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قا بن ين 


لعلاء الدين 00067 براهيم البغدادى الشبير بالخازن ا 


المتوق سنة ه7ا/ا ه 


وبجامشه 


تابنو 


سيم 


البعدوف تال الل 


المتوق سنة 6515 م 


السسسمصمم- 


الطبعة الثانة 


وباز ه - ههذا م 


مآ زمالطيعوالتشكر 
شيامكابة ومطيعة موحل ىوأولادء طن 





اوسن 


والغرب ا أبومدالحسن 


اءنمسعودالفراء البغوى 
رضىاللعنهوعنوالدية: 
الحمد لله ذى العظمة 
والكير ياءوالعزةوالبقا 
ار والعلاء والمجلا 
والثناءء تعالىعن الأندادا 
والشركاء» وتقدس عن 
الأمثالوالنظراء.والصلاة 
والسلامعل نبيه وحبيبه 





و صفيه ع م دخات الأثبياء 
وإماءالأتقياءعددذرزات 
الأرى ونجومالسماءالحمك 
لله الملك السلام المؤمن 
المهيمن العلام شارزع, 
الأحكام ذى الجلال 
والإكرام الذىأ كرمنا' 
بدن الاسلاع ومن عليناا 
بنبيئا محمد عليه التحية 
و السلاء و نعم علي يكتايه 
المفرق” بين التلال 


واعاراموا! لصلاةواسا | 
لاي نعثله ول أوكان يعض لبعضن ظَ برا أ ده عل ثوائر إنعامهحمدا كرا وذو عليه 
و مم 5 فيه و 


| مفوضا أمرى !ل يهومستجيرا » وأشمهدأ نلا إلهإلاالله وحدهلاشر ياك لدشهادة ويغدوقلب قائله هامطمئنا 


ور تومن خلفه 
مك سيك الأنام عدد 
ساغات الليالىو الأيام وى 
آله وأكحابه عدد توم 
الظلاموعلجميع الأنبياء 
والملائكة اللررة الكرا 
(أما بعد ) فان الله جل 
ذكر «أرسل رسولهبالهدى 
ود نلق رحءةالعالين 
وبشيرا لله ؤمنن ونا يوا 
لامخا لفين1 2 نيان 


| مسطو راءبدى لتى هنى أقومو يدشر الوموال. نيع لون الصالمحات أنهم أجرا كبير اوجغل كل : 


| مستسر] 1 أن مداعبددوارسولهالأدى كساهمن ؤي لدعز اومهابة وتوقيرا صلى التدعليهوسم ا 


١‏ رسو لش يدا ال 


0 الس ن. قراءته أمر فيه ورجر وبشر وأنذر وذكر المواعظ ليتذكر وضرب فيه 





النبوة وخم به ديواكن 


ا لمتاسكن ْم 1 رض منا سرد حروفه دون حففل خلودة ولا بإقامة كاءاته دون العمل 


وَأَنْرَلنا ليك لذ كن بين لئاس ما س0 ل 


( قرآن كريم ) 


الحمدلله الذى خحاق الأشناء فقدرهائتدئراء وصور كل الإنسانفأحسنهتصويراء ومنحهبالعقل | 
وجعلهسميعابصير | وشر فَهمنا عرفهدبه من العلم ونورقلبءتنوبر اوهداهإك معرفته فيالهانعمةوفضلا | 
| كبيرا وأطاق لسانه فأذعن يشك رمت يداوتليلا وتكبيرا وأرسل محمد ضلى اللمعليهوسل إلى لىكافة || 
ا الخلق بشيراً ونذيرا وأنزلعايه كتايامن., راو أودغةه ار ف وتحذيرا وأههم حفاظه ا 
تلاوةله وتحبيرا وعلعباد هعلوم هماو ترصير اوضرب فيهالأمثالليز 20 جهالةوتحبير اوجعله ا 


برهانآو 1 واصوار انحا ووفر ل توفيرا الصدور نو ظاوبالاً لسنةمتلوا و قالصحف أ 


بلبيخ عن الإتيانيسورة مثله حسيرا قل كن اجد »ءتالانس والجنعىأنيأتوا عثلهذا القرآن 


وعلى1 له وأصحابهك ا أذهب عنم الرج.ن وطهر هم تطهير ا(و بعد)فانالتمجل ذكر دوفن أمرهأرسل || 
سم بالمدى ود الحق ليظه ل ل كله وح لت ا ١‏ 
لادؤمنين ونأ أديرا للء خالفين كل به بثيان النبوة وخمبه ديوانالرسالة وأتم به مكارم الأخلاق ١‏ 
ونشر فضله فالافاق وأنزل عليه ثورا هدىبه من الضاالة وأنقذ به من الهالة وك بالفوز ا 
والفادج إن اتبعه وبالخسران من أعر ض عنه بعدماسمعه عجز الخلائق عن معار ضبتهحين تحداهم 
على أن يأتوا بسورة من مثله ىمقابلته ثم و علق عاد لامي فخ إعجازه تلاوته ويسر 


الأمغال ليتدير وقضَن فيه من 0 المماضين ليعتير ودل فيه على آيات التو حي.د 


قال الشييخ الامام الأجل السيد +بى السنة ناصر الحديث مفتى اأشرق 





10 
الرسالة وأ به دكا عدوي الأفعالوأنز لعايهبنضله نورا هدى بدمن الضللالة وأنقذ بدمن) لها عحكاته 
وم بكارم سن نو من 1 


1 





02-517 


4 





جح بالفلاح لن تبعة و بالخ 
على الخلق مع إعجاز َه تلاوتهو يسرع ل لالس 


سران أن أعر ‏ عئه بعدماممعه و أعجزايخليقة عن معار ذ ضلتدوعن الإقيانبسور قمن مثلدقمقابلتهتم سول 
ن قر اءثه أمر فيه وز جر وبشر وأنذ ر وذ ك زالمواءظ ليتذك روقص عن أحوال الماضين ١‏ 


ليعتبر وض رسفي هالا مثال ليتدي ر واد ل علىآيات |1 لتوحيد ليتفكر و لاحصو لخ هالمقاصدمنهإلابدر ايةتفسير هوأعلامهومعر فةأساب 
تزوله و حكامهو الوقوفءع| لاح سوي رخاس ورا جد الام . حر حميق لانبايةلأسرار علومه ولا إدراك 


لحقائق معانيهوق د أل ف أمةالساف ق أنو | اع علومهكتبا كل عل قد فهمهومبلغ عامهنظر 1 (©) ... للخاق فشكر اللدتعالمسعمهم 
بيو 77ا777ب7ب7ااااطبب جات ا :9 1 


ع <كاته ولا بتلاوتة دون تدير آياته قراءته ولابدراسته دون 2ل جتائقه وتفهم دقائقه ولا 
١‏ ا المقاصدمنهإلابدر ايةتفسير 5 وأحكامدومعرفةحلالهو حر امدواً أسباب نز وله وأقسامه' 


ا و5 زمه نتتاجا وأنؤرها سراجا فلاشز ف إلاو هوا[ لسدبي| ل إليهو لاخير إلاوهوالدالعليهوقد دقيض 
| المتتفرقاتكا على قد رفهمهو مبلغ عامه نظراللخاف واقتداءبالساف فهك اللعسعمم ور حمكافتهم 
| ولماكاد حم التتزيل الذى صدفهالشيخ الجلول وامخير النبيل الإماءالعالحالكامل ب السة قدوة 


١‏ الدعدر وإهام الأأة مفتى الفرق ناصر الحدي ثظهيرالد. 0 انشعو دالبغوى قلس الله 
روحه ونور ضريحة من أجل المصدفات فى علوالة لتنسير وأعلاها وأنبلهاوأسناها جامعالصحيح 


ا مفرغاققا لب ال+مال بأفصحمقال قر حج اللدتعالى 
كانهذا الكتا تا بكاو صفت أحبيت أن أنتخي منغر رفوائده ودرر فرائده وزواهر نصوصه 
١‏ وجواهرفةوصهءةتض رأجامعاًلعانى التفسير و لباب التأويل والتعيير حاوياً خلاصةمنقو لهمتضه:] 
لنفسى تصر فاسوىالنقلوالانتخات تنبا حد التطودل والإسنهاب وحذةمنهالإسنادلانهأقرن 
| !ىحصي ل المراد.فها أوردتفيه من الأحاديث التبويةوالأأخبار المصطفويةعلى7:.. 


فانالكتابيطلببيانه من السنة وعلم مدا رالشرع وأحكامالدنعزوته إلى رجه وبينت اسم 
ا 
ان نإمهاعي ل البخارى فعلامتدقيل ذ كر رامم الصحانى الر اوئ الحديث (خ)وماكانمن صرح أنى ]د سين 


| سم بن اجاج النيسا ابووى قحا مدر ع)وما كان تما را وما كانمنكتب السكن 


ا البغوىقد أ خر جه بسندلهانفردبهدقاتروى اليغوئ يسنده ومارواهاليغوى باسناد التعلى قاتروى 
البغوئ باسناد الثعلو وما كان فيه 


١‏ تصحييحماأخرجته من الكتب المعتير عند العلراء كا مع بين الصحيحين اللحميدى وكتاب 


من أأحاديث زائدة واألفاظ متغيرة قاعتمده فانى اجتيدت 





١‏ جامع الآ وللاننالآثير الجزرى ثم إىعوضت عن حا كلف الإسناة مر حغري اليك وما يتعلق 


أ وااوقوفعى ناسيخه ومنسوخه فى خاصه وعامه فانه أرسخ العاوم أصلا وأسبغها فر رعا وفضل | 


اهتعالى لدرحالا موفقين وبالمق ناطقين <ة صذة موا 0 قَها ل ضديات دمع اساء ثه 
4 وجمعواسار فنرنه | 
] معتمداع ل فضا :اللدتعال 


من الأقاء ويلعارياعن الشبهوالتصحيرفو التبديل >> لى بال حاد يث النبوية #مطرز زا بالأحكام الشرعية 
01 ا 

موشى بالقصض الغر يبة وأخبارالماضين |! ا ن الإشارات ع رجاب بأوضح العبارات ا 
مصنفه وأجز لثوابهوجعل الجزنتمتقلبهومآبها ولا ا 


لتكتدوأصو لدمع فوائد نقلمباوفر ائدخصتهامنكتب التفاسير المصنفةى سائر علومهالمؤافةولأجعل | 


ناقلدوجعا تعوض كلامم حرفايعر ضبه لوو نعل الطالب طلبهفها كانمن صحي حأ ى عبد اللشمد | 





أىداود والترمذى والنسائى فانى أذكر اسدمه بغير علامة ومالم أجده ىهذهالكتب ووجدت ١‏ 


| ورحم كافتنم فسأي 
أ[ جاءةمن أصمابى امخاصين 
١‏ وعلى اقتباس العلرمةبلين 
كتابا ىق معام التدزيل 


وتفسيره فأنجبتهم إليه 


وتسيره منشلا وصية 
رسولالله ولتم فيم فها 


| برويه أبوسعيد الخدري 


رض الله عنه أله عليه 
الصلاةوالسلاءقال : «إن 
رجالايأتو كم من أقطار 
الأرض يطقهونىالدين 
فاذا أنو؟فاستوصوامهم 1 
خير وو اقتداءبالما ضين من 
اسلف فتدوينالعلم إبقاء 
على الخلق وليس على 
مافعلوهمز يد ولكن لايد 
ف كل زمان من محجديد 
ماطال نيه العهد . وقصير 
المطالبينفيهال+دو هد , 
تنيمالاء توفقين و نحر يضا ‏ 
لله ا بعون 
اللاتعالى وحسن توفيقه 
فم|سألوا كتايا متوسطا 
نين الطويلالمدل والقصير 
اخخل أرجو أن يكوؤن 


ا ن أقبل عل محصيله مز ينذاوما ثقات فيدمن التفسير عن عبد الله بن عبان رض الله عنهم | خم هذه الآمة ومن 


ن التابعين وأئمة السلذ مثل #اهد وعكرمة وعطاء بن أ رباح ل 


سن البصرى رضى الله عمةا وقتادة وأى العالية 


1 3 200 بنأسم والكلبى والضحاك ومقاتل بن حبانو مقاتل بنسليانو والشدى وغير هف فأكترها مما أخرى 
اليا خأبوسعيدأ حم د بن حم الشر يح الهو رزنفياق أنه ليدعن الأستاذأى إسحاق أ«د .نحم د ينابر اهم لنعلبى غن شيو خه. 
ما تدر برعبد الله نعباس رضى اللدعس.] ترجان الةرآن الذى قال فيهالته يِه لهم عا >الكتاب وقال اللهم فقهه ىالدين وقال 











أب وماق أخمر ناأبو محمد .زعبد الله نحامدأناأبوا مسن أحمد .نمم د.نعبدو س الطوائىثناعمان نسعيد الدار ثناعبد الله صالخ 
أمعاوية صا حدثعن على طلحةالوابى عن عبد اله عباس وقال أن ب والقاسم ا حسن بن مد بن حبيب ثناعبد الله نحما” 
الثق ى أن أبو جعفر + مد بننضر ويهالمازنىأنا حمد بنسعيد.ن >مد بن الحسن .نعطي ةسعد العو قال حدثى تمى اسن .نا مسن بن 
عطية حدثى ألى عن جدى عطيقعن | عباس و قال النعا ى ثناأبوالقادم ا حسن بن مدن اسن ن النيسابورىأنا أحمدين مدن 
إبراهم التععبى الصرعىالروزى (8) أنا أبوالعباس مد نالحضر العدر ف أناأبوداودسليان رمعي الس أنا 0 
ا نالحسين بن واقد عن آ ‏ ل سن 


سس سي 
8 0 بهليكو نأ كل فائدة ىهذا الكناب وأسهل على الطلاب وسقته بأبلغ ماقدرتعليه من الإيجاز 
و 


وحسن الرئيب مع النسمما ل والتقريت وينبغى لكل مؤلفكتاباق وفنقد سبق إليهأنلايخلوكتايه 
من حمس فوائد استنباط شى” “كانمءضاك او جمعه إنكاتمتفرقا أوشرحهإ نكا نغامضا أو سن 
نظم وتألي ف أو إسقااحشو وتطويل وأرجوأنلايخاوهنا 'الكنابعن هذه اللاصال الى ذ كرت 
أحما وبطة نا عدالله وسميته ! لباب التأويل معان التتزيا يل] والتمتعا ل ىأسأل التو وفيق لإ ممام ماقضدت وإليهار عت فق 
ن مدب نزكر بانناسعينا سير ومااردت وأنيجعلهخااصا لوجههالكري و أنيتقبله 1ك العليم وهو حسدى ونعم 
ا الوكيلعليهتوكات وإليهأنيب وقبل أنأشرع فى الكلامعل التفسير أقدم مقدمة نض من ثلاثة فصول 
| (الفصل الأول : فى فضلالقرآنوتلاوتهوتعلمه)(م)عن زيدين أرقم قال قام رسول اللدصلى اللدعايه 
وملرار ماقا لطا ين ماين مكة والمدينةف<مداللهوأئى عليهووءظ وذكرثم قالأما بعدألا 
أمها الناس إنماأنابشر يوشاك أن يأتينىرسولرى فأجيب وإفىتارك فم ثقلين أولما كتاب الله فيه 
المدى والنورفخذوابكتاب اللهواسةمسكوايهفح ثعاإ لكتاب اللهورغب فيد قال وأهلبينى أذكر 8 
الله أهل بيتى أذكر كال فى أهل بيتى زادؤرواية كتاب اللدفيها هدي والنو رمن اسةمساء بهو أ خذبه 
كانءلى ال دى ومن أخطأه ضل وف رواية كتاب الله هوحبل اللهمن اتبعه كان على الهدى ومن ركه 
كانءلى ضلالةوفى روايةالثر مذ ىعذهقال قال رسو لاللهصلىاللمعليهوسم إفتاركفيكماإنتمسكم 
بهلنتضلو ا بعد ى أ حدهما "أعظم من الآخر وهوكتا باللهحيل ثمدود من السماء ء [الارض وعرق 
أهل بيتى لن يفسر قاحتى برداءإ لى الحو ض فانظ روا كيف خا فون في ما(م)عن جمربن' الخطا بقالأما 
إنند؟ >لى اللهعليه وس قال ل إناللهتعالمير فع مدا الكتاب أقواما ويضع به آخرينوعن الحارث 
الأعورقالمررت ف المسجدفاذاالناس يخوضونف الأحاديث فدخحات على على "فقات يأأمير الم منين ا 
ألاترىالناس قدخاضوافى الأحاديث قال أو قدفعاوهاقات نعم قال أماإىس مع ترسو لالله صلىالله 
موسى بن عبد الرحدمن 0 3 00 2 1 ا 
ند أن عليةوسل يقول ألا!م نهاستكونفتنة فقاتماا رج منهايارسو ل اللهقال كتاب الله فيدنباً ماكان قبلكم 
0 

1 6 0 وخر ماتعدك وحك مابينك؟ هو الفصل ليس باهز لمنتركه من جبارقصمهالله ومن إبتغى 0 
: 2 خيره أضلا اوهو بل اله لين وهوالة> رالحكم وهو الضراط المستقم وهوااذىلابزيغ به 
تفسير الحسن البصرىقال 

ل ال الأهواء ولاتلتيس بهالألسئة تولاتشيع منهالعماء ولاكلقعنكثرة الر دو لاتنقضى عجائبه هو الذئ 
حلب الو الاسم تسن 
قن د ١‏ اتنتهالجن1: سدعتهحتى قالواإناسمعنا قرآنا عجبامبدى!! لال رشدفنآمنابهمن قال ل به صدق ومن عمل به 
1 0 50 بمعدل ومن دعا إليدهدى إلى صراط مستقم خءها إلياك ياأعور أخرجه الترمذى 


لقا القاسم ا حسين بن حمدبن 
عبداللدن الملكيب حدثى قال حديث عر وإسكاذه جهول و وق الحارث مال دوعيل أى الفاصل , بينالحق 


3 أنى آنا بو الس حمدين أ بلضلة تررك بان شبوذالمقد ىثنا سعيد.ن حمدثنا امهل نو اصل والباطل 

عن أنى صالح عن عبرو ن عبيد عن اسن بن أنى الحسن .البصرى : وأما تفسير قتادة قال أنا أبو محمك عبدالله بن حامد 
محمد ن الأصماى أنا أبوععى حامد بن محمد بن الاروى ثنا أبو يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحرلى ثنا أبو محمد 
ال حسين بن محمد المروزئ ثنا شبان بن عبد الرحمن النحوئ. عن قتادة وقال ثن أبو القاسم الحبيبى أنا أبو زكريا العندرى 
ثنا جعف رن محمد .سوا رأناعمد.نرافع عنعيد الرزاق عن مءء رعن قتادة ندعامة السدومى .وأماتفسير أ العاليةواسمه رفيع 


عن ابنعباس وأماتفسير 
مجاهد حر المكى قال 
أبو عبد الله مد بن 


0 السعباايرى 


دح عن مجاهد 
وأا تفسر عطاء ن 


أور باحقال ثناأبى قاسم 
ا حسن بن مد بن حسن 








النيسابورى ثناأبوالقاسم 
عبد الر<من أحمد بن 
سين اجر لطر 
أن أبوحمد ين بكر نمستهل 
الذمياطى ثناعبدالغنى ن 
سعيك لوعن أفى محمد 








1 














|زمهر ا نقال ثناأبو اللقاسم امسن عمد ينا لخدن المفسر أنا أبوع. ر أحمد نحم د نمنصدو ر لد ركان رن أبوا لاسن أحهد 
ا.نإسحاق ن[ إراهم بن مزيدالسر خسى أن بوعلى الحسن محمد بن مو مى الأزدىعن عمار بن الحسن بن بر المداى عنعبد الله 
انأف جعف رع نأ أبيدعن الر بيع ن أنس عن أبى عا ليةالر ياجى . وأما تفسيرالقرظىقالثنا أبو 52 مد ن حبي بع ن أى” 
ثنا أب و العباس مد ين الحسن المر وى ثنا رجاء بنعبدالله أنا مالك .بن سلمان اشر وى عر: ن ألى معشر عن محملا بن كعب القرظى . 
وأما تفسير زيد بن أسم قال أنا الحسن بن محمد بن امسن قال كنب إل" (ة) أجمد كامل بن خلف ن مد 


ا 0 0 | 
ا 0 بالهزل حر ل كلد فيهشء من الهزل ل ارق سفة لك در 1 ال العا 0 اطرى حدم 
الك نا 1 

| المتنكير على الناس قص.مهالتدأى أهلكه(قو لدوهوحيل اللهالمتين) الخبل برد على وجودمنهاالعهدومنها 0 ا 31 0 

ا لمان فاذ! اعتصم به الإنسان آواه اللهتعالى إلى جواره والذكرااشرف والحكم الحم العارى 0 0 لى برق : 

ا عبدالله نوهت اخ رلى 
من الاختلاف والاضطر اب والصر اط المستقم الط ريق الواضح ؟ ومعنى لاتزيغ يه الأهواء عدار 9 0 

ا | أي لابميل عن الحق عن اءن عباس رضى الله مهما قال قال رسول التدصلى الله عليه وسلم إن حن وزيدن سم 

ع أبية وأما تفسير 
الكلى فد قرت كرو 
على الشيخ أى عبد الله 


ا الرجل الذى ليس ىجوفه شى” من من القرآن كال بيت ادرب 1 الث مذى وقال حدايث حسن 
| صحيح (خ ) عن عمان عن الننى صلى الله عليه وسلِم قال خيرم من تعلم ال رآن وعابه(ق)عن 
أ عائشة قلات قال رسو ل اللَلت الماهريا لق رآ نمع السفمرةالكرا مار رةوالذى يقرأ القرآن ويتتعتع : 
أ فيهوهوعليهشاقلهأجران (قولهالماهر بالقرآن) يءنى امخاذق الكامل الحفظ اي دالتلاو ةوقو لدمع رد 
السفرةجمع سافروهوالرسول من الملاائكةسمى بذاك لأنهيسفر رسالات الله أنبيائهو قيل الفرة 0 0 1 
ا لكتبةمنالملاشكةو البررةالمطيعو نللهتعالىفها يأمر به ومعنىكو ندمن الملائكة أنله منازل الحنة ا 0 
|.. يكونفهارفيقاهم وقولهيتتمتع أى يترددى تلاوته لضعف حفظهلهأجر ايعنى يحص ل لدأجر 0 

لقراءة و أجر بسببتعبهفما والمشقةالتى تحصل لهفنهاو ليس معنا أنلهأجرا أكثر من الماهريل الماهر م 3 
أفضل منه وأ كثرأجرا(ق)عنأى موس الأشعر ىأنالبئ يي قالمثل الم من الذى يق رالقرآ كفل ٍ 0 
١‏ لآ جتطه نم اطيب وريحها طب ومئل لمن الذى لايقر له وثال كر وتو ملسيو ارخ 1 مان ن 
| ومثلالفاجرالذىيقر القرآنكثلالريحانةريحها طيب و لاطعم ذاومثل الفاجر الذى لايقرأ القرآن ا ل 0 
١‏ "مثل الحنظلةطع مهامر ولاريح مادو مسكيية ا 5 1 3 يك 
متها صدعن | بن مسعود فال قال رسو ل اللَهمِلِ من ق رأحر فام نكتاب اللدفله حسنةوايسنة بعش ر أمثالها لمرطرو ل اغا 
عل الأنصارى المفطار 
ثنا على ن إسحاق 
و دابل نه السمر قندى 


ا لاأقولام خرفوكة نألف حر ف ولام حر فاومم بحر ف أخر جهالثرمذى وقالحديث حسن 
ص حغر يب و قدر فعهنعضهم عن |.ن مسعو دو وقفهبعضهم عليهعن | بنعباس قال قال ر جل يُارسول 
الى الأعمال أح ب إلى اللتعالىقال الخال ار حل قال وما الخال المرتحل قال الذى يضر ب من أول 
ل رآنإلىآخر دكلاحل ارتل أخ رجهالير مذىعن عبد الله نمر وبنالعاص قال قال رسو ل الله له 
يقال لصاحبالة رإذاقراً أوارقورئل ما كنتترتلى الدنيا فانمنز لك عندالله آخر آية تق رونا 
| أخرجه ال مذى وقال حديث حسن يمح .ع نألى هر بر قعن النى يله َيه قاليجىءالقرآذيو م القيامة 
1 فقول يارب خله فيلبس تاج الكرامة ميقو ليارب زده فيلبس حاةالك رامةتميقوليار ارض عنه 


١‏ فير ضى عنهفيقالاقرأوارقويزاد بكلاية 0 5 أخرجهالئر ياك واقال حديث ث سوحن سيل بن بن أ طالبعن ابن عباس 


واف سا ب,. اطلضحاله بن مزاحمالملالىقال أنا أسعاذ إسحاق الثعل علوننأبوالقاس الحسن نحمدالسدومى ثنا أروعد عنرو أحمد بن مد 
درق يحون ثناجعفر نحمدسوار ثنا أمدين محمد بن جديل المروزى ثنا أ بومعاذ عن عبيدين سلوان الباهلىعن الضحاك 
وأماتفسير مقاقل.ن حيان قال أناعبداللهن حامدالوزالى ثنا أحمدن محمد بن عبدوس ثنا إسماعيل إن قتدبة ثنا أب و خالد يزيد 
00 اءالنإسابورى حدثنا بكبر بن معر و فالبلخى الأزدى ثناأبومعاذ عن مقاقل ن حئان.وأما تفسر مقائل بنسليا قال 
أخير ناب و إسحاق إراهم مدال رجالى أنا أبو مد عبدالخالق . نالحسن بن محمد السقيطى المعروت بان ألى رؤية ثنا 


قالاثناحمد .نم روانعن 
عدمد نالسائب الكلبى عن 


أ نض رع نأى صاح أنا 
ذاذانمولأمهاف بد 














١ 


ى أبو محمد قال ثنا أو محمد خدثى أبى الذيل بن حبيب آبو ضالح 
أنا أبنو اله بن عبدالله 


عبد الله بن ثاب بن يعقوب المقكرى هكذا المقرى 
الزيدانئىعن مقائل سلبان ان تفسر السدى قال ثنا أبو القاسم حسن , ع بن الحسن 

ابنمبارك الشيرى ثنا أحمد بن مح دين نص الاياد ثنا مرو بن طلحة القناد عن أسباط” عن السدى 
ان منبه عل العا زى مد بن إسحاق فأخير نيه يد الشر بحى قال أنا أحمد ان عمد بن 


توأما مانقاته ع امنا لوه 
قال أنبأق 


بن إسحا ف 


إزاهم التعئ 


أبونعم غك الللك ب اسن 


انراهويه بن أخدت ألى 
عوانة أناأبوالحسن مد 
ان أحمد.نالير اءالعبدى 
ادق رأ تعلى أىعبدالله 
عبد المنعم 0 
عن أبيه عن وهب بن 
مثيه و أنا ل 0 
الشر نحى أذا أب و إسحاق 
التعلق أنا أبى عند الله 
مدن عبد الله لحافظ 

أن الل العاس فين 
ان يعقوب ن يوسف 
الك كا ال ل 
عد اسلا العملار د 
أنا يونس بن بكر عن 
محمد ن إسحاق ان 
سار ١‏ المدف رونا 
أبو سعيد ااشر بحى قال 

أبو إسحاق الثعابى أ 

أبو م1 عبد الله ن2 ل 
ان ل بن عقيل 

2 ون 
علىن الفضبل اللخزاعى 


ع 


نا أبو شعيب بن 





أنا النقيق أنا محدد بن 


سامة عن #مد بن إسحاق 0 فا نقاته 
عن للك ال واس من وعة من طرق سواها تركت ذكرها حدر 


عبدالله ناس نار الى أ 





ل بن عمد ن إسحاق الأزهرئ أنا أبو مد اسن بن محمد 


5 اذ بهن عن أبيه أنرسول اللميلع قالمن قرأ القرآن وعملبهألبس والدادي القيامة :تاجاظضوؤهة 


أحدن من ضوعالك مس ق؛ يوت اللدنيا إوكاذ 33 تفي فنا فاظتكبا لذى تمل مد أأخرجه أبوداود عن عل 
انأ طالب رضى الله عن قال قال رسو ل الله ل م تومن قر أالقرآنفاس: تظهر وف فأحل حلا لوحر محرامه ١‏ 
أدخله اللميه الحد #و شفعه قع م سرة من أهل ييته كاه م قدوجبت لم النارأجرجدالثر مذىوقال حديث 
غريب وليند والإعاضع 3 ع نألىهريرة قالقالزسول الله ِو ماأذناللهلنى كاد تلق 

يتغى بالقرآن جور به معبى دن قاللغة استمع ‏ ولا نحمله على الإضغاء فانة ستحيل عن الله 
تعالى بل 001 عن تقريبه قارئ القرآن وإجزال ثوابه فذلك وذلك لأن 0 لاعتلت" 
فوجب تأزيل الحديث وقوله يتغنى بالقرآن أ ىسن صوثه به ويكون ذلك مع نز بن واثر قيق 
4 القراءة »وقيل معئاة ستغى به عن الناس والقول الأول أوك ويدلعلية سيا قالحديث وهو 
قوله>هر به رخ عن ألى در زر قرضى اللدعنه قالقال ال رسو ل الله يلا ليس منامنم يتغن بالقران 
(اللفعل ا/ لثانى ف واعيد من قال فى القرآ: نر أيهمن غير عل ووعيده نأو القرآنفنسيه وميتعهده )عن 
انعباس رذى اللدعم اقا لقال رسو لالله؟ سر تومن قال ف الق رآنبغير عل فليةبوأً ممعدهمن النار وق 
روانزمن قال فالقرآنر أيهأخر جه عولد يت زان لدفليةبو )معنا وف لحك لدمباءة 
أى منز لامن النار . عن جندب ننعبد التدقال قال رسو ل الله يَلتومن قال فىكتاب الله عزوجلرأيه 
فأصاب فق دأخطاً ا 0 بوبك رالصديق رضى الله 

عنهعن قو لهتعالى وفا كهةوأبا فقال أى سماء تظلبى وأ ىأر ضتقلى إذا قلث كات اللمبغير علرقال 
العلماءالم. عى عن القول فى القرآن, بالرأى[عاوردق عن من يتأول الف رآنعلى 0 
وهذا لاكحاوإما أذيكو نعن عل أولافانتكا ات ببعون آيات القرآن على لى تصحيح 
بدعتهوهو يعم أنالمرادمن ن الابةغلاذ 
اد لةالباطنية والخوارج وغير هم من أهل البلاع ف المقاصدالفاسدةليغروا بذلك الناس وإن كان 








شلك نغر ض هأ نيليس على خصحه مايقو ى حجته على بدعتهى| 


القول ف الف ران بغير لكنعن جهل وذلكبا أنتكونالآيةك تملة لو جو دفيفسر هاإغير ماة لمن 
المعانى والوجو دفهذا نالقسمانمذمو ما نوكلا*.اذاخل قالأبى والوعيدالوارد ذلك أما التأويل 

0 صر ف الايةعل طريق الاستنباط إليمعنى يليق مماخة. للماقبا واومابعدها وغير مخا! لق لكات ١‏ 
والسئئة افقدر خص فيه أهلا 
وجوهولي سكل ماقالوهسمعوهمن النى رلته ولكن علىقدر مافهب وامن القرآنتكا. وا فمعانيه وقد 
دعاالنى ملكلا .ن عباس فقال اللهم فقهه ف الدينوعامهالتأويل فكانأ كثر مانقلعنهالتفسبر (ق)عن ١‏ | 
م الأشمرىرضى اتتعدنا لقال رسو ل اليل تعاهدواهذ |القرآنفوالذى نفس + .بيده 


فا نال صحاية ترضى اللهعممقد فسرؤا القرآنواختتا: نوا تفسيرةه على 





5 
و 
: من الاطلاةؤرقا مكرك ملم راع ا م 


ٍ 0 أو البنا بعان قَوَلا مبرئته بغر هله الأسانيد بعضما فق مواضعه من الكتات إن شاء الله تعالى عزوجل 3 إن الناسن كك 


أنهم 
الإإمام الذى اثفة. 


متعبدون باباع أحكام الثيان وحفظ حدوده فهم متعبدون رتلاو ته وحفظ حدزوفه على مدن نظ المصحف عق 
ت عليه الصحابة ون لابجاوزوا فى | يوافق لاط ماقرأ به القراء المعروفون الذرن خافو! الصتحابة والتابعين 


/ 











واثفقت الأخة على اختيارهم وقد ذكرت ف اللكتنات قراءة من اششهر مهم بالقرا أت واعنار” مم على ا على الأمام 
ألى نصر عمد بنأخمد بن على المرى المروزئ ردمنة الله غليه ثلاؤة وَرواية قال قرأت على أفى ال اع اك َ على 
الصرى قال قرأت عن أفبكر مد بن اسن بن مه ران باستاده الذكور فكتابه المعرو ف بكتاب العناية وهر أبو جعفر 
نزيد بن القعقاع وأبوعيد الرحمنٌ نافع ن عبار عون المدثيان وأبو معبد عبد الله ن كثير الدارىالمكى وأبوعمران عبدالله 


عقر الفاق وأبر عرد زيا ن العلاء المازنى العطار وأبو#مك ن يعقوت 07 


رن تفلتامن الإبا بل فعقلها(ق)عن ان سر رضى اللمعنهما أن رسو لالله رقا ل إنما مثل صاحت 
القرآن كثل صاحب الإيل المعقلة إذتعاهدعاءها أمسكو اوإ نأطاقهاذهبت الإبلالمعقلة التى حبست 
بالعقمال وهذامثل ضر بهلصاح بالق رآنففيه اكد تعاهدهبكثرة التلاوة والتكرار لثلا ينسى 
(ق )عن عبد الله ن مسعود قال قال رسول الله يلتم بنسا لأحدم أن يفول تسوت آية كرت 
وكيت, بلهونستى استذكروا ا ورالرجالمن النعم من عقاعاوىرواية 
لايقل أحدم نسيت آية كذا وكذا بل هو نسئ (قوله ,نسم لأحدكم) أى بست االة حالة من 
حفظ الت رم غفلعنهحىنسيه (قولهلايقل أحدم سرت اية 134 و كك ذا) معناه 6 كر دنسب النسيان 
إالنفس لأج ل أن الله تعالىهو المقدر للأشياء كلهاو هو الذي أنساهإياه. وقيل أضل النسيانالترك 
فكره .أن يقول تركت القرآن أو قصدت إلى :سي ندوةو لهبل نسى دو بضم النون وتشديد السين 
وفتيح الياءأى عوقب بالنسيانعلى ذنت صدرمنة أو لسوءتعهدهالقر آنو وقولهاً شدةغصما ياأى خرزوجا 
هن صدورالرجالوفمعناتفلتا من الإبل ق عقله أى تخاضا من العقال هوالح لالد رايط به 
ا بن عبادة رضق الله عنه قاك قال رسوك الله لم مامن امرئ يقرأ الع 


نْ 





ران م يلستاء 
إلااله الله يوم القيامة أجلم اخرجه أبوداود الأجذ :دقبل هو مةعاوع اليك 2 وقيلهو مقطوع ال جة 
وقيل هو الذى به جذام :عق انمق بن ماللكرضى اللهعنه أن رسو ل اليل ملو قالعر ضت على 
أمتحى القذاة خرجهاا لا ار فلأرفمها ذنبا أعظم من نشورةمن 
اله رآ أوآيةأوت ارجل م نسم أخزجهابوؤداود والرمدىوقال حديثغريب (ق)عن عبدالله.ن 
غمر رض الله عمية] أن رسول الله ع قال لاتسافروا بالقرآن إلى أرض العدو حافة أن ينآل 
بسؤءأرادبالقرآنالمصحق فلا جوز حوله إلى أرض العدووهى بلاد الكفا المي الوارد فيه ولو 
كتب كنتابا إامهم فيدآية من الق رآن فلا بأس بذلك لأنالنى يلت كتب إلى هر قلملكا! روم 3 قلياأهل 
اللكتات تعالوا إلكانةسوًا عبينشاو بيتك حصنا رهلا َ سل ذ جع 
ثم قال سيت سول الحَلك يتول 0 القرآن فليسأل الله به فائه سيجىء أقوام يقرءون 


00 





ل 





عن سيار 


القران سأ لونة الناس أخ رجه |! لتر ميعن صهيب قال قالرسول الله صلى اللفعليه وسم ها من 


بالقرآن من استحل ار مها “خ رجدالئر مذدىوقال ليس إسنادهبالقوى.. عن عقبة نعامر قال معت 
رسو املك يقول الجاهر بالق رآ نكا جاهر بالصدةةوالمسر بالقرآ نكا سر بالصدقة أخر جهالتر مذنى 
وقال حديث حسنغ ريب (الفصل الثالث ىج مع الف رآ نو تر تيب نز و لهو ىكو نه نز لعلى سبع أحر ف) 
(خ) عن ز يدن ثابت قال بعث إلى أبو بك رلقتلأهل العامة و عن دهعم ر فقال أبو بكر إنعمر جاءق فقال 





ألى عبد الرحدن السامى وقرأ أبوعيد الر<هن على على 


إن القت ل قداست<ريو العامة بقراءالقرآنو [ف أدثئ أنيستحر القتّل با لقراءفكل امواطن في.هبن 


إسحاق |الحضرى البصر يان 
وأبو بكر عا صم بن أى 
التجودالأسدىوأبوعنارة 
حمزة ن حبيبالزيات 
وأبر اطدن على ان 
حور ةالكسا الكوفيون 
فأما أبو جعفر فال هأخل 
القراءة .عن عبك الله 
امن عباس وأق هرارة 
وغبره.|ا وهم قر مواعل 
أى" ن نكعنب » وأما نافع 
فانه قرأعلى أى 0 
القارى وعبدالر <ءن.ن 

قرأعلى 

أىهر رةوقرأ أبوهررة 


على أى بن كعب 0 وأما 


هرمز ز الأعرج 


5 


عبداللهن؟ شزفانهقراع على 
مجاهد نجبير وق رأجاهد 
عل انعا دقرا انن 
عباس علي أنى نكعب 
و كت علي 
رسول الله يل » وأما 
عبد الله ن ادر فانه 
قرأ على العرة نْ ألى 
شعات الخزومى وقرأ 
المغير ع لى >ما ن بن عفان 





وأما 0 قرأعلى 


ن أى اال عاض فكت أرق ون عاد أن عبن ارا 








فأقرأ ع لى ذر بن حبيش وكانذر قد قرأ على عبد الله إن أسعود » وأما <مزة فانه قرأ على عبدالرح. دن نأ ليل وسلمان 
انم ران الأعنش وععدان بن الاعين وغير هم وقرأ عبد الرحدمن ن أى لير لى على جاعة من أصران على وقرأ سلما 

أن الأعدن على بحن وثاب وقرأ يخبى على جاعة من أصيات عبدالله وقرأ عمندان على ألى الأسود الدئى وقرأ أبو الأسود 
الدئقعلىعما نوعل وأما الكسانى فانه قرأ على حهزة وأما يعقوب فانه قرأ على أى المذك رسلام بن سلوان الكراسانى وقرأ 








سلام على عاصم تر كك للاتفاق على خواز القراءة ا “درت من أخاديث رول الله يله ف أثناء 
الكتاب على وفاق آية أو بيان حم فان الكتاب يطلب بيانه من السذة وعام.! مدار الشرع وأمور الدين فهى من الكتب 
لجباظ نط2 أعرض 2 عى ذكر امنا كير وم] لايلير نحا التفسير فأرجو أن يكون مباركاءللى من أراده 
وبالله التوفيق ( فصل ) فى فضائل الث آن وتعليمه أنا عبد الواحد إن أحمد المليحى أنا أبو محمد عبد الر<من .ن أى شرح 
أنا أبو القاسم عبد الله بن مد (,) . ين عبدالعزيز البغوى ثناءاين ادل أناشعبةعن علةمةسنمرثد قالسمعت 
سعد بن عبيدة محدث 































من ل نر وإف ىف أرىأنتأمر مع القر آن قالقات لءه كيف أفعل شيئال يفعلهءرسول اللهيلم 


5 أ عد الرحدوى* 
ا ا > | فقال حر ابروا واللسخر لازل ل ل 0 


الا عن عمان 5 ورأيتف ذاك الذى رأىعر قال ز يدفقال أبوبكر نلك ر جل شاب عاقل لانتم. ك قدك:ت تكتب 
0 5 لبى | الوحى لرسولالله َل فتتبسع | لق رآ فاج معدقال زيدفواللهلوكامى نتقل جبل من الخبال ماكان أثقل 
علش قال نعم قال 


علىثما أمرنى بدمن جمع القرآن فقا ت كيف تفعلان شينام يفعله رسول الله صلى اللدعليه وس ل فقال أبو بكر | 
هو الما ل ااه ذىشر حلدصدر أنى بكر وفروايةفم 

بزل عمر نراجء حقى شرح اللدصدري للذي شرح لدصد رأ ىبكر وعمرورأيت ف ذلك الدىرأياقال 
فتليعءت الهم رانأ .عسوا رتاع والعسب و اللخاف و صدورالر جال <تى وجدتآخرسورةا! ع وبةمع 


خب ركم من تعلم القرآن 
وعامه ) ضيح آخرجه 
بخارى عن:الحجاج 
ان عمال عن شعية :آنا | 
أبريكر حمد بن عبدالص! 
ا أنا. أبى عوك 


راوع الجر يمةالأنصارى فل أجدها بع تدغ لقتعاو كم رسو من أن اسك إلى 1 آخر راءة 
فألحقتبافى سورتاقا لفكانت الصحف عن دألى بكر حيا قدحت تو فاه الهم عند تمر حياته حتوتو فاه الم 
عذدحفصةبذت عم قال بعض الرواةاالخاف يعنى لحز ف (خ)عنأنس أن حذيفة بن البمانقدمعلى عمان 


عبدالله .نأحمد حدوبة || وكانيغازىأه ل الشامفىفتح أر مينية وأذ ربيجا نمع أهل العراقفأفرع <ذيفةاختلافهم فالقراءة | 


لسر خسىأنا أبوإسحاف || فقال حذيفة لعئان ياأمير المؤمنين أدرك هذه الآأمة قبل أن يختافوا فالكتاب اختلا ف المبود 
إراهمبن حزيم الشائى || والنصارى فأرسل عمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحض ننسخها ق المصاحف ثم تردها 
أناأأبومدعبد.ن حهيد إلبلكا غارسات ما اليه فأمر زيد ين ثابت وغبد اللهن الزبير وسعيدن العاصض وعبد الر<دمن 





لشاشى ثناحسين بن على 3 ان اللحارث بن هشام رضى الله عنهم فنسخوها فالمصاحف وقال عمان لارهط القرشيين 
الجعى يلتعت دورة إذا اختافة أنه وزيد ن ثابت في شىء من القرآن فا كتبوه بلسان قريشافائما نزل بلسامهم 
لريات عن أنى المختار ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف ف المصاحف زد عتان الصحف إلى حفصة. وأرسل إلى 
لطاف 2 ان أخى || كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر: مما سوى ذلك من القرآن في كل كديفة أو مصدحف أن 


لحازث الأعور عن 7 يحرق قال ابن شهاب وأخيرنى خارجة بن زيد أنه مع زيد بن ثابت يقول فقدت آية من 
لخارك الأعور” قال || سوارة الاكعراتا كين نسذت الصحف قد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 
مررت ف المسجد فاذا ) مها فالة.سناها فوجدذاها مع خزيمة بن ثابت الأنصارى من المؤمنين رجا ل صدقوا ماعاهدوا 
لاهن يوضون فى |[ الله عليه فأححقناها في سورتها في المصحف قال ني رواية ابن الهان مع خزيمة بن ثابت: الذدى 
الأحاديت فدزيات ||( جعل رسول الله صلى الله عليه وسل شهادتهشهادة رجلين زاد فى رواية قال ابن شهاب اختلفوا 
عل 8ل راض الله || يومئذ فى ااتابوت فقال زيد التابوه وقال عبد الله بن الزبيز وسعيد بن العاص التاروت فرفع 
قل با امير الومنين اختلافهم إلى عهان فقال ١‏ كتبوه التابوت فانه بلسان قريش, :(شرح غريب ألفاظ الحديثين 
ألا ترى أن الناس قد | دما بتعا وما 0 عا ) (قوله بعث إلى أبوبكر لقتل أهل المامة ) أى لأوان قتلهم وأزاد به الوقعة 
خاضوا فالأحادرث قال آر قد فعاواق] © 'قات ت نعم قال الى 

أما إنى قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « ألا إنها سسكون فئذة فقا فا امخرج منها يارسولالله قال كتاب 
الله فيه نباً ما قبل وخر ما بعد ع وحم ما بيشم هو الفصل ليس بالمزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغخى 
الحدى فيغيره أضله الله وهو حيل الله لذن وهو اللاكر السك وك الم راط المشنتقم هو الذى لاتزيغ به الأهواء ول 
تلتبس به الله ولا تشيع منه العياء ولا عاق عن كثرة الرد ولا تنقذى عجائبه هو الذىم تنتء الحن أ ع توكئرا 





٠‏ ا ا ا م حيو د ا مات ١‏ مانا 












ف قبوله وأنه كلام الله تعالى إذ معت حب قالوا : إنا “معنا قرآنا عجبا مبدى إلى اأر شد فامنا 1 صدقٌ ومن غمل به 
أجر ؛ ومن حك به عدل » ومن دعا إليه هدى إلى 2-5 مستقم خذها إليك ياأعور.قال أبو عيسى هذا الحديث لانعرفدإلا 
من هذا ري وإسنادهمجهولوالحرث في-مقال . أنا عبدالواحددن أ<مد المليحىأنا أبو منصور محمد بن محمد بن السمعاق 
أنا أبو جعفر مد بن أ<مد بن عبد الحبار الزياق ثنا حميد بن زحويه نا إحاق ن عيسى قال ممعت ابن طيعة يقول ثنا 


مسرح ن هاعان قال سمءت عقبة بن عامر يقول : سمعت النبى )م( 


ا ني كانت بالهامة ” فز ين أن بكة الصديق يوقي وقدة الى ردة مع أتماب الردة فقتل فمها 
كان كتورين قر لةالقران ٠.‏ والهامة مديزة باون على يو مين من الطائف وعلى أربعة أيام من 


إلى الخر وانخبوب إلى البرد . وشرح الصدر سعة وقبوله احير (قوله فتتبع تالقرآن جمعهمن 
الرقاع ) 2 رقءةوهم هى مايكتب فمما والعسب يضم العين والمرين الم ٠‏ لتين جمع عسيب وهوجريد 
النخل وسعفه واللخاف حجارة بيض رقاق واحلدته لحفة (قواه يغازى أهل الشام) أى مع 
أهل الشام في فتح إرمينية بك سر الهمزة وتخفيف الياء غير يندت ,بارمان إن لطي 0 
ابن يافث بن نوح وهر اول مالل مها سميت باسمه وأذربيجان يفتيح الهمزة رك الذال 


والتركيت والألتوالنون » ع من بلاد العيجم يشتمل عل يلاد تناه رقول حى 
وجدت أآخر سورة ة التورة مع حزيعة) أومع أنى خخز عة انسارعا وي في الحديث الآخر فقدت 


آية من سورة الأحزاب إلى قوله فوجدناها مع خز زعتئثارت الأنضا رى١‏ من المؤمنين رجال 


الثاى وهما قضيتان 9 فأما ١‏ اذكون يي الحديث دول فهو أب خزرعة 
ان تعلبة 1 إل مالاك 
الثالى فهو 3 ممارة خزيمة ن ثارت ان الفا كه ن تعلبة.ن ساعدة لاط ىالا ودى الا تصارفق 


١‏ آيةمن سور ةالآحز ا بإلىقولء فو جدنا مع خخ زْة) 0 انيطاب نسخ القر آن من الأصل الذئ 


| اماه رسول! اليل لع دوس كا لت اسمع رسو ل الله صل اللدعليه وسم 
يقرأ مهاو تتبعه الرجال كان للاسةظهارلا لاس لمر لأن الثرآنااء عظلم كان #فوظا عندزيل 


من أبوزيد؟قال أحلعدؤ ميق وأخرجاة اام ؛بحبحين| 7 ألى ز يدسعدبنء بدو أخرج لير رم ذىمن 





مكةء وطا ععائر وهي فى عداد أرض ند ( قوله استحر القئل ) أ ىكثر ويلميك 0 ا 1 

| الثار يوم القيامة . أنا 
] عبد الواحد اللليحى أنا 
| أبومتضور السمعانى آنا 
أبو جعفر الزياق ثنا 


وغير ذلك في ضيطها. وقالاءن جى فبها خمدة موانع من اله عررف التعر يف :والتأنيثة والعجمة | جعف ربنعو أنار اهم 


صدقوا ماعاهدوا الله عليه الثرة 0 أن ا اذكور في الحديك اول غير المذكور يالحديث ا 


0 0ك بن أصرم ا 
ن التجان إلا ار فك يني ىا عي 1 ف خلافة عمان 
وهو الذى وجدت عللء» آخر سورة ة التودة كأءا ذكرهة ان عبد البر ان المذكور فىاعخديث 





حدوثا من قال :ا قال 1 رميو لالله صلى اللهعليهو وسلم؛ خلوالقرآنمنأربعة من أبن مسمعو دو ىن 


هلى اللّه عليه 0 يقولم لو كان القر آن 


قي إهاب مامستته النار 0( 


| لأقيل معناه منى حمل 


القرآن وقرأه لم تمسه 


حميك نْ ز ويه ثنا 


بنم سل عن أى الأحوص 


أ عن عبد الله بن مسعود 


ل : إنهذا القرآنمأدبة 
له ذتعاموا من مأديته 
ما اس 


إن هذا 


ا لقرآن حبل الله والنور 





مبين والشفاء الثافع 


ا وعصمة إن عسك به 
عرفت بذى الثم,ادتين شهد بدراءوما بعدها وقتل يوم صفين مع على بن أ ى طالب (قو 0 وحاة ان فد لازيغ 
| فيستءتب ولا يعوج 
كتت بَأمر الى يلثم وبين بدد» “فلم ل تلك ال 4 : الامع حرءة وليس فيه إثباتالقرآن بقول ١‏ 


الواحدلانز يك ١‏ كا نقدسمءهامن رسو لالله صلى الله عليهو وسم وعم مو ضعهامن شورةالأحزات ا 


ا ولا تخلقعر كثرة الرد 
!| فاتلوه فان الله عر وجل 


: بأجركم على ثلاوته بكل 
وغيره منالصٍحابة فقد ثبت ف الصحييح عن أنس قالج. بع القرآنعلىءودرسول اللدصلى اللدعليه ا 


وس أريعة كلهم من الأنصارأبى بن كعب ومعاذ نجبل وأبوزيد 0 وز يديعبى انثارت قات انس 1 


فيقومولا تنقضضى عجائبه 


حر فا عشر سات فا 
إن لاأقول الم ولكن 

]| الألفه 0 
بعقمم عن ان مسعود 


السسس ‏ 777لي ال7 7 777 ار 
(؟ - خازن بالبغوى - أول ). مرفوعا. أنا أبو جعفر أ<مد بن أي أ<مد .نمقوية أنا الشريف أبوالقاسم على بن محمد 








اين علي الحسبى ا راف فها كتب اناما يكن محمد بن لمث بن عبد الله الأنجدى 000 الفضل جعفر بن محمد 
ابن الصدلى ثنا الحسن بن محمك الزعفرانلى ثنا علي ن عادم عن إذلق التترع ين أنى الأحوص عن عبد الله قال :قال 
روك الله صلِي الله عليه وسلم : بمعناه . أنا الإمام أبو علي النسين . بن مب القائرى ثنا أب و#مد عبد الله بن يوسف..نحمد بن 
باموميه الأصفهانىأنا أبو محمد عتبد الر<من بن حى القاضى الرهرى عك: أنا محمد بن إماعيل بن الم الصائغ أنا سلوان بن 





داود: الحاشمى ثنا إبراهم بن سعد عن أبن شاب الزهرى عنعامر ن وأثلة بن الطفيل أن ثافع بن عبد الحارث لق م 
ابن اللخطاب رضى اللعنهبعسفانوكان مر استه. له على مكة فال لعمر : من استخلف تعلى أهل الوادى؟قال استخلفت عليهم بن 
أبزى.قالومن ابن أزى؟قال مولىمن موالينا قالر فاستخافت علبهممولى. فقالياأمير المؤمنين إزه رجل قاري* القرآن عام 
بأ انض قاض بال.كتاب فقا لح رأمإن نيم سل اندعليموسل قال فإذالتدبرف بالق رآنأقواماويضع بدآخ رن تحب حأخ رجهم 
ره تون يعقوب )١١(‏ ان إراهمعنأبيدإراهم نسعد لتر إلى أناأبو بكر بن مدن عبد الصمد الأر الى 
المعر وف باءنألى اطي 1 -_ ات دع ا 1 صف ١‏ 
أنا الحا يد | كعبومعاذ نجبل وساومو ىأ حذيفة قالحديث حسن صيمح وتقدم حديث زيد نابت ويا 
: ا 
ان الحسين الحدادى | 


37 2 35 
سنةأربع ومانين وثلمائة ا 


5 ا - 5 5 ع - 8 1 | 
أنهاستحر القت لبق اءالق رآنفتبت مج موع هذ الأحاديث أنالق رآن كانعلى هذاالتأليف والجع 
فىزمن رسو ل الله صل اللهعليهوس وإغائر كج عه مصدن <١‏ دلأنالنسخ كانير دءلى بعضه : 


ور ف الى +بعدالشى ممن التلاوة كا كانيفسخ بعض أحكامه ذم مع فى م صحف واحدم لورفع | 


ا سي د 0 10 26 1 
2 بعض تلاوتهأدى ذلك إلى الاخحتلاف واخختلاط أمرالد.نف<ن.ظ اللّه كتابه ف القلوب إلا نقغ. عزمن ( 
ان خالد أنا اسحاق | 3 ا 





. 3 النسخ موفق دمع الخافاء الراشد بن رض القدةمالى عنوم وت بالدليل الصحيمح أنالصحابة ما ١‏ 
بن إراهم الحظلى ]| جمعوا القرآن بن الدفنين كا أنز لهالله عزو جل على رسوله يِل من غير أنزادوافيهأونتقصو | 
أنا جرير يعنى : ابن | مندشيئا والذى <ءاهمعل معة ماحاعنينا ف الحدت وهو أنه كان مفر قاف العسب واللخاف | 
عبدال+٠يد‏ عن قابوس | وصدور الرجالفخاذواذهاب بءضهبذهاب <نظلته فزعو إلى خلينةرسولرب العالان يله || 


انأنى ظبيانعن أبيدعن ١‏ أنى بكر فدعو: إلى ج معدف رأىق ذلك ريهوم فأمر مج عه فى موضع واحدباتفاق من جميعهم 





انعباسرضى اللهعنه ١‏ || كما معوه من رسول الله َه من غبر أن قدموا أو أخروا شيئا ووضعوا له ترتيبالم بأخذوه ١‏ 
قالقال رسو لالله نه ا من رسول الله له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أححابه ويعامهممايئزل عليهمن 1 
«إن الرجل الذى ليس أ القرآنءاىالترتيب الدىهوالان ىمصاحننا بتوقيف جير يل عليه السلام إياءعلى ذلك وإعلامه | 
جو فدشىء من القرآن أ عندنز ول كل آية أن هذءالآر تكب عقب آي ة كذا ىسورة كذا فثبت أنسعى الصحابة كان ١‏ 
كالبيت ادرب , قال 4 فجمحه ىمو ضع واحد لانىترتيبه فان الترآن مكنر ب ف اللوح المفوظ على النحر الذى هو ١‏ 
أبوعيسى هل حديث صعيح ا فى مصاحننا الأنوقد صح فق حديث! نعباشس أنالنى صلل الله عايهوسل كانيعرض القرآنعى : 
حسن . أنا عبك الواحد ا جريل عليه السلام فىكلعاءمر فى رمضانو أنهعر ضه فى العام الذىتوفى فيهمر تين ويقال إذزيد أ 
البح آنا أو متصور ان ثابت شهد العر ضةالأخمرة التى عر ضمارسو ل الله يلت على جبر يلعليه السلاموهىالعر ضة || 
السمعانى أنا أبو جعفر | الثى نسخ فيها مانسخ وبى فيها هابى وهذا أقام أبو بكر زيد بن ثابت فكتاءة المصحف وألز مه 
الزيانى ثنا<» يدن ز نجويه با لآنه قرأ على الننى حلم فى العام الذىةوفىفيه مرتن فكان جمع القرآن سببا لبقائه فى الآمة |[ 


أنا أبو أيوب الدمش ىثنا رحمةمن اللدتعالى لباده وتحقية الوعدهى حفظهعل ماقا تعالى «إذانحن نز لنال. وإنالهلحافظون: ا 





سعدان نحى ثناعبد الله واعا أناللهتعالىا تزل النرآن امحيد من اللو ح المحنوظجماة واحدةإلىسماءالدنيا فشبر رمضان ١١‏ 
انالا عطاك فى لياة القدر ثم كان ينزلة مذرقا على لسان جبر يل علي هالسلام إلى النى ملتومدة رسالته نحوماعند || 
لهذ ٍ الاجة و حدوث مايحدث على ماشاءاللهتعا م وثر تيب نزول القرآن غير تر تيبهف التلاوة والمصحف 
عن رسول الله مله قال فامارتيب نزولهعلى رسو لالم َل نأولمانزلمنالقرآن قر اياسم ربك الذي خلق». مم ن 
ا مكان التوراة أ والقل .نميأ لمزمل .لم المدثر .توت يداأنى هب .ثمإذاالششمس كورت .مسبم حامم ربك ال على 8 
ا و ١‏ لواب نشوا وار راي ل واوا ا 
مكان الإنجيل المائن وأعطيت مكان الزبور المثانى وأعطيت فانحة الكتاب وخواتم البقرة 

من تحت العرش يعطها نبى قبلى وأعطانى رب المفصل » ناقله غريب ( فصل ى فضائل تلاؤة القرآن ) أنا عبد الواحد بن 
أحمد ن المليحى أنا أبومحمد أناعبد الر<ءن ب نألىشر بح أناأبوالقاسم البغوىثناعىبن امعد أناشعبةعن قتادة عن ذرارة بن 
أى أوفىعن سعدن هشام عن عائشة رضى اللمعماعن الى لم قال: مثل الماهر بالقرآن مثل السفرةالكرام البررة ومثل الى 
يفره وهو عليه شاقله أجران» صحيج وقال هشام الدستوالى عن قتادة هذا الإسناده الذى يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة 


ا هذ يعن واثلة. نالأسقع 











الكرامالبررة» أنا أبوحامد أحمد بنعبد الله الصاحى أنا أبوعمر بكر بن مد .زعب اللهحنيد العباس.ن<مزة » ثناأبوعلى الحسسين 
ابنا فعضل البجلى ثناعفانثنا أبان بن بز يدثنا قتادةعن أتسس عن أف يودى الأشعرى” رضى اللهعنه أنالننى صلى اللهعليهوسل كانيقول 
«مثل المومن الذى يقرأ القرآن كثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب » ومثل المؤمن الذىلايقرأ القرآن كثل الّرة طعمها 
طوب ولا يها ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآن كثل الريحان ريحها طيب ولا طعم لا ومثل الفاجر الذى لايقرأ القر لقرآن 


كثل الحظة مله “ها مر ولا ريح ها ) صتييح أخرجه البخار ى عن اقتبية - (001)<- عن أى عوانة عن قتادة . 
ااال ب _-ب-بب-بب---اتتت سس 


م أذام التكائر * م أرأيت الذى ثم قل يأأمما الكافرون ٠‏ ثم الفيل . ثم قل هو للد "١‏ 
م , والنجم .لم عبس م#سورة ة القدر .مسورةالبروج . مالتين. 4 لإيلاف قريشس . مالقارعة . 
م القيامة الممرةء مالرسلات .مق :ثم سورة البلد. م الطارق .ثم اقتربت ت الساعة ؛ م ص . 


ثم ال ل مالقصص. ٠‏ مسورة ب إسرائيل. “م يونس نم هود ثم يوسف. .ثم الحجر ثم الأنعام. 


الدخحان م م الدائية 6 الاختاف 4 ْم الذاريات .“م الخاشية .لم الكهف. " مر منوح. 

ا ثم الأنبياء. .ثم قدأفلحالمؤمنون. . ثم تنزيل السجدة . مالطور .م المللك اق .م 
| سال سائل .2 ممعم يتساءلون ثمالنازعات . ثمإذا السماءانفطرت . ثم إذا السماء انشقت . مالروم . 
ثم العدك بوت واختافوا فى آخر ر هانزل عكة فقال ابن عباس العنكبوت وقالالضحاك وعطاء 
المؤمئنونوقال »اهدو يبلل طففينفهذاترتيب ما نزل من الت رآنعكة فذلك ثلاث وثمانونسورةعلى 
مااستقر ت عليه رو ايا تالثتمات وأماما 0 ا ل أولما نزلهاسورةالبقرة. 
ثم الأنفال . ثم آل عمران . ثم الأحزاب . ثم الممتحنة . م النساء . ثم إذا زلزات الأرض. 
ثم الحديد . ثم سورة محمد صلى الله عليه و 0 . ثم سورة الرحمن ٠‏ م هل أى 
على الانسان. ثم الطلاق : مل يكن .ثم الحشر افا م الناس .مإذ ذاجاء نصرالله والفتح 


بالمدينة .واختانو 





وسلرفاسةء +*ت لقراءتهفاذاهو يقر أعلى حرو فكثرة ميق رئنهارسول اللدصلى اللهعليدو كدت 

أساونة 0 فلببته بردائه فقات من أقرأك هذه السورة الى سمعتلك 
' تقرؤها قال أقرأنها رسول الله صلى الله عليه ول فعا كز يتا وان شوك الله صلل اله 
عليه وسم قد أقرأنها على غير ماقرأت فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وم 
فقات يارسول الله إنى سيعت هذا يقرا سورة الفرقان على حروث لم نقرئنها فال رسول 
الله صل لى الله عليه وسلم أزسلة » اقرأ ياهشام فقرأ عليه القراءة التى سمعاه يقرؤها فقال رسول 





ا 


ثم والصافات .مملتان مسأ #الزمر 6 ثم السجدة. 0 0 م الزخ رت 5 ٍ 
| عن ذر عزعبد الله ن 
| عمر رضى الله عنهما 
| عن النبى صلى الله عليه 


م النور >الحج مإذا جاءكالمنافقون .م المحادلة ا .م التحريم مالصف . م لدمعة . : حديث تيسح حسن . 
“تفن .مالفتح. مالتوبة .مالمائدة. . ومنهم من يقدم المائدةعلى التوبة فهذ ذاترتيبمائز لمن القرآن ١‏ 
افى شورى فقيل نزلت بمكة #وقيل نزلت بامدينة وسنذكر ذلك مواضعه إنشاءالله 1 
تعالى ( فصل فكون القرآن نزل على سبعة أحرف وما قيا ل فذلك) (ق) عن عمررن الخطاب ١‏ 


اواك اعنام و حك سرام يق رأسورة الفرقانفىحياة رسولالله صلىاللهعليه || ثنا حميد بن زنجويه 





| الله ص الله عليه وسلمة هكذا أثزات, ثم قالالنبى الله صل لى الله عليه وسل١‏ اقرأ ياعمر» فقرأت 


ا أناعبد الواحد المليحى 


ٍ لطر الس دعا 


ثنا أبو جعفر الزياق 


ل 0 ثنا 
م الأعراف. مالجن 1 . مالفرقان . م فاطر 6 .م طم . الواقعة .ثم الشعر اء لاع 0 
| ابو نعم ثنا سفيان عن 


عاصم 2 يعى ابن هدلة 


وسلم قال 0 يقال يعى 
لصاحب القرآن اقرأ 


| وارتق ورئل كما كنت 
| ترتلف الدنيافانمز لك 
]| عند آخر آية تقرؤها) 


قال أبو عيسى هذا 


أنا عبد الواحد المليحى 
أنا أبومتضور السمعانى 
أنا أبو جعءفر الزياق 


ثنا النضر ن شميل نا 
هشامالدستوائ ىعن بحبى 
| نكثير عن ألى سلامعن 
0( 
بى صلى اللدعليه وسم 
. ل ١‏ اقرأ القرآن فانه 
يأق شافعا لأحصا ابية اقرأ 


ال 0 ين بن البقرة و آَل تمران فامهما يأتيان يو مالقيامة كأمهما غنامتان أو غيا: يتان أوفر قانمن طير رجن عن صاحمها 


اقرعوا البقرةفانأخذهابركة و تركو <-مرة ولايستطيعها البطاة) صحيسيحأنا عبدالواحدالمليحى أن انو عو السيعاق نا 


الر لزيا تناح يدن زنجويه ثنا أبو 


بوجعفر 


نعم ثنا بشبز بن مهاجر الخنوى ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قا لكنت جالسا عند الننى:صلى 


اللمعليهوسل ف .متهيقول اتعا وا سورة البقرة فان أخذها " ركة ونركهاحسرة ولا يستطيعها البطلة ثم سكت ساعةامقا لتعاءوا 
سورة البقرة وآل عمران فانهما الزهراون وإنهما تظلان صاحهما يوم القيامة كأهما غمامتان أو غيابتا ن أو فِرقان من 


1١ 











طبر صواك وإن القرآن يأ صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قهرهكالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفى ؟ فيقول 
ما أعرفلك . فيققول له أنا صاحبك القرآن الذئ أظمأتك بالهواجر وأسمرت ليلتك وإ نكل تاجر من.وراء تجارته وإنك 
اليوم من ورانفى كل تجارة فيعطى الملك بيهينه والخلد بثماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه <اتين لايقوم 
هما أهل الدنيا فيقولان بم كسينا هذا ؟ فيقول هما بأخذولد كا القرآن . ثم يقال اقرأ واصعد فدرج الجزة وغرفها فووف 


صعودها ماداءيقر أهزاكان 


ثنا حميد بن ز نجويه ثنا 
ابر امقر اننا 
إسماعيل بن عباس ثنا 
ليث بن أنى سلم عن 
مجاهل عن الى هرررة 
رف اشع در ربوك 
الله لقال امن استمع 
إلى آية من كتات الله 
عز وجل كتبت له 
حسنة مضاعفة ومن 
قرأ آية من كستاب الله 
كانت له نورا يوم 
القيامة » أخير نا الإمام 
أ سين ١‏ 
القاضى أنا 
أبوطاهر محمد ن#مد 


مك 


بن #مش الزيادى أنا 
أبوبكر عمدبن عر ن 
حفص التاجر ثناإير اهم 
بن عبد الله بن حمر 
بن يكير الكوق أنا 
وكيع عن الأعرش 
عن أبى صالح عن 
أى هريرة قال قال 
رسو لاله صل الله عليه 
2 





إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خافات عظام سمان ؟ قلنا نعم يارسول الله 


| قرش وهوازن وهذيل وأهل اليءن وقبل السبءة كاها لمضر وحدها وهى متثرةة فى القرآن 





)2 أوترتيلاغريب.أناعبدالواحدالمليحى أناأبومته ورالسممانى أناأبوجعنرالزياق 


بعراعق الى لكر ألى فقا رسو ل الله صل الله عليه وسل اهكذا أنزلت, ثم قال رسول الله صلى 
اللمعليدو سم ١‏ إن هذا القرآن أنزل على سبعةأحرف فاقرءوا ماتيسرمنهم (قوله فكت أساورة 
فالصلاة) أى أو أثبه وأقائله وهو فى الصلاة والتربص التثبت (قوله فلببته ردائه)هوبتشديد 
الباء الأولى ومعناه أخذت مجامع ردائه فعنقه وجذبتهبه مأخوذ من اللبة وفيه بيان ماكانوا 
عليه من الاعتناء بالقرآن والذب عنه وامخافظة على لفظه كنا سمعوه من غير عدو ل إلى مالجوزه 
ا وآما أمر الننى صلى الله عليه وسلم عمر بارساله فلانه لم يوت عند مايتتفى تعز بره 
ولآن عمر إنما نسبة إلى مخالفته فى القراءة والنى صلى الله عليه وسلم كان يعلم من جوازالقراءة 
ووجوهها مالا يعامه مر ولآنه إذا قرأ وهو ملبب سين من <ضور القاب وحدين 
القراءة تمكن المطلق ( قوله إن هذا القرآن أنزل على سبءة أحرف فاقرءوا ماتدسرمنه) قال 
العاماء سرب أنزاله على سبعة أحرف التخئيف والتسهيل واختانوا فالمراد سبءة أحرف 
فقيل هو توسعة وتسهيل ولم يقصد :د الحصر وقال الأ كثرون هو حصر العدد ؤسبءة حرف 
ثم قبل هى فىسبسع من المعانى كالوعد والوعيد والح-ك والمتشابه والحلالوالحرام والقعيص 
والأمثال والأمر واللبى وقيل هئ فى صورة التلاوة وكيفية النطق بكاءات القرآن 
من إدغام وإظهار وتفخم وترقيق ومد وقصر وإمالةلآن العرب كانت تافة للغات هأى 
الوجودفيسر الله تعالى علمهم ليقرأ كل إنسان ما يوافق لغتهويسهل على لسانه. وقالأبوعبيدة 
هى سيمع لغات من لغات العر ب تمي مهاو معدها وه ىأفصح لغاتالعرب وأعلاها وقيل هىلغة 


العزيز غير مجتمعة فكامة وا<دة وفيل بل هى مجتءءة فبعض الكا.ات كقوله تعالى وعيد 


الطاغوت وترتع ونلعب وباعد بن أسفارنا وبعذاب بئيس وقيل هى سبع قراآت وهو 





الصحييح الموافق الحديث لأن هذه السبءة ظورت واستفاضت عن النى صلى الله عليه وسلم 
وضبطها:عنه الصحابة وأثيتها عمْان وال+ماعة فى المصاحف وأخحروا بضحتها وحذفوا منما 
مالم يغبت متوائر! وإن هذه الأحرف تختاف معانيها تارة والفاظها أخدرى ولبيتت متصادة 
ولا متباينة فأما من قال إن المراد بالأحر ف سبعة معان عتاة كالأحكام والأمثال والقصص 
فخطا مخض لأن النى صلى الله عليه وسلم أشار إلى جواز القراءة بكل واحد هن اروف 
وإبدال حرف بحرف وقد تقرر إجاع المساءين على أنه يحرم إبدال آية أمثال بآية أحكام 
وقول من قال إن المراد خواتم الآى فيجعل مكان غفور رحم#ييع عاءٍ ففاسل أيضا وخطأ 
للاجاع علىأنه لايجوز تغيير نظم الترآن واللهأعل (ق)عنا .نعباس ركذدى اله عم .]أن رسو ل الله 


صل 











قال فثلاث آيات يقرؤهن أحدم فى صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان م صحييح . آنا عَبل الوالحك 
الملبحى آنا أبو منصور الس.عانى أنا أبو جعفر الزياى ثنا حديد بن زنجويه ثنا أبو الأسود ثنا ان هيعة عن.زبان هو ابن 
فائد عن سبل هو ابن معاذ الحوىعن أبية رضى الله عنه عن النبى صلي الله عليه وسل أنه قال« منقرأ القرآن فأحكه وعمل 
مما فيه أليسن والداه يوم القيامة قاجا ضوؤه أحسن من فوء الشمس فى بوت من بيوت الدنيا لو كاذ : فيه فها ظدكم بالذى 








عل نف آنا أححة بن عبد الله الصالتى » أنا أبوسعيد معد .نموم الصيرق أنا محدد بن عبدالله 
ان عيسى البولى » ثنا أبو حذيفة ثنا سيان الأوريعن الاين عن حثيمة عن رجّل أن عم ران 
علي قوم فاءا قرأ سأل فقال مر ان إنا لله وإنا إليه راجءون سمءت رسول الله ص 
فليسأل التهبه فانه سيجىء أقو | م يقرءوالقرآن يسألون الناس بهم رواه أبو عم ىعن *:ود. ن 
سفيان عن ف عن حثيمة عن الحسن عن ععران بن حصين قال )١"(‏ 


الل عليه وسلم قال 0 أقرأى جبريل على حرف فرا جيه رادل فلم أزل استز يده 
وبزيدنى حتى انتبى إلى سبعة أحرف ف, معنى الحديث لم أزل أظلب من جبريلأن يطلب من 
الله عز وجل الزيادة فيالأحرف للتوسعة والتخنيف ويسألجيريل ربه عز وجل فيز يده حق 
انتهبى إلى السبءة )6( عن أى نكءب رضى الله عن قال كذت قي ادك فدخل رجل يصلى 
فقرأ قراءة ة أنكرتها عليه " 7 دءل آخَر فقرأ قراءة سوى ا صاحبه فلا قضينا الصلاة 
دخلنا جميعا ءلى رسول الله صلىالله عليه وسل فمَاتإن هنا قرأ قراءة أنكرما عليه فدخل 
آخر فقرأ قراءة سَوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرآ فحسن 
الزى صلى الله عليه وسل 0 مما فستتط في نفسرى من القكا عدب ولا إذ كنت في الداهاية فاما 
5 رسول الله صلى الله عليه وس ها غشيبى رب في صدرى ففضت عر قا وكأغا أنظر إلى 
الله عز وجل فرقا فقال لى يأأى أرسل إلىأن اقرأءلل حر ف واحد فرددت إليه أن هون ع لأمئن 
آنانية أن اقرأه على حرفين فرددت إليه أن هون على ا فرد إلى الثالثة أن أ 





ءِ 
ن اقراه 


فرد إلى 
عل سرعة 5 أجرف ولك كل رّدة رددتها مسعاة ليا فقات : اللهم اغفر لا الام 
ارت الثالثة ليوم ترغب إلى الناس كلهم حتى إنزاهم 
من السك ب ولد كرك في اداهلية ) معناه 00 تكذيبا للنروة دي كك 
0 ف الجاهلية لأنه كان قِ الجاهليةغافلاومشككا فوسوس له الشيطان الجز زم بالشكدريكن 
وقيل معناه .أنه أعيراتة حيرة ودهشة ورغ الشيطان في قلبه 0 لم يعتقده وهادة ور 
إذ إذا ل يسة ار عليه الإنسان لايؤاخا. ها (قوله ضرب في صدرى ففضت عرقا) قال القاضى 
عياض ضربه صلى الله عليه وسلم في صدره ثنبيتا له دين رآه قد غشيه ذلك الخاط ر المأدموم 
(قوله وكأعا أذظ ر إلى الله تعالى فرقا) اأمر قبالتحر يك اندو والخشية والمعى أنه غشيه من 
اذيبة والحوف والعءظمة حين ضر به ماأزال عنه ذلاك اللخاط ر (قوله ولاك كل ردة رددتما 
مسدئلة تسألنها) وعداء 2 عا 0 : قطعا وأها بائي الدعوات رجو 5 الإجابة وليست قطعية 
الل 0 ددع عن ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
«إن القرآن نزل على سبعة أحرف لكل آية منه ويروىلكل حرث منه ظهر وبطن واسكل 
حد مع ( قيل في معناه الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله 1ن قي معناه الظور ماحدث عن 
أقوام أنهم عصوا فعوقبوا فهو في الظاهر خير وي الباطن عظة . وقيل الظهر التلاوة باللسان 
كا أنزل والبطن التدر والتفهم والتفكر بالقلب فالتلاوة باللسان كما تسكون بالتعليم والتاقين 
والتدير والتفهم تكون بصدق النية وتعظم الحرمةوإخلاص العمل وطيب المطعم من الال 





7 اغفر 


لأنى و ( قوله فسقط في نفسى 








ا حسين بن الح نالبصرىثنا أبواالفضل العرياس بن #مد الدورى أخير ناحبى نحماد ثنا أبوعوانة 
ان جبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن اله بى دلي الله عليه ويل قال«من قال قُ القرا: 
من النار ع أنا أبو بكر محمد بن عبد الصمد الترابى حدثنا عبد الله بن أحمد بن <موية أنا إراه 





الصفار» ثنا أيحمد م 


حصبن ل 1 


ل لله عليه وسلم يقول « من قرأ القرآن 


غيلان عن أى 0 عن 


ريال مدن إسماعيل هو حثيمة 


البصرى2 الذىروى 2 
عنه جار الجعى وليس 
هو حثيمة زعبدالر<هن 
( فصل ف وعيد من 
قال ق القرآنر أيه من 
غر علم) . آنا أبو بكر 
عمد ن عد الصيد 


اراق أن ابو +01 


عبد الله ف رن امك 0 
قر 
أو إعاق إراهم أن 
حزم الشاشى ٠‏ ثنا 
أبو عمد غيل ان حديل 
ثنا عبدالر زا قأناالثورى 
عن عبد الأعلي عن 
معي ان جرخن 
ان عباس رضى الله 
عرها فاك قال وسو 
الله صلي الله عليه وسلم 
١‏ منقال فالقرآن رأيه 
فليتبوأ مقعده من النار 
أنا أبو منصور محمد 
ان عبد الملك المظفرى 
أن ا سد أي 
ان محمد بن الفضل 
الفقيه أنا أبؤ عبد الله 
عن عبد الأعلى عن سعيك 
آن بغر علم ا مقعدة 


هم بن خزريم أنا عبد ن 


<ميدء ثنا حبان بن هلال ثنا مهيل أنجو حزم القطعى » ثنا أبو ع. ران الحوثي عن جند بن عبدالله البجلٍ رضى الله عنه قال 


قال رسول الله صلي الله عليه وس ذمن قال في القرآن أيه فأصاب ذقد أخطأغريب 0 الصديق 


رضى الله عنه. 





عن أو له تعالى « وفا كهة وأبا فقال وأى سماء تظلنى وأىأرض تقانى إذا قاث فيكتاب الله مآلا أعلم .وقال أبو الدرداء رضى 
إلله عته لاتنقه كل الفقه حتى ترى للآرآن وجوه كايرة . قال حواد قلت لأىأبوب مامعنى قول أى الدرداء رضى الله عنه 
فجعل يدكر فقات هو أن الراى له -0 00000 1 عليه فقال هو ذاك . قال شيخنا الإمام رحمه الله قل جاء الوعيد 
فيحق من قال. في القر آن برأيه وذلك فين فاك امن قبل 0 فأما التأويل رعرع قال إن من 


ةمل يوافق ماقباها وما بعدها 


أما اللتفسير وهوالكلام 
في أسباب نزول الآية 
رشا رقطعا" افلا 
بجوز إلا بالسماع بعد 
ثبوته من طريق النقل . 
وأصل ‏ التفسر .من 
لك ف وض الدايل 
من الماء الى ينظر فيه 
الطبيب فيكف عن 
علة المريض كا.للك 
المفسر يكش ف عن شأن 
الآية وقصعها واشتقاق 
التأويلمن الأول وهو 
لرجوع » يقال أولته 


أخيرنا أبو لخر أى 
اليم الرانى أنا الخاكم 
أبو الفضل الحد ادى 
أنا أبو زيد محمد ن 
يحب أنا إتعاق ب نإبر اهم 
ككل نا رن ان 
عبد الويد عن المغرة 
عن واصل بن حيان 
عن ابن هاميل عن أنى 
الأحوص عن عبد الله 
ان مسعودرضى الله عنه || 





عن النى ص1 بي الله عليه وسار أنه قال 0 إن القمر رآن أل عل سبعة ل فاك ل مما ظاهر وبطن ولكل 


فأو ل أى صر فتهفا نصرف 


01 لد صلى الله عليه و 





غير الف الكتات والسنة 1 طريق الاستنياظط فقد رخص فيه الا 


08) 


انض (قوله ولك حل مطلع ) معناء معد يصعد اله من معرفة عامه . وقيل المطلع الفهم | ا 
وقد يفتح الله تعالى على المتدير وامتفكر في القرآن العزبز من التأويل والمعانى ما لا يفتحه ١‏ 
على غيره «وذو ق كل ذى عل علم ) والله أعلم ( ( فصل في معى الت تفسير والتأويل) ذ فأما التفسير ا 
فأصله فياللغة من الفسر » وهو كشف ماغطى » وهو بان امعان المعقولة فكل مايعر ف به ا 
الثى * ومعناه ذهو تفسير. وقد 3 ختص عفردات الألفاظ وغريما تفسير . وقيل هو. || 
ينظر فيه يه الطريب ا ع0 علة المريض فكاءلك 0 ا 


من التفسرة وهو الدليل الى 
يكشف عن معنى الاية وشأنها ولفعا . وأما التأويل فاشتتماقه من الأول وهو الرجوع إلى 
الأصليتنال أواته فأول أى صرفته فانصرف »وهو رد الشى على الغاية والمراد منه بيان غايته 
المقد ودة منه فالتأويل بيان المعانى والوجوه المستنبطة الموافقةللفظ الاية . والفرق بين التفسير || 
والتأويل أن التفسير يتوةث غلى النقل المس.. 1 والتأويل يتوقف على الفهم الصحييح والله | 
أعلم ا مول في الاستعاذة) و لفظها اغتار أعوذ بالله من الشيداان الرججم 3 قوله تعالى«فاذا لا 
قرأت القرآن فاستعذء بالله من الششيطان الرجم » ومعى أعوذ بالله ل * إليه وامتنع به مما 
أخشاه من عاذ يعوذ؛ والشرطان أصله من شطن أى تباعد من ا 1 من شتاط يشيط | 
إذا هلك واحترق غضبا والشيطان اس م لكل عارم عات من !لون والانس وشيطان الجن 
مخلوق من قوة النار فلألك فيه القوة ا الرجمم فعيل بمعنى فاعل أى يرجم بالوسوسة | 
والشر وقيل معى مثعول أى مر جو وم بالشهب عند اشتراق لمع وقيل مرجوم بالعلذاب 
وقيل مرجوم بمعنى مطرود عن الر<ءة وعن ارات وعن منازل الملا الأعلى . وأما حكم ا 
لاستعاذة ففيء مسائل (المسئاة الأولى) اتفق امور عن أن الاستعاذة سنة في الصلاة 3 
تركها لم تبطل صلاتة سواء ثركها عمدا أو سموا ويستحب لقارئ" القرآن خارج الصلاة 
أن بتعوذ أيضا . وحكىعنعطاء وجومما سواء كانت فالصلاة أو غيرها.. وقال ان سيرين 
إن تعره الرندل في عر مرة واحده كى فى إسقاط الولحرب »لل الو جرت ار اقول تال 
افاستعأ ار للوجوبء وأنالنبمصل الله عليه وس ل واظب على التعوذ فينكو ون واجباء ودليل 
ل+ءهور أن النى صلى الله عل ءوسم م يعل الأعراى الاستعاذة فيجملة أعمال الصلاة وتأخر 
لبيان عن وةة» غير 0 . وأجوب عن قواه تعالى فاستع. بأن معناه عند +ءاهير الغاءاء إذا 
أردث القراءة فاستعك كقوله «إذا قنم إلى الصلاة فاغسلوا ومعناه إذا أردتم القيام إلىالصلاة . 
بأنه صلى الله عليه وسلم واظب عل أشيا 1 
من أفعال الصلاة ليست اك رات الانتتقالات والتسبيحات :في الصلاة فسكان التعو 


ا 











حدمطلع ) بكر دق ولكل حد:طلع) واختلفوا في تأويله قيل الظهر لفظ القرآن والبطن تأويله»توقيلالظهر 
ماحد ث عن أقوام أنهم عصوا فعوقبوا فهو فيالظاهر خر وباطنه عظة ونح رأن يفل أحد مثل مافغلوا فيحل بهماحل م 

وقيلمعى الظهر والبطن التلاؤةوالة” هم » يقول لكلآية 00 أتتق رأها كي أنز ات قالالله تعالى «ورتلّالقرآنترتيلاووبا طن 
وهو التدير والتفبكر قال اللهتعالى: كتا ب أثز لناه إلياك مبارك ليد روا آياتهمالتلاوةتكون بالتعلم والحفظ بالدرس والتفهم يكون 











١ 0‏ 
«ثلها ( المسألة الثانية) وقث الاستعاذة قبل القراء عند لبور واء اكاك لما رار ليا 
وحكى عن النخعى أنه بعد القراءة وهو قول داود وإحدى الروايتين عن اءن سيرين حجة 
الجمهور ماروى عن أبىسعيد الحدرىقال «كان النبى صلى الله عليه وس إذأ قام إلى الصلاة 
بالليل كبر ثم يقول سبحانك اللهم ومدكوتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول 
الله أ كير كبيراء ميقول أعو ذ بالله الس يع العلم من الشيطان الرجم منهمزه ونفخه ونفئه» 
أخرجه الرمذى وقال هذا الحديث أشهر حديث في الباب وقد تكلم في بعض رجاله وقال 
يي لايصح ولأىداود والنسائ ىعن أى سعيك كوه . وعن جبير .بن مطعم أنه رأ الى 
صلى الله عليه وسلّصلى صلاة قال مر ولاأدرى أى صلاة هىقال : الله أ كير كبيرا والحمد 
لله كثير | ثلاثا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا أعوذ بالله من الشيطان الرجم من نفخه ونفئه 
وهمزهء قال نفخء الكر ونفثه الشعر وهمزه الموتة) أخرجه أبو داود وقيل ألوةة الجنون لأن 
من جن فقد مات عقله . وقيل تمزه هو الذئ يوسوسء في الصلاة ونفه هو الذى يلقيه من 
الشبه فيالصلاة ليقطع عليه صلاته . واحتج الف ال هور بظاهر قوله تعالى « فاذا قرأت 
القر آنْ فاستعل بالله ) وات عنه 9 تقدم . وقال ماللك لايتعوذ في المكتوية ويتعوذ في قيام 
رمضان بعد القراءة . لنا ماتقدممن الأأدلة (المسئلة الثالثة) المختارمن لفظ الاستعاذةعندالشافعى 
أعوذ بالله من الشيطان الرجبم وبه قال أبو حنيفة .موافقة قوله تعالى «فاستعد ,الله من الشيطان 
الرجبم » ولحديث جبيربن مطعم .وقال أحمد الأول أن يقول أعوذ باله الس.ييع العليم من 
الشيطان الرجبمجعا بينهذهالاية وبين قوله تعالى«فاستعا. بالله إذه هوالس ديع العلم» ولحديث 
ألى سعيد . وقال النورى والأوزاعى الأولى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجم إن الله 
هو السوييع العلم » وبالجملة فالاستعاذة تطهر القلبعن كل شبىء يشغله عن الله تعالى . ومن 
لطائف الاستعاذة أن قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجم إقرار من العبد بالعجز وااضءف 
واعتراف من العبد بقدرة البارى” عز وجل وأنه هو الغى القادر على دفع جينع المضرات 
والآفات واعتراف من العبد أيضا بأن الشيطان عدو مبين فنى الاستعاذة التنجاء إلى الله تعالى 
القادر عل ,دقع وسوس الشيطان الخوى الفاجر » وأذه لاردر على دفعه حن العبد إلا اند زعا 

والله أعلم . ( تفسير سورة الفاتحة) 

وهى سبع آيات بالاتفاق وسبمع وعشرون كامة ومّائة وأربعون حرفا . واختلف العلءاء 
فينزوذا فقيل نزات »كة وهو قول أ كثر العلداء . وقيل نزت بالمديةةوهو قول مجاهد.وقيل 
ارلتتردن كه ومرة بالمإدرنة وسرت لك التليه علق 2 فيا رفم لو لوطا عن أساء وكارة 
الأسماء تدل على شرفالمسعى وفضله (فأول ذلك فاتة الكتاب) سميت بذلك لأأن مهاافتقح 
القرآن وماتفتتح كتابة المصاحض ومهاتفتتح الصلاة (الثانىسورةالحمد) سميت بذلاك لافتتاحها 
بالحمد لله (النالث أم الفرآن ) وأم الكتاب » سميت بذلك لأمها أصل القرآن وأم كل شىء 
أصله و قيل هى إماء لما يتلوها من السور (الرابع السبسع المثانى)سميت بذلك لأنها تثنى فى الصلاة 
ويقرأ مها فكل ركعة » وقيل لأن الله تعالى استثناها 11.والآمة وادخرها هم ليئزها علىغير 
وقيل لأنها أنزات مرتين ( الخامس الوافية ) سميت بذلك لما لاتقسم فى القراءة فى الصلاة 
كنا يقسم غبرها من السور (السادس الكافية) ميت بذلك لأنها تكنى عن غيرها فى الصلاة 
ولا يكى عنما غيرها . : 


صحعهه محص حت 000 - 





بصدق النية وتعة 
ارد ري الطمياة 
وقوله لكل حر ف حل 
أرادبهمن حد في التلاوة 
والتفسير لا يجاوز 
لمحت وف التفسر 
لانجاوز الم موع . وقوله 
لكل حد مطلع » أى 
مصعد يصعد إليه من 
مع فةعامهو يقال المطلع 
الفهم وقد يفتح الله 
غلل المتدثر والمتفكر في 
التأويل والمعاق مالا 
يتح علي غير ه » وذوق 
0 ذىعم علم وما 
توفيى إلا بالله العريز 
الحسكيم 0 
( سورة الفانحة ) 

وذا ثلاثة أسماء معروفة 
فاتحة الكتاب وأهالقرآن 
والسبع المثالىسمرٍ - فاتحمة 
اللكتات لاذه تعالى ما 


افتتح القرآن » وأم 
الكتاب لآنها أصل 
القرآن هما بدئ القرآن 
وأم الذشى' أصله» ويقال 
لكة أءالقرىلأمها أصل 
البلاد دحيت الأرض 














عن 4 وقيل لان 
مقدمة وإمام لما يتلوها 
من السور يبدأ بكتابتها 
في الصحف وبقراءتها 
في الصلاة والسبع المثالى 
لأنها سبع آيات باتفاق 
العاماء » وسميت مثانى 
لاا تل في الصكلاة 
فتقرأ فى كل ركعةوقال 
ماهد ميت مثانى لأن 
الله تعالى استئناها هذَه 
الأمتفدخرها لهم .وهى 
مكيةعل قو لال كر ن 
وقال #اهد مدلية ل 
زات مزتن.مرة عكة 
ومرة بالمدينة ولذلك 
ميت مثانى » والأول 
أصح أنها مكية لأن الله 
تغالى. من علي الرسول 
صلي اللمعليهوسل بقوله 
0 ولقد اتيناك سبعا من 
المثانى» والمراد منهافاتحة 
الكناب وسورة الحجر 
مكية فلم يكن عن عليه 
بها قبل تزوطا 


(فصل : فذكر فضلها) ( خ) عن أىسعيد بن العلىقال كنت أصلى ف المسجد فدعاق || 

. رسول الله صلى الله عليه وس فل أجبه ثم أتيته فقات يارسول إلى إنى كنت أصلى فقال ألم 
يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذادعا كم ثم قال لىلأعامنك سورة هي أعظم السور ف القرآن 
قبل أن تخرج من المسجد ثم أخذ بيدى فاما أراد أن يخر جقات له يارسول ألم تقل لأعاءناك | 
سورة هي أعظم السور فى القرآن قال : الحمد لله رب العلمين هي السبع المثانى والقراك | 
العظم الذى أوتيته ورواه مالك فالموطأ عنه وقال فيه إن النى صلى الله عليه وسلم نادى الى 
ان كعب وهو يصلى وذكر نحوه وفيه حتى تعلم سورة ماأنزل ف التوراة ولا ف الانجيل ولا | 
فالزبور مثلها ورواه الترمذى عن أنى هررة أن رسول الله صلى الله عليه وسم خرج على ١‏ 
أى وهو يصلى وذكر نحو رواية الموظأ وقال فيه حديث حسن صصيح عن أى بنكعب قال | 
قال رسول“ الله صلى الله عليه وسلم ماأنزل الله ف التوراة ولافى الانجيل مثل أم القرآن وهي ١‏ 
السببع المثاى وهو مقسومة بينى وبين عبدى ولعبدى ماسأل أخرجء الأرمذى والنسائى عن | 
أنى هريرةقالقال رسول الله صلى الله عليه وس الخمد لله ربالعالمين أم القرآن وأم الكتاب | 
والسببع المثاىأخرجه أبو داود والترمذىوقال حديث حسن صحيح (م) عن ان عباس قال | 
بينا جريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وس مع نقيصا من فوقه فرفع رأسه فقال || 
هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فتَزل منه ملك فتال هذا ملك تزل إك | 


| الأرض لم يز لقط إلااليوم فسلم وقال أبشربنو ري نأوتيتهما لم يؤتمما نى قبلك :فائحة الكتاب | 


وخواتم سورة البقرة لن تقرأ حرف منها إلا أعطيته ( قوله سمع نقيضا) هو بالقاف والضاد أ 
المعجمة أى صوتا صو تفتح الباب(م)عنأنى هريرةقال قالرسولاللّهصلى الله عليهوسم من | 
صلى صلاة لم يقرأ فها بأم القرآنفهي خداج هى خداج هى خدج غبر ام قال فقات ياأبا هريرة |[ 
إناأحيانا نكون وراء الإمام فغمز ذراعى وقال اقرأ مباق نفسلك يافارمى فال سمءت رسوك | 
الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى «قسمت الصلاة بيى وبين عبدى نصفين || 





فنصفها لى ونصقها لعيدى ولعبدى ٠اسألقاذا‏ قالالعبد:ال+مد لَه رب العالمين قالالله حمدنى .|| 
عبدى وإذا قال الرحمن الرحم قال أثنى على عبدى وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدق 
عبدنى ورا قال فوض إلى عبدي وإذا قال إناك نعبد وإياك نستعين قالك هذا بيى وبين | 
عبدى ولعبدى ما سأل وإذا قال اهدنا الصراط المستقم صراط الذبن أنعمت عليهم غير || 


| اللغضوب غلمهم ولا الضالين قال هذا لعبدى ولعبدىماسأل) ( قوله في داج ) أى ناقصة | 


( قؤله فغمزذراعي ) أى كبس ساعدى بيده ( قوله قسمت الصلاة ) أراد بالصلاة 
هنا القراءة لأنه فسرها ها ولأن القراءة ركن من أركانها وجزء من أجزائها (قوله نصفين) 
حفيقة هذه :القسمة التى جعلها بينه وبين عبده راجعة إلى المعنى لاإلى اللفظ لأن هذه السورة 
من جهة المعنى نصفها ثناء ونصفها مسئلة ودعاء وقسم الثناء انتبي عند قوله تغالى إياك نعبد 
| وإياك نستعين. من قسم الدعاء وذا قال هذا بينى وبين عبدى ولعبدئ ماسأل (قوله حمدي 
| عبدى ويجدنى ) أى أثى على لأنالحمد هو الثناء >.يلالفغال والقجرد الثناء بصات الولال 
| ؤقيل التتحميد والمجيد التعظم ( قوله ورا قال فوض إلى عبدى ) وه مطابقة هذا لقوله 
مالك يوم الدين يقال فلان فوض أمره إلى فلان إذا رده إليه وعول فيه عليه وفىالحديث 





دليل على وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة وهو مذهب الشافعي وجماعة وستأنى هذه المسئلة 
| إن شاء الله تعالى بعد ذكر تفسير الفاشحة » والله أعلم : 














( يسم الله ا ن الرحم), قوله سم الله الباء زائدة كنض مابعدها مثل 'من وغن والمتعلق به لوك لدلالة الكلام 


عليه تقديره أبدأ ر الله أو قل 


الله ادا ف من الاسم طلبا للذنة لكيرة استءها 


لا وطوات الباء قال 


القطر ى لكو نافتاح كلام كتاب اللير نا م كان مر بنع بدالعريز رحمهالله يول لكتابةطولوا الباء 0 وأظهروا السن 


وفرجوا بيمءا ودوروا الم تعظلما لمكتات اللهء عز وجل دقل لات قطوا الإادردن 


010 


ع عا ع 


والمتعلق به مضدر عذوف لدلالة الكلام علد فك ره بدا رسي الله ايان م الله أبدأ أوأقراً 
وإنغا طوات الباء ا وأسجطات ]لا ف طلبا للخفة » وقيل ذا 0 الا ف ردوا طوذا 
على الا ءَلددَكَ طوذ] على الا لت احذوفة وأثبتت اجا لفو ىقو له تعالى (فس.. بسح نا ,ربك العظم) 
قلة استع ماله وقيل إنما طولوا الباء لا مهم ا أن ستفتحوا كنا اب الله هر ف معظم وقيل 
لياء درف مخفضن الصورةفا ها اتصل با 00 الله ارتفع واستعى وقبل 0 0 ن عيك العزيز 
كان يقول ا-كتا.ه .طولوا الباء من سم الله وأظوروا السبين ودوروا المم تعظها لكتاب الله 
عزاوجل . والاستم هو المسءي عينه وذاته قال الله تعالى ( إنا ند أ بغلام امه بحي )م نادى 
لاس فقال يايحبى وة ال سبحا شمر بات » وتباركام مورك )هذا القولليس تقوى ء وا! الصحييح 
كار أن الاسم غير الم يي وغبر اللسهية» الاسم ىء وذاك لأن الام 
هو الأدواتالمقطعة والخروف المؤلفة الدالة على ذات ذلك الشوىء المسءى 
لام غير ا.اسءي وأيضا قد “تكون الأسماء كثيرة المي وا<د كقوله تعالى ١‏ وله الأسماء 
ل+سبى ) .وقد يكون الامو احدا: واد .يات:ه كثير كالأسماءالمشتر كة ذلك يوجب المغايرة 
ى_ الله تعالى بأنوائه فالاسم 7 
فالمغار حاصلة بين >ذاتالمدعو وبين الال المدعو به 


«اتعر ف ي4 ا 


يه فثيت 0 أ 








لة الدعاء والمدعو هوالله تعالى 
وأجيثء نقو لهتعالى «إنا نبشرك بغلام 
اسمه يى » بأن المراد ذاتالشخص المعير عا لافيل الاسم . وأجيب عن قو لهتعا! لم سبح 
ادم زيك وتيارك اسم ربك بأن معبى هاب لقال يقتضى إضافة الاسم إلي الله تعالى وإضافة 
لغىءإلى نفشده ال وقيل كما جب تنزيه ذاه سبحاذه وتعالى عن 0 فكذلك يجب تتز يه 


وأيضا ف ولهرفادعوهما) أ أن يدع 


سنائه. وكون الاسم غير غير النسمية هو أن التسمية عبارة عن تعيين اللفظ المعين اتعريف ذات 
ل والاسم عبارة عن تلك اللفظة المعينة والفرق ظاهِر . واختلفوا فى اشتقاق الاسم فقال 
ليصريون من السءو وهو العلو فا دم الشىء ماعلاه حى ظهزابة وعلا علية فبكأنه علا على 
العلامة فكأنه علامة لمسماه وحجة 


شتقاقه من 00 تصغير ه وس بم وجمعه أوسام وأج.عوا على 


معناة وضار عله له وقال الكوفيؤن من اأسمة وهي 
البصريين لوكان الهم 


أن تصغيره مي وجمعه أسماءوأسام / الله ( هو و اسم عل خاص" لله تعالىتفرد نه ال أبارى سبحاته 








وتعالى ليمن عشتق ولا يشركه فيه أحل وهو الصحييح انحتار دليله قوله تعالى« هل تعلم له 
سميا ) يعنى لايقال لغيره الله وقيل هو.مشتق من أله بأله إلاهة مثل عبد الرجل يعبد عبادة 
دلياة ( ويادرك وَآهتك ‏ أى وعبادتك.ومعناه المبتجق للعبادة دون غيره ؛ وقيل من الوله وهو 
الفزع لآن الدلق يودون إليه أئ يفزعون إليه 0 ال بعفهم : 

ولهت إليسك فى بلاياتتوبى فألفت لكل “فمها كرام عتب وقيل أصله أله 





( م خازت بالبغوى - أول ) 





يقاك أطت إلى فلان أىسكذت إليه فكأن الكاد ق يسكنون إليه ويطمئنؤن بذكره » وقيل 


معناه وظهر عليه وصاز معناه لاته ؛ وقال 535 


طول الألف علي الب ليكون 


: ><( دالا طالألثألا 
0 الله الرحمن الر ) البا ء ىد الله حر ف خافض مخفض * بأبعدهة ص من وعن 3 0 


ترىأنه لا كتب الألت 


5 اقرأبام ربك ردث 


الباء إلى صيغما و لادفت 
الأل ف إذا أضيف الام 
إلى غبر الله ولا مع غير 
لباء . والاسم هوالممئ 
وعينهوذاته قالالله تعالى . 
إنا نبشرك بغلام اسه 


بحى) أخير أن اسه ىق 


>نادى الاسم فقال دياخبى» 


وقال « ماتعبدون من 
و زهإلاأنماء سميتهو ها ) 
وأرادالأشخاصالمعبودة 
المسدميات وقال ( سبح 
اسم ربكو وتباركاسم 
ربك ) م يقال للكسمية 
فاستعاله في 
التسمية! كر هن المدمئ ” 
فان قبل مامعى التسفية 
من الله لنفسه ؟ قيل 


أيضًا اسم 


هو تعلم العياد 
كيف يستفتحو ن القراءة 
واختافوافي اشتقاقه قال 
المعرد منالبصريان هو 
مشتق من ار هدر 
العلو .فكأنه :علا علي 
من الكو فين هو من 


الوسم والسمة وهى العلامة وكأنه علامة لمعناه وعلامة لامسمئى يك أصح لأنه يصغر علي سمى ولوكان ال 
- يصغر علي الوسمكا يقال فيالوعد وعيد ويقالي تصى يفه اك ولو كان من الوم ع لقيل وسمت »قوله تعالى (الله) 
قال الخليل وجاعة هو اسم علم خاص لله عز وجل لا اشتقاق له كأسماء الأعلام لعباد م زيد وتمرو » وقال جاعة 











شير مشتق تم أختلفو | في اشتفاقه ففيل من أله إلاهة أئعبدعبادة » وق رأ ابنعباس رضى اشعهمار و يذرك وإلا هتك» أى عبادتك 
مُعناه أله المستحق للعبادة دون غيره وقيل أصله إله قال الله عزوجل روما كان معه من إله إذا لذهب كل إله تما خلق» 
قال المرد هو قول العرب ا فلان أئ سكر ت إليه قال الشاعر المت إلا والمو ادث جمة ٠‏ فكان الخلق يسكنون 
إليه أى فزعت إليه : وقال الشاعر  :‏ وأطه كلها والوكات رفع 5 


إليه ويطمئنون بذكرة يقال أت (ق/ ( 





وقيل أصل الإله ولاه 
فأبدات الواو بالخمزة 
مثل وشاح وإشاح 
اشتقاقه من الوله لأن 
العباد يوذون إليه أى 
يفزعون إليه ف الشدائد 
ويلجئونإليهني الموائح 
كا يوله كل طفل إلى 
أمه» وقيل هو من الوله 
وهر ذعات العفل لفقد 
من يعز عليك . قوله 
(الر<من الرخم) قال 
ان عباس رضى الله 
عمْ.] هما اسمان رقيقان 
أحده)] أرق من الآخر 
واخختلنوا فمما » منهم 


من قال هما بممعبى || 


واحد مثل ندمانوندم 
ومعنا ا 


ذو الرحدءة 


وذكر أحدة.ابعدا ا أ 


نط يعا لقلوبالراغبين 
وقال ١‏ عر قا 
بعد إنعام. وتفضل بعد 


تفضل » ومنهم من | 
| وم يذكر البسملة فىأوها فدل على أنها ليست منها قالوا ولآن محل القر آن لايثيت إلابالتوائر 


بيم ما فال 
للرحدن معنى العدوم 
وللرحم معى المخصوص 
فالر<دن بمعى الرزاق 
في الدنيا وهو علي 
العدوم لكافة الخلق والر 


فرق 





١! :‏ فأما حجة هن 


| فى الصحيحين وحن ديث عائث :قال ت ركان رسو لالله صل الله عليه ول يفتتح الصلاة بالتكبير 





رحم بمعنى المعافي 


أصله ولاه فأ بدات الواو همزة سمي بذلك لآن كل م بالتخر أو الأرادة؟ ا 
ن هذا 1 عوبر افيه يل عليه وإن من شىء لايس 2 #مددرومن خعائص ١‏ 
0 ا إذا حذفتمزه شيئا بق الباق يل عليه فا حرفت ل بق الله وإن حذفت 
اللام وأثبت 6 بتى إله وإن حذفمْ »ا بتوله وإنخذفت الألف واللامين معا بتى هو والواو | 
عوض 31 ن الضمة . وذهب بعضهم إلى أن هذا الامم هو الا م الأعظم 5 د 0 على اللتات ١‏ 
وباق ادا يدل على الصفات (الر<من الرح م ) قال ان 0 هما اسان رقينا 53 0 أ 
أرق من الآخر قبل هما معن مثل فدمان ونديم ومعناها ذوالر<مة وإنما جيع بيه ١‏ لأ كيد ا 
وقيل ذكر أحدهما بعد الآخر تط.يعا لقلوب الراغبين إليه؛ وقيل الر<من فيه معنى العدوم |! 
والرحم فيه معنى ا لخصوص فاار<من بمعنى الرزاق في]لدنيا وهو على الء.وم لكاف: الخلق || 
المؤمن والكافر والرحم بمعى الغفور الكائىلا :ؤمنين فالآخرة فهو صٍِ اللخقصوص ولذلك ا 
قيل ر<من الدنيا ورحم الآخرة ورحمة الله إزادة الخير والاحسان لأهلء ؛وقيل هي 3 
عقوبة من ستحق العقاث وإسداء ار رَ واللإإحسان إلى من لاستحق فهو على الآ ول صهة | 
ذات» وعلى الثانى صفة فعل » وقيل الر<نن بكدثن الكروب والرحم بغفر الذئوب» وقيل | 
الردمن بتبيين الطريق والرحم بالعصمة والتوفيق . 
(فصل : فحم اليس > علة) وفيم مسكاتا: ن (الأوى) ففكون البس +1 ةالفاتحة وغيرها من السور 
سوىسورة يراءة , اختاف العل اء ى ذلك» فذهب الشافعى العلءاء إلى 1 اآية 
من الفاتحة ومن كل سورة ذكرت ماوكا وى تور براءة وهو قول انعباس و 20 : 
وأنىهريرة وسعيد بن جبير وعطاء وان المبارك وأ<مد ىإحدى الروايتين عنه ويسحاق 


وجماعة من 


| ونقل البببى هذا القول عن على ن أنى طالب والزهرى والثورى وعمد بن كعب . وذهب 


الأون اعي ومالك وأبوحتيفة إلى أن التنم اة ليست بآية من الفاح زاد أبوداود ولامن غير ها 
مر وإنما هي بعض آية فسورة القلوإنما كنبت للفصل والترك قال مالك ولايستفتح 


ماق :الصلاة المفروضة» وللشافعي قول إنها ليست من أوائلالسور مع القطع بأ نما من الفاتحة . 


ن منع كؤن البسعلة آية من الفانحة ومن غيرها فحديث لض المشوور ارج 

والقراءة. المحمد لتعرب العالمين: قالوا ولأن أول مانزل به جير يل« اقرأ باسم ربك الذى خلق» 
والاستفاضة ولآن الصحابة أجيهوا على عدد كثير من السور مها سورة الملك ثلاثون آي 
وسورة الكوثر ثلاث آيات وسورة الإخلاص أربع آيات فلو كانت البسهللة مها لكانت 


خمسا . وأما حجة من ذهب إلى إثباتا فى أوائلالسور من جهة النقل فقد صح عن أم صلمة 
و« أن اله بى صلى الله عليه وسلم قرأ الإسدملة فى أول الفائحة ىالصلاة وعدها آية مها » وعن ابن | 


عباس 


في الآخرة والعفو في الآخرة للدؤمنين علي الخصوص ولذلك قيل ني الدعاء يار<من الدنيا ورحم الآخرة فالرحهدن 
من يدل رحءته إلى الاق علي العموم والرحم من يصل رحمته إلهم علي امخصوص ولذلك يدعى غبر الله رحها ولا 
بدعى رحمن ؛ فال رحمن عام المعى خاص اللفظ والرحمعام اللفظ خماص المعبى . والرحمة إرادة الله احير لأهله ‏ وقيل هى 








رك عقوبة من يستحقها وإسذاء احير إلى من لا ستحق فهى على الآول صفة ذات وعلي الثانى صفة فعل 2 واختافوا 
فيأيةالّسءية ؛ فدهب قراء المديزة والبصرقوفقهاء الكوفة إلىأنها ليس ت من فاتحة الكتناب ولا منغيرها منالسور » والافتتاح 
ما للتددن والتترك وذهب قراء مكة والكوفة وأ كثر فقهاء الحجاز إلى أنها ليست من الفاتحة وليست مزسائر السورفانما 


كتبت فصل » وذهتٍ جاعة إل أنها من المائحة ومن كل سورة إلا سورة 


09) 


فائحة الكتاب قيل نين السابعة قال بسم الله الرحمن الرحيم أخردهينا ان خزعة وغيره؛ 
وروى عن ابنعباس ١‏ أنالننبى صلى الله عليه وسلم كان لايعلم فصل السورة وف رواية انقضاء 
السورة حتى ينزل عليه بشم الله الر<من الرحم » أخرجه أبو داود والحاكم أبو عبد الله 
فمستد ركه وقال فيه إنه ميمح على شرط الشيخين وروى الدارقطنى عن أنى هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وس «إذا قرأ ثم الحمد لله فاقرءوا بسم الله الردمن الرحم فانها 
م القرآن وأم الكتاب والسبع المثاق ويسم الله الر<منالرحم أحد آياتها » قال الدار قطنى 
فىرجال إسناده كلهم ثقات وروى موقوفا » وروى الدارقطى عن أم سامة «أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ كان يقرأ + م الله الردمن الرحم الحمد للهرب العالمين إلى آخرها قطءها 
آية آية وعدها عد الأعر اب وعد بسع اللعالر<من الرحمآزةوليءدعليهم اوأخرجمسل فىأفراده 
ع ننس قال» بينا رسول الله صلى الله عليه وس بين أظهرنا إذغفا غفوة ثم رفع رأسه متيسما 
فبّلنا اأضكك يارسول الله قال أنزات ء لله الرحمن الرحم إنا 


لى آنفا سورة فقرأ بسم 
مااحتج به أخابنا فى أن بسم الله الر من الرحيم 


عطيناك الكوثر, الحديث. قال الببى أحسن 





اك القرآن وأنما . ذو |" السور سوى سورة راءة مارويئاه ف <م الصحابة كتات الله عن 
نََ سن . 6 1 


وجل ف المصاحف وأنهم كتبوا فنها يدم الله الر<من الرحمعلى رأس كل سورة سوىسورة 
راءة فكيف يتوه متوه. أنهم كتبوا فنها «اثة وثلاثة عشر آية ليست منالقرآن؛ قال وقد 


وروى الشافعي بسنده عنابنعمر أنه كانلايدع بسم الله الرحمن الرحم لأءالقرآن والسورة 
لى بعدها زاد غيره عنه إنه كان يقول لما كتبت ف المصحف ملم تقرأ وروى الشافعي عن 
بنعباس أنه كان يفعله ويقول انتزع الشيطان منهمخير آية فىالقرآن . وفىأفراد البخارىمن 
حديث أنس «١‏ أذه سئل كيف كات قراءةرسول اللهصلى الله عليه وسلم قال كانت مدا ثم قرأ 
الله الر<. نالرحم بعد الله ويمد الرحدمن ويمد الرحم ) فد ثرت عله الآدلة الصحيحة 
لواضعة أن الب ملة من الفاتحة من كل موضع ذكرت فيه وأيضا فأجمع الصحابة على إثباتها 
| فىاللصاحف وأنهم طلبوا بكتابة المصاحف تجريد كلام الله عزوجل المأزل على مد صلى 
لله عليه وسلم قرآنا وتدوينه مخافة هن أن بزيدوا فيه أو ينقصوا منه وذ لم يكتبوا فيه لفظة 
آمين وإن كان قد ورد أنه كانيقوذ] بعاد الفاتحة فلو لم تسكن البسملة من القرآن فى أوائل السور 
لاكتوها وكان <كها حك آمين (المسئلة الثانية ىحم الجهر بالبسملة والإسرار ) 
إذا ثبت نما تقدم من الأدلة أن البسماة آية من الفالكة ومن غير ها من السور حيث كتبت 
كان حكها فالجور والإسرار حكم الفائحة فيجهر مها مع الفانحة فى الصلاة الجهرية ويسر مها 








ااا م 
عباس رضى الله تعالىعممه] فىقوله تعالى وولقد آترئاكسبعاً من المثانى والقرآن العظم ) قال هي 





علءنا بالروايات الصحيحة عن ان عباس أنه كانيعد بسم الله الر<من الرحم آية من الفاتحة | 


التوبة وهو قول الثورى 
وان المبارك والشافعى 
في قول. لأنها 


في المصحف غط 20 





القرآن . واتفقوا على 
أن الفائحة سبع آيات 
والاية را عنلك من 
يعدها من الفاحة ( يسم 
الله الر<دهدن الرحم ) 
وابتداء الاية الآخرة 
«صراط الذن ( ومن لم 
يعدها من الفاتحة قال 
ايتداؤ هار الحمد لهرت 
العالمين ) وابتداء الابة 
الأخر ةوغر المغضوت 
علمهم اواحتج من جعاها 
من الفاحة ومن السور 
أن كتوت في المصحف 
#ط القرآن.ومما أخرنا 
عبد الوهاب بن محمد 
الكساق أنا أبو محمد 
عبد العريز بن ل 
الحلال ثنا أبو العباس 
محمد بن يعقوب الأهم 
وأنا الربيع بن سلوان 
أنا الشافعى أنا عبدا ميد 
عن ابن جريج أخبرنى 
أى عن سعيد بن جربر 
( ولقد آتيناك سبعا من 


اببس سس أ 0 
المثالى والتران العظم هي ام القران قال أىوقرأها علي سعي ل نجبير حبى ختمها مقال ريسم الله الرحهن الرحم) الا يةالسابعة 


قالسعيد قرأها علي وان عباس كما ق رأتهاعايك ْم قال يسم الله الر<.ن 


الرحم» الآية السابعة قال ابن عباس فذخرها 


كك 4 لحر ها لاخ قبلكم » ومن لم مجعلها من الفاتحة احتج مما ثنا أبوالحسن مد بن مد الشزارى آنا زاعر بن :حمل 
ثنا أبو الإسحماق الحاشمي أنا أبو مصعب عن مالك عنحميد الطويل عن أنس نْ مالك أنه قال, قت وراء ألى بكر الصديق 













وع نألى مسعود قال كنا 
لانعلم فصل ما بن السورتين 


حى. ينزل يدم لله 







الر<هن الرحم وقال 
الشعبى كان رسول الله 
على الله عليه وسلم 
يكتب 3 0 الأمر 
علي رمم قررش ياسيلك 
اللهم حى تزك ووقال 
اركبوا ها يسم الله 
محرعا» فكتب باسم لله 
حتى نزات واقل ادعوا 
الله أو ادعوا الرجهن ( 
فمكتب يسم الله ا 
حئزات إنه من سلمان 
وإنه يسم الله الررحدن 
الحم اف كتت مثاهاقوله 
) الحود لله) لفظه خير 
كأنه خر عن المستحق 
.د هو الله عز وجل 
وفيه تعلم الخلق تقديره 
قولوا الحمدلله. والحمدأأ 
يكون ععبى الشكر على 
كر 0 | 
الثناء عليه مما فيه من 

ابعال ال+ايدة يقال 

ح.دت فلانا على 

مااسدى إلى من نعمة 

وح.دته على عامه 

وشجاعته والشكر لايكون 
إلا على النعمةء والحمد 

أعم من الشكر ». إذ 

لا.يقال شكرزت فلانا 

علي غلمَة فكل حامد 
























رين 


























وعمر بن اللحطابوعمان بن عفان كلهم كانوا لا.بقرءون بسم 
عن ابن عباس كان رسول الله (5) صل الله عليه وسلى لايعرف تم السورة حى ينزل بسم الله الرحهن الرحمم 
كر كسا لك ول لكك 15 الحو ترا د ل ٠‏ لق هف كله ملق لح لل 


للا ململ ااا ااا 0 
شاكر وليس كل شاكر حامد . وقيل الحدد بالاسان قولا والشكر-بالاركان فغلا قال الله تعالى حبر 
روقل الحمد لله الذىلم يتخذ ولدا »وقال,اعملوا؟ ل داودشكرا؛يعنى اعبلوا الأعاللأجل الشكر فشكرا مفعولا له وانقصب 








مع الفاتحة فى الصلاة السرية ؛ ومن قال باهر بالسملة من الصحابة أبو هر ريرة وا ن عباس 
وابن حمر وابن الربير . ومن التابععن فن عله سين در وأبو قلابة والزهرى وعكرمة 


| وعطاء وطاوس ومجاهد وعلى بن الحسين وسامن عبدالله وعومد بن كعب القَرظى وا نسيربن 


وابن المنكدرونافع مولى ابن عر ويزيد بن بن أسل وعبر ومكحول وعير بن عبد العزيز وتمرو 
ابن دينار ومسل بن خالد وإليه ذهب الشافعى ودو أخد قولى ان وهب صاحب ماللك وكى 
عه وأنى*ور.. ومن ذهب إلى الإسزارها من بالصحابة أبو بكر وخر وعتآن 
لى وان مسعود وعمار بن ياسر واءن مخفا ل وغبرهم.ومن ن التابعين فن 0 سن والشعبى 
0 وقتادة والأع مش وال لأورى وإليه ذهب مالاك وأنو حنيفة وأحدمد وغي رهم ٠‏ 
أما حجة من قال بالجهر فقد روى جماعة من الصحابة نهم أبو دريرة وا' ا ا 


ا دعل أى طالب وسمرة بن جندب وأم سامة , أن النى صلى ائله عليه وسلم جهر باليس دلة ) 


فم من صرح بذلك ومنهم من فهم ذلك من عبازته ول رة فى ص رخ الإسرار ما عن الننى | 


صا لى لله عليه وسلم إلا روايتان إ<داهما ضعيفة وهى رواية غيد الله ن منقل والأخزى عن | 


حمر قال صَليت وراء أى هربرة فترأ بم الله ال دمن ١‏ أرحم ثم قرأ بأم القران ردكا 


الحديث وفيه م يقول إذا سلم إنى لأش بك صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ) أخرجء 
| النسائى وابن.خزعة فى صحيحه وقال أما الجور ببسم الله الر<من الرحم فقد ثوت | 
| وصح عن لني صلى الله عليه وسلم رفك اي بساده عن ألى دررة عن النى بم ١‏ 


ركان إذا قرأ وهو يوم الناس افتتح دسم اللهالر <من! ار جم وذكر الحديث قال الدار قطرى 


إنناده كلهم ثقات وعن ابن باس قال كان الى صلى الله عليه وسلم كور يسم الله الر.<ء 


اررحم ) أخرجه الدارقطى وقال يس فى روايتة يجروح وأخرجه الا ا ا 
0 ن عماس قال, كان رول الله صا لىالله عليهود لم | 


يتح الصلاة بيس الله الردمن || لرحم» أخر جه ايه كدح اح ليس ف إستادة روح 
وأخرجه الترمذء وال ليس إسناده بلك قال الشيخ. أبو شامة أى لاعائل إسناده ماق 


الصحييح ولبكن إذا انضم إل لى ماتقدم من الآداة رجح على اق الصجيدح وعن انس قال | 


وكانرسول الله صلى اللهعليه وسلم مجهر بالقراءة ببسم اللهالرح.: 0 أخرجء الدارقطى 
وقال إسناده ع وفيه عن مد بن أى السرّى العشتلانى قال ضليت خلف المعةر 

اين ن سليان مالا أحصى صلاة الصبخ وَالخرن فكان م2 20 - الله الرح . ن الرحم 7 
فائحة الكتاب وبعدها وسمءت المعةءر يقول ماألوى أن ا تدى بصلاة أنس بن مالك وقال 

1 ن مالك ما أاوى أن اقتدى بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسم أخرب» الدار قطنى 
وقال كلهم ثقات وأخرجه احا 5 أبو عبد الله وقال رواة دا.ا الحديث عن آخرهم كلهم 
ثقات .“قات وف الباب أحاديث وأدلة وإبرادات وأجو بة :من الدانبين يطول ذكرها وى 


هذا القدر كفاية وبالله التوفيق . قوله عزروجل ( الحمد لله ) لفظه خير كه ان وتعالى 


لله الرحةن الرخم إذا افتتيح الصلاة ‏ قال سعيد. بن جبير 


أ أنس وهى 4 فق الصحيحم اح وهى معإلة عا أوجب سقوط 0 ماء وروى عم ع3 الله | 


















باجملوا . قوله (لله) اللام فيه للإستحقاق كا يقال الدار 5 .ودارب .العالمين .الر دمن الر 
0 يقال لماللك الدار ربالدار ويتقال رب الشى' إذا مالكه ويكون معى 0 


حبر أن المستحق لالحمددو الله تعالى ومعنّاة الم 5 ادمدللهوفيه تعيم الخلقكم يف #مدونه ا 
ا والحمد والمدح أخوان »وقيلبيه.ا فرقوهو أن المدح قد يكون قبل الإحسان وبعده 0 ا 
| لايكو نلا بعد الإحسان» وقيل إذالدح قد يكونهمزياعنهوأما الحمدةأموز به والحمد يكون ١‏ 
بمعبى الشكر على النعمة ويكون ممعنى - الثناء جيل الأفعال تقول <مدت 'الرجل عل عامة || 


]| .وكرمه والشكر لايكون إلا على النعيمة فالحمد أعم 
| عامهفكلحامدش! 
| والمدضدالذم واللام لله 0 اكالدار! 


| المتنضل على كافة اللداق ء 


دن الشكر »إذ لاثتقول شرك فلانا على 


زيديعتى أنه المستتحق الحمد انها سن 


ٍ ورب الثبىء أى مالكه 0 بمعرى التربية والإصلاح يقال رب فلان الضيعة دما إذا ا 


أصلحها فالله تعالى مالك العالمين ومر بهم ومصلحهم ؛ ولايقال ارت لامخارق معر فا بل يقال 
بع عالم لاواحد له من ن افظه ؛ وهو امس 
لكان ف خل فيطلو .وقالاءن عباس هر الجن ا , الكافون بالخطاب 

| وقيل العالم اسم لذوى الم م من .الملائك: والجن والإنس ولا يقال للمها ثم عام لآ: ا 
١‏ 3 ل مغ دم فتيل لله ألف عالم سوائة عام فى البحر رسا ثة فى البر وقيل ثمانون 
ا لف عالم أربعون ألفا فىالبر ومثلهم فالبحر وقيل ثمانية عشر ألف عام الدنيا مم | عالم واحد 
وما الء٠ران‏ فى ادراب إلا كفسطا ا اء. الفسطاط الك مةواشتقا قالعالم من العم وقيل» من 
لعلامة وإنما سعى بذلكلأنه دال على الحالق سبحانه وتعالى (الرحمن ١ل‏ ارخم) فار حمنهوالمنعم 


| رب الثنىء مضافا. والعالمين ج 


ا عا لاد ور صدور تلك النعءمة من العباد وال رحم هو المنعم مما يتصور صدورتلك النعمةمن 





مسيامة الكذاب 
لت 0 


. فان قات قد 


فا فت وَل مم 


العباد فلا يقال لغير الله رهن » ويقال لغير دمن العباد رح 
رح. ن العامة ودو قول شاعره فيه : 


0 


ل غيث الورى دزت رحماذ 

ا ا :5 ومبالغهم قَْ ف مددح صاحهوم فلا ياتفت إلى قوم هذا 
ذكن الر كفن أرحم سل مافائدة تكررههنا مرة ثانية . قات يعم أن العناية بالرحمة 
8 | دن غر ردا من الأمور وأن الماجة إلما يك فئيه سبحانه 0 بتكرير ذكر 

: الزدمة 3 5 وأنة دو المتفضل م على 1 . قوله تعالى ( ما 
تغالى صاحب ذلك اليوم الى يكو فيه الجزاء . والمالك دو المتصرف 

: دو القادر على اختراع الأعيان من العد م إلى الوجود ولا يقدر على ذلك إلا الله تعالى . واقيل 
مالك أوسع من ملك لأنه يقال مالك ا والدابة ولا يال ملك هذه الأشباء ولأنه لايكون 

ا متكا لشذىء إلا ودو ل وقد يكون مالكا لشىء ولا علكه وقيل ملك أو لأن كل 
ملك مالك ولدس كل مالك ملكا وقيل ٠.‏ معنى واحد مثلفرهين وفارهين قال ابن عباس 
مالك يوم اللدين قاضى يوم الحساب وقيل'الدين الجزاء ويتقع على الجر وااشر يقال كما تذن 
كدات وقيل هو 0 لايتفع فيه إلا الدن وقيل الدن الور ب ال دنته فدان اك قهر ثه فلل . 

]] فان قات لم خص 6 الدن لكر م كوزه مال 5 لذ يام كلها . قات لآن ملك الأملاك 


للك يوم الدين ) يعى أ 


5 كر وليس كلشا كر حامداء وقيلا+مدباللسان قولاوالشكر بالآركا ن فعلا | 


لى الاطلاق (رب العالين) الرب معنى امالك كنا يقال رب الدار | 


سم لكل ووجود سوى ١‏ 


بالأمر والبى 5 ا 


رحم) فالرب يكون ممع المالث 


لبر بية يي يا قال رب فلان 


| ااضيعة برمما إذا أتمها 
ا وأصلحها فهو زب » 
تاك 
١‏ مالك العالمان 0 
| ولا يقاللا.خلوق وهو 
| الرب معرفا إنما يقال 
ارت كد عضافا 1ل 
| الألف واللام للتعميي 
| وهر لاءلك الكل 
ْ والعاللين جمع عالروالعالم 
| جمع لاواخد له من 
افظلهواختافوافيالعالين 
ا قال ابن يم امن 
| والإنسلأنهم مكلفون 
] بالحطااث قال الله:تعال 
| رليكون لللعالمين نذيراة 
ا وقال 5 واهلا 
| والحسسنجميع الوقن 
قال الله تعالى ؛ 
0 قال فرعون وما رفت 
العالمن © قال ررث 
ليوات والار ف 
| وما .بينهما:) واشتقاقه 
من الغلم والعلامة' موا 
| به لظهور أثر الصنعة, 
فهم قال أبو عبيدة 
أربع أمم للملائكة 
| والإنسوالجن والشياطين 
| مشتق منالعلم و ولا يقال؛ 
ا للممائم عالم لأمما لا تعقل 
| واختلفوا يمبلغهم قال 
سعيد ينا السيب لله أ لفعالم 





مستا فيالبحر وأربع ماثة 


الس كر 

يار » وقال مقاتل بن حيان لله تمانون ألف عام أربعون ألفا فى ؛ البحر وأربعون ألفا فى الدر » وقالوهب لله تمانية عشر 
ألفعالم الذنيا عالم هما وما العدران في اللذراب إلا كفسطاطفي كدر اع وقال كعب لا ولا نخصمى عدد العالمدن ا 
إلا الله قاللن وها يعلم جنود ربك ك إلا هو» قوله (مالث بوم الدرين) قرأ عاصم والكسائى وبعقوب مالك » وقرأ الآخرون ملك 











قال قوم معناهما واحد مثل فر هين وفارهين وحذرن وحاذرن ومعناهما الرب يقال رب الدار ومالكهاء وقبل امالك ١‏ 3 
القاذر على اختراع الأعيان من العدم إلى الوجود ولا يقدر عليه أحد غير الله . قال أبو عبيدة مالك أجمع وأوسع لأنه 
يقال مالك العبد ار والدواب ولا يقال ماك دإ.ء الأشياء ولأنه لا يكون مالك لثى' إلا وهو #لكه وقد يكون ملك 
الشنى' ولا ملكه. وقال قومملك أولى لأن كل ماك مالك وليس كل مالك ملكا ولأنه أوفق اسائر القرآن مثل قوله تعالى 
رفتقالى. الله الملك الاق واءملك القدو س-وملك النا.ى »قال | بنعباس ومقاتل والسدى رمالك يوم الدين»قاضى يوم اللاسا 

وقال قتادة الدرن الجزاء» ويقع على الخزاء في امير والشرج-يعا كا يتتال :كا تددن تدان فاك عمد نكعب القرظي ملك 
يوم / لايتقع فيه إلا الدرن .وقال مان بن ريان الدينالقور تال دنته فدان أىقارته فذلءوقيل الددن الطاعة أى يو مالطاعة 
وإنما خص يوم الدرن بالأذكر مع كؤنه مالكا للأيام كل ١‏ لأن الأملاك يومئ1 زائلة فلاملك ولا أمر إلا له قال الله تعالى 
«الملك يومئذ الحق للرح ا وقال يان 


ار كك ادم ا 1 زائلةا مللكولا أمر يوم ذإلا .لله تعالي كما قال تعالى « الك يومذ اق لار<من/ وقال 
فاليم وكذلك 0 [ «لن املك اليوم لله الواحد النهار» وقد يسمى فىدار الدنياآحاد الثاس باملك وذلك على امحاز 
| لاعلى الحقيقة . قوله تعالى (إياك نعبد) رجع من الحر إلى. الطاب وفائدة ذلك من أول 
السورة إلى هنا ثناء والثناء ف الغيبة أولى. ومن قوله إياك نعبد دعاء والحطاب فى الدعاء أولى 
وقيل فيه ضمير أى قولوا إياك تعبد والمعى إيآك ص بالعبادة ونو دك ونطيعك نخاضعءن 


.للك اليوم لله الواحد القهار) وقالروالأمر يومئذلله) وقرأ بورق 


حرفن من جذس 
واحد أو مرج واحد 
أو قريبى ارج سواء 
كان الرف ساكنا أو 
متحركا إلا أن يكون 
الحرف الأول مشددا 
أو منونا أو منقوصا أو 
مفتوحا أو ناء الخطاب 


لك . والعبادة أقصى غاية الحضوع والتذلل وسمى العبد عبد الذلة» وانتياده وقيل العبادة عبارة 
عن الفعل الذى يؤدى به الفرض لتعظام الله تعالى فقول العبد ياك تعيد معناه لاأعبد أحدا 
سواك والعبادة غاية التذلل من العبد ونهاية 0 لارت سكانه وتوالى لان العظه م المستحق 
للعبادة ولا تستعمل العبادة إلا فى الخضوع لله تعالى لأنه مولى أعظ م التعم وهى 0 العيد 








قبله ساكن من غير 
المثلمن فانه لا يدغمها 
وإدغام المتحرك يكون 


من العدم إلى الوجودثم هداه إلى دينه فكانالعبدحقيقا بالمضوع والذال له (واياك نستعين) 
أى مناك نطلب المعونة على عبادتاك وعلى جمييع أمورنا . فان قات الاستعانة على العمل إنما 
تكون قبل رت فيه فلم ل الاستعانة على العبادة وما الحكة فيه ؟.قات ذكروا فيه 


وجوها أحدها أن هذا يازم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل ونحن مد الله نجعل التوفيق 
والاستطاعة مع الفعل فلا فرق بن التقد م والتأخير . الثانىأن الاستعانة نوع تعبد فكأنه ذكر 
جدلة العيادة أ 0 0506 ماهو من تفاصيلها ثانيا ٠‏ الثال 5 ث كأن ؛ العبد يقول شرعت فى العرادة 

فاد أن استعين بكعلى إتمامهافلا عنعى من 2 'مهامائع . الرابع إدالعيك إذا وال إياك تعبد حصل 
له الفخر وذلك مازلة عظيمة فيحصل بسبب ذلك العجب فاردك ذلك بتوله وإياك نستعين 

١‏ ليزول ذلك العجب الحاصل بسبب تلك العبادة ( اهدذا الصراط المستقم ) أى أرشدنا وقل 


فى الإدغام الكبيروافقه 
حمزة في إدغام |,أتحرك 
في قوله ,بيت طائفة - 
والصافات صفافالزاجرات 
زجرا فالتالياتذ كرات 
والذارياتذروا» وأدغم 
التاء فيا بعدها من اروف وافقه حهزة برواية رجاء وخلف والكساق 5 

إلا في الراء عند اللام والدال عند الجهم وكذلك لايدغم حدزة الدال عند السين والصاد والزاى ولا إدغام لسائر 
القراء إلا فشأحرف معدودة. قوله ( إياك ) إيا كامة ضمير خصت بالإضافة إلى المضمر ويستءدل مقدما على الفعل فيقال 
إياك أعنى وإياك أسأل ولا يستء. لمؤخرا إلا منفصلافيقال ماعنيت إلا إياك. قوله (نعبد) أ نوحدك ونطيعك خاضعين 
والعيادة الطاعة مع التذلل واللتفضوع وي العبد عبداً لذاته وانقياده» يقال طريقمعبد أى مذلل (وإياك نستعن) ا 
منك المعونة على عبادتك وعلى ج يمع أمورنا . فان قبل لم قلدم ذكر العبادةعلى الاستعانة والاستعانة تكون قبل العبادة 
فلهذا يلزم من يجعل الاستطاعة قبل الفعل ونحن نحمد الله ونجعل التوفيق والاستعانة مع الفعل فلافر قبي نالتقدم والتأخير 
ويقال الاستعاذة نوع تعبد فكأنه ذكر جل العبادة أولا ثم ذكر ماهو من تفاصيلها قوله (اهدنا الصراط المستقم) اهدنا 
أرشدنا . وقال على وأفى بن كعب ثبننا كا يقال للقائم قم حى أعود إليك أىدم على ماأنت عليه وهذا الدعاء من المؤمنين 
































فع كُونهم على الهداية معى التثبيت و بمعنى طلب مزيد المداية لأن الألطاك والهدايات من الله تعالى لاتتناهى على مذهب 
أهل السنة . الصراط وصراط:قرئئٌ بالسين رواه روبس عن يعقوب وهو 0 » سمي سراظا لأنه يسرط السابلة ويقرأ 
بالزاى؛ وقرأ <مزة.باشمام الزاى وكلها لغات صديحةوالاختيارالصاد عذد أكثر التراءلوافقة المصحى. والصراط المستقم 
قال ابن عباس وجابرهو الإسلام وهو قول مقاتل»وقال ابن مسعود هوالقرآن وروى عن على»رفوعا والسراطالمستقم» 
كتاب اللهوقال سعيد بن جبير طريق اللداة » وقال سهل بن عبد الله طريق السنة والمجاعة وقال بكر بن عبد الله المزف 
طريق رسول لله صلى الله عليه وسلم» وقال أبوالعااية والحسن رسول الله وآله وصاحباه» وأصلهدي اللغة الطريق الواضح 
(ضراط الذين أنعمت علهم ) أىمنذت علهم بالهداية والتوفيق قال عكرمة منذت علمهم بالثبات على الإإعان والاستقامة 
وهم الأأنبياء ع[ عل معاد والسلام؛ وقيل هم كل من ثيته الله علي الإعان 07 ن النبيين والمؤمنين الذين ذكرالله تعالىفي قوله 
7 ات مع الذذدين أنمم عع من النبيين ) الآدة وقال اعباس (98) هم قوم موس وعيمى علبهما السلام 


أن ا 

ا ثبتذا وهو كما تقول لقائم قم حى حى أعود إليك ومعئاه دم على ماأنت عليه وهذا الدعاء من 0 - 00 

7 7 
ا مؤمنتن مع كونهم على الحداية عى سؤال الدت وطاب مز يك المدايةلآن الالطاف والهدايات 1 5 0 
من الله لاتتناهى وهذا مذهب أهل السنة والصراط الط ريق قال جرير . 5 ا الرسول 

بو العاليه هم الرسو 
صلى لله عليه وسم 
وأبو بكر وعمر رخى 


اللدعم,.اوقالعبدالر< 3 


أمبر المؤمنين على صراط . إذا اعوج الموارد مستقم 
أى علىطر يقة حسذة ة قالا.ن عباس هو دبن الإسلاموقيل هوالقرآن وروى ذلك مرذوعا. 

وقيل السئة والوماعة وقيل معناه اهدناصراط المستحقين للجذة (صراط الد, 5 علهم) 
ها بدل من الأول » أى الذين منت علوم بالمداية والتوفيق وهم الأنبياء وااؤه ذين ن الذين 

الله تعالى فى قوله ر فأولكك مع ا نعم الله عليهم 6 النبين والصديقين والشهداء 
ا » وقال انعباس هم قوم موسى وعيسى الذن لم يغيروا و يذلوا وقبلهم أصداب 
عمد صلى الله عليه وسلم و وأهل بيته ( غير المغضوبت علهم) يعبى غير صضراط الذين غضيت 
علمهم . والغضب ف الأصلهو ثوران دم القلب لإرادة الانتقام ودنء قوله صلى الله عليه وسلم 


اءن زيد إنه رسول الله 
علي الله عليه وسلم 
وأهل بيته » وقال شر بن 
حوشب هم أصماب 
رسول كاله صلل كات 


0 1 عايه وسلم وأهل بيه . 
وإذا وصف الله به فالمراد «نه الانتقام فقط دون غيره وهو انتقامه من العصاة وغضب الله || : ؟..- 1 
5 - 2 8 در <مزةعلهمو مم 
لايلحق عصاة المؤمنين إنما يلحق الكافرين ( ولا الضالين ) أى وغير الضالين عن الحدى ل 2 ١‏ 
عد ع اا 
وأصل الضلال الغيبونة والملاك يقال ضل الماء ف ف اللين إذا غاب فيه وهلك وقيلغر المغضوب ويفم ا 
علهم هي البوة والضالين ه التصارى: . عن عدي بن حاتم عن النبى 0 قال 


هاء قبلها ياء سا كدة 
رالمود مغضوب علليم والنصارى ضلال ) أخدرجه الترمذى وذلك لآن الله تعالى حك م على امة وجينا ‏ الأ قرا 


0 وقراً الآخرون بكسرهما فن ضم الهاء ردها إلى الأصل لأنما مض.ومة عند الانفراد ومن 
م فلأجل الياء السا كنة والياء أخ تالكسرة » وضم ان كثير وأبو جعف ر كل 0 مشبعا في الوصل إذا لمياتها 
سكن فانلقما ساكن فلا تشبسع ونافع غير ويم ورش عند ألف القطع وإذا 0 وصل وقبل الماء كسر أو ياء 
سا كنة هم الماء والمم حمزة لان هما أبو عمرو كذلك يعقوب إذا انكسر ماقبله والاخرون يقرءون بغم الم 
وكشر اطاء لأجل الياء أو لكسر ماقيلها وض م امم على الأصل قوله (غير المغضو ب علهم) يعى غير صراط الذنغضيت 
علبهم . والغضب هو إرادة الإنتتقاممن العصاة وغضب الله تعالملايلحق عصاة المؤمنين إنها يلح لك افر ن(ولا ااضالين) 
أى وغير الضبالين عن المدى وأصل الضلال الحلاك والغيبوبة يقال ضل الماء في اللن إذا هلك وغاب وغير ههنا بمعى لا 
ولا معبى غير ولذلك جاز العطف علما ك] يقال فلان غير مسن ولا عمل فا ذا كان غير بمعى سو فلا يجوز العطف عامها 
بلاء لإيجوز في الكلا#عندي سوى عبد الله ولا زيدء وق رأعمر ان اللدطاب رضى اللهعنه ا من أنععت عابوم لأن الله 


داتقوا الغضب فانه جمرة تتوقد فىقلب ان آدم ألم تروا إلى انتفاخ أو داجه و<مرة عينيه ) 








تعالى حكم علي المود بالخضب فتال«من لعنه الله وغضب عليه وح على النصارى بالضلال »غير المقضوب لمهم ؛ وغيرء 
الضالين وقيل المغضوب علهم هم البهود والضالون هم 5 تتبعوا أهواء قوم قد.ضلوا من قبل» وقال سمل 
ابن عبد الله خير المغضوب علمهم بالبدعة ولا الضالين عن السزة . والسنة للقارئ أن يقول بعد فراغه من : قراءة الفانحمة 

(آمين ) نول عن الفانحة بسكتة وهو خفف وبجوز ممدوذا ومقصورا ومعناه اللهم اسمع واستجب . ؤقال ابن عباس 
وقتادة معزاه كذللك يكو ون؛ وقال ماهد هو انم من أسماء الله تعالى» وقيل هو طابع الدعاء »وقيل هو خاتم لله على عباده 

يدف به الآفاعم. م اللحاتم الكتاب > عنعه من الفساد وظهور مافيه . أخيرنا الإمام أبو علي انخسين بن مد 'ن القاضى 

وار الل يل بن عبد الله الصال ب قالا أنا أبو بكر أحمك بن حسن الحيرىأنا أبو علي مك بن أحمد ا 
معقل الميدالى ثنا محمد بن نحى ثنا عبد اراق 00 عن الرهِرى عن ابن المسيب عن أىهربرة رضى الله عنه أن البى 

صلى الله عليه وسلم قال ١‏ إذا قال الإمام غير المفضوب علبهم ولا الضالين فتولوا آمين فانالملائك: تقول آمين وإن لمم 

يقول آمن فن وافق تأمينهء (ع9) تأمين الملائكة غفر له مانقدممن ذنبه, صحييح. (فصل فى فضل فاتة ا 
أن .أن لطن 2 ل 2 790159227151222 2117 


ً حول 


ا | البود بالغضب فتال رمن لعنه الله وغضب عليه ) وحم عا لى النضارى بااضلال 00-0 
أهواء قوم قد ضلوا من قبل ١‏ وقيل غبر المغخضوب 2 بالبدعة ولا الضالن عن. السنة 
والله أعلم :5 

( فصل : فى آمين وحم اناك وفيه مسئلتان :. الأولى ) السنة للقارى”' بعد فراغه من 
الفائخة أن يقول آمين 0 بسكتة وهو ذف وفيه لغتان المد والقصر قال فى اللد : 


بن عبد الرعدمن ابن 
خم الكباق نا اوضر 
محمد ن-علنى الفضل 
اللحراغي أنا أبو عيّان 





عبر.نعبدالله البصرى 
ثنا محمك نن عبد الله 
إلوهاب " ثنا* خالد 
نن ب غلك : : القطرانلى 


حدثى عمد ن جعفر 


ان ألى كثنر هو 0 
إسماعيل نجعفر عن ابن 
العلاء بن عبد الرزحدمن 


عن أبيه عن ألى هر ئرة 
قال مر رسو ل اللمصبى 


ا الله عبدا قال ٠‏ آمينا . وقال فى القصر : آمين فزاد اللهمابيننا بعدا . .ومعى آمين اللهم 

مع واستجب وقال ان عباس معزاة كذلك 0 وقيل هو انهم 2 ا الله 7 لى وقيل 
مرخام اتر ان عل عباده به بابل م الآثام (ق) عن أى هريرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال( إذا أمن الإمام فأمنوا فان من وافق تأميزه » تأمين الملائكة غفر له ماتقدم من 


أذنيه ) قال ابن شهاب وكان رسول المصى الله عليه وسم 0 آمين وفؤرواية للبخارى») أن 
الإمام إذا قرأ غار المغضوب علهم ولا الضال بن فقواوا آمين فان الملائكة تقول آمن ق 
وافق تأميزه تأمين الملائكة غفر له واتقدم من ذنبه) ( قوله فن وافق تأمينه تأين الملافكة ( 
معتّاه وافتهم فوقتالتأمين ذأمن مع تأمين.م وقيل وافقهم فى الصفة والدشوع والإخلا ص والقول 


الأول هو الصحيمح . واختافوا فى هؤلاء الملائك:ة : فيل م الحفظة وقيل 6 من الملائكة 


(قو له غفر له ماتقدم من ذنبه) يعنى تغفر له الذنو ب الصغائر دون الكبائر وقوكاءن شهاب كان 








الشعليه سل لأف بر 
صرطدحج 7‏ 2 57ت 

كعت وهو قا ثم يصلي فصاح به فقال ل تعال ياأنى فعتجل أبى فضلاته ثم جاء إلى زسول 
رسول اللهدصبي الله عليه 0 ياأىأن إد دعوتاك أليس الله يتقوليا ا. ما الذين آمنوا استجيروا لله وللرسول 
إذا دعا كلما عبيك قالأى لاجرم يارسول الله صلي الله عليه وسلم لاتدعونى إلا أجبتاك وإن كنت مصليا قال أتحب أن 
أعاملك سورة لم يم ينزل ف التوراة.ولا قالإنجيل لا و ولا ف القرآن مثاها فقال ألى نعم يارسول لله فقال لانخرج 
من باب :ا اسجد حبى تعا.ها والذ نى دلى اله عله وسيم عشى بريد أن مرج من المسجد فاما بلغ الباب ليخرج قال له أى 
اده يازسول الله فوقف ال نعم كيف تقرأ ف صلاتك فقرأ أنى أم القرآن فال رسول الله صلي الله عليه سه والذى 
نفسى بيده ما أنزل ف التوراة ولا ف الإنجيل ولا الزبور ولا ف القرآن مثلها وا هي السبمع من المنانى الى أتالى الله عر 
وجل)هذا حديث حسن صعيح . أخيرنا أبو 0-0 بن عبدالصء دالثر الىأنا الحا > أب و الفضل مدن المسين الخدادى 
أنا أبو بزيد حول بن حبى بن خالد أنا إماق ن إبراهم الحنظلي بي ثنا يحبى " ن آدم ثنا أبو الأجحوص عن عار بن ذريق عن 
عبد الله ن عيدى عن سعيد أن جببير عن ان عباس قال ١‏ بينا رسول الله صل الله عليه وسلم وعنده جيريل إذ سمع نقضا 








فى ثوقه قرفع 0 بصره إلى السماء فقال _ هل ١‏ باب فتح من السياء مافتح قط قال فتزل منه ملك فال النى صل الله عايه 
وسلم فقال أبشر بتورين أوتيهمالم ينما بى قبلك فائدة الكناب وخواتم سورة البقرة لن تقر خفا مهما إلا أعطيتت 


بح . 


أخمر نا أبوالحسن محمد ن ند القرادى تا زاهر إن احيد 


6) 


مسب ص سه سسب جه دوجم م صمح بعس بم وسح لح ا ا و ا ب اج 6 0 له ا 1 
رسول الله صبى الله عليه وسلٍ يقول آمين معناء أن هله صيغة ة تأمينه صى الله عليه وسم 


(المسثلة الثانيةى حك الفاتحة ) تاف العاماء فى وجوب قراءة لفت وا هب مالك وال شاف ى وأ<مدو 
جمهورالعاماء إللوجوبالفاتحة وأبامتعيزة فى الصلاة ولاتجزى* إلامباوا<تجوا بما روي عبادة 
ابن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( لاصلاة إن لم يقرأ فا بفائة اكاب » 
رجاه قي الصحر يحان وحديث أى هريرة ١‏ من صلى صلاة م قر فما بفاة الكتاب فهى 
حداج ثلاثا غيرتمام) الحديث وقد تقدم فى فضل سورة الفالكة.وذهب أبوحنيفة إلىأن الفاممة 
لانتعين على المصلى بل الواجب عليء قراءة آية من القرآن طويلة أوثلاث آيات فصار واحتج 
0 تعالى« فاقرءوا ماتدسر منه) وبقوله صلى الله عليهوسم قحديرث الأعرالى المسىء صلاته 
اثم اقرأ مما تيسر «معك منالقرآن,أخرجاهفى الصحيجين دليل ا مهور ماتقدم من الأحاديث. 
فان قيل ألمرا اد من الحديث لاصلاة كاءاة قلا هذا لاف ظاهر افظ الوديث ومما يدل عليه 
حديث أى هررة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وس الاتجزى' صلاة أن ن لم يقرا فما 
بفانحة الكتاب» أخرجه الدارقطى وقال إسناده صخيح وعنه (أن رسول الله صلنالله عليه وسلم 
أمره أن يحرج فينادى لاصلاة إلايفاتحة الكناب فا زاد» أرجء أبوداود.وأجيبعنحديث 
الأعرالى بأنه محدول على الفاتحة فاها متدسرة ة أو على مازاد على الفاتحة أو على العاجز عن 
قراءة الفاتحة ٠»‏ ولله أعلم . م : 
قال ابن عباس نهى أولمائزل بالمديئة قيل سوى آية وهىقواه تعالى رواتقوا يوما ترجعون 
فيه إلى الله فانها زات يوم النحر م5: فى حجة الوداع وهي مائتان وست وقبل ل تسبنيع وعانون 
آية ة وستةآ لافكومائة وإحادىوعشرون كلمة وخسة وعشرون ألف حرف وخحسهائة درف 
(فصل : ففضلها) )م( عن أنى أ ٠أمة‏ قال معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول 
واقرءوا القرآن انه يأ 0 شفيعا لأصحايه اقرءوا الزهراوين البقرة وآلعمران فانهنا 
يأتيان يوم القيامة كأنهما غماءتان أو غيابتان أوكأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن 
صاحوها اقرءوا البقرة فان أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة » قال معاوية بن 
3 م بلغنى أن البطلة السحرة (قوله اقرءوا الزهراوين ) سميتا بذلك لنورهما يقال لكل «ستنير 
زاهر (قوله كأنهما غمامتان أو غيابتان) قال أهل اللغة الغدامة والغيابة كل شىء أظل الإنسانفوق 
رأسة من سحابة وغيرها والمعنى أن ثوامها 0 فرقان من طير صواف ) 
الفرقان الد.اعة من الطير والصواف جمع صافة وهى ا( تصين أجدتنا عند الطيران 
يحاجان . الماجة الحادلة والمخاصمة وإظهارالحجة والبطلة 1 باينا 
أبطل إذا جاء بالباظل . وق الحديث دليل على جؤاز قول سورة البقرة وسورة آل عمران 
وكذا باق السور وأنه لاكراهة فى ذلك وكرهه بعض المتقدمين .وقال إنما يقال السورة التى 
يذكر فبها البقرة 5 وكذا باق البيور وإاصوات هو الأول وبة يقال الجمقور ارود لاضن به (م) 


) ه - خازن بالبغوى - أول ) 


الس رخسى أنا أبو إسعاق 
إراهم 
الهاشمي أنا أبو مجبعب 
أ<مد نأي بكرالزهرى 
عن مالك عن العلاة 
ان عبد الرحدةن أزه 
شفع أبا السائب مرلى 


نْ عبد سات 


هشام بن زهرة يقول 
سيوت أبا هر رة يول 
قال رسول الله صلي الله 
عايه 0 امن 3 
ة لم يقرا قم 
بأم 0 1 
غير تمام ) قال فقات 
يا أبا هريرة إنى أحرانا 
أكونوراء الإمام فغمز 


ذراعى وال افوا ما 
ياقارئ فى نفسك فاى 
سهوءت رسول الله صلى 
الله عايه وسلم يقول 
رقال لعز وجل قسمت 


الصلاة ببى وبين عبدى 
نصفها 9 لى 
ونصفها لعبدى ولعبدى 
ما سأل قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
اقرءوا. يقوله العبد 
ادر بالقالمين بقول 
الله ان مدع يقول 


تصفن 


العيك الر<دءن الرجيم 


يقول الله أثيئ على عبادى 





يقوال العنك مالاك وم 


الدبن يقول الله 010 العبد ياك نعبك وإياك نستعين يقول الله 


عز وجل هذده الآية بيى وبين نل بي اسان نول الغبداهدنا لض راط المستئيم صرزاطالاء من العفث كيم غير المفضوب 
عليهم ولا الضالين يقول الله فوؤلاء لعبدى ولعتبدى اسأل: فيج . . [ سورة البقرة مدنية ودي ماثتان وثمانون وسيع] آبات] 











ا الله الرحدن الرحم ال ) قال الشعبى وجاعة ال ومائر حروت الجاء فأؤائن الجور من الإشابر اللذى متام 
3 بعانه وهي سر القرآن فنحن نؤمن .بظاهرها ونكل الغلم ذما إلى الله تعالى » .وفائذة.ذكرها طلب الإعانمها قال 
ابر كر امدق :اف كل كنات 00807 2 لوسر الله ى القرآن أوائل السور . وقالعلي أن اكل كتاب ذفوة 
وصفوة هذا الكتاب : ليل لي 2259559952522 
لك عنأى هربرة قال 0 رسول الله صلى الله عليه وسم لاتجعلوا بيوتكم 0 إن الشيطان يأنر || 
اهتلت من البيت الذىتقراً ليهسورة البقرة » وعنه قال قال رسول الله صلى الله عل وس رلكل أ 
آل البح عل تراك 6 0 وإن سنام القرآن سورة البقرة وفما آية هى سيدة آى القرآن آية الكرنى ا 
000 0 رماي 3 حديث غريب ( بسم الله الرحمن الرخيم ) قؤله عز وجل ( ا ) قل | 
لكل كتاب , ا وإن إن حروف الهجاء فى أوائل السور من المتشابه الذئ استأثر الله بعامه وهى سير الله فى القرات || 
لمان وار ل 1 ل ار فها إلى الله تعالى وفائدة ذ كرها طلب الإعان ما قال | 
فدغها وسل كا سوي 
ذلكوقال جاعة معلومة 





245 السدي رودق الل عذة فكل كتات در ومرة الله فى القرآنأوائل السور وقالعلى بن |) 
أن ظاللك رضى الله عند إن لكل كتاف صقوة وصذوة هذا الكنات يعزو ف التررجن . وأورد | 
دف على هذا التول بأنه لاحجوز أنيخاطب الله عباده با لايعا.وت. وأجيب عنه بأنه يجوز أذيكلف || 
0 5 لسن لله عباده بما لايعقل معنا كر ال نار فانه ما لايعقل معناء؛ واللفكة فيه هو كمال الالقياد ا 
ع ا ى والطاعة فكذلك هذه اروف يجب الإبمان مما ولا يازم البحث عنها. وقال آخرون من أهل | 
كاد يان عم هى معروفة المعانى. ثم اختلفوا فمها فقيل كل حرف منها مفتاح امم من أسماء الله تعالى | 
3 فالآلف مفتاح اسمه الله واللام متاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه محيد وقيل الألث الاء ٍ 
الله واللام لطفه والتم ملكه ويؤيد هذا أن العرب تذكر حرفا من كامة تريد كلها || 
قال الراجز : ا 








والماء من هاد والياء 
من حكم والغين. من 

والصاد من صادق 
الم 01 اله 
الملك الصادق . وقال 
الربيع بن أنس فى الم 
الألق متاح اسه الله 


قات ذا قى فقاات قاف لاتحسبى أنا نسينا الإيجاك 

قوذا قاف أىوقفت فاكتفت بجزء الكامة عن كلها » والإيجاف الإسراع ف السير قال اين || 
عباس الم" أنا الله أعلم وقيل هى أسماء الله مقطعة لو علم الناس تأليفها لعلءوا اسم لله الأعظم | 
ألاترىأنك تقول الر وحم ون" فيكون+>:وعها الر<من وكذلك سائرها ولكنلم يريا تأليفها || 
جيعا وقيل أسماء السور وبه قال ج اعة من الققين وقال ان عباس هئأقسام فقيل أقسم | 

0 الله ممه الحدروف لشر فها وفضاها لأمها مبانىكتبه المزلة وأسمائه الحسنى وصفاته العليا. وإثما 
ل ا د ضراو ان كان الم اد كلها فهو كا تقول قرأتالحمد لله وتزيد أنك قرأ تالسورة | 

كي وقال عتلن قنصر على بعضهاوإت ن المراد كلها فهو ما تو قرات| ل لله وتريد أنلك قرأت السورة 
ردن اناك بككاها فكأنه تعالى أقسم مأنة لمرو ف أو هذا الكتاب دو الكتاب المثبت ف اللوح امحفوظ | 

والاد لطفه و1 لك وقيل إن الله تعا لى ما داهم بقولهرفائتوا سورةمن مثله وفآية بءشر سور مثله ) فعجزوا عنه 
ٍ م( أزل ذلة الأحرف ومعناه أن لقرآن ليس دو لك« من هله الأحرف وأتم قادرون علمافكانٍ ا 


واللام منتاح اسمه 


وروى شسعيل بن حعبير 5 : َ : 
115 لدعتيزاك تأتوا مثله فلا عجزتم عنه دل ذلك على أنه من عند الله لامن عند البشر وقيل:إنهم 








عن ابن عباس 'أنه قال 
معىام أناالله أعلم ومعى 
المص أن اللأعلم وأفصل 
ومعنى الر” أنا الله أرى 
ومعنى المر” أنا الله أعل | كك 

وأرىقال الزجاج وهذا حسن فا نالعرب ١‏ : المزلة + 
تذكر حرفا من كامة تريدهاكقوهم ٠‏ قات ها قنى فقالت لى قاك ٠‏ أى وقفت . وغن شعيدن جبير قال هي أسفاء 
الله« تعالى مقطعة لو أحمن الناس تأليفها لغا.وا اسم الله الأعظلم ألا ثرى أذنك تقول المر" وحم و ن” فيكون الرخذن 


ا أعرضوا عنْ سماع القرآن وأراد الله صلاح بعضهم أنزلهذه الأحرف فكانوا إذا سمعوها 
قالواكااتعجين اسمعوا إلى ماجىءبه محمد فاذا أصغوا إليه وسمعوورسخ ف قلو.هم فكانذلك || 
سببا لإعانهم وقيل إن الله تعالى حر عقول الخلق فى ابتداء خطابه ايعاهوا أن لاسبيل: لأحد 





إلى معرفة خطابه إلاباغترافهم بالعجزعن معرفة كنه حقيقة خطابه. واعلم أن مجموع الأحرف 











وكذلك سائرها إلا أنا لإنقدر على وصلها وقال قتادة هذه الحر وك أسماء القرآن.وقال مجاهد واءن زيد هى أسواء ار 
دبيلنه أن القائل إذا قال قرأت الحص عرهت السامع أنه قرأ السورة الى افتتدت بالمص وروىعن ابن عباس أنها أقسام 
وقال الأخفش إنما أقسم اللهمهذه ا حر وت لشرفهاوفضلها لأنها مبانىكتبه انز لةومباد ىأسمائه الحسى .قوله (ى ذللك الكتاب) 
أىهذا الكتابوهوالقرآن وقيلهذا فيه مضمر أىهناذلك الكتاب قالالفراء (/1؟) كانالله قد وعد نبيه ضبق 
الله عليه وسم أن ينزل 


الممزلة فق أؤائل السور إربعة عقر حرفا فإتسم وضكد أن مورووه بالألف واللام وال والضاد 
ل و ا لت لتر 


والراء والكاف والماء والباء والعين والطاء والسسن والناء والقاافوالنون وهى نض حروك 0 
لمجم وسيأتى الكلام على باقبا فمواضعها إن شاء الله تعالى . وقوله تعالى ( ذلك الكتاب ) 0 لله ارم 
أي هذا الكتاب هو القرآن وقيل فيه إضمار والمعنى هذا الكتاب الذنى وعدتك به وكان ان قل ١‏ فلا أتزل الله القرآن قال 
وعد نبيه صلى الله عليه وس أن ينزل عليه كتابا لاميحوه آلماء ولا تلق عدل كثرة الى إل ١|‏ هلا ذلك اللكتاب الذى 
أنزل القرآث قال هذا ذلك الكتاب الذىوعدتك به وقيل إن الله وعد بنى إن اثير إن يبر | وعدتكآن أزله عليك 
كتابا ورسل رسولا من ولد إسماعيل فاما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلى إلى المدينة. فى التوراة والإنجيل 
ومما من البهود خلق كثر أتزل الله تعالى هذه,الآية الم ذلك الكتاب أى هذا الكتاب الذى : اث لسن مت 

0 0 ّ -2) فيلك وهلا لقيال 
وعدت به على لسان مومى أن أنزله على النى الذى هو من ولد إسماعيل والكتاب مصدر بمعنى يه 0 


المكتوب وأضله الضم والامع ومنه يقال لللجند كتدبة لاجماعها فسمى الكتاب كتانا ل 
توب مراع ويه جنك 5تيبه لاجماعها فسمى 0 : 
7 كيسان إن الله تعالى 


الحروض بعضها إلى بعض والكتاب اسم من أسماء القرآن (لأريب فيه) أى لاشك فيه أنه “نا | كيسار ع 
عذدالله وأنه الحق والصدق >:وقيل هنو خر معنى الى أي لاترجابوا فيه. فان وز قل عاب ب ١|‏ أل قبل سورة البقرة 
قوم الى ار إن قله كلت ان لد 1ك 0 وسو ف سي لتر رف حدر مور كليم المشركون 
ذلك (هدىلاءتثين) الهدىعبارة عن الدلالة وقيل دلالة بلعاف وقيل الهداية الإرشاد والمعنى م أنزل سورة البقرة 
هو هدىلاهتقين وقيل هو هاد لاريب فى هدايته والمتى اسم فاعلمن وقاه فاتى والتقوى جعل فقال ذلكاكتاب يععى 
النفس فى وقاية مما نخاف وقيل التقوى ىعر فالشرع حفظ النفس مما يؤثم ماشه لكر مو السرن 
1 لاشك فيه والكتات 


وبعض المباحات قال ابن عباس المتى من يتى الشرك والكبائر والفواحش وهو مأخوذ من 
مصدر وهوبمعىالمكتوب 


الاتقاء وأصله الحجز بن الشيئين يقال اتبى بْرسه إذا جعله <اجزا بينه وبين مايقصده وى 
الحديث كنا إذا اشتد البأس اتقيناار سول الله سى اللهعليه وسلمومعناه أنا كنا روم و كك يقال للمحلوف 
جعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجزا بيننا وبين العدو فكأن الننى يجعل امتثال أوارر | خلق وهذا الدرهم 
الله واجتناب نواهيه حاجزابينه وبين النار وقيل المتى هو قفن لاارى نفسه خيرا من أدد وقيل و 
التقوىترك ماحزم الله وأداء ماافترض وقيلالتقوىترك الإصرار علىالمعصية وترك الاغترار ( وأصل الكتاب الضم 
بالطاعة وقيل التتويأن لراك مولاك حيث نباك وقيل التقوى الاقتداء بالنبى صلى الله عليه والجمع ويقال للجند 
وسلم وأصحابء وف الحديث وجداع التقوى ف قولهتعالى إناللهيأمر بالعدلوالإحسان الآيةوقيل 0 00 
جمع حرف إلى أحرك. 
قوله تعالى ( لاريب 
ل 0 فيه ) أى لاشاك فيه أنه 
من عند الله وأنه' الحق والصدق وقيل هو خير ععنى البي أى لاترتابوا فيه لقوله تعالى وفلا رفت ولافسوق» 
أىلائرفنواولا تفسقواء قرأ ان كثير فيه بالإشباع. فى الوصل وكذلك كل هاء كتابة قبلها سكن يشبعها وصلا مالم يلها 
ساكن ثم إن كان الساكن قبل الماء ياء يشبعها بالكسر ياء وإنكان غيرها يشبعها بالف .واوا ووافقه حفص فقو لدفيه 
مهانا فأشبعه.قوله تعالى (هدى للهتقين) يدغم الغنة عند اللام والراء أبو جعفر' وابن كثير وحدزة والكساق زاد حمزة: 


المتى هو الآدىيترك الا بأس به حذيرا ما به بأس وخص المتقين بالذكرتشر يفا لحم لأنمقام 


| التتوىمقام شريتعزز لآنهم هم المنتفعون بالهداية ولول يكن لامتقين فضل إلا قوله تعالى 
هدى لاء تين لكام . فان قات كيف قال هدى للمتقين والمتقون 5 المهتدون 3 قات هو | 





| 











والكسائ عند الياء وزاد حمزة عند الواو والآخرون لايدغمونبا وعذى أبو جغئر النون والتنوبزعند الحاء والغين هدى 
للمتقين أى هوهدىأى رشد وبيان لأهلالتقتوى وقيل هو نصب على الحال أى هاديا تقدره لاريبفيه فى هدايته للمتقين 
والهدىماءبتدىبه الإنسان لامتقين أىلامؤمنين .قال اءن عباس المتتى من يتى الشرك والكبائر والفواحش وهو مأخوذ 
من الاتقاء وأضاه الحجز بن ل ومنه رثا اتى 2 أى جءله خاجزا بين نفسهوبين مايقصده وفالحديث كنا « إذا 
اشتد البأس اتقينا رسول الله صلى لله عليه وسلم , أى إذا اشتد اهرب جءلناه حاجزا بيننا وبين العبو فكأن المتى بجعل 
امتثال أمر الله والاجتناب عما مهاه حاجزا بينه وبين العذاب .قال عمر بن الخطاب لكعب الأحبار حدئنى عن التقوى .فقال 
هل أخخذنت طريتنا ذا شوك قال نعم قال فا عمات فيه قال حذرت و:شمرت قال كعب وذلك التقوى . وقال شير بن 
حوشب التق الذى برك مالا بأس به حذرا لما به بأس. وقال عمر بن عبد العزيز التقوىترك ماحرم الله وأداء ماافترض 
لله فا رزق الله بعد ذلك فهو خير إلى خير وقيل هو اقتداء بالنى صلى الله عليه وس .وفى الحديث رجاع التقوى فقوله 
تعالى إِنْ الله يأمر بالعدل والإحسان الآية, وقال ابن عمر التتو ىأنلاترى نفسك خيرا من أحد وتخصيص المتقين بالذكر 
تشريفهم أو لأمهمه المنتفعون بالهدى.قوله تعالى ( اين يؤمنون) «وضع الذن خفض نعتا لامتقين يؤمنون يصدقون 
ويترك مزه أبو مرو وش والآخرون ,مزونه وكذلك يتركان كل همزة ساكنة هي فاء الفعل نحو يؤمن ومؤمن إلا 
أحرفا معدودة وحقيقة الإعان التصديق بالقلب قال اللهتعالى «وما أت عؤمن ليام أى مصدق لنا وهوفى الشريعة الاعتقاد ” 
بالقاب والإقرار باللسان والعمل بالأركانفسمى الإقرار والعمل إمانا أوجه من المناسبة لأنه من شرائعه . والإسلام هو 
الحضوع والانقياد فكل إعان إسلام وليس كل إسلام إمانا إذا لم 1 معه تصديق قال الله تععالى رقالتالأعراب آدنا قل 
م تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا» وذلك لآن الرجلقد يكون مستساما فالظاهر غير مصدق فالباطن ويكون مصدقا 
ف الباطن غير منقاد فى الظاهر .. (/2)9 وقد اتا جواب النى صل الله عليه وسلمعنمهما حينسأله جم ريل عليه 


للدم وهو عا أخة |[ ب إن و ب ارت لات ا 7 ثارت فيه كقرله! 
ار مغل كقولك للعزيز الكريم أعزك الله وأكرمك ريد طلب الزيادة له إلى ماهو ثابت فيه كقوله 


9 اا 2 أ 00 
أن عمد التوبة الزراد ار اهدنا لصراط ا مسئقم ) ( الذين يؤمنون 


لبخارئأنا أبو القامم على بن أحمد التزاعي ثنا أبو سعيد الهيم .نكليب 
لشاكى ثنا١ابو‏ امك عيسى بن أحمد العسةلانىأنا يزيد ن هارون أناكهمس ثن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن بحن 
بن يعدر' قال كان أول من تكلم فى القدر يعنى بالبصرة معبد الجهنى فخر+ت أنا و<ءيد بن عبد الر<ددن تريد مكة قلنا 
و لقينا أحدا من أصداب رسول الله صلى الله عليه وسل ‏ فسألناه ما يقول هؤلاء فلقينا عبد الله بن عمر .فاكتنفجء0؟ 

عينه والآخر عن شماله فعامت أنه سيكل الكلام إلى فقات أباعبد الرحمن إنه قد 
ظهر قبلنا أناس يتفقرون هذا العلم ويطلبونه بزمون أن لاقدر نما الأمر أفق قال فاذا لقيت أولئك فأخر م ألي منهم 
رىء وأمم مى براء والذىنفسى بيده لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقهق سبيل الله ماقبل الله 0 حى يؤمن بالقدر 
خيره وشره ثم قال حدثنا عمر بن اللحطاب قال ١‏ بينا نحن عند رسول الله صلي الله عليه وس إذ أقبل رجل شديد بياض 
الثياب شديد سواد الشعر ماارىعليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد فأقبل حى جلس بين يدىرسول الله صلي الله عليه 
وس وركبته تمس ركبته فقاليا مد أخير عن الإسلام فقال رسول الله صلي الله عليه وس الإسلام أن تشهد أن لاإله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله وتقم الصلاة وتؤت الزكاة وتصوم رمضان ونج البيت إن استطءت إليه سبيلا فقالصدقت 
فتعجبنا ءن سؤاله وتصديقه ثم قال فا الإيمان قال أن تؤّءن الله وحده وملائكته وكتبه ورسلهو بالبء ثْبعد الموتوالجنة 
والنار وبالقدر خيره وشره فقال صدقت ثم قال فا الإحسان قال أن تعبد الله كأناك ثراه فانك إن لم تتكنثراه فانه براك 
قال صدقت ثم قال فأخير ىعن الساعة فقال ماالمسئول عنمها بأعلم من السائل قال صدقت قال فأخير ىعن أماراتها قال 
أن تلد الأمة ربها وأن ترئالحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون ف بنيان المدر قال صدقت ثم انطلق فلا كان بعد ثالاة قال 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ياعمر هل تدرىمن الرجل قال قات الله ورسوله أعلم قال ذلك جر اثيل أتام يعاءكم 
أمر ديم وما أتانى فى صدورة إلا عرفته فهها إلا فى صورته هذه , قال الفراء فإلننى صلى الله عليه وسم جعل الإسلام فى هاا 


5 اكتنقوا أى أحاطوا‎ )١( 


1|100 آذ 





- 


أنا وصاحئ أحدنا عن 





الخديث اسمالما ظهر من الأعمال والإيمان سما لما بطن من الاعتقاد وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإإعان وتصديق 
بالقلب ليس من الإسلام بل ذلك تفصيل لجملة هي كلها شى ءواحد وجاءها الددن ولذلك قال ذلك جيراثيل أتاكم يعلمك 
أمر وا لديل علي أن الأعمال من الإعان ماأخير نا أ<مد بن عبد الله الصالحي أنا أبوالقاسم إراهم بن محمد 1 


اءن الشاة ثنا أبو ديل بن مد بن قريش بن سلوان ثنا شرن () 


| بام بالغيب ) أى يصدقون بالغيب ؛ وأصل الإعان ف اللغة التصديق قال الله تعالى ٠‏ وما أنت 
عؤمن » أي بمصدق فاذا فسر الإعان هذا فاه لاازيد ولا ينقص لأن التصديق لايتجز أحى 
يتصوز كاله مرة ونقصانه أخرى . والإمان فلسان الشرع عبارة عن التصديق بالقلب 
والإقرار باللسان والءمل بالأركان وإذا فسر هذا فانه يزيد وينقص وهو مذهب أهل 
السنة من أهل الحديث وغيرهم » وفائدة هذا اللولاف تظهر فق مسعلة وهى أن المصدق بقلبه 
إذا لم ممع إلى تصديقه العمل بموجب الإعان من الصلاة والركاة والصوم والحج ونحو 
ذلك من أركان الدبنهل يسمى مؤمنا أم لا؟ فيه خلاف» والغختار عند أهل السئة أنه لايسمى 
' مؤمنا لقوله صلى الله عليه وس دلا يزنى الزانى حين بزنى وهو مؤمن) فنى عنه اسم الإ يمان أوكال 
الإمان وأشكر أكثر المتكا.ين زيادة الإعان ونقصانه وقالوا مبى قبل الزيادة والنتقص كان 
ذلك شكا وكفرا . وقال فقون من امتكابى أهل السنة إننفس التصديق لايزيد ولا ينتقص 
والإبمان الشرعى يزيد وينقص بزيادةالأعمال ونقصانهاو-بذا أمكن الجمع بين كلراهر نه رصق 
الكتاب والس الى جاءت بزيادة الإيمان ونقصانه وبين أصله من اللغة . وقال بعض الحققن 
إن نفس التصديق قد يزيد ويذقص يكثرة النظر ف الأدلة والبراهن وقلة إمعان النظر فى ذلك 
وذا يكون إمان الصديقين أقوى وأثبت من إعان غيزه لأنهم لاتعترهم شهة فى إعانهم ولا 
تزلزل » وأما- غيرم م نآحاد الناس فليس كذلكءإذ لايشك عاقل أن نفس تصديق أنىبكر 
رضى الله عنه لايساويه تصديق غيره من آحاد الأمةوقيل إنما سمى الإقرار والعمل إعانا لوجه 
لمنأسبة لأنه من شرائعه » والدليل على أن الأعمال من الإبمان ماروىعن أنى هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وس 0 الإعمان لكام جهوت شعبة أفضلها قو ل لاإله إلا الله 0 
إماظة الأذىعن الطريق والحياء شعبة من الإمان » أخحرجاه فى الصحيحين. البضع ع 
«ابين الثلاثة إلى الءشرة. والشعبة القطعة منالثبى ء. وإماطةالأذىعن الطريق وهوعزل 00 
والشوك ونحوذلك عنه . والحياء بالمد وهو انقباض النفس عن فعلالقبييح وإنماجعل من الإعمان 
وهو اكتساب لأن المستحبى ينزجر باستحيائه عن المعاصى فصار من الإعان» وقيل الإعان 





مأخوذ من الآمن فس مىالمؤمن مؤمنا لأنه يؤمن نفسه من عذاب الله . والإسلام هو الانقياد 
والخضوع فتكل إعان إسلام وليس كل إسلام إمانا إن يكن معه تصديق وذلك أن الرجل 
قد يكون مسا | و فالظاهرغير صدق ف الباطن (ق) عن أنى هريرة قال وكان رسولاللهصلى 
الله عليه سم يوه! بارزا للناس فأتاه رجل فقال يارسول الله ماالإعان قال أن تؤمن بالله 
3205 رلب رلهانا وزفك وتؤمن بالبعث الآخر قال يازسول لله ماالإسلام قال أنخفيد 


مومى ثنا خلف بن الوليد عن 


جرير الرازىعن سهل 
ان أنى صا عن عبدالله 
ابن دَتتان عن أنى ضالح 
عن ألى هريرة قال : 
قال رسول الله صلي الله 
عليه وس ١‏ الإيمان بضع 
وسبعون شعبة ة أفضلها 
قوللاإله إلاالله وأدناها 
إماطة الأذىعن الطريق 
والحياء شعبة من الإ بمان 
قبل الإعان مأخوذ من 
الأمانفس مي المؤمن مؤمنا 
لأنه يؤمن نفسه من 
عذاب الله والله تعالى 
مؤمن لأنه يؤمن العباد 
قن عذابه ( بالغيب ) 
والغيب مصدر وضع 
مو ضع الهم فقيل 
للغائب غيب كا قبل 
للعادل عدل ولازائر 
دور «والفيك- :ما كلت 
مغيبا من العيون قال ابن 
عباس الغيب هاهناكل 
ما أمرت بالإعان به 
: غاب عن بصر كد من 

لملائكة والبعث واخنة 
د أضاك 








وقبل الغيب هادنا هوالله تعالى وقيل القرآن وقال امسن الآخرةوقال زر نحباش وان جريجلوحي نظيره أعنده عل اذب 
وقال اءن كيسان بالقدر وقال عبد الر<دمن بن يزيد كنا عند غبد الله بن مسعود فذكر نا أحران مد صلي الله غليه وسلم 
سا اك ميد اق إن ابر عون كارا من رآه والذدىلاإله غيره ١‏ آمن أحد قط إمانا أفضل من إمان بغيب ثم 
ترا ذلك الكتاب إلى قولة المفلحون. قرأ أبو جءفر وأبوعمرو وورش يؤمنون بثرك الهمزة وكذلاك يرك أبو جعفر 
كل همزة ساكنة إلا:ف أنيئهم وينبهم ونبئنا ورك أبو عمرو كلها إلا أن يكون علامة للجزم نحو نبئهم. وأنبهم وتسؤم 





وتسؤ ة وإن نشآ وننسآها ونحاها 


همزة ساكد تكات فاء 
الفعل إلا تؤوى. وتؤويه 
ولا يرك من عدن الننعل 
إلا الرؤيا ويبابه إلا 
اكد ل درت بعل 
قوله(وييءون الصاوة) 
أى يدعو نما. ونحافظون 
علباني مواقيها خدودها 
وأركانها وهيئاتما يقال 
قام بالأمر وأقام الأمر 
أ معطيا 
حقوقه أو المراد ما 
الصارات اريس دكر 
بافظ الواحد كتّوله 
تعالى فبءث الله النرين 


إذا به 


مرشر 00 
ع اللي “ااه 
ف اللغة الدعا اء قال الله 
تعالى فصل علهم) أى 
0 
اسم لآفعال مخصوصة 


مهم 


: ؤفاأشربعة 


هن قياموركوع وسجود 


وقعود ودعاء 2( وثناء 


وقيل فىقواه تعالى «إن أ 


الله وملائكته يصاون 
على . النى » الآية إن 
الصلاة من الله فى هاءه 

الآية الوحدمة ومن 
اللائكة 2 الاستغفاز 
ومن الؤءنن الدعاء . 
ار وما رزقنا 06 
اى اي والرزق 
اسم لكل ماينتفع به حى 


ارد امل رمه ف الاغة الحظ والاضيب ( يننقون) يتصدقون قال قتاد 


38 
الله ولا تشرك به شيئا وتقم الصلاة المكتوية وتؤدى الزكاة الفروضة وتضوم رمضان 0 
يارسول الله ماالإحسان قال أن تعرل اللهكأ نلك تراه فاخ 00 لزاه فاذه راك قال يارسول 
الله مبى الساعة قال لدو ا بأعلم دن الشائل وللكن ». أحدثاك عن أذ راطها ! ذاولدت 
الأمة رما فذاك من أ اأشراطها وإذ ذا كانت الخياء له راة رءعوس النامن فذاك نر اطهاءؤإذا 
| تطاول رعاء 4 ف البنيان فاك من أشراطها وخمس لايعامهن. إلا الله “متلا رسول الله صلى 


الله عليه وس : إن الله عنده عل الساعة ويئزل الغدث ويعل ماف الأرحام إلى قوله علم بير 
2 تلم -0 ا 


1 
فلم بروا شيئا فتقال رسول الله صلى الله عليه وس هذا جر يلجاء ليعلم الناس دينهم» و ىأفراد 
مسلم من حديث تمرين الحطات نو هذا الحديث ومعناه وقد تقدم الكلامعلى معنى الإعان 


يوما 
اللحاء وقيل 5 
لايع بين قوله وتؤمن بائاء الله وباليعث فان اللناء حصل عمجرد الانتقال إلى الدان الاخرة 


اريدم وبق أشياء تعلق ى ممعبى الحديث ؛ فقواه كان رسول الله صلى الله علية و 
أ :ارزا أى ظاهر 2 وقوله أن تؤمن باللّه ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر هو بكسر 


| ودو الموت والبعث هو بعده عند قيام السماعة وفىتقييله بالآخر وجء آخر وهو أن خروج» 
إلىالدنيا بعث من الآر حام وختروجه من القير إلى الأخخرة بعث آخر. قوله ماالإحسان دوهنا 
| الإخلاص فالءءل وهو شرط فى صعة الإبمان والإسلام لأن م نأنى بلفظ الشهادة وأتى بالعميل 
من غير إخلاص : يكن ا وقيلأر ك1 بالإجسان لمر اق 3 وحن الطاعة فان هن راقبالله 
حسن عمله ودو المراد بقواه فانم تكن تراه فانه برالك, وأشراط السناعة علامانها الى تظهر 
| . قوله إذا ولدت الثمة رما يعنى سيدها ولد أن الرجل تكون َه الام 3 فتاك له ولدا 
هم بككسرالراء وفتح البااء وإسكان اهاء من الهم وهى 
الصغارهمن أولاد الضأن) والمعيى أنه 00 عا لى أهل البا ادرة 5 وأشباههم حى يتباهونق البناء 
راط الساعة والله أعلم . قولهتعالى با لغيب » الغيب هنا مصدر وضع 
8 الاب م فيل الغائب غيب وهو ماكان مغيبا ص ن العيون قا' بن عباس الغيب هنا 0 
مأأمرت بالا مان به ثما غاب عن بضرك من اللائكة : والبعث والجنة. والنار والصراط والميزان . 
وقبل الغيب هنا هو الله تعالى 0 القرآن وقيل بالآخرة وقيل بالوحى وقيل بالقدر وقال 


00 ذلك الو[ ل ابمها وسيدها ورعاء الم 


وسودون الناس فللاك منأذ 


عبدالر<من بن يزيد كنا عند عبد الله بن مسعود فلركرنا أيخماب محمد صلى الله عليه وسلم 
وماسبقونا به فقال عبدالله ن مسعود إن أمر>مد صلى الله عليه وس كان بينا لمن رآه والذبي 
لاإله غيره ما آمن ل أفضل من إعان يغيب ْم قرأ 7 ذلكالكتاب لاريب فيه إلىقوله 
وأولئاك مم المفلحون (ويقي.ون الصلوة) أى يداومون علها فى مواقيتم] محدودها وإتمام أركانها 
| وحفظها من أن يع فا خال فى فرائضها وسنم! وآدامها يقاك قاع بالأمر وأقام الأمر إذا..أتى 
| به معطى حقوةء وامر اد به الصلوات الخمس . والصلاة ف اللغة الدعاء والر<مة ؤمنه وصعل 
|.علهم أئادع + 5 وأصله من صلوت العوة إذا لينته فكأن المصلى يلين ومخشع . . وف الشرعاسم 
أ | لأأفغال #صوضة من قيام وركوع وسجود وقعود ودعاء مع النية (وثما رزقناهم) أى ىأعطينام 
من الرزق ودو 





اسم لما يذتفع به من مال واد وأضله الح والتصبيب (يفقوة) أى ريو 


:فقون 5 ؤسبيل الله وطاعته ويتصدقون 


وأصل الإذناق الإخراج عن اليد ولملك وهنء نفاق السوق لزه حرج فيه السلعة .عن اليد ومنه نفقت, الداية إذا خرجت 


(8) أو يكون خروجا من لغةإلى أخرئ نحو مؤصدة ورئيا ويئرك ورشنكل 


| قال ثم أدير الرجل فاك رسول. الله صلى الله عليه وتسلم ردوا.علىهذا الرجل فأخذوا لعردوه | 

















روحها فهده الذي ف المؤمنين من عش 3 العرات. قوله (والذن يؤمنون ما مها أنزل إليك) يعى القرأن ( وها أنزل منقبلك ) 


من التوراة والإنجيل وسائر الكتب المنزلة علي الأأنبياء عا مهم الصلأة واللملام ويارك أبو جعفر وان كثير 


وقااون وأهل 


البصرة ويعقويا كل مد بقع بان كل كامتين والاخرون ععدونها وهذه الارة 0 ف المؤمذين م نأهل الكتب .قوله(وبالآخرة) 
أىبالدار الآخرة سيت الدنيا دنيا'لدنوها:من الآخرة وسهيرت الآخرة آخزة لتأخحرها وكوتها بعد الدنيا 4 يوقنو 00 1 


يسئيقنون أنها كائنة من الايقان وهو العلم » وقيل الايقان واليقن 2 '(١إثم)‏ 


ويتصدقون . فى طاعة الله تعالى وسبيله ويدخل فيه إنفاق الواجبكالزكاة والنذر والإنفاق على 
النفس وعل من نجب نفقته عليه والإنفاق فى ال+هاد إذا وجب عليه والإنفاق ف المددوب 
ودو صدقة التطوع ومواساة الإخوان ودذهكلها مما مدح مها وأدخل من الى هى للتبعيض 
صيافة لهم وكفا عن السر ف والتبذير الممئ عنما و فالإنفاق ( وال دين يؤمنون با اول ايلك 
وما أنزل من قبلك) أىيصدقون بالقرآن المأزل عليك وبالكتب المازلة على الأنبياء من قبل 
كالتو راة والإنجيل والزبور وف الأنبياء كلها فيجب الإعان بذلك كله ( وبالآخرة ) يعنى 
بالذار الاخرة سيت اخهرة لتأخرها عن الذنيا أوكونها ودما م مد ) من الإيقان ودو 
العلم والمءى ستيقنون ويعلذون أتبابكائئة (أولئنك) أىالدن هله صفمم (على هدى من رمم ) 
أى عل رشاذ ونور من رهم وقيل على استقامة (وأوانك 2 المفلحون) أى الناجون الفائزون 
نجوا من النارَوفازوا بالجنة والفلح الظافر بالمظلوب أى الذى انفتحت له وجوه الظفر وم 
تستغلق عليه ويكون الفلاح مغن البقاء قال الشاعر : 
لوكان حى مدرك الفلاح . أدركه ملاعب الرماح 
بريد البقاء فيكون المعنى أو لثنك هم الباقون ف النعم المقم والفلاح والظفر وإدراك البغية 
من السعادة والعز والبقاء والغنى وأصل الفلاح الشق كما قيل ٠‏ إن الحديد بالحديد 0 ٠‏ أى 
يقطع فعلى هذا يكون المعنى أولئك 0 م باللذير ف الدنيا والاخرة واعلم أن الله عر 
وجل صدر هله :السورة بأربع آيات أنزخا فى المؤمنين و وبايتين أدهي رضن 
عشرة آية أنزها فى المنافقين فأما البئ فى الكفار وله تعالى ( إن 
وأنكروا وأصل الكفر-ق اللغة السئر: والتغطية ومنه #مى الليل كافرا لآنه يستر الأشياء بظامته 
قال الشاعر ».فى ليلة كفر النجوم:غمامها. ه أىسترها والكفرعلى أ 
ودو.أن لايعرث الله أصلا ككفر فرعون وهو قوله ماعامت لم من إله غبرى وكف رجحود 
دو أن يعر ف الله بقلبه. ولا يقر . بلسانه كك د ابلس وكفر عناد ودو أن يعرفا لله بقلبه 
0 ولا يدن به ككفر أمية ا 
ل علمت بأن ادن تحمد 3 أديان الدرية دينا 
لولا الملافة و ار مسبة لوجدتى محا بذاك مبينا 


لذن كفروا ) أي جحدوا 





ربعة ة أضرب مر إنكار 


ااىحيث يقول ف شعر له : 


تود وأخراء م الى ركنتسي رالا الليل: كافرا لآنه يسير الأشياء بظاءته وسممي الزراع كافر 

فالكافر يسكر الحق تجحوده. والكفر علي أربغة أنحاء : كفر إنكار وكفر جحود وكفرعناد وكثر نفاق فكفر الإنكارهو 

أنلا يعرف الله أصلاولا يعثر كبهوكفر بهء'وكفر الجحود هو أن يعر الله بقلبه ولا يعتر بلسانه ككفر إبليس وكفر 

التهود قال الله تعالى رافلا اهم ماعرذوا كقْروا به) وكفر العنادهو أن يعرف الله بقلبه ويعتر ف بلساذه ولايدن به ككفر 
ولقد علمت بأن ذبن محمد - :من ين أديان الرية دينا : 


لولا الملامة. أوحذار م لوجتي محا بذاك مبينا 


لوقه يقولة 





عد عن استدلال: واذلك لايسء.ئ 


كم 020 ولاعامه 0 / 
علمه عن 
ستدلال. قوله(أولئاك) 
أى أهل هذه :الصفة 
وأولاء- كلمة معنانها 
لكناية عن جاعة واه 
والكاف الخطاب ي) فى 
حر ف ذلك (على هدى) 
ىرشد وبيان وبصيرة 


إذ ليش 


( من رمم وأولئنك هم 
لفلحون ) الناجون 
والفائزون فازوا باخنة 
من النار ويكون 





ونجوا 





لفلاح معى البقاء أى 
باقون ف اللعم المقمء 


وأصل" الفلاخ القطع 
والشق وهنه سمي الزراع 
فلاحا لأنديشق الأرض 
وفىهثل : الحديدبالحديك 
يفلح أى يشق » فهم 
الملطوح قم سد 
ف الدنيا والآخرة. قوله 
( إذالا. نكفروا ) يِعى 
مشرك العر ب قال الكل 
يعنى الود » والكفر دو 
لأنه يسئر الحب بالئراب 











3 وأما كفر النفاق فهو أن يقر بالاسان ولايعتقد ,القلب وجميع هذه الأفواع سلواء 3 أن من ابى الله تعالى بواحل 
مما لايتفر له . قوله (سواءعلمهم) متساولدهم (أأنذرتهم) خوفتهم وحذرتممء والإنذار إعلام ٠م‏ تخويف وغذير فكل 
منذر معل وليس كل معلم منذراء وحقق ابزعامر وعاصم وحدزة والكسائى الهدزتين ف أأنذرتهم وكذلك كل #زتين تقعان 
فأول الكاء.ة والآخخرون يلينون الثانية (أم) حر ف عط نعلي الاستفهام (م) حر ف جزءلايلي إلا الفعل لأن الخزم تنص 
بالأفعال (تنذرهم لايؤمنون) وهذه الاية م فى أقوام حقت علبهم كامة الشقاوة ىسابق.علم الله م ذكر سبب 


0 ركهم الإعانفقال(خم 
الله) أى طبع الله ( علي 
قلوجم ) فلا تعى خيرا 
ولا تفهمه وحقيقة الم 
الاستيثاق من الشى عكيلا 
يدخله ماخر ج منه ولا 
رج عنه ما فيه ومنه 
الهم علي الباب قال 
أهل السنة أى حِ على 
قاومهم بالكفر لما سبق 
من اعلمه الاوك فهم 
وقال المعتز لة جعل على 
قلومهم علامة تعرفهم 
الملائكة مما (وعلي سمعهم) 
ىا عل مو ضع عو 
فلا يسمعون الحق ولا 
ينتفعون به وأراد علي 
أسماعهم كا قال علي 
قلومهم وإنما وحده لأنه 
مصدر والمصدر لايثتى 
ولاجرع (وعلي أ بصارهم 
غشاوة) هذا ابتداءكلام 
غشاوة أى غطاء فلا 
يروث الاق وقرأ أبوعمر 
والكسالى أيضار 


وكفر نفاق وهو أن يقر بلسانه ولا يعتقد صحة ذلك بقلبه »فجميع هذه الأنواع كفر. 
وحاصله أن من جحد الله أو أنكر وحدانيته أو أنكر شيئا مما أنزله على رسوله أو أنكر 
نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو أحدا من الرسل فهو كافر فان مات على ذلك فهو فى الذار 
خالدا فيها ولا يغفر الله. له نزات فىمشركى العرب وقيل ف الممود (سواء علمهم) أى متساو 
لديم (أأنذرتهم) أىخوفتهم وحذرهم والإنذار أعلام مع نخويف فكل منذر معلم وليس 
كل معلم منذرا (أم م تنذرهم لايؤمنون) أىلايصدقونوهذه الآية ىأقوام حقت عايهمكلمة 
العذاب فى سابق علم الله الأزلى أنهم لايؤمنون. ثم ذكرسيب نركهم الإعان فقال تعالى (خم 
الله على قلو-هم ) أى طبع الله علمم! فلا تعى خيرا ولا تفهمه وأصل الهم التغطية وحقيقة 
الاستيثاق من الشى' لك لاخر جمنه ماحصل فيه ولا يدخله ماخر ج منه ومنه خم الكتاب . 
قال أهل السنة تم الله على قلومهم بالكفر لما سبق فعامه الأزلى فمهم وإنما خص القلب 
بالدم لأنه محل الفهم والعلم (وعلى سمعهم) أي وخثم على موضوع سمعهم فلا يس.عون الحق 
ولا ينتفعون به لأنها تمجه وتنبو عن الاصغاء إليه كأنمها مستوثق منها باللكتم أيضاء وذكر السمع 
بلفظ التوحيد ومعناه اللدمع قيل إنما وحده لأنه مصدر والمصدر لايثى ولا بجمع ( وعلى 
أنصاز هم غشاوة) هذا ابتداء كلام والغشاوة الغطاء ومنه غاشية السرج أى وجعل على أنصار م 
غشاوة فلا .رون الحق وهى غطاء التعانى عن آيات الله ودلائل توحيده (وم عذاب عظم) 
يعنى فى الآخرة وقيل الأسر والقتل ف الدنيا والعذاب الدائم ف العقبى وحقيقة العذاب هوكل 
مايؤلم الإنسان ويعيبه ويشق عليه وقيل هو الامجاع الشديد وقيل هو مامنع الإنسان من مراده 
ومئه الماء العذب لأنه بمنع العطش والعظع ضد الحقير . قوله عزوجل (ومن الناسمن يقول 
آمنا بالله) نزلت ف المنافقين عبدالله إن أنى ابن سلول ومعتب بن قشير وجد .نقيس وأصحاءهم 
وذلك أنهم أظهروا كلمة الإسلام ليساءوا مها من الننى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأسروا 
الكفر واعتقدوه وأ كثرهم هن الهود. وصفة المنافق أن يعترف بلسانهبالإعان ويقربه ويتكره 
بقلبه ويضبح على حال وبمسى على غير ها والناس جمع إنسان معى به لأنه عهد إليه فنسى 


الل ممصم سيد 
بعد هاراء مجرورة فى الأسماء كانت لام الفعل بميلدما وعيلح.زة هما «ايكرر الراء كالقرار ونحوه زاد الكسالىي قال 














إمالة جبار بن والجواروالجار ومأوا كومن أنصارىونسارع وبابه وكذلك ميل دؤلاء كل ألف نز لة لام الفع ل أو كانت عليه 
للثأنيث إذا كان قبلها راءفعلم التأنيث مثل الكبرىو الأخرىولام الفعلمثل ترىوفترى يكسرون الراء منها (وهم عذاب 
عظم) أى ف الآخرة وقيل القتل والأسر ف الدنياوالعذاب الدائم ف العقبى والعذاب كل مايعى الإنسان ويشق عليه قال اللخليل 
العذاب مابمنع الإنسان عن مرادهومئه الماء العذب لأنه بمنع العطش. قوله(ومنالناس »ن يقول آمنا بالله) نزلت ف المنائقةن 


عبد الله ن أنى | بنسلول ومعتب بن قشير وجد بن قيس وأصصاءهم حي ث أظهر وا كامةالإسلامليساءوا من النىصلى الله عليهوسم 





0 
واعداره 


واعتقدوا خلافها وأكثر هم ءن المود» واأناس جبع إنسان نمي به لأنه عهد إليه فنسى”يا قال الله تعالى « ولقّد 
عهدنا إىآدممن قبل فذسى ١‏ وقيلاظهورهمن قوهم: 1 نس تأىأبصرت وقي ل لأنهيستأنس به (وباليومالآخر) أىبيوم القيامة 
قال الله تعالى ( وما هم #ؤمنين بخادعون الل) أى خالفون الله وأضل الداع فى اللغة الإخفاء ومنه المخدع للبيت الذى حقى 
فيه المتاع فاخادع يظهر خلاف مايضهر والخداع من الله ققوله «وهو خادعهم أى يظهر هم ويعجل هم من النععم فى الدنيا 
خلاف دايغيب عنهم من عذاب الآخرة . وقيل أصل الخداع الفساد معناه يفس دون ماأظهروا هن الإعان بما أصمروا 
من الكدرو قوله«وهو خادعهم, أى يفسد علوم نعو.هم فيالدنياما يصير هم إليه من (#نم) . عذاب الآخرة . فان قيل 


مأمءنى قو له ادعو نالله 
والاعلة [اشاركة و13 
جل الله تعالى عن 
المشاركةفى المادعة ! قيل 
قد ترد المفاعلة لاعلى 
معى المشاركة كقولك 
عافاك ‏ الله وعافيت 
فلانا وطارقت النعل . 
وقال الحسن © معناه 
نخادعون رسول الله 
على الله عليه وسلم كا 
قال الله تعالى «إِن الذ.ن 
روذون الاسم أى أولناء 
الله وقيل ذكر اللّهها هنا 
تحسين والقصل”باحادعة 
الذءن آمنوا كقولهتعالى 
«فانلله سه وللرسول» 


فال الشاعر م سمرت إنسانالا نك ثاسئ ه وقيل سمى إنسانا لأنه يستأنس عثله (وباليوم الآخر) 
أى وآمنا باليوم الآخر ودويوم القيامة سمى بذلك لأنه يأنى بعد الدنيا وهو آخر الأيام احدودة 
المعدودة ومابعددفلاحدلهولا.آخر قال الله تعاليرداعلى النافقين (وماه, »ؤمنين) ننى عنهم الإبمان 
بالكلوة ( مخادعون الله والذن آمنوا ) أى مخالفون الله والخديعة اسكَياة والمكر وأصاه فى اللغة 
الإخفاء والمخادع يظهر ضد مايضءر ليتخلص فهو منزلة الثفاق » وهو خادعهمأى يظهر لهم 
نعم الدنيا ويعجل» ذم لاف مايغيب عنم من عذاب الاخرة . فان قات امخادعة مفاعلة 
وإنا يجىء فالفعل المشترك » والله تعالىمنز ه عن المشاركة . قات المفاعاة قد ترد لاعلى وجه 
المشاركة تقول عافاك الله وطارقت النعل .وعاقبت اللص فالمخادعة هنا عبارة عن فعل الواحد 
| والله تعالمى مزه عن أن يكون منه خدداع. ذان قلت كيف مذادع اللدوهو يعلم الضوائر والأسرار 
| فخادعة الله متنعة فكي ف يقال خادعونالله؟ .قات إنالله تعال ىذ كر نفس”وأرادبهرسوله صلىالله 
عليمو سل وذلك تفخم 
الله تعاللي وذلك أنهم ظنوا أن النبى صل الله عليه وس والمؤمنين لويعاءوا حاهم ولتجرى عامهم 
أحكام الإسلام ف الظاهر وهم على خلافه فى الباطن (وما مذدعون إلا أنفسهم) أى إن الله تعالى 


لآمر دوتعظم لشأنه؛ وقي ل أرادبهالمؤمنن وإذاخادعو ااا منين فك مهم خحاد عو ١‏ 


جاز.هم على ذلك ويعاقهم عليه فلا يكونون فى الحقيقة إلا خخادعين أنفسهم ؛وقيل إن وبال 








ذلك اتخداع راجع إلممم لآن اله تعالى يطلع نبيه صلى الله عليه وسل على نفاقهم فيفتضحون 
فى الدنيا ويستوجبون العقاب ف العقبى . والنفس ذات الشىء وحتيقت. وقيلللدم نفس لأأن به 
| قوة البدن ( وما يشعرون ) أى لايعاءون أن وبال خداعهم راجع علمم ( فى قاوهم مرضص) 
أى شك ونفاق وأصل المرض الضعت والدروج عن الاعتدال الخاص بالإنسان وسمى الشلك 
ف الدين والنفاق مرضا لأنه يضعف الدين كالارض يضعف البدن ( قزادهم الله مرضا) يعنى 





أن الايات كانت تنك تترى» أى آية بعد آية فله! كفروا بآية ازدادوا بعد ذلك كفرا ونفاقا 


( .وات خازن بالبغوى ‏ أول ) 





وقيل مغناه يفعلون ىق 
دن الله مادؤ بخداغ 
ديهم (والذين آمنرا) 
أى وخادعون المؤمنين 
تتوهم إذا رأوه : آمنا 
وهم غر مؤمنن (وما 
دعون) قرأ ا كثير 


ونافع وأبو جمر : وما خادعو ن كارف الأول وجعاوه من 


المفاعلة الى تختص بالواحد ء وقرَأ الباقون وما لخدعون على الأصل ( إلا أنفسهم)لأن وبال خداعهم راجع إلنهم لأن الله 


يطلع نبيه صلى الله علودوسم على نفاقهم فيفةضحون ف الدنيا ويستوجبون العتاب ف العتبى (وما يشعزون) أى لابعلء.ون ]: 
مخدعون أنفسهم وأن وبال خداعهم يعودعابيم (فقاوهم مزض)شك ونفاق» وأصل المرض الضعف سي الشك ف الدنيا 


عم 


مرضا لأذة يضعف الدين كالمر ض يضعف البدن ( فزادهم الله مرضا ) لأن الايات كانت نار الى آزد ابه ]رن تكلا 
كفروا بآية ازدادوا كفراونفاقا وذلك معنى قوله تعالى . «وأما الذين فى قلومهم راض فزادتهم رجسا إلى زجسوم) قرأ:اان 


عامر وح.زة ذزادهم بالإمالة وزاد حمزة إمالة زاد حيث وقع وذاغ وخافت وطاب وحاق وضاق :والاخرون لاغيلوتها 








( ولحم غداب الم ) مول خلصوجعه إلى لومم ( ماكانوا يكذبون ) ماللمصدر أى بتكابييم الله ورسوله ف السر وقراأً 
الكوفيون يكننوذبالتخفي أى بكذ-بم إذا. قالوا آمنا وم غير مؤمن »وإذا قيل قرأ الكسالىقيل وغيض وجيء وحيل 
وسيق وسيئت روم أوائلهن الم ووافق أهل المدينة فى سرىء وسيئت ووافق ابن عامر سيق وحيل وسبىء وسيكئت لآن 
أصلها قول :بهم القافوكسر الواو مثل قتل.وكذلك فى إخواته فأشير إلى الفمة لتكون دالة على الواو المنقلبة والباقون 
ا أوائلهن ا الخركة علي الواو فنقلوا كسرثما إلىفاء م وانقلبت الواو ياء لكسرة ماقباها (و! ذاقيل لهم) 
يعنى للمنافقين » وقيل لبود أىقال هم المؤمنون الالفسدنا فالأرض ) بالكفر وتعويقالناس عن الإعان محمد صلى 
اله عليه وسلم والقرآن » وقيل معناه 0 والكفر أشد فسادا فى الدين ( قالوا إنما نحن مم لحون ) يقولون هذا القول 
كذباكقواهم آنا وه, كاذبون (ألا ) كلمة تنبيه يليه ما المخاطب ام م لاون ( أنفهم بالكير والزاس بالتعويق 
عن الماك( ولكن لأبشعروة ) _ 0 7ك مفسادون 0 يظنون أن انهم عليه من 3 


إبظان الكفر صلاح 00 - 
وقيل لايعلمون ها أعد 4 0 وريه إلى قلوسهم ( مما كانوا يكذبون ) أى يتكاءيهم الله 


اله لم .من العلرابت ورسوله فى السر» وقرىء بالتخفيف أى يكام إذ قالوا آ.نا وهم غير مؤمئين ( وإذا قبل 
( وإذا قيل هم ) أى شم) يعى المنافتين وقيل اللبود 0 إذا قال شم المؤمئون (لاتفسدوا فالأرض) أى بالكبر 
للدنافقين وقيل المبود وتعويق الناس عن الإعان بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن ( قالوا إنما نحن مصلحون ) 
(آمنواكا آمن النا 0 0 ( ألا ) كامة تنبيه 00000 لهم 001 ىُْ لض 
عبد الله نسلام وغيره ' مر ودو أشد الفساد ( ولكن لايشعرون ) وذلك لآ يس يظئنون أن ماهم عليه من ١‏ لياق 
من مود أهل اكات وإبطان الكثر صلاح وهو عين الفساد . وقيل لايشعرون ماأعد الله لحم من العذاب (وإذا قل 
المنا البود ( آمنوا كما آمن الناس) يعنى المهاجرين وا دالله 
وقي لك آمن المواجرون م يعى فقن وقيل لبود 8 لنا © ذها رين والأنصار 0 
ا قا 0 00 وأكابه من مؤمبى أهل الكتاب؛ والمعى أخاصوا فى إعانك كا أخلص «١‏ 
والانصار (قالوا انؤمن 
: نهم لأن المثافتين كانوا يظهرون !١‏ | أنقم اع 0 
كا آمن السفهاء ) أى 0 وا يظهرون الإعان ( قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ) أى الجهال 


الجهأل . فان قيل كيف 


ان" 2 يِف ويصح الثفاق ار بقوهم : أنؤمن كما :آمن السمهاء . قات كانوا يظهرون 
1 النفاقمع الخاهرة هذا القول فيا بيهم 00 المؤمنين فأخير الله ثريه صللى الله عليه وسلم والمؤمنين بذلك فرد 
1 الله ذلك علمهم بقوله ألا إنهم ام الدنهاء ) يعنى الجهال . وأضصل السفه ححفة العقل ورقة العلم 





بقوهم 3 أنؤمن كا اءن 
السفهاء . قل إمهم كانوا 
نظهزون هنذا القول 
فيا بينم لاعند المؤمنن 
فأخيز الله نويه صلى الله 


وإما سمى الله المنافقن سهاء 6 نوا عزد أنفسهم عقلاء رؤساء فتل ب ذلك علوم ام 
سفهاء (ولكن لابعاءون) يعى أ نهم كأملاك . قوله تعالى ( وإذا لقوا ال ن آمنوا ) يعنى هؤلاء 
المنافقين إذا لقوا لها جرين والأنصار (قالوا آمنا) كاعانعم (وإذا خلوا) أى رجعوا.وقيل :هو 
من الخلوة ( إلى ) قيل بمخنى الباء أى ب( شياطينهم ) وقيل معنى مع أى مع شياطيتهم والمراد 
بشياطيهم رؤساهم وكهنهم .قال ابن عباس وه خمسةنفر : : كعبٍ ب نالأشرف من المبود بالمدينة 


عليه اللو 
و و منين 
1 3 ا | وأبوردة من بى أسم » وعبد الدار قجهينة وعزتكرن عامس قار أسد وعبدالله بن السوداء 
أ 


بذلك "فد الله علهم 
فقال (ألا إنيم هم السقهاء ولكن لايعاون) أنهم كذلك . والسفيه خفيف العقل رقيق الم 0 بالشام 

هن قوهمثوب سفيه أى رقيق : وقيل السفيه ل لاف مابعل : . قرأ أهلالكوفة والشامالسفهاء ألا بتحقيق 
الهمزتين وكذلك كل همزتين وقعتا فكاءتين اتفقتا أو اختلفتاء والآخرون حققون الأوى ويليئون الثانية لوم 
ليخفة فان كانتا متفتتينمثل خؤولاء إن وأولياء أوائلك وجاء أمر ربك قرأ أبو عمرو المزئعن ابن كثير همزة واحدة وقرأ 
اررق والثواش ويعقوب بتحقيق الأولى وتلين الثازية وق رأ قالون بتليين الأو وتحقيق الثانية لآن مايستأنف 
أولى بالهمرة مما يسكثغايه ( وإذا لقوا الذين آمنوا) ب اولك المنافقين إذا لقوا المهاجربنوالأنصار (قالوا آمنا) كاغاتكم 
(وَإذا خبلوا ) رجعوا ويوز أن رن ل ره وراك) بمعبى الباء أق بشياطينهم وقيل إلى ععى مع كا قال الله تغالى رولا 
اكوا أمواهم إلى أمرالم, أى مع أمو الك؟ (شباطيم.م) ردسائيم وكينهم قال ابن عباس وهر خسة نفر من الوود : 




















كعب بن الآشر ف بالمدينة وأبو نردة في بى أسلم وعبد الدار في جهينة وعوث بن عامر في بى آسد وعبد الله بن السوداء 
بالشام ولا بكون كاهن إلا ومعه شيطان تاببع له وااشيطان الم:مرد العانىمن ادن والإنس ومن كلشىء وأصله البعديقاك” 
بير شطون أىبعيدة العمق سعى الشيطان شيطانا لامتداده في الشر وبعده من اللخير وقال مجاهد إلى أتامهم من المنافقين 
كن (قالوا إنا معكم) أى على ديل (إنما نحن مستهزئون) محمد صلى الله عليه وسلم وأكدابه ما نظهر من الإشلام 
قرأ أبوجعفر ١‏ مستهزئون ويسهزئون وقل امهزثوا وليطفئوا وليو اطثوا ويستنبئو نك وخاطين وخاطون ومتكين ومتكون 


فمالون والمنشون ) بنرك الهمزة فون ( الله يسبزئ بم ) أى يجازم (و) 


كت 
الاق ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان تابع لهم وقيله رؤساؤهم الذين شابهوا الشياطين 
ف كردهم ( قالوا إنا معكم) أى على ديدم ( إنما نحن مسهزئون) أى محمد وأصحابه ٠‏ نظهر 
هم من الإسلام لنأمن شرم ونقف على سرهم وتأخل منغنائمهم وصدقامم . قال انعباس 
رك هذه الآية فى عبد الله بن أنى وأححابه » وذلك أنهم خرجوا ذاتيوم فاستقباهم نفر: من 
أصران رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فتقال عبد الله بن ألى لأصعابه انظروا كيف أزد دؤلاء 
السفهاء عدكم ؟فذهب فأخدبيد أى بك رالصديق دمرس لق ىرد بى تمموشيخ الإسلام 
وثان: رسول الله صلى الله عليه وسلم ف الغار الباذل نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم 





ثم أخل بيد تمرفقال : مرحبا بسيد ببى عدى .ن؟عب الفاروق القوى ىدن الله الباذل نفسه 
وماله ارسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخحذ بيد على فقال : رحبا ياابن عم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وخة. وسيد بنى هاشم هما خلا رسول اللهض الله عليموسم . فال له على : اتق الله 
ياعبد الله ولا تنافق فان المنافقن شر خليقة الله . فال مهلا يا أبا الحسن إنى لا أقول هذا 
نفاقا والله إن إعاننا كاماتكم و تصديقنا كتصديقكم ثم تفرقوا فقال عبد الله لأصحابه كيف 
رأيةهونى فعات؟ فأثنوا عليه خيرا ( الله يستهزى” مهم ) أى مجازمهم جزاء استهزائهم بالمؤمنين 
فسمى الكزاء باسعه لأأنه فى مقابلته. قال ابن عباس يفت حم باب الحنة فاذا اننهوا إليه سد عم 

وردوا إلى الثار ( وومدهم ) أى يتركهم وبمهلهم .والمد والإمداد واحد وأضلة الزيادة وأ كثر 
مايأتى المد فى الشر والإمداد فى الدبر (فى طغيانهم) أى فى ضلاهم وأصل الطغيان مجاوزة الحد 
(يعمهون) أى بتر ددون ف الضلالة متحر بن (أو لثاك ) يعتى المنافتقين (الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى ) أى استبدلوا الكفر بالإعان وإما أخرجه بلفظ الشراء والتجارة توسعا على سبيل 
الاستغارة لآن الشراء فيه إعطاء بدل وأخذ آخر . فان قلت كيف قال اشتروا الضلالة بالمدى 


وما كانوا على هدي .. قات جعلوا لمكنهم منه كأنه ىأيدنهم فاذا تركوه إلي الضلالة فقل ” 


عطلوه واستبدلوه مها . والضلالة الجور عن القصد وفقد الاهتداء ( فا رت نجارمم ) أى 
ما رنحوا فى تجارتهم والربح الفضل عن رأس المللوأضاف الررح إلالتجارة لآن الررح يكون 
فها (وماكانوا مهتدين) أى مصيبينف تجار مهم لأنرأس المالهو الإءان فلما أضاعوه واعتقدوا 
الضلالة فقد ضلوا عن الهدى.وقيل وما كانوا مهتدين فى ضلالتمم . قوله عز وجل ( مثلهم 
كمثل الذدى استوقد ناراً ) المثل عبارة عن قول يشبه ذللك الول قولا آآخر بينهما مشاممة ليبين 


: جزاء اسهزائهم شهى اللوزاء راسره ٠‏ 


لأنه مقابلته يا قال الله 
تعاى'«وجزاء سيئة سيئة 
ل 
هو أن يفتح َ باب 
من الخنة فاذا انلهوا إليه 
سد" عنهم وردوا إلى 
النار.وقيل هوأ نيضرب 
للدؤمنن نور عشوك 
علالضص اط فاذًا وصل 
المنافق ون إليه حيل بيمم 
وبين المؤمنين ما قال 
الله تعالى «وحيل بيهم 
وبين ما يشمون » وقال 
الله تغا (فضر ب بيهم 
بسور له باب » الاية 
وقال الحسن معناه : 
الله يظهر المؤمنين على 
نفاقهم (وعدهم) يتركهم 
و هلهم . والمدوالإمداد 
واحد وأصله الزيادة 
إلا أن المد كثير |. مايألى 
في الشر والإمداد فى 
اشر قال الله تعالى 


ف المدروتمد له من-العذاب مدا» وقال ف الإمداد «ؤأعددنا م الوا ار بها كهة, (ى طغيانهم ) أىف ضلالتهم 
وأصل الطغيان محاوزة الحل و مزه «طغى الماء ( ( يعمهون ) أى يترددون فى الضلالة متحير ن ( أواكك الذن. اشوا 


الضلالة بالمدى ) بالإمان (فها رحت تجارتهم ) أىاستبدلوا الكثر أيمار بحواني نجارتهم أضافالريح إلى التجارة لآن 


الريج يكون فما كما تقول العرات 2 بيعاك وخسرت صفقتاك ) وماكانوا مهتدين ) من الضلالة وقيل مصيبين في تجار ” 
(مثاهم) شمهم وقيل صفهم والمثل قول سائر فيعر فالناس يعر به معنى الى ءوهؤ أنحد أقسام القرآن السبعة ( كثل 


مهم 


(الذى يعى الذين بدليل سياق الآية ونظيره «والذىجاء بالصدق وصدق به أواكك هالمتقون, ( استوقد نارا ) أوقد نارا 











( فلما اضاءت ) النار (ماحوله) آىحول المستوقد وأضاء لارّمومتعد” يقالأضاء الشى* بنفسه وآضاء غيره وهو ههنا متعد 
( ذهب الله م لتورهم وتركهم فظامات لايبصرون) قال اءن عباس وقتادة ومقاتل والضحاك رالى نزلت فالمنافقين 


يقول م*اهم في نفاقهم كثل رجل رجل 


ذف فبينا هو كذإك تس 
إذ طنفئت ناره فبى في 
ظامة خائفا متحنرا 
فكذلك المنافقون باظهار 
كامة الإعان أمنوا على 
أموالهم 1 
وناكدوا 
ووارثو 

الغناكم فذلك نورهم فاذا 
ماتوا عادوا إلى الظامة 
والاوف. وقيل ذهاب 
نوره, ف القر . وقيل 
ف القيامة حيث يقولون 
«الذن آمنوا انظرونا 
نقتبسمن نورك) وقيل 
ذهاب نورهم باظهار 
عقود هم على لسان النبى 
صل" الله عليه اوشم 
فضر ب النار" مثلا ثم لم 
يقل : أطفأ الله نار 

لكنعير باذهاب النور 
عنهلنالنار نور و<رارة 
فيذهب ورم وتبى 
الخرارة علهم وقال 
مجاه دإضاءة الناز إقبا.م 
لل الاين والجدى 


وأولاد 
المؤمنين 
وقامو 


وذهاب نورهم إقبالحم 
إل المشركين والضلالة 
وقال” عطاء ومحمد بن 


كعب : نزلت في الهود واتتتارهم خخرو ج النى صلى الله عليه وس واستفتاحهم بهع لمش رك العرب 
ال رع يترا .ل وصنهه ال تال وم) أكاثم 


عن اق لايقولونه أو أنهم 


| بالنور أن النور أباغ الأشياء فى الحداية إلى امحجة | 10 وإى الطريق المستقم 
أ وكذلك الإعان هو الطريق الواضح إل الله تعا لى 





أوقد ثارا في ليلة «عظامة فمفازة فاستدفاً ورأى ماجوله فاتى ثما 


5 
أحدهما الآخر ويضوره وخذا ضرب اللمتعالى الأمنال فى كتابه وهو أحد أقسام القرآن السبعة 
ولا ذكر الله تعالى حقيقة وصف المنافقين عقبه بضرب المثل زيادة فى الكش والبيان لآنه 
ع فالقلوب مالا يؤئره وصف الشذىء فنفسله ولآن المثل تشبيه الشبى الى بالجلى فيتأ كد 
الوقوف على ماهيته وذلك هو النهاية فى الإيضاح ؛وشرطه أن يكون قولا فيه غرابة من بعض 
الوجوه كمثل الذى استوقد نارا لينتفع نا (فاما أضاءت) يعنى النار (ماحوله) يععى حول المسترةد 
(ذهب الله بنورهم ) فان قات كر وحد أولا ثم جمع ثانيا . قات يجوز وضع الذى »وضع 
الذين_كقوله (وخضم كالذى خاضوا» وقيل إنما شبه قصعهم بتقصة المستوقد, وقيلمعناه مل 


أ الواحد منهم كمثل الذى استوقد نارا (دركهم فى ظامات ا د ان عباس اق 


ف المنافتقين يقول مثاج 
ماحوله فاتو ماهر لال إذ طفئت ناره فبى فى ظامة حاثرا متخوفا » فكدلاك 
حال المنافقين أظهروا كامة الإبعان فأمنوا ما على أنفسهم وأموالهم وأولادهم ونا كحوا ) 
المسامين وقاسموهم فى الغنائم فذلك نو رهم فاما ماتوا عادوا إلى الظامة والحوف.وقيل ذهاب 
توراه نيم لاه ؤمنينءلى لسان رسول الله صلى الله عليه وس . وقيل ذهاب نورهم ف القير 
أو علىالصراط. فان قات ماوجه تشبيهالإعانبالنور والكفر بالظامة.قات؟ وجه تشبيه الإيمان 
وإزالة الخيرة 
لى جنانه » وشبه الكفر بالظامة لآن الضال 
عن الطريق- المسلوكة فىالظامة لا.زداد إلا حيرة 0 الكفر لايزداد ضاحبه فى الآخرة 


إلا حيرة.و ىضرب المثل لمنافقين بالنار ثلاث حك : إحداها أن المستضىء بالذار مستضىء 


هم ف نفاقهم كمثل رجل أوقد ثارَا فىليلة مظامة قمفازة ؤاسةد ف وراى 


بنور غيره فاذا ذهب ذلك بى .هى فى ظامته نكري ا أقروا بالإيمان من غير اعتقاد قاومم | 
كان إيعانهم كالمستعار . الثانية أنالثار 0 فىدوامها بلي مادة الحطب لتدوم فكا.لاك الإيمان 
يحتاج إلي مادة الاعتقاد ليدوم .الثالثة أن الظامة الحادثة بعد الضوء أشدعلى الإنسان من ن ظامة 
لم يمد قبلها ضياء فشبه حالهم بذلك 3 ثم وصفهم الله تعالى فال ل (مم )أى عن سماع الاق 
لأنهم لايقبلونه وإذالم يقبلوه فكأتهم لم يسمعوه ( بم ) أى خرس عن النطق الاق فهم 
لايقولونه ( عمى ) أى لابصائر لمم بميزون مها بين الحق والباطل ومن لابصيره ده تن لابصر 
له فهو أعمي ء كانت حواسهم سليمة ولكن لما سدواعن سماع الحق آذاهم وأبوا أن 
تنطق به ألسنتهم وأن ينظروا إليه بعيونهم جعلوا كن تعطات حواسه وذهب إدرا كه 
قال الشاعر : صم إذا سمعوا خيرا ذكرت به 
|. (نى لابرجعون ) أى عن ضلالتهم ونفاقهم 0 كأحماب 


ال ل كلهم أذن 


صوب 
1 0 ) خرس 


كن لابنضر له (فهم لارجمون) عن الصلالة إلى الحق ( أو كصيب) أنكا مي شاه تعالى 














للمنافقين معبى إنشئت منلهم بالمستوقد وإن شءٌ شئت بأهل الصيب وقيل أو بمعنى الواو بريد 0 تعالى (أو زيدون» 
ععنى وبز يدون .والصيب المطر وكل مانزل من الأعلى إلى الأسفل فهو صيب فعيل ٠ن‏ صاب يصوب أىنزل (منالسماء) 
اعد لمجاب .وقيل هى السماء بعينها ؛ والنسها كل ماعلاك فأظلك وهئمن أسماء الأحناين يكون واحدا وجمعا 2 ) أى 
فى الصيب » وقيل فى السماء أى ني السحاب ولذلك ذكره.وقيلالسماء يذكر ويؤنث قال الله تعالى «السماء منفطر بهم وقال 
١‏ إذا السهاء انفطرت) 0 جمع ظامة ( ورعد ) وهوالصوت الدىيسمع من السحاب ( وبرق ) وهو النار الى تخرج 
».قال علىوابن عباس وأ كر المفسر بن الرعد اسم ملك يسوق السحابء والبرق . (/1:#) العان صوت من نوريزجر 
به الملاك السحاب. وقيل 


ديب ودو المطرء وكل ماأنزل من الأعل إل الأسفل م ) أى من السحاب السرت حر ا 
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لأنكل ماعلاك فأظلك فهو سماء ومنه قيل لستقف البو تسماء وقيل من السماء بعينهاء وإتماذ كر 

الله تعالى السماءوإن كانالمطرلايئزل إلاامنها ليرد علىءن زعم أن المطر ينعقد م نأكرة الأرض 
فأبطل مذهب ا حكاءبقوله من من السماء ليعلم أن المطر ليسمن أكذرة الأرض كا ز زعم المكجاء 
( فيه ) أى اليب ( ظلمات ) جمع ظامة ( ورعد ) هو الصوت الذى يسمع من السحاب 
(ورق ) يععى النار ١‏ ىق رج منه. قال ان عباس : الرعد اسم ملك يسوق السحاب والرق 
م ملك يزجر السحاب إذا تبددت 
جمعها وضمها فاذااشتد غضبه رج منفيه النار ذهي البرق والصواعق» وقي ل الرعد تسبييح 


وق ل تسبح المللث. وقيل 
الرعد نطق المللك والرق 
ضحكه » وقال 0 
الرعد اسم الملك ويقال 
أصوتاة 3 
والرق اسم ملك يسوق 
السحاب . وقال شير بن 


: رعد 
معان سوط من نور ,زجر به السحاب ٌ وقيل الرعد أب 








3 . وقيل اسمه ( بجعلون أصابعهم فى آذائهم من الصواعق ) جمع صاعقة وهى الصيحة 

ى موت كل من يسمعها أو يغشى عليه ؛ وقيّل الصاعقة قطعة 
يشاء . عناءن و الله صلى الله عليه وس كان إذا مع صوت الرعد والصواعق 
قال : اللهم لاتقتلنا بغضبك ولاتملكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك)أخرجه الترمذى وقال حديث 
غريب ( حار الموت) أى غنافة الهلاك (والله حرط بالكافرين) أى عام باهم وقيل جمعهم 
ويعابهم (يكا دالبرق) أى يقرب ء يقال ل كاد يفعا لويفعل (يمخطف أبصاره,) أ ي ذتاسها. وانكطف 
استلاب الششىء بسرعة ( كا ٠١‏ ) أى متى ا هم ) يعنى لبوق (أمشوا فيه ) أى 
فى إضاءته ونوره (وإذا أظم علمهم قاموا ) أىوقفوا متحيرين» وهذا مثل آخر ضر به الله تعالى 
لا.ثافتين » ووه العثيل أن الله عزوجل شههم فكفرهم ونفاقهم بتوم كانوا فمذازة فىليلة 
مظامة أصابهم مطر فيه ظامات وهى ظامة الليل وظامة المطر وظامة السحاب من صفة تلك 
الظاء.ات أن السارىلاعكنه المشى فباء ورعد من صفته أن يضم سامعوه أصابعهم إلي آذانهم 


من العذاب ينزها الله على من 


من هوله . وورق من صفته أن يخطف أبصارهم ويع.مها من شدته فهذا مثل ضر به الله تعاللي 
للقرآن وصنيع الكافرين والمنافقين معه. فالمطر هو القرآن لأنهجياة القلوب كما أن المطرحياة 
الأرضء والظامات ماق القرآن من ذكر الكفر والشرك والنفاق.والرعدماخوفوا يهم نالوعيد 
وذكر الثار والبرق مافيه من المدى والبيانوالوعد وذكر الجزة فالكافرون والمنافون يسدون 


حوشب. : الرعد ملك 


زج رالسحاب فاذاتبددت 


ضمها فاذا اشتدغضبه 
طارت من فيه النار 
بي مراع ١‏ وق 
اأرعد صوت اراق 
الريخ بين السحاب والأول 
فىآذاهم من الصواعق) 
000 
الصبحة الى عوت من 
سمعها أو يغشى عليه 3 
ويقال لكل عذاب 
مهلك صاعقة » وقيل 
الصاعقة. قطعة عذاب 
ينزط) الله على من يشاء 





روىعن سام بن عبدالله ن مر عن أبيه أن رسول الله صلى التدعليه وس كان إذا مع صوت الرعد والصواعققال :اللهم 
لاتقتلنا بغضبك ولا مملكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك .قوله ( حذدر الموت) أى مخافة الحلاك ( والله حيط بالكافرين) أى عام 
ع وقيل جامعهم .قال مجاهل جمعهم فيعذسيم . وقيل «هلكهم دليكه قوله تعالى ( إلا أن اط ب أى تملكوا جميعا. وميل 
أ وق والكسافى الكافر بن فى سل النصب أو الحفض ولا ميلان أول كافر به (يكاذ البرق) أىيةرب يقال كاد يفعل 
إذا قرب ولم يفعل (بخط نأبصارم) منتلسما والخطف استلا ب سرح (كامام)كل حر ف جماة ضم إلى ماالجزاء فضار أداة 
اراد ا ]مما (أضاء خم مشوا فيه وإذا أظلم عل م قاموا ) أىوقفوا متحير بن فالله تعالى شههم فكفر هم ونفاقهم 


يقوم كانوا فومفازة وسواد فى ليلة مظامة أصاهم مطر فيه ظامات من صفتا أن السارى لاعكنه المشى فيا ورعد من صفته 


7 





أن يثك 


يضم لوث أصاعهم ىام من دول ورق من صف أذ يقرب من أن خض أبصارم ريسي من شدة توق 


فهذا مثل ضربه الله للقرآن وصخييع الكافربن والمنافقين معهء فالمطر القرآن لأآنه حياة الجنان كا أن المطر حياة الأبدان 
والظادات ما ىالقرآن من ذكر الكفر والشرك والر عد ماخوفوا به من الوعيد وذكر النار والبرق افيه من الدوواليان 
والوعد. وذكرالخنة فالكافرونيسدون آذانهم عندقراءة القرآنخافة ميل القلب إليه لأن الإمان 2 0 والكنر 

كاد العرق يخطف أبس ارهمأى القرآن يبر قلو..م . وقيلهذا مثل ضر بهلله للإإسلام فامط ر الإسلاموالضا ا ا 


وان والرعد مافيه من الوعيد والذاوف فى الا رة والعرق مافيه م بن الوعد» مجعلون أصابعهم اذا 
رأوأ الام بلاء وشدة 2 ربوا حذرا 


من ورانهم 0 

1 ]2 فم مشوا 1 
فيه يعنى أن المنافتتين إذا 

أظهروا كلمة الإمان 
آمنوا فاذا ماتوا غادوا 
إلى الظلمة » وقيل معناه 
كلءا نالوا غنيمة وراحة 
فى الإسلام ثبتوا وقالوا 
إنامتم » وإذا أظلم علبهم 

يععى رأوا شدة ويلاء 
تأخروا وقاموا أىوقنوا 
كاقال الله تعالى ٠‏ ومن 
الناس من يعبد الله على 
حرف ( ولو شاء الله 
لهب بس.عهم ) أى 
بأسماعهم ( وأبصار م 
الظاهرة كما ذهب 
بأماعهم وأبصار 

الباطنة . وقي ل لذهب ما 
استفادوا من العزوالأمان 
الذى هم مازلة السيح 


شاء وجاء حيث كان بالإمال 


٠‏ فالقرآن 


١‏ وك مابريد ( الذى جعل لم الأرض فزاشا ) أى خاق لك رضن 0 ل 


والبصر ( إن 5 بر) قادر؛ ف قرأ ابن عاهر وحهزة 


مهم يعنى أن ن المنافتمن إذا 


0 الملاك , والله عيط بالكافرن جامعهم » يعى لايتفعهم هرهم لآن لله تعالى 
(8؟) ‏ يعى دلائل الإسلام زعجهم إلى النظار ا من الشقاوة؛ 


امعد 


سه - جدود 


ات 


| آذامهم عند قراءة القرآن وسماعه مخافة أن تميل قلوبهم إليه لأن الإعان به عندهم كفر والكثر | 
| موت» وقيل هذا «ثل ضر به الله تعالى ١‏ سلام» فالمط اهو الإسلام والظا عات مافيه من اليلاء ا 


وامحن والرعد مافيه من ذكرالوعيد والخاوف والاخرة والبرقمافيه منالوعديجعاونأصا بعهم 
ف آذا نمم يعنى المنافقين إذا راذا 2 الإسا سلام دلاء وشدة هربوا حذرا من الملاك ر والله يط. 
بالكافرين» بعنى لاينفعهم اهرب لآن الله من ورامهم بمعهم ويعذبهم » كاذ البرقيعنئ دلائل 
0 ز عجهم إلى النظ ولا ماسبق 3 الشقاوة كامة أضاء 1 2 يعنى المنافقين وإضاءته 
هم دو ركهم 3 ابتلاء ولا امتحان ومشوا فية) بعق على المسالمة باظهار كلمة الإيمان وقيل 
كلما نالوا غنيمة وراحة فى الاسلام ثبتوا وقالوا إنا مجم و إذا أظلم علهم قاموا يعنى إذا رأوا 
شدة وبلاء تأخروا (ولو شاء الله لأذهب بسمعهم) أى بصوت را بصازهم ) :وهميض 
البرق . وقيل 6 لذهب يَأ سماعهم وأبصارهم الظاهرة كم أذهب أسماعهم وأبصارم الباظنة 
(إن ن الله عا لى كل شىء قادير ) أى هو الفاعل لما يشاء لامنازع له فيه . قوله عروجل (يأعا 
الناس) قاكابنعباس : ياأيها الناس خطاب لأهل مكة. ويا أيها الذين آمنوا خطاب لأهلالمدينة 
وهو هتاخطاب عام لسائر المكافين (اعبدوا ربم) قال بنعباس : و<دوا ر: :5 وكل ماورد 
من العبادة فمعناه التوحيد . وأصل العبودية التذلل والعبادة غاية التذال ولا يستحقها 
إلا من له غاية الإؤفضال والإنعام ودو الله تعالي ( الذى خلقم ) أى ابتدع خلقكم على 

مثال ور والذذين من قبل.) أى وخلق الذين من قبلم ل للك ) لعل وعسى 00 
وهما أى كل منهها من الله واجب ( تتقون ) أىلكى تنجوا منالعذاب» وقيل معناه تكونوا 
:على رجاء التقوى بأن تصيروا ؤسر ووقاية من عذاب الله وحم الله من ورائكم يفعل مايشاء 





وم 


5. قوله تعالى (يأأنها الناس ) قال ابن عباس يلأمها الناس خطاب أهل مكة » وياأمها الذى آمنوا 


خطا بأهل الل ديذة وهو ههنا عام أ من حيث إنة لايدخله الصغار وانخانين (اعبدوا)و حدوا. قال إن عباس كل ماؤرد 
فالقرآن من العبادة فعناها التوحيد ( ربكم الذى خلقكم ) والدلق اختراع الشوء على غير مثال سبق ( والذين من 0 أى 


وخلق الذين من قبل (لعلكم 


2 :“ون) لكىتنجوا 


من العذاب» وقيل معناه هكونوا على رجاء التقوى بأر دتصيروا ؛ فى ستر ووقاية 


تار كوم يفعل مايشاء كنا قال« فقولا له قولا لينا لعله يتذك ر أوحنى وأئادعوه إلى الحق وكونا 
على رجاء التذكر وحكم الله من ورائه يفعل مايشاء . قال سيبويه لعل وعسبى حرفا ترج وهما من الله واجت (الذدى جعل ل 


الأرض فرانا ) أوساطاء وهل مناما وقيّل وطاء» أى ذللهًا وم مجعلهاحزنة لا يمكن القرار علمها 


عذيا + والخدل هاهنا د 











( والسماء ع بناء ) سقنا *رفوعا ( وأنزل من السماء ) أى من السحاب (ماء)وخوامطر(فأخرج يمن 


لثرات) من ألوان ارات 


م النبات ( رزقا لك.) طعاما لك وعلفا ادواب؟ (فلاً مجعلوا لله أندادا ) (##) أئ أمثالا تعبدونهم كعبادة الله 
شك :5-3267 الات تاس 4180 اكز وف 31311 10111311 101 ار ار 


قيل إذا تأمل الإنسان المتفكر ف العالووجده كالبيت المء.ور فيه كل مايحتاج إليه فالسماء مرفو عة |( 
كالسقف والأرض مفروشة كالبساط والنجوم كالمصابييح والإنسان كمال كالبيت وفيه ضروب | 
النبات المهيأة أشاقعه وأصناف الايوان مصروفة ق مصاحه » فيجب على الإنسان المسخر له | 


هذه الأشياء شكر الله تغالى عا يه ( وأنزل من المماء) يعنى السحاب (ماء) يعن المطر ( فأخرج 
به ) أى بذلك الماء ( من الع رات ) يعنى من ألوان المر ات وأصناف ا لك ) أى 


خالق .ب 
فى شك لأن الله تعالى علم أ: 


اللدتعالى لامنعزد نفسه كما تد"عون فيه » وقوله علىعبدنا إضافة ‏ 
منزل عليه من عند الله سبحانه وتعالى ' (فأتوا ) أمر د 
معلومة الأول والآخر.وقيل السورةام دم 
لآن القارى* ينال بها منزلة رفيعة حتى يستكل المنازل باستكال سور القرآن ( من مثله ) 
أى مث لالقرآن » وقيل الضمير مله راجع إلى عبدنا » يعنى من مثل حمد يله أى "لم بحسن 

اللكتابة ولم يجالس العا بإذول بأد لفق عن أحد ».ورد الضمير إلى القرآن ا ور 

عليه أن ذلك مطابر ى لسائر الايات الواردة ق التحدى وإنا وقع الكلام قاللدل أله وى 
أن المعنى وإن ارتبتم فى أن القرآن همزل من عندالله فأتوا نم بسورة ما بماثله و>انسهء ولوكان 


تشر يف كمد يليه وأن الم رآن 
تعجيز (بسورة) والسورة قطعة م٠‏ 


الضمير مردودا إلي محمد يلم لقال وإن ن ادتيم فىأن محمدا منزل عليه فهاتوا قرآنا مثل محمد 
صلى الله عليهوسل » ويدل ا القرآن معجز | مااشتمل عليه من الفصاحة والبلاغة فطرق 
الإيجاز والإطالة فتارة يأتى بالقصة باللفظ الطويل ثم . يعيدها باللفظ الوجيز ولا يل بالمقصود 
الأولء وأنه فارقت أساليبه أساليب الكلام وأوزانه أوزان الأشعار والخطب والرسائل ودذا 
تحديت العرب به فعجزوا عنه ونحيروافيهواعترفوا بفضاه وهم معدن ن البلاغة وؤرسان الفصاحة 
وهم النظم والثثر من الأشعاة والحطب والرسائل» حتى قال الوليد بن المغيرة فىوص فالقرا آن: 
والله إن له لخلاوة وإن عليه لظطلاوة وإن أداء مغدق وإن أعلاه 5 (وادعوا 0 من 
دون آلله)أى استعينوا ب41:-كالتى تعبذونم' منذون اللهوالمعنى إن كا نالأم ر كاتقولون أنها تستحق 

العبادة فاجعاوا 0 ما ف دفع مائزل بكم من أمر عمد صلى الله اي وسل إلا فاعاموا 
أل سرد فى دعواى أنمما إلحة . وقيل معناه واذعوا نم يشهدون 0 8 ثم صادقين ) أن 
31 من تلقاء نفسه ( فان لم تفعلوا ) أى فيا مضى ( ولن تفعلوا) فيا 





مدا يلد تقو ما بى وهذه الآية 


( وادغوا شهداءع ) أى واستعينوا باتك الى تعبدونها ( من دون الله) وقال مجاهد ناسا يشهدون 
هم عجزوا فقال(فان متفعلوا) فيا مضى ( ولن تفعلوا ) أبدا فيا 


أن بدا صل الله عليه سل تقواله من تلقاء نفسه فلوا نحدا 


وعلفا لدواب؟ م فلا تجماوا نل أيداد! ) يعنى أمثالا تعندؤتهمكعادته ؛ الل" المثل (وأنتم تم تعادون) | 
يعى أن م تعاءون أن هذه الأشياء والأمثال ؛الايصح جعلها أندادا لله » وأنه واحد | 
لضا واه لامئل له ولعي ل - قوله تعالى ( و وإذكتم ريب ) أى إنك نتم ا 
نهم شا كون ( ما نزلنا ع! لى عبدثا ) أي محمد يرنه لما تقرر إثبات : 
الربوبية لله سبحانه وتعالى وأنه الؤاحد الخالق وأنه لاضد له ولا ند" أتبعه باقامة المجة على | 
الحا دوه عد كال الت عليه وهل بوعاادة حون اسه فق كون القرآن معجزة وأنه من عند أ 


اس سس ست ا ووال روي او :الل ا 
وم يجعلهاحزنة لايمكن القرار علها » واحزنماغلط من الأرض (والسماء بناء) أى سقفا عا 0 


١‏ ودو من الأصداد والله 
1 تعالى رىعمن المثلوالضد 
١‏ (وأنم تعا.ون) أنمواحد 
| خالق الأشياء 
ا ( وإث كنم فريب) أى 
وإن كنم فىشك لأن 


| الله تعالى عم أنهم 


هله 


| شاكونما نز لنا) يعتى 
القرآن ( على عبدنا ) 
محمد (فأتوا) أمر تعجيز 
| (بسورة) والسورة قطعة 

من القرآن معلومة 
| الأول والآخر » من 





ن القرآن 1 


لادمز لة الرفيعة » ومئةتسور الباد لارتفاعه »سميت سورة | 


سارت زا أفضاك 
حذفت الهمزة » وقيل 
السورة اندم للمئز لة 
الرفيعة» ومنه سور البلد 
لارتفاعه سميت _سورة 
لأنا إقارئ ينال بقراءتها 
منز لقرفيءةحى يستكمل 
المنازل باستكال سور 
القرآن ( من مثله ) أى 
مثل القرآن ومن » صلة 
كتولهتعالى«قل للدؤمنن 
يغضوا من أبصار 
وقيلاذاء فى مثله راجعة 
إلى محمد صلى الله عليه 
00 
صلل الله غليه وسل أبى 
لاحسن الخط والكتابة 
لم (إن كنم ا 


6 وإنما قال ذلك لبيان الإعجاز وأن القرآن كان معجز النبى صلى الله عليه وسلم حيث عجزوا عن الإتيان ‏ عثله . قوله 








(فاتقوا ألنا ) أىفآننوا وائقوا بالإعان النار (الى وقودها الناس والحجارة) قال ان ان 0 المفسر بن يعنى حجارة 


الكيريت لأنها 1 بر المهابا وقيلج يع 


الحجارة » وهود ليل على عظم تلكالنار» وقيلأر ادها الأصناملآن 00 أصنامهم كانت 


منحوتة من الحجارة كا قال 00 6م تعبدونت (. 2( اوداك ا ات ددري قولهتعالى 


إداخر ل" ن آمنوا ) أى )1 
أخر و البشار ة كل خر 
صدف تتغير ‏ به بشرة 
الوجه » أوستومل ل 
أغاب(و عملواالصا لخات) 
أى الفعللات الصالحخات 
اه الذين م 
من أهل الطاعات قاك 
عنان بن عفان رضى 
اللدتعالى عذه : وتملوا 
الصالحات أى أخلصؤا 
الأعمال كما قال رفليءمل 
عملا صاحا ) أى خاليا 
ن الرياء . قال معاذ 
اسل الماح الى فيه 
ريع أشنا : العم والنية 
والصير والإخلاص 
(أن هم جنات ) جه 
الجنة» والحنة البسئان 
الذى فيه أنجار مثمرة 
موك عا عام 
وتسبر هابالأتجار. وقال 
الفراء: الحزةمافيهالنخيل 
والفردوس مافيه الكرم 
(نجرى من نحتما ) أى من 
نحت أتجارها ومساكنها 
( الأنبار ) أىالمياه فى 
الأنبار لأن المرلاجرى 
وقبل .مى. نحها إأى 
بأمرهم لقولةتعالىحكاية 


عن فر عون «و هذه الآمهار جرىمن نحى ) بأمرىوالامارجمع ممرسعمى بهلسءته وضيائهومنه الممار وفىالحديث 


ا فحيث لم يأتوا دشىء ظهرت المعجزة للنزى صلل الله عليه وسل.وبادا عجزهم 


أى حطمها ( الناس والسجارة ) قال ابننعبا 


0 
ا وتشفع هم فجعاها الا عذابهم ف نارجهم ( أعدت ) أى هيت ( للكافرين ) قوله عز وجل ١‏ 
(دشر الذي نآمنوا ) أى أخبر المؤمنين » وهذا أ قل الدعايه وسلٍ .والبشارة إيراد الخير ا 
ا السار علىسامع يستبشر به ويظهرالسرورق بشرة وجهه لأنالإفسان إذا فرح بشىءوسر بظهر ا 
أ ذلك على بشرة وجهه م كثرحتى وضع موضع ا خير والشر ومنه قو «وبشر هم بعذاب ألم» ولكن 


| الصالحات أ خا سانا الأعمال يعى ع 





ا كرم (ترىهنتحتها) أى من تت أثهارها ومس 
لانخرى وقيل معناه نجرى بأمر وف الحديث (إن أعهار المجزة جرى ل م 
١‏ واللحد الشق( كلما رزقوا )أى أطعموا (مها ) أي من الجحنة ( من ثمرة رزقا ) أى طعاما ( قالوا هذا |) 
| اللذى رزقنا من قبل ) أى ف الدنيا وقيل إن ثمار الجدة متشابهة فى اللون عختافة فى الطعم فاذا رزقوا || 
| نمرة بعد أخري ظنوا أنها الأولى (وأتوا به) أى بالرزق ا قال ا بنعباس #تافاً ف الطعوم 





دالة على عجزه, وأنهم ل يأتوا عمثله ولا عثل شىء منه ؛ وذلك أن النفوس الآبية إذا قرءت عمثل ا 
هما 2 استفرغ ت الوسع ف الإتيان عثل القرآن أومثل سورة منه واوقدروا علىذلك لأتوايه 1 
وم أهل الفصاحة 
والبلاغة » والقرآن من جنسكلامهمٍ ؛ وكانوا حراصا على إطفاء نوره وإبطال أمره ثم مع هذا | 
الحخرص الشديد ل توجد المعارضة من أحدهم ورضوا بسبى اللزارى وال لمن ال والقتل ويدا ؟ 
ل درام من المعارضة صح صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان الأمر كذلك ا 
وجب ترك العناد وهو قوله تعالى ( فاتةوا النار ) أى فآءنوا واتقوا بالإعان النار (التى وقودها) || 
س يغنئ حجار ةالكبريت لأنما | كار التبابا . وقيل ا 
جنيع الحجارة وف ذليل عل عم تلاك النار وقوتها . وقد ل أراد بها الأصنام لآن كار أصنامهم : 





ن الحجارة وإى اقرن الاش مع الحجارة نم كانوا يعبدو” نما معتقدبن فم نا تنفعهم ا 





هو ف السرور والخير أغلب ( وعملوا الصالحات ) أىالفعلات الصاحخات وهى الطاعات . قيل || 
الءءل الصالح ما كان فيه أربعة أشياء : العل والنوةوالصبر والإخلاص . وقالعمان بن عفان : وعملوا || 
ن الرياء ( أن م جنات ) جمع جنة وهى البستان الذىفيه || 
ماوتسترها بالأثمار والارراق! وقول الحزة مافيه نيل والفردوس مافيه ! 
ام ر) أى تمرى المياه فى الأمهان لآن الأنهار 


أ از مؤمرةسميت جنة لاجتزا: 


وقيل يشبةه بعضه بعضاً فى الجودة لارداءة فما وقيل يشبه ثمار الدنيا فىالام م لا الطعم ( م ) عن ا 
جابر بن عبدالله رضى الله عزهقاا رول اللهصلى الله عليه وسلم ا يأ كلون ودشر بون 
ولايبولون ولايتغوطوذولا متخطون ولاييزقون ياهءون الممد والتسبييح كما يلهمون اسن 
طعامهم جشاءو رش حكرشح المسا كوف رواية ورشحهم المساك, قوله ياهو نالتسبيح كا ياههدون 
النفس أي يجرى على ألسلتهم كما يرى الافس فلا يشغلهم عن شىء كا أن النفس لايشغل عن 
شىء قولءطعامهم جشهاء يع ىأنفضول طعامهم رجف اللدشاء ودو تنفس المعدة . والرشحالعرق 


وقوله 


«أتبارا جد 5 نجرى ف غير أخدود, (كاءا) متى ما(رزقوا) أطع.وا (هنها) أى من الجنة(منهرة) أىثهرةومن صاة(رزقا )طعاما 
( قالوا هذا الذدى رق م ن قبل ) وقبل رفع على الغارة قال الله تعالى لاله الأمر من قبل ومن بعك) قيل من قبلفى الد نيا وقيل 
الغار فى الدة متشا-بة فى اللونختلفة فى الطعم فاذا رزقوائمرةبعد أ خرىظنواأنها الأول ( وأتوابه )رزقا (متشاما )قال اعباس 














3 1 1 1 
لسن وقتادة منشها أ يشبه بعضمها بوضا ف المودة أى كلها 


ومجاهد والربييع «نشاما فى الألوان عتتانا ؛ فى الطعوم اك 
خبار لارذالة فما. وقال مدن كعب يشبه تمر الدنيا غير أمم | 0 .وقبل منشامها ى ف الاسم دافا ف الطعم .قال ابن عباس 
رم ان ناك ع 1 لديا ها فل يرل الاساى . أنا أبو حامد بن عبد الله الصالتى أنا أبوسعيد محمد بن موسى 
الصيرى نا بو عبد الله محمد 'بن الصفار أنا أ<مدين محمد بن عيم انه أن عمد بن كثير أزاسفيآن الثورى عن الأعمش 
عن أنى سفيان عن جار بن عبد الله قال اك ردول التدصل الله عا ليه وس وأهل اللجدة يأك لون ودش ر بون ولا سولون ولا 
بتغوطون ولا متخطون ولا ييزقون ياهءون الحمد والتسبيح كما تلهدون النفس طعاهمهم االجشاء ورتم المساث وقوله تعالى 
( وم فا ) ف الجنان (أزواج) نساء وجوار يعنىمن امور العين ( مطهرة )2 )8١1(‏ الغائظ والبول 
0 0_0 حا 7-7( زكري 7 والساس 


من 
العرق . وقوله 0 (وثم فا ) أى ى الجنات ( أزواج ) أى 00 العين (مطهرة ) يعنى من العاف راقاط وال 
لوص 

البول والغائط والخيض والولد وسائر الأقذار وقيل هن عجارم الغخص العمش ظهرن من ' 3 2 3 

قذرات الدنها وقيل طهرن من مساوي الأخلاق قيل ف اللجنة جماع ماشئك وله دروم فنا | دراك دكن 0 :5 5 
خالدون ) أي لايخرجون منها ولا بموتون . واللخاد البقاء الداتم .الى لاانقطاع 50 أى إراهم النخغى فى'الحزة 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و شر 
وقال اسن هن عجا بز 

الغمصض العم ش طهرن 
من قذراتالدنيا 2 وقيل 


)ا إن 0 زمرة ة يحاون الرة عن صوره لمر 
لياة البدر ثم الذين ياونهم على أشد كوكت دري ف السماء إضاءة لاببصقون ولا بمتخطون ولا 
يتغوطون ولا يبواون أمشاطهم الذهب ورشحهم المساك ومامره, الألوءة وأزواجهم الآور 
العين على اق رجل واحد وعلىدورة أبهم آدم ستو نذراعا فى الساعي وى رنواية «ولكل واحد 
منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من اسن لااختللاف بيغم ولا تباغضءقلوبهم 
قاب رجل واحد يسب<ون الله بكرة وعشيا» (ق) عن أى موسى الأشعرى أن النبى صل الله عليه 


مطهرة عن مساوى 
الاخلاق ( ذهم فما 


وس قال ١‏ إن لله ؤمن اك ة لدهمة من أو ؤاؤة واحدة عوفة طوط ١‏ فى السماء ستول ن ميلا للءؤمن | خالدون)داتموذلاعوتون 








فا أدلون يطوف علمم الأؤمن فلا رى بعفهم بعضا) ع هريرة قال( قات يارسول الله أ 
مم" خخلق الله الخلق؟ قال من الماء» قلت الخنة مابنا 


اها قال لبنة من فضةولينة من ذهب وملاطها أ 
المساك الأذفر وحصبازها الاؤاز 


ها ينعم ولا اس فلن ول ا 
خر+دالثر مذى بزيادةوقال ليس إسناده يذل كالقوي » عن | 
عبادةابن الصامت أن رسول اللده لى اللهعليوسلة قال «إذفى الحزة مائةدرجة مابين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض والفردوس أعلاها درجة ومنها تفجر أنبار الجنة الأربعة ومن فوقها يكون 
العرش فاذا ع وه الفردوس» أخرجه الثر هادي( م ) عن أنس أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قا ل إن ف الجنة لسوقا وأتونها كل جمعة فنبب رحا لثمال فتحثو فى وجوههم وثيا بهم | 
فيز دادون حسنا وجدالا فير جعون إلى أهلوم وقد ازدادوا حسنزا وحمالا فية ول ذم 31 اوهم والله 


و والياقوت وتربتهاالزعفران من يدخا 


| يموت ولا تبى لى تيامم ولايفنى شابيم أخ 


فبا ولا رجون مما . 
أنا أو ل الواحدك 
ا 
حامل أحمك ين عبد الله 
النعيهى نا يك ان 
بوسث العز د ى ناعير 
ان إسماعيل_الببخارى 


|| أنا قتدية ءن. سعيد أنا 


ا عمارة -5 


لقد ازددم بعدنا حسئاوجهالافيةواون وأنمواة. «لقد ازددمبعدناحه: ,زا وجمالا » عن على ر ضى الله أىزرعة 2 ن ألى هربرة 
ا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس قال «إذق الحزة ة مجتمعا احور العين بر فعن بأدوات 1 | ١‏ قال : قال 1 الله 

ل اط أوك )2022 صلىاللهعليهوسل :إن أول رد خارن المقعل صواة 
القمر لياة البدر ثم الذدين يلونهم على أشد كوكب درئّ فالسماء أضاءة لايبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا بمتخطون 
أمشاطهم الذهب ورثعهم المساك ويجامرهم الألوة وأزواجهم احاور العين على خاق رجلواحد على ذورة أبهم آدم ستون 
ذراعا فى ااسماء أنا عبد الواحد المليحىأناعبدالر<من نت أىشرخ أنا أبو القاسم البغوىأنا على بن الجءد أنا فغ.يل هو ابن 
مرزوق عن عطية عن أبى سعول الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وس ١‏ أول زمرة من يدخ ل الجحزة يوم التيامةدورة 
وجوههم مثل صورة القمر ليلة البدر» والزمرة الثانية على لون أحسن الكواكب فالسماء لكل رجل هنهم زوجتان على كل 
زوجة سبعون حلة برىمخ سوقهن دون -1ودها ودمائها وحللهاء أنا أبى عبد الله محمد بن الفضل الخرق المروزى أنا أبو الحسن 














غى بن عبد الله الطيسفوىأنا عبد الر من إن أى شرع أنا عبد الله ن 5 نعل سيأ 3 نحجر 
أنا إسماعيل بن جعفر بن أىكثير الح ذانى عن <هيد الطويل عن أنس بن مالك قال :قال رسول له صل اله عليه وسلم ٠‏ لو أن 
امرأة من نساء أهل الخزة اطلءت عل الأرض لأضاءت مابيمْما ولأت مابمما رحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما 
فب ( صعيح أخج رجه محمد بن عبل الله بن مد عن معاوية بن مرعن أى إححاق عن <ميد. أنا أبو الحسن على بن يوسف الجويبى 
أنا أبو محمدحمد .نعل بن همد بن شر يلكالشافعىأناعبداللهن نح ..بنمسل أنا أبو بكر الجوريدىأنا أحمد بزالفرج الحخصى أنا 
عان بن سعيك نكثير بن دينار أنا عمد بن المهاجر عن الض.حاك المغافرى عن سلوان بن موه ى <دثى كريت أنه مع أسامة 
ان ريل تورك :قال رسو اد | لى الله عليه وس ألا هل * دن مؤمر البجلة وإن الكلة لاخمار 1 وى ورت لقي نور لال 
وربحانة ممثز وقصر مشيد وهر مطرد وتمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة وحلل كثيرة ومقام أبد فى دار سليمة وفاكهة 
خضر و وحبرة ونعقة ف خلة غالية ببية قالوا نعم بارسول الله نحن المثمرون لما قال قولوا إن شاء التدقال القوم إنشاءاللهوروى 
عن أنى هربرةقال : قالرسول الله صلى لله عليه وسم أهل اسليذة جرد مر دكخحل لايفى د كام زلاير بإ لى ثيامهم» أنا أبويكر مك 
ان عبد الصمد الثر الى أنا الحاكم (89) أبو الفضل الحدادى أنا أبو يزيد محمد بن نحبى أنا إتخماق الانظلى أنا أبو معاوية 
لظ 2ق دارا اشر لاجاط 11 5 اللقا احدة جف لي ور رارج جل ٠٠‏ 0117 كد م ل 0 0 1 


أنا عبداار<من بن إنعاق 1 
تمع الملا ثق مثلها يقان : نحن الخالدات فلا نبيد ونحن الناعمات فلا نبامن وكين ال أراضيات ؤلا 


نسخططوب لمن كان لنا وكنا له» أخرجه الترمذي وقال جديث غريب » قوله تعالى ( إن الله ) 
لايستحى أن يضر ب مثلا مابعوضة فا فوقها ) سيب نزول هاءء الآية أن الله تعالى للا ضر ب المال 
الله صل الله عليه وسم .|| زالديان والعشكوت ود كر التجل والدل قالت العود 6 اأزاد اللدباركر هذه الأشياء الحسيسة ؟ 
«إن فى الجنة لسوقا ليس || وقيل قال المشركون إنا لانعيد إِا يذكر هذه الأشياء وذلاك لأآن الكفار وآلمود كانوا متفقين 
فبابيع ولا شراء إلا | عا لى إيذاء رسول الله صلى الله عليه وس فتالوا ذلك فأنزل الله تعالى إن الله لايستحى. الحياء تغير | 
اله ورمن الر جال والنساء 


عن النعمان نْ سعيك 
عن على قال : قال رسول 


وانكسار يعتري 'لإنسان من خوفما يعاب به ويام عليه . وقيل دو انقباض النفس عن القبائح ١‏ 
اذا لشي ل خم | دا أصل» وصف الإنسان » والله تعالى مزه عن ذلاك كل» فاذا وصف الله نعالى يه يكون معناه 
دورة دخل فسا وإد | الرك وذلك لأن لكل فا ل بداية وماية فيداية الحياء هو التغير الذي يلحق الإنسان من حو ف 


م ا ابه [ أن ينسب إليهذلكالفعل التبييحو باية» ترك ذلك الفعل القبيح فاذاو ردو صف الحياء فى حق اللتعالى 
0 : | فايس المراد منه بدايته و دو التغير والدوف بل المراد منه ترك الفعل الذي هو نباية احياء وغايته 


يناد ن بصوت لم يسمع د : 0 
ال و فيكو نمعنى إن الله لايستحى أن يضر ب مثلا أي لايترك المثل لقول الكفار والمبود «ما» قيلماصلة 
انوت وب ني كر ١‏ فبكون اللعى أن يضرب مثلا يعوضة وقيل ليس هى بصلة بل هي للابجام والتكزة والبعوض 
ونحن الناعمات فلا نيأس (ْ دغار البق وهو من عجيب تخلق الله تعالى فانه فى غاية الصغر وله خرطوم وف وهو مع صغره 
أبدا وحن الراضيات | يفوص خخرطومه جاد الفيل والجاموس والجمل فيبلغ منه الغاية حى إن امل يموت م نقرصه 
فلا نسخط فطونى إن كاذلنا وكنا له أو نحن له) فا 

ورواه أبو عيسى عن هناد وأ<مد م عن ألى معاورة مرفوعا وقال هذا حديث غريب أنا إسماعيل بن عبد القاهر 
اللدرجانى أنا عب دالغافر بن » د الفارسم ى أناعمدبنعيمى الجلودى أنا ير اهم نحمدبن سفيان » أنا مس بن المحجاج أن أبوعئمان 
سعيد بن عبد الجخبار البصرى أنا حداد بن مسلمة عن ثابت البنانى عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلقال : 
ل ل سوا ترا كز جين عالقإ فتحثوا ف وجوههم وثيامهم فيزدادون حسنا وجمالا فبرجعون إلى 
أهلهم وقد ازدادوا حسنا وج ءالا فيقول لهم أهاهم والله لقد ازددتم يعدنا حسنا وجمالا فيتولون وأتع : والله لقدازددتم بعدنا 








ةا الا تو!ه تعالى (إن ن الله لايستحرى أن يغرب مثلا ما بعوضة فا فوقها) سبب نزول ل هذه الآية أن الله تعالى .ا ضرب 
1 المثل بالذباب والعتكبوت فال دإن الل بنتدعون من دوك اللدان يخاقوا ذبابا ولو اجةمعوا له»وقال : مثل الذدن انخذوا مندون 
الله أوليا «كثل العنكبوت انخذت بيتاء قات البود ماأراد الله بذكر هذه الأشباء الحسيسة . وقيل قال المشركون إنا لانعبد إلا 








يذدكر مثل هذه الأشياء فأنزل الله تعالىو إن الله لايستحبى» أى لايتر لئولا بمنعهالحياءأنيضر بمثلا يذكرشهامابعوضة » ماصلة 
أى مثلا بالبعوضة وبعوضة نصب بدل عن المثل .والبعوض صغار البق سميت بعوضة لأنها كانت بعضى البق ؛ فما فوقها يعنى 
الذباب والعنكبوت وقال أبو عبيدة أى فها دما كما يقال فلان جاهل فيال وفوق ذلك أى وأجهل (فأما الذن آمنوا) محم 
والقرآت (فيعامون أنه) يعى امثلهو (الحق) الصدق(من رهم » وأما الذنكفروا فيتولونهاذا أراد الله ذا مثلا) أى ذا المثل 


فاما حذف الألت ولام نصب على الحال والقطع . ثم أجابهم فقال (إيضل بدكثيرا) من الكثفار وذلاك أ: 
حم ا أى مبذا المثل 0 ن المؤمنين فيصدقوزه.والإضلال 


0) 


فافوقها يعنى الذباب الكت ويا هو أعظم مها ف المنة . وقيل معاه فا دونه ارما 
وهذا القول أشبه بالآية:لآن الغرض بيان أن لله تعالى لايمتنع من القثيل بالشىء الصغير الحقير 
وقد ضرب النبى 2 مثلا للدنيا بجناح البعوضة وهو أصغر منها وقد ضربت العرب المثل 
با محقرات يام 0 ذرة وأجمع من ثملة وأطيش من ذبابة وأ من ذبابة ( فأما الذين 
آمنوا ) يعنى محمد صبلى الله عليه وسلم والقرآن ( فيعا. ون أنه ) يعنى ضر ب امثل ( امدق ) يعنى 
الصدق ( من ربهم ) الثابت الذي لايجوز إنكاره لأن ضر ب المثلمن الأمور المستحسة فى العقل 
وعند العرب ( وأما الذي نكفروا فيقولون ماذا أراد الله ببذا مثلا ) أي بهذا المثل ( يضل بهكثير )١‏ 
أي من الكفار وذلاءأ: نهم يكذبونه فيز دادونيه ضلالا (ويبدى به كثير |) يعنى المؤمنين يصدقوذه 
ويءهلون أنه حق ( وما ابضل + إلا الفامين ) يع الكافرن وق فقون .وقيل الوود والفسق 
الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله 3 وصفهم فال 0 ينقضون ) أي يخالفون 
ويتركون وأصل النقض الفسخ وفاك المركب (عهد الله ) أي أَمَر الله وأصل العهد حفظ الشىء 
ومراعاته جالا بعد جال ( من بعد مبفاقه ) أي من بعد عقده وبوكيده وف معنى هذا العهد أقوال 
أجدها أنه الذي أخذه عل علييم يوم الميئاق وهو قوله تعالى:ألسست بر بك قالوا بلى,الثانى اراد بهالذي 
أخذه على أجبار البود و 
الكفار والمنافقون الذين نقضوا عهدا أبرمه الله تعالى وأحكه بما أنزل فكتابه من الآيات الدالة 

على توحيده ( ويقطعون ماأمر الله به أن يوصل ) يعنى الإيمانيمحمد صلى الله عليه وسلم وج+يع 
الرسل فآمنوا ببعض وكفروا ببعض وهم الهود. . وقيل أراد به قطع الأرحام الى أمر الله وصاها 
( ويفسدون فى الأرض) يعن با معاصى وتعويق الناس عن الإيعان محمد يِه والقرآن ن ( أولئك 
هم الحاسرون) أي المغبونون . وأصل اللكسار القص مقال تعالى شرق العرب على وجه التعجب 
لكن فيه تبكيت وتعنيف حم ( كيف تكفرون )يي بعد نصب 0 البراهين 
الدالة على وجدانيته م ذكر الدلائل فقال تعالى ( وكنم أمواتا ) يعنى نطفا ىأصلاب 5 
( تأحيا م ) يعنى الأرجام الا نم جينك) أي عذل انقضا ء آجالك ( ثم يحييك ) يعنى بعد 


فى التوراة أن يءٌ | محمد مَلِبْمٌ وببينوا نعته وصفته.الثالث المراد به 
راة أن يؤمنو نه ويبينوا نعته و 





و فقع: 
”| الباطل. وقيلهو الهلاك 


نهم يكذبونه فيز دادون 


ن ليق إلى 


يقلل ضل الماء فى الان 
إذا هلك ( وما يضل به 
إلا الفاسقين) الكافرن 
وأصل الفسق المدروج 
يقال فستّت الرطبة إذا 
خرجت عن قشر هاء قال 
الله تعالى رففسق عن أمر 
رب أ خوج وصفهم 
فال ) الذن ينقضون 0 
ويتركون .وأصل النقض 
الكسر (عهد الله ) أمر 
لله الذى عهد إلمم 5 
ليثاق بقوله وألست ربكم 
قالوا بلى وقيل أراد به 
لعهد الذى أخذه على 
لنبين وسائر الأم أن 
يؤْمنوا محمد صلى الله 
عليهوسم فى قوله م وإذ 
أخذ الله ميثاق النبيين » 
لآية.وقي ل أراد به لعي 
لذىعهد إلمهم ف التوراة 
أن يؤمنوا محمد صلى 





الموت للبعث ( ثم إليه ترجعون ) أي تردون ف الآخرة فيجزيكم بأعمالكم قوله عزوجل 





لله عليه وسل ويبينوا نعته 


( من بعد ميثاقه ) توكيده . والميثاق العهد اللؤكد( ويقطعون ما أمر اللهبه أن يوصل ) يعتى الإبمان بمحمد صلى الله 


عليه وسلم وبميع الرسل لوم السلام ل 


نهم قالوا نؤمن. ببعض ونكفر ببعض » وقال المؤمنون الأتفرق ببن أجد م 


رسله . وقيل أراد به الأرحام له فى الأرض ) بالمعامى وتعويق الناس عن الإعان بمعحمد صل الله عليه 


وسم وبالة را ارالك عا لامر رف لوت )قال 


اشرق العرب على وج التعجب ( كيف تكفرون بالل ) بعد نصب 


الذلائل ووضوح البرهان ثم ذكر الدلائل فقال : ( وكتتم أمواتا ) نطفا فأصلاب آبائكم ( فأحيام ) فى الأرحام 
والدنيا (ثم عيتكم) 1 انقضاءاجالك ( ثم بحبيكم) للبعث (ثم إليه ترجعون) أى تردون ف الاخرة فيجزيم بأحمالم. قرأ يعقوب 











ا نكل القرآن بفتتح الياء والتاء وى نسدية الفاعل .قوله تعالى (دو الذى خاق لك ماىالأرض جميعا) للحى لكى تعتير وا 
وتستدلوا. وقيل لك تنتفعوا (ثم استوء ى إلى السما )قال اءن عباس وأكثر مفسرى الساف أ ارتفع [ إلى السماء وقال | نكيسان 
والفراء وجماعة من النحويين ,أى أقبل على خاق الساء : وقيل قصد لأنه خلق الأرض أولاثم مد إلى خلق السماء ( فسواهن 
سبع سموات ) خلقهن مستويات لافطور فهها ولا صدوع (وهو بتكل قّى “علم) قرأ أبو جعفر فر رو والكسائى وقالون 
وهو وهى يسكون الماء إذاكان قبل الماء واو أو فاء أو لام زاد الكسائى وقالون ” ثم هو وقالون أن عل هو . قوله تعالى ( و! وإذ قال 


ربك ) أى وقال ربك ؛ وإذزائدة 


النحو فهذا سبيله . وإذ 
وإذا حرفا توقيت إلاأن 
إذلاماضى وإذاللمستقبل 
يوضع أحددها 
موضع الآخر قال المرد 
إِذا جاء إِذ 
كان معناه ماضيا كقوله 
تعالى «وإذ عكر بريد وإذ 
مكر » وإذا جاء إذا مع 
الماضى كانت 
مستقبلا كقوله دفاذا 
جاءت الطامة ء' وإذا 
جاء نصر الله ) أي بجى 5 
(لاملا نكة ) جمع ملك 
وأصله مألك من المألكة 
والألوكةوالألوك؛ وهى 
الرسالة ‏ ققات ‏ فقيل 
ملأك ثم حذفت الهمزة 
طلبا للخفة لكثرة 
استعماله ونقاتحركتها 
إلى اللام فقيل ملك 
اذ مي الملائتكة الين 
كانوا فى الأرضوذلك 
أن الله تعالى خلق السماء 
والأرض وخاقالملائكة وال 


وقد 


معناة 


الدنيا فهو الانتفاع بما خاق فم ثم استوى إلى السماء) أي قص 
المددما ا 
مع ا مسمتقبل | وذلك أن الله تعالى خحاق الأرض أولا 20001 السماء . 
| وقوله تعال (والارضن 15 ذلاك دحاهاء.قات١٠ل١'‏ دجو :البيسط فيحة مل 0 الله تعالى خاق ق جرم ١‏ 
| لأرض وم يبسطها ثم خاق السهاء وبسيط جرم الأرض بعد ذلاك فان قات هذا مشكل 2 و ١‏ 
قوله تعالى خلق لكم ما الأرض - 





ل ل 
زد دوالذي خلق 5 5 ما الأرض ج يعا) يعنى ه من المعادنوالنبات والححيو انوالجبالوالبحار والمعق 
كيك تكفرون 0 ل ماف فالأرض ج ميعا لتنتفعوا به ق مصالح الك دن والدنيا 06 ا 


مصالح الدين ذهو الاعتبار والة: نكر فى عبجائب عاوقات الله تعالى الدالعل و حدانية» ؛ وأما مصالح || 
اد وأقبل على خاتها وقيل عمد وقاك || 


)5 ( وقيل معئاة ذاذر 3 قال رباك وكذل ككل ماورد 2 القرآن من هذا 


بن عباس | رتفع وفرواءةغنه صعد قال الأزهري معناه صعد أمره وكذا ذكره صاحتٍ لحك | ا 


فان فاك كيفك الجوبع بين هذا 


جميعا يقتضى أن ذلك لايكون إلا بعد الدحو ٠‏ قات يحتمل || 
0 هنا , ترتيب وإنما هو على سبيل تعداد النعم كقوله الرجل أن يذدكرهما أنعم يه عليه 1 
ك ألم أرفع قدرك ألم أدفع عناك ولعل بعض هذه الذعم متقدمة على بعض واللهأ عل (فسواعين 1 
رات حمر ا صدع فها ولا فطور وس ألى ذكر خلو 1 ا 
عزدقولدتعا لى دقل أ 5 م لتكفرون بالذء 
لله تعالى ( وهو بكل ا بعلم الججز ا تعالى (وإذ قال رباك) | 
ى واذكر يا#مد إذ قال رباك وكل ماورد ف القرآن من هذا النحو ذه1! سبياه وقيل إذ زائدة 
والأوا ل أوجه ( لاملائ؟: ؛) جمع ملك وأَصِلَه مألاك من ٠‏ اللألكع :والألوكة وهئن افطل البغوى و هى 
لرسالة وأراد بالملائك: الذرين كانوا ف الأرض وذلك أن الله تعالى خاو 3 الارض والدناء وخلق 
ملائكة وان فأسكن الملانكه السماء وأسكن امن الأرض فعيدوا دهرا طويلا م ظهر فههم 
لحسد والبغى فأفس دوا واقتاوا فبعث الله إلمهم جنا من الملائكة يقال لهم الجا ن ن ورأسهم إبليس 
| وهم خزان الجا ينان فهبطوا إلى الأرض وطردوا الجن إلى جز انر البحور وشعوب الحبال وسكنوا | 
هم الأرض وخفف الله عم الى بادة وأعطى الله إبليس ملك الا ض وملاك السماء الدنيا وخزانة ا 
الجزة وكان رئيسهم ومرشدهم وكير عاما فكان يعيد الله تارة ف الأرضّ وتارة ف السماء ا 
وتارة فى الجحزة ؤدخله العجب وقال فى نفسه ماأعطااى الله هذا المللك إلا لآنى أ كرم الملائكة عليه 
فقال له ولجددة ( إفى جاعل ‏ فى الأرذ خليفة ) أى إى خال ق خايفة ا بدلا متم ورافعم 


إل 


ى حار ى الأرض ف يومين) فى سورة جم ”السءجدة إن شاء ا 


ع 





ا الملائكة السماء وأسكن 00 رضن فعبدوا | طوياا 


فى الأرض ثم ظهر فدهم الحسسد والبغى فأفس! دوا و قتلوا فيء ثاللّه إ! مهم جندا من الملاشكة يقال له م الجن ودرا إسدزان اشتق شتق هم 


المت ره 


مهم إبليس وكان ريسم ومرشدهم وأ 2 عاما فهبطوا إلى الأرض فطردوا الجن إلى شعوب الخيال ل وجزائر 


البحور 0 الأرض وخفف اللدغنهم العبادة فأعطئ الله إبليس ملاك ادرف وملك اليشماء الدنيا وخرزانة الهن ده وكان يعيك 


الله تارة فالأرض وثارة 


فالعها ء وتازة فى الجخزة ؤدنخله العجب وقال فى نفسه ماأعطانى الله هذا الملك إلا لأ ىأكرم الملائكة 


عليه فققال الله له وحنده ( إنى جاعل ف الأرض خليفة ) أى بدلا هنكم ورافعكم أى فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملائك' 














لإقامة أحكامه وتنفيذ قضاياه (قالوا أمجعل فها من يفسد ل فما ) بالمعاصى زه ( 


إلى ' فكردوا ذلك لأتهم كانوا أدون الملائكةعبادة والراد بالشليفة هنا آدم عليه الصلاة والسلام | 
لأنه خاف ال وجا سلاجم .وقيل لأنه يخلفه غير بره والصحييح إنه نما سممى خليفة لأنه خليفة الله 
ف أرضه لإقامة حدوده وتنفيذ قضاياه ( قالوا أتجعل فيها و ريل فا ) أى بالمعاصى (ويسفاك 
لدماء ) أى بغير حق كا فعل اين ٠‏ فان قات من أبن عرفوا ذلك حتى قالوا هذا القول ؟ قات 
حمل أن يكونؤا غرفوا ذلك ب بأخبار الله إياهم أو قاسوا الشاهد على الغائب ؛ وقيل إنهم لما رأوا أن 
آدم خلق من أخلاط مركبةعل.وا أنه يكونفيه الحقد والغضب ومنهما يتواد الفساد وسفلكالدماء 
فلهذا قالوا ذلك .وقيل لما خلق الله تعالى النار خافت الملائتكة وقالوا من خاتّت هذه النار قال لمن 
عصان فاما قال إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا هوذلك. فانقا تالملائكة معصومون فكيف 
وقع منهم هذا الاعتراض. قات ذهب بعضهم إلى أنهم غير معصومين واستدل على ذلاك بوجوه 
منها قوله « أنجعل فها من يفسد فها» ومن ذهب إلى عصهتهم أجاب عنه بأنهذا السؤال إنما وقع 
على سبيل التعجب لاعلى سبيل الانكار والاعتراض فانهم تعجبوا من كمال حك الله تعالى 
وإحاطةعامدبما خىعلهم هذا إجابهم بتوله؛ إى أعلم مالا تعاءون) وقيل لإالعك اغلص ىحب 
سيده يكره أن يكون له عبد آخخر نعصيه فكان سؤاهم على وجه المبالغة و فى إعظام الله عز وجل 
0 أى نقول : سيان الله و مده وهى صلاة الخلق وعلم | يرزقون(م) 
عن أى ذر أن رسول الله صل الله عايه وسلم سكل أى الكلام أفضل قال ل رمااصطن الله لملائكته 
أو لعيادة سبخان الله وبمده» قال ابن عباس رذى الله عن,ما كل ماجاء ف القرآن من التسبييح 
فالمراد منه الصلاة فيكون المعنى ونحن نصلى للك . وقيلأصل التسبيح تنزيه الله عما لايليق جلاله 
فيكون المعنى ونحن ننز هاك ع نكل سوء ونقيصة ومعنى بحمدك جامدين لك أومتليسين مدك 
فاذه لو لاإنعاماك علينا بالتوفيق لم نةمكن من ذلك (ونقدس لك) أصل التقديس التطهير أىنطهرك عن 
النتمائص وكل سوء ونصفاك با يليق بعزك وجلالك من العلى والعظمة واللام صلة وقيل معناه 
تلن "لفسا اللا اوت ران إنى أعل مالاتعاءوق) قيلإنه جواب لقول الملائكة أنمجعل 
فبا» فققال تعالى : أعلم من وجوه المصلحة والحكة مالاتعا.ون.وقيل أءإ! م أنذفهم من يعبدئى 
ويطيعق وهم الأنبياء والأولياء والصاسبوت ؛ ومن يعصينى من و<دو دلب ل ارا يذنبون 


ويستغفرون فأغف رهم . 
( فصل : فى ماهية الملائكة وقصة خاو ى آدم عليه الب لسلام ) قبل إن الملائكة أجسام لطيفة 


هوائية خاقت من النور تقدر أن تتشكل باشكال عتلفة مسكغ. 
رسول الله صلل الله عليه روصل 1 إنىأزي مالا ترون و مع مالتشمعون أطت السهاء و<ق لما أن 
تغط فافما 0 أربع أصابع الاق 0 جمته للدساجدا) رجه الترمذى بزيادة وقال 





بم السموات» عن أنى ذر قال : قال 


حديث حسن غريب ٠‏ وأما صفة خلق آدم عليه السسلام فقال وهب .ين منبه لما أراد الله بعالى أن 
| يلق آدم أوحى إلى الأرض أنى خالق منك خليقةمنهم من يطيعنى ومنهم من يعصينى فن أطاعنى 
أدخلته الجخنة ومن عصانى أدخلته النار قالت الأرض أذلق منى تخلقا يكون انار قالنعم فبكت 
الأرض فانفجرت منها العيون إلى يوم القيامة فبعث الله إلها جبر يل ليأتيهبقيضة منها من أجمرها 


صلة وقيل لم يكن هذا من الملائكة على طريق الاعتراض والعجب بالعمل » بل 





والمراد بالخليفة ههنا آدم سماه حل يفة لآنه خلف اللين أ نا بعدم .وقيل لأنه مخلفه خيره» والصحييح أنه خليفة الله ىأر ضه 
( ويسفاث الد ماء ) عر حق» أى 


] كما فعل نوا لحان فا ١‏ 
الشاهد على الغائب وإلا 
فهم ما كانوا يعلهدون 
الغبب ( رفحل 00 
محمدك ) قال الحسن 

نقول : سحان اللم وحمده 


.وهوصلاةالحاق وصلاة 


الهائم وغيرهما.سوى 
الآدميين وعلما رزقون. 
أخير نا إسماعيل بن 
عبد القاهر أنا عبد الخافر 
| .نحمداً تامدك نعيسى 
أنا إيرا 

ان سفيان أنأ 
الحجاج أنان 0 1 
جرب أناجينان نهلال 
انا سعيك 


0 


أنا وهيب 
الج ررى عن أنىعيد الله 
الوسر ىعن | نالصامت 
عن 5 أن رسول 
الله صل الله عليه وس 


أفضل ؟ قال( ما اصطى 


لله لملائكته أو لعياده: 
سبحان الله وحمده)وقيل 
ونحن نصلى بأمرك قال 
بن عباس كل مافى 
لقرآنمن التسبيسحفالمراد 
منهالصلاة(ونقدسلك) 
ى نثى علياكث بالقدس 
والطهارة عم لا بليق 
بعظدتلك وجلالك .وقيل 
ونطهر أنفسنا لطاعتك 
وقيل ونازهاك . واللام 





على سبيل التعجب وطلاب وجه 


الحكمة فيه ( قال ) الله ( إفى أعلم مالا تعلدون ) من المصلحة فيه . وقيل إنى أعلم أن فى ذريته من يطيعبى ويعيدنى من 








الأنياء 1 دوالدولاء 
ا .وقيلإى أعلم 
أن فيم عن يعصينى وهو 
إبايس . وقيل ىا عل امهم أ 

يذنبون وأنا أغفر هم 
قرأ أهلالحجاز والبصرة 


إىأعلم بفتح الياعوكذلك 


كل ياء إضافة استقباها 
ألف منتوحة إلافى 
مواضع مءدودةويفتحون 
فى بعض مواضع عرد 
الألت 
والكسورة وعند غير 
الذلت. ون القراء ف 


تفصيك 





المضهومة 


اختللاف 


ا وأمودهاوطيها وعدييا فنا أتاها ليقيض منها قالت أعوذ بعرة الله الذى أرسإك إل" أن لاتأخذ || 
مق شيئا فرجع جبريل إلى مكانه وقال يارب استعاذت بلك منى فكرهت أن أقدم علها فقال 1 
| اللهتعالى مييكائيل انطاق فأتنى بقيضة منها فاما أتاها ليقبض منها قالت له مثل ماقالت لجبريل || 
| فرجع إلى ربه فتمال ماقالت له فققال لعزرائيل انطلق فأتنى بقبضة من الأرض فاما أتاها قالت له | 
| الآره 
ا وقبض منها قبرضة من ج م بقماعها من عذ. بباومالحها وحلوها ومرهاوطي مرا وخبيتها وصعد بها إلى ١‏ 
| السماء فسأله ريه عز وجل 1 عا صنع ف فأخيره بما قالت له الأرض وممارد علا فقال الله : 
| تعالى وعزتى وجلالى لأخاقن م اجئت يه خاتًا ول 1 عا إلى قيض أرواحهم لقاة رجمتك ا 
ثم جعل الله تلك القبضة نصفها فى الحزة ونصفها فى الثار ثم تركها ماشاء الله ثم أخرجها فعجنها ا 
طينا لازبا مدة ثم جمأ مسنونا مدة ثم صاصالا ثم جعاها جسدا وألقاه على باب الجنة فكانت || 
| الملائك: يعجبون من صفة صورته لأنهم لم يكونوا رأو | مثاه؛ وكانإبليس عر عليه ويقول لأمرما || 
خلق هذا ونظر إليه فاذا هو أجوف فتال هذا خلق لايتالك » وقال يوما لاملائك: إن فضل هذا 
رد ؟ فتمالوا 8 ربنا 0 فقا تلوس ل تفسده لأنفضل عل لاعصينه ولأن ا 
فضات عليه لأهلكيه فاما اراد الله تعالى أن ينفخ فيه الروح أمرها أن تدخل فى جسد آد م فنظارت : 
فرأت مدخلا ضيقا فتماات يارب كيف أدخل هذا الجسد ؟ قال الله عزوجل لا أدخليه كرها || 
وستخرجين منهكرها فدخات فى يافوخه فوصات إلى عينيه فجعل ينظر إلى سائر جسده طينا 
| فصارت إلى أن وصات منذريه فعطس فاما بلعءت لسانه قال امد لله رب العالمين وهى أول || 
كامة قالها فناداه الله تعالى رجماك ربك ياأبا مد ولهذا خلتمتك ولما باغت الروح إل الركبتين || 
9 ليقومفم يقدر قال الله تعالى, خاق الإنسان من عجل» فاما بلغت إلىالساقين والقدمين استوى 
قائما وشر اويا هنا ودما وعظاما وعروقا وعصبا وأجشاء وكسى لباسا من ظفر يزداد جسده || 


ض أعوذ بعزة الله الى أرسلك أن لاتأخد منى شيئا فال وأنا أعوذ بعزتهأن أعصى له أمرا || 


جمالاوحسنا كل يوم » وجءل فى جسده تسعة أبوابسبعة فى رأسه وهى الأذنان يسمع بهما 
والعينان يبصر بوما والمنخران يشم هما والفم فيه اللسان يتكلم به والأسنان يطحن بها مايأ كله |أ 
ويد لذة المطعومات بها وبابين فى أسفل جسمده وهما القبل والدبر رج منهما ثفل طعامه وشرابه || 
وجءلعقلءق دماغءو فكرهو صر امته فى قلبهوش رهه ‏ كليةءوغضبه ف كبدهورغبةه ف رئته و طهكهى 





١‏ طتحاله ول ودر رن ف و جههفسيحان من جعاة سيمع بعظم ويبصر د بشحم وينطق ب ويعرف 
:0 ١م‏ وركب فيه ا( شهوة وججز زه با لحياء ء(ق) عن ألى هريرة رضى الله عنه قال خحاة ى اللهتعالىآدم 
عليء السلام وطوله ستون ذراعا ثم قال إذهب فس على أولئك نفرمن الملائكة فاستمع مايحيونك | 
به فانها تحيتلك وتحية ذريتاك فقا السلام علكم فتالوا السلام علياك ورجمة الله فزاده ورجمة أ 
فكل من يدخدل. الجذة على دورةآ دم قال فلم بزل الحلق ينتقص حتى الآن (م ) عن أنس قال || 
قال رسول الله صلى الله عليه وس لماصدور لله آدم تركه ماشاءالله أن يتر كه فجعل إبليس يطوف ا 
به ينظر ماهو فل .ا رآء أجوف عرف أنه لايتالاك عن أبمومبى قال سمعت رسول الله صلى أ 
العا ويم يتول إن التهتبار كتعالى حار قآدممن قبضة قبضها منج +ع الأرض فجاء بنو آدمعلى 


قدر الأرض. ميم الأحءر والأبيض والأسود وبين ن ذلك والسهل والهزن والحبيث والطيب 









































ول (وعل لدم الأسماءكلها) معى آدم لأنه خلق من أدىم الأرض وقرل لأأندكانآدم اللون وكنيةء أبو محمد وأبو البشر فلما خلقه 
اللهعز وجل عامه أسماء الأشياء» وذللك أنالملائكة قالو الم قال الله تعالى إنى جاعل فى الأرص خايفة, ليخلق ربنا ماشاء فلن ماق 
خلقا أكرم عليه منا وإن كان غير نا أكرم عليه فنحن أعلم منه لأنا خاقنا قبله» ورأينا مالم بره فأظهر الله تعالىفضله علمهم بالعلم 
وفيه دليل على أن الأنبياء أفضل من الملائكة وإن كانوا رسلا كما ذهب إليه أهل السنة والجماعة قال ابن عباس ومجاهد 
و 8 علمه اسم كل فى“ حت القصعة والقصيعة.و قيل اسم ماكان وما يكو ن إلى يوم القيامة .وقال الربينع ان أنس أسماء الملائكة 
وق ل أسماء ذريته. وقيل صنعة كل ثب“ قال أهل التأويل إن الله عزوجل عل آدم جميع اللغات ثم تكلم كل واحد من أولاده بلفة 
فتفرقوا فى البلاد واختصكل فرقة منهم بلغة (ثم عرضهم على الملائك:) (/181) إنما قال عرضم ولم يقل :عرضها لأن 


أرط ارده ران داود.قوله عزوجل ( وعلم آدم الأسماء كلها ) سمىآدم لأنه خلق من أديم 
ارو قبل لأنهكان آدم الاوث وكنيته أبو محمد وقيل أبو البشر ولما خاق اللّهآدم وتم خاتقه علمه 
أسراء الأشياء كلها وذلك أن الملائكة قالوا ليخاقربنا ماشاءفان يلق خاتا أ كرم علرمنا وإن كان 
فنحن أعلم منه لأنا خلنا قبك ورأينا مالم بره » فأظهر الله فضل آدمعلهم بالعم.وفيه دلول مدهب 
أهل السنة أن الأنبياء أفضل من الملامكة وإنكانوا رسلا قالابن عباس علمه اسم كل شىء حتى 
القصعة والقصيعة وقيل خلق التدكل شىء من الهيوان واماد وغير ذلك وعل آدم أسماءهاكلها 
فال ياآدم هذا بعير وهذا فرس وهذه شاة حتى أنى عل آخرها.و قيل علم كآدم أسراء الملائئكة 
وقيل أسماء ذريته وقيل غامه اللغات كلها (ثم عرضهم) يعنى تلك الأشخاص ؛ و إماقال عرضهم 
وم يقل عرضها لأن المسميات إذا جعت من يعقل ومن لايعقل عبر عنه بائظ من يعقل لتغليب 
العقلاء علمهم كما يعبر عن الذكور والإناث بانفظ الذكور (على الملائكة فقال) يعنى تعجيز اهم 
( أنبئوى ) أى أخبروفى ( بأسماء دؤلاء ) يعنى تلك الأشخاص (إن كثتم صادقين ) أى إنى لم 
أخلق خاتنا إلا كنم أفضل منه وأعلم ( قالوا ) يعنى الملائكة ( سببحاناك ) تنزيها لك وذلك ا ظهر 
عجزه, ( لاعلم لنا إلا ماعاء تنا ) أى إنك أجل من أن يط بشىء من عا هلك إلا ماعاء تنا ( إنلك 
أت العليم ) أى باتك ودومن أسماء الصفات التامةةودو الخميط يكل المعاو مات ( اللمكيم ) أى 
في أمركء وله معنيان أحدهما أنه القاضى العدل والثانى اسك الأمركيلا يتطرق إليه الفساد (فالن) 
يعنى الله تعالى (يا آدم أنيهم بأسمائهم ) وذلك لمااظهر عجز الملامكة فس م ىكل شىء باسمه وذ كر 
وجه الحسكة التى خلق ذا (فلةا أنباهم بأسمائهم قال) يعنى الله تعالى (ألم أقل ل5) يعنى ياملائكتى 
(إف أعلم غيب الس..وات والأرض) يعنى ما كان وماسيكون وذلك أنه سبحانه وتعاىعلم درل 
آدم قبل أن يلق فلها قال هم : إنى أعلم مالا تعلدون (وأعلم ماتبدون ) يعنى قول الملائكة : أنجعل 
فها (وما كنم تكت.ون ) يعنى قولكم لن يخلق الله بعالى خلقا أكرم عليه منا وقال ابن عباس 
أعلم ماتبدون من الطاعة وما.كنم تكتيون ؛ يعنى إبليس من المعصية ٠.‏ قوله عز وجل 


0 
حيط بشى.من علءك إلا ما عاءتنا ( إنك أنت العلم ) مخليك 


الاك دا ا 
من يعقل ومن لايعقل 
إكى عنها بلفظ من يعقل 
كا يكنى عن الذكوز 
والإناث بلفظ الأدكور 
وقال مقاتل : خاق الكل 
شى' الحيوان والماد ثم 
عرض تلك الشخوص 
على الملائكة فالكتارة 
راجعة إلى الشخوص 
فلذلك قال عرضهم 
(فقال أليئو فى) أخير 0 
( بأسماء دؤلاء إن كنم 
صادقن ) أن لاأحلق 
خلقا إلا وكتم أفضل 
و أعلم منهفقالتالملاتكة , 
إقرارا بالعجز ( قالوا 
سبحانك ) تتزمها لك 
( لاعم لنا إلا ماعل تنا 
معناه أناك أجل من أن 


( الحكيم ) فى أمرك . والحكم له معنيان : أحدهما 


الحاكم وهو القاضى العدل.والثانى اك للأمرى لايتطرق إليه الفساد. وأصل الحكة فى اللغة المنع'فهى تمتم صاحها من الباطل 
ومنه حكة الدابة لأنها تمنعها من الاعوجاج» فاما ظهر عجزهم (قال) الله تعالى (يا آدم أنيمم بأسمائهم) أخر بأسمائهم دمن 


آدم كل شىءوذكر الحكة البى لأجاها خلق (فاءا أنبأهم بأسما 


نهم قال) الله تعالى (ألم أقل )2 ياملاتكى ( إنى أعلم عل 


الس.وات والأرض) ماكانم,هما وها ا لازهقدقال هم : إن أعلم مالا تعامون. قرأ ا نكثر ونافع وأبو >رو و إلى بفتحالياء 
وكذلك يفتحون كل باء إضافة استقياها الف قطع مفتو<ة إلا أحرفا معدودة) زيفتح نافع وعرو عزد الآلف المكسورة ارضا 


إلا أحرفا معدودة » ويفتح نافع عند المضمومة إلا أحرفا معدودة والآخرون لارنتحون إلا فى أحرف معدودة (وأعم ماتبدون ) 
قال الحسن وقتادة يعنى قوم« أتجعل فا من يفسل فسان (وماكنم تك:.ون ) تولك : لن ماق لله خلا أكرم عليه منا : 


ا لض عد 











قال ا.نعباس هو أن إبليسمرءعا جسد أدموهوماق ببنمكة والطائف لأروحفيدفقال لأمرماخلق دذذا ثم دخ فيه وخرج من 
ديره وقال إنه خلق لاياسك لأنه أجوث ثم قال لاملامكة الذين معه آر يم إن فضل هذا علي 5 وأمرثمبطاعته ماذا تصنعون ؟ 
قالوا نطيع أمرلربنا فقال إبليس فى نفسهوالله أن سلطات عليه لأهلكنه ولأنساط عل لأعصينه فقال اللدتعالى:وأعل ماتبدون؛ 
يعنى مايبديهالملائكة من الطاعة (وما كنم تكة.ون) يعى إبليس من المعصية. وقوله تعالى ( وإذ قلنا لاملائكة احمدوا لادم) قرأ 
أبو جعقر للملائكة عدوا بضم التاء على جوار ألف اتعدوا وكذلك قرأ أز قل رب احك بالحق» 1 2 وضعنه النحاة جدا 
ونسبوه إلى الغلط فيه واختافوا أن هذا الخطاب مع أ الملائكة فتقال بعضهم مع الذدينكانوا سكان الأارض ؛والأصح أ أنهمع 
جدييع الملائك: لتو له تعالى رفسجد الملائكة كلهم أجمعون) وقوله اسودوا فيه قولان الأصحأن السجو د كان لآدم على الحقيقة 
وتضمن معنى الطاعة للهدعزوجل متثال أمره» وكا نذلك ود تعظم ونحية» لاسجود عبادة كسجود إخوة يوسف لهف قوله عز 
وجل « وخخروا له مدا »ومين فيه (/8) وضعالوجه على الأرض إنا كان الحناء فاءا جاء ء الإسلام أبطل ذلك 
415 لقال فالالا سند اال 0 ا الك 1 ا 0 : 


بالسلام. وقيل»هعى قو أ 
م. وقيل عى دو : (وإذ قلنا لاملاكة اسجدوا لادم)قبل هذا الخطا ت كان مع الملائك: الذي نكانوا سكان ل : 
اح دوالادم أى إلى آدم 


والأص أنه خطاب مع جديمع الملائكة بدليلقوله و فسجد الملائكة كلهم أج “عون إلا إبليس» ١١‏ 





فكان آدم قبلة والسجود ا 

لله تعالى كاجعا حالكعرة قدو !)ب 1 5 :وفىهذاالسجودقولانأتهما | أنمكان لادم عا لى اللدقيقة ولم يك. ن فيه ؤ ضع : 

قباة للصلاة والصلاة لله | 

عز وجل ( فسجدوا ) ظ لهقوله «وخروا له سجدا وفاماجاء الإسلام أبطل ذلك بالسلام . وثى سسجود الملائكة لآدم معنى 
| 


اللجمهة على الأرضو! إِغا هوالانحناء وكانسجودنحية 0 كسجود إخوة يوسف | 


الطاعة لله تعالى والامتثال لأمره والقولالثاذ نى أن آدمكان كالقباة وكان لتر 1 ات 
الكعبة قباة لاصلاة والصلاة لله تعالى وى هذه الآية دليل لمذهب أهل السنه فى تفضيل الأنبياء ١‏ 
على الملائكة (إلا إبليس) سمى بدلأنه أباس من رح مة الله أى يئُس»ء وكان اسه عزاز يلبالسريانية || 
الحرث فاءها عصى غير | وبالعربية الحرث فاما عصى غير اسمه فسمى إبايس وغير ت صورته قال ابن عباس كان إبايس | 
سمه وصورته فقيل | من الملائكة بدليل أنه استثناه نم وقيل إنه من اللن لأنه خلق من النار والملائكة خلقوا من 
إبليس » لانه 0 النور ولأنه أصل الجن كما أنآدم أصل الإنس والأول أصح لأن الخطا ب كان مع الملائكة فهو | 
رحمة اللدتعالى أى يس داخل فمهم ثم استثناه منهم ( أنى ) أى امتنع من السجود فلم يسيجد ( واستكبر ) أى تكبر وتعظم 
واختلفوا فيه فال ان عن السجود لآدم ( وكان من 00 الله تعالى فانه وجدت له الذار لسابق عل ا 
الله تعالى بشقاوته ( م ) عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا. || 
ا ان قرأ ابن آدم السجدة فسجد اغبولَ الشيطان يكى يقول ياويله وف رواية ياويلتاه أم رابن آدم 
الجن ولم يكن من االائكة الع د فله الجزة وأمرت بالسجود 0 فلى النار ٠‏ قوله عز وجل ( وقلنا 
لقوله تعالى إلا يلس ياآدم اسكن أنت وزوجك الجحزة ) أى اغذذها مأوى ومئزلا وليس معناه الاستقرار لأنهم يقل 
كاذمن ادن ففسق عنأمر ربه» و 1 ن كنا أن آدم أصل الإذس ولآنه خلق من لنار والملائكة أسكاتاك 
خلقوا من النور ولآن له ذرية ولا ذرية لاملا ملائك : والأول أصح لأن خطاب السجود كان مع االائكة وقوله وكان من اللين » 
أى من الملائكة الذين مره الجزة . وق ل سعيد بن جبير من الذن يعملون فى الحزنة . وقال. قوم مخ الملائكة الذين 
كانوا يصوغون حل أهل الجنة وقيل إن فرق من ادنك خلقوا هق ن انار سموا جنا لاستنا رهم عن الأعين » و إبلي س كان منهم 
والدليل عليه قوله تعالى: وجعاوا بينه وبين الجحنة نسبان وهو قوم الملائكة بئات الله. ولما أخخرجه الله من الملائكة جعل له ذرية . 
قوله ( أنى) أى امتنع فم يسجد (واستكير) أى تتكبر عن السجود لآدم (وكان) أى وصار (من الكافرين) وقال أكثر المفس بن 
وكان فى سابق عل الله من الكافرينالذن وجبت لهم الشقاوة . أنا أبو بكر مخمد بن عبد الصمد الث ابى أنا ابن الحا كمأ باعل 
محمد بن الحسين الخدادى ونا أن شين عمد بن حبى بن خالل أنا تماق ن إراهم الحنظل أنا جرر ووكيع وأبو معاوية عن 
الأحمشعن أنى صالح عن ن أىهريرة عنالنى يل قال إذا قرأ نآدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان بى ويقول ياويله أمر 
ا نآدم بالسجود فأطاع فله الجحنة وأمرتبالسجود فعصيت فلى الزار. قوله تعالى (وقلنا يا آدم أسكن أنتوزوجك الجدة)وذلك 


يعى الملائك: (إلاإبليس) 
وكان اسمه عزازيل 
بالسريانية وبالغربية 


عباس وأ كثر المفسرءن 
كان إبليس من الملائكة 






























































أن آدم لم يكن له ىاليزة 


)650 


0 فألى الله 20 ثم أحذ 0 05 » ودو لي 
(وجتتعواء وضع مكان الضاع نينا من غير أزيحس بذلك آدموٍ يجد ألما ولووجد ألما للا عطف 
رجل على امرأة قط وسهرت حواء لأنها خاقت من جى فاما استيقظ آدم من نومه ورآها جالسة 
كأجسن ماخلق الله تعالى تالا من أذت؟3 قالت أنازوجتكجواء قال ولماذا خلقت؟قاات لنسكن 
إلى وأسكن إلياك . واختلفوا فى الجنة الى أم رآدم بسكناها فقيل إنها جذة كانت فى الأرض بدليل 
أنه لوكانت الجنة التى هى دار الدزاء والثواب ا أخرج «نها.وأجات صاحب هذا القول عن قوله 
تعالى : اهبطا بأن المراد من الهبوط التحول والانتقال فهو كقوله تعالى , أخبطوا مصرء والقول 
الصحييح ع الجنة التى هى دار الجزاء والثواب لأن الألف وا! لام للعهد والجنة بين المسامين 
وف عرفهم الى هى دار الجزاء والثواب . وقي لكلا القولين ثمكن فلا وجه للقطع ( وكلا منهما 
رغدا) أى واسعا كثيرا (جيث شنا ) أ ىكيف شئتا ومتى شنا وأين شنا والمقصود منه الإطلاق 
فى الآ كل من الجحنة بلا منع إلا ماب عنه » وهو قولهتعالى (ولا تقربا هذه الشجرة) يعنى للأ كل 
| قيل إنما وقع هذه النبىعن جنس الشجرة . وقيل عن ثجرة مخصّوصة. قال ابن عباس هى السلبلة 
أ ؤقِل الكرمة وقيلهى شجرة التين . وقيل هىشجرةالعلم .وقيل الكافور.وقيل ليس فى ظاهر الكلام 
ْ مايدل على التبيين إذلاجاجة إليه لأنه ليس المقمود تعر”"ف عين تلك الشجرة وما لايكون مقصود 
ا لايجب بيانه ( فتنكونا من الظالمين ) يعنى إن أكاتا من هذه الشجرة ظلهم) أنفسكا فن جوز 
ْ ارتكاب الذنوب على الأنبيا ء قال ظلِ نفسه بالمعصية . وأصل الفالم وصنع الثىء فغير موضعه 
ومنل يجوز ذلك على الأنبياء ج لى ال ذلم على أنه فعل ماكان الأولى أن لايفعله . وقيل حمل على 
ا ا ااه . فان قات: ها ل يجوز وصف الأنبياء بالظلم أو بام أنفسهم ؟ .قات لامجوز 
أن لما ذلك ميدس ل . قواءعز وجل (فأز زها الشيطان) أى اسنزل آدموحواءودعاهما 
إلى الزلة وهى الخطيئة » وسيأق الكلام ين شاء الله تعالى على عصمة الأنبياء والجواب عما صدر 
| هنهم عذد قوله عز وجل: وعصى آدم ربه فغوى :فى سورة طه ( عنها ) أ الجنة ( فأخترجهما مما 
كانا فيه ) يعنى من النعبم وذلك أن إبايس أراد أن يدخل الجنة ليوسوس لادم وحواء فنعه الحزنة 
فأىاخية وكانت صديقة لإبليس وكات من أحسن الدواب لها أربع قوا مكقو امالبعير وكانتمن 
ْ خران الحدة فسأنها أن تدخحله الجذة ‏ فى فمها ف فأدخلته ومرت بدعلى الحزنة وهم لايعا.ون . وقيل إنما 
| رآماعلى باب الجزة لآ نم* اكانا خرجان منهماء وكان إبليس بقر بالباب فوسوس لما وذلك أن 


( / - خازن بالبغوى ‏ أول ) 





من نجانسهفنام نومة فخاق اللدزوجتهحواء من قصير أءشقهالأبسر وسهيث حوا علأنها لقث من حى خلقها 
لعز وجل منغير أن أحس به آدم ولا وجد له أماولو وجد أمالماعطن رجل عل امرأة قط فاما هب من نومه رآهاجالسةعند 
رأسه كأحسن ماخاق الله فمَال ها من أنت قالت زوجتاك خاتى الله لك تسكن إلى وأسك. ن إليك (وكلة ا وقد رواسا كان 

- 0 ف 1 ونه عل 0 هذه الشجرة ( 


يعى بالأ كل قال بعض العاماء 


وقع الى على جنس 
ير م نالشجرة» وقاك آخرون 
على شجرة مخصوصة 
واختافوا فى ل كالشجرة 
قال ابن عباس ومحمد 
ان كعب ومقائتل هى 
السنباة. وقال١.نمسعود‏ 
هى جرة العنب وقال 
ان جريج نجرة التدن 
وقال قتادة شجرة العم 
وفما م نكل شى” .وقال 
على شجرة الكافور 
( تكو ) فتصيرا (من 
الظالمن ). أى الضاربن 
بأنفسككابلمءصية وأصل 
الغالم وضع الى“ فغير 
موضعه(فازهما) استزل 
( الشيطان ) آدم وحواء 
أى دعاهما إلى الزلة وقرأ 
حمزةفأز اهما أى نحاهما 
الشيطان » فيعال من 
شطن أى بعد سمى به 
لبعده عن اتخير وعن 
الرحمة (عنها ) عن الجنة 
(فأخرجهما مماكانا ف 
ا 


إبليس أراد أن يدخل ليوسوس إل آدم وحواء 


وق لحز زة فأتى اخرة وكات صديتّة لإبليس وكانت من أحسن الدواب لما أربع قوائم كقوائم البعير 3 من 


3 
الدية 


1 1 إبليس أن تدخله فى فها فأدخاتهومرت به على از نة وهملايعاءون فأدخاته الجزة . وقال 1 
لأنهما كانا ْرجان منها وقدكان آدم حين دخل الجنة ورأى مافها من النعيم قال : لو أن خلدا فاغتثم منه الشيطان 


نما رآهما علباب 


فأتاه الشيطان من قبل الخلد فلما دخمل ا لجن ةوقف بين يدىآدم وحواء وها لا يعلمان أنه إبليس فبكى وناح نياحة أحزنتهما 

















وهو أول من ناح فقالا له مايبكياك قال أ بكى عليكا نمو 


تاذ فتفار قان ماأنّما فيه من النعححة فوقع ذلك فى أنفس ٠١‏ فاغما ومضى 


إبلس عرأتاهها بعد ذلاك وقال :يا آدم هل أدلك على ثجرة الحا - فأنى أن يقبل منء وقاسهما بالله إنه هما ان الناصون فاغير | وما 
ظنا 0 ا حاف ياللهكاديا بافيادرت حوا عإلى آٌ كل الشجرة * 8 ثاوات ت آدم حى أكلها وكان سعيك ا حاف تالله 


أ كل آدم 
الأكلة حز نا طويلا . قال 
عن الشجرةقال بى دارب 
وعزتاكولكن ماظئات 
أن أحدا حاف با ككاذيا 
قال : فبعزق لأهبطناك 
إلى الأرض ثم لاتنال 
العرش إلا نكدا فأهبط 
من الجحدة» وكانا يأ كلان 
فما رغدا ف 
ديد رامن تأعدراك 
فحرث وزرع 2 : 


حى إذا بلغ حصد ثم 


صنعه 


درس ثم ذراه ثم طحنه 
ثم عجنه مخبز و ممأكله 
فلم يبلغه حى بلغ ماشاء 
الله , قال سعيد بن جبير 
عن ابن عباس إن آدم 
ما أكل من الشجرة الى 
مبسى عنباقال اللدعز وجل 
ياآدم ما حملك على 
ماصئعت ؟ قال يا رب 
زينته لى حواء قال فالى 
أعقبتها أن لاتحمل لد 
كرها ولا تضع إلا 
كرها ودميتها ف االععولد 
هران فرنت حواء عند 
ذلك فقيل علياك الرنة 


وعلى بناتاك فاما أكلا منها فتنت عنهما. ثيابهما وبدت 1 


من الشجرة وهو يعقل ولكن حواء سقته اعددر حتىسكر قادته إلبافأ كل قال ل إبراهم بن أدهم 


بن عباس 





أورثننا تلك 
وقتادة قال كك :ألم يكن فيا أبحتك من الجزة منذد وحة 


)6 
آدم لما دخل الجاة ورأى مافها من النعم قال ( ل لو أن خلدا فاغتم ذاك الشيطان منه وأناه من قبل 
الحلد .وقيل للا دخل ان :© وقف على 0 الايعامان أنهإ بلس فبكى وناح نياحة أحزلتهما 
ودو أول من ناح فقالا مايبكياك قال أبى عليكيا لأنك 
فوقع ذلك فى أنفسهما واغّا ومضى إبليس ثم أتاهما بعد ذلك وقال ياآدم هل أدلك على ثجرة 
لخاد فألى أن يقبل منه فقاسمهما بالله إنى لكا من النادين فاغترا وما ظنا أن أحدا تحاف بالله 
كاذبا فبادرت حواء إلى أ كل الشجرة ثم ناوات آدم فأ كل مننها قا إراهم بن أدهم أورثتنا 
لكالا كلة حزنا طويلا.قال ابن عباس قال الله تعلى ريا | آدم ألم ب يكن فها أحتك من الخنة مندوحة 
عن الشجرة قال بإىيارب وعزتاك ولكن ماظننت أنأحدا حاف بك كاذب قال فبعزى لأهبطنك 
لك لص م لاثيال 0 فنا إلا نكدا فاهبط » من الحا وعلم صنحة الحخديد وأمر بالهخرث 
فخحرث وزوع وسى ع إذا إذا بلغ واشتد حصله ثم درسه ثم ذراة ثم طحنه ثم عجنه وخبزه ثم 
أ كله فلم ببلغه حى ى بلغ منه الججهد . وق رواية أخرى عن ابن عباس إن آدم لما أكل من الشجرة ا 
الى نبى عنها قال الله تعالى رياآدم ماحملك على ماصنعت ؟ قال يارب زيئته لى حواء قال فالى 
أعقبتها أن لاتحمل إلاكرها ولا تضع إلا كرها ودميتما فى الشور مرتين فرت 00-0 
فقيل عليك الرئة وغلى بناثاك . والرئة الصوث فاما أ كلام الشجرة تهافتت عنهما ثيابهما وأخدرجا 
من اللحنة فذلك قوله غز وجل ( وقلنا اهبطوا ) أى انزلوا [ إلى الأرض يعنى آدم وحواء وإبليس ١‏ 
والحية فهبط آدم بسر نديب من أرض الهند على جبل يقال له نود وأهبطت حواء بجدة وإبليس 
بالابلة من أعمال البصرة واحية بأصهان ( بعضك لبعض عدو ) يعنى العداوة التى بين المؤهنين 
من ذرية آدم وبين إبليس وإليه الاشارة بقوله عز وجل « إن الشيطان ل عدو فاتخذوه عدوا » 
والعداوة الى بين ذرية ةآدم واحية ع ا.نعباس قال قال رسول الله صلى اللّه عليه وس «منثر لك 
الحيات مخافة طلون فايس منا ما سالماهن من خاريناهن) أخرجه أبو داود.ولهعن ابن مسعود أن . 
سول الله ل الل عليه وسلم قال اقتلو | الحيات كلهن فن ات فن ثار هن فليس -منى » وى 
رواية ١‏ اقتلوا الكبا ركلها إلا الجان الأبيض الذىكأنه قضيب فضة, ( م ) عن أ معي الخدارئ 
أن سوك تيال الله عليه وس قال « إن بالمديئة جنا قد أساموا فاذا دأيم منهم شيئا قآذنوه ثلاتة 
أيام فان بدا لك بعدذلك فاقتلوه فائما هوشيطان يوق رواية «إن هذه البيوت عوامر فاذا رأيم ا 
شيئا 


كُ ا تمونا نََ فتفارقان 0 فبه دن النعمة 

















سوآ نماو أخرجا من الجنة فذلك قوله تعالى (وقلنا اهبطوا) انزلوا إلى الأرض يعىآدم وحواء وإبليس والحية فهبطآدم بسر نديب 
من أرض اهند على جبل يقال له نود وحواء بجدة وإبليس بالإباة واحية بأصفهان (بعضكم لبعض عدو) أراد العداوة 
الى بين ذرية م0 والدية وبن المؤمنين من ذرية آدم وبين إبليس » قال الله تعالى( إن الشيطان ك5 عدو مبين ) . أنا أحمد تت 
عبد الله الصالتى أنا أرر نكس ن بطران أنا إسماعيل بن محمد الصفار أنا مدن محمد بن الصفار حَدثّنا منضور الرمادى أنا 
عبد الرزاق أنا معدر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال لاأعامه إلا رفع الحديث أنهكان يأمر بقتل الحيات وقال من 


7 





دكهن حشية أو مخافة ثاثر فليس منا وزاد 2 006 مسلم عن عكرمة فى احديث ماسامناهن منذ حا بناهن وروى أنهنهى عن 
ذوات البيوت» وروى ع نأنى سعياد الحدر ىعن الب مَل ١‏ أن بالمديئة جنا قد أساءوا قان رأيتم منهم شيئا فاذنوه ثلاثة أيام فان 


بدالم بعد ذلك فاقتلوه فانما دوشيطان) قولهتعا! ل(ولك فى فى الأرض مستقر) موضع قرار (ومتاع) باغة ومسةمتع (إى<ن) 


إلى انقضاء ٠‏ آجالكم (فتلى ) الاق دو قبول ع 
لمم ات نخفض التاء » وقرأ 0 آدم بالنصب كامات رفع التاء 


)ة١(‎ 


ار 11س 2000101010 
شيئا فحرجوا عليهثلاثا فان ذهب وإلا فاقتلوه فانه كافر» ( ولسكم فى الأأرض مستقر ) أى موضع 
قر ار ( و متاع ) أى بلغة ومستهتع ( إلى حين) أى إلى وقت انقضاء ء أجالك . «قوله عر وجل ( فتلى 
آدم ) أى فتلقن ء والتا بىدو قبول عن فطنة وفهم .وقلىهو ا من رب هكامات) أى كانت سبب 
توبته: وقيل إن تلك الكامات هى قوله ربنا ظامنا أنفسنا الاية وقيا ل هى لاإله إلا أنت سبخانك 


| وته.دلكرب عماتسوءا وظامت نفسى فتب على إذا شأنت التواب الرحم لاإله إلاأنت سبحاناك 
ٍِ 


و+هدك رب 12 2 سوءا وظامت نفسى قاغفرلى إنك أت الغفور الرحيم لاإله إلاأنت سبحانك 
ا وحمدك رب#ات سوءا وظامت تفبى فارحمنى إنك ث أنت أرحم الرا<هين.وقيل قال آدميارب 
أرأيت ما أنرت أثىء ايتدعتة من تلقاء نفس ىأ م شىء قدرته على" قبل أن تخلقنى قال بل ثبىء 
| قدرته علياك قبل أن أخلقك قال يارب فك! قدرتهعلى فاغفرلى . وقيل أنالله تعالى أمرآدم بالحج 
| وعاءه أركانه فطاف بالبيت بت سبعا ودو يومئذ ربوة حهراء ثم صلى ركعتين ثم استقبل البيت وقال 
ا اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى وتعم حاجتى فأعطنى سؤلى وتعم ماتى نفسى فاغفرلى 
ْ ذنوى فأوجى الله تعالى إليه ياآدم قد غفرت لك ذدوبك وقيل إن آدم لما أهبط إلى الأرض مكث 
تلؤائثة سنة لابرفع رأسه إلى السماء سحياء من الله تعالى .وقيل هى ثلاثة أشَياء : الحياء والدعاء والبكاء 
| قال ابن عباس بكى دم وحواء على مافات,-ا من نعم الجنة مائتى سنة ولم يأ كلا وم يشربا أربعين 
| يوما. وقيل لو أن دمو رع أهل الأرض جمعت لكانت دمو داود أ كثر منباحي ث أضا ب اللخطيئةولو 


ا ل دموع داود ودموع أهل الأرض بدت لكات دموع آدم 0 أخرجه الله من الخزة ا 
( فتاب عليه ) أى فتجاوز عنه وغفر له .وأصل التوبة من تاب يتو ب إذًا رجع فكأن التائب رجع | 
عن ذلك الذنب الذىكان عليه ولا تتحقق التوبة منه إلا بثلانة أمور م عل وحالوعمل أما العلم فهو | 

| أن يعم العبد ضرر الذنب وأنه حجاب عن الله تعالى فاذا حصل هذا العم تألم القاب فعند ذلك ١‏ 


يحصل الندم ودو الخال فيترك العبد الذنب» ويعزم فالمستقبل أن لايعود إليه وهو العمل فاذا 
| تحققت هذه الثلاثة الأمورحص1 حالنو بدوساق سط هذاعندةولهتعالى «توبوا إلى اللهتوبة نصو حا 
٠‏ ففسورة التحريم إن شاء الله تعالى (إنههو التواب) أى الرجاع على عباده بقبول النوية . والتواب 
ا قوصف اللهسبحانه وتعالى :: المبالغ ف قبول:وية عباده (الرحم) أى خلقه وصف سبحانه وتعالى 


ليد والهبوط الثانى من السماء الدنيا إلى الأرض »ء وفيه ضعف لأنه قال 
ف الهخبوط الأول.؛ ولك : 3 الارض مسقرج فدلعلى أنمكان 


قال ان عباس بكىآدم وحواء على لال ال مات وم يأ كلاوم دشربا أربعن 





ن فطنئة وفهم.و وتيا ل هو التعلم ( آدم من رب هكامات ) قراءة العامة آدم 34 
يعنى جاءت الكامات آدم من 


ربه وكانت سبب توبته 
واختلفوا فىتلكالكامات 
قالسعيد بنجبير ومجاهد 
والحسن هى قوله وربنا 
ظامنا أنفسنا» الايةوقال 
مجاهد وحمد ب نكعب 
الرظىهىقوله : لاإلهإلا 
أنت اسبحانك وضمدك 
رت غ1 اسو اولك 0 
نفسى فاغفر لىإناك أنت 
لغفور الرحم » لاإله إلا 
أنت هناف و مد 
ربعا تسوءا وظلمت 
تفمى فار <مى إناء نت 
أرحم الرا<.ين . وقال 
عبيك بر حر هى أن آدم 


قاليار ب أرأيتماأتيت 





ا أبة ل عته من تلقاء 
نفسى أم شى' قدرته على" 
قبل أن تخلقنى قال ؟ الله 
تعالى: :لابن شى“ قدرته 
عليك قبل أن أحنك 


| قال هارت فكا قدرته 


ا شامع كونه توايا بأنه ريحم ( قلنا اهيطوا متها جديعاً ) يعنق دؤلاء الى ربعة . وقيل إن اليوط ا 


قبل أن تخاقى فاغفر لى . 


|| وقبل :. هى ثلاثة أشياء 
من الجن إلى الأرض » والأصح أنه 0 


الحياء والدعاء والبكاء 


8 بعين يوما ولم يقرب آدم حواء ع مائة 








سئة » وروى المسعودي عن يونس بن باب وعلةءة بنمرئد قالا لو أندموع ع جمييع عل ار جدعت لكين داود 
51 حي أ اف اخلط لون 8 داود ودموغ أهل 2 عدت لكاذت دموع 1 آدم أ كار حيث أخرجه الله من الحزة 
قال شهر بن حوشّت : بلغى أن آدم لما أهبط إلى الأرض مكث ثلعاثة سنة لاير فع رأسه حباء من الله تعالى )| 
فتجاوز عنه( أنه هو التواب) يقبلتوبةعباده(الرحم) مخلقه .قوله أنفالى(قانا اهبطوا مهاج مبعا) يعنى هؤ لاء الأربعة. وقيل المبوط 





الأولمن النة إلى السماء الدنيا و الحبوط الثانى من السماء الدنيا إلى الأرض (فاما يآتينك؟ 5) أيفان يآتتكم باذرية آدم ( منى هدي ) أي 
رشد وبيان شريعة وقي لكتاب ورسول ( فن اتبسع حداي فلا حرف علي ونا جرروة) قر بزب عراف بالفتح ذكل 
القرآن» والآتحرون بالضم والتنرن فلا خوف علهم فيا يستقبلهم ولا هم محزنون على ماخافوا .وقيللاخوف علهم فى الدنيا.ولا 
هم حزنون فى الاخرة ة (والذينكفروا) جح دوا (وكذبوا بآياتنا) بال رآن (أولئك أصداب اذ ذار) يوم القيامة ( م فم خاادون) 
لامخرجون مها ولا بموتون فها 2 (* )2 قولهتعالى (ياببى إسرائيل ) ياأولاد يعقوب ومعى إسرائيل عبد الله وإيل 


4 38 -0 وثبل للتأ كيد (فاما يأتيتكي منى هدى) فيه تنبيه عىعظم نعم التدعلى 0 اءكأنة قالوإن أ «بطتكم 
00 0 من اللبنة إلى الأرضر.فقد أنومت عليك ب دابتى النى تؤد يك إلى الجذة مرة أخرى عَلى ال وامالذى 
00 0 0 لوقاف مذديآد يعنى ياذرية آدم إما يأنيتكم منى رشدوبيان وشريعة وقيل كتاب 
0 لط ا 3-0 ا ورسول (فن تع هداى فلا خحوف علهم ) تعنى فيا يستقباهم (ولاهم يحزنون) أى عى ماخيانوا 
ِ 3 0 - وقيل لاحوف عل ولاح عزون ل الجر ة( وال ب نكفروا ) أى جح دوا (وكأءبوا : دنا أى 
0 0 0 | بااقرآن ( أولنك أصصاب النار ) أى يوم القيامة (هم فم | خالدون ) أى لايذرجون منها ولا ونون 
0 ان 0 ترك عر وكل اناق اال )ات تفق المفسر ون على أن إسر ائيل هو يعقوب بن إسحق بن 
0 | إبراهم صلى الله عليهم وسلم أجءعين ومعنى إسرائيل عبد اللهوقيل صفوة الله والمعنى ياأولاد 
2 0 ا ا التى أنعمت عليك ) أى اشكروا نعمتى وإنا عبر عنه بالذكر لأن من 
0-0 د 1 ذكر النعمة فقد شك رها ومنجحدها فقدكفرها وقيل الذكر يكون بالقلب ويكوذبا للسران ووجد 
5 0 النعمة لامها المفعة المفعولة عل جهة الإحسان إلى الغير ومعناه .أن المضرة المحضة لاننكون نعمة 

0 0 ولو فعل الإنسان منفعة وقصد نفسه بها لاتسمى نعمة إذالم يقصد بها الغير ثم إن النعم ثلاثة : نعمة 
1 0 00 | تفرد بها الله تعالى وهى إيجاد الإنسان ورزقه ونعمة وصات إلى الإنسان بواسطة الغير لكنّ الله 
0 - || مكنه من ذلك فالمنعم بها فى الحقيقة و مف و بسب الطاعة وهى أرضا 
لانحصوهاء(الى انعمت | . 

علك؟) 0 عل أجدادم | , من الله تعالى فالله دو المنعم المطاق فق الحقيقة صول النعم كاها منه . وأما 1 الخرّصة بيى 
وأسلافكقال ثتادة :م سرائيل فكثيرة لأن قولهاذ كروا نءمتى 0-0 الجدمع فنالنعم أن الله تعالى أنأ. 
0 ا من فرعو وفلق البحر هم وأغرق فرعون وتظلياهم بالغمام وإئز زال المن والساوى ف التيه عامم 
| وإنزال التوراة ونعم غير هذ هكثيرة.فان قات إذا فسر النعمة بهذا فها كانت على المخاطبين بها بل 
كانت على آبائم فكيف تكون نعمة عام.م حتى يذكروها.قات إنما ذكر اغخاطبين ا لأن فخر 
الآباء 'فخر الأبناء ولأن الأبناء إذا تيقنوا أن الله قد أنعم على آبائهم هذه النعم فقد وجب علمم 
| ذكرها وشكرنها.وقيلإن هل هاانعم هى إدراك المخاطبين بهازمن محمد صل التدعليه وسم وذكرها 
الإيمان به ( وأوفوا بعهدى ) أى امتثلوا أمرى (أوف بعهد؟) أى بالقول والثواب وأصل لاعهد 
حفظ الثىء ومراعاته حالا بعد حال ومنه سمى الموثق الذىتازم مراعاته عهدا. وقيل أراد بالعهد 
جويع ماأمر الله به من غير تخصيص ببعض التكليف دون بعس وقيل أراد به ما ذكر فى سورة 





0 
بثو سر اثيل فلق الببخر 
وإجاؤهم من' فرعون 
باغراقه وتظليل الغدام 
غلهم فالتيه وإنزالاللن 
والساوي وإبزال التوراة 
ف نعم كثيرة لا حص . 

3 0 3 3 
: المائدة وهو قوله ولقد أخد الله ميئاق ببى إسرائيل امم اثنى عشر ذقيبا إلى قواءلا كفرن 


النعم الى للدعز وجلعلى 1 
عباده (وأوفوابعهدي ) ا عدكم سينا تك ذهذا قوله أوف بعي دك وقيل دو قوله ووإذ ا نا ميثا قم ور فعنافوقكم الور 


بامتئال أري ) أوف 
بعهاء؟) بالقبولوالاواب قال قباد وخاهد أراد ‏ با العهد ماذ كر فىسورة المائدةو ولقد أحدا. الله ميثاق بى إسر اث 

وبعننامنهم اثى عشر نقيبا» إلى أنقال رلك ا سيئاتك) ذة اقول أو ف بها .وقالالحسن دوقوك رو]: أخخئ ناميثاة كم ور فعنا 
فوقكالطور خذوا ما؟تينا؟يقوة فهو شريعة انوراة وقالمقاتل هوقواد,, وإذ أخذنا ميئاق بى ع لت د 
الكابى عهد الله إلى بى إسرائيل على لسان هومى إنى باعث من بى إسماعيل نبيا أميا فمن اتبعه وصدق بالئور الأءني يأنى به 
عفرت له ذنبه وأدخلته الجنة وجعات له أجرين اثنين ؛ ودوقولهر وإِذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه الناس ويعن ىأمر 


3 





دلو وأ ماآنينا ع بقوة يعنى شريعة التوراة . وقدل دو قوله؛ وإذ أخذنا ميثاقبنى إسر ائيل لاتعيدون 











محمد صلى الله ل إياي فارهبون) فخافونى فى نقض العهد . وأإيت يعوب الياءات الحذوفة فىالخط مشل فارهبون 
فاتقون واخشونء والأخرون حذفونها على 00 عا ما أئزات) بع والقرك (مصدةقاما م ) أي موافقا بما مك نااتوراة 


فالتوحيد_والنبوة والأخار ولعت النى عه از 


ستناب تت معدت بتكو 


6 6 بالأشرفت (*م) 


1 إلا الله . وقبلأراد بهذا العهد ماأثيته كت الأنباء مقلم نوعط رق عدا صلى الله عليه وسلم أ 
ا وأنّه مبعوث فىآخر الزمان » وذلك أن الله عهد إلى بنى إسر اثيل عى لسان مؤسى عليه الصلاة || 


والتملام أنى باعث من بنى إسماعيل نبيا آميا فن تبعه وصدق النور الذى يأتى به غفرت له ذليه 
| وأدخاته الج توجعات لهأجرين اثنين» وهو قوله: وإذا أخذ التدميئاق الذذين أوتوا الكتات لتبيئنه 
ا للذاس) يعنى ا 0 وصفته (وإياي فانة و3 ) أى فخافون ف نقضكم العهد ( وآمنوا 
ا ما أنزلت ) ييعنى بال رآن (مصدقالما معكر) يعنى أن القرآن موافق .لا فى ,التوراة من التوحيد والئوة 
ا والأخبار ونعمت النى صل الله عليه وس فالإيمان بمحمد صل الله عليه وسلم والقرآن تصديق 


| -اتوراة لآن التوراة فب | الإشارة إلى نعت ل نبى صلى الله عليه وسلم وأنه نى مبعوث فن آمن 


ا تعرفون صفته-ونعته بخلاف غيرك وكنتم تستفتحون به على الكفار فاءا بعث كان أمر اللهود 


ا وإثم غير من تبعكعلى ذلك (ولا تشتروا ) أى ولا تستبدلوا ( بآ يائى) أى ببيان صفة محمد صلى 
| الله عليءوسم النى ف التوراة (تمناقليلا) أى عوضايسير امن الدنيالاً نالدنيا بالنسبة إلى الأخحرةكالشىء 
]| اليسير الحقير الذى لاقيمة له والذى كانوا يأخذونه من الدنيا كالشىء اليسير بالنسبة إلى جميعها 
١‏ فهو قليل القليل فلهذا قال الله تعالى , ولا تشتروا بآياتى تمنا قليلا» وذلك أن كعب بن الأشرف 
ورعوساء الممود وعلماءهم كانوا يصيبون الما كل + من سفلتهم وجهاهم وكاثوا يأخذون م: 
| فكل سئة شيئًا معلوما من زرعهم وعارت م وتقودهم وضروعهم فخافوا أن بينوا صفة محمد 
:/ صلى اللاعاية ومسل وناريوة أن تفو 6م تلك 1 كل فغيروا نعته وكتهوأ اسه وا<تارو | الدننا ها على 
ا الاخرة وأصروا على الكفر (وإياى فاتقون) أىفخافون قأمر محمد صل الله عليه وسم 3 والتقوى 


ا فوقاية مما تخاف ٠‏ قوله عز وجل ( ولا تلبسوا اق بالباطل ) أى ولا تكتبوا فىالتوراة ماليس 


١‏ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسيده الموود وقالوا ليس «و الذى تنتظره وَإِنا هو اي 





: ا علىذلك فتبوءوا 
| فقدآمن بما فى التوراة وم نكذبه وكفر به فقد كدب التوراة وكفر بها ( ولا تكونوا أولكافر ب 0( ا 
| الخطاب المهود» نززلت ىكعب بن الأشر ف ورءوساء المود؛ والمعنى ولا تكونوا يامعشر المرود | اىولانتداوا زيايان) 
ا أوؤل من كبر به » فان قات كيف جعلوا أول من كفر به وقد سيقهم إلى الكفر ره مش ركو العرب / 
من أهل مكة وغي رهم » قاتهذا تعريض م وامعنىكان يجب أن تكونوا أول من آمن به لأنكم | 


1 | 
ا ونقودهر فخافوا أبم 
| إن بينوا 
| صلى الله عايه وسلم 
| قريب من معنى الرهبة والفرق بينهما أن الرهبة خوف مع حزن واضطراب والتقوى جعل النفس | ولابعره أن الوك 
0 اللأكلة فغير وانعتهوكتهوا 
| فمها فيختلط ادق المأزل بالباطل الذى كتبتم . وقيل معناه ولا تخاطوا لمق الى أنزل عليكم من ١‏ امه فاخئاروا الدثيا عن 


ا صفة محمد صلى الله عليه وس ف التوراة الباطل الذى تكتبونه بأيديكم من تغيير صفته وقيل | الآخرة (وإباى فائتون) 
| لاتغلطوا صفة محمد صلى الله عليه ونسلم الى هى الق. بالباطل أى بضفة الدجال وذلك أنه لما || الوق رولا مل 
: : سق بالباطل)أى لاتؤاظوا 
أ ابن داود يعنى الدجاك وكذبوا فا ما قالوا ( وتكتدوا الاق وأنم تعل.ون ) يعنى أن محمدا ضل الله | ينال ليس الاوت يلير 
لك 0 5 ا 0 





وأحابه من 5 غاماء الوود ورؤساهم 


ولا تكونوا أول 
كافر به ) أي بالقرآن 


ريد من أهل الكتاب 


| لأن قريشا كفرت قبل 


المود عكة ) معئاة ولا 


| تكونوا أول من كفر 
/ بالقرآن فتتابعكم المود 


باثا م 


وآثامهم (ولا تشتروا ) 


ببيان صفة .د صإ 


ف 
الله عليدوسل ( نا قلولا) 


ا أي عوض) وسار ام 0 
ا بالعكس. وقيل معناه ولا تكونوا أول كافر به من المرود فيتبع>ك غير على ذلك فتبوءوا بانمك | 


. ِ 
وذلك أن رؤساء الود 


| وعاماءهم اكات فم 
مأكلة يصيبونها من 


سفلئهم وجهادم يأخذو نَ 


ا كل عامهنهم شيثامعلوما 


من ز روعهم وضر وعهم 


صفة محمد 


وه ملح لا لد اك ا ةا الح الذي أزلتعليك من صفة م صل الله عليه وسلم بالباطل 
الذني ‏ تكتبونه بأبديكم من تغيير صفة محمد يله والأكثرون على أنه أراد لاتلبسوا الإسلام بالمهودية والنصر انية وقال مقاتل 
إن البود أقروا ببعض صفة محمد صلى الله عليه وسلوكت وا بعضا ليصدقوا فوذلك فقال ولا تلبسوا لمق الذي تغغرون بالباطل 
يعنى بها 0 مو 1 المق) أي لاتكة.وه يعنى نع ت محمد صب الله عليه وس (وأنم تعلمون) 











أنه نى مرسل ( وأقيءوا الصلوة ) يععى الصلواء تالس عراتيا وحدودها ( و1 توا الركاة) أدوا زكاة أموال المفروضة فهسى 
مأخوذة من زكا الزرع إذا نما وكثر . وقيل من نز كى أي تطهر وكلا المعنيين موجودان فى الزكا ة لأن فها تطهيرا وتذهية للمال 
( واركعوا مع الراكعين) أي صلو ١‏ (88) 2 مع المصلين محمد صلى الله عليه وسلم , وأصعابه وذكر بفظ الركوع لأن 


ال اركان اا 00 
ردوع ركن من از 0 ايه وم لق مرسل . وفبه تنبيه لسائر الخاق وتحذير من مثله فصار هذا الخطاب وإن كان خاضا ١‏ 


الصلاة لأنصلاةا بود أ ا 
5 1 0 0 . فوالصورة لكنه عام فى العنوفم! ىكل أحد أن لايلبس التق بالباطل ولايكتم اميق ما فيه من الضرر 
بان 5ه ع واله ]| 1 

7 0 ا | والفسادوفيه لا أإضاعل أن عاق يحب علي إظهاره ويعرم عله كان (وأق .وا الصلواة) ١١‏ 

قال : صلوا صلاة ذات 

يعنى الصلوات اومس عؤاقيتهاو حدودها وجمب سع أركانما(وآ توا ال ) أىأدوا الزكاة اللفروضة ١‏ 

ا عليك ؛ فأموالك (و اركعوا مع الرا كعين) أى ضلوا مع. المصلين ؛ » يعنى محمدا صلى الله عله 6 

00 1 وأصحابه وعبر عن الصلاة , باأركوع لأنه ركن من أركانها وهذا خطاب للهود لأن صلاتهم ليس : 

5 38 الت فا ركوع فكأنه قال ذم صلوا صلاة ذاتث دكوع فاهذا المعنى أعاده يعد قوله ومو الصلاة 

ىد لواتهم ركوع فالاول لأن الأول خطاب الكافه والان حال ونين وه المود .وفيهحث على إقامة الصلاة. | 

مطلق فى حق الكل وهذا ]أ فى ال+ماعة فكأنه قال صلوا مع المصلين فى الجماعة . قوله عز وجل ( أتأمرون الناس بالبر ) : 

ع أقواممخصوصين الاستفهام فيه للتقرير يم 00 . والبر. ابر م جامع جدمييع أعمال الخير ا 

وقيل هذا بحث على إقام والطاعات» نزلت هذه الآية فى علماء الوود اوذلك أن الرجل منهم كان يقول لقريبه وحليفه من || 

الصلاة جماعة كأنه قال المساءين إذا سأله عن أمر محمد ملي َك ابت على دينه فان أمره حق وقوله صدق وقيل إن ) جماعة 
ذم : صلوا مع المصلين من المبودقالوا لمش رك العرب : إن رسولا سيظهرمن؟ ويدعوك إلى اخق وكانو | رغبونهم فى اتباعه || 

الذين - بالإمان فاها بعث الله محمدا يَلِيهٍ حسدوه وكفروا به فبكتهم الله وو هم بذلك حيث إنهم كانوا يأمرون أ 


ركوع. قبل وإعادته بعد 
قوله : وأقد.وا الصلاة 





درون الناس 5 !"لاسن باتباعه قبل ظهوره فاه ظهر تركوه وأدرضوا عنه . وقيل كانوا يأمرون الناس بالطاعة | 
أى بالطاعة نو ات فى علاء || والصلاة والزكاة وأنواع البر ولا يفعلونه فوبخهم اللهبذلك (وتنسون أنفسك) أى وتعدلون عماها || 
1 ا فيه نفع والنسيان عبارة عن السو الحادت بعد حصول العل والمعنى أتتركون أنفسك ولا تتبعون ١‏ 
و | محمدا صلى الله عليه وس ( وآنم تتلون كنات ) بع رو ات وتدرسونها 0 ا 
ا عمد صلى ائله عليه وس وصفته وفيا ايضا الحث على . الافعال الحسزة والإعراض عن الأفعال ١‏ 
اله عن ابر عرد مق | القبيحة والإثم (أفلا تعقلون)يعنى أنه حق فتتبعونه .والعقل قوة -مبىء قبول العلم ويقال للعلم الذى 


نهم كان يقول لقريبه 
وحليفه م ن المؤمنين إذا 

0 
اثبت على دينه فان أمره 
جق وقولهصدق . وقبل || 
هو خطاب لأحبارم 
حيث أمروا أتباعهم 
لساك + بالتوراة م 
خالفوا وغيروا عت 
1 يله ( وتنسون 


يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل ومنه قول على 1 ألى طالب . 
وإن العقل عقلان فطبوع ومسبوع 
ولا ينفع مطبوع 2 إذالم يك مس.وع 


أ 0 اكاك 2 ال 

| لاتنفع لع وضو. ين ممنوع 
ا 

| 





وأصل العقل الإمساك لأأنه 0 0 ؛ الدابة كعقل البعير بالعقال نع من الشدرود 
| فكذلك العقل بمنع صاحبه من الكفر والجحود والأفعال القبيحة . ومعنى الآية أنالمقصود من 
الأمربالمعروف والنهى عن المنكر هوإرشادالغير إلىصيل المصلحة وتحذير هعما بوقعه فى د 
أ 0 | والإحسان إلى النفس أولى من الإحسان إلى الغير وذلك لأن الإنسان إذا وعظ غيره وم يتعظ 
ل فلا :تتبعونه | هو فكأنه أنى بفعل متناقض لايقبله العقل فلهذا قال أفلا تعقلون وقيل إن من وعظ الناس يتهد || 
(دثم تتلون الكتاب ) أتقرءون التوراة فها ذعته وصفته 2 
1 أفلا تعقلون ) أنه حق فتتبعونة والعقل مأحوذ من عقال الدابة وهو مايشد به ركبة البعبر فيمنعة عن الشرود فكذلاك 
العقل بنع صاحبه من الكفر والجمحود. أخبر نا أحمد بن عبد الله الصاحى. أنا أبوعمرو بكر بن مد المزى آنا ارو بكر عمد بن 
عبد الله جفيد ان بن حمزة أنا الحسين بن الفضل البجلى أنا عفان أنا جماد .بن سامة أنا على بن زيد عن أنس بن هالاك: أن 














ير الله 


رسول اله ييه قال ورأيت ليلة أ أسرى لى رجالا تقرخ, ن شفاههم عقاريض, معن تار قا تام ندؤلاء ياجعريل قال مؤلاء خطباء 


من أمتا * 
١‏ 


أن نفك 0 ا ال قوله فعله كان َك سبب تنفير 2 عن قبول مو عظته 
| (ق) عن أسامة بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه يقول« يوق بالرجل يوم القيامة فيلق 


وأمئعن رو تيه) قوله له فتندلق » أى ذرج أقتاب بطزه أى ع1 بطنه واحدها قتب وروى 


البغوى يسزده عن أنان قال قال رسول الله صلم لله رايت ليلة ا فى رجا الا تقرض شفاههم 


وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفاد يعقلون قيل مثل الذى يعم |/ نامس الخير ولا يعمل به 
ا 
سهافه 6 وقال بعضم 1 

ابداً بانسك قامبها عن غمها 


فاذا انتوت عنه فأنت جكم 
فهنالئيس مع ماتقول ويقتدى 


بالقول منك ويتفمع التعليم 

قوله عز وجل (واستعينوا بالصبر وااصلوة ة) قبل إن المخاطبين باهم المؤمنون لأن ار 
الصلاة والصبر على دين محمد صل الله عليه وس لايقال له استعن بالصبر والصلاة فللا جرم 
وجب صر فه إلى من صداق نحمدا صلى التدعليه وسل وآمن به.وقيل يحةهل أن يكون الطاب 
لبنى إسراثبل لأن صرف الخطاب إلى غيرهم يوجب تفكياك ع نظم القرآن ولآن المود لم ينكروا 
1 الصلاة والصبر لكن صا صلاتهم غير صلاة المؤمنين » فعلى هذا القول أن الله تعالى لما أمر 


ستعينوا بالصير أى بحبس النفس عن اللذات وإن ضممع لىذلك الصلاة هان عل 2-6 كما 

فيه من حب / رئاسة والاه والمال» وعلى القول الأول يكو ون معنى الارة واستعينو . عل 0 
إلى الله . وقيل على مايشغلكم من 
عن اللذات ورك ا ور بالصبر على أداءالفرائض .وقيل)! صر هوالصوم لآأن فيه حيس 


أ نواع اليلاء .وقيل على طلب الاخرة بالصير وهو حر 


لنفس عن المفظزات وعن ساثر اللذات وفيه انكسار النفس والصلاة » أى أجمعوا بين الصبر 
والصلاة وقيل معناه واستعينوا بالصبر على الصلاة وعلى مايجب فهها من 








الطريق فصل ركعتين أطال فمهما السجود ثم قام إلىر احلته وهويقول فاستعينوا بالصبر والصلاة(و! نها) 


ف النار ؛تذدلق أقتاب بطنه فيدور برا كنا يدور الحمار فى الرحى فيجةمع إليه أهل النار فيقواون | 
لذن مالك ألمتسكن تأ مرا الخاير ن بالمءرو ف وتنهىع 0 ل رفيقول ل آمر بالمعروف ولا 1 ثيه ا 


مة ريض من نار قات من هؤلاء ياجير ب بل قال هؤلاء خطباء م ن أمتاك بأ 0 يأمرون الناس بالبر | 


سراج يذضىء للناس و حرق نفسه .وقيل من وعظ بقوله ضاع كلامه» ومن وعظ بفعله نفذت ١‏ | 


بالإعان محمد صل الله عليه وس والتزا م شريعته ورك الرياسة وحب الحاه والمال اك ا 


س النئفس أ 


من لصحي اأنية وإحضار 
لقاب ومراعاة الأركان والآداب مع السو والخشية فان من اشتغل بالصلاة ترك ماسواها 
وكان وسول لحل افر عابوويط اذا عر أمرفزع إلى الصّلاة ؛ أى إذا أهره أم 0 ' إلى الصلاة | 


وعن ابن عباس رضى الله تعالى عمهها أنه نعى 1 أخوه قم وهو فى سفره فاستر جع م تنحى عر 





0 بالصير على 


يأمرون الناس بالر وينسون أنفسهم وهم : «تلون الكناب») أخبرناعيدالواحد المليحىأنا أحهدبن عبد اللهالنعيم ىأنااحمد 
بن يوست أنا عمد بن إتماعي أنا على نعبدالله أنا سفيان لا عقن 2 عنأنوائل (نه) قال قال أسامة سمءت رميو ل الله 


عله «يقولجاء بالرجا 

يوم القبامة فيلى فالنار 
فتندلق أقتابه فى النار 
فيدور كنا يدور الحمار 
برحأه فيجةمع أهل 
النار عليه فيئولون : أى 
فلان ما شأناك أليس 
كنت تام رذا : بالمعر وفك 
وتنهانا عن المدكر ؟ قال 
كنت آمركم بالمعروت 
ولا آنيه وأنما كم ع 

لكك وآتيه » وقال 
شعبة عن الهش رفيطحن 
مها ص بطح:١‏ ن المار 
برحاه) (واستعينوا) على 
ما يستقبلكم من أنواع 
البلاء . وقيل على طلب 
الآخرة(بالصير والصاوة) 
على محيص عو الذنوت 
أ اد حيس الئفس عن 
المعاصى » وقيل أراد 
بالصير الصر على أداء 
الأرائضن ‏ وقاك عامل 
الصيرالصوم» ومذه سعى 
ان شور الصر 
وذلك لأنالصوم بزهده 
يا والصلاة ترغبه 
ف الآخرة . وقيل الواو 
بمعنى على أى واستعينوا 

الصلاة كا 


فالدنيا 


اس م ا 2 تت ب ب ا ل 

قال الله تعالىر وأمر أهلك بالصلوة واصطر علماء زوانها) ) وم يقل وإنهما رد الكناية إ ىكلو احد مهما أن د كل صل 
منهوما كما قال وكلتا الجنتين تت أكاها » أى أكل كل واجد منهما . وقيل معناه واستعينوا بالصير وإذه لكبير وبالصلاة وإنها 

لكبيرة فحت أجحدهه] اختصارا . وقال ا.لورجرد الكناية إلى الصلاة لأنها أعم كقوله كال و لذن يكار وك الذهب والفضة 

ولا بتفتوتا رد المكناية] إلى الفضة لأنها أعم . وقيل رد الكناية إلى الصلاة لأن الصير داخل فمباكا قال 0 








أحق أن برضوه ( وم يقل بر ذو “ا لآن رضى الرسول داخل فى رض اللّه عز وجل وقال الحسين بن الفضل رد الكنابة لك 
الاستعازة ( لكبيرة) أى لثقياة لالاعلى الخاشعين) يعنى المؤمنين . وقال الحسن الخائفين . وقيل المطيعين وقال مقاتل بن حيان 
المتواضعين أضلن المشوع السكون ن » قال الله تعالى ( وخشءت الأدوات للرحمن ( فا خاشع ساكن إلى طاعة الله 'تعالى 


(الذرن يغانون ( يستيقئون غالظن (5هة) من الأضداد يكون ذكا ويقينا » كالرجاء يكون أمنا وخوفا 


( أنهم ملاقوا ) معاينو 
00 
رؤية الله تعالى . وقيل 

المرادمن اللقاء الصيزورة 
إلبه (وأنهم اليه راجعون) 
فيجز وم بأعماهم (يابى 
إدائيل أاذكروا تقمق 
الى أنعمت عايكم وَأ 
فضا م على العالين ( 
أى عالمى زماتكم وذلك 
التفضيلوإن كانىحق 
الآباء ولكن محصل به 
الشرف فق الأبناء 
( واتقوا يوما ) واخشوا 
عقابيوم(لانجز ىنفس) 
لاتقضى نفس (عن نفس 
شيئا) أى حقا لزمها 
وقل لاتغى » وقيل 
لانكى شيئا من الشدائد 


3 رأان كثير وأبو مرو 
ويعقوبت بالتاء لتأنيث 


الشفاعة » وقرأ الباقون 
بالياء لأ نالشفع والشفاعة 
ععنى واحد كالوعظ 


موعظة من رب ) وقال 





| لآن 


8 
| إنما أعادٍ هاما الكلام مرة أخرى توكيد اللحجة 


| يعنى الضلاة وقبل الاستعازة. م اى ثقياة ( إلا عا لى الخاشعين ) بح ار ا 


وقول الخائفين : وقيل المطيعين المتواضعين لله وأصل الدشوع السكون فالخاشع سا كن إلى الطاعة ١‏ 


١‏ وقيل الخشوع الضراعة وأ كثر ماتستء. لفق الجوارح وإنماكانت الصلاة ثقياة على غير الخاشعين 
من لاير جو ذا ثواباولا اف على تركها عقابا فهى ثقياة عله . وأما المخاشع الذئى برجو | ١‏ 


ثوابا ونخاف على تركها عقابا فهى سبلةعليه ( الذين ينانون ) أى يستيقنون وقيل يعل ونوأنهم ١‏ 


عق بعدت فيجزيهم بأعمام م . قوله عر وجل ) يابنى | سر اثيل اذكروا نعمتى التى 


| ملاقوا ربهم) يعنى فى الاخرة وفيه دليل علىثبوت رؤية الل.تعالى فى الاخحرة 26 راجعون) ١‏ 
أله مكافك 6 
وتحذيرا من برك إتباع 1 ا 


وسل (وأى فض اتك على العالمين ) يعنى على عالى زمانك وهذا التفضيل وإن كان فحن الآباء | 
أ ولكن صل به ااشرف للأبناء ( واتقو ايوما) أى واخحشوا علنات يوم (لانجزى ) أى لاتقضى 





( نفس عن نفس شيا ) يعنى حقا لزمها. وقيل معناه لاتنوب نفس عن نفس يوم القيامة ولا ترد 
عنها شيئا مما أصابها » بل يفر المرء من أخيه وأمه 0 منها شفاعة ) أى فى ذلك اليوم 


| والمعو نى لاتقبل الشفاعة إذا كانت النفس كافرة وذلك أن ال لبود قالوايشفع لنا آباؤنا فرد اللدعليم أ 
ذلك بقواه ولا تقبل منها شفاعة وقيل إن طاعة المطيع لانقذضى عن العاصى ما كان واجبا علبه ا 
وقيل معناه أن النة 


انفس الكافرة لوجاءت يشفيع لايشبل منها (ولا يؤخل منها عدل) أى فدية وهؤ 
ممائلة:الشى د بالكة ع لولم ,شروت ) أو الاإعنموة من العلباف . قوله غز وجل ( وإذ نجينا 5) 


| أى واذكرواإذ خاصنا أسلاف؟ م وأجواد؟فاعتدها نعمةومنة ة عامم لأنهمنجوا بنجاة أسلافهم 
| (من ان ل فرعون) أى من أتباعه وأهل دينه وفرعون اسم علم لمن كان لاك مصر من القبط 
رولا نعلا م ا 


والعماليق وفرعون هذا كان اسمه ال لوليد بن مصعب إن الرنان ور و من أربعمائة سئة 


| (يسومونك ) أى بكانونكم ويذيقونك ( سوء العذاب ) أى أشد العذاب وأسوأه وقيل 


أ 
أو 
|| 
ظ 3 
والموعظة فالتذكير طّ | الجبال حتى تفرعت 6 وأعناقهم ودررت ظهورهم من قطعها وئةلها وصنف ينقلون 
المععى و التأنيث على الافظ 
كقولهتعالى: قد جاءتكم 


ا 
1 


| يصرفونت؟ ف العذاب مرة كذا ومرة كذا وذلك أن فرعون جعل بنى إسراثيل خدما وخولا 


فى الأعمال أصنافا صنف يبنون ويزرعون وصنف +دمونه ومن لم يكن فى حمل وضع 
5 زية وقال اءن وهب كانواأً صنافا فى أعمال فرعون فذو والقوة يساخون السوارى م٠‏ 
0 . 1 و 7 لد تي عسي “لووك 0 


|'الحجارة والطين يبنون له القصور وطائفة يضربون اللبن ويطبخون الاجر وطائفة نجارون 
ادن والصخفة مهم يضرب علبهم الك راج يعنق الجزيةضريبة يؤدونها كل يوم ففنغربت 


عليه امس قبل أن يؤدى ضرييته غلبت يداه إلى عنقه شهرا والنساء يغزلن الكتان وينسجئة 


فموضع آخر ١‏ فن جاءه موعظة من ريه ) أى لاتقبل مسا شفاعة إذاكانت 











كافرة ( ولا يؤخذ منها عدل) أى فذاء د ا ار مه سن عذات آلله 
(وإذ نينا م ) أىأسلافك وأجدادك فاعتّدها منة ة علهم 0 بنجاتهم (من 7 ل فرعون) أتباعه وهل دينه . أوفرعون دو 
الوليد بن مصعب بن الريان » وكاذمن القبط العماليق وحم ر أكثر م ن أرب ماثة سن ة(يسومونكم )يكلفونك ويذيقونتك (سوءالعذاب) 





أشد العذاب 1 بص رفونكم فالعذاجفرة هكذأ وهرة هكذا كالإبلالسائمة فالعرية وَذاكَ أن فرعون جعل اك 
خخادما وخولا وصنفهم فالأعمال فصنف يبنون وصنف رون وبزرعون وصنف خدموذه ومن لم يكن منهم مل وضع عليه 
الحزية الوه كرا أصنافا ىأعمال فرعون فذوو القوة ينحتون السوارى من الجبال حى قرحت أعناقهم ودرت ظهورهم 
من قطعها ونقلها وطائفة ينققلون الجارة وطائفة يبنو ذله القدور وطائفة من.م يضر بون اللينو يطبخون الجر وطائفة تجاروك 
وحدادون والضعفة نم يضر بعلم م التراج ضر يبة يؤد وها كل يوم فنغربت عله لكر قبل أن يؤدى ضرّببتهغلت عبن عينه إلى 
عنقه شهرا والنساء يغزلن الكعان وينسجن وقيل تفسير قوله: يسومونك سوءالعذاب»مايعده ودوقوله تعالى ( يذدكون أبناءم) 


فهو مذ كور على وجه البدل من قوله يسومونك سوء العذاب ( ويستحيون نسا 6 


017 


وقيل تفسير يسومونك سوء العذاب مابعده وهو قوله عز وجل ( يدون أبناءم ويستحيون 
نساء م) أى يتركونهنأحياء . وذلك أن فرعون رأى فمنامه كأن نارا أقبلت من بيت المقدس 
وأحاطت بمصر وأ<رقت كل قبطى بها ولم تتعرض لبنى إسر اثيل فهااه ذلك وسأل الكهنة عن 
رؤياه فقالوا يولد غلام يكون على يديه هلاكاك وزوال ملكاك فأمر فرعون بقل كل غلام 
يولد فىبتى إسرائيل ووكل بالقوابل فكن” يفعلان ذلك حتى قتل. ىطلب موسى اثنى عشر 
ألفا وقيل سبعين ألفا وأسرع ا موت فى مشيخة بنى إسرائيل فدخل رؤساء القبط على فرعون 
وقالوا إن اللوت قد وقع بننى إسرائيل فتذد مح صغارهم وعوت كبارهم فيوشك أن يقَع العمل 
لايذ فا وولدموسى 
فىالسنة التى يذ.ح فا ( وفى ذلك بلاء من ربكم عظام ) أىاختيار وامتحان ؛ والبلاء يطلق على 
النعمة العظيمة وعلى الحنة الشديدة ليختير الله العبد علىالنعمة بالشكر وعلى الشدة بالصبر فان 
حمل قوله «وف ذلك بلاء من ربكم عظم) على صنع فرعون كاذمنالبلاء وانحنة وإن حمل على 
الإنجاء كان منالنعمة . قوله عز وجل (وإذفرقنا بكم البحر) أى فصلنا بعضه من بعض وجعلنا 
| فيه مسالك يسيب دخولكم البخر وسمى بحرا لاتساعه 
(ذكر سياق القصة لقصة ) 
وذلك أنه لمادنا حلاك فرعون أمر الله موسى عليه الصلاة والسسلام أن يسري ببى إسر ائيل من مصر 


علينا فأمر فرعون أن يذعوا سنة ويتركوا سنة فولد هارون ف السنة التى 


ا اليل فأمر مومى قومه أن يسرجوا فىببيوس.مالسرج ! لىالصبح و أن يستعير وا :حلى القبط لتبى م طم 
ا أوليتبعوه لأجل اما" وأخرج اللمكل و لدزنا كانى القبطمن بى إسر اثيل إلىبنى إسر ائول وكل ولدز نا 
١‏ كاف بنى إسرائيلمن القبطإلى القبط حتى ير جعكل ولد إلى أبيهو لت التها موت على القبط فا تكل بكر 

45 م فاشتغلوا قم وقيا ل بلغ ذلك فرعون فتال لا أخرج فطلبم 0 الديك فا صاح 
ستّائة ألف وعشرون ألفا لا يعدون ابن 





تلك لليلة ديك وخرج موؤسئ فى بى إسرائيل وم 
عش رين سنة لصذره ولا ابن ستيزن حك لكر م يوم دخلوا عع وات انين وسبعتن 


ا إنسانا مابين رجل وامرأة فلما أ رادو الور ضرب علهم التيه فم درو اسن يذعزون فادها مويل 
ا ا ا 0 


(64- خازن بالبغوي ل أول) 


سوء العذاب 0 وقيل البلا ء النعمة أى 


فى إن انىإيا ك منهم نع مةعظيمة فالبلاء ب تمع انعد وعدن .ةذ 





0000 أخياء وذلك 
أن فرعون رأى فى منامه 
كأن نارا أقباتمن بيت 
المقدسوأحاطت عصر 
وأحرقت كل قبطى فا 
ولم يتعرض لبى إسر اثيل 
فهالهذ لاك وسأل الكهنة 
عن رؤياه فتقالوا يولد 
ولد فبى إسرائيلغلام 
يكون على يده هلاكاك 
وزؤوال. ملكلك فأمر 
فرعون بةتل كل غلام 
يولد فى ببى إسرائيل 
وجمع القوابل فقال هن 
لاإسقط على أيديكن 
غلام من بى إمرآئل 
إلاقتل ولا جارية إلا 
تركت ووكل بالقوابل ' 
فكن يفعلن ذلك حى 
قيل إنه قتل فطلب 
*وسى - عليه السلام | ثنى 

عشر ألف صبى وقال 
وهب بلغنى أنه ذيح 
فطلب مومى عليه السلام 


تسن أل وليدثم أسرع 
الموت فىمشيخة بنىإسر اثيل فدخلرءوس القبطعلى فرعون وقالوا إنالاوت 
قدوقع ىبىإم مراثيلفتذيح دخاره, وعو ت كبارم فيوشك كأن يمع العمل علينا فأمرفرعونأنين>واسنةويئركوا سنةفولد هارون 
فىالسنة الى لايذدب>حون فا وولد موسبى فالسئة الى يحون كارف دلي بأد من رب عظم )قيل البلاء امحنة أء ى فسومهعإيا كم 


فالله تعالى 


قد تير على النءمة بالشكر وعلى الشدة بالصير قال الله لله تعالى « ونبلوم بالشر وامخير قتنة » (وإذ قرقنا بكم الأرض ) قبل معناه 


فرقنا لك وقيل فرقنا البح 


ر بدختوك؟ إياه ونهىالبحر بحرا لاتساعه :ومنه قيل للفرس 2 ر إذا ادمع فجريه وذلك أنه لما دنا هلاك 


فرعون أمر الله تعالى موسبى عليه السلام أن يسير ببى إسر اثيل منمصر ليلا فأمر مومى قومه أن يسرجوا قد بيوتهم إلى الصميح 








وأخرج الله تعال ىكل ولد زا ثوالقبط من بثى إسر ائيل إلهم وكل ولد 0ف فل 0 حب رجع كل 
إلى أسدو اله وااارس ال القواقات كل بكر م فاشتغلوا دك لمم حتى أصبحو يي ا 
فسنائة ألف وعشرين ألفمقاتل لايعدون ان له شمر بن لصغره ولا ابن الس ستين لكبره وكانوا بومدخلوا مص رمع يمقوبٍ الندن 
وسبعين بإنساذا مابين رجل وامرأة وعن ابن «سعود رضى الله عنه قال كان أداب مومى سهائة ألف وسبععن ألفا وعن مرو ن 
ميدون قال كانوا سهائة ألف فلما أرادوا السر ضرب عاو التية فلم يدروا أن يأده بوا فدعا موسى مشيخة بى ! شر اثيل وسأهم 

عن ذلك فقالوا إن يوسف عايه السلام لا حضره الموت أل عا ل دوت عهدا أن لاخرجوا من مصر خى لرخرومة» فلذلك 


انسد علينا الطريق فسأهم عن 


قير يوسف عليه السرلام 
إلا أخيرنى به ومن ل يعلم 
به فصمت أذدادعن قولى 
اين 
بتادى ولا يسمغان ماوته 
خئ سمعته .جوز لهم 
فتالت أرأنتاء إن دللتك 
على قيره أتعطي 
ما سألتاك فأى. علها 


وقال حت أسأل رى فأمره ١‏ 


الله تعالى بايتائها سؤلها 
فقاات إْ فى عجوز كبيرة 
لاأستطيع المثنى فاحهلى 
وأخرجى من مضر هذا 
فى الدنيا وأمًا ىالآخرة 
فأسألاك أنلاتئز ل غرفة 
هن اللخدة إلا ير لها معلك 


| لايذ رجو امن مصر حتى 


أ سؤالما فقَالت رد لا أستطييع المثشى فاحماى ا وأخدرج 





ىكل | 


(مهة) «وضع قره فلم يعلدوا فقام مو لا د 0 


مشييخة بى إسرائيل وسأطهم عن ذلك ارا إن بوسف لما حضره اموت أخذ على أخدوته عهدا أن 
خرجوه معهم فلذلك اك انسد علينا الطريق فسا همعن موضع قبره فل يعاءوه 
فقال مومى ينادى أنشد اللدكل من يعلم أبن قير يوسف إلا أخب ريه ومن ل بعلم صلت أذناه عن 
عن قولى فكان يمر بالرجل وهو ينادى ابدام وله حتى «عمعته عجوز مم فقالت له 
أرأر: ك إن دللتنك على قيره أتعطي ىكل :ما أسألك فأنى علما وقال حت أسأل ربى فأمره أن يعطمما 
نىمن مصر هذا ف الدنيا وأما 
فى الآخرة فأسألك أن لا تنزل غرفة من غرف الحنة إلا نزلتها معلك قال نعم قالت إنه ف النيل 


0 فى جوف الماء فادع الله أن يحسر-عنه الماء فدعا الله فحسرعنه الماء ودعا الله أن يؤخر عنه 


طلوع الفجرحتى يفرغ منأمر يوسف ثم حفر موسى ذلك ك الموضع فاستخرجه وهو فق صندوق 
من مرمر وحماه 0 بالشام فعذد ذلك فتح لهم الطرتّق فسار مؤمبى ببى إسرائيل هو 


أ فساقتيم وهرون ومقد متهم ثم خرج فرعون ىق طلهم قألف ل ا ألف وكان فم 

ا سبعون ألقا من ده, الحيل سوي سائر الشيات وقيل كان معهن مائة اماد اوم 0 
ا ذرعون فىالده وكان عن مقدمة عكر هامان وكان فرعون فى سبعة آلاف ألف وكان بن 
| يدنه ماثة ألنف ألف ناشب ومائة ألف ألث حرا وماثة الف الك معهم الأمدة 3 


بنو إسرائيل حتى وصلوا البحز والماء فى غانة الزيادة ونظروا حين أشرقت الشمس فاذا 


يعون فى حتوده فوا متجير ين وقَالوًا دأموسى أبن ماوعدتنا ئة فكين نضتم هذا ورعون 
| بفرعون فى جنوده فبقوا متحيرين وقالوا اموس اين به فاكيف نصنع رعو 








| خلفنا إن أدركنا قتلنا والبحر أمامناإن دخاناه غرقنا » فأوحى الله إلى مومى أن اضرب بعصاك 
| البخ. فضربه فلم يطعه فأوحى الله إليه أن كنه فضر به وقال انفلق ياأبا خالد فانفلق فكان كل 
| فرق كالط الود التخل وظوريفيم اثنا عشر طر بها لكر ل سبط متهم ط 356 وارتفع الماغ بن كل 
طريقينكا+بل وأرسل الله الريخح والشمس على قعرالبحر حتى ضار بد سرائيل 
البحر كل سبط فىطريق عن جوانمم الماء كالجبال الضخم لا يرى بعضهم بعضا فخاذوا وقال 
|كل سبظط مهم قد هلك إخواننا 0 الله إلى جبال 5 أن تشبى فصار اما ء كالشباك وى 


قال تعم قالت إنه 2 
جوف الماء' اليل فادع 
الله حى حسر عنه الماء 
فدعا الله تعالى فحسر يبسا وخاضت بنو! 
عنه الماء ودعا أن يؤخر 
طلوع الفنجرز إلى أنيفرخ 
من أ زايؤسيف عليه السلام ففحفر «ود ى عليه السلام ذلك الموضع واد د ل و 1 جر ل 





حى دفنه بالشام ففتح هم الطرية يق فساروا ومومبى عليه الس لسلام على ساقهم وهارون على مقدمهم وندر.هم فرعون فجمع قوده 
وأمرم أن لادرجوا قطاب بق إسراثيل ع الدياك فوالله ماصاح دياك تلك الليلة فخرج فرعون فى طلب 
ب إسر اثيل وعلى مقلءة عسكره هامان فى ألف ألف وسبعمائة ألف .وكان فهم سبعون ن ألفا من دهم المخيل سوى سا بر الشيات 
وقال محخد: نكعب رقرئ الله عنهكان فى عسكر فرعؤن ن ماثة ألف ختصان أدهم سوى سائر الشيات وكانفزعون فالدهم وقيل 
كان ذرعون ق سبعة ة لاف ألف وكان بن يديه مائة ألف ناش ومائة ألف أصداب خرا ومائة أل ف أصءاب الأعمدةفسارت 

بنو إسرزائيل حتى وضلوا إلى البخر أو الماء فى غاية الزيادة ونظروا فاذا هم بفرعون حين أشرقت الشمس فبقوا متحر بن 








فقَالوا ياموسىكيف 0 0 ن ماوعدتنا هذا فرعون خاننا إن أدركنا قتلنا والبحر أماءنا إن دخلناه غرقنا قال الله تعالى فا.ا 


رامت لكان قال أكحات مومى إنا الركون قال مود كلد إل معي 


رى سهدين فأوحى الله إليه أن اضرب بعصاك البخر 


فصر كفم بطعه فأوحى مله إليه أن كنه فضر به وقال انفان يا ياأباخالد ياذن الله تعالى فانفا ى فكا نكل فرق كالطود العظم وَظهر 
فية إِثيا ع 2 ريقا لكل سبط طريق وارتفع ا ماء بب نكل طريقين كالجبل وأرسل الله الريح والشمس على قعر البحر حى ضار 
بسنا فخاضتتبنو إسر ائيل البح ركل سبط فى طريق وعن جانبيهم الماء كالجبل الضخم ولاررى بعفهم بعضا فخافوا وقال 
0 سبط قد قتل إخواننا فأوحى الله تعالى إلى جبال الماء أن تشبكى فصار الماء شبكات كالطبقات برى بعقيم بعضا وسيع 
بعضه مكلام بعض حى عيروا ابحرسالمين فذلاك تولهتعالى «وإذ فرة نايك ابعر (9ه) (فأنمينا م)م نل فرعونوالغرق 


| بعضهم بعضا ويس.ع بعضهم كلام بعض حتى عبروا البحرسالمين فذلك قوله تعالى « وإذ فرقنا 
٠‏ بكم البحرء (فأنجينام) يعنى من فرعون ( وأغرقناا ل فرعون ) . وذلك أن فرعون لما وصل/إك 

ا | البحر فرآه منفلقا قال لقومه. انظروا إلى البح ركيف انفلق من هيبتى -< حتى أدرك غبيدى الذين 
| أبقوا منى ادخلوا البحر فهاب قومه أن يدخاوا وقيل قا! لوا له إذكننت ربا فادخل البح ركادذخل 
| موسى وكان ذرعون على حصان أدهم ولم يكن فى خيل فرعون فرس أنتى فجاء جبر يل عليهالسلام 
ا علىفرس أنى وديق فتقدمه وخاض البحر فلها ثم أدهم فرعون ريحها اقتحم البحر ىأ أبرهاوم 
! علك فرعون من أمره ا ا 
ْ 0 ويقول الحقوا بأصابم حتى صارواكلهم فى البحر وخرج جبريل من البحر وهم 
ا أوهم الدروج فأمر الله البحر أن بأخذهم فالتطم علهم وأغرقهم أجمعن وكان ببن طرف 
1 5 0 العارم و ل رف من ير فارس وقيل هو بحر من وراء مصر 
ا يقال له إساف وكان إغراق آل فرعون #رأى من ببى إسرائيل فذلك قوله ( وأن:ٍ تم تنظارون ) 
يعنى إلى هلا كهم وقيل إلى مصارعهم وقيل إن البحر قذفهم حتى نظروا إلهم ا ذلك 

ا عغرراة طم نر اوت له سرع لاد ] لله تعالى ٠‏ قوله عز وجل (وإذ ذوعلز نا) 
من المواعدة وهو من الله الأمر ومن مومئ القبول وذلك أن ن الله وعده معجى ء الميقات (مو سى) 

١‏ اسم عبريمعربفومى بالعيرية الماء والشجر #مى مو مئ لأأنه أخذ من بين الماء والشجر ثم قلبت 
الشين سينا فسمى موس (أريعين ليلة) أى انقضاء أربعين ليلة ثلاثين من ذيالقعدة وعشر من 

.١‏ ذى الححجة وقرن التاريخ بالليل دوت اهار لأن الأشهر العربية وضع تعل سير القمر وقيل لأن 
ا الظلمة أقدومن ن الضوء ٠.‏ ذكر القضة ذلك : .2 قال العلماء لما أنجىالله بى إسزاثيل من 
أ البحر وأغرق عدو هم وم يكن لهم كتاب ولا شريعة ينتهون إلمهما وعد الله موبى أن ينزل عليه 
| التوراة 0 إفى ذاهب إلى ميقات رنى لانيك منه بكتاب فيه بيان م' تأتون وما 
تذرون ووعدهم أربعين ليلة واستخلف علهم أخاه هارون فلما جاء الموعد أثاه جتريل عليه 
ا الصلاة والسلام على فرس يقال له فرس الحياة لا يصيبشيئاً إلا حبى ليذهب عومى إلىميقات 


| 





| (وأغرقنا آل فرعون ) 
وذلاك أن فرعون ما 
وصل إل البحرفرآءمتفاقا 


]| قال لقومه انظروا إلى 


البحر اناق من هيده 

حتى أدرك عبيدى الذدن 
بغرا دلوا الجر 
فهاب قومه أن يدخلوه 
وقيل قالواله إن كنت 
ربا قاد خل البح ر كماد خل 
موسى وكان فرعون على 
حصان أد م وم يكن 
ا أننى فجاء 
| جريل على فرس عر 
وديق فتقدههم وخاض 
البح رفاماشم أدهم فر رعون 
رحها اقتحم البحر فى 
أثرها وهم لانرونه ولم 
علك فرعون من أمره 
شيئا وهو لا..رى فرس 
جيريلواقتحمت ال يول 
خلفه فى البتحر .وجاء 


ميكائيل على فرس 


خلف القوم سوقهم حى لايشذ 5 م 0 هم الليقوا 2-6 حبى خاضوا كلهم البحر وخرج جيريل 

من البعخر وخخرج ميكاتيل 0 وهم أوام بروج فأمر اله تال الج رأن يأخذهم فالتطم عليهم وأغرقهم أجمعين وكان 
بين طرف البخر: أربعة فراسخ ودو على طرف بحر من بحر فارس قال قتادة بحر من وراء مصر يقال إسناف وذلك 
عرأى دن بنى إسر اثيل فذلك قوله تعالى ( وأنتم تنظرون) إلى مصارعهم وقبل إلى , هلاكهم ( وإذ واعدنا) دو من المفاعلة الى 
تكون من الواحد كقويهم عافاك الله وعاقبث اللص وطارقت النعل وقال الزجا ج كان من الله الأهر ومن وميئ القبول فلذلك. 
ذكر بلفظ المواعدة 2« وقرأ أبوعمر و وأهل النصرء وإ واعاها من الود (مومى) اسم عبرى عرب:وهو بالغبر انية الماء والشجر 
معى به لآنه أخذ من بين الماء والشجر ثم قلت ت لشن المعجمة ميا العم ( أربن كب أىاتنضامها تلانون من ذى القعدة. 











وعشرهن ذى الحجة وقرن بالليل دون الهار لأن شهور العرب وضعت على سير القمر والهلال إنما مهل بالليل وقيل لأن الظلمة 
آقدممن الضوء وخاق اليل قبل النهار قال الله تعالى روآية لهم اليل نساخ منه النهار » وذلك أن ل لاك را 6 


ودخلوا مصر لم يكن لحم كتاب ولا شربعة ينتهون إلوما فوعد الله موسى أن ينزل علهم التوراة فال مومى لقومه إنى ذاهب 


ميقات ربك ١‏ تيم بكتاب فيه بيان ماتأتون وما تذرون وواعدهم أربعين لياة ثلاثين من ذى القعدة وعشر من 


ذى الحيجة 


واستخلف علهم أخاه هارون فاما أنى الوعد جاء جتريل على فرس يقال له فرس الحياة لانصيب شيئا إلاحى نيذهب عوسى 
إلى ربه فامارآه السامرى وكان رجلا ضائغا من أهل باجرى واسمه ميخا وقال سعيد بن جبير كان من أه ل كرمان وقال ابن 


عباس اسمه موسى بن ظفر وقال قتادة كان من ببى إسرائيل من قبياة يقال 
وكان-منافقا أظهر الإسلام وكان 


' شأنا فأحذ قبضة من 
أرب#حافر فرسجير ائيل 
عليه السلام قال عكرمة 
أى فى روعه أنه إذا ألبى 
فش غير هحبى وكانت 
بنوإسرائيل قد استعاروا 
حلية كثيرة من قوم 
فرعون حان أراذوا 
الدروج من مصر لعلة 
عرس طم فأهلك الله 
فرعوذوبةم تلك الحلى 
فى أيدى بنى إسرائ 

فاما فصل مومبى قال 
السامرى لبنى إشرائيل 
إن الحلى الى استعرتموها 
من قوم ذرعون غنيمة 
لانمل لم فاحفروا 
حفرة وادفنوها فما حتى 
برجع مومى فيرى فيا 
رأيه » وقال السدى إن 


ا سامرة ورأى موضع قدم الفرس "مخض من ذلك 
من قوم يعبدون البقرفاما رأى جبرائيل على ذلك الفرس عل أن ذا 


)0 
ربه فرآه السالارى ‏ وكان ضائغا اسمه ميخا وقال ان عباس اسمّه مومى ن ظفر وقيل كان من 
١‏ أهلمارا وق ل كرمان وقيل من بنى إسر اثيل من قبيلة يقال لها السامرة وكان منافقا يظهر الإسلام 
وكان من .قوم يعبدون البقر فط ! رأى جبريل على ذلك الفرش ورأى موضع قدم الفرس 
مخضر ف الخال فقال فى نفسه إن لهذا لشأنا وقيل رأى جيريل حين دخل البحر قدام فرعون 
فقبض قبضة من تراب فرسه وألى فروعه أنه إذا ألى فى ء حبى فاما ذهب مودى إلى 
الميقات ومكثٌ على الطور أربعين ليلة وأنزل الله عليه التوراة فى الألواح وكانت الألواح من 
زيرجد وقربه نجيا وأسمعهة صرير الأقلام وقيل إنه بى أربعين ليلة لم يحدث فها حدثا حتى هبط 
من الطور وكان بنو إسرائيل قد استعاروا حلياًكثيرا من القبط حين أرادوا الاروج من مصر 
بعلة عرس لم فاما هلك فرعون وقومه ببى ذلك الحلى فى أيديهم فاما فصل موسى قال لهم 
السامرى إن الحلى الذي استعرتموه من التبطغنيمة لاتخل لكم فاحفروا حفيرة وادفنوه فمها 


| حتى يرجع موسى ويري ذما رأيه وقيل إن هارون أمرهم بذلك فاما اجت.ءت الحلى أخذها 
| السامرى وداغها.عجلا ثلاث أيام ثم ألى فنا النبضة الى أخذها من تراب فرس جيريل عليه 


الصلاة والسلام فصار عجلامن ذهب مرصعاً بالجواهر وخارخورة وقيل كا 4 حور وعشى فقا 
ذم السامرى «هذا [ سس وإاء موهى فكسى ) أى فت رك. ههنا وخرج يطليه وكان بنو إسرائيل قد 
| أخانوا الوعد فعدوا اليوم مع الايلة يومين فا 1 مضى عشرون يوما ولم يرجع موبنى وقعوا فى 
0 1 : 57 5 

| الفتنة وقيل كان مود وعدهم ثلاثين ليلة ثم زيدت العشرة فكانت فتلتهم فى تلك العشرة 
فا مضت الثلاثون ولم يرجع مو سى ظنوا أنه قد مات رورأوا العجل ونمعوا قول السامرى فعكت 
عليه مانية لاف رجل يعبدونه وقيل عبد هكاهم إلا هارون مع اثثى عشر ألفرجل وهذا أصح 





فذلاك قوله عز وجل (ثم اتذذتم العجل ) يعنى إلا ( من بعده ) أى من؛ بعد مومى 
حبري ارا سفياه تن رمد : ردت 
ففعلوا فاما اجتمعت الحلى صاغها الساهرى ععجلا فى ثلاثة أيام م ألى فنها القبضة الى أخذها من تراب أثر فرس جبرائيل 
عليه السلام فخرج عجلا من ذهب مرصعا بالخواه ركأحدن مايكوذفخار خورة وقال السسدىكان خور وعثى فقال السامرى 
هذا إلهكم وإله موسى فنسىأى فتركه ههنا وخرج يطابه وكانت بنو إسر ائيل قد أخلفوا الوعد فعدوا اليوم مع الليلة يومين فاما 
مضى عشر ون يوماولم برجع مومى وقعوا فى الفتنة وقي لكان مومى قد وعدهم ثلاثون ابلة ثم زيدت العشرة فكانت فتلهم فى 
تلك العشرة فاما مضنت الثلاثون وم برجع موسى ظَنوًا أنه قد مات ورأوا العجل وسمعوا ‏ قول السامرى فعكف كهانية لاف 
رجل منهم على العجل يعبدوذه وقي ل كلهم عبدوه إلا هارون مع اثنى عشر ألف رجل وهذا أصح وقال الحسن كلهم عبلوه 
إلا هارون وحده فذلك قوله تعالى ( ثم اتخذتم العجل ) أى 141 ( من بعده ) أظهر ان كثير وحفص الذال من أخذت واتفدت 


هارون عليه السلام 
أأرهم أن يلقوها 








والآخحرون يدغمونها ( وأتم ظالون ) ضارون لأنفسك بالمعصية واضعون العبادة ى غير موضعها ( تم عنونا عنم ) محونا ذنويم 

(من بعد ذلك)من بعد عبادتك العجا ل (لعدك.تشكرون) لكى تشكروا عفوى عندك وصنيعى اليم قيل الشكر هو الطاعة بجميع 

امارج فالسر والعلانية 0 الحسح شكر الندمة ذكرها قال الله تعا! ا قال اللفضيل : شك ركل ثعمة 

أن لايتصى الله بعد تلك النعدمة وقيل حتقيقة الشكر العجز عن الشكر . حي أن مومى علية لم قال إلى أنءمت على النعم 

السوابم وأمرتى بالشكر وإنما شكرى إيالك نعمة منلك قال الله تعالى 2 (4 4 ياموسى تعلءت الع الذى لايفوقه 
“1 صر 201515 اقلق وام لد 117 1ك سيا 07210176 9930007 له لاحل ا 1 


3-1 





(دأم ظامون) أعوأت ضاروة لأسي بالمصية حيث وضع اعادة غير موضعه (ن عفوة. | مدي وي امه ل 
عبدىاليعل ال مايه 
3 ) أىوناذنوبك؟ وتجاوزنا عنم (منبعدذلك)أىمن بعد عبادتكم العجل (لسلك تشكرون) عاديعم : 3 
. ل ذاود: 
ى لكى تشكروا عفوي عد كم وبحمن صنيعى إليكم وأصل الشك كر هو تصور التعمة وإظهارها تعمةفهومنى .و و3 


سيحانمر* جم اعئراف 
ويضاده الكثر وهو سيان النعمة وسترها والشكرعن ثللاث أضربت كر القات وهو تصور ع 9 ل 1 
العبد بالعجز عن شكره 


شكرا كنا جءل اعترافه 


5 
أ 


| 
ٌ 
ا 
ا 


النعمة . وشكر اللسان وهو الثناء على الئعمة وك يسا" ر الجوارح وهو مكافاة النعمة بقدر 
استحتاقها » وقيلالشكرهو الطاعة بيع الجوارح فى السر والعلانية ؛ وقيلحقية الشك 0 
عن الشكر . وح أن موسى عليه الصلاة والسلام قال الم ىأنعمت. على التعم السوابغ رك 
بالشكر وإنما شكرى إناك نعمة مناك فأوحى الله تعالى إليه ياموسى تعامت العلم الذى لافوة» 


بالعجز عن معر فتدمعرفة, 
قوله تعالى ( وإذ آتينأ 
موسى الكتاب ) يعنق 
التوراة ( والئرقان ) قال 
مجاهد هو التوراة أيضًا 
ذكرها باسمين » وقال 
اللكتياق :“الدرفان نكا 
الكتاب والواو زائدة 
والتكر والايمان وقيلالفر هوالتصضصرعلى الأعدذاء واوا وأصلية (لعلكم : 2 تدون) يعنى بالتوراة 0 57 
(وإذ قال موس لقومه ) يعنى الذين عبدوا. العجل ( ياقوم إنكم ظاءه م أتفسكم 5 والحرام . وقال مان بن 
العجل) يعنى إنها تعبدونه فكأ 0 قال (فتوبوا إلى بار ع أء وا 35 حالم | ريان - أراد بالفرقان 
بالتؤبة قالوا كيف :توب قال ( فاقتلوا أ فس ) يعنى لبقتل البرىء مدكم 5 انجرم . ف الفراق البحر كا قال 
التوبة عبارة عن الثلدم عل سن د على أن لايعود إليه وهذا مغاير 00 فكيث ا ب ا 
يجوز تفسير ااتوبة بالقتّل .“قات ليس المراد تفسير التوبة بالقّل بل بيان أن توب لاملا فأنجينا 5 (لعلكم,تدون) 
بالقتل وإنما كان كذ ذلك لآن الله أوحى إلى موسبى عليه الصلاة والسلام أن توبة ة امرك لا إلا بالتورائوإذ قال موسي 
بالقتل . فان قات التائب من الردة لايقتل فكيف استحقوا القتل وقد تابوا من الردة 3 لقومه)الذنعبنوا العجل 
ذلك بما تخناف فيهالشرائع فلعل شرع مومى كان يقتضى أن يتل التائبمن الردة إما 2 ]0 ياقوم إنكم ظاءم 
الكل أو خاصا ىحق الذين عبدوا العجل ( ذلك - 0 كم عند بار نم ) يعنى القتل وت#مل ا 2 بانس 
هذه الشدة لأن الموت لايك مه فاما رم موسى اننا نصبر لأمر الله تعالى فجلسوا | (باتفاذم لعجل ) إفا 
قااوا فأ شىئ“ نضنع؟ قال (فتوبوا ) فارجعوا ( إلى لىيارة: ) خالقتم نادت سا تان رن قنلوا أنفسك ) يعن ليقتل ل الرئ 
منك اغبرم ( ذلك) أىالفتل (خير نكم عند ارم ) قم أمرم مومى بالقال قالوا نصير لمر الله فجاسوا با بالأفنية متبين وقيل 
هم: من حل حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أو اتقاه بيد أورجل فهوماعون مردودة توبتم وأصلت القوم عليهم الحناجر وكانالرجل 
و اينْه وأباه وأخاه وقريبه وصديقه وجاره فلم عكنهم المضى لأامر الله تعالى لى قآلوا : ياموسى كيف نفعل ؟ فأرسل الله تعالى علييم 
ضبارة وسحابة سوداء لايبصر بعضهم بعضا فكانوا يقتلونيم إلى المساء فاما كير القتل دغا موسق وهارون علمهما السبلام وبكيا 
وتضرعا وقالايارب هلكت بنو إسر' ائيل البقية البقية فكشف الله تعالى السحابة وا أمرهم أن يكنوا عن القتل فكشفت عن ألوف 


عم حسرى من عبدى أن يعم أن مابه من نعمة فهىمنى .وقالداود عليه الصلاة والسلام سبحان 
من جغل اعتراف العبد بالعجز عن شكره شكرا ها جعل اعثرافه بالعجز عن معرفته معرفة 
وقال الفضيل شكر كل 0 لايعصى بعد ها-بةلاك النعءمة وقيل شكر النعمة ذكرها وقيل 
شكر النعمة أن لاير اها ألبدة ويرى المنعم وقيل الشكر من فوقاك بالطاغة والثناءولنظيرك بالمكافأة 
ولن دوناك بالإحسان والإفضال . قوله عز وجل ( وإذآتينا موسى الكتاب ) يعنى التوراة 
(و! 0 أو زائدة . والمدنى الكتاب المنرق بين الخلال واندرام 





ب 











من القتى ٠‏ روى عن عل رضىالله عنه أنه قالكان عدد القتى سبعين ألا فاشتد ذلك على مومبى فأوحىالله تعالى إليه أمار ضيك 


أن أدخل القاتل والمقتول فى اسلدنة ؟ فكانمن قتل مم م شريدا ومن بى مكفرا عنه ذنوبه فذللك قوله تعالى 
ماأمرتم 4 فتاب علج فتجاور عد ( إنه دو ا لتوات 


(فتاب عليم) أى ففعلام 


59 
ار رار )عم . قوله تعالى (وإذ قلم ياموسى :لن نؤمن لك 


حى نرى الله جهرة) وذلك أن الله تعالى أمر موبى عليه السلام أن ب بأتيه + قاثااتن من ببى إش اتدل تجار ون إليه من عباذة العجدال 


فاختار موس بى صبعين رجلا من قومه 


موسى إلى .طور سيناء 
مبقات ربه فقالوا .اوسى ْ 
اطلب لنا أن نسمعكلام 
ربنا فقال أفعل فاما 

دنا موسى من الحبل وقع 
عليه تمودالغمام وتغشى 
الج كله فد خحل فى الغمام 
وقال للقوم ادنوا فدنا 
القوم حى دخاوا قَْ 

الغمام وخروا دوا 
وكان موسئ إذا كلمه 
ربه وقع على وجهه نور 
ساطع لايستطيع أحد 
من بنى آدم أن ينظر إليه 
فضرب دونهم اليجاب 
وتمعوه وهو يكل وى 
يأمرهوينهاه؛ وأسعهم الله 
إن أنا الله لا إله إلا.أنا 
ذو بكة أخدر جد من 

أرض صر بد شديدة 

فاعبدوفىولاتعبدواغرو 
فاماف رغ موسى وانكشقف 
الغمام أقبل إلهم فقالوا 

لدران نؤمن لك حى'رى || 





الله جهرة ) معايزة وذلك أ 


ك6 


ن الخبوة ودو ضم ا الساق إلى 0 0 عر ل 0 إلى 
قاتله أو اثقاه بيد أو رجل ذهو ملعون مردودة توبته * وأصلات القوم الحناجر والسبوف وأقبلوا 
عله فكان الرجل يرى:ابنه وأباه وأخاه وقريبه وصديقه وجاره فبرق له فا يكنم المذى 
لمر الله تعالى فقالوا يادو م ىكيف نفعل؟ فأرسل الله تعا! لى علوم سحابة سوداء لاببصر يعضوم 
بعضا فكانوا يقتلون إلى المساء فلما كثر القت لدعا 00 الله وبكيا وتضرعا إليه وقال 
يارب هملكت بنو إسرناثيل البقيةالبقية فكشض الله السحابة عنم وأمرهم أذيكفواعن القتل فتكشث ١‏ 

عن ألوف من القتل قال على بن أنى طال الت رضى الله عنه كان عدد القتى سبعين افا فاشتك 
ذلاث على «وسى فأوحى الله إليه أ أن أدخل القاتل والمقتول اللئة فكان من قتل منهم 
010 بى مكفرا عنه ذنوبه فذلك قوله عز وجل ( فتاب عليك ) أى فعلم ما أمرتم به 

تجاوز ع (إنه هو التواب) أى الرجاع بالمغفرةالقَابل التوبة ( الرء حم) خاقه . 0 
١‏ وإذ وإذ قام ياموسبى لن نزم لك ) أى ان نصدقك ( حتى نرى الله جهرة ) أى عيانا وذلك أن 


من خيارهم وقال لم دو موا وتطهروا وطهروا ثيايع فنعاوا فخرج بهم 


تينم 





الله عز وجل أمر مومبى أن يأتيه ف ناس من بنى إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل 
صوهوا وتطهروا وطهروا ثيابكم 
ففعلوا وخرج 3 مودى إل طور سيئا ع ليقات ريه فقالوا لوسى اطاب لنا أن السرمع كلام 
ربنا قال ل أفعل ذ الما دنا مه من اليل وقع عليه “ود من الغمام وتغثى الجبل كله فدخل موسى 
قالغه هام وقال للقوم ادنوا - تى دخلوا م الغمام وروا سيجك اوكان مودى, إذاكامه ريه 


فاختار ر مودئ من قومه سبعين رجلا ,من خيارهي وقال لهم 


وقع على وجه اك ان أحد أن ينظر إليه فغضرب ادل الحجابت وسمعوه يكلم 
موبى إأخره ورئيا م وأسمعهم الله تعالى : إلى أناالله لاإله إلاأنا ذويكة أخرجتكم من اررض قمر 
بيد شديدة فاعبدونىولا تعبدوا غيرى ذ لما فرغ هودى وانكشك الغمام أقبل الهم فقالوا لن 

نؤمن لاك حتى نرى اللجهرة) وإثما قالوا جهرة ة ثوكيد لار ؤيةلثلا يتوهم متوهم أن 3 راد بالرؤية 
العلم ) فأخذتم الصاعقة ) قيل هى الموت وفيه ضعف لأن ٍُ وأنم تنظارون برده إذ لوكان 
المراد منها اموت امد نع كونهم ناظرين إلباوقيل إن الصاعقة هى سيب الموت واختانوا ذلك 
وقبل جاءت ضيحة من السماء وقيل أرسل 
جدوعا من الملائكةفسمعوا بحسهم فخروا ا تنظرو ) أى ينظو لضم إلى بعض 
كيف يأخذه الموت فاما هلكوا ام كرت ارد م ى ماذا أقول لبنى إسرائيل | 


السبن فقيل إن نارا زات من السماء فأحرقههم 


إذا 





العرب تجعل الم بالقلب رئؤية فقال جهرة ليعلم أن المراد منه العيان ( فأخذتكم الصاعقة ) الى «لوت » وقيل نار جاءت 
من السماء فأحرقهم (وأثم تنظارون ) أى إنظر بعكم لبعض ين أخذك الموت » وقيل تعلمون . والنظر ؛يكون معنى 

العم قاما هللكوا جعل موسى يبك ويتضرع ويقول ان أول بى إسرائيل إذ نم وقد هلك خبارم و لوشلت أهلكمم من 
١‏ قبل وإباي أ مبلكنا مما فعل السفهاء منا افلم , بزل 'يناشد ريه بى أحياه, الله تعالى رجلا رجلا بعد ماماتوا يوما وليلة ينظر بعضهم 








إلمبعض كيف بحيون؟ فذلك قوله تعالى (ثم بعنا؟) أحبينا ع والبعث إثارة الشىء عن له يقال بعت اليعر وبعنت الالمفانيعث 
(من بعد موتكم) قال قتادة أحياهم ليستوفوا بقية آجاهمم وأرزاقهم ولو ماتو بآجاهم ل يبعئوا إلى يو القيامة ( لعلكم تشكرون 
وظللنا علج لتقام ) وليه نيكم حر الشمس ء والغمام من الغم وأصله التطغية والستر سم الس<ا ب غماما لآنه يغطى وجهالث.مس 
وذلك ا ف ل فأرسل الله تعالى غماما أبيض رقيتنا أطيب من مام المطار وجعال لدم 
تمودا من نوريضىء هم الليل إذا لم يكن هم قر . ( وأنزلنا عليك امن والساوى) أى فى التيه وال كثرون على أن المن هو الرنجبين 
وقال مجاهد هو شى؛كالصمغ كان يقع : الأشها ر طعمه كالشهد وقال وهب دو اكيز الرقاق ‏ قال الرجاج جملة المن ما من 
الله به من غير تعب . أخدرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد مدان اند ل انلمك بن واس نا عي 
٠‏ آذ أنينهم وقدهلك خبارهم 7 لو شئت أهلكم. 0 قبل وإياىأتبلكنا 1 ف الفقاء 2 0 8 
ا 

منا) فلم بزل يئاشد ربه حتى أحيا هم 0 ماماتوا يوما ولياة ينطار بعضم 00 
إلى بعض كيف بحيون فذلاك قوله تعالى (ثم بعننا 5) أى أحيينا 5 (من بعدموتكم) أى لتستوفوا 
بشية آجالكم وأرز اقكم ولو أنبم كانوا قد ماتوا لانقضاء اجام ملم يبعثوا !! ديوع القيامة ( لعلسكم 
تشكرون ) قوله عز وجل ( 0 عايكم الغمام ) يعنى ف التيه يفيك حر الشمس وذلك أنه 

م يكن 2 فق ااتيه شىء يسترم ولا يستفالون به فشكوا إلى لى فودى فأرسمل الله غمام ما أبيض رقيقا 
لوو نض كم بالليل إذا لم يكن قر ( وأنزلنا عليكم 
المن والساوى ) أى ف التره ه الا ون على أن المن هو الترنجبين وقيل ذو ثىء كالصه+ مغ يع 


هواءن مير عن هرو بن 
ريش عن شعيدبن زيد 
قا! لقال النى يرل رالكأة 

ن "المن وماؤها شفاء 
0 من الشمس وجعل لطر ععودا من 0 ) قالوا فكان هذا 
المن كل ليلة يقع على 
ً مثلالثاج لكل 
إنسان متهم صاع فتالوا 
اموس افتانا هذا الم 
حلاوته فادع لنا ربك 
أن يطعمنا الحم فأنزل 
الله تعالى علم.م السلوى 
ودو طائر يشبه ال.مانى» 


علىالشجر طعمه كاله .هد . وقال وهب «و الكبز الرقاق» وأصل المن هو ماين الله به من غَيد || أشوارم 
تعب (ق) عنسعيد بن زيد قال :قال رسول الله ص لى الله عليه وسلم. الكاة من المن وماؤها 
شفاء للعين » ومعنى الحديث أن الكمأة شى ء أنبته الله من غير سعى أأحد ولا مؤنة وهو بميزأة 
المنالذى كان ينزل على بنى إسرائيل » وقوله وماؤها شفاء للعين معنآه أن يخاط مع الأدوية 
فيلتفع ي> لاأنه يقطر ماؤها تا ف العين وقيل إن تقطيره فى المين ينفع لكن اوجع مخصوص 
وليسيوا افق كل وجع العين وكان هذا المن ينزل على أشهار 0 فكلليلة منوقت السحر إل طلوع 
الش.مس 15نا لج لكل1 نسان صاع فقا لوا ياموسوقد قتانا هذا ابلن بحلاوتدفادع لنارباك أن نطعمنا 


الل م فأرسل الله علمم النتلوئوهو طائر يشبه السمانىوقيل هو السمانىبعيئه فكان الرجل يأخذ 








ماي يوما ولياة فاذاكان يوم الجمعة يأخذ مايكفيه ليؤمين لأنه لم يكن ينزل يوم السبت 
ىء ( كلوا ) أ وقلنا 2 كلوا.( من طببات) أىحلالات (مارزقة 1 ) أى ولا تدخروا لغد 
فخالفوا 0 فدود وفسل فقطع الله ذلك (ق)عن نأف هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صل عم ١‏ لولا بنو إسرائيل لم مخبث الطعام دالت حم ولولا جواء لم تن أنتى زوجها 
الدهر ) 07 “ل از 2 ا خسوا حتنا (ولكن ن كانوا 





أنفسيم يظلء 0 يعنى بأخدهم 3 مما م ؤاستح 4و يذلاك 'عك 00 مادة الرزق الذئ 


وقيل هو السمالى بعينه 
بعث الله سحابة ارت 
السعاى ىق عرض فيل 
وطوك رمح فق السهاء 


بعضه على بعض 23 وقال 





المؤريخ : السلؤى العسل 








فكان الله ينزل عا مم المن والسلوى 5 كل صباح من طارع الف ) إل لى طلوع الثشمس فيأخ كل واحد مم ما كفده روما ولياة 
درطا كان ع ا را | يكانيه ليومين لأنه لم يكن ينزل يوم:السبت (كلوا) أى وقلنا + هم كلوا ( من طيبات) 
حلالات ( مارزقنا كم ) و ولا تدخروا الغد ففعلوا فقطع الله ذلك عم ودود وفسك ما ادخروا فقال الله تعالى ( وما ظادونا 
ولك. ن كانوا أثيسهم يظاءون ) أى وما خسوا حقنا ولكن كانوا أتفدم مر يغاادون ا 3 وقطع مادة الرزق 
الذىكان ينزل عامهم بلا مؤنة والد نيا ولااحساب فالعقبى . أخيرنا حسان بن شتعيك المشي ى أنا أبو طاهر مند بن مدن محمش 
الزيادى أنا أبو بكر 1 #طان أنا أحمد بن اد : أنا عبداارز اق أنا معمر عن مام بن منبه أنا أبر ررهريرة 
قال: قال رسول الل يِل لولا بنو إسر اثيل لم مخبث الطعام ول نز اللحم» ولو لا حوا ان أننى زوجها الدهر » قوله تعاق 


1 
أ 





(وإذ قأنا ادخلوا هذه القرية) سمت القرية قرية لأنها تجمع أهلها ومنه المقرأة الحوض 
عنهما هي أرحاء وهى قرية الجبار. نكان فم 
المقدس وقال الضحآك هى 


رغدا) موسعا عليك ( وادخلوا الباب ) يعنى بابا من أبواب القرية وكان طا سبعة أبواب (عدا) أى ركفا عا محان وقان 
وهب فاذا دخاتهوه فاحدوا شكرا لله تعالى (وقولوا حطة) قال 'قتادة حط عزنا خطاياذا أمروا بالاستغفار وقال.ابن عباس لاإله 
إلا الله لامها عط الذنو ب ورفعها على تقدر قولو | مسئلتنا حطة (نغفر لك خطايا 5) منالغفر وهو السثر فالمغفرة تسر الذنوب 
وقرا نافع بالياءوضهجا وفتحالغاء 9 


بالتاء ‏ وضمها 
الآخرون فما ينصت 
النونوكسر الفاء (وسنز يد 
( فبدل ) فغر (الذين 
أظاءوا ) أنف هم وقالوا 
(قو لاغير الذىقبل لهم) 
وذلك أنهم بدلوا قول 
الحطة 2 بالانطة فقالوا 
بلسائهم حطانا سمقاثا أى 
حنطة حمراء استخفافا 
بأمراللهتعالى» وقال مجحاهد 
طوطئهم الباب ليخففوا 


رءومم فأبواأنيدخاوها 


وقرأ 


عدا فدخاوا بزحفون 
على أستاههم مخالفة ىق 
الفعل "ما بدلوا القول 
وقالوا قولا غم رالذى قيل 
هم 71 ا عيك الواحد 
المليحى: أنا: أحهد - بن 
عيذ اللّهالنعي م ىأنا>مدبن 
سك !مك أن 
إسماعيل أناإخاقبننصر 


أنا عبد الرزاق عن معهر عن همام بن منبه أله سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله ميل , قيل لبنى إسر ائييل 





27 


الرملة والأردن وفلسطن وتدمر . وقال مقاتل إيليا وقال ان كسان العا 5-0 
3 2 8 2 5 6 


(64) وقرأها ابنعامر بالتاء وضمها وفتح الفاء وى الأعراف قرأ ج .يءا ويعقوب 
كان يعزل عَلِم بلا مؤنة ولا تعب ف الدنيا ولا حدرا 1 دس تراه عار وك راقلا 
ادخلوا هذه القرية ) سميت قرية لاجماع الناس فيا قال ابن ا هى أرنحاء قرية الجبارن 
وقيل كان فها قوم من بقية عاد يقال طم العكالقة وان سوم عوج بن عدق فءلى هذا يكون التقائا 
يوشع بن نون لأنه هو الدى فتح أرحاء بعد موت مومى لأن دومى مات ف التيء وقيل هى بيت 
المقدس وعلى هذا فيكون القائل موسى . والمعنى إذا خرجتم من التء بعد مضى .الأربعين سنة 
ادخلوا بيت المقدس (فكاو | منها حوث شم رغدا) أى موسعا عايكم (وادخاوا الباب) قفنقال 
إن القرية أرحاء قال ادخاوا من أى بات كان من أبوابما وكان لما سبعة أبواب ومن قال إن 
الفرية هى بيت المقدس قال هو باب حطة (#دا ) منحنين دضعا متواضعين كالراكع ولمبرد 
به نفس السجود (وقولوا حطة) أىحط عنا خطايانا أمروا بالاستغفار. وقانابن عباس قولوا 
لاإله إلا الله لأنها خط الذنوب والخطايا على تقدر مسئاتنا حطة (نغفر لكم خطاياك) أى نسترها 
عليكم من الغفر وهو السر لآن المغفرة تسثر الذنوب (وستزيد امحسنين) يعنى ثوابا (فبدل ) أى 
فغير (الذين ظا :وا قولاغير الذىقيل لم ) أىقالو | قولاغير ماقيلهم »و ذلك أنهم بدلوا قول الحطة 
بالحنطة وقالو | بلسائى حطانا ممقاثا أى حنطة حراء وذللك استخنافا منهم بأمر الله تعالى وقيل 
طؤظئ لهم للباب ليخفضوا رعوسوم فأبوا ذلاك ودتخلوا زحفا على أستاههم فخالفوا فى الفعل كما 
خالفوا ف القول وبدلوه (ف) عن ألىهريرة قال قال رسول الله يم تل لبنى إسرائيل ادخاوا 
الباب سعدا وقولوا حطة فبدلوا فدخلوا بزحفون على أستاههم وقالوا حبة فىشعرة ( فأنزلنا على 
الذين ظاءوا رجزا من السماء) يعنى عذابا من السماء قيل أرسل الله علهم طاعونا فولك منهم فى 
ساعة واحدة سبعون ألا (نما كانوا نفسقون) أىيءصون وخرجون عن أمر الله تعالى . قوله عز 
وجل (وإذ استسى موسى لقومه) أى طالب السقيا لقومه وذلاك أتهمر عطثوا ف التي فسألوا موسى 
أن يستسى للم ففعل فأوحى الله إليه كما قال مبينا (فقلنا اضرب بعصالك) 
الجنة طولما عشرة أذرع على طول موسى عليه الصلاة والسسلام ولها شعبتان تتقدان فى الظلمةنورا 
واسمها عليق وقيل نبعة حماها آدم معه من ال+:ة فتوارم! الأنيياء حتى وصات إلى شعيب فأعطاها 
موسى (الحجر) قال وهب لم يكن حجرا معيذا ب لكان مومبى يضر ب أىحج ركان فيتفجرعيونا 


لكل 


وكانت العا من آس 





| قوممن بقية عاد يقال هم العالقة ورأسهم عوج بنعنق وقيل باقاء وقال مجاهد بيت 


ادخلوا الباب دا وقولوا.خطة فيدلوا فدخلوا .زحفون على أستاههم وقالوا حبة فى شعرة ( فأئزلنا على الذين ظاءوا رجزا 
من السهاء) قيل أرسل الله علهم طاعونا ذهلك منهم ؤساعة واحدة سبعون ألفا ( بما كانوا يفسقون) يعصون ورجون من أمر 
الله تعالى:( وإذ استسى موسى)طاب السقيا (لقومه )و ذلك أنهم عطشوا فالتيه فسألوا موسى أن يستسى .م ففعل فأوحى اللهإليه 
كا قال ( فقلنا: اضرب بعصاك ) وكانت من آس الجذة طوها عشرة أذرع على طول مومى عليه السسلام ولها شعبتان تتقدان 
فيالظامة نورا واسمها عليق <هاها آدم من الجزة فتوارثها الأأنيياء حتى و صا ت إلى شعيب عليه السدلام فأعطاها مومين عايهالسسلام 
قال مقاتل اسم العصا بنعته قوله تعالى ( الحسجر) اختافوا فيه قال وهب لم يكن -حجرا معينا ب لكان موسى يضر ب أى مجر كان 


1 


لآنها مع الماء قال ابن عباس رفى الله 


| 























عر كار 1 ا عين وكانوا اثنى عشر سبطا ثم تسيل كل عبن فى :جذدول إلى السبط الذى آمر ان 
يسلهم وقال الاخرو نكان حجرا معيئا بدليل أنه عرفه بالألف واللام قال ابن عباس كان حجرا خفيفا مربعا على قدر رأ 

الرج لكان يضعه فى ملاته فاذا اجتاجوا إلى الماء وضعه وضر به بعصاه ؛ وقال عطاء كان الحجر أربعة وجوه لكل وجه ثلاثة 
أغين لكل سبط عين وقيل كان الحجر خخاما وقي لكان من الكذان فيه اثنتا عشرة حفرة يبع م نكل حفرة عبن ماء عذب 
فاذا فرغوا وأراد موسى<»1* ضر به بعصاه فيذهب اماء وكان يسى كل يوم ستّائة ألف. وقال سعيد بن جبير دو الحجر الذنى 
وضع موس ىو بدعايه ليغتسل ففر بثوبه ومر به علىملاً من بنى إسر اثيل حبن رموه بالأدرة فلما وقف أتاه جرائيل فقال إن الله 
تعالى يقول 0 الحجر فلى فيه قدرة ولك فيه معجزة فرفءه ووضعه فى عطلاته (ه") قال عطا ء كان يضر بهموسرى 


| لكل سبط عن وكانوا الى عشر سبطا وقبل كان حجرا معينا بدليل أنه عرفه بالألت واللام ل 
قال ابن عباس كان حجرا خفيفا مربعا قدر رأ س الرجل وكان مومى عليه الصّلاةوالسلاميضعه فيظهر ءلى موضع 0 
فىمحلاة فاذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصاه وقبل كان الحجر أربعة وجوه ىكل وجه 50 -- 0 
ثلاثة أعين لكل سبط عين وقي لكان من الرخام وقيل كان لبا اسه 
لو الحجر الذى وضع ى و لنتيل شري ناتاه ريل ول اك اا 
ترفع هذا الحجر فلى ف قر 1ك قه تعخرة فوضيعه ف نختلاة لاما سألوة السقنا قل ضري التفسر يةولونانبجءت 
يعو اك لجر فكان إذ ]سا دن إن :للاء وضعة وضريه يعضاه قفار نه عون لك ع ©[ وانفجرات اواج وفنا 
أبو عمرو بن العلاء 
انيجس تعرة ث وانفجرث 
أىسالت فذللك قولهتعالى 
(فانفجرت) أىذضرب 


عتن تسيل إلمهم فى جدول وكان إذا أراد حملهضر به نعصاهفيذهب الماء وبيبس الحجر فذلكقوله 
تعالى (فانفجرت منه اثنتا غشرة عينا) يعنى على عدد أسباط بنى إسرائيل والمعنى فضير به فانئجرت 
قال المفسرون انفجرت وانبجندت معبى واجد وقيل انبجسدت أى عرقت وانفجرت أ سالك 

(قد علم كل أناس مشر هم) أى موضع شر مم لايدخل سبط على غيره (كلوا واشربوا ) أى 


وقلنا لهم كلوا واشربوا من رزق الله) بعنى المن والسلوى والماء فهذا كله من رزق الدكان تم فانفجرت أىسالت (منه 
اثنتاعة شرة عينا) على عدة 





بلا مشقة ولاكلفة (ولا تعئوا فى الأرض مفسدن) العيث أشد الفساد فى هذهالآبة معجزة عظومة 
لمومى عليه الصلاة والسلام جيث انفجر من الحجر الصغير ماروى منه المع الكثير ومعميزة || الأسباط (قدعلوكلأناس 
نبينا محمد ملك أ لله أعضط لآنه انفجر الماء من بن أصبعيه فروى منه الجم الغفير لأن انفجار الماء من أ مشر بهم) موضع شربهم 
الدم والح أعثم من انفجاره من الحجر . قوله عز وجل (وإذ قلم ياموسىلن نصير على ظعام || لايدخل سبط على غيره 
واحد ) وذلك أنهم مئدوا من امن والسلوى وملوه فاشتبوا عليه غيره لأن المواظبة على الطعام || فشربه (كلوا واشربوا 
الواحد تنكون سببا لنتقصان ااشهوة . فان قلت هما طعامان فا بالمم قالوا على ظعام واحد . قات | من رزق الله) أى وقلنا 
أرادوا بالواجد مالا تلن ولايتبدل ولوكان على مائدة الرجل عدة ألوان يداوم علهها كل هم كلوا من المن والسلوى 

اوم لايبدها كانت مازلة الطعام الواجد (فادع لنا رباك) أى فاسأل لنا رباك ( مرج لنا ما تنات || واشر بوامن الماءفهذا كله 
الأرض من بقلها وقنا لها وفومها) قال اءن عباس الفوم الحيز وقيل هو خط ريل هو الثوم عن ررقااش الدى 5 
اوعد نا ارسايا.) دا طابو ا تعد الأنواع لأنها تعين على تقوية الشهوة أو لأنهم ملوا من ن البقاء باد مشقة ( ولا تعنوا 





١ه‏ خازن بالبغوى: ‏ أول ( فالأرض مفسدين ) والعى أ الفساد » يمال عى يعى عنيا 
وعنا يعدو غثوا وعاث يعرث عيئا قوله تع (إذ قم يامومى لن فصبر على طعام وا حد) وذلك أنهم أجمعوا وسئءوا من منأكل 
المن والسلوى وإنما قال على طعام وااحد وهما اثنان لأن العرب تعبر عن الاثنين بلفظ الواحد كنا تعبر عن الواحد. بافظ الاثنين 
كقوله تعالى و حرج من,١!‏ اللؤاؤ والمرجان » وإنما خرجمن المالح دون العذب وقيلكانوا يأكلون أحدهنا بالآخر فكانا كطعام 
واحد . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسل كانوا يعجنون المن بالسلوىفيصيران واحدا (فادع لنا) فسل لأجلنا (ربك مرج لنا 
ا تنبت الأرض من بتاها وقثائها وفومها ) قال ابن عباس الفوم الحيز وقال عظاء المئطة وقال الب لقتتيى رحمه اللدتعالى الحبوب 
الى تؤكل كلها وقال الكلبى الثوم (وعدسها وبصلها ) قال لهم موسى عليه السلام 


0 





























( ألستبدلون الذىهو أدنى) أخس وأرداأ( بالذى هو خير) أشر ف وأفضل » وجعل الخئطة ا وإذكانت هىخيرا فن 

لمن والسلوئأو أراد أنها أسهلوجودا على العادة ويجوز أن ن الخير راجعا إلى اخحتيار اكاي رارق اسيم رام 
مصرا ) يعنى فا أبيم إلا ذلك فازلوا مصرا من الأمصار » وقال ل الضحاك دو مصر مومى وفرعون والأول أصح لأ: “لو أراده 
ا الأر ض(وضربت علمهم) جعات ت علهم وألزموا (الذلة) الذل واهوان» قبل بالجري”» وقاك 
عظاء بن السائب هو الكستي سج والرنار وز الوودية (والمسكنة ) الفقر سمى الفقير مسكينا لآن الفقر أسكنه وأقعده عن الركة 
فترى المبود وإن كانوا مياسي ركأنهم فقراء » وقيل الذلة هى فقّر القلب فلا ارى ف أعل الم ل ذل وأحرص على المالك من امود 
( وباءوا ل ير ولا (55): :يقال باء إلا بالشر .وقال أبوعيدة احدملوا وأقروا به وميه الدغاءر أبوء 
لك بتك ع 1 سس ١‏ 


ف التيه فسألوا هذه الأطعمة ال لاتوجد إلا فى اللاد وكار تلك | 
لان رلتك به فسألوا هذه الآطءمة لى لاتوجد إلا فى البلاد وكان غرضهم | لوصول إلى البلاد لاتللك 


8 ع 3 الاطعمة قال بعبى مو, أتستبد ن الذىه دك 3 ىالذئن 1 1 هو الذى ا 
الفضب ( بأنهم كانوا (قال ) بعى مومى ( أتستبدلون الذى دو أدنى) أى الذى هو أخس وأردأ وهو الذى ١١‏ 


طابوه (بالذى هو خير) يعنى بالذى هو أشرف وأفضل وهو ماهم م فيه ( اهبطوا مصرا ) بعنى إن ١١‏ 
بم إلاذلك فأتوا مصر ا منالأمصار » وقيل بل هو مصر بل لانو يد درن التنوين || 
غليه كدخوله غلى نوح: ولوط والقول دو الأول ( فان لك ماسألم ) يعى من انبا الارض ا 
(وضريت علمم الذلة ) أىجعات الذلة حيطة بهم مشة. ملة علميم و وألزموا الذال والمموان وقيل ا 
الذلة الجزية وزىالهودية وفيه بعد لآنه لم تكن ضربت عايهم الجزية بعد ( والمسكنة ) أى الفقر || 
والفاقة وسمى الفقير مسكينا لأنْ الفقر أسكنه وأقعده عن الحركة فترى المبود وإن كانوا أغنياء || 
مياسير كأنهم فقراء فلا ترى أجدا من أهل الملل أذل ولا أحرص على المال من المبود (وباءوا) | 
ا أى رجعوا ولا يقال باء إلا بشر (بغضب من الل)وغضب الله إرادة الانتقامممن عصاه (ذلك) ا 

روفه ر مزهو 

ب أىالغضب ( بأنهم كانوا يكفرون بآيات لله ) أىبصفة محمد يِه وآية الرجم الى ف التوراة 
كه ويكفرون بالإنجيل والقرآن (ويقتلون النبيين ) 06 لخر من أنبأ ينبىء وقيل هو بمعنى ا 
0 ا الرفبّع مأخوذ من النبوة وهو المكان المرتفع ( بغيرالحق) أى بغير جرم . فان قلت قتل الأنبياء أ 
ونان هر عن الرقيع لايكون إلا بغير حق ما فائدة ذكره . قلت ذكره وصفا للقتل والقتل يوصف ثارة بالحق || 
ماخوة مد اليو ره وهو ماأمر الله به وتارة بغبر الحق وهو قتلالعدوان فه وكقوله «قل رب اجكم بالحق» فالمتق ١‏ 
المكان المرتفع فعلى هذا وصف الحم لا أن كه ينقسم إلى حق وجور . بروىأن الهود قتلت سبعين نبيا ىأول اللمار | 
يون انيد عل الأضل وقامت إلىسوق بقلها ىآخره وقتلوا زكر ريا ونحبى وشعياء وغيرهم من الأنياء (ذلاك بماعصوا) ا 
2 اميق ) أى بلا جرم أىذللك القتل والكفر بما غصوا أمرى (وكانوا يعتدون ) أى يتتجاوزون أمر ىويرتكبون مخارى 
فا 1 ضم قال بغير قوله عز وجل ( إالذين آمنوا والذينهادوا ) يعنى المبود سموا بذاك لقوهم « إنا هدنا إليك» أى 1 
لوقتل النين لايكون مانا إليك وقيل هادوا أىتابوا غن عبادة العجل وقيل |: نهم مالوا عن دين الأنلام ودين وى 
لا خراط قبن تكرم عليه السلام (والنصارى) سموا ناك لقول لخوارين مم اتعبار الله وقيل لاغتز اهم إلى قرية 
ا لقتل - والقتل يقال لها ناصرة وكان المسيح ينزه (والصابئين) أصله من صبأ إذا خرج من دين إلى د بن آخر | 


تارة يوصف باق :وتارة يوصف بغير الحق وهو مشل قوله تعالى « قال رب احج بالحق ) ذكر الحق سهوا 

وصفا الحكم لا أن حكه ينقسم إلى الجور والحق . وبروىأنالهود قتات سبعين نبيا فأول النبار وقامت سوق بقتلهم ىآخر 
النبار ( ذلك ها م يتجاوز و نأمرى وي رتكبون محارى قوله تعا تعالى(إن الذين آمنواوالذ.ن هادوا) يععى الود 
هوا به لقوهمر إناهدنا إليك)» أي ملناإليك وقي ل لأنهم هادوا أئتابوا عن عبادةالعجل وقيل لآ: جم هالواعن دن الإسلدم ومن دين 
موسى عليه السلام وقال أبوعمروبن العلاء ل نم يتبودونأىيتحركون عند قراءةالتوراة ويقولون إن الس.. وات والأرض تحركت 
حين أنى الله مومى التوراة (والنصاري) موا به لقول ال حواريين, نحن أنصار الله وقال مقاتل لأنهم نزلوا قرية يقالا ناصرة 
وقبل لاعنز انم إلى نصرة وهىقرية كان يز لهاعيسى عليه السلام(والصابئين) قرأ أهل المدينة والصاين رقم واب د 


يكفرونبآيات الله) بصفة 
محمد له راية الرجم ف 
التوراةويكفرونبالإنجيل 
والقرآن(ويةتلونالنبين) 
تفرد نافع -هدز الننى وبابه 
فيكون معناه المخير من 
أنأ يب ونبأينئ؛والقراءة 




















والباقون بالهدزة وأصله الدروج ؛ يقال صبا فلان أى حرج من دين إلى دين آخر وصبأت النجوم إذا * خرجت من مطالعها 
وصبا ناب البعير إذا خرج فوؤلاء “دوا به ةروجهم من دين إلى دين . قال تمر بن اللاطاب وابن عباس هم قوم من أهل 
ال تاب قال ع 100 ذبائحهم مثل ذبائح أهل الكتاب . وقال ابن عباس لانمل ذبائحهم ولامنااكحتهم قال ادم قبيلة 


كو الشام بان الوود وا و سوقال الكالى ى همرقومبين الوود والنصارى>اقو نأوساط رعودمم وجبون يل 00 


قوم يرون الله ويقرءون الزبوز ويعيدون الملائكة ويد لون إل الكعبة ا 
انقرضوا ( من آمن بالله واليوم الآخخر) فان قبل كيف يستقي قوله من امن بالله 


30 
موا بذلث خروجهم من الدن قال عمر وابن عباس . و من أهل الكتاب قا قال ع ر ذبانحهم 
ذبائح أهل الكئات وقال ابن عباس لاضحل ذبائحهم ولا مذا كحم وقيل هش م قوم 3 المود 
وا حوس لانخل ذبائحهم ولا مناكحتهم وقيل م إن المود والنصارى ها دون أوسا رعوسهوم 
وقبل هم قوم يقرون بالله ويقرءون الزبور 00 الملائكة ويصاون إلى الكعبة أخذوا من 
كل دين شيئا والأآرب أنهم قوم يعبدونالكواكب وذلك أنهم يعتقدون أن اللهتعالى خلق هذا 
العالم وجعل الكواكب مدبرة له فيجب عل البشر عنادتها وتعظيمها وأنبا'هىالى تقرب إلى 
: ب 1-0 يمع ا 0 
الله تعالى . وما ذكر هذه الوظائف قال (منآمن بالله واليوم الآخر ) فان قلت كيئقال ىأول 
الآية إن الذينآممنوا وقال فىآخرها من آمن بالله فا فائدة التع.م أولا ثم التخصيص آخرا 
قات اختلف العلماء فح الآية فلهم فيه طريقان أجذهما أنه أراد أن الذين آمنوا على التحقيق 
ثم اخ تلفوا فوم فقيل 2 الذن آمنوا فزمن الفعارة وهم طلاب الدين مرحي الجا نرق 


ابن ساعدة وورقة بن نوفل ورا الراهب وأفذر الغفاري وسلمان الفارسى فنهم م أدرك 





النى يليم وتابعه ومنهم من لم يدركه فكأنه تعالىقال إن الذن آمنوا قبل تبعث النى ليو والذين 
كانوا عا لى الدين الباطل المبدل من الود والنصا رى والصابئين من ا مم بالله واليومالآخخر 
وع<مد وَل َلثم فلهم جرهم هم عند ربهم وقبل هم المؤمنون من الأمم الماضية وقبل هم المؤمنونمن 
هذه الآمة والذن هادوا يعنى الذي نكانوا على دن مودىىولم يبدلوا والنصارى الذنكا نوا على 
دن عيسى ولم يغيروا والصابئين يعنى في زمن استقامة أمرهم من آمن منهم ومات وهو مؤمن 
[ لأدحمتة ة الإيمان تكون بالوفاة . وأما الطريقة الثانيةفقالوا إن المذكورن بالإمان فى أول الآية 

ما هو على 0 المحاز دون الحقيقة وهم الذين آمنوا بالأنبياء الماضحن وم بؤمنوا باك وقيل 

امنافقون الذين آمنوا بألسلته.م ولم يؤمنوا بقلوبهم والبود والنصارى والصابئون 
فكأنه تعالى قال هؤلاء المطلوبون كل من آمن منهم الإعان الحقيى دار «ؤمنا عند الله » 
| وقيل إن امراد من قوله إن الذين آمنوا يعنى بمحمل صلى الله عليه وسلم فى القيقة حين 
ا المخاضئ وثدتوا غلى ذلك ف المستقبل وهو ا رك من قوله تعالى من آمن بالله واليوم الآخر 





هنكل دن شيئا . قال عبد العزيز .بن حبى 
وقدذكر في ابتداء الآبة : إن 


الذء نآمنواء قيل اختلفوا 
ق-5 الآيةفقال بعفام 
أراد بقولهإن الذين اموا 
على التحقيق * 3 اتلفوا 
قُْ هؤلاء المؤمنين فقال 
قو مهم الك بنآمنو | محمد 
يللد الم 
طلاب الددين مثل جبيب 
النجار وقس .بن ساعدة 
وزيد بن مرو بن نفيل 
وورقة بن نوفل واليراءالشنى 
وا ذر القفارى وسلعاة 
القاررى وبمرا الراهب 
ووفد النجاثى فنهم من 
أدرك النى يللم وتابعه 
ومنهم من 4 يدركه وقبل 
ك2 المؤمنون من الأم 
الماضيةوقيله المؤمنون 
من هذه الآمة والذذن 
هادوا الذين كانوا ع 
دن موسق عليه البادا 


#8 
وم ببذلوا والنصارى 








ساس ب بم لس ل ل لس يبب ل ا ا 
الذن كانوا على دين عيسى عليه السلام وم يغيروا وماتوا على ذلك قالوا وهذان الاممان لهام زمن موسى وعنسى 


عامها السدلام حيث كانوا على ال ى كالإسلام لأمة محمد يلت والصابئون زمن استقامة أمرهم من آمن أىمن مات منهم وهو 
مؤمن لأن محقيقة الإمان بالموافاة وجوز أن يكون الواو مضمرا أى ومن آمن بعدك يا محمد إلى يوم القيامة وقال يعضوم إن 
المذكورين بالإبمان فأرل الآية على طريق المحاز دون الحقيقة ثم اختلفوا فهم فقال بعضهم الذ بن آمنوا بالأنبياء الماضين 
وم يؤمنوا باك وقيل أراد م المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلو وم والبود والاصارى الذبن اعتقدوا الهودية 
والنصرانية بعد التبذيل والصابئون بعض أصناف الكفار من آمن بالله واليوم الآخر من هذه الأصنات بالقاب واللسان 





( وعمل صالخا فلهم أجرم ٠‏ 


عند ربهم ) وإنما ذكر بلفظ ادمع لأن من يصلح للواحد والاثئين والجمع والمذكر والمؤنث 


( ولا خوفعلهم ) ف الدنيا (ولاه بحز نوت) فى الآخرة.قولهتعالى ( وإذ أخذنا ميثاقكم ) ) عهاءك يامعشر الهود (ورفعنا فوقكم 
الطور ) وهو دليل بالسريانية فى قول يعضوم وهو قول ماهد وقيل مامن لغة ف الدنه يا إلا فى القرآن 0 الأكثرون لسن 
فى القرآن لغة غير لغة العرب لتوله تعالى اقرا' نا عربيا ) وإتما هذا وأشياهه وفاق دقع بن اللغدين .وقالابن عباس أمر التهتعالى 
جبلا من جبال فلسطين فانقلع م نأصله حت قام على رعومهم وذلك أن الله تعالى أنزل التوراة على مومى عليه السلام فأمر 
تر قرمة أن يقراو ها وره علو (/")2 بأحكامها فأبوا أن يقبلوها لآصار والأثقال البى هىفها وكانت شريعة 

آذآ ل ب ب ببسب بإب ببس ست 


ثقياة فأمر . الله تتعالى 
جبريلعليه السسلام فقلع 
ا على قدر عسكر 3 
ار سي 
فوق رعوءههم مثل قامة 
الرجل كالغالة وقال له 
إن لم تقبلوا التوراة 
أرساتهذا اليل عايكم 
وقال عطاءعن ابنعياس 
رضى .الله تعال عتهما 
رفع الله فوق رعوسهم 
الطور وبعث ثارا من 
قبل وجوههم وآتاهم 
البحر املح من خلفهم 
(خذوا) أى قلنا هم 
خذوا ( ماآتينام) 


0 


واجتهاد ومواظية | 


(واذكرؤا ) وادرسوا 
(مافيد ) وقيل احفغاوا 
واعماوا ( لعلكم تتقون) 
لى تنجوا من الحلاك 
في الدنيا .والعذاب 
و العتبى فان قبلتم وإلا 
رضختم هذا اللجبل 
0 وأغرقتم فق هذا البحر 





(وجمل صالحا) أىف إعانه(فلهم أجره مغندر بهم ) أىجزاءأعمالهم (ولاخوف علمم ولاه حزنوت) 
أى ف الاخرة . قوله عز وجل (وإذأخذناميناقكم)أىعهدم ا (ورفعنا فوفك الطور) 
يعق الل تن ل أبنعباس أمر اللمجبلا من جبال فلسطين فانقلع من أصلهجتوقام عل رعومم م 
وسبب ذللكأن التمتعالى 1 أنزل التوراةعل مومى وأمزهم أنيء ملو بأحكامها فأبوا أن يقبلوهالمافها 
من الآصار يعنى الأثقال والتكاليف الشاقة أمراللهتعالى جبر يل عليه السلام أن يقلع جملا على قدر 
عكر رهم وكانقدرهفرها ف فسخ فر فعه فوقرعوسهم قدر قامة كالظلة وقيللم | إنم تقبلوا ماق 
التوراة وإلا أرسات هذا الجحبل 0 (خنوا) أن قل هم توا ( ما 1تينام ) أىما 0 
(بقوة ) أى جد واجتهاد (واذكروا مافيه) أىادرسوا مافيه ( لعلكم تتقون )أى لكى تنجوا من 


| الحلاك فى الدنيا والعذاب ف العقبى وإلاارضخت رؤوسم بهذا الجبل فاها رأوا ذلك نازلا بهم 


قبلوا ونتعدوا وجعاوا اعمر ا روم عرد فصار ذلك سنة فى تعود البود لايسجدون إلا 
على أنصافوجوههم ويقولون بهذا السجود رفع عنا العذات 2 تولينم ) أى أعرضتم (من بعد 
ذلك ) أى من بعد ماقبلتم التوراة ( ( فلولا فميل ام ورحمته ) أى بالإمهال ( لكم 0 
الحاسربن ) أىالمخبونن بذهاب اللدنيا والعذاب فالعقبى . قوله غز وجل ( ولقد عاءتم الذرن 
اعتدوا منكم) أى جاوزوا الحذ ( ف السبت ) يقال سبت اللهود لأنهم يعظهونه ويقطعون فيه 
أتماهم » وأصل اللسااامع , إذكر الإشارة إلى القصة م 

قال العاماء بالأخبار إنهم كانوا فزمن داود عليه الصلاة والسملامبقرية بأرض إيلة وحرم 
الله علم صيد الس ؛؛ يوم السبت فكان إذا دخل يوم السبت ل ببق حوت فالبخر إلا اجتمع 
هناك حتى لابرى الماء من كثرتما فاذا مضى السبت تفرقت الحيتال ولزمن قعر لك 0 ا 
تعالى إذ تأتمهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لايسيتون لايأتهم ثم أن الشيطان وسوس إلعم 
وقال إنما ميتم عن أخذها يوم السوت ول تنهوا عن أخذها ف غيره فعمد رجال منهم فحقروا 
حياضا كبارا حول بحر وه عر في لماز فاذًا كان عشية الجمعة فتحوا تلك الأتهار 
فيقبل الموج من البحر بالحيتان إلى تللك الحياض فيقعن فها ولا يقدرن على الخروج منها لعمقها 
فاذا كاذيومع الأحد أخذوها وقيل نمم كانوا اينصبون الشخوص والحباتل يومال+معة وتذرجونها 
ىم الأحد ففعاوا ذلك زمانا وم تنزك م عقوبة فتجرءوا على السوت وقالوا مارى السبت إلا 








ا هذه النار فلما رأوا أن لامهرب لم منها قبلوا وعادوا أو جعلوا بلاحظون 6 قل 
في المود 0 إلا على أنص اف وجوههم ويقولون عيذ دواد رفع ا ار ايتم) أعرضم (من بعد ذلاك) 
من بعد ماقبلتم التوراة (فلولا فضل الله عليكم ورحمته) يعنى بالإمهال والادراج وتأخير العذاب غنكم (لكتم) لصرتم ( من 
الخاسرين ) من المخبوذين بالعتوبة وذهاب الدنيا والأخخرة» وقيل من المعا.بين فى الخال ل كأنه رحهم بالإمهان.قول * تعالى (ولقد 
عاهم الذ.. بن اعتدو| ١‏ من في السبت ) أى جاوزوا الحد وأضل السوت القطع قيل سمى يوم السشنيت دلت لآن الله تعاى قطع فيه 
الخاق »وقيل لآن المهود أمروا فيه بقطع الأعمال. والقصة فيه أنهم كانوا زمن داود عليه السلام 0 دا أيلة حرم الله 








غلها صيد السدملك يوم السوت فكان إذا دخل الست لم يبق حوت ف البحر إلا اجتمع هناك دى رجن خراطيمهن من 
الماء لامنها جى لابرىالماء للكثر تها فاذا مضى الست تفرقن ولزمن قعر البحر فلا رىشىعمنها فذلك قوله تعالى م إذ تأتيهم 
حينانم يوم سبتهم شرعا وروم لايسبتون لانأتمم الم أن الشيطان وسوس إلمهم وقال إنما نيم عن أخحذها يوم السيت فعمد 
رجال فحن روا الحياض حول البحر وشرعوا منه إلمما الأنهار . فاذاكانت عشية الجمعة فتحوا تلاك الأنهار فأقبل الموج 
بالحيتان إلى الحياض غلا يتقدرن على الدروج لبعد عمقها وقلة مائها فاذاكان يوم الأجدأخذوها وقيل كانوا يسوقون الحيتان 
إلى مويرم السزت ولا يأخذونها ثم يأحذونما يوم الأحد.وقيلكانوا ينصبون الحبائل والشخوص يو اللدمعة وخر جونما 
يوم الأجد فنعلوا ذلك زمانا ولم تنزل علمهم عقوبة فتجرءوا على الذنب وقالوا ماندرئ السبب إلا وقد أجل لنا فأحذوا 
وأكلوا وملحوا وباعوا وأئروا وكثر مالهم فاما فعلوا ذلك صار أهلالقرية وكانوا نوا من سبعين ألفاثلاثة أصناف : صنف 
لكو رمعت الى لمينه» وصنف انتباك الخرمة وكان الناهون اثى عشر ألفا فاما أنى اد رمو ن قبول نصحهم قالوا 


والله لانسا كنم فى قرية واجدة فقسءوا القرية مجدار وغيروا بذاك (8") سلتين ولعنهم داود عليه 


2 السلام وغضب الله 
علهم لإصرارهم على 
المعصية فخرج الناهون 


قد أل لنا فأخذوا وملحوا وأكلوا وباعوا واشروا فاما فعلوا ذلاك صار أه لالقرية ثلاثةأصناف 
وكانوا و سبعين الفااضنت ادنك عن الصيد ونبىعن الاصطياد وصئف تداق وم ينه 
وصنف انم مكوا فى الذنب وهتكوا الرمة وكان الصدف الناهون اثنىعشر ألفا فاما أنى المحرمون 


2 : ذات يوم من باءوم ولم 
قبول نصيحتهمقالوا والله لانسا ككف قرية واحدة فقسموا القرية بينهم مجدار فغيروا علىذلاك 


رج ُّ ا حرمين رك 
أبطئوا تسوروا علوم 
الحائط فاذا هي جديع 


سئين » ثم لعنههم داود وغضب الله مم لإصرارهرعلى المعصية فخرج الناهون ذات يوم من 
علميم الجدار فاذا هم 
جبيع قردة لهم أذناب وهم تتعاوون وقيل صار الشباب قردة والشيوخ خنازر فكثوا ثلاثة 
أيام م هلكوا ولم عكث مسخ فوق ثلاث ولم يتولدوا . قال الله عز وجل اا دري قردة 
خاسئن) آمر نحويل وتكورن » ومعنى خاسئين مبعد.ن مطرود بن ؛ وقيل فيه تقد م وتاخير معئاه أ 


باهم ولم رج من الشرمين أحد وم يفتتحوا الباب فلما أبطئوا تسورو 


قردة لها أذناب يتعاوون 


قال قتادة صار الشبان 





وعيرة (لما بين يديها وما خلفها) قبل معناه عقوبة لما منضهى من ذنوبهم وعحرة إن دهم وقيل 
جعلذا عقوبة قرية أحصاب السبت عبرة لمن بين يدنها من القرى التىكانت عامرة فالحال وما 
خلفها أى . مانحدث بعدها من القرى ليتعظوا بذلك وقوله عز وجل ( وموعظة لا«تقين ) أى 


كونوا خاسئين قردة وهذنالم يقل خامئات (فجعلناها ) يعنى عقوبتهم بالمسخ (نكالا) أىعقوبة | 


قردة والشيوخ خنازير 
فكنوا ثلاثةأيامم هلكوا 
وم 1 0 مسخ فوقثلاثة 
أيام رتو اادواقال:لله اعالى 








(فقلنا لهم كونوا قردة ) 
أمر تحويل وتكون 
لا 
1 مطرودن قيل فيه 
يقل خاسئات . والحساً الطرد والإبعاد وهولازم ومتعد يقال خسأته خسأفخساً 
جسوءامثلرصهوتترجعائزجع رجوعا( فيجعلناها) أى جعلناعقوبنهم بالمسخ (نكالا) أى عقو بتوعرةعقوبة .والذكال اسم لكلعقوبة 
ينكل الناظر فن قعل ماجعات العقوبة جزاءعليدومنه التكول عن الهين وهوالامتناع وأصله من النكل وهو القيك وجمعه يكون 
إنكالا )4 بن يديها) قال قتادة أراد 5 بن يديها يعنى ماسبق من الذنوب ل تلاك العقوبة جزاء بلا تقدم من ذنووم 
قبل تبهم عن أخذ الصهّد (وما خلفها) ماجضر من الذنوب الى أخذوا مما وهىالعصيان بأخد الحيتان » وقال أبو العالية 
والربيع عقوبة لما مفى من ذنومم وعيرة من بعدهم أن يستنوا بسأتم وما الثانية معنى من وقبل جعلناها أى جعلنا قرية 
أحداب الست عدرة لما ببن يدها أىالقرنى ان ىكانتمبنية فى ا حال وما خافها وما يدث من القرىمن بعد ليتعظوا وقيل فيه 
تقدم اودر تججناها وها خلفها أ ماأعد لم من العذاب ف الاخرة نكالا وجزاء لما بن يدها أى لا تقدم من 
ذنوبهم باعتدائهم فالسبت ( وموعظة لامتقين) لادؤمدن من أمة محمد يلت ذلايفعلون مثل فعاهم قوله عر وجل( وإذ قال 
مومى لقومه إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة ) البقرة هى الأننى من البقر يقال هىهأخوذة من,البقر وهو الشق سميت به لأنها 


| المؤهن ءنمن أمة محم يله لئلا يفعلوا مثل فعلهم . قوله عز وجل (وإذقال موسى لقومه إالله 
بأمرك أن تذحوا بقرة) البقرة واحدة البقر وهى الأنتى وأصلها البقر وهو الشق سميت بذلاك لأنها 
شق الأرض للحراثة 





تقدم وتأخر أ فووا خاسئين قردة ولذلاك لم 








تبفر الآرض أى تشقهالاحراثة. والقصة فيه أنه كان فى بنى إسر اثيل رجل غنى وله ابن ع فقير لاوراث له سواه فاما طالعليه 
موته قتله ليرثه وحمله إلى قرية أخرى وألقاه بفنائهم ثم أصبيح يطلت ثأره وجاء بناس إلى مومى يدع علوم القدل فسأهم 
موسى 0 فاشتيه 3 القتيل على مومى قال الكلبى وذلك قبل زول قسامة ف التوزاة فسألوا مون أن يدعو اللّه ليبين 
لي بدعائه فأمره الله 0 بثّرة فقال لم مومى : إن الله يأمرك أن تذبكوا بقرة ( قالوا أتتتخذنا هزوا ) أىتسوزئ 0 
تألاك عن أمر القتيل وتأمرنا 0 البقرة ؟ وإئما قالوا ذلك لبعد مابين الأمرين 0 يدرؤا ما الحكة فيه . 3 
مره ة هزن! وكفوا ب بالتخنيف وقرأ الادرون 07 بالتثقيل ويرك الهمزة جفص (قال) موسى (أعوذ بالله ) أمتنع بالله( أن 0 
ن الجاهاين) أىيم: ن المستوزئين بالمؤمنين » وقيل من الجداهاين بالجواب لاعلى وفق السؤال لأن الجواب لاعلى وفق السؤال 
1 فانا عم الوم أن ذم البقرة عزم من الله عز وجل استوصفوها ولو 0 إلىأدلى بغرة فلحوها لأجرأات علوم 
ركم شددوا على أنفسوم فشدد الله علوم وكانت ته حكةء وذلك أثة كان فبنى ! سرائيل رجل صالح لكان طفل وله 
عجاة أن بها إلى غيضة وقال : اللهم  )1/٠(‏ إلى استودعتاك هذه العجاة لابنى حتى تكبر ومات الرجل فصارت 
العجلة فى الغرضة عوا - اسه 
1 0 0 ( ذكر الإشارة إلى القصة فى ذلك ) 
وكادت م ب مز 5 06 7 5 8 5 
5 2 0 قال علماء السير والأحبارإنه كان فىزمنبى إسرائيل رجلغنى وله ابن عم فقير 1 اث 
كان بارا بوالدته وكات له سواه فاما طال عليه موته .قتله ليرئه وحمله إلى قرية أخرى وألقاه على بابها 2 أصبح 
اليل ثلانة أثلاث يطاب ثاره وجاء بناس إل مود يدعى علهم بالقتل فجح<ا وا واشتبه أمر الفتيل على مودى 
0 ا وينام 7 عليه الصلاة والسلام فسألوا موسى أن يدعو 1 ليبين 4 ماأشكل علرم نَأل مودى ربه ف ذلك 
ولس عادر سن أمهةا غافاذا فأمره اح بقرة وأمره أن 0 مار فقال م إن الله يأمر أ ا بقرة ( 3 قالوا أتتخذنا 
أصببح انطلق فاحتطب هزوا ( أى َن نسألاك آم القتيل و تستوزئ بنا وتأمرنا بذ يح بقرة وإئما قالوا 
0 ظهره فيأق به إلى ذلك لبعد مابين الأمرين 0 يعادوا ماوجه المكة فيه (قال) يعنى مودى 
السوق فيبيعه بما شاء ( أعوذ بالله ) ك5 أمتنع با 5 لله (أن أكون من الجاهلين ) اك المستوزئين بالمؤمنين وقيل 
0 7 من الجا هلين ر بالجواب لاعلى وفق السؤال فلما عاهوا أذذع البقرة عزممن الله تعالىظاستوضفوه 
إياها ولو أ نهم عمدوا إلى أى بقرة كانت فذحوها لأجرأت عنههم 0 شددوا فشدد علوم 
وكان فى ذلك حكة لله عز وجل » وذلاك أنه كان رجل صالح فى إسر سرائيل وله ابن طفل وله 
عجلة فأتى بم غيضة وقال اللهم ونى استودعتاكهذه العجاة لاببى:<تى يكبرومات ذلك الرجل 
وضارت العجاة ف الغرضة عوانا وكات تهرب من الناس فاما كير ذلك الطفل وكان بارابأمه 
وكان كام لياة ثلاثة أجراء يصلى ثلثا | وينام ثلا وباس عنك 1 أمه ثلثا فاذا أصبح انطلق 
فيحتطب ويأق به السوق فيبيعه بما يشاء الله فيتصدق #لثه ويأ كل ثلثه ويعطى أمه ثلثه فقالت 
له أمه 0 يابنى إن أبا اك عجلة سردي أله .ق غيضة كذا فانطلق وادع إله إزلهم 


الله ثم يتصدق بثلثه 
وبأكلثلثهو يعطى والدته | 
ثلث فقالت: له أمه يوما 
إن أباك -ورناك عجلة 
استودعها الله قغيضة 
كذا فانطاق وادع إله 
إراهم وإسماعيل 
وإحاق أنردها علياك ا 00 

وعلامتها أناع إذا نظارت إل ما نخيل إإياك أن شعاع م رج من ٠‏ جادها وكازت تلاك البقرة وإسماعيل 

تسمى المذهبة لحسنها وصفرتها فأنى الفتى الغيضة فرآها ترعى فصاح بها وقال : أعزم علياك باله إر اهم وإسماعيل وإحاق 

ويعقوب فأقبا ت تسعى حتى قامت بن يديه فقبض على عنقها يقودها فتكامت البقرة باذن الله تعالى فقالت أمها الفتى البار 

بوالدئاك اركبنى فان ذلك أهون عليك فقال الفتى إن أىلم تأمرفى بذلاك ولكن قالت خذ بعنقها فقالتالبقرة باله بى إسرائيل 

لو ركبتنى ماكنت تقدر على أبدا فانطاق فاناك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معلك لفعل لير ك بأماف فسان 

الفتى بها إلى أمه فقاات ا+أناكفقير لاماللاك فيشق علياكالاحتطاببالنهار والقيام بالليل فانطلق فبع هذهالبقرة قال بك أبيعها 

قالت بثلاثة دنائير ولا تبسع: بغبر مشوروكان تمن البقرة يومئذ ثلاثة دناذر فانطاق بها إلى السوق فبعث الله مللكا ليري خلقه 

قدرته وليختدر الف ىكيف بره بأمه وكان التمبدخبيرا فقال له المللك ب تبيع هذه البقرة قال بثلاثة دنار وأشترط عليك رضى 
والدقى فقالالملك لا كسعة ة دائير ولا نستأمروالدتاك فقال الفتى لوأعطيتتى وزتها ذهيالم آخذهإلا برضا أىفردها إلى أمه وأخيرها 

القن فقاات أريجع فبعها بستة دنان رع ,رضى منى » فانطاق بم | إلى السوق وأتى الملاك؟ فقال استأمرت أماك؟ فتالالفتى إنها أترتى 

أن لاأنتتصها عن ستة دنانير :على أن أستأمرها وقال الملك فانى أعطيتك إثنى عشر على أن لاتستأمرها فأى الف ورجع إلى أمه 



































فأخرها بذلك فقالت إنالذىيأتياك ذلك فى صورة أدىليختبرك فاذا أتالكفق لله أتآمرنا أننبيع هذهالبقرةأءلا ففعل فال له 
الملك اذهب إلى أمك وقل لها أمسكىهذه البقرة فان موسى ابن عمران عليه السلام يشتّر مها مناك لقتيل يقل فىبنى إسرائيل 
فلا تبعها إلا كلء مسكها دنائر فأمسكها وقدر الله تعالى على بنى إسر ائيل ذبح تلك البقرة بعينها ثما زالوا يستوصفونها حتى 


وصفت شم تلك البقرة بعينها مكافأة له على ره بوالدته فضلا منه )1/١)‏ مرموحمة فذلاك قواه تعالى(قالوا ادع 


وإسماعيل وإسحاق أن يردها عليك وعلامتها أنك إذا نفارت إلها مخبل إليك أن شعاع الشمس 
يرج من جلدها وكانت تسمى المذهبة +سنها وصفرتها فأنى الفتى غيضة فرآها ترعى فصاح بها 
وقال أعزم عليك باله إبراهم وإسمعيل وإسحق فأقبات البقرة حتى وففت بين يديه 1 
على قرنها يقودها فتكامت البقرة باذن الله تعالى ؤقالت أبها الفتى البار بأمه اركبنى فائه أهون 
علياك فقال الفتى إن أنى لم تأمرنى بذاك فقالت البقرة والله لو ركبتنى ما كنت تقدر على" أبدا 
فانطلق فاناك لو أمرت الحبل أن ينقلع من أصله لانقاع لبرك بأماك فسار الفتى بها إلى أمه 
فقالت له أمه إثاك رجل فقير ولامال للك ويشق علياك الا:حتطاب بالنهار والقيامبالليل فانطلق 
فبع البقرة فقال بكم .أبيعها قالت بثلاثة دنائير ولا تبع بغير مشورق وكان ثمن البقرة ثلاثة 
دنانير فانطلق بها الفتى إلى السوق وبعث الله ملكا ليرى خلقه قدرته ولبتير الفتى كيف بره 
بأمه وهو أعل فقال له الملاك بكم هذه البقرة قال بثلاثة دنانير وأشئرط عليك رضى أنى فقال 
له الملاك للث ستة دنائير ولا تستأمر أماك فقالله الفتى لو أعطيتنى وزنها ذهبا لم آذه إلى برضا 
أنى ورجع الفتى إلى أمه فأخبرها بالوّن فقالت له ارجع فبعها بستة دانير ولاتبعها إلا برضاى 
فرجع بها إلى السوق وأني الماك فقال له استأمرت أماك فقال الفتى نع إنء! أمرتنى إن لاأنقصها 
عن ستة على رضاها فال المللك إنى أعطيتك اثنى عشر دينارا ولا تستأمرها فأى الفتى ورجع 
إلى أمه فأخبرها بذلاك فقالت له أمه إن الذى يأنياك ملك فى صورة آدى ليجرباك فاذا أتاك 
فقل اه أتأمرنا أن نببع هذة البقرة أم لا ففعل فقال له المللك اذهب إلى أملك فقل لها أمسكى 
هذه البرة فان موسى بن عمران يشتريها منلك لقتيل يقتل فبنى إ.سرائيل فلا تبعها إلا بملء 
مسكها ذهيا والمبرك الجاد فأمسكممها وقدر الله على بنى إسرائيل ذخ البقرة بعينها فا زالوًا 
لم تلك البقرة بعينها مكافأة بذلك الفتى على بره بأمه فضلامن 
الله تعالى ورحمة فذلاك قوله تعالى( قالوا : ادع. لنا رباك يبين لنا ماهى):أىماسنم! (قال) يعنى 
موسى ( إنه يقول ) يعنى الله عز وجل ( إنها بقرة لافارض ولا بكر ) أى لا كبيرة ولا صغيرة 
والفارض المسنة التىلم تلد » والبكر الفتية التى لم تلد ( عوان ) أى نص ف( بين ذللك) ين 
السنين ( فافعاوا ماتؤمرون ) أى من ذيح البقرة ولا تكثروا السؤال ( قالوا ادع لنا رباك 
يبين لنا مالوهها ؟ قال إنه يقول إنها بقرةصفراء فاقع لو نها) قال ابن غباس شديد الصفرة وقيل 
لونبا ضاف وقيل الصفراء السوداء والأول أصح لأنه يقال أصفر فاقع وأسود .حالك ( تسر 
الناظرين ) أى يعجهم حسنها وصفاء لونها ( قالوا ادع لنا رباك يبين لنا ماهى) أى سائمة أو 
عاملة ( إن البقرة تشابه علينا ) أى التيس واشتبه أمرها علينا ( وإنا ِن شاء الله لله:دون ) أى 
إلى وصفها قال رسول الله صلى الله عليه وس وايم الله لو لم يستئنوا لما بينت هم آخر الدهر 


يستوصفون البقرة حنى وصفت 





لنا ربكيبين لناماهى ) 
أىماسنها ( قاك ) موسى 
( إنه يقول ) يعنى فسأل 
الله تعالى فال إنه يعنى 
أن الله تعالى يقول ( إنها 
بقار ةلافارض ولا بكر) 
6ل كرة ولا صدررة 
والفارض المسنة لتى 
لاثلد يقال منه فرضت 
تفرض فروضاء والبكر 
الفتية الصغير الى لم تلد 
قط وحذفت المحاء منهما 
للاختصاص بالإناث 
كالحائض ( عوان ) 
وسط نصف (بين ذللك) 
أق بن السيت يفاك 
غو نت لمر أ تعوينا 
إذا زادث على الثلاثين 
قال الأخفض العوان الى 


نتجت مرارا وجمعها 


عو ن(فافعاواماتؤمرون) 


من ذيح البقرة ولا 
تكثروا ااسؤال ( قالوا 
ادع لناارباك بين "لا 
ما لونها ؟ قال إنه يقول 
إنها بقرة صفراء فاق 
لونها ) قال ابن عباس 
شديدة .الصفرة وقال 


قتادة صافو قال امسن الصفراء السوداء والآول أصح لأنه لايقال أسود فاقع إنما يقال أصفر فاقع'والمو د حالا. وأحمر 
قال وأخضر ناضر وأبيض يفق للمبالغة (قسر الناظرين) إلها يعج.هم حسنها وصفاء لونها (قالوا ادع لناربك يبين لناماهى) 
أسائمة أم عاملة ( إن البقر تشابه عاينا ) وميقل تشابوت لتذكير لفظ البق ركقوام تعالى رأء.جاز نل منقعر» وقال الزجاج أى 
جلس البقر نشابه أى التبس واشتبه أمره علينا فلا نهتدى إليه (وإنا إن شاء الله لمهتدون) إلى وصفها قالرسول سيق وأم 














له لو م يسئننوا للا يينت هم إلى أأخر الأب ( قال إنه يقول انها بقرة لأذلول) مذللة بالعمل يقال رجل دلوق بن الللاوواية. 


ذاولة بينة الزيل ( تثير الأرض) تلقما للزراعة (ولا نسى الهرث) لكك بسانية (مسلمة) بريئة من من الراك (لاشية 0 
لالون نا سوى لون جميع جادها قال عطاء لاعيب فها قال مجاهد لابياض فها ولا سواد ( قالوا الآن جدت باحق ) أى 
بالبيان التام الشافى الى لاإشكال فيه وطلبوها فلم يدوا ال وصفها إلا مع الفتى فاشتروهاعلء مسكها ذهيا (فذعوها وما 
كادوا يفعلون ) من غلاء تمن | وقال محمد 1 كادوا يجدونها باجماع أوصافها وقيل وماكادوا يفعلون من شدة 
اضطرا ا ا .قوله عز وجل (وإذ قتاء ثم نفسا ) هذا أول القصة وإن كان موّخرا ف التلاوة وا سم القتيل عاميل 
(فادارأتم فييا) أصله ذال أ فت اهف الال وأدخات ال لفمثل قوله اثاقلم قال ابن عباس وي 3 
وقال ااربيع 3 5 تدافعم أى يل بعضكم على بعض من الدرء وهو الدفع فكان كل واجد يدفع عله زواض رع 
أىمظور (ما كم نكة.ون) فان القاتل كان يكم القتل قوله عزوجل (فقلنا اضر بوه) يعنى القتيل (ببعضها) أى ببعض البقرة 
واختلفوا ذلك البعض قال ابن (105) 1 رضى الله عنه وأ كثر المفسرن ضر بوه #العظل م الذىئيلىالغضروف 
وهو المقتل وقال مجاهد (قال 71 درل إنها بقرة لاذلول) أى ليس تمذللة بالعمل (تثير ار 0 تقلما لازراعة (ولا؛ ١‏ 
تسى الخرث) أى ايت بسنائية والساية عالق تتقدى اماء من البار لدى الأرمن (مسامة) ١‏ 
ا أى بريكة من العيوب (لاشية فا ) أى لالونفهها غير لونها (قالوا الآن جئت بالحق) أى بالبيان ١‏ 
0 ره التام الذى لالإشكال فيه فطلبوها فلم يجنوا بقرة يكال وضفها إلا بقرة ذلك الفتى فاشتروها 
البعث ء وقال الضحاله منه بملء مسكها ذهبا ( فذكوها وما كادوا يفعلون ) أى وما قاربوا أن يفعلوا ماأمروا به» قيل | 
نال ل لغلاء ثمنها وقيل نوف الفضيحة وقيل لعزة وجودها بهذه الأوصاف جميعا . قوله عز وجل | 
مر ا 0 (وإذ قتلم نفسا) خوطبت الجماعة بذلك لوجود الفتل فوم (فا دارا ثم فما) قال ابن عباس أق 
لأنه آلة الكلام وقال . اختلقم م من الدرء وهو الدع لأن المتخاصمين يدفع بعضهم عضا ( والله رج 
الكلى وعكرمةبفخذها || ما كنم تكتدون) أىئْ مظهرما كتتم من أم رالقغيل لامحالة ولايئركه مكتوما (فقانا اضر بوه) يعق 
الأعن وقيل بعضو منها || القتيل ( ببعضم! ) أى ببعض البقرة قال ابن عباس ضربوه بالعظر الذي بل الغضروت وهو | 
لابعينه ففعلوا ذلك || أصل الأذن وقيل ضربوه باسائها وقيل بعجب الذني وقيل بفخذها الهين والأقرب أنهم ١‏ 
فقام القتيل جيا باذن |) كانوا مخيرين فى ذلاك البعض ول:م إذاضر بوه بأى جزء منها أجزا وحصل المقصود وإنه ليس 
فى القرآن مايدل على ذلاك البعض ماهو وذلاك يقتضى التخبير وف الاية إضمارتقدير وفضر بوه فحبى 
عروق, العنق تشخب | وقام باذن الله تعالى وأوداجه تشخب دما وقال قتانى فلان يعنى أبن عمه ثم سقط ميتا مكانه 
2 2 | حرم قاتله الميراث وفالخبر ماورث قاتل بعد صاحب البقرة (كذلك ) أى كا أحيا ألشه | 
0 53 ل غاميل صاحب البقرة ( يحب الله الموق) يعنى يوم القيامة ( ويرك آياته لعلكم_تعقلون ) أى 
مورك قاتل بعد 0 وفيه إصمار تقديره فضربت فحبى ( كذاك بيب الله اللوق) "كما أحيا تمنعون 
عاميل ( وريم آياته لعل تعقلوت) قيل قيل تمنعون أنفسك من المعاصى أ ماحم هذه المسئلة إذا وجد فى الإسلام فقيل ف الإسلام 
موضع ولايعرفقاتله فان كان ثم لوث على إنسان واللوث أن يغاب على القاب صدق المدعى بأن اجتهع جماعة فبيت و 
صدراء فتفرقوا عن قتيل يغاب على القاب أن القاتل فهم و وجد قتيل فى محلة أو قريةكلهم أعداء للقتيل لاخالطهم غرهم 
فيغاب على القاب أنهم قتلوه فادعى الولى على بعضهم " حلاف المدع, ىخمساين ينا على من يدعى عليه وإن كان الأولياء تجماعة 
توزع الأعان عليهم ثم بعد ماجافوا أخذوا الدية من عاقلة ة المدعى عليه إن ادعوا قل خطأ وإن ادعوا قتل عمد فمنماله ولا قود 
على قول الأكثرن وذهب بعضهم إلى وجوب القود وهو قول حمر ا وبه قال ٠الك‏ وأحمد وإِنلم يكن على المدعى 
عليه لوث ا قول الملدعىعليه مع عينه نم هل بحلف ينا واحدة أ أم سين ء كينا فيه قولان أحدهما يمينا واحدة كما 0 
الدعاؤى والثانى حلف خسين عينا تغليظا لم بر الدم وعذك أى حنيفة رضى اللهد عه لاحم للوث ولا 1 بيمين المدعىوقال إذا 
وجد قتيل فخلة مختار الإمام خمسين لال علده “أهلها فيحلفهم أنهم ماقتلاه ولاعرفوا له قائلائم أخذالدية من سكانا 


وسعيك بن جبير بعجب 


الذنب لأنه أول ٠اتخاق‏ 


اذفان وداه أ ْ 























أ 


والدليل على أن البداءة بيمين المدعى عند وجود الاوثماأختر ذا باع دالوهاب سن ول اللطيك أن عبدالعزيز بن أحمد اللدلال 


أنا أبو العباس مد بن بن يعقوب الأصم أنا ارب أنا الششافعى أ نا عيك الوهاب 0/6 


00 أنفسكم ع 
5 رذح البقرة بعدذلك» هما وحه م رتيب هذه القصة على هذا الرئيب ؟قات وجهه لك الله لما 


ا . فان قات كان عق هذه القصة أن ,: يفيك كر القتدا أولا ‏ 
ىئ 3 8 88 


ذكر هن قصص بنى إسر اثيل وماوجد من خيانائهم تقريعا ل ء! لى ذلك وماوجد فمم هن الايات 
العظ مةوهاتان قضتان نكل واحدةمن مامستقاة بنوع م ن التقريع وإنكانتامتصلدون متخدتنق نفس 
الأمر فالأولى لتريعهم على ترك المسارعة إلى امتثال الأمر وما يتبعه والثانية لتق ريعهم على قتل 
النفس حرمة ة فلو قدم قصة ة القتيل على قصة ة الذريح ككات قصة واحدة ولذهب الغرض من 
تثلية 5 لتبريح فالهذا قدم 5 ع ألا 3 عه بذ 5 ر القتل . فان قات مافائدة ضرب القتيل 
البقرة والله تعالى قادر على أن يحبيه ابتداء من غير ضرب بشىء ؟ قات 
نالحجةأوكد وعن الخيلة أبعد لاحئّال اروم يم أنمومى عليهالسسلاءإنما أحياه بضر ب 
حر والحياة فاذا أح ى القتيل عند ماضرب ببعض البقرة انتفت الشمهة وعم أن ذلاك من 
عند الله تعالى وبأمره كان ذلك قات قلت هلا مرو 00 غير البقرة ؟ قات لكلام فى غير 
لو أمروا بهءكالكلام فالبقرة ثم فذح البقرة قوائد مما التتقرب بالقربانعلى ما كانت 
العادة جارية عنده » ومنها أن هذا القربان كان عتدهم .م 7 القرابين ومنها تحمل المشقة 
العظيمة فى #صيلها بتلك الصفة ومنها حصول ذلك أل العظا.م الذى أخذه ص حما 00 
( فصل : فى ْ هاه المسئلة. فى شريعة الإسلام ‏ إذا وقءت ) وذلاك أنه إذا وجد قتيل 
ف موضع ولا يعرف قاتله فان كان ثم لوث على إنسان ادعى به . واللوث أن يغلب على الظن 
صدق المدعى بأن اجتمع جماعة فىبيت أوصعراء ثمتفرقوا عن قتيل فيغلب على الظن أن القاتل 
فوم أو وجد قتيل فىغلة أو قر ية وكلهم أعداء القتيا ل لايخالطهم غيرهم فيغاب على الظن أنهم 
قتلوه فان ادعىالولى ء| لى يعضوم حاف خمسين بمينا على من يدعى عليه وإن كان الأولياء جماعة 
توزع الإيمان علمهم فاذا حلفوا أخذوا الدية من عاقاة المدعىعليه إن ادعوا قتل خطأ وإن 
ادعوا قتل عمد فن مال المدعى عليه ولا قود عليه فقول الا كثرين وذهب عمر بن غيد العزيز 
إلى وجوب القود وبه قال مالك وأحمدفان لم يكن ثم لوث فالقول قول المدعىعَليه لأنالأصل 
براءة ذمته من القتل وهل يحاتعيناً واحدة أم <مسين بعيناً ؟ فيه قولان أحدهما أنه يحاف ينا 
واحدة كما فى سائر الدعاوى والثانى أنه بحلف سين عيناً تغليظا لمر القتيل وغند أى حنيفة 
لاحك لاوث ولا بيدأ ب.ين المدعى بل إذا وجد قتيل فى محلة يختار الإمام خمسين رجلا من 
ملحاء أدلها فيحلفهم أ نهم ماقتلوه ولا يعرفون له قاتلا فان حافوا وإلا أخذ الديةمن سكانها . 
والدليل على أن البداءة بءين - المدعى عند وجود اللوث ماروى عن سهل بن أى خيثمة قال 


لفائدة فيه أن 





البثققرة 








انطلق عبد الله بن «مهل ومحخيصة: بن مسعود إلى خيبر وهى يومئذ صاح فتفرقا فأى مخيصة إلى 
عبد الله بن سبل وهو يتشحط قدمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الر<من بن مهل 
ومحرصة وحويصة ابنا مسعود إلى النبى صلى الله عليه وسلم فذدهب عبد الرحمن يتكلم فقال 


َسيل اللقهلى الةعل وس كبركير وهو أحدث القوم سنا فسكت ذتكامافقال أتحاةونوتستحقون 
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9١ (‏ - خازن بالبخوى ‏ أول ) 


وجه الدليل من لحر أن النى 


يناعيد الخحيد الثم بى عن 
يبحى بن سعياد عن شار 
ابن يسار عن سهل بن 
أنى حثمة أن عبدالله بن 
سهل وخيص ةن مسعود 
خرجا إلى خير فتفرقا 
لحاجتهما فقتل عبد الله 
فانطلق هو 
وعيد الرحدمن 
المقتول 
مسعود إلى رشول الله 
لله فد كروا له قتل 
عبد الله بن سهل فقال 
رسول التعصلى اللهعليه 

تحافون خسن مينا 
وتستحقون دم صاحبك 
أو قانككفقالوا يارسول 
الهم نشهك ولمنحضرفقال 
رسول الله ينه رتم 
مبود #أمسين بمينا فقالوا 
يارسول له كيف تقبل 
أعان قوم كفارفعزم ل« 
النبى صلى الله عليه وسلم 
لون عنده وق لفظ 


ابن سهل 
أو 
وحويصة 


آخر م أن النى صلى 


الله عليه وسم عقله من 
عذده قال يشير بن يسار 
قال سبل لقد ركضتى 
فريضةمن تلك الفرائض 
فىمربد لنا وىرواية لقد 
ركضتنى ناقة حمراء من 

ًُ مم فىمربد لنا 
ملقم بدأ بأعمان 


المدعين وى انم الو » وهو أن عبد الله بن سهل وجد قتيلا فى خير وكانتالعداوة ادر بن 0 وأهل 
خيير وكات بغلب على القلب أنهم قتلوه والعين أبدا تكون حجة لمن يقوى جانبه وعند عدم اللوث تقوىجانب المدعى عليه 














من حي أن الأأصل براءة ذمته وكان القول قوله مع هينه قوله ( ثم قست قلويكم ) أى ببست وجفت جفاف القلب خروج 
اأرحمة واللان عن وقيل غلظت وقيل اسودت (من بعد ذللك) من بعد ظهور الدلالاث قال الكاى قالوا بعد ذلك ا 
فم كوو قط أعمى قلبا ولا أشد تكذيبا لنبيهم منهم عند ذلك (فهى) فى الغلظة والشدة ة (كالحجارة أو أشدقسوة) قبل أو يمعنى 
بل أومعنى الوا و كقولهومائة ألف أو .زيدون»أىبل زيدون أن 31 دون وإما لم يشيهاباطديدمع أنه أصلب من السب ارةلأنالحديد 
قابل للين فانه يلين بالنار وقد لان لداود عايه السلام له لاتلين قط ثم فضل الحجارة على القاب القاسى فقال ( وإن 
اا 1 در من الأنمار) فيل الام به ج.يع الحجارة 0 أراد به الج رالذىكان يفير بعاية مودى الأسباط 
( إن منها ما يشقق فيخرج منه الما ) أراد به عيونا دون الأبار ( وإن منها لما بط ) ينل من أعل الجبل إلى مناه ( من 
خشية الله ) وقاو بكلاتانو لا الخشع يامعشر المود . فان قيل الحجر جماد لايفهم فكيف 2 ثى قبل اللهيفهمه ويلهمه فبخشى 
بالحامه ومذهب أهل السنة وال+ماعة أن لله تعالى عاما فى المادات وسائر الحيوانات سوىالعقلاء لايق عليه عبز الله فلها 
صلاة وتسبيح وخشية ما قال (1/8) جل ذكرهح وإن من شىء إلا يسبح بمده» وقال ‏ والطير صافات كل قد 
عل صلاته وتسبيحه 22١‏ ل ا 0 20000 ا 


وقال, ألثر أن اللويسجد 


قاتلك أو قالصاحب؟ قالوا كيف نحاف ولم نشهد ولم ثر ؟ قال فتبرئك يبودبأعان سين منهم 
قالوا كيف تأخذ بأبمان قوم كفارفعقاءالنبى صلى الله عايه وسلم من عنده وفرواية يقسم خسون 
منكم على رجل منهم فيدفع برمته وذكر نحوه وزاد فى رواية فكره رسول الله صلى الله عليه 
وس أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة أخرجاه فى الصحيحين » ووجه الدليل من هذا 
الحديث أن الننى صلى الله عاية وشم بدأ , بأعان المدعين ليقوى جانهم باللوث لأن الهين أبدا 
لكوك انا يقويجانبه وعند عدم اللوث تكون من جانبت المدعى عليه من حيث إن الأصل 
براءة ذمته فكان القول قوله مع يمينه والله أعلم : قوله عز وجل ( ثم قست قلوبكم ) أىيبست 
وجفت وقساوة القلب انتزاع الرحمة منه وقيل معناه غلظت واسودت ( من بعد ذلك ) أى 
والكفار يطلبوته 0 3 بعل ظهور له الى جا 6 مومى وقيل هى إشارة إلى إحياء الفتيل بعل 00 
نر ع فاق البقرة (نهى) يعنى القلوب ف الغلظ والشدة ( كالحجارة ) أى كالشبىء الصلب الذى لإتخلخل 
لجخبل ابز 
وى أن ب .ل | فيه( أد) قيل أو يمعنى بل وقيل بمعنى الواو أى و (أشد قسوة) فان قلتم شبه قلويم بالحجارة 
فيعاقينى الله بذك فقال ولم يشمهها بالحديد وهو أشد من اإنجارة وأصلب . قلت لأن الحديد قابل للين بالنار وقدلآن 
58 لداوود عليهالصلاة والسلام والحجارة ليست قابلة للبن فلا تلين قط ثم فضل الحجارة على القلب 
لدجبلحراءإلى يارسول 
ا نا الإمامأبوعلى الى 0ت ) وإن من الحجارة لا يتفجر منه أجار) قيل أراذ به جميع لاد وقهل 2 
١‏ 3 رواحم القاضى به المج ر الذيكان يصرب عليه مودى ليسق الاسباط والتفجير التفتح بالسعة والكيرة (وإن 
نا السدى أبو ا 2 منها لما يشقق فيخ رج منه الماء) يعنى العيونالصغارالتى دون الأعمار(وإتمتها لما يبط من حشية الله ) 


له من ف السدوات ومن 
فق الآرض" والغمس 
والقدر)ا لآيةفيجب على 
المرء الإعان به ويكل 
غلك إل ٠‏ الله سجاه 
وتعالى وروى أن النى 
كان على لير 





عمل 2 الحكار آنا ند بن حم عيذ الؤهابة التينابورى نا عمد ن إماعيل الصائغ آنا جى ين ”أ 0 
أنى 0 طهمان عنسماك بن <ر ب عن جار بنسمرة قال قالرسول اسَهل و إنى لأعر ف حجرا تمكة كان ساعل” 
قبلأن أ بعث وإإىلأعرفه لآن» هما حديث صدييح أخرجه مس عن أىبكر بن ألى شيبة عن يحي إن أذبكر وصح عنأنسن 
أن رسول اله لكر لله طلع له أحد فقال رهذاجبل يحبنا ونحبه) وروىعنأى هررة 0 وصلى بنا رسول التعصلى الله عليووسلم 
المبح ثم ثم أقبل على الناس بوجهه وقال بينا رجل يسوق بقرة إذ عبى فركمبا فضر بها فقالت إنالم نخاق هذا إنما خلقنا اراثة 
رهض فقال الناس سبحان الله بقرة تنكل ؟فقال رسول الله ملم يله فانى أومن به أنا وأبو بكر وهر وماهما ثم) وقال ربيها رجل 
فىغم له إذ عدا الذئب على شاة منها فأدركها صاحيها فاستنقذها فقال الذئب فن لها يوم السبع أىيوم القيامة يوم لاراعى 
لها غيرىفقال الناب سبحان الله ذئب يفك فقال أومن به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم )اوصح عن أى هريرة » قال ركان 
رك الله ملم َه على حراء هو وأبو بكر وهر وعهان وعلى وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال النى صل الول 
نا عليك إلا نى أو صديق أو شهيد؛صديسح أخرجه مسلٍ . أنا عبد الله الصالحى أنا أبو سعيد بحجى بن أحمد َْ 














تسم 


على الصالع أنا أبو الحسن على بن إتخاق بن هشام الرازىأنا محمد أبوب بن ريس وهو جلى الرازىأنا محمد بن الصاح 


عن الوليد ابن أىثور عن السدىيعن عبادة ب نأى بز يدعن على بنأى طالب )0 


أى ينزل من أعلى الجبل إلى أسفله » وخشيتها عبارة عن انقيادها لأمر الله وأتها لا تمتنع 
عما بريد منها ؛ وقلوبم يامعشر امود لاتلين ولا تخشع . فآن قات الجر جماد لايعقل ولا 
يفهم فكيف يثى ؟ قات إن الله تعالى قادر على إفهام الجر والومادات فتعقل وشى 
بالمامه لماء ومذهب أهل السئةإن الله تعالى أودع ف الممادات والحيوانات عاما وحكّة لايقف 
علبهما غيره فلها صلاة وتسبييح وخشية يدل عليه قولهر وإن من شىء إلاسبيح حمده) وقال 
تعالىر والطير دافات كل قد عم صلاته وتسبيحه ») فيجب على اارء الإيمان به ويكل علمه إلى 
الله تعالى ( م )عن جابر بن سمرة قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لأعرف حجرا 
بمكة كان يسم على" قبل أن أبعث وإنى لأعرفه الآن» عن على قال كنتمع رسول الله صلى الله 
عليه وس كة فذرحنا إلى بعض نواحهها فا استقبله شجر ولاجبل إلا وهو يقول السلام 
علياث يارسول الله أخرجه الترمذى وقال حديث غريب ( خ)عن جابر بن عبد الله قال ركان 
فى قسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جذع فى قبلته يقوم إليه رسول الله صلى الله عليه وشم 
فى خطبته فاءا وضع المثبر سمعنا الجذع جنينا مثل صوت العشار حتى نزل رسول الله صلى الله 
- 1 علية وسم فوضع بده عليه 4 وؤرواية :صاجوت النخلة صياح الصى فتزل صلى الله عليه وسلم 

| ختى أخذها فضمها إليه فجعات تكن أنين الصبى الذى لايسكت جتى استقرت قال بت على 
| ما كانت تسدمع من الذكر ) قال عجاهد مايئزل حجر من أعلى إلىأسفل إلامنخشية الله وذلك 
| يشبد لما قلنا ( وما الله بغافل عما تعملون ) فيه وعيد وتهديد والمعنى أن الله بالمرصاد هؤلاء 
| القاسية قاوهم وجافظ لأعمالهم حتى يجازيهم بها فى.الآخرة .. قوله عز وجل ( أفتطمعون ) 
ا خطاب للنى صلى الله عليه وسلم لأنه «و الداعى إلىالإبمان وَإنما ذكره بلفظ ادمع تعظها لموقيل 
| دوخطاب لانى صلى الله عليهوس مو أدابه لأنهمكانوا ودعونهم إلى الإبمان أيضاومعنى أفتطمعون 
| أفترجعون (أن يؤمنوا لك) أى يصدقكم المود بما تخبرونهم وقيل معناءأفتطمعون أن يؤمنوا 
ل مع أنهم م يؤمنوا بمومى عليه الصلاة والسلام وكان هو السبب فى خلاصهم من الذل 
ا وظهور المعجزات على يده ( وقدكان فريق منهم يسمعون كلام الله ) قيل المراد بالفريق هم 
أ لذبن كانوا مع مومى يوم الميقات وه القن كر كلام الله تعالى وقبل الراد مم ان كوا 
| ففزمن الننى صلى الله عليه وسلم وهو الأقرب لآن الضميرراجع إلمهم ف أفتطمعون أن يؤمنوا 
0 فعل هذا يكون معنى يسمعون كلام الله يعنى التوراة لأنه يصح أن يقال لمن يسمع 
اتوراة يسمع كلام الله( ثم يحرفونه ) أىيغيرون كلام الله ويبدلونه فن فسر الفريق الذين 
يسءعون كلام الله بالفريق الذين كانوا ع موسى عليه السلام استدل بقول ان عباس رضى 








الله عنسما إنها ئزات ف السبعين الذرين اختارهم موسىلميقات ربه وذلك لأنهم لما رجعوا إلى 
| قومهم بعد ماسمعوا كلام الله أما الصادقون منهم فانهم أدوا كما سمعوا وقالت طائفة منههم 
سمعنا الله يقول ىآخر كلامه إن استطعتم أن تفعلوا فافعلوا وإن شكتم فلن تفعلوا فكان هذا 
تحريفهم ومن فسر الفريق دين كانوا يس..عون كلام الله بالذري نكانوا فى زمن النى صلى الله 





رضى الله عنه قال وكنا مع رسول 


الله يلل مكة فخرجنا 
فنواحها. خارجا من 
مكة بين الجبال والشجر 
فلم عر بشجرة ولا جبل 
إلا قال السلام علياك 
يارسول اللهوأنا أبواالحسن 
عبد الوهاب بن محمد 
الخطيب أنا عبد العزبز 
اب أحمد الكلال أنا 
0 العباس الأم أناالر بيع 
أنا الشافعى أنا عبد المجيد 
ابن عبد العزيز عن ابن 
2 أخمرنى أبوالز بير 
أنه سمع جابر بن عبدالله 
رضى الله عنه يقول 
ركان النى صن الله 
1 وس إذا كه 
استند إلى جذع تخاة من 
سوارى المسجد فاما 
صنع له المندر ؤاستوى 
عليه اضطربت تلك 
السارية وحن” كحنين 
الناقة حتئ ممعها أهل 
المسجدحتى نزل رسول 
ادلم فاعتنقهافسكنت» 
قال مجاهد لاينزل حجر 
من الأعلى إلى الأسفل 
إلامن خشية الله ويشهك 
لما قلنا قوله تعالى م لو 
أنز لناهذاالقرآنعى جبل 
لرأيته خاشعا متصدعا 
من خشية الله وتلك 


ا7س7سسللسل22 2222 02د 500 1 
الآأمثال نضر بهاللناسلعلهم يتفكرون' قولهعز وجل (وما الله بغافل) بساه( ما تعماون)وعيدوتهديدوقيل بتاركعقوبة ماتع.لون 
بلجازيكم به . قرأ ابن كثير يعملون بالياءوالادرون بالتاء . قوله عز وجل( أفتطمعون ) أفئر جون ريد محمد! وأصحابه ( أن 
يؤمنوا لك) تصاءقدم المبود عا تخرونهم به ( وقد كان فريق منهم يس.عون كلام الله) يعنى التوراة محر فونه) يغرون مافها 














من الأحكام ( من بعد ماعقلوه ) علموه كا غيروا صفة محمد َي وآية الرجم (وهم بعل ون) أنهم كاذبون هذا قول مجاهد 
وقتادة وعكرمة والسدى وجماعة وقال ابن عباس ومقاتل نزلت ف السبعين الذبن اختارهم مومى ليقات ربه وذلك أنهم ليا 
دجعوا بعد ماسمعوا كلام الله إلى قومهم رجع الناس إلى قوم وأما الصادقون منهم فأدوا كا سمعوا وقالت طائفة منهم سمعنا 
الله يقول فىآخر كلامه إن استطعتم أن تفعلوا فافعلوا وإن شم فلا تفعلوا فهذا تحريفهم وهم يعامون أنه المق. قوله عزوجل 
( وإذا لقوا الذين آمنوا ) قال ابن عباس والحسن وقتادة يعنى منافى المهود الذن آمنوا بألسلتهم إذا لقوا المؤمنين المخلصين 
( قالوا آمنا ) كاعانكم ( وإذا خلا ) رجع ( بعضهم إلى بعض ) كعب بن الأشرف وكعب بن أسد ووهب بن مبودا 
أو غيرهم من رؤساء اليود (5/) لاموهم على ذلك ( قلوا أتحدثونهم مما فتح الله عليكم ) عا 
0 1 7 عليه وسلم قال كان تحريفهم تبديلهم صفة النى يله وآية الرجم ف التوراة ( من بعد ماعقاوه) 
صدق والفتاح القاص” 
وقالالكشائىما بيندلم 
من العم بصفة محمد 
لتو نعتموقال الواقدى 
ماأنزل اللمعليك وأعطاكم لضت رك وار بن يبودا ورؤساء الهود لاموا منافقى المهود على ذلك و(قالوا |/ 
ونظيره و لفتحنا | اضنوين ما فتح الله عليكم ) يعنى قص الله عليكم فى كتابك من صفة محمد صلى الله عليد || 
اتن ين العا | زيل وأنه حق وقوله صدق ( ليحاجوم به ) أى ليخامكم أصماب محمد صل الله عليه وسلم || 
والأرض» أى أثز لنا ؛ | ويتجوا عليكم بتولكم فيتولون لك قد أقررتم أنه نبى جق فى كتابى لم لاتتبعونه » وذلك أن | 
وقال أبو عبيدة بها من” امود قالوا لأهل الي حين شاوروهم فى اتباع محمد صلىالله عليهوسل : آمنوا به فانه نبىحق | 
الله عليكم وأعطاك || ثم لام بعضهم بءضا وقالوا أتحدثومهم بها فتح الله عليكم لنكون لهم الحجة عليك (عند ريم) | 
) ليحاجوك 0 أى ف الدنيا والآخرة وقبل هو قول بود بنى قريظة بعضهم لبعض جين قال 2 الى صلى الله 
ليخاصوك به .يعنى | عايه وسلم يا إخوان الفردة والحنازير قالوا من أخير محمدا بهذا ؟ هذا ماخرج إلا منكم وقيل 
أصداب د يلل أن البود أخبروا الم منين بما عذبوم الله به من الجنايات فقال بعضهم لبعض أتحدثونهم بها 
ويحتجوا بقولكم عليكم | قضى الله عليكم من العذاب ليروا الكرامة لأنفسهم عليكم عند الله (أفلا تعقاون) أىإن ذلك 
فيقواوا قد أقرر أنه بى | لايليق بها أنمعليه (أولا يعا.ون ) يعنى المهود (أن ام دواري 
حق فكتابكم م لاتتبعوذه ا ورور ول( دنم ) اى من الهود ( أميون ) أى انون 
وذلك أنهم قالوا لأمل. || الكتابة ولا القراءة جاع أت وهو الماسوت إلى أمه كأله باق على ماانفصل من الأم ل يتعلم 
الداة حون الاو كتابة ولا قراءة (لايعا ون الكناب إلا أمانى) جمع أمنية وه التلاوة » ومنه قول الشاعر : 
ف اتباع محمد يله آمنوا تمنى كتات الله اول لياة . تمنى داود الزبور على رسل 

| أيتلا كتابالله . وقال |نعباس رضى اللدعنهما معناه غير عار فين ممعانى كتاب الله تعالىوقيل‎ | ١ 

سل د 


أىعلموا حعة كلام الله ومراده فيدثم مع ذلك خالفوه (وه, يعا.ون) أىفساد غالفته ويعاءون 
أيضا أنهم كاذبون . قوله عز وجل (وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا) زات هذه الاية ف الموود 1 
الذين كانوا فى زمن النى صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضى الله عنهما إن مناققى الود | 
كانوا إذا لقوا أحران رسولالله صل الله عليه وس قالوا هم آمنا بالذى آمنتم به وإن صاجبكم / 
صادق وقوله حق وإنا جد نعته وصفته فىكتابنا ( وإذا خلا بعضهم إلى بعض ) يع ىكعب بن || 











به فاله حقثم قال 0 ا 
بعضهم لبعض أمحدثو نهم عا فتح الله عليكم الآمانى 
ايحاجوم به ويعنى اتكون ذى الحجة عليكم (عند ربك) فى الدنيا والادرة وقبل إنم أخيروا المؤمنين ما عذبهم الله به على 
الجنايات فقال بعضهم لبعض تحنو نهم با م ل الله عايكم من العذاب ليحاجوكم به عند ربكم ليروا الكرامة لأنفسهم علي 
عندالله . وقال مجاهد دو قول يرود قريقاة قال بعضهم لبعض حين قال هم النى يليه وان القردة والانازر فقالوا من 
أخير مدا بهاءا مارج هذا إلا منكم (أفلا تعقاون) قوله عز وجل ( أو لابعا ون أن الله يعم مايسرون ) نون ( وما 
يعلنون ) يدون يعنى المود » وقوله تعالى(ومنهم أميون ) أى من امود أميو ن لايحسنون القراءة والكتابة جمع أى منسوب 
ل الآم كأن» باقعلى ماانفص لمن الأم 1 بعلم كتابة ولا قراءة» وروىعن رسول الله يله أنه قال« إنا أمة أمية) أى لانكتب 
ولا تحسب وقيل هو منسوب إلى أم القدريوهى مكة ( لابعا.ون الكتاب إلا أمانى) قرأ أبو جعفر أمانى بتخفيف اليكل 

















الم 01 خذفا إددى الياءءن نخفيفا وقراءة العامة بالتشديدوهو جمع الأمنية وهى التلاوة قال الله تعالىرإلا إذاتمى ألى الشيطان 
أمنيته ( أىف قراءته « 00 0 عبيدة إلا تلاوة وقراءة عن ظهر القلب لايقرءونه من كتاب وقيل يعاهونهحفظا وقراءة 
لايءرفون معئاه قال ابن عباس يعنى غير عارفن بمعانى الكتاب .وقال مجاهد وقتادة إلاكذيا وباطلا . قال الفراء إلا أمانى 
الأبحاديف المفتعلة . قا' عمان ن رضى الله عذه ماتمنرت ا ما كدي ا لام ال تىكتمها عل اوم + ن عذك 
أتفسهم ثم أضافوها إلى الله من تغيير نعت النبى صلى الله عليه وسلم وغيره وقال ل:الحسن وأبو العالية هىمنالعى وهى يه 
الباطلة التى يت هنو نا على الله عز وجل مثل قوطم لن يدخل الجذة إلا من كان هودا , 3 ٠‏ تمسنا النار إلا أياما 
٠‏ معدودة ) وقولم ون أبناء الله وأحباؤه» فعلى هذ اليكو : ععن ى لكن لا كى لايعاءون الكتاب لكن يتمنون 


2 270 5 أشياء نحصل لم (و! 
]| الآمالى الاحاديث الكاذبة التلفة وهى الأشياء ا جما علء اق 0 ص ارما ل ا 
مم ن 5 هم) وما هر (إلاياتون) 


]| إلى الله تعالى وذلاك من تغيير نءعت 00 فته وغير ذلك »© وقرا 
0 ررس 0 ؛ دقبل هد عن )| يروم ينون إلا نا 





ا الع وهو قوم و لن تمسنا الثار إلا أياما معدودة ) وغبر ذلك مما تمنوه فعلى هذا يكون المعنى لا |[ 0 
1 لغله ن الكتاب دن يتمنون أشيا 5 #صل إلا َّ ) أى على يقن (فو 6 ا وتوهما لايقينا قالهقتادة 
4 9 هم (وإد م والربييع وقال مجاهد 
ا الويل كامة تقولها العرب. لكل من وقع فىهلكة وأضلها في اللغة العذاب والملاك وقال كارن تراه رو 
ا ابن عباس الو يل شدة العذاب وعن أى سعيد انلدريقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (فويل ) قال الرجاج 
ا و الويل واد جهم وى فيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره ). أخر جه الترمذدى ويل كامة تقولا العرب 
| وقالح<دءيث غريب . الك لامدراياة تبون الكتاب بأيا مم )تأ كيد د للكتابة لأأنه >تمل لكل واقم فى هلك 
ا أن يأمر غيره بأن يكتب فتقال يديم لننى دده الشبة والمراد بالذين يكتبون الكتاب الهود | وقيل هو دعاء الكفار 
ا وذلك أن رؤساء الهود خافوا ذهاب 17 كليم وزوال , رياسهم خين قل م النى صلى الله عليه | ع أنفسهم بالويل 
أ وسلٍ المدينة فاحتالوا ف تعويق سفلهم عن الإيمان به فعهدوا إلى صفته فى التوراة فغيروها || والثبور وقال ابن عباس 
| وكانت صفته فنا حسن ااوجه حسن الشعر أ كحل العينين ربعة فغيروا ذلك وكتبوا ل شدة العذاب وقالسعيد 
طوال أزرقالعينين سبط لشعر:فكانوا إذا سأ م سفلتهم عن ذلك قرءواعلهم ما كتبوا 2 يقواون | ابن المسيب ويل واد 
هذا من عذد الله) يععى هذه الصفةالىكتبوها . فاذا نظروا إلى الننى ص ل عليه وسل ولك لأا جيه وسرت فيه 
وجدوه الفا لها فيكذبونه ويقولون إنة ليس به ( ليشتروا به ) أى ماكتبوا ( ثمنا قليلا ) أى | جبال الدنيا لاتماعت 
المآكل والرشالتىكانوا يأخذونما من سقلتهم» قالالله تعالى ( فويل خم عا كتبت أيديهم وويل |] ولذابت من شدة حرها 
فوما يكسبؤن ) . قو عز وجل (وقالوا) أى الود (لن ايان لن تضيبنا (النار إلا أياما رم 
10 مقدرا م , زولعنا العذاب قال انعباس أت المود مدة الدنيا سبعة 77 لاف | ا 00 ع 
ا بكل ألف سنة يوما ثم ينقطع عنا العذاب بعد سبعة أيام وقيل إنهم عنوا | | ابن الحا ثأناأبوالحسن 
يالايام الاربعن وما التى عبدوا فها العجل وقيل إن المود زعموا أن الله تعالى عتب علهم | أعنان يعقرث الكداق 











ع 6 

أنا عبد الله بن . ود أنا أبو إسماق الل الله الخلال أنا عد الله بن المبارك عن رشيد بن سعد عن عنروبنالحارث 
أنه حدات عق أن السم عن أنى اليم ع2 أنى سعيد الخدرى رذى الله عنهعن النبى صلى الله عليه وسلم قال «الويل واد جيم 
مبوىفيه الكافر أربعين خريفا قبل أن يبلغ قعره والصعود جيل من ذار يتصعد فيه سبعين شخ ريفا ثم يبوىفه وكذلك» ( للذرن 
يكتبون الكتاب بأيدههم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا) وذلك أن كان البود خافوا ذهابمآ كلهم وزوال 
رياستهم حين قدم الاصل اله 0 المديئة فاحتالوا فى تعويق الهود عن الإعان ن به فعمدوا إلى صفته ف التوراة وكانت 
صفته فم : حسن اأوجه حسءن الشعر أكحل العينين ربعة القامة فغيروها وكتوامكا: نبا طوال أزرق سيط الشعر » فاذا سأهم 
سفلتم عن صفته قرءوا ما كتبوه فيجدونه مالفا لصفته ويكذبونه قال الله تعالى (فويل لحم جماكتبت أيديهم ) يع كتبوة 
بأنفسهم اختراعا من تغيير نعقه صلى الله عليه نكل (ؤويل لم ها يكسسوة) + من المآ كل ويقال من المعاصى ( وقالوا ) يعنى 
الهود (لن تمسنا النار ) لن تصيبنا الثار ( إلا أياما معدودة ) قدرا مقدراثم يزول عنا العذاب واختلفوا فى هذه الأيام فقال 











أبن عباس ومجاهد كانت الهود بولون مدة الدنيا سبعة1 لافك سسنة وإنما نعذببكل ألفسنةيوما واحدا 
سبعة أيام .وقال قتادة وعطاء يعنون أربعين يوما التىعبد فما 1 باؤ هر العجل وقال الحسن وأبو 


َ ينقطع العذاب بعد 
العالية قال تالمود إن“ربئا عتب 


علينا فى أمرنا فأقسم الله ليدبنا أربعين يوما فلن تمسنا النار إلا أر بعبن يوما نحلة القسم فقال الله عز وجل تكذيبالهم (قل)يا محمد 


(ألخذتم عند الله) ألن استفهام دخات على ل الوصل( 
قال أبن مسعود عهدا بالتوحهد 


( أم تفولون على الله 


مالا تعا.ون ) ثم قال | 


( بل ) وبل وبل حرفا 
استدراك ومعناهما نى 
لحر المامى. وإتات 
الخدر المستقبل (من كسب 
سيئة ) يعنى الشرك 
( وأحاطت به خطيئته) 
قرأ أهل المدينة خطيئاته 
بالجعع » والإحاطة 
الإتدداق بالذشىء من 


ت- 


جميع .نواحيه قالابن | 


عباس وعطاء والضحالة 
وأبو العالية 
وجماعة هى الشرك موت 
عليه وقبلالسيئة الكبيرة 
والإحاطة به أن يصر 


قاله عكرمة والربيع بن 


حم هذه الآية لآن 
الله تعالى أوعد بالخلود 
فالثار من أحاظت به 


خطيلته وتقدمت. منه 


والربيع | 
| فيه جميع الأعمال الضالحات ( أولثاك أحماب الدزة 
ا أخذنا 


0 
عاءها فيهوت غر تائب | تعالى 


١‏ شكره عل شك ر غير 





دا هر ثقا أنلايعذبكم إلا هذه المدة (فان لف اللمعهده)وعده 
)0/0 


فى أمر فأقسم ليعذبهم أربعين يوما تحلة 


أى وعده (أم تقولون على الله 


الثار والمعنى بلى تمسسكم النار أبدا ( من كسب سيئة ) السيثة. اسم يتناول جميع المعاصى كبيرة | 
و صغيرة . والسيئة هنا اشرك فى قول ابن عباس (وأحاطت به خطيئته ) أى أحدقت ١‏ 


من جهيع جوانبه قال ابن عباس هى الشرك وت عليه صاجبه وقيل أحاطت به أى || 
| أهلكته خطيئته وأحبطات ثواب طاعته فعلى مذهب أهل السنة يتعين تفسير السيئة واللخطيئة |أ 
| فى هذه الآية بالكفر والشرك لقواء تعالى ( فأولئاك أصماب الثار هم فنها خالدون ) فان اللخلود | 
| في النار هئ للكفار والمشركين ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات ) . فان قات العمل الصالح ١‏ 
خارج عن اسم الإعان لآنه تعالى قال « والذين آمنوا وعماوا الصالحات » فلو دل الإيمات على. | 
الء.ل الصالح لكان ذكر العمل الصالح بعد الإمان تكرارا . قات أجاب بعضهم بأن الإعان ١‏ 
وإذكان يدخل فيه جمينع الأعمال الصالحة إلا أن قوله آمن لا يفيد إلا أنه فعل فعلا واحد؟ ١‏ 
| من أنعال الإبمان فاذا حسن أن يقول والذين آمنوا:وعملوا الصالحات وقيل إن قوله آمنوا يفيد | 


الماضى وتملوا الصاحات ينود المسةقبل فكأنه تعالى قال آمنوا أولاثم داوموا عليه آآخَرا ويدخل 


النتم واجب ولله على عبده أعظم 3 


الوااد.ن 


ذنبا ارتفعت حتى يغشى القلب وهى الرين . قال الكلى أوبقته ذنوبه دلياه قوله تعالى , إلا أن حاط يك أي تبلكوا ( فأولنك 


أضداب الذار هم فها خالدون. والذرينآمنوا وعملوا الصالحات أولءئاكأ داب اللدزة 
بنى إسر ائيل ) ف التوراة. والميغاق العها د الشديد (لاتعبدون إلا الله) قرأ ب نكثير 


فبها خالدون) قوله تعالى ( وإذ أخذناميئاق 
وحمزة والكسالى لايعبدون بالياء والآنرون 


بالتاء كقوله تعالى روقولوا للناسحسناء معناه أن لاتعردوا فاماخذ أن صار الفعل مرفوعا وقرأ أبىة بنكعب لاتعبنوا على النهى 


(وبالو الدين ( 0 صيناهم 


بالوالدين (إحسانا) بر | بها وعطفا علم ماونزولاعند أمرهما فما لايخالق أمرالشتعالم (٠‏ وذىالقرى) 


يدل عليه قولهتعالى إلا من اذل عند الرحمنعهدا) يعنى قوله لاإله إلا الله 


القسم ل له ردا علهم وتكنيهالهم (قل ) أي | 
بامحمد للمهود( أتخذتمعند الّدءهدا) أىموثقا أن لايعذيم إلاهذه المدة (فان يخلت الله عهدم) | 
مالا تعامون؟ بق) إثبات لا بعد خرف الننى وهو قوله لن تمسينا- اا 


هم فها خاادون ) قوله عز وجل ( وإذ | 
ميثاق بنى إسر اثيل) يعتى ف التوراة. والميئاق العهد الشديد (لاتعبدون إلا الله) أى أمر الله |! 
بعبادته فيدخل تحته النبى عن عبادة غيره لآن الله تعالى هو المستحق للعبادة لاغيره || 
| (وبالوالدين إحسانا ) أى برا بهما ورمة لهما ونزولا عند أمرهما فيا لاجخالف أمر الله تعالى | 


ل ل ما ماحةاحان 10 
خييم قالالواحدى رحبي ١‏ فيوصل إلهما مايحتاجان إليه ولايؤذيم ما البتة وإن 
الله ف تفسره الوسيط أ 


1 0 1 فق واللين من غير عذف وإنما عطف بر الوالدين على الآمر بعبادته لآن نض أ 
المؤمنون لايدخلون فى | بالمعروف بالرفق واللين من كار عدت وله عقاف تير الوالدين عل الام بعيادقه لان شك | 


كانا كافرين بل يجحبعايه الإجسان إلهما || 
ومن الإحسان إلهما أن يدعوهما إلى الإعان بالرفق واللين وكذا إن كانا فاسقين يأمرهما |) 


لان هو الذى كاف وا تدده بعد العدم فيجب تقديم || 
م إن للوااددين على الولد نعمة عظيمة لأممما السبب فكو نالولد ووجوده || 
م أن لهما عليه جق التربية أيضاً فيجب شكرهها ثانيا (وذى القرى) أى القرابة لأن جقالقرابة ١١‏ 
ا تابع لحق الواادين 


والإجسان إلهم إتما هو بواسطة الواادين فلهذا جسن عطف القرابة على : 
سيئة وهىالشرك» والمؤمن وإنعملالكبائر لم يوجد منه الشر كوقال مجاهد هى الذنوب حيط بالقلب كاما عمل 











أن وبلىاترية ار مسار اطسق ( واليتلى ) جمع ينم وهو الطفل الذى لاأب له ( والمساكين ) بعى الشراء 
( وقولوا للناس <سنا) صدقا وحقا فى شأن محمد صإ لى الله عليه وسلم فن سألك عنه فأصدقوهوبينوا ضيه ول تكتيوا أمره 
هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وا بن جريج ومقاتل وقال سفيان الثورىمروهم بالمعروف وانبوهم ع عن المذكر و قيلهو 
اللين فالقول واكاك عمسن الللن فر لحرو والكنان يدون ]ا يتح الحاء والسسن أىقولا حسنا (وأقوموا الصلاة 
وآنوا الركاة ُ ثم توايتع) أعرضتم عن العهساد والميثاق (إلا قايلا منكم) وذلك أن قوما منهم تأمنوا (وأتم مع رضون ) كاعراض 
آبائكم 1 عز وجل (وإذ أحذنا ميك 3 لانسفكون) أئلاثريقون (دماءم ) أى (1/5) لابسفنك بعضم دم بعض 


سسسعسم - مس لكر اه 
ا الوالدين ( واليتالى ) جمع يم وهو الذى مات أبوه وهو طفل صغير فاذا بلغ الحم زال عنه | فل لسر 


لي ب 0 ا ره ويتمه ولخاوه عن يقوم بمصلحته إذ لايقدر ١‏ د 00 دماءم . 
8 بنفسه ولا يقوم حوائجه (والمسا كين) جمع مسكين وسيأقى بيانه إن شاء الله تعالى | 0 كم 0 
وإتما ا درجة المسا كين عن اليتااى لأنه قد 0 أن ينتفع بنفسة ويتفع 1 بالخدمة أ لدم (ولا رجون 
(وقولوا للناس -حسنا) فيه وجهان : أجدهما أنه خطاب للحاضرين من الهود فزمن الى ل | أنفتكمنديارم)لامخرج 
الله عليه وسلم فلهذا عدل من الغيبة إلىالحضور» والمعنى قولوا جا وصدقا فى شأن محمد صلى بتك بعضا من داره 
| الله عليه وسلفن سالك عنه فأصدقوه وبينوا صفته ولاتكة. وها قاله ابن عباس . الونجء الثانى ١١‏ وقيل لاتسيئوا جوار من 
!| إن لمخاطبين به هم الذي نكانوا زمن موس عليه السلام وأخذ علهم ا ميثاق و إماعدل من الغيية || جاورم فتلجئوهم إلى 
ْ إلى الحذور على طريق الالتفات كقوله وجتى إذا كته ى الفلك وجرينبهم» وقيل فيه جذفتقديره || الخروج بسوء جوادم 
ا وقلنا هم فى الميثاق وقولوا لاناس حسنا ومعناه مروهم, بالمعروف وانبوهم عن المنكر وقيل هواللين | (م أقررتم ) بهذا العهد 
ا فالقول والعشرةوحسن اللحلق (وأقيوا الصلاة وآنوا ال ) وما أمرهم الله تعالى ذه التتكاليف أنه حق وقبام ( وأ 
]| الثانية لنكون نل المأزلة عنده بما التزموا به أخبر عنهم أنهم ماوفوا بذلك بقوله تعالى ( ثم توليتم ) تشهدون ) اليوم على 
أى أع رضم عن العهد (إلا قليلا منك) يعنى من الذي نآمنوا منهم كعبد الله بن سلام وأصحابه فانهم || ذلك يامعشر المهود 
ا وفوا بالعهد (وأنتم معرضون) أ ىكاعراض آبائك . قوله عز وجل (و! ذ أخذنا ميئاقم) قيل دو ور فرك ل 1 
| نخطاب نكن فز من النبى صل الله عليه وس من الود وقيل هو خطاب لآبائهم وفيه تقريع | عز وجل( ثمأتم هؤلام) 
ا ل (لاتسفسكون) أي لاتر يقون(دماءم) أى لايسفاك بعض كاد #بعض وقيلمعناهلاتسفكوادماءغيرم | يع اياف لكل و1 لاه 
أ فيسفك دماء؟ فكاأنكم أن سفكم دماء أنفسك (ولا ترجو نفس مكومنديار.) أىئ ارج بعضكم لبه ( تقتلون أنشسك ) 
عضا من كارة عقيل تتاو يا فتخرجوا بسيبه من ديارم مم أقررتم ) أى بهذا العهد أ أى يقتل بعضكم بعضا 
ا جق(وانم و تتبلوت) بع أم يامعشر الرودا ا ذلك(هم] مولام ىا هوام 
١‏ الود تكو أنفسكم) أى يقتل بعض- > بعضا(وتخرجون فريقامد 0 حرج بعكم 
: بعضا من ارم (تظاهرون عليمع بالإثم والعدوان) أى نتعاونونعلهم المقفحة وللعلم ١‏ (وإن يأك 
أسارى ) جيع أسير ( تفادوهم ) أى با بالمال وهو كام باأشراء وقرىء تفادوههم أى ا 
ا وهو مفادة الأسير بالأسير ومعتى الآية- أن الله تعالى أخدعل بنى إسراثيل فى التوراة أن لايقئل 





(وتخرجون فريقا منم 
0 دارم تظاهرون 
علوم ) بتشديد الظاء 


أى تتنظاهرون أدغمت 
| فوم || التاء فالظاء وقراً عاصم 
رةه والكساى بتخفيف الظاء فحذفوا تاء التفاعل وأبقوا تاء االخطاب كقوك«تعالى ر ولا تعاونوا » معناهما جميعا 
نتعاونون » والظهبر العون (بالإثم والعدوان) بالمعصية والظل (وإن يأت وى أسارى) 3 مر أسرئوهما جمع أسر ومعئاهماواحل 
(تفادوهم) بالمال وتنقذوهم وقراأ أ أهل المدينة وعاصم والكسا كسا ويعقوب تفادو وهم أىتبادلوهم 2 رادمفاداة الأسر بالأسر وقيل 
معنى القراءئين واحد ومعنى الآية قال السدىإن الله تعالى أخذ عَلى بنى إسرائيل ف التوراة أن لايقتل بعضهم بعضا ولا رج 
بعضهم 1 وأعا عبد أو أمة وجدتموه من بنى اق ا ا وكانت قريظة <افاء 
الأوس والنضير حلفاء الخزرج وكانوا يقتلون .حرب سنين فيقاتلبنو قريظة مع حافائهم وبنو النضير مع حلفائهم وإذاغلبوا 
خربوا ديار وأخرجوهم منما وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا أدحى بوره نكت 20 من عددمي ارم العرب 





به 

















ويفولون كيف تقاتلونهم وتفدونهم قالوا إناأء رنا أن تقديهم ولوك 'لى تعاتاوهم قالوا إنا نستجىأن تذل حلفاؤًّنا فعيرهم الله 
تعالى فقال م ثم أنم دؤ لاء تقتلون أنفسكم ١‏ وى الالية تقدم وتأخي, ر ونظهها و#ر+ون فره لمحي ال اير 
بالإثم والعدوان (وهو غرم عليك إخجراجهم) وترم اسار اتوي كار لله تعالى أذ علدهم أربءة عهود ترك القتال 


ورك الإخراج وترك المظاهرة 


تعالى ( أذتؤ منون بنعض 
الكتاب 5 وتكفرون 
ببعض/)قال مجاهد يقول ]أ 
إن وجدته فى يد غيرك 


فديته وأنت تقتله بيدك 
(فا جزاء من يفعل ذلاك 


منكم ) يا معشر الود 


(إلا خزي ) عذاب أ 


وهوان (فاححياة الدنيا ) 
فكان خزى بنى قريظة 
القّل والسبى وخزى بنى 
النضير الجلاء والثتى 
من مناز هم إلى أذرعات 
من الشنام ووم 
القيامة ردن" إلىأشذ 
العذاب ) ودو عذاب 
النار (وما الله بغافل عما 
تعملون ) قرأ انكر 
ونافع وأبو .بكر بالياء 
والباقون بالتاء. قوله عز 
وجل ( أو لتك الذين 
اشتروا ) استبداوا 
( المياة الدنيا بالاخرة 
فلا يخفف) يبون (عنهم 


وأريحاء 


العذابولا هم ينصرون) 
لامنعون من عذاب الله 
ع وجل . قوله تعالى 
(ولقد آتينا ) أعطينا 
(موج مت الكتاب) التوراة 
جملة واحدة ( وقفينا ) 


وأتعنا من بعده ا بعد رَسول )وآ تينا عيسى ابن مر البينات ( الدلالات الواضعات 





عن الكل إلا الفداء قال الله 


(2)4 علمم مع أعدائهم وقداء أسرا 


بعضهم بعضاو لاي رج يعضوم بعضامن دياز وأعاعر دأو أمةمن بنى رادل ور ولاك ردكا 

والنضير-حاناء التزرجوكاذبين الأو والفزرج أ 
حروب فكانت بنو النضير تقاتل مع حلفائمم وبنو قربظة تقاتل 
الفريقينَ أخرجوهم من ديارهم وخربوها وكان إذا أمر رجل من الفريقين جمعوا له مالا يفدونه ْ 
به فعيرتهم العرب وقالوا كيف تقاتلونهم م تفدونهم فقالوا إنا أمرنا أن تفديوم فقالوا كيف ا 
تقاتاونهم فقالوا إنا نستحى أن تذل حلفاؤنا فعيرهم الله تعالى فققال * 2 أنم هؤلاء لتتلون الفس ْ 
قال شل رياد تقديره وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالانم والعددوان ا 
(وهوءر م علي إخ راجهم ) وإن يأتوكأسارى تفدوه فكان ن الله تعالى أخذ علمهم أربعة عهود ١‏ 
ترك القَدر ترك الإخراج وترك امهرمع أعدائهم وفك ا ار ا 
قال اللهعز وجل ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) معناه إن وجدتموهم فيد غيرم | 


مم تأعرعها 


قاممن ننه وأعتقوه وكا ذحقريظة ة حلفاء الأ وس 
مع حلفامم فاذا غاب ل 1 


ول وم وأ م تقتلونوم بأيديكم فكان ن إعامم الفداء وكفرهم ليمع بعضا 00 على مناقضة 
أفعام م لاعلى اللدالاي مآ 00 ور كوا البعض (ها جزاء من يفعل ذلك منكم.) 
يعق 00 المود ) إلاخزى فى الحياة اادنيا ( أى عذاب وهوان فكان خزى بى قريظة القدل 


ا والسرى وخزرى بنى النضير الأجلاء والننى من مناز إلى أريحاء وأذرعات من أرض الشام (و.وم 
القيامة بردون إلى أشيد العذاب ) يعنى عاب ال نار ( وما الله يغافل عما تعملون) فيه وعد وتوديك أ 


عذام ( أولئك الذدين اشتروا ) أى استبدلوا ( الحياة الدنيا بالآخرة ) لآن الجمع بين لذات الدنيا | 
والخرة غيرمكن فن اشتغل بتحصيل لذاتالدنيا فاتته لذات الآخرة (فلا يخفضعتهم العذاب) | 
أى فلا يرون عليهم ( ولاهم ينص رون ) أى ولا بمنعون من عذاب الله تعالى . قوله عز وجل (ولقد | 


آتينا ) أى أعطينا (موسى الكتاب ) بعنى التوراة جملة واحدة ( وقفينا ) أى وأتبعنا من ن ألتقفية | 
| با اا لوت د ال ) يعى رمتؤلا عد رول وكات الكل بعد *ودى إلى. أ 


زمن عيسى عامهم السلام متوائرة يظهر بعضهم فى أثر بعض والشريعة واحدة: قيل إن الرسل 
بعد موسى يوشع بن نون وأشمويز يل وداود وسليان وأرمياء وحز قيل وإلياس ويونس وز كرياء 
ويحى وغيرهم وكانوا >؟ون بشريعة موسى إلى أن بعث الله تعالى عيسى عليه السلام م فجاءهم | 
دشر يعة ل بعض أحكام التوراة فذلك قوله تعالى ( وأتينا عيسى إن هرم البينات ) | 
أى الدلالات الواضحات وهى المعجزات من إحياء الموتى وإبراء الأ كه والأبرص وقيل هى 
الإنجيل . وام عيمى بالسريانية أيشر ع ومريم بمعنى الخادم وقيل هو اسم عم لها كزيد | 

الرجال ( وأيدناه) أى وقويناه. ( بروح القدس ) قيل أراد :بالروح الذى نفخ فيه | 





والقدس 


وهى ماذ كر الله فىسورة آل عمرا ان والمائدة وقيل أراد النجبل (وأيدناة) قويناه (روح القدس) قرأ اإنكثير القدس سكون 
الدال والاخرون بضمها وهما لغتان مثل ال ارعب والرعب واختلفوا فروح القد س قال الربيع وغيره أراد الروح الذى نفخ 
فيه والقكدس هو الله أضافة إلى نفسه تكرتما وتخضيصا أىالتى نفخ فيه نحو بيت الله وناقة الله كا قال فنفخنا فيه من روحنا 














ع 


ذدئْ منه ؤقيل رادا الاير الطهارة يعنى الروح الطاهرة حمىروحه ع لذن م تتضمنه أصلات الحول و تلشدمل عليه 


أرحام الطوامث إماكان أمرا 


من أُمر الله تعالى قال قتادة والسددتىوالضحاك 0 القدسن جيريل عليه السسلام 2 وقيل 0 


جير يل بالقدس أى بالطهارة لأنهم يقترف : ذنبا وقال السء ل القلفس هو الله وروحه جيريل قال اللهتعالىر قلنزله روح ال 
منربك بالحق» وتأبيد عيسى مجدريل علمهما السلام أنه أمر أن بسر معها سير 1 1 قال 1 
2 روحا | للطافته ولمكانته من الوحى الذئ هو سيب حياة القلوب وقال ابن عداسن وسعولك 0 روح القدس هو اسوالله 
تعالى الأعظم الذىكان يحبى به المونى وبرى الناس العجائب وقيل هو:الإنجيل جعل له روحا كما جعل القرآن روحا محمدوّلا 
)01( 
والقدس هو ا تعالى وأضاف د عيسى إلبه تشريفاً وتكربما ا له اتقو ل عبدالله 
| وأمة الله وبيت الله وناقة الله وقال ابن عباس هو اسم الله الأعظم الذىكان عيسىى يحبى به الوق 


لأنه سببيحياة القلوب وقالاللهتعالى روكذلك أوجينا إليك روحا من أمر نا) فاما 


| وقيل هو الإنجيل لأنه جياة القلوب ماه روحا كا ممى القرآن روحا وقيل دو جيريل ووصف 
]| بالقدس وهوالطهارة لأنه م يقترف ذنباقط وقيل القدس هو الله تعالى وااروح جبريل "كما تقول 
| عبدالله » سمى جريل روحا الطافتهلآنه روحانى خلق من النور وقيل سمىروحا للمكانه من الوحى 
!| الذى هو سبب حياة القلوب وحمل روح القدس هنا على جيريل أولى لأنه تعالى قال وأيدناه 
| أى قويناه جبريل وذلك أنه أهر أن يكون مع عيسى وبسير معه حيث سار فلم بفارقه حتى صعد 
|| به إلى السهاء فلما سمعت الببود بذكر عيسى قالوا يا.د لا مثل عيسى كا تزع عملت ولا كما 
| يق ص علينا من أخبار الأنبياء فعات فأتنا مما أتى به عيسى إن كنت صادقا قال الله تعالى ( أفكا.| 
| جاءكم ) يعنى بامعشراليبود (رسول بما لاتتبوى ) تقبل (أنفسكم استكيرتم) أىتعظهتم عن الإيمان 
| به (ففريقاكذيم) يعنى مثلعيسى ومحمد صلى الله علمهما وسلم (وفريقا تفتاون) يعىمثل ز كريا 
ويحبى وسائر من قتلوه » وذلك أن الهود كانوا إذا جاءهم 
| ذم قَبَلهَ قتلوه وإنما كانوا كذلاك لإرادتمهم الدنيا وطلب الرياسة ( وقالوا ) يعى المود ( قلوينا 
]| غلف) جع أغلف وهو الذى عليه غشاوة فلا يعى ولا يفقه . قال ان عباس غاف بضم اللام 
| جمع غلاف والمعنى أن قلوينا أوعية للعلم فلا نحتاج إلى علمك وقيل أوعية من الوعى له تسدمع 


رسول مما لايبوون كذبوه فان 8 


“معت الهود ذكر عيمى عليه 


السلام فقالوا : يامحمد , 
لا مشل عيسىكنا 
عملت ولاكما يقص علينا 
من الأنبياء فعات فأتنا 
بم أقية عيسىإن كنت 
صادقا قال الله تعالى 
(أفكلماجاء؟) يامعشر 
المود(رسول مما لاتبوى 
أننسم استكر م"( 
تكرم وتعظدم عن 
الإعان (ففريقا) طائفة 
(كليم ) مثل عيدى 
و#مد صبى الل عليه وسلم 
(وفريقانقتاون) أىقتام 
مثل زكريا ومحبى وشعيا 





|| حديثا إلا وعته إلا حديئك فانها لا تعيه ولا تعقله ولوكان خيرا لفهمته ووعته قال الله تعالى 
ا ( بل لعنهم الله بكفرهر) أى طردهم وأبعدهم من كل خير . وسيب كفر رهم أنيم اعترفوا بنبوة 
ُ مدال لق تومل مانب أنكروه وجحدوه فلهذا لعنهم اللدتعالي (فقليلا مايؤمنون ) أي لم 


ا بؤمن منهم إلا قليل لأن من آمن من اب شركين كان أ كار منهم 0 
| كنتات من عند الله ) يعد 


وسائر من قتلوا من 
الأنبياء علمهم: السلام 
( وقالوا) يعنى. الببود 
( قلوبنا غلف ) جمع 
أغلت وهو الذى عليه 
١١ ١‏ - ناز بالبغوى - أوك ) عار ا ا رد و ا ا 
وقتادة نظيره قوله تعالى: وقالوا قلوبنا ىأ كنةووقرأ ابن عباس غلف بغم اللام وهىقراءة الأعرج وه جقع غلا أىقلوبنا 
أوعية لكل على فلا تحتاج إلى علم.ك قاله ابن عباس وعطاء قال الكل مَعَنَاة أوعية لكل عل ذ؛ ىلاتسمع حديئا إلا 
وعته إلا حديثك لاتعقله ولاتعيه ولوكان فيه خير لوعته وفههته + قال اله عز وجل (بل لعنهم لنه) رده اله وأبعدم ع نكل 
خير (بكفرهم فقليلا مانؤمنون) قال 'قتادة معناه لايومن منهم إلا قليل لأن من آمن من المش ركين أكثر ممن أمن من المبود. أى 
فقليلا يؤمنون ونصب قليلا على الحال . وقال معمر لابؤمنون إلا بقليل ماف أيديهم ويكفرون بأ كثره أى فتلي ليؤمنون ونضب 
قليلا بزع الخافض وما صلة عا قولهما وقال الواقدئمغناه لابؤمنون لاقليلا ولاكثيرا كقول الرجل الاخحر ماأقل ماتفعل 
كذا أى لاتفعل أصلا ( ولا خاءم كتاب من عند الله ) يعنىالقدرآن ( مصدق ) موافق (لم معهم ) يعنى التوراة 





القر آنْ (مصدق لا معهم ) يعى التوراةوهذا التصد ديق ف صوة نبوة 








(كانوا ) يعن لبود (من قبل) من ثبل مبعث نحمد صل الل عليه وسلم (يستفتحون) يسلنص رون (عى لذن كفروا) ع مش رقي 
العرت وذلكأنهم كانوا يقولونإذا أحزنهم أمر ودهمهم عدو : الهم انصرنا علههم بالنى المبعوث ىآخر الز مان الذ ىنج د صفعه 5 
التوراةفكانوا ينصرزون وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركن قد أظلز ماذتى مر رج بتصديق ماقلنا فنقت لك معه قتل عاد وتمود 
وإرم (فلما جاءهم ماعرفوا) يعنى حمدا يِه من غير ببى إسراثيل وعرفوا نعته وصفته (كفروا به) بغيا وحسبدا (فلعنة لله على 
الكافرين ئها اشتروا به أنفسهم) بئئس ونعم فعلان ماضيان وضعا لامدح والذذم لايتصر فان تصرت الأفعال معناه بكس الذدى 
اخناروا.لأننسنهم حين استبدلوا الباطل باحق وقيل الاشتراء ههنا بمعنى البيع والمعنى بس ماباعوا به حظ أنفسهم أىاختاروا 


الكفر وبذاوا أنفسهم لانار ( أنيكفروا 
بغى المترح [ذا فسلة ]رس 0 


والبغنالظلم وأصلهالطلب ١‏ 
والباغى طالب الظلم 
والحاسد يظم المحسود 
جهده طلبا لإزالة نعمة 
الله تعالى عنه ( أن يْزل 
الله من فضله ) أى النبوة 
والكتاب ( على من 
يشاء هن عباده ) محمد 
ملم قرأ أهل .مكة 
والبصرة .يثزك وبابه 
بالتخفيف إلا فى سبحان 
الذىق موضعن ونئزل 
من القرآن وحتى تنزل 
علينا كتابا نقرؤة . فان 
اب نكثير يشددهما وشدد 


البضريونف الأأنعام عن | 


أن ينزل آية زاديعقوت 
تشديد مما ينل فىالنتجل 
زافق حدرةاوالكسان 
فتخفيف وينزل الغيث 


فى سورة لقمان وحمعسق” » والاخرون يشددون 





ارلا : 
محمد صلى الله عليه وسلم لأن نبوته وصفته ثالثة فالتوراة ( وكانوا) يعنى المبود (من قبل) أى | 
من قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم (يستنتحون) أىيستنصرون به (على الذي نكفروا) بعى || 
مشرك العرب وذلك أنهم كانوا إذا أحز هم أمر ودهمهم عدويقولون : اللهم انصرنا بالنى | 
المبعوث فاخراار مان الذى نهد صفتهف التوراة فكانوا ينصرون وكانوا يقولون لأعدائهم من || 
المشركين قد أظل زمان نبى يخرج بتصديق ما قانا فنقتاتك معه قتل عادو إرم ( فلما جاءهم ١‏ 
ماعرذوا) أى الذى عرفوه يععى بحمدا صلى الله عليه وسلم عرفوا نعته وضفته وأنه من غير بى | 
إسرائيل ( كفروا به) أى جحدوه وأنكروه بغياً وحسلآ (فلعنة الله على الكافرين بنُسما اشتروا || 
به أنفسهم ) أى بس شىء اشتروا به أنفسهم حين استبدلوا الباطل. بالحق واشتروا بمعى باعوا . | 
والمعى بئس ما باعوا به حظ أنفسهم ( أن يكفروا عا أنزل الله) يعى القرآن (بغيا) أى حسدا || 
(أن ينزل اللهمن فضله ) يعنى الكتّاب والنبوة (على من يشاء من عباده ) يعنى محمد صلى الله عليه || 


ما أنزل الله) يعنى القرآن ( بغيا) أى.حسدا وأصل البغىالفساد يقال 





وسم (فباءوا ) أى فرجعوا ( بغضب على غضب ) أى معغضب قال ابن عباس الغضب الأول ا 
بتضييعهم التوراةوتبديلها والثافى بكفرم بمحمد صل الله عليه وسلم .وقيل الأو ل بكفره, بعيدى ا 
والإنجيل والثانى محمد 0 والفرآن . وقيل الأول بعبادتهم العجل والثانى بكفرهم محمد صلى ا 
الله عليه وس (وللكافرين) يعنى الجاحدين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناسكلهم (عذاب ا 
مهين ) أىيبانون فيه (وإذا قيل.هم آمنوا با أ نزل الله ) يعنى بالقرآن وقيل بكل ماأنزل الله (قالوا || 
نؤمن ما أنزل علينا) يعى التوراة وما أنزل على أنبيائهم (ويكفرون بمااوراءه) أي بماسواه من || 
الكتب وقيل بما بعده يَعنى الإنجيل والقرآن (وهو الحق) يعنى القرآن (مصدقا لما معهم ) يعنى | 


ا التوراة ( قل) يامحمد ( فل تقتلون أنبياء الله من قبل) إنما أضاف القتل للمخاطبين من المود وإن ا 
كان سلفهم قتلوا لأنهم رضوا بفغاهم قبل إذا عمات المعصية فى الأرض فنكرهها وأنكرها |! 
الل 2 1 


0 


ري 


0 فتشديد وما نز له إلا بقدر فى الحجر ( فباءوا ) رجعوا (إبغضب على غضب) أمع غضب » قال بن عباس 





وما هذ الخضب الأول بتضزيعهم التوراة وتبديلهم » والنالللاكفر هم محمد يَلنهِ والقرآن » وقال قتادة الأول بكفرهم بعيسى 
والإنجيل ؛ والثالىيكفرهم محمد يرنه والقرآن وقال السدى الأول بعبادة العجل ؛ والثانىبالكفر عتحمد صلى الله عليه وسلم 
( وللكافرين) اواحل بن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من الناش كلهم (عذاب مهين) معز يبانون فيه قوله عز وجل (وإذاقبل 
م آنا ما نل الله) يعنى القررآن (قالوا تومن ما أنزل علينا) يعنى التوراة يكفينا ذلك (ويكفرون بما وراءه ) أى با سواه من 
الكتب كقوله عز وجل رفن ابتغىوراء ذلك) أىسواه وقال أبو عبيدة بما بعده (وهو الحق) يعتى القرآن ( مصدقا ) نصت على 
المحال ( .انا معهم ) من التوراة (قل )لحم بامحهد (فلم تقتلون) أىقتلم (أنهياء الله من قبل) 0 أصاه لما فحذفت الألف فرقا بن 





ار والاستفهام كقوهم فم وم (إن كنم مؤمنين) بالتوراة وقد نهيتم ها عنقتل الأنبياء علهم السلام. قوله عز وجل( ولقد 

جاءم موسى بالبينات) بالدلالات الواضدة والمعجزات الباهرة (ثم اتخذتم العجلمن بعده) أى من .بعد انطلاقه إلى الجبل (وألم 
ظالمون.وإذ أخذناميئافكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما! تينا . بقوة واسمعوا) أى استجيبوا وأطيعوا ميت الطاعة والإجابة 
سمعا على امحاز لأنه سيب للطاعة والإجابة (قالوا سمعنا) قولك (وعصينا) أمرك وقيل معنا بالأذن وعصينا بالقاوب . قال أهل 
المعانى إنهم لم يقولوا هذا بألسلتهم ولكن لما ممعوه وتلقوه بالعصيان نسب ذلك إلى القول اقساعا ( وأشربوا فيقلوبهم العجل 
بكفرهم) أى حب العجل أىمعناه أدخل فى قلوءهم حب العجل وخالطها كاشراب اللون لشدة الملازمة يقال فلان أشرب 


اللون إذا اختلط بياضه بالحدرة. وف القصص أنمومى أمر أن يبردالعجل ١‏ (2)88# بلمرد ثم يذره ىار و أمرهم 





ْ رى' منها ومن رضمها كان من أهلها ( إن كتم مؤمنين) أى بالتوراة وقد هيم فبها عن قتل 
| الأنبياء . قوله عز وجل ( ولقد جاءكم مومى بالبينات ) أى بالدلالات الواضة والمعجزات 

الباهرة ( ثم اتخذتم العجل من بعده ) أى من بعد موسى لما ذهب إلى الميقات ( وأنتم ظالون ) 
| إنما كرره تبكيتا هم وتأ كيدا لالحجة علوم ( وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا 
إ ما 1 تيناكم بقوة واممعوا ) أى استجيبوا وأطيعوا أى فيا أمرثم به ( قالوا معنا ) يعبى قولك 

(وعصبنا) يععى أمرك وقيل إنهم لم يقولوا بألستهم ولكن لما سمعوه وتلقوه تلقوه بالعضيان 
| فنسب ذلك إلهم (وأشربوا فى قلوءهم العجل بكفرم) أى تداخل حبه فى قلومهم والخرص 
| على عبادته كنا بتداخل الصبغ ف الثوب . وقيل إن موسى أمر أن يترد العجل ويذرى فالهر 


| (إذكتم مؤمنن) أى بزعمكم وذلك أنهم قالوا نؤمن مما أنزل علينا فكذمهم الله تعالى بذاك 
| فى قواه تعالى ( قل إنكانت للك الدار الآنخرة عند الله خالصة من دون الناس ) وذلك أن البود 
| ادعوا دعاوى باطلة منها قوهم : لن يدخل الجنة إلا من كان هود وقولهم : نحن أبناء الله 
| وأحباؤه فكذم الله وألزمهم الحجة فقال قل يا محمد لايبود إن كانت لك الدار الاآخرة ع 
| الجنة خالصة لكم دون الناس (فةنوا الموت) أى فاطلبوه واسألوه لأن من علم أن الخَنة مأوآه 
| وأنها له حن إليها ولا سبيل إلى دخوها إلا بعد الموت فاستعجاوه بالتمنى (إنكتتم صادقين) 
|| أى فى قولك ودعوا كر » روى ان عباس عن الن بلي أنه قال ولو تمنوا الموت لغ ص كل 
| إنسان بريقه وما بتى على وجه الأرض.يبودى إلا مات : قال الله تعالى ( ولن تنوه أبدآ) 
ا أ لعلمهوم أنهم فى دعواهم كاذبون ( ما قدمت أيديهم ) يعنى من الأعمال السيئة وإنما أضافت 
| العمل إلى اليد لآن أكير جنايات الإنسان تسكون من يده (والله عام بالظالمين ) فيه نخويف 
١‏ وتهديد لهم وإنما خصهم بالظلم لأنه أعم من الكفر لأن كل كافر ظالم ولي سكل ظالم كافرا فلهذا 





: وأمرم أن يشربوا منه فن بى فى قابه شىء من حب العجل ظهر محال الذهمب على شاريه ا 
| ( قل بثسما يأمركم به إيمانسى)أىبآن تعبدؤا العجل والمعنى بس الإبمان إيمان يأمر بعبادة العجل 





| كان أع, وكانوا لتجدنهم) اللام للقسم والنون لاتوكيد تقديره والله لتجدنهم يامحمد 
ا 8م دكائرا ول برو م للقسم والاون لاتوكي روات لمجدمم بايد 


بالشرب منه فن بق 
ف قلبه شىء من حب 
العجل ظهرت حوالة 
الذهب على شاربه . قو 

عز وجل ( قل ب 

يأمرم به إمانك ) أن 
تعبدوا. . العجل . من 
دون الله 2 ىر 
إعمان يأمر بعبادة العجل 
0 
يزعم وذلكأنهم قالوا 
نؤمن. ما أنزل علينا 
فكذبهم الله عز وجل . 
قولهتعالى ( قل إنكانت 
ل الدار الاخرة عند 
الله) وذلك أن البهود 
ادعوا دعاوى باطلة مثل 
قولحم : ولن ممسنا النار 
إلا أياما معدودة » ولن 
يدخل الجنة إلا من كان 
هوداأونصاريى) وقوهم 


2 اللموأحبائؤه و فكذبهم : للّدعز وجل وألزمهم الحجة فقال قل لهم ياحمد إنذكانت لم الدار الآخرة عند الله يعنى 








الجنة ( خالصة ) أى خاصة ( من دون الناس فتمنوا الموت ) أى فأريدوه أو اسأاوه لأن من عل أن الجنة مأواه حن 
إلمها ولا سبيل: إلى دخوها إلا بعد الموت فاستعجاوه بالمنى ( إن كتتم صادقين ) ففقولكم .وقيل فتمنوا الموت أى ادعوا 
بالموت على النوقة الكاذبة ؛ وروىعن ابن عباس أن الننى يِه قال و لو تمنوا الموت لغسل كل إنسان منهم تريقه وماق 
عل وه الأرضن يبودى إلا مات » قال الله تعالى ( ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيدييم ) لعلدهر أنهم فى دعواهم 
كاذبون وأراد ما قدمت أيديهم ماقدموه من الأعمال وأضاف العمل إلى اليد لآن أكثر جنايات الإنسان تكون باليد فأضيف 
إِلَّ اليد أعماله ون لم يكن لليد فبها مل ( والله علم بالظالمين ولتجدنهم ) اللام لام القسم والنون تأكيد للقسم تقدره والله 
تح اعد »الى اود 





( أحرص الناس عل حياة و ومن الذين أشركوا ا( قبل هو متصل بالأول أى وأحرص من الذين أشركوا . وقيل 6 
بقوله على حياة ثم ابندأ ومن الذين أشركوا وأراد بالذين أشركوا اموس قال أبو العالية والرنيع هوا مشركن لأنهم 

يقولون باانور والظلمة ( بود ) بريد ويتمنى ( أحدهم 3 يعمر ألف سنة) يعنى تعمبر ألف سنة وهى نحية المجوس فيا بهم 
يقولون عش ألف سنة وكل ألف نروز ومهرجانيقول الله.تعالى : الود أحرص على الحياة من الجوس الذينيمرلون ذلك 
(وما هو بمزحزحه ) مباعده (من العذاب) من النار(أن يعمر) أعطو ل عمرة لايبعده من العذاب وزحزح 3 ,م ومتعكٍ يقال 
ز حزحته فتزحزرح وزحزحته فرحزح ( والله بصبر ما يعملون ) قرأ يعقوب بالتاء والباقون بالياء . قوله عز وجل ( قل من 
كان عدوا لجريل) قال ابن عباس (8/) رضى الله عنهما إن حيرا من أحبار الموود يقال له عيد الله بن صوريا قال 


يلق أىملك يأتيك 5 
0 0 0 0 ى البود ( أحرص ا عل حياة ) أى حياة متماولة :رص أشل الطب ومن الذين ن 


0 أشركوا) قيل هو متصل با قبله ومعطوف عليه والعى وأحرص من الذين أشركوا .. فان قات 
الملائكة واو 00 الذين أشركوا قد دخلوا فت الئاس ف قوله أحرص الئاس فلم أفردهم با بالذكر ؟. قات أفردهم 
ميكائيل كك رن بالك ر لشدة حرصهم وفيه توبيسخ عظم للوود لآن الذين لا يؤمنون بالمعاد ولا يعرفون إلا 
0 رك العا الحياة الدنيا لايستبعد حرصهم عامها فاذا زاد علهم فيالخرص من له كناب وهو مقر بالبعث 
والفتال والشدة وإذه 00 اء كان حقيقًا بالتوييخ العظم وقيل إن الواو واو استئناف تقديره ومن الد, كا 
عادانا عراز كان قن ١‏ اتلس زاية أحدم )دهم المجوس سموا بذلك لأنهم يقولون بالنور والظامة يود أى يآمنى أحدهم 
ذلك علينا أن الله تعالى 1 يعمر ألف سنة ) أىته مي رألف سنة وإنما خمص الألف لأنها نهاية العقود ولأنها تحية حوس 

أنزل على نبينا أن بيت | فها ا بينم يقولون زه هز إرسال أى عش ألنسنة أو ألننيروز أو ألفمهرجانفهذه نحيتهم. 

القدين ميح رت عل اند والمعنى أن المرود أخرص من اوس الذين يقولون ذلك (وما هو مزحزحه) أى با عده ( من 


رجل يقال ل العذاب) أىالنار (أن بع «ر) أى 00 طول غبره لايئقذه من لعذاب ( والله بصير كا يعملون ) 
وأخيرنا بالمين” الى || أى لايذنى عليه خافية من أحوالهم . قوله عز وجل (قل من كان عدوا لجبريل) قال ابن عباس 
مرب فيه فلما كانوقته 


سيب نزول هذه الآية :أن عبد الله بن صوريا حر من أحبار المهود قال للبى صلى الله عليه 
بعثنا رجلا من أقوياء وسل أى ملا يأنياك من البجاء ء ؟ قال جيريل قال ذلاك غدونا ولو كان ميكائيل لامنا باك إن 
٠٠‏ ببى إسر اثيلف طلبهليقتله جبريل ينزل بالعذاب والشدة والحسرف وإنه عادانا مرارا وأشد ذللك علينا أن الله أنزل على 
فانطاق حتقى لقيه ببابل نبينا أن بيت المقدس سيخرب على يد رجل يقال له تنصر فاماكان زمنه بعثئا من يقتله 
0 : 0 اه فلقيه ببابل غلاما مسكينا فأخحدة ليقتله فدفع عنه جيريل وقال إن كان لهأمره بي لا كم فلن 
العام فاق عند ريل نسلط عليه وإن م يكن هو فعلى أى حق تقل فاماكثر ذلك الغلام وقوي غزانا ؤخدرب بيت 
وكير حُتنصر وقوى المقدس فلهذا نتخذه عدوا فأنزل الله :هذه الآية وقيل قالوا إن الله أمره أن يجعل النبوة فينا 
1 م فجعلها فى غير نا فاتخذناه عدوا . وقيل إن عمر بن الخطاب كان له أرض بأعلى المدينة وكان" 
3 مره إلها علومدارس البود فكان أ عل نم وسميع كلامهم نقالوا يوماماق أصواب محمد 


عدوا 0 الله هذه ا ا - شححدم 


ا د 

الآية . وقال مقاتل قالت ت الممود إن جبريلعدونا أنه أ نر أن مجعل النبوة فين فجعلها فى غير نا .وقال قتادة 8 
وعكرمة والددىكانٌ لعدر بن الخطاب رضى الله عنه رض بأعلى المدينة ومرها على ا الموود فكان ينا أنى أ 
يأتهم ويسمع منوم فقالوا له مافى أصداب محمد أحي إليئا متاق إنهم عروث ا فيؤذوننا وات لاتؤذينا وإنا لنطمع فيك 
فقال عمر واللّه ما! تيم بك ولا أسألكم لأنى شاك ف دينى وإنها أدخل علبكم لأ رادا ذا تصعر قف ابر : محمد صلى الله عليه وس 
وأرىثاره فكتابم فقالوا من صلاحب محمد الذىبأتيه من الملائكة قال 00 يل فقالوا ذاك عدونا يطاع محمدا عدا إلى سرنا 
وهو صاحب كل عذاب وخسف ومنة وشبدة وإن ميكائيل إذا ام بال والسلم فقال هم عمر تعرفون جيريل 
وتذكرون محمدا قالوا نعم قال فأخير ونىعن منزلة جبريل وميكائيل من الله عز وجل قالوا ا عن 
يساره وميكائيل عدو لجريل قال مر فانى أشهد أن من كان عدوا ريل فهو عدو لميكائيل ومن كان عدوا لميكائيل فانه 














4 ريل ومن كان عدوا لهما كان الله عدوا له م رجع عمر إلى رسول الله صلق الله عليه وسلم فوجد جب ربل قد سبقه 

ندرا رسول له صلى الله عليه وسلم هذه الآيات فقال لقد وافقاك رباك ياغمر فقال عير لقد رأبتى بعد ذلك ىدن 
0 .قال الله تعالى: قل من كان عدوا لجسيل (فانه) يعنى جيريل (نز له) يعنى الق رآ نكناية عن غير مذكور 
(على ة قلباك) يا حمد (باذن الله ( يأمر الله (مصدقا) موافقا (ما بن يديه) ا قبله من الكتت (وهدى وبشرى للءؤمنين) قوله 


عز وجل ( من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال (0) 


١‏ أدخل عليكم لأزداد بصيرة وال متسل لل علد ول وري آلاره فكابيم الوا عن 


١‏ يي اللدعليهو وس قالوا نعم قال فأخير ونى عن نمتزلة جير يلوميكائيل من التدتعالى 
: وا :جبريل عن يمينه.وميكا ثيل عن يساره وميكائيلعدو لجيريل فقال 2 0 
ا عدوا لأحدهما كان عدوا للآتخر ومنكان عدوا لما كان عدوا لله ثم رجع عمر إلى النبى صا 
ا الله عليه وسلم فوجد جر يل قل سبقه بالوحى فقّرا أ رسول الله صلى ) الله عليه و 
قال : لقد وافقك ريك ياعمر » فققال عمر 
ا الحجر . والأقرب أن سبب هذه العداوةكون جيريل كان ينزل على الننى صلى الله عليه وسلم 
| بالوحى لأن قوله :فانه نزله على قلبك مشعر بذلك وقوله (فانه نزله) يعنىجبريل نزل بالقرآن 
: َ بأمره (مصدفا) أى وافنا 0 بن 2 أى لما قبله من الكت (وهدى وبشرى لاءؤمنين) 
ف القرآن هداية للمؤمنن ! 
ا را ذا أتوا مها (» من كان عدوا ال وملا كته ورسله : وخر يل ومكيال 0 
ا الأولى أن م نكان عدوا لجبريل لأجل أنه نزل بالقرآن على قلب محمد صل الله عليه وسلم وجب 
أن يكون عدوا لله لآن الله تعالى هو الذى نز له على مد بين فى هذه الآية أن كل من كان عدوا 


1 من عاتم وتم لأ واه وأهرطات ذه وكتوله: نا جزاء يايو ال موسو 


1 أى يعتاربون أولياء الله وأهل طاعته . وقوله وملانكته ورسله يعنى أ ن من عادى واحدا منهم فقد 
ا فر جميعهم وجبريل وميكائيل إنما خصبمابالذكزوإن 
|١‏ كانا داخخلين فجملة الملائكة لبيانشر فهما وفضلهماوعاو مز لتهما وقاءمجير يلع ميكائيل لفضله | وروح القدص . ليس 


ا عليه لأن جبريل ينول بالوحى الذى هو غذاء الأرواح وو بكائيل يتزل بالمطر الذى: هو سين ار 


58 5 عادى جميعهم وم نكفر يواحدد هنهم فقد 


زا غذاء الأبدان وجبريل وميكائيل اسمان 2 يان ومعناهما عبد الله وعبدالله.لآن جير وميك 


بالحدزة والإشباع بوزن ا وكا رتور بالإحادين وقرا الالخروت قر 
ويعقوب وحفص ميكال يغبر هم . قال جرير : 

ا عحمك 
ويوم يدر لقينا م لنا' مدد 


وجبرائيل وكذبوا ميكال 


وقال آلخر: فية مع نطر جبريل وميكال 


هذه اكات 3 0 
| ععنى أو » يعنى من كان 

الله لقد بعك ذلك ق ىق أصلاب من 8 ٠‏ 9 
3 رأيتى “ |] عدوا لأحد هؤلاء فانه 
ا عد وللكل لآن الكافر 
| بالواخد كافر بالكل 


ا كناية عن غير مذ كور (على قلبك) يا محمد وإئما خص القات بالذ.كر لأنه محل الحفظ (باذن الله) ا (فان الله عدوللكافرنن) 





حضهما بالذ كر من جملة الملائيكة 


171 مع دنوهما ف قوله 
1 أحب إلينا منك وإنا لتطمع فيك فقا لمر والله ماآتيك +بك, ولا أسألك لأفشاك فدينى و عد أ 9 م 
١‏ وملائيكته 


0 


: ا وصيصا كقولة تعالى 
| صاحب عمد الذى يأتيه من الملائكة قال جيريل قالوا ذلك عدونا يطلع محمدا علىسرنا وهو لي 
ا ]رف كهة . ونخل 
1 صاح بكلعذا ب وخسف وشدةو ١|‏ نميكائيا ل نجىء بالخصب والسلامة فم الهم تعرفوجيريل 3 : 0 : الا 
] ورم خص حال 
]| والرمان بالذكن مع 


| دخولهماقذ كرالفاكهة 


للتفضيل والواى فمهما 


| قال عكرمة جبر وميك 
لى الأعمال الصا حة التى يترنب علما الثوات وبشرى هم | رإبتراكا» هن العبد 

بالسريانية وال وإيل هو ٠‏ 
| الله تعالىومعناهماعبدالله 
وحن ال حفن ولقر ات 
,ع 0 8 0 : - الوا من مار الت 
8 لاحد هؤلاء فانه عدو بدميعهم وبين أن الله عدوه بقوله (فا نالله عدو للكافرين) فاما عداوتهم ١‏ ا | بفتح الج 
| ننه فانما لاذذ َه نر وعداوته ط, تؤدمهم إلى العذاب الدام الذى لاذ أعطل هه وهل اواك ا 1 ل 0 
8 لله فانها لاتضره ولا 50 3 م" ف 1 57 7 1 0 م وقبل - )د غير مههوز بوزك فعليل 
| قال حسان 


ا وجريل 
فينا 


مول أذ 


ورا جارة وإلكنان 


غير مهموز وميكائيل قرأ أبو رو 


وقرأ نافع وأهل المدينة بالهمزة والاختلاسن بوزن ميكاعل وقرأ الاخرون بالهمزة والإشباع بوزن ميكاعيل . قال ابن 5 














صوريا ماجئئنا بشبىء نعرفه فآئزل الله تعالى ( ولقد أنز لنا إليك آيات بينات ) واضبيات ره بالحلال والحرام والحدود 
والأحكام ( وما يكفر بها إلا الفاسقون) الخار+ون عن أمر الله عز وجل (أو كلما) واو العاف دخلت علهها ألف الاستفهام 
(عاهدوا عهدا ) يعنى الوود ا 0 محمد كفروا به قال ابن عباس رضى الله 
202 ترق وال الله صلى الله عليه وسلم ماأخذ الله عليهم وعهد إاءهم فى محمد أي منوا به قالمالك بن الصيف والله 
تعالى هذه الآبة يدل عليه قراءة ألىرجاء العطاردى 


ماعهد إاينا عهدا فى محمد فأنزل الله 


عوهدوافجعلهم مفعولن 
وقال عطاء هى العوود 
الى كانت بن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
وبين المرود أذلايعاونوا 
المشركان على 'قتاله 
فتددرها ‏ دل 
بنى قريظة والنضير» دليله 
قولدتعالى والذنعاهدت 
0 م ينقفو نعهدهم) 
نه ) طأرحه قحم 
(فزيق) طوائف (منوم) 
من اللوود ( بل أ كثر م 
لايؤمنون . ولا جاءهم 
رسلول من عند الله ) 
يعنى محمدا ( مصدق لا 
معهم نك فريق من 
الذبن أوتوا الكتاب 
كتاب الله وراءظوورهم) 
يعنى التوراة وقي ل القرآن 
(كأنهم لايعلدون ) قال 
الشعبى كانوا يقرءون 
التوراة ولا يعداون بها 
وقال سفيان بن عينة 


أدرجوها 2 رب | 
والديياج وحلوها بالذهب والفضة وم يعملوا بها ذلك نيد 


0 ' 
بالنبريائية هو العبد ويل هو الل (ولقد أتزلن ليك آبات بينات)قال ابن عباس هذا جواب لان, أ 
صوريا حيث قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يَأحمد ماجئئنا يشىء نعرفه وما أنزل عليك ' 
من آية بينة فنتبعك بها فأنزل الله هذه الآيات » ومعنى بيئنات واضحات مفصلات بالحلالوا +رام || 
والحدود والأحكام ( وما يكفر بها ) أى وما يجحد بهذه الآيات ( إلا الفاسقون ) أى الخارجون ا 
عن طاعتنا وما أمروا به ( أوكلما عاهنتوا عهدا ) قال ان ولا صل الله | 
عليه وس ماأخذعلمهم من العهود فى حمدصل اللدعليه وسل وأن يؤمنوا به.قالمالك بنالصيئ والله ا 


ا 





ماعهد إلينا فى محمد عهد فأنزل الله هذه الاية أوكلما استفهام إنكار عاهدوا ار ا 
قد أظل زمان نى مبعوث وإنه فكتابنا وقيل إنهم عاهدوا الله عهودا كثيرة ثم نقضوها (نبذه) | 
أى طرح العهد ونقضه ( فريق منهم ) يعنى اللوود ( بل أ كارهم لايؤمنون) يعنى كفر فريق منهم || 
بنقض العهد وكفر فريق منهم بالمحد للحق (وما جاءهى رسول من عند اللّم) يعنى محمدا صل الله || 
عليه وسيل امدق لاامعهم ) بعى مصدق يصحة التوراة ونبوة مومى عليه الصاذة والسلدم وقيل ا 
إن التوراة بشرت بنبوة محمد صل الله عايه وس فلما بععث محمد صلى الله عليه وسلم كان محرد ا 
مبعثه مصدقا للتوراة ( نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورم ) قيل أراد ٌ 
بالكتاب القرآن وقيل التوراة وهو الأأقربٍ لأنالنبذ لايكون إلابعد المَسك ولمية مسكوابالقرآ ن || 
التوراة فانهم كانوا يقرعومم | ولايعماون بها وقيل نهم أدرجوها فى الخرير وحاوها | 
بالذهب ولم يعءلوا بما فها ( كأنهم لايعامون ) يعنى أنهم نبذ وا كتاب الله ورفضوه عن علم به |[ 
ومعرفة لت و رن الله علي وسلم وهم غلماء البود الذي نكانوا فىزمن | 
لنى يله وكتدوا أمره وكان أولعك النفر قليلا .قو مز ول (واعوااتلوا الشاطين) ين :. 
دشرا كان الل واتبعوا ماتتلو الشياطين ومعنى تتلو تقر أ من التلاوة وقيل معناه تفترى : 
وتكذب (على ملك سلوان) وهو قولم إن سلمان ملك الناس بالسحر وقيل على ملك سلمان أى | 
علىعهده وزمانه.وقصة ذلك أن الشياطين كتبوا السحر والنيرنجياتعل لسان آصن : هذا ماعلم 1 
آصف بن برخيا سلوان اللك وكتبوه ودفنوه تنح تكرسيه وذلك حين نزع الله عنه املك ول يشعر 
بذلك وقيل إن بنى إسرائيل اشتغلوا بتعلم السحر فى زمانه فنعهم سلوان من ذلك وأخذ كتمهم 
ودفنها نحت سريره فاما مات استخرجها الشياطين وقالوا للثاس إنها ملكك سليان بهذا فتعلدوه 
فأما صلحاء :: نى إسرائيل وعاماؤهم فأنكروا ذلك وقالوا معاذ الله أن يكون الم من علم 
. سلوان وأما السفلة منهم فقالوا هذاهو علم سابان وأقبلوا على تعليمه وتركوا كتتب أنبيائهم وفشت 


م (واتبعوا) الملامة 























يعنى اليهود ( مانتلوا الشياطدن ) أىماتات والعربه تضع المستقبل موضع الماضى والماضى موضع المستقبل وقيل ما كانت تتلو 
أت تقر قال ان عباس رضى آلله عنه تنبع وتعمل به وقال عطاء تحدث وتشكم به إعلى ملك سليان) أئق ملكه وعهده . 
وقصة: الاية أن الشياطين كتبوا السحر والنير نجيات على لسان آصف بن برخيا هذا ماعم آصن إن ' رخيا سليان الملك ثم 
دفنوها نحت مصلاه حتى ازع لله الملك عنه ولم يشعر بذلك سليان فلما ودام وها ءانا لناس إنما ملكهم سلوان 





بها فتعلموها فأما علماء بنى إسراثيل وصلحاؤهم فقالوا معاذ الله أن يكون هذا من علم سلياث وأما السفلة فثااوا هذا علم'' 
سلوان وأقبلوا على تعلمه ورفضواكتب أنبيائهم وفشت الملامة لسليان فلم بزل هذا حالهم حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه 
وس وأنزل عليه براءة سلماز” هذا قول الكلبى وقال السدى كانت الشياطان تصعد إلى السماء فيستمعون كلام الملاائكة فيا 
يكون قالأرض 'من موت وغيره فيأتون الكهنة ومخلطون عا سمعوا فكل كلمة سبعين كذبة وضخرونهم بها فاكتتب الناس 
ذلك وفشا فى بنى إسرائيل أن الجن تعلم الغيب فبعث سلوان ف الئاس ومجمع تلك (/1) الكتب وجعلها فى صندوق 


٠‏ الملا ل هذه جام إل ١‏ 3 اصل الله علي أرل علد | ودفنه تحت كرسيه وقال 
١‏ 0 0 : 7 0 
مة لسلوان فلم ثز هذه م إل ن بعث اللّه تعالى محمد صبى الله يه وس وأئز عليه براءة | لأنمع رد 


سلوان عليه السسلام فقال تعالىوو اتبعوا ماتتلوا الشياطين على ملك سلوان (و ما كفرسلياك )انم ْ الشيطان بع الف إلا 
بالسحر ولم يعمل به وفيه تن زيدسلوات عن السحر وذلك أن البود أنكروا نبوة سلوان وقالوا إيها عرس ميات 
لعل اتيم إن وسار ان ل ل م 0 0 سلمان وذهب العلماء 
ل ا فك 
محمد يز التلادكان نبيا وما لديم فال الشتعالى وما كفر سلوان» يعنوآن سلمان ا 00 00 
ل اس سن 
لاطي كريا) بع أن لذبن اكذرا سرلا ميم م ان ,كقروا م بن سرك كار 00 | نال اقطان عل صورة 
رظلد لاس لحر ل ١‏ نولم لاطي من كني سجر داقن لا( وباك وان درا ل ب 
ار ادا ل : 0 - ْ إسرائيل فقالهل أدلم 
وقيل معنى السحر الإزالة وصراف الثبىء عن و جهه تقول العرب ماتدرك ع نكذا مار فك | عل عر لتاكاوثه أبنا 
اراس الباطل فى صورة الحق ققد عبر البىيم عن وجهه أى 0 أصله لوا نعم قال فاحفروا 
من حيث اللغة » وأما حقيقته فقدقيل إإنه عبارة عن نويه والتخييل » ومذهب أهل السنة أن له وعودا ار ولي 
أوحقيقة والعمل به كفر وذلك إذا عدا فكي في | رار ول لادج ع ين 9 ا ا 
الشافعى أنه قال السحر يخيل ويعرض وقد يقتّل حتى أوجب القصاص على من قتل به وقيل إن || وقام ناحية فقالوا ادن 
السخر يؤر فالات الأعيان وجل الإنسان كل ده 2 ل 0 قال لا ولكن هاهنا فان 
وقديطير الساحر فى المواء وهذا القول ضعيف عند أهل السبنة لأنهم قالوا ا ار | م تجدوه فاقتلوى وذلاك 
الفاعل لهذه الأشياء عند مل الساحر لذلك إلا أن الساحر هو الفاعل لما 0 8 0 ل ين ان 
السحر يخيل ويؤثر ف الأبدَان بالأمراض والجحنون والموت ويدل على ذلك أن 0 تأثيرا ل 
ف الطباع.فقد يسمع الإنسان مايكره في<م وقد مات قوم يكلام لين ا 0 إلا احترق 
فوالأبدان وأما حكمه فانه من الكبائر التى نبى عنها ويحرم تعلمه ما روى عن أى هريدة أن || جروا وأخعرجوا تلاك 
رسول الله صلى اللدعليه وس قال واجتنبوا السبمع الموبقات قي ل يارسولالله وماهن؟ قال الإشراك | الكتب قال الشيطان إن 
بالله والسحر وقتل النفس التى حرم الله إلا باحق وأكل مال اليتيم والرنا والتولى يوم الزرحصف اسان كاك اباط 
وقذهى المخصنات الغافلات المؤمنات) أآخر جاه ف المبحيحين فعد رسول الله صلى اللعليه وسلم ا الجن والإنس رلسامان 
السحو من الكبائر وثتاه بالشرك وأمرنا باجتنابه وقوله الموبقات يعو البلدكانت لمر عل لعن رك طار 
قسمين أحدهنا يكفر به صاحبه وهو أن يعتقد أن القدرة لنفسه فذلك وهو ا 1 يعتقد ٍْ الغيطان 0 
أن سلمان كان ساحرا وأخل:بنو إمراثيل تلك الكتب فلذلاك أ كثر مايوجدالسحر ف الهود فلما جاء مهد صل الله عليه وسلم برأ 
الله تعالى سليانمن ذلك وأنزل فى عذ رسلا ن(وما كفرسليان)بالسحر.وقيلبكن سلما نكافرا يسحرويءمل بء(ولك نالشياطن 
00 )قر أإنعباس رضى الله عنه والكساكى وحمزة ولكن خفيفة النون والشياطين رفع » وقرأ الاخرون ولكن مشددة النون 
والشياطين نصب وكذلك رولكن الله قتلهم » ولكن الله رجى»ومعنى لكن نى احير الماذءِ 1 إثبات ال ن الناس السحر) 
قمعي السحر العم والحذق بالشىء قال الله تعالىووقالوا ياأيها الساحر ادع ل رباك» أىالعلم» والصحيح أن السحر عبارة عن 

















الوه والتخبيل والسحر . وجحوذه حفيقة عند أهل السنة وعلية أكثر الأم ولكن العمل به كفر؛ حكىعن الشافعى رف الله غله 5 
أنه قال السحر ميل وعكرض وقد يقتل < حتى أوجب القصاص عل من قتل به فهو من عمل الشيطان يتلقاهالساحر منه بتعليمه 
إباه فاذا تلقاه منه بتعليمه إياه استعمله فى غيره . وقيل إنه يؤثر فقلب الأعيان فييجعل الادى على صورة الحمار وبجحل 1 


! الحمار على صورة ة الكلت» والأصح أن ذلك تخييل قال الله تعالى م ميل إليه من سرهم أنها تسعى ) لكنه يئر ى الآبدان , 
ماضن والات بقارن كار 41 أ ف لطاع والتفودس 0 ا م 


عما مات 5 
0 .| أن الك كك حي انوي والتعالة فاذا انر !ل الستجر إل ملطالقاءة تان عفرا 


عله العوارض والعال ا ويجب قتله لما روى عن جندب أن رسول اللدصلى الله عليه وسلم قال رد ا 
الى ىو 320 > دس 0 وهو التخييلالدىيشا ذل النير نجيات والشعبذة ولا يعتقد 

0 1 نا صاخبه لنفسه فيه قدرة ولا أن الكوا كب هىالمؤثرة ويعتقد أنالقدرة الله تعالى وأنه هو المؤير ا 
5 عز وجل (و ]' فهذا القد رلايكفر به صاحبه ولكنه معصية وهو من الكبائر ويحرم فعله فان قتل بسحرء قتل ١‏ 


بزل عا الملكين ببابل) ١‏ 7 : 
7 على 5 أبل) قصاصا لما روىعنمالك أنهيلغة أنحفصة زوج الى صىن ألله ترس كنات ارده لما رتم 


قوم بكلام سمعوه فهو 


أي ويثاءون الذئ أنزل 


عن الملكين » أى هاما | 


وعلنا فالإتزال مع 


الإلهام والتعللم » وقيل | 


واتعوا. ما أرل عن 


الملكن :وقراً انعباس '[ 


والحسن الملكين بكسر 


اللخ وان ان غنات 1 
--20207 | عند فتر د كر أن يكون لادا ل عليه لمكن 


ا آدم كما أخيرعتهما أنهم يتولان 1 نجاء يتعلم ذلك منهما :إنما تحن فتئة فلا تكفر ليختير هما عباده 
أ الذين نهاهم عن السحر وعن التفريق بين المرء وزوجء فيتمسخض المؤمن بتركه التعلم منهما وجرى 


هيا 
كانا بابل .وقال الحسن 
علجان' لآأن الملائكة 
لايعا.ون السحر. وبابل 


وَنولونَ > ساحران 





بالل ل 


1 


وقد كان تدبرتها فأمرت بها فقتات أخرجه ف الموطاً . تولمعز وجل( وما أنز لعن الملكين )أق 


| ويعلمون الذى أنزل على الملكين والإتزال هنا بمعنى الإلهام والتعللم أى ماأطما وعاما وقرىء 
ا ف الشاذ الملكين بك سراللام قال ل .هما رجلان ساحران كانا باب لوقيل عاجا نووجية أن الملاقك 


لابعامونالسحر والقراءة المشهورة بفتح اللام .فانقات كيف يجوز أن يضات إلى الله تعالى إنز ا 


| ذلكعلىالملائكة وكيف يجوز للملائكة تعلم السحر ؟.قاتقالابنجرب رالطبرى إتاللهتغالمعرف 
عباده جميع ماأمر هم بدوجميع مانه اه عفه نم أمرهم ونهاهم بعد العلم منهم بها يؤمرونبهورنهوك عله 


ولوكان الآمر على غير ذلك لما كان للاأمر والنبى معنى مهوم والسحر بما نجى عيادة من بنى ١‏ دم 
اللذينسما ها فى تنزياء وجعاهما فتذة لعبادهمن بنى 


|. للكافر بتعامه الكفر والسحرمنهما ويكون المنكان ف تعليمهما ماعاما من ذلك مطيعين الهتعالى 


بابل لتبلبل الألسنة مها | 


عند سقوط 
رود أى تفرقها . قال 
ابن مسعود بابل أرض 
الكوفة : وقيل جبل 
مها وند والقراءةالمعروفة 
على الملكين بالفتح 

فان قي ل كيف جوز تعلم 


الشحر م الملائكة قي له تأويلان: أحدههما أنهما لايتعمدان اد ن يصفان ١‏ ويذكران بطلانه 
حر من قيل 


ا ا 
|| والسعرد من قبل نضحهما وترك تعلم السحر منهما . وقيل إن الله تعالى امتنحن الناس بمما فى ذلك 


١ 


إذكانعن إذذاللهتعالىلمما بتعلم ذلك وغير ضارهما رمن رمن تعلم ذلك من مابعل نوما إياه عنه 
هي بابل العراق سميت | 5 د رمن بع رمن تعلم « وق 


بقولما إنهما نين فتنةفلا تكفر إذ كانا قد أديا ماأمرا به وقالغيره إنهما لايتعمدان ذلك بل يصفان 
السحر ويذكران بطلانه ويأمران ياجتنابه قالش من رلك نصحهما وتعم السحر من وصفهما 


الزمان فالشتى من تعلم السحر منومًا فيكفر به والسعيدمن تركه فيبق على إبمانه ولله تعالى أنيمتحن 
عباده بها شاء كما امتحن بنى إشر” 
منى » ( ببابل ) قيل هى بابل العراق بأرض الكوفة سمت بذلك لتبلبل الألسنة بها عند سقوط 
صرح رود وقيل إنها بابل نهاوند والأول أصح وأشبر (هاروت وماروت ) اسمان ا 
وقصة الاية على ماذكره ابن عباس وغيره قالوا إن الملائكة ا زأوا ماإيصعد إلى السماء من أ 


ثيل بنهر طالوت بتوله رفن شر ب منهفليس منىومن لم يطعمهفانه 


عمال 


بى آدم 


ويأمران باجقئابه 4 والتعلم ععى الإعلام » فالشه ترك تصيحتههاويتعم السحر من صنععما . والتأويل الثالىوهو الأصح 
أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين ذلك الوقت © فن ش الرعل لتر قوري + وجرا عا ركه و عل اكاك 
وزداد المعامان بالتعلم عذايا » ففيه ابتلاء ء لمعل وامتمل » ولله أن عتحن عباذه ا شاء قله الأمر والحكم . قوله عز وجل 
. (هاروت وماروت ) هما اسمان سريائيان وها فمحل الخفض على تفسير الملن 1 أنهما نصبا 0 وكانت 


ا 


ا 




















قصتهما عل ماذ كر :ابن عباس والمفسرون أن الملائكة 5 مايصعد إل ال.ماء من أعمال بىآدم الحبيئة ف زمن إدريس عليه 
الملام فعيروهم وقالوا دؤلاء الذدن جعاتهم الأرض خايفة واخترتهم فهم يعصونك فال الله تالى لو أنزتك إلى الأرض 
وركيك فيك ماركبت فهم لارتكيم مثل ماارتكبوا فالوا سبحانك ما كان ينبغىلنا أن نعصيلك قال اللهتعالى فاختار واملكين 
من خيار؟ أ:بطهء! إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروت وكانا من أصاح الملائكة وأعبدهم وقال الكلبى قال الله تعالى هم 
اختاروا ثلازة فاختاروا عزا وهو هاروت وعزايا وهو ماروت غير اسمهما (4.) لا قارفا الذنب وعزائيل فركت الله 
: فهم الشروة وأهبطهم إلى 
الأرض وأمره أن كوا 


بى آدم. اللحريئة فى زمن إدريس عليه السلام عبروهم وقالوا هؤلاء الذين جعلتهم فالأرض 
واخارتوم وهم يعصوناك فقال الله تعالى لو ارتم إل الأرض وركبت فيكم ماركبت فبهم 00 
اركبم مثل ماركبوا قالوا سبحانك ما كان ينبغى لنا أننعصيك قال الله تعالى فاختاروا ملكين 00 1 
من نخيار؟ أهبطهما إلى الأرض فاختاروا هاروت وماروتوكانا من أصلح الملائكة وأعبدهم 3 0 ١‏ 310 
وكان اسم هاروت غزا وماروت. عزايا فغير اب قارفا لدت رركي الها مه 1 
1 اخ 3 5 5 5 * 5 . عا 6 
ا ا ل 0 7 
8 5 20 فقت "القروة” ق35 
والزنا وشرب الخدر فكانا يقضيان بين الناس يومهها فاذا أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم وفقت اللي 1 
0 0 | استة أن 
وصعدا إلى السماء فا مر علهما شبر حتى افتتنا . وقيل بل افتتنا فى أول يوم وذلك أنه بل ريه وسا 1 
3 ع 0 3 ء ع 5 3 8 3 فعه السماء فاقا 
اختصم إلبهما امرأة يقال ها الزهرة وكانت من أجمل أهل فارس وقيل كانت ملكة فا.! 0 9 2 
رأياها أذت بقلو هما فقال أحدهما لصاحبههل سقط ف نفساك مثلالذى سقط ف نفسى قال نعم 0 
فراوداها عن نفسها فأبت وانصرفت ثم عادت ف اليوم لثانى ففعلا مثل ذلك فأبت وقالت لا 
إلا أن تعبدا هذا الصنم وتقتلا النفس وش ربا الخدر فقالا : لاسبيل إلى هذه الأشياء فان الله 
تعالى قل نهانا عنها فانصرفت ثم عادت ف اليوم الثالث ومعها قدح خمر وف أنفسهما من الميل 
إلمها مافما فراوداها عن نفسها فعرضت علهما ماقاات بالأمس فقالا : الصلاة لغير الله عظيم 
وقتل النفس عظم وأهون الثلائة شرب الخسر فشريا فاما انتشيا وقعا بالمرأة فزنيا بها غرآهما 
إنسان فقتلاه خوف الفضيحة . وقيل إنهما سجد للدم وقيل جاءتبها امرأة من أ<سن الناس 
| تخاصم زوجها فقال أحدهما للاخر هلسقط فى :سك مثلالذى سقط ف نفسى ؟ قال نعم قال 
هل لك أن تقضى ها على زوجها فقال له صاحبه أما تعلم ماعذد الله من العقوبة والعذاب فقال 
له صاحبه أما تعلم ماعند الله من العفو والرحمة فسألاها نفسها فققالت : لاإلا أن بقضيا لى على 
زوجى فقضيا ثم سألاها نفسها فقالت لاإلا أن تقتلاه فقال أحدهما لصاحبه أما تعلم ماعند 
التّدمن العقوبة والعذاب؟فقال له صاءحبه أما تعلم ماعند الله من العفو والرحمة؟فقتلاه ثم سألاها 
نفسها فقاات : لا إلا أن لى صا أعبده إن اننا صليًا معى عنده فعلت فقال أحدهها لصاحبه أجمل النساء:+ لقال ع 
مثل القول الآول فرد عليهمثله فصليا معها عندوفسخت شمابا ٠‏ ؤقال عىبن أوطالب رضدى ابن أى طالكتارض ىالا 
الله عنه قالت لهم لن تدركانى حتى تخبر الى بالذىتصعدان به إلى السماء فقالا : اسم الله الا كير || عىى وكانت 3 أعل 
قاات فا انا مدرى حتى تعامانى إياه فقال أحدهما للاخر علمها فققال إنى أخاف الله فقال || , 2 5 
7 1 ى 5 فارس وكانت ملكة 
الاتدر فأين رحمة الله فعلمها ذلك فتكامت به وصعدت إلى السماء ففسخها الله كوكيا فذهب لذ ها ولاك وأباعا 
(؟9 - خازت بالبغوي - أول ) أخذت بقلوم.ما فراوداها عن نفسما فأبت وانضرفت 
ثم عادت ف اليوم الثانى ففعلا مشل ذلك فأبت وقالت لا إلا أن تعبدا ماأ عبد وتصليا هذا الصتم وتقتلا النفس:وتشريا 
اللحمر فقالا 'لاسبيل إلى هذه الأشياء فان الله تعالى قد نهانا عنها ‏ فانضرفت ثم عادت ف اليوم الثالث ومعها قدح من 
خر وف أنفسهما من الميل إلمها ما فبا فراوداها عن نفسها فعرضت علبهما قاقاات بالاافمن فالا الصلاة لغير الله عظم 
وقتل النفشس عظم وأهون الشلاثة شرب الحمر فشربا الحمر فانتشيا ووقعا بالمرأة فزنيافل.] فرغا رآة.ا إنسان فقتلاه.قال 
الربييع بن أنس وبعدا لصم فسخ الله الزهرة كوكبا وقال بعضهم جاءم١ا‏ امرأة: من أحسن الناس تخاصم زوجا لها فقال 





رفع رأسه ولم بزل بعد 
ذلك مطأطئا ر أسهحياءمن 
الله تعالى وأما الآخران 
فانهما ثيتا على ذلك وكانا 
يقضيان بين الناس 
يومهما فاذا أمسيا ذكرا - 
١‏ الله الأعظم وصعدا 
به إلى السماء قال قتادة 
فا مر علهما شهر حى 
افتئئا قالوا جميعا وذلك 
نه اختصم إلمهما ذات - 


يوم اازهرة وكانت من 




















: أحدهما الآخر هل سقط فى نفسك مثل اذى سقط فى نفسى قال نعم فقال وهل لك أن تقضىها غل زوجها فقال له صاحبه 

أما تعلم ما عند الله من العقوبة والعذاب فقال له صاحبه أما تعلم ما عذد الله من العنو والرحمة فسألاها عن نفسها فقالت لا إلا 
"أن تقضيا لى على زوجىفةّضيا لها ثم سألاها نفسها فقالت : لا إلا أن تقتلاه فقال أحدهما أما تعل ماعند الله من العقوبة والعذاب 
' فقال له صناحبه أما تعلم ماعند الله من العفو والرءدمة فقتلاه ثم سألاها نفس ذقالت لا إلا أن لنا صا نعبده إن أنًا صليا معى 


عنذه فعات فقال أحدهما لصاحبه مئل (د.ه) القول الأول وقال صاحبه مثله فصليا معها فسذت ثمابا قال على 
سس سس سهد سسا اك 00 1 :1:7 5 :00105 :تل 5ن 170175 ١‏ أ 


اب نأىطالب رذى التهعنه 
والكلى والسلى إن 
قاات ما إن تدركاق 
عن كان الى عا 
0 السماء فقالا. باسم 
اللهالأكير قالت فاأنا 
دري حتى تعلمانيه 
فقال أحدها لصاحبه 
غامها فقال إنى أخماف 
الله » قال الآخر فأن 
رحمة الله تعالى لاا 
ذلك" متكلمت نه 
وصعدك إلى السهاء 
ففسخها الله كوكباوذهب 
بعضمم إلى أنه هى الزهرة 
بعينها وأنكر الاخرون 
هذا وقالوا إن الزهرة 
مق . الكو كبك الشعلة 
السيارة النى أقسم الله مها 
فقالر فلا أقسم 0 
الجوارالكنس, والى فتذت 
هاروت وماروت امرأة 
كافك السامى الزهرة 
ع مالحافلما بغ تمسخها 
الله تعالى شبابا قالوا 
ؤلما فى هاروت 





بعضهم إلى أنها هى الزهرة بعينه! وأنكر انحرونذلك وقالوا إن الزهرة من الكوا كب السيارة || 
السبعةالنى أقسم الله بهافقال رفلاأقسم بالحذس الوار الكنس؛والتى فتذت هاروت ومارو تكانت ١‏ 
امررأة تنديق الزرهرة لامالا وتحسا فلما يقت مسخها الله تعالى هابا قالوا فلما ‏ أهسى: | 
هاروت وماروت بعد ماقارقا الذنب هما بالصعود إلى السماء فلم تطاوعهما أجنحتهما فعاما | 
ماحل بهما فقصدا إدريس الى عليه السلام وأخيراه بأمرهما وسألاه أن يشفع هما إلى الله عز || 
وجل وقالاله : رأينا يصعد للك من العبادة مثل مايصعد ليع أهل الأرض فاشفع لنا إلوربك || 
ففعلن ذلك إدريس فخيرهما الله بين عذا بالدنيا وعذابالاخرة فاختارا عذاب الدنيا إذ علما || 
أنه ينقطع فهما ببابل يعذبان قيل إنمما معاقان بشعورهما إلىقيام الساعة وقيل إنمما متك.وسان || 
يضر بان يسياط الحديد وقيل إن رجلا قص دما ليتعم ار معاقين بأرجلهما | 
عيومهما مسودةجلودهما ليس بين ألسلم, ماوبين الماء إلاقدر أربع أصابع وهما يعذبانبالعطش || 
فاما رأىذلك هاله فقال: لاإله إلا الله فاما سمعا كلامه قالا لاإله إلا الله من أنت قال رجل أ 
من الناس فقالا من أي أمة أنت؟ قال من أمة محمد يِل فالا ؟ أو قد بعث محمدصقى الله عليه |أ 
وسل قال نعم فقال الحمد لله وأظهر الاستبشار فقال الرجلهم استبشار كا؟ قالا إنه ننى الساعة || 
وقددنا إنقضاء عَذابا . ا 

(فصل : فالقول بعصمة الملائكة) أجمع المسلمون على أن الملائكة معصومون فضلا | 
واتفق أثمة المسامين على أن <كم الرسلمن الملائكة :<ك النبيين سواء ف العصمة فىباب البلاغ ! 
عن الله عز وجل وى كل شىء ثبتت فيه عصمة الأنبياء فكذلك الملائكة وأنهم مع الأنبياء ا 
ف التبليغ إلهم كال نبياء مع أمهم ثم اختافوا غير المرسلين من الملائكة فذهب طائفة من | 
احققين وجميع المعتزلة إلى عصمة جميع الملائكة عن جميع الذنوب والمعاصى واحتجوا || 
على ذلك بوجوه سمعية وعقلية وذهب طائفة إلى أن غير المرسلين منالملائكة غير معصومين || 
واحتجوا على ذلك بوجوه سمعية وعقلية هنها قصة هاروت وماروت عن على وما نقله أهل || 
الأخبار والسير ونقله ابن جرير الطبرى فتفسيره عن جماعة من الصحابة والتابعين فتقل | 
قصة هاروت وماروت بألفاط متقاربة عن على بن أى طالب وابن مسعود وكعب الأخبار || 


والسددى والربيع ومحاهد وأجاب من ذهب إلى عصمة جميع الملائكة عن قصة هاروت ! 
وماروت بأن مانقله المفسرون وأهل الأخبار فى ذلك لم يصح عن رسول الله صل الله عليه ٠١‏ 
وس منه ىء وهذه الأخبار إنما أغوّت من المبود وقد عل افتراؤههم على الملائكة والانبياء 





وقد 








وماروث بعد ماقارفا الذنب هما بالصعود إلى السماء 
فل تطاوعهما أجنحمما فعاما ماحل .هما فقصدا إدريس النى غليه السلام فأخر اه بأمرهما وسألاه أن يشفع لهما إلى 
الله عز وجل وقالا له إنا رأيناك يصعد لك من العبادات مثل ماوصعد ل ميع أهل الأرض فاستشفع لنا إلى ربك ففعل ذلك 
إدريس عليه السلام فخيرهما الله ين غذاب الدنيا وعذاب الآخرة فاختارا عذاب الدنيا إذ علما أنه ينقطع فهما ببابل يعذبان 
واختلفوا فكيفية عذاءهما فقال عبد الله بن مسعود هما معلقان بشعورهما إلى قيام الساعة وقال غطاء بن أى رباح رعومهما 








مصوبة فى أجنحتهما وقال قتادة كبلا من أقدامهما إلى أصول أفخاذها وقال مجاهد جعلا جب مىء ء نارا وقال حمر بن 4 


سعد منتكوسان يضر بان بسياط الحديد وروى أن رجلا قصد هاروت وماروت 
أعيم ما مسودة جلودهها لي 
لاإله إلا اه اها مها كلدي قالا له من أنت قال وجل 
صلى الله عليه وسلم قالا نعم قالا الحمد لله وأظهر الاستبشار فقال الررجل 


)ة١(‎ 


وقد ذ كر الله عز وجل ىهذه الايات افتراء المود على سلمان أولا ثم عطف على ذلك قصة 
هاروت وماروت ثانياقالوا ومعنى الاية وما كفر سلوانيعنى بالسحر الذى افتعله عليه الشياطين ١‏ 


واتبعوم ذلك الممود فأخبر عن افتراتهم وكذيهم » وذكروا أيضا فى الجواب عن هذه القصة 
| وأنها باطلة و+وها : الأول إنفىالقضة أن الله 2 لوابتلتم بما اب يتاي تبه بنوآدم 
لعصية. ولى قالوا سبحاناك ما كان ينبغى لنا أن نعصيك وفيه رد على الله تعالى وذلك كفر 
وقدانيت أنهم كانوا معصدومين قبلذلك فلا بقع هذا منهم 00 أنبما خير | بين عذاك 


الدنيا وعذاب الادرة» وذلك فاسك لآن الله تعالى لاير من أ ك وإن كان قل دت ثويتهها 


فلاعقويةعامما . الوجةالثالث أن المرأة 000 يشل باصت دالا موصارت كوي 


س الحوار الكنس) فبان ببذه الوجوه أ 
| 
ركة هذه القصةء والله أعلم بصحه ذلك وسقمه 10 0 نكل مالا تليق عنصم 


وعظم الله قدرها بحيث أقسم بها فى قوله فلا أقد 
وقوله تعالى ( وما يعلمان من أحد حتى ا يعلمان أحدا حتى ينصحاه أولا ويقولا 
(إنما نحن فتنة) أى ابتلاء ومحنة (فلا تكفر) أى لار تتعلى السحر فتعه.ل به فتكفر » قيل يقولان إنما 
نحن. فتذة فلا تكفر سبع مرات فان ألى قبول نصحهما وص م على الد بقو لان له ائت هذ 
الرماد قبل عليه فاذا فعل ذلك خجرج منه ثور ساطع ف السماء ا ار وينزل شىء 
أسود مثل الدخمان حتى يدخل مسامعه وذلك غضب الله تعالى (فيتعل ون منهما) يعنى من الملكين 
( مابفرقون به بين المرء وزوجه ) أى علم السحر الى يكون سببا فى التفريق بين الزوجين كالعويه 
والتخييل والنفث ف العقد ونحو ذلاك ما حدث الله عنده البغضاء والنشوز واللدلاف بين الزروجين 
ابتلاء منالله تعالى لا أن السحر له تأثير فى نفسه بدليل قوله ( وماهم ) يعنى السحرة ( بضارين به ) 
أى بالسحر (» ان أحد ) أى أحدا ( إلا باذن الله ) أى بعامه وقضائه وتكوينه فالساحر يسحر واللّه 
تعالى يقدر ويكون ذلك بقضائه تعالى وقدرته ومشيئته ( ويتعا اكالم حم ولا ينفعهم ) يعق 
السحر لآنهم يقصدون به الشر ( ولقد عاموا ) يعنى الود ( لمن اشتراه ) أى اختار السحر ( ماله 


فى الاخمرة منخلاق) يعنى ماله نصيب ف الجنة (ولبئس ماشروا به أنفسهم) أى باعوا |احط أنفسهم 
حيث اختاروا السحر والكفر على الدين والمحق ( لوكانوا بعا ون ) فان قات كيف أثيت الله ل 
العم أولا فى قوله ولقد عاموا ا الاح 21 احرف قوله لو كانوا يعاءون قات 
قد علدوا أن من اشئرى السحر ماله ف الاخرةمن ولاق * 3 مع هذا العم خالفوا واشتغلوا بالسحر 


0 





وتركوا العمل بكةاب الله تعالى وما جاءت به الرسل عنادا منوم 0 وذلك على معرفة منهم بما 


0 95 6 


٠‏ ويعتاف فبابينم.! شيط 





لتعلم السحر فوجدهمامعلقين بأرجلهمامزرقة 
يس بن ألسلتهما وبين الماء إلا أرببع أصابع وهما يعذبان بالعطئ فلما رأىذلك هاله مكانهما فقال 
من الناس قالا من أى أمة قالامن أمة محمد يللم قالا أوقد بعث محمد 
وم 2 قالا إنه نبى الساعة 


وقد دنا انقضاء عذاينا 
(وما يعلمان من أجد) 
أى لخر ومن صلة 
( حتى ) ينصحاه أولا 
( يقولا إنما نحن فتنة ) 
بتلاء وعنة(فلا تكفر ) 
أى لانتعلم السحر فتءمل 
به فتكفر وأصل الفتنة 
لاختبار والامتحان من 
قوم فتذت الذهب والفضة 
إذا أذبتهما بالنار ليتءيز 
ليد من اإردىء وإنها 
وحد الفتئة وها اثنان 





لأن الفتنة 
ولاصادر الااننى ولا 
تجمع وقبل إم١ا‏ 
إنما نحن فتنة فلا تكار 
سبع مرات قال عطاء 
والسسدىفان ألى إلا التعلم 
قالا له ائنت هذا الرماد 
فبل عليه فيخرج منه نور 
ساطع فى السماء فذللك نور 
المعرفة ويتزلك شىء 
امود شه الدحان حى 
يدخل مسامعه وذلك 
عفنت الله تعا قالك 
ا 


لايصل إلم١|‏ 


مصدر 


يتولان 


شيطان 1 مسألة اختلافةتواحدة (فيتعا «وذمت..امايفرقونيهين المرءوزوجه) وهو أن يؤخلك 00 عن 








م كل واجد إلىصاحبه قال الله تعالى(وما هم م) قل أى السحرة وقبل الشياطدن (بضار بن به) أ بالسحر( من أحد) 
أى أحدا (إلا باذ نالله)أى بعامهوتكوينهفالسا -<ر سبحر ايكون . قال سفما اللو اا ار 
مايضر هم) يعى السحر يضرا و (ولاينفمي 00 يعى الهود(لن اشتراه )أى اختارالسحر(مالهفى الآحرة) أىق الحنة (من 
: عق نسب ولاق رايه باعزاز توم لعظ اتلسموجية اختارو ابعر والكفرءا لىالدبنوالق (لوك "| وايعلءون) 








لدكل اينف قال "ولق عل وا كن اشدراء فا م قولة تعالى لوكانوا بعلدون بعد ما أخير أنهم علموا . قيل أراد بقوله 
ولقد عاموا يعنى الشياطين وقوله لوكانوا يعون يعى البود وقبل كلاه فى المهود ولكنهم مالم يعلدوا بما علدوا فكأنهم 
م يعاءوا ( ولو أنهم آمنوا) بمحمد يله والقرآن ( وائقوا ) البود ية والسحر ( لمثوبة من عند الله خير ) لكان ثواب الله 
إياهم خمرا لهم ( لوكانوا بعاءوون): قوله تعالى (يا أمها الذين آمنوا لاتقسولوا راعنا ) وذلك أن المسلمين كانوا يقولون راعنا 
ردلا قي راع ار (5ة) بعك أى فرغ سمعلك لكل منا بقال أرعى إلى الشىء وأرعادوراعاه أى أصغى إليه 


واس تمعه وكانت هذه 
اللفظة سبا قبيحا باخة 0 فعل ذلك منهم من العقاب فكأتهم حين لوي هلوا بعامهم كانوا منسلخين منه (ولو أنهم) يعنى بعى أ 





الهود . وقيل كانمعناها 
عزدهم اسمع لا شعت 
وقيل هى من الرعونة 
كانوا إذا أرادوا أن 
محمقواإنسانا قالواراعنا 
0 باأحمق فلما سمع 
المود هذه اللفظة من 
المسا.ين قالوا. قرا بيتهم 
كناك معان ا | 
تأعلنوا به الآن فكانوا 
يأتونه ويقولون راعنا 
بامحمد ويضحكون فيا 
0 
معاذ ففطن الما وكان 
يعر فلخم فقال للمود 
لين سمعتهامن أحد م 
يقولما ارسول الله يللم 
لأضربن عنقه فقالوا 
أو لدم تقولوتها فأزل 
التتعالى رلاتقولوا راعنا» 
لكيلا جد الهود بذلك 
سبيلا لشم رسون الله 
به ( وقولوا انظرنا ) 
أى انظ رإليئاوقيل انتظرنا 


واد تغارثه ومنه قوله تعالى ( ار 
وأطيعوا ( وللكافرن ) يعنىالهود (عذاب ألم) قوله تعالى (مايود الذين كقروام 
من الهود آمنوا محمد يلثم قالوا ما هذا الذي تدعوننا إليه خير مما نحن عليه ولوددنا لوكان نخير ا قاثرل الله 


الوا +لغائهم من 


تكاءيبا ل و مايود الذدن) أىمانحت وما يتمنىالذن كفروا 


الهود ( آمنوا ) بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ( واتقوا ) يعنى الهودية والسحر وما يؤتمهم 
(للثوبة من عند الله ) أى لكان ثواب الله | إياهم (خير) لهم يعنى هذا الثواب (لوكانوا 

يعا.ون) يعنى ذلك . قوله عز وجل (ياأيها الذذين آمنوا لاتقولوا راعنا) سبب نزول هذه 
اك أ لمكن انوا يتولون راهنا ارول اقد رد المراكاة أى ارح واف رده غه لكلامنا 
وكانت هذه اللفظة سبا قبيحا بلغة المبود ومعناها عذده م اسمع لا سمعت . وقيل من الرعونة إذا 
أرادوا أن >مقوا إنسانا قالوا راعنا عو اسن فلا سمءت الهود هذه الكامءة من المسامين 
قالوا فيا بيمهم كنانسب مدامر افأعلنوابه الآن فكانوا يأتونه ويقول راعنايا* مدو 0 
فيه بيهم فس معها سعد بن معاذ رضى الله تعالى عنه ففطن لماوكان يعرت لغتهم فقال للمود لان 
سمعتها من أحد منكيقوها ار سول الله مَل يليم لأضر بن عنقه فقالوا أو لستم تقولونها فأنزل الله تعالى 
«ياأمها الذي نآمنوا لاتقولوا» راعنا أى لكلا يد اللهود بذلك سبيلا إلى شتم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ( (وقولوا انظرنا) أى انظر إلينا . وقيلمعناه انتظرنا وثان"ثنا وفهمنا ( واسمعوا ) أى 
مائؤمر ون به وأطيعوا : مبى الله تعالى عباده المؤمنين أن يقولوا لنبيه محمد صلى اللدعليموسلم راعنا 
لعلا يتطر ق أحد إلى م بتوقيره وتعظيمه وأن يتتخيروا للحطابه صلىالله عليه وسلمن ١‏ 
الألفاط أ.حسم! ومن المعانى أدقها وإنسألوه يسألوه ا ولنلايخاطبوه با يسر المبود 
(وللكافرين) يع البود ( عذاب ألم ) أى مؤم (مايود) أى ما بحب ( لذبن كفروا من أهل 
الكتاب) 06 المود (ولا المشركين) يعبى عبدة الأوثان لأن الكفر اسم جنس ته نوعان 
أهل الكتاب وهم ال لبن دلوا كتاهم وكذبوا الرسل وعبدة الأوثان 3 0 غير الله | 
(أن يتزك علي من خير من ربكم) بعنى ما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم من 
الوحىالنبوة وإنما كرهت الهود وأتباعهم من المشركين ذلك حسدا وبغيا منهم على المؤمنين 
وذلك أن المسامين قالوا لخلفاثهم من الهو د آمنوا محمد صلى الله عليه وس قالوا ما هذا الذى 
تدعو ننا إليه عخير مما نحن فيه ددنا لو كان خيرا فأنزلالله تعالى هذه الاية تكذيباهم (والله 
مختص رحدقه من يشاء ) يعى أنه تعالى ختص بنبوته ورسالته من يشاء من عباده ويتفضل 
بالإعان والهداية على من أدب من خاقه رحدمة منه هم (والله ذو الفضل العظم) يعبى أن 0 


ع ادير ل 4 ه ابتداء 3 بير" 4 ١‏ 
وتأنبنايقال نظرت فلانا ا ير ثاله عباده ود ينهم ودئياهم فالة مذ بتداء وتنفضلا علمم ن غير ا 1 عم 


من نورك » قال مجاهل معناه فه- ذا ( وانمعوا ) ماتؤمرون به لذلك 
ن أهل الكتاب) وذلك أن المسا.من كانوا إذا 


من أهل الكتاب يعنى | لمود ( ولا المشركين ) جره بالنسق غلى من 


( أن ينزل عليكم من خير من ربكم ) أى خبر ونبوة ومن صلة ( والله مختص برحمته) بذبوته (من يشاء والله ذو الفضل العظم ) 











والفضل أبتداء إحسان بلاعلة وقيل المراد بالرحمة الإسلام وأهداية وفيل معى الاية أن الله تعالى بعث الأنبياء من ولد عاق 


فاما بعث الننى من ولد إحاعيل ميقع ذلك بود البود وعبتهم» وأما الشركون فامام يقنع بود لأنه ب 


وعي 1 


جاء بتفضيحهم 


ارات ت الاية فيه 8 قوله عز وجل (ماننسخ من آية أو ننسها) وذلك أن ن ال مشركدن قالوا إن محمدا يأمر أصحابه بأهر 


م ينباهم عنه ويأمره, لاف ما يقوله إلامن تلقاء نفسه يقول | ليو ليوم قولا ورجع عنه غدا كا أخر الله روإذا بدلنا آية مكان 


أن وال أعلم عايتزل قالوا عا أزت مفس وانزل مانس من آية أو نسها فبيناوجه ‏ (م 2 


ا لذلك بل له الفضل والمثة على خلقه. كوا رول ( ماندسجج من آنه أو ننسهاً) الآية . وسيب 
تزوها أن المشركين قالوا إن حمدا يأمر ا اع ردم رن ويقوك لبهم 

قولا ا مايقول إلامن تاقاء نفسه كا أخير الله تعالى عمهم بقو لهر إذا بدلنا ايمكان 

| آية والله أعلم عا يدل قالوا إعا أذت مفب قزل ماننسخ من آية فبين مهأ ذه الآية وجه لحكة 

0 ف النسخ وأثه من عنده لاامن عند محمد صلى الله عليه وسل. وأصل ! لنسخ فى الاغة يكون معنى 

| التقل والتحوبل ومنه نسخ الكتاب وهو أنيئقل من كاب إزعكداب اخ ذلك لابفتضى إر إزالة 


وذلك أنه نسخ من اللوح المحفوظ ونزل جملة واحدة إلى سماء الدنيا ويكون النسخ بمعى 
لرفع والإزالة وهو إزالة شىء بشىء يعقبه كنسخ المس الظل والشيب الشباب فعلى هذا 
المراد من 9 إزالة 


| المعبى يكون بعض القرآن منسوخا وبعضه ناسخا وهو 
لحك حك يمره . 

(فصل ىحم النبع) هو ىإصطلا-العاماء عبارة عن رفع الحكمالشرعى بذليل شرعى متأخر 
2 جاءز عقلا وواقع سمعا خحلافا للممود فان مهم من يشك ره عقلا لكنهمنعه سمعا وشذت 


هذه الآية وهو 








طائفة قليلة من المساء إن افاتكرت التشع احتج اسلدمهور من المسامين على جواز النسخ ووقوعه 


بأن ا قد دات على نبوة مد صل الله عليهوسم ونبوته ا إلامع القولبالنسخ وهو | اللدط وينسخ الحكم مثل 





نسخ شرع من قبله فوجب القطع بالنسخ. ولناعلى الهود إلزامات منها أن الله تعالى حر م علم.م 
العمل فى يوم السوت وم يحرمه على من كان قبلهم .:ومنها لا ترا أن الله تعالى 


0 لنوح عايه الصلاة والسلامعةد “خرو جهمن الفلك إنىجعلت كلدابة م كولا لك ولذريتلك ١‏ 


وأطاقت ذلك لك ثم إنه تعالى حرم على مومى عليه الصلاة والسلام وعلى ببى إسرائيل كثيرا 
من الحيوانات . ومنها إن آدم عايه الصلاة والسلامكان يزوج الأخللاحت وقد حرمه على من 
بعده وعلى موسى عليه الصلاة والسلام فثيت بهذا جواز النسخ وحيث ثديت جواز النسخ فقد 
اختلفوا فيه على وجوه : أحدها أنالقرآن نسخجميع الشرائع والكتب القديمة كالتوراةوالانجيل 
وغيرههما 3 الوجه الثالى المراد من النسخ دو نسخ القرآن ونقله من اللوح الحفوظ إلى سماء الدنيا 
الوجه الثالث ودو الصحيح الذىعليه جمهور العاماء أن المراد من النسخ هو رفع حم بعض 
الآبات بدليل 2 يأق بعده وهو المراد بقوله تعالى ١‏ مانتسخ من آية أو ننسها نأت ير منها 
أو مثلها, لآن الاية إذ أطاقت فالمراد به آياتالقرآن لآنههو المعوودعندنا (مسئلة) قالالشافعى 


لصورة الاي بل يقتضى إثبات مثاه فكتاب آخر ء فعلى هذا المعبى يكون القرآن كله منسوخا | 





المكة النسخ بذهالاية: 


] والنسخ فى اللغةشيكان أحدهما 
اتحو 1 والتقل 
ومنه نسخ الكثاب وهو 
أن حول من كتاب إلى 
كتاب فعلن هنبا الوجه 
كل القرآن منسوخ 
لأنه نسخ من اللوح 
المحفوظ . والثالى يكون 
ععنى الرفع يقال نسخت 
الث.مس الظلأى ذهبت 
به وأبطاته فعلى هذا 
يكون بعض القرآن ناا 
وبعضه منسوخا وهو 
المرادمن الاية وهذا على 
وجوه أجدها ان يشثبت 





ةي 


آي الوصية للأقارب 
وآية غدة الوفاة بالحول 
وآية التخفيف فى القتال 
وآية الممتحنة ونحوها 
وقال ابن عباس رضى 
الله عنهما فى قوله تعالى 
وماننسخ من آية) مانثيت 
خطها ونبدل حكها 
ومنها أن برقع تلاومها 


وببى ح<كها مثل آية 


انك || الرجموهم نيرفع أصلا 


التجتحت م 
عن لفحت ون القاوب” كا روى عن إىأمامة بن سهل بن تحني أن قوما فن الصحابة رضى اللمعنهم قاموا ليلة ليقرءوا 
سورة فلم يذكروا منها إلا بسم الله الرحدن الرحم فغدوا إلى النى يلل فأخروه فقال رسول ل انه كل الاعليه وس تلكسورة 


رفعت نتلاوتها وأحكامها » وقيل كانت سورة الأحزاب مثل سورة لقره فرفع 0 تلاوة وحكا 2 


من نسخ الحم 


ما رفع ويقام غير ه مقامة كما أن القبلة نسخت من بيت المقدس إلى الكعبة والوصية للأقارب نسحت بالمراث وعدة الوفاة 
لت من الول إل أريعة أشي وعد ومصابرة الواحد العشر ف القتال ونسخت ممصابرة الاثنين 0 مابرفع ولا يقام 














غيره مقامه كامتحان اللساء والنسخ إنما بعترض على الأوامر والنواهى دون الأخبار . أما معنى الآية فقوله ماناسخ من آية قراءة 


العامة يتح النون والسين منالنسخ أى ترفعها . وق رأ بنعامر يضم النو 
فى المفسوخ . والثانى أن نجعله 


نسخة له » أو نذسها أى 


ننسها عن قلباك وقال 
ابن عباس رضى الله 
عنهما نتركها لاننسخها 
قال الله تعالى م نسوا 
الله فنسمم »)أى تركوه 
فتركهم وقيل ننسها أى 
تأمر: - بتركها .بقال 
أنسزت ااغىء :إذا أمرت 
بتركه فيكون النسخ 
الأول من رفع الحم 
وإقامة غيره مقامه 
والإنساء يكون نسخا 
من غير إقامة غيره 
مقامه ل ابن كيز 
رأ عترف أو نلنياها 
بفتح النون 

والسين 0 
تؤرها فلا نيدها يقا 

02 الله فق أجله 55 
الله اخلة د قاة 
قولان : أحدههما رفع 
تلاوتها ونؤخر حكها 
م فعل فى آية الرجم 
فعلى هذا تكون النسخ 
الآول ععنى رفع التلاوة 
والحك . والقول الثانى 
قال سعيد بن المسيب 
وعطاء أما مانسخ من 
آبة فهو ماقد نزل 


من الترآن حعللاه من 


النسخة أو ننسأها أىنؤخرها ونتركها فى 


ٌ وعقاناها ورم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
| أن يقول قائل : مانجد الرجم فى كتاب الله فيضلوا برك فريضة أنزلها الله وإن الرجم فكتاب 
| الله حق علىمن زنفى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أوالاعتّر اف 
| أ رجه مس وللبخارى نحوه . 





| عدة الوفاة بالهول نس<ت بآية أربعة أشهروعشرا وآيةالقتال 0 إن يكن ن قنكم عشرون 


أ صابرون يغلبوا مائتين ) الآية نسخت يقوله «الآن خف فاللهعت؟ 


| نشم قرئ بم النون وكسر السين ومعناه نثيتها على قلباك وقال ابن عباس نتركها لاننسخها 
| وقيل ينه تافو برها قل هذا يكون النسخ الأول رفع السك وإقامة غيره مقامه و الإنساء 


| فلا نتزها أو ترفع تلاوتها ونؤخر حكها كآية الرجم فعلى هذا يكون النسخ الأول بمعنى رفع | 


| التلاوة والحكم قال 





النون وكسر السين من الإنساخ وله وجهان أحدهما تجعله 


(5ة) ف المنسوخ نسخة لاك يقال نسخت الكتاب أىكتيته وأنسخته غيرى إذا جعلتة 


ال عزه الكتاب لاينسخ . بالسدة المتوائرة واستدل ليد ١‏ الآية وهو أنه تعالى قالى. ما ما نفسخ 


من آية أو ننسها نأت ير منها أو مثلها » وذلك يفيد أنه تعالىهو الى وامأى ,» هو من جذنس 
القرآن وما كان من جنس القرآن فهو قرآن . وقوله نأت ير منها يفيد أنه هو الماغرد بالإتيان 
بذلك احير وهو القرآنة الذى هو كلام الله دون السنة ولآن السنة لانكون بخيرا من القرآن 
ولامثله. واحتج الومهور على جواز نسخ الكتاب بالسنة بأن آيةالوصيةالأقربين منسوخة بقوله 
صل الله عليه وسلم, لاوصية اوارث » أجا ب الششافعى رضى الله تعالى عنهبأن هذا ضعيف لأنكون 
الميراث حقا للوارث يمنع من صرف إلى الوصية فندت أن آية الميراث مانعة من الوصية »و تقربر 
هذا وسطه معروف فى أصول الفقه.ثم النسخ فالقرآنعلى وجوه: أحدها مارفع حكه وتلاوته 


| كما روى عن ألى إمامة بن سهل أن قوما من الصحابة قاموا ليلة ليقرءوا سورةفلم يذكروا منها 
ا تين الرحة مم فغدوا إلى النبى صلى الله عليه وسل فأخبروه فقال رسول الله يلد 


للك السورة رفعت بتلاوتم, متكا ) أخرجه البغوى بغير سئد.وقيل إنسورة الأسراب كات 
مثل سورة البقرة فرفع بعضها تلاوة وحكما. الوجه 0 ثلاوته وبتى.حكه مثل آية الرجم 
روىعنابن عباس قالقال عر بن اللخحطاب وهو جالسء لىمنبر رسول الله صل الله عليه وس : 
إن الله بعث محمدابالحق وأنزل عليهالكتاب فكاذفيا أنزل عليه آيةالرجم فق رأناها ؤوعيناها 
ورجمنا بعده فأخشى إن 0 بالناس زمان 


والوجه الثالث مارفع حكّه وثدت خطه وثلاوته وهو كثير 
ن مثل آية الوصية الأقريين نسخت بآية الميراث عند الشافعى وبالسنة عند غيّره وآية 


5 وعم أن فيكم ضعفا » الآية أ 


ومثلهذا كثير فى القرآن . وأما معنى الاية فقوله : ما ننسخ 2-0 أو 0 أو 


فسخ من غير إقامة غيره مقامه وقرئ ننسأها بفتح النون والس لسوين وبالهمزة ومعناها نؤخرها 


سعيل بن المسيب وعطاء ماننسخ من آية فهو مائزل من - الم رآن جعلاة من 
نسخت الكتاب إذا نقاته إلى كتاب آخر وننسأها أن نؤخرها ونتركها ف اللوح المحفوظ فلا | 
ننزلها ( نأت بخير منها) أى با هوأنفع لكىوأءملعليكوأ كر لأجوركوليسمعناه أن آية خير 
من آية لأن كلام الله تعالى كله واحد (أو مثلها) أى ف المنفعة والثواب فا نسخ إلى الأيسر كان 





الوح امحفوظ ا 


فلا ترا (نأت خر منها) أى عا هو أنفع لكم وأسبل عليم وأكار عو لا أن آية خير من آية لأن كلام الله وااحد وكله 


خير ( أو مثلها ) ف المتفعة والثواب فكل مانسخ إلى الأيسر فهو ل 


فى العمل وما ذ نسخ إلى الأشق فهو ف الوات أ كر 











0١‏ تعم أن الله على كليشىء قدر ) من اللسخ والتبديل » لفظه استفهام ومءناه تقرتر أىإنك تعلم ( ألم تعلم أن اللدله ملك 
السدموات والأرض وما لكم ) يامعشر الكفار عند نزول العذاب ( من دون اللم) مما سوىالله (من ولى) قريب وصديق 


وقيل وال وهو القم بالأمور (ولا نصير) ناضر نع من العذاب . قوله 


| سبال ف العمل كالذى كان على المؤمنين من فرض قيام الليل ثم نسخ ذلك فكان خيرا هم 
فى عاجلهم لسقوط التعب والمشقة علمهم وما نسخ إلى الأشق كان أ ككل ف الثواب كالدي كان 
علمهم من صيام أيام معدودات ف السنة فنسخ ذلك وفرض صيام شبر رمضان فكان صوم 
شه ركامل فكل سنة أثقل على الأبدان وأشق من صيام أيام معدودات فكان ثوابه أ كل 
م الملل فكنسخ التوجه إلىبوت المقدس وصرفه إلى المسجد اللدرام واستواء الاجر 
ذلك لآن على المصلى التوجه إلى حيث أمره الله تعالى ( ألم تعلم أن الله على كل شىء قدبر ) 
أى على النسخ والتبديل» والمعنى ألرتعلم يامحمد أنى قادر على تعو يضك مما نسذت من أحكاى 
وغيرته من فرائضى الى كنت افتر ضتها علياك ماأشاء مما هو خير لك ولعبادى المؤمنين وأنفع 
للك وهم عاجلا وآجلا (أم تعلم أن الله له ملك الس واث والأرض) يعنى أنه تعالى هو المتصرف 
فالس:وات والأرض وله سلطائ,ما دون غيره يح فموما وفيا فمهما بما شاء من أمر ونبى 
ونسخ وتبديل هذا الحبر وإن كان خطابا النى يِه لكن فيه تكذيب امهو د الذين أتكروا 
النسخ وجحدوا نبوة عيسى ومحمد عاممما الضلاة والسلام فأخب رهم انه أن له ملك الكموات 
والأرض وأن الخلق كلهم عبيده وتحت تصرفه يحم فهم بما يشاء وعلهم السمع والطاعة 
(ومالكم) يعنى يامعشر الكفار عند نزول العذاب (من دون اللم) أىما سوىالله (من ولى) 
أيقريب وصديق ؛ وقيل من وال وهو المقم بالأمور (ولا نصير) أىناصر يمنعكم منالعذاب 
وقيل فى معنى الآية وليس لك أيها المؤمنون بعد الله من قيم بأمرك ولا نصير يؤيدع ويقويكم 
على أعدائكم . قوله عز وجل ( أم تريدون أن تسألوا رسولكم ) نزلت فى الهود وذلك أنهم 
قالوا يامحمد اثتنا بكتاب من السماء جملة كما ألى موسى بالتوراة» وقيل إنهم سألوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقالوا : لن نؤمن لك حتىتأتى بالله والملائكة قبيلا كما سأل قوم موسى 
مودمى فقالوا : أرنا الله جهرة فأنزل الله تعالىهذه الآية» والمعنى أتريدون وقيل بل تريدون أن 
تسألوا رسولك يعنى محمدا صل الله عليه وسل ( كما سئل موسى من قبل ) وذلك أن موسى 
سأله قومه فقالوا : أرنا الله جهرة فنى الآية منعهم ون.هم عن السؤالات المقترحة بعد ظهور 
الدلالات والمعجزات وثبوت الجج والبراهينعلى صعة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم (ومن 
يتبدل) أى يستبدل ( الكذر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ) أى أخطأ قصد الطريق » وقيل إن 
قوله ومن يتبدل الكفر بالإيمان خطاب لاءؤمنين أعامهم أن الهود أهل غش وحسد وأنهم 
يتمنون للهمنين: المكاره فهاهم الله تعالى أن يقبلوا من المود شيئا ينصحونهم به ف الظاهر 
وأخبرهم أن من ارتد عن ديئه فقد أخطأ قصد السبيل . قوله عز وجل ( ود كثير من أهل 
الكتاب) نزات هذه الآية فىنفر من الهود» وذلاك أنهم قالوا لخذيفة بن الوان وعمار بن ياسر 
ْ يعن وقعة لحك ؟ لو كنم على اللحق ماهريم فارجعا إلى ديننا فنحن أهدىسبيلا منك» فقال عمار 
| ابن ياسر كيف نقض العهد فيكم قالوا شديد قال إنى عاهدت أن لاأ كفر بم<مد صلى الله 





(9.6) (أم تريدون أن تسألوا رسولكم ) 


نزات ف المودحنن قالوا 
يامحمد اثثنا بكتاب من 
الداع جات كان 
مومى بالتوراة فقال 
تعالى : أم تريدون يعنى 
0 يدون فالمم صلة 
وقبل بل تريدون أن 
تسألوا رسولكم محمدا 
صل الله عليه و سل ) 0 
سئل موبى من قبل ) 
سأله قومه أرنا اللمجهرة 
وقيل إنهم سألوا رسول 
الله صللى الله عليه وسم 
فقالوا : إن تومن لك حتى 
تأنى بالله والملاشكة قبيلا 
كا أن مومى سأله قومه 
فتالوا أرنا الله جهرة 
ففيه ملعهم ‏ عن 
السؤالات المقترحة بعد 
ظهور الدلائل والراهن 
(:و من شَكك لكين 
بالإعان) يستبدل الكفر 
بالإعان (فقد ضلسواء 
السبيل ) أخطأ وسط 
الطريق وقيل قصدالسبيل 
قوله تعالى (ود كثير من 
أهل ١‏ الكتاب. ) الاية 
نزات ف نفز من 0 
قالوا لحذيفة بن المان 
وجمار بن ياسر بعدوقعة 


أجد : لوكثم على الحق 


ماهز مم فازجعا إلى ديئنا فنحن أهدى سبيلا منذكم فقال لهم عمار كيف نقض العهد فيكم ؟ قالو شديدا قال فنى قد عاهدت 
١‏ أن لا أكفر محمد صلى الله عليه وسلم ماعشت فقاات امهود » أما هذا فقد صبأ » وقال حذيفة أما أنا فقد رضيت بالله تعالى 
ربا ومحمد نبيا وبالإسلام دينا وبااقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا » ثم أتيارسول الله صلى الله عليه وسلم 














تأر اء بذلك ققال رسول الله صلى الله عليه وسم قد ابا “لير وأفلحت) فانزل الله تعالى : ود كثير 0 
تمنى وأراد كثير من أهل الكتاب من الهود (لو ددع 00 الممنين (من بعد إيعانكم كفاراحسدا) نصب 2" 
أئنا 0 1 (من عزل أفدي) أىمن ٠‏ تلمماء أنفسوم ممه اع الله بذاك من بعد ماتبين 1 م الحق) 2 التوراة أن 
قول مك صلى الله عايه وس صدق وديئه حق (ه قاءعو ا( فائركوا (واصفحوا) واوز وا 0 الخو والصفح الإعراض 
وكان هذا قبل آية القتال (ه) (حتىيأنى الله بأمره) بعذابه القمل والسى لبنى قريظة والجلاء والننى لبنى 
0 1لا 11ل كاك 4ج واو ص ١‏ 135 15 1034117 اط كه الات ال 1 اس 
النضبسر وقالابن عباس 
رضى اله عنهما وؤقال 
قتادة هو أمره يقتالهم 
ف قولهرقاتلوا المشركن 


١‏ أ 
٠‏ عليهوسل ماعت قالت المود ما هذا متت ع وقال حذيفة : 1 0 الله ريا ١‏ 
أ 
أ 


ا ارلا بال تلام دينا وبالقرآن إم'ما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ثم إنهما أتيا ١‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسم فأخير اه بذلاك فة)! لأصيتا الخيروأة ُ تأنز لاله تعالى (ود)أى 
: 0 ل الكتاب يعنى اللهود (لو بردونم) أ معط اللو منين لام 
الوك اوت 00 أى ى ترجعوذ إلى ما كثثم عليه من الكفر ( حسدا ) أى يحسدونك حسسدآ وأصل الكدم 
باليوم الآخر “إل 4 1 التعمة من يستحترها وربمايكون مع ذلاك سعى فى إز التهاو الحسرد مذموملماروىعن يه | 
دوه صاغرون » وقاكت || أن النى صلى الله عليه وسل قال وإيا 5 والحسدفان لديا كل الحسنات كان كل النارا خط | 
أبن كيسان بعام هو كه قا لفك ) أخرحه ابو داود فاذا أنعم الله على 'عبده نومة ة فتمنى آآخر ز والها عزه فهذا هو ا 
فهم حِ لبعضمم الحسد ودو .<رام فان استعان بتلك النعمة على الكفر والمعاصى فتمنى آخر زواخا عنه فايس ١‏ 
بالإسلام » 0 بحسد ولا يحرم ذلاك لأله لم يحسده على تلك النعمة من حي ثإنها نعمة بل منحوث إذه يتوصل ١‏ 
بالقئل والسرى لجزية بتك النءع ة إلى الشر والفساد وقوله(من عند أنفسهم ) أى من تلقاء أنفسهم لم يأمرهم اللهبذلاك ١‏ 
(إن 0 شىء | (من بعد ماتبين لهم الحق) يعنى فى التوراةأن قول حا عل الله ل ل ودينه حق لايشكون ْ 
0 وأق.وا الصادة أ( فيكف فكذروا يه حسدا وبغيا (فاعفوا واسنعوا) أى فتجاوزوا عماكان م من إساءة و.حسل ا 
وآ تواالركاة وماتقدموًا) 1 بالعفو والصفح قبل أن ن يؤمر بالقتال ( حتى يأتى لله بأمره ) أى بعذابه وهو / 
تسلفوا ( 3ك : | النتل والسبى لبنى قريظة والإجلاء والانى لينى النضير قالابن عباس دوأمر الله له بقتالهم فىقوله | 
خر) طاعة وعل صا ا | قاتلوا الين لابؤمنون بالله ولا باليوم الاخر الآية ( إد لل كلقا )فيه وعيد | 
: ا هم (وأق وا الصلاة وآتوا الزكاة) 1] ألله المؤمنين بالعفو والصح عن المهود أمرهر بما 
(مجدوه عند الله ) وقيل | فيه صلاح أننفسهم من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة الواجتين ونبه بذلك على سائر ار نم 
أراد ار الال عوله قال تعالى (وما تقد موا لزه من خبر) أحنطاعة وعمل صالح» وقيل أراد بالخير الماليعنى 
تعالىر إن بر لشخير او وأراد صدقة التطوع لآن الركاة تقدم ذكرها (نجدوه عند الله) يعنى ثوابه وأجره حتى الدرة ا 
من. زكاة أو صدقة | مثل أحد (إن الله بمائء .لون لعن عل حلي تن صن عل الول وكثير هاففيه تر غيب 
تجدوه عند الله الوّرة | فالطاعات وأعمال البر وزجز عن المعاصى ٠‏ قوله عز وجل ( وقالوا لن يدحل الجنة إلا من 
واللقمة مثل أحد ( إن ( كان هودا ) يعنىيبودياء وقيلهو جمع هائد ( أو نصارى ) وذلك أن الهود قالوا لن يدخل 
الله مما ثعء لون بصر ) الجنة إلا من كان يروديا ولا دين إلا دين المودية وقاات النصارىلن يدخل الجزة 0 
قوله ( وقالوا لن يدخل نصرانيا ولادين إلا دين النصرانية قيل نزآات ت فوفد نجران وكانوا نصارهاجة:عوا مع اليبو 
الجنة إلا م نكان هودا) ١‏ فىجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم فكذب بعضهم بعضا فىدعواه قال الله (تلاك 0 
1 مودي فلك المقراء أ بي , الباطلة الى تمنوها على الله بغيرحق ( قل ) يعنى يا محمد(هاد توا برهانكم) أىججتم 1 


حذفالياء الزائادءة ورج 0 على 
قال الأخحهم 0 هائد مثل عائد وعوذ وح اثبل وحول (أو نصارى) وذلك أن الهود قالوا لن يدخل الجنة إلا من 
0 مودا ولادين إلا دين المهودية » وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلامن كان نصرانيا ولادبن إلا دين النصرانية. وقبل 
نزات في وفد يران وكاتوا تصائق ايو ق مجلس رسول الله صل الله عليه وسلم مع المود فكذب بعضهم بعضا » قال 
الله تعالى ( تلك أمانيههم 1 أى شهواتهم الباطلة التى تمنوعا على الله بفير الحق (قل)يا محمد (هاتوا) أصله آتوا ا 












































5 ٠غة‏ 1 ا 0 هٍ | 1 0 51-7 
غلى مازشثم ( إن كت صادئين) ثم قال نذا علحهم (بل من أسلم وججهه) أىليس كاقالوا بل الحكم للإسلام وإنما يدخل لل 
من اسل وجهه ( لله) أى أخلص دينه لله وقيل أخلص عبادثه لله وق ل خضع وتواضع لله وأصل الإسلام الاستسلاموالمخضوغ 
وخص الوجه لآذه إذا جاد بوجهه ف السجود لم يبخل بسائر جوارحه (وهو محسن) فى عله وقيل مؤمن وقبل علص ( فله 


أجره عذل ريه ولا خوف علهم ولاه بحزنون) قواه (وقالت المود ل ل النصارى على شىع) ولتن د المديئةوتصارى 


أهل نجران» وذلاك أنوفد نر ان لما قدموا على اانى يلل أتاهم أحبار الموود 


)910 
على دعوام أن الجنة لايدخلها إلا من كان .وديا أو نصرانيا دون غير هم ( إن كن 
1 صادقين ) يعنى فيا #دعون . ثم قال تعالى ردأ علمم ( بل ) أىليس الأمركا تزعمون ولكن 
ا (من أسم وجهه لله وهو محسن ) فانه الذى يدل الدزة وينعم فم ومعنى أضم وجهه لله أخلص 
ف دينه لله وقيل أحلص عبادته لله وقيل ضع وتواضع لله لأن أصل الإسلام الاستسلام وهو 
| اضوع وإنما خص الوجه بالذكر لأنه أشرك الأعضاء وإذا جاد الإنسان بوضع وجهه على 
| الأرض ف السجود فقد جاد مجميع أعضائه » قال رو بن نفيل: 
ا وأسلمت وجهى 3 شاط له الأرض حمل صدرا ثالا 
وأسامت وجهى ان أسامت له المزن محل عذبا زلالا 

]2 يعنى بذلاك استسامت لطاعة من استسم لطاعتة الأرض والمزن وهو محسن أىفى عله لله 
ا (فاء أجره عذد ربه ) أىثواب عمله (ولا خحوف علهم) أى ف الاحرة (ولاهم يحزنون) أى على 
ا مافاتهم من الدنيا 5 قوله عز وجل ( وقالتالبود ليست الصارى على شىء 04 وقااكت النصارى 
ا ليست الهود على شىء) زات يبود المدينة ونصارى نجران وذلاك أن وفد نجران لا قدموا 
| على الى صلى الله عليه وس أناهم أحبار المود وتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم ؤتاات المود 
]| النصار كماأتم عل شىء عن الدين وكفروا بعيسى والإنجول؛ وقالت النصارىى امود ماأتم على 
| شىء من الين وكفروا بمومى والثوراة فأنزل الله تعالى «وقالت الود ليت النصارى على شىء 

وقالت النصارى ليست الهود على ثىء ( ) وهم يثلون الكتاب ( يعنى وكلا الفريقين يقرءون 

الكتاب وليس فكتابهم هذا الاختلاف فدات تلاوتهم الكتاب ومخاافتهم لما فيه على كفر 

وكونهم على الباطل ٠‏ وقيل إن الإنجيل الذئتدين بصحته النصارى يحقق ماى التوراة من نبوة 

مومى وما فرض الله فما على ببى إسراثيل من الفرائض 0 وإن التوراة التى تددين بصحتها المود 

تق نبوة عيسى وما جاء به من عند ربه من الأحكام ثم كلا الفريقين قالوا ماأخير الله عنهم 

بقولهر وقالت الهود ليست الاصارىعلى شىء وقالت الانصارى ليست المود علىشىء) 

كل واحد من الفريقين ببطلان ماقاله ( كذلاك قال الذين لايعل.ون ) يعنى مش رك العرب قالوا 
نيهم محمد صلى الله عليه وسم وأصاره نم ليسوا على شىء (مثل قولحم ) يعنى مذل قولالمود 

للذصارى والنصارىلامرود ٠‏ وقيل أمم كانت قبل الود والاصارىمثل قوم نوح وهودوصاحولوط 

وشعيب قالوا فى أنبيائهم ليسوا على شى +( فالله يحكم) أىيقضى (بينهم يومالقيامة )يعنى بين المحق 
والمبطل (فيا كانواعتتافون) يعنىمن أمر الدرين.قوله عز وجل (ومنأ 





( خازن بالبغوى ب أول‎ ٠5 





فتناظروا حى ارتفعت أصواتهم 


فقالت لمم الهود ما أن 
على شى' من الدن 
وكفروا بعيسى والإنجيل 
وقالت هم التصارى : 
ماأتم على ثبئ'من الدرن 
وكفروا بموسى والتوراة 
فأنزل الله تعالى (وقالت 
النصارى ليست البو د 
عل . شى" وهم يتلون 
الكتاب) وكلا الفربقين 
يقرءون الكتاب » قبل 
معناه ليس ى كتوم هذا 
الاختبلاف فد ثلاو مم 
الكتاب وخالفتهم مافيه 
على كونهم على الباطل 
١‏ كذلك قال الذن 
لايعاون) يعنى آباءهم 
الذين مضو ا(مثلقوهم) 
0 مجاهد يعنئ عوام 
النصازى. وقال مقاتل 
يعنى مش رك العربكذلك 
قالوا ف نيهم مجمدصلى 
الله عليه وشم وأصعابه 
إنهم ليسوا على شى' بن 
الدين . وقال عطاء أثم 


كانت قبل الوود والنصارى مثل قوم نوح وهود 


وصالح ولوط وشعيب غلبم البلام قالوا لنبهم إنه ليس على شى' ( فالله كم بينهم يوم القيامة) يقضى بين المح والمبطل (في] 
كانوا فيه ختافون ) من الدين . قوله ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن لكر ) الاية نزات قططومن بن اسبيسباثوس الروى 
وأصصابه وذلك أنهم غزوا بنى إسرائيلفقتلوا مقاتاتمم وسبوا ذرارءهم وحرقوا التوراة وختربوا بيت المقدس وقذذوا فيه اليف 
وذيحوا فيه الخثازر فكان خرابا إلى أن بناه المسامون في أيام مر بن اللخطات رضى الله عنه. وقال قتادةوالسدى هو يتنر 











وأصحابه غزوا البود وخربوا بيث المقدس وأعانهم على ذلك النصارى ططوس الروى وأصمابه من أهل اروم قال السدى من 
أجل أنهم قتلوا بحى بن زكر يا وقال قتادة حملهم بعص البهودعل معاوذة يختنصر البابلى ا حومى فأنزل الله تعالى: وه نأظم 
أىأكفر ممن منع مساجد الله يعنى بيت المقدس واريبه أن يذكر (فها اسمه وسعى فىخرابها أولئلك ماكان لحم أن يدخلوها 


إلا خائفين ) وذلك أن بيت المقدس مو ضع < 
0 بعد عمارتها روثى 


أجل من النصارى إلا 
مستنكرا لو قدر عليه 1 
لعوقب قالسيد ىأحيفوا 
بالجزيةوقيل هذا خير 
معنى الأمر أى أجهضوم 
بالجهاد حتى لايدخلها 
أحد منهم إلا خائفا من 
القتل والسبى » أى ماينبغى 
هم (شمف الدنيا خزى) 
عذاب وهوان قال قتادة 
هو القتلالحرنى والجرية 
للذنى قالمقاتل والكلبى 
تفئح مدائتهم الغلاثة 
قسطنطيئية ‏ ررومية 
ومورية (وهم فالآخرة 
عذاب عظم ) وهو 
النار وقالك عطاء 
وعبد الرحمن بن زيد 
نزلت فى مشرق مكة 
وأراد بالمساجد المسجد 
الح 0 
له كر وأصحابه من حجه 
والصلاة فيدعام الحديبية 
وإذامئعوا رسو لالتدصى 
اللهعليه وسل م نأذيعره 
بذكر الله فقد سعوا فى 
تخرابها أولئك ما كان 


هم أن يدخلوها إلاخائفن يعنى أهل مكة يقول أفتحها عليم <تى تدخاوهاوتكونوا أولى بها منهم ففتحها 


با سمه ) نزلت فىخواب بوت المقدس وذلك أن طر م بى إسر اثيل فقتل مقاتلتهم 1 


مج النصارى ومحل زيارتهم وقال ابن عباس رضى الله عنهمالم يدخاها يعنى 


(8,ة) إلا خائفا لو ع به قتل »ء وقال قتادة ومقا تل لايدحل بيت لكا 


وسى ذراريهم وحرق التوراة وخرب بدت المقدس فإ يزل خرابا حتىبناهالمساءون فزمن >ربن ا 
الحطات فأنز ل الله تعالىوم نأظل أى وم نأكف وأبغىممنمنع مساجد الله يعنى بدت المقدس وحار يبه ا 
أن يذكر فها اسمهأى يعبد و يصق له فال(وسعى فى خرا. بها) وقيل أن عة:صرالجوسى من أهل بابل || 
هوالذىغزا بى إسر ائيل وخر ببيتالمقدس وأعانة على ذلاك ال!نصارىمن أجل الرود قتلوايحى || 
ابن زكريا أولناك ماكان هم أنيدخلوها إلا خحائفين) وذلك أن بيت المقدس موضع حجالنصارى ْ 
وز يارتهم قال بنعباس ل يدخلها بع دحمارمه ارو أونصرانى إلاخحائفا نعل بدقتل وقيل أخيفوا بالجرية | 
والقتل فالجزيةعلى الذمى والقتلعلى ادرى وقيلخحوفهم هو فتحمدائنهمالثلاث . قسطنطينية ورومية || 
وعمورية (لهم ىالدنيا خزى) يعنى الصغار والذل والقتل والسبى (ولهم فى الآخرة عذ اب عظم) 1 
يعنى النار. وقيل أن:الاية نزلت مشر مكة وأراد بالمساجد المسجد الحرام وذلك أنهم منعوا : 
0 الله عه وأصدابه أن يصاوا فيه فىايتداء الإسلام ومتعوه من تحتجه والضلاة فيه عام ا 
الحديبية وإذا منعوا من يعمره بذكر الله تعالى وصلواته فيه فقد سعوا ىخرابه أولئك ما كانلهم | 
أن يدخخلوها إلا خائفين يعنى مش ركى مكة يقول الله تعالى أفتحها عليك أبها المسامون حتى | 
تدخلوها وتكونواأولى بها منهم ففتحها علهم وأمر النبى صبلى الله عليه وسلم أن ينادىبالموسم | 


لما نزلت سورة براءة : ألا لايحجن البيت بعد هذا العام مشرك فكان هذا وفهم ار 
ف الشرع أن لاعكن مشرك من دول الدرم > فان قات كيف قيل مساجد اوها و انع ا 
والتخريب على مسجد واحد وهو إما بيت المقدس أو المسجد ال رام ؟. قلت يجوز أن تىء 
الحم عاماوإن كان السببخاصا كا تقول من آذى صا حا واحدا ومن أظلم من آذىالصاحين . 


فان قلت أي القولين أرجح ؟. قلت زحج الطبرى القول :الأول وقال إن الاصارى هم الذين | 
سعوا ىنخراب بيت قاس بدلي ل أنمش رك مكة ويسعوا فىخراب المسجد درام وإن كانوا قد 
منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض الأوقات من الصلاة فيه » وأيضا فان الاية التى || 
قبل هذه والتى بعدها. فىذم أهل الكتاب ول يجر لمشرك مكة ذكر ولا للمستجد الخرام فتعين || 
أن يكون المراد بهذه بيت المقدس» ورجح غيره القول الثانى بدليل أن النصارىيعظ ون برت 
المقدس أ كثرمنالهود فكيف يسعون ىخرابهوهو موضع حجهم . وذكر ابن العربى فى أحكام || 
القرآن قولا ثالنا وهو أنهكلمسجد قالوهو الصحيح لأناللفظعام ورد بصيغةالجمع فتخصيصه | 

ببعض المساج دأو ببعض الأزمنة محال. قوله عز وجل (والها لشرق والمغرب فأين|تولوافتم وجهالله) 





ا 


علهم وأمر النى صلى الله عليه وسلم مناديا ينادى ألا لايحجن بعد هذا العام مشرك فهذا خوفهم وثبت فى الشرع أن لامكن 


مشرك من دنمول ارم لمم فى الدثيا خزي الذل والموان والقتل والسبى والنتى 


. قوله عز.وجل (ولله المشرق والمغرب فأينا 


تولوا فم وجه الله ) قال ابن عباس رضى الله عنهها رج نفر من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسم فى سفر قبل تحويل 


القبلة إلى الكعبة فأصابهم 


اباب وحضرت الصلاة فتحروا القبلة وصاوا فلما ذهب الضباب استبان لحم أنهم لم يصيبوا 











فلما قدموا سألوا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنزلت هذه الآية وقال عبد الله بن تمر رضى الله عنهما نزات ىق 


المسافر يصلى التطوع حيث ماتوجهت به راحلته أخرانا أبوالحسن حمل" ابن عمد المرعسى ‏ أنازاهر بن أحيد الفقية 


الس رخسى أنا أبو تماق إرا 
رض الله عنهما قالوكان رسول التقصلى اللوعليه وسلم يصلءع 
تحويل القبلة قال أبو العالية صر فت القبلة إلى الكعبةعيرت الهؤد المؤمنين - (88) 


وسفر قبل تحويل القبلة إلى الكعبة فأصابهم الضباب وحضرت الصلاة فتحروا القبلة 
وصلوا فاما ذهب الضباب استبان لهم أنهم لم يصيبوا فلما قدموا سألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك فازلت هذه الآية :دان عار ري ين أبيه قال كنا مع رسول الله 
0 فسفر فليلة مظامة فلم ذدر أن القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فاما 
أصبحنا ذكر نا ذلك لرسول الله صبى الله عليه وس فنزلت فأينا تولوا فم وجه الله) أخرنجه 
الترمذى وقال حديث غريب . وقال ابن عمر نزلت ف المسافر يصلى التطوع حينًا توجهت به 
راحلته (ق) عن ابنمر قال, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبمح على ظهر راحلته 
حيث كانوجهه يوىء) وكان ابن عريفعله وى رواية مس وكانالنى صلى الله عليه وسلم بيصى 
على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيها توجهت :وفيه ولت ل 
الآبة . وقيل نزلت فى تويل القبلة إلىالكعبة وذلك أن المود عيرت المؤمنين وقالوا ليس 
قبلة معلومة فتارة يستقبلون هكذا وتارة يستقبلون هكذا فأتزل الله هذهالاية. وقيل أنها 3 
فتخبير الننى صلى الله عليه وس وأصحابه ليصلواحيث شاءوامن النواحىثم إنها نسخت بقوله 
تعالىه فول وجهك شطر المسجد الحرام » ومعنى الآية إن لله المشرق والمغرب وما بينهما خحلقا 
وملكاء وإنما خص المشرق والمغرب ١‏ كتغماء عن جميع الجهات لأن له كلها وما نينهما خلقه 
وعبيده وإن عا لمجميعهم طاعته ف ا أمرهم به ونهاهم عنه فا أمرهم باستقبالهفهو القبلة فان القبلة 
ليست قبلة لذاتها بل لآن لله تعالى جعلها قبلة وأمر بالتوجه إلا فأيزا تولوا ثثم وجه الله أى 
فهنالك قبلة الله التى وجع كم إلمها وقيل معناه م وجه الله تعالى بعلمه وقدرته. والوجه صفة 
ثابتة لله تعالى لامن حيث الصورة . وقيل فم رضا الله أى يبريدون بالتوجه إليهدرضاه (إن الله 
واسع ) من السعة ودو الذ لغنى أى بسع خلقه كلهم بالكفاية والإفضال والحود والتديير قل واسع 
لمغفرة ( علم ) أى بأعمالكم ونياتكم حيما تصاوا وتدعوا لايغيب عنه منها شىء ( مسئلة تشعاق 
بحك الآبة ) وهى أن المسافر إذا كان فىمفازة أو بلاد الشرك وَاشِرّ شتمهت عليه القبلة فانه يجتيد 
فى طلها بنوع من الدلائل ويصلى إلى الجهة الج تى أدى إليها اجتباده ولا [عادة عليه وإن م يصادت 
القبلة فان جهة الاجتهادقبلته وكذا الغريق ف البحر إذا ب بتى على اللو حفانه #دلى على حسب جاله 
وتصح ضلاته وكذلك المشدود على جذعنحيث لايمكنه الاستقبال . قولهعز وجل (وقالوا اتخل 
الله ولدا) زلت فيهود المذينة حيث قالوا عز ير ابن الله وف نصارى نجران حيث قالوا المسييح 





| انال وفمشرى العرب نحيث قالوا الملائكة بنات الله ( سبحانه ) أى تاز يها لله فنزه الله نفسه 
| عششد انخْذالته ولدا)قراً ابتعامر قالوابلا وا 
عز ير ابنالله وف نصارى نجرانحيث قالوا امنب مح أبن الله وفى مشركي العربحيث قالو االملائكة 
فسه . أخميرنا عبد الواحد الليحى أنا ل أنا محمد 
عن عبد الرحمن 00 بن جببر عن ابن عباس رضى الله عنهما 
آدم 3 0 وقشبو وي 


م بن عبد الصمد الماثمى أنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر 
لى راحلته السفر حيث ماتوجهت به وقال عكرمة ولتق 
وقالوا ع ل رق ارا نعم قبلة معلومة فتارة 


ا سبب نزول هذه الآية قال ابن عباس 0 خرج نفو من أضماب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 0 - وتارة 
لاص اك ما :شرع تاساب دعل لدم الع ير | هكذا لله تعالى 
هذه 0 و 0 مجاهد 
والحسنلما نزلتروقال 
ربكم ادعوق أستجب 
لك قالوا أن تدعوه 
فأنزل الله عز وجل 
أغرب» 





وولله اشرق و 
ا رفأينا تولوا 
فم وجه الله ) يعنى أينا 
تحولوا وجوهم فم أى 
هناك وجه الله . قال 
الكلى فم الله يعهورى 
والوعدصلة كتؤله زعا 
روكلشىءهال كإلاوجهه» 
أى إلا هو وقال الحسن 
ومجاهد وقتادة ومقاتل 
بن حيان فم قبلة الله 
والوجه والوجهة والهة 
لقبلة . وقيل رضا الله 
تعالى ( إن الله واسع ) 
أىغنى يعطى من السعة 
قال الفراء الواسع الحواد 
لذى يسع عطاؤه 0 
قش هيقال الكل و َ 
اد 


حيث ماصلوا ونا 





و ؛وقراً الاخروذوقالوا انحل الله ولدا تزلتفى يرود المدينة وار 
بنات الل( بحانة)” زهوعظم 
بن يوس ص أنا محمدبن إسماعيل أنا أبو المان أنا شعيب 
عن النى َم قال, قال الله ل را بن 
ن له ذلك فأءة فكذيبه إياى فرعم أنى لاأقدر أن 1 أماشتمه إباى فقولل 











ولد فسبحانىآن الخد صالحبة آو ولدا »قوله تعالى إبل له ما الس.وات والآرض) عبيدا وملكا ( كل له قانتون) قالمجاهد 
وعطاء والسدى مطيعون وقال عكرمة ومقاتل مةرون له بالعبودية وقالنابن كيسان قائمون بالشهادة. وأصل القنوت القيامقال 
النى صلى اللدعليهوسل ١‏ أفضل الصلاة طول القنوت)واختافوا فى حم الآية ذه بجماعة إلى أن حكالاية خاصض وقالمقاتل 
هو راجع إلى عز بر بحي المي وعن ابن عباس رذضى الله 0 و كال ل هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الناس 


وذهب جماعة إلىأن 5 الآية عام 


ليفك منهذىء “مسلكوا 
فى الكفار طريقين فال 
د ظلاهم لله 
على كره منهم قال الله 
تعالى ر وظلالهم بالغدو 
والاصال» وقال السردى 
هو يوم. القيامة دليله 


مجاهك يسح 


ووعذت الوجووللحى القيوم) 


وقيل قانتون مذللون 
مسخرون لما خلقوا له . 
قوله عز وجل (بديع 
السءوات والأرض ) 
أى مبدعها ومنشؤها من 
غير مثال سبق ( وإذا 
قضى أمرا ) أي قدره 
وقيل أحكه وأتقنه 
وأصل القضاء الفراغ 
ومنه قبلانمات قنمى 
عليه افراغه من الدنيا 
ومنه قضاء الله وقدره 
لأنه فرغ منه تقديرا 
وتدبيرا ( فائما. يقول 
الدكن فيكون ) قرأ أبن 
عام ركن فيكيرن بنصب 
النون قحم ميع المواضع 

إلا آل عمران 0 


فيكون الحق من ربك » وفى سورة الأنعام وكن فيكون قوله 


عن تاذ الولد وعن قوهم ماهم عله (خ) عن ع س عن النبى صل الله عليه وسلم قال: 


| وقيل إذالولد لابد وأن يكون من جنس الوا لد والله تعالى مئزه عن الشبره والنظير .وقيل إن الولد 


| لعامه بها فجاز أن يقول لمااكونى ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى خال 0 د وقيل اللام 





| اللهود الذري نكانوا ف زمنرسول الله يليه وقيلم النصارى ول كو د لولا)أى هلا 


لفظ لفظ وكل ( يقتضى الإحاطة بالذشىء حيث 


قال اللهعز وجل كذبنى ا بن أدم ول يكن لك ذلا وشتمنى ولم يكن ٠‏ له ذلاع فا فأما 
إفى لا أقدر إن أعيده كنا كان وأماشةمة إياىق فقوله لى ولد فسبحاق أن 


( بل لدمافىالسهوات والأرض ) يعنى عبيدا وملكا فكيف ينسب إليه الولد وهو داخل فمهما 


ما تكد يبه إياى فز عم 
ول صاحية 3 ولدا 





إنما يتخذ الحاجة إليه والانتفاع به عه غز الوالد وكبره» والله تعالى مئزه عن ذللك كله فاضافة 
الولد إليه محال ( كل له قانتون) يعنى أن أهل الس .وات والأرض مطيعون لله ومقرون له بالعبودية 
وأصل القنوت لزومالطاعة مع الحضوع ره القيام ومنه قوله ل أفضل الصلاة طول 
القنوت , فعلى هذا يكون معنى.الآبة كل له قائمُونبالشهادة ومقرون له بالوحدانية. وقيل قانتون 
أىمذللون مسخر ون لما خخلقوا له. واخختاف العلماء فى حكم الاية فقالبعضهم هو خاص ثم سلكوا 
فى خصيصه طريقين أحدهما قالوا هو راجع إلى عزير و - والملائكة . الثانى قال ابن عباس 
رضى الله عنما هو راجع إلى أهل طاعته دون سائر الكفار وذهب جماعة إلى أن حم الآية 
عام لأنلفظه كل تقتضى الشدولو ل والإحاطة تم سلكو ا فىالكفار طريقين أحدهما أنظلالهم تسجد 
لله وتطيعه والثانى أن هذه الطاعة تكون يوم القيامة ومن ذهب إلى يف الآية أجاب 
عن لفظه كل بأنها لاتقتضى الث دول والإحاطة بدليل قوله تعالى,وأوتد تمن كل ثم ىء) ول تؤت 

ملك سلمان فدل على أن اله كل لاقتضى قا قرا عزو بيع السدوات والأرض ) 
2 ومبدعها ومنشم. مثالسبق . وقيل البدييع الذى يبدع الأشياء أى يحدتها مما ل 
يكن ( وإذا قضى أمرا ) أى قدره وأراد خلقه. وقيل إذا أحك أمرا وحة..هوأتقنه . وأصل القضاء 
الحم والفراغ والقضاء ف اللغة على وجوه كلها ترجع إلى انقطاع الشىء وتمامه والفراغ منه 
(فانما يقول له كن فيسكون) أىإذا أحك أمرا وحتمه فانما يقول له فيكون ذلك الأمر علىماأراد 
الله تعالى وجوده . فان قات المعدوم لايخاظب فكيف قال فائما يقول لهكن فكون . قات إن 
الله تعالى عالم بكل ساهو كائن قبل تكو ينه وإذا كان كذلك كانت الأشياء التى م تكن كأنها كائنة 





اعا لى غير 


فىقوله وله, لام أجلفيكون المعنى إذا قى أمرا فانما يقوللأجل تكوينه وإرادته له كن فيكون 
فعلى هذا يذهب معنى الخطاب ل ؛ الذين عد م 





) كلما 











الدق» وإتما نصما لأن جوات الأمر بالفاء يكون منضوبا: وقرأ الادرون بالرفع على معنى فهو يكوث.فان قيل كيف قال فانم 
يقول لهكن والمعدوم لامخاطب . قيل قال ابن الانبارىمعناه فانما يقول له أىلأجل تكوينه فعلى هذا ذهب معنىاالخطاب 
وقدّل هو وإن كان معدوما ولكنة لما قدر وجوده وهو كائن لامحالة كان كالموجود فصح اللخطاب . قوله عز وجل (وقان 
الدين لابعا.ون ) قال ابن عباس رَضى الله عنهما البود . وقال مجاهد النصارى . وقال قتادة مشركو العرب ( لؤلا ) هلا 





(يكلمنا الم)عياثاأنكر سولدوكلماف القرآنلولا فهو معنى هلا إلاواحدا وهوقولهرفاولا أنه كاثمن المسبحين معنادفلو ميكن 


( أد تأتينا ككف علامة على صدقك قال الله تعالى (كذلك قال الأ 


لذن من قبلهم ( أىكفاز الأم الحالية. '(مشل قوهم 


تشابموت قلوبهم) أى أشبه م فالكفر والقسوة وطلب الخال ) قد بيئا الآيات لقوم يوقنون . إنا أرسلناك بالحق) 
أى بالصدق كقو لهرو يستنيئونك 0 هو قل أىورن إنه لحق»أى صدق »؛ قال ابن عباس رضى اللهعنهما : بالق رآن» دليلهربل 
كذبوا بالحق لما ا ( سن وشرائعه دليله قوله )٠١١(‏ عز وجل روقل خاء الحق» وقال 
1 


أن برهم الله جهرة 0 يسمعهم كلام الله وسألوه من الآيات ماليس لمم مسئلته فأخبر الله عن 
الذنكاثوا فى زمن رسولالله صلى الله عليه وس أمهم قالوا مثلماقالمن كان قبلهم (تشابوت 
قلومم) بعنى أن المكذبين ارسل تشابهت أقوالهم وأفعالهم . وقيل تشابهت ف الكفر والقسوة 
والتكذيب وطلب المحال (قك بينا الآيات) أى الدلالات على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 
(لقوم يوقنوث) يعنى أن آيات القرآن وما جاء به حمد َل من المعجزات الباءرات كافية لمن 
كان طاليا لليقين وإنما خص أهل الإيقان بالذكر 0 نهم هم أهل التثيت فيالأمور ومعرفة 


الأشياء على يقين . قوله عز وجل 57 أرسلناك بالحق) أىبالصدق وقال ابن عباس بالقرآن 
وقيل بالاسلام وقبلمعناه إن لم نرسلك عبثاء بل أرسلناك بالحق ( بشيرا ) أىمبشرا لأولياٌ 
وأهل طاعتى بالثواب العظ م (ونذيرا ( أى منذراووفا لأعدائىوأها ل معصيتى بالعذاب الألم 
(ولا تسأل) قرئ 5 عا ل الى قال ابن عباس وذلك أن النبى صلى الله عليه وس قال 


ذات يوم ( لدت شعرىمافعل أبواى) فئزات هذه الآية» المع إنا أزمثلنا لتبليغ مأأرسات به 
ولا تسل عن أصواب الحم 1 وقرئىئ ولا ال بم التاء ورفع اللا معلى الحبر.وقيل على النفي 
والمعنى إنا أرساناك بالحق لتبليغ ماأرسات به فانما عليك البلاغ ولست مسئولا عمن كفر 
(عن أصعاب اللبحم) أى عن أهل النار ميت الثار جحيا لشدة تأججها وقيل الجحم معظم 
النار . قوله عزوجل(ولن ترضى عنك الهود ولا النصازىحتى تتبع ملتهم) وذلك أنهم كانوا 
يسألو ذالنبى صلى الله عليهوسلم الحدنة ويطمعونه أنه إ نأمهلهم اتبعوه فأئزلاللههذه الابةوالمعنى 
إناك موإن هادنتهم فلا يرجون بها وإنا يطلبون ذلك تعللا ولا برجون منلك إلا باتباع ملم 
وقال ابن عباس هذا ىأمر القباة وذلك أن يبود المدينة ونصارىنجران كانوا يرجون النى 
صلى الله عليه ولح نان يصل إلى بي تالمقدس فاما صرف الله القبلة إلى الكعية: أيسوامنه 
5 افتتهم علىدينهم فأ أنز ل الله تعا لىولن ثرضى عنلكالموديعى إلابا لجودية » ولاالنصارئيعنى إلا 
بالنصر انيةوهذاشى علايتصور إذ لايجتمع فى رجل واحدشيئانى وقت واحد وهو قوله(حتى تتببع 
ملتهم يعنى دين وطريقتهم (قل)أى يا حمد(إنهدى الله)يعنى دين اللّهالذىه و الاسلام(هو الهدى) 





[١‏ مقاتل معناه لم ترسلك 
عبثا إنما أرسلناك باحق 
ْ كا قال (روما. اتنا 
السخرات . والارم 
وما بينهما إلا بالحق)قوله 
عز وجل ( بشيرا ) أى 
ميشرا: لأولياق وأهل 
طاعتى بالثواب الكريم 
(ونذيرا)أىمنذرا موفا 
لأعدائى وأهل معصيتى 
بالعذاب الألم . قرأ نافع 
ويعتوب ( ولاتسأل ) 
علىالنهبى قال عطاء عن 
النعباسردى اللدعنوما 
وذلك أن النى صلى "الله 
1 وسلقال ذات يوم 
وليت شعرى مافعل 
أبواى فنز لت هذه الآية 
وقبل هو علىمعنى قوهم 
لإتشأل عن شر فللآن 
فانهءفوقما تحسب وليس 
علىالنبى. وقرأ الا:درون 
ولا تسأل بالرفعم على 
الى بمعنى ولس ت عسئول 
عنوم كما قالالله تعالى 
رفأنها علي كالبلاغ وعلينا 





8 نسات) ) عن أصران 


الجدي ااي معظ انال .قولهدعز وجل(وان ترضى عناك المهود ولا النصارى )حق تنبع ملتهم قلإن هدىالله فرافدى] 
ولاك أتهم كانوا تسألون النبى صإ لى الله عليه وس الحدنة ويطعمونه أنه إن أمهلهم اتبعوه فأنزل الله تعالى هذه الاية معناه أنكوإن 
هادهم فلا رجو با و إنما يطلبون ذلك تعللاولا رضون منك إلا باتباع ملتهم .وقال ابن عباس رضى الله عنهما دما ى 
القبلة وذلك أن يبود المديئة ونصارى نجران كانوا برجون النى صلى الله عليه وسلم حين كان يصلى إلى قبلتهم فلما صرف 
اله القيلة إلى الكعبة أيسوا عنه أن يوافتهمعل دينوم فأنزل الله تتعالى : ولن ترضى عنك المبود إلا بالمودية ولا النصارى إلا 














إلا بالنصرائية .ولملة الطريقة (ولأن اتبعت أهواءهم) قيل المطابمع الب صلىالله غليد وس والمراد به الآمة كقولهه لان 
أشركت ليحبطنعملا؛ ( بعد الذىجاءك من العلم ) البيان بأن دين الله هو الإسلام والقبلة قبلة إبراهم عنيه السلام وهى 
ولا نصير .اللدين آتيناهم الكتات ( قال اءن عياس رض الله عمما برت 


الكعبة (مالك من الله من ولى  )١١15(‏ 





فى أهل السفينة قدموا 
مع جعفر بن أى طالب 
رضى الله عذه وكانوا 
أربعين رجلا : اثنان 
وثلاثون من اخيشة 2 
وتعانية من رهبان الشام 
منهم بحرا ( وقال 
الضحاك م من آمن 
من المود عبد الله ب 
سلام وشعبة بن مرو 
وتمام بن يبودا وأسد 
وس نسي نان 
يامين وعباءان بن صو ريا. 
وقاك قتادة وعكرمة مم 
أصواب . مد صلى الله 
عليه :وسل وقيل 

المؤمنون عامة ( يتلونه 
حق تلاوته) قالالكلبى 
يفون 856 بم بحن 
صفته 0 سأهم من 
الناس » والهاء راجعة إلى 
محمد صلى الله عليةوسم 
وقال الاخرون هى 
عائدة إلى الكتات 
واخحتافوا فى معناه فقال 
ابن مسعود رذى الله 
عنهما يقرءونه كا أنزل 
ولاعرفونهو 2 لون حلاله 
وحرمو::. حرامه وقال 
رت 6 
ويؤمنون عتشابم»ويكلون 


. وقال مجاهد يتبعونه:.حق. اتباعه .. 


عل ما أشكل علهم إلى عالله 


أى بصح أن يسمى هدى (و لن اتبعت) ياحمد ( أهو اعم ) يعنى أهواء الود وا قات فيا 
00 عئاك كال اعراقم أقوالهم الى هى أهواء وبدع بعد لذىحجاءك م العلم ( أى البيان 
لآن دين الله هو الاسلام وأن القباة هى قبلة إبراهم عليه النرلام وهى الكعبة ( مالك من الله 
من ولى) يعنى يل أمرك ويقوم بلك ( ولا نصير ) أىينصرك وبمنعك من عقابه .وقيل فى قوله 
ولأن اتبعت أهواءهم أنه خطاب للنى صلى الله عليه وممل والمرادبه أمته والمعنى إيا كم أخخاطب 
ولك أؤدب وأنبىفقد عام أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاءك بالحق. والصدق وقد 
عص ته فلا تتبعوأ 53 أهواء الكافربن ل البعنم أهواء بعد الذى جاعم من العلم والببنات 
مالكم من الله من ولى ولا نصير . قوله عز وجل ( الذين آتيناه“الكتاب ) قال أبن عباس 
نزلت فىأهل السفينة الذين قدموا مع جعفر بنأى طالب وكانوا أربعين رجلا اثنان وثلاثون 
رجلا من الخبشة وثمانية من رهبان الشام منهم بحيرا الرهب » وقيل هر مؤمنو أهل الكتاب 
مثل عبد الله بن,سلام وأصصابه . وقيل هم أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم .خاصة وقيل 
2 مؤمنون عامة (يتلونه حق تلاوته ) أىيقرعونه كما أنزل لايغيرونه ولا >رفونه ولا يبدلون 
مافيه من نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقيل معناه يتبعونه نحق اتباعه فيحلون حلاله 
ويحرمون حرامه ويعماون بمحكه ويؤمنون بمتشاببه ويقفون عنده ويكلون علمه إلى الله 
تعالى . وقبل معناه 5لبره حق تدبروه وتفكروا ق معانيه وحقائقه ا ( أولكك ) يعق 
الذين يتلونه حق ثلاوته ( يؤمنون به ) أى يصدقون . به فان قلنا إن الاية ى أهل الكتاب 
فيكون العنى إن- المؤمن.بالتوراة الذى يتلوها دق تلاوتها هو المؤمن به<مد صِلى الله عليه 
وسم لأن ف التوراة نعته وصفته. وإن قلنا إنها نزلت فالمؤمنين عامة فظاهر (ومن يكفر به) 
أى جحل مافيه من فرائض الله وذبوة محمد صلى الله عليه وسلم (فأولتك هم الحاسرون) أى 
خسروا أنفسهم حيث استبدلوا الكفر بالإيمان . قوله عز وجل ( ياببى إسسرائيل اذكروا 
عمتى التى أنعمت عليم) أى أيادى لديكوو صنعى بكم و استنقاذىإيا ] من أيدى عدوم ف نعم 
كثيرة أنعمت بها عليم (وأف فضاتم على العالمين ) أى واذكروا تفضيل إياكم على عالمى 
زمانك وى هذه الآية عظة لبود الذدين كانوا فى زمن رسول الله يلم وكررها فى أول السورة 
وهنا للتوكيك وتذ كير النعم (واتقوا دوما لانمزى نفس عن نفس شيئا) وق هذه الاية ترهيب 
لهم والمعنى يامعشر بنى إسرائيل المبدلين كتالى الحرفين له خافوا عذاب يوم لانجزى فيه نفس 
عن نفس شيئا (ولايقيلمنها عدلولا تنفعهاشفاعة ( أى لايقيل منها ؤلية ولا يشنمع لماشافع وهاءا 
من العاءالذى يراد به الخاص كقوله تعالىر ولا تنفع الشماعة عنده إلا لمن أذن له) ومعنى الاية 
ولا تذفعها شفاعة إذا وجب علما العذاب و1 تستحق ستواه . وقيلإنه 5 على الود فى قولحم أ 
إن آباعنا ع ) ولاهم ينصرون ( ا و 0 هم نر فجن الله إذا 0 منهم 
قوله عزن وجل وإذ ابتلى إرأهم ربه بكامات فاتمهن ( إراهم اسم اتعى ومعئاه أن بحم 
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فوله (أولئك يؤمنون به » ومن يكفر به فأولئنك م الخاسرون. يابنى إسرائيل اذكروا نعمتى التى أنعمت عليع وألى فضاتكم 
على العالمين . واتقوا يوما لاتجزىكفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدلولا.تنفعهاشفاءة ولاهم ينصرون » وإذ ابتلى إبراهم 
ربه بكلمات فأتمهن ) قرأ ابن عامر إنراهام بالآلف فى بعض المواضع وهو ثلاثة وثلاثون موضعا جملته نسعة وتسعون 
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وضعا . وهو اسم 


ع مى ولذلك لآمجرى عليه اصرف وهو إإراهم بن نارخ وهو أزر بن اخور وكان مولده بالسوس من 


أرض الأهواز . دقل بابل . وقيل كونى وقي ل كسكرء وقبل حران ولكن أباه نقله إلى أرض بابل بأرض غمروذ بن كنعان 


ومعق 


وهو إراهم بن تارخ وهو آزر بن ناخور .بن شاروع بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن 
لام؛ وكان مولد إبراهم بالسوس من أرض الأهواز وقيل | 
| ببابل وقيل بكوثى وهى قرية من سواد الكوفة وقيل بحران ولكن أباه نقله إلى أرض بابل 


أرفخشل بن سام بن تواح عليه السه 


وهى أرض أمروذ الجبار .وإبراهم 
فأما المبود والنصارى فائهم مقرونبفضله ويتشرفون بالنسبة إليه وأنهيم من أولاده وأماالعرب 
فى الجناهلية فانهم 


عليه السلام تعئرف بفضله 2 الطوائف قدبما وحديثا 


أيضا يعتر فون بفضله ويآشر فون على غير هر به لأنهم من أولاده ومسا كنئ 
حرمه وخدام بيته وما جاء الاسلام زادهاللةشر فا وفضلا فح الله تعالى عن إبراهم أمورا 
توجب على المشركين والنصاري والهود قبول قول محمد صلى الله عليه. وس والاعئزاق 
دينه والانقياد لشرعه لآن ما أو جبه اللهعلى إبر اهم عليه الس لامجو من خصائص دين محمدصى 
الله عليه وس وفىذلك حجة على الهود والنصارى ومشرى العزب ىوجوب الانقياد محمد 
صلى الله عليه وس والإيمان به وتصديقه. وأصل الابتلاء الامتحان والاختبار ليعرف حال 
الانسان وسمى التكليف بلاءلآنه يشقعلى الأبدان. وقيل ليختير به حال الإنسان فاذا قيل ابتى 
فلان بكذا يتضمن أمرين: أحدهما تعر حاله والوقو عل ماجهل من أمره . والثانى ظهور 
جودته ورداءنه وابتلاء الله العبادليس ليعل أحوالهم والوقوش على ماجهل منها لآنه عام يجميع 
المعلومات التى لانباية لها على سبيل التفصيل من الأزل إلى الأبد ولكن ليعم العباد أحوالهم 
من ظهور جودة ورداءة وعلى هذا ينزل قولهتعالى روإذ ابتلإيراهم ربهبكامات». واحتافوا 
فىتلك الكامات التى ابت الله بها إبراهم عليه السلام قال ابن عباس هى ثلاثون سماهن 
شرائع الاسلام لم يبتل بها أحد فأقامها كلها إلا إبراهم فكتب الله له البراءة فقال, وإبراهم 
الذىوف» ومعنى هذا الكلام إنه لم يبل أحد قبل إبراهم فأما بعده فقد أتى الأنبياء جميع 
ماأمروا به من اللدين خخصوصا نبينا محمد ييه فقد أنى يع ماأمر به وهىعشرة مذ كورة 
فى سورة براءة ف قوله والتائبون العابدون) الايةوعشرة فى سورة الأحزاب ف قوله, إن المسامين ١‏ 
والمسامات » الآية وعشرة فىسورة المؤمنون فى قوله قد أفلح المؤمنون الزن هم فى صلواتهم 
خاشعون » الايات وهى مذ كورة أيضا فى سورة سأل سائل .وعن ابن عباس أيضا قال ابتلاه 
الله بعشرة أشياءهن الفطرة خمس فىالرأس قص الشارب والمضمضة والاستتشاق والسه اله 
وفرق الرأس وحمس ف الحسد تقلم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة واللحتان والاستنيجاء 
بالماء (ق) ع نأنى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول0 الفظرة خمس »وى 
رواية حمس منالفطرة الحتان والاستحداد وقص الشارب وتقلم الأظافر ونتف الأبط» )6 
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء 


الابتلاء الاختبار والامتحان والأمر . وابتلاء الله العباد ليس ليعلم 0١5‏ أحو 
2 0 ا ا 








اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإيط ورحلق العانة 
عد 5ك ات كاتا جا انال نجنا جل :0ر10 بجوو تور 1و0 
وحلق العانة والحتان والاستنجاء بالماء . وفى احبر « إن إبرا 
من قلم الأظافر وأول من رأى الشيب فلما رآه قال يارب ما 
التى بعدها فى قوله عز وجم و إنى جاعلك 'للناس إماما » إلى انحر القصة وقال 
الحسن ابتلاه الله بسبعة أشياء بالكواكب والقمر والشمس فأحسن فها النظار وعلم أن ربه دائم 


لهم بالابتلاء لآنه عالم بهم 

ولكن ليعل . العباد 

أحوالهم حتى يعرك 

بعضهم بعضا . واختافوا 
فى الكامات التى ابتى 

الله بها إبراهم فقال 
عكرمة عن ابن عباس 
رضى الله عنهما : هى 
ثلاثون سماهن شرائع 
الإسلام لم يبتل بها أحد 
فأقامها كلها إبراهم 
فكتب له البراءة فقال 
وإبراهم الذى وى: عشر 
فى براءةالتائبو نالعايدون 
إلى آخرها وعشر فى 
الأحزات : إن المسامن 
والمسلعاك إل انها 
وعشرؤسورة المزءنين 
ىقو لدقد أفلح المؤمنون 
الآياتوقوله إلاالمصلين 
فىسأل سائل » وقال 
طاوس عن ابن عباس 
رضى الله عنهما ابتبلاه 
الله تعالى بعشرة أشياء 
وهنالفطرة : حمس فى 


ٌ اراس قص الشاربت 
!| والضمضة والاستنشاق 


|| والسواك وفرق الرأس 


وخخس فى البدن :.زة 


| الأطفار ونتف الإبط 
هم عليه السدلام أول من :قص الشازب وأول من“ اتنين وأول 
هذا قال الوقاز قال يارب زدنىوقارا . قالمخاهد هى الآيات 
الرييع وقتادة مناسلك الحج وقال 


لا.زول وبالنا رفصير علما 








در وبذيع ابنه وبالكتان فصير علا قال سعيد بن جبير هو قول [ 
الآبة فرفعاه بسبحان الله والحمد لله 


قال الله تعالى ر وحاجه 
قوّمه ) إلى قوله تعالى : 
«وتللك حجتنا 1 تيناها 
إبراهم ) وقبل هى قوله 
الذى خلقنى فهو يبد.ن 
إلى آخر الآبات فأتمهن 
قال قتادة أداهن قال 
الضحاك قام بين وقال 
عان عمل بهن قال الله 
تعالى ( قال إنى جاعلك 
للثاسس إماما) يقتدى بك 
فى احير م إبراهم 
(ومن ذريتى ) أى ومن 
أولادى أيضا فاجعل 
أعة يقتدىبهم ( قال ) 


الله تعالى ( لاينال ) 
لايصيب ( عهدى 
الظالين ) قرأ حمزة 
وحفص باسكان الياء 
والباقون بنتحها أى من 


كان منهم ظالما لايصيبه 
قال عطاء بن أىرباح 
عهدى رحمتى وقال 
السدى نبوتى . وقبل 
الإمامة قال مجاهد ليس 
لظام أن يطاع فىظلمه 
ومعنى الاية .لاينال 
ماعهد ت إليك من النبوة 
والإمامة من كان ظاما 
من ولدك وقيل أراد 
بالعهد الأمان من النار 


وبالظالم المشرك كقوله تعالى , الذن آمنوا ولم يلبثوا إعانهم بظالم أولئنك 





إراعم وإعاعيل إذ لم ا 


ولا إله إلا الله والله أكبر . قال مان بن ربات دن محاجة قومه 


05 
وانتقاص الماء » يعنى الاستنجاء قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون- المضمضة قال 
وكيع انتقاص الماء يعنى الاستنجاء قال العلماء الفطرة السنة وقيل الماة وقيل الطريقة وهذه 
5 شياء المذكورة ف الحديث وأننا من الفطرة قبل كانت على إبراهم عاية السرلام فرضا وهى 
لنا سئة واتفقت العلماء اء على أنها من الملة وأما مي الم ا فتك قبل ع فص ن الثثارت وإعفاء اللحية 
فخالفة للأعاج فامهم كانوا بقصون لماه أوروفرون شواربهم أوروفزو نيما معا وذلاكعكين 
امال والنظافة وأماالسواك والمضمضة والاستنشاق فاتنظايف الهم والأنفمن ,الطعام والقلح | 
والوسخ ل قص الأظفا | فللجمال والزيئة فانها إذا طالت قبح منظرها واحتوى الوسخ فا 
وأما غسل البراجم وهى العقد التى لور العام فانه يجتمع فهها الوسخ ويشين المنظر 
وأما حاق العانة ونتف الأبط فلاتنظ ف عما تمع من الوسخ ف الشعر وأماالاستنجاء فلتذظطيف 
ذلك امحل عن الأذى وأما الحتان فلتنظيف القلفة عما تمع فها من البول . واختاف العا | 
وجوبه فذهب الشافعى إل أن اللدتان واجب لأنه تنكشف له العورة ولا ع ذلك إلا 
ف الواجب وذهب غيره إلى أنه سنة . وأول من دن داهم عليه السسلام ول مخدتن أحد قبله 
(ف) عن أى:هربرة رضى الله عنهقال قال رسو ل الملا شر انديين إراهم بالقدوم) بروىالقدوم 
بالتتخفيف والتشديلا ذن خفف ذهب إلى أنه ادم للاالة الى يقطع بها ومن شدد قال إنه 
اد م موضع . عن بحبى بن سعيد أنه مع سعيك بن المسريب يقول 0 إراهم خليل الرحدهءن 
7 الناس ضيف الضيف وأول الناس قصل شاربه وأول الناس رأىالشيب قال رب ماهذا 
قال الرب تبارك وتعالى وقارا بلإراهم قال يارب زدلىوقارا ) أخر جه مالك فالموطأ وقيل 
فى الكامات إنها مناسك الحج . وقيل ابتلاه الله بسبعة أشياء بالكوكب والقمر والشمسن 
فأحسن النظر فتبن وبالنار والمجرة وذيح ولده واللدتان فصير عليها وقيل إن الله اختير إبراههم 
بكلات أوحاها إليه وأمره أن يعمل مبن فأتمهن أى أذاهن حت التأدية وقام موجمون حق 
القيام وحمل مبن من غير تفريط وتوان ول ينتقص منبن شيئا . واختلفوا هل كان هذا الابتلاء 
قبل النبوة أو بعدها فقيل كان قبل النبوة بدليل قوله فى 0 الايةر إنى جاعلك للناس إماما» 
والسبب يتقدم على المسبب وقيل بل كان هذا الابتلاء بعد النبوة لأن التكليف لا يلم إلا من 
جهةااوحى الإلمى وذلك بعدالنبوة.والصوات أنه إن فسر الابتلاء بالكوكب والقمر والشمس 
كان ذلك قبل النبوة وإن فسر ما وجب عليه من شرائع الدبن كان ذلك يعد الذوة . وقوله 
تعالى ( قال إنى جاعلك للناس إماما) أى يقتدى يك فى اللبير ويأمون سنتك وهديك ‏ والإمام 
هو الذىيؤم به (قال ومن ذريى ) أىقال إراهم واجعل من ذريتى وأولادىأئمة يقتدى بهم 
(قال) الله (لاينال) أى لا يصيب (عهدى) أعانيوق .وقيل الإمامة (الظالمين) يعيبى من ذريتك 
والمعى لايناك ماعاهدت إليك من النبوة والإمامة من كان ظالما من ذريتك وولدك . قوله 
ع ا جعلنا البيت) يعنى البيت ارام وهو الكعبة ويدخل فيه الخرم فان الله تعالى 
وصفه بكونه آمنا وهذه صفة جميع ارم (مثابة م أ فر جِعا من ثان يثوب إذا رجع 
والمعنى يثوبون إليه من كل جانفب حجونه (وأمنا) أى موضعا ذا أمن «ؤمنون فيه من أذى 


المشركين 





: هم الأمن » قال الله تعالى (وإذ جعلنا البيت ) يعنى الكعبة (مثابة للناس) مرجعا لهم قالجاهد وسعيد بن جبير يتوبون إليه 
مني جانب وريحجون قال ابن عباس رضى لله عنهما معاذا وملجأنوقال قتادة وعكرمة مجمعا ( وأمنا ) أىمأمنا يؤم:ون فيه 


7 














أ 


/ 
ظ 
ظ 


من إيذاء اأدر كين فا مم كاذو ] يتعرضرون لأهل مكة ويقولون هم أغل اق ويشر هوت ا لتك غالداذ نمال ,آرم 


روا أنا جعلنا - دما ا ويتخطف الناس من حولهم ) أخبرنا عي ال لواحد 


0 


الم ركين فانهم كانوا لايتعر ضون لأهل 35 : ويقواونهم أهل الله وقال ل ابن عباس 57 لكا 


)عن ,نعباس قال قال رسول الله يَلبَه نم بودفتح مكة «إنهذا البلدحر مدالله يوم خلقالسموات ١‏ 


والأرض فهو حرام رمه الله تعالى إلى وم القيامة وإنهلم محل القتالفيه لأحد قبل و حل 7 
إلاسا | أنا جرير عن منصودر 
عة من نهار فهو حرام ' غرمة ة الله إلىيومالقيامة لا يءضد شوكه ولا ينفر صيده ولا ياتقط | 8 : 


لقطئه إلامنعر ذها ولا ةى لى .خخلاه فقا لالعياس يارتسولالله إلا الإذخر فانه لقينهم وبيونهم فقال 

؛ إلاالإذخر». معنى الحديث أنه لا حل لأ<د.أن ينصبالقال والحرب فى الحرم وإنما أحل ذلك 
ارسول الله صلى الله عليه وس يوم فتح مك: فقط ولا ل لأ<د بعده . قوله لا يوضد شوكء 
ألا يقطع شوك ال حرم وأراد به ما لا يؤذىمنه أما مايؤذى منه كالعوستج فلا بأس بقطعه . 
قوله ولايثئر صوده أئلا يتعرض له بالاصطياد ولايباج .قوله ولا ياتقط لقطته إلا منعرفها 
أى ينشدها . والنشد رفع الصوت بالتعريف.والاقطة جءيعالأرض لاتحل إلالمن يعرفهاحولا 
فان جاء صاحمما أخنها وإلا انتفع مها الملتقط بشرط الضمان . وحم مكة فاللقطة أن يعرفها 
على الدوام لات غير هامن البلاد فانه محدود بسنة .قوله ولا يخةى خخلاه . الحلى متقصور الرطب 

من النبات الذى برعى وقيل هو اليايسمن الخشيش وخلاه قطعه . وقوله لقيمهم القبن الحداد 
وقواه تعال زولتكنوا من مقام [رلهم مصدلق ) قول لخر كله مقلم اعم ؛ وقيل أراد بمقام 
مم جمييع مشاهد احج مثل عرفة والمزدلفة والربى وسائر المشاهد والصحييح أن مقام 
55 براهم هو الحجر الذى يصلى عنده الأئمة وذلك اتلحجر هو الذى قام إبراهم عليه عند بناء 
البيت » وقيل كان أ / ثر أصابع رجل إراهم عليه السلام فيه فاندرست بكثرة المسسح بالأيدى 
بن مالك قال قال 
عمر روافقت رىف ثلاث قات يارسول الله لو اتخذت من» تام إراهم مصلى فئزات : واتخدوا 


وقيل إنما أمروا بالصلاة عنده ولم يؤمروا بمسحه وتقبياه ( ق ) عن أنش ,: 


من مقام إر أهم مص 
عباس قالأول ما انخذت النساء المنطق منقبلأم إسمعيل اخذث منطقا لتعنى أثرها على سارة 


ثم جاء مها إبراهم وبابئها إسمعيل وهي ترضعه حى وضعهما عند البت عند دوحة فوق 


لل الحديث. وكان بدء قصةالمقام عل مارواه البخارى فى صحيحه عن ابن 


كروت أخل الود ولس عكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعهما هناك ووضع عنده] 
جرابا فيه مروسقاء فيه ماء ثم قنى تامخطاا فتبعته أم إسمعيل فتا 00 أبن تذهب 

لا يلنيفت 
ق إراهم حتى 
إذا كان عندا الانية حيث لا زولة استقبل بوجهه البيت * م دعا عو ؤلاء الدعوات فرفع يلوه 


راوجعل 
إلمها فقالت له لله أم رك بهذا قال نعم قالت إذا لا كام رت فانطلق 


وتتركنا مهنا الوادى الذذدى ليس فيه ا ولا ثىء فقالت له ذلك مر 


وقالربنا إفى أسكنتمن ذريى يواد غير ذىزرع حى بلغ يشكرون ن وجعات أم ]مغر ول تر ضع 
إسماعول ودش رب من ذلك الماءحتى إذا نفدمائي السقاء عطشتوعط: ثنابها 0 إليه يتلوى 
أوقال يتلبط فانطاءةت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفا أقرب جيل فى الآر ض يلها فقامت 


١4( 3‏ - خازت بالبغوى- أول ) 





الملبحى أنا أحمد بن عبد 


التعرمى أذا .محمد 
وشت أن عم ل 
إسماعيل أناعلى بن عببدالد 


للّه 
بن 
بن 
لله 





عنهها قال قال رسَّول 
الله يللم مه اوم فتح مكة 
«إن 6 البلد حرمه الله 
يوم حلاق السموات 
والأرض فهو حرام 
بحرمة الله إلى يوم 
القيامة' لا يعضد شوكه 
ولا ينفر صيده ولا 
يلتقط لقطته إلا من 
عرفها ولا يحتلى نخلاه 
فقال العباس يا رسول 
الله إلا الإذخر فاله 
لقينهم ولبيوتهم فقال 
رسول الله يلت إلا 
لإذخر,( واتخذوا ) قرأ 
نافع وان عامس قتع 
لحاء. على احبر وقرأ 
لباقون بكسر الحاء على 
لأمر (من مقام إبراهم 
مصلى)قال بمان : المسجد 
كله مقام إبراهم وقال 
براهم النخغى الحرم 
كله مقام إبراهم وقيل 
أراد بمقام إبراهم 





مثل عرفة ومزدلفة ا لاقن متم 3 مقام إبراهم هو 


الحجر الذىفى المسدجد يصلى إليه الأئمة وذلك الحجر الذىقام عليه إراهم عند بناء اليرت وقيل 0 1 أصابع رجليه 
بينا فيه فازدرس من كثرة المسح بالأيدى قال قتادة ومقاتل والسدى أمروا بالصلاة عند مقام إبراهم وم يؤمروا ب كسحاه 











وتقبيله. 0 نا عبدالواحد اليج أن أحمدنعبدالَهالنعيمى أناحمدبن بو سف أناحمل بن إسماعي ل أنامسيدد عن نحى بن جديد 


عن أنسقالقالعمر بن.انلحطاب )١٠(‏ رضي اللهعنه وافقتالله فى ثلاث أو :وافقنى رلى فى ثلاث قلت يارسول الله 
م م م 22ل لظ 22 م 


لو اتخدتمقام إبراهم 


رواتخذوامنمقاء إبراهم 
فصلى ) وقات يا رسول 
الله يدخل عليك البر 
والفاجر فلو أمرت 
أمهات الم منين بالمحجاب 
فأنزل الله ٍِ وجل آية 
الحجاب »؛ قال وبلغق 
معائبة النى يلتم بعض 
نسائه فد خات علمن 
فقات طن إن التبيئن أو 
ليبدلئه التمخيرا منكن 
تأنزل الله تعالى ( على 
رب إن طلقكنى أن 
يبدله ‏ أزواجا ترا 
منكن ) الآية ورواه 
1 بن إساعيل أبقيا 
عن عرو بن غون أنا 


هشام عن حميد .عن || 


أنس رضى الله عئه قال 
قالعمر رضى الله عنه 


«دوآفقت رى فثلاث [[ 


مصلى فتزلت «واتخذوا [[ 
من مقا امم مصل, | 
وأعآ بلءقصة المقام فقد ا 


روى سيد :بن جبير عن 
ابن عباس رضى الله 
عَمّماقال ولا أتى إنراهم 


ل ابره مال | عليه ثم استقبات الوادىتنظر هل ترى أحدا فلتر أحدافهبظ تمن الصفا حى بلغت الوادى | 


ٌَََ 
|| رفوت طرات درعها_وسعت فى الإنسان اخوود من حازرت الوادف © أنك المززةا | 
فقامت عاما فنظرت هل تر ىأحدا فلم ترأحدا ففعات ذلك سبع مرات قال ابن عباس قال || 
الننى صلى الله عليه وسم فلذلك سعى الناس بدمهما فاما أشرفت على المروة مدت صوتافقالت 
صه تر بدنفسسها م تسمعت فسمغت أيض افقالت يامن قل أسمءت إن كان عندكغواث فاذاهىبالملك || 


عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال جمناحه حتى ظهر الماء فجعات نحوضه وتقول بيدها 
هكذا وجعات تغرمن الماء وسقائها وهو يفور بعد ما تغرف قال اءن عباس قال النى صلى 
الله عليه وسلم برحم الله أم إسمعيل لو تركت زمزم أو قال لولم تغرف من الماء .لكانت | 
زمزم عينا معينا قال فشر بت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لاتانى الضيعة فاك هاها بينا || 
لله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية | 


تأنيه السيول فتأخذ عن بميئه وعن شماله فكازت كذلك حتى مرت بهم رفقة منجرهم أو أهل 
بيت من جرهم مقبلين هن طريق كداء فئزلوا فى أسفل مكة فرأوا طائراعائفا فقالوا إن هذا || 
الطائر ليدور على ماء لعهدنا ممذا الوادى ومافيه ماء فأرسلوا جريا أوجريين فاذاهم بالاء | 
فرجعوا فأخرو فأقبلوا وأم إسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم | 
| ولكن لاحق ل فىالماء قالوا نعم قال ابن عباس قال الى صلى الله عليه وس فألتى ذلك | 
أم [سماعيل وهى تحب الأنس فأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذاكانوا ا أهل أبيات | 
| منهم وشب الغلام وتعلم العربية *هم وآنسهم وأعجهم, حين شب فاما أدرك زوجوه امرأة ا 
منهم وماتت أم إسمعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسمعيل يطالعتركته فلم مد إتقعيل فسأل ا 
| امرأته عنه فقالت خرج يبتغى لذا وفروابة ذهب يصيد لنا ثم سأها عن عيشهم وهينتهم | 
فقااتنحن بشر نحن فى ضيق وشدةوش؟ ت إليه فقان إذا جاء زوجاغاقرعليه السلام وقولى له || 
| يغبر عتبة: يابه فلما جاء [سمعيل كأنه] نس شيئا ذال هل جاءك من أحد قالتنعم جاءنا شيخ | 
ا كذا وكذافسألنا عنك فأخيرته فسأ ىكيف عيشنا فأخيرته أنانى جهد وشدة فققال هل أوصاك 
| بشىء قالت نعم أمرنى أن اقرأ عليك السلام وقول لك غير عتبة بابك قال ذلك ألى وقد أمرق | 
| أن أفارقك الى بأهلك فطلقها وتزوج منهم أخرىفلبث علهم إبراهم ما شاء الله 2 
| أتاهم بعد فم بجده فدخل على امزأته فسأل عنه فقاات بخرج يبتغى لنا قال كيف أنتم وسأا 
8 فقالت تحن خر.وسعة وأثنت على الله عز وجل فققالوماطعامكم قاات اللحم 
| قال وما شرابك قالت الماءءقال اللهم بارك لهم فى اللم والماء قال النبى ضلى الله عليه وسلم وم 
ْ يكن لهم يومئك حب ولوكان لهم حب دعا هم فيه قال فهما لا يخلو علب ما أحد بغين مك إلالم | 
| يوافقاهوف روا؛ةفجاءفقال أي نإسماعيل فقالت امرأته قد ذهب يصيدفقالت امر أنه ألا تنزل عندنا 
فتطعم وتشرب قال وماطعامم وشرابم قلات طعامنا اللخم وش ابنا الماء قال اللهم :بارك لهم 
فى ظعامهم وشر اهم قال فقال أبو القاسم ركةدعوة إبراهم قالفاذاجاءزوجك فاقرئىعليه السلام 





إتماعيل وهار وضعهما بمكة وأنت : ومريه 
غلى ذلك مدة ونزلها الجرهنيون وتزوج إسماعيل منهم امرأة ومائت هاجر واستأذن إبراهم سارة أن يأ طائحر فأذنت 
له وشرطت غليه أن لاينزل فقدم إبراهم مكة وقد ماتت هاجر فذهب إلى بيت إنماعيل فقال لامرأته أن صاحبك 














قالت ذهب بتصيد وكان إسماعيل عليه السلام مخرج من الخرم فيصيد فقالها إراهم هل عنداك ضيافة قالت ليس عددى 
ضيافة وسأكها عن عيشهم فقالت نحن فى ضيق وشدة فشكت إليه فقال لما إذا جاء زوجك فأقرئيه السلام وفولى له فليغغر 
عتبة بابه فذدهب د إبراهم فجاء إسماعيل فو جد ك6 أبيه فقال لامرأته هل تخاءاء أحد وا فقالك خافن شيخ صفته كذا وكذا 
كالمستخفة بشأنه قال فا قال للك قالت قال أقرثئى زوجك السلام وقولى له فليغير عتبة بابه قال ذلك أى وقد أمرنى أن 

أفارقك الى بأدلك_فطلقها وتزوج منهم أخترى فابث إبراهم ماشاء الله أن يلبث ثم استأذن سارة أن يزور إسماعيل 
فأذنت له وشرطت عليه أن لايززل فجاء إراهم عليه السلام حتى انتبى إلى باب إسماعيل فقال لامرأته أبن صاحبك 
قالتذهب بتصيد وهو بجىء الآن إن شاء الله فأنزل .رحمكالله قال هل عندك ضيافة قالت نعم فجاءت باللإن واللحم 
وسأا عن عيشهم فقالت نحن يخر وسعة فدعا هما بالبركة ولو جاءت يومئذ )01١1/(‏ يز 0 أو شعير أو كر 





ومريه أن يثبت عتبة بابه فاماخاء لمعمل ال أنام من أحلاقاات: نعم أتانا 0 لهيئة | 
وأثتعليه فسألبى عنلك فأخير : ته فسأل ىكيف عيشنا فأخير تدأذا مخير قال فأو م 
يقرأ أ عليك السلام ويأمر كأنتثيت عتية بابك فقال :ذاكأى وأنثالعتبة أمرنى أن أمسكك * ثم لبث 
عنهم ماشاء الله ثم جاء بعد ذلك وإسمعي ل يبرى تبلاله:ت دوحة قريبامن زمز مفلءا رآه قام إليه 
فصنعا كما يصع الوالدبالولد والولد بالوالد ممقال يا إسمعيل إنالله أمرنى بأمر قال فاسمع ماأمرك 
ربك قال وتعينى قال وأعينك قال فان الله أمرنى أن أبنى بإتا ههنا وأشار إلى أكة 
مرتفعة على ماحولما فعند ذللكرفع القواعد من البيت فجعل إسمعيل بأتى بالحجارة وإبراهم 
يبنى حى إذا ارتفع البناء جاءه بهذا الحجر فوضعه له فقام ! براهم عليه وهو يينى وإسععيل 
يناوله الحجارة وهما يقولان : ربنا تقبل منا إناك أنت الس.يع العلم : : وى رواية حى إذا ارتفع 
البناء وضعض الشيسخ عن نقل الحجارة فقام على حجر المقام فجعل يناوله اليجارة ويقولان: 
ربنا تقبل منا أنك أنت السميع العليم » وقيل إن امرأة إجمعيل قالت لإبراهم اتزل اغسل 


رأسك فلم ينزل فجاءته بالمقام فوضعته عن شقه الأعن فوضع قدمه عليه فغسات شق رأسه 


لأمن ثم حولته إلى شقه الأيسر فغسات شق رأسه الأيسر فبى أثر قدميه عليه . عن عبد الله 


من ياقوت الحنة طمس اللهنورها ولولم يطمس نورهما لأضاء ماببن المشرقوالمغرب» أخرجه 
أترمذى وقال هذا يزوىعن ابن مر موقوفا. واختلفوا في قوله: مصلى فمن فسر المقام بمشاهد 
لج ومشاعره قال ممص بي مدعى من الضلاة التى هى الدعاء ومن فسر المقام بالخجر قال معناه 
واخذوا من مقام إبراهم مصلى قبلة أمروا بالصلاة عنده وهذا القول هو 2 لأن 

لفظ الصلاة إذا أطلق لذ يعقل منه إلا الصلاة المعهودة ذات ع والسجرد ولآن مصلل 
ارجلهو الموضع الذىيصلي فيه (وعهدنا إلى لير اهم وإسمعيل ) أى أمرناها رألز مناه وأوجبنآ 








7 اوكذا عسل اراد وهذا موضع قدميهفقال : اك رليم 





بن عمرو بن العاص قال : سمعترسول ال كلق اله عليه ور يقول0-! إن الركنوالمقام ياقوثتان ا 


لكانت 0 أرض 
الله برا أو شعيرا أو تمرا 
فقالت له انزل حت 
أغسل رأسك فلم ينزك 
فجاءته بالمقام قو ضعته 

شقه الأكن فو ضع 
قدمهعليه فغسات شق 
راسه الأعن م حولته 
إلى شقه الأيسر فغسات 
اه لمن فبى 
أثر قدميه عليه فقال 
لا إذا جاء زوجك 
فأقرئيه السلام وقولى له 
قد استقامت عتبة بابك 
فلما جاء إسماغيل وجد 
رخ أبيّه فقال لامرأته 
هل جاءك أحد قالت 
نعم شيخ أحسن الفاس 
وجهاوأطيمم ريا وقال 
ىكذا" وكذا. ؤقلت- له 


النى أى وأنت العئرة أمرنى أن أمسكاك . وروى عن سعيد بن 


جبير أيضا عن ابنعباس قال ثم لبث عنهم ماشاء الله م جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى نبلا تحت دوخة قريبة مق زمزم 
فلا رآه قاء إليه فصنعا كما له بالولك والولد بالوالدمقال ياإسماعيل إن الله تعالى أمرنى بأمر تعيننى عليه قال أعيفك 


عليه قال إن الله أمرنى أن أبنى ههنا بيتا فعند ذلك رفع القواعد 
ارتفع البناء جاء بهذا الحجر قوضعه له فقام إبراهم 


من البيت فجعل إسماعيل يأق بالحجارة وإبراهم يبنى فلما 
على حجر المقام وهو يبنى وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: ربنا 


تقبل منا إناك أنتالسميع العللم .وف احبر «الركن والمقامياقونتان من يواقوت الجنة ولولا مسته أيدىالمشركدن لأأضاء مابن 
المشرق والمغرب » قوله عز وجل ( وعهدنا إلى إبراهم وإسماعيل ) أى أمرناهما وأوصينا إلمما ء قبل سمى إسماعيل لأن 
إراهم كان يدعو الله أن يرزقه ولدا.ويقول أسمع ياإيل 2( وإيل هو الله فلما رزق الولد سماه به . 











(آن طهرا بيتى ) يعنى الكعبة )00014 


جبير وعطاء طهراه من 
الأوثان والريب وقول 
الزوروقيل عخراهوخلقاه 
قاله عا زر بابقرأ أهل 


المدينةوحفص برق بفتح 


الياءها هناو سورة احج | 


وزاد حفص فى سورة 
نوح (الطائفين)الدائربن 
حوله ( والعا كفين ) 
المقيمين ٠‏ اتجاورين 
الت سات 
( السجود) 00 ساجد 
وهم المصلو نقالالكلى 
ومقاتل الطائفين هم 
الغرباء والعاكفين أهل 
مكة قالك ططاء راد 
وعكرمة:الطواف للغرباء 
أفضل والصلاة لأهل 
مكة أفضل ( وإذ قال 
إبراهم رب اجعلهذا) 
يعنى مكة » وقيل ارم 
( بلدا آمنا ) أىذا أمن 
يأمن فيه أهله ( وارزق 
أهله من الدرات ): إنها 
دعا بذلك لأنه كان 
بواد غير ذى زرع 
وفالقصص أن الطائف 
كانت من ببلاد الشام 
بأردن فلما دعا إبراهم 
ايه السلام هذا الدعاء 
أمر الله تعالى جبريل 


غليه السلام حتى قلعها من أصلها وأدارها حول 





آضافه إليهَ تخصيصا وتفض يلا أى ابئياه على الطهارة والتوحيد. . وقال سعيد بن 


عامهما قيل إنما سمى إسمعيل لآن إبراهم كان يدعو الله أن برزقه ولدا ويقول فدعائه اسمع 
يا إيل وإيل بلسان السريانية هو الله فاا رزق الولد سماه به ( أن طهرا بيتى) يعنى الكعبة 
أضافه إليهتشريفا وتفضيلا وت#اصيصاء أى ابنياه على الطهارة والتوحيد» وقيل طهراه من سار 
الأقذار والأنجاس » وقبل ظهراه من الشرك والأوثان وقول الزور ( للطائفين) يعنى الدائربن 
حوله ( والعا كفين) يعنى المقيمين به وامجاورين له (والركع السجود) جمع راكع وساجد وهم 
المصلون وقيل الطائفين يعنى الغرباء الواردين إلى مكة والعا كفين يعنى أهل مكة المقدمين بها 


قيل إن الطوافللغرباء أفضل والصلاة لأهل مكةمكةأفضل. قولهعز وجل (وإذ قالإبر اهرب 


اجعلهذا ) إشارة إلى مكة وقيل إلى ازم ( بادا آمنا ) أى ذا أمن يأمن فيه أهاء؛ وإنما دعا 
إبراهم له بالأمنلأنه باد ليس فيه زرع ولاثمر فاذا لميكن آمنالم يجلب إليه ثىء من النواحى 
فيتعذر المقام به . فأجاب الله تعالى دعاء إبر اهم وجعله بلدا آمنا فا قصده جبار إلا قصمه الله 
تعالى كنا فدل بأحداب الفيل وغير هم من الجبابرة . 
الكعبة ٠‏ قلت لم يكن قصده بذلك مكة ولا أهلها ولا إخراب الكعبة وإنما كان قصده خلع 
ابن الزبير من الخلافة وم يتمكن من ذلك إلا بدلك فلما حصل قصده أعاديناء الكعبة فبناها 
وشيةها وعظم حرمتها وأحسن إلى أهلها. واختلفوا هل كاذت مكة محرمة قبل دعواة إبراهم 
عليه السلام أو حرمت بدعوته على قولين ؟: أحدهما أنها كان تمحرمة قبل دعوته بدليل قوله 
صلى الله عليه وسلم « إن الله حزم مكة يوم خخاق السموات والأرض, وقول إبراههم عليه السلام 
«إفى أسك تمن ذريتى بواد غيز ذى زرع عند بيتك امحرم» فهذا يقتضى أن مكة كادت *رمة 
قبل دعوة إبراهيم . القول الثانى أنها إما حرمت بدعوة إبراهم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم 
إن إبراهم<رم مكة وإنىحرمتالمدينة» وهذايقتضى أن مكة كانت قبل دعوة إبراهم حلالا 


فان قات قد غزا مكة الحجاج وخرب 


كغيرها من البلاد وإءاحرمت بدعوة إبراهم »ووجه الجمع بين القولين وهو الصواب أن الله 
تعالى حرم مكة يوم خلقها كا أخبر الننبى صلى الله عليه وسلم فى قوله م إن الله حرم مكة يوم 
خلق الس.ءوات والأرض » ولكن لم يظهر ذلك التحريم على لسان أحد من أنبيائه ورسله وإنما 
كان تعالى يمنعها من أرادها بسوء ويدفع عنهاوعن أهلها الآفات والعقوبات فلم بزل ذلك من 
أمرها حتى بوأها الله تعالى إبر اهم وأسكن بها أهله فحيئذ سأل إبراهم ربه عزوجل أن بظهر 
تحريم مكة لعباده على لسانه فأجاب الله تعالى دعوته وألزم عباده نحريم .مكة فصارت مكة 
حراما بدعوة إبراهم وفرض على الحلق نحرعها والامتناع من استحلاها واستحلال صيدها 
وشجرها فهذا وجه ال..ع بين القولين وهو الصواب » والله أعلم (وارزق أهله من المّرات) 
إنما سأل إبراهم ذلك لآن مكةلم يكن بها زرع ولا ثمر فاستجاب الله تعالى له وجعن مكة 


٠.حرما‏ آمنا يحجى إليه عمرات كل شىء ) هن امن مم بالله واليوم الآخر ) يعنى ارزق المؤمنين ا 


من أهله خاصة . وسب بهذا التخصيص أن إبراهم عليه السلام لما سأل ربه عز وج لأن 006 
النبوة والإمامة فىذريته فأجابه الله بقوله م لاينال عهدىالظالمين» ضار ذلك تأديبا له فى المسئاة 
فلا جرم حص هاهنا بدعائه المؤمنين دون الكافرين ثم أعامه أن الرزق ف الدنيا يستوى فيه 


المؤمن 


البيتسبعا ثم وضعها موضعها الذى هى الآن فيه » فنها أكثر ثمرات(من آمن متهم بالله واليوم اللندر) دعا لادؤمنن نخاصة 















































( قال ) الله تعالى ( ومن كفرفأمتعه ) قرا ابن عامر فأمتعه خفيفا بضم الهمزة )١٠9(‏ والباقون مشددا ومعناهما 


٠‏ المؤمن والكافر بقوله (قال ومن كفر فأمتعه) أىسأرزق الكافر أيضا (قليلا ) أى ف الدنيا إلى 
منتبى أجله وذلك قليل لأنه ينقطع )2 أضطره إلى عذاب النار) أى ألمئه أكرهه وأدفعه إلى 
عذابالثار» والمضطر هو الذي لايماك لنفسه الامتناع مما اضطر إليه (وبئس المصير) أى وبئس 
المكان الذى يصير إليه الكافر وهو العذاب . قواه تعالى )ىآ د حك إبراهيم القواعدمن البيت 

إ«معيل) وكاذت قصة بناء البيتعلى ماذكره العاماء وأصداب السير أن 1 تعالى -خلق مو ضع 
الببت قبل أن يخلق الأرض بألنى عام فكازت زبدة ‏ بيضاء عل ورجه الماء فدبحيت الأرض 
من نحتها فلما أهبط الله آدم إلى الأرض استوحش. فشكا إلى الله تعالى فأنزل البيت المهمور 
وهو من ياقوتة من يواقيت الجنة له بابان من زمرد أخض رناب شرق وباب غرف فوضعه على 
موضع البيت وقال ياآدم إنى أهبطت لك بيتا تطوف به كما يطافحول عرشى وتصلى عنده 
كا يصل عند عرشثى وأنزل الله عليه . الحجر الأسود وكان أبيض فاسود من مس الخيض 
فى الجاهلية فتوجه آدم من الهند ماشيا إلى مكة وأرسل الله إليه ملكا يدله على البيت فحج 
آدم البيت وأقام المناسلك فاها فرغ تلقته الملائكة وقالوا له برحجك يا آدم لقد حججنا هذا 
البيت قبلك بألنى عام . قال ابن عباس : حج آدم أربعينحجة من الهند إلى مكة على رجليه 
فكان على ذلك إلى أيام الطوفان فرفعه الله إلى السماء الرابعة وهو البيت المعمور يدشخله كل 
يوم سبعون ألف ملك ثم لايعودون إليه وبعث الله جبريل حتى خبأ الجر الأسود فجبل 
ألىقبيس صيانة له من الغرق فكان موضع البيت خاليا إلى زمن إبراهمم عليه السلام ثمإن الله 
تَغالى مر إبراهم بعد ماولد له إسمعيل وإسحاق بيناء بيت يذكر فيه ويعبد فسأل الله أن يبين 
له موضعه فبعث اللهالسكينة لتدله على موضع البيت وهى رح خجوج لها رأسان تشبه الحية 
واللحجوج من الرباح هى الشديدة السريعة المبوب وقيل هىالمتلوية فى هبوبها وأمر إبراهم 
أن نبي تحدك ‏ تستفر الشكينة فتبعها إبراهم حتى أنت موضع البيت فتطوقت عليه كتطويق 
اليجفة وقال ابن عباس بعث اللسبحانه وتعالى>ابة على قدر الكعبة فجعا تتسير وإبراهم 
بمشى فى ظلها إلى أن وقفت على موضع البيت ونودى منما باإبراهم ابن على قدر ظاها لاتزد 
ولا تنقص . وقيل إن الررخ كاست له ماحول الكعبة حتى ظهر له أساس البيت الأول فذلك 
قوله تعالى« وإذ بوأنا لإبراهم مكان البيت, فبنى إبراهم وإسمعيل البيت فكان إبراهم بينيه 
وإسمعيل يناوله الحجارة فذلك قوله تعالى دوإذ يرفع إبراهم القواعد من البيت» جمع قاعدة 
وهى أس البيت . وقيل جدرة من البيت.قال ابنعباس بن ابرهم البيت من خمسة أجبل: من 
طور سيناء وطور زيما ولبنان جبل بالشام و الجودىجبل بالجز يرةوبنى قواعده من حراء جبل 
بمكة فلما انتوى إبراهم إلى موضع .الجر الأسود قال لإسمعيل ائتنى حجر حسن يكون اناس 
عاما فأتآه حجر فقال ائتى بأحسن منه فضى إسمعيل ليطلب حجرا أحسنمنهفصاح أبوقبيس : 
بلإبراهم ! إن لك عندى وديعة فخذها فقذف بالاجر الأسود فأحذه إبراهم فوضعه مكانه 

وقيل إن الله أمد إبزاهم وإسمعيل بسبعة أملاك يعينونهها فى بناء البيت فلما فرغا من بنائه قالا: 


واحد ( قليلا ) أى 
مأرزق الكافر أيضا 
قليلا إل ملتبى أجله 


وذلك أن الله تعال 


وعد الرزق للخاق كافة 
مؤمتهم وكافرهم وإنما 
قيد بالقلة لآن متاع 
اللانيا قليل (ثم أضطره) 
أى ألغه فى الاخرة 
(إلى عذاب النار ويس 
المصير)أى امرجع يصير 
إليه . قال 
عنك المقام كتاب فيه : 
0 أنا الله ذو بكة صنعتها 
يوم خلةقت . الشمس 


مجاهد وجدٍ 


والقدر وحرمتها. ايوم 
خلقت السدهءوات 
والأرض وحففتهاسبعة 
أفلاك حنفاء يأتمها ررق 
من ثلاثة سبل مبارك 
ها فى اللحم والماء» قوله 
عز وجل ( وإذ رفع 
إبراهم القواعد من 
البيت وإسماعيل ) قال 
الرواة: إِناللمتعالى خلق 
موضع البيث قبل الأرض 
بألى عام وكانت زيدة 
بيضاء على الماء فللحوت 
الأرض من نحتها. فاما 
إلى 


0 


أهريط الله آدم 
0 استوحشس فشكا 
إلى الله تعالى فأتزل الله 


البيت المعمور من ياقوتة من يواقبت الجنة له بايان من زمرد أخضر باب شرق وباب غربى فوضعه على موضع البيت 


.وقال ياآدم إنى أهبطت لك بيتا تطوف به كما بطاف حول عرشى تصلى عنده 


دكا بعل عند عرزفى . ١‏ وأيراك 











الحجر وكان أبيض فاسود من لمس الحيض فى الماهلية فتوجه آدم من أرض الهند إلى مكة ماشيا وقيض الله له ملكا يدله 
على اليرت فخج البيت وأقام المناسك فاء! فرغ تلقته الملائكة وقالوا بر حجلك ياآدم لقد حججنا هذا البيث قبلك بألى 
عام.قال ابن عباس رضى الله عنه :حج آدم أربغين حجة من الهند إلي مكة على رجليه فكان على ذللك إلي أيام الطوفان 
فرفعه الله تعالى إلى السماء الرابعة لخاد كل يوم سبعون ألف ملك ثم لابعودون إليه إلى يوم القيامة وبعث جبر يل عليه 
10 حتى خبأ اليج ر الأسود فى جبل أى قبيس صيانة له منالغرق فككان موضع يتخاي إلي زمن إبراهم 3 إن الله 
تحال اهز إراهم بعد اولك له إسماعيل وإتعه عاق ببناء بيت يلك ر فيه فسأل الله عز وجل أن.يبين له موضعه فبعث الله 
السكينة لتدله على موضع البيت وهى ريخ خحجوج لها رأسان شبه الحية فأمر إبراهم أن يبنى حيث تستقر السكينة فتبعها 
إراهم < حتى أتيا:مكة فتطوقت السكينة على مو ضع البيت كتطوق الحجفة هذا قول على والحسن. . وقال ابن عباس بعث الله 
بدسعابة على قد رالكعبة فجعات تسير وإبر اهم عشى فى ظلها إل أن وافق مكة ووقفت على موضع البيت فنودى منها إراهم 

أن ابن على ظلها لانزد ولاتتقص )١١١( ٠‏ وقيل أرسل الله دل 2ل ل قن يات فاك يل يال 
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روإذ بو أنا لإبراهممكان 9 

6 || (ربنا تقبل منا ) وف الاية إضمار تقديره ويقولان ربنا تقبل منا أى ماعملنا للك وتقبل طاعتنازباك 
. وعبادتنا لك ( إنك أنت السميع) أىلد عائنا ( العليم) يعنى بنياتنا . قولهعز وجل [رْبئاؤاجعلنا 
| مسامين للك ) يعنى موحدين خاصين مطيعين خاضعين لك . فان قات الاسلام ما أن يكون 
مراد منه الدين والاعتقاد أو الاستسلام والانقياد وقد كانا كذلك حالة هذا الدعاء لها فائدة 
هذا الطاب اطي فيه وجهان أحدهها أن الاسلام عرض قائم بالقاب وقد له ا 2 فقوله 
واجعلنا مسا ين لك يعنى فى المستقبلوذلك لاينائي <مه صوله فى الخال. الوجه الثانى يحةه مل أن نكون 


البيت ») فبنى إبراهم 
وإسماعيل البيت فكات 
إراهم يبثيه وإسماعيل 
يناوله ا حجر فذلك قولة 
تعالى دوإذ رفع إبرا*م 
القواعدمن البيت وإسماعيل) 


يعنى أسسهواحدتماقاعدة لمراد منه طلب الزيادة ف الإيمان فكاع ما ظلبا زيادة اايقين والتصديق وذلاك لاينافى حضواله 


وقال الشكسات حد فىالحال ( ومن ذريتنا ( أى من أولادنا ) 3 ( أى جماعة ) مديلاينة ( أى مخاضعة مزقادة 
البيت قال ابن عباس ©« (لك) وَإنما أدخل من التى هى لتبعيض لأن الله تعالىأعامهما بقولهولاينال عهدى الظالمين» 
إغا بنى البت من خمسة | إن فىذريتهما الظالم فلهذا حص بعض الذرية بالدعاء . فان قات لم خص ذريمما بالدعاء . 
أجبل : طورسيناء وطور || قلت لأنهم أأحجق بالشفقة والنصيحة» قال الله تعالى م قوا أنفسم وأهليكم نارام ولآن أولاد 
زيتا ولبئان وهى جبل | الأنبياء إذا صلحوا صلح مم غيرهم ألا ترى أن المتقدمين من العاماء والكبراء إذا كانوا 
0 3 ِ 3 المداد كيف يتسبيون لسداد من وراءهم. . وقيل أراد بالأمة أمة حمد صلى الله عليه وس 
ا رن ترأدي وراست فبو رسلا تيم وزوازة )اق سركي 0 1 
1 كة فلم انتمبى 0 شرائع ديئنا وأعلام :حجنا » وقيل مناسكنا يعبى مذانحنا والنساك الذبيحة » وقيل. متعبداتنا 


إبراهي إل موضع حجر | «اسل ساك ف التيادة وتنك ادا ات اف دعأءها روسن وبل راهن الماك ليو 


اي لس ل ع يا م 2 7777 2 
الاسود قال الإسماعيل ائتنى بى حجر حسدن يكون ن للناس عاما فأتاه حجر فقال اثنى بحسن من ك2 عرفة , 
فهئ إسماعيل يطلبه فصاح أو قبيس ياإبراهم إن لك عند ىوديعة ة فخذها فأحذ الجر الأسود فو ضعهمكانه .وقيل إن الله 
تعالى بى ب السماعبيتا وهو البيتالمعهور ويس ى ضراح وأمر الملايكةأنيينوا الكعبةى الأرض بحياله على قدره ومثاله.وقيل 
أولمن بنى الكعبة آدم واندرسزمنالطوفان ْم أظهرهالله لإبراهم ” حتى بناة (ربنا تقبل منا) فيه إضمار أى و يقو لان رينا تقبل 
منا بناءنا ( إنلك اتالدج) لدعائنا ( العلم ) بنياتنا ( ربنا واجعلنا مسامين لك) موحدين مطيعين خلصين خاضعين للك 
(ومن ذريتنا) أى أولادنا (أمة) جماعة .والامة أتباع الأنبياء ء(مسامة لك) 0 لك (وأرنا) علمنا وعرفيا 06 ابن كثير 
ساكنة الراء وأبوعمرو بالا:ةلاس والباقون ِ سرها ووافق ابن عامر وأبو بكر فى الإسكان فى حم السددة وأصحله أزنا 
فحذقت الهمدزرة طلبا لالخفة ونقات حركتها إلي ا رَاء ومن سكنها اقال ذهيت الهمرة فذهيت حركتها (مناسكنا) 5 شرائع ديلنا 
ولام حجنا وقيل مواضع حجنا وقال مجاهد مذاعنا والنساك الذبيحة وقيل متعبداتنا وأصلالنساك العيادة والتاساك العايد 
فأجاب الله يناك تعاب لمعك عزال فأراهما المناسك فى يوم عرفة فلما بلغ عرفات قالعرفت بالإراهم قال عم فسمى 























الوقت عرفة والموضع عرفات (وتب علينا) تجاوز عنا (إإنك أنت التواب الرحيم رينا وابعث فهم ) أى ف الأمة المسلمةً من 
ذرية إبراهم وإسماعيل » وقيل فى أهل مكة ( رسولا متهم ) أى مرسلا منهم راد به محمدا 0 الله عليه وسلم. حدثنا لديل 
أبوالقامم على بن مودى الموسو ىحدثى أبو بكر أحمد بن مد بن عباس البلخى » أنا الإمام أبو سلمان ااحمد بن محمد بن 
إبراهم الخطالى أنا محمد بن المكى أنا إحماق .بن | 


براهمأنا ابن أخى بن وهب )١١١(‏ 

سسب 2222272 لل 
عرفة فلما بلغ عرفات قال عرفت باإبراهمقالإراهم نعم فسمى ذلك الوقت عرفة وال موضع 
عرفات ( وتب علينا ) أي تجاوز عنا ( إنك أنت الثواب ) أى المتجاوز عن عباده 
( اارحم ) بهم واحتج بقوله « وتب علينا » منّ جوز الذنوب على الأنبياء ٠‏ ووجهه أن 
التوبة: لاتطلب من الله إلابعد تقدءالذنب فلولاتقدم الذنب لم يكن لطلبالتوبة وجه . وأجيب 
عنه بأن العبد وإن اجتبد فى طاعة ربه عز وجل فانه لاينفك عن تقصير فى بعض الأوقات 
إما عل سبيل السهو أو ترك الأولى والأفضل» وكان هذا الدعاء لأجل ذلك » وقيل” تمل أن 
الله تعالى لا أعلم إبراهم أن ففذريته من ظالم فلا جرم سأل ربه التوية لأولئك الظامة , والمعني 
وتب على الظلمة من أولادنا حتى يرجعواإلى طاعتك فيكون ظاهر الكلام الدعاء لانفسهما 
والمراد به ذريتهما. وقيل يحتمل أنهما ما رفعا قواعد البوت وكان ذلك المكان أحرىالأما كن 
بالإجابة دعوا الله بذلك الدعاءليجعلا ذلك سنة وليقتديمن بعدهها فى ذلك الدعاء لأن ذلك 
المكان هو موضع التنصل من الذنوب وسؤال التوبة والمثفرة من الله تعالى . قوله عز وجل 
( ربنا وابعث فهم رسولا »نهم ) يعنى وابعث ف الآمة المسامة أو الذرية وهم العرب من ولد 
إمعيل بن إبراهم علم١ا‏ السلام . وقوله رسولا منهم يعنى ليدعوهم إلى الاسلام ويكل الدين 
والشرع وإذا كان الرسول منيم يعرفون نسبه ومولده ومنشأه كان أقرب لقبول ةوله ويكون 
هو أشفق علهم ٠ن‏ غيره؛ وأجمع المفسرون على أن المراد بقوله«رسولا منهم , هو محمد يكم 
لأن إراهم عليهالسلام إنما دعا لذريته وهو بمكة ولم يبعث من ذريته بمكة غير محمد يلقع ؛ 
فدل على أن المراد به محمد صلى الله عليه وسلم وروى البغوي باسناده عن العرباض بن سارية 
عن رسول الله صلى الله عليه وَسَل قال « إنى عند الله مكتوب خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل 


وقد خرج الا نور ساطع د 1 منه قصور الشام ‏ وقوله لمنجدل فىطينته معناه أنه 
مطروح على وجه الأرض صورة من طين لم تر فيه الروح وأراد بدعوة إبراهم قوله : رينا 
وابعث فهم رسولا منهم ؛ فاستجاب الله دعاء إبر اهم وبعث محمدا صلى الله عليه وسم فى آخر 
الزمان وأنقذهم به من الكفر والظم وأراد ببشارة عيسى عليه السلام قوله فى سورة الصف 
«وميشرا برسول يآلى من بعد ى اسه لحم (يتلوعلهم) أى يقرأ علمهم( آياتك) يعنى ماتوحيه 
| إليه وهو القرآن الذىأنز لعلى مد صلى الله عليه وسلم لآن الذى كان يتلوه علمهم هو القرآن 
فوجب حمله عليه ( ويعامهم الكتاب ) يعنى معانى الكتاب وحقائقه لأن المقصود الأعظم 
تعلم ماف القرآن من دلائل التوحيد والنبوة والأحكام الشرعية فلما ذكر الله تعالى أولا أمر 
التلاوة وهى حفظ القرآن ودراسته ليق مصونا عن التحريف والتبديل ذكر بعده تعلم حقائقه 
وأسرازه (والحكة) أىويعلتهم الحكة وهى الإصابة ف القول والعمل ولا يسمى الرجل 





فى طينته وسأخبرك بأولأمرى أنا دعوة إبر اهم وبشارة عيسى ورؤيا أىالتى رأتحينوضعتى ١‏ 





أنا عمى أذا معاوية عن صالم 


رد 
عيد الأعلى عن هلال 
السأمى عن العرباض 
ابنساريةعن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ قال 
وإنىف عند الله مكتوب 
خاتم النبيين وإن آدم 
لمنجدل فى طيذته و سأخب رك 
بأول أمرى أنا دعوة 
إراهم وبشارة عيسى 
ورؤيا أىالتىر أتحين 
وضعتنى وقد خرج منها . 
نور أضاءت لا منه 
قصورالشاموأرادبدعوة 
إراهم هذا فانه دعاأن 
يبعث فى بنى إسماعيل 
رسولا منهم . قال ابن 
عباس كل الأنبياء من 
ببنى إسرائيل إلا عشرة 
نوح وهود وصالحم 
وشعيب ولوط وإبراهم 
وإماعيل 


ويعقوب وماد طلوات 


وإعاق 


الله علهم أجمعين 
د ليم 
آياتاك) كتاباك يعنى القرآن 
والآية من القرآن كلام 


وقيل هى جماعة حروف» يقال خرج القوم بآيتهم أى جماعتهم ( ويعامهم الكتاب ) يعنى القرآن ( والسكة ) قال 


مجاهد فهم القرآن وقال مقاتل مواعظ القرآن رما فيه من الأنحكام . قال قتيبة هى! 


لعلم والعمل ولا يكون الرجل حكراحتق 


بجمعهه| وقيل هى السنة وقيل هئ الأنحكام والقضاء وقيل الحكة الفقه , قال أبوبكر بن دريد كل كامة وعظتك أودعتك 


إل مكرمة أو نبتك عن قبينح فهى حكة . 





( وزكدم ) أى يطهرهم من الديرك والذنوب » وقيل بأل الزكاة من اك رقال ان كان يقرد كم 
يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا للأنبياء بالبلاغ » من التزكية وهى التعديل ( إنك أنت العريز الحكم ) قال ابن عباس 
العز بز الذى لايوجدمثله؛ وقال الكل المنتقم ؛ بيانهقو له تعالي «واللهعز بز ذو انةاام,وقيل المنيع الذى لاتنالهالأيدى ولايصل 
إليه شىء» وقيل القوى » والعزة القوة )١١5(‏ قال اللهتعالي «فعز ز نا بثالث»قالوا أى قويناء وقيل الغالب قال الله تعالى 
إخبارا دوعز لل استتتتت تتا د ا د ا 0000| 
أىغلبى ويقال فى المال 
من عزتز أىمن غلب 
سلب (ومن .رغب عن 
ملة إبراهم ) وذلاك أن 
عبد الله بن سلام دعا 
ابنى أخيه سلمةومهاجرا 
إلى الإسلام فقال هما 
قل علس" أن اهن 
وجل قال ف التوراة إفى 
باعث من ولد إسماعيل 
نيا اسه أحمك 0 


حكيا إلا إذا اجتمع فيه الأمران . وقيل الحسكة هى التى تردعن امهل واللخطأ وذلك|إما يكون 
ما ذكرناه من الاصابة فى القولوالءمل ووضع كلشىء موضعه؛ وقيلالحكة مغرفة الأشياء 
بحقائقها . واتلف المفسرون فى المراد بالحكمة ههنا فروىابن وهب قال قات مالك مااتشسمة 
قال المعرفةبالدين والفقه فيه والاتباع له . وقالقتادة الحمكة عمى السنة وذلك لآن الله تعالى 
0 تلاوة الكتاب وتعليمه ثم عطف عليه ال فوج أن يكون المراد 5 شيئا آخر وليس 
ذلك إلا السئة . وقبل الحدكة هى العم بأحكامالله تعالى التى لايدرك عامها إلا ببيان الرسوا. 
صلى الله عليه وس والمعرفة بها مئة . وقيل المكة هى الفصل بي نالحق والباطل. وقيل هى 
معرفةالأحكاء والقضاءوقيلهىفهمالقرآن» والمعىو يعامهم ماف القرآنمن الأجكامو المكةوهى 
مافيه من المصالالدريلية والاحكام الشرعية. وقب لكل كامة وعظتاك أودعتاكإلىمكرمة أو نبتاك 
عن قبييح فهى حكمة (ورزكوم) أى ويطهرهم من الشرك وعبادة الأوثان وسائر الأرتجاس 
والرذائل والنقائص » وقيل يزكمم من التركية أى يشهد لهم يوم القيامة بالعدالة إذا شهدوا 
للأنبياء بالبلاخ ثم ختم إبراهم الدعاء بالثناء على الله تعالى فقال (إنك أنت العزيز) قال ابن 
عباس العزيز الذى لايوجد مثله. وقيل هو الذى يقهر ولا يقهر وقيل هو المنيع الذى لاتناله 
الأيدى وقيلالعزيز القوىوالعزة القوة من قولهم أرض عزاز أىصابة قوية (الحكبم) أى العال 
الذى لاتذنى عليه خافية » وقيل هو العالمبالأشياء وإيمادها على غاية الإحكام . قوله عز وجل 


لفن به فقد اهتدى 
ومن لمي من بهفهو ملعون 
فأس ل سامة وألى مهاجر 
أنيسل ذأ نزل اللهعز وجل 


0 3 (ومن برغب عن ملة إبراهم إلا من سفه نفسه) سبب نزول هذه الآية أن عبد الله بن سلام 
وومن برغب عن ملة إن أخه إل الاسلام مهاجرا وسامة وقال لمما قد عامتا أن الله تعالى قال فى التوراة إل 
- دعا ابنى أخيه إلى م مهاجرا وسامة و قد عامتا أن الله تعالى قال ف التوراة إل.» 


أهم ) أى برك دن 0 
إراهم » أى يدك د" || باعث من ولد إساعيل نبيا اسمه أحمد فن آمن به فقد اهتدى ومن لم يؤمن به فهو ملعون 


فأسم سامة وأى مهاجر أن يسم فأنزل الله تعالى و ومن يرغب عن ملة إبراهم » أى 
ترك دينه وشريعته » وفيه تعويض بالمود والنصارى ومشرك العرب لآن المهود 
والنصارى يفتخرون بالانتسات إلى إبراهم والوصلة إلبه لانم من الى لش اليل وهو 
يعقوب بن إسحاق بن إراهم والعرب يفتخرون به لأنهم من ولد إسمعيل بن إبراهم وإذا 
كان كذلك كان إراهم هو الذى طلب بعثةهذا الرسول فى آخر الزمان فن رغب ا 
مذا الرسولالذىهو دعوة إبراهم فقد رغب عن ماة إراهم ومعنى رغبعن ملة إبراهيم أى 
ير كدينه وشر يعتهيقال رغب ف الشى ءإذا أراده ورغبعنهإذا تركه إلا منسفهنقسه قال ابن 
ا أهلك نفسه وقيل امتبنها واستخف .بها وأصل:السفه الفة وقيل اللجهل 
وضعت الرأى فكل سفيه جاهل لآن من عبد غير الله فقد جهل نفسه لأنه لم يعثرك بأن الله 
خالقها وقد جاء: من عرف نفسهفقد عرت ربه ومعناه أنيعر فنفسه بالذل والعجز والضعف | 


وشريعته » يقال رغب 
لقم ع إذا أرافة 
ورغب عنهإذا تركهوقوله 
من لفظهاستفهام ومعناه 
التقريع والتوتيخ يعقى 
ما رغب عن ملة إبراهم 
١‏ إلا من سفه نفسه ) 











قال ابن عباس من خسر 
نفسه. وقال الكلى ضل 
سَ قبل نفسه . وقال 
أبو عبيدة اهلك نفسه: | ب ا ا 0 

وقال ابن كيسان والزجاج معناه جهل نفسه . والسفاهة ا والفئاء 
الجهل وضعف ال رأىئوكل سفيه نجاهل وذلك أن من عبد غير الله فقد جهل نفسه لأنه لم يعرف أن الله خحاقها وقد جاءومن 
عر ف نفسه فقد عرف ربهووف الأخبار د إن الله تعالي أوحى إبلي داو د اعرف نفساكواعرفتى فقاليارب كيف أعرك نفسى 
.وكيف أعرفاك فأوحى الله إليه اعردك نفساك بايضعف والعجز والفناء واعرفنى بالقوة والقدرة والبقاء. وقالالأخفش: معناه 























سفه ف أفسده وئفسه على هذا القول نصب بتع حرف الصفة وقال الفراء صب عا لى التفسر كان الأصل سفهت ا 
فاما ا الفعل إلي صاحها خرحت تمس مفسرة 5 ليعلم موضع السئيه م يقالضةت يه ذرعا أى ضاق ذرع 0 
اصطفيئاه فى الدنيا ( اخثرئاة ف الدنيا (وإنه و ق الاحرة 0 الصاحين) يعم ىلع مع الأنبياء 2 اليرة وقال الحسين بن الفضل 


2 فيه تقدم وتأخير تقديره ولقد اضطغيناه في الا 5 دنيا والاأحرة وإنه لمن الصالمين 01 


| 0 0-0 مدر والكوة الما مل على 1 أن الله تعا! ل او إلى داود ا 


ا عليه اأسلام اعر ف نفسك واعرفى 3 ال يارب وكيف أعرف نفسى وكيف أعرفك ؟ قال اعرف 
سلث بالعجز وااضّعف والفناء واعرفى بالقوة والقدرة والبقاء (ولقد اصطفيناه) أى اخثرناه 

| ( فى الدنيا وإنه فى الآخرة لمن الصامين ) يعى الفائزين وقيل مع الأنبياء فى اللجنة ( إذ قال 
| لهربه أسم ) أى استقم على الإسلام واثبت عليه لآنه كان مسَاما لأن الأنبياء إنما نشئوا على 
الإسلام والتوؤحيد قال ان عباس رضى الله عمهما قال له ذلك حن وت من السات وذلك 

| عند استدلاله بالكواكب والشمس: والقّمر واطلاعه على أماراتالحدوث فها وافتقارها إلى 
محددث مدير ذل.! عرف ذلك قال له ربه أسلم ( قال أسامت لرب العالمين ) أى قال إنراهم 
ا حضعك بالطاعة وأعلميتك العبادة مالك الخلائق ومديرها تحدم وقدل مد أسم أخلص 
| دننك وعبادتاك لله واجعاها سليءة . وقيل الإغان من صففات القاب والإسلام من صفات 


ا لجوارح وإن رادم كال موما | بتلبه عارفا بالله فأمره الله أن يعمل +وارحه وقيل معناه 


1 أسلم ننساك إلى الله نعالى وفوض أمرك إليه قال أسلمت أىفوضت أمرى لرب العالمين قال 
ا الملائكة حين 1 5 
ا النار .قولدعز وجل (ووصئ نا إبراههم بفيه) تعنى بكامة الإخلاض» وهى لاإله إلا الله ا 
ا الملة احدنيفيةوكان ن لإبراهم مانا ف إسماعيل وأمههاج جرالقبطية وإسحق وأمدسارةو مد نومدان 
|| ودنادوز»راذوشيق وشو وأمهم قاورا بنت يقظنالكنعانية تزوجها إراهم حينوفاة سارة 
ا فان قلت لم قال وصى ما إراهم بنيه ولم يقل أمرهم ؟. قات لأن لفظ الوصية أو كد من لفظ 
]| الأمر لآن الوصية إنما تكون عند الخو من الموت ذلك الوقت يكون احتياط الإنسان 
| اولده أشد وأعظام وكانوا هم إلى قبول وصيته أقرب وإنا خص بنيه مهذذه الوصية لأن شفقة 


١‏ 3 عياس رضى الله عنهما وقد حقق ذلك حيث لم يستعن بأحد من 


الرجل على به كير من شفقتة علي غير هم . . وقيا ل لمهم كانوا ةر 0000 صلاحهم 

| صلاحا لغبرهم 1 توب ) أى ووصى يعتوت عثل ماوصى به إراهم » وسمى ئ يعوب لآنه 
هو والفيص كان تؤأمين قبطن واحد فتقدم العيص وقت الولادة 3 الاروج مَن بطن أمه 
وخرج 'يعقوب على أثره آخذا بعقبه قال ابن عباس وقيل حمى يعقوب لكثرة عقبه وكان له 
من الولد اثنا عشر وهم : روبيل وش معون ولاوئو بوذا وربالون ويشجرودان ونفتالى وجاد 
واشرويوسف وبنيامين »ثم خاطت يعقوت يآ ل( بايى إن الله اصطى لك الدين ) أى 
اختار لك دين الإسلام ( نلاءوان إلا وأنم مسلمون ) أى مؤمنون لصون فالمعبى دوموا 
على إسلا 00 رن لان لايعلم فى أئوقت يأ الموت على الإنسان 
وقيل فى معى و أن مسا ون أى يدون الظن. بالله عر زوجل يدل عايه ماروىعن ار قال 


د 


1١ )‏ - خازن بالبغوى - أول ( 


تيك الموت وأن 


(إذ قال له ربه أسل ) أى 
ل 
وائبت عليه لأنه كان 
مساما قال ابن عبان 
قال له ذلاك حين خرج 
مِنَالسربٍ وقال الكلى 

أخلص ا وعبادتائ 
عطاء أسم 
نفسك إلي الله عز وبخل 
وفوض أمورك إليه 
( قال أسامت 'لرب 
العالمين) أى فو ضت قال 
ابن عباس وقد حفق 
ذلك »حيث م ستعن 
بأحد من الملائكة حين 
ألتى ف النار (ووصى بها 
إبراهم بنيه ويعقوب ) 
قرأ أهل المدينة والشام 
وأوصى بالألف وكذلك 
فى مصاحفهم را 
الباقون ووصى مشدددا 
وما لغتان مثل نزل 
ونزل معناه ووصى بها 
إبر اهم بنيهووصى يعوب 
بد قال الكلى رمال 
م الإخلاص 


لِلّدقال أبوعبيدة 


0 


لله وقال 


رددت 
الكناية إلى الملة لأنه ذ كر 
مله ين 


|| بددتا 


وإد شئت 


3 الوصية أ 





وصى لي العانية إسعاعيل وأمه هاج ر القبطية وإتعاق وأمه سارة وستة 
أمهم قنطورا بنت يقتطن الكنعانية نز وحها جهالرر اهم بغد وفاة سارة . ويعقوبسمى بذلك لأنه والعيص كانذا تو 





أمن فتقدم عبص 


فى اتاروج هن بطن أمه وخ رج بعة وب على أ ره دنا بعقّبه قاله ابنعباس وقيل ستى يعقوب لكثر قعقبهيعنى ووصى أيضا تعدواب 
دليه الاثنى عشر( يابنى ) معناه أن يابتى (إنَالله أصطى) اختار ( لم الدبن ) أىودن الإسلام ( فلاعوئن إلا وأنتم مسلدون) 








مؤمنون وقيل عذلصون وفيل مفوضون والهىفى ظاهر الكلام وفع على الموت وها نهوا ف الحقيقة عن رلك الأسلام 
معئاه داوموا على الإساوم حى لأيصاد فم الموت إلاواتم مسادون وعن الفضتيل بن عياض رحمه الله أنه قال إلا وأنم 


مسلمون أى محسنون بربكم الظن . أخخبر نا عبد الواحد بن أحمد المليحى أنا أبو محمد عبدالرحمن , 
ل ام بن الخعد أنا أبو جعفر الرازى عن الأعمش عن 
ابن عيك الله قال سمعت, رسول الله مالا 


تعالي (أم كنتم شبداء) يعنى 


بن أى شرب أنا أبو القاسم 
ن ألى سفيان .عن جابر 


يِه قبل موته بثلاثة أيام يقول«لاعوتن أحدىم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل) قوله 


يعنى أكتم شهداء بريد ما كنتم شهداء .حضورا 0 0 أى حين قرب 'يعقوب 


من الوك قل ررك ف الود 01 حن قالوا للنبى صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعوب يوم مات أوصى 
مصس مي بصم مح ع ع ع م د حدس مده ع ص د ع سس 0 1 3 1730 


بنيه بالبودية فعلى هذا 
رركن الماك 
للمبود وقال الكابى لما 
دخل تفوت فصر 
رآهم يعبدؤن الأوثان 
والنيران فجمع ولده 
وخافعلهم ذلك فقال 
عز وجل ( إذ قال لبنيه 
ماتعبدونمن بعدى)قال 
عطاء إن الله تعالى لم 
يقبض نبيا حتى خيره 
ذن الياة ولاوت فإما 
ور اال رار 
0 أسألولدى 
وأوضهم ففعل الله ذلك 
به فجمع ولده وولد 
ولده وقالم قد حضر 
أجلى فا تعبدون من 
بعدى؟ (قالوا تعبدإلخك 
وإله آبائك إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق ) 
وكا إسعاعيل عما هم 

والعر بقسمىالعمأبا ّ 


تسمى الخالة أما قال النبى ع عم الرجل صنو أبيه ) وقال فى عمه العباس « ردوا 


| إلى الامة المذ كورة يعبى إراهم و 





معت رسول الله صلى الله عليه وس قبل موته بغلاثة أيام يقول ولاعو , ن أحدك إلا وهو بحسن | 
الظن بربه» أن رجاه الصحيحين . قوله عز وجل (أمكتم شهداء) جمع شهيك معنى الحاضر 
أى ما كنتم حصن (إة حضر يعقوب الموت ) أىحين احتضر وقرب من الموت 'زلت 
فى المود وذلك لأنهم قالوا للبى صلىالله عليه وسلم إن يعقوب به يوعمات أوصى بليه بالمودية 
فأنزل الله تعالى هذه الآية تكذبيا لهم والمععى أم كتتم بامعشر المود شهودا على يعقوب إذ 
حضره الموت أى إنكم لم تحضروا ذلك فلا تداّعوا على أنبيائى ورسلى الأباطيل وتلسبوهم 
إلى المودية ىما يعنت خليل إبراهم وولده وأولادهم إلا بدين الإسلام وبذلك وصوا 


أولادهم وبه عهدوا إلهم 5 بين ماقال يعقوب لبنيه فقال تعالى (إذ قال )يعى يءقوب (لبنيه) 
ع لأولاده الاثى عن (ماتعبدون) أى أى شىء تعبدون (من بعدى) قيل إن الله تعالى لم 
يقبض نبيا حى خيره بن الحياة والموت فاما خير يعقوب وكان قد رأى أهل مصر يعبدون 
الأوثان والدران فقال أنظرنىحتى أسأل ولدىوأوصهم فأمهله فجمع ولده وولد ولده قال 
هم قد حضر أجلى ماتعبدونمن بعدى ؟(قالو | نعيد إكوإله » آبائكإبراهم وإجمعيلو إسحق) 
ا قدمإسمعيل لأنه كان أكر من إسحدق وأدخله ىجملة الآباء وإن كانعما هم إن العرب 
كك أبا واللالة أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعم الرجل صنو 2 50 
عمه الما , ردواءلى" أن إلا واحدا ونحن له مسامون ) أىاصون البودية 1 تلك) إشارة 
وإ#معيل وإسحق ويعقوب وولد دهم ) أمة قد خلت ) أى 
مضت أسبيلها والمعى يامعشر الوود والنضارىدعوا ذ كر 0 0 

م نأولادهم ولاتقولوا عام ماليس فمهم (لها ماكسيت) يعنى من العمل (ودس) به ى :امعشر 
البيؤد والاى ارئ ( ماكسيم ) أى من ن العمل ( ولاتسئلون عما كانوا يعه اون) 5 1 فريق 
سكل عن 10 . قوله عز وجل ( وقالوا كونوا هودا أو عبار تتدوا) 


| قال ا.نعباسنزلت فىرؤساء ال لود : كعب بن الأشر ف ومالك بن اليف ووهب بن مودا 


وأفياسربن أخطب وق ارق يران السيد والعا لعاقب وأصحاءوما وذلك أنهم را 


المؤمزين 


على أن فانى أخشى أن تفعل به قريش مافعات ثقيف بعروة بن «سعود, وذلك أنهم قتلوه (إها واحدا) نصب علىالبدل من 

. إلك وقيل نعرفه إلا واحدا (ونحن له مساءون تلك أمة) جماعة (قد خات)مضت (ا ما كسدٍ. ب من لس ولك 
ب ولا تسئلونعما كانوا بعءلون) يعنى يسئلكلعن مله لاعن جمل غيره. قوله(وقالواكونوا هودا أو 00 . 

1 عاك أت فق رؤساء يبود المدينة كع إن الأخرت ومالك بن الصيت ووه بن يبودا وأى ياسر بن أ 


وق نصارى أهل نجران السيد والعاقب وأصحابوما وذلك أنهم 


عاصوا المسا..ن ف الدن كل فرقة تزعم أنها أحق بدن او ألله 


فقالت اللهود نبينا موسى أفضل الأنبياء وكتاينا التوراة 0 الكتب وديننا أفضل الأديان وكرت بعيسى والإنجيل ومحمد 

















صلى الله عليه وس والقرآن وقالت النصارىنبينا أفضل الأنبياء وكتابنا الإنجيل آفضل الكتب » وديئنا أفضل الآديان 
وكفرت بم<مد ,يله والقرآن وقال كل واحد من الفريقين للدؤمنن كونوا على ديثّنا فلا دين إلا ذلك فقال تعالى ( قل ) 
ياععمد ( بل ملة إبراهم) بل لتبع ملة إبراهم وقال الكسائى هو نصب على الإغراء كأنه يقول اتبعوا ملة إبراهم » وقبل 
معناه بل نكون على ملة إبراهم فحذف على فصار منصوبا (حنيفا) نصب على الخالعند نحاة البصرة وعند نحاة الكوفة 
نص بعل القطع أرا اد به ملة بل إبراهم الحنيف فلما أسقطت الألف واللام لم تتبنع النكرة المعرفة فانقطع منه فنصب . قال 
مجاهد الحنيفية اتباع إبراهم فيا أتى به من الشربعة التى ار بها إماما للناس قال ابن عباس الحنيف المائل عن الأديان كلها 
إلي دين الإسلام وأصله من الحذف وهو ميل وعوجيكون ف القدم وقال )١١6(‏ 


سعيك بن جبدر الحنيف هو الحاج 
0 6 5 اتن + وقال الضحاك 
المؤمنين فى الد.ن فكل فريق منهم زعم أنه أحق بددن الله فقالت الود نبينا موسى افة من » وقال الضح 








الأنبياء وكتاينا التوراة أفضل الكتب وديننا أفضل الأديان وكفروا بعيسى والإنجيل و+ 


إلا ذلك فأتزل الله عزوجل (قل) يعنى يامحمد (بل ملة إبراهم) يعنى إذا كان لابد من الاتبا 

فتتيع ملة إير اهيم لأنه مجمع على فضله (حنيفا) أصله من الحنف وهو ميل واعوجاج يكون 
فى القدم قال ابن عباس الحنيف المائل عن الأديان كلها إلى دين الإسلام » قال الشاعر : 

ولكنا حلقنا إذ لقنا حنيفاديننا عنكل دن 

والعرب تسمى كلمن .حج أواخئن حنيفا تنبها على أنه على دين إبراهم وقيل الحنيفية انحتان 
وإقامة المناسك «سمْلمايعنى أن الحنيفية هىدين الإسلام ودو دين إبراهم عليهالسلام (وماكان 
«ن المشركين ) يعنى. إبراهم وفيه تعريض لامود والنصارى وغيرهم تمن يدعى.اتباع ملة 
إبرادم ودو على الشرك ثم عل المؤمدن طرائق الإعغان فقال تعالى(قواواآمنا بالله ) يعنى قولوا 
أمبا المؤمنون طؤلاء البود والنصارىالذين قالوا ل كونوا هودا أو نصارى تبتدوا : آمنا بالله 
أى صدقنا بالله (وما أنزل إلينا ) يعنى القرآن(وما أنزل إلى إبراهم) يعنى وآمنابما أنزك إلى إبراهيم 
وهو عشر تائف( وإنمعيل وإنتدق ويعقوب والأسباط ) وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر 
واحدهم سبط وكانوا أنبياء ؤقيل السبط هو ولدالولد وهو الحافد ومنه قيل. للحسن والحسين 
سبطا رم ول الله صل الله عليه وس .والأسباط فى بنى إسراثيل كالقبائل فى العرب من بنى إسماعيل 
وكان ف الأسباط أنبياء ( وما أوى موسى ) يعنى التوراة ( وعيسى ) يعنى الإنجيل ( وما أوتى 
النيون من ربهم) والمعنى آمنا أيضا بالتوراة والإنجيلوالكتب التى أوتى جميع النبيين وصدقنا 





أن ذلك كله حق وهدى ونور وأن الج.يع من عند الله وأن جميع ماذكر الله من أنبيائه 
كانوا على هدىوحق ( لانذرق بين أحد منهم ) أى لانؤمن ببعض الأنبياء ونكفر ببعض ؟1 
تبرابت الوودمن عسى وعحمد صلى اللدعليه ووس وأقرت ببعض الأنبياء وما ترات النتصارى 
من محمد صلى الله عليه وسل وأقرت ببعض الأنبياء بل نؤمن بكل الآنبياء وآن جميعهم كانوا 


| إذا كان مع 
والقرآن وقالتالنصارىكذلك وقال كل واحد من الفريقئناؤمنين كونوا على ديننا فلا دين ١‏ 


انيف 
المسلم فهو الحاج وإذا ل 
يكن مع المسلم فهو المسلم 
قالقتادة الحنيفية انآتان 
وتم رمالأمهات والبنات 
والأخوات والعمات 
والخالات وإقامةالمناسك 
(وه كان منالمشركدن) 
م علم المؤمن طريق 
الإعان فقال جل ذكره 
( قولوا : آمنا بالله وما 
أنزل إلينا) يعنى القرآن 
(وما أنزل إلي إبراهم) 
وهو عشر صعف 
( وإسماعيل وإسماق 
ويعقوب والأسباط ) 
يعنى أولاد يعقوب وهم 
افيا عشر سبطا واحدهم 
سبط سوا بذلك لانه 
ولد لكل واحد منهم 

















| على حق وهدى ( ون له مسادون) أىونحن لله تعالى خاضعون بالطاعة مذعنون له بالعبودية 
لوق 28-801 07 27د كاله 1-1011 الله الك 1 الوه عقو 


| جماعة وسبط الرجل 
حافده » وهنه قيل للحسن والمسين رضى الله عنهما سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم . والآسباظ من بنى إسرائيل 
كالقبائل من :العرب من بنى إسراثيل والشعوب من العجم وكان ف الأسباط أنبياء ولذلك قال : وما أنزل إلهم وقيل هم 
بنو يعقوب من صلبه صاروا كلهم أنبياء (وما أوتى موسى ) يعنى التوراة (وعيسى )يعنى الإ نجيل (وما أوى) أعطى( النبيون 
من رهم لانفرق بن أحل منهم) أىنؤمن بالكل لانفرق بين أحد منيم فنؤمن ببعض وذكفر ببعض كا فعات الهود 
والنصارى ( ونحن له مسل.ون ) أخبرنا عبد الواحد المليحى.» .أنا. أحمد .بن عبد الله النعيمى أنا . محمد بن يوسف 
أنا عمد بن إسماعيل أنا محمد بن بشار أنا عنمان ين عبر أنا على بن المبارك عن بحى بن ألى كثير عن ألى سلمة عن 
ألى هريرة قال كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأخل الإسلام فقال رسول الله صلى الله 





ليد وسلى بلاتصدقو 


أهل الكتاب ولا تتكذبوهم وقولوا آمنا بالله, الآية (فان آمنوا مثل ما آمتم بة) اى ما امنتم به وكذلك 


كان يقرؤها ابن عباس والمثل صلة كقوله تعالي, ل هش ىعاأى ليس هو كه ىء وقيل 1 فان: 0 جمييع ما آمنتم 


به أى أنوا باعان كا انتم 


وتوحيد كتو حيدم وقيل معناه فان آمنوا مث ما لتم والباء زائدة كقوله تعالي «وهزى إلياك 0 


النخلة » وقال أبو د الندوى معناه فان آمنوا | بكتابكم كما آمنتم بكتامهم ( فقد اهتدوا وإن تولوا فانا هم فى شقاق) أى فى 


خلاف ومنازعة قا 
شق صاحبه قال 
تعالي لاجر من شفاق» 
أىخلاف وقيلف عداوة 
دلياء قوله تعالي , ذلاك 
بأهم شاقوا التمأىعادوا 
لل( فسيكة يبه باه 
أ يكفيك شر الود 
والنصارى وول كك 
باجلاء بنى النصيروقتل 
بنى فريظة ‏ وضرب 
الجرية على. امود 
والنصارى . ( وهو 
السميع)لأقولذم (العلم) 
بأحو الهم . قوله تعالى 
( صبغة الله) قال ابن 
عبادن ف رواية الكلبى 
وقتادة والحسن 0 
الله وا شماه صبغةلأنه 
يظهر أثر الدين على 
المتددين كنا يظهر أ 
الصبسغ على الثوب وقيل 
لأن المتدين يلزمه ولا 
يفارقه كالصبغ يلزم 
الثوب وقالمجاهد فطرة 
الله وهو قريت من 
الأول وقيل سنة 
وقيل أراد به اللدتان لأأنه 


قال ابن 
الله 








| (خ)عن ان ؛كان 'أهل الكتاب يقرءون التوراةبالعبرانية ويفسروتمها با بالعربية لأهل 








يصبغ صاحبهبالدموقال 


ابن عباس هئ أن النضارى إذا ولد دم ولد فأتت عليه سبعة أيام تسوه ىماء هم أصفر بقال 70 


عباس وعطاء يقال شاق مشاقة إذا خالتف كأن كل 00 أجل فى شق ع 


01 


الإسلام فقال رسول الله صلى الله عايه 1-6 «لاتصدقوا أهل الكتاب ولا تكد .بوهم وقولوا 
ميا بالله وما أزل إلينا» الااية . قوله عز وجل ف3 آمنوا) يعنى المهود وال نصارى (بعمثلما 0 6 
أىبعاامتم به ومثل صلة فووكق وله ولي سكشلهشى عو أى ليس مثله شى عوقيل فان أتوابايمانكابها 4 
وتوحيل كتوحيا"؟ (فقل اهتدوا )والمعنى إن <داوا دينا اجر ساوى هذا الدينف الصححة والسداد 
فقد اهتدواولكن لما استحال أن يوجد دين آندر يساوىهذا الدين فى الصحةوالسداد استحال 
الاهيا داءبغير ملأنهذا الدينميئاه عا لىالتوحودوالإقرار بكل الأنبياء وما أنر كيام وقيل معناه فان 
آمنوا بكتايكة 5 كا آمنتم بكتابهم فقد اهتدوا ( وإن تولوا ) أى ا فائما هم فشقاق ) أى 
فى حلاف ومنازعة وقبل ىعداوة وا رية وقيل 32 ضلال » وأصله من الشق كأنه صار ف 
شق غير شق صاحبه بسبب عداوته وقيل هو من المشقة لأذكل واحد منهما خرص على مايشق 
عل صاحبه ورؤذيه (فسيكنيكهم الله) أى يكنيك الله بامحمد شر الهود والنصارى وهو ضمان ١‏ 
ن الله تعالى لإظهار رسول الله صل الله عايه وس لأنه إِذًا تكثل بشىء أنجزه وهو إخبار 
نغيب نفيه معجزة ة للنى صللى الله عليه وس وقد غ31 اللموعده بقتل 2 قريظة وسيم وإجلاء ا 
بنى النضير وضرب الجر د - لى المود والنصارى( وهو حدق لأقوالهم ) العلنم :1 بأحو الهم 


السروع حوب مايطتون به وبع حو بسع 


ع مازضهرون من المسد والغل وهو ا 
عليه . قوله عزو ل (صبغة الله) قال ابن عباس دين الله و إنما مماه الله صبغة لأن أثير الدين 

يظهر على ااتدين كا يظهر أثر الصبغ على الاوب وقيل فطرة الله وقيل سنة الله وقيل أراد | 
به اتلحتان لآنه 0 احئن 0 قال ابن عباس إن التصارى إذا ولد لأحدهم مولود ,وآ 
عليه سبعة أيام تمسوة فق ماء ل م أصفر سءوته ماء المء ودية وصبغوه به ليطوروه به.مكان 
انلاتان فاذا فعلوا ذلك به قالوا الآن صار نصرانيا حقا فأخبر الله أن ديئه الاسلام لاما تفعله 
النضارى ( ومن أحمسن من الله صبغة ) أىدينا وقيل تطهيرا لأنه يطهر من أوساخ وو 

(وكن له عابدون) أىمطيعون ( قل ) يعنى يامحمد للهود والنصارى الذرين قال كن مم ير 
من ديدم 5 وأمروك باتباعهم ( أتحاجوننا فالله) أى 21 صوننا وتجاداوننا في دين الله الذى أمرنا ١‏ 
أن نتدين به واغاجة الحادلة لإظهار الحجةوذلكأنهم قالو إن ديننا أقدم مند ينم وإ تالأنبياء ا 
منا وعلى ديئنا فنحن أو بالله منكم فأمر الله تعالى المؤمنين أن يقو[ والهم : أتحا وننا فى الله 

(ودو دينا ادبم) أى ون تم فأ سواء فانه ربنا وربكم.( ولنا أعماانا ولك أ بالك ) )| 





بعخ 


ىيئى 


وصبغو ديه ليطوروه بذاك الماء مَكَان المتان فاذا فعلوا بدذلك قالوا الآن صارتصرانيا حاف تأتخبر الله أندينه الإسلام لامايشعله 


التصارى» وهو نصب على الإغراء يعتى الزهوا دين الله قال اليلد هى يدل من قوله 10 إإراهم (ومن ألحسن من الله. 
صبغة ) دين وقيل تطهير ا (وتنله عابدون) تطبعود ركل) امد للوود والتصارى (أتحاجوننا لَه أىف دن الله والمحاحة 


لمجادلة فى الله لإظهار الحجة وذلك بأ 


بم قالوا إن الأنبياء كانوا منا وعلى ديننا وديننا أقدم فنحن أولى بالله 0 فتال الله 


ساف زرح وو ادس مشاه في الله فانه ربنا وربكم (ولنا أعمالنا ولك أعمالكم) أى ذكل واحل 





















. جزاء عمله فكيف تدعون أدم أول بالله ( ونحن له مخلصون ) وأنتم به مشركون قال سعيد بن جيير الإأخلاص أن لص 
لعبد دينه وعمله فلا يشرك به ىدينه ولا يران بعمله قال الفضيل ترك العمل )١١1/(‏ لأجل الئاس رياء والعمل 
9-1 0220 لد مد ا جات ١:‏ وام لت لالد لل شل 1 لت 1 ٠‏ 11 


0 1 0 الك 
يعنى أن لكل أحد جزاء عمله (ونحن له عذلصون ) أىمخلصو الطاعة والعبادة له وفيه توبييخ 3 - 0 
والإخلاص أن يعافيك 


لمبود والنصارى والمعنى وأنتم به مشركون. والإخلاص أن يخلص العبد دينه وعمله لله تعاليف”. || يتن ...| ,قال القدة 
رشرك فدينه ولا يرائى بعمله قال الفضيل بن عياض ترك العمل م ن أجل الناس رياء والعمل لله منهما .قال الله تعالي 
انال هرك والاقادس اذ فاك( ترا وهل اانا سرع كلالقت | لي ا 
قوله عز وجل (أم تقواون) يعنى البود والنصارى وهو استفهام ومعناه التوبيخ ( إن إبراههم اكزلوت يت 0 
يل وإتتاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نضارى ) يعنى أتزون أن إبراهم وبليه 000 
كانوا على ديم ومانكم وَإنما حدثت الموديةوالنصرانية بعدهم فتبت كذبم يامعشر المود 
ا النصار ى على إبراهموبنيه (قل) ياخمد (أألم أعلم ) يعق بدينهم (أم اللم) ؟ أى الله أعل ذلك 
وقد أشبر أن إبراهم وبنيه لم يكونوا على المبودية والنصرانية ولكن كانوا مسامين حنفاء 
(ومن أظم من كم يعنى أخنى ( شهادة عنده من الله ) وهىعلمهم بأن إبراهم وبنيه كانوا 
مسامين وأنعمدا أحق بنعته وصدفته وجدوا ذلك فكتهم وكتهوه وجحدوه» والمعنى وم نأظلم 
من كم شبادة جاءته من عند الله فكتمها وأخفاها ( وما الله بغافل عما تعماون ) يعنى من 
كتانك الحق فها ألردم به ىكتابه من أن إيراهم وبنيه كانوا مسلمين حنفاء وأن الدين هو 
الإسلام لاالرودية والنصرانية » وا معنى وماالله غافل عن لم بل دو مخصيه عليك ثم يعاقيكم 
عليه فى الاخرة ( تلك أمة قد خات ) يعنى إبراهم وبنيه (نما ما كسبت ) أى جزاء ما كسبت 
(ولك ما كسيتم ) أى جزاء ما كسم (ولا تسئلون عما كانوا يعملون) يعنى أن كل إنسان إنما 
يسكل يوم القيامة عن كسبه وعمله لاعن كسب غير ه وعمله وفيه وعظ وزجر للمود وان بتكل 
على فضل الاباء وشرفهم أى لاتتكلوا على فضل الاباء فكل يؤخذ بعمله وإنما كررت هذه 
الآية لآنه إذا اختلف مواطن اجاج والماداة حسن تكريره اتذكير به وتأ كيده ٠‏ قيل إنها 
كررة تنبا للمود لثلا يغتروا بشرف آبائهم . قوله عز وجل (سيقول السفهاء من الناس) أى 
ل ل 
ال المي ار ا و ل ا ل وي 
كلتلك فى أهر دينه كان أولى بهذا الاسم 0 ا ولهذا أمكن حمل هذا الفط نال ومرطض بأن 
على المبود والمشركين والمنافقين فقيل نزلت هذه الاية فى الود 0 إنهم طعنوا فى حويل إراهم 0 
لقبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة لأنهم لايرون النسخ وقيل زلكت فىمشرك مكة وذلك 0 
0 قالوا قد تردد على محمد أمره واشتاق مولده وقد توجه إلى تو بلدك فلعله .يرجع إلى 
ديك وقيل نزلت ف المنافقين وإنما قالوا ذلك اسعبزاء بالاسلام وقيل تمل أن لفظ السفهاء 
لء.وم فيدخل فيه جمييع الكفار والمنافقين والمود ويحتءل وقوع هذا الكلام من كلهم 
إذ لافائدة فق التخصيص ولآن الأعداء يبالغون فالطعن والقدخ فاذا وجدوا:مقالا قالوا أو 
عبالا جالوا (ماؤلاهم) يعنى أى شىء صرفهم (عن قبلتهم التى كانوا عايها ) يعنى بيت المقدسس || عات هاما كسبت ولك 
| | والقياة. هى الجهة التى يستقبلها. الإنسان وإنما سميت قبلة لآن المصلى يقابلها وتقابله ونا قال ماكسيت ولا تسثلؤن عما 
كانوايعملون) كرره تأ كيدا .قوله تعالى(سيقول السفهاء) الجهال (من الناسماولاهم) أىشىءصرفهم وحولهم (عن قباتهم الى 
كانوا علا ) يعنى بيت المقدس والقباة فعاة منالمقابلة: نزلت ف الود ومشرك مكةطعنوا فى تحويل القبلة من بيت المقدس 
إني مكة فقالوا لمشركق مكة قل تردد على تحمد أمره فاشتاق إلي مولده وقد توجه نحو بادك وهو راجع إلي ديدم فقال الله 
























































عار وح ةوال ةا 
وحفص بالتاء لقوله تعالي 
0 1 أتاجوننا ف الله ) 
وقال بعده رق أأنت أعل أم 


اللموق رأ الآخروذبالياء 









يعنى يقولالهودوالنصارى 
( إن إبراهم وإسماعيل 
وإحاق ويعقوب 
والأسباط كانوا هودا 
أو نصرى قل ) ياععمد 
) أأنتم أعلم ا بدينوم 
(أم الله) ؟ وقدأخبر الله 
تعالي أن إبراهم لم يكن 
يبودياولانصرانياولكن 
كان دنينا مضل ا(ومن 
















صلى الله عليه وتسم حَق 
ورسول أشهدهم اللمعليه 
فكتهم (وما الله بغافل 
عما تعهاون نلك أمة قد 








































تعالي ( قل :لله المشرق والمغرب ) ملكا والخلق عبيده ( يبدىمن يشاء إلي صراط مستقم وكذالكجعلنا ] أمة وسطا)تزلت 
فى رؤساء المبود قالوا لمعاذ بن جبل : مائرك محمد قبلتنا إلا حسدا وإن قبلتنا قبلة الأنبياء ولتقد علم محمد أنا عدل بن الناس 


فقال معاذ إنا على حق وعدل فاول 


مردودةعلىقوله : «ولقد 
اصطفيئاه ف الدنيا » أى 
ا نا إبراهم 
وذريته واصطفيناهم 
كذلك جعلنا م أ 
وشطا أئ عذلا خيارا 
قال الله تعالي « قال 
أوسطهم ( أى 2 هم 


وأعدهم وخر الأشياء ِ 


أوسطها وقال الكابى 
بعق أهل د.نوسط 0 


عبد الواحد بن أ<مد 
للبشى أنا. .أبو معشر 
إبراهم بن #مد 3 
الحسين الوراق » آنا 
لات ان 
أبو الصات أنا .حماد 
بن زيد أنا على بن زيد 
عن ألى نضرة عن 
ألى سعيد الحدرى رضى 
للد عنه قال « قام 
فينا رسول الله صلى الله 
عليه و 
لعصر ٠‏ شا ثرك ش؛ 
إلى يوءالقيامةإلا ذكره 
ف مقامه ذلك ختى إذا 


يوما بعد 





كانت الشمس على 


رءوسالنخل وأطراف 


الميطان قال أما إنه لم ببق من الدنيا فما مضى من إلا كا بى من يومكم هذا ألاوإن هذه 


مدمومانق الدين. أخبرذا 





الله تعالى + وكذلك » أى وهكذا وقيل الكاف للتشبيه وهى 


(0510 
السفهاء ذلك رد الله تعالى علهم بقوله (قل) يا محمد ( لله المشرق والمغرب) يعنى أن له قطرى 
المشرق والمغرب وما بينهما ملكا فلا يستحق شىء أن يكون لذاته قبلة لآن الجهات كلها 
شىء واحد وإنما تصير قبلة لأن الله تعالى هو الذى جعلها قبلة فلا اعتراض عليه وهو قوله 
(يهدى من يشاء) يعنى من عباده (إلي صراط مستةم) يعنى إلى جهة الكعبة وهى قباة إبراهم 
عليه السلام . قوله عر وحل؛ ( وكذلك جعانا ك أمة وسطا ) الكاف فىقوله وكذلك كاف 
التتشبيه جاء لمشبه به وفيه وجوه أحدها أنه معطوف على ماتقدم من قوله فى حق إبراهم «ولقد 
اصطفيئاه فى الدنيا » وكذلك جعلنا م أمة وسطام النالىأنه معطو ف عل قولهر يبدىمن يشاء إلى 
صراط مستقم ) وكذلك هدينا 5 وجعانا قباتكم وسطا بين المشرق والمغرب كذلك جدلنا م 
أمة وسطا يعنى عدولا خيارا وخير الأمور أوسطها » قال زهير : 
هم وسط يرضى الآنام كلهم إذا نزلت إحدى الليالى بمعظم 
وقيل متوسطة والمعنى أهل دين وسط بين الغلو والتقعير لأنهما مذمُومان ف أمر الدين 
لا كغلو النصرارى فق عسى ولا كتقصير امود فى الدين وهو تريفهم وتبدياهم . وسيب نزول 
هذه الآية أن رؤساء المبود قالوا لمعاذ بن جبل : مارك محمد قبلتنا إلا حسدا وإن قبلتنا قبلة 
الأنبياء ولقد علم محمد أنا أعدل الئاس فقال معاذ : أنا على حق وعدل فأنزل الله تعالى هذه 
الآبة . وروى أبوسعيد اللخدرىعن النى صلى الله عليه وسلم قال ر ألا وإن هذه الأمةتوق سبعين 
أمة هى آخرها وخير ها وأ كرمها على الله تعالى » . وقوله تعالى (لتكونوا شهداء علىالناس) 
يعنى يوم القيامة أن الرسل قد بلغتههم رسالات ربهم ؛ وقيل إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم 
شوداء على من ترك امدق من الناس أجمعين (ويكون الرسول ) يعنى محمدا صلى الله عليه وس 
( عليك شهيدا) يعى عدلا مزكيا لك وذلك أن الله تعالى يمع الأولين والارين ف صعيد 


واحد ثم يقوللكفار الأمم ١‏ أم يأتم نذير فينكرون ويةولون ماجاءنا من نذير فيسأل الله 


لأنراء عن ذلك فيقولون كذبوا قد بلغناهم فيسألهم البيئة وهو أعلم بهم إقامة الحجة فيقو لون 
أمة محمد تشهد لنا فيؤى بأمة محمد عليه الصلاة والسلام فيشودون لهم بأنهم قد بلغوا فتقول 
لآم الماضية من أبن علءوا وإنما أتوا بعدنا فيسأل هذه الأمة فيقولون أرسات إلينا رسولا 
وأنزات عليه كتابا أخبر تنا فيه بتبلي الرسلو أنت صادق فيا أخبرت ثم بؤنى بمحمد صلى 
لله عليه وسلم فيسأل عن حال أمته ف زكهوم ويشمد بصدقهم ( خ) عن ألى سعول الجدرىقال ٠‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « يجاء بتوح وأمتمرومالقيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم 
أى رب فيسأل أمته هل بافكم فيقولون ما جاءنا من نذير فيقال لنوح من يشهد لك فيقول 
محمد وأمته فيجاء بكفةغهدون مقرأ رسول اللدصلى الله عليه وسلم روكذلك جعلنا 5 أمةوسطا 


0 7 
مكونوا شهداء على الناس” ويكو ذى وسطا عدولا . 





قوله 


الأمة توق سبعين أمة ه ىآخزها وأخير ها وأكرمهاعاى الله تعالى) قوله تعالى (لتكونوا شهداء على الناس) يوم العامة" 
الرسل قد بلغتمهمقالابنجريج قات لعطاء مامعنى قوله تعالي : ,لتكونوا شهداء على اأناس» قال آمة مد صلى الله عليهوسم 


مبداء عل من نيرك الحق من 


الناس أجمعين ( ويكون الرسول ) محمد صلى الله عليه وس (عليكم شهيدا) معدلا مزكيا لم 




















وذلك أن الله تعالى بجمع الأولن والأخر بن فى صعيد واحد ثم يقول لكفار الأمالماضية : ألم بأنكم نذبر فيدكر ون ويقولون 
0 اوه ني سال الله الانبواء علوم السلام عن ذلك فيقولون كذبوا قد بلغناهم فيسأل البينة وهو أعلم »م 
إقامة الحجة فيؤ 0 محمد صل الله عليه وشم فيشهدون هم أنهم قد بلغوا فتقول الآهمالماضية من أ 2 عادوا وإنا أتوا 
عدا فسال هذه الأمةفيقو لون أر. سات إلينا رسولا وأنزاتعليه كتابا أخب رتنا فيه بتبليغ الرسل وأنت صادق فما أخبرت 
م يو محمد صل الله عليه وس فيسأل عن حال أمته فيزكهم ويشهد بصدقهم أخبرنا عي الواحل أن احيد الى 
أخبر نا أحمد بن عبد الله النعيومى أخبر نا محمد .نيوسف أخبر نا محمد بن إسماعيل أخبر نا إسعاق بن منصور أخبر ذا أبو أسامة 
قال الآعمش أخبر نا أبو صالح عن ألى سعوك الددرى قالقال رسول لله صلى الله عليه وسم: دجاء بنوح يوم القيامة فيقال 
له هل بلغت فيقول نعم يارب فيسأل أمته هل بلغكم فيو لون ماجاءنا من نذير فيقال من شبودك فيدٌول عمد وأمته 
فقال رسول الله صلى اللهعايوسل فيجاءبك فتشودون قر أرسولالله صلىالله )١١8(‏ عليه وسم : وكذلك جعلنام 
قوله عز وجل (وماجعلنالقبلة الت ىكنتعاممامأى وما جعلنا صر فلشعن القباةان ىكثت علدا وهى متوسطا لتكونوا شهداء 
بيت المقدس وإنا مدقت ذكرالص رت| كتفاء بدلالة اللفظ عايد قل معناءوماجعلنا القبلة الى كت على الناس ويكون 
علمها مسمونخة وقيل معناه وما جعانا القبلة النى كنت عليها وهى الكعبة و (إلا لنعلم من يقبع لرسول عليكم شهيدا» 
الرسول ) فان قلت مامعنى قوله : إلا لنعلم وهو عام بالأشياء كلها قبل كونما' قات أراد به العم قوله تعالى ( وما جعلنا 
الذىبتعاق به الثواب والعقاب فانه لايتعاق يما هو عالم به فى الغيب إنما يتعاق با يوجد والمعنى || القبلة التى كنت علبها ) 





لنعلم العلم الذىيستحق العامل عايهالثواب والعقاب» وقول العلم هنا بمعنى الرؤية أى ل ىوغيز 
من يتبسع الرسول ف القبلة من ينقلب علىعقبيه وقيل معناه إلا لتعلم رسل وحزبى وأوليا من 
المؤمنين من يتببع الرسول ممن ينقاب على عقبيه وكان من شأن العرب إضافة مافعله الاتباع 
إلى الكبير كقولهم فتح عمر العراق وجبى خراجها وإنما فعل ذلك أتباعه عن أمره؛ وقيل ما 
قال إلا لنعلم وهو بذلك عالم قبل كونه على وجه الرؤق بعباده ومعناه إلا لتعلموا أثم إذ كنم 
جهالا به قبل كونه فاضافة العلم إل نفسه رفتا بعباده المخاطبين وقيل معناه لعامنا لأنه تعالى 
سبق فى عامه أن حويل القباة سيب لهداية قوم وضلالة آخربن ومعنى من يتبع الرسول أى 
يطيعه فى أمر القبلة وتحويلها ( من ينقاب على عقبيه ) آى يرجع إلى ما كان عليه من الكفر 
فيرتد وف الحديث «إنه لما حولت القبلة إلى الكعبة ارتد قوم إلى المبودية وقالوا رجع محمد 
إلي.دين آبائه ) ( وإنكانت) أىوقدكانت (لكبيرة ) يعنى تولية القبلة ثقيلة شاقة وقيل هى 
التولية من بيت المقدس إلى الكعبةوقيل الكبيرة هى القباةالتى وجهه إلما قيل التحويل وهى 
ا امقس وأنث الكبيرة لتأنيث القبلة وقيل لتأنيث التولية ( إلا على الذذين هدىالله) يعنى 





الصادقين ف اتباع الرسول (وما كان اللمليضييع إعانيم) يعنى صلات؟ إلي بيت المقدس » وذلك 





أى نحويلها يعنى بيت 
لمقدس فيكون منباب 
:حلت المضاف وكتمل 
أن يكون المفعول الثانى 
اجعل دوف علىتقدر 
وما جهلنا القيلة الى كنك 
علمها منسوحة وقيل 
معناه الثى أنت عاما 
وهى الكعب ةكقوله تعالى 





كلتم خير أمة ) أىأنم 
( إلا لنعم من يتببع 
الزسول) فان قيل مامعنى 
قوله ر إلا لنعل» ودو عام 


الم حت - 0 7 
بالأشياء كلها قبل كونها » قيل أراد به العم الذى يتعلق به الثواب والعقاب فانه لايتعلق بما هو عالم به فى الغيب إنما 





يتعاق بما يوجد معناه لنعلم العلم الذي يستحق العامل عليه الثواب والعقاب » وقيل إلا لنعلم أى لترى وتمنز من 
يتبع الرسول فالقبلة (ممن ينقاب على عقبيه) فبرتد وف الحديث, إن القبلة لما حولت ارتد قوم من المسامين إلي الهودية 
وقالوا رجع مد إلي دين آبائه) وقال أهل المعانى معناه إلا لعلمنا من يتبع الرسولممن ينقلب على عقبيه كأندسبق فى عامه 
أن نحويل القباة سببلمداية قوم وضلالة قوم وقد يأتى لفظ الاستقبال بمعنى الماضى كما قال الله تعالي؛ فلم تقتلون أنبياء الله » 
أىفلم قتلئمو هم (و إن كانت) أىو قدكانتأو تولية القباة وقيل الكناية راجءة إليالقبلة وقيل إلي الكعبة قال الزجاج وإن 
كانت التحويلة (لكبيرة) ثقيلة شديدة (إلا على الذين هدىالله) أىهداهم الله قال سيبويهوإن تأكيد شبيه بالعين ولذلك 
دخات اللام فىجوابها (وماكان الله ليضيع إعاتم) وذلك أن حى بن أخطب وأصعابه من المبود قالوا لادسامين أخبر ونا 
عن صلاتم نحو بيت المقدس إن كانت هدى فقد نحولتم عنها » وإنكانت ضلالة فقد دتم الله بها ومن مات ع علها 











3 


فد مات على الضلالة ؟ فقال اأمسك ون إن المدىماأمر الله به والضلاكه مانبى الله عنه قالوا ها شهادتكم علمن مات مس 
على قبلتنا وكان قد مات قبل أن ول إلى الكعبة من المسلمين أسعد بن زرارة من بى النجار والبراء .بن معرور من ببى 
سلمة وكافا من الثقباء ورجال آخرون ؟ فانطلق عشائر هم إلالنى صلى الله عليه وسلم وقالوا بارسولالله قد صرفلك الله إلي 
قبلة إبراهم فكيف باخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلي بيت المقدس فأنزل الله تعالي وما كان الله لوضيع إمانم)» يعنى 
صلاتكم إلي بيت المقدس ( إن الله بالناس ارءوث رحم) قرأ أهلالحجاز و1 عادر وتستض روت نقيها عل وزذفعول 
لأنأكثر أسهاء الله تعالي (١٠؟١)‏ لمر لور والرحم والكرع وغير هاوأبوجعفر يللنالىزةوقرً 


الانرون بالاحتلاس | ١‏ 
أنحى بن أخطب وأصمابدمن المودقالوا للمسامين أخبر وناعن ع صلاتك إلى 0 إن 5 















































وزن فعلقالجرر 

3 0 1 على هدى فقد نولم عنه وإن كانت على ضلالة فقد دثم الله بها مدةومن ما تعلما ات 
ا 7 5 على ضلالة فقال المسلمون إنما الهدى فيا أ الله بهوالضلالة نهى اللهعنهقا لوا فا شهادتكم على ) 

1 ما / ماك 1 القرلة إلى !١‏ 5 3 
كفعل الواحد الرؤوك سن ت متك على قبلتنا وكان قد ت قبل أن تحول القبلة إلي الكعبة أسعد. بن زرارة ' 
الرحبم من بنى النجار والبراء.ن معرور من بنى سامة وكانا من الثقباء ورجال آنرون فانطاق عشائرهم ا 

ِ ا ا بي له 0 بائدوا 

وال رنيج ,وله إلي النبى صل الله عليه وس فقالوا يارسول التدقد صر فلك الله إلي قباة إبراهم فكيف باخوانة. | 
تعالي ( قد نرى تقلب الذين ماتوا وهم يصاون إلي بيت المقدس فأنزل الله تعاليدوم! كانالله ليضيع لعانم ايعنى | 
وجهك ف السياء) هذهالآيا صلاتم إلي بيثك انين (إن الله الاين رءوف رح م عق لاضيع أجورهمواار 3 0 ا 


مرخ الرحمة وأرق وقيل الرأفة أشدمن الرحمةوقيل الرأفة اراق النرقبين!! رأفةوالر:دمةأن 
|| رأفةيالغة فى رحمةخاصة :وهىدفع المكروموإزالة الضرروأماالرحمةفانها أب ا 0 فيهذلاك 
المعنى ويدخل فاضا جب امال والإاتعام لكر اللّهالرأفة ولامعىا أنالالضيم أعماه مذ كر 
الرحمة ثانيا لأمها أعم وأثمل . قوله عزوجل[قدنرى تقاب وجهك فالسراء) سبب نزول هذه 


وإنَ كانت متأخرة فى 
التلاوةفهى متقدمةف المعنى 
فانها رأس القصة . وأمر 


القبلة أول مانسخ من 

ارشع 0 الآية أن النبى صبى ل عليه وسم وأععاره كانوا يصاون بمكة إلى الكعبة فاما هاجر إلى المديئة 
درل ات عله لكر وأصمابه أحب أن ستقبل بيت المقدس يتألف بذلك الوودو تيل أن الله تعالى أمزه بذاك ليكون أقرب 
كانوا رن كذ إلى إلى تصديق الوود] ياه إذا صلى إلى قبلمم 8 ماجدون من نعته وصفته فى التوراة فصلى إلى بيت 
0 ا 0 , المقدس بعد المجرة ستة عشرا وسبعة عشر شهرا وكان يحب أن يتوجه إلى الكعبة لأنها قبلة 
المديئة الككانان ل أبيه إراهم و قيل كان يحب ذلك من أجل أن الهود قالوا اننا مد فى ديننا ويلع قبك 
در كر بيك امقس فقالرسول الله صلى الله عليه وسم لجبر يل وددت لو حولىالله إلى الكعية بأمها قبلة أبى 7 
ال إل فال جبر يل صلى الله عليه وسلم ما أنا عبد مثلك وأنت كريم على ربك فسل أنت ربك فانك 


عند الله بمكان ثم عرج جبر يل وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديم النظر إلى السماء رجاء 
أن ينزل جبريل ما يحب من أمر القبلة فأنزل الله عزن وجل قد ترى تقلب وجهاك 2 السماء 
يعى تردد وجهاك وتصرت نظرا لك فى السماء أى إلى جهة السماء وهذه الآية من كان تمتاخرية 
فى التوراة 1 ف التلاوة فهى متقدمة ف المعنى لأنها رأس القصة وأول مانسخ من أحكا م الشرع م القبلة 
اع (لوليك) أى فانحولنك ولنصر فنك ( قبلة ) أى ولنصرفنك .عن بدت المقدس إلى قبلة 


وح حت د 7 
سبعة عشر 26 إلي بيت لد وكاذ حب 0 يوجه:! إلي الكعبة لامها كانت قبلة (ترضاها) 


أبية #إراهم عليه السلام وقال ماهد كان حي ذلك من أجل الهود لأنهم كانوا يقولون غالئنا محمد هبى الله عليه وسم 


تصديق .الهود إياه إذا 


على إل قلهم مع 


مامجدونب من لعته 





فى ديننا ويابع قباتنا فقال لخبريل عليه 0 وددت لو -<ولتنى الله إلي الكعبةفائها قياة أنى إبر اهم عليه التدلام فقالجبريل , 


إنا أنا | عبد مثلك وأنت كرم على ربك فسل أت ربك فانك عند الله عز وجل بمكان فعرج جبريل عليه السلام وجعل 
رسول الله صلى الله عليه وس يديم النظر إلى السماء رجاء أن نز لجبريل بما بحب من أمر القيلة فأنزل الله تعاليه قد رَئ 
تقلب وجهك فالساء , ( فلنولينك قبلة ) فانحولنك إلي قبلة : . 


















































































































































( ُرضاها ) أى نحبها وتهواها ( فول ) أىحوك ) وجهك شطر المسخد الحرام ) أىنحوه وأراد به الكعية والحرام مهرم 
( وحيما كتتم ) من بر أو بحر شرق أو غرب ( فولوا وجودك شطره ) عند الضلاة . أخبرنا 12 الواحد ن لح الليحى 
أخبر نا أنى. ل بن عي الله التعيمى أخبر نا محمدبن يو سل أخبر نا مد بنإسماعيل أخبرنا إعاق بننصر أخبر نا عبدالرزاق 
أخبر نا ابن جريح عن عطاء قال سمءت ابن عباسقال : لا دخل النذى صلى الله عليه وس البيت دعا فى نواحيه كلهاوم يصل 
حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين ف قبل الكعبة وقال هذه القياة.أنخبر نا عيد الواحد.الايحى أخبرنا أحمد بن عبد الله 


التعومى أخبرنا عحمد بن بست أخبزناحمد :بن إتماعيل أخير نا عمرويئسالد ... (978) - أبرنا زهير أخبرنا أبو إماق 
ا ل بشت 


عن البراء أن الننى صلى 
الله عليه وس كان أول 
ماقدم المدينة نزل على 
أجداده أو قال أخواله 
من الأنضار وأنه دلى 
قبل ٠‏ بيت - المقدس 
سرئة عشر أو سبعة عشر 
شبرا وكان يعجبه أن 
تكون قبلته قبل البيت 
وأنه صلى أول صلاة 
صلاها صلاة العصر 
وصل معه قوم فخرج 
رجل من صل معه فر 
على أهل مسجا. وهم 
را كعرن فقا : اطول 
بالله لقد صليت مم 
سول ان عل ان 
عايه وسلم قبل مكة 
فداروا ماهم قبل البيت. 
وكانت المهود قد أعبهم 
إذ كان يصلى قبل بيت 
القدس وأهل الكتاب 
فلا تولي وجهه قبل 

















(ترضاها) أى نحم وتميل إليها (فول وجهك شطر المسجد الرام) أى نحوه وتلقاءه وأراد 
به الكعبة (ق) عن ابن عباس قال لما دخل انبى صلى الله عليه وسلم البيت دعا فى نواحيه 
كلها وم يصل حتى. خرج منه ولا خرج ركع ركعتين قبل الكعبة وقال هذه 
القبلة يعنى أن أمر القبلة قد استقر على هذا البيت فلا ينسخ بعد اليوم فصلوا إلى الكعبة 
أبدا فهى قبلتسكم ( فق ) عن البراء بن: عازب أن النى صلى الله عليه وسلم كان أول ماقدم 
المديئة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس ستة عشر 
أو سبعة عشر شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلتء قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلاها 
ا صلاة العصر وصل معه قوم فخرج رجل من صل معه فر علىأهل مسجد قباء وهم راكءوت 
:تمال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه:وسل قبل الكعبة فداروا كما هم قبل 
البيت وكانت اليبود قد أعجبهم إذ ذاك أنه على قبل بيت المقدس وهى قبلة أهل الكتاب 
فاما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك . قال النراء فى حديئه هذا وأنه مااتعلى القباة قبل 
أن تحول رجال وقتلوا فلم انرما تقول في فابك الله تعالى د وماكان الله ليضيع انك » 
واختافت العاماء فى وقت ويل اائباة فال الأ كثرون كان فى يرم الاثنين بعد الزوال 
انصف هن رجب عل رأس سبعة عشر شهرا من مقدم رسول الله صل الله عليه وسلم 
المدبنة وقيل كان يوم الثلاثاء لغانية عشر شه را وقيل كان لستة عشر شهرا وقيل لثلاثة عشر 
شهرا وقيل :زات ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسجد بنى سامة وقد صل بأصحابه 
ركعتين من صلاة الظهر فتحول فى الصلاة واستقيل الميزاب وحول الرجال مكان النساء 
والنساء مكان الرجال فسمى ذلك المسجد مسجد القبلتين ووصل احبر إلى أهل قباء فى صلاة 
الصبح ( ق ) عن ابن عمر قال بينا الناس بقباء فى صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن 
النبى صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الايلة قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعية وقوله ت.الى ( وحيمًا كم ) أى من بر أو بحر مشرق 
أو مغرب (فواوا وجوهك شطره) أى كو البيت وتاقاءة.عن أبىهرير قعن الزبى صلى الله عليهوسم 
قال د مابين المشر قوالمغرب قبلة) أخرجه الث مذى وقالحديث حسمن تبح قبل أراد بالمشرق | البيت أنك وا ذلك . 
مشرق الشتاء فى أقصر يوم من السئة وبالمغرب مغرب الصيف فى أطول يوم من السنة فنجعل وقال البراء. ف تعاديقه 
فأنزل التدتعالي روما كانالله ليضيع إيمانكم» وكان#ويل القبلة رجب بعد زوال الشمس قبل قتال بدر بشهرين قال مجاهد 
وغيره نزلت هذه الآية ورسولاللهدص ]الله عليه وسم فى مسجد بنى مملمة وقد صلى بأكدابه ركعتين من صلاة الظهر فتحول 

فى الصلاة واستقبلالميز اب وحولالرجالمكان النساء والنساء مكان الرجال فسمى ذلك المنجد مسجد القباتن » وقيل كان 
التحويل خارج الصلاة ببن الصلاتين وأهل قباء وصل الهم امير فى صلاة البح ,. أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمك 

ْ الس رخسى أخبرنا أبو على زاهر بن أحمد الفقيه السرخسى أخبرنا أبو إحعاق إبر اهم بن عبد الصمد الحاشعى السامرى أخبرنا 











ا أى بكر الزهرى عن مالك بن أنس عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن ثمر قال : بينا الثاس بقباء 
فق صّلاة الصبح إذ جاءهم آت وقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وا ال ران وقد أمر سن 
الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلي الشام فاستداروا إلي الكعبة » فلدا ولت القبلة قالت الود ياعمد ماهو إلا شىء 
تبتدعه من“ تلقاء نفسك فتارة تصلى إلي بيت المقددن وتارة إلي الكغية واو نيت عدن لكنا رجو أن تكون صاحبنا 
الذى ننتظره فأنزل الله تعالى ( وإن الذءنأوتوا الكتاب ليعلمون أنه ) يعنى أمر الكعبة (الحق من ربهم ) ثم هددهم فقال 
( وما الله بغافل عما تعماون ) 075 

ريد" أنكم يامعشر | 00 
المؤمنن تطلبونمرضان | 


قرأ أبو جعفر وابن عامر وحدرة والكساق بالتاغ 4 قال ابن عباس 


تم ميب حت زر -- 


مغرب 0 00 الوقت عن قيئه ةق الشتتاء عن يسازهكان الك للقباة لال 





وما أنا بغافل عن ثوابم 
وجزائك. وقراً الباقون 


بالياء يعنى ما أنا بغافل | 


عما يفعلالمرودفأجازيهم 


فى الدنياوى الآخرة . قولما 


تعالي (ولن أنيت الذين 


أويوا الكتاب ( يعنى | 


الود والنصارى قالوا 


ائتنا. بآية على ما تقول | 


فقال الله تغالى : ولآن 


أت الذ 6 


يعنى الكعبة ( وما أنت 


بتاع قبلتهم وما بعفهم آ 
بع قله بعض )| 
لأنالمبود تستقبل بيت ؟ 
المقدس وهو الغرت ا 


يتابسع 


و النصار: ى 


المشرق وقبلة المسامين 1 


الكعبة. أتخبر ناأبوعمان 


0 بن إسماعيل 9 
الضى أخبر نا أبو محمد ١‏ 


ار را 


أوتوا ؟ 
الكتاب ( بكل آبة ) ! 


معجزة (ماتبعوا قبلتك) ١‏ 


أهل المشرق لأن اشرق الشتوى جنوبى متباعد عن خط الاستواءممةدار المولوالمغر بٍالصيىثمالى 
متباعد عن خط الاسستواء والذى بين افقوسهامكة. والفرض إن ككة ف القبلةإضابةعين الكعرتولن 
بعدمن مكةإضابة الجهة وبعرف ذلك بدلائل القبلةوليس هذا موضع ذ كرهاءولا تحولت القباة إلى 
الكعبة قالت الهود يا محمد ماهو إلا شىء ابتدعتة من تلقاء نفساك فتارة تصلى إلى بدت المقدس 
وتارة إلى الكعبة ولوثبت على قبلتنا لكنا نرجو أنتكون صاحبنا الذى ننتظرهفاً تزل الله تعالى 
(وإن ادنار ا الكتاب) يعنى الهود والنصارى (ليعلمون أنه ا حق من رمهم) يعى أمر القبلة 
[]| ونتويلها إل الكعبة م هددهم فال تعالى (وما الله بغافل عما يع اون ) يععى وما أنا بساه عمايفعل 
5 دؤلاء الهود فأن نا أجازمهم فى الدنيا والاخخرة وقريء تعهلون بالتاء قال ان عباس يريد 
أنم يامعشر المؤمنين تطلبون مرضاق وما أنا بغافل عن ثوابكم جر زائك فنا أبييم على 
8 على طاعتم أفضل الاواب وأجزيك أحسنالجز اء . قوله عزوجل ( ولت أتدت اللمن زوتوا 
0 يعن المود والنصارى ( بكل آية) أى بكل معجزة وقيل بكل حجة ورهان وذلك 
نهم قالوا اثتنا بآية على ماتقول فأنزل الله تعالى هذه الاية ( ماتبعوا قبلتاك ) يعبى الكعبة 

ا ل قبلهم) يعنى أن البؤد تصلى إك بيت المقدس والتصارى إل المشرق وأنت 
يامحمد تصلى إلى الكعبة فكيف يكون سبيل إلى اتباع قبلة أخد هؤلاء مع اختلاف جهاءما 
فالزم أنت قبلتك الى أمرت بالصلاة إلا (و ما بعضهم بتابع قبلة بعض ) يعنى وما اليهود 
بتابعة قبلة النصارى ولا النصارى إتابعة قباة المهود لآن الببود والنصارى لا يجةتمعون على قبلة 
ا واحدة ( لشن اتبعت أهواءهم ) يعبى مرادهم ورضاهم لو رجءت إلى قبلتهم ( من بعد 
ما جاءك من العلم ) أى فى أمر القبلة وقيل معناه من بعد ماوصل إليك من العم بأن الوود 
| والنصارى متي.ون «لى باطل وعناد لاحق ( إنك إذا لمن الظالمين ) يعنى إنك إن فعات ذلك 
كت بمتز لة من ظلم نفسه وضرها .قيل هذا خخمطاب للنبى 11 اد به الأمة لأنهءضلى 
الله عليه 3 لايتبسع أدواءهم أبدا . وقيلهو خطاب له نخاصة فيكون ذلك عل سول التذكير 
| والاني. لع وجل (الد ين1 ثناهم الكتاب ) يعى علماء الهوذ والنصارى وقيل أراد 











اللتراح أخبر نا أبو العباس محمد :أن ابد اضو وأغرنا أبو عيرى عفدن عيسى الترمذى أخبرنا 

لسن بن بكر المروزى أنخبر نا المعلى بن منصور أنخير نا عبد الله بن جعفر المخروبى عن عمان الأخنسى عن سعيل د المقيرئ 
عن أى هريرة عن الى صَلى الله عليه وسلم قال« قبلة مابين المشرق والمغرب» وأراد به ىشحق أهل المشرق وراد ادرف 
مشرق الشنتاء ف أقصر يوم من السينة وبا مغرب مغرب ال ساف وك يوم من السنة » فمن جعل مغرب الصيق ف هذا 
لوقت على ؟ عيئة ومشرق الشتاء علن بل بساره كان وجهه إلى القبلة (ولئن اتبعت أهواءهم) مرادهم اللخطات مع النبي صبى 
التاعليه وس والمراذ بهالأمة (من بعد ماحاءك من العم) من الح قف القبلة(إذكإذا من الظالمين) قولهنعالي (الدين أتيناهم الكتاب) 











بعنى مؤمنى أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه ( يعرفونه ) يعنى يعرفون محمدا ضلى الله عليه وسلم ( 'تايعرفوك 
أبناءهم) من بين الصبيان . قال عهر بن الحطاب لعبد الله بنسلام إن الله قد أنزل على نبيه الذين تيناهم الكتاب يعر فونه 
كنا يعرفون أبناءهم فكيف هذه المعرفة ؟ قال عيد الله ياعمر لقدعرفته . )١717(‏ 


4 مؤمنى أهل الكتاب كببد الله بن سلام وأصابه ( يعرفون ) أى يغرفرث عمدا َه معرقة 
جلية بالوصف المعين الذى دونه عندهم ( كا يعرفون أبناءهم) أى لا يشكوذفيه ولايشتبه 
عا ا عليهم ام من أبناء غير هم ان عر بن الطاب رضى الله عنه 
0 الله 00 إن ا 0 ثبيه ين الله عليه وسم «الذين اتيناهم الكتاب 
يعرفونه كنا يعرفون أبناءهم امكيف هذه المعرفة ؟ فقالعبد الله ياعر لقّد عرفته حين رأيته كما 
أعر فابنى ومعرفتى بمحمد صلى الله عليه وسلم أشد من معر فتى بابنى فقال عمزر وكيف ذلك 
فقال : أشهد أنه رسول الله خق من الله وقد نعته الله فكتابنا ولا أدرىماتصنع النساء فقبل حمر 
رأس عبدالله وقال وفقاث الله ياابنسلام فقدصدقت. وقيل الضمير فى يعرفوذيعود إلي أمر القبلة 
والعنى أن علماء البود والنصارى يعرفون أن القباة التى صرفتك إلبها هى قباة إبراهم وقبلة 
الأنبياء قبلك كا يعرفون أبناءم لايشكون ذلك (وإذفريقا منيم) أىمن علءاءأهل الكتاب 
(ليكة.ون المق ) يعنى صف ة محمد صلى الله عليه وسلم . وقيل أمر القبلة(وهم يغاموت) بعنى أن 
كتان الاق معصية . وقيل يعلمون أن صفة محمد صل الله عليه وسلم مكتوبة عندهم ف التوراة 
والإنجيل و 3 ذلك يكتمونة ( المق ( أىالذى 9 امو نه هو الحق (من ربك فلا درن 
من لات الشا كين ىأن الذين تقدم دم علدو صحة نبوداك وقيل لجع إلى 
أمر القبلة والمعى أن بعضهم عاند وكم الاق فلا نشك فىذلك . فان قلت الننى صلى الله عليه 
وسم م عبر و شك ما معنى هذا الى ؟. قاتهذا الطاب وإن كان للنى صلى الله عليدوسم 
ولكن المراد غيره والمعنى فلا تشكوا أنم أبها المؤمئون وقد تقدم نظير هذا . قوله عز وجل 
(ولكل وجهة) أى ولكل أهلملة قبلة والوجهة اسم للدتوجه إليه وقبل الوجهة الذيئة واخالة 
ف التوجه إلي القبلة » وقيل فيقوله (ولكل وجهة ) إن الاراد به جميع المؤمئين أىولكل أهل 
جهة من الآفاق وجهة من الكعبة يصلون إلا .:وقيل المراد بالوجهة الهاج والشرع والمعنى 
ولكل قوم شريعة وطريقة لأن الشنرائع مصالح للعباد فلهذا اختلفت الشرائع بحسب اختلاف 
الزمان والأشخاص ( هو مولما) أى مستقباها والمعنى أن لكل أهل ملة وجهة هو مؤل وجهه 
إلا وقيل متولها أى تارها وقيل إن هو عائد على اسم الله تعالي والمعنى إن الله مولمها إناه 
وقرىعمولاها أىمصروف إلا (فاستبقواانخيرات) أ بادروا بالطاعات وقبول الأوامر وفيه 
حت عل البادرة إلى الأولوية والأفضلية فعلى هذا تكون الآية دليلا لمذهب الشافعى ى أن 
الصلاة أول الوقت أفضل لقوله : فاستبقوا اخيرات لأن ظاهر الأمر للوجوب فاذا لم يتحقق 
الوجوب فلا أقلمن الندب(أينا تكونوا) يعنى أنم وأهلالكتا ت ( يأت ب الله جميعا ) بع 
يوم القيامة فهو وعد لأهل الطاعة ,الثواب ووعيد لأهل المعصية بالعقاب ( إن الله على كل 
ذىء قديرٌ ) أععلى الإعادة بعد الموت والإثابة لأهل الطاعة والعقاب لمسرتحق العقوبة . قوله 
عز وجل (ومححيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام ) أئمن أى مو ضع خرجت 
فى سفن وغيره فول وجهك.يامحمد قبل المنجد الحرام ونحوه ( وإنه ) يعنى التوجه إليه (للحق 

















حن رأيته كما عرفت انى 


ومعر فتى ب#دمد صلى الله 
عليهوسل أشد من معر فى 
بابنئ فقالركيف ذلك 
فقال : أشهدأنه رسول 
حق من الله 0 وقد 
نعته الله فى كتاينا .ولا 
أدرى ماتصنع ١‏ النساء 
فقالعمر: وفقائاللهياابن 
سلام فقد صدةت (وإن 
فريقا 0 ليكةمون 
الحق ( يعنى صففية .محمد 
صل الله. عليه وَسم 
وأمر الكعبة. ( وهم 

يعامون) ثم قال ( الحق 

من ربك) أى هذا الحق 

خير ميتدا مضدر . 

وقيل رفع باصمار قعل 

أى حاء ادق من ورياك 

(فلا تكو تن من المثرين) 

الشاكين .. قوله تعالي 
( ولكل وجهة ) أى 
لأهل. كل" ملة ‏ قبلة 
والوجهة اسم للءتوجهاليه 
ل يه 
ومقبل علما “يقال:وليته 
ووليت إليه إذا أقبلت 
عليه ووليت عنه إذا 
أدير تعنه. قال مجانهد 
هو مولا وجهه وقال 
الأخفش هو كناية عق 
الله عز وجل يعنى مولي 





١ : 3 2‏ 7 
الآثم إلي قبلهم وقرأ ابن عامر هؤ مولاها أىااستقبل مصروت إلمها ) فاستبقوا الحيرات) أىإل الدرات »ريد بادروا 
بالطاعات والمراد المبادرة إلي القبول ( أنغا تكونوا ) أنم وأهل الكتاب ( يأت .بك الله جميعا ) يوم القيامة فيجزيم 

بأعمادك ( إن الله على كل * ء قدير ) قوله تعالي ( ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه الحق 











من ربك وما الله بغافل حما تعملون ) قرأ أبو عمرو بالياء » والباقون بالتاء ( ومن حيث خرجت فول وجهاك 
شطر المسجد الحرام وحيما كنم فولوا وجوهم شطره ) وإنماكرره لتأ كيد النسخ ( لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا 
الذين ظاموا ) اختلفوا فى تأويل هذه الآية » ووجه قوله إلا فقال بعضهم معناه حولت القبلة إلى الكعبة للا يكون 
لباس ليع 2 إرا توجهتم إلي غيرها فيقولون ليست لك قبلة « إلا » الذين ظلموا وهم قريش والمود . فأما 
قريش فتقول رجع محمد إلي الكعبة لأنه علم أنها اق وا قبلة آبائه فكذلك .رجع إل ديننا وأما الود فتقول 
م ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق إلا أنه يعمل برأيه وقال قوم لثلا يكون للناس عليكم حجة 
يعنى الود وكات حجتهم على طريق الخاصة على المؤمنين فصلاتهم إلي بيت المقدس أنهم كانوا يقولون مادرى محمد 
صلى الله عليه وسل وأصعابه أن (8؟1) 2 .قبلتهم حتى هديناهم نحن . وقوله إلا الذين ظاءوا وهم مشركو مكة 
وحجتهم أنهم قالوا .ا 
صرفت قبلهم إلي 
الكعبة : إن مداق د حر 
في دينه وسيعودإلي ملتنا 
كنا عاد إلي قبلتنا وهذا 


من رباك) أىالمق الذى لاشك فيه فحافظ عايه ( وما الله بغافل عما تعملون ) أى ليس هو 
بساه عن أعمالم ولكنه خصها ل وعليكم فيجازيم مها يوم القيامة ومن حيث خرجت 
فول وجهك شطر المسجدا حرام وحيث ما كنم فولوا وجوه شطره) فان قات هل فى هذا 
التكر ار فائدة . قلت فيه فائدة عظيمة جايلة وهى أن هذه الواقعةأول الوقائع التى ظهر النسخ 
فها فشرعنا فدعت الحاجة إلي اللدكرار لأجل التأ كيد والتقربر وإزالة الشمهة وإيضاح البيان 
معنى قول مجاهد وعطاء ع : 35 1 : ٠.‏ 0 بيه 
0 | فحسن التكرار فهم لنقلهم من جهة إلي جهة ( لثلا يكون لاناس عليك؟ حجة ) قبل أراد 
وقتادة » وعلى هلين 7 0 8 - 7 : 8 3 
ورين بكونعيا. أ بالناس أهل الكتاب وقيل هو على الدموم وقيل هم قرش والبود فأما قريش فقالوا رجح 
نيحا . وقولهإلا الذين عمد إلى ا لآنه علم أنهاالحق وآنها قباة أبيه وسور جع إلى 0 دجع إلى قبلتنا وقالت 
اا > بم الع اود برح ا القاس يع عه انه حى 1د الفسر عمل أنه فعلى هذا يكون 
لأحد عليك إلا 1 2 0 إلا الذين اس 39 ب 0 والمعنى 2 لأحد 1 مشركو 
قريش فامبي مويك | قريش والبود فانهم يجادلوناك بالباطل والظل وإنها سمى الاحتجاج بالباطل حجة لآن اشتقاقها 
فيجاد لونك وعخاصونك من حجه إذا غلبه فكما تكون صعيحة فكذلك تسمى.حجة وتكون باطلة قال الله تعالى 


بالباطل والذال والاحتجاج وحجتهم داحضة عند رهم وقيل هذا الاستثناء منقطع عن الكلام الأول ومعذزه لذن الذين أ 


بالباطل ب حدر أ ظلموا منهم يجادلونك بالباطل كا قال النابغة : 
قال الله تعالي و حجتهم ولاعيب فوم غير أن سيوفهم بن فلول من قرا الكتائب 5 

أى لكن سيوفهم بهن فاول وليس بعيب وقيل فى معنى الآية إن المهود عرفوا أن الكعبتر 
قبلة إير اهم ووجدوا ف التوراة أن مدا سيحول إلا فتكون حجتهم أنهم يقولون إن النى 
الذى نجده ففكتابنا سيحول إل الكعبة ولم حول أنت فاما حول إل الكعبة ذهرت حجتهم 


داحضة 4 رمم » 
وموضع الذين خفض 
كأنه قال سوى الذين : 00 
ظاءوا قاله اإكسائ ( إلا الذذين ظا وا منهم ) أى إلا أن يظلدوا فيكة.وا ماعرفوا من الحق . 
- مع اح م ب ا 15 0 12 0921 0 1 1 ج15 222 5 1 عاص 
وقال الفراء نصب بالاستثناء قوله. تعالي ( منهم ) يعنى من اناس وقيل هذا استثذاء ( فلا 
منقطع عن الكلام الأول ولكن الذين ظلدوا مجادلونكم بالباطل كما قال الله تعالي , مالمهم به مئ عل إلا اتباع الظن » 
يعنى لكن يتبعون الظن فهو كقول الرجل عندى حق إلا أن تظلمنى قال أبو روق لثلا يكون للناس يعنى 
الهود علي .حجة وذلك أنهم عرفوا أن الكعبتقبلة إبراهيم ووجدوا ف التوراة أنحمدا سيحول إلمها فحوله الله تعالي إلمما 
لثلا يكون لهم حجة فيقولوا إن الننى الذى نجده فى كتابنا سيحول إلما وم لانت فاما حول إلمها ذهبت حجتم, إلا 
الذذين ظلموا يعنى إلا أن يظلءوا فيكة.وا ماعرفوا من الحق . وقال أبو عبيدة قبوله إلا الذين ظا.وا ليس باستثناء ولككن 
إلا فى موضع واو العطن يعنى والذبن ظاءوا أيضا لا يكون لهم حجة ؛ كا قال الشاعر : 
وكل أخ مفارقه أخحوه لع.ر أبياك إلا الفرقدان 
معناه والفر قدان وأيضا يتفر قان فعنى الاية فتوجهوا إلي الكعبة لثلا يكون للناس يعنى للهود علِكم حجة فيقولوا لم 














ركم الكعبة وهى قبلة إبراهم وأنتم على دينه ولا الذين ظاءوا وهم مشركو مكة و اممو 
عنها إلي قبلة البود (فلا نخشوهم) فى انصرافيم إلي الكعبة وف تظاهرهم عليكم بامجادلة فانى وليكم أظهرك علهم بالحجة 
والنصرة (واخشونى ولأتم نعمتى عليكم) عطف عل قوله : لثلا يكون لاناس عايتكم .حجة ولكىأتم نعمتى عليكم بهدايى إيا كا 
إلي قبلة إراهم 3 تم به لم الملة الحنيفية.وقال على بن أى طالب رضى الله عنه تمام النءمة الموت على الإسلام . قال سعيد 
ابن حبيز بر لايم نعمة ة على المسلم إلا أن يدخل الجزة (ولعدم تمتدون) لى (١‏ تهقدوا منالضلالة . ولعل وعسى 


( فلاتخشوهم) أى فلاتخافو همف انصر افك إلى الكعبةفى تظارهم علد 5 باليادلةالباطلةفانى و ع ١‏ ٠ن‏ اللتواجي. قولدتماق 
وفاص رع أظهرك عليه باحجة 0 نْ أنتم 1 دم عما ارمع 1 ل أرسلنا فيك) هذه 
وفرضت ميك (ولام نم عليك لكات نعى عليكي بدك ال قل لرأحوفع لكا | وو .ري يي 
الحنيفية.وقيل تمام النعمة المو على الإسلام "مدخول الجنة أمرؤية الله تعالى (ولعلم 1 00 
أى دن ن الضلالة .ولعل وعسىمن اللهواجب .قولهعز وجل( 5آ أرسانا يك)كات 0 خ : 
التشبيه تمتاج إلى شىء ترجع إليه فقيل رجع إلىماقبلها ومعنادولتم نعمتى عليك كا أرسلنا فيكم | 00 و 
دقل إن إر لقال : رينا وابعث فبووسولا منهم وقال: ربتا واجعلنا مسلمين لك ومن خريتنا أ كا أرسلنا فيكم رصولا 
أمةمسامة لك » فبعث اللدفهم رسولا منهم وهو مد صلى الله عليه وسلم ووعده إجابةالدعوة | ل كال مدان 
الثانية بأنجعل ق ذريته أمة مسامة» وا معنى كا أجبتدعوته ببعثةالرسول كذلك ا راذعا إراهم عليه 
بأن 0 لديئه وأجعلكم مسامين وأتم نعمتى علي ببيان شرائع الملة الحنيفية وقيل إن || السلام بدعوتينإخداهما 
الكاف متعلقة عا بعدها وهو قوله افا ذكروف أذ كرك » والمعنى كما أرضلنا فيك رسولا منكم أ[ قال : ريثا واجعلنا 
فاذكرونى » ووجه التشبيه أن النعمة بالذكر جارية >رى النعءمة بارسال الرسولء وإن قلنا نبا | مسامين للك ومن ذريتنا 
متعلقة بما قباهاكان وجهالتشبيه أن النعمة فى أمر القبلة كالنعمةبالرسالة » وفيكم خطاب لأهل || أمةمسامة للك » والثانية 
مكة والعرب وكذا قوله منكم ؛ وف إرساله رسولا منهم نعمةعظيمة عليه لما فيه دز اقرف لى قوله: .ربنا وابعث فمهم 
ولأن 2 من حال العرب الأنفة الشليدة من الانقياد للغير فكان بعثة الرسول منهم || رسولا منهم فبعث الله 
وفمهم أة رب إلى قبول قوله والانقياد له والمعنى كاأرسلنا فيك يامعشر العرب (رسو لامدم) الرسول وهى ححدضل 
يعنى .دا صلى الله عليه وسلم ( يتلو عليكم آياتنا ) ا وذلك من أعظم النعم لأنه الله عليه وسلم ووعد 
معجزة 0 على الدهر ( ويز كيك ) أىويطهرك من دنس الشرك والذنوب وقيل يعلمكم || إجاية الدعوة الثانية بأن 
ماإذا فعاة.وه ص رتم أزكياء مثل محاسن الأخلاق ومكارمالأفعال (ويعلمكم الكتاب) يعنى 
كم لكاب ودو القرآن وقيل إن لخي الو ليس بكرا (والحك بن لس 
والفقة فى الد.ن م مالم تكونوا تعلءون) يعنى يعا هك من أخبار الأمم الماضية والقرون 
الخالية وقصص الأنبياء وانخبر عن الخوادث المستقباة ممالم تكونوا تعادون وذلك قبل بعئة أجييت دعوتهبأن أ قدي 
رسول إلله صلى الله عليه وس (فاذ كرونى) قيل الذكر يكو نباللسان »وهو أن يسبحه ويحمده | إدينه وأجعل؟ مسلمين 
وعجك ه ونحو ذلك من الأذكار ويكون بالقلب وهو أنيتفكر ففعظمة الله تعالى وفى الدلائل أن 2 و ببيان 
الدالة على وحدانيته ويكون بالجوارح وهو أن" تكون مستغرقة فق الأعمال الى أمروا مها مثل الماة المنيفية وقال 


الصلاةوسائر الطاعاتالتى للجوارح فا فعل (أذكرك) أي بالثواب والرضا عدم قال ابنعباس ا 3 رعطاء ولكلت 


.هىمتعاقة ما بءداها وهو قوله: فاذكرو أذ كر 5معناه كا أرسلنا فيك رسولا منكفاذ كرون .وهذه الآبتخطاب لهل مكة 
والعرب يعنى كا أرسلنا فيكم يامعشر العرب (رسولا مدكم) يعنى محمدا صلى ع علي آياتنا) يعنى القرآن 
رد ا 0 والحكمة ) قيل الحكمة السنة.وقيل مواعظ القرآن (ويعلمكم مالم تكونوا تعادون) من الأحكام 
وشرائع الإسلام ( فاذكرو أذ كرك ) قال ابن عباس اذكروف بطاعتى أ كرككتوتق والضيد بن جبير اذكرونى بطاعق 
أذكركم مغن رنى وقيل اذكر وف ف النعمة والرخاء أذكركم فالشدة والبلاء » بيانهرفلو لا أنه كان من المسبحين للبث فق يطنه 7 





بعل من ذر يتدأمة مسامة 
يعنق كا أجيدت دعوته 


ببعث الرسول كذلك 

















إلى يوم يبعثون , آخبر نا عبد الواحد .بن أحمد الملبحى أخبرنا أحمد بن عبدالله النعيمى أخبرنا محمد بن بوسف أخبرنا محمد 
ابن إسماعيل أخبر نا عمر بن حفص أخبرنا أثى أخبر نا الأع.ش قال سمعت أبا صالح عن أنى هريرة قال : قال النى صلى 
الله عليه وسلم ١‏ ريقول الله تعالى أنا عند ظن عبدىى وأنا معه إذا ذك رف فان ذ كرلى فى نفسه ذكرته ف نفسى وإن ذكرنى في 
ملأ ذكرته ففملاً خير منه وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلىذراعا تقربت إليه باعا ومن أتانى عشى 


أتيقه هرولة ) أخبرنا الإمام (5؟ )8‏ أبوعلى 1 بن محمد بن القاضى وثنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن ألىتوبة 
نم68 80310 1 لح بوه ركد لاي د روك 23 :1ن وه تل عد 1 0 ل1ر 3031 اد شه ووو + اح 


الكش.مبنى قال .حدثنا 
أبو العباس الحيك ابن 
محمد بن سراج الطحان 
أخران أبو جمد يك 
ابن قروش بن سليان » 
خرن أ ل الك 
ل د 
ابن عبدالرحدن أخبرنا 
منذر بن زياد عن صدر 
ابن جوبرية عن الحسن 
عن أنس قال إِنى سبعت 
هذا الخديث من رسول 
الله صلى الله عليه وسل 
عدد أنامل هذه العشر 
أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم .قال , إن الله 
تعالى يقول : ياابن آدم 
إن ذكرتق ٠ف‏ نفسك 
ذكرتك ف نفسى وإن 
ذكرتى فملاً ذكرتك 
فى ملأ خير منه وإن 
دلوت | دنوت 
ماك ذراعا وإن دنوت 
منى ذراعا دئوت منك 
باعا وإن مشيت إلى 


هروات إليك وإن هرؤلة إلى سعيت إلياى وإن 0 
وإن لم تسألى غضبت عليك :. 





اذ كرون بطاععق أذكركم بمعوتى وقيل اذكروفى ف النعمة والرخاءأذكرم ف الشدة والبلاء وقال | 
أهل المعانى اذ كرونى بالتوحيد والإمان أذ ك 5 بالجنان والرضوان وقيل اذكرونى بالاخلاص | 
أذ رم بالخلاص اذكروف بالقلوب أذكرك بغفران الذنوب اذكروفىبالدعاء اذك رم بالعطاء ١‏ 
3 )عن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسولالله يللم , يقول الله عز وجل : أناعند | 
ظن عبدي فى وأنامعه إذا ذ كرف فان ذكرفى ف نفسه ذكرته ف نفسى وإن ذكرفى ملا ذكرته || 
ماد كر من وإناتقرت إل رشنا تقريث إليه ذراعا وإنا تقر ب إلى أذراها نرت لبه يانا 





وإنأتاى يخم أتيته هرولة » قولهعز وجل : أنا عندظن عبدىلى قيل معناه بالغفران إذا استغفر | 
وبالقبول والإجابة إذا دعا وبالكفاية إذا طلب الكفاية. وقيل المراد منه تحقيق الرجاء وتأميل 
العفو ودذا أصح.قوله : وأنا معه إذا ذكرن يعنى بالرحمة والتوفيق والهداية والإعانة .وقوله فان || 
ذكرنىف نفسه ذكرته فى نفسى . النفس ف اللغة لها معان : منها ذات الشىء واللّه تعالى له ذات 
حقيقة . ومنها الغيب فعلى هذا يكو نالمعنى فان ذكرفىخاليا ذكرته بالإثابة وامحازاة مما لايطلع 
عليه أحد. 7 وإن ذ كر ملأ ذكرته فى ملأ خيرمنه. الملا أشرات الناس وعظماق هم الذين 
يرجع إلى دأهم وهذا ثما استدلت به المعتز لة ومن وافقهم على تفضيل الملائكة على الأنبياء . || 
5 عنه بأن الذكر غالبا يكون ىجماعة لانى قوم. .قوله وإن تقرب إلمشبرا تقربت إليه 
ذراعا الخ . وهذا من أحاديث الصفات ويستحيل إرادة ظاهره فلا بد من ال أويل فعلى هذا | 
يكون ذكر الشبر والذزاع والباع والمثى والهرولة استعارة وحازا فيكون المراد بقرب العبد | 
من الله تعالى القرب بالذ كر والطاعة والعمل الصالم والمراد بقرب الله من العبد قرب نعمه || 
والطافه وبره وكرمهو[<سانه إليهدوفيض مواهبه ور<متهعليه والمعنىكاما زادبالطاعة والذكر أ 
زدت بالبر والإحسانوإن أتانى يمثى فى طاعتى أتيتههرولة أى صببت عليه الرحمة صبا وسبقته || 
بها (ق) عنأد هريرة وضى اللدعنهقال: قال رسولالله يَرْلِتهِ « يقول الله عز وجل أنامع عبدى | 
ماذ كرفى وقدركت فى شفتاه ٠‏ (ق) عن أى مومى الأشعرى قال : قال رسول الله صلق الله عليه /أ 
وسلم مثل الدىيذ كر ربه والذى لايذكر ربه كمثل اللتى والموت (م) عن ألى هريرة رضى الله 
عه أن زسول الله صلى الله عليه وسلم قال«سبق المفردون قالوا وما الفودون يارسول الله قال 





الذا كرون الله كثيرا والذا كر ات » المفرذون الذين ذهب القرن الذى كانوا فيه وبقوا دهم | ١‏ 


أعطيتك 
أخبر نا :عبد الواحد المليحى أخبرنا. أبو منصور السبمعا 1 


0 
فى أخبرنا أبو جعفر _الرياق 


أخبرنا حميد إن رز ويه أخيرنا يب بن عبد الله أخبر نا الأوزاعى أخبرنا إسماعيل بن عبدالله عن أنى النرداء عن أى هر برة 
قال: قال النبى صلى اللّهُ عليه وسلمه يقول اللدعر وجل أنا مع عبدى ماذ كر فى ونحركات لى شفتاه) أخدير نا عيك الواخد للحن 


أخبرنا عبد الرحمن أبو شريح أذا أبو القاسم 


البغوىأخبر نا عى بن الجعد أخبر نا إسماغيل بن عياش أخبر ذا هرو بن قيس 


السكونى عن عبد الله إن بشير المازنى قال رجاء أعر ا ى إلي رسول الله 1 الله عليه وسم فقال يارسول الله أى الأعمال أفضل ؟ 






































قال أن لاتقارق الدنيا إلا ولسائك رطب من ذثكر الله تعالى » كو له ثعالى 


70 
يذ كرون الله تعالي» ويقال تفرد الزجل إذا تفقه واعتزل . وقوله تعاليي ( واشكر والي ) يعنى 
بالطاعة ( ولا تكفزون ) أى بالمعصية فن أطاع الله فقد شكره ومن عضاه فقد كفره . قوله 
عز وجل ( باج لد ِنْ آمنوا استعينوا بالصبر والصلوة ) إنماخصهما بذلك لا فههما من المعونة 
على العبادات ؛ أما الصبر فهو حيس النفس على احتّال المكاره فىذات الله وتوطينها على تحمل 
المشاق ف العباداتوسائر الطاعات ونجنب الجزع ونجنب المحظورات ومن الناس من حمل الصبر على 
الصوم وفسره به ومشدم من حماهعلى ال+هاد وما الاستعانة بالصلاة فلأنها تجب أن تفعل على طر يق 
االحضوع والتذلل للمعبودوالإخلاص له.وقيل استعينوا علىطلب الاخرة بالصبر على الفرائض 
وبالصلوات امس ف مواقيم' على تمحيص الذنوب (إن الله مع الصابرين) أى بالعون والنصر 
(ولا تقولوا لمن يقتل فى سبيل الله أموات ) نزلت فيمن قيل ببدر من الاسامين وكادوا أربعة 
عشر رجلا ستة من المهاجرين وه, عبيدة بن الحارث بن عبد المطاب وجمير بن أنى وقاص بن 
أهيب بن عبد مناف بن زهرة.الزهرى أخو سعد بن ألى وقاص وذو الشمالين واسمه عمير بن 
عبد حمر وبن العا ص بن نضلة بن عمروبن خزاعة ثمبنى غبشان وعاقلبن البكير من بنى سعد بن 
ليثبن كنانة ومهجع مولى لعمز بناللخطاب وصفوانبن بيضاء من بنى ا حارث بن فهر ومن 
الأذصارثهانيةو ى سعد بنخيثمة ومبشر بن عب دب نالمنذر وبزيدبنا حر ثبنقيس بن فسحم وعمير 
| بنالحمام ورافع بنالمعلى وحارثةبنسراقة وعوف ومعوذ ابنا الحارث بنرفاعة ,نسواد وها ابنا 
عفراءو هى أمهما كا نالناس يقولون منقتلفى سبيل اللهمات فلانوذهب عنهذعم الذنياولذاتهافائزل 
الله تعالى هذه الاية وقيل أن الكفار والمنافقين قالوا إن الناس يتتلون أنفسهم ظلما ارضاة محمد 
من غير فائدة فنزلت هذه الآية وأخير أن من قتل فى سبيل الله فانه حى بقوله تعالى (بل أحياء) 
وإا أحياهم اللدعز وجل فى الوقت لإيصال الاواب إلهم .وعن الحسن إن الشهداء أحياء عند 
الله تعالى تعرض أرزاقهم ءا لى أرواحهم ويصل 0 الروح والرنحان والفرح كما تعرض 
النار على أرواح الآلم والوجع ففيه دليل عل أن المطيعين 
لله يصل إلمم ثوامم وهم فى قبورهم فى | لرزخ 8 العصاة يعذبون فى قبورهم . فان قات 
نحن نراهم موتى فا معبى قوله بل أحياء وما وجه اللبى فى قوله ولاتقولوا لمن يقتل ف سيبل 
الله أموات . قلت معناه لا تقولوا أموات عنزلة غيرهم من من الآه وات بل هم أحياء نصل 
أرواحهم إلى الجنان كما ورد « إن أرواح الشهداء فحواصل طبر خضر تسرح ف الجنة) فهم 
5 الخهة وإكتكانوا أنوانا من جهة خروج الروح من أجْسادهم لكات ا 
هوأهم أحياء عند الله تعالى فى عام الغيب ل نهم صاروا إلى الاخخره فنحن لا نشاهدهم 
0 ويدل على ذلك قوله تعالى ( ولكن امون أ لا تروهم أحياء فتعل.وا ذلك 
حقيقة وإنها تعلدون ذلك باخبارى إيا ك به . فان قات ليس سار المطيعين من المسامين لله بصل 
إلهم من نعم الجنة فى قبورهم فلم خم صن الشهداء بالذكر . قات إنما خصهم لأن الشهداء 
فضلوا على غير ه 5 عزيد النعيم ودو أنهم برزقون من ن مطاعم الجنة وما كلها وغيرهم ينءدون 


آل فرعون غدوة وغشيا فيصل إلمم 


با دوث ذلك اجات آخر وهو اند ود لتوكامن قال 0 قتل ف سبيل اللدقد مات وذهب 
عن نع الدنيا ولذاتها فأخير الله تعالى بقوله : بل أحناء بأنهم فى نعم دائم . قوله عز وجل 
“(ولثيلونم) أى ولنختيز نك ياأمة محدد واللام جواب القسم تقديره والله لنبلونكم والابتلاء 


( واشكروا لى ولا تكفرون) 


يعنى واشكروا الى 
بالطاعة ولا تكفرون 
بالمعصية فان من أطاع 
اللهدفقدشكره ومن عصاه 
فقد كفره قوله تعالي 
( ياأيها الذرن آمنوا 
استعينو ‏ بالصبر والصاوة 
إن الله مع الصابرين ) 
بالعون والنصرة ( ولا 
تقولوا لمنيقتل فى سبيل 
الله أموات ) نزلت 
فى قتلى بدر من المسلمين 
وكانوا أربعةعشر رجلا 
منتة منالمهاجر تن وثمانية 
من الانصا ركان الناس 
يقو لون لمن يقتل 
فى سييل الله مات فلان 
وذهب عنه نعم الدنيا 
ولذتها فأنزل الله تعالى: 
ولا تقولوا لمن يقتل فى 
سبيل الله أموات ( بل 
أحياءولكن لانشعرون) 
كا قال فىشهداء أحد 
رولا حون الذين قاوز 
سر انه مانا بل 
أحياءعندر بهم بر ز قون» 
قال الحسن إن الشمهداء 
أحياء . عند الله تعاللى 
تعرض أرزاقهم على 
أرواحهم فيصل إلم 
الروح والفرح "نا 
تعرض النار على أرواح 
آل 
وعشية فيصل" إلم 


فرعون 'غدوة 


ل و ا 1 3 لذ 1 لل ل ا ا 1 
الوجع .قوله تعالى ( ولنبلونكم ) أى ولتختبر نك ياأمة مدواللام لخواب القسم المحذف تقد ره والله لتبلونك والابتلاء من 


ْ الله لإظهار المطيع من العاصى » لاليعم شيثا لم يكن عالما يه 3 














٠‏ (بشىء من الآوت) قال ابن عباس  )98(‏ خوف العدو (والجوع) بعنى القحط (ونقصمنالأموال) بالحسران 
797 2ت 1 


وافلاك ل( والأنفس ( 
يعنى بالقتل والموث وقيل 
بالمرض 2 والشيب 
(والغرات)يعنى الجوائح 
ف المار وحكىءن الشافعى 
أنه:قال اللدوف وف 


أ ضروب 3 ن الدوف وكاذا الباق فا ها قال بشى كان التتقدر بثىء 





الله تعالى والجوع ديام 
رمضان ونقص. من 
الأموال أداء الركاة 
والصدقات والأنفس 
الأمراض والغراتموت: 
الأولاد لأن ولد الرجل 
كر ةقلبه. أخبر ناعبدالواسً. 
ابن أحمد المليحى أخيرنا 
أبو منصور محمد بن 
مد بن سمعان» أخبرنا 
ابوجعفر محمد بنأجمد 
ابن عبد الجبار الرياى 
أخبر نا ج .يدا بن ز ويه 
أخبر نا الحسن بن *ومى 
درا نظ نامل | 
عن أنى سنان قال : دفنت 

ابنى سنانا وأبو طلحة 

اولاق على شفير القبر 

لعا ةنك الخروج ا 
أخل بيدى فأخر جنى ا 
فقال : ألاأبشرك؟حدثى أ من 
الضحالة عن عروة عن 

أىمومى الأشعرئقال 

قال رَسّول الله صل الله 

عليه وسلم١‏ إذا ماثولد 

العرد قال الله لملاتكته : (ا 
م ولد عبدى ؟ ا 
قالو اذعم قال أقبغيم ثمرة 





فؤاده قالوا نعم قال فاذا قال عبدي؟قالوا : : اسثر جع وحمدك قآل ابنوا له بيتا فى الجزة وسموه بيت المد» 


سس عد 


لإظهار الطائعمن العاصى لا ليعلم شيئا لم 5 عاما يه قائه نا عالم 0 الأشياء 


ا قبل كوما وحدوتما (بثى 1 إما قال بشى ء ولى يقل بأشياء لثلد بوهم أن أشياء تدك على 


من اللحوف وبشى ء من 


ا اللدوع . وقيل معناه بشىء قليل من هذه الأشاء ( من الحوف ) قال ان عباس بععى وف 


العدو والدوف توقع مكروة صل منه ألم فى القلب ( والجوع ) يعى القحط وتعذر حصول 
القوت ( ونقص من الأموال) يعنى بالهلاك والحسران ( والأنفس ) أي ونقص من الأنفس 
بمرت أو القتّل ( والمّرات ) يعنى الدوائح فى الغار وقيل قد يكون بالجدب أيضا وبترك العمل 
والعارة فى الأشجار . وحك حن الشافعى رضى الله عه فى تفسير .هذه الآية قال لواف نوف 
لله تعالى والجوع صيام شهر رمضان ونقص من الأموال يعنى إن 
وال نفس يع بالا مر اض أ وال رات يعنى »وت الأولاد لأن الولد ثمرة القاب . 


راج الزكاة والصدقات 
عن ألىهوشى 
ار رذى الله عنه قال قال رسول الله صل الله 0 ( إذا مات ولد العيد قال الله 
تعالى لملا كته أقبضم ولد عبدى؟ قالوا نعم قال ل أقبضم كرة ة فؤاده قالوا نعم قال ناذا قال 
قالوا : حمدك واسير جع قال ابنوا له بيتا فى الجزةوسموه بيت الحمد) 0 الترمذدى وقال 

حديث حسن . فان قات ما الحكمة فى تقديم تعريف هذا الابتلاء فى قوله » ولنباو: 5 قات 
فيه حْ : منها أن العبد إذا علم أنه مبتلى بشىء وظن نفسه على الصير فاذا تزل به ذلاء البلاء 
م جزع ١‏ ومبائآن الكفار 'إذا شاهدوا امؤمنين مقيمين على ديهم ثابتين عند نزول البلاء 
صابرين له عاءوا بذلك صة الدين فيدعوهم ذلك إلى متابعته والدخول فيه . وهنها أن الله 
تعالى أشخير مبذا الابتلاء قبل وقوعه فاذا وقع كان ذلاك إخبارا عن غيب فينكون معجزة للنى 
د.لى الله عليه وسلم ومنها أن المنافقين إنما ظهروا الإيمان طمعا فى المال وسعة الرزق من الغنائم 
فاما أخير الله أنه مبتلى عباده فعذد ذللك تميز المؤمن من الثافق والصادق من الكاذب ومنها 
أن الإنسان فى حال الابتلاء أشد إخلاصا لله منه فى حال الرخاء فاذا علم أنه مبتى دام على 





' التضرع والابتبال إلى الله تعالى اينجيه مما عسبى أن ينزك به من البلاء ثم قال تعالى ( وبشر 


الصاءرين ) يععى عند نزول البلاء والمعيى وبشر ياحمد الصابر بن على امتحا 
من الشدائد والمكاره ثم وصفهم بقوله تعالى ( الذدين إذا أصابتهم مضيبة ) أى نائبة وابتلاء. 

(قالوا إذاالله ) أي عبيدا وملكا ( وإنا إليه راجعون ) يعنى فى الأخرة (م) عن أم سامة قالت 

سمعت رسول اللهصلى اللهعليه وسلم يقول١‏ مامن عبد نصيبه مصيبة فيقول إناللهوإنا إليه راجعون 


متحانى عا عا أمتحهم به 


اللهم أجرن فى مصيبى هواخلف لى خيرا منبا إلا آجره الله ق مصيبته وأخلف له خيرا منها ( 
قبل ما أعطى لد ماأعطيت هذه 3 إبعبى الاسترج جاع يرك المصيبة ولو أعطما 1 عط 
يعقوب عليه السلام ألا تمع إلى قوله عزد فلك يوسفنيا م ى على يوسيف . ذقيل فى قول | 


العبد إنا لله وإنا إليه راجعون تغويض منه إلى الله وأنه راض بكل مانزل به من المصائب ْ 


(أولءث 


0 بن )على البلايا والرز اها مو صفهم فقال )0 الذبن إذا 2 «أبتهم مصيبة قالوا إنا للم عبيداوملكا (وإنا إليه راجعون) 














ف الآخرة 


| (أواثك ) يعى من هذه صفتهم 
من ربهمومنه قوله صلى الله عليه وسلمن اللهم دل على آل أبى أوق» أىاغفر هم وارحمهم وإنما 
جمع الصاوات لأنه عنىمغفرة بعد مغفرة ورحمة بعد رحمة (ورحمة) قال ابن عباس ونعمة 
والرحمة من الله إنعامه وإفضااه وإحسانه؛ومن الادمين رقة وتعطف. وقيل :إنما ذكر الرحمة 
بعد الصلوات لآن الصلاة من الله اارحمة لاتساع الم واتساع اللفظ وتفعل ذلك العرب 
“كشيرا إذا اختلف اللذظ واتاق المعنى وقي لكرره لاتأ كيد أىعامهم رحمة بعد ر<مة (وأولثاك هم 
المهتدون) يعنى إلى الاسترجاع . وقبل إلى الحنة الفائزرن بالثواب . وقيل المهتدون إلى الحق 
والصواب . وقال عمر بن اللاطاب نم العدلان ونعمت العلاوة فالعدلآن الصلاة والردمة 
والعلاوة الهداية . 
( فصل )فى ذكر أحاديث وردت فثوات أهل البلاء وأجر الصارن ) 
(خ) عن أ هربرة قالقال رسول التهصلى الله عليه وسلم ا ل كم 
يبتليه يا لمصائب حتى يأجره على ذلك (ق)عنأنى سعيد وأى هريرة عن النى يلم قال « مايصيب 
المؤمنمن نصب ولاوصب ولا حزن ولا أذى ولاغم حتى الشوكة يشا كها إلا كف رالله عنه بها 
خطاياه » النصب التعب والإعياء والوصب المرض (ق) عن عبد الله قال فال رسول الله صلى 
الله عليه وس ومامن مسلم يصيبه أذىمن مرض فنا سواه إلا -طالله عنه من سيئاته كنا تحط 
| ااشجرة ورقها» (ق) ع نأبى هريرة قال قالرسول الله صلى عليه وسلم و مثل المؤمن كمثل الزرع 
لاتزال الرييح تفيئه ولا بزال المؤمن يصيبه البلاء ومثل المنافق كمثل شجرة الأرزقلا تهنز 
| حتى تحصدء الأرزةشجر معروف بالشام ويعر ف العراقومصر بالصنوبر والصنو بر ثمرةالأرزة 
وقيل : الأرزة الثابتة الأرض . عن أذس أن رسول الله صلى الله عليه وسلوقال , إذا أراد الله 
بعبد خير | عجل له العقوبة فى الدنيا وإذا أرادالله بعبد شرا أمسك عنه حتى يواىيوم القيامة » 
وبهذا الإسناد عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا 
أحب قوما ابتلاهم فنرضى فله الرضاومن سخطفاه السخط,أخرجء الترمذى . ولهعن جابر 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس وبود أهل العافية بو مالقيامة حين يعطى أهل اليلاءالثواب 
لو أن جاودم كانت قرضت فالدنيا بالمقارضاوله عن أنى هر برة قال : قال رسول الله صلى 
اللدعليه وسلم رمابزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة فى نفسه وولده حتى ياتى الله وما عليهخطيئة»وقال 





حديث حسن ديح ( خ ) عن أى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قال الله 
تعالى مالعبدى المؤمن عندى جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدثيا ثم احتسبه إلا الجئة» عن 
سعد بن أبىوقاص قال قات يارسول الله أى الذاس أشد بلاء قال م الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل 
يبتلى ارخل على ديله فانكان فدينه صلبا اشتد بلاؤه » وإنكان ف ديئه رقة هون عليه فا 
يبرح البلاءبالعبدحتى يت ركه بءشى على الأرض وماعليه خطيئة, أخز جهالثر مذى وقالحديث حسن . 





1 100 : 1 1 0 
. أخبر نا عبدالواحد د ملب لخر نا أبومندطور عمد بن مد (ة؟0) بن سمعان أخيرثا أبوجعفر 


الزياتى أخيرنا <هيد بن 
زعوي أخرن خامرا 
ابن الموزع أخمر نا سعيد 
نكرل ان ك0 
أنا أفلح 5 أخيرنا 0 
أم سامة عن أم سامة 
زوج الننى صلى الله عليه 
وسم أنها قالت سمعت 
رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول « مامن 
مصيبة تصيب عبدا 
فيقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون اللهم أجرنى 
2 مصيبتى واعات ل 
خيرا منها) إلا أجرد الله 
شه 
خمرامنها قالت أم سامة 
ما توق أبو سامة عزم 
الله لى فقات : اللهم 
أجرنى فى مصيبتى واخحاف 
الى خير امنها , فأخاث الله 
ن رسولك اش صل .ان 
عليه وسم . وقال سعيد 
ارين ماأعطىأحد 
نالصي فالس هله 
الآمة يعنى الاسترجاع » 
ولو أعطبها أحد لأعطمها 
رن عاد السلام ألا 
ع إلى قوله تعالى 
“قصة ققد يوسيك 
عليه السلام«يا أسى على 
يوسف'( أولئاك ) أهل 
هذ هالصفة (علمهم صلوات 
من ربهم ورحمة ) 


) 1ك ان ادر د أول )2 صلوات أىرحمة فان الصلاة من الله الرحمة والرنحمة ذكرها الله تأكيدا 
وجديسع الصاوات ؛ أىرحمه(وأولك هم المهتدون) إلى الاسترجاع .وقيل إلى ا مق والصواب. وقيلإلى الخنة والثواب قال مر 











رضى أله عنه : نعم العدلانونعمت العلاوة فالعدلانالصلاةوالرحمةوالعلاوة الحداية وقد رودت أخارق ثواب أهل البلاء رع 
الصابر بن متها ماأخخيرنا أبوالكسن محمد بن #مدالسر خسى أخبر نا أبوعل زاهر بن أ<مدالسرخمى أخبرنا أبو إحاق باهم 
|نعبدالصمد الماتم ا أبو مصعب عن مالك عن >مدبن عبدالله.ن عبدالرحمن بن ألى صعصعة أنه قالسمءت أباا ميات 


سعد بن يسار يتول سمعت أيا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه و وس «من برد الله به خيرا يصب منه ) أخرنا 
عبد الواحد بن أحمد الملبحى أخبر نا بن عبد الله النعرمى أخبر نا عدن يومف رونا عمد إسماعيل أخبرنا عبد اللهين مد 
أخبرنا عبد الملك 2 أخبرنا زهير بن محمدعن محمد بن عرو بن حلحلة عن عظاء بن يسار عن أَنى سعياد الخحدرى 
عن أنى لف هريرة عن البى صلى الله عليه وسلوقال: مليصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم 

جتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله مها من خطاياه ) أخبر فا عبدالوااحد المليحى اانا أبو مد مور الله مجان ؟ أخير نا أبو جعفر 
الزياق أخبر نا حميد بن زحوية آنا مك بن عبيك اضر زايد بن “مرو عن أنى شامة ع ن أىهريرة قال جاءت امرأة بها 
لم إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فقالت يارنول: الله ادع الله لى أن يشفيى قال: إن شت دعوت الله أن يشفيك وإن 
شت فاصبري ولاحساب عليك عقالت بل أصبر ولا حساب على ا الإمام أ. بو على الحسين بن #مد القاضى أخيرنا 
أبو سعد خل قن عبد الرحمن بن أنى نذار أخبرنا أبو منضور العباس بن الفضل النضروي خرن أحمد بن خدة كرا 
يحبى بن عبد الحميد الحمانى أخبر ذا حماد بن زيد عن عام هو ابن أنى النجود عن مصعب بن سعد عن سعك قال شئل 
رسول الله صل الله عليه وسلم  )١#.(‏ عن أشد الناس بلاء قال رالأنبياء والأمئل فالأمثل يبقل الله الرجل على 


| د ألمفا ذأ الله )| اعد :الما |5 
ني ميوامل عل قوله عز وجل : ( إن الصفا والمزوة من شعائر لله ) الصفا جمع صفاة وهى لصخرة الصابة 
الملساء. وقيل هى| الحجارة الصافية .والمروة الخجرالرخوء وجمعها مرو ومروات وهذان أصلهما 


اي ف اللغة وإنما عنى الله بهما الجبلين العروفين بمكة فى طرف المسعى ولذلك أدخل فهما الألف 
٠52 2‏ | واللام وشعائر الله أعلام دينه وأصلها من الإشعار وهو الاعلام واحدنها شعيرة وكل ما كان 
0 0 معلما لقربان يتقرب به إلى الله تعالي من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة من شعائر الله , 
0 1 0 ومشاعر الحج معالمه الظاهرة للحواس ويقال شعائر احج فالمطاف والموةف والمنحر كلهاشعائر 

5 د والمراد بالشعائر هنا المناسك التى جعلها الله أعلاما. لطاعته فالصفا والمروة منها حيث يسعى 








أخبرنا . أبو منصور 
الفمعان لجرنا أبو جعفر الزيائى أخيرنا حميد بن زتجويه أخبرذا عبد الله بن ضالح تهنا 
قال حلت ايت حدق ريد بن ألىحبيب عن سعيد بن سمنان عن أنس بن مالك عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال ون 
عظم المجزاء عند الله مع عظم البلاء فان الله إذا أحب قوما ابتلاهم فن رضى فله الرضا ومن سغط فله السخط» أخبيرنا 
أبوحامد أدمد بن عبد الله 5 أبو بكر أحمد بن الحسن الجترئى أخبر نا حاجب ب نأحمد الطوسى أخبر ناحمد 
بن يحبى أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن عمرو عن أى سامة ع نأى ذر برة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسَلم 
ولاازال اليلاء بالمؤمن والمؤمئة فق نفسه وماله وولده حِتى يالى الله وما عليه من خطيئة ) أخبر نا أحَمد بن عبد الله الصالحى 
أخبر نا أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن دش شران أخبرنا أبو إسماعيل بن مد الصفار » أخبر نا أحمد بن منصور 
الرمادى أخيرنا عبد الرزاق أخيرنا معمر عن الزهرىعن ابن المسيب عن أنى هريرة ة قال قال رسول الله صلى الله عليه 

وس , « مثل المؤمن كثل الزرع لانزال الرخ تفيئه ولا , زال لمؤمن بصيبه البلاء ومثل المنافق كثل شجرة الأرزة لامرتز حتى 
تستحخصد أخيرنا أحمد بن عبد الله الصالى أخيرنا أبوالحسن ن بشران أخير نا إسعاعيل بن محمد الصفار أخرنا 1 
ابن منضور الرمادى أخير نا عبد الرزاق أخيرنا معمر عن أنى إسماق عن العيزار بن حريث عن تمروين سعد بن أىوقاص 
ع نأبيه قال قال رسول ال يلج ١‏ با لا.ؤمن إنأصابه خير حمد الله وشكره وإن أصابتّه مصيبة حمد الله وصير فالمؤمن 
يؤجر فكل ا برفعها إلى فى امرأته» قوله تعالى(إن الصفا والمروة من شعائر الله) الصفا جمع صفاة 
وهئالصخرة الصلبة الملساء يقال صفاة وصفا مثل حصاةو<صى ونواة ونوىوالمروةالحجر الرخو وجمعها مروات وجمع 
الكثير مرو مثل تمرة وتمرات وتمر؛ وإنما عنى مب الجبلين المعروفين عكة في طرف المسعى ولذلك أدخل فهما الألفواللام 























وشعائر الله أعلام دينه أصلها من الإشعار ودو الإعلام واحدتها شعيرة وكل ماكان معلما لقزبات يتقرب به إلى اللهتعالى 
من صلاة ودعاء وذبيحة فهو شعيرة. فالمطاف والموقف والنحر كلها شعائر اللهء ومثلها المشاعر والمراد بالشعائر ههنا المناسك 
لتى جعلها الله أعلاما لطاعته فالضفا والمروة منها حتى يطاف بهما جميعا (فن جج البيت أو اعتمر) فالحج في اللغة القصد 
والعمرة الزيارة وف الحج والعمرة المشروعين قصد وزيارة (فلا جناح عليه) أى لا ثم .عليه وأصله من جنح أى مال عن 
لقصد (أن يطوف بهما) أي يدور بهما وأصله يتطوف أدغمت التاء فالطاء . وسيب نزول هذه الآبة أندكان على الصفا 
والمروة صئان إساف ونائلة وكان إساف على الصفا ونائلة على المروة وكان أهل الخاهلية يطوفون ببنالصفا والاروة تعظها 
لصنمين وية.سحون بهه! فلما جاء الإملام وكرت الأصنام كان المسادون يتحرجون عنالسعى بي نالصفا والمروةلأجل 
لصذ عبن فَأَذْن الله فيه وأخير أنه من شعائر الله . واختلف أهل العلم ى ى حك هذه الآية ووجوب السعى ببن الصفا والمروةف الحج 
. والء ر ةفل ذهب جماعة إلى وجوبه ودو قول ابن ير وجابر وعائ ثثة وبه قال الحسن وإليه ذهب مالك والشافعى .وذهب قوم إلى 
أنه الطرع وتعو كول ان عباس ويه كال ان سيرين ومجاهد » وإليه ذهب سفيات الثور ىوأم اب الرأىؤقال الثورئ وأصعاب 
! رأئعل من ركه دم . واحتج هن أوجبه عا أخيرنا عبدالوهاب بن محمد الكسائى الخطيب أخبر نا عبد العزبز ن أحمد خلال 
خبرنا أبو العباس ول بن يعوب الأصم أخبرنا اأربيع بن سلوان أخبر نا الشافعى أخبر نا عبد الله بن نوفل العائذى عن مرو 
بن عبد الردمن بن #يص عن عطاء بن ألى رباح عن صفية بنت شيبة قالت الضرتة6 أخبر تنى بت ألى نجحزاة اسمها 











بينهما ( فن حج 0 البيت هذا أصله فى اللغة وق ال* لشرع عبارة عن عن أفعال خصوصة 
لإقامة المناسك (أو اعتهر) ىرا 5 البيت والعمرة الزيا يارة فق احج والعمرة المشروعين قضد 


حبيبة ا نساء بنى 
عبدالدار» قالت«دخلت 
مع نسوة من قريش دار 





وزيارة ( فلا جناح عليه ) أى فلا نم عليه وأصله من جنح إذا مال عن القصد المستقم ( أن 
بطوف بهما ) أى يدور بهما ويسغى نينهها . وسنِب نزول هذه الاية أنه كان علىالصفا والمزوة 
دان يقال لهما إساف ونائلة فكان إشاف على الصفا ونائلة على المروة وكان أهل الجاهلية 
بطوفون بين الصفا والمروة تعظيا للصنمين فاما جاء الإسلاموكسرت الأصنام تحرجالمسلموة 

عن السعى بين الصفا ارد الول الله هذه الآية وإذن ف السعى بينهما وأخبر أنه من شعائر 
الله( ق ) عن عاصم بن سلوان الأحول قال قات لأنس : أكتم تكرهون السعى بين الصفا 
والمروة؟ فقال نعم لأنباكاذت من شعائر الجاهلية -حتى أ لان إن ا فا والمرؤة من شعائر 
ا الله فن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف يما » . وىرواية قال كانت الأنصار 


آل ألى حسين ننظن إلى 
رشول الله صَلى الله عايه 
زوجو نالصا 
والمروةفرأيته يسعى وإن 





مز رهليدورمن شد ةالسعى 

تى لأقولإق لأرىركبته 
وسجعنه يتول اسعواافان 
الله كتب عليكم البع 





العا الاب الحسين محمك بن محمك السرخصسى أخبر نا زاهر بن أحمد أخبر نا أبو إسعاق الماشمى قاد عد اد عن 

هشام بن نعروة عن أبيه أنه قال و قات لعائشة زوج النبى صلى الله عليه وضل أرأيت قول التدتعالىر إن الضفا والمروةمن شعائرالله 
فن جج البيت أواعتمر فلا جناح عليه أن ن يطوف بهما» فها أرى على أحد شيئًا ألا يطوف بهما قالت عائشة ئشة : كلا لوكاذت كما 
0 فلا جاح عليه أن ن لايطوف بمما إنما أنزات هذه الاية فى الأنصا ركانوا يبلون مناة وكانت مناة حذ. وقديد وكانوا 
يتحر جون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما تم سألواً رضول اللهصلى الله عليه ول عن ذلك فا نزل اللتعالى: إن الصا 


والمروة من شعائر الله» الآية وقال عادم قلت لأنس بن مالك أكثم تتكر هون السعى بين الصفا والمروة فقال نعم لأنباكانت 
من شعائر الجاهللية حتى أ:زل الله تعالى: إن الصا والاروة من شعائر الم أخير نا أبوالحسن السرحيببى » أخبرنا زاهر بن أحمد 
أخيرنا أبو إسماق الحاشمى أخير ر نا أبو مصعب عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ججابر بن عبد الله أنه قال 0 
الله صلى اله عليهوسْلم حين خر جمن المسجد ودو , ريد الصفا يقول: نيدأ مما بدأ الله تعالى به فبدأ بالصفا وقال كان إذا وقف 

على الصفا يكير ثلاثاويةول : لاإله إلا الله وحده لاشر يك لهء له املك وله الحمد يحبى وبميت وهو على كل * شىء قدر يصنع ذلك 
ثلاث مرات ويدعو ويصنع على المروة مثل ذلك وقا الكان إذا نزله ن الصفامقى حتى إذا انْصبتٌ قدماه فى بطن الوادى يسعئ 
حى ‏ خرج منه قال مجاهد ربحمه الله حجموسى عليه السلام على .جمل أحمر وعليه عباء ءتان قطوانيتان فطاف بالبيت ثم صعد 
لصفا ودع ثم هبط إلى السعى وهو يلبى فيقول لبياث اللهم لبيك فتمال الله تعالى «لبيك عبد ىأنا مع كوضامع لكوناظر إليكافخر 





موسرى عليه السلام 
ساجدا. آوله تعالى(ومن 
تطوع خيرا ) قرأ <مزة 
والكساق بالياء وتشديك 


الطاء »؛ وجزرم العين 
وكذلكالثانية «فن تطوع 
خيرا فهو خبر له وأن 
تصوموا) 7 يتطوع 
ووافق يعقوب فى الأول 
وقر أ الباقرنبالتاء وفتح 


العين فى الماضى . وقال 
اعد معناه فن تطوع 
بالطواف بالصفما والمروة 
وقال مقاتل و الكبى 
فن تطوع. أى زاد فى 
الطواق . بعد. الواجى 
وقبل من تطوع بالج 
والعهدرة بعد أداء الحجة 
الواجبةعليّه.و قال الحسن 

5 أ 
ور 5 شار 
الأعمال » يعنى فعل غدر 
المفترض عليه من زكاة 
وصلاة 


أراد 


أ فحجة كا 





لاا 
يكرهون أن يطوفوا بِنَ الصفا والمروة حتى نزلت ( إن الصِفا والمروة من شعائر الله» . 
(فصل) اختلف العلماء ى:<ك5 السعى بين الصفا والمروة فى الحج والعمرة فذهب جماعة 
إلى وجوبه وهو قولابن عمر وجاير وعائشة وبدقال الحس: نو التذهت الك والشافتى وذهت 
قوم إلى أنه تطوع وهو قول ابن عباس وبه قال ابن سيرين وذهب الثورى وأبو حنيفة إلى أنه 
ليس بركن وعلى من تركه دم وروىعن ابن الزبير ومجاهد وعطاء أن من تركء فلآ شىء | 
عليه واختافت الرواية عن أ<مد ذلك فروىعنه أن من ترك السعى بين الصفا والمروة لميجزه | 


| حجء ورؤىعةه أذه لاشىء فى ثركء عمدا ولا هوا ولا ينبغىأن يتركء ونقّل ال مهور عذه أنه 
ا تطوع وسيب هذا الاختّللاف أنقوله تعالي« فلا 2 عليه) يضدق عليه أنه لاثم عليه فى فعله 


فدشخل نحته الواجب والمادوت والمباح فظاهر هذه الاية لايدل على أن السعى بين الصفا والمروة ١‏ 
واجب أو ليس بواجب لأن الافظ الدال على القدر المشترك بين الأقسام الثلائة لادلالة فيه ١‏ 
على خصوصية أحدهما فاذا لابد من دليل خارج يدل على أن السعى واجب أو غير واجب 
افعى ومن وافقه فى أن السعى بين الفا والمروة ركن هن أركانا لج والعمرة ماروى 
الشافعى بسنده عن صفية بذت شيبة قاات أخبرتنى بت أنى تزاة واسمها حبيبة إحدى نساءينى 
عبد الدار قالت دخات مع نسوة من قريش دار آل أنى حسين ننظر إلى الننى صلى الله عليه | 
وسلم وهو يسعىبين الصفا والمروة فرأيته يسعىوإن مّزره ليدور من شدة السعى حتى لآقول | 
إنى لأري ركبته وسمعته يقول ١‏ اسعوا فان الللمكتب عليكم السسعى) وصححه الدارقطنى (ق) عن 
عروة بن الزبير قال قات لعائشة زوج النى صل الله عليه وسلم أرأيت قول الله « إن الصفا | 
والمروة من شعائر الله هن حج البرت: أواعمر فلا جناح عايه أن يطوف بهما» فا أرى على أ 
أحد شيئا أنلايطو ف ببما فعَاات عائشة كلا لو كان كنا تقولكانت فلا جناح عليه أن لايطوف ١‏ 
بهما إِعا نز ل تهذه الآية ف الأنصار كانوا مبلون لناة وكا تمناة حذو قديد وكانوا يتحرجون | 
أن يطوفوا بين الصفا والمروة فاما جاء الإسلام سألوا ‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتزل | 


' الله تعالى : إن الصفا والمروة هن شعائر الله الآبة (م) عن جا بر فىحديثه الطويل فى صفةحجة 
| الوداعقال « ثم خر ج من الباب إلى الضنا فاما دنا من الصفا قرأ م إنالصفا والمروة منشعائر | 


الله أبدأ تما بدأ الله به فيدأ بالصفا » الحديث فاذا ثبت 
عليئا الب 


أن النى صلىالله عليه وسم سعى وجب 
عى أقوله تعالى فاتبعوه و لقو له صل اللهعارهو. 3 «خذوا عنى مناسك-كوالأمر الوجوب 
ومن القياس أن الببعى أشواط شرءت فى بتمعة من يقا اع الخرم ويؤى به فى إحرام كامل فكان 
ركنا كطواف الزيارة واحتج أ أبو حنيمة ومن لابرى وجوب السع ى بقوله م فلا جناح عليه أن 
يطوف مما وهذا لايقال 00 ذلاك بقوله (ومن تطوع خيرا ) فبين 
أنه تطوع وليس بواجب . وأجيب عن الأول أن قو تعاب للا جيا ليد لس يه أنه 
كنا تقدم بيانه فلايكون فيه دلالة على 


فى الواجبات ٠‏ 8 انه تعالى 


لاإ على فعله وهذا القدر مشترك بين الواجحب وغيره 


| ننىالوجوب. وعن الثانىودو السك بتوله تعالى رومن تملوعخيرا , فضعيف لأن هذا لايقتضى 
| أن يكون المراد من هذا التطورع هو الطواف المذ كور أولا بل يجوز أن يكونالمقصود منه شيئا 


آآخر يدل على ذلك قول الحسن إن المراد من قوله : ومن تطوع خيرا جديع الطاعات ف الدين 


| يعنى فعل فعلا زائدا على ماافئر ض عليه من صلاة وصدةة وصيام وحج وعمرة وطوا ف وغير 


ذلك 




















وطوات وغيرها من أنواع اع الطاعات (فان الله شا كر) مجاز لعبده بعمله (علم) بنيته , والشكر من الله تعالى ان يعطى لعبده قوق 


مايستحق ع ر اليسير ويعطىالكثير .قوله تعالى(إن الذينيكتمونماأنزلنا 


ذلك م 


3ك دك 0ج اراد د 3 10 سورد اك 91 ار كك 1 قل ااا د د 1 لال 1ت 
من أنواع الطاعات. وقالمجاهد ومن ن قطوع خير ا بالطوافم. 5 وهذاعى قول من لابرى ١‏ 


العاواف بهما فرضا وقيل معناه ومن تطوع 'خيرا فزاد فى الطواف بعد الواجب والقول الأول 
أولللءموم (فان الله شاكر) أى مجاز على الطاعة ( (علم) أى بنيته وحقيقة الشاكر فى لاغةهوالمظهر 
للانعام عليه والشكر هو تصور النعمة وإظهارهاوالله تعالى لايوصف بذلك لآنه لايلحقه المنافع 
والمضار فالشا كر فى صفة التدئعالى مجاز فاذا وصف به أزيد به أنه امجازىعل الطاعة بالثواب 
إلا أن اللفنظ خرج مرج التلطف للعباد مظاهرة فى الإحسان إلمهم . قوله عز وجل (إن الذين 
يكةهون ماأنزلئا من البينات والهدى) نزات وعاما صفة محمد صل الله 
إن الآية على العدوم 


ء الود الذين كتهو 
الأحكام التى كانت ف التوراة وقيل 
لافظ عام والعر ةبه .وم اللفظ لاصوص 
بالقول الأول وإنما فى المبود قال إن الكم لايصح إلا منهم لآم م كه 
ْ عليه وسلم ومعنى الكتان رك إظهار الشىء مع الحاجة إلى يان انان نكم شيئا منأمر 

الدبن فقد عظمت مصيبته ( ق ) عن ألى هريرة قال ل لولا آيتان أنزهما 
ا شيئا أبدا « إنالذين يكتدون ماأنز لنامنالبينات والحدى» وقوله روإذ أخذ 
الكتات لتبيننه للناسولا تسكة.ونه » إلى آخر الايتين » وهل إظهار علوم 
| فرض عين فيه لاف والأأصح أنه إذا ظهر للبعض بحيث يتمكن كل و 
لم ببق مكتوما وقيل متى سئل العالم 


عليه وسلم وآية ارج وعدم ين 
اسم شين من أأمن الدين لأن ا 


لله يكتا ب يه مااحدّت 





الله ميثاقالذين أوثوا 





يكون المراد بالناس علماء بنى إسرائيل ومن قال إن المراد بالكتاب جميع ما أنزل الله على 
أنبيائه من الأحكام قال المراد بالئاس العا ماءكافة ( أولنك ) يعى الذين يكتوون ٠١‏ أنزل الله 
| من البينات زالنى ( يلعنهم الله ) أى يبعدهم من ربحدته وأصل اللعن ف اللغة الطرد والإبعاد 
(ويلعنهم اللاعنوذ) قال ابن عياس جمييع الخلائق إلا الجن والإنس وذلك أن الممانم تقول 
| إنما منعنا القطر بمعاصى بنى آدم وقيل 
يعفن وقيل ماتلاعن اثنان من المسامين 


للاعنون م الجن والانس لآنه وصفهم بوصف من 
إلا رجعءت إلى الهود والتصاري الذين كة.وا صفة 
0 ل تعالى ( 1 إلا الذين تابوا) أى ندموا على مافعلوا فرجعوا 
عن الكفرإلي الإسلام (وأصلحوا) يعنى الأعمالفي| بينهم وبين الله تعالي (وبينوا) يعنى ما كدهوا 
من الع (أولتك أتوب عليهم) أىأتجاوز عنهم وأقبل توبهم (وأنا التواب) آعالمتجاوز عن 
| عبادى الرجاع بقلوسبم المنصرفة عنى إل ( الرحم ) يععى مهم بعد إقبالهم على . قوله عز وجل 
| (ِن 1 وماتواوه, كفار أولئاكعليم لعزة الله والملائكة ونا أجمعين ( قبل هذا 
| اللعن يكون يوم القيامة بوت بالكافر فيو قف فيلعنه اللهثمتلعنه الملائكة * 35 يلعنهالناس أجمعون . 
ا فان قات الكافر لايلعن نفسه ولا يلعنه أهل دينه وملته فها معنى قوله والناس أجمعين . قات 


الله عليه وسل ثم استثنى فقال 
6ت 











| فيه أوجه : اخناماً أن راد بالناس من يعدلك بلعنه و المؤمنون.الثا ىأن الكفار يلعن بعومم 


| بعضا يوم القيامة . الثالث أنهم يلعنون الظالمين والكفار من الظالمين فيكون قد لعن نفسه 


0 ل ل 16 ال ا 11 ا 
أتوب علمهم ) أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم (وأنا التواب) | اع عاو اح ل ف ارال 


السرت ومن قال | 


وا صفة محمد صل الله ١‏ 


الدين 00-0 أو ا 
احد من الوصول إليه | 
عن شىء يعامه من أمر الدين يجب عليه إظهاره وإلا فلا | 
(من بعد ما بيناه للذاس فى الكتاب) يعنى فى التوراة من صفة مد صلى الله عليه وسم فعلىهذا ١‏ 





| 


!| واليعد 


006 من البينات والهدىمن بعك مابيناه 


الناس فىالكتاب)تزلت 
ا 2 علاماء المود كتموا 

صفة >مدصلى الله عليه 

و سل وآيةالرجمو غبر هما 

من الأحكام التىكانت 

ف التور اة(أو ائلك يلعنهم 
لله) وأصل اللعن الطرد 
( ويلعهم 
أن يلءنهم ويتولون: 
للهم العنهم . واختافوا 
ف هؤلاء اللاعنين قال 
انعباس جميع الدلائق 
إلا الجن و لإنس وقال 
قتادة هم الملائكة وقال 
عطاءا+جن والإنسوقال 


لله 





لحن جديمع عباد 
قال اءنمسعود ماتلاعن 
اثنانت من لاعن إلا 





رجمت. تلك اللعنة.عى 
الود والنصارى الذين 
كتموا أمر حمد يده 
وصفته , وقال بجاهد 
اللاعنون المبائم تلع 
عصاةبنى ادم إذا شعاد 
السنة' وأفسك. المطر 
وقالت هنذا من شؤم 
ذنوت بى ادم ماستثتنى 
فقال ( إلا الذدين تابوا ) 
من الكفر ( وأصاحوا ) 
أساءواوأصاحوا|الأعمال 
فما بيهم وبين ديم 
5 بينوا) ماكةموا(فأولئنك 
حم )بم بعل إقباهم عل 


(إن الذين كفروا وماتوا و2 كفار أولئك علهم لعنة اللهوالملائكة) أى لعنة الملائكة (والناس أجمعين لال أبوةالعالية هذا 0 











0 


القيامة يوقت اك به الام لح لاو ل لد لال . فان قيل فقد قال والناس أجمعين والملعون هو من بوملة 


الناس فكيف يلعن نفسه . قيل يلعن نفسه 0 فى القيامة قال لله تعالى ويلعن بعض.كم بعضا » وقيل إنهم يلعنون 
لبلب قفتت ا 


الظالمين والكافرين ومن 
يلعن الظالمن والكافرين 

وهو منم شد لعن نفسة 
) خالدين فا ( مقيمين 
فى اللعنة وقيل فى النار 


(خالدينفها ) أىمقيمين فى اللعنة وقيلف النار اسك ل ا 


١‏ لام باطرون) أ لابتهارت رلا بون . وقيل لاإينظرون ليعتذروا . وقيل لاينظر إلم. 


نظر زحمة . 


(فصل ذ فها يتعلق مبذهالآية من الحكم) قال العلماء لا +وز لع* 5 عن لآأن حاله عند 


الوفاة لايم فلعاه يموت عل الإسلام وقد شرط الله فى هذه الآية إطلاق اللعنة على من مات 
على الكفر ويجوز لعن الكفار .يدل ع اموي الله المود حرمت 
علمهم الث افا ) وذهب بعضهم إلى جواز لمن إنكا معين من الكفار 
بدايل جواز قتالة م العصاة من المؤمنين فلا جوز لعز 0 مهم على التعيين وأما على 
الاطلاق فيجوز لما روى أن الننبى صلى الله عليه وس قال « لعن الله السارق يسرق البيضة 
والحبل فتقطع يله ولعن رسول ابض 000 الوائهة والمستوشمة وآ كل الربا ومؤكله 
ولعن من غير منار الأرض ومن انتسب لغير أبيه وكل هذه فى الصحيح . قوله عز-وجل 
)0 وإشكم إله واحد) سبب نزول هذهالآية أن كفار قروش قالوا يعمد ضف لنا ربك وانسبه » 
فأتزل الله هذه الآية وسورةالإخلاص ومعى الوحدة الإنفراد وحقيقة الواحد هو الشىء الى 
والواحد فى صئة الله أنه واحد لانظير له وليس كمثله شى ء وقيل واحد 
الله تعالى بقوله : 


(لاخفف عنهم العذاب 
0 لاهم ينظرون)لابمهلون 
ولا يؤجلون . وقال 
أبو العالية لا ينظرون 
فيُعنذروا كقوله :تغالى 
«ولايؤذنهم فيعتذرون» 
قوله تعالى ( لشم إله 
وال لا إله إلا هو 
الر<من الرحم ) سبب 
رول هللاه أن كفار 
قريش قالوايا#مدصف 
لناربك وانسبه » فأنزل 
الله تعالى هذه الآية 
وسورة الإخلاص 

والواحد الذىلانظر له 
ولاشريك لهء أ نا 





ا لاب ةبعض ولا يتفم 
فى ألوهيته وربوبيته ليس له شريك لآن المشركين أششركوامعه الالمة فكذمهم 


وهم إله واحد يعنى لاشريك أ ألوهيته ولا تظير هف الريوبية والتوحيد فو نى الشريك 


والقسم والشبيه فالله تعالى واحد ف أفعاله لا شريك له يشاركه فى مصنوعاته وواحد فىذاته 
| لأقسم له وواحد ى صفاته لا يشهه شىء ء من خلقه ( لا إله العو ) رار للوحدانية بنى 
غيره من الألوهية وإثبا: مها له سبحانه وتعالى ( الرحمن الرحم ) يعى أنه المولى +ميع النعم 
وأصولا وفروعها فلا ثبىء سواه بهذه الصفة لأن كل ماسواه إما نعمة وأما منعم عليه ودو 
ا ع بم . عن أسهاء بت يزيد قالت ممعت رسول الله صلى الله عليه وس 
| يقولدا سم الله الأعظم فى هاتين الآيتين :وإفسكإله واحدلاإلإلا هو اررحمن الرحم » وفاتحة 
مساق أخرانا وجقه ْ لعمران, الم" الله لا إله إلا هو 1 ى القيوم) أ رجه أبو داود والترمذى وقال حديث ييح 
اراك لحرن د ا وقيل لما نزلت هذه الابة قال المشركون إن محمدا يقول : هك إله واءحد فليأتنا بآية إن كان 
عر ل 1 | صادقا فأنزل الله تعالى إن نقخلق لمعتو كر ) رس الاستدلال على وحدانية 
إبراهم 0 عاصم عن الصانع وردهم إلى التفكر فىآياته والنظر ف عجائب مصنوعاته وإتقان أفعاله فى ذلك دليل 
5 د | على وحدانيته إذ لو كان فى الوجود صانعان لحذه الأفعال لاستحال اتفاقهدا على أمر واحد 
00 | ولامتنع فى أفعانا الساوى فى صفة الكال فثبت بذاك أن خالق هذا العلم والمدبر له واجد 
قادر مقا » فبين سبحانه وتعالى من ععجائب غذاوقاته تمانية أنواع أولها : إن فى خلق السءوات 
سمعت النى يِل يقول والأرض وإنما جمع السدوات لأنها أجئاس عتلف كل سماء من جلس غير نسل الأخرى 
«إن فى هاتين الأرتين ا ووحد الارض لاأنها جذس واحد وهو التراب» والاية فىالسماء هى سمكها وارتفاعها بغي رمد 
اله الأعظم ‏ وإششك 7 | ولاعلاقة ومابرىفيها منالشمس والقمر والنجوم » والآية فى الأرض مدها وبسطها على الماء 
واحدلاإله إلا هو الرحمن|! رحموالله لاإله إلا هوا حىالقيوم قا أبوالضحى ا نزلت هذه الاية قال المشركون: وما 
إن مدا يقول أن لسك إله واحد فليأتنا بآية إن كان من الصادقين فأنزل الله عز وجل (إن فىخلق السدوات والأرض) 





عبد الواحد بن أحمد 


المليحى أخر ناأبومتصور أ 


شهر.نحوشب عن أسما 
نلك ويد أنبا'قاات * 




















ل وات بلفظ الج.م والأرض بلفظ الواحد لأن كل 


سماء من جنس آخر والارضون كلها من جنس واحد وهو 


التراب فالاية فى السدوات ممكها وارتفاعها من غير حمد ولا علاقة وما برىفها من الشمس والقمر والنجوم » والابة فى 
الآأرض مدها ويسطها وسعتها وها برىفها من الأأشجار والأنهار والجبال والبحار والتواهر والنبات . قولهتعالي(واختلاف 
الليل والمار) أى تعاقمهما فى الذهاب واخىء يخلف أحدههما صاحبه إذا ذه أحدهها جاء الاخر خلفه أى بعده » نظيره قوله 


تعالى وودو الذي جعل الليل والنهار خلفة » قال عطاء أراد اختلافهما (ه؟) 


وما يري فنا من الجبال والبحار والمعادن والجواهر والأتبار والأشجار والعغار والنبات .النوع 
الثالى قوله تعالى (واخختلاف الليل والهار) أى تعاقهما فى امجىء والذهاب وقيل اختلافهما فى 
الظول والقصر والزيادة والنقصان والنور و الظامة.وإنما قدم الليل على النهار لأن الظامة أقدم . | 
والآية فى اليل والهار أن انتظام أحوال العباد بسبب طلب الكسب والمعيشة يكون ف اللهار 
وطلب النوموالراحة يكون فى اليل فاخختلاث اللبل و النهار إنماهو لتحصيل مص ا العباد . النوع الثالث 
قوله تعالى ( والفلك التى تجرى ف البحر ) أى السفن واخحدة وجمعه سواء وسمى البحر بحرا | 
لاتساعة وانبساطه » والاية ف الفلك تسخيرها وجريانها على وجه الماء وهى موقرة بالأثقال 
والرجال فلار سب وجريانها بالربيح مقبلة ومدبرة ؛ وتسخير البحر حمل الفلك مع قوة سلطان 
الماء وهيجان البحر فلا ينجى منه إلا الله تعالى النوع الرابع قوله تعالى (ما ينفع الناس) يعنى | 
ركوبهاوالحهل علمها فى التتجارات لطلب الأرباح » والاية فى ذلك أن الله تعالى لولم يقو قلب 
من .ركب هذه السفن لما ثم الغرض فى تجاراتهم ومنافعهم وأيضا فان الله تعالى خحص كل 
قطر من أقطار العالم بشى ء معين وأدوج الكل إلى الكل فصار ذلك سببا يدعوه إلى اقتحام 
الأخطار ف الأسفار من ركوب السفن وخوض البحر وغير ذلك فالحامل ينتفع لأنه برسح 
واحمول إليه ينتفع بما حمل إليه . النوع الخامس قوله تعالى ( وما أنزلءالله من السماء من ماء ) 
يعنى المطار قيل أراد بالسماء السحاب سعى مهاء لأن كل ماعلاك فأظلكيفهو سماء نخلق الله الماء 
فى السحاب ومنه ينزل إلى الأرض وقيل أراد السماء بعينها خخلق الله اماء فىالسماء ومنه ينل إلى 
السحاب ثم منه إلى الأرض ( فأحيا به ) أى بالماء ( الأرض بعد موتها ) أى يبسها وجدبها سماه 
موتا مجازا لأنها إذالم تنبت شيئاوم يصمبا المطر فه ىكالليتة » والآبةفى إنزال المطر وإحياء الأرض 
به أن الله تعال جعلهسنبا لإ:حياء ا+.يسع من حيو انونبات:ونزوله عند وقتالحاجة إليه مقدار 
المزعة وعند الاستسقاء والدعاء وإنزاله كان دون مكان.. النوع السادس قولهتءالى (و بث) أى 
فرق (فما) أى فى الأرضس ( من كل دابة) قال ابن عباس ,ير يدكل مادب على وجه الأأرض من 
جميع الى من الناس وغيرهم » والاية فذلاث أن جفس الإنسان برجع إلى أصل واحد وهو 
آدم ثم مافهم من الاختلاف ف الصور والأشكال والألوان والالسنة والطبائئع والأخلاق 
والأو صاف إلى غير ذاك ثم يقاس على بى آدم سائر امميوان. النوع السابع قولهتعالى (وتصريف 
الرياح ) يعى فىمهابها قبولا ودبورا وشالا وجنويا ونكراء وهىالريح الى تأقى من غير مهب 





ف النور والظلمة والزيادة لقان 


والليل جمع ايلة والليالل 
جمع المع والمار جمع 
بر وقدم اللو على العمار 


|| ف الذكر لأنه أقدم مئه 


قال الله تعالى « وآبة فم 
الليل نسلخ منه اللهار ) 
( والفلك التى تجرى فى 
لبحر)يعنى السفن واجده 
وجوه مراع فاذا أررل 
به الجمع يؤنث وى 
لواحد يذكر . قال الله 
تعالىق الواحدوالتذ كر 
« إذ أبق إلى الفلك 
لمشحون»وقال ف ادمع 
والتأنيث و حت إذا كنم 
فى الفلك وجرن بهم 
رخ طيبة . والفلك التى 
تجرى ف البحرء الاية ى 
الفلكتسخيرها وجريانها 


على وجه الماء وهى 





موقرة لاس حت 


| الماء ( ما ينتفع الناس ) 


يعنى ركوما والممل 
علم؛: ى التجارات 
والمكاسب وأنواع 
المطالب (وء |أنزل اللدمن 








سس س1 
السهاء من «اء) يعبى المطر قيل أراد بالسماء السحاب مخلق الله الماء فى السحاب ثم من السحاب ينل » وقيل أراد به السهاء 
المعروفة تحخلق الله تعالىالماء فى السماء ثم يز لهن السماءإلى »السحاب ثم من السحاب ينزال إلى الآر ض (فأحيابه) أى بالماء(الأأرض 
بعد موتها)أى بعد يبسماوجدوبمه! (وبث فا أى فرق ف امن كلدابةوتصريفالرياح)قرأ حزةوالكسائى الريح بغر ألفوقرأً 
الباقون بالألفوكل ريخف القرآن ليس فم | ألف ولالام اختافوانى جمعهاوتوحيدهاإلافى الذار بات الرح العقم اتفقوا على توحيدها 
وف ادرف الأولهورةااروءالرياحمبشراتاتفقوا علج مهاوقرأً أبوجعفررسائر هاعلى الجمع والقر اغتلفونفههاوالريح يذكر 
ويؤنث » وتصريفها أنها يتصرف إلى الجنوب والشهال؛ والقبول والديور والنكباء وقيل تصريفها أنها تارة تكوذلينا وتارة: 





8 ن عاصفاوتارة تكو ذحارةوتارة تكون باردةقال! بنعبا اس أعظم جنود الله الريح والماء » وسميت الريخ رخا ألما رع 
النفوس . قال شرح القاضى : ماهبت رح إلا لثة فاء سقم أو لسقم يح والبشارة ثلاث هن الرياح فىالصبا 0 
والجنوبء أما الدبور فهى الريح!! ا فم .و قي لالرياح 0 : أربعةللر <مةوأربعة للعذاب فأما التى للر<هة المبشر 
والناشرات والذاريات والمرسلات » وأما 0 للعذاب فالعقم والمر صر في البر ل 
المسخر) أى الغ م المذال» معى ابا (م9٠)‏ لأنه سحب أىيسيرقسرعة كأنهويسحب أى بجر (بينالسهاء والأرض 
طاكد ل 13 1 .رجن :5 وااطة -52 2055 5ل كك 5 سل تيكس 0-1 212 3ب 6 10 01013 مده 


لانات لقو 1 ن 002225 
30 0 صحيح فكا ل ريح تتاف مهاما تسمى نكباء وقيل تصر يذه اق أحوال مهاما ليئة وعاصفة 
بعل. ونأ! ياء 


| وحا | عفدت 7 3 / ال ب ماه ترب 
رصان 7 وحار وباردة رجي ت زعالا ا ريع قل قياس أعظم جنوه 1ل الريح وقل باخيت ديج 
إلا لشفاء 0 أو ضده .وقيا لالبشارة ةثلاث رياح الضباوااشها! ل والجيوية واادبور هئ اأر رح 
7 أ للكت يها عاد فلا نش بشارة فها» والاية آىالر 0 أنها جسم لطيف لا بساك ولا برى 
هى مع ذلك فغ ايقااقوة تقلع ١‏ تدر والصخر ورب البنيان 0 وهى مع ذلاك ا 
1 وه فاو بسكت 1 وه عن لمات 5 و و ماعا لىوجهالأرضخ الثامم ن قوله تعالى 
قوله نعالى (ومن الناءن) رذة عبن لمات كلذ ى دوحوانين رض الوعالثامن 
ل و ( وال حاب المسحر :نان الماع والأرض ) أى ى الم المذال سعى سحابا لسرعة سيره كأنه 
يعى المشركين (من يتخ سحب أوالاية فى ذلك أن السحاب مع مافيه من ن المياه العظيمة الى تسيل ٠+باالأدوية‏ العظيمة 
من دون الله أندادا) أء ي.ى معلا بين السماء والأرض فى هذه الأنواع العانية الملكورة فى هذه الاية دلالة عظيمة 
أصناما يعبدوما(حبوتهم على وجود الصانيع القادر امختار وأنه الواحد فى ملكه فلا شرياك لدولا نظير وهو المراد من 
كحب الله ) اى د || قوله دو امك إله واحد لا إله إلا دو ؛ وقواه (لآيات) أىفيا ذكر من دلائل مصنوعاته الدالة 
اهم كحب ااؤمنن على وحدانيته قيل ما جمع آيات لآن فى كل واحد مم ذكر من هذه الأنواع آيات كثيرة 
الله.وقال الزجاج حبون || تدل عل أن لها خالا مدبرا ترا ( لقوم يعقلون ) أى ينظرون بصفاء عقوهم ويتفشكرون 
الأصنام كما محبون الله بللومهم فيعل .ون أن لله الأشياء خالقا ومدبرا ارا وصانعا قادرا على مايريد : قوله عر 
لأنهم أشركوها مع الله إ وجل لمن الناس ) يعنى ال ركين ( من يتتخذ من دون الله أندادا ) يعنى أصناما يعبدونها 
فسووا بن الله وبين والتىك اللمثا ل اللنازع فلل هذا الأصنام أندادا بعضها إبعض وليست أندادا لله تعالى وتعالى 
أوثاهم ف الحبة( والذين الله أن يكون له ند أوله مثل منازع وقبل الأنداد الا كفاء من الرجال وهر ؤساؤم وكبر اؤهم 
آمنوا أشد حبا لله ) أى الذذين يطيعوتهم فىمعصية اللهتعا! لى (حبوهم) أى يودونهم ويميلون إلهم والحب نقيض البغخض 
6 وأدوم على ديه وأحبيت فلانا أى كات معرضا أن 0 والحبة الإرادة (كحب الله) أى كحبا المؤمنين لله 
المشركين انهم ْ لل نا اا يحب المؤمنوث روم عز وجل وقيل معناء عونم كحب الله فيكون 
لا كار ون عل إن 3 المعنى أنهم يسوون بين الأدنام وبين الله فى الحبة ففن قال بالقول الآول لم يثبت للكفار محبة 
ا الله تعالى ومن قال بالقول الثانى أثيت للكفار محبة الله تعالى لكن .جعلوا الأصنام شركاء له 
فى الحب ( والذين آمنوا 2 نحبا 6 ى اثوت وأدوم على عيته نه لأنهم لايختارون مع الله سؤاه 
| والمشركون إذا اتخذوا صخا ثم رأوا آخر أحسن مزه طرحوا الأول واختاروا الثانى . وقيل إن 
الكفاو يعدلونعن أصنامهم فى الشدائد ويقبلون إلى الله تعالى كا أخبرعنهم فاذاركبوا فى الفلك 


وهب بن منبه : ثلاثة 
لايدرىمن أن نجى»: 
الا تالس م 


اتخذوا دما ثم رأوا 
أحسن هه طرحوا 
الأول واختاروا الثانى | 
قال قتادة إن الكافر يعرض عن معبود فى وقت البلاء ويقبل على الله تعالى دعوا 
كما أخير الله عز وجل عنهم. فقال و فاذا ركروا فالفلاك دعوا الله مخاصين له الدين » والمؤمن لا يعرض عن الله 
ف السراء والضراء والشدة والرخاء قال سعيد بن جبير إن الله عز وجل يأمر يوم القيامة من أحرقا نفسهف الدنيا على رؤية 
الأضنام أن يدخلوا جهم مع مع أصتامهم فلا يدخلون ىم أن عذاب جهم على الدوام ” م يقول لانؤمنين دم بين أبن 
الكفار إن كنم أحيائ فادخلوا 5-00 دوك فما فينادىهناد من # تالعرشم والا.. ن آمنوا أشل حبا لله» وقيل إنما قال 
ا «والذين آمنوا أشد حبا لله لأنالله تعالى أحهم أولا ثم أحبوه ومن شهد له المعبود اه كانت عبته أتم قال الله تعالىر بحهم 























ونحبوله . قوله تعاك ( ولو برىالذين ظلموا ) قرأ أافع وابن عامر ويَعقوب ولو ترى بالتاءء وثرا الأخرون بالياء وجواب 

. لو ههنا محذوف ومئله كثير ف القرآن كثوله تعالى وولو أن قرآ نا سير تبه الجبال أو قطءت به) الااية يععى لكانهذا القرآن 
فن قرأ بالتاء معناه ولو ترى يا محمد الذن ظاموا أنفسهم فى شدة العذات ب لرأيت أمرا عظما » قيل ٠عناه‏ قل إياحمد أمها 
الظالم لو ترىالذين ظاموا أىأ شركوا فشدة العقاب ريت أمرا فظيعاء وز ورأبالاء مغاء ولق برىالذنظلموا أنفسهم 
عند رؤية : العذات أى لو رأوا شدة عذاب الله وعقوبته حين رو العذاب لعرفوا مضرة الكفر وأن مااتخذوا من الأصنام 
لايتقعهم . قوله تعالى (إذ بددة) قرأ ابن عامر بم الياء والباقو ذبفتحها (العذاب أنالقوة ة لله جميعاوأن الله شديد العذاب) 
أى بأن ابره له ريا قا لرأوا وأيقنوا أن القوة لله جميعاوقراً أبو جعفر (/0ا١)‏ ويعقوب: إنالقوة وإن الله 


دعوا الله مخاصين لمزلكن ”وأو متوان لا يعدلون عن الله تعالى فى السراء ولا فىالضراء ولا ل 5 عل 
ف الشدة ولا فى الر. خاء وقيل إنالمؤمنين يوحدوذربهم والكفار يعيدون أصناما كثيرة فتنقص 0 0 
اللورة لصم واحد.وقيل إنما قال «والذين امنوا 0 للم لأن الله أحهم أولا فأحبوه ومن شهك 0-0 
[ه المعبود بالمحبة كاذت عحرته ثم وسيأق سط الكلامى معنى امحبة 0 6 وحبونه (واو 
برىاللرنظاء وا) قرئ بالتاء والمعنى ولو ترىيامدالذين ظاموا يعنى أشركوا فى شدة العذاب 
لراك اننا را عظها وقرئ بالياء ومعناه ولو برى الذين ظاموا أزفسهم عند رؤية العذداب حين 
يقذف بهم ف الثار لعرفوا مضرة الكفر وأن مااتخذوه من الأصنا ام لاينفعهم (إذ يرون العذاب 
أن التوة لله جميعا ( معناه لو رأى الذين كانوا يشركون ف الدنيا عذات الاخرة لعاموا جين 
روك العدات أن الثقوة ثابتة لله جميعا » والمعنى أنهم 0 قدرة الله تعالى ماتيقنوا معه 


العذاب مع إضار 
الجواب ( إذ تدر أٌ الذن 
اتبعوا من الذدن اتبعوا 
ورأوا العذاب )هذا ى 
يوم القيامة حن 0 
اشالقادقوالأتباع فيتترأ 
يعضوم من بعص هذا 
أن القوة له جميعا وأن الأمر ليس ء على ما كانوا عليه من الشر ك والجحود ( وأن الله شديد كول أ كن السك 
00 قوله عز وجل آذ ترأ) أىته وتباعد (الذ ذيناتبعوامن الذين اتبعوا ورأوا:الء 0 الا اه 
أى القادة من مشرك الانس من الأتباع وذللك يوم القيامة حين يمع القادة والأتباع فيتبرأ ||| يترءون من الإفنس 


بعهوم من بعض عند نزول العذاب مم وغز زهم عن دفعه عن أنفسهم ف يف عن غير 1 (وتقطءت مهم )أى عمم 


وقيل 2 الشياطين يتبرء ون من الانس » 6 هو الأول ) 8 6 بهم الأسباب) ع (الاسباب )أى الصلات 
الوصلات التىكانت بينهم فى الدنيا يتواصلون با من قرابة وصداقة . وقيل الأعمال التىكازت || التىكانت بينهم ف الدنيا 
0 
بينهم يعملونها. ف الدنيا . وقيل العهود والحلف التىكانت بينهم يتوادون عله . وأصل السبب 00 
ف اللغة الحبل الذى يصعد به التخل وعيكل مايتوصل به إلى شى ء من ذزيعة أوقرابة أومود: و وصارتمحا 0 
قالا ن << 
سبيا تشبها بالج بل الذى يصعد به (وقال الل بن ن اتبعوا ( بعق الأتباع ) لو أن ن لناكرة ) أ وي 0 3 000 
قال الله تع 0 
إلهالدنيا ( فنتبرأ منهم ) أي من المتبوعين ( 5 كا تبرءوا منا ) اليوم ( كذلك بريهم الله ) أى كا 0 : 
أراهم العذاب يديهم الله ( أعماهم حسرات علهم ) لأنهم أيقنوا بالفلاك . والمخسرة الغم على 
مافاته وشدة الزك 8 عليه كأزه سر عنهالجهل الذئ حمله عا لى ماارتكيه و والمعنى إن الله تعالى 


نساب بينهم يومثذ»وقال 
لسدى يعى الأعمال الى 
كانوا يع هلوماق الدنيا 
كا قال الله تعالى روقدمنا 
صصح حي سس 1 

1848 خازن بالبغوى ‏ - أول ) إلىما ملو من حمل فجعلناه هباء منثورا » وأصل لسبب مايوضل به إلى 
الى ء من ذريعة أو قرابة أو مودة» ومنه يقال لاحبل سبب » وللط ريق سبب (و قال الذ بن اتبعوا) يعى الأتباع (لو أن لناكرة) 
أىرجعءة إلى الدنيا يا (فنتدرأ منهم) أىئه ن المتبوعين ( كما تبرعوا منا) اليوم( كذلاك ) أى كرا أراهم العذ ب كذلك (رممم الله) لله 
وقيل كترئ بعفضوم من بعص دم لله ( أالهم حسرات ) ندامات ( عليهم ) جمع حسرة .قبل دعم 00 
السيئات اك .٠وقيل‏ مم مائركوا من الحسنات فيذدمون على تضييعها.وقال ان كيسان إعهم أد شركوا بالله 
الأوثانرجاء أن تقر-هم إلي الله عز وجل فلما عذبوا على م كانوا رجون ثوابه تحسروا وندموا . قالالسدى ترفع لهم الجنة 
فينظرون إلمها و وإلي يروتهم فما لو أطاعوا الله فبقال لهم تلك مدا كنم لو أطعم الله 3 م تقسم بين المؤمنين فذلك حين 





يبرهم السيئات التى عملوها وارتكبوها ف الدنيا فيتحسرون ل عماوها ؟. وقيل يريم مائر كوا 

















يندمون ويتحسرون ( وماهم عخارجين من النار) قوله تعالى (إياأما الناس كلوا مما فىالأرض حلالا طيبا) أزأت ف ثقفيف 
وخزاعة وعاهز بالق رن بم حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام والبحيرة والسائية والوصيلة والخام 


فلخلالما أحلهالشرع » طيباقيل مايستطاب ويستلذوالمسم 
الشيطان ) قرأ أبو جعذر وان عامر 


الشيطان آثاره ا 


وقيل هى النذر ىف 
المعاصى وقال أبو عبيدة 


هى الآ راتمن الذنوب 


وقال الزجاج : طرقه | 
(إنه لم عدومين) بين | 


العداوة وقيل مظهر 


بإبائه ٠‏ السجود لآدم 
وغروره إياهحتى أخرجه 


من الجنة . وأبان يكون | 
ا الله تعالى عداوته بآية السجود لآدم 2 بين عداوته ماهى فال تعالى (إنما يأمرم بالسوء) يعنى || 


لازما ومتعديا 0 


عداوته فتال ( إنما | 
يأمرم بالسوء) أىبالام | 
وأصل السوء ماسوء | 


صاحبه وهو مصدر 
00 
أى أحزنه وسوأته فساء 
ا كر 
( والفحشاء ) المعاصى 
وما قبح من القول 


والفعل وهو مصدر |[ 
كالسراء والضراء روى | 


باذن عن اءن عباس قال 
الفحشاء 7 المعاصى 
ماجبفيه الحد» والسوء 
دار الال 
فيه وقال السدى هى 


الزنا وقيل 





هي البخل ( وأن أن ةو لوا ع! ا من حرم الحرث والأنعام . 


يستطيب الحلالو خاف الخرامو قيلالطيب الطاهر (ولا تنبعوا خطوات 
والكساق وحفص ويعقوبت بضم الطاء والياقون نسكوم! وخطوات 


اسل 


من الحسناتندمون عل تفيمها.وقيل بر فوم سرهم اجة فيال هم تلك مسا كسك ل أ 
أطعتم الله م تقد م بين المؤمنين فذلك تحن تسر ول ويندمون على ما فاتهم ولا ينفعهم الندم ا 
( ددم تادجين من اار ) تلمع وجل ا الناس كلوا ما فىالأرض حلالا طيبا) زات ا 
ف ثقيف وخزاعة وعامر بن صغصعة ود: ى مذلج فيا حرمو على أنفسوم من الحرث والأنعام ا 
والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام. والخلال المباحالذى أحله الشرع وإنحات عقدة الحظر عنه || 


وأصله من الحل الذى هو نقيض العقد. والطيب مايستل» والمسلم لايستطيب إلا الخلال ويعاف |) 


العداوةوون أظع رعداوته ا الحرام.وقيل الطيبهو الطادر لآ نالنجستكرهه النفس وتعافه (واا تتبعواخطوات الشيطان) : 


أىلاتسلكوا سبيله. وقيل معناه لاتأنهوا به ولا تتبعوا آثاره وزلاته والمعنى احذزوا أن تتعدوا | 
ماأحل الله لك إلى مايدعوك إليه الشيطان.قيل هى النذور ف المعاصى . وقيل هى احقرات من ١١‏ 
الذنوب ثم بين علة هذا التحذ 0 تعالى ( إنة لكم عدو مبين) أى ظاهر العداوة وقد أظهر ١‏ 


بالإثنم . والسوء مايسوء صاحبه ويْزيه (والفخشاء ) يعنى بها المعاصى وما قبح من قول أو فعل || 
قال ابن عباس السوء ما لا حد فيه والنحشاء مايجب فيه الحد.وقيل الفحشاء الزنا . وقيل هو || 


البخل ( وأن تقولوا على الله 1٠‏ لاائعا. ون) يعنى م نتحر» الحرث والأنعام ويتناول ذلك جميع | 


المذاهب الفاسدة التى لم يأذن فها الله وم ترد عن رسول الله يله . واعلم أن أمر الشيطان | 


| ووسوسته عبارة عن هذه الخواطر التى يجدها الإنسان فقابه وماهية هذه الخواطر حروف || 


وأصوات منتظمة خفية تشبه الكلام فى الخارج ثم إن فاعل هذه الخواطر هو الله تعالى وهو | 
امحدث لا فى باطن الإنسان وإنما الشيطا نكالعرض » والله هو المقدر له على ذلك وقد ورد | 
في الحديث الصحيح عن النبى صلى الله عليه وسل ١‏ إن الشيطان رى.من ابن آدم مجرى الدم) | 
وَإِنما أقدر على ذلك لإيصال هذه ال1واطر إلى باطن الإنسان . قوله عز وجل (وإذا قيل لهم ا 
ا ل الله ) هذه قصة مستأنفة والضمير فى رلهم» يعود إلي غير مذكور قال ابن عباس | 
دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الود إلىالإسلام فقال رافع بن خارجة ومالكبن عوت: || 
بل نتبع ماألفينا عليه آباءنا فهم كانوا خيرا منا وأعلم منا فأنزل الله هذه الاية .وقيل إن الآية ا 
متصلة عا قبلهاوالضمير فى الحم» يعود إلي قوله «ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا» وم ا 
مشركو العرب قالوا بل تتببع ماألفينا عليه ,آباءنا يعنى من عبادة الأضنام. وقيل بل الضمير || 
2 الهم ) يعود على لى قولهوياأيها النادركلوا تما ف الارض: والمعى وإذا قي لهم اتبعوا ماأنزل الله إل 





بع 


قوله تعالي ( وإذا قيل هم اتبعوا ماأ نزل الله ) قبل هذه قصة مستأنفة ولهاء والمم فى ولهم»كثاية.عن 
غير مذلكرر وروى ا قال دعا رسول الله يتم المود إلي 00 فقال راقع بن خارجة ومالك ن عوف: 
بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أى ماوجدنا عليه آباءنا. فهم 3-0 أفضل وأعل منا فأنزل الله تعالى هذه الآية وقيل الآية 
متصلة بما قبلها وهي نازلة فى مشري العرب وكفار قريش ولماء والميم عائدة إلى قولهو ومن الئاس من يتخد من 




















دون الله أندادا (قالوا بل لتبمع ماألفينا) أى ماوجدنا (عليه آباءنا) من عبادة الأصنام ؛ وقبل معناه وإذا قيل لهم انبعوا 
مااتزل له فى تحابل ماحرموا على أنفسمم من اللارث والأنعام والبحيرة والسائبة والماء والمم عائدئان إلي الناس فى قوله 
تعال 1 ياأمها الناس كلواوقالوا بل تتببع قرأ الكسّائى : لنقبع بادغام اللام فى النون وكذلكيدغم لام هل وبلف التاءوالثاء 
والزاء والسين والصاد والطاءوالظاء ووافق حمزة ف الثاء والسن » ماألفينا ماوجدنا عليه آباءنا من التحر مو التحليل قال 
تعالى (أو لوكان آباؤهم) أعكيف يتبعون آباعهم ؛وآباؤ هم (لايعقلون شيئا ) الواو فى أو لو واو العط ف ويقال لها أيضا واو 
التعجب دخات علمها ألف الاستفهام التويييخ » والمعنى أيتبعون آباءهم وإن كانوا جهالا لايعقلون شيئا لفظه عام ومعناه 
الخصوص أى لايعقاون شيئا من أمور الدين لأنهم كانوا يعقاون أمر الدنيا ( ولا متدون ) ثم ضرب هم مثلا فقال جل 
0 (ومثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق عا لايسمع) والنعيق والنعق دوت )١#8(‏ الراعى بالغم معناه 
2 ا 0 125 سار ملت تيا عد ون 
ا يعى فى ليل ماحرمواعلى أنفسهم (قالوا بلنتيع ماألفينا) يعبى وجدنا (عليه اللنايين التحريم ل رد 
والتتتلئلء قال الله تعاى أو لوكات اباوج ) يعى الذين بتتعوي الابسشلوك حلام لاز الكفار فى وحتهم 
1 2 0 ع 2 0 5 _ 7 ودعاممإلي اللمدعز وجل 
ا ل ل 0 
أى إل الصواب. م ضرب لمممثلا فقالتعالى (ومثل الذين كفروا كثل الذئينعق ها لايس .م 0 
إلا دعاء ونداء ) النعيق صوت الراعى بالغنم .» ولا بقال نعق إلا للراعىبالغنم وحدها ومععى بالغم وقيل مثل واعظ 
الآية ومثلك باتحمد ومثل الكفار فى وعظهم ودعائهم إلى الله كثئل الراعى الذدى ينعق بالغنم الكفار وداعهم معهم 
وح لاسرع إلا دوت افصار الداعى إلى اله ودر ارسول صل الله عيمس منزلة الراعى 0 
ل ا ا رار 
را 00 
كفروا فىقاة عقاوم وفهمهم عن الله ورسوله كمثل المنعوق به مَن المماتم التى لاتفهم من الآمر 7 

والممى إلا الت وت فيكون المعنى بالمثل المنعوق به خارج عن الناعق . وقيل معناه ومثل الذين || لدلالة الكلام عليه كه 
كفروا ففدعاتئهم الأصنام التى لاتفقه ولا تعقل كثل الناعق بالغم فهولاينتفع من نعيقه بشىء | فى قوله تعالى واسأل 
غير أنه غنى عن الدعاء والنداء فكذلاك الكافر ليس له من دعاء الأصنام وعبادتها إلا العناء | القرية)معناه كا أنالمائم 
والبلاء» والفرق بين هذا القول والقول الذى قبله أن اذو هنا هو المدعو وهىالأصنام وفى || تسمع من صوتاراعي 
القول الأول الغهدوف هو الداعى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ( صم بكم مى) لا شيهم || ولا تفهم ولا تعقل 
ظ بالماتم زاد فتبكيتهم فقال : صم لأنهم إذا سمعوا اق ودعاء الرسول ول ينتفعوا به صاروا | مايقال ها كذلك الكافر 
ظ عن لة لأصم الذى لايسمع يقال 3 مع ولا يعقل كأنه أصم ؛ بم أىعن النطق بالق عمىأى لا ينتفع بوعظك إنما 
أ 





9 


1 طريق هدي (فهم لايعقاو ن ) قبل المراد به العقل الكسبى لأالعقل الطبيعىكان حاصلافهم 
قوله عز وحل (ياأيها الذرين آممنوا كلوا منطيبات مارز قنا ك) قيلإنالأمر فى قوله :كلوا قد يكون 
1 للوجوب كالا كل لحفظ النفس ودفع الضررعتها » وقد يكون للندب كالاً كل مغ الضيف وقد يكون في قا عقلهم وفهمهم 
عن الله وعن رسوله كثل المنعوق به من المهالم التى لاتفقه من الآمر والمى إلاالصوت فيكونالمعى للمنعوق به والتكلام خارج 
عن الناءق و دوفاش في كلام العرب يفعاون ذلك يقلبونالكلام لإيضاح المعنى عنده. يقؤاون فلان افا ككخو ف الأسد أ 
كخوفه الأسا وقالتعالى «ماإن مفاتحه لتنوءبالعصبةوإنها العصبة لتنوء بالمفاقييح وقيل معناهمثل الذين كفروا فى دعاءالأصنام 
التى لاتفقه ولا تعقل كنكل الناعق بااخمفلا ينتفع هن نعيقه بشىء غير أنه فى عناءمن الدعاء والنداء كذاك الكافر ليس 0 دعاء 
الال وعبادما إلى العناء والبلاء ىقال تعالىر 0 لايسمعوادعاءم ولو سمعو| مااستجابوا م وقيل معبى الاية ومثل 
الذين كفروا فق دعاء الأوثان كثلالذىيصيح ف جو ف الجتبال فيسمع صوتا يقال له الصداءلايفهم منه شىء فعى الآبة كمثل 
الذى ينعق مما لايسسمع منه الناعق إلا دعاء ونداء (دم) تقول العرب أن لايسمع ولا يعقل كأزه أصم 1 )عن احير لايقولونه 
(مى ) عن الهدىلايبصرونه (فهم لايعقلون ) قوله تعالى ( ياأمها الذين آمنوا كلوا من طببات)حلالات (مارزقناكم) أخيرنا 


دمع صوتك . وقيل 
معناه ومثلالذين كفروا 





عبد الواحد المليحى آخر نا آبو محمد وعبد الرحمن بن أنى شرح أخبر نا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوى 
أخير نا عل بن اوعد أخير نا فضيل بن «رزوق عن عدي بن ثابت عن أنى<ازم عن أ هر رة قال قال رسول الله صبى 
الله عليه وسور يأأمها الناس إن الله طيب لايقبل إلا الطيب وإن الله أمر المؤمنين ما أمر به المرسلين فقال : ياأمها الرسلكلوا 
من الطيبات واعملوا صالحاء ياأمها الذدين آمنو ا كلوامنطيبات مار زقنا م » ممذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير يمد يده 
إليالسماء :يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذىبالحرام فأنى يستجاب لذلك» ( واشكروا لله ) 


على نعمه ( إن كنم إياه تعبدون) ثم بين المحرمات فال ( إنما حرم علي لميقة ) قرأ أبو جعفر الميتة كل القسران بالتشديد 
والباقون يشددون البعض. والميثة كل مالم تدرك ذكاته مما يذيح (والدم) اك به الدم الدارىيدل عليه قوله تعالي» أو دما 
مسفوحاء واستثى الشرع من الميتةالسملك والجراد وم نالدم الكبد والطحال فأحلها . أخمرنا عبدالوهاب :ن محمد الخطيب 


اماما ا 11 


ان بن 
زيد بن أسل عن أبيه عن 
ابن عر قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
وأحلت انا مينتان ودمان 
الميئتان اموت والجراد 
والدمان أحشبه قال 
الكردوالطحالء(و هم 
الدئز ر) أرادبه جمييع 
أجزائه قعير عن ذلك 
باللحم 0 
( وما أهل به لغير الله) 
أى ماذيجح للأصنام 
والطواغيت . وأصل 
الإهلال رفع الصوت 
وكانوا إذا ذعوا لالامهم 
رفعونأصوامم بذكرها 
فجرى ذاك من أمرهم 


0107٠0‏ > “10ر22 27277 7ر550 
للاباحة إذا حلا فن هذه العوارض .والطيب هو الحلال )6( عن الى هريرة رضى الله عنه قال 


أخرنا أبو الغيامن الأصم أخيرنا الربييع ن سلمان أخير نا الشافعى 


قال رسول الله يلي وإناللهطيب ولا يقبل إلاالطيب وإن اللهأمر المؤمنين ما أمربهالمرسلين فقال: 
ياأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صاحا وقال ياأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقنا كم 
5 ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغير بمديده إلى السهاء : يارب يارب ومطعمه حرام ومشربه 
حرام ومليسه حرام وغذى بالترام فأنى يستحاب لذلكوقوله أشعث أغر هو البعيد العهد بالدهن 
والغسل والنظافة.وقيل الطيب المستلذ من الطعام فلعل قوما تنز هوا عن أ كل المسستلذ من المطاعم 
فأباح الله تعالى هم ذلك ( وأشكروا لله ) يعنى على نعمه ( إن كنم إياه تعبدون ) أى اشكروا الله ١‏ 





الذى رزقك هذه النعم إن كنم مخصونه بالعبادة وتقرون أنه اف لاغيره وقيل إن كنم عارفين 
الله وبتعمه فاشكروه علمها . قولهعز وجل ( إئآحرم علي الميتة والدم وحم اللخئزير) ما أمرنا 
الله تعالى فى الآية التى تقدمت بأ كل الطيبات التى هى الحلالات ببن ى هذه الآية أنواعا من 
المدرمات أما الميتة فشكل مافارقته روحه من غير ذكاة هما يذب . وأما الدم فهو الجارى وكات 
العرب تتجعل الدم ف المصارين ثم تشويه وتأ كله فحرم الله الدم . وأما الدنز بر فانه أراد بلحمه 
جميع أجزائه وإنما خص اللحم بالذكر لأنه اللقصودلذاته بالأ كل (وما أهل به لغير الله) يععى 
وما ذبح للأصنام والطواغيت وأصل الاهلال رفع الصوت وذلك أنهم كانوا يرفعون أصواتهم 
بذكر آمهم إذا ذيوا ها فجرى ذلك مجرى أمرهم وحالهم حى قيل لكل ذا بخ مهل وإن >ور 
بالتسمية ( فن اضطر ) يعنى إلى أ كل الميتة وأحو ج إلا (غير باغ ) أصلالبغى الفساد (ولاعاد) 


حتّى قبل لكل ذابخ وإن لم مجهر بالقسمية مهل وقال الرببيع بن أنس وغيره وما أهل به لغير الله أصله 

قال ماذكر عايه ادم غير الله (فن اضطر ) يكسر النون.وإخواته عاصم وحدزة ووافق أبو عرو إلا فىاللام والواو مثل 
قل ادعوا الله أو ادعو الرحدن ويعقوب إلا فى الواو ووافق ابن عامر فالتنوين والباقون كلهم بالهم فن كسر قال لأن 
الجرم حرك إلى الكسر ومن 2م فنضمه أول الفعل نقل حركتها إلى ماقبلها وأبو جعر بكسر الطاء ومعناه فن اضطر إل 


أكل الميتة أى أحوج وأللى 


إليه (غير ) نصب على الخال وقيل على الاستثناء وإذا رأيت غير لايصلحق»وضعها إلا ففى 


حال وإذا صلح فى موضعها إلا فهىاستثناء ( باغ ولا عاد) أصل البغىةصد اله اد يقال بغى الجرح يبغى بخيا إذا ثرانى إلي 
الفساد وأصل العدوان الفالم ومجاوزة الحد يقال عدا عليه عدوا وعدوانا إذا ظلم. واختافوا فمعنى قوله غير باغ ولا عاد 
قال بعضهم غير باغ أى غير ارج على السلطان ولا عاد متعد عاص بسفره بأن رج لقطع الطريق أو لفساد ف الأرض 
وهو قول ابن عباس ومجاهد وسعيد ن جبير وقالوًا. لاوز للعاصى بسفره أن تأكل الميتة إذا اضطر إلما ولا أن يترخص 


ع لاد سرف وبه قال الشافعئ لأن إباحة الميتة له إعاثة له ع_لى فساده وذهب جماعة إلى أن البغى والعدوان 
راجعان إلى الأكل واختلفوا ىتفصيله فال الحسن وقتادة غير باغ بأكله من غير اضطرارولا عادأىلايعدو لشبعه ؤقبل 








1. 


أصله 


من العدوان وهو الظلم ومجاوزة الحد ( فلا إثم عليه ) أى فأكل فلا لثم 
حرج ىأ كلها ( إن الله غفور ) أى لما أكله فى حال الضرورة ( رحم ) يعى حي ثرخص 
لعياده فذلك . 

( فصل ىحم هذه الآية وفيه 0 فى جم الميئة أجمعت. الأمة على ريم كل 
الميتة و م شرع منها الس.ماك والجرادأما الماك فاقوله يلتم فالبحر « هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته) أخرجه الجماعةغير البخارى ومسلم قال الثرمدى فيه د يثْ حسن ييح ا 


عليه أى فلا ا 34 


غير باغ أى غير طالما 
وهو يج غير هاولا عاد 
أى 0 متعد ماحل له 
فبأكلحتى يشبع ولكن 
بأكل منها قونا مقدار 
ما بمسلك رمققه وقال 


| مقاتلين حيان غير باغ 


اج راد فاماروى عن ابن أبى أوفى قال «غزونا مع رسول اللدصلى الله عليه وسل سبع غزوات ا 


أوستا وكنا ذ تأكل اج راد ونحن معه, أخرجاهفى الصحيحين. واختاف ق القكفاك المت الطاف على 


الماء فقال مالا وال اشافعى لابأس به وقال أبوجنيفة وأصحابه والحسن بن صالح بن جنى إنه مسكروه أ 


وروىغن على بن أبى طالب أنه قال ماطى من صيد البحر فلا تأكله وعن ابن عباس وجابر 
ابن عبد الله مثاه وروىءن ألى بكر الصديق وأى أيوب أبااحته . واختاف ف اراد فال الشافعى 


أى مستحل لها ولا عاد 
أىمتز ود منها وقيلغير 
باغ أى غير مجاوز للقدر 
الذى أحل له ولاعاد أى 


| لايقصر فيا أببح له 


وأبو حنيفة لابأس بأكل اراد كله ماأخذته وماوجدته ميتا وروى مالك أن ماوجد ميتا فلا ١‏ 


خا وها أحد خا حلي زكاة قثله بن قط راسة ويقوى فان غنا, عند جد ورت فلد ض ' 5 
فد يت 0 د لد وبال 


( المسئلة الثانية فى حك الدم ) اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع به قال 


الش.ا فع م الدماء سواءكان مسفوحا أو غير مسفوح وقال أبو حنيقة بح السماى' | 


| دخل الثار . 


لين بحرام قال لأزه إذا يدس أابيض واستثتى الشارع من الدم الس والطحال 3 زوىالدارقطنى 


عل الرحدمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عم ر أن رسول الله يلتم قال « أحل ١‏ 
ا ومن الميتة ميتّتان الحوت والى 0 الكبد ا آخر ا 


رأحات لنا ميئتان ودمان فأما الميزتان فاك راد والحجوت وأما الدمان فالطحال والكي أخريجه 
بن ماجه وأدمد ن حنبل . قال أحمد وعلى بن المدينى عبد الرحمن بن زود ضعيف وأخوه 
عبد الله بن زيد قوى ثقة وقد أخرج الدارقطنى هذا الحديث. من رواية عبد الله بن زيد عن 
أبيه عن اءن تمر مرفوعا وضعف أبو بكر بن العربى هذا الحديث وقال يروي عن عمر بما 
لا يصح سنده وقال الى يروى هذا الحديث عن ابن عمز موقوفا ومرفوعا والصحيح 
موقوف: واختاف فى تخصيص هذا العموم فى الكبد والطدحال فقال مالك لا تخصيص لأن 
لكبد والطحال لحم ويشهد لذلك العيان الذى لا يفتقر إلى برهان وقال الشافعى هما دمان 
ويشهد له الحديث فهو تخصيص من العهوم ( المسئلة الثالثة فى اللخنزير ) أجمعت الأمة على 
أن اللدنز ير جميع أجزائه حرم وإنما ذكر الله تعالى همه لآن معظم الانتفاع متعاق به ثم اختلفوا 
فى نجاسةه فقال جمهور العاماء إنه نجس وقال مالك إنه طاهر وكذا كل حيوان عنده لأن 
علة الطهارة هى الخياة وللشافعى قولان قى ولوغ الحتزير الجديد أنه كالكاب وعدم يك 
ف ولوغه غساة واحدة والفرق يما أ التغلي برل و فى الكلب لأن العرب كانت تألفه لات 
الخنز بر وقيل إن إن التغليظ فى الكلب تعبدى لا يعمل معناه فلا يتعدي إلى غير ه (المسئلة الرابعة 
فى حم قوله وما أهل )ين 

كانوا يذبحونما لأصنامهم وأجاز ذبيحة النصارى إذا سمى علها بامم المسيح وهو مذهب 
عطاء ومكحول والحسن والثعبى وسعيد بن المسيب لعدوم قوله « وطعام الذين أوتوا الكتاب 


امعد 








من الناس من زعم أن المراد بذلك ذبائح عبدة الأوثان التى ١‏ 





/ 


فيدعه قال مسروق من 
اضطر إلى الميئة والدم 


ولم يشرب حتى مات 
واختلف 
لعلماء فى مقدار ٠ابحل‏ 
للمضطر أكله من الميتة 
فقال بعضهم مقدار 
مايسد رمقه وهو قول 
ألى حنيفة رضى الله عنه 


وأحد قولىالشافعى رضى 





لله عنه والقول الآخر 
جوز أن يأكل حتى 
يشبمع وبهقال مالك رحمه 
الله تعالى وقال سهل .ن 
عبدالله غير باغ مفارق 


للجماعة ولاعاد مبتدع 





مخالف للسنة ولمر خص 
للمبتدع ف تناول اخرم 
عند الضرورة ( فلا م 
عليه ) فلا حرج عليه 
> | فى أكلها(إنالله غذة.ور) 
من أكل ني حال الاضطرار 
( رحم ) حيث رخص 











للعباد فى ذلك . قوله تعالى 0050 
يصيبون من ] 000 


سفلتهم الهدايا والما كل | 
وكانوارجون أن يكون | 
الى اللعوت م فا | 
00 00 ا ذبائحهم وهو يعلم ما يقولون ( المسئلة الخاءسة في حك المضطر ) المضطر هوالمكلف بالقىء || 
. لله 1 ل 
0 | الملجأ إليه المكره عليه والمراد بالمضطر فى قوله فناضطر أىخخاف التلضحتى قيل من اضطر | 
اح | ْ 


كانوا 


ذهاب مأكلهم وزوال 


رياستهم فعمدوا إلىصة 


ل املك فذروها ١‏ 
0 ولك 0 فلا يحلو إن كانت داعة فلا خلاف قجواز الشبيع منها وإن كانت نادرة فاختاف العلماء فيه ل 
م اخرجوها لم فاعا 5 : 

0 

نظرت السفلة إلى النعت | . . 1 ا 
9 أ وبه قال مالك ( المسئلة السادسة في قوله غير باغ ولاعاد ) قال ابن عباس معبى غير باغ غير | 
المغغر وجدوممحالفالصفة / 0ه ( 6 6 ا 
محمد سالا د : اع . 1 
م مولاة فلا يجوز للعاصى بسفره أن يأ كل من الميتة إذا اضطر إلمها ولا يرخص رخص ١‏ 

: لل تعالى | : 00 ا 
١ 0 1 0 7‏ المسافر تن حتى يتوب وبه قال الشافعى لآن إباحة الميتة له إعانة له على فساده وذهب قوم إلى ا 
دإ 0 | أن البغى والعدوان يرجعان إلى الأ كل وبه قال أبو حنيفة وأباح أكل الميتة للمضطر وإن | 
الله من الكتاب » يعنى 3 1 
صفة محمدصل الله عليه أ 
وس 'وذوته ( ويشارون | الله منالكتاب) نزلت ني رؤساء الهود وعلمائهم وذلك أنهم كانوا يصيبون من سفلتهم الهدايا. | 


7 واما وكانوا .رجون أن يَكونٌ الد 
قليلا) أى عوضا يسيرا | ص ا 


به ) أى بالمكتوم ( ثمنا 


يعنى المآ كل التى يصيبونها 


3 3 سفلمهم أولئنك ْ 70 ١‏ 
1 1 ا 7 : من صفة رسول الله يريم ونعته ووقت نبوته هذا قول وي ع ا . 3 
ما بأكلوت في يطونهم أ : ْ٠‏ 


إلا الثار ) يعنى إلا | 


مايؤد-هم إلى النار وهو 


َلك عم إلى الآر 
فكأنهم أ كلوا النار 

وقيل معناه إنه يصير 
نازا في بطوتهم ( ولا 
يكلمهم الله يومالقيامة ) 
أى لايكلمهم بالرحمة 
وبا 6 إنا 0 


: بالتوبييخ وقيل أراتدنه أن يكون عليهم غضا 6 يقال فلان لكل فلانا إذا كان 0 غضبان 








(إن الذرن -3 ماأتزل 0 للكات) 2 فرؤساء البو 2 م 
حل لك ؛ وقال مالك والشافعى وأبوحيفة لايعل ذلك والحجة فيد أنم إذا ذهوا على اسم ا 
السب خ فل أعاوا بم لخر اللا فوحب أن جرع . وروىعن على بن ألى طالب أنه قال إذا أ 
ممعت البوود والنصارى مملون لغير الله فلا تأ كلوا وإذا لم تسمعوهم فكلوا فان 2 ا 


إلىأ كل اميتة فم يأكل مها حتى مات دخلالنار . والمضطرعلي ثلاثة أقسام : إمابا كراه أو جوع | 
ل أو :مقر لاجد شيا البتة 8 بر تفع مع وجود هذه الأقسام بنك الاستثناء ا 
فيقوله: فلا م عليه وتباح له ايد قأما الإإكراه فيبيح ذلكإلى زوال الإ كراه وأمااتخمصة | 


وللشافعى قولان أحدهما أنه يأ كلمايسد به الرمق وبه قال أبوحنيفة. والثانى يأ كل قد رالشيع | 


خارج علي السلطان ولا عاد أىمعتد يعنى العاصى يسفره بأن يخرج لقطع الطريق أو أبق من" ْ 


كان عاصيا وقيل فمعنى قوله غير باغ أىغير طالب الميتة وهو يجد غيرها ولا عاد أى غير | 
متعد ماحد له وقيل غير ل ل لما . قوله عز وجل (إن اليزيكتمون ماأنزل ا 


المبعوث متهم فلما بعث محمك صلى الله عليه وسلم ١‏ 
وهو من غيرهم خافوا على ذهاب مآ كلهم وزوالرياستهم فعمدوا إلى صفةرسول الله صلى | 
الله عايه وسلم فكت.وها فأنزل الله ( إن الذين يكتمون ماأنزل الله من الكتاب/أى في الكتاب 
وعند المتكلةين هذا ته 
ذلك فييها بل كانوا يكتدون التأويل لأنه قد كان منهم من يعر فك الايات الدالة عل 


لأن النوراة والإنجيل قد بلغا منالشهرة والتوائر إلى حيث تعذر ١|‏ 


لى نبوة محمد || 


: :+ | صلى الله عليه وسلم فكانوا يذكرون ها تأويلات باطلة ويصرفؤتها عن #الها الصحيحة الدالة |) 
الرشوة والحرام ومن 0 1 


ا ل ل 06 5 00 . ا 
ين "22 || ماأنزل الله من الكتاب (ويشترون به) أى بالكتّان وقيل بعود الضمير إلى ماأنزل الله فن || 


علىنبوة هل على الله عليه وسم فهذا هو المراد بالكتان فيصيرالمعنى إن الذبن يكتمون معالى. ‏ 


الكتاب ( ثمنا قليلا ) أى عوضا يسيرا وهى المآ كل التىكانوا يأخذونها من سفلتهم (أولئنك | 
مايأ كلون فيبطونهم إلا النار ) يعنى مايؤديهم إلى النار وهو الرشا والخرام فلما كان يفضى | 


| مهم ذلك إلى النار فكأنهم أ كلوها ( ولا يكلمهم الله يوم القيامة) أى كلام رحمة وما يسرهم | 


بل يكاءهم بالتوبسخ وذو قوله اخسئوا فها وقيل أراد به الغضب يقال فلان لايكلم فلانا ١‏ 


ْ إذا غضب عليه ( ولا.يزكهم  )‏ أى ولا يطهرهم من دنس الذنوب ( وهم عذاب ألم ) أى ١‏ 
| وجيع يصل أ أله إلى قلومهم (أولتك آلذين اشتروا الضلالة بالمدىوالعذاب بالمغفرة) معناه ألم 1 
اختاروا 
(ولا يزكهم ) أى لايطهرهم من دنس الذنوب ( وم عذاب ألم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة 




















فا أصير دارم عل ) النار) قال عطاء والسدىهدوما الاستفهام معئاة ما الْذى صير م م عق النار وأىثى 7 ى* صبر هم على النار حتىق 
تركوا الحق و اتبعوا الباطل قال اسن وقتادة والله ماهم عل 0 ضير 5-0 ن ماأجرأهم على العهلى الذى يرهم إلى النار 
وقال الكساق فا أصير على عمل النار أى ماأدومهم عليه ( ذلك ب أن الله تزل الكتاب 0 2 يعنى ذلاك العذاب بأن لله 
نزل الك داب بالق فأكررة وكفروا به وحيئذ يكون ذلك ف محل الرفع وقال بعضهم عله نص معناه فعلنا ذلك مم باد 
الله أىلأن الله نزل الك تاب هالحق فاختلفوا فيه وقيل معناه ذلك أى فعلهم الذين يفعلون من الكفر ودر أء 
على الله من أجل أن الله تزل الكتاب بالحق وهو قولهتعالي « إن الذين كفروا موا علم م أأنذرهم مم تنذرهم لايؤمنون 
خم الله على قاومم, (وإن الذين احنا: 1 فى الك تاب) قامنوا ببعضن وكفروا ببعض (لى شقاق بعيد) أى فى خلااف وضلال 
بعيد. قوله تعالي (لي سار أذتواوا وجوهك قبل المشرق والمغرب) قرأ <مزة )١5#9(‏ وحفص ليس البر بنصب 
712 17 ال مق ع ل ا ا 
2 هوت من 1 الباق 
اختاروا الضلالة على الحدى واختاروا العذان على لغفرة لآنهم كا انوا عالمين بالق ولكن رر 7 1 3 
كتدوة وأخفوه وكان في إظهارهالهمدى والمغفرة وي -- الضلالة والعذاب فاء.] أقدموا على 6 جمل 33 
6 
إخفاء الحق وكمانه كانوا بائعين الهدى بالضلالة والمغفرة بالعذاب (ثها أصيرهم على النار) 0 0 0 
ا 9 
ا برهم وأىثى اي للحي ينا اق واتبعوا الباطل ل فهو الستمهام معبى 4 0 1 
لتو بيسخ وقيل إنه بمعى التعجب من حالهم في التياسههم عوجبات النار من غير مبالاة مم فاما 0 ار توليدم 
أقدموا على مايوجبت التارمع -4 هم بذلك صاروا كال لراضين,العذاب وا لصاربن عليه تعجب وجوه ومن نصب 
من حالهم بقوله :نما أصيرهم على انار (دَلَكَ بأن الله تزل || لكتاب ) يعبى ذلك العذات سيب |[ جعل أنتواوا فى موضع 
إن اله تزل الكتاب (بالحق) فكة, روا به وأنكروه وقيل معناه فعانا مهم ذللك لآن الله أنز | الرفع على اس 


ليس 
الكتاب بالحق فحرذوه فعلى هذا يكو :اراد بالكتا بال توراة (وإن الذين اختلفوا و ا 


تقديره ليس توليتكم 
يعى اختلفوا في معانيه وتأويله فحر فوها وبدلوداوقيل آمنوا ببعضو وكفروا ببعض (لى شقاق) وجوهك الير كله كقوله 
ى خلاك ومنازعة ( بعيد ) يعبى عن الق - قوله عز وجل ( ليس البر أن تواوا وجوهكم تعالى وما كان حجتهم إلا 
قبل المشرق والمغرب ) هذا خطاب لأهل الكتاب لأ 3النصارى تصلىي قبل المشرق والمود أقالوا اثتوا هواامركل 
قبل المغرب إلى بيت للقدس وعم كل طئقة يم أن البر فى ذلك فأخير ا ل 
ليس فيا زعموا ولكنفيا بينه فيهذه الاية. وقال ان عا دو خطات للدؤمئن وذلك أن |! ل خيريةضى بصاحبه 
الرجل كان فانتداء الاسلام إذا أتى. بالشهادتين وصلى إلى أء ى جهة كانت ثم مأت على ذلاك ١‏ إلى الجنة . واختلفوا في 
وجَبت له الجزة فلما هاجر رسول 3 صلى الله عليه وسم و لك اله رائض وصرفت القبلة المححاظ.من مه الآبة 
ِل الكعبة أنزل 1 تعالى « ليس البر أن تولوا وجودكم , أىني صلاتك قبل 
المشرق والمغرب ولاتعملوا ذلك(ولكك التر) يعى مابيئته لك والبر انم جامع لكل الطاعات والخارى: وذلك أن 
وأعمال احير المقربة إلى الله 0 5 اب وااؤدية إلى ) اله م م بين خصالا من الير فقال 


الهود كانت تصلى قبل 
عات من آمن بالله) أئو لنكن ا وهال الوا د بالبر هنا الإعان 0 يناه اوت إل برت المقدين 


يي يك 








فقال قوم عنى مها 'مبود 


والنصارى قبل المشرق ل 1 فريق منهم أن البر ف ذلك فأخير الله تعالى أن البر غير ديهم وجملهم ولكنه 
مابينه ف هذه الآبة وعلى هذا القول قتادة ومَقَاتلَ نَ حيان “قال الاخرون الأراد ا اأؤمنون وذلك أن الرجل 
كان ف ابتداء الإسلام قل تولب الفرائي إذا أن بالشهادتين وصل الصلاة إلى أى جهة كانت ثم مات 
على ذلك وجبت له اخ والخاخر رغرك اا لويم و الفرائض وخددت الخدود وصرفت القبلة إلى 
الكعبة أتزل الله هه الآية فقال ليد ى البر أ ىكاه أن تصلوا قبل لخدف الاك لظم لوا عل 6ار للك زولك ابر ) 
ماذ كر في هله الآية وعلي هذا القول ابن عراس ومجاهد وعطاء والضحاك ولكن البر قرأ نافع واءن عامر ولكن خفيفة 
النون البر رفع و رأ الباقون بتشديد الاون ونصب الير . قوله تعالي ( من آمن بالله) جعل من وهلي اسم خير لابر وهو فعل 
ولا يقال ألبر زيد واختلفوا في وجهه قبل لما وقع من فى موقع المصدر جعاه خيرا للبر كأنه قال ولكن ابر الإعان بالله ٠‏ 
والعزت تجعل الاسم خيرا للفعل وأنشد الفراء لدءرك .ما الفتيان إن تنيت الللحى ولكنا الفقيان كل فتى دى 























فجعل لباث اللحية خر للنتى وقيل فيه إصمار معنا ولكن البرير من أمن الله فاستغ. ى بذكر الأول عن الثالى كقوهم الجود 
حاتم أىالجود جود حاتم وقيل معناه ولكن د ار من آمن باللهكّوله تعالى وهم در جات عند لله« أىذو درجات وقيل معناه 
ولكن الب'رمن آمن باللهكقو له تعالى والعاقبة للتقوىأىللهتى والمر اد من البر هاهنا الإمان والتقوى (واليوم الآتحر والملائكة) 
8 (والكتاب) يعى الكتب المئزلة (والبيين) أ أجمع ( وآ فىالمال ) أعطى الور عر اخاقوا ةا ان 
بر أهل التفسير إنها راجعة [! لى المال أى أعطى المال فى حال كته ومحبته الال قال ار ن م.عود أن تؤتيه ل كيح تييح 
250 افر أخير ١‏ عبد الواحل بق أحمد لمميجى أخير نا أحمد بن عبد الله النعدمي أخير :| محمد ؛ بن يوسف أخبرنا 


عم . بن سماعيل أخير نا «وسى (:015) بن إسماء عيل أخير نا عبد الواحد ثنا عمارة د ن التعقاع أنا أبو زرعة أخمرنا 


أبو هريرة قاك نو جاء 
ل الال عل اه 
علي» وسلٍ فال يارسول 
الله أى العدقة أعظم 
أجرا ؟ نال أن تصدق 
وأنت ييح تيح 
تخغى الفقر وتأمل الغنى 
ولا تمهل حى إذا بلغت 
الحاقوم قات لفلان كا 
وافلإن كذا وقد كان 
لفلان) وقيل هىء ئدة 
إلى الله عز وجل أى 
على حب الله تعالى 
(ذوى القربى ) أهل 
القرابة. أخير :ا أبوعمان 
سعيد بن 1 مماعيل الضى 
أخرنا ١‏ يو تاعمل 
0 الجار بق محمد 
الجراحى - أنخيرنا 
ا 
3 عيسى الرمق 
أخخير ناتتيية “خير ناسفيان 


ابن : عبينة عن عادم ٌ 


الأحول عن حفصة بنت 


سير بنعن الرباب عن مه 


ذىالر< حمثة ان صدقة وصلة قزله تع تعالى (و واليتانى والمسا كين واب بن السبيل) تال جاهد يعبى المسافر ال قطع 
بن السبيل الازمته الط دن زرفل قوالف تيرك ناز جل قال الى ١‏ 


0 


(واليوم الآخر) وإنما ذ كر الإعان باليوم الآخر لآن عبدة الأوثان كانوا رن البععث بعد 





اموت ( والملائكة ) أى ومن الير الإعان بالملائكة كلهم لآن الهود قالوا : إن حيري لعدونا 
(والكتاب) قيل أرادبه القرآن وقيل جمييع الكتب المئزلة لسياق مابعده ودو قوله (والنبيين) 
يعنى أج.ع وإنما خص الإعان مبذه الآمور الحوسة لأنه يدخل تحت كل واحد منها أشياء 
كثيرة مما يازم المؤمن أن يصدق مها (وآتى المال على حبه) يعنى من أعمال الير إيتاء الماك على 
حبه قيل إن الضمير راجع إل المال فالتقدر على هذا وآتى المال على حب المال (ق) عن 
ألى هر برةقال٠‏ جاء رجل إل الننى صلى الله عليه وسلم فال يارسول الله أى الصدقه أعظم أجرا 
قال أن تصدق وأنت صميح شح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الخاتوم 
قات لفلان كذا ولفلان كذا وقد كانلفلان ) قوله حى إذا بلغت الحاقوم يعنى الروح وإن لم 
يتقدم لحا ذكر وقوله غلان كذا هو كناية عن المودى لهوقوله وقد كانلفلان كنايةعنالوارث 
وقيل الضمير فحبه راجع إلي الله تعالى أء ى وآنى المال على حب الله وطلب مرضاته ( ذوى 
القربى ) يعى أهل قرابة المعطى وإنما قدمهم لأنهم أحق بالإعطاء . عن سلمان بن عامر قال 
قال سول الله صلي اللدعليه وس« الصدقة ة على ا صدقة وعلي ذوىاارحم ثنتان صدقة 
1 وصلة: أ اخرجه النساق [ © «إن ميدونة ة رضى اللهعمها أعتقت وليدة وم تستأذنالنى بل لما 
كان بومها الذى يدور علما فيه قالت كرت يارسوؤل الله أنىأعتقت وليدق قال أوقد فعات 
قالت نعم قال أما إناك لو أعطيتها أحوالك كان أعظم لأجرك,الوليدة الجارية (واليتائى) اليم 


«والذى لاأبله مع الصغر وقيل بقع على الصدخير والبالغ أى وآ تى الفقراء من اليتانى (والمنسا كبن) 
جمع مسكين سعى بذلك لأأنه دائم السكون إلى الناس لأأنه لاشى ء له (وابن السبيل) يعبى المسافر 
المتقطع عن أهله سمى المساقر ١‏ ن السبيل الازمته الطريق وقيل هو الضيف ينزل بالرجل لأنه 
إنما وصل إليه من السبيل وهو الت ريق والأول أشبه لأآن ٠‏ بن السبيل | سم جامع جعل للدسافر 
( والسائلن ) يعنى الطالبين المستطعمين ٠‏ عن على ت اناب ردن الله صلى الله عليه 
وسم قال «للسائل حق واو جاء على فرس» أخرجه أبو داود عن زيد بن أسلم أن رسول الله 


ليان بن عامر يبلغ به النبى صلى الله عليه وس قال «الدقة على المسكبن صدةة وعلى ‏ صلى 





عن أهله بمر عاياك 
من كان يؤءن بالله واليوم الإخر 


فليكرم ضرفه) (وا! سائلين) يغنى الطا لبن أخير نا أبوالحسن الدر تحدى أنخير نا 00 أحمد أخيرها أبو إبححاق الماشمى أخير :| 




















1 «.ضعب عن مالك عن ز يدبن أسل عن أنى تجرد الأنصارىوهو عبد الر<.ن بن نجيد عجدته وهي أم نجيد أن رسولالله 
لله قال ردوا الائل ولو بظله »مرق !وني رواية قال لها رسول اللوصلى الله عليه وسم « إنلم مجدىشيئا إلا ظلفا رقا فادفغيه 














له فُوأء تعالى (وف الرقاب): فى المكاتيين فاله أكثر لمفسر ن.وفيل 
وآ ف الركاة)وأءطى الزك #(والموفون بعهدهم ) فيا دهم وين ان 
وعدوا أنجزوا وإذا حلفوا وروا أوفوا وإذا عاهدوا وفوا وإذا قالوا صدقو 
والموفوك قبل هو عطف على خير معناه ولكن ذا البر المؤمنون والمرةن 
هم والمونونكذا وقيل رفع على الابئدا ١:‏ 
نصمما علي نطاول الكلام ومن شأن الع 
وني سورة الم ئدة والص'بئون والنصارى وقيل معناه أعنى | 


صلى الله عليه وسلم قال «أعطوا السائل ولو جاء على فرس» أخرجه مالك في الموطاً عن أم نجيد 
قالت : قلت يا رسول الله إن المسكين ليقوم على بالى فلم أجد شيئا أعطيه إياه قال ١‏ إن لم نجدى 
إلا ظلفا رقا فأدفعره إليه ف يده) أخرجه أبو داود والترمذى وقال حديث حسن صعيح وني 
رواية مالك فالموطأ عنها أن رسول الله صلى اللوعليهوسل قال «ردوا المسكين ولو بظلف مرق ) 


فا تالنسمة وعتق الرقبة وفداء الأسار ى (د أقام الصلاة) يعنى ا'فروضة ىأو قاتها (وآ فى الركاة) 
يعنى الواجبة (وا'وفون بعهدهم) يعنى ماأخدذه الله من العهود على عباده بالقيام محدوده والعمل 
بطاعته وقيل أراد بالعهد مامجعله الإنسان على نفسه ابتداء من ذذر وغيره . وقيل العهد الذى 
كان ببينه وبين الناس مثل الوفاء بالمواعيد وأداء الأمانات (إذا عاهدوا) يعنى إذاوعدوا أنجزوا 
أ وإذا نذروا أوفوا وإذا حلفوا روا في أعانهم وإذا قالوا صدقوا فى أقوالهم وإذا اتتميوا أذوا 





البأس ) يع لقتال والخرب فيسبيل الله وسمى الحرب بأسا لما فيه من الشدة (ق) عن العراء 
قاك كنا والله إذا احر البأس نتبى به وأن الشجاع منا الذى نحاذى به يععى النبى يلم قوله 1<.ر 
البأس : 'أى اشتك الحرب وات به أى نجعله وقاية لنا من العدو (أولئنك الذنٍ صدقوا) أى أدل 
هذة الأوصاف هم الذينصدقوا ف إعانهم (وأو لثكهم المتقون ) قولدعز وجل (يآأمها الذين آمنوا 
ا علبكم القصاص ف القتلى) نزلت ى حبين من أحياء العرب اقتتلوا فى الجاهلية بسبب 
قتيل » فكانت بينهم قتل وحروب وجراحات كثيرة ولم يأخذ بعضهم من بعض حى نجاء 

( 19 - خازن بالبغوي - أول ) 





( والصايربن ف البأساء) أى فى الشدة والفقر والفاقة ( والضراء ) يعنى المرض والزمانة ( وحن | 





عدن النسمةو ذلك الرق: .وقيلفداء لأسارى(و أقام الصلاة 
0 وجل وفيا يهم وبين الناس ( إذا عاهدوا ) يعى إذا 
| وإذا ائتمنوا أدواء واختلفوا رفع قوله 
.عدهم وقيل تقديرهم الموفو نكأنه عد أصنافا ثم قال 
0 يع ونم الموفون ثم قاك (والصاءربن) وف نصها أربعة أوجه . قال أبو عبيدة 
ارب أن تغير الإعرات إذا طال الكلام والنسق ومثله فسورة النساء والمةيمين الصلاة 


لص رن وقيل نصبه نسقا على قوله ذوى القربى أى وأتى الصار ن 
وقال الخليل نصب على المدح والعرب تنصب الكلام على المدح والذم كأنهم بريدون أفرادالممدوح والمذموم فلايئ, ونهأول 
الكلام وبداصبوذء فالمدح كقواه تعالي « والمقيدين الصلاة » والذم كقوله : الى زه 1 (١‏ 


«ماعونين أينا ثقفوا اقوله تعالى 


١ف‏ البأساء ) أى الشدة 
والفقر ) والضراء 0( 
المرض والزمانة ( وحين 
عدن ) أى القئان 


3 | والح ب.أخيرنا المطهز 
قوله ردوا اللسكين »م برد يه رد الحرماذةإقا أراد يه ردوه بن *تعطونه ياه ولو كان لقا | ابن على 0 عبد الله 
وهو خف الشاة وق كونه رقا مبالغة فى قلة مايعطى( وف الرقاب) يعنى المكاتبين وقيل هو | 


الفارسى . أخير نا أبوذر 
محمدين إر اهم الصالحائى 
أخير نا أبو محمد عبد الله 
ابن محمد بن جعفر بن 
حبان. أخجير نا عبدالله بن 
عمد البغوتى © أخنرنا 
على بن الجعد ‏ أخبرنا 
زهير عن ألى إسحاق عن 
حارثة بن مضرب عن 
على بن أنى طالب رضًى 
اللمعندقال١‏ كناإذا احمر 
البأس ولى القوم القوم 
اتقينا رسول الله صلى 


اله عليه وسلم فا يكون 


أحد أقرب إلى العدو منهى يعنى إذا اشتد ادرب (أو لئلك الذين صَلدقوا) ف 


إبمانهم (وأولئك هم المثةون) ارم الله.قوله تعالي(ياأمها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) قالالشعى والكابى وقتادة : تزلت 


هذه الآية فىحيين من أحياء العرب اقتتاو! فى الجاهاية قبيل الإسلام بقليل وكانت بينهما قتى وجر 


احات لم يأخذها بعضهم من 


بعض حتى جاء الإسلام قال قتادة ومقاتل بن حيان : كانت بينبنى قريظة والنضير » وقال سعيد بنجبير : كافت بين الأوس 
واللتزرج قالوا جهيعا وكان لأحد الحيين على الآخر طول فى الكثرة والشركت وكانوا يتكحون نساءهم بغير مهور فأقس ا 
لثقتلن بالعبد منا الحر »نهم ؛ وبالمرأة منا الل منهم وبالرجل منا الرجلين منهم وبالرجلين منا أربعة رجال منهم » وجعاوا 
جراحاتهم ضعبى جراحات أولئك فرفعوا أمرم إلى النبى صلى الله عليه وس فأنزل الله تعالى هذه الآية وأمر بالمساواة فرضوا 
ولو |. قوله: كتب عليكم القصاص » أىذر ض عليكم التقصاص (ف القتى) والتقصاص المساواةوالمماثلةنى الجر احاتوالذيات 


وأصله من قص الآثر إذا اتبعه فالمفعول به يتبسع مافعل به فيفعل مثلهثم بين الماثلة فقال : 


























( الحر .باهر والعرد بالعبد و والأثى بالأثى ) وجملة ل فيه أنه إذا سكاف الاذمات من الأخخر ار المساءين أو العبيد من: ا مشلمين 
0 ار من المعاهل, بن أو العبيد نوم قل م نكل صف منهم الذكر إذا قتل ب بالذكر وبالأنى وتقتل الأذى! إذاقتات بالانى 
وبالذكر »ولا يقتل مؤمن بكافر ولاخر يعبد ولاوالد بولد ولا مسلم بذى ع يقال الذي بالمسل والعيد باحمن والولك- بالوالد. هذا 
قول أكثر أهل العلم من الصحابة ومن مم . أخيرنا عبد الوهاب بن محمد الحطيب . أخيرنا عبد العزيز بن أحمل البلا 
أخير نا أبو العيا.. ى الأصمء أخيرنا الريسع ب بن سلم|١‏ ن أنا الشافعى #أخير نا سفيان بن 0 ذشعن ٠‏ الشى ىءن أن 
قال سألت عليا رضى الله عذه : هل عندلك عن النى يله ثثىء سوي القر رآن ؟ فقال لا والذى فلق الحبة ويرأ ا 
الله عبدا فهما فى القرآن وما فىهذه (1:53) الصحيفةقات وماقي هك هالصحيفة الو الالأسير ولاشل مؤمن 
0 / الاملام وقيل راك الأرن واطروح وكان لأحد الحيين طول على ار فالكارة | 
عباس قال قال ص 3 : 
انه يلت م ود والشر ذوكانوا ينكحون 00 مهر و1 لنقتان بالعيد من الخر معوم وباار ا منا |] 
2 عن لجل لجل ل جر احاتهم ضعى جراحات أولثئك فرفعوا أمرهم ا 
إلى النبى يله فأنزلالله هلة الاية و أمرة بالمساواة فرضوا وسلموا . وقيل نما تزلتهلره الاية ١‏ 
لإزالة الأحكام الى كانت قبل مبعث النى صلى الله عليهوسل »وذلك أن الهود كانوا يوجبون | 
لقتل فقط بلا عفو والنصارى يوججون العفو بلا قل والعرب فى الاهلية كانوا يوجبون القتل |] 
تارة ويوجبون أحل الدية تارة وكا وا يتءدون فى الحكين فان وقع الترد ل على شريف قتلوا ب» ا 


0 ولاب ادبالواد 
الوالد ؛ وذهب الشعبى 
والنتخعى وأداب الزأى 
إل أن المسلم يقتل 
بالكافر الذى وإلى أن 
الخر يقتل بالعبا..وا لحديث 
حجة أن لم يوجب 
التقصاص على المسلم أتل 


عددا ويأخذون دية الشر يف أضعاف دية الكسيس » ف ها بعث محمد ملق يلقم أوجب الله رعارة ١‏ 


لعدل وسوى بن عباده فى حم القصاص فأنزل الله تعالى ١‏ ياأمما الذء م أى أ 
فرض عليكم (القصاص ف القتى ) . فان قات كيف يكون القصاص فرضا والولي مخير فيه بين ا 
الذنى ٠‏ -وتقتل الجماعة العفو والقتصاص وأخذ الدية؟. قات إن اننصاص فرض على القاتل للولى لأعلى الولي .وقيل إذا ١١‏ 
اد ل 2 ا ردتم القصاص فقد فرض عليكم » والتقصاص المساواة والممائلة فى القتل والدية والجرا 
ول ارين من قص الأثر إذا اتبعه فالمفعول به يتبع مافعل فيفعل به مثل ذلك فلو قتل رجل رجلا بعصا | 
الييوى ٠‏ 0م | أو خنقه أو شدخ رأسه جر فات فيقتل القاتل مثل الذىقتل به وهو قول مالك والشافعى || 
أوخة 37 قناو وإحدى الروايتين عن أ<مد وقيل يقتل بالسيف وهو قول ألى حنيفة والرواية الثانية عن | 
7 وقال : لوتمال عليه أحمد ( الحر باحر والعبد بالعبد والأنى بالأنى ) ومعناه أنه إذا تكافاً الدمان من الأحرار أ 
ل ا لقتاتوم المسامين 3 العبيد من المسامين وان من المعاهدين أو العبيك م نهم فيقتل كل صنف إذ : 
3 عثله الذك نالك كر والادى بالانى ومالك كر ولا بو ؤس يكار ولاسر اميل ولد ا 
0 0 بالمسل والعبد بالحر والولدبالوالد هذا مذهبمالك والشافعئ وأحمد ويدل || 
0 7 عليه ماروىالبخار ىق صحيحه ع أى جحيفة قالسألت عليا هل عند من اذه ى صلى الله عليه ا 
7 1 35 وسم شىء سوىالقرآن قال لاوالذىفلق الحبة وبرأ النسمة إلا أنيؤىالله عبدا فهما فى القرآن 
ا 0 0 وما فى هذهاا صحيفة قات وك 3 هلد الفحفة كان : العقل وفك الأسير وأن لا يقتل مؤمن : 
والزمن وى الأطراف لو قطع قطء بدا شلاء أو ناقصة بالأصبع بكحافر 
لاتقطع بها الصحيح: الكاماة. وذهب أعداب الر أى .إلى أن القصاصف الأأطرا اف لاجرى إلا بين حر بن أو حرتين . ولا جرى 
ين الذ كر “والأنثى ولابين العبدولا بين الحر والعبد وعند الاآخربن : الطرف ف القصاص مقيس على النفس أخير نا عبدالواحد بن 
اا ى . أخخيرنا أحمد بن عبد الله النعيمى أخير نا محمد من إوسض أخير نا محمد بن إسماعيل أخير نا عبداللهين منيرة أفوسمع 
عبد الله ل كدر نا حميل دن أنس إن النقبر ضار بببع عمته كسرت ثنية جارية فطابوا إلها العفو فأبوا فعرضوا 
الأرش فأبوا ل ل سرد مي لا تعاس تأر دادسل لقرسلط سل اراي . قال أنس بن 
النضر يارسول الله أتكسر ثنية الربيع لاوالذي بعثك باحق لاتكسر ثنيتها فقال رسول اللدصلى الله عليه وسلم ياأنسكتاب الله 























. القصاضة قرضى القوم فعفوا فقال رسول لله صلى الله عليهوسل « إن من عباد الله من لوأقيم على الله لآر هو قوله تعالى (لنعى 
له من أيه ىع ء) أى ترك له وصفح عنه من الواجب عليه وهو القصاص ف قتل العمد ورضى بالدية هذا قول 0 المفسر بن 
قالوا العفو أن يقب لالدية ف قتلالعمد وقوأه م نأخيه أى من د أخيهوأ رادبالأخ 


0 


عاو ادل 1< 2ل عن على نعو هنا عن غير روارة أ عضيف الكل ناخو الدية والماقة : 


الدماعة من أواياء القاتل الذين يعقلون . عن اءن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول«لاتةةام الخدود فالمساجد ولايقتل الوالد بالو لدم أخرجه الترمذى» وذهب أصماب 
الرأى إلى أن المسلم يقل بالذمى والحر بالعبد وهذه الآية مع الأحاديث حجة لمذهب الشافعى 


ومن وافقه ويقولون هى مفسرة لما أمهم فى قوله والنفس بالئفس » وأن تلك واردة. لحكاية | 
ما كتب علىبى إسر ائيل فى التوراة وهذه الايةخطابا سامين مما كتبعامم وذه بأصحاب | 


الرأ ىإ أن هذه منسوخة بةوله « النفس بالنفس , وتقتل الاماء بالواحد يدل عليه ٠اروى‏ 


البخارىفى صدييحه عن ابن مر أن غلاما قتّلغيلةفتّال حمر لو اشر كفي ه أهل صنعاء لقتلتهم به قال || 


البخارىوقال مغير قبن حكم عن أبيه أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثلهدوروىمالك فالموطأ 


عن ابن المسسيب أن عمر قتل نفرا خمسة أو سبعة برجل واحد قتلوه غيلة وقال لو تمالاً عليه || 


أهل صنعاء لقتلهم جميعا . الغياة أن يقتل الرجل خديعة ومكرا من غير أنيعلم مايراد به وقوله ١‏ 1 المطلو 
: ع منه 
لو تمالاً أء ىتعاونوا واجتمعواعليه . وقوله تعالى (فن على له منأخيه شىء) أىنرك له وصفح إ 8 3 3 


8 آداء 


عنه من الواجب عليه وهو التقصاص فقتل العمد ورضى بالدية أو العفو عنها 2( أو قبول الدية 
فىقتل العمد من أخيه أى من دم أخخيه وأراد بالأخ ولى الل:تول» وإما قيل له أخ 


من قبل أنه ولى الدم والمطالب به وقيل إنما ذكره بلفظ م 


عا هو ثابت بينهما من الخنسية وأخوة الإسلام.وفىقو له شىء دليل على أن يعض الأولياء إذا 
عا سقط القود وثبةت الدية لآن شيئا من الدم قد بطل ( فاقباع بالمعروف ) أى فليتبسع الولي 


لدية إلى ولى الدم من غير ماطلة » أمر كل واخد ممم.| بالإحسان فيا له وعليه وقيل فى تدز 


لعفو بمعر وف وليؤد ماوجب عليه من الدية إلى ولى الدم باحسان من غير مطل ولا مدافعة . 
وق الارة دليل على أن القاقل يصير كافرا وأنالفاسق مؤمن ووجه ذلك منوجوه : الأول إن 
لله تعالى نخاطبه بعد التتل بالإبمانوسهاه مؤمنا بقوله « ياأيها الذدين آمنواكتبعليكم القصاص» 
فسماه مؤمنا حال ماوجب عليه من التقصاص . وإثما وجب عليه بعد صدور القتل منه وقتل 
لءمد والعدوان من الكبائر بالاجماع فدل على أن صاحب الكبيرة مؤمن .الوجه الثانى أنهتعالي 
أثرت الأخوة بين القاتل وولي الدم بقوله « فن عبى له من أخيه ثىء ) وأراد بالأخوة أخوة 
الإبمان فلولا أن الإيمان باق 
لعفو عن القاذل والءفو لايلير 

0 0 الحم بشرع القصاص: والءفو ءن القصاص وأخذ الدية 


م 
نيع من ربح » لا وذلك لأن العفو وأخذ الدية كا: نا حراما على الود 





ال قله 
أخير نا حمد بن إسما اعيل نأنى فديك عن ا نأل ى ذئب عن سعيد نألى سعيا دالمتيرى 
عليه 2 قال * 3 أننم ياخزاعة قد 0 1 تمتدأ تديلمن هذيل ول والله عاقله فن قتل بعد لهقتياذ فأدله 


وإن وا 


| أكثر 
ا الصتحابةوالتابعتن أ3ولى 


القاتل بالمعر وف فلا يأخذ أ كر من حقه ولا يعتفه ( وأداء إلية باحسان ) أىعلى القاتل أداء | الدمإذاعفاعنالققصاص 


لآبة وإذا عفا ولى الدم عن شىء يتعاق بالقاتل.وهو وجوب القصاص فليتبع القاتل ذلك || 


| الأول 


على القاتل لم تثدت له الأخجوة . الوجه الثالث أنه تعالى ندب إلى 
ىق إلاعن المؤمن لاعن الذكافر . وقوله تعالي ردك شع ين | 





المنتولوالكتاينانق قوله: له 


ومن أخيه رجعان إلى 
من ودو القاتل وقوله : 
]| شىء دليل على أن بعض 
| الأولياء إذا عنما يسقط 
| القود لأن شيئًا من الدم 
. قوله تعالي 
( فاتباع بالمعروف ) أى 
على الطالب لادية أن 
ٍ بسع بالمعرودت فلا 
| يطالب بأكثر من حقه 
( وأداء إليه باحسان ) 


| قد بطل 


الدية بالإحشان 


منغير مماطلة » أُمركل 


أنه لابسه ا 


واحد منهما بالاحساك 
فيا له وعليه » ومذهب 


العلماء من 


| على الدية فل أخذ الدية 
1 وإن لم رض به القاثل 
' || وقال قوم لادية لهإلا 

رضى القاتل وهو قول 
الجن والنيخمى وأصحات 
ارأى » وحجة المذهب 
ا 
عبد الوهاب. .ن عن 
اخطيب أخير ناعبد العزيز 7 
نأحمدالخلال أخيرنا 





ليا ن الأصم أخير نا 
2 | الربيع أخير نا الشافعى 


: عن أ شرح شرج اللكد بى أنرسولالله صلى الله 


بين خيرتينإن وا قتلوا 


أحذوا العقل) قوله تعا! لى(ذلك في ف من ربكم ورحمة) أىذلك الذى ذكر تمن العفوعن لماص ولخد ال بة نيف 














ص من ربكم ورحمةوذلك أنالتقصاص ف النفس وادراح كان حا فى التوراةعلي ارود ولم يكنم أخذ الدية وكانفى شرع النصارى 


الدية وم 0 


جى لا يقتل بعك العفو 
وق الآية دليل على أن 
القاتل لايصير كافرا 
بالقتل لأن الله تعالى 
خاطبه بعد التتل مخطاب 
الإعانفقال دياأيها لذن 


الآية رف نعوله من 


شىء) وأواد به 0 


الإعان فل يقطع الأخحوة ا 


بينهها بالقئل. قوله تعالي 
1 ول قََ القصاص 
حياة) اة) أىيثاء وذلك أن 


ل إذا قتل يقتل عتنع 


عن القتل فيكون فيه | 
يقتله. :| 
'.. | فالكل وقيل إن افظة الحير لاتطاق إلاعلى المالالكثير وهو قولالاً كثرين واخختافوا ىمققدار 


] الكثير الل او ضرة فثيا 1ل فا زاد علما وقيل سبعمائة فا فوقها وقيل ستون 
للقتل. وقيل معنى اللدياة | ل اي ا لا م 00 


بتاؤه مغن م 


وقيْل فالمثل :ال تل أنى 


سلامته من قصاص 


الآخره فانه إذا اققص | + 5 8 1 2 
3 “7 || قال أربعة قالت إنما قال الله رإن ترك خيرا» وهذا شىء يسير فاتركه لعيالاك ( الوصية ) أي 


منه .ق الدنيا . حبى ى 
الآخرة وإذا يفص 
مه فى الدنيا اقتص منه 
فى الآخرة ( ياأولي 
الألباب لعلكم تتقون ) 
أى تنتبون- عن القتل مخافة 
القود . قولمتعالل( كتب 


عليكم) أن فرض لدم ١‏ 


(إذاحضراً- 8 الموت) 


جاع أسياك رت 101 الال 0 


وكان القصاص حا ف التوراة » وكان ف شرع 0 : 


11 0 ا ١‏ فى القصاص حياة ) أى بقاء وذلك 0 القاصد للقتل إذاعم أنه إذا قت لقتل ترك ا ع عنه 
القصاص) وقال و 7 ا 


القاصد لقتل إذا ط ا باتلا غيره ( لعلم تتقون ) يعنى لعلكم تلتبون عن القتل خوف القص 


: والتيام به بعد الموت (للوالد دين و لأقريين) كانت الوصية ف ابتداء الإسلام فر يرضة ة إلوالدين 
: والأقرين على من مات وله مال . وسيب ذلاك أن أهل|-! داهلية كانوا يوصون الأبعدين ظلبا 


هم القصاص فخر الله هذه الأمةبين القصاض وين العدر عن الدية 00 منه ورحمة (فناعتدى بعد ذلك ) 
قل لجان ا وقبول الدية 


1 04 2 عذاب ألم ) وهو أن ذه ستاك قتله 


وقيل كان علوم العفو دون القصاص وأخذ الدبة فخير الله هذه 00 بين ا أو العفو 
وأخلا الدية توسعة علهم وتيسيرا وتفضيلا ٍّ على رم (فن اعتلاى يقد ذلك) يعى بعد هذا 
التخئيئ فقتل اا د العفو و قبول الدية ( فله عذابألم) , وهو أن يقتل.قصاصا إولاتقبل 
عم .وقيل امراك بالعذاب الألم عذاب الادرة 0 روك 





فيكون فيه بقاؤه وبقاء من م1 بقتله . وقيل إن نفس القصاص سيب للحياة وذلك أن القائل 


إذا اقتص منه ارتدع غيره ممن كان يهم بالقتل . واعلم أن هذا الحم ليس عتصا بالقصاد 

الذىهو القتل .بل يدل فيه جميسع اك راح والشجا اج وغير ذلك لأن جارح إذا علم أن 0 
جرح جرح لم رح فيصير ذلاشسببا لبقاء الجارح واخروح ورا أفضت الجراحة إلي الموت 
فيقتص من الجارح .وقيل فى معبى الآية إن اياة سلامته من قصاص الأخرة فاله إذا اقتص منه 





انوا الاين مئه فىالاخرة وق ذلك حياته وإذا م يققتص منه ف الدنما اقتص منه فى الآخرة 
( ياأوى الألباب ) أى ياذوى العقول الذين يعرفون الصواب لأن العاقل لايريد إتلاف نفسه 
ص . قولهعز وجل 

( كتب) أىفرض وأوجب (عليك إذا حضر أحدكم الموت) أى قرب ودنا منه وظهرت آثاره 
عليه من العال والأمراض الوفة وليس المراد منه معاينة الموت لأنه فى ذلك الوقت يعجز عن 


الإيصاء (إن رك خيرا) يعنى مالا قبل يطلق على القليل والكثير وهوقول الزهرى فتجبالوصية 





ديئارا فا فوقها وقيل إنه من خمسوائة إلي ألف وقيل إنه المال الكثير النماضل عن العيال روى 
أن رجلا قاللعائشة إنىأريد أن أودى فقالت 5 مالك ؟ قالثلاثة 7 لافدره,قالت كم عيالك 


الإيصاء والوصمة التقدم إلي الغير مما يعمل به وقيل هي القول المبين لما يستأنف هن العمل 


للفخر والشرف والر ياء وير كون الأقربين فقراء فأوجحب الله تعالي الوصية للأقربين م 


نسحت هذه الاية بار المواريث وما روى عن #رو ا خارجة قال كنت حذا م ثاقة 
النى صلى الله عليه وس ودو طن فسمعته يو لرإن الله أغط 0 ذى حق حقه فلا وصية 
تلقال وار على هزه ضهان عا 5 أن وجوما صار منسو حا 


فى حق من رث وبق وجوما ف حق من ات من الوالدن والأقربين وهو قول الحسن 





اوارث ) أخرجه 





00 77 


ومسروق 


(إن ترلكخيرا ) أى يمالا أغليره قوله تعالى ١‏ وما 0 من خير ( (الو صية للوالك دن والأقر: ا 1 فريضة ف ابتداء 


الاسلام للوالدن والدقر دن عل من مات وله مال 5 سيط بر امير 0 0 الإمام مأبو ! 


لى الحسين بن محمد القاذضى 














أخبر نا أبو طاهر محمد بن محمد بن مخمش الزيادى . أخير نا أبوبكر محمد ن عمر .ن حفص التاجر » أخبرنا محمد نن أحمد 


ان الوليد أخير نا اليم بن جميل ا حادن سامة عن قتادة عن 


شير ن حوشب عن عبد الرحدمن 3 5 0 


ان حارجة قال 1 ببزمام ناقة النبى صلى الله عليه وسم فال 01 إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فا وصية لوارث) 


فذهب جاعة إلي أن وجوبها صار منسوخا فىحق الأقارب ال 
. والأقارب وهو قول ابن عباس وطاوس وقتادة والحسن 


ن رثون » وبى وجوما فىحق الذين لارثون من الوالدين 


قال طاوس 5 أوصى بقوم,سما ورك ذوى قرابته ع>تاجن 


الارعت م وردت إلي ذوىقرابته »وذهب ل كرون إلي أن الوجوب صار مسو ححا فحق الكافة » وهى مستحية فى<ق 
الذين لارثون. أخير نا أبوالحسن الس خسبى أخير ناطاهر بن مد أتيرنا 


0 


| اوالدين والأقربين 7 نسخ ذلك الوجوب فىحق من يرث بآية الميراث وبالحديث المذكور 
فوجب أن تبىالاية دالة على وجوب الوصية للقريب الذتىلاءرث فعلى قولهؤلاء النسخ يتناول 
| بعض أحكام الآية» وذهب الآ كثرون من المفسر بن والعاماء وفقهاء الحجاز والعراق إلى أن 
وجوما ضار منسوخا فىحق الكافة وهى مستحبة فى حق من لابرث ويدل على استحباب 
| الوصية والح عليها ماروى عن انر أن رسول اللهصلى اللهعليه وسل قال «ماحق امرىء 

| له شىء يوصى فيهيوفىرواية «له شىء ريدأ نيودى بهأن يبت ليلتن,وفى رواية«ثلاث ليال إلآ 
]أ ووصيثه مكتوبة عنده )فال نافع #معستعبد الله بن عمر بقول مامرت على لياة منذ معت رسول الله 
صلى الله عليه وس يقول ذلك إلا ووصيى مكتوبة عندى أخرجه اللجماعة . قوله ماحق امرى* 
الحق شتمل معناه على الوجوب والندب والحث » في<هلى هنا عل الكت ف الوصية لآنه لايدرق 
مى يأثيه الموت فر مما أتاه بغتة فيمنعه عن الوصية . وقوله تعالى ( بالعروف ) أى بالعدل الذى 
لاوكسفيه ولا شطط فلابز يد على الثلث ولا يوصى للغى و يدع الققير (ق)عن سعد بن ألىوقاص 
ا قال رجاءنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودى عام حجة الوداع م دي اشتد 0 
]| يارسول الله إفى قد بلغ فى من الوجغ”ماثرى ونا ذو مال ولا برثى إلا ابئة لى افاتصدق بثاى مالي 


! إنك أن تأدر قريتك أغنياء خير من أن تذرهم عااة يتكف و نالناس,العالة النقراء وقوله يتكففون 
| الناس التكففالمسئلة من الناس كأنه من الطلب بال كف ( ق )عن ان عباس قال ف الوصية 
]| او أن الناس غضوا من الثلث إلي الربسع فان النبى صلى الله عليوسلم قال لسعد والثلث كثير وقال 
على ن ألى طالب لآن أوصى بالخمس أحب إلي من أذاوصى بالربع ولان أوصى بالربيع أحب 
إلي من أن" أوصى بالثلث فن أوصى بالثلث فلم يركو قيل يوصى 0 أو بالحمس أوالربع 
(<ة1) أىثابتا ثبوت ندب لاثبوت فرض ووجوب (على المتقين) أى على المؤمنين الذين يتقون 


الشر ك ( فر بدله ) أى غ الوصية من الأولياء والأوصياء وذلك التغير يكوث إه) ف الكتابة 
ا بير و ركو 





ا ومسروق وطاؤس والضحاك ومسل بن يسار وحجة هؤلاء أن الآية دالة عن وجوب الوصية 


| قال لااقلت فالشطر يارسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثاث كثير أو قال والثاث كبر | 





أب و إخاق الهاشم ىأخير نا أبومصعب 


: عن فالاك عن نافع عن 


ان عمر أن رسول الله 
يللد قال ر مادق امرئ 
مس له شى” يوصى فيه 
يبيت لياتين إلا ووصيته 
مكوبة ع م قوله 
تعالى( بالمعروف) ريد 
يودى ا 
زيد على الثاث ولا 
يودق للغى ويدع الفقير 
قال| نمسعو< : الوصية 
للأخل فالأ.خل » أى 
الأحو جفالأحوج . أخير نا 
احدمد بن عبد الله 
1 
أن تن ال راق 
ألا نا" لو عام عافن 
تعلق بنرحمالشيياف.. 
أخيرنا أحمد بن حازم 
ان أى عروة لجرا 
عبد الو نمومى وأبونعم 
عن سفيان الثوري » 


عن سعيد بن إبر اهم عن عامر بن سعيدعن سعد بن مالك قال « جاء فى النبى صل اللهعليه وس يعوددى فققات يارسول الله أوصى 
عالى كله قال لاءقلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثاث والثلث كثير إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 

















عالة يتكفنون الناس بأيدمهم )فقوله يتتكففون الناس أى يسألو ن الناس الصدقة بأكفهم وعن ابن أىمليكة أن رجلا قال 
لعائشذة رضى الله عنها إنى أريد أن أوصى قالت م مالك قال ثلاثة آ لافقالت > عيالك قال أربعة قالت]نما قال اللهر إن ترك 
خيرا) وإن هذاشىء يسير فائركه لعيالك ». وقال على رضى الله عنه : لآن أوصى بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالر بنع 
ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصى بالثلث فن أوصى بالثلث فل يْرك.وقال الحسن البصرىر ذى الله عنه يوصى 
بسن أو سين أو الربع. وقال الشعبى إنما كانوا يوصون بالخ.س أى الربع .قوله تعَالى ( حا ) نصب على المصدر 
وقيل على المفعول » أى جعل الوصية حقا ( على المتقين ) المؤمنين . قوله تعالى ( فن بدله ) أىغير الوصية من الأوصياء 





آو الآولياء آو الشهود (بعد ماسمعه) آى بعدماسمع قول الموصى » ولذلك ذكر الكناية معكون الوصية مؤنثة »وقيل : الكناية 
راجعة إلى الإيصاءكتو له تعالىفنجاءه موعظة منر بهارد الكناية إلىالوءظ (فانما إتمدعلى الذدن يتدلى نه)والميت رىعمنه (إن 
الله سميع )لما أوصى به الموصى ( علم) ) بتبديل المبدل أو مييع لوضيته عام بنيته. قوله تعالى(فن خاف) أىعلم كقو لدثعالى 
رفان حف ألا يقم| حدود الله) أئعاءم (ه نموص) قرأ<.زة والكساقوأ بو بكر ويعقوب بفتحالواؤ وتشديد الصاد كقواه 
تعالى وماوصى ده نوحا ووصينا الإنسان)» وقر أ الاتخرون بسكو نالواو وميك الصاد كقوله تعالىويو صيكم الله فى أولاد من 
بعد وصية يوصى نا أو دين (جنفا) أ ورا وعدولا عن الحق والجنفالميل (أو إنما) أىظالما » وقال السدى وعكرمة 
والر بيع الجدن الخطأ والإثم العمد 2 (. 98 ( فأصلح بينهم فلا إثم عليه ) واختلفوا فى معنى الآية . قال مجاهد 


كنا مجان الردك ؟ ك1 2 1 . 
م رجل أو فقس مةال+فوق» أو الشبود بأن يكةموا ال شجادةأو ير روها:وَإنما ذكر الكناية فى بدله مع أن 


حضر مريضاً وهو 
3 الوصية مؤنثة لآن الوصية معبى الإيصاء ءكقوله«فنجاءه موعظة) أى وعظ والتقدير فن 3 قول 1 


يوصى فرآه ميل م 
0 1 إسرافت اموت ء أوماأوصم 4 ( يعد ماسمعه ) أى دن الموصى وتقتقه ( فاتما إنمه على الذين يبدلونه ) أى إن 
أو وضع الوصية فغير لثم ذلك التبديل لايعود إلا على المبدل» والموصى والمودى له بريئان منه ( إن الله سمييع ) يعنى لما ا 
موضعها فلا حرج على أوصى بهالموصى (علم) يعى بتيديل بل الميك ل (فن خحاف ) أى علم وهوخطاب عام + ديع المسسامين : 
( من موص جنفا ) يعيبى جورا ف الوصية وعدولا عن الحق» والجزف الم ل( أو إما ) أى ظلما 


(فأصاح بيهم ) وقيل الجزف انلخطأ ف الوصية والإثم العمد:وقيل فى معن الآية إنهءإذا حضر رجل || 


من حضره أن بأمرة 
بالعدلوينهاه عنالجنف 
تلظ 2 كرض 17 له 
والورثة.وقال الاخرون 
إنه أراد به أذه إذا أخطأ 


مريضا وهو يوصى فرآه عميل فى وصيته إما بتقصير أو ! سراف أو وضع الوصية ىغير موضعها | 
فلاحرج عليه أن يأمره بالعدل ىوصيته وينهاه عن ن الجدف والميل » وقيل إنه أراد يه إذا أخطأ | 


اميت فوصيته أو حاف متعمدا فلا حرج على وليه أووضه أؤاول أمور المسلمين أن يصلح ا 


الميت فى وصيته أو جار 


د | بعدمونهبينورثته وبين الموصى لهم ويرد الوصية إلىالعد ل والحق ( فلا إثم عليه ) أئفلا حرج . ا 




















وليه أ ضيه أو والى 


أمورالمسامين أن يصلح | 


بع موته بن وراةهوبين 
الموصى مور دالوصدية 
إلى العدل والحق فلا لتم 
عليه » أىلاحرج عليه 
) إن الله غفور دحم) 
وقال طا اوس 
توجبة وهو أن يوصدى 
لبى بيه بريد ابنهأو ولد 





عليه فى الصاح ( إن الله غفور رحم ) أى ان أصلح وصيته بعد الجدف والميل .ع نأى هريرة ا 
رضى اللدتعا ىعن عن رسول اليل قال( إن الرجل.والمرأةليء مل بطاعة اللهستين سنة ثم حضرهما 


ار فيضاران ؛ قَ الوصية ة فتجب ما الثار) مقرأ أ أبو هريرة رمن بعد وصيةيودى بها د ا 
لى قوله رذلاكالفوز العظيم» أخرجه أبو داود والثرمذى. قوله فيضار إنالمضارة إيصال الضرر 
بصنا او برضي لغير أهلها أو حي ل 


إلى شخص ومعنى المضارة فى أوصية أنلاتمضى أو يثقص بعذخ 


| فىالوصية ونحو ذلك . قوله عز وجل ( ياأيها الذين آمنوا كتب ) أى فرض (عليك الصيام) . 


والصوم فى اللغة: الإمساك يقال صام النهار إذا اععتدل وقام قائم الظهيرة ومنهقوله تعالى « إإى 
نذرت للرحمن دوماء أى صمتا لأنه إمساك عنالكلامء والصوم ف الشرع :عبارة عنالإمساك | 
عن الأكل والشرب والجماع فيوةت مخصوص وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أ 


للللللالاا7اا7ا7ل7اسس707ااااا77 ل لت 
ارد ا ريد يذلاك ابلته . وقال الكلبى كان الأولياء والأوصياء بمضون وصية المت بعد نزول قوله .3 


تعالىر ف 


6 


ي بدله بعك ما سروه ) الآيةوإناستغرق امال كله وم سق للورثة شى ءام نسخها قوله تعالى رفن خاف من موص جنفا) 


الآية 6 ان زيد فعجز المودئ أن يوصى للوالدين والأقربين كما أدر الله تعالى وعزالوصى أن يصلح فانتزع الله تعالى ذلك 
2 ففرض الفرائض . روىعن ألى هريرة عن رسوك الله يق قا ل و إن الرجل ليعمل أوالمرأة بطاعة الله ستين سنة هم 
برهما اموت فيضاران ف الوصية فتجب لما النار »ثم قرأ أبوهررة ومن بعد وصية إلىقوله غير مضار» قوله تعالى (يأأما 
لذن آمنوا كتب عليكم الصيام) أىفرض وأوجب الصوم. والصيام فاللغة الإمسّاك يقال صام امار إذا اعتدل وقام قاتم. 
0 لأن الشمس إذا بلغت كبدالسماء ؛ كأنها وقفت وأمسك تعن السير سريعة. ومنه قولهتعالى: فقولىإنى نذرت لارحدن 





























دوم ) أى صا لأنه إمساك عن الكلام ؛ وفالشريءة الدوم وهو الإمساك عن الأ كل وااشرب الجاع مع النية قَّ 
وقت خصوص ( كا كتب على الذبن من قبلكم) من الانبياء والأثم. واختلفوا ف هذا التشبيه فقال سعيد نجبير كانصوم 
من قبلنا من العتمة إلى الليلة القاباة ى) كان فى ايتداء الإسلام.وقال جاعة من أهل العلم أزاذ أن صيام رمضان كان واجبا 
على النضارىك| فرض علينا فربما كان بقع فىالحر الشديد واليرد الشديد وكان يش قعلهم أسفارهم ويض رهم ى معايشهم 
فاجتمع رائعلامم ورؤسامم على أن بجعلوا صيامهم فصل مز السنة بن الشتاء والصيف فجعاوه قََ الربيسع وزادوا 
فيه عشرة أيام كفارة ما دبعو | قصار أر يفن م إن ملكا هم اشتكى فه فجعل لله عليه إن هو رأمن وجعه أن زيدى 
صومهم أسبوعا فرأ فزاد فيه أسبوعا ثممات ذلك الملك وولممملك آخر )١81١(‏ فقالأتموه خمسين يوما. وقال 
مجاهد أصاءهم موتان 
فقالوا زيدوا فى صيامم 
فزادوا فيه عشرا قبل 





الال 001111 ََ 
0 مع النية ( كا كتب على الذين من قبلك ) يعنى من الأنبياء والأمم من لدن آدم إلى عهدم 
والمعنى أن الصو عبادة. قديمة أى فى الزمن الأول ما أخلى الله أمة لم يفرضه علههم كا فرضه 
عليكم وذاك لأنالدو معبادة شاقة والثبىء الشاق إذا عمسهل عمله وقيلإن صيام شهر رمضان 
كان واجبا على النصارى كما فرض علينا قصاموا رمضان زمانا فربما وقع فى احر الشديد 
والبرالشديد وكانيشق ذلك عليه فى أسفارهم ويضر هم فى معايشهم فاجتمع رأىعلمائهم ورؤسائهم 
أن يجعلوة فى فصل من السنة معتدل بين الصيف والشتاء فجعلوه فىفصل الربيع ثم زادوا فيه 
عشرة أيام كفارة لما صنعوا فصاموا أربعين يوما ثم بعد زمان اشتكى ملكهم فه فجعل لله 
عليه إن هو ب رأمن وجعه أن يزيد فى صومهم أسبوعا فبرأ فزاد فيه أسبوعا ثم مات ذلك الملك 


وعشرا بعد قال الشععى 
لو سمت السنة كلها 
لأفطرت اليوم الذى 
| يشك فيه فيقال من 
شعبان ويقال من 
رمضان » وذلك أن 
النصارىف رض اللهعلم م 
شبر ‏ رةضنان فصاموا 


بعد زمان وولهم ملك آخر فقال ماشأنهذه الثلاثة أيام أتموه خمسين يوما فأتموه وقيل أصابهم 
موتان فقالوا زيد وافى صيامكم فزادؤا عشرا قبله وعشرا بعده . وقيل إن النصارى فرض الله 
علم صوم رمضان فصاموا قبله يوما وبعدة يوما ثم لم يزالوا يزيدونه يوما بعد يوم حتى بلغ 
خسين فلذلك نبى عن صوم يوم الشك ( لعلكم ثتقون ) يعنى ماحرم عليكم فى صيام؟ لأن 
الصوم وصلة إلى التةوى لما فيه من كسر النفس ونرك الشهوات من الا كل والجماع وغيرهها 
وقيل معناه لعدكم تتقون مافعله النصارىمن تغيير الصوم وقيل لعدكم تنتظدون فى زمرة المتقين 
لأن الصوم من شعارهم ( أيآما معدودات ) أى مقدرات وقيل قليلات قبل إنه كان فى ابتداء 
الإسلام دوم ثلاثة أيام من كل شور واجبا ودوم يوم عاشوراء مم نسخ ذلك بفريضة دوم 
شور رمضان . قال ابن عباس أول مانسخ بعد الحجرة أمر القباة ثمالصوم (ق)عن عائشةقالت 


: 
قبله يوما وبعده يوما ثم 





مزل الآخر يسن بسنة 
القرن الذى قبله حتى 
صاروا إلى خخسين يوما 
فذلك قوله تعالى : رك 
كت عل الدن من 
قبلك.» ( لعلك تتتون ) 


8 شوزراء قريش فالجاهلية ؛ وكان ل الله الله عليه 5 5 
كان 0 وزع رمه وريشن اق لاخايه كاد رسواية الله صا 2 وسم 0 يععى بالصوملان الدوم 


فى الجاهلية فاها قدمرسول الله 2 المدينة صامه معاد فرض رمضانترك عاشوراء 0 
فن شاء صامه وكن قا ركه وقيل إالمراد من قوله أياما 5 ايام ا ووجهه 1 قور اناس وكا 
أن الله تغالىقال أولار كتب علي الصيام) وهذا :مل دوميوم أو يومين مبينه بقوله : معدودات 


الثموات »وقيل لعلكم 





تنقون نحذروزعن الثهوات من الآ كل والشرب والجاع (أياما معدودات) قيل كان فى ابتداء الإسلام صوءئلا:3 أيام هن 
كل شهر واجبا وصوءيوم عاشوراء فصاموا كذلك من الرنيع إلي شهر رمضان سبعةعشر شهرا أمنسخ بصومرمضان قال 
ابن عباس أو لمانسخ بعد المجرة أمر القبلة والصوم ويقال تزل صومشمر رمضان قبل بدر بشمر وأيام قال محمد بن إحاق 
كانت غزوة بدريومالجوعة لسبع عش رليلة خلت من شمر رمضان على رأس مانية عشر شهر| من العجرة 4 حدثنا أبوالحسسن 
الشيرازى أأخيرنا زاهر بن أح.د أخيرنا أبو إتحاق الاشمي أخير نا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة أم المؤمنين أبها قالت كان يوم عاشوراء بوما تصومه قريش ف الجاهلية وكان رسول الله لى الله عليه وس يدومه 
ف الجادلية فلا قدم رسول الله صلى الله عليه وسم المدينة صامه وآمر الناس بصيامه فإا فرض رءضان كان هو الفريضة 











د 


ورك يوم عاشوراء فن شاء صامه ومن شاء تركه.وقيل المراد من قوله أياما محدوداث شمر رمضان وهي سر ملسوخحة 
ركب اتاعل ل رف أىف أيام معدودات وقبل على الةاسير وقيل على أذء هو خبر مالم د.. م فاعاه ( فن كانمتكم مر يا 
أو على سفر فعدة ة) أى فأفطر فعدة ( من أيام أخر) أىفعايه عدة والعدد والعدة واحل م مر 2 أى غير أيام مر ضه 
سر وري حر انا للم ففاذلك نصج -: . قوله تعالى (وعن الذن يطيقونه) اخذاف العلاء فى تأويل هذه 
لآية وحكها فذهب أ رهم إل أن الائة ماسوحية وهو قول اين عر وسلمة ن الأكوع وغيره.! وذلك أنهم كانوا فى 
اذى الاسام عد وبين أن يصوموا وبين أن يفطروا أو يفتدوا خيرهم الله تعالى ليلا يشق عام لام م كانوا لم يتعودوا 
ا التخيير وه 010 العز زعة بقوله تعال رم نشهد من الشممر فليسمه) قالقتادة هى نخاصة 
ا ارو كاد دع ارك ا كار ر5 اكد افا سد 17010 11011110011 0 0 1 


فى حق الشييخ الكبير 


على أ 0 ذلك لكنا غير منحصرة بعدد ثم بين حصرها وله شر رمك ن فاذا 
أمكن ذلك فلا وجه لحمل الأيام المعدودات على غير رمضان فتكون الآبة غير مسوحة 


يقال إن فريضة رمضان نزات فالسنة الثانية من الاجرة وذلك قبل غزوة 0 8 


اد يطيق الصدوءولكن 
يشق عليه رخص له قف 
أن يفار ويفدى منسخ 
وقال الحسن هذا ىق 
المريض الذى به مايقع 
عليه ادم امرض وخو 


وكالت غزوة بار رايوم اجدمعة لسيع عشرة خلت من رمضان ان عانية عشر ثرا من 
اذجرة (فن كا مك م مريضا أو عا لى سفر) أى فأفطر (ف)عليه (عدة من أيام أخر) بعنى غير 
أيام مرضه وسذفره (وعل الذ ين يطيةو: 6 أى يطية #ونالصوم .و اختاف العاماء ىحم اه أ.والاية 
فذهب أكرم إلى أمها منسوخة وهو قول عمر بن الخطاب وسامة بن الأأكوع وغيرهها 
وذلك أتهم كانوا ف ابتداء الإسلام مخيرين ببنأن يصوموا وب نأن يفطروا وبفدوا وإعاخير د 
ا الله تعالى لثلا يشق علمهم لأنهم كانوا لم يتعودوا الدوم ثم نسخ التخبير ونزلت العزعة بقوله 
حار اد على ع سح تعالي «ثن ن شهد منكم الشور فليصمه, فصارت هذه الآية 0 سامة بن 
0 ص « أن 2 | الأ كوع قال لما نزلتهذه الآية ووعل الذين يطيقونه فديةطعام مسكنء كان من أراد أن يفطر 
احير فل فليصمه؟ ويفتدى فعل حتى نزلت هذه الآية الى بعدها فنسختها وفىرواية حتى نزات هذه الآية: فن شبد 
ونبتت الرخمة الدرن | م:<الشمر فايصمه» » وقالقتادة 2-6 فى حو حق الشيتخ الكبير الذي لابطيق الصوم ولكن 


ودر فب 0 يشق عليه رخص له أن يفطر ويفتدى 57 نسخ ذلك .وقال الحسن هذا فى المر يض الذى يقع عليه 
إلا أن الآية محكة 


مستطيدع للصوم - 


بين أن يصوم وبين أن 


ا أنر م ا مرض وهو يستطيع ار بين الصيام وبين أن يفطر ويفةدى ثم نسخ وذهب 
أ 0 ملم عباس إلى أن الآية محكة غير منسوخة ومعناها وعلى الذين كانوا يطيقونه 
ا فى حال الشيات " ْم محزوا عنة عئلك الكر فعلمهم الفدية يدل الصوم وقرأً ابنعباس وعلى الذرن 
يطوقونه بم الياء وفتح الطاء وبالواو المشددة المفتوحةعوض الياء ومعناهيكافون الصوم 6 
عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقرأ ووعل الذين يطوقونه فدية طعام مسكين » قال ١‏ بن عبان 
ليست عنسوخحة هو ال اشيخالكبير والمر أة الكبيرةلايستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم 
مسكينا ذا دبة ة عام مسكين) الفدية الجراء وهو اللقدر الل ىيبذله! الإنسان بق ذه نفسيه من تقصير 
0 مله اده وها 0 على من أفطر ف رمضان وم يقارعل القضاء لكبر أن 0 


عا مرح فعا 
ول سالدن كانوا 
عونق حال اليا 
فعجزوا عنه فى حال 
الكير فعا هم الفدية بدل 
الع وم.وق رأ ابن عباس ا 
و وعلى الذين يطوقونه 3 
م , الهاء وفتح الطاء 2 
ا | وفتحالواو وتشديدها أى كافون شوم وباو يله مل الشيخ الكبر وا رأ الكبيرة لايستطيعان الصوم مكان 
رالْريضن الذى لابرجى زوال مرضه فهم ,كلفون الصوم ولا يطيقونه فلهم أن يفطروا ويطع.وا مكان كل يوم مسكينا 
5 و قول سعيد بن جبير وجعل الآية محسكة. قوله تعالى ( فذية طعام مسكين ) قرأ أهل المدينة والشام مضافا وكذاك ىق 
المائدةر كفارة طعام مساكين/أضات الفدية إلي الطعاموإن كان واحد الاختلأف اللفظين كقوله تعالى « وحب الحصيدٍ ) 
وقوهم: مسجد الشامع وردمع الأول وقرأ الآتدرون فدرة وكفارة منونة طعام رفع وقرأ مسا كين بالدمع هنا أهل المديئة 
والشام وآخرون على التوحيد فن ن جمع نصب النون ومن وحد خفض النون ونونها والفدية الجزاء رك أن يطعم مكان 
كل يوم مسكينا مدا من الطعام مد النى َه ودو رطل وثلث منغالب قوت البلد . هذا قول فقهاء ال1ءجاز وقال بعض 
































ذقهاء أل العراق غليه لكل مسكن نص فصاع 0 يُوم يفطر وقال بعضهم نُصفف صاع من فح أو صاع من غيرة 
وقال بعض الفقهاء ما كان المفطر يتقوته يومه الذىأفطره وقال ان عباس يعطى كل مسكين عشاءه وسعوره ( فن تطوع 
خيرا فهو خير له ) أىزاد على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين فأ كثر قال مجاهد وعطاء وطاوس وقيل 3 
زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعا وعليه مد ذهو خير له (وأن تصوموا خير ل5]) ف فن ذهب إلى النسخ قال معناه 
الصوم خير له من الفدية وقيل هذا فى الشيخ الكبير لو تكاف 'لصوم وإن شق عليه فهو خير له من أن بفطر ويف.دى 
)1 نكنم تعا *ون) ) واعلم لاو 2 ردن مكات: إقطاد رمضان إلا اثلاثة : : أحدهم * جب عليه القضاء والكفارة والثاى 
عليه القضاء دون الكفارة والثالث عليه الكفارة دون القضاء. أما الذى (##ن )١‏ عليه القضاء والكمارةفالحامل 


ادل يوم مسكينا مدا من غالب قوت الباد وعذا ول ا وقال بعض فقهاء ْ 00 
م اس بن 0 | وتقضيان وعلهما مع 
ب ل ا و 10" 
زادعا إلى مسكاين واحا - فأطعم عن كل يوم مسكينين فأكثر وقيل فن زاد على قدر الواجب عليه ا ار ره 
فأطعم صاعا رع فهو خير له ( وأن تصوموا حر برلم) قيل هو خطاب مع الذبن يطيقوثه ْ ا 0 
ل ل ا نوتت<ءاوا المشقة فهو خير لك منالإفطار والفدية وقيل هو ا ا ين 
خطاب مع الكافة وهو الأصح لأن اللفظ عامفرجوعهإلى الكل أولى (إنكتم تعا.ون) يعنى أن | وقال قوم لافدية علم.| 
الصوم خير لم وقيلمعتاه إذاصمم عاعم ماف الصوم من المعانى المورثة للخير والتقوى ٠‏ واعلم أنه | 1 قال اس زغلا 
لارخصة لأحد من المسامين المكلفين ف إفطار رمضمان بغر عذر والأعذار المنيحة للفطر ثلاثة ا وإبراهم التخعى والزهرى 
أأحدها السفر م والنفاس فهؤلاء إذا أفطروا فعلهم القضاء دون الكفارة .الثانى ا 1 دف 55 
امخامل وا ارضع إذا خحافتا على ولد-هما أفطر تاوعلم.ه! القضاءوالكفارةوإليهذه ب إلشافعى وذهب 2 وأضعن اراد 
أهلال رأ ىإلى أنهلافدية علهما . الذالث الث شيخ الكبدر والفدتوز الكببرة والمريض الذى لارجى 0 ل عع انعا 
رؤه فعلهم الكفارة دون القضاء . قوله عز وجل ( شمر رمضان ) يعنى وقت صيامج شير دزت اللكفازرة قالمر يض 
رمضان سمى الشور شهرا لثمبرته يقال نالسر إذا أظهره شبره وسمي الخلال شرا لغمرته وبيانه لكر وات 
وقيل سمى الشهر شمرا باسم الحلال : وأما ر مان فاشتقاقه من الرمضاء و هي الحجارة امحماة فى | والتفساء وأما الذىعليه 
الشيس وقيل, إنهمنا نقلوا أسماء الشبورعن اللغة القدعة معوها بالأزمنة التى وقءت فهافوافق هذا | الكفارة دون القضاء 
م أيام رمض ار فسهوه به وقيا إة:رحضان اسم من أدماء ء الله تحال ف كن معناه شهر ا فالشيخ الكبر والمريض 
الله والأصح أن رمضان اسم هذا الشور كشهر رجب وشمر شعران وشبر رمضان ( الذى | الذى ل 0 زوال 
أنز لفيه القرآن ( لما خص 0 شهبر رمضان عليه العيادة العظيمة بن سبب #صرصصه بائزال ١‏ 1 م يض اك ال 
أعظم كتبه فيه والقرآن اشم لهذا الكتاب المزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم روى ]يام الصياء فقال 
5 الشافعى أنه كان ا سم وليس 3 ٠وز‏ وليس امم لخنم (شبر ومضان)رفعدعى 
| الكتا ب كالتوراة والإنجيل فعلى هذا القول إنه ليس عشتق وذهب الأكثرون إلى أنه مشتق 0 | بم هود شهر رصان 





فقّد قال مجاهد هومن أسماءالله تعالى يقالشمررمضان كا يقال شهر الله والصحيح أنه اسم للشهر سمى به» من الرمضاء وهى 
الحجارة كاه وحراكاتوا وصومونهق الحر الشديدوكاذت ترمض فيه الحجارة من الحرارة.قوله تعالي(الذىأنزل فيهالقرآن) 
سمى القرآن قرآ نا لأأنه ممع الس ور والآىوالخروث وجمع في؛ القصص والأمر والهبى والوعد والوعيد وأص ل القرء ب 
وقد بحذفالحمزةفيقال قريت الماءفى الحوض إذ ذا جمعته وقرأً ان كثثر القران بفتح الراء غير مهموز ء وكذلك كان يقرا 
الشنافعى ويتول ليس هو من القراءة ولك نه اسم هذا الكتاب كالتوراة والإنجيل دوعن مقسم عن ابن عباس أن ندسئل 
عن قولهعز وجل «شبر رمضان الذى أنزل فيه القرآنووقولهرإنا أنزلناه ف ليلة التتد_, وقولهو إنا أنزلناه فىليلة مباركة» وقد 











'زل فوسائر الشهور وفالعز وجل ٠‏ وقرا نا فرقنام» فقال أنزل القرنجلةواحدة من الاوح الحفوظ ف أيلة القدر من شور 
رمضان إلي بيت العزة ف السماء الدنيا ثم نزل به جير يل عليه السلام على رسو الله َل نجوما فى ثلاث وعشر بن سنة فذللك 
قوله تعالى د فلاأقسم بمواقع النجوم » قال داود بن أنى هند قلت للشعبى شبر رمضان الذىأنزل فيه القرآن أماكان ينزل 
فسائر الشهور قال بلى ولكن كانجبراثيل يعارض مدا صلي الله عليءوسم فى رمضان ماأنزل الله إليه فيحك الله مايشاء 
ويثيت مايشاء وينسيه مايشاء. وروىعن أىذر عن الننبى صلى الله عليه وسلم قال ,أ ثزات صحف إراه فى ثلاث ليال مضيزن 


من رمضان وروى فأول ليلة من رمفان وا رلك توراة فومى ست ليال مضين منرمض نوأتزل الإنجيل على عيسى 


ىثلآث عشرة ليلة مضت من رمضان (6) وأنزل الزبور على داود فى مان عشرة ليلة مضت من رمضان 
ا مم00 


وأتزل الفرقان على 
عمد صلى الله عليه وسم 
ف الرابعة والعش ربن من 


شهر ال عاك ١‏ السك 


بقن بعدهاع . قوله 


تعالى ) هدى للناس / 
من الضلالة وهدى 
فخل النصب علي 
القطع لأن ٠‏ القرآن 
معرفة وهدى نكرة 
( وبينات من المسدى) 
أئ دلالات واضحات 
من الملال والرام 





من القرء وهو ادمع فسمى قراثالأنه جمع السور والآياتبءضها إلى بعض ويجمع الأحكام || 
والقصص والأمثال والآيات الدالة على وحدانية اللدتعالى. قال اءن عباس أنزل القرآن جملة || 
واحدة من الاوح لمحفوظ فى اياة الندر من شهر رمضان فوضع بيت العزة فى سماء الدنيا || 
م تزل بهجر يل على محمد صلى الله عليه وس نوما ثلاث وعشرين سنة فذلك قوله رفلا || > 
أقسم مواقع النجوم ) وروى أبو داود عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « أتزلت ضف | 


إراهم فثلاث ليال مضين من رمضان وف روانة فى أول ليلة من رمضان وأنزلت توراة | 


موسى :ست ليال مضين من رمضان وأنزل إنجيل عيدى فى ثلاث. عشرة ليلة مضت من || 
رمضان وارل زود داود فى ثمان عشرة لية مضت من رمضان وأنزل الفرقان على محمد | 
ضلى الله عليه وسلم فى الرابعةوالعشرين اسست بقن بعدهاءفعلى هكذا يكو نابتداء نزو لالقرآن 

على محمد صلى الله عليه وسلم فى شهر رمضان وهو قول ابن إسحاق وألى سلوان الدمشى | 
وقيل فسعنى الآية شهر رمضان الذئ نزل بفرض ضيامه القرآن كا تقول نزات هذه الآية 
فى الصلاة والزكاة ونحو ذلك من الفرائض يروى ذلك عن مجاهد والضحاك وهو اختيار 
الحسن :نالفضل ( هدىللناس) يعنى من الضلال (وبينات من الحدى والفرقان) . فان قلت | 
هذا فيه إشكال وهو أنه يقال مامعبىقوله : وبينات من المدى بعد قوله هدى الناس ؟.قلت 























واطيدود و الأحكام 
( والفرقان ) أىالفارق 
بين الحق والباطل. قوله 
: تعالي ( فن شبك 2 
الشهر . فليصمه ) أى 
-ففن كان مقما فى الحضر 


إنه تعالى ذكر أولا أنهدهدى 3 المدىعل قند.ين تارة يكون هدي جليا وتارة لا يكو ن كلك 
فكأنه قال هو هدى فى نفسه ثم قال : هو المبين من الخدىالفارق بين التق والباطل وقيلإت 
القرآن هدى ف نفسه فكأنه قال إنالقرآنهدى للناس على الإجال وبينات من الهدىوالفرقان 
على التفصيل لأن البينات هئ الدلالات الواضحات الى تبين الحلال والحرام والحدود 
والأحكام ومعنى الفرقان الفارق بن الاق والباطل . قوله عزوجل ( فن شهد منك الشهر | 
فرك المر .واختلف فليصمه ) أى فن كان حاضرًا مقوا غير مسافر فأدركه الشهر فليصمه والشهود الحضور » || 
أحل العلم 0 د وقبل هو .ول على إلغادة عمشاهدة الشهر وهى 0 الحلال ولذلك ّ التي صل الله عليه 
لحر وخر كم 1 | وسلة د دمن ارؤيته وأفطروا لرؤيته) أخخرجاه فى الصحيحين ولا خلاف انه يصوم رمضان 
سافر » روىعن على رضى الله عذه أنه قال يجوز له الفطر : م 
وبه قال عبيدة السلانى لقوله تعالى و فن شهد منك الشور فليضمه ع أى الشمر كله وذهب أ كثر. الصحابة والفقهاء 
إل أنه إذا أنشأ السفر فى ثمر“رمضان جاز له أن يفطر ومعى الآية فن شهد منكم الشه ر كله فايضمه أى الشهر كله ومن لم 
يشهد منكم الشهر كله فايصم متمد منه » والدليل عليه ما أخرنا ودج اله ليق أخيرنا زاهر ن 30 أخيرنا 
أبوإصعاق الماش ىأتحر نا أبو منصور -عن مالك عنابن شهاب عن عبيدالله بن عتية.ن مسعود عن ابن عباس ر.أن رسول الله 
له خرج إل مكة عام الفتيح فى رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر وأفطر الناس معه فكانوا يأخذون بالأحدث 








فالأحدث من أمر رسول الله 

















قولهتعا! لى(ومن ن كالامر, بغما أوعلىسفر فعدةم نأيام أخر ) أباحالفطر لعذر المرض والسفر وأعاد هذا الكلام ليع آنهذا الحكم 
ثابت فى الناسخ ثبوته فالمنسوخ . واختافوا قالمرض الذى يبيح الفطر فدهب أهل الظاهر إلي أن مايطلق عليه اسم الزمرل: 
لإيسح الفطر وهو قول .ان سربن قال طريف بن تمام العطاردى :دخات على مد بن سير ن فرمضان وهو يأكل فقال 
إنه وجءت أصبعى مد وقال الحسن و[ إبراهم النخعى هو امرض الذى وز به الصلاة قاعدا وذهب الأكثرون 
إلى أنه رض عا معه .من 0 زبادة علة غير #تملة . و الحملة أنه إذا أجهده الصوم فأفطر وإن لم بجهده 


فهو كال صحرح , وأما السفر فالفطر فيه مباح والصوم ا دن عامة أهلالعلم !| إلا ماروى عن ابن عباس وألى هريرة وعروة 
أبن الزبير وعلى بن الحسين أنهم قالوا اجوز الصوم ف السفر (ق8١)‏ ومن صام فعليه القضاء احتجوا بقول 


النبى ملم «ليس من الير 
ا من رأى الهلال ومن أخير به واختلف العلماء فى وجه احير عنه مهم من قال 000 فيه خير ةك 

51 ا‎ ١ 
الواحد قاله أبو ثور ومنهم ا ار ا 1 لصوم فالسفر) وذ‎ |] 














أ جري أوله مجرى الأخبار فقبل فيه خير الواحل وأجرى آخره مجرىالشهادة فلا يقبل 0 
أقل 3 اثنن قاله الشافعى وهذا للاحتياط ف أ العبادة لدخوها وخروجها الم 
مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) إفاكرره لأن الله تعالى ذكز فى الاية الأولى 0 
ريض والمشافر والمقم الصحييح * م6 0 تخبير لمق 0 بقوله ١‏ فن شهد مك الشور 
فليصده) فلو اقتصر على هذا لاحتهءل أن را اجهي. يسع فأعاد بعك ذ 5 رالناسخ الرخصة 
لمريض والمسافر ليعلم أن الحكم باق على ماكان عليه . 
(سريم 9 » وفيه مسائل : الأولى ) اختلفوا فى المرض المبيح للنظر على ثلاثة 
أقوال : أحدها اوهو قول أهل الظاه رأىمرض كان وهو منايطلق عليه ١‏ سم امرض فله أن 
| يفطر تنبلا للفظ المطاق عن أقل أحواله وإليه ذهب اشن وابن سير بن لقا و قول 
ا الأصم إن هذه الرخصة غتصة بالاريض الذىلو صام لوقع فى مشقةعظيمة تنريلا للفظ المطلاق على 
| أ كل أحواله . القول الثالث وهو قول أكثر النقهاء إن ن امرض الجع لفطر هوالذي يؤدى إلى 
عن أو زيادة علة مق لة كدوم إذا ات أنه لو صام اشتدت حمناه وصاحب 





ا ضرر فى اله 
| وجع العين ينناف لواصام أن يشتد وجع عينه فالمراد بالارض مارؤثر فىتقويته قال الششافعى إذا 
| أجهده الصوم أفطر » إلافه وكالصحيح . 

ا ( المسألة الثانية ) الفطر ف السفر مباح والصوم تجائق وبه قال عامة العلماء وقال ابن عباس 

ا وأبوهريرة ة وبعض أهل الظاهر لا يجوز الصوم فىالسة :رومن صام أ قدا لتضاء ابورا بقوله 
أ نه ال لصيام فالسفر, وحمله عامة العلماء على من يجهده الدوم ف السفر فالأولى 
له الفطر وودلعلى ذلاك ماروىعنجارر قال «كآن رسول الله صلى الله عليه وسلم ف سفر فرأى 
ا زحاما ورجلا قدظال عليه فقال ماهذا قالوا صائم قال ليس من الير الصيام فى السفر» أخرجه 
البخارى ومس ؛ وحجة .جور على +واز الوم والفطر فى السفر ما روى عن أنس قال 





عند الاخرين فى حق 
من جهده الصو مفالأول 
له أن يفطر » والدليل 
ماأخيرنا به عبد الواحد 
ابن أ<مدالمليحى أخيرنا 
أحمد .نعي الله ل 
انا #مد بن بوسف 
لخر عمد بن إسماعيل 
أخبرنا آدم أخيرنا شعبة 
أخيرنا محمد بن 
عبد الردهن الاتصارى 
قال ميوت مد بن ©#رو 
ابن الحسين بن على عن 
جار بن عبد الله قال 
وكان رسول الله ولت 
د قات اموت 
قد ظالعليه فقالماهذا 
قالوا. هذا ضام فقا 
ليس من الير الصوم 
فى السفر ) والدليل على 























مع ست ص سمو مو ص م صمي م م م ل 0 
0 الوم ماخدتنا "الاستاة ابو القادم 000 بن هوازن القشيرى » أخير نا أبو نعم الإسفرايق أخير نا 
أو عوانة أخيرنا أب أمية أخير نا عبك الله القوار رزى أخيرنا حاد بن زيد أخير نا 0 ألى نضرة عن أبى سعيك 

قال و كنا نسافر مع را يلِهِ ف رمضان فنا الصائم ومنا المفطر فلا يعيب الصاثم على المفطر ولا المفطر 
على الصائم » واختلفوا ىأفضل الآمرين فقاات ت طائفة الفطرف السسفر أفضل * *ن الصوم روى ذلك عن ابن مر وإليه ذهب 
سعيك بن المسيب والشعبى؛ وذهب قوم إلى أن الصوم أفضل وروىذلك عن دعاذ ن لجل وأنس به قال إنراهم النخعي 
وسعيك بن جبير » وقالت طائفة أفضل الأمرين أيسره| عليه لقوله تغالى ريد الله بك اليشر ولا ريك بكم العسر) وذو قوال 
مجاهل وقتا دة وخمر. بن عبد العز بز . وم ن أدبسح مقيا صائما ثم افر فى أثناء انهار لانجوز له أن يفطر ذلك اليوم عند 1 





أهل العلم ؛ وقالت ظائنة له آن رنفار وهو ول الشعبى وبه قال أحمد » أما المسافر إذا ادع ا له أن يفطر 
: بالاتفاق » والدليلعليه ما أخير عبد الوهاب بن محمد الحطيب أخيرنا عبد الع زيز بن أمداللدلال أخير نا أبو العباس الأدم 
أخيرنا الرييع أخيرنا الشافم ى أخيرنا عبد العز بز .بن مهمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جار «أن رسول ايلع خرج 
إلى مكة عام الفتبح فى رمضان فصام حتى بلغ كراع الغمم صام الناس معه فقيل له يارسول الله إن الناس قد شق عليهم 
الصيام فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشر ب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس وصام بعضنهم فبلغه أنناساً صاموافقال 
أوائك العصاة واختافوا فى السفر الذىيبيح الفطر فال قوم مره بوم وذهب جعة إلىمسبرة يومين وهو ةو لالشافعى 
رحمه اللّد وذهب جاعة إلى مسيرة الحد 0 00 سيان ف أ قله ا 
- ( بريد الله يم اليس ) 0 
باباحة الفطر فى المر ض | على اس 2 عاول مدي . 
والعر 293 32 5 | (المسألة الثالثة) اختلض العلماء فقدرالسفرالمبييح لاغطر. فال داود الظاهرى أىسف ركان 
العسر ) قرأ أبو جعفر || ولوكان فرسخا ؤقال الأوزاعى السفر امببح للفطر مسيرة يوم واحد وقال الشافعى وأحمّد 
الععس واليسر ونحوه) || ومالك أقله مسيرة ستة عشر فرسًا يومان وقال أبو حئيفة وأصحابه أقله مسسرة ة ثلاثة أيام . 
نغهم السينوقرأ الآخخرون (المسألة ال رابعة ) إذا استهل الشبر وهو . مقم ثم أنمأ السفر فى أثنائه جار لأن يفطر -الة 
بكرن رفاك لمق السفر ويجوز له أن يصوم ف بعض السفر وأن يفطر فى بعضه إن أحيب» يدل عليه ماروىعن 

1 ابن عباس «أن رسول الله صلى للهعليهوسلم خرج إلى مك: عام الفنتح فى رمضان فصام حتى باغ 


ماخير رجل بن أمرين 
3 1 الكديدثم أفطر وأفط رالناس معه وكانوا يأخذونالأحدث فالأحدث منأمر رسولالله صلى الله 


فاختار أيسرهم| إلاكان 
ذلك العا إل الله 0 عايه وسلم أخرجاه فى الصحيحين .الكديك اس سم مو ضع وهو عل ان وأربعين ميلا من مكة . 





5 ا | 1 | إلى آن ١١‏ ا | 
وجل (ولتكلوا العدة ) . ( المسألة تخامسة ) اختلفوا ى الأفضل.ذهب الثاذى الى أن لصوم أفضل من الفطر 
1 1 فالسفر وبه قال مالك وأبو حنيفة ة وقال أحمد الفط رأفضل 3 الصوم ف السفر وقالت طائفة 
قرأ أبو بكر بتشديد 


من العلم| عهمرا ا ل اللديك اليسر ولابريد يج العسر 0 
(المسألة السادسة) ببح الفطر كل سفر اح ليس سفر معصية ولا يجوز للعاصى سسفر ه 
أن يرخص رخص الشرع وقولهتعالى «فعدة من ن أيام حو معناه فأفطن فعليه عدة من أيام 
7 تعالى ١‏ الوم || آخر فظاهر هذا أنه يجوز قضاء الصوم متفرقا وإن كان التتابع أولى » وفيه أيضا وجوب القضاء 
أكلت لك دينكم) 0 من غير تعيين ازمن القضاء فيدل على جواز التراخى فى القضاء ررد عله اهار 3 
فى قوله تعالى رولتكلوا, || عائشة قالت«كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطبع أن أقضى إلا فى شعبان ذاك من 
واو الفسق واللام لام كى الشغل بالنى صلى الله عليه وسلم) 8 فىالصحيحين ( يريد لله كم اليسرا) أى التسهيل 
تقدره وبريد لى قحل الغيادة وحي إباحة الفطرلامسافرإوالمريض (ولا ريد بك العسر) أى وقد دن عنم الارج 
تكلا العدة أي لتكلوا 6 ر الدين قيلماخير رجلبن أمر بنفاختار أييسرهما إلا كان ذلك أحب إلى الله تعالى (ولت5 لوا 
ل أيام الشمبر 1 العدة) أى عددالأيام التى أفطر تم فيه بعر السفر والمرض والحيض لتقضوا بعدد ها اوقيل أراد عدد 
ماأفطر ثم فى «رضك وسفر ؟ . وقال عطاء ولت لوا العدة 0 
أى عدد أيام الشبر .. أخيرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخيرنا عبد العزيز بن أحمد اللدلال أخيرنا أبو العبادن 
الأصم أخيرنا الع رن الشافعى أخيرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله يله قال » الشبرتسع 
وعشرون “فلا تصوهوا حبّىتروا الهلال ولا تفظروا حتى ثروه فان غ م عاك لوا لدة الي 7 أخيرنا أحدك بن 
عبدالته الصالخي أخير نا أبو بكر أمدبن الحسين الدر ىأخير ناداجب 0 الطورى أخير ذا #مد بن حبى أخير نايزيد 
بن هارون » أخيرذا محمد بن مرو عن أى سلمة عن أنى هريرة قال قال رسول الله ملم له د لاتقدموا الشمر بصوم يوم ولا 
يومين إلا أن يوافق ذلك صوماكان يصومه أحدك: دوموا لرؤبته وأفطروا لرأيته فانغم عليكم فعدوا لاثين ثم أفطروام؛ 


الم وقرأ الاتدرون 
بالتخفيف وهو الاخختيار 























(ولتكبروا الله) واتعظهوا الله ( على ماهداك ) أرشدي إلي ما رضى به من دوم شهز رمضان وخصك به دون سائر آهل 
الملل قال ابن عباس هو تتكبيرات ليلة الفطر وروىااشافعىعن ابن المسيب وعروة وأ سلمة أثهكانوا يكيرون ليلةالفطر 
جهر ون بالتكبير ؛وشبه ليلة بحر بها إلا من كان حاجا وذكره التلبية (ولعادك تشكروا ن( الله على درن وردت شار 
فى فضل شمر رمضان وثواب الصائمين أخبر نا أ.و عبد الله مد بن حسن المروزىأخر نأبو العباس أحمد بن محمد بن 
سراج الطحان أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سلوان أخير نا على بن عبد العزيز المكىأخيرنا أبو عبيد القادم بن 
ملام حدثنى إماعيل بن جعفر عن أى «ميل فافع بن مالك عن أبيه عن ألى هربرة عن النى َم قال, إذا دخل رمضان 
صفدت الشياطين وفتحت أبواب الخئة وغلقت أبواب الثارمأخبرنا أبو عمان 














اء 5 5 5 
١‏ أيام الشبر (ق) عن ابن عمر أن رسول الله ْله قال «الشبر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حى 


تروا الخلال ولاتفطروا حتىتروه فانغ, عليكم فاقدروا له وى رواية فأ كملوا العدة ثلاثين) 
(ولتكيروا الله) فيه قولان أحدهما أنه تنكبير ليلة العيد قال ابن عباس حق على المسل ين إذا رأوا 
إهلال شوال أن يكيروا.وقال الشافعى واجب إظهار التكبير ف الغيدن وبه قال مالك وأحمد 
وأبو يوسف ومحمد وقالأبوحنيفة لايكر فعيد الفطر ويكير فىعيد الأضمى حجة الشافعي ومن 





وافقه قوله تغالىدولتكلوا العدة ولتكيروا لَه على ماهد 5, قالوا معناه ولتك.لوا عدة دوم 

رمضان ولتكيروا اللمعليماهدا م إلى آخر هذهالعبادة.القول الثانىفى معى قولهولتكيروا اللمأى 

| ولتعظموا الله شكرا على ماأنعم به علكم ووفقك للقيام موده العبادة (على ماهدا ؟) أى أرشدكم 
إلي طاعته وإلى هار ضى به عنك (ولعلك تشكرون) الله على نعمه . 

(فصل : فضل شمر رمضان وفضل ديامه) (ق)عن أى هر برة عن النبى يلثم قال« إذا 

دخل شبر رمضان صفدت الشياطن وفتحت أبواب الجنة وغلقتأبواب الناروالصفد الغل أى 

شدت بالأغلال ( ق ) عن النبى َلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إمانا واحتسابا غفر 

له ماتقدم من ذنبهومن قام ليلة القدر إمانا واحتسابا غفر لدماتقدم من ذنبه . قولهإمانا واحتسابا 

أى طلبا لوجه الله تعالى وثوابه وقيل إعانا بأنه فرض عليه » واحتسابا ثوابه عند الله وقيل معناه 


نية وعز مةودو أن يصوم على التصديق به والرغبة فى :وابه طيبة مها نفسه غير كارهة (ق) عن 
أنى هريرة أن النبى صلي الله عليه وسلم قال م كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنةعشر أهثاها إلى 
سيعمائة ضعف »: قال الله تعالى : إلا الصوهفانه لى وأنا أجزى به يدع شروته وطعامه من أجلى » 
للصاءم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه» ونلخلوف فم الصائم عند الله أطيب من 
رع امك زاد فى رواية «والصيام جنة فاذا كانيوم صوءأحدك فلا يرّفث يومئذ ولايصخب 
فان شتمه أحد أو قاتله فليقل إىصائم). قوله كل عنلابن آدم له معناه أن له فيه حظا لإطلاع 
اماق عليه إلا الصوم فانه لايطلع عليه أحد وإنما خص الصدوم بقوله تعالى ٠‏ لى وإن كانت | 


- 


الأعمال الصالحة له وهو يجزى علما لأن الصوم لايظهر من ابن آدم بقول ولا فمل | 


(/اه١)‏ سعيد بن إسماعيل الضبى 


أخرنا أبو محمد 
عبد الجبار بن مد بن 
الجر اح أخيرناأبوا العياس 
محمد بن أحمد ابولق 
أخرنا أمر 1 
0 مذ ىأخيرنا 
أو كريت 00 
العلاء . [خخرنا بز بكر 
محمد بن عياش عن 
الأحمش عن ألى صالح 
عن ألى هربرة قال : قال 
رسول اللاصلى اللمعليه 
وسم «إذا كان أول لياة 
من شبر رمضان صفدت 
الشياطين _ومردة الجن 
وغلقت أبواب النار 
فلم يقتح ما باب 
وفتحت أبواب الججنة 
فلريغاق متهاباب وينادى 
مناد : ياباغي اللكير أقبل 
وياباغى الش ر أقصر ولله 
عتقاء من النار وذلك 


كل ليلة أخيرنا آبى بكر أحمد بن أنى نصر بن أحمد الكوفانى الخروى.ها أخيرنا أبو محمد عبد الرحمئ بن حمر بن محمد 


النجيى المصرى.ها المعرو بأ النجاش قيل له أخرم أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد المقيرىالبصرى بمكة المعروكت 
.٠‏ الأعرالى أخيزنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرانى أخمرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى أخدرنا أبو سنامة بن 
بدالرجمن عن أنى هر برة عنالننى َه قال ومن صام رمضّان إعانا واحتساباً غفر لهماتقدممن ذنيه ومن قام رمضان إماناً 


واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إعاناواحتسابا غفر له ماتقدم من ذلبه» أخيرنا الإمام أبوعلى الحسين 





ابن محمد القاضى أخيرنا أبو سعيد خا ف بن عبد الر-<من بن محمد بن أى نزار حدثنا الحسين بن أحمد بن مد بن 
عبدالرحمن بن أسد الصفار أخيرنا أبوجعف رأحمد بن محمد بن أنى إسماقالعنزى» أخبرنا على بن حجر بن إياس السعدى 











أخير نا يوسفبن زياد عن على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلان قال «خطبنا رسول الله صلى الله عليه 
وس فىآخر يوم من شعبان فقال ياأما الناس إنه قدأظلم مر عظم وف رواية قد أطكم بالطاء أطل أشر ف شمر عظ م شير 
مبارك شهر فيه ليلة القدر خيرم ار شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه مخصلة من 
خصال احير كان كن أخفر مه فيا سواه ومن أدىفيه فريضة كن أدى سبعين فر يضة ة فيا سواه وكو ار والصير 
ثوابه الجنة وشمر المواساة أى المساهرة وشور بزاد فيه اأرزق ومن فطر فيه صانا كان له مغفرة لذثوبه وعتق رقبة من الثار 
وكان له مثل أجر ومن غير 0 ينقص ٠‏ ره شىئ قالوا يارسول الله ليس كلنا نحد مانفطر به الصاتم قال رسو لاللهوصلى 
الله غليه وسلم يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صاتًا على مذقة ل ا مرة 0 شربة من ماع ومن أشبنع صائما سقاه الله عرز 
وجل من حوضى شربة ة لايظماً بعدها حتى يدحل ١‏ الحنة ومن 0 ملوكه فيه غفذر الله له وأعتقه م ن النار دتى يدخل 


الجزة وهو شهر أوله ر حمه ة وأوسطه مغفرة ة وآخره عق من الثار 0 فاستكير وا فيه م ن أربع نعصال : خصاتين رضون م 
أما 0 ة م 0 أن لا إله إلاالل 0 


م وخصاتين لاغى ب عنهها 
وأما اللثان لا غى بم | 
عنهما فتسألون الله الجنة 


)١64( 
حتى تكتبه الحفظة وإنما هو من أعمال القاوب بالنية ولايطاع غليه إلااشتعال لقول الله تعالى7‎ 
إنما راق جزاعءه علي ماأأحب لاعلي حساب ولا كتاب له.وقوله ولاصائم فرحتان فرحة عند‎ 


وتعوذون به من النار ) : : : 
فطرة أى بالطعام با بلغ به دن الججوع اتاعحل النئفس حاجتما مه وقيلفر حة يما وفق إه من إ نمام 


أخير نا االإمام أبو على 
الحسين بن عمد القاضى 


الصوم الموعود عليه بالثواب وهوقوله: وفرحة غند لقاء ربه لما برىمن جز يل ثوابه. وقوله 
أخيرنا أبو طاهر | وللخاوف بده 


م اللخاء وفتحها لغتان وهو تغير طعم الفم ور كه لتأخير الطعام ومعى كونه 
أطيب عند الله من ريح السك هو الثناء على الصائم ولد بفعله لثلا يمتنع .من المواظبة على 
الصدوم الجالب لالخاوف والمعبى أن خلوك و م الصائم أ بلغ عند الله ف القبول من ريمح المساك 
عنك ددم : قولهالصيام جنةأى حصن من المعاصى لأن الصوم يك 1 


محمدين #مش الزيادى 
أخيرنا. .أبو "بكر مد 


ابن 0 بن حفص سرااشهوة ؤللا يواقع المعاصى 








ابن عبد الله بن يمر بن 
5 الكو أخير نا 

وكينع عن الأحمش 6 
أى صالح عن أنى هررة 
قال : قال و0 الله 


يلك كل عمل ابن آد 

ا 5 
أمنا اما إلى سيمع مائة 
ضعش قال الله تعالك إلا 


للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عزك لقاء ريه » ونلداوت فيه أطيب عزك الله من نح ليم[ 


ص عع صوه رع سه 


قوله فلا برفث كامة جامعة لكل مايريده الإنسان من المرأة وقبلهوالتصر حبذكر الجماع . 
والصخب الضجر والجلبة والصياح (ق) عن سول بن سعد قال : قالرسول الله صلي الله عليه 
وسلم «إن فيالخنة بابا يقال له باب الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة يقال أبن الصائمون 
فيقومون لايدخل منه أحد غيرهم فاذا دخلوا أغلق فلا يدخل نه أحد وفىرواية إن فى الحنة | 
تمانية أبواب منها باب يسمى الريانلايدخله إلا الصائمون» عن ألى أمامة قال أتيت رسول الله 
صلى الله علية وس فقا تيارسول الله مرق بأم ر ينفعى الله به قال ( عليلك با عرم فانه لامثل 
له ) وؤرواية رأى العمل أفضل فقال عليك فى . قوله عز 


ث بالصوم ؤاته لاعدل له أخرجه النْسا 
حل ء 2 
وجل (وإذا ساألاك عبادى ع فالىقريب) 7 قال إن عباس قال 0 م يامحمدكيت دمع 


سح 





لصوم فانه لى وأنا أ حر تيدع اعنام قلعامة ا قور سن أجل رينا 


الصوم جنة وإذا 








كان يوم دوم أخدك فلا رفث ولا يفسق فان سابه أحد أوقاتله فليقل إنىامرق صاتم) أخمر نا عبدالواحد بن أحمد المليحى 


أخيرنا أحمد بن عبد الله لد ي أخيرنا محمد بن يوس أخيرنا محمد ابن إسماعيل أخيرنا 0 ن ألىم رم أخرنا عمد 
ابن 5 رك حدئى أبو حا 8 عن 0 بن سعد عن الذي بى صلى الله عليه وسم قالرف اطرة عم لية 5 أبوابمها 0 يان 
لايدحله إلا الضائءمون) أخيرنا عمد بن عبد الله بذ ن أىتوبة أخير نا أبو ظاهر محمد بن مك بن الخارث أخيرنا عمد بن 


يعقوت الكساى أخير نا عبد الله بن محدود أخيرنا إبداهم 1 الله الحلال أخير نا عبد الله بن المبارك عن راشد بن سعد 
عن نحى بن غيل الله عن أنى عبد الرحمن 0 عن عبد الله بن 
يشفعان للعيك يقول الصيام أى رب إلى مئعته الطعام والث 
النوم بالليل فشفعى فيه فيشفعان) قوله تعالي (وإذا سألك عبادىعنى فاىقريت) روى الكلى 


تمر رضى الله عنهما عن الننى يلم قال رالصيام والقرآن 
شرات والشهوات بالتهار فشفعى فيه 0 القرآن رب فى منعته 
عن أنى صالح عن ابن عباس 








قال قال 4ه أه المديئة يأغخمد كيف سدع رينا دغاءلا 1ك * عم أن بيلنا بين السماء مسيرة خسماثة عام وان غاظ 
فع وانث زعم و 2 


كل مماء مثل ذلك فنز لت هذه الاية. وقال الضحاك سأل بعض الصحابة النبى صل الله عليدو 1 


أم بعيد فنناديه فأنز ل اللهتعالى (وإذا سألك عبادىعنى فافى قريب» وفيه إضيار 


)1١69( 
ربنا دعاءئثنا أت زعم أن بيننا وبين ن الساء 0 عام وأن غاظ كل 116 م ل ذلاك فزت‎ 
هله الآية وقيل 0 بعض الص<ابة الننى صلى الله عليه وسل فقالوا 5 : أقريت رينا فنناجيه أم‎ 
بعيد فنناديه وقيل نمم سألوه فى أىساعة ندعو ربنا فنزلت وقيل إنهم قالوا أبن ربنا؟ فئزات‎ 
هذه الآية وهذا السؤال لاعاو إما‎ 
اله ؤال عن ذات الله فهو سوال عن القرب والبعد بحسب الذاتء وأما السؤالعن صفاتهتعالى‎ 
فهو أن يكون السائل مبأل هل يسم ربنا دعاءنا » وأما السؤال عن أفعاله تعالى فهو أن يكون‎ 
السانل سأل هل يجيب ربنا إذادءوناه؟ فتولهتعالى رو إذاسألك عبادى عنى )فيحتمل هذه الوجوه‎ 
ةلوبم٠ىلإ كلهاء وقوله تعالى فانىقريب معناه قريبنا ل لاخ على شىء» وفيه إشارة‎ 


أن يكون عن ذات الله أو عن صفاته أو عن أفعاله أما 


إجابته لمن دعاه ولتجاح حاجة من سأله (ق)عن أبى مودى الأشعرئ قال لما غزا رسول الله 
َيِه خير »أو قال ل توجه إلى خيير أشرف الئاس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير : الله أكير 
لاإله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أيها الناس أربعوا ع ىأنفسك فانك لاتدعون 
أدم ولاغائبا إنكم تدعون #ميعا بصيرا قريبا ودو مع , قوله أربعوا على أننسك أى ارفقوا 
مها وقيل معناه أمسكوا عن الور فانه قريب يددع دعاءك . وقوله تعالى ( أجيب دعوة الداع 
إذا دعان) أى أسمع دعاء عبدى الداعى إذا ذعانى وقيل الدعاء عبارة عن التوحيد والثناء على 
الله تعالى كقول العبد : ياألله لاإله إلاأنت فقو لك ياألله فيه دعاء وقولك لاإلهإلا أنت فيه توحيد 
وثناء على الله تعالي فسدمى هذا دعاءم ذا الاعتبار وسعى قبولهإجابة لتجانسى اللفظ »وفيه أشارة 
إلى أنالعبد يعلم أن له رباوه درا خم دغاءه إذا دغاء ولاكيب رجاء من رجاه وذلكظاكرٌ 
فان العبد إذا دعا وهو يعلم أن .له ربا باخدلاص وتضرع أجاب الله دعوته . فان قات إنائرى 
الداعي يبالغ ف الدعاء والتضرع فلايجاب له فا وجه : قوله أجيت دعوة الداع ؟ وقوله تعالي 
ادعونى أستجب _ . قلت ذكر العاداء فيه أجوية * 
قوله م بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء؛ والمطلق حمل 
على المقيد . وثانها أن معنى الدعاء هنا هو الطاعة ومعنى الاجابة دو الثواب وذلك في الاخرة . 
وثالئها أن معنى الارتين خاص وإن كان لفظهما عاما فيكون معناه أجيب دعوة .الداعي إذا 
وافق القضاء أو أجيره إذكانت الإجابة خير | له أو أجيبه إذا لم يسأل إثما أو محالا. ورابعها أن 
معناها عام أىأسمع ودو معنى الإجابة المذكورة فالآية » وأما إغطاء الأمنية فليس تمذكور 
أ ذللدعاء 
من أهلالإجابة ومن أخطأها 


آية أخرىمقيدة وهى 


فالإجابة حاصاةعند وجود الدعوة وقد بحيب السيد عيده ولا يعطيةسؤ له . وخامسها 
أدابا وشرائط وهى أسباب الإجابة فن استكاها وأنى بها كان 


كان من أهل الاعتداء فى الدعاء فلا يستحق الجواب والله أعلم . وقوله تعالى ( فليستجيبوا لى) 


أحدها أن هذه الآية مطلقة وقد وردت | 


فتالو أقريب ريا فنتادية 
كأنه قال فقل هم إىقريت 
منهم بالعم لاح على 
اد 
إليه من حبل الوريد ) 
أخبرا غيل واكك 
الملبحي أخبرنا أحمد 
ابن عبد الله النعيمى 
أخبرنا محمد بن يوسف 
أخبر ذا جمد بن إسهاعيل 
أخيرنا عبد الواحد عن 
3 عن أنىعمان عن 
أنى دوسى الاشعرئ 
قال : لما 


دلي الله عليه .وسلم 


غزارسول الله 


خير ؛ أوقال : لما توجه 
رك أ سكل 1 
عليه وسلم إلى خيير 
أشرف الناس على واد 
فرفءوا أصو امهم بالتكيير 
الله أكير الله أكر لاإله 
إلا الل فقال رَطَول الله 
صلى اللهعلية وس رأربعوا 
على أقم إتم 
لاتدعوق أصم ولاغائيا 
إنكم تدعون نيعا قرَيبا 
وهو مع ) قواه تعالى 
( أجيب دعوة الداع إذا 











دعان ) قرأ أهل المديئة غير قالون وأبو عمرو بائبات الياء فيا ف الوصل » والباقون بحذفونها وصلا ووقفا وكذلك 
اختلف القراء ىإثبات الياآت الذوفة من االخط وحذفها فى التلاوة وأثبت يعقوبجميعها وصلا ووقفا واتفقوا على إثبات 
ماهو مثبت فى الخط وصلا ووقفا (فليستجيبوا لى) قيلالاستجابة معى الإجابة أىفليجيبوا لى بالطاعة : والإجابة فى اللغة 
. الطاعة وإعطاء ماسثل فالإجابة من الله تعالى العطاء ومن العبد الطاعة وقيل فليستجيبوا لى أى ليستدعوامى 


ى الإجابة وحقيقته 





فليطيعوى( وَلِرْمنوا فى لعلهم .رشدون) لكى متدوا . فَادْقيل م وجه قوله اك عر الداع وقؤله أدء وى أستجن 
لكروقد يدع كثيرا فلا جيب . قلنا اختلفوا فمعى الآيتين قيل معنى الدعاء ههنا الطاعة ومعنى الإجابة التواب وقيل معنى 
شئت كا قال رفيكشغفماتدعون 


الايتين 0 وإن كان اظيا عافا ). )٠‏ تقدره| ع ا دعوة ة الداعى إن ث 


إإمنه إن ماع أ حك 
دعوة الداعى إن وافق 
القضاء أو أعيه إن 
كانت الإجابة خيرا له 
أو أجيبه إن لم يسأل 
محالا. أخير ناعبدالواحد 
م 
أبو«نصور محمد ند 
امعان آخر ناو حفر 
1 كار 
الزاق: ارا حميد 
بنز نويه أخير ناعبدالله 
ابن صالح حدثنى معاوية 
ابن صالم أن ربيعة بن 
زيدحدثهعن الى إدريس 
عن أى هربرة عن النبى 
صل اتدعلنة وسلم 3 
ستجيب الله لأحدم 
مالم يدع يانم أو قطيعة 
رحم أو يستعجل قالوا* 
وما الاستعجاليارسول 
الله قاليقولقد دعوتك 
يارب قد دعوتك 
يارب فلاأراكتستجيب 
لى فيستحسر عند ذلك 
فيدع الدعاء ) وقيل 
هو عام ومءى قوله 
يي أى أسمع ويقال 
استجابة الدعوة » فأما 


إعطاء المنية يدن علمكور فا 3 وقد دك السبيك عيدكة 
والوالد ولده ثم لايعطيه سؤ له فالإجابة كائنة لاحالة عند خصول الدعوة » وقيل معنى الاية أنه يجيب دعاءه فان قدر له 





عق ذا دعوتهم إلى الإبمانوالطاعة كما أن أجبنهم إذا دعونى لحوانجهم . والإجابة ف اللغة الطاع 


فالإجابة من العبد الطاعة ومن لي د برشدون) أى لك متنا '-وا | 


إل مصالح ديهم 0 


(فصل 2 : ففضل الدعاء وآدابه) (ق) عن أى هريرة أن رسول الله مَل عله قل«يتزل رب: ا 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يب ثلث الليل الأخبر فيقول من يعون فأستجيب له من يسألنى | 


قأعطيه من سك فرق فأغفر رلهع) هذا الحديث من أحاديت الصفات» وفيه مذهان 0 


للعاءاء : أحدهما ودو مذهب جمهور الساف وبعض المتكاء.ين أنه يجب الإعان به وبأذ. حق 


على مايليق به ونكل علمه إلى الله تعالى ورسوله ون ظاهره ار 1 ا 
نتكل فى تأويله مع اعتقادنا تنزيه الله تعالي عن صفات الوقن وعن الانتقال والمركات. 


والمذهبالثانىمذهب أ كثر المتكلمين وجماعة من السل ف أنها تؤول على مايليق فعلى هذانقل | 

عن مالك وغيره أن -معتاه تر ل ريحمئة وأمره وملائكته وقيل إنه على الاستعارة ومعناه ١‏ 
الإقبال عإ لى الداعين بالإجابةواللطف وف الحديث الحث عل الدعاء والترغيب فيه عن سلمان | 
قال قال رسول النداضا وات عله ور إن ربك حى> رم يستحى من عبده إذا رفع إليديديه ل 


أن بردهما صقرا خائيتين) ) أخرجه أبو داود والترمذى وقالحديث حسنغريب. الصفرا الي 


در 5 متاع .عن عبادة بن الصامت أن رسولالله َئئ قال ب ماعلى الأرض | 


. مس يدعو الله بدعوّة إلا 1 تاه الله إياها أو صرف عنه من الشر مثلها اا ع د خط 1 
. قوله الله أكثر معناه الله |] 


أكثر إجاءة عن أنى هريرة قال قال رسول الله ينه تور ادعوا الله وأنم موقنون بالإجابة واعلموا |[ 


رحم فقال رجل 


من القوم إذا نكثرقال الله أ كثرم أخر جدالئر مذى 


أن الله لايستجيب دعاء من قا بغافل لاه ألخرجة الترمذيوقال حديث غريب .عد ن أىهريرة 


أن زسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس 
وله عن أنس أن الى مَأ قال و الدعاء مخ العبادة وله عن ابن عمر أن سول الله صلى الله 


عليه وس قال «من فتح له باب من اللمعاء فحت له أبواب الرح<ءة وما سئل الله شيئا أحب : 


إليه من أن يسئل العافية وإن الدعاء ينتفع نما تزل ومما لم يتزل أوله عن سامان أن 1 الله 
صلى الله عليه وسلم قال «لا برد القضاء إلا الدعاء ولا زيدف العمر إلا البر» وله عن أنىهريرة 
لا ل قار مسلا و بك ا لا 
رسول الله ملم ليه قال «يستجاب لأ<لم مالم يعجل بقوله قد دعوت فلم يستجب لى) ولمسلم قال 
لازال + مالم يدع بانم أو قطيعةرحم مالم يستعجلةيل يارسول الله ما الاستعحال 
ول قد دعوت ورت ل ا وو ا وار اا » . قوله 
يستحسر أى يستتكف عن السؤال وأصله من حسر الطرف إذا كل وضعف (ق) عن 


ألى هريرة 


ماسأل أعطاه وإن لم يقدر له ادخر له الثواب فى الآخرة أوكف عنه به سوءا 3 والدليل عليه ماأخيرنا عبد الواحد المليحي 


أخير نا أبو متصور ا! لسبمعانى أخبر نا أبو جعفر الزيائ أخبرنا حميد بن زنجويه أخير نا م#مدبن يوس ف أخير نا ابن ثوبان ودو 











ذىء أكرم على الله من الدعاء) أخرجه الترمذى 1 





اا رييب يبري يي ل يي ل و و مو 1 و ا ا ا 


يد 


د متسر يي ان وي مايوه 1 زنوت سوج 





عمد بن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن ابي عن 0ك حول ل عن جبير بن نفير عن عبادة بن الصامت حلئهم أن الى 
صلى الله عليه وسلم قال رماعلى الأرض رجل مسلٍ يدعو الله تعالى بدعوة إلا آ تاه الله إياها أوكف عنه من السوء مثلها مالم ' 
يدع بام أو قطيعة رحم » وقيل إن الله تعالي جيب دعاء المؤءن فىالوقت ويؤخر إعطاء من جيب مراده ليدعوه فيسمع 
صوته ويعجل إعطاء من لاحبه لأنه يبغض دوته . وقيل إن للدعاء آدايا وشرائط وهى أسبات الإجابة 0 استك اها كان 

من أهل الإجابة ومن أل 5 فهو من أهل الاعتداء فى الدعاء فلا يستحق الإجابة . قواه تعالى ( أحل لك ليلة الصيامالرفث 
إل نانم ) فالرفث كناية عن ع . قال ابن عي عباس إن لدبي درج يكن الذدة 00000 من 

- و عع ا 0 ام 0 - مصح 7 البداشر والملامسة 
أن غررة أن رموك اله صلى اللدعايه ل ل إذا دعا اأحد؟' فلا يقل الهج اغفرلى إن شئت | 


| والافضاء والدخول 
الهم ارحمى إنشئت ولك ليعزم المسئلة فان الله لامكره لها زاد البخارى: ارزقى إنشدت ١١‏ 1 0 














١‏ والرفث فانما عبى به 
لعزم مسثلته فائ يفعل ما يشاء لامكره له قوله ليعزم المئلة أى لانكن فى دعائكربلكمتر ددا والرد عق 


لغيره إذا صلى أحدكم فليبداً محمد الله والثناء عليه ثم ليصل عا 
لودع مما شاءء أخرجه الترمذى وقالحديث ييح . قولدعز و جل (أحل ل ليلة الصيام الرفث 
إلى نسائم) سبب نزول هذه الاية أنه كان فى ابتداء الأمربالصوم | إذا أفطر الرجل حل لهالطعام 


أ) إنى رجعت إلي أهلى بعد ماصليت العشاء فوجدت رانئحة طيبة فسوات لى نفسى فجامعت أهن 
| فقال النبى ملم نهر ما كنت بذلك جد براياعمر فقام رجال فاعتر فواع*لذلك فتزات فى عمر وأصعابه 


]| أحل لم أى أبيمح لك ليلة أر اد بالليلة ليالي الصيام الرفث إلى نسائكم الرفث كلام يستقبح | 


] لفظه من ذكر الماع ودواعيه ودو هنا كناية عن ال اع قال ان عباس إن ن الله تعالى حبى كر .م 
| يكى فا ذكره من المباشرة والملامسة وغير ذلك إنما هو الماع ( هن لباس لك ) أى سكن لم 
ا ( وأتم م لبامن طن ) أى سكن طن قبل لايسكن ثى + إل شى ءكسكون أحد الزوجين ل 
ومع 0 واحد من الزوجن لياسا لتجردهما ا ا عا في ثوب واحد وقيل اللباس 
2 | لصاحبدعما لاحل كاجا ء فى الحديث ومن :زوج فق دأحرز 
ثانى دينه (عا اللهأنم كد نم تختانون أنفسكم إقالابنعباس بريدفه مكاي وخياته مأ كرا 
يباشر ون فى ليالي الصوهوالمعنى يظلمونها بامخامعة بعد العشاء وهومناللحيانة وأصل انحيانة أن يؤتمن 





سمب سس" 





١‏ لجاع وقال الزجاج 
بل أعزم وجد ف المسئلة . عن فضالة بن عتيد قال سمع النى صلى الله عايه وسلم رجلا يدعو لا ار كل 
فى صلاته ذ فلم يصل على النبى صلى الله عل وسلم فقَال اانئ له ثم عل هذا ثم دعاه فقال له أو ا الرجال من 


على الننى صلى الله عليه وسلم ثم ا 


لنساء.. قال أهل التفسير 


| كان فى ابتداء الأمر إذا 
| أفطر 
والشراب والجماع إلى أن يصلى العشاء الأخيرة أو برقد قبلها فاذا صلى أورقد حرم عليه ذلك ] الطعام والشرابوالجاع 
كله إلى الليلة القايلة ثم إن عمر بن الحطاب واقع أهله بعد ماصلى العشاء فا ٠‏ اغتسل أذ يبكى || 
ويلوم نفسه ثم أنىالنى صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله أعتذر إل الله وإليك من هذيه الخطيثة ١‏ فاذا صلى 
| قبلها حرم عليه الطعام 
| والشراب و 


الرجل حل له 


إلى أن يصن العشاء 
لآخرة أو برقد قبلها 
لعشاء أو رقد 





النساء إلى 


| الليلة القابلة ثم إن عبر 
3 ابن اللتطاب رضى الله 


غنه واقع أهله بعد ادلي 
لعشاء فليا اغتسل أخول 
ببكق ويلومنفسهفأتى الى 





: َه فقال يارسول, الله 


إنى أعتذر إلى الله وإليك 
من نفسى هذه الخطيئة 
إفىرجعت إلى أهللى بعد 
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”١ )‏ -- خازن بالبغوى 0 ( ماصليت العشاءفوجدت را نحةطيبة فسوات لي نفسى فجامءت أهل فقال النبى 





5 عله رماكزت جد برا بذلكياعمر» 0 واعترفوا عثلهفتز ل فى مر وأصحابهر أحل لكليلة الصيام)أى أب يحلم ليلة الصبيام 
رفت إلي نسنا 0 5) (هن لباس لك ) أىسكن لم 5 (وأتم لبا س فن) أىسكن لذن » دليله قوله تعالي «وجعل منهأ زوجها 

ن إلمها» وقيل لكر شى” إلي شي كسكون أحد الزوجين إل الاخر وقيل سمي كل واحد من الزوجين لاساً لتجردهما 

عند 0 واجماعه. فثوب واحد حتى يصير كل واحد نهم لعاجكالتزت الذى بليسنه وفاك ااربيع بن أنس هن 
فراش لكم وأنتم لخاف لحن قال أبو عبيدة وغبره يقال للمرأة هى لباك وفراشك وإزارك وقيل اللباس اسم 
نا يوارى الثى* فيجوز أن يكون كل واحد منهما 0 لصاحبه ما لاحل | جاء فى الحديث « من ” زوج فقد أحرز ل 
بع لاما نختانون أنفسم ) أىتخونونها وتظلد ونا بانحاءهة بعد العشاء قال البراء إماخرلغتوء يعكناد كا 





لا يربو النساء رمضان كله وكان رجال ونون أنفسهم فأنزل الله تعالى «علم لل أنكم كثم تختانون أنفسك (فتاب عليكم) 
تجاوز عنم (وعفا عدكم) ع ذنويم (فالآن باشر وهن) جامعوهن للا سرت المحامعة مباشرة الاصقة بشرة كل واحد 
منهما صاحبه ( ابتغوا ماكتب الله لك.) أ فاطلبوا ماقضى الله لك وقيل ماكتث الله لك ف الاوح الغفوظ يعنى الولد قاله 
أكثر المفسرين قال ماهد ابتغوا الولد إنلم تلد هده تهلده وقال قنادة راض وا الر خض الكتك كه كم باباحة الكل 
والشرب والجاع ف اللوح المحفوظ وقال معاذ بن جبل وابتغوا ماكتب الله لم يعنى ليلةالقدر , قوله(وكاوا واشر بواحى 
يتبين لك الحبط الأبيض ) أزلت ‏ (1535) فرجل من الأنصار اسع أبره رمة بن قيس بن.صرمة وقال عكرمة 
3 5 3 1 قال 5 0-7 5 تق مدت دسم سي ا 0 
00 2 1 | الرجل على فى طقلا رؤدى فيه الأمانة ويقال للعاصى نحائن لأنه مؤتمن على دينه ( فتاب عليكم ) 
بو فل صر هة 0 2 3 5 5 

3 أى فترم فتاب علي ونجاوز عن ( وعفا عنم ) أىمحاذنوبم (خ ) عن البراء .قال لما تزل 
دوم زمضان كانوا لايقربون النساء رمضان كاه فكان رجال ونون أنفسهم فأنزل الله دعم 
الله أنم كنم تختانون أنفسم فاب عليك وعفا عدم ) الآبة قال ابن عباس فكان ذلك هما نفع 
الله به الناس ورخص لهم ويسر ( فالان باشروهن ) أىجامعوهن فهو “خلال لك فى ليالى الصوم 
ادامعة مباشرة لتلاصق بشرةكل واحد بصاحبه (وا ابتذوا ما كتب الله لك) أىماقضى 
لك ف اللو حامحفوظ يعنى الو ادوقيل وابتغوا الرخصة النى كتب الله لكباباحة الأ كل والشرب 
والجماع فى اللوح المحفوظ يعنى الولد. وقيل وابتغوا الرخصة الب ىكتب الّدل؟ باباحة الا كل والشرت 
والماعف اللوح الفوظ وقيلاطلبوا ليلةالقدر (وكلواواشر بوا حتى يتبين لم الخرط الأبيض.من 
ابرط الأسود) زلت فى صرمة. بن قيس بن صرمة الأنصارى ويقال قيس بن صرمة وذلك انه 
ظل يع.ل فى أرض له وهو صَاءئم فاما أمبى رجع إلي أهله بتدر وقال لأهله قدى الطعام فأرادت 
المرأة أن تطعمه شيئاسخنا فأخذت تعمل لدذلك فلما فرغت فاذا هوقد نام وكانقد أعيا منالتعب | 
فأيقظته فكره أن يعصى الله ورسوله وأ ى أن يأ كل وأ صبسح صائماحهودا فلم يتتصف الغبار حتئ 
غشبى عليه فلما أفاق أنى النبى صلى الله عليه وسلم فاما رآه قال ياأبا. قيس “مالك أمسيت' ظليخا' | 


اب أنس :بن صرمة 
وذلك أنه ظل تهاره 
يعمل قأرض له وهو 
صاثم فلم أمسى رجع إلى 
0 وقال. لأهله 


وسميت 


قدمى الطعام فأرادت 





.لرأة أن تطعمه شيئا 
ينا فأخذت تعمل له 
حينة وكان فالاابتداء 


من - صلى العشاء: أو نام 
ايد" لطا 


1 





وآأقراب ذل فزغت 
هن طعامه إذ هو به قد 


نام وكان قد أعيا وكل 


فذكر له حاله فاغم لذلك رسول الله صلى الله عليه وسل فأنزل الله هذه الآية وقوله طليحا أني 
مهزولا مجهودا (خ) عن الدراء قا لكان أصعاب محمد صلى الله عليه وسم إذا كان الرجل صاتما 
فحة.ر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل لياته ولا يومه دق سى وإن قيس بن ضرمة 


الأنصارى كان صائما فاما تحضر الإفطار أتى امرأته فقال أعذدك طعام قالت لا ولكن أنطلق. | 
فأطلب لك وكان يومه يعمل فغلبته عينه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فاما:انقصف | 
النها غشى عليه فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فنزات هذه الآية , أحل لكم ليلة الصيام | 
اارفث إلى نسائك » ففرحوا بها فرحا شديدا ونزات ( وكلوا وآشربواحتى يتين لم انفيط 
الأبيص من انحط الأسود من الفجر) ومعنى الابة وكلوا واشربوا فى ليالى الصوم حتى يتبين لم 
الحيط الأبيض من انحيط الأسود : بياض النهار من سواد الليل وسعيا خحيطين لآن واحداكل منهها 
يبدو ف الأفق معدا كانخيط » قال الشاعر. : : : 


فأيقظته . فكزه , أن 
الله ورسوله 
فأى أن يأكل فأصبتح 
صائما مجهودا فلم 
ينتيضف النهار حتى 
غشى عليه ل| أفاق أتى 
رسول :الله يلم فلا رآه 2 
رسول الله يله قال له يا أبا قيس مالك أصبحت طليحا فذكر 

له جاله فاغتم لذلك زسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله.عز وجل وكاوا واشربوا » يعنى فىليالى الصوم «حى ينبين 
م الخيط .الأبيض ( من الحيط الأسود ) يعتى بياض النهار من سواد الليل «يا. خبطين لآن كل واحد 
منهما يبدو فى الابتداء ممتدا كاللديظ . أخير نا عبد الواحد بن أحمد .المليحى أخرنا أحمد بن عبد الله النعيمى أخيرنا 


بعدى 





مد بن يوسف أخخير نا محمد بن إسماعيل أخير نا سعئّد بن ألى مريم أخيرنا أبو غسان مد بن مطرك ثنا أبو جازم 
عن مخهل. بن سعد قال أنزلت « وكلوًا واشربوا حتى يتبين لم الديط الأبيض من اللايط الأسود وم ينزل قوله : من الفجر 


فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم فى رجله الديط الأ.يض .واللجيط الأسود . ولا بزال يأكل ويشرب 














ا الله صلي 


حى يثبين له رؤيتهما فأنزل اللّه تعالى بعده (من الفجر) فعلهوا أغا يعبى مهما الليل والتهار » آخرنا عبد 00 المليحى / 
أخير نا 1 بن عبك الله النعيمى أ أخير نا عمد 5 يبوسفك أخير نا َمل بن إسماعيل أخمرنا 0 بن مثهال أخير نا 0 
أخيرنا حصين بن عبد أأر حمن عن الشعبى عن عدى بن حاتم قال ناد زلتحى ى يتبين لك الخيط الأبيصمن الخيط الأسود 


جمدت إلى عقال 50 وإللى عقال ابض فجعاتهما ل وسادتى فجعلت ةا 


فاما أضاءت ( لنا سدفة ولاح من 0 خيط أنارا 
جلك يد الإاراه بقارت الور أضاء (ق ) عن سهل بن سعد قال لما نزلت «وكلوا 
واشرنوا حتى ينبن يتبين ادك الخيط الأبيض من الخيط الأسودووم ينزل «من الفجر» فكان رجال 


| إذا أرادوا العو رع فى رجله الخيط الأبيض وانخيط الأسود ولا يزال يأكل حى 
ا تثبين له رؤتعمافا ول الله الله عز وجل بعده (من الفجر) فعلدوا أنه إنما يعبى الليل واللمار 
ا (ق) عن عدى بن حاتم لما لت حتى يتبين ل الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت 


| إلى عقال ود وعقال ماقام 1 عت وسادلى وجعات أنظر فى الليل فلا يتين لى 


الممار» (ق) عن ابن عم ر أن رسولالله يلت قال إن بلالا يؤذنتليلفكلوا واشربوا حى يؤذن 
ابن أم مكتوم» قال وكان ابن أ 2 زجلا أعى لا ينادى حر يقالله : أصبحتأصبحت. 
واعل أنالفجر الذىبحرم به على الصائم الطعام والشراب والجماع هو الفجر الصادق المستطير 
| المتتشر ف الافق سريعاء لاالجر الكاذباستطيل . فان قل تكيف شبهالص بسح الصادقبالخيط 
| والديظ مستطيل والصبسح الصادق ليس عستطيل ؟. قلت إن القدر الذى يبدو. من البياض 
هو أول الصببح يكون رقيقا صغيرا ” م ينتشر فلهذا شبه بالايظ » والفرق بين الفجر الصادق 


ْ والفجر ١‏ الكاذب أن الفجر الكاذب يبدو ىق فى الآفق فير تفع مستطيلا م 0 ويذهب 


ا 2 ببدوالفجر الصاذق بعده منتشرا قالآفق مستطير| م( عن «عرة بن جندب قال قال رسول 





لله عليه وسلم ٠لا‏ يغر نكم من سحورك أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا 
ا حتى يستطير هكذا ) وحكاه حماد بيديه قال يععى معثر ضاوق رواية الأرمذى» لا يمنعم من 1 


أ | س<ورك أذان بلال ولا الفجر المستطيل و ولك. ن الفجر المستظر فالا فق) فاذا نحقق طلوع 
لى وهو الصادق حرم على الضائم الطعام والعرات اجام إلي غروب الشمس 
ا 0 تعالىر ثم أتموا الصيام إلى الليل» ع 0 الوم إلى الليل فاذا دخل الليل حصل 
لفطر (ق) عن عمر بن الطاب قال قال رسول الله دلي لله عليه وسلم ٠‏ إذا أقبل الليل من هنا 
ا أت الهار من ههنا وغريت الشمدن فقّد أفطر الصاتم ( وهل يازم الصا ثم أن يتناول عند 
ا حكن دروت لسر شخاافا وجواة : أحزهما نعم يلزم ذلك لنهبيه. صلى 1 وس عن 

الوصّال . والثانى لاء لأنه قد حصلالفطر بمجرد دخول الايل سواء أ كل أو ل بأ كل وتمسكت 

اد:فية مهذه الآية فىّأن الصوم م النفل يجب إتمامه وقا! وا لأن قوله تعالى (ثم أموا لك إلى 
ا 6 أمر وهو لاوبوب وهو يتناول كل الصيام . أجات أصداب الشافغى عنه بأن.هذا إئما 


ا الفجر الثافى 





| فغدوت على رسول اله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال نما ذلك سواد اللبل وبياض 





نذا ر إلهماو إلى الليل فلا يستبين 


لي فغدوت إلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
فذكرت ذلك له فقال 
إتما ذلك سواد الليل 
وبياض النهار . أخير نا 
أبو الحسن التوحدى 
أخير نا زاهر بن 1 
أخبر نا أبو إنصماق الما مهى 
أخيرنا أبو مصعب عن 
مالك عن ابن الشهاب 
عن سالم بن عبد الله 
ابن >رو عن أبيه أن 
رسول الله صل اللدعليه 
وسلقال «إن بلا لاينادى 
بلول 'فكلوا واشربو 
حتى ينادىابن 0 
قالوكان ابن أممكتوم) 
رجلا أعمى لاينادى حتى 
يقال - له 2 ] 


أصبحت 


أصبدت.واعَل أنالفجر 


فجران كاذب وصادق 
فالكاذب يطلع أولا 
مستطيلاك نب الس رحان 
يصعد إلى السماء فبطلوعه 
لامخرج الال ولا يحرم 
الفلماع قرت عل 

الماعام رديت 9 


بعده الفجر الصادق مستطيرا ينتشر سريعا فى الآفق فبطاوعه يدخل النهار وبحرم الطعام والذ شراب على الصائم أخيرنا 
أبوعمان سعيد بن إسماعيل الضبى أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن مخمد الجر احى أخبر نا أبو العباس الحروتى أخبر نا. أبوعي.بى 

الترمذدى أخبر نا هناد بن بوسف بن عيسى قال أخيرنا وكيع عن أنى هلال عن سواد بن حنظاة عن مهرة بن. جندب 3 
قال رسول الله صلى الله عليه و سل الاعتعين ن ورك أذات بلال ولا النجر المستطول وللكن الفجر المستطيرفى الأفق» قوله 
تعالى (ثم أنموا الصيام إلي الليل) 00 حرم عليه الطعام. والشراب بطاوع الفجرالضادق وعتد إلى غر وب الشمس وإذا 








فرت حصل.الفطر آخبر نا عبد الواحد بن أحمد المليحى أخير ذا أحمد بن عبد الله النعيمى أخيرنا محمد بن ,وسف أخيرنا 


عمد بن إسماعيل أخبر نا الحهيدى أخير نا فيان التورى أخخير نا هشام بن عروة قال سممعت ألى يتول بعت عادم بن عر 


ابن اللخطاب عن أببه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم١‏ إذا أقبلالإيل من هونا وأدير النهارمن هونا وغريت الشمس 
فقد أفطر الصاتم » قواه تعاللى )١8(‏ (ولا تباشرودن وأنم عا كذون فى ااسساجد ) العكوف هو الإقامة على الشى' 
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والاعتكاف ف الشرع 
هو الإقامة فى المسجد 
على عبادة الله وهو سنة 
ولا يجوز فغير المسجد 


و جوز جميع المساجد. 


ينا عبيدك الواحز. 
الممييحى أخير نا أحهدبن 
عبد الله العم أخيرنا 
محمد ين بوسف أخيرنا 
إاصر ات نا 
عبد اللهبن بوسف أخيرنا 
لليث عن عقيل عنابن 
شباب عن عروة بن 
ازبير عن عائشة زوج 
انبى صلى الله عليه وسلم 
« أن النى صلى الله عليه 
1 سم كان يعتكف 
لعش : الأواخر من 
رمضان حتى توقاه الله 
0 2 اعتكفت 
أزواجهمن بعده) والاية 





نزات فق تفرمن أكدات 
النى صلى الله عايه 
وسلوكانوا يعتكفون ىف 
السك فاذا عرضَت 
لارجل منهم الحاجة إلى 
أدله خرج إاحها فجامعها 
م اغتسل ‏ فرجع إلي 
المسجد فئهوا عن ذلك 


معد لسعم -. أوجج 2 - 9 - 
ليلا ونهارا حتى يفرغوا من اعتكافهم فالجماع حرام فى حال الاعتكاف و يفشدي» الاعتكافء أما مادون الجباع 


| وجل ( ولا تباشروهن وأنم عا كفون فى المساجد ) الاعتكاف هو الإقبال على الثى ء 





عيب ل عسوو كك 


ورد ف بيان أحكام دوم الفرض فكات امراد منه صوم الفرض ويدال على إناحة الفطر 
من النفل ماروى عن عائشة قالت ٠‏ دخل النى يِل ذات يوم فقال هل عند م شى ء قانا لا 
قال فانى إذا صاثم ثم أتانا يوما آخر فقلت يارسول الله أهدى لنا حيس قال أرنيه فلقد 
اصح صائما فأكل ( أخر جدمسل . اجيس هو خلط الأقط والهر والسءن وقد جع ل عو ض 
الأقط دقيق أو فتيت وقيل هو العر يتزع نواه وذلط بالسويق والأول أعرف. قوله عز 


والملازمة له عوسبيل التعظم . وهو ف الشرع عبارةعن الإقامة ف المسجدعين عبادة الله تعالى . 
وسيب نزول هذه الآية أن نفرا من أصداب رسول الله صلى الله عليه وس كانوا يعتكفون 
ف المنجد فاذا عرض لرجل منْهم حاجة إلى أهله خرج إلا وخلا بها ثم اغتسل ورجع إلى 
المسجد فنهوا عن ذلك حت يفرغوا من اعتكافهم . واعلم أن الله تعالى ببن أن الجاع يرم 
على الضاثم بالتمار ويباح لهف الليل فكان يحتمل أن يكون حم الاعتكا ف كحم الصوم 
فين الله تعالي فى هذه الآية أن الماع بحرم على المعتكف ف المار والليل حتى يرج 
من اعتكافه 3 

( فصل فى حك الاعتكاف ) الاعتكاف سنة ولا يجوز فى غبر المسجد وذلك لآن المسجد 
يتميز عن سائر البقاع بالفضل لأنهبنى لإقامة الطاعات والعبادات فيه. ثم اختافوا فنقل عن على 
أنه لا يجوز إلا فى المسجد ارام لقوله « وطهر بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود » ا 
فخصه به وقال عطاءلايجوز إلا نى المسجد ارام ومسجد المديئة.وقال حذيفة بجوز فى هاءين 1 





| المسجدين ومسجد بيت المقدس وقال الزهرى لا نيصح الافى الجامع وقال أ.و حنيفةلا يجوز 


إلا فى .مستجد لة إمام ومؤذن وقال الشافعى ومالاك وحم عون سار المساجد لوم 


قوله« وأنتم عاكفون فى المساجد» إلا أن المسجد الجامع أفضل حتى لا يحتاج إلى اخخروج من 


مءتكفهلصلاة الج.عة (ق ) عن عائقة م أنالنى وَلِكم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف أزواجه بعده) (ق) عن ابن عمر و أنرسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ كان يعتكن العشر الاواخر من رمضاك » . 

[ فروع : الأول ] يجوز الاعتكاف بغير دوم والأفضل أن يصوم معه وقال أبوحنيفة 
الصوم شرط ف الاعتكات ولآ.يضصح إلا به وحجة الشافعى ما روى عن ابن تمر ١‏ قال يارسول 
للف زذرت فاللخاهلية أناعتكف لياة فى المسجد ار اءقال فأو ف بنذرك أخرجاه الصحي ين ١‏ 
ومعلوم أنه لاايصح الصوم ف الليل . | 
1 (أفيع . 


من المباشرا تكالقباة واللمس بالشيو ة فكروه ولا يفسد به الاعتكاف عند أ كثر أهل العم ودوأظهرةول الشافعى»| لاببطل 
يه المج وقاات طائفة يببطل سا اعتكافه وهو قول مالك وقيل إن أنزل بطل اعتتكافه وإِنلم يتزل فلا كالصوم » وأما اللمس 
الذى لايقصدبه التلذذ فلا يفسد به الاعتكات .ا أخيرةا أبو الحسن الس رخسى أخيرة! زاهر بن أدمد أخيرنا أبو إعاق الحاشمى 


٠‏ أنخيرا أبو مصعب. عن مالك عن .اين شبات عن عروة بن اازبر عن عمرة بذت عبد الرحهن عن عائشة رذى الله عنها أمما 

















عوجي سبي سي بح ا 


قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسل :ذا اعتك ]دق إن ز اسه فار له ' 


(1"56) 
( الفرع الثانى) 0 للاعتكاف زمان عد الشافعى 0 1 ولاح لكر نار ندر 
اعتكاف ساعة صحنذره ولو نذر أن يعييت مالقا خرج من نذره باعتكا ف ساعة قال الشافعى 
وأحب أن يعتكف يوما وإنما قال ذلك للخروج من الحلاف فان أقل زمن الاعتكاف عند مالك 
وألى -نيفة يوم بشرط أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر ورج منه بعد غروب الشمس . 
(الفرع الثالث) الجباع حرام فى حال الاعتكاف ويفسد به وأمامادون الماع >القباة ونحوها 
فكروه ولا يفسد به عند أ كثر العلماء ودو أظهر قولى الشافعى والثانى يبطل به وهو قول مالك 
وقيل إن أنزل بطل اعتكافه وإن لم ينزل فلا وهو قول أنى حنيفة .وأما الملامسة بغر شهوة فجائز 
ولا يفسديهالاعتكاف لما روى عن عائشة ١‏ شة «أنباكا ل ترجل النبى صل اللدعايه وس وهى <ائض 
وهو معتكن ف المسجد وهى فى حجرتها بناولها. رأسه زاد فى رواية ( وكان لا يدخل البيت إلا 
سحاجة إذا كان معتكفا, وفى رواية روكان لا يدخ البيت إلا لحاجةالإنسان, أخرجاه فى الصحيحدن 
الترجيل تسريح الشعر وقوها إلالحاجة <وائيج الإنسان كثيرة والمراد منها ههنا كل مايضطر 
| الإنسان إليه مما لا يجوز له فعاه فى المسجدومو ضع معتكفه . وقولهتعالى( تلك حدود الله) يعنى تلك 
| الأحكام الى ذكرت فى الصيام والاعتكاف من 2 





ريّمالاأكل والقرت والجداع حدود الله 


| وقيل حدود الله فرائئض الله . وأصل الحد فى اللغة المنع »والحد الحاجز بين الشيئين الذى يمنع 

اختلاط أحدهما بالاتحر وحد الشبىء بالوصف المحيط معناه المءيز له عن غيره وقيلمعنى حدود 
الله المقادير التى قدرها ومنع من غنالفتها (فلا تقربوها ) أى فلا تأتوها ولا تغشوها . فان قات | 
فى الاية إشكالان: أما الأول فهو أنه قال : تلك حدود الله وهو إشارة إلى ماتقدم من الأحكام 


وبعضها فيه إباحة وبعضها فيه حظار فكيف قال فى ال+.يع فلآتقريوها ؟. الإشكال الثانى دوأنه 
تعالى قال فى هده الآية ب تلاك حدود الله فلآ تقربوهاء وقال فى آية أخري ١‏ تلك حدود الله فلا 
| تعتدوها وقال فى آية أخرى : ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده » فكيف الجوع بين هذه 
الآيات؟.قات : الجواب عن السؤالينءن وجهين : أما الإشكال الأول فنجوابهأن الأحكام التى 
تقدمت فها قبلوإن كانت كثيرة إلا أن أقربها إلى هذه الارة قوله تعالى ١‏ ولا تباشروهن وأنم 
خاكنون ف المساجد, وذلك يوجب تحريم الماع فى حال الاعتكاف وقال قبلها « ثم أتموا الصيام 
إلى الليل»وذلك بو جب نر مالأ.كلو الشر بف الغوار فلماكان الأقر ب إلى ذه الآيةجانب التحريم 
#ال «تلاك حدود الله فلا تقربوها» والجواب عن الإشكال الثانى أن من كان فى طاعة الله تعالى 
وال ل بفرائضه فهومنصر فق حيزى ادق فنهبى أن يتعداه فيقع فى حبز الباطل ثم بولغ فى ذلك 
فنبى أن يقر بالحد الذى هو الحاجز ببن حيزى الى والباطل اثلا يداى الباطل فبقع فيه 'فهو 
كقوله صلى الله عليه وسلم ١‏ «كالراعئ 0 الحدى يوشك أن بقع فيه) وقيل أراد بحدوده 
عا كفون فى المساجد م ونحو هذا من التحريم 
فهى حدود لا تقرب ( كذلك) أى كما بن ل ماأمركم 3 وتباكم عنه كذلك (يبين الله آباته) 
ا أى معالم دينه وأحكام شر يعته (للناس) أمثل هذا البيان الشاى الوانى (لعلهم يتقون) أى لكى 
ا يتقوا ماحرم علمنم فينجوا من العذاب . قوله عز وجل آله تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 
ات فى امرىء القيس بنعابس الكندىادعي عليه ربيعة .نعبدان ا حضر مى عند 0 





دنا عارمه ومناهيه لقوله « ولا تباشروهن وأز 


٠‏ تأكلوا أ.والك بينك بالباطل أى لا يأ كل بعضك مال بعض بالباطل أى من غير الوجه الذى 


وكان لابدسخل البيت إلا لحاجة 


الإنسان . قوله تعاللي 
( تلك حدود الله ) يعتى 
| تلك الأحكامالتى ذكرها 
2 الصيام والاعتكاف 
أحدود التءأى مامنع اللدعن| 
قال ااسدى شروط الله 
وقاك شهر بن حوشب 
فرائض الله. وأصل الدد 
ف اللغة .انع 0 يقال 
للبواب ٠خداد‏ لآنه عنم 
الناس من الدول وبحدود 
الله ماعن الناس من 
مخالفتها (فلا تقربوها ) 
فلا تأتوها ( كذلك ) 
هكذا (يبين الله آياته 
للناس لعلهم يتقون) الك 
ب ودافينجو امن العذاب 
قوله تعالي (و لا تأكلوا 
أمُو 0 بيدكم بالباطل ) 
قيل نزلت. هذه الآية 
فى امرئال:يس بن عابس 
الكزدى ادعى عليهر بيع" 
ابن عبدان الحض رم عند 
رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أرضًا فقال النى 
صلى الله عليه وسلم 
احضر ىأللك بيذ ؟ قال 
لا قالفلك عينه فانطاق 
سك وسول الله 
صلى الله عليه وسم أما 
إن . حلف .على ماله 
ليأكله ظاما ليلقين الله 
وهو عنه معرض فأزل 


الله هذه الاية ٠‏ ولا 





أباحه الله . وأصل الباطل 


الثنى عالذاهب والأكل بالباطل أنواع قد يكون بطريق الغصب والنهب وقد يكون بطريق اللهو >القمار وأجرة المغنى 

















وغيرهما وقد يكون بطريق الرشوة واتلنيانة (وتداوا بها إلي المسكام) أىتلقوا أهور تلاك الأءوال بينتكم ويين أربابها إلي اللمكام 
وأصل الإدلاء إرسال الدلو وإلقاؤه ف الببّر يقال أدلي دلوه إذا أرسله ودلاه يدلوه إذا أتحرجه . قال ابن عباس هذا ف الرجل 
يكون عليه مال وليس عايه بيئة فييجحد المال ونخاصم فيه الحا كع ودو يعر ف أن الحق عليه وأندآ ثم منعه قال مجاهدى هذهالآية 
لانخادم وأنت ظالم قال الكابى هو أن يفم شهادة الزور.وقولهودلوا ىتحل الحزم بنكرير حرف النهىمعناه ولا تدلوا إلى 
الحكام وقيل معناه ولا تأكلوا.' )١>|+(‏ بالباطل وتنسبونه إلى الحكام قال قتادة لاتدل بمال أخخيك إلى الحا 5 وأنت 
ا ا ل ل ل ا 1ت 


تعلم أناك ظالم فان قضاءه 
لاحل حر اماوكان شرح 
الأقاضى يول إنى لاقضى 
لك وإلى لأظنك ظالما 
ولك الاسسدى ”أن 
فى الى عا مسرن 
من البينة وإنقضائ لاحل 
لك حرام : 
عبد الوهاب بن محمد 


0 


الحطيب أخبر ناعبدالعزيز 
بن أحمد الخلا أخر نا 
7 العباس الأممأخبر | 
الرييع أخيرنا اثشافعى 
أخمر نا مالك بن ' أنس 
عن هشام بنعروة عن 


00 زيلب بنت 


النى صلى الله عايه وس 





أن رشرل ال صل إل 
عليه وسلم قال و إنما أنا 
بشر وإنكم #تصمون 
إلى ولغل بعضك أن 
يكون أكن بحجته من 
بعض فأقضى لدعلى نحو 


ماأسمع منه فن قضييت 





له بشى“ من حق أخيه 
فلارأخ لذ فانما أقطع له 


22-5 ل 
قطعة من النار) قوله تعالى (لتأ كلوا فريا) طائفة (من أموال الناس بالإتم) بالظلم » وقال ابن عباس بالعين 


| شرح القاضى يقول إنى لأقضى لك وإنىلأظنك ظاما واسكن لايسعنى إلا أن أقضى بما يحضرنى 
| من البيئة وإن قضاف لابحل لك حراما (ق) عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسم "بم 


ّ 1 ان حص باك حورتديكر ج لور فقال إنها أناريكر يوإنة بأن اط فلغل بعصي إن 
ألىسلمةعن أمسامةزوج )| 00 رتدفترج الم اي 6 ل بعفهم 


| قوله ألكن يجته يقال فلان أكن سجته من فلان أىأقوم بم! منهوأقدر علباء من اللحن بفتح 


. وجل (يسألونك) أى ياتحمد (عن الأهلة) نزلت فمعاذ بن جبل وثعلبة بن عنم الأتصاريين 





صل الله عليه وسلم فى أرض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرى : ألك بيئة قال 
لا قال فلاك يمينه فانطلق اليحاف فقال رسول الله صلى الله عليه وسل أما إن حلف على ماله 
ليأ كله ظلءا ليلقين الله ودو عنه معرض فأنزل الله هذه الآية . والمغى لا يأكل بعضكم مال 
بعض بالباطل أي من غير الوجه الذىأباحه الله له . وأصل الباطل الشىء الذاهب ٠‏ 

( فصل ) أما حم الآية فأكل المال بالباطل على وجوه : الأول أن يأ كله بطريق التعدى 
والنهب والغصب. الثانى أن يأ كله بطريق اللهوكالقمار وأجرة المغنى وثمن الحمر والملاهى ونحو 
ذلك . الثالث أن يأ كله بطريق الرشوة ف الي وشادة الزور.الرابع الحيانة وذلك ف الوديعة 
والأمانة ونمو ذلك .وإتماعبرعن أخذ المال بال كل لألهالمقصود الأعظم ؛ وهذا وقع فى التعارف 
فلان يأ كل أموال الئاس بمعنى يأحذها بغير جلها ( وتدلوا بها إلى احكام) أى وتلقوا أمور تلك 
الأموال التى فها المسكومة إلى السكام قال ابن عباس هذا فى الرجل يكون عليه المال وليس 
عليه بينة فيجحد ويخاصم إلى الحكام وهو بعلم أن الحق عايه وهو ثم بمنعه وقيل هو أن يقيم 
شهادة الزور عند الحا كم وهو يعلم ذلك. وقبل معناه ولا تأكلوا المال بالباطال وتنسبوه إلى 
الحكام وقيل لاندل بمال أخيك إلى الحا كم وأنت تعلم أناك ظالم فان قضاءه لايل حراما وكان 


ءِ 


يكون أبلغ من بعض » وف رواية لمن بحجته من بعض فا 
3 مس فاتما هى قطعة من النار فليحملها أو يذرها ( قوله سمع جلبة خم يعنى أدوات خصم 


حسب أندصادق فأقضى لهفن قضيت له 


الحاء وهو الفطنة (لتأ كلوا فريقا) أى طائفةوقطعة (من أموال الناس بالإثم) يعنى بالظلم وقال 
ابن عباس بالهين الكاذبة وقيل يشهادة الزور (وأثم تعادون) يعنى أن على الباطل . قوله عز 


قالا يارسول الله مابال الحلال يبدو دقيقا ثم يزيد حتى يمتلىء نورا ثم لابزال ينقص حتى يعود 
دقيقا كنا بدا ولا يكون على حال واحدة فأنزل الله : سأاونك عن الأهلة وكان هذا سؤالا 
منهم على وجه الفائدة عن وجه المكة فيتبيين حال الملال فالزيادة والتقصان والأهلة جمع 





هلال وهو أول حال القدر حين براه الناس أول ليلة من الشمر ( قل هى مواقيت للناس ) 
حتت ا ع 01 1 0 


جمع 


الكاذبة يقتطع مها مال أخيه (و أنثم تعامون) أنكم مبطلون. قوله تعالى إيسئاو نك عن الأهلة) نزلت فى معاذ بن جبلوثعلبة 


ابن غ 


الأنصارين قالا يارسول الله ما بال الحلال يبدو دقيقا م زيد حتى بمةىء نورا ثميعوة دقيقاى| بدا ولا يكو نعلي 


حالة فأنزل الله تعالي يسألونك عن الأهلة وهى جمع هلال مثلرداء وأردية ممىهلالا لآن الناس بر فعونأصواتهم بالذكر 
عند رؤيته من قولهماستهل الضبى إذاص رخ حبن يولد وأهل القوم بالحجإذا رفعوا أصواتهم بالتلبية ( قل هى مواقيت للناس 

















ولج ) جع «ميقات أى فعلنا ذلك ليع النادس أوقات الحج والعدرة. والصوم والإفطار وأأجال الديون وعدد النساء 


وغيرها فلذلاك خالف بينه وبين الث 


مس التى هى دائمة على حالة واحدة (وَليس الير بآن تأتوا الببوت من ظهورها ) قال 


اهل التفسير كان الناس فى الجداهلية وى أو ل الإسلام إذا أحرم الرجل منهم بالحج أو العمرة لم يدخل حائطا ولا بيتا ولا 


دارا من بابه فان كان 


الور خرج من خلف الحرمة والفسطاط ولا يدخل ولا خرج من الباب” 


كمه امهم جور 


للد 


بالأهلة وى 


ا كانت نحج بالعدد وتبدل الشمور فأبطل 


عن البراء قال نزلت هذه الاية فينا فكانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل 


البر بأن تأتوا البىوت من ظهورها ولكن البر من اثتى وأتوا البيرت من أبوابها وني رواية 
| كانوا إذا أحرموا فى الجاهلية أنوا الببوت من ظهورها فأتزل الله «ذه لآية وقيل كان الناس 

فى الجاهلية وى أول الإسلام إذا أحرم الرجل منهم لم يدخ لجائطا ولادارا ولا فسطاطا من بابه 
فان كان من: أهل المدر نقب نقبا ظهر بيته منه يدخل ويذرج أو يتخذ ساما بصعدمنه وإن 
كان من أهل الوير دخل وخرج من خلف الحباء ولا يدخل ولا بخرج من الباب ويرون 
ذلك برا وكانت الحم .وه قريش وكنانة وخزاعة ومن دان بدينهم » #وا حمسا لتشديدم 
فدينهم واحماسة ااشدة كانوا إذا أحرموا لم يدخلوا بيتا البئة وم يستظلوا بظل ثم إن رسول 


| صل الله عايه وسلم لم دنخلت من الباب وأنت محرم فقال رأيتك دخات فدخلت على أثرك 
| فقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ إنى أحمسى فقال الرجل. إن كنت أح. سيا فانا أحمدسى 
رضيتببهديك وسمتاك ودينك فأئز لاله تعالى هذه الاية . وقالالزهرى كان ناس من الأنصار 
إذا :اهلوا بال رة م مجعاوا بينهم وبين السهاء شيئا وكان الرجل خخر ج مهلا بالعهرة فتبدو له 
| الحاجة بعد ماخرج من بيته فيرجع ولا بدخل من باب الحجرة من أجل سقف البيت أن 
| حول بينه وبين السماء فيفتح الجدار من ورائه ثم يقوم فحجرته فبأمر بحاجته ثم باغنا أن 
| رسول الله صل الله عليه وسلم أهل زمن الحديبية بالعدرة فدخل حجرة فدخل رجل من 





| أبواب البيوت فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت : وليسن أ 
صلى التدعليه وسم ذات 





الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا فدخل رجلمن الأنصارمعه وقيل كانتالخمس لايبالون || 
بذلك ثم إن رسول الله ضبل الله عليه وسلم دخل ذات يوم بيتا فدخل على أثره رجل من أ 
الأنصار يقال له رفاعة بن التابوت من الباب وهو رم فأنكروا عليه فَقَال له رسول الله 


من أهل المدر تقب لقبا ُظهر .بيته ليدخل منه ورج أو يتخل ساما فيصعد منه وإن كان من أهل 
حتى بحل من إحرامه ورون 
| جمع ميقات » والمعنى أن فعلنا ذلك لمصالح 2 ليع النان أوقات حجهم وصومهم ا ذلك برا إلا اك يكون 
| وإقطارهم ومحل ديو نهم وأجائر هم وعدد النساء وأوقات ايض وغير ذلك من الأحكامالمتعاقة يم 

٠ 7 5‏ | وكانة وخراعة وثقدف 

: || خالف بينه وبين الشمس التى هى دائمة على جالة واجدة (والحج) أى وللحج وإما‎ ١ 

أفر د المج بالذكر وإن كان داحلا في جملةالعبادات لفائدة عظرمة وهى أنالعرب ف الجاهاية |) 
الله ذلك من فعلهم وأخبر أن اليج متقتصور على | 
الأشور الى عينها لفرض احج بالأهلة وأنه لايجوز نقل احج عن تلك الأشمر التى عينها الله | 
تعالى لها كانت العرب تفعل بالنسىء (ولوى البر بأن تأتو البيوت من ظهورها ) (ق ) عن أ 


من مين 0 قريثن 


وخيم وبنو عامر بن 
صعصعة وبنو نضر بن 
معاوية. » سموا دوسا 
لكلل 5 دينهم 
وال اسةالشدةوالصلاية 


قالوا فدخل رسول الله 


يوم بيتا لبعض الأنصار 
فدخل رجلمن الأنصار 
يقال له رفاعة بن 
التابوت على أثره من 
البابوهو>رمفأنكروا 
عليه فقال له رسول الله 
صل الله عليه 0 ل 
دخات من الباب وأنت 
خرم؟قالرأيتك دخات 
فدخات عن أثرك فقال 


أ رسول الله صلى الله 


عليه وس إلى أحمسى: * 
فال الرجل إن كنت 
أحدسيًا فالى . أ--مسى 
رضيت مبديك وتاك 
ودينك فأنزل الله تعالى 


الل ميمب م ل 0 ا 
هذه الابة . ؤقال الزدرىكات“ناس من الانصار إذا أهلوا بالعدرة 4 حل بينهم وبين السماء شىء وكان الرجل رج مهلا 
بالعمرة فتبدو له. الحاجة بعد ماكر جمن بيته فيرجع ولا يدخل من باب الليجرة من أجل سقف البيت أن بول بينه وبين 
السماء فيفتح الججدار من ورائه ثم يقوم حجرثه فيأفر حاجته حتى بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسم أهل 00 
الحديبية بالعمرة فدخل <جرة فدخل رجل علي أثره من الأنصار من ببى سلمة فقال الننبى صبلى الله عليه وسل لم فعلت ذلك 


قال لأنى رأيتك دخلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنى أحمسى فقال 


الأتصارى وأنا. أخحمنى يول 











وأنا على دينك فأتزل الله تعالى وليس الير بأن تأتوا البيوت من ظهورها قرا ا ابن كثير وابن عامر يعر ؛ والكناك 
در > لبرت والونا واطيرت رالفرية عر ار لكان ره اا لباقون بالهم علي الأصل 
وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائى جيوب بكسر الم وقرأ أبو بكر و<مزة العيوب بكسر العين ١‏ ولكن اير 
3 اتتى ) أىالير بر من اتى ( وأتوا البيوت من أبواما ) حال الإإحرام (واتقوا الله لعاكم تفاحو نوقاتلوا فسبيل الله) 

طاعة ة الله ( الذن ا (54) 2 كان ف ابتداء 00 أمر الله تعالل رسول الله "صلل الله عليه 


7 بالكف عن قال 1 كي 5 
| الأنصار من بى سلاءة ع ردقال البى 5 م فعات ذلك قال لأنى رأيتاك جات فقا ا 


ل“ شركين ثم لما هاجر 


إلى المدينة أمره بقتال | 'عليه الصلاة والسلام إن أ-مسى فقال الأنصارىوأنا أ<مسى يقول أنا على دينك فأنزل الله | 
0 مه الآية تعالى وليس البر.بأن تأتوا البيوت من ظهورها (ولكن البر من اتى وأتوا البيوت من أبوا ما ا 
رقال الربييع بن أنس | يععى فىحال الإحرام وغيره (واتقوا الله لعلكم تفلحون) قوله عز وجل (وقائلوا فسبيلات) | 
3 أول آية رت أى ىطاعة الله وطلاب رضوانه ( ق) عن أى مومى الأشعر ىقال سئل رسول الله م مله عن أ 
فى القتاك ثم أمره بقتاك || عن الرجل يقاتل تجاعة ويقائل <١ية‏ ويقاتل رياء أى ذلاك فيسبيلالله؟فققال رسول مضل ا ل 
عليه وسلم من قاتئل لتكون كاءة الله هى العليا فهو فىسبيل الله (الذينيقاتتونم ) كان ف ابتداء |! 


المشركين كافة قاتلوا 

أو ميقائلوا بقوله, اقتاوا | 
المشركين )فصار هذه ٍ 
الآية ماسر حة لوقي | 
نسخ بقوله « اقتلوا | 


المشركين ) قريب من يه السيف ناسخة لله الآية وقيل.! إنها محكمة ومعناها على هذا القول وقاتلوا في سبيل الله الذين ا 
سبعدن آية وقوله ( ولا در الب لقيال فأما ءن لم يعد.نفس» للقتال كالرهبان والشيو خ والزمنى والمكافيف وانحانين | 


| الإسلام أمر الله رسوله يِل لكف عن قتال المشركين ثم لما هاجر إلى المدينة أمر بقتال من | 
|| قاتله منهم مذهالاية .قال الربييع ن أنس هذه أول آية نزات ف القتالثم أهر الله بقتال المشركين || 
كافة قاتلو أو يقائلوابةولهتعالى «وقاتلوا المشركين كاف وبقو له راقتاو هم حت ثقفتمو هم فصارت ا 








تعتدوا ) أى لاتبدءوهم فلا تقاتلوهم لمهم لم يتات تلوى ودو قوله تعالى ( ولا تعتدوا ) وقال ابن عباس ولا تقتلوا النساء || 


بالقتال وقيل هذه الاية | والصبيان والشيو خ والرهبان ولا من ألتى إلب>ك السسلام ( م ) عن بريدة قال كان رسول الله وَل 
محكة غير منسوخة أمر 


الننى صلى الله عليه وسلم | 


١ © :‏ اغروا بسي الله سا التدقائلوا م: كف ر بالله:اغزوا ولاتغلوا ولا تعتدوا ولاتمثلواولا تفعلوا وليدا. ١١‏ 
قئال المقاتلن ومعنى | اغزوا بسم لله ىسبيل التدقاتلو ورا ارد ولاتغلوا ولا تعتدوا ولاتمثلواولا تقتلوا وَل ا 
قواء ولا تغلوا الغلول الخيانة وهو ماغفيه أحد الغزاة من الغنيمة وقو له ولا تعتدوا أى ولاننقضوا ا 


قو لةولاتعتدوا أىلاتقتلو ١‏ 


النساء والصبيانوالشيخ | العهد وقيل فىمعى الآزة لاتعتدوا أى لاتبدعوهم بالقتال فعلى هذا القول تكون الآية منسوخة || 
الكبير والرهبان ولامن || بآية القتال قال ابن عباس لا ىد المشركون رسول'الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية وصاخوه | 
ألى إلبم السلام » هذا | على أن برجع من قابل فيخاو وا له مكة ثلاثة أيام يطوت بالبيت فاما نجهز رسول الله صلى الله عايه ا 
قول اين عباس ومجاهد. | وسل وأصم ابه لعمرة القضاء خحافوا أن لاتى قريش كاكالوا ويصدويم عن بوره المسلموت ١‏ 


أخخير نا أبو الحسن || ويام م فى الشهر الحرام ونى ادر مفأنزل الله «وقاتلوا سيول الله الذين يقاتلونكم»فأطلق لهم قتال 


أحمرنا زا 
الثر خضي 7 0 آل 1 538 
0 3 عمد أخيرنا ل الذين يقاتلونهم في الشهور لك رام وى ارم ورفع عتم ادر ج والجناح ف ذلاء وقا! لولا تعتدوا 


5 2 - ربخت 109 
نمحمك بن ن سهل الفهستانى المعروف بأى اراب أخرنا ل بن عيسى الطوسى أنا حى بن بكبر أنا الليث بن سعد بارتداء 


عن جر ر بن حازم عن شعبة عن علقمة بن زيد عن ساوان بن ريدة عن أبيه قال كاذالنبى صلي الله عليه وسلم إذا بعث 

ديشا قا عرو يس 1ك ول اله » اتلوا كك بالله لاتغلوا ولا تعتدوا ولاتقعلوا امرأة ولا وليدا ولاشيخا كبيرا. 

وقال الكلبى عن أبىصالح عن ابن عباس ثز تزلت هذه الاية فى صاح الجديبية وذلك ل الله صلي الله عليه وسلمخر بج 
1 مع أصحابه للعمدرة وكانو ألفا وأ بعمائة فساروا <تى تزلوا الات او لي عر فصالحهم على أن 


2. 





إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أو صاه فى خاصته بتقوى الله ومن معه هن المسلمين نيرام قال ' 











نرج غامه ذلك غلى أن يخلوا له مكة العام القابل ثلاثة أيام فيطوف بالبيوت فلم كان العام اقا بل جوز رسول الله ضلى الله 
عليه وسلم وأكابه لعمرة القضاء وخافوا أن لاتتى قريش مما قا'وا وأن 0 من عن البيت كرام وكره أصاب رسول الله 
صلى الله عايه وسلم قتالهم فى الشهر الخرام وفى الدرم فأنزل. الله تعالى روقاتلوا سبيل الله) يعبى غرمين الذنن يتاتلونتكم يععى 
قريشا ولا تعتدوا فتبدءوا بالائتال فى ارم رمين ( إن الله لاحب اعد نواقلومم احرءك تققد 00 قيل : نسخت الآية 
الأو لى عهذه الآية وأصل الثقافة الحذق والبصر بالأمر ومعناه واقتلو هرحيث أبص رتم مقاتلههم مكنم من قتاهم (وأخرجو مم 


من حيث أخرجو؟ ) وذاك أنهم أحرلجوا المسامين من 1 مك فال 0 سفت (>5) 00 أحرجوع من 


ا بتداء القتال ( إن للق لاحب المعتددين ) قو عز وجل الهم - جيث لتفتدوهم ) أى حيث ١‏ 1 غل) 0 
وجدموم وأدركتموهم يال واارم» وتحقيق اللقول فيه أن اللدتعالى أم 0 ا الأولى الأعز جامد لولم 
ترط قدا ترا ملالا و عليه الآ أمرم يهاه نهم شيا قانوا أوزيقاتلو ومني من قتلم إياهر فى الخرم 
ل ع لو الوا دايز رمي ين بسح )أ لخاود بن تارم لا والإحرام (ولا تقاتلوهم 
د رجو؟ من ديار ( والفتنة شد من القتل ) يعى أن شركهم بالله أشد وأعظم من قتللكم إياهم حوا الال لمي 
فى الحرم و للإحرام وإنما سمى الشرك باللدفتنة أنه فساد فى الأرض يؤدى إلى الظم . وإئما جعل أعظم يتاتلوم فيه فان قاتلوم 
من 'القتل لآن الشرك بالله ذنب يستحق صاحبه انلداود فى النار وليس القتل كذلاك » والكفر يخرج الوم ( 0 
صاحبه من الأمة وليس لقتل كذلاك 0 أن نه أشن 5 لعل رود تقاتلوهم عئد 2 امكال رلا تارمم 
الخرام حتى يقاتاو ] فيه ) اختلف العاماء فى هذه.الآية فذهب اهد فى جماعة من العلماء إلى أنمها ع تل ذا أ 
مسكة وأله لاحل أن يقاتل فى المسجد الحرام إلا من قاتل فيه ودو قوله ( فان قاتلو م فاقتلوهم ) يدر الك ران اق 
أىة :اتلوهم » وثيت المج عن النبى صل الله عليه وسلم رأنه قال إن مكة لانمل لأحد 0 ل - 1 0 
عا ل و لتك ا ع ها 
القتال ف الحرم إلا أن يقاتاوا بعانلوا ويكون د ادك 0 8 لا 2 ونموخة قلنا بن فلن ونا فوا 
بقوله م اقتلوا المشركين حيث 1-0 بقتاهم فى الل 6 قبل 00 بقوله بعقلهم ؛ وقرا الباثود 
روقاتلو هم م حتى لاتكوذفتنة) ( كلك جزاعالكافر ينفان انتموا) يععى عن الال قبل عن الشرلك بالألفمن القعال وكات 
والكفر إفان الله غفور) يععى لما سلف (رحه بم) يعى بعياده حيث لم يعاج[وم بالعقوية 0 توم «( 5 0-7 الإنملام 
أي وتاثارا الشركن زحي تكرت 10 ] أمثرك والمعى وقاتلوهم حتى يسلءوا ولا :بل من كانلاحل بدايتهم بالقتال 
الوثنى إلا الإسلام والقتل ' لدف الكتاى والفرق ب ا أدل الك تاب معهم كتب منزلة فا ا ارام 8 مناة 
شرائع وأحكام يرجعون إلمها و[ إن كانواً قد حرفوا وبدلوا فأمهلهم الله تعالى بر م ة تلاك الكتب 00 

من القتل وأمر باصغارنهم وأخذ الجزية منهم لينظروا فكتوم ويتدروها 'فرقفوا ا مها وتناو تق لأنكون 
0 على أهل 0 2 ده 0 3 كن ْ فتئةهذادرل قتادة وقال 
كتاب ير جعون إليه ويرشدهم إلى المق فكان إمهاهم زيادة فش ركهم وكف رهم فأى الله عز 


: 2-0 | لفاك إن ييه 
وجل أن برضى مم إلا بالاسلام أو القتل (ويكون الدين لله أى الطاعة والعبادة لله و6 فللا ار ا اعم 


( ؟*” - نخازن بالبغوى - أول ( 0 “ترق لكل وترم امنا شاه الاية مسو خحة بقؤله 
تعالى : ولا تقاتلوه عند المسجد الك رام ” 2 نسحم آية السرف فى براعة فهئ ناسخة منسوخة وقال مجاهل وجماعة هلءه الاية 
محكة ولايجوز الابتداء بالقتال ارم (كأنلك جزاء الكاف رن فان انتهوا) عن ال: تال والكفر (فان الله غفور رحم) 
٠‏ أىغفور لما سلف رحم بالعباد ( وقاتلوهم ) يعى المشر ركين (حتى لانكون فتنة) أى شرك يعى ة قاتلوهم حنى يساموا فلا يقبل 

من الوثى إلا الإسلام فان أىقتل (ويكونالدين) أئالطا عة والعبادة (لله) وحدة فلايعبد شىء دونه قال نافع جاء :ريل 
01 ان عر ففتئة ان الزير فقال ماعنعغك أن تحرج قال يعنعنى أن اللحرم دم أخى قال ألا تدمع ماذكرّه اللهاعزا وجل 
' ووإن طائفتان منالمؤمئين اقتتاوا فقال يا ابن أخبى ولآن أعثير. مهاده الآبة ولا أقاتل أحب إلى من أنْ أعتذر بالآية لتى نقول 














الله عز وجل فيها «ومن يقل مؤمئا متعمدا «قال ألم يقل الله وفاتلوهم حتى لاتككونفتنة قال فد فعلنا علىرعهد رسول الله لله 


إذكان الإسلام قليلا وكان الرجل يفئن ىدينه إه يقتاونه أو يعذبونه حتىكثر الإسلام فلم تكن فتنة وكان الدن لله وأذء 
تريدون أن تقاتاوه حتى تكون فنة ويكون الددين لغبر الله . وعن سعيد بن جبير قالقالرجل لان عبر كيف تر ىف قتال 


م 


الفتنة فقال هل تدرى ماالاتنة كان محمد يليه تناتل المشر كين وكان الدخول علهم فتنة وليس قتالكم كتتالمم . على الملك 
(فان انتهوا) عن الكفر وأساموا (فلا عدوان)فلا سبيل (إلاعلى الظالممن) قاله ا نعباس يدل عليه قوله تعالى« أعا الأجلين 
قضيت فلا عدوان على» أىفلا (./91) سبيل على وقال أهلالمعانىالعدوان الظلم أىنان أساموا فلا نهب ولا أسر 

رتبب ا ت015959595-5-22 د“ جحبجلبحي سس سمت 


ولا قتل إلا على الظالممن 
الذن بقوا:على الشرك 
وما يقعل بأهل الشرك 
من هذء الأشياءلا يكون 
ظاما وسماه عدواناعلى 
طريق المجازاة والمقابلة 
كاةالوفناعتدىعليكم 
فاعتدوا عليه » وكقوله 
تعالى «وجزاء سيئة سيئة 
مثلها)وسمى الكافر ظالما 
لأنه وضع العبادة فى غير 
دوضعها . قوله تعالى 
(الشثير ارام بالشير 
الحرام) تزلتهذه الاية 
فىعمر ةالقضاء وذلكأن 
النبى صلى الله عليه وسلم 
خرج معتمرا فى 'ذى 
القعدة فصّده المشركون 
عن البيت بالحديبية 
فصالم أهل مكة على أن 
ينصرف عامه ‏ ذلك 
وبرجع العام المقبل 
فيقضى عمرته فانصرف 
رسول الله صلى الله 


عليه وشم غامه ذلك ورجع فالعاع القايل فى ذى القّعدة وقذضى 0 





يعبد من دونه شىء (فان انتهوا) يعبى عن القتال وقيل عن الشرك والكفر ( فلاعدوان) أى فلا 
سبيل (إلا على الظالمين) قاله اءن عباس فعلى القول الأول تكون الاية منسوخة بآية السيف وعلى 
القول الآخرالابتحكمة. وقيل : معناه فلا تظاموا إلا الظالمين » مى جزاء الظالمين ظلما على سبيل 
المشا كلة وسعى الكافرظالما لوضعهالعبادة غير موضعها. قوله عز وجل لاله المرام بالشهر 
الحرام ) نزات فعمرة اللقضاء وذلك أن البى صلى الله عليه وسلم خر ج معدمرا ف ذى القعدة 


سنة ممت من الحجرة فصده المشركون عن البيت بالحديبية فصالم أهل مكة على أن ينص رف عامه 
ذلك ويرجع من قابل فيقضى تمرته فانصرف رسول الله صل الله عليه وس ثم رجع ىذى 
القعدة سنة سبع فقضى عمرته وذللك قوله تعالي «الشو را حرام, يعنى ذا القعدة الذى دخلم فيه مكة 
وقضيم رتم «بالشهر ارام» الذى صددتم فيه عن البيت ( والحرمات ) جمع حرمة وإنما 
جمعت لأنه أراد حرمة الشهر وحرءة البلد وحرمة الإحرام ( قصاص) القصاص المساواة 
والمماثلة وهو أن يفعل بالفاعل مثل مافعل» والمعنى أنهم لما منعوم عن العمرة وأضاعوا هذه 
الحرمات ؤوسنة سدت فقد وفقم حى قضيةموها على رخمهم فملنة سبع .وقيل هذا ف القتال 
ومعناه فان بدعوى بالقتال ف الشهر الحرام فاقتلوهم فيه فانه قصاص ( فن اعتدىعايكم) أئ 
بالقتال (فاعتدوا عليه) أى فقاتلوه (ىثل ما اعتدى عليك ) معى التزاء بالاعتداء على سبيل 
المشا كلة (واتقوا الله واعاءوا أن الله مع المتقين) قوله عز وجل (وَأئئُوا فيسبيل الله) يعنى 
به الجهاد وذلك أن الله تعالى لا أمر بالجهاد والاشتغالبه يحتاج إلى الانفاق فأمر بهء والانفاق 
دو صرف المال فوجوهة المصالم الدينية كالانفاق ف المج والعمرة وصلة الرحم والصدقة 
وف ال+هاد وثّكهيز الغزاة وعلى النفس والعيال وغير ذلك مما فيه قربة لله تعالى لأن كل "ذلك 
ما هو فسبيل الله لسكن إطلاق هذه اللفظة ينصر ف إلى الجهاد ( خ) عن أى هربرة أن رسّوال 
الله ضلى الله عليه وسلوقال ومن احتبس فرسا وسبيل الله إبمانا واحتسابا لله وتصديقا بوعده 
فان شبعه وريه وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامة » يعى حسنات. عنخريم بن فاتك قال قال 
رول الله صلى الله عليهوسم ومن أنفق نفقة سبيل الله كتب الله له سبعمائة ضعضف)أخرجه 


الترمذى 











مسئة ممع من الحجرة فذلكمعى قوله تعالى والشهر الخرام) يعبى ذى القعادة الذى د خلتم فيه مكة و قضيم فيه عمر تَّ سنة سبيع 
ربالشهر الحرام؛ يعنى ذا القعذة الذى صددمفيه عن البيت سنة س ح(والحرمات قصاص) جمع حرمةوإنءا جمعها لآنه أراد 
خزْمة الشهر الحرام والبلد الخرام وحرمة الإحرام والقصاص المساواة والحماثاة وهو أن يفعل بالفاعل مثل مافعل وقيل 
هذا ف أمر القتال معناء إن.بدعوم بالقتال فالشور الخرام فقاتلوهم فيه فانه قصاص بما فعلوا فيه (فن اعتدىعايكفاعتدوا 
عيليه وقاتاوه (مثل مااعتدى عليكم ) سى الجزاء باسم الابتداء على ازدواج الكلآم كقوله تعالى و وجزاء سيئة سيئة مثلها » 
(واتقيوا الله واعاموا أن الله مع المتقين ) قوله تعالى (وأنفقوا فسبيل الله ) أراد به الجهاد وكل خخير. هو فىسبيل الله ولكن 








0 بنصرك إلى مهاد ( ولا تلقوا بأبديكم إلى التبلكة ) قيل الباء فقوله تعالى بآيديك زائدة بريد ولا ذلقوا أبديكم اى 
نفس إلي الولكة عير عن الأنفس بالأليدىكفوله تعالى وماكسيت أيديكم) أى بما كسم وقيل الباء فى مو ضعها وفيه حذدك 


أئولا تلقوا أنفسم بأيديم إلى التهلكة أى الحلاك وقيل البلكة كل ثىء يصير عاقبته إلي الملاك أىولا تأخذوا فى ذلك وقيل 
اللهلكة مايمسكن الاحتراز عنه والحلاك مالا كن الاحتراز عنه والعرب لاتقول للإنسان ألتى بيده إلا فى الشر .واختلفوا فى 
تأديل هذه الآة فقال بعضهم هذا فى البخل وترك الإثفاق يقول ولا تلقوا بأيديك إل التبلكة بنرك الإنفاقفى سبيل لله وهو 


قول حذيفة و 


الترمذى والنسائى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) قيل : الباء زائدة ومعناه لانلقوا أديك إلى 
التبلكة » والمراد بالأيدى الأنفس والمعنى ولا تلقوا أنفسكم إلى التبلكة عر بالأيدىعن الأنفس 
وقيل الباء على أصاها وف الكلام حذف تقديره ولا تلقوا أنذسكم بأيديكم إلى التهلكة كما 
يقال أهلك فلان نفسه بيده » إذا تسبب فىهلاكها وقيل التهلكة كل شىء تصير عاقبته إلى 
المهلاك وقيل التبلكة مايمكن الاحتراز عنه والحلاك مالا يمكن الاحتراز عنه » ومعبى الارة 
النبى عن ثرك الإنفاق فى سبيل الله لأنه سبب الإهلاك قال اءن عباس أنفق ف سبيل اللهوإن 
0 يكن إل ]ل سهم 3 مشقص ولايقول أحدك لاأجدشيعا : السوم هذا «دومايرى به والمشقص 
سهم فيه نصل عريض وقيل كان رجال رجون ف البعوث بغير.نفقة فاما أن ينقطع مهم 
وإما أن يكونوا عالة فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم ف سبيل الله ومن لم يكن عنده 
شىء إنفق عليه ف الغزو فلا يرج لئلا يلتى نفسه ف التهلكة ودو أنه يبلك من الجوع والعطاش 
والمثشى . وقيل نزلت الاية فى ترك الجواد(ت) عن ألى ران واسمه أسم قال كنا عدينة الروم 
فأخرجوا لنا صفا عظيا من الروم فخر ج إلهم من المسامين مثلهم أو أ كثر وعلى أغل مصر 
عابة 3 عامر وعلي الجماعة فضالة إن عبيل فحمل وجل من المسامين علي صف الروم حق 
دخل فههم فصاح الناس . سبحان الله يلق بيديه إلى التهلكة فقام أبو أيوب الانصاري فقال : 
وأيها الام إنذكم لتؤولون هذه الاية هذا التأويل وإنما نزلت هذه الاية فينا معشر الأأنصار 
لا أعز الله الإسلام وكثر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله يِه إن أموالنا قد 
ضاعت وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه فلو أقمنا فى أموالنا فأصاحنا ماضاع منها فأتزل 
الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وس يردعايناءاةلنا ووأنفقوا وسبيل اللهولاتلقوا بأنديم إلى 
التبلكة»فكاذت التبلكة الإقامةعلى الأموال وإصلا<ها وتركنا الغزو فها زالأ:وأيوب شاخصا 

فى سبيل اللهحتى دفن بأرض الروم»وقال حذيثغريب صحيبح + 8 ا تأبوأيوب ىآخر غزوةغزاها 
| بأرض 5سطنطينية ودفن فى أصل سورها فهم يتركؤن بقيره ويستسقون به (م ) عن 
ألىهربرةرضى الله عنه قال قال رسول الله يليه دمن مات وويغز ولم يحدث نفسه به مات على 
شعبة من الأفاق. »قال ان المبارك فترى أن ذلك كان على عهد النئى َل الله عليه وسلم. وقيل 
خالد بن عبد الله الواسطى أخيرنا واصل هولى أنى عتبة عن بشار 








اوسن وقتادة وعكرمة وعطاء وقال ابن عباس فى هذه الآية أنفق (11/1) فسببل اللهوإن لم يكن 


لك إلا سهم أو «شقص 
ولا بقولن أحدم 
إنى لا أجد شيئا . وقال 
السدى فهها أنفق فى سبيل 
الله ولو عقالا ولا تلقوا 
بأيديم إلى التبلكة ولا 
تقل ليس عندى شثىء 
وقال سعيد. بن المسيب 
ومقائل بن حبان لما أمر 
الله تعالى بالإنفاق قال 
رجا لأمر ذابالافقة ف سبيل 
اللدولوأنفقنا أموالنا بقينا 
فقراء فأنزل الله هذء 
الآية وقال مجاهد فا 
لامنعم من نفقة فى حق 
الكل كرا 
أحمد نعبذاللهالصالئ 
أخرنا أ نْ الحسن 
الحمرى أخيرنا أبو جعفر 
ميدن لات 2م 
الشيبانى أخيرنا أحمد 
ابن حازم ابن أىغرزة 
أخيرنا أبوغسان أخيرنا 


: بن ألى سيف عن الوليد بن عبد الرحمن عن 


غياض بن غضيف قال أتينا أبا عبيدة نعوده قال سمءت رسول الله صلى الله عليه وس يقول من أنفق نفقة فاضلة ف سبيل 
الله. فيسبعمائة ومن أنفق نفقة على أهله فالحسنة بعشرة أمثالها . وقال زيد بن أسلم كان رجال رجون ف البعوث بغير 
نفقة فاما أن يقطع مم وإما أن اد لتخم الله تعالي بالإنفاق على أنفسهم ف سيل الله ومن م يكن عنده 
شى' ينفقه فلا رج بغنر نفقة ولا قوت فيلى بيده إلى البلكة فالملكة أنملك 0 الجوع والعطش أو بالمشى .وقيل نز لتالاية 
فى ترك الهاد قال أبو أيوب الأنصارىنزات فينا معشر الأنصار: وذلك أن الله تعالى .ما أعز ديئّه ونصر رسوله قلنا فما بيئثا 
إنا قد ركنا أهلنا وأموالنا حتى فشا الإسلام ونصر الله نبيه فلو رجعنا إلى أهلنا وأموالنا فأقمنا فيها فأصلحنا ماضاع منها فأنزل 





لله تعالي وأذ توا فوسبيل الله ولا تلقوا بأيدب»م إلي النبلكة فالئهلكة الإقامة فالأهل والمال وثرك الجهاد فا زال آبو ايوب 
يجاهد فى سبيل الله حتىكان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية فىزمن معاوية فتو هناك ودفن ىأصل سور القسطنطيلية وهم 
يستسقونبه. وروىعنأنى هربرة فاس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنمات وم يغز ولم خدث نفسه بالغزو ما تعلى 
شعبة من الفناق) وقال >مد بن سيرين وعبيدة السامانى الإلقاء إلى المهلكة هو التنوط من رحمة الله تعالى قال أبو قلابة هو 
الرضل تضيب: اللدنن فيقولا .قد هلك ليس لى توبة فبيأس من رحمة الله وينهمك ف المعاصى فنباهم الله تعالى عن ذلك قال 
الله تعالى م إنه لاييأس من روح الله (11/9) إلا القوم الكافرون» ( وأحسنوا إن الله بحب المحسنين ) قوله عز وجل 


( وأتموا الحج والعهرة 
لله قرأ علقمة وإراهم 
النخعى وأقيدوا الحج 
والعمرة لله واختلفوا فى 
إقامهما فقال بعضهم 
هو أن يتمهما مناسكهما 
وحدودهما وسلئهما وهو 
قول ابن عباس وعلقمة 
وإراهع التخعى وجاهد. 
وأركان الحج خسة الإحرام 
والوقوف بعرفة وطواف 
الزيارةوالسعى بن الصفا 
والروةرخلق الرأس أو 
التقصير .والحج نحللان 
وأسباب التتحللثلائقرى 
جمرة العقبة 0 الذدر 
وطواف الزيارة والحاق 
.فاذا وجد شيئانمن هذه 
الأشياء. الثلاثة حصل 
التحلل! لأول » وبالثلاث 
نحصل التحلل الثانى » 


الإلقاء إلى التبلكة هوء أن يقدط من رحمة الله وهو أن الرنجل يصيب الثانب فيقول قد ملكت 
ليس لي توبة فييأس من رحمة الله ويئهماك على المعاصى فهو القنوط فهى الله عن ذلاك وقيل 
فى معى الآية أنفقوا سبيل الله ولا تقولوا إنا نخاف النقر إن أنفقنا فنبلك فنهوا أن يجعلوا 
أنفسهم هالكين بالإنفاق (خ ) عن خذيفة قال أنفقوا فسبيل الله ولا تاقوا بأيديكم إلى 
التبلكة قال نزات قالنفقة (وأحسنوا) أىبالإنفاق على من تازمكم مو ننه ونفقته وقيل أحسنوا 
ف الإنفاق ولاتسرفوا ولاتقئرواء نبوا عن الإسرات والاقتار ف الإنفاق وقيل معناه وأحسنوا 
فىأداء فرائض الله تعالى ( إن الله يحب المحسنين ) أأى يثيهم على إحسانهم . قوله عز وجل 
(وأتموا الحج والعمرة لله ) قال ان عباس وهو أن يتمهماعناسكهما وحدودهما وسنمما وقيل 
إتمامهما أن تحرم مها من دويرة أهلك وقيل دو أن تفرد لكل واحد مهما سفرا وقيل 
إتمامهها أن تنكوث النفقة حلالا وتنتبى عما نهى الله عنه . وقيل إتمامهما أن تر جمن أهلاك 
هما لاللتجارة ولا لحاجة . وقيل إذا شرع فوما وجب عليه لكام 5 

( فصل ) : واتفقت الأمة على وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلا (م) عن 
ألى در يرة قال خطبنا زسول الله صلى الله عليه وسار فقال «أبها الناس قد .فرض عليك> الحج 
فحجوا » فقال رجل أ ىكل عام يارسول الله؟ فسكت حتى قالما ثلاثا فقال رسول الله يل 
لو قلت نعم لوجب ولا استطعم) وف وجوب العمرة قولان للشافعى أحدهما أنها واجبة وهو 
قول على وان ير واءن عباس والحسن واءن سيرين وعطاء وطاوس وسعيدين جبير ومجاهد 
وإليه ذهب أحمد نْ حنبل» والقولالثانى أنها سنة ويروىذلك عنان مسعود وجابر وإبراهم 
0 وإليه ذهب مالاك وأبوحنيفة . حجة من أوجب العدرة ماروى ف حديث الضى بن 
معبد أنه قال لعمر بن اللخطاب إنى وجدت انج والعمرة مكتوبينءل وإى أهلك ممما فقال 
أهديت لسنة نبياك محمد يللع أخرجه أبو داود وانسائ بأطول منهذا وجه الدليل أنه أخير 








عن وجوببما عايه وصوبه عير وبين أنه مهتد ممارآه فىوجومما عليه لسنة الننى صلى الله 
لاي 0 و . وروىعن ابن عباس أنها كقرينها فيكتاب اللمرو أموا احج والعمرة لله وعناءن 
001 المفساي و مهمه 
الثالى يستبييح الكل . وأركان العمرة أربعة : الإحرام والطواف بالبيت والسعى 
بن الصفا والمروة والحاق . قال سعيد بن جبيرَ وطاوس تمام الحج والعمرة أن حرم بهما مفردبن مستأنفين من دويرة أهلك 
وسئل على بن ألىطالب عن قوله تعالى: وأتموا الحج والعدرة لله قال أن تحرم بها من دوبرية أهلك ومثله عنابن مسعود قال 
قتادة تمام العمرة أن تعةءر فغير أشهر الحج فان كانت فى أشهر الحج ثم أقام حتى حج فهى تمتعه وعايه فيها . ا هذدىإن وجده أو 
الصيام إنلم جد المدى» وتمام الحج أن يؤق بمناسكهكاها حتى لايازمه عما رك دم بسبب قران ولا متعة.وقال الضحاكإتمامهما 
أن تكون: النيقة خلالا وينهبىء! نهى الله عنه وقال سفيان الثورىإتمامهما أن تخرج من أهلك لما ولا رج لتجارة ولا 
لماجة أخخرى .. قال عمر بن الخطاب الوفد كثير والحاج قليل » واتفقت الآمة على وجوب الحج على من استطاع إليه سبيلا 


وعد التكال ؟ الأول 





من 





واختلفوا فى وجوب الع.رة فذهب أكثر أهل العلم إلى وجوبها وهو قول عمر وعلى وابن عمر وروىعكرمة عن ابن عباس اله 
قال والله أن العمرة لقرينة الحج فكتاب اللدرواً تموا الحج والعمرة لله وبه قال عطاء وطاوس ومجاهدو الحسن وقتادة وسعيدين 
وإليه ذهب الثورى والشافعىى أصح قوليه وذهب قوم لك أتهاسنة وهو قول جار » وبه قال الشعى و إليه ذهب مالك 
5 العراق وتأولوا قوله تعالى روأتموا الحج والعمرةلتماعلى»عنى أتموهما إذا _ فنهما أما ابتداء الشروع فبها فنطوع واختج 
من لم يوجدها ما روىءن مد بن المنكدر عن جار بن عبد الله عن ن النى مله أنه سسئل عن العمرة أواجبة هىفقال لاوأن 


تعة روا خير كك والقول الأول أصح ومعنى قوله ووأتموا الحج والعمرة لله ) أى 2 )١/(‏ 


يبح ل ا رن ع ميا 
ْ من استطاع إلى ذلك سبيلا؛ وعنانن عباس قال«العدرة واجبة كوجوب احج اوعن أءن مسعود 
ا قال قال رسو لالله 0 ( تابعوا بين الج والعمرة فانتهم ينفيان الفقر والذنوب 
| كما ينتى الكير خرث اللحديد والذهبٍ والفضة وليس حجة ميرورة ثواب إلا الجنة) أخرجه 
الأساف والأرمدى وناك واوقائن مؤمن تنظ كيوقه عزما'[لاخارك الكتمتن ابذنويه وقال ديكا 
حسن صحييح. وجه اادليل أده أمر بالمتابعةبين احج والعمرة والأمر لاوجوب ولآنها قدنظمت 
مع احج فى الأمر بالإتمام فنكانت واجبة كالحج » وحجةمن قال بأنها سنة مارو ى عن جابر قال 
رسئل رسول الله صلى اللدعليه وسلم عن العم ر قأواجبةهى؟ قال لاوأن تعتمروا خير لك اأخر 8 
الترمدى .وأجيب عنه بأنهذا الحديث يرويه حجاج ب نأرطاةوحجاج ليس من يبل منه ماتفرد 
2 ه لسوء حفظه وقلة مراعاته لما بحدث به وَاحتمْحت الأهة على جواز أداء الحج والعمرة على 
ثلاثة أنواع إفراد وتمتع وقران فصورة الإفراد أن بحج ثم بعد فراغه منه يعتمر من أدنى الخل 
أويعةءر قبل أشهر الحج ثم يحج فى تلك السنة.وصوره المتع أن يحرم بالعمرة ىأشهر الحج 
وبأ بأعما!! فاذا فرغ من أعمالها أحرم بالحج من مكة فى تلك السنة وإنما سمي تمتعا لأنه يستهّع 
»حذاورات الإحرام بعد التحلل من العمرة إلي أن بحرم بالحج.وصورة القرآن أن يحرم بالحج 
والعمرة معا 0 احج فينويبما بقابه وكذ لك لو أحرم بالعمرة فى أشهر احج ثم أدخلعلها 
احج قبل أن يفتتح الطواف في ير قارنا . واختلفوا ف الأفضل فذهب مالك والشافعى إلى أن 
الإفراد أفضل اع م القر ان يدل ذليه ماروى عن عائشة رذضى الله عنها أن زسول الله صلى 
لله عليهوس! م أفرد الحج » أخرجه مسلم وله عن | ن عمر قال أهالنا مع رسول الله عله الحجمفردا 
وق روزن زتتول هه عل الاعليه وم أعل احج مغرداؤله عو جا قانا قدمتامع وول 
يكال اك علبور دل وكين تصير ا .وعنابن مر قال افصلوا يبن حجم وحمرتم 
فان ذلك نم لحج أحدك وأتم لع.رته أن بعةهر غير أشهر المج أأخر جد ماللك فالموطاً وذهب 
لذورى وأبو حنيفة إلى أن القران أفضل يدل عليه ماروى عن أنس قال سمءت رسول الله صلى 
له عليه وسلم يبى باج والعمرة جميعا وفى رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وس يقول 
لبيك عمرة وحجا أخرجاه ف الصحيحين وذهب أ<مد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إلي أن 








ابتدئوهما فاذا دخاه م فيهما 


فأتموها 6 فهو أ 
بالإبداء والإتمام أى 
أق. وها كقوله تعالى,ثم 
أتموا الصيام إلى الليل ) 
أى ابتدثوهو أ تموه. أخيرنا 
عبد الواحد المليحى 
أخير نا أبومئص ورالسمعاق 
أخيرنا أبو جعفر الزياق 
أخبرنا جميد بن ز نجوه 
أخرنا ابن ألى شيبة 
أخيرنا أبوخالد الأحدر 








عن رو بن فنسن عن 
عاصم عن شفيق عن 
عبد الله قال : قالرسول 
صلم يله رتابعوا ب» بن الحج 
والعمرة فاتهما ينفيان 
الفقر والذنوب كا 

ينى الكبر خبث الحديد 
والذهب والفضة وليس 
للحج المرور جزاء إلا 
الجنة وقال ابن حمر وليس 
من خاق الله أحد إلا 
وغلية > خسة توعزة 


لا ا 
واجبتان إن استطاع إلى ذلك سبيلا ا قال الله تعالى م وأتموا الحج والعمرة لله » فن زاد. بعد ذلك فهو خير وتطوع 0 





واتفقت الآمة عن أنه يجوز أداء 0 والعمرة علىثلاثة أوجه : الإفراد والمتع وال ران فصورة الإفراد أن يفرد الج م بعل 
الفراغ منه يعتمر وصورة المتع أن يعتمر ىأشهر الحج ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة حر بالحج من مكة فيحج ىهذا 
الغام وصورة القران أن حرم بالحج والعمرة معاء أو حرم بالعمرة نم يدخل عليها الحج قبل أن يفتتح الوا فيصير قارنا ؛ 
واختلفوا والأفضل من هذه الوجوه فذهب جماءة إلى أن الإفزاد أفضل ثم المع ثم القران وهو قول مالك والشافعىلما 
أخمرنا أبو الحسدن الس رخحمى أخيرنا زاهر بن أ<مد أخبرنآ أبو إحعاق الحاشمىأخير نا ل ا 
ابن عبد الر<منبن نوفلعن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين» أنها قالت وخخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام 





حجة الوداع فنامن أهل بعمرة ومنا من أهل مج وعمرة ومنا من أهل بحج وآهل رسول الله صلى اللهعليه وسلم بالحج فاما 
من أهل بالعمرة فحل وأما من أهل بالحج أو جمع بين الحج والعمرة فان يحلوا حتىكان يوم انحر ,أخخيرنا عبد الوهاب بن 
محمد الخطيب أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال أخيرنا أبو العباس الأصم أخير ذا الربيع أخيرنا الشافعى أخيرنا مسلم عن 
ابن جرح عن جعفر :بن مد عن أبيه عن جار وهو نحدث عن حجة النى هلى الله عليه وسلم رقال خرجنا مع رسول الله 
صلى 'لله عليه وسل لاننوى إلا احج ولا نعر ف غيره ولا نعرفالعهرة؛ وروي عن أبن تمر أن النع صل الله عليه وسلم أفرد 
الحج ء وذهب قوم إلى أن القران أنضل ١1/1‏ وهو قول التورى وأداب الرأى واحتجوا بما أخيرنا أحمد بن 
عبد اللهالصاحىأخيرنا 
أبوسعيد محمد بن موسى و 
الصير فى أخير ناأبوالعباس 
محمد بن يعقوب الأصم 
أجرنا محمد بن هشام 


المع أفضل يدل عليه ماروى عن ابن عباس قال وتمتع رسول له ييل وأبو بكر وعمر و عمان 
فأول من نبى عنهما معاوية) أخرجهالثر مذي ( ق )عن ابن عير قال تمتع رسول الله صلى الله 
عليهوسل فى حجة الوداع بالعمرة إلىالحج وأهدى فساق معه الهدى من ذى الخليفة وبدأرسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه 
0 وسل بالغمرة إلي الحج وكان من الناس من أهدى ومنهم لم يبدى فاما قدم رسول 0 صلى الله 
00 ا عليه وسلم مكة قال للناس من كان مني أهدى فانه لال من شىء حرم منه حتى يقضى حجه 


خرن عحميل فال ,سن 
ابن مالاك أهل رسول الله 





صلى الله عليه وسل فال 


ومن لم يكن مد أهدى فليطف بالبيت والصفا والاروة وليقصر وليتحال ثم لول بالحج ولمد 
فن لم يجد هديافليصم ثلاثة أيام فى احج وسبعة إذا رجع إلي أهله وطاف رسول الله يِه حين قدم 
مكة فاستلم ااركن أول شىء ثم خحب ثلاثة أطواف من السبسع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين 


قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصر ف فأنى الصنما فطاف بالصفا والمروة سبعة 
أشواطثم لم يحلمن شىء حرم منه حتى قفْى حجه ور هديه يوم النحر وأفاض وطاف بالبيت 
ثم حل من كل شىء حرم منه وفعل مثل مافعل رسول الله صلى الله عايه وسلم من أهدى فساق 
الهدىمن الناس» . اختلفت ااروايات فى حجة النى صلى الله عليه وسلم هل كان مفردا أو 
متمتعا أو قارنا؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء حسب مذا هوم السابقة ورجحت كل ظائفة نوعا 
وادءت أن حجة النبى صلى الله عليه وسلم كذلك وطريق الجمع بين روايات الصحابة 
واختلافهم في حجته يله أنءكان أولا مفردا ثم إنه صلى الله عليه وسم أحرم بالعمرة بعد 
ذلك وأدخلها على المج فصار قارنا فن روى أنه كان مفردا فهو الأصل وءن روى القرآن | 
اعدمد آخخر الآمر ومن روىالمتع أراد المع اللغوي وهو الانتفاع والارتفاق وقد رك أ 
بالقران كارتفاق الممتع وزيادةوهوالاقتصار على فعل واحد؛ ومهذا أمكن المع ببنالأحاديث 
التلفة في صفة حجة الوداع وهوالصحيح وذكر الشافعى فى كتاب اخحتلاف الحديث كلاما | 
موجزافى ذلك فال إن أصعاب رسول الله دلى الله عليه وسلم كان منهم المفرد والقارن والمتمتع | 
وكل كان يأخذ منه أمر نسكه ويصدر عن تعلومة فأضيف الكل إليه على 
0 وأذن فيه ووز فى لغة العرب إضافة الفعل إلى الأمر به كما يوز :إضافته إلى فاعله كما يتمال 


لبيك حجة وتمرة.وذهب 
قوم إلى أن المْتع أفضل 
ود وقول أحمدبن حنبل 
وإعاق .بن راهويه 
واحتتجوا " ما ٠‏ أخبرنا 
غ1 الواح بن لحك 
المليحى أخر نا أحمد بن 
عبد الله النعمى أخبرنا 
محمد بن يوسف أخيرنا 
يدبن إسماعيل أخيرنا 
حى 0 أخير نا 
الليث عن عقي لعن ابن 
شها ب عن سالهبن عبد الله 
عن ابن مر قال ١‏ تمتع 1 ب م 
رسك الله ك_لى الله عليه وسل فى حجة الوداع بالعدرة إلى احج وأهدى فساق 1 
معه الهدى من ذى الحليفة وبدأرسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعدرة ثم أهل بالحج فتوتع الناش مع النبى صلى الله عليه 
وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق اللهدى » ومنهم منلم ,د فلا قدم النبى صلى اللدعايه وس مككة قال للناس 





0 1 
معى أنه امر به | 


من كان منكم أهدى فانه لاحل من شى ع حرم منه <تى يقضى حجه ومن م يكن -_- أهدى فليط بالبيت ورسع بين الصما 
والمروة ويقصر وليتحلل ثم لهل باليج فن لم جد هديا فليصم ثلاثة أيام ‏ الج وسبعة إذا رجع إلى أهله فطا ف حين قدم مك 


واستم الركن أول شىء ثم خب ثلاثة أشواظ ومشى أربعا فركع خين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سل فانصرف 
نأ الضفا فطاف بالصقًا والمروة سبعة أشواطء ثم لم يتحللمن شىء خرممنه ختى قضى حجهونحر هديهيوم النحر وأفاض فطاك 











1 ف 1 ا 1 0 َ / ةُ 1 
بالبيت م حل من كل شىء خرم منه وفعل مثل مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدىوساق الهدى من الناس » وغن 


عروة عن عائشة رضى الله عنهار أخير ته عن النى صل الله عليه وسلم ف تدتعه بالعمرة إلى اليج فتمتع 
سام عن ابن حمر عن رسول الله صلى الله عليه وس 


الناش معه مث الذىأخيرىن 
م قال شيخنا الإمام رضى الله عنه قذ اختاف الرواة فىإحرام النى صلى الله 


عليه وسلم مذ كرنا وذكر الشافعى ىكتاب اختلاث الأحاديث كلاما موجزا أن أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 


منهم المفرزد والقارن والتمتع 


وكل كان يأخذ منه أمر نسكه ويضدر عن تعليمه فأضيئ الكل إليه عل معنى أنه أمر به أن فيه 


فيجوز فىلغة العرب إضافة الفغل إلى الآمر بها مجوز إضافته إلى 'ذاعل له (م/91) كا يقال بنى فلان دارا وأريد أنه 


بى فلان داره وأريد به أنه أمر 


ببنائها وكنا بروى , أن الزبى صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا » 
وإنا أمن رحجمه واختار اشافعى الإفراد واحتج قُْ ثر جييحه بأزه صح ذلك من رواية جار 


وان مر وابن عباس وعائشة ودؤلاء هم «زية فى حجة الوداع على غيره فأما جار فهو 

احسن الصحابة سياقة ارواية حديث حجة الوداع فانه ذكرها من حين نخرج الزنى صلى الله 

عليه وس من المدينة إلى آدرها فهو أضبط لها من غيره وأما اءن عمر فصح عنه أنه كانآخذا 

بخطام ناقة النى صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع وإا سمعه يلبى بالحج وأما ابن عباس 

فحلة من العم والفقه والدين معروف مع كثرة بحثه عن أ<وال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأما عائشة فقرم! من رسول الله صلى الله عليه وسلم معروف واطلاعها على باطن أمره 
وظاهره مع كثرة فقهها وعلمهاء ومن دلائل ترجيدح الإفراد أن الخلفاء الراشدين أفردوا 
لج بعد رسول الله هلى الله عليه وسلم وواظبوا.عليه. وأركان اليج خحوسةالإحرام والوقوف 
بعرفة والطواث والسعي بين الصفا والمروة وحلق اارأس أو التقصير ىأصح القولين . 
وأركان القمرة اأربعة : الإحرام والطواف واسعي والحلق أو التقصير ومذه الأركان تمام 
لحج والعمرة . قواه تعالى (فان أحصرتم) أصل الحصر ف اللغة الحيس والتضييق م اختلف 
أهل اللغة فى الخصر والاحصار فقيل إذا رذ الرجل عن وجه ريده فقد أحصر» وإذا حبس 
فقد حصر وقال ابن السكيت أحصره المرض إذا منعه من السفر أو حاجة بريدها وحضره 
لعدو إذا ضصيق عليه . وقال الزجاج الرواية عن أهل اللغة يقال للى بمنعه اللدوك أو المرض 
ألخصر وامحبوس -حصر . وقال | بنقتيبة فىقوله ر فان أحص رتم اهو أن يعرض للرجل مانحول 
بينه وبين الج من مر أوكدر أو عد ويقال أحصر فهو محصر فان حبس فى دار أوسجن 
قيل حصر فهو محصوروذهب قوم إلى أنهها بمعنى واحد قال الزجاج يقال الرجل من حصرك 
هنا ومن أحصرك وقال أحجمد بن يحب أصل الخضر والإ<صار الحبس وحصر فى الحبس 
أقوى من أخصر رقيل الإجط ار يقال ف المنع الظاه ركالعدووالمنع الباطن كالارض والخصر 

لا يقال إلا فى المنع الباطن . وأما قولدفان أحصرتم فمحمول على الآمزين ومحسب اختلاث أهل 














اللغة فى معناها اختلف الفقهاء نى حكمها فذهب قوم إلى أن كل مائع من عدو أومرض 


أمر بيناثها وكا روئأن 
الننى صل الله عليه وسلي ' 
«رجم ماعزا » وإنما أمز 
برجهه؛ واثتارالشافعى 
ارما الرلابة ار 
وعائشةوابن يرو قدمها 
غل رواية 0 لتقدم 
صحبة جابر الى صل الله 
عليه وسلم وحسن سياقه 
لابتداقصة :يج ةالوداع 
فضل حفظ 
عائشة وقرب ابن مر 
من.الزئ صلى الله علي 
وس . وقال الشافعى فى 
اخحتلاف الأحاديث إلى 
المع وقال ليس شىء من 
الاختلا فأيس رمن هذا 
وإن كان الغلط فيه قبينحا 
من جهة أنه مباح لأن 
الكتاب ثم السنة ثم مالا 
أع فيه مخلافا يدل على 
أن المتع بالعهرة إلى اليج 
وإفراد احج والق را نواسع 
كله أىئ اللمتع والإفزاد 
أوالقران وقالمن قال إنهأفرد 


الحج يشبه أن بكو نقاله عن 


وآخر ها و 





ا 111 11س 
مايعرك من أهل العم الذين أدركوا دور رسول اللَممْلع أن أحدا لا يكون مقيا على احج إلا وقد ابتدأ إ<رامه بالميج. قال شيخنا 


الإمام وممايد لعل أندكانمةمتعا أنالروايةعن انر وعائشةمتءارضة وقدرويناعن بن شهاب عن سالمعن!نسمرقالتمتع رسول الله 








صلى الله عليموسل فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ؛ وقال ابنشمهاب عن عروة إن عائشة أخير تدعنالنبى صل الله عليه وسلم ف 
تمتعةه بالعمرة إلى |الحج فتمتع الناس معه بمثل الذى أخبرفى سام عن ابن عمر وقاك ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل و هذه عمرة استمتعنا مبا) وقال سعد بن أىوةاص ف المتعةصنعها رسو لاله صل الله عليه وس وصتعناها معه قال شييخنا 
الامام وما روى عن جار أنه قال خرجنا لاننوى إلا اليج لاينافى الدتع. لأن خروجهم كان لقصد الحج ثم منهنم من. قلدم العمزة 
ف منهم من أهل بالحج إلى أن أمر ه الى صلى الله عليه وسلم أنجعله متعة . قوله تعالى(فان أحصر” تم) اختلالعلماء الإحصار 





الى ببح للمحرم تحال من إحرأمه فدهب جماعة إلى أن كل مافع بمنعه عن الوصول إلى البيت الحراموامى فى إخرامه 
من عدو أو مرض أو جرح أو ذهاب نفقة أوضلال راحلة يبسح له التحال. وبه قال ان مسعود وهو قول إبراهم النخعى 
والحسن ومجاهد وعطاء وقتادة وعروة بن الزبير.وإليه ذهب سفيان الثورى وأهل العراق وقالوا إن الإحصار فكلام العرب 
دو حبس العلة أو امرض وقالالكسافى وأبو عبيدة ساكان من مرض أو ذهاب نفقة يقال منه أحصر فووحصر وماكانمن 
حيس عدو أو سين يقال منه حصر فهو محصور إنما ج-ل هناحبس العدو إحصارا قياساعلىالمرض إذ كان فمعناه واحتجوا 
بما روي عن عكرمة عن المجاج بن عرو الأنصارىقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم م نكسر أو عرجفقد حل وعليه 
المنج سن قابل . قال عكرمة فسألتابن عباس وأبا هريرة فقالا صدق وذهب جماعة إلى أنه لايباح له اللتحلل إلا بحس 
العدو وهو قول ابن عباسوقال لاحصر إلاحصر العدو. وروىمعناه عنابن هر وعبدالله بن الزبيروهو قول سعيد ب نالمسيب 
(91/3) الشافعى وأحمد وإتعاق وقالوا الخصر والإحصاز معن وانحدوةالتعلب 
أو ذهاب نفقة فانه يبيبح له التحلل من إجرامه وهو قولعطاء ومجاهد وقتادةوهو مذهب أى || 
حنيفة ويدل عليه ماروى عن عكرمة قال حدثنى اجاج بن عرو قال قال : رسول الله صلى || 
| الله عليه وسلم ( من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى» قال عكرمة فذكرت ذلك لأنى || 


وسعيد بن جبر وإليه ذهب 
تقول العرب : حصرت 1 

الرجل عن حاجته فهو 
خصور وأحصره العدو 
إذا منعه عن السير ذو 


محصر واحتجوا بأن 


نزول هذهالاية فقصة 8 


الحديبيةوكانذلك حبسا 
من جهة العدو ويدل 


عليه قوله تعالى فىسياق | 


الآيةرفاذا أْمنتم والأمن 


يكونمن اندو ف وضعذوا 


حديث اجاج إن مرو 


بما ثرت.عن ابن عباس | 


أنهقال لاحصر إلاحصر 
العدؤ وتأوله بعضهم على 


ذلك فعقد الإإحرام كنا 


روى أن ضباعة بنت 


هريرة وابن عباس فقالا صدق أخرجه أبو داود والنكاق و الرمنى وقال يديك حين ذهب | 
قوم إلى أنه لا يباح له التعحلل إلا بحبس العدو وهو قول ابن عمر وابن عباس وأنس وبه قال ْ 
مالك والليث والشافعى وأ<هد وقالوا الحصر والإخصار معنى واحد واحتجوا بأن نزول الآية ١‏ 
كان فى قصة الحديبية فى سنة ست وكان ذلك حبسا من جهة العدو لأن كفار مكة منعوا الى || 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الطوات بالبيت فنز لت. هذه الآية فحل النبى صلى اللهعليه وس 1 
من عمرته ور هديه وقضاها من قابل و يدل غليه أيضا سياق الآية وهو قوله, فاذا أمتم) والأمن | 
لا يكون إلإمن خوت وثيت عن ابن عباس أنه قال لا حضر إلاحصر العدو فنبت بذلك أن || 
المراد من الإ<صار هو حصر العدو دون المرض وغيره . وأجيب عن حدبث الحجاج بن رو ا 
بأنه مول على من شرط التحلل بالمرض ونحوه جال إ<رامه ويدل على جواز الاشتراط | 
فى الإحرام ماروى عن ابن عباس أن ضباعة بذت الزبير أنت النى صلى الله عليه وسلم فقالت | 


|| يارسول الله إنى أريّد الحج أفاشتر ط قال : قالت كيف أقول ؟ قال قولى لبياك الهم لبيك | 
أنه إنما حل بالكسر | ِ 8 8 ١‏ 


والعرجإذا كانقد شرط | 


حلى من الأرض حيث نحبسنى أخرجه الترمذى وقال حديث حسن فيح ولغيره أن ضباعة | 
بات الزبير كاذت وجعة فقال لا الننى يلق ججي واشترطي وقولى اللهم بحلى حيث حبستى || 


فلع الشافعى وأحمد وإق إذا اشترط فى الحج فعرض له مرض أوعذر أن يتحلل و رج ١‏ 
الللب©7777770700799سس 0ك 


الزي كانت وجعة فقال لها الننى صلى الله عليه وسلم و حجى م 








واشترطى وقولى اللهم لى حيث حبستنى» ثم ا حصر يتحلل بذيع الهدى وحلق الرأس والهدىبشاة وهو المراد من وله تعالى :فا 
اسقيسر من الحدىوويحل ذبحه ‏ حيث أحصر عند أ كثر أهل العم لأن النبى صلى الله عليه وس ذي الحدىعام الحديبية بها وذهب 
قوم إلى أن ا محصر بقيم على لإبحرامه ويبغث بهديه إلى الخرم واف 1 هناك نم يحل وهو قو لأهل العراقوا+تلف القوك 
فى امحصر إذالم جد هديا فى قول لابدل له فيتحلل والهدى فذمته إلى أن مجده والقول الثانىله بدل فعلى: هذا اختلف القول 
فيه فى قول عليه صوم المتع وفقول تقوم الشاة بدراه وبجعل الدراهم طعاما فيتصدق به فان ععجز عن الإطعام صام عن 
كل مد من الطعام يوما كما فىفدية الطيب واللهس فان اخحرم إذا احتاج إلى ستر رأسه در أو برد أو إلى لبس قفيصن أو مرضص 
فاحتاج إلى مداواتة بدواء فيه طيب فعل وعليه الفدبة وفديته على الترتيب والتعديل ؛ فعليه ذيح شاة فانم يهل يقوم الشاة 
بدراهم والدراهم يشترى بها طعاما فيتصدق به فان عجز صام ع نكل مد يوماء ثم المحصر إنذكان [<رامه يفرض قل استقر عليه 








فذلك اله 


والشافعى وذهب قوم إل أن عليه القضاء ودو 


أىفعليه ما تبسر من الحمدى وله رفع وقيل ما محل النصب أىفاهدمااسئيسر والهدىجمع هديةو هىاسم لكل مامهدى إلى بيت 


قول مجاهد والشعبى والننخعى وأصعاب الرأى قوله تعالى (فما استيسر من 


رض “ف ذمته و إن كان حج تطوع ذهل عليه القضاء ؟ اختلفوا فيه فذهب جداعة إلى أنة لاقضاء عليه وهو ول مالك 


هدى) 


اللدتقر با إليءوه] استيسر من الهدى شاةقالهعلىبن أىطا لب وابن عباس لأنهأقر ب إلى اليسر وقالالحسن وقتادةأعلاه ولدنة وأوسط» 


بقرة وأدناه شاة . قوله تعالى(ولا تحاقوا رءوسم حتى يبلغ الحدى اء) اخحتلفواً فى امحل الذىئعل المحصر ببلوغ هديه إليه فقال 
بعضهم صو ذيحه بالموضع الذ ىأحصر فيه سواءكان فى الحل أو فى ارم ومعنى له حيث نحل ذبحه فيه » أخبرنا عبد 


الملبحى أخيرنا أحمد بن عبد الله النعرمئ أخير نا محمد بن يوس أخيرنا محمد بن (/11/1) 
من إحرامه ثم الحصر يتحلل بذيخ الحدى وحلق الرأس ودو المراد من قوله تعالى ( فما استيسر 
من الهدى ) ومعتى الاية فان أحصرتم دون تمام الحج أو العدرة فحللم فعليكم ما استيسر من 
الهدى. والهدى ما يبدى إلى البيت وأعلاه بدنة وأوسطه بقرة وأدناه شاة قال ابن عباس شاة 
لأنه أقرب إلى اليسر » وء لذب هدى الْحصر حيث أحصر وإليه ذهب الشافعى لآن النبى صلى 


يوم النحر وإن كان معتهرا فحله يوم يبلغ هديه إلى ارم ودو قول أنى حنيفة والقول الثانى 
محل ذبحه حيث أحصر سواءكان فى الحل أوفى الهرم ؛ ومعنى محله بعنى حيث يحل ذبحه وأ كله 


صل الله عليه وسم معتهربن فحال كفار قريش دون البوت فنحر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخلق رأسه أخرجه البخارى . قوله عز وجل ( فنكان منكم مريضا أوبه أذى من 
| رأسه) معناه ولا نحلقوا زءوسكم فى حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه رض أو أذى 
؟! ودو القمل أو الصداع ( ففدية ) فيه إضار تقديره فحلق رأ سه فعليه فدية » نزت هذه الآية 





أوقد نحت قدر لى والقمل يتنائر على وجهى فقال أيؤذيك دوام رأسك ؟ قال قلت نعم قال 
| فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعخ ستة منسا كين أو انسك نسيكة لا أدرى بأى ذلك بدأ وى 
| رواية قال نزلت هذه الآية «فنكان٠تكم‏ مريضا أو به أذى من رأسه ففدية عن ديام أوصدقة 
أو نسك » وذكر وه وى أخرى أن رسول الله صلى الله عايه وسلم مر به ودو بالخديبية قبل أن 
يدخل مكة و<و رم وذكره وف أخرى أن النى يِه قال له ما كنت أرى أن الوجع بلغ منلك 
| ماأرى أو ما كنت أرى أن المهن بلغ بلك هاأرى أتجد شاة قلت لا قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم 


( ”© - خازن باللغوى - أول ) 


الله عليه وس ذخ الحدى عام ال+ديبية بها وذهب أبو حنيفة إلى أنه يق على إحرامه ويبعث | 
بهديه إلى ارم ويواعد من يذه دناك ثم يمل فى ذلك الوقت (ولا تحلقوا رءوسك حتى يبلغ ا 
الهدى محله) أي مكانه الذى يجب أن يذخ فيه ؛ وفيهقولان أحدهما أنه الخرم فانكان حاجافحله ١‏ 


| ودو قول مالك والشافعي وأح.د ويدل عليه ماروى عن ابن مر قال خرجنا مع رسول الله | قال ذلك ثلاث مرات 


فكعب بن عجرة (ق) عن كعب بن عبجرة قال أنى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا , 





لوا حد 
إسماعيل أخير نا عبد الله بن 


محمد أخبرنا عبدالرزاق 





أخيرنا 0 أخيرنى 
الزهرى أخيرىعروةبن 
الزببرعن المسوربن >رمة 
ففقصة الحديبية » قال 
فا فرغ من قضية 
الكتاب قال رسول الله 
فاروا ثم احلقوا فوالله 
ماقام رجل منهم. حتى 


فاما لم يقم منهم أجيل 
دخل على أمسامة فذ كر 
ها مالىمن الناس فقاات 
أم سلمة ياننى الله أنحب 
ذلك أخرج ثم لاتكلم 
أحدا منهم بكلمة حتى 
تنحر بدنك وتدعو 
حالقك فيحاقاك فخرج 
فلم يكم أحدا منهم حتىق 
فعل ذلك » نحر بدنه ودعا 
حالقه فحلقه فلما رأوا 


ذاث قاموا فنحروا وجعل بعضهم نحاق بعضا حتى كاد بعضهم.يقتل 











بعضا أىازدحاما غما . وقال بعضهم محل هدى المحخصر الحرم فان كان حاجا فحله يوم النحر وإنكان معتهرا فجله 
دم للع هديه ارم : قوله- تعالى ( إن دان من مزيهًا أو به إدى دن رآسه ) ا لير رعوسكم حال الإحرام 
إلا أن تضطروا إلى حلةه ارض أو لاذىف الرأس من هوام أو صداع ( ففدية ) فيه إضهار أى فحلق فعليه فدية تزلت ى 
كعب بن غرةء أنا أحرنا عبد الواحد الملوج ىأخبرنا جم بن عبد الله النعوم ىأخيرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل 


أخبرنا الحسن بن خلض أخبر نا إسحماق بن يوسن عن أنىبشر ورقاء عن ابن أنى تمسح عن مجاهد قال حدثتى عبد الرحمن بن 
أوليى عن كعب بن جرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وله يسقط على وجهه فقال م أيؤذيك هوامك ؟قال نعم 
فأمره رسول الله صلى الله عليه وسم أن بحلق وهو بالحديبية ول يبن لهم أنهم بحلون بهاوم غلى طمع أن يدخاوا مكة 





فارل الله الفدية 'فأمره رسو الله صل الله عَلبَه وس أن يطعم فرقا بين ستة مساكين 31 بدى شاة أو يصوم ثلانة 
أيام .قوله تعالى ففسدية (من صيا م) أئثلاثة أيام ( أو صدقة ) أى ثلاثة آميع على ستة مسا ١كين‏ لكل مسكين نص فصاع ( أو 
نساك) واحدنها نسيكة أىذبيئحة أعلاها بدلة وأوسطها نقرة وأدناها شاة أيتها شاء ذيح فهذهالفدية على التخيتر وا 7 
ويتخير بين أن يذيح أو يصوم أو يتصدق وكل هد ىأو ظعام يازم الحرم يكون »كةو يتصدق به على مسناكين الخرم إلا هديا 
يلزم احص رفانه بلمنحه حيث أحصر وأما الصوم فله أن يصوم حيّث شاء قوله تعالى (فاذا أمنم) أىمن خوفكم وبر ا 
(فن ن تمتع بالء.رة إلى احج شما اسئيسر من الهدى ) اندتافوا ىهذه المئعة فذهب عبد الله بن الزيين إلى أن معناه فن أحصر حئئ 


فاقه احج وم بتحلل فقدم مكة رخ 


اباة ثم حج فيكون 
متمتعا ذلك الإ«حلال 
إلى إحرامه الثالىفى العام 
لقابل. وقال بعضهم معناه 
فاذا أمتم وقد حلام من 
إحرامم بعد الإحصار 
ومتقضوا عمرتكوأخر 3 
لعمرة إلى السنة القابلة 
فاعتم رم فأشهر ا 
ا 
باحلانك إلى المع لم 
أحرمم . بالحج فعليكم 
ما اسئيسر من الهدى » وهو 
قول علقمة وإبراهم 
النخعى وسعيل بن جبر . 
وقال ابنعباس وعطاء 
وجماعة هوالرجل يقلام 
معتمرامن أفقمن الافاق 
قأشهر احج فقضى عمرته 
وأقام حلالا بمكة حتى 
أنشأ منها ‏ الحج فحج 
من عامة ذلك فيكوة 
مستءقعا بالإحلال من 





فاس:ه تع 


العمرة إلى إحرامه بالج ممعنى التمتع هو الاستمتاع بعد الحروجمن العهرة بماكان محظورا علية ف الإحرام 


الهدى (فصيام ثلاثة أيام فى الحج) أى فعليه صيام ثلاثة أيام ىوقت اشتغاله بالحج قبل يصوم 


010 


ستة مسا كين لكل مسكين نصف صاع؛ قال كعب فتزلت 2 وهى لك عامة ومعى و ا 
تعالى ففدية (من صيام) أى صوم ثلاثة أيام (أو صدقة يعى إطعام : ثلاثة أصوع سكة هينبا كين / 
لكل مسكين نصف صاع (أو السننا إك) واحدتها لكك أى ذبيحة وأعلاها بدنة وأوسطها بقرة ١‏ 
وأدناها شاة وهذه الفدية على التخيير إن شاء ذببح أو صام أو تصدق وكل هدى أو طعام يلزم || 
ارم فانه لمسا كين الحرم إلا هدى المحصر فاته يذنحه < بت احم * .وأما الصوم فله أن 0-7 
حيث شاء . قوله تعالى ( فاذا أمتم ) بعى من خوفك ورأتم من مرضكم وقيل إذا أمنثم بن 
الإحصار (فن 0 بالعهرة إلى الحج) قال ابن الزبير معناه ف ن أحم سر حتى فاته احج وم 0 ١‏ 
فقدم مكة فخر ج من إحرامه بعمل عمرة فاسةمتع باحلاله ذلك بتلك العمرة إلى السنة المستقبلة || 
5 حج فيكون مةمتعا بذلاك الإ<لال إلى إحرافه الثانى م المقبل وقيل معناه فاذا أمنم وقد ا 
أحللم من إحرامكم بعد اللإحصارولم 0 فى للك السنة ثم اعتم رتم فى السئة القابلة فى أشهر 
الحج ثم أحلتم فاستمعتم باحلال.-كم إلى الحج ثم أ حرم ثم بالحج فعليم مااستيسر من الهدى وقال || 
ابن عباس دو الرجل يقدم معةهرا من أفق الآفاق فى أشهر احج فقضى عمرته وأقام بمكة حلالا 
حتى أنشأ منها احج فحج من عامه ذلك فيكون ٠سةهتعا‏ بالإحلالعن الغمرة إِىإ<ر امهبالحج. | 
ومععى ى القتع فى اللغةهوالاستمتاع بعد ادرو ج من العدرة والتلذذ بما كان عورا عليه فى حال ا 
الإحرام إلى إحرامه بالحج ( فا استيسر من الطدى) يعى فعليه مااستيسر_من الدى وهو شاة 0 
يذحها 2 النحر فلو ذبح قبله بعد ماأخرم بالحج أجزأه عند الشافعى كدم الحبرانات ولايجزته | 
ذحه عنلك أنى. «حنية 3 قبل دم انحر كدم الأضمية . .ولودجوبت ال : أحدها أنيقدم ١‏ 
الدادرة على اليج الثانى أن 00 بالعمرة 0 الحج الثالث أن بحج بعد الفرا غ من العدرة 1 
فى هذه السنة الراببع أن بحرم يده إلىمميقات بلده فاترجع إلي الميقات وأحرم ا 
منه لم يكن متمتعا الخامس أن لايكون من حاضرى المسجد ارا فهذه الشروط معتدرة 1 
ف وجوب دم المتع ومتى فقند ذى ء منهالم يكن متمتعا ودم العتع دم جر ان عند الشافعى زلا / 
يجوز أن بأ كل منه وقال أبوحنيفة هو دم نسلك فيجوز أن يأ كل منه وقوله (فن لم يجد) يعى 


من إحرا م0 يعدل عمرة ا باحلاله ذلك قتللك الغهدرة إن اله 





يوما 


إلى إ<رامه بالحج. ولوجوب هدىالتمتغ أربع شرائط : أحدها أن >رمبالعءرة ىأشهر الحج . والاا أن بحججبعد الفراغ 0 
ق هذه السينة . الثالك ل 6 بالج فمكة ولا إعود ا الميقات لإحرامه . ال رابع أنلايكون من:حاضرى المسجد الحرام م 


وجدت:هذه الشرائط فعليهما اسكيسر 


من الحدى» وهو دم شاة ويذبحها بوم النحر فلو ذيخها قبله بعد ماأأحر م بالج و عدلك 


بعضن أهل العلم كدماء الجخنيات وذهب بعضهم إلى أنه لامجوز قبل يوم النح ركدم الأضمية قولدتعالى(فن لم مجد) الهدى( فصيام 











0 أيام فى الحج ) أى صوموا ثلاثة أيام يصوم يوما قبل الثروية وبوم التروية وبوم عرفة ولو صام مر بالحج جاز 
ولا يجوز يوم النحر ولا أيام النشريق عند أ كثر أهل العلم وذهب بعضهم إلى جواز صوم الشلاثة قأيام النشريق بروى ذلك 














عن عائشة وابن 0 :وابن الزببر وهو قول مالك والأوزاعى وأحمد وإعاق. قوله تعاى (وسبعة إذا رجعثم)آصوموا سبع ةآيام 
إذا رجدم إلى أمليم وبلدك فلو صام السبعة قبل الرجوع إلي أهله اجوز وهو قول أكثر أهل الء عم روىذلك عن ابن>ر وابن 
عا ل جوز أن يصومها بعد الفراغ من أعمال الحج وهو المراد من الرجوع المذكور فالاية . قوله تعالى( تلك عشرة 

كاملة) ذكرها عل وجه الأ كيذ وهذا لأن العرب ماكانوا م:دون إلى الحسساب فكانوا حتاجؤن إلى فضل شرح وزيادقبيان 
وقبل فيه تقديم وتأخر بر يعنى فصيام عشرة ة أيام ثلاثة فى الم ج وسبعة إذا رجعم فى عر د كاملة وقي لكاملة ف الثواب والأجر 
وقبلكاملة فيا أرء يد به من إقامة الصوم بدل اهدي وقيل كاملة بشروطها وحدودها وقيل لفظه خبر ومعناه أمر أى فأ كاوها 
ولا عدر الحم (ان 1 كن أهلهحاضرى المسجد الخرام) 2 )١1/8(‏ واختافوانى حاضر ى المسجد 
0 الحرام فذهب قوم إلى 
أنهم أهل مك وهو قول 
مالك ٠‏ وقيل م اهل 
الخرم وبه قال طاوس 
وقال ابن جرح أهل 
عرفةوالرجيع وضجنان 
وقال الشافعى كل مِنْ 
كان وطنه من مكة على 
أقلمن مسافة القصر فهو 
من حاضرى المسجد 
الرام. وقال عكرمة م2 
من دون الميقات وقيل 
هّ م أهل الميقات ما دونه 
98 قول أصداب الرأى 


ا يوما قبل و ار وية وروم التروية ويوم. ا بل ا رةه مي 
1 يكون 5 عرفة ة مفط رافاوم يهم قبل بوم البح ر فقيل يصوم| يام التشر يق وبه قال مالك وأحمد 
ا ودو أجد قولي الشافعى وقيل بل يصوم بعد أ ريق ودو رواية عن أحمد والقول الآخر 
ا للشافعى ( وسبعة إذ رجعم ) بعى ودو موا سبعة ألم إذا رجعتم إلى أوطانكم وأهليكم قاله ابن 
| عباس وبه قال الشافعى فلو 0 قبل الرجوع إلى أهله ! م جزه عنده وقيل المراد من || رجوع 
| هو الفراغ من أعمال المج والأخن :ف الرجوع فعل هذا بزئه أن يصوم السبعة أيام بعد الفراغ 
بن أعمال المورزوا 2 إلي أهله وبه قال أبو حنيفة ( تلك عشر ةكاملة ) بععى ف الثواب 
١‏ 2 وقيل كا ملة فقيامها مقنام الددى لأنه قد >تمل آَ ين ن ظان أن الثلاثة قد قامت مقام 
ا لمدى فاعلم الله أن العشرة ة بكالها هى القائة مقام الحدى وقيل فائدة التكرار التوكيدكقول 
١‏ الفرزدق : ثلاث واثنتان فهن خمحس2 وسادسة تميل ! لى سهام 

ا ولآن الرآن أل بلغة العرب والعرب تكرر الشىء تريد به 0 وقيل فائدة .ذلك 
]| الفذلكة عل الاساب ودو أن بعلم العدد مفصلا ثم يعامه جداة ليحتاط به من جهتين فكذلك 
| قولهتعالي:«فصيام ثلاثة أيام فىالحج و سبعة إذا رجعم تللك عشهرة كاملة) و قي ل أن العرب لما كانوا 
ٍ لايعاءون الحسات وكانوا #>#تاحجون ن إلي زيادة بيان وإبضاح فلذلاك قال تلك عشر ة كاملة وقيل ودم القران كدم التمتع 
لفظه خير ومعنأة آم رأىأ كلوها ولا تنقصدوها (ذلاك ك) أى هذا 4 5 الذدى تقدم ( .من لم يكن والمى إذا رن أو تمتع 
| أهله حاضريالاسجد الخرام ) قيل حاضرو المسجد اخرام هم أهل مكة و«و قول *الث وقيل || فااهدى حايدقال س6 
أهل ارم وبه قال طاو وقال ابن الهم اط عه رايع وضجنان ولة وقال سئل ان عباس عن متعة 
١‏ الشافعى كل من كان وميه من مكة عل أقل هن “مشافة القصر فهو من جاضضرى المسجد اله رام احج فققال أهل المهاجرون 
وقيل ه, من دون الميقات وقال أ حنيفة حاضرو المسجد ارا م أهل الميتمىات والمواقيت والأنصار وأزواج الثنى 

١‏ ذواشليلة و والجحفة وقرنوباءلم وذات عرقفن ن كانمن أهل هذه الراضع فادوما إلي مكة فهو اناه وس 
ْ ن حاضرى المسجد م .وقيل حاضرو المسجد 7 من تلزمه الى +2 2 فيه ومعى الآية. ق 1 اوداع 
وأهلانا فاما قدمنا مكة قال رسول الله يلثم اجعلوا إهلالكم بالحج 5 رة إلا من قلد الهدى فطفنا بالبيتوبالصفا والمروة وأتينا 
النساء وليسنا الثياب 0 أمرنا عشية 1 أن ليع فاذا فرغنا فقد ثم حجنا وعلينا المدئفجمعوا بين نسكين فى عام بان 
الج والعمرة فاته الله أنزل فكتابه وسنة نبيه وأباحه اناس من غير أهل مكة قال الهتعالي«ذلث لمن ل يكن ن أهله حاضرى 
المسيجك ٠‏ الخرام ) ومن فاته المج وفواته يكون بفوات الوقوف بعرفةحتى يطلع الفح ار يوم التحر فاته فانه تحال يعمل العدرة وعايه 
القضاء من قابل والفدية وهى على الترتيب والتقدبركفدية التمتع والقران .أخيرنا أبو الحسن السر خسى أخيرنا زاهر بن أحمهد 
أخيرنا أبو إسحاق الماشمى أخيرنا أبو مصعب غن مالك عن نافع عن سلوان ا بن شه اد يوم النحر وخر 

ابن الحطاب يتحر هديه فقال يا أمين المؤمنن أخطأنا العدد كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرقة ة فقال له عمر اذه ب إل يمكةفطف 
أنت ومن معك بالبيت واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معك ثم احلتوا وقصروا ثم ارجعوا فاذاكان العام: 














القابل فحجوا واهدوا نم يحد 


( واغلموا أن الله شديد 
العقاب ) على ارتكاب 
المناهي. قولهتعالي (الحج 
أشه رمسومات)أىوقت 
الحج أشير 
وهىشوال وذو القعدة 
ونسع من ذىالحجة إلى 
طاوع الفجر من يوم 
النحر وروىعنابن مر 
شوال وذوالقعدة وعشر 
من ذىالرجة وكلواحد 
دل القن تصيح عر 
#تاث فيه فن قال عشر 
عبر به عن . الليالى ومن 
قال تسع عير بدعن الأيام 
فان آخر أيامها يوم عرفة 
وهو يوم التاسع » وإئما 
قال أشور بلفظ الجمع 
وهى شهوران وبعض 
الثالث لأمهاوقت والعرب 
تسدمنى الوقت تاما “يقليله 
وكثيره فيقول أتيتكيوم 
الحميس وإنما أتاهفى ساعة 
منه ويقولون زرتاك العام 
وإنما زارهبعضهوقيل 
الاثنان فافوقهماجماعة 


ا لآن معبى ا دمع ضمشى 
٠‏ يل شىء فاذا جاز أن 
يسمى الاثنان جماعةجاز 


أنيسمى الاثنان وبعض 
الثالثههاعة وقد ذ كر 
الله تعالى الاثنين بلفظ 
ادمع فقال , فقدصغت 


قلوبكما » أى قلبا كما وقال عروة بن الزبير وغيره أراد بالأشير 


معلومات 





 )1٠(‏ خصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع (واتقوا الله)ىآداء الأوامر 


أن المشار إليه فى قولهرذلك) يرجع إلىأقرب مذكور وهو لزوم الهدى أو بدله على المتمتع وهو 
الافاق فأما المكى إذا تمتع أو قرن فلا هدى عليه ولا بدله لأنه لايجب عليه أن يحرم من الميقات 
فاقدامه على الذتع لاوج بخللا فحجه فلا يجبعايه الهدى ويدل على ذااك ماأخرجه البخارى 
تدليقا من .حديث عكرمة قال سئل ابن عباس عرميعة المج فقال أهل المهاجرون والأنصار 
وأزواج رسول الله ملم يِه فى حجة الوداع وأهللنا فامًا قدمنا مكة قال رسول الله حل المعلية 
وسلم اجعلوا إهلا كك بالخج عمرة إلاءن قلد المدى فطفنا بالبيت وبالصها والمروة وأتيناالنساء 
وليسنا الثياب وقال من قاد المحدى فان هلاحل هن شىء حتى يبلغ الحدى لهام أمرنا عشية 6 روية 
ل بالحج فاذا فرغنا من ااناساك جتنا فطفنا بالبرت وبالصفا والاروة وقد ثم حجنا وعلينا 
الحدى كا قال تعالي ثها استيسر من الحدى فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعم 
إلي أمصارى والشاة تجرىء فجمعوا بين النسكين عام بين الحج والعمرة فان الله أنزله فىكتابه 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأباحه للناس من غير أهل مكة قال الله تعالي وذلاك لمن لم يكن أهله 
حاضر ىالمسجد ارام ) و الحديث زيادة قال الحميدى قال أبومسعود الدمشتى هذا حديث 
غريب ولم أجده لاعند .سم بن الحجااج وم كرجه فى صديحه من أجل عكرمة فانه لم برو عنه 
فى صديحه :وعندى أن الببخارى إنما أخله من مسلم . وقوله تعالى (وان: نوا الله) أى فوافرضه عليكم 
نماكم عنه فىالحج وفىغيره ( واعلموا أن الله شديد العقاب ) يع من خالف أمره وتهاون 
حدوده وارتكب مناهيه . قوله عز وجل( شح أشهر معاومات ) يععى 0 الحج أشهر 
معلومات وقيل وقت- الج أشهر معلومات وهى شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذىالحجة 
لي طلوع الفجر م من يوم النحر وبه قال عبك الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وعبد الله بن 52 
ومن التابعين الحسن وابن سيررين والشعبى وهو قول الشافعى والثورى وألىثور وحجة الشافمى 
مز وافقه أن الحج يفوت بطلوع الفجر الثانى من يوم النحر والعبادة لاتفوت هع بقاء وفتها 
و الحج وأيضا فان الإحرام بالحج فيه لايجوز فدل على 
أته وما بعده ليسمن أشهر احج .وقال ابن عباس أشهر المتج شوال وذو القعدة وعشرة أيام 
من ذى ادجة آخرها يوم النحر وبه قال اءن عمر وعروةبن الزبير وطاوس وعطاء والنخعى 
والضحاك والسدى وأبو حنيفة وأحمد. .ن حنبل وهي إحدىالروابتين عن 
مالك وحجة هذا القول أنيوم النحر وهو يوم احج الأ كبر ولآن فيه يقع طواف الإفاضة 
وهو تمام أركان الحج وقيل إن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله وهو زواية 
عن ابن عمر وبه قال الزهرى وهى الرواية الأخرىعن مالك وحجة هذا القول أن لله تعالى 
ذكر أشهر الحج بافظ المع وأقل الجيع المطلق ثلاث ولآ نكل شهر كان آوله من أشهر 
الحج كان آخره كذلك .فان قات - هنا شكال : وهو أن الله تعالى قال قبل هذء الايه ريس اوناك 
عن الأهلة قل هي مواقيت للناس واج فجعل الأهلة كاها مواقيت للحج . قلت قوله هى 
مواقيت اناس واج عام وهذدالايةوهى قوله تعالى؛ انج أشهر «علومات» خخاص والخاص 
مقدم على العام وقيل إن الاية الأولى مجملة وهذه الاية مفسرة ا . فان قات إنما قال الحج 
أشهر بلفظ الد.ع وعند الشافعي أشهر المج شهران وعشر ليال وعند ألىحنيفة وعشرة أيام 
فماوجه هذا ؟ قات إن لفظ المع يشترك فيه ماوراء الوا<د بدليل وله تعالى فقّد و صغت 


وقتادة ومكحول 


قلويكًا 




















شوالا وذا القعدة وذا المجة كالا لآنه بق على الحاج أ مور بعد عرفة بجب عليه فعلها مثل الربى والذيح والحلقوطواكالزيارة 
والبرتوتة تاك فىحم الج (فن فرض فن المج ). أى فن أوجب على نفسه انج بالإحرام والتلبية وفيه دليل علىأن 
م درم بالحيج فغير ور اليج لاينعقد إحرامه بالجيج ودو قول ابن عباس وجائر وبه قال عطاء وطاوس ومجاها وإليه 
ذهب الأوزاعى والشافعى وقال سعيد ينعقد إحرامه بالعمرة لأن الله تعالى حص هذه الأشهر بفرض الحج فما فلو انعقدقى 





غيرها لم يكن هذا التخصيص فائدة كنا أنه علق الصلوات بالمواقيت ثم من )١/١( ١‏ 
قلوبكما» وقيل أنه نزل بعض الشهر منزلة كله كا بقال رأيتاك سنة كذا وإنما رآه في ساعة منها 
ولا إشكال فيه على القول الثالث وهو قول من قال إن أشهر احج ثلاث شوال وذو الفعدة 
ا وذو الحجة يكاله (فن فر ض فين ١‏ 00 3 الزم نفسه وأوجب عام! فون الج والمراد 
| مذا الفرض مابه يصير حاجا وهو فعل يفعله ثم اختلفوا في ذلك الفعل فقال الشافعى ينعقد 
|| الإحرام بمجرد النية من غير حاجة إلى التلبية ووجهه أن فرض الج عبارة عن النية فوجب 
أن تسكون النية كافية فيانعقاد احج وقال أبوحنيفة لايصح.الشروع في الإحرام بمجرد النية 
: حتى تنم إليه التلبية أوسؤق اهدى ووجهه أن اليج عبادة ها تحليل وريم فلا به من انضام 
| ثىء إل اليد كتكيرة الإحراء مع النية في الصلاة » وف الآية دليل على أن الإحرام بالحج 
لاينعقد إلا فأشهره وهو قول ابن عباس وإليه ذهب الشافعى وأحمد وإحاق لأن اللهتعالى 
أ خصص هذه الأشهر بفرض ا فما فاو انعقد ىغيرها م يكن لهذا التخصيص وجه ولا 
فائدة وقال مالك والثورى وأبو حنيفة ينعقد إحراءه بالحج فجديع شهور السئة ووجهه أن 
ْ الإحرام إازام انج فجاز تقديمه على الوقت كالنذر لآن الله تعالى جعل الأهلة كلها مواقيت 
ا لالحج بقولهرهى مواقيت للناس والمج) وقد تقدم الجوات عنه ., وقوله تعالى( فلا رفث) قال 
| اءن عباس الرفث ال+اع وفىرواية عنه إن الرفث غشيان النساء والتقبيل والغ.ز وأنيعرض 
| ذن بالفدش من الكلام فعلى هذا القول التافظ به فى غيبة النساء لايكون رفثا » قال حصين 


]| اءن قيس أخذ ان عباس بذنب بعيره يلويه وهو يحدو ويقول : 


وهن يمشين إن يصدق الطير ننك لميسا 
فقات أنرفث وأنت رم فقال إن الرفث ماقيل عند النساء وقوله ايسا هو | 


ينا ينا 
امرأة 
وقيل التاق متصين لا يستقبسح ذكره من ذكر الماع ودواعيه وقوله فلا رفث 
0 يهل أن يكون مهيا عن تعاطى اللد.اع وأن يكون نميا عن الحديث فىذلك لأنه من دواعيه 
ا وقيل الرفث هو الفحش وانلدنا والقول القبيح . وقيلالرفث اللغو من الكلام ويدل عليه قوله 
|| صلى الله عليه وسلم «إذا كان يوم دوم أحدم فلا يرفث يومثذولايصخب١(ولا‏ فسوق) أصله 
ا االرؤج عن الطاعة قال ابن عباس هى المعاصى كلها وهو قول طاوس والحسن وسعيد بن 

جبير وقتادة والزهرى والربيع والقرظى وقال ابن حمر هو مانبى عنه نه ارم فى حال م من 
قتل الصيد وتقلم الأظافر وأخذ الشعر وما أشبه ذلاك وقيل هو السباب والتنايز بالألقاب (ق) 
ع ألى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 0 0 ومن حج ولم يرفث ول يفسق 








أحرم بفرض الصلاة قبل 


دخول وفته لا ينعقد 
إحرامه عن الفرض 
وذهب جماعة إلى أنه 
ينعد إحرامه بالحجو هو 
قول مالك والثورى 
وأ ىحنيفةر ضى اللهعنه. 
وأما العدرة فجميع 

أيام السئة لها وقت إلا 


أن يكون متليسا بالحج 


ورؤوئعن أنس ألة كان 
عكة فكان إذا حمم 
رأسدحر حفاعتهر. قوله 
تعالى ( فلا رفث ولا 
ذسوق ) قرأ ابن كثير 
وأهل البصرة فلارفث 
ولافسوقبالرفع والتنوين 
فهما وقراً الادرون 
بألنصب من غير ثلون 
كقولهتعالى رولا جدال 
ف الحتج) وقرأ الوبجعار 
كلها بالرفع والتثون 
دراك فى زرف 
قال ابن مسعود وابن 
عباس وان حمر دو 
> | الجماع وهو قول الحسن 
ومجاهد وتمرو بن دينار 
وقتادة وك رمةوااربيع 


وإنراه, النجعر ف وقال 














ع أوطلحة عن ابن عباس الرفث غشيان النساء والتقبيل ولك ون ازمر ها بالفحش من الكلام قال : حصن بن قوس 
أحذ ابن عباس رضى اللهعنه بذنب بعيره فجعل يلويه وهو مدو ويقول وهن عشين ' بناهميسا . إن تصدق ع بنك اننا 
فقات له أترفث وأنت محرم ؟ فقال إنما الرفث ماقيل كي اللساء . قال طاوسن الر فت التعريض, للنساء بالججماع وذكره بن 
أيد يبن . وقال عطاء الرفث قولالرجل للمرأة فى<ال الإحرام إذا <للت أصبتك وقيل الرفث : الفدش والقول القبيح. أما 
الفسوق فقد قال ابن عباس هو المعاصى كلها وهو قول طاوس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة والزهرى وار بيع والقرظى 





وقال ابنعمر هو مانهى عنه 5 الإحز ام من قتل الصيد وتقلم الأظفار وأخخل الأشغار وما يا وقال إراهم ' 


ل ومجاهد 


البعومى 


كيوم ولدته أم قول: 
قال:ابن مسعود وابن 


صاحبه وغاصرء حتى 


يغضبه وهو قول مرو بن | 


دينار وسعيد بن جبير 


وعكر مةوالزهرى وعطاءا 


وقتادة. وقال الا 
محمد هو أن يقول بعض 


وَل هؤلاء حجنا ا 

من حجكم وقال مقاتل 
هرأن اذى صلى الله عليه 
و قال فى حدة 
الوداع وق دأحرهوابالحج 
١‏ اجعاوا إهلالك بالحج 
حمرة إلا من قاد الهدى 
قالوا كيف نجعله عمرة 
وود ممينا الحج ) فهذا 
جد اهم وقال ابن زيد 
كانوا يقفوا” مواقف 
عوتافة كلهم زعم 3 


موقفه موقف إبرا 


هو السباب بدليل قول النى يلقم سباب ١‏ 
قولهتعالي«ولا تنابزوا بالألقا أت بت ل ار بعك 


" || ولا تفسقوا ولا تجاداوا فى الحج وإنما 
احج اليوم ويقول بعضهم | 
الحج غدا وقال القرظى | 
كانت اقرارة ذا أ 
مدعو 0 | علها حث الله على فعل احير عقيب النهى عن الشر وهو أن يستعملوا مكان الرفث الكلام أ 

0 ل اد الوفاق والأخلاق الميلة وقيل جعل فعل أ 


ل الخير عبارة عن ربط الانفس عن ال شر 


| والتثقيل عامهم فان خير الزاد التقوىئوقيل في م+. 





فكانوا مجاد لون فيه 1 هو 1ك ن عليه أهل الجاهلية كان بعضهم دقف بعر فة وبعومم 


- فسوق وقتاله كفر ) وقال الضحاك هو التنايز بالألقابت بدليل 
و يمان» أخيرنا عبدالواحد 0 أحمدالمليحى 1 نا أحمد بن عبدالله 


أخبر نا مد بن بوسف أخير نا مد بن إن اعيل أخبرنا آدم ردي اشعية :اكير را ميان أبو السك قال سبعت 
أباحاز م بقول ىت أبا هريرة قا! 
وم يفسق 0 “نويه ّْ ورا 2 2 أنه (ولاجدا: لتم لون عاين ا ان 
تعالى (ولاجدالفالحج) | ا 

| أن النبى صلى الله عليه وس قال حجة |! لوداع وقد أحرموا بالحج «١‏ اجعلوا 0-000 عمرة || 
عباس الدال أن يعارى | 


000 ل الله صبى الله عايه ه وس يقول من 0 فلم رفك 


هوا مراء وهو أن بمارى الرجل | 
صاحبه وخ'صء .دى بغضبه وقيل هو قوك الرجل الحج اليوم ويقول آخر الحج غ.ا وقل هو || 


إلامن قاد الحدىقالوا كيف نجعاها عمرة وقد سمينا الحج فهذا كانج.ا ما كان أ 
من 9 4< . وقبل هو 1 


عليه أهل الجاهلية كان يعضوم قف بعرؤة وب« مم + 3 مردلفة وكا كن بع وم ع فقذئى التمعدة 


وبءضهم فذىالحجة وكل يقولالصواب فيا فعلت» ل الله وولا جدال فيا لحج» فأخبر أن ا 
أمر الخج قد استقر على مافعله رسول الله ملقم :ا لاف فيءبءده وذللك معنى قول الى صلى الله ١١‏ 


عليه وسلم رأ أن الزمان ول ري يوم عاق الله السموات ارين رفول معئاة ولا 


بن شاك يالحج ند ق دع !مده فأبطل النسى ع وقبل ظاهر الآرة خير ومعتاة تهى أى لاترفئوا 1 


عبن عن ذلك وام ر باجتنابه فىالحج وإن كان اجتناب | 
ذلاك ف كل الاحوال والازمان واجما الأن الرفث والة سوق ق والجدال الحج أسمج وأفظع 


أمالك وهر الذىهازيم | 


مه في غيره (وما تفعلوامن خير يعامه الله) أى لايذى عليه شىء من 


على لابو جك عيبا عه . وقيل إنما ذكر الخير : 
وإن كا 3 ن عالما 1 أفعال العباد من الخير وااث شر لفائدة وهى ازه تعالى إذا عم دن العيدا لخير : 
منْه الشر سيره وأحفاه فاذا كا ن هذا فعله مع عبده ق الدنيا فكيف | 
يكون ني العتبى وهو أرحم الراحمين وأكرم الآ كرمين ( وتزودوا فان خير الزاد التقوى ) 


ذكره وشهره وإذا 


| نزلت فىأناسمن أهلالعن كانوا يخرجونلاحج من غير زاد ويقولون نحن متوكلون ويةولون 
| نحج بيت ربنا أفلا يطءمنا فاذا قدموا مكة سألوا النامن وربما أفضى بهم الخال إلى النهبب 
أ والغصب فآئزل الله وتزودوا أى ماتتبلغون به وتكفون به وجوهح عن الناس واتقوا إبرامهم 


نى الآية وتزودوا :من التقوىفان-الإنسان لابد 
له من سؤر ف الدنه يا ولا بد فيه من ز اد ويحتاج فيه إلى الطعام والشراب والمركب وسفر من 
الدنيا إلى الآخرة ولا بد فيه من زاد أيضنا وهو تقوى الله والعمل بطاعته وهذا الزاد أفضل 

من الزاد الأول فان 0 الا لدأ يوصل إلى مراد النفس وشهواتها ور الاخرة يوطل الى 


الع 











بالمزدلفة وكان يعضوم بحج فى ذى القعدة وكان ن بعضهم بحج ىذى الحجة فك| ل يقول مافعلته فهو الصواب فقالجل ذكره 
بولا حدال ف الحج» أى اس ِ مر احج على مافعله رسولالله صبى م فلا اخدتلاف فيه من د بعد وذالك معنى قول الى 

صلى الله عليه وس رألا إن الزمان قد استدار كهيئةه يوم خلق الله السموات و الأرض ) قال مجاهد فعئاه ولاشك فى الحج 2 
فذىالحجة قُ يطل النسىء قال أهلالمعاذ فى ظاهرالاية نى ومعناها نب أى لاثرة ثوا ولا تفستوا ولا #ادلوا كقو لهتعالى, 1 
فيهع أى لاثرتابوا (وما تنفعلوا من خير يعامه اللّه) أى لايخ عايه فيجازيم به . قوله تعالى( وتزودوا فانِ خبر الزاد التقوى ) 


5-5 








ل ف ناس من أدل 


0 ) اهل الهن كانوا خرجوان إلى انج بغير زاد ويقواون نحن متوكلونويقولون نحن نحج بيت الله فلا يطعمنا 
فاذا قدموا مكية سألوا ان 


اس وربما يفضى بهم الخال إلي اهب والغضب فقال الله جل ذكره : وتزودوا أي ماتتبلغون به 


وتكنون به وجوهكم. قال أهل التفسير الكعاث والزبيب والسويق والّر ونوها فان خبر الزاد التقوى من السؤال والنهوب 


(ؤاتقون يااؤلى الالباب) ياذوىالعقول . قوله تعالى ( ليس علي كم جناح آذ تبتغوا فضصلا من ربعم ) أخبر نا غيل الواحك بن 


هد بن عيك الله النعرمى أأخير ذا محمد بن 0 و6 مد بن إسماعيل يرن على 


0 للح ىأخبر 2 


كس | انع ,رازه ألحير ذا سفيان 


0 
النعيم المقم فى الاخخرة وني هذا المعنى قال الأعشى : 
إذا انتم تر حل بزاد دكن التتتى ولاقيت بعدالموت من قل تزودا 
ندمت على أن لاتكون كثله وأناك لم ترصد كما كان نا 
( واتقون ) أي كاذو عقاى وقول معناه واشئغلوا بتقواى وفيه تنبيه ءلى كمال عظمة 
الله جل 1 ( يا أولى الألباب ) ياذوى العقول الذين يعا.ون حقائق الأمور . قواءعز 
وجل ( ليس عَايك جناح ) أى حرج ( أن تيتغوا فضلا من ربكم ) يعنى رزقا ونفعا وهو ارح تأنموا من التتجارة فنا 
ف التجارّة (خ) عن ابن عباس قالكانت عكاظ ونة وذو الواز أسواقافى الخاهلية فاماكان أن الا 
00 0 . 5 4 2 0 ك0 
الإسلام فكأنهم تائموا أن يتجروا فالمواسم فتزلت ليس علب جناح أن تبتغوا فضلا من رب أ عيك 1 1 
فى مواسم الحج ١‏ . وقرأها ابن عباس هكذا وفى رواية أن تبتغوا فى مواسم الحجفضلاءن ركم . ل ال 1 
0 3 لمعك 1 ربك هوا 
وعكاظ سوق معروف بقرب مكة ومجنة بفتج المم وكسرها سوق بقرب مكة أيضا قال الحج قرأ ابن عبا ا 
0 : 2 5 5 1 ل اع 
الأزرق هى بأسفل مكة على بريد منها وذو الحاز سوق عند عرفة كانت العرب فى الداهلية رع عن آل أمامة 
#تجرون فى هذه الأسواق وذا مواسم فكالوا يقي.ون يعكاظ عش رين يوما من ذى القعدة ثم التدمىقال قات لابن عمر 
إنتقلون إلى مجنة فيقيمون ما عانية عشر يوما عشرة أيام من آخر ذى القعدة وتمانية ليام من أوك | ونا قو ١‏ نكرى لق هذا 
0 يا ٠. . 5 1 . 7 1 ٠.‏ ع5 2 
| ذى الحجة م #أ#رجون إلى عرفة فى يوم التروية وقال الداودى مجنة عند عرفة وعن ألى أمامة الوجه يعنى إلى مكة 
الت قال كنت رجلا أ كرى فى هذا الوجه وكان لاس يقولون لى إنه ليس لك حج فاقيت فزعون أن لاحج لنا 
ابن مر ف له يا أبا 0 االحمن إى رجل أ كرى فى هذا الوه وإن ا يقولون انه ليس | وتان ألسم تحرمون كنا 
للك حج فقّال»ابن تمر اليس رم وتلبى وتطوف بالوت وتفيض من عرفات وثرنى الجمار ردن رفون كن 
فقات إلى قال فان ذلك جا جاء رج ل إلى رسول اللَممَلَِمٍ فسأله عن مثل ماسألتنى عنه فسكت 0 0 
١‏ : إلى رسول لسري فر : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فم يجيه حتى نز لت هذه الاية و ليس عليكم جناح أن تبئغوا فضلا رون فلحين فالات 
من ربكم افأرسل إليه رسول الله صل اللهعايه وسلم روقرأها عليه وقال لك حج) أخرجه أبوداود 3 1 2 1 
والترمدى وقال بعض العاماء إن التجار ة إن أوقءت نقصا فى أعمال الحج لم تكن مباحة وإن لم البى صن الله عا 
0 5 فى 2 
توقع نققصا فيه كانت من المباحات التى الأولى تركها لتجريد العبادة عن غيرها لأأن الحج 00 | وسلم يسأله عن الذى 
التجارة أفضل وأ كل .قوله تعالى (فاذا أفضم) أى دفعتم والإفاضة دفع بكثرة (من عرفات) 00 فل جبه بشىء 
جمع عرفة ميت بذلك وإن كانت بتقعة واحدة لأن كل موضع من تلك المواضع عرفة | ل 5 0 
: 00 : : 0 0 :. لإ ا لم ا 
مجدوع تلك المواضع عرفات وقبل إن اسم الم ضع عرفات واسم اليوم عرف فاك عط كان الخ ررس عليك جناح» 


عن حمرو بن ديئار عن 
اتن عباس رضى الله عنه 
قالكازت عكاظ ومجنة 
وذو انجاز أسواقا ى 
الجاهلية فلا كان الإسلام 








أى حرج «انتبتغوافضلا)اىرزةا دمنر بكم) يعنى بالتجارقى مواسم الحج (فاذا أ فضم)دفعم والإفاضةدفع بكر ةوأصلدمن قول 
العرت أفاض الرجل ماءهأى صب ه من عر فات ) هى جمع عرفة جمذتعرفة عما حوها وإن كاز 0-7 بقعة واحدة كقوهم 3 ثوب 
أخلاق . واختلفوا ف المدنى الذىلأجاه سمى الموقف عرفات واليوم عرفة فال عطاء كان جبريل عليه السسلام برى إبراهم 
عليه السلام المناسلك ويقول أعرفت ؟ فيقول عرفت فسمى ذلك المكان عرفات والووم عرفة وقال الضحاك إن آدم. عليه 
البرلام لما أهرط إلى الأرض وقع بالهذك وحواء ود فجعل كل وانول منهما يطلب صاحية فاجتمعا بغرفات يومعرفة وتعارفا 
فسمى اليوم يوم عرفة والموضع عرفات وقال السدىنا أذن إبراهم فالناس بالحج وأجابوه بالتلبية وأتاه من أتاه أمره الله 














أن يخرج إلي عرفات ونعتها له فخرج فلم بلغ الجرة عند العقبة استقبله الشيطان ليرده فرماه يسبع 0 


0 حصاة فطار فوقع على 00 5 فرماه وكير فطار فوقع على الج درة الثالثة قرمه وكير فاها 
لايطيعه ذهب فانطلق إبراهم 1-7 


رأئ الشيطظ 1 
ذا المجاز فلما نظر م يعر فه فجاز فسمىذا المجاز ُ م انطلق <تى وقف 0 


فعر فها بالنعت فسم ىالوقت عرفة 8 عر فات حتى إذا أمسرى ازدل فأىقرب إلي جمع فس مى المزد لفتوروى عن أنى د الح 
عن ابن عباس أن ا 061 عليه انلام رأى أله اللروية فى عياقة 4 ل 


وه أ 00 3 5 

5 0 يفذر امن 8 : 
> با رى ) !2 راهم ١‏ ا له ت 2 ت فسامى ذلاك المكان ع ات 

ا 1 ويا ا جر ل 3 نا يقول ره فيموا ره د ير ا 


من الشيطان فسمىاليوم | 


يوم التروية ثم رأىذلك 
أصبح عرف أن ذلك 


بوم عرفة وقيل سمى 


بذلك لعلو الناس. فيه | ا 
: اوقت 2 مع فسمى ١‏ 
عدر ارب ا بالنعت فسمى الوقت عر ري 20 إذا أمئ ع ذلك ا 


ماعلا عرفة ومنه سمى 


عر ف الديلك لعلوه وقيل 


سمى بذلك لأن الناس | 


يعترفون ف ذلك اليوم 
بذتوبهم وقيلسمى بذلك 
من العرث ودو الطيب 


وسمى منى لآنه يمى فيه | 
الدمأى يصب فيه فيكون | 


فيه الغروث والدماء 
ولاليكوة الوضع علي 
وعرفات طاهرة عما 


فتكونطيبة . قولهتعالى | 
(فاذ كروا الله) بالدعاء / 


والتلبية ) عذلك المشعر 


الرام) وهو مابين جيل ا 
: . . 7 أقيمت العشاء بينهما له تعالى (فاذكروا ١‏ 
المزدلفة من مرى عرفة 1 0-0 ف نز 1 3 فصر لى وم صل 1 شيئا ٠‏ وقو الى (فاذ رد اعد 


إليامحسر وليس اللأزمان | 
من المشعر الهرام ومعى مشعر | من الشعار وهى العلامة لأنه مأ ن معالم اليج وأصل الحرام من المنع منوع 


ولا امسر 


: اس 
ليلة عرفة ثانيا فلما مم وقال السدى إن 
: | أن رج إل 20 ونعتها له فخرج قاما بلغ الشجرة استقيله الشيطان ارده فرماه يسيع 


١ 0‏ حصيات يكبر م مع كل حصاة فطارفوقع على الجءرة الثانية ؤرماه وك كبر فظار ذوة على الجءرة ١‏ 
دن الله تعالى فسمى اليوم ١‏ خُ 


ا ولده فلما أصبج 6 أى كر هل هذه [ازوتاض كان أم من 
| فسمى يوم التروية ثم رأىذلك فى ليلة عرفة ثانيا فاها أصبسح عرف ف أن ذلك من الله فسمى 


افلا يكون 8 طيبا وعرفات طاهرة 





واليومعرفة . وقال الضحاك إن آدم ب أهبط وقع باذك و<واء نجدة فجعل 3 وادول ممه ا 
يطلب صاحبه فاجتمعا بعرفات فى يوم عرفة فتعارف' فسمى اليوم عرفة والموضع عرفات | 


ما أذن ى الناس بالحج وأجابوه بالتلبية وى من أنى أمره الله تعالى | 


لذالثة فرماه 5 فطار فله] رأى الشيطان أنه لايطيعه ذهت فانطاق إر 0 حتى أن ذا لماز ١‏ 
فنظر إليه فلم يعرفه فجازه فسدي ذا لجاز ثم انطاق إراهم حتى وقع بعرفات فعرفها |[ 
ال لي وقد رواية عن 1 بن عباس ا ولق ليلة التروية ف منامه أزه يؤمر بلج 
ن الشيطان 





ليوم عرفة وقيل منئ بذلك لآن الناس ا 0 وقيل سمى عرفة من | 
من العر ف و«والطيب ومعيت متى لما منى فا من الدماء أ ىيصب فيسكون فيه الفروث والدماء 
عن مثل هذا فتكونطيبة ٠.‏ واعلم أن الوقوف بعرفة ا 
ل أركان الحج ولايما لج إلا به ومن فاته الوقوف فى وقته فقد فاته الحج . ويدخل 
وقت الوقوف بعرفة بزوال دمن من يوم عرفة ويمتد إلى طلوع الفج التاق من يرع ايمر 
وذلالك نصف يوم ل ة كاملة ثفن وقف بعرفات قى هذا الوقت ولو لحظة واحدة من ليل 
أو مهار فققد حصل له الو 20 حجة وقال أ<مد وقت الوقوف من طلوع ل يبوم ا 
عرفة إلى طلوعه من ن يوم ا لنحر ووقت الإضافة من عرفات بعد غروب الشمس 0 | 
ع من عرفات وآخر صلاة المغرب حتى يمع بينها وبين العشاء مزدلفة ( ق ) عن 
أسامة بن زيد قال ل دفع رسول الله صلى الله علية وسلم من عرفة حنى إذاكان بالشعب نل 
قبال ثم توضأ و يسيس الوضوء فقّات الصلاة يارسول الله فقال الصلاة أماماتك * 3 ركب فلما 
ا 3-0 الوضوء ثم أقدمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان 





المشيع رالحرام) معى مشعرا من الشعار وهى العلامة لأنه من معالم الحج وأصل الارام المتع فهو 


فهو منوع أن يفعل فيه مالم يؤذن فيه وسمى المزدلفة جمعا لأنهجمع فيه ببن صلاةالمغرب والعشاء والإفاضة من عرفاتتكون 


بعد غروب الشدس ومن جمع قبل طلوعها من 


من يوم النحر . قال طاوس كان أهل الداهلية يدفعو من عرفة ة قبل أن تغيب 


الشمسن ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس وبقولون: أشرق ثبير كما تغير فأخر الله هذه وقدم هذه ؛ أخبرنا أبوالاسن 
' السرخسى أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إتماق الماثمى أخيرنا أبو مصعب عن مالك عن موسى بن عقبةعن كريب مولى 
عهد الله بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسم من عرفةحتى إذا كان بالشعب نزل 




















قبل نم توضا فر بشي م الوضوء فقلث له الصلذة يارسول الله قال فقال الصلاة أمامك ذركب فلماجاء المزدلفة نول فتوفما: 
فأسبغ الوضوء > 6 أقدت الصلاة فصلى المغرب م أنا اخ كل إنسان بعيره ف منز له» مأقيمت العشاء فصلاها و يصلبينهما 1 


شيئا . وق جابردفع رسول الله يلل .< 


حتى أ المزذلفة فصلل بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقا متبن ن دل يردج بيذهما شيئا 


5 اضطجع حتى طلم الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصببح بأذان وإقامة (86) 2 7 القصواء حتى ك 
سس ص بي م ص سس و سا 7س 


5 وه 
ممنوع من أن يفعل فيه مالم يؤذن فيه والمشعر الحرام هو مابين جب المزدافة من «أزمى عرفة 
إلى وادى مخسر. وليس ا أزماتولا وادى محسر م من_المشع راك رام وقيل المشعر الم رام هو المزدلفة 
وسماه الله بذلك لآن الصلاة والمبوت. به والدعاء عنده من معالم الج وقيل المشعر اك رام هو 
قرح وهو آخر حد الإمزدلفة والأول أ ونهيرت | ازدلفة من الازدلاف وهو الاقئر اب لأنها 
مئزلة من الله تعالى وقربة وقيل ازول الناس بها زلف الليل وقيل لاجتاع الئاس بها وتسمى 
المزدلفة جمعا لأنه مع فيها بن ا مغرب والعشاء + قيل المراد بالذكر عند المشعر الحرام هو 
الجمع بين ضلاى ا والعشاء هناك ويدل عليه أن قوله فاذكروا الله أمر وهو 3 
ولاك هناك إلا الصلاة » والذى عليه جمهور العاماء أن المراد بالذكر هو الدعاء والتلبية 
والتسبيمح والتحهيد والتهليل والتكبير (ق) عن ابن عباس أن أسامة بن زيد كان رديف الى 
صلى الله عليه يه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى فكلاها كأ 
0 يؤل اد بى صلى الله عليه و با ى حت رى جمرة العقبة عن جابر قال دفع رسول الله صلى 
الله عليه وس حتى أ المزدلفة فصلى 
بينهما اشام اضط حتى طاع الفجرحين تبين له الصببح بأذان وإقامة. ) مركب 0 
حتى أل المشعر ارام فاستقبل القبلة ة فدعاه وكبرة وهلله ووحده ولم بزل واقفا حتى أسفر جدا 


ودفع قبل أن 0 الشمس هذا الحد ل ره البغوى بغير سدد ولم ل 2 الأصضول قال 
طاوسسن كانوا 0 فى الحاهلية بدفعون من 


ها المغربت والع شاء بأذان واحد وإقامتن وم يسبسيح 


ن عرفة قبل أن تغيك ال.مسش ومن المازدلفة بعد طلوعها 
وكانو ايقولون: أشرق ثبير كيا نغير » فنسخ الله تعالى أحكام الجا هلية ف خر الإفاضة من عرفة إلى 
مابغك ا الشمس تلم الإفاضة من المزدلفة إلى ماقبل طلوعها . وثبر جبل مكة ومعنى 
قوهم أشرق ثبير ادخل نبا اليا ل فى الشروؤق وهو نور الش.مس وقوطم كما نغير أى 6 
للنحر يقال أغار إذ أسرع ودفع ق عدوه (ح)اعن عرو بن ميدون 2 كاك أهل 
الجاهلية لايفيضون من جوع حتى تطلع الشمس وكانوا 5 أشثر ق شبد فنك الفهم النى 
ضلى الله عليه وسم فأفاض قبل طلوعالشمس. وقوله تعالى(واذكروه كا هدا م) ا 
بالتوحيد والتعظم كنا ذكرك بالهدايةفهدا م لديئهومناساك حجه ( (وإن كنم من قبله .ان الضالين) 
أى لانعرةورن كيف تذكر ونه وتغبدوانه. » والهاء في من قبله راجغة إلى الهدى وقيل إلى الرسول 
أيمن قبل إرسال الرسول من الضالين وهو كناية عن غير مك 0 لجع إلى القرآن 
والمءنى واذكروهكما هدام بكتابه الذىأنزله عليكم 5 وإن كنم من ن قبل إأزاله نزاله لمن الضالين . 
قوله عز وجل ( انوا من حيث أفاض الناس) لت ب أفاض الثامن 
وف الخاطبين ذا قولآن أحدهه] أله خطا قري قال أهل التفسير كانت قريش ومن دان 





0 5 حجار زن بالبغوي نت أو ( 





اله رام فاستقبل. 

0 ودعاهوكيرووهلله 
ووحده فلي بزل واقفا 
حتى أسفر 00 قبل 
أذتطل اس أخيرنا 
الملييحى 
أحير نا أحمد بن عبدالله 


عبك الواحدك 


النعيمى أخبرنا #مدبن 
يوسشف اخرنا بحمد بن 
إسماعيل أخبر نا زهير 
ابن حرث ألخبر زا وهب 
ابن جرير أخبرنا أى عن 
بوش اليل عن الزهري 
عن عبيك الله بن عبد الله 
عن ابن عباس أنأسامة 
ابن. زيد كان ردف 
النى يله من عرفة إلى 
المزدلفة ثم أردف 
الفضل من مزدلفة إلى 
منى قال فكلاهما قال 1 
يل الننى صل الله عليه 
وسليلى <تقى زىحمرة 
العقبةقولهتعال (واذ كرو 
كاهدا ك)أىواذكروه 
بالتوحيد والتعظم 0 
ذكر؟ بالهداية فهداكم 
لديئه ومئاساتك, حجه 
( وإن كنم من قبله لمن 


الضالين ) أىوقد كنم وقيل وما كنم من قبله إلا من الضالينكقوله تعالى 


د وإن نظنك لمن الكاذبين ما نظناث إلا من الكاذين والهاء فى قوله من قبله راجعة إلي المدى وقيل إلي رسول اميل 
كناية عن غير مذكور 0 تعالى (ثم أفيضوا من حيث أفاض الئاس ) قال أهل التفسير كانت قريش وحلفاؤها ا 
يدينها وه اتن متود بالمردلة ويقولون نحن أهل الله وقطان حرمه فلا لف الهرم ولا ترج منه ويتعظمون أن يقفوا 
مع سائر العرب بعرفات وسائر الناس كانوا يقفون بعرفات فاذا أفاض الئاس من غرفات أفاض الحمس من _.المزدلفية 











فأمرهم الله أن يقفو! بعرفات ويفيضوأ منها إلى جمع مع سائر الناس وا وأخيرهم أنه سنة إبراهم وإتماعيل عليهما السلام وقال ٠‏ 
بعضهم خاطب بيه جميخ .الملمين وقؤله تعالل من بحيث أفاض الناسن من جمع أي ثم أفبض وز من جمع إلى منى وقالوا 


لآن الإفاضة من عرفات قبل الإفاضة من جمع فكيف يسوغ أن يقول فاذا أفضم 
عرفات والأول قول أكثر أهل 


رفث ولا فسؤق ولا 
جدالق الحج ثمأفيضوا 
من حيث أفاض الناس 
فاذا فم مق عرفات 
فاذكروا الله عند المشعر 
الحرام وقيلثم بمعنى الواو 
أى وأفيضوا كقولهتعالي 
ثم كان من الذين آمنوا 
وأمنا الناس فهم العرب 
كلهم غير الحمس وقال 
الكانى هم أهل المن 
وربيعة وقال الضحاك 
ااناس هاهناإبراهم عليه 
000 وجده كقوله 
تعاللى أم يحسدون. الناس 
وأراد به محمدا صلى الله 
عليه وس وحده ويقال 
هذا - الذى يقتدي به 
ويكونلشان قومه وقال 
الرّهرى الناسهاهنا آدم 
عاية السلام وحده دليله 
قراءة سعيد بن جبير ثم 
أفيضوا من بحيث أفاض 
النابى بالياء وقال هو 
آذم نسبى عهد الله حين 
أكل من الشجرة. أخيرنا 
عيك الواتحد المليحجى 


أخخيرناأأحمد بن عبد الله 
ل ل 1 
مدا 3 عررة ص اداه 6 سل أساهة وأنا جالس كيفكان بسير رسول الله صل الله عليه وسلم فى حجة الوداع حين 

قال كان . يسيرالعيق فاذا وجد فجوة نصصقال كملع والندن فو ى الحين . أخبرنا عيد الؤاحد | أيحى أخخير نا أحمد بنعبد الله 
التعئة ى أخيرفا محمد بن بوسف د ا أخيرنا سعيد بن أى مريم لحرن[ براهم بن سويد حدثتى مرو 
2 أفتترو مولي المطالب قال * شيرنى سعيد بن جبير مولي واثلة ة.الكوق حاثي ابن عباس أله دفع مع ابوجل الله عليدوسم 


5 





منعرفات فاذكروا الله ثم أفيضوامن 5 


(2)98 التمسير وفالكلام تقدم وتأخير تقد يرهفن فرض فين الحج فلا" 


م ا حمس يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن أهل الله وقطان ةا 
ولا حر منه وبعاطتون أن يفوا مع سال اللناس معرفات وكان ساي الناس يققون يعرفات 
فاذا أفاض النا.ن من عرفات أفاض امس من المزدلفة فأمرهم الله أن يقفوا بعرفات مع 
سائر الناس ثم يفيضوا منها إلى جمع ور هم أنه سنة إبراهم وإسمعيل علمما السلام (ق) 


| عن عائشة رذى الله عنها قاات كان قريش ومن دان بديا يقفون بالمزدلفة وكان يسمون 


الخمس وكانت 3 العرب يقفون بعرفة ة فاما نجاء الإسلام 3 الله ثليه صلى الله عليه وسم 
أن يأىعرفات فيقف با ثم يفيض من فذلك قوله تعالى «ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » 
قولها كانوا يسءون الحمس هو ن الشدة والشجاعة وإنا سيت قريوش 
وكنانة حمسا لتشدده في ديهم فعلى هذا القول الناس معناهم جميع العرت سوى اللتمس 
والقول الثانىإنه خحطاب لحن 7 للسامين أمرهم الله أن يفيضوا من حيث أفاض إراهم وهو 
المراد بقوله من حيث أفاض الناس» وقيل الناس هنا آدم و<له بدليل قراءة سعيد بن جبير 6 


00-0 ل وأصله من 


ا أفيضوا من حيث أفاض الناسى بالياء وقال هو آدم عهد إليه فنسى » وو+ء هذا أن الوقوف 


بعرفات والإفاضة منها شرع قديم وما سواه مبتدع محدث وقيل المراد من هذه الاية أن 
لإفاضة من المزدلفة إلى مى يوم البح ر قبل طلوع الهس والنحروأراد بالناس [ براهم 
وإسمعيل وأتباعهما لأنهدكانت إفاضتهم من المزدلفة قبل طلوع الشمس ووجه هذا القول أن 
لإفاضة من عرفات قد تقدم ذكرها في قولة فاذا فض من عرفات ثم قال بعد ذلك ثم 
من المزدلفة إلى مى لكن القول 
لأول هو الأصح الذى عليه جمهور المفسرين . فان قات على القول الأول الذى هو قول 
جمهور المفسرينإشكالوهو أن ظاهر الكلام لايقتضى ذلك لأن قوله فاذا أفضتم منعرفات 
فاذ كروا الله والإفاضة ٠ن‏ عرفات قبل الإفاضة من جمع فكيف قال ثم أفيضوا من حيث 
أفاض الناس فكأنه قال فاذا فض من عرفات فأفيضوا من عرفات وذلك غير جاثز . 
قات أجيب عن هذا الإشكال بأن فيه تقديما وتأخيرا وتقديره نم أفيضوا مني حيث أفاض 
لناس واستغفروا الله إن الله غفور رحم ليس عليكم أجناح أن تب تبتغوا فضلا من ربك فاذا 
أفضم من عرفات فاذكروا الله فعى 0 رتب يصح أن تكون هذه الإفاضة تلك الافاضة 
بعيمماوقيل إنثمى قولهثم أفيضوا معن الواو أى وأفيضوا كقوله ثم كان من الذي نآمنواوالافاضة 
لدفع (ق) عن هشام بن عروةعن أبيه قالسئل أسامةن زيد وأناجااس كيف كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يسير فى حجة الوداع قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة نص قال هشام 


والنص 


ع 


فيضوا من حيث أفاض الناس فدل على أن هذه الإفاضة 


























يوم عرق فلم مع الى صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا للإبل » ا الناس' عليم 
بالسكينة فان ابر ليس بالإيضاع . قوله تعالى ( واستغفروا الله إن الله (/1/,1) ١‏ غفور رحم فاذا قضيتم مناسككم ) 
جبسممحمح ا لت77ب تت 


والنصفوق العنق.العنقبذتح العينضرب من السير سريع هوأشد من الشى والفجوة : الفرجة | 
وهى ع 3 الأرض والنص السير السريع حتى يستخرج م الناقة أقصى وسعها (خ ) عن 
ان عباس أنه دفع معالتى صبلل. الله عليه وسلم يوم رف فراع الى صلى الله عليه وسلم وراءه 
زجرا شديدا وفيربا للابل فأشار بسوطه إلهم وقال يا أيها الناس عليسكم بالسكينة فان البر ليس 
بالإيضاع » الإيضاع السير السريع الشديد . قوله تعالى ( واستغفروا الله ) أي من عخالفتكم 
فى الموقف ولل.يع ذلوب بتك ( إن الله غفور رحم ) يعى إن الله هو السائر اذثوب عباده رحمته 
معي وكذا الرحم م وفيه دليل على أنه تعالى يقبل التوبة من عباده التائيين 
تقر شولانمتعاك أمر امنب بالاستر * موصف نفسه تعالى بأنه كثير الغفر ا نكثير الرحمةفدل 
ذلك على أنه تعالى يغفر لامستغفرين ويرحم المذنبين عنه وكرمه . قوله عز وجل ( فاذا قضيم 
مناسك-كم) ) أىف رغم من حجكم وعبادتكم اذ 2 م أى ذبانئحكم وذلاك بعد رب ج.رة 
العقبة والاستقرار بمنى ( فاذكروا الله ) يعنى بالتح.يد والجيد والتهايل والتكبير والثناء عليه 
( كذكرك آباءم ) قال أهل التفسير كانت العربت ف الخاهلية إذا فرغوا من حجهم وقفوا بين 
المسجد عنى وبين الجبل وقيل عند البيت في ذكرون مفاخر آباثهم و رهم وفضائلهم ومحاستهم 
ومناقمهم فيقول أحدهم كان أ ىكبير الجفنة رحب الفناء يقرى للضيف وكان كذا وكذا يعد 


0 ومناقبه ويتناشنون الأشعار فذلك ويتكلموئن بالمنثور والمنظوم من الكلام الفصيسح ' 


وغرضهم الشهرة والسمعة والرفعة بذكر مناقب سلفهم وابائهم فاما من الله علهم بالإسلام 
أمره, أن يكون ذكره لله لا لابا هم وقال اذ كرون فأنا الذى فعلت ذلك بكم وم, وأحسنات 
ليك وإليهم قال ان عباس 0 الله كذ كر الصبيان الصغار الاباء وذلاك أن الصبى 

رهم أنيذكروه كذكر لزان 
الصغارا لآباء ء (أو أشد ذ>ك را) أى بل أشد ذك راء وقيل أو عحنى || اواوأى وأشد ذك را أى وأ كثر 
ذكرا للاباء ء لأنه هو المتعوعايهم وعلى الاباء فهوالمستحق (اذكر والحمد مطلقا وسئل انعباس 
عن هذه الآية قيل له قد يأتى على الرجل اليوم ولا يذكر فيه أباه فقال ليس كذلك ولكن أن 
تغضب لله عز وجل إذا عصى لم من غضباك لوالديلك إذا شما (فن النا من يقول ربنا آتنا 
في الدنيا) يعنى أن المشركين كانوا يسأاون الله فى حجهم للدنيا ونعيمها كانوا يقولون اللهم أعطنا 
إلا وغنا وبقرا وعبيدا وإماء وكان أحدهم بقوم فيقول اللهم إن أنى كان عظم الفئة كبير الحفنة 
كثير امال فأعطنى مثل ماأعطيته قال قتادة هذا عبد نيته الدنيا لها أنفق وها عمل ونصب (خ ) 
ع نأنى هريرةعن رسول التّدصلى الله عليه وس قال تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخموصة 
إن أعطى رضى وإن لم يعط سخط تعس وانتكس وإذا شياك فلا انتقش . قوله تعس عبد الدينار 
| هذا دعاء عليه بالهلاك وهو الوقوع على الوجه هن العثار والخميصة ثوب من خز أو ضوف 
عل وقواه وانتكس هذا دعاء عليه أيضالآن من انتكس على رأسه أو ؛ ار فود خاب وخسر 
وقوله وإذا شيك هذا فعل ما لمات وا ا ا 


أول ا بالكلام ويقول أبه أمه لايعر ف غير ذلك فأم 





فرغتم من _حجكم 
وذم 6 تاسكم أى 
ذبائحم يقال .نسك 
الرجل يسك نسكا إذا 
ذبح نسيكته وذلك بعد 
رمى جمرة العقبة 
والاستقرار 2 : 
(فاذكرواالله) بالتكبير 
والتدميد والثناء عليه 
( كذكر ابام )و ذلك 
أن العرب كانت إذا 
فرغت ٠ن‏ المج وقفت 
مك ارت افد كرت 
مفاخر آبانها فأمر 
يذكره وقال فاذكروق 
فانى الذدىفعلت ذلك بكم 
وبآبائك وأحسنت إليم 
وإلمم قال ابن عباس 
7 55 معناه فاذ كروا 
الله كذكر الصبيان 
الصغار الاباء وذلك أن 
الصى أو لمايتكم يلهج 
بذكر أبيه لا يذكر 
غير دفيقو لالمفاذ كروا 
أله لاعر كذاكر: الى 
أباه ( أو أشد ذكراً) 
وسئل ابن عباس عن 
قوله : قاذكروا الله 
كذكرك آباءم فقيل قلا 
0 على الرجل اليوم 
لايذكر فيه أباه . قال 
ابن عباس ليس كذلك 
ولكنأن تغضب لله إذا 
عوى أشد من غضبك 


لوالديك إذا شما . وقوله تغلل: أوأشد ذكرا يعنى بل أشد أى وأ كبر ذ كرا[ فق الات رق من يقول ربنا آتنا ف الدنيا ) 
أراد به المشركين كانوا لايسألونالله تعالي فى احج إلا الدنيا يقولون : اللهم أعطنا غّا وإبلاوبقرا وعبيدا وكان الرجل يقوم 
فبقول اللهم إن أبىكان عظم القبةكبير الجفنة كثير المال فأعطنى مثل ما أعطيته قال قتادة هذا عبد نيته الدنيا لا أنفق وها 








خمل وذصبب (وما'له ف الاجرة من خلاق) من حظ ونصيب (ومنهم من يقول ريناآ تنا فى الدنيا حسنةوف الآآحرة حسئة وقنا” 
عذاب النار ):يعنى المؤمندن . واختافوا ومعنى الحسنتين قال على بن أىطالب رضن الله عنه فى الدنيا حسنة امرأة صالحة وى 
الآخرة جمسةة ايثنة وابقور العان"؟ أخيرنا أب القامم عد اله إن عمد الى أذا أبو اصرق عمد بن رعقوب الطودي ألخبرنا 
أبو بكر أمد بن يوسف بن خلاد ٠‏ أنا الحارث بن أسامة أذا أبو عبد الرحمن المذرى أخبر نا حياة وابن لهيعة قال أخيرنا 
شرحبيل بن شر ياك أنه مع أبا عبدالرمن الى يحدث عن عبدالله بن تمرو بنالعاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال «الذنيًا كاها متاع وخير متاعها المرأة الصالحةوقال الحسن فالدنيا حسنةالعلموا العبادةو ف الآخرة حسنة الجنة والنظروقال 


الذيى وابن 'حبان ف الدنيا حسنة 


أبن #مدين عبد الله بن 
ألى”وبة أخبرنا أبوطاهر 
ملك بن يي بن 
الحارث أخبر نأبو الحببن 
محمد بن يعقوب الكسائى 
دار نا عيد الله بن 
دواد أخير ابر اهم بن 
عبد الله اللحلال ثنا 
عبد الله بن المبارك عن 
بحن بن أيوب حدانى 
عبيد الله بن زجر ءن 
على بن يزيد عن القادم 
ان عيد اأرحمن عن 
ل إمامة عن الننى صلى 
الله عليه و, سل قاك رأغبط 
أؤلياق. عندى ' مؤمن 
خفيف الحاذ. ذو حظ 
من الصلاة أحسن عبادة 
ربهة فأطاعه لسر 
وكان: غامضا فى الئاس 
لانشار إليه بالأصابع 
وكان رزقه كفافا فصير 
على ذلك ثم نقر بيده 


فقال هكذا مجات منية قات بوا كيه قل ثراثه ) وقال قتادة فىالدنيا عافية وفىالآخرة عافية وقال عوفك 
فى هذه الاية من آتاه الله الإسلام والقرآن وأهلا ومالا فتقد أو فى فى الدنياحسنة .وف الاتحرة حسنة . أخير نا الشيخ أب القاء 
عبدالله بن عق الكرمانى اعاوسبى أخيرنا أبو طاهر محمد بن همش الزيادى أخير نا أبوالفضل عبدوس بن الحسين بن منصور 


م محمد بن إدريس الحنظل الرازى أخيرنا محمد بن عبد الله الأنصارئ» أخبرنا <ميد الطويل عن 


الندمسار أخيرنا أبو حا 





)١ 88)‏ رزقاحلالا وملا صاحا وفى الآخرةحسنةالمذفرة والثواب. أخبرنا أبو بكر 


تراج الشوك: من ادم وإنما كان سؤال المشركين للدينار ولم يطلبوا التوبة والمغفرة ونعم 


الآخرة لأنهم كانوا رن البعث ( وماله فى الاخخرة من خلاق ) أى وماله في الآخرة من حظ 
ولانصيب (دمهم من يقول ربنا اتنا ف الدنيا حسنة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) يعنى 
أن الله تعالى قسم الداعين فريقين فريق اقتصصروا فى الدعاء على طلب الدنيا وهم 
الكثفار لأنهم كانوا لايعتقدون البعثوالآخرة»و الثفريق الثانى هم المؤمنون الذين جمعوا فى الدعاء 
بين طلب الدنها والاتمرة :وذلاك لأن الإنسان خلق ضعيا محتاجا لاطاقة له بآ لام الدنيا ومتاعمها 
فالأولى له أن يستعيل بالله من شرها وآ لامها لأنه لو اضطرب على الإنسان عرق من عروقه 
لشوش عليه حياته فى الدنيا وتعطل عن الاشتغال بطاعة الل تعالى فثيت بذللك أن طلب الدنيا 
فى الدعاء من أمر الددين فلذلاك قال الله تعالى إخبارا عن الم منين «ومتهم من يقول ربنا آثنا فى الدنيا 
حسنة وف الاخر قخسنة ) قيل إن الحسنة ف الدنيا عبارة عن الصحة والأمن والكفاية والتوفيق 
إلى اللدر والنصر على الأعداء والولد الصالح والروجة الصاحة ( م ) عن عبد الله بن عبرو بن 
العاص عن النبى صلى الله عليه وسلقال, الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة) وقيل الحسنة 
فى الدنيا العلم والعبادة وفى الاخرة اللدزة وقيل الحسنة فى الدنيا الرزق الخحلال والعمل الصالح وني 
الآخرة المغفرة والثواب وقيل من آتاه الله الاسلام والقرآن وأهلا ومالا فد أوقى ف الدنيا حسنة 


المؤمزين 0 


وف الاخرة حسنة يعنى ف الدنيا عافية وف الآخرة عافية (م) عن أنس أن رسول الله صلى الله 
عليه وس عاد رجلا 3 امايق لان الفر خ فقال له رسوؤل الله َيِه و هل 
كنت تدغ الله بشىء أو تسأله إياه قال نعم كنت أقول اللهم ما كنت معاقبنى به فى الآخرة 
فعجله لي فى الدنيا فققال رسول الله صلى الله عايه وسم سبحان الله لا تطيقه ولا تستطيعه أفلا 
قلت : اللهم تنا فى الدنيا حسنةوفى الاتحرة حسئة وقنا عذاب النار» قال فدعا الله به فشفاه (ق) 
عن أنس بن مالك قال كان أ كثر دعاء النى صلى الله عليه وس اللهم آثنا. فى الدنيا حشئة. 


وفىالاخرة حسنة وقنا عذاب النار . عن عبد الله بن السائب قال سمءت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول بين الركنين ( ربنا آثنا فى الدنياحسنة وفى الاخحرة حسنة وقناعذا بالنار, أخرجه 


أن داود 


2 








ثابت البنانى عن أنس بن مالك قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قد صار مثل:الفرخ فقال هل كنت تدعو الله 
بشىء أو تسأله إياه فقال يارسول اللهكنت أقول اللهم ما كنت معاقبنى به فى الآخرة ف<وله لي فى الدنيا. فال سبحان الله 
لانستطيعه ولا تطيقه هلاقلت اللهم تنا فى الدنيا حسنة وف الآلخرة حسنة وقنا عذاب الثار. أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد 

















ار خم . أخيرنا أبوا لسن أحمد بن عجمد بن ألى سما الحسجاجىأخير نا أبو العباس مد بنعبد الرحمن الداغوليآخير نا 
محمد بن مسكان أخبرنا أبو داود أخبر نا شعية عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله علوه وسلم يكثر أن يقول : 

ربا آثنا فى الدنياءحسنة وق الاخحرة حسنة وقنا عذا بالثار. أخبر نا عيد الوهاب بن عمد الكسا ىأخير ناعدد العريز بنأحمد 
الحلال أخيرنا أبو العباس الأدم أخبر نا الربيع بن سليان أخبرنا الشافعى أخير نا سعيد بن سالم القداح عن ابن جريح عن 
بحى بن عبوك مولي السائب عن أبيه عن عيد الله بن السائب أنه سبع رسول ادحا داومل يقول فها بين ركن. بنى 
دح والركن الأسود ربنا آتنا فى الدنيا حسئة وف الاخرة حسنة وقناعذابالنار . قوله تعالي (أولئك لهم نصيب) حظ ( مما 


كسا من ادير والدعاء : بالثواب وار زاء ( والله م الحساب) يعنى إذا 


أبوداود (أو10 2) إشارة إلى المؤمنين الداعين بالحسنتين ووجدهذا القول أن اللذكر 0 
بكاله فقال وماله فى الآخرة من خلاق وقيل بجع إلى الفريقين (لهم) جميعا أى لكل فريق 
من هؤلاء (نصيب) أىحظ (ثما كسبوا) يعق من 0 والدعاء بالثواب والجزاء على الدعاء 
بالدنيا من جنس ما كسب ودعا (والله سريع الحساب ) ذكروا فىمعنى الحساب أن الله تغالى 
يغلم العباد لهم وعلمهم بمعنى أن الله تعالي يخاق العلوم الضرورية فى قلوبهم بمقادير أعمالهم 
وكياتها وكيفياتها وعمقادير ماحم سس الثوات وعلهم من العتقاب وقيل إن امحاسبة عبارة عن 
المجازاة وبدلعليه قولهتعالى ووكاينمن قرية عتتعنأمر ربها ورسله فحاسيناها حساياشديدا ) 
وفيل إن الله تعالى يكم عباده بوم القيامة ويعرفهم أحوال أعبالهم ومالهم من الثواب والعقاب 
وقيل إنه تعالى إذا حاسب عباده فحسابه سريع لأنه تعالى لا يحتاج إلى عقَد يد وروية فكر 
وصفالله نفسه تعالى بشرعة الحساب مع كثرة اخلائق وكثرة أعمالهم ليدل بذلك على كمال 
قدرته لأنة تعالي لايشغله شأن عن شأن ن ولا يحتاج إلى 1 لة ولا مادة ولا مساعد فلا جرم كان 
فادرا على أن يحاسب جميع الخلائق فى أقل من لمح البصر وروى أنه تعالى يحاسب اللخلائق 
فى قدر حلب شاة أو ناقة وقيل ف معن ىكونه تعالى سريع الحساب أىسريع القبول لدعاء عباده 
والإجارتهم وذلك أنه "تعالىيسأله السائلون فى الوق تالواجد كل واحد منهم أشياء تلفة من أمور 
ال وا درج فيعط ىكل واحد مظلوبه من غير أن يشتبهعليهثشىء ء من ذلك لأته تعاللى عالم جميمع 
أحوال عياده وأعنالهم وقيل فى معنى الاية إن إتيان القيامة قريب لأن كل ماهو كان وآت 
ريت 0 وفيه إشارة إلى المبادرة بالدعاء والذ كر وسائر الطاعات وطلب الآخرة . قوله 
عر وجل (وأذ كروا الله) يعنى بالتوحيد والتعظم والتكبير فى إدبار الصلوات وعند رىال+مرات 
ؤذلك أنه يكبر مع 2-2 سخا رد فى الصحيح أن الننى صلى الله عليه 
وس كبر مع كل حصاة ( فى أيام معدودات ) يعنى يعنى أيام. التشريق وهى أيام مى ورى الجءار 
مفيت معدودات لقاتهن وهىثلاثة أيام بعل يوم التحر أوها اليوم الحادى عشر هن ذىالحجة 
| ودو قول ابن عمرو ابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وقتادة وهو مذهب الشافعى وقيل إن 





3 


ل يام 


آهل 1 
المعاومات يوم النحر وثلاثة أيام بيعده وقال عطاء 
مك فح هما شىء واحد وهىأيام التشريق وروى عن نبيشة الهذلىقال : قالرسول الله صلى الله عليهوسل وأيام التشريق 
أيام أكل وشر بوذ كر الله) ومن الذك ر فى أيام التشريق التكبير واختافوا فيه فروي عن عمر وعن عبد الله بن عات 
كانا يكبران منى نلك الأيام خلف الصلاة وف المجلس وعلى الفراش والفسطاط وف الطريق ويكير الناس يتكبيرهما . ويتلوان 
هذه الأية والتكبير أدبار الصلاة مشر وع فى هذه الأيام فى<ق ا حاج وغير الحاج عند عامةالعلماء . واختلفواىقدره فذهب 


!2 02ت 
م وروى عن ابن عياس المعلومات يوم النحر ويومان يعده والمعدودات 


عن ابن عا 


قوم إلى أنه يبتدىء التكبير عقيب صلاة الصبسح من يوم عرفة وَيحْتم بعد العصر من آخر أيا 


(144) حاسب عيده فحسايه سر يمع 


لايحتاج إلى عقد يد ولا 
وعى صدر ولا إلىروية 
ولافكر . قال الحسن 
أسرع من لمح البصر : 
وقيل معناه إتيان القيامة 
قريت لأن ماهو ل 
لامحالة فهو قريب قال 
اللهتعالى «ومايد ريك لعل 
الساءة قريب ). قوله 
50 الله) 

لك عرات دان 
0 وعيد الجدرات 


| يكبر مع كل حصاة 


وغيرها من الأوقات 
(فى أيام معدودات ) 
الأيام المعدودات هى 
أيام التشريق ونمى 
أيام متى ور الومار 
سميت معدودات لقلتبن 
كقوله «دراهم معدودة) 
والأيام المعاومات عشر 
ذى الحجة آنرهن يوم 
النحر هذا قول أكثر 





لتشريق وعن على قال 


س المعلومات يوم ع2 رؤة ويوم النحر وأيام الأشريق وقال 


يام التشريق يروىذلك عن تمر 











وعن على رضى الله عنهما وبه قال مكحول وإليه ذهب أبو يوس ف رضى الله عنه وذهب قوم إل أنه ينتدى* التكبير عقيب 


صلذة الس اوم عرف وم بعد المصر من يوم النحر 
قوم يبتدى ' التكبير عقيب 
ذلك عن ابن عباس 0" 


وبه قال مالك والشافعى | 
فى أحدقوليه قال الشافعى 
لأ نالناس فيه بسع للحاج 
وذكر الحاج قبل هذا 
الو ت التلبية ويأخذون |[ 
فى التكبير يوم النحر || 
من بعد صلاة الظهور 3 
ولفظ الشكبير كانسعيد ١‏ 
ابنجبير والحسن يقولان || 
اللهأكراللهأ كبر اشأكير ا 
٠‏ ثلاثانسقاءوهو قول هل | 
المدينة وإليءذ هب ااشافعى 
وقال وما زاد من ذكر 1 
الله فهو حسن وعند أهل 3 
العراق. يكبر اثنين 
بروى ذلك عن ابن 3 
مسعود . قولهتعالى (فن | 
تعجل فى يومين فلا تم ا 
عايه) أرادمن نفر الخاج 
فاليوم الثاق من أيام 
التشريق فلا إثم عليه 
وذالك أنه على الحاج أن ١‏ 
يبيت بعتى الليلة الأولى |( 
والثانية من أيام التشريق | 
ويرىكل يوءبعدازوال 17[ 


أ لكل وشرت وذكر الله ومن الذكر فى هذه الأيام 


أ جميعا وىرواية أنه كان يكبر ‏ فى قبته فيس معه أهل 


أ أن 2 قيعيد ضيح 





إحدى وعشرين حصاة 
عند 0 جدرة لسجع !0 
حصيات ورخص فى | 
رلك البيتوتة لرعاءالابل 


وأهل سقاية الحاج ثم كل من برب الوم الثانى من آيام الشريق 


روىذلك عن ابن فسغود وبه تال أبو خنيننة رضى اللهعنهوقال 


05) 


الأيام امعدودات يوم النحر ويومان بعده وهو قول غلى بن أى طالب ويروى عن ابن > و 
أيضا ودو مذهب أ ىخنيفة ( م) عن نبيشة اهاي ة قا قال رسول الله َيِه أيام التشريق أيام 
لنكبير ( خ ) عن ابن عمر أنه كان يكبر 
بمنى تلك الأيام وخعلف الصلوات وعلى فراشه وق فسطاطه وق مجلسه وق ممشاه فىتلك الأيام ١‏ 
ستول فيكبرون ويكبر أهل الأسواق 
حتى نرانج منى أخرجه البخارى يغير إسناد وأجمع العاماء على أن الراد بهذا هو التكبير عند 


صلاة الذاهر من يوم انحر ونم بعد الصدبح من آخر أيام التشريق بروى 
0-2 


سدم 


| رى الجمار ودو أن يكبر مع كل حصاة يرى بها جمييع أيام التشريق وأجمعوا أيضا على 





ى وفى هذه الأيام فى إدبار الي للوات سنة واختافوا فىفوقت التتكبير 


| فقيل يبتدأ به من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبسح من آخر أيام التشريق فيكون | 
| التكبير على هذا القول فى خمسة عشر صلاة وهو قول ابن عباس وابن عمر وبه قال الشافعى / 
ا فى أصح أقواله قال الشافعى لأن الناس فيه تبع للحاج وذكر اماج قبل هذا الوقت هو اأتلبية | 


ويأخحذون ف التكبير يومالنحر من صلاة الظهر وقيل إنه يبتداً به من صلاة المغرب ليلة النحر 
وم بصلاة الصبح من 1 ر أيام التشريق وهو القول الثانى الشافعى فيكون التكبير على هذا 


] القول فىثمانية عشر صلاة ولقول الثالث للشافعى إنه يبتدأ بالدكبير من صلاة الصبّح يوم | 


لي ل ل ل يرعلى هذا القول فثلاث | 


ا وعشرين صصملاة وهو قول على بن أى طالب ومكحؤل وبه قال 3 بوسئ ومحمد وقال ابن ا 
آ مسعود يبتدأ به من صبح يوم عرفة وعدتم بصلاة العصر من يوم النحر فعل هذا القول يكون ا 


التكبير فى تمان صلوات وبه قال أبو حنيفة وقال أحمد بن حنيل إذا كان حلالا كبر عقيب 


ثلاث وعشرين صلاة أولها الصبح من يوم عرفة ة واخر هاصلاة العصر من آخر أيام الدشر يق 1 


0 سبعة عشر صلاة أونها الظهر من يوم النحر وآخرها عصر آخر ا 


ثلآثا نسقا الله أكبر الله أكير الله أكبر وهو قول 


من ذكر الله فحسن ويروي 


يام التشريق . ولفظ التكبير عند الشافعى 
سعيد بن جبير والحسن وهو قولآه ل المدينة قال الشافعى وما زاد 


أ عونان مسعود أنه بكر فرتين فيقول الله كبر الله ]كبر .وهو قول أهل العوراق . وقوله | 


تعاللى (فن تعجل فيومين ) أىفن تعجل النفر الأول وهو فالثانىمن أيام التشريق (فلا [ثم ا 
عليه ) أىفلا حرج عليه وذلك أنه يجب على الحاج لبهت بمنى الليلة الأولى والثانية من ليالى 
أيام التشريق ليرى كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرين حصاة يرنى عند كل جمرة سبع | 
حصيات ثم من رم ف اليوم الثانى وأراد أن ينفر ويدعالبيتوتة الليلةالثالثقورى يومعافذلكواسع 


| له لقولهتعالى «فنتعجل فيومين فلا إثم عليه؛ يعنى فلا إم على من تعجل فتفر ف اليوم الثانى 
| فتعجيله ( ومن تأخر فلا نم عليه) يعنى ومن تأخر إلى التفر الثانى وهو اليوم الثالث من أيام ا 


النشر يق 


وأراد أن ينفر فيدع البيتوتة اللياة الثالثة ور يومها فأ.لك له واسع لقواء تعالى رفن تعجل فى يوهين فلا لم عليه) ومن لم ينفر 


حتى غربت الشمس فعايه أن يبيت حتى بربى اليوم لثالث ثم يتنر وقوله (ومن تأخر فلا لم عليه) ب 
فتفر فى اليوم الثانى فى تعجيلهة ومن تأخر حتى ينفر فى اليوم النالث فلا ام عايه فى تأخير ه وقيل معناه ف 


بع ى لكام على من تعجل 
00 رخص فلا 

















ل عليه بالخص ومن لكر ر فلا لثم عليه بنرك الترخص وقيل معناه رجع مغفورا له لاذنب عليه تعجل أو تأخر كا زوينا 

امنحج فم رفث ولم يفْسق رجع أى خرج من ذنوبه كروم ولدته أمه) وهذا قول على وابن مسعود . وله تعالى (لمن اتتى) أى 

لن اتى. أن يصيب ىحجه شيئا مهاه الله عنه كنا قال من حج فلم يرفث 091 وم يفسق .قال ابن مسعود : 
سس سس سس س7 حيبي 


التشربق فلا إثم عليه فى تأخره ٠.‏ واعلم أنه إنما يجوز التعجيل لن نفر. بعد الزوال من اليوم الثانى 
من أيام التشريق وقبل غروب الشمس من ليلة ذلك اليوم وإن غربت عليه الشمس وهو بمنى 
لزمه المبيت بها ارئ اليوم الثالث هذا مذهب الشافعئ وأ كثر الفقهاء وقال أبو حنيفة يوز 
له أن ينفر مالم يطلع الفجر لأنه لم يدخل وقت الرى بعد ورخخص لرعاة الإبل وأهل سقاية 
الحاج ترك المبيت بمنى ليالى منى . فان قلت قوله ومن تأنعر فلا لم عليه فيه | إشكال وهو أن 
الذى أتى بأفعال الج كاملة تامة فقد أى بما بلزمه فا معنى قوله فلا إثم عليه إنما بخاف من 
الثم من قصر فيا 1 . قلت فيه أجوبةأحدها أنه تعالى لا أذن في التعجيل على سبي لالرخصة 
احتمل أن يمخطر بيال قوم أن من لم ير على موجب هذه الرخضة فانه يأثم فأزال الله تعالى 
هذه الشمة وبين أنه لاإثم عليه فى الأمرين فان شاء غل وإنشاء أخحر . الجواب الثانى أن من 
الناس من كان يتعجل ومنهم من كان يتأخر وكل فريق يصوب فعله على فعل الفريق الاندر 
فبين الله تعالى أن كل واحد منالفريقين مصيب ف فعله وأنه لاإثم عليه . الجواب الثالث إنما 
قال ومن تأ ر فلا ثم عليه لمشا كلةاللفظة الأولى فهو كقوله «وجزاء سيئة سيئة مثلهار ومعلوم 
أن جزاء السيئة ليس بسيئة . الجواب الرابع أن فيه دلالة على جواز الأمرين فكأنه تعالى قال 
فتعجلوا أو تأخروا فلا 7 ف التعجيل ولا فى التأخير ( لمن اتتقى ) أى ذلك التخيير وانى الإثم 
للحاج المتتقى وقيل لمن انه 
محظور فى احج وقيل 0 أنه ذهب إثمه إن اتتى فيدن بق من ره وذلك أن احاج يرجع 
مغفورا له بشرط أن لابرتيكب مانبىعنه فيابق منعمره ودو قوله 3 الله) أىف المستقبل 
والتقوىعبارة عن فعل الواجبات ورك امشظورات (واعاءوا أنكم | ليه تحشر ون) أى فيجاز بكم 
بأمالكوفيه حث على التقوى. قوله عز وجل ( ومن الناس من يعجبلك قوله فى الحياة الدنيا) 
نزلت فى الأخلس بن شريق الثقنى حليف ب: بنى زهرة واسمه أى وإنما سمي الأخفس لأنه خنس 
يوم بدر يثلاتماثة رجل هن بنى زهرة عن قتال رسول الله صلى الله عايه وسلم وذلك أنه أشار 
على بنى زهرة ا يوم بدر وقال لهم إن محمدا ابنأثتكم فان يك كاذيا كنا كنوه الناس 
وإن يك ٠‏ صنادقا كثم أسعد الئاس به قالوا نعم مارأيت قال إنى سأخذس بك فاتبعونى فخنس 


تتى أن يصيب فى حجه شيئا مما نهاه الله عنه هن قل صيد وغيره مماهو 


فسمى الأخلس بذك وكان الأخنس ا و الكلام حاو المنظر وكان يألى رسول الله صلى «لله ١‏ 


غليه وس ويجالسه ويظهر الإسلام ويقول إنى لأحبك ولف بالله على ذلاك وكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يدلى نجاسه وكان الأخنس منافقا فنزل فيه ومن الئاس من يعجباك قوله 
أى ير وقك وتستحسنه ويعظم فى قلببك فى امدياة الدنيا يعنى أن حلاوة كلامه فيا يتعلق بأمر 
الدنيا (ويشهد الله على مانى قلبه) يعنى قوله : والله إنىباك مؤمن وللكمحب( وهو ألد الخصام ) 
أى شديد الجدال. ف الباطل ؛ وقيل ه وكاذب القول وقيل هو شديد القسوة ف المعصية جدل 
اله عليه وَسَمم 





اد مره الذنوب 
لمن اتى الله تعالىى حجه 
ورواية التكلى عنابن 
عباس معناه. للن. اتى 
الصيد لايحل له أن يقل 
صيداحتى تنقضى أيام 
اانشريق » وقال أبو العالية 
ذهب أثمة إن اتى فيا 
بى من عمره (واتقوا الله 
واعلهوا أنم إليه 
نحشرون ) #معون ف 
الآخحرة مجزيك بأعمالكم 
قوله تعالى ( ومن الناس 
من يعجباك قو له قانلحياة 
الدنيا) قال التكلبى ومقاتل 
وعطاء نز لتق الأخنس 
ابن شريق الثقَى ايف 
بنى زهرة واسمهأبى وى 
الأخنس لأنه 0 يونم 
بدر بثلامائة :رجل 
من بنى زهرة عن 
قتال رسول الله صلى 
الله عليه وسم وكان 
رجلاحاو الكلام حاوا 
المنظار وكان يأىرسؤل 
الله صلى الله عليه وس 
فيجالسهويظهر الإسلام 
ويقولإفى لأحبك ولت 
بالله على ذلك وكانمنافةا 
فكان رسولك الله صكى 


يدنى محاسه فز ل قوله تعالى و ومن الناس من , يسجبك قوله فى الحياة الدنيا » أى تستحسنه ويعظم فى قلبك 


ويقال “ف الاستتحسان أعبنىكذا وف الكراهية والإذكار يبت من كذا ( ويشهد الله على مافى قلبه ) يعنى قولالأخنس 
المنافق والله إنىبك مؤمن ولكمح ب( وهو ألد الخضام ) أى شديد انليدومة يقال لددت ياهذا وأنت تل'لددا ولدادة فاذا 
أردت أنه غلب على خصمه قلت لده يلده لدا بقال 'رجل ألد وامرأة لاداء وقوملد قالالله تعالي روتنذي به قوما.. لدا ع , 











قال الزجاج اشتقاقه من لد يدىالعنق وهما صفحتان وتأويله أنه فى أىوجه أخذ من بين أو شهال فىأبواب.الحصومة غلبة. 
واللخصام مصدر خاصه خصاما وعخاصة قاله أبوعبيدة وقال الزجاج وهو جمع خصم يقال خصم وخصام وخصوم مثل حر 
وبحار وبحور'قال الحسن ألد الخصام أىكاذب القول . قال قتادة شديد القسوةفى المعصية جدل بالباطل بتكل بالمسكة 
ويعمل باللطيئة . أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى أخبرنا أحمد بن عبد الله التعيمى أخبر نا محمد بن يوسف 
أخبر نا مك بن إمقاعيل أخبر نا (185) .- أبوعاصم عن ان جر عن ابن أىمليكة عن عائشة رضى الله عنها عن 


2 2 بالباطل يتك بالحكة ويعمل بالخطيئة (ق) ص بالق رضى الله عنها عن الني صبى الله عليه. أ 
هك اشتمال الأئد اليس وسم قال إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم يعنى الشديد ف الخصومة (وإذا تولى) أى 
) إذا تولى ) أى 5 أدبر وأعرض عنلك بعد إلانة القول وحلاوةالمنطق (سعى فى الأوض) أى سار ومشى .-0 
9 : 0 5 4 (ليفسد فها) بعنى بقطع الأرحام وسفك دماء المسلمين ( ويبلك الححرث والنسل ) وذلك أن 
: 1 أئ رن الأخنس بن شريق كان بينهوبين ثقيف خصومة فييم ليلا فأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم 
0 نما 3 وقيل خرج إلى الطائف مقتضيا دينا كان له على غريم فأحرق له كلسا وعقّر له أتانا وقيل 
ا 0 معناه إذا تولى أى صار واليا وملك الأمر سعى ف الأرض ليفسد فها يعنى بالظم وااعدوان كا 
0 ( - يفعله ولاة السوء والظلمة وقيل يظهر ظامه حتى بمنع الله بشؤم ظلمه القطر فهلك الحرث 
1 - اس والنسل بسبب منع المطر وقبل أن الآية عامة نىحق كل من كان موصوفا ببذه الصفات 
(وملك ال شواتسل) المذكورة ولا يمتسع أن تنزل فىرجل واحد م تكون عامة فىشحق ك1 من كان موصوقا لاه 
لكان الأخزنسس كان الصفات (والله لايحب الفساد) قال ابن عباس لابرضى بالمعاصى وااحتيجت المعز لة بهذه الاية 
على أنالمحبة عبارةعن الإرادة 1 عنهبأن الإرادةمعنى غير المحبة فا نالإنسانقد بريد شيئا 
ولا يحبه وذيك لأنه قد يتناول الدواء المر ولا يحبه فبان الفرق بين الإرادة وامحبة وقيل إن 
امحبة مدح الشىء وتعظيمه والإرادة بخلاف ذلك ( وإذا قيل له اتق الله) أى خف الله فىسرك 
وعلانيتك (أخذته العزة بالإثم) أىحماته العزة وحمية الجاهلية على فعل الثم وقيل بأن يعمل 
الإثم وهو الظلم وثرك الالتفات إلي الوعظ وعدم الإصغاء إليه وأصل العزة المئعة والدكبر 
( فحسبه جه ) أى كافية له جهم جزاء وعذابا وجهم اسم من أسماء الثار التى يعذب بها | 
الكفار في الا زة وقيل هو اسم أعمى وقيل بلهو ار بذلك لبعدقعرها (ولبنسن ١‏ : 
لمهاد ) أى الفراش والمهاد التوطئة أيضا والمعنى أن العذاب .بالنار. يجعل نحته وفوقه قال ابن | 
مسعود إن من أكبر الذنوب عند الله أن يقال للعبد اتق الله فيقول عليك بنفساك وروى أنه 
قبل لعهر'اتق الله فوضع خده على الأرض تواضعا لله تعالي . قوله عز وجل (ومن الناسمن 
يشرىنفسه ابتغاء مرضاة الله ) قال ابن عباس نزات هذه :الاية فى سشرية الرجيع وكاذت بعد 


يبنهوبدن ثقيف خصومة 
فبيهم ليلة فأحرق ز روعهم 
وأهلك مواشهم . قال 
مقاتل خخرج إلى الطائف 
مقتضيا مالا له علىغرم 
فأدرق له كدسا وعقر 
لدأتانا. و النسل نسل كل 
والناس مهم . 
وقال الض حاك وإذا تولى 
أى ملك الأمر وصار 
واليا سعى فى الأأرض 


دابة 





قال مجاهد فى قوله عر 
وجل ١‏ وإذا تولي سعى 
فى الأرض ٠»‏ قال إذا ولى 





أحد ( خ) عن أنىهريرة قال بعث النبى صلى الله عليه وسلم ا عينا وأمر علمهم عاصم بن 
ثات وهو جد عاصم بن غمربن الخطاب فانطلقوا حتى إذا كانوابينعسفانومكة ذكروا الحى 
من هذيل يقال له م بنو ح1يان فتبعوهم بقريب من ماثةرام فاقتفوا آثارهم حتى أتوا منزلا الوه 











يعمل بالعدوان والظلم فأمسك الله المدر وأهلك الحرث والفسل ( واللدلايحب القساد ) فوجدوا 

أى لابرضى بالفساد. وقال سعيد بن المسيب قطع الدراهم من من الفساد فىالأرض. قوله (وإذا قيل له اتق الله) أىخشالله 
(أخذته العزة بالأثم) أىحملته ااعزة وحمية الجاهلية على الفعل بالائم أى بالظلم والعزة التكبر والمنعةوقيل معناه أخذتهالعزة 
للإثم الذىفى قلبدفاقام الباء مقام الام . قوله ( فحسبه جهنم ) أىكافيه ( ولبئئس الهاد) أ الفراشن قال عبد اللَمِن مسعود 
إن من أكير الذنب عند الله أن يقال للغيد اتق الله فيقول علياك بنفسك : وروكأنه قيل لعمر بن الخطاب ائق. الله فو ضع 
ده علي الأرض تواضعا لله عز وجل قوله تعالى (ومن الئاس من يشرىنفسه ابتغاء مرضاة الله) أىاطاب رضا الله تعالي 














ا فوجلم| فيه نوئثر تزودوه من المدينة فقالوا هذا كر يبرب فتبعوا أثر هم حتى لحقوهم فالما 

أ احين بجمعاصم واصحابه لنئوا إلى فدفد وجاء الوم وأحاطو | بهم فقالوا له العهد والميفاق إن 
زلتم إلينا أن لا نقتل منكم رجلا فقالعادم أما أنا فلا أنزل: ف ذمة كافر اللهم أخبر عنا 
ا رسولك ارم فرمو 


حتى قتلوا عاصم| ف سبعة نفر بالتبل وبتى خبيب" وزيد ورجل آخر 
فاعطوهم العهد والميثاقفلما أعطوه, العهد والميثاق تزلوا إلهم اها استمكنوا متهم بحلوا أوتار 
قسم ارم بها فقال الرجل الثالث الذى معهم هذا أول الغدر فأى أن يضحهم فجروه 
وعالجوه على أن يصحهوم فلم يفعل فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد حتى,اعوهما بمكة فاشترى 
خبييا بنو الخارث بن عامر ابن نوفل وكانخبيب هو الذدىقتل الخارث يومبدر فكث عندهم 
أسير | حتى إذا اجتمعوا على قتله استعار مومبى من بعض بنات الحارث ليستتحد بها فأغارغه] 
ففالت فغفات عن صبى لي فدرج إليه حى. أتاه فوضعه على فخذه فاما رأيته فزعت فزعة 
عرف ذلك منى وف يده الموسبى فقال أنخشين منى أن أقتله ما كنت لأفعل. ذلك إن شاء الله 
تعالى وكانت تقول : مارأيت أسيرا قط خيرا من خبيب لقد رأبته يأ كل من قطن عن 
رما بمكة يومئذ تمرة وإنه لموثق فى الحديد وما كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا فاما خرجوا به من 
الخرم ليقتلوه قال دعو ىأصلى ركعتين فصل ركعتينثم انصرف فقال لولا ترون إمالىجزع 
' من الموت لزدت فكان أول من سن ركعتين عند القتل » وقال اللهم أحصهم عددا وقال : 
: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أىجنب كاذف اللدمصرعى 
وذلك فهذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو مرغ 

م قام إليه عقبة بن الحارث فقتله وبعثت قريش إلىعاصم ليأتوآبشى ء من جسيذه بعد موته 
وكان قتل عظيا من عظانهم يوم بدر فبعث الله عليه مثل الظلة من الدر فحمته من رسلهم 
| ذلم يقدروا منه على شى ء زاد فرواية وأخر بعىالنبى صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا 
شخي رهم . القدفد الموضع الذى فيه غلظ وارتفاع. وقوله عالجوه أىمارسوه وأراد به أنهم 
' بخدعونه ليتبعهم فأبى. وقوله ليستحد الاستحداد حلقالعانة. والقطف العتقود من العنب قوله 
' على أوصال شلو الشلو العضو من أعضاء الإنسان والمدزع المفرق والظلة الغبىء الذى ييظل 
١‏ «ن فوق الإنسان والدير اع الندل والزنابير . وقال أهل التفسير إن كفار قريش 
ْ بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمدينة أنا قد أساءنا فابعث إليَنا نفرا منعل.اء 
ا أحصدايك يعادونا ديناك وكان ذلك مكرا متهم فبعث رسول الله صلى الله علية وسَلم خبيب 
| ابن عدى الأنصاري ومرئد بن أى مرئد الغنوى وخالد بن بكر وعبدالله بن طارق بن شهاب 
البلوى وزيد بن الدثنة وأمر علهم عاصم بن ثابت بن أ ىأفايح الأنصارئ وذكر نحو حديث 
البخارى +زاد عليه فقالوا نصلب خبيبا حيا فقال الهم إنلك تعلم أنه ليس لى أحد حولى يبلغ 
| سلااى رسولك فأبلغه سلا فقامإايه أبو سروعة عقبةين الحارث فقتله ويقال كان رجل من 
المشركين يقال له أبو ميسرة سلامان معه رمح فوضعه بين ثدبى خبيب فقال له خبيب 
اق الله فا زاده ذلك إلا عتوا فطعنه فأنفده فذلك قؤله تعالى » وإذا قيل له اثق الله أحذته العرة 
بالإثم » يعنى سلامان . وأما زيد بن الدئنة فابتاعه ضفوان بن أمية ليقتله بأبيه :أمية بن خلن 


.( ه” - خازن بالبغوى ‏ أول ) 

















كله بع يول الى الس عاتن إلى تنم ليقله في الحل واجتمع رهط من قريش فهم 
أبوسفيان بن حرب فقال له أب سفيان حين قدم.ليقتل أنعدك الله يازيد أتحب مها عندنا 
الآن مكانك يضرب عنقه وأنك في أهلك فقال زيد والله ماأحب أن يحمدا الآن فى مكانه 
الذى هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس ف أهل فقال أبوسفيان مارأيت أحدا يحب 
أحدا كحب أصماب محمد محمدا ثم قتله نسطاس » فاما بلغ النبى صلى الله عليه وسلم هذا 
الجر قال :لابه يم ينزل بيبا عن خشبته وله اللدنة فققال الزبير أنا يارسول الله وصاحبى 
المقداد بن الأسود فخرجا بمشيان الليل ويكنان النهار حتى أتيا لتنعيم ليلا » فاذا حول الخشبة 
أربعون من المشركين نشاوى وم نيام فأنزلاه عن خشبته فاذا هو رطب ينثى ول يتغير منه 
شى" بعد أربغين يوما ويده على جراحته وهى تبض دما اللون ون الدم والر ربح ريح المسلك 
فحمله الزبير على فرسه وسار فائتبه الكفار وقد فتقدوا خبيبا فأخصروا قريشا فركب مهم 
سبعون فارسا فلما لحقوهم قذف الزبير خبيبا فابتلعته الأرض فسمى بليع الأرض وقال” 
الزبير ماأج رأ ك علينا يا معشر قريش ثم رفع العمامة عن رأسه وقال أنا الزبير بن العوام وأنى 
صفية بنت عبد المطلب وصاحو المقداد بن الأسود أسدان ‏ ضاريان يدفعان عن أشبالهما فان 
شئتم ناضلتكم وإن شئتم نازلتكم وإن شئتم انصرفتم فانصرفوا إلى مكة وقدم الزبير 
وصاجبه المقداد على رسول الله صلى الله عليه وسم وجعريل عنده فقال يا محمد إن الملائكة 
لتباهى بذ ين من أصنابك ونزل ف اازبسر والمقداد اومن الناس من يشرى نفسه ابتغاء مررضات 
الله ؛ حين شريا أنفسهما بانزال خبيب غن خشبته . وقال أكثر المفسربن نزلت في صهيب 
١‏ 3 سنان الروى وإنما نسب إلى الروم لأن منازهم كانت بأرض الموصّل فأغارت الروم على 
دنوو اه عا ال ا ا 0 
سعيد نن المسيب وعظاء أقبل صهيب مهاجرا إلى النى مَل فاتبعه نفر من مشر قريش 
فنزل عن راحلته ونثل ماكان فى كننانته وقال والله لا تصاوا إلى أو أرم بكل سهم معى ثم 
اضرب بسيى ماببى فى يدى وإن شم داتك على مال دفنته ممكة وخليتم سبيى فقالوا نعم 
ففعل فاما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت « ومن الناس من يشر ىنفسه ابتغاء 
مرضات الله » الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ري البينع أبا يحبى وثلا عليه هذه 
الابة . وقال ال سن أتدرون فم ال اا 2 لكافر فيقول له قل : لا 
إله إلا الله فيأى أن يقوتها فيقوذا فيقول المسلم وان لأثرين نفسى له فتقدم فقاتل وحده | 
حتى قتل » وقيل نزات هذء الآية فى«الآمر بالمعروف والنهى عن المنك كر وقالان عباس رضى | 
الله عمّها أرى من يشرى نفسه ابتغاء مرضاة الله يقوم 2 هذا بتقوى الله فاذا لم يقبل 
وأخذته العزة بالإثم قال. وأنا أشرى نفسى لله فقاتله وكان على كرم الله وجهه إذا قرأ هذه ١‏ 
الآية يقول اقتتلا وربالكعية وسمع عمر رجلا يقزأ هذه الآية «ومن الناس من وشرى نفسة 
ابتغاء مر ضاة الله » فقال عمر إنا لله وإنا إليه .راجعون قام جل فأمر بالمعروت ونبهى عن 
المنكر فقتل . عن أنىسعيدقال :قال رسؤل الله صلى.اللهعليه وس من ن أعظم واد كامة عدل 
عندسلطان جائر أخر جهالتر مذىوقال حديث حسن غريب وأما تفسير 0 فذكر المفسرون 
أن المرادمذا الشرا ء ابيع ومنه قوله«وشروه بثمن» أى باعوه والمء: فى أن الم لمباع نفسه بثواب أ 
ا ع 8 : 





























(واللمرءوك بالعباد) 


ٍ روىعن ابنعباس والضحاك أن هذه الآية نزلت فى سريةالرجيع وذلكآن كفازقريش بعلوا إليرسول, 
لل ملق 


1 وهو بالمديئة إنا قل أسامنا فابع ث إلينا ثفر | من عاماء أصاباك يعاموتنا دينك وكان ذلك مكرا منهم فبعثرسول الله 
له تيب بنعدى الانصارى ومرثد بن أىمرئد الغنوى وخااد بن بكدر وعبدالله بنطارق بنشهاب البلؤي وزهد بن الدثئة 
وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن ألى الأفلح الأندارى. قال أبوهريرة بعث رسول لله صل الله عليه وسم عشرة عينا وأمر 
0 عَامم بن ثابت الانصارىفساروا فنز لوا ببطن الرجيمع بين مكة والمدينة ومعهم كرجوة فأكلوا فرتعوز فأبصرت 
الثوىفر جعت إلي قومها بمكة وقالت قد ملك هذا الطريق أهل ترب من أصماب مد صلى الله عليه وس فرك ب سبعون 
رجلا منهم معهم الرماح حتى أحاطوا بوم وقال أبو هريرة رضى الله عنه ذكروا حىمن هذيل يقال لهم بنوحيان فتبعوهم 
ا من مائة 0 رام فاقتفوا آثارهم حتى وجدوا مأ كلهم الور فىمنزل نزلوه فقااوا تمر يئرب' فاتبعوا آثارم فاما 
أحس. بوم ركاه ل+عوا إلى فدفد فأحا ل بهم القوم فةتلوا مرئدا وخالدا وعبد الله بن طارق ونار عاصم بنثابت 
كنالتء وفها سبعة أسهم فقتل بكل سهم رجلا من عظماء المشركين ثم قال : اللهم إنىقد حميت دينك صدر النهار, فاحم 
لحمى آخر النهار ثم أخاط به المشركون فقتلوه فاما قتاوه أرادوا جز رأسه ليبيعوه من سنلافة بنت سعد بن شهيد وكاذ تقد 
نذرت حين أصاب ابتها يوم أحد لأن قدرت على رأس عاصم لتشرين فى قحفه الحم فأرسل الله رجخلا من اديز وهى 
الزثابير فحدت عاصها فلم يقدروا عليه فسمى حمىالدير فقالوا دعوه حتى تمسى فتذهب عنه فتأخذه فجاءت معابة سوداء 
وأمطرت مطرا كالعزالى فبعث الله الوادىغديرا فا-تمل عاصا به فذهب به إلى الجنة وحمل خسن من المشتركين إلى النار 
وكات عاصم قد أعطى الله تعالى عهدا أن لابمسه مشرك ولا مس مشركا أبدا. (ه.8١)‏ وكانعمر بن الخطاب رضى 
ا ا ل ا ا ا ا ا ا 


.الله تان ف اللدرن الاك ة رهن البيتع هو أن يبذل نفسه فى طاعة الله من صلاة وصيام وحج 


| وجهاد وأمر بمعروف وى عن المذكر ؛ فكان مايبذله من نفسه كالسلعة فصار كالبائيع والله 
| تعالى المثعري والعٌن هو :واب الله تعالى فى ١لآخرة‏ ابتغاء مرضاة الله أى طلب رضاالله 
| (والله رعو بالعباد ) أى من رأفة الله يعباده أن جعل النعم الدائم فى اللجنة جزاء على العمل 
١‏ الك مقطا أن 1ل سل و على وم رأفه أن تقس العاد وأموره الف لله 
| بل المتقطع وءن ر يقبل وبة عبده ومن ار 0 وأموالهم له ثم ! 


الله عنه يقول بحين.بلغه 
أن الدر ميغته عيبا 
لحفظ الله العبد المومن , 
ان عاصم نذر أن 
لامسه مش رك ولا يمس 
مشركا أيدا فئعة الله 


بعد وفاته ها امتنع عاصم فىحياته وأدر المشركو نخبيب بنعدى الآنصارى وزيد بن الدثنة فذهبوا بهما إلىمكة فأما خبيب 





فابتاعه بنو الحارث بن عاءر بن نوفل بن عبد مناف ليقتلوه بأبي.م وكان خبيب هو الذىقتل الحارث بوم بد فلبثشخبيب 
عندهر أسيرا حتى أجمعوا على قتله فاستغار من بغض بنات الحارث مومى ليستحديها فأعارته فدرج بنى لها وهى غافلة فا 
راع المرأة إلا خبيب قد أجلس الصبى على فخذه والمورى بياءه فصاحت المرأة فقال نحبيب أتخشين أن أفتلهمًا كنت لأفعل 
ذلك إن الغدر ليس من شأننا فقالت المرأة بعد والله مارأيت أسيرا خيرا من خبيب والله لقد وجدته يوما يأ كل قطفا من 
عنب فى يده وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة إن كان إلا رزقا رزقه الله خبيبا ثم إنهم خرجوا به من ادر ليقتاوه فى 
الحل وأرادوا أن يصابوه فقال .هم خبيب دعونى أصلى ركعتين فتركوه فكان خبيب هو أول من سن لكل مس قتل:صيرا 
العصلاة فركع ركععين ثم قال لولا أن يحسبوا أن مالىجزع لزدت اللهم أحصهم عددا واقتلهم بدا ولا تبق منهم أحدا ثم 
أنشأ يقول : فلت أبالى حين افتل مسلما -غل أىئ شق كان :الله مصرعئن 

وذلك فذات الإله وإن يش يبارك على أوصال شاو ممزع 

فصابومحيا فقآل : اللهم إنلك تعلم أذء ليس أحد حولى يبلغ سلاتى رسولك فأبلغه سلامىثمقام أبو سروعةعقبة بن الحارث 

فقتاء »ويقال كان رجل من المشركين يقال له سلامان أبو ميسرة معه رمح فوضعه ببن ثدىخبيب فقال له خبيب اتق الله 
فا زاده ذلك إلا عتوا فظحته فأتفدة وذلك قوله عز وجل رؤإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم يعنى سلامان وأما زيدينى 
الدثنة فانتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف فبعثه مع مولى له يسمى نسطاس إلى التنعم ليقتله بأبيه واجتمع رهط 
من قردش فهم أبو سفيان بنحرب فقال له أبو سفيان حين قدم ليقتل أنشدك التميازيد أنحب أنمحمدا عندنا الآن بمكانك 
ونضر ب عنقه وأنك فىأهلك فقال والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن فى مكاله الذى هو فيه تصيبه شوكة 












































تؤذيه وأفاجالس آهل . فقال أبو سفيان مارأدت من النامن أخدا بحب أحدا كيحب أصءاب مد مممدا ثم قتله نسطاس 
فلما بلغ الثنى صب الله عليه وسلم هذا الخخير » قال لأصصابه: أ يكم بنزل خبيبا عن خشيده وله الجنة ؟ فال ل الزبير أفا يارسول الله 
وصاحى المقداد بن الأسود فخرجا مشيان بالليل ويككنان بالنهار حت أتيا التنوم ليلاء وإذا <ول الاشبة. أربعون رجلا من 
ا مش ركين تاتون اشاوى فا ولاه فاذا. هو رطب يفثنى ل يتغير منه شىء بعد أر بعين يوماويده على جراحنه وهى تبض دما 
اللون لون الدم واارعح رخ المساك فحمله الرببر على فرسه ار فانكيه الكغار وقد فقدواخيييا فأخيروا قريشا 0 مم 
0 حقوم فك ارين خحبيا فابتلمته الأرض فسمى بلع الأرض فقال الزبير ماجرأ كر علينا يامعشر قريش. مرفع 
ال.مافة عن رأسه وقال أنا الزبير بن العوام وأى صفية بنت عبد المطلب وصا حو المقداد بن الأسود أسدانرايضان يدافعان 
عن شبلمها فان شكم ناضاتك وإن شك نازاتكم و وإدشثم انصرفتم فانص رفوا 0 لله عليه وسلم 
وجب ربل عنده فقال يامد إن الملائكة لتباهىمذبن من أحصاباك فنزل ف الزبير والمقداد بن الأسود و ومن الناس من وشرى 
نفسه ابتغاء مرضات الهم حين شريا السينا بائزال خبيب عن خشيته وقال 0 المفسر بن نزاتفى صهيب بنسنان الروى 
حين أنخذه الاشركون فى رهط من المؤمنين فعذبوهم فقال لهم صهيب إفى شيخ كبير لابضرك أمنكم كنت أم من غيركم فهل 
أن تأخذوا مالى وتذروى .ودينى ففعلوا وكان شرط عليهم راحلة ونفقة فأقام بمكة ماشاء الله ثم خرج إلى المدينة فتاقاه 
أبوبكر وعمز ىرجا فقال له أبو بكر رع بيعكياأبا نحى فقا لله صههيب وبيعكفلانتحسر قالصهيب :ماذا لى؟ فقال قد تزل 
الله فيك وقرأ هذه الآية وقال سعيد بن المسبيب وعطاء أقبل صهيب مهاجرانحوالنبى صلى الله عليه وسلم فاتبعه نفر من شرق 
قرش فتزل عن راحلته ونثل )١8(‏ ماكان فىكنانته ثم قال يامعشر قريرش لقد عامتم ألى ن أرماكم 


0 1 د تعالى يشتر ىمللكه علكه فضلا منه ور<مة وإحسانا قوله عز وجل (أيما الذين آمنوا زا | 

0 0 ف السم كافة ) اناق توي أهل الكتاب عبد الله بن سلام وأصحابه وذلك للا أساءوا 

الله 0 0 اموا على تعظم شرائع” مومى ى فعظهوا السدت وكرهوا مدوم الإبل وألبانها وقالوا إن ترك 
هذه الأشياء مباح فى الإسلام وواجب فى النوراة وقالوا أيضايارسول الله إن التوراة كتابت 


ا 
أرى بكل كنال 
3 0 2 ى 
م أخراف 0 ا الله دعنا فانقم به ف صلاتنا باللهل فأنزل ا دده الآية وأمرهم أن يدخلوا فى السلم أى ‏ ف 


ٍ فى يدى ثم افعلوا ماشام وإن شلم داندم م على ماك بمكة. وخليم شر ائع 
سبيق قالوا نعم ففعل ذلك فأنزل الله هذه الآية 3 وقال الحسن 0 رون فومن 30 هله اليه 0 أرق فى المسلم يلبى 
الكافر فيقول له قل : لاإله إلا الله فيأى أن يقوها فال المسلم : والله لأشرن نفسى لله فتقدم فقاتل وحده حتى قتل » وفيل 
نزات الاية فىالأمر بالمعزوف والنهى عن المنكر ؛ قال ابن عباس أرى من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله يقوم 
فيأمر هذا بتقوى الله فاذا لم يقبل وأخحذته العزة بالإثم قال وأنا أشرى نفسى لله فقاتله فاقتتل الرجلان لذلك 
وكان على إذا.قزأ هذه الاية يقول اقتتلا ور بالكعبة وقال أبوالخليل سمع عمر بن الحطاب إنسانا يقرأ هذه الآية « ومن الناس 
من يشر انفسه ابتغاء مر ضمات الله ) فقال عمر إنا لله وإنا إليه راجعون قاع رجل بأمر بالمعروت وبنهى عن اللشكر فقتل . 
أخيرنا عبد الواتحد الملبجى أخيرنا عبد الرحمن بن شرح أخير نا أبو القاسم البخوى أخبر ناعلى . بن المع د أخير ناحماد بن سامة 
عن ألىغالب عن أ ىأمامة أن رجلا قال بارسول الله أى الدهاد.تفضل قاك. أفضل الهاد من قال كلمةحق عند سلطات جائر 
قوله تعالى (ياأبها الذين آمنوا ادخلوا ف السلم كافة) ) قرأ أهل الحنجاز والكسانى السلم ههنا يفتح السن وقرأالباقون بكسر هاوق 
سورة الأنفال 0 وقرأ أبو بكر والباقون بالفتح وى سورة عمد صل التدعليه وسلم 00 52-5-07 
الآية قمؤمنى أهل الكتاب عبد الله بن سلامالنضيرىوأصم' به وذلكأنهم ك انوا يعظمون السيت ويكردون وم الإبل و ألبانها 
بعد ماأسنلموا وقالوا يارسول الله إن التوراة كتاب الله فدعنا فلتقم مراف صلاتنا بالليل فأ نز ل التهتعالى ر ياأمها الذين آمنوا ادخلوا 
فالس كافة ( أىق الإسلام , قال مجاهد فى أحكام أهل الإسلام وأعمالهم كا فد 3 أعيحميعا وقيل ادخلوا فالإسلام إلى ين 
شرائعه كافين :عن الجاوزة إلى غيره وأصل السم السلم من الاستسلام والانقياد ولذلك ساح له قال حذيفة ن العان فى 
هذه الآية : الإسلام تمانية أسهم . فعد الضلاة والزكاة والصوءوا مج والعمرة واللهاد والأمر بالمعروف والنبى عن الشكروقل 




















فد خاب من لاسهم له (ولا تنبعوا خطوات الشيطان) أى 5 ثاره فيا زين لك من تحريم السبت ووم الإبل وغسيره ( إله لك 


عدو مبين ) أخيرنا محمد بن الحسن المروزى أخير نا أ 
عبد العزيز المكى أخير نا أبو عبيد الا 


عليه وسلم هين أناه مسر فقال إنا فسمع أحاديث من بود تعجبنا أفرىأن نكتب بعضها فقال ‏ أمنهوكون أثم كا نبوكت 


امود والنصارىلقد جنتم مها بيضاء نقية وأو كان مو حيا ما وسعه إلا 17 1) 


شرائمع الإسلام ولابتمسكوا بالتوراة فانما منسوخة والمعبى استساموا لله وأطيعوه فيا أمرك 


+ وقبل هو خطاب أن لم ومن محمد صل الله عليه وسلم من أهل الكتاب والمعنى ياأمها 
لفن امنا مومى وعيسى ادنخاوا فى ألسلم كافة أى فى الإسنلام . وروى جار عن الث صل 
الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال إنا نسمع أحاديث من مبود وتعجّبنا فترى أن نكتب 
بعضها فقال صل الله عليه وسل أتتهوكون ا تبوكت الوود والنصارى لقد جنتكم مها بيضاء 
و أن موسى حى ما وسعه إلا اتباعى ) قوله أتت.وكون أى تتحيرون أنثم فى ديدكم 0 
تأخذو ه من البود واانصارى وقولهلقد جنتكم مايعى بالملة انيفية بيضاء نقية أى لا تحتاج 
إلى شىء وقيل تمل أذيكون خطابا لانافقين من المؤمتين والمعنى ياأيها الذين آمنوا بألسنتهم 
ادخلوا فى السلم أى الانقياد وا الطاعة لآن أصل السلم الاستسلام وهو الانقياد كافة أى بأجمعك 
ولا :تفرقوا وقيل >تمل أن يرجع إلى الإسلام والمعنى ادخلوا فى أحكام الإسلام وشرائعه 
كافة وهذا المعنى ألبق بظاهر التفسير لأنهم أمرو بالقيام بها كلها قال دذيفة ببن المان فى هذه 
| الآيةللاسلام نمانية أسهم فعل الصلاةوالركاة والصومواحج والعمرةوال+هاد والآمربالمءرؤف 
والغبىعن المنكر قال وقد خاب من لاسهم له ( ولا تتبعوا حطوات الشيطان) يعنىآ ثاردفا 
زين لم من تحريم السبت ووم الإبل وغير ذلك » وقبل ولاتاتفتوا إلى الشسبات التى يلقمها 
ليك أصداب الضلالة والغواية والأهواء المضلة لأن من اتبسع سنة إنسان فقد تببع آآثره ( إنه 
لم عدو مبين) يعنى الشيطان . فان قلتعداوته بايصال الضرر وإلقاء الوسوسة فكيف يص 
ذلك مع الاعتقاد فان الله هو الفاعل .يع الأشياء . قلت إنه يحاول إيصال الضرر والبلاء 
إلينا ولكن الله مئعه عن ذللك وأما معنى الوسوسة فعلوم أنهيزين المعاصى وإاتناء الشبات وكل 
سبب لوقوع الإنسان ى مخالفة الله تعالى فيصده بذلك عن الاواب فهذا من أعظام جهات 
العداوة. . فآن قات كيف يصح وصف الشيطان بأنه مبين مع. أنا لاثراه .. قلت إن الله تعالي 
بين عداوته ماهى فكأنه بين وإذلم يشاهد (فات زلام) أىملم وضلتم وقال ابن عباس أش ركم 
(من بعد جاء تك البينات) أى الدلالاتالو اذم حا ت (فأعل وا أن التدعزيز) أى فى نقمتهمن خالفه 
غالب لايعجزه شىء (حكم) يعنى أنه لاينتقم إلا بق واكم ذو الإصابة فى الأموركلها وى 
الاية وعيد وتبديدلن ف قلبه شلك ونفاق أو عنده شمة ف الددين. قوله عز وجل زهل ينارون) 
أى يفتظر ون التاركونالدخدول ف السلم والمتبعون خطوات الشيطان ( إلا أن يأثم م الله فىظلل ) 
جمع ظلة ( من الغهام ) يعنىالسحاب الابيض الرقيق سمى غماما لأنه 0 وقبل هدوشىء 
غير السحاب ولم يكن إلا لبنى إسرائيل ف تيهم وهو كهيئة الضباب الأبيض ( واللائكة ) 


بو العباس الطحان أشيرنا أبو أحمد محمد بن قريش أخير نا على ن 
بنسلام أخير نا هاشم أخير نا غلك عن الشعبى عن جار بن عبد الله عن النى صلى الله 


اتباعى) (فان زللم ) هلام وقبل 


مام يقال زلت قدفه 
"زل زلا وزللا إذا 
دحضت قال ابن عباس 
يعنى الشر لكقال قتادة قل 
عل الله أنه سيزل زالون 
من الثامن فتقدم فى ذلك 
وأوعد فيه ليكون لديه 
الحجة علمم ( من بعد 
ماجاءزكم البينات ) أى 
الدلالات 
(فاعاءوا أن الله عزيز ) 
ف نشمته (حكيم )ف أمره 
فالعز بز هو الغالب الى 
لا يفوئة شىءء والى 


الواضجات 


الما فى الام 
قولهتعالى(هل ينظرون) 
أي هل يننظر التاركون 
الدحول ف الس والمتبعون 
خطوات الشيطان يقال 
نظرته وانتظرته معنى 
واحد فاذا ,كان النظر 
مقرونا بذكر الوه أو 
إلى م يكن الامعنى الرونة 
(إلا أنيأتيهم التمفىظال) 
جمع ظلة (من الغمام ) 
وهو السحاب الأنيض 
الرقيقٌ 2 غماما لأثه 


يشمأى يسير . وقال مجاهد هو غير السحاب وميكن إلالبنى إسر ائيل فى تمهم وقالمقاتلكهيثةالضبابة أبيض قال الحسن فى سترة 


مح ل مي 





]| من الغمام فلا ينظر إلنهم أهل الآر ض (والملائكة) قرأ أبو جعفر بالخفض عطفا على الغ.ام تقدير دمع الملائكة تقول العرب 
أقبل الأمير فالعسكر أ ومع العسكر وقرأ الباقو ن بالرفم على معن إلا أن بأتهم الله والملائنكة فىظلل من الغمام والأولىق هذه 
الآية وفما شاكلها أن يؤمن الإنسان بظاهرها ويكل عامها إلى اللدتعالى أو يعتقد أن الله عز اسمه مئزه عن سمات الحدوث على 
ذلك مضت أثمةالسلف وعاءاء السنة قال الكلبي : هذا من المكتوم الذىلايفسر وكانمكحول والزهرى والأوزاعى ومالك 











واب الميارك وسفيان 
الثورى والليث بن سعد 
وأحمدوإعاق يقولون 
فيه وى أمثاله أمرها كما 
جاءبلا كيف قالسفيان 
ابن عييئة كل ماوصف 
الله نه نفسيه فى كتابه 
فتفسير دقراءتهوالسكوت 
عله لسن لاحل أن 
يفسره إلا الله تعالى 
ورسوله . قوله تعالى 
(وقضى الأمر ) أى وجب 
وفرع من 
الحساب وذلك فصل 
الله القضاء بالجق بين 
اندلق روم القيامة (و إلى 


العذات 


الله ترجع الآمور ) قرأ 
ابن عامر وحمزرة 
والكشاق 
يفت التاء وكسر 1-2 


وقرأ الباقون بغهم التناء 
وفتح الهم . قوله تعالى 


ويعقوت 


| إلا أن يأتهم الله الآيات فوت جى* الآيات مجيئا لله 





أعد وتأئهم الملائكة . وروى الطبرى ف تفسيره بسئد متصلعن عكر مة عن ابن عباس أن النى 
صلى الال فون م من الغمام طاقات بأنى الله عز وجل فهها محنوفا » وذلاك قوله تعال 
هل ينظرون إلا أن ن يأنهم الله فى ظلل منالغمام والملائكة ال ) قال:عكرمة والملائكة 
<وله وقبل معناه حول الغمام وقيل حول الرب تبارك وتعالى واعلم أن هلاه الاية من آيات 
الصفات وللعاماء فىآبات الصفات وأحاديث الصفات مذهبان أددهما وهو مذهب سلف 
هذه الأمة وأعلام أهل السسنة : الإيمان والتسليم لما حاء ىآدات الصفات وأحادرث الضفات 
وأنه يجب علينا الإيمان بظاهر ها ونؤمن بها كا جاءت وفكل علمها إلى الله تعالى وإلىرسوله 
صلى الله عايه وسلم مع الإبمان والاعتقاد بأن اللَهَ تعالى منزه عن سات الخدوث وعن الحركة 
والسكونقالالكلئ . هذا من الذى لايفسر وقال سفيان بنعييئة كل ماوصف اللهيه نفسه فىكتابه 
فتفسيره قراءته والسكوتعايه ليس لأحد أن يفسره إلاالله ورسوله وكان الزهرىوالأوزاعى 
ومالك وابن المبارك وسفيان الثورى والليثبن سعد وأحمدبن حنبل وإسعاق بن راهويه يقولون 
فى هذه إلاية وأمثالها اقرءوها كا جاءت بلا كيف ولا تشبيه ولا تأويلهذا مذهب أهل.السنة 
ومعتقد سلف الأمة » وأنشد بعضهم ف المعنى : 

عقيدتنا أن ليس مثل صفاته 

نسم آيات . الصفات بأسرها 


ولا ذاته شىء عقيدة صائب 

وأخبارها الظاهر المتقارب 

ونؤيس عنها كنه فهم عقولنا وتأويلنا فعل اللبتب المغالب 

و ركب للتسلم سفنا فانها لتسليم دين المرعخير المراكب 
(المذهب الثالى) وذو قول جمهور عاماء المتكامين وذلاك أنه أجمع مع جميع المتكامين 
من العقلاءوالمعتبرين من أصداب النظر على أنة تعالى منز ه عن الى * والذهاب وبدل على ذلك 
أذكل مايصحعايه المجىء والذهاب لاينفك عنالركة والسكون وه.امحدثان وما لاينئفك عن 
امخدث فهو محدث؛ والله تعالى مز دعن ذلك فيستحيل ذلاكفى.حقهتعالى فنبت بذللك أن ظاهر 
الآية ليس مرادا فلابد من التأويل عانى سبيل التفصيل فعلىهذا قيل فمعنى الآية هل ينظارون 
لله تعالى على سبيل ااتفخم لشأن الآيات 


| وقيل معناه إلا أن يأتهم | لله ووجه هذا التأة أويل أن اللهتعالى فسره و فى آي ةأخرى ذال دل 


ع 


ينار ون إلا-أن تأتهم الملائكة أو يأتى أمر رباك فصار هذا االحكم مفسرا لهذا المجمل فى هذه 
الاية وقيل معناه 0 الله بما أوعد من الحساب والءتقاب فحذف مالأ به تهويلا علهم إذ 
لو ذكر مايأ بهكان أسهل علهم فى باب الوعيد وإذالم يذك كات أبلغ وقيل يحتمل أن 0 
| الفاء بمعتى الباء لأن بعض اروف يقوم كام عض متكون الج جل ينارون إلا أن يأتمهم الله 
بظلل من الغمامواللائكة والمرادالعذاب الذء يأ من الغمام مع ا ل معناه ماينظر ون 
من الغمام . فا د قلت لكان ان تدا و الام ا 


لآن الغ هام مظنة الرءحمة ومنه ينز ل المط ولس الي كد مط واف ور حو 


إلا أن ن يأتههم قهِر الله وعذابه فى ظ ل 


الغمام علامة لظهور القيامة َو وأهواها (وةضء ى الأمر) أى وح المذات ارح من الحساب وذلك 


ا فصل الله القضاء بين العباد يوم القيامة ( وإلى الله ترجع الأمور ) أىإلى الله تصير أمور العباد 


ف الآخرة . فان قات هل كانت ترجع إلى غيره . قلت إن أمور جميع العباد ترجع إليه فى الدنيا 


والاخرة 

















(سلبى إسرائيل ) أ سل ياتحهد موود المدينة( 87 آتينا 
بتشديد الياء والباء والباقون بنشديد الياء دلالةواضية ءا 
وقيل معناه الدلالات التى آنا 
وقيل عهد الله وقيل *ن يشكر الدلالة على 
حببب ب 1 
ْ والآخرة ولكن المراد من هذا إعلام الخاق إنه امجازى على الأأعما 
الغطاء ردوا إلى الله ماأضافوه الى غيره فى الدنيا . قوله عز وجل (سل بتى إسرائيل) اللنطاب للنى 
صلى الله عليه وس أمره أن يسأل يبود المدينة وليس المراد بهذا السؤال العلم بالآيات لأنه كان 
صلى اللهعليه وس قدعامها باعلام الله إياه ولكن المراد بهذا السؤال التقرينع والتوبيخ والمبالغة 
فالزجر عن الإعراض عن دلائل الله وترك الشكر وقيل المراد بهذا السرال التزير وتذكير 
النعم التى أنعم بها على سلفهم ( ك آتيناهم من آية بيئة) أىمن دلالة واضحةعلى نبوة مودى عليه 
الم مثل العصا واليد البيضاء وفلق البحر وإيزال المن والساوى(ومن يبدل نعمة الله من بغد 
ماجاءته ) يعنى يغير الاية الى جاءته من الله لنها هى سبب المدى والنجاة هن الضلالة وقيل هى 
١‏ :مجج الله الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك أنهم أنكر وها وبدلوها وقيل المراد 
,لمعم اللدعهدهالذىعهد إلم. فلم يفوا به ( فان اللمشديذالعقاب) يعنى لمن بدل نعمة الله . قو له عد 
ا للذين كفروا أحياة لدنيا) ٍِ لت فق مشر العر 8 0 وأصحابه لأهم كانوا 
بتنعمون بما بسط لهم ف الدنيا من المال ويكذبون بالمعاد » وقيل نزلت ف المنافقين عيد الله .بن ألى 
وأصدابه وقبل نزلت فرؤساء الهود ويحتمل. أنها نزلت ف الكل والمزين هو. الله تعالى بدليل 
قراءة من قرأ زين بفتح الزاى وذلك أنه لايمتنع أن يكون الله تعالى هو المرين لهم بما أظهره 
فى الدنيا من الرهرة والنضارة والطيب واللذة وخلق الأشياء العجيرة والمناظر الحسنة وإنما فعل 
ذلك ابتلاء العبادة وذلك أنه جعل دار الدنيا ابتلاءوامتحان وركب ف الطباع الميل إلى اللذات 
وحب الشهوات لاعلى سبيل الالخاء والقسر الذىلا يمكن نر كه بل على سبيل التتحبب الذى 
تميل النفس إليه مع إمكان ردها عنه فنظر انكلق إلى الدنيا أ كثر من قدرها فأعمهم حسما 
وزهرتها وزيلتها فأحبوها وفتنوابها وقيل إن المراد من التزيين أذه تعالى أمهلهم فى الدنيا حتى 
أقبلوا علمها وأحبوها فكان هذا الإمهال هو التزين وقيل إن المزين هو الشيطان وغواة الجن 
والإنس وذلك أ روا كنار ارين على الدنيا وطلها وقبحوا هم أمر الآخرة وقيل 
أوثموهم أن لاآخرة ليقبلوا على لذات الدنيا وطلب الخرص .علها وهذا التأويل ضعيف لأن 
ا قوله تعالى زين الذين كفروا يتناول جميع الكفار فيدخل فيه الشيطان وغواة الجن والإنس 
| وأنكلهم مزين هم وهذا المزين لابد وأن يكون مغايرًا لهم فثبت بهذا ضعف قول المعتزلة 
(ويسخرونمن الذين آمنوا) يعنى أنالكفار يستوزئون بفقراء امو منين قال بنعباس مثل عبدالله 
ابن مسعود وا بن ياسر وصهيب وبلال ونظرائهم وقيل كانوا يقولونانظروا إلى هؤلاء 
الذين 2 محمد أنه يغلب م ( والذين العراة) بتى لقاو اين المؤمنين ( فوقهم ( اى فوق 





لبالثواب والعقاب » وجواب | 
آخر وهو أنه لما عبد قوم غيره فى الدنيا أضافوا أفعاله إلي سواه ثم فاذا كايو م القيامة وانكشف ا 


ا ويكذبون 


هم ) أعطيناهم آبعهرو أسلافهم (من أية بيئة) قرأ أهل الحجاز وثتيبة 
ى نبوة مومى عليه السلاممثل العصا واليد البيضاء وفاق البحر وغيرها 
هم الله ف التوراة والإنجيل على نبوة محمد يَلَِهْ (ومن يبدل) يعنى يغير ( نعمة الله ) كتاب الله 
لبوة محمد صلى الله عليه وسم زقة (١‏ (من يول ماداءتهفان الله شديد 


العقابز ين للذين كفروا 
الحياة الدنيا) 0 
على أن الزن هو اللدتعالل 
والتزيين من الله تعالي » 
كو أنه خلق الأشاء 
الحسنة والمناظر العجيبة 
فنظر الخلق إلها بأكثر 
م نقدرها فأعهم حسنها 
ففتنوا بها وقال الزجاج 
زين لهم الشيطان» قبل 
نزلتهذهالايةى مشرى 
العرب أنى جهل وأكدابه 
كانوا يتنعمون بما بسط 
اللهدلهم فى الدنيامن المال 
بالمعاد 
( ويسخرون من الذن 
آمنوا ) أى يستهزئون 
بالفقراء من المؤمنين . 
قال اين - عباس -أراد 
بالذن آمنوا عبد الله 
ابن مسعود وعمار بن 
ياسر وصهيبا. وبلالا 
وخيابا وأمثالهم وقال 
مقاتل نزات ف المنافقين 
عبد الله بن أنى وأصدارء 
كانوا يتنعدون ف الدنيا 
ويسخرود من ضعفاء 


المؤمنين وفقراءا مهاجر ن 


خصس سس يسك 
ويقولون انظروا إلى هؤلاء الذين زعم محمد أنه يغاب مم وقال عطاء نزات فىرؤساء الود من بنى قريظة والنضير 


وبنى قينقاع روا من فقراء المهاجرين فوعد 


الله أن يعطهم أموال بنى قريظة والنضير بخير قتال ويسخرون 


من الذين آمنوا لفقره( والذين اتقوا ) يعنى هؤلاء الفقراء(فوقهم يوم القيامة) لأنهم ىأعلى عليين وهم ىأسفل السافلين. 
أخبرنا أبو سعيد عبد الله ببى أحمد الطاهرى أخبر نا جدى عبد الصمد بن عهد الرجمن البز ارأخيرنا أبو يك رحمد بن زعكريا 














العذافرى أخبرنا إحاق الدرى أخيرنا عبد الرزاق أخبرنا مدمر عن سليان التيمى عن أى عّان النهدىعن أسامة بن زيد 
5 :قال رسول الله يا يله وقفت على باب الجن فرأيت أكثر أهلها المسااكين ووقت عل باب النار فرَأيت أكير أهلها 
نساء وإذا أهل الجد محبوسون إلا من كان منهم من أهل ل نار فقد أمر به إلى اانار» أخير نا عبد الواحد بن أنحمد ا اليحى 


ا أحمد بن ن عبد الله النعيمى 


حدثى عبد العريز 
أى حازم عن 0 
مهل بن سعد الساعدى 
أنه قال مر رجل على 
رسول الله صل الله عليه 
وس فقال [رجل عنده 
خالس ماارأياك ىهذا 
فقال رجل من أشرافت 
الناس هذا والله حرئ 
إن خطب أن ينكح 
وإن شفع 
فسكت رسول الله صلى 
الله عليهءوسثم مر رجل 
آآخر فال له رسول الله 
صلى الله عليه وس 
ما رأيك فى هذا فقال 
يا رسول الله هذا رجل 
من فقراء المسامين هذا 
حرى إن خطت أن 
لاينكح وإن شفع أن 
لايشفع وإن “قال أن 
لايسمع لقو لدفقالرسول 
اللدصلى اللدعليهوسل هذ 
خير من مل* الأرض 
مثل هذا ( والله رزق 
من يشاء بغر حساب )قال 


أن شفع قال 


ابن عد اس يع ىكثير ابغير 


مقدار لأن كل مادخل 


أخبرنا محمد بن يوسى أخير نا محمد بن إسماعيل ثنا إتحعاق بن إبر ب 


5 
ابن وهب أنه ممع رسولالله يلير يقول (ر ألا أخبر بأهل ١‏ 
على الله لأبره ألا أخ, بر بأهل النار كل عل جواظ جعظرى مستكبر, العدل الفظ الغلي ظ الشديد 
فى االخصومة الذىلاينقاد ملخيرو الخواظ الفاجراغتال فى مشيته وقيل هوالقصير البطين والفظرى 
الفظ الغليظ وقيل هو الذى 0 ليس فيه أو عذده ( ق ) عن أسامة بن زيد عن النى 
صلى الله عليه وس قال رق باب الجنة فكان عامة من دخلها المسا كين وأصداب الجد 
محبوسون غير أن أصدان 10 قد 0 إلى الناز وت على بات الثار فاذا عامة من دخلها 
الفساع, الود بفتح الهم هو الحظ والغنى وكرة الماك( والله يرزق من يشاء بغير 2 قال 
ابن عباس يعطى كثيرا بغير مقدار لأن كل مايددخل عليه الحساب فهو قليل والمعنى أنه يوسع 

من يشاء من عباده وقيل يرزقه فى الدنيا ولا يحاسبه ف الآخرة وقيل معناه أنه يرزق من يشاء 
من حيث لايحتسب وقبل معناه أنه يرزقه بغير استحقاق وقيل معناه أنه تعالى لاضخاف نفاد 
ما خزائنه حتى يحتاج إلى -حساب لما رح لأن الحساب إنما يكون ليعلوقدر مايعطى والله 
غنى عالم يما ب يعطى ولا حاف نفاد خزائنه لأنها بين الكاف والنون وقيل معناه إنالله يقئر الرزق 


اد جنة كل ضعيئ مستظء ف أو وأقسم 


على مايشاء ويبشتط الرزق من يشاء ولا يعطى كل واحداءلى قدر حاجته بل يعطى الكثير لمن 
اتاج إليدولا معارض له فى حكه وبحاسب فا رزق ولايقال له لم أعطيتهذءا وحرمت هذا 


ولالم أعطيت هذا أكثر من ذاك لأنه تعالى لأشريك له فى ملكه ينازعه ولا يسأل عما يفعل . 

وقيل بحتمل أن يكون المراد منه مايعطى الله المنقين ف الآحرة من النواب والكرامة بغير محاسبة 
مه م وذلك أن اه لانفاد له ولا انقطاع وقيل إنه تعالى يعطى 

أهل الجزة 1١‏ ثواب والأجر بقدر أعمالهم م يتفضل علوم فذلك الفضل منه إلمهم بغير بجساب 
قوله عز وجل ( كان النا س أمنة واحدة) أى على دين واد قيل هو آدم وذريته كانوا مسامين 
على دين واءحد إل أن قتل قابيل هابيل فاخحتلفوا وقيل كان الناس على شر بعة واحدة من 
الحق والهدى من وقت آدم إلى مبعث نوح ثم اختلفوا فبعث الله نوجا وهو أول رسول بعث 
ثم بعث بعده الرسل وقيا ل هر أهل السفينة الذين كانوا مع نوح وكانوا مؤمنين ثم اخحتلفوا بعد 
وفاته وقيل ان امل دين إنراهم عليه التلدم إلى أن غيره رو بن لحى وقيل 
كانت الثاس أمة واتخدة حين أخرجوا من ظهر آدم لأخذد الميثاق فقال ألست برب قالوا 
لى فاعثر فوا بالعبودية ولم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم ثم لما ظهروا إلى الوجود اختلفوا 
سيب البغى والحسد وقيل إن كآدم وحدة كان أمة واحدة يعنى إماما وقدوة يقتدىبه وإنا ظهر 
"الاخلاف بعده وقيل كان الناس أمة واحدة على الكفر والباطل بدليل قولهفبءث الله النبيين 


علية الحسات فهو قليل 0 اود لل ل ل ويبسط من يشاء هن عباده وقال الضحاك يعنى من غير تبعاة فان 











ٍ برزقه ف الدنيا ولا يحاسبه فى الآخحرة وقيل هذا يرجع إل الله معناه يقثر على من يشاء وبسيط من يشاء ولا يعط لى لكل د 
يقدر حاجته بل يعطى الكترااين اوناع + لبه ولا على القليل من محتاج إليه فلا يعترض عليه ولا بحاسب فوا يرزق ولا 
يقال م أعطيت هذا وحرمت هذا وم يت هذا 9 مما أعطيت ذاك وقيل معناه لايات نفاد خز اثنه فيحتاج إلى حساب 


١‏ ماتخرج منها لأن الحساب من المعطى إنما يكون بما مات من نفاد خحز اثنه قوله قعالى ( كان الناسأمةواجدة) على دين واحد 








قال مجاهد أراد أدم وحده كان أمة واحدة قال مغى الواخد 
الله تعالى منهحواء وذشر منهما الناس فانتشروا وكانوا مساءين إلى أن 5 
الحسن وعطاءكان الناس من وقت وفاة آدم إلى مبعث نوح أمة وااحدة علىملة الك 
وقال قتادة وعكرمة كان ليان 11 


بلفظ الجمع لأنه أصل.النسل وأبو البشر ثم خلق 
د قتل قابيل هابيل. فاختلفوا ( فبعث الله النبيين ) قال 


رأمثالالمهائمفبعث اللهنوحاوغيره من النبيين 


من وقتادم إلى مبعث نوحوكان بيمهاءعشرة قرون كلهم على شريعة واحدة من الهق واهدى 


م اختلفوا ىزمن نوح فبعث الله إلهم نوحا فكان أوا 
كانوا مؤمنن ثم اختلفوا بعد وفاة نوح وروىعن ابن عباس قال كان الناس على عهدإ يرام 
كلهم فبعث الله إبراهم وغيره من النبيين وقيل كان الع 


حر رتراس سوير 
0 5 6 3 2 1 2 
| فان قيل أليس قد كان هم امن هومسل نحو هابيل وشيث وإدريسن ووم .. قاطليوات أن 


١ الغالب فىذلك الزمان كان الكفر والح للغالب وقيل إن الاية دلت على أن الناس كانوا‎ ١ 


أمة واحدة وليس فها مايدل على أنهم كانوا على إعا نأو كفر فهو 
( فبعث الله النبيين ) وجهلتهم ماثة ألف وأربعة وعشرون ألنها ! 
الذكورون منهم فالقرآن بأسماء الأعلام ما 
واطاع ( ومنذرين ) يعنى مخوفين بالعقاب لمن كفر وعصى وإنما قدم البشارة على الإنذار لآن 
البشارة جرئ مجرىحفظ الصحة للا بدانو الإنذار يجرى مجرئإزالة المرضولاشك أن المقصود 
دو الأول فكان أولى بالتقديم ( وأنزل معهم الكتاب ) أى الكتب أو يكون التقدير وأنزل 
.معكل واحد الكتاب (بالاق) أى بالعدل والصدقوجهلةالكتب الزلة من السماء مائة وأربعة 
01 على آدم عشر صعائف وعلى شيث ثلاثون وعلى ! 


موقو ف على دليل من خارج 
رسل مهم ثلواثة وثلاثة عشر 


دريس حمسون وعلى موسى عشر 
كدائف والتوراة وعلىداود الزبور وعلى عيسى الإنجيل وعلى محمد ل وعلمم القرآن (ليحكم 
بين الناس ) يعتى الكتاب وإنها أضيف الى إلى الكتاب وإن كان الحا م هو الله تعالى لأنه 
2 له والمعنى ليحك الله بالكتاب الذى أنز له وقيل معناه ليحكم بين الناس كل نبى بكتابه 
| المتزل عليه فاسناد الحم إلى الكتاب أو لانى مجاز والله هو اذا م فى الحةيقة ( فيا اختافوا 

فيه) أىف الوق الذى اختلفوا فيه من بعد ما كانوا متفقين عليه (وما اختلف فيه) أى فى ادق 
| (إلا الذين أو توه) أىأعطو | الكتاب والمراد به التوراة والإنجيل والذين أو توه الهود والنصارى 
ْ واختلافهم هو تكفير بعضهم بعضا بغيا وحسدا وقيل اختلافهم «و >ريفهم وتبديلهم وقيل 

الكناية فيهر اجعة إلى #مد ع والمعنى ومااختلف ف أمر محمد صل الله عليه وسلم بعد وضوح 


الدلالات على صمة نبوته صلى الله عليه وس إلا البود الذبين أو توا الكتاب بغيا منيم وحسدا 





ا ( من بعد ماجاءتهم البينات) أىالدلالات الواضحات على صة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 


ْ ( بغيا بينهم ) أى إنه ملم يبق لهم عذر فى العدول عنه وترك ماجاء به وإما تركوا إتباعه بغيا 


(.6» - خازن بالبغوى ‏ أول ( 


نية وعشرون .نبيا ( مبشرين ) بالثواب ان آمن | 





ول ل ع م بعث بعده النبيين » وقال الكبى أهل سفينة نوح 
5 عليه السلام أمة واحدةكفارا 
ربت على دين إبراهم إلى ١)‏ 6 أن غيره مرو بن لى لعنة 


الله عليه وروى عن ألى 
العالية عن أى بنكعب 
قال كان النااس: حين 
عرضواعلىآدم وأخرجوا 
منظهرهوأقروا بالعبودية 
لله تان أهة أواحلة 
مسلمي ن كلهم ولم يكونوا 
أمة واحدة قط غير ذلك 
اليوم ثم اختافوا بعد 
آدم نظيرة 2 سورة ”2 
يونس روما كان الئاس 
إلا أمةتواخدةفاختافوا » 
فبعث اللّهالبيين وج هلهم 
مائة ألف وأر بعةوعشرون 
ألفا والرّسلمنهم ثلعاثة 
وثلاثة عش واللك كورون 

ف الق رآذباسم العم مانية 
وعشر ون فبيا(مبشرين) 
بالثواب من آمن وأطاع 

( ومنذرين) محذرن 
بالعقابمنكفر وعصى 
(وانز لمعهم الكتاب) 


أىالكتت تقد رهوأتزل 


مع كل واحد منهم الكتاب (بالحق) بالعدل والصدق (ليحكم بين الناس) 


0 جعفر ليحك بضم الياء وفتتح الكاف ههنا وفى أول آل هران وف النور موضعين لآن الكتاب لايحكم .فى الحقيقة إنما 
ع به وقراءة العامة بفتح الياء وضم الكاف أىليحم الكتاب ذكره على سعة الكلام كقو له تعالى رهذا كتابنا ينطق عليكم 
باحق وقيل معناه ليحك كل نبى بكتابه(فيا اختلذوا فيدوما اختلف فيه) أىف الكتاب (إلا الذ ين أوتوه) أى أعطوا الكتاب (من بعد 
ماجاءتهم البينات ) يعنى أحكاء التو راةوالإنجيلقالالفراء ولاختلافهم مغنيانأحدهما كذ ربعضهم بكتاب بعض قال اللهتعالى رويقولون 
نؤمن ببعض وذكفر يعض والاخر تحريفهم كتاب الله قال الله ري رذون الكلم عن مواضعه ) وقيل الآية راجعة إلى محمد مَل 


وكتابه اختلف فبه أهل الكتاب من بعد مااجاء: 


نهم البينات صفة محمد صلى اللدعليه وسلم »فى كتهم (يغيا) ظلما وحسدا ( ينتوم 














فهدى الله الذين آمنوا ل اختلفوا فيه ) أىإى مااختلفوا فيه (ْ من الحق باذئه ) بعلمه وإرادثه فهم . كال أبن زيد هذه 
الابة اختلفو؟ ؛ فى القبلة فنهم من يصلى إل المشرق ومنهم من يصلى إلى المذرب ومنهم من يص ىلل بيت المقدس , فهدانا الله 
إلى الكعبة . واختافوا فالصيامفهدانا اللهلشررمضان . واختلفوا فى الأيام فأخذت الهود السبت والنصارى الأنحد فهدانا 
عليه السلام فقالت الود كان يهوديا وقالت النصارى كان 


الله للجمعة . واختلفوا ف إبراهم 


نصرانيا فهدانا اللهإلحق 
واختلفوا 
قعيسى فجعلته الهود 
الفرية وجعاته النصارى 
إلا وهدانا الله للحق فيه 
) والله هدى من إيشاء 
إلى صراط مستقم ) 
قوله تعالى (أم حسبت أن 
تدخعلوا الجن )قال قتادة 
والسدى: نزلت هذه 
الآية ىغروة الحندق. 
حين أصاب المسلمين 
ما أصابهم من الجهد 
وشدة. انوك والبرد 
وضيق العيش وأنواع 
الأذىكا قال الله تعالى 
زوبلغت القلو ب الحناجر) 
وقيل نزلت فى حرب 
أحد وقالعطاء لما دخلٌ 
رسول الله صل الله 
عليه وسَم وأصحابه 
المدينة اشتد علهم 
الضصر انهم خرجوا 
بلا مال وتركوا م 
وأمواهم بأيدى المشركين 
رضًا. “الله 

وأظهرت 


منى ذلك 


5 
وآثروا 
ورسوله 


المود العداوة لرسول | 
الله صلى الله مأ 30 

فأنزل الله تعالى تطبيبا لقلويهم و أم حسيم ) معناه حسم 
امؤمنو أن تدخلوا الجنة(ولا يأنكم) أى ول يتك وما صلة (مثلالذين خلوا) شبه الذ لبعد وا زم تبلم) 


05) 


رحبا كر طب لابرط لاست نودت اقلا راغلا يه إل 0 لا 


فيه (من اق) والمعنى فهدى اللهالذين آمنوا لمعرفة مااخختافوا فيه منالحق وقيل هو منالمقلوب 
والمعنى فهدى الله الذين آمنوا للحق الذى اختلفوا فيه وكان اخحتلافهم الذى اختلفوا فيه المعة 
فهدي الله تعالى هذه الأمة الإسلامية إلا (ق) عن أنى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وس و نحن الاخرون السابقون يقوم القيامة أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم 
فهذا اليومالذى اخحتلفوا فيه فهدانا الله فغدا للمود وبعد غد للنصارى)وقرواية قالسمعت رسول 
الله صلى الله عليه وس يقول ون الأخرون اعون يداليم أريوا اجات 0 ثم هذا 
يومهم الذىفر ض اللدعامم فاختلفوا ١‏ فيهفهدانا الله لهم زادالنساق يع يعنى يوم المعة : ثم اتفقافالناس 
لنا تع البودغدا والنصارى بعد غد (م) عنحذيفة قال قال رسول العلل الله عليه وسلم؟ أضل 
الله عن يوم الجمعة من كان قبلنا فكان للمود يوءالسبت وللنصارىيوءالأحد فجاء الله بنا فهدانا 
لبوم الامعة فجعل الله الجمعة والسرت والأحد وكذ ذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الادرون من 
أهل الدنيا الأولون يوم القيامة المقضى لهم يوم القيامة قبل الخلائق وقيل اختلفوا فى شأن القبلة 
فصلت المهود نحو المغرب إلى بيت المقدس وصات النصازى إلى المشرق وهدانا الله إلى الكعبة | 
وةيل اختلفوا فى الصيام فهد انا الله لشهر رمضان واختلفوا فى إبراهم فقالت المود كان يهوديا 
وقالت النصارى كان نصرانيا فهداثا الله إلى الاق فقلنا كان حنيفا مساما واختلفوا فى عيسى بن 
*ريم فالبود فرطوا فيه والنصارى أفرطوا فيه. فهدانا الله فى ذلك كله للحق والمعنى فهدى الله 
الذين آمنوا إلى الحق الذى اختلف فيه من 0 يعنى بعامه وأمره وإرادته واه يبدى 
من .يشاء إلىيصراط مستقم) قولهعز وجل ( أم حسم أن تدخلوا الححنة) لت قغزوةالأحزاب 
وهى غزوة الحندق وذلك أن المسلمين أصابهم ماأصابهم من الجهد والشدة واتلحوف والبرد 
وضيق العيش الذى كانوا فيءيومئذ. وقيل نزات فى غزوة أحد وقيل لما دخل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه المدينة فى أول الحجرة اشتد علمهم الضر لأنهم خرجوا بلامال وتر كوا أموالهم 
وديارهم بأبدكالمشركين زآثروا رضا الله ل 0 
عليه وسلم وآآثر قوم النفاق فأنزل الله هذه الآية تطييبا لقاوهم ومعنى الاية أحسيم وللءضا 
وقيا ل هل حسم والمعنى أظللم أيها المؤهنو نأن تدخلوا الجنة مجرد لاا ات 
من كان قبلكم من إتباع الأنبياء والرسل من الشندائد وان والابتلاء والاختبار وهو قوله ( ولما 
يأنك مثل الذبن خاولين فلكم ) أى شبه الذرن مضوا قبلك من النبيين وأتباعهم من المؤمنين 
ومثل محنتهم (مستهم البأساء) أى أصابهم الفقر والقدة والمسكنة ويدوا من الاؤس زوالشرالة) 
يعنى امرض ارما ا دوف ( وزازلوا) أى وحركوا بأنواع البلايا د ايا يا وأصل 
الرلزلة 
والمم صلة قاله الفراء وقال الزجاج بل حسم ومعنى الالية أظنم 8 
من النبيين والمؤمنين 


( مستهم البأساء ) الفقر والشدة والبلاء ( والضرا ) المرض والزماثة ( وزلزلوا ). أىحركوا بأنواع لبلايا والرزايا وخوفوا 























( حنى يقول الرسولوالين آمنوا معه متى نصر الله) مازال البلاءبهم حتى استبظوا النصرقال الله تعال(آلا إشنصر الله قريب) 


قرأ نافع حتى يقول الرسول بالرفع معناه حتى قال الرسول وإذا كان الفعل الذى بل حتى فى معنى الماضى ولفظه لفظ المستقبل 


0 الوجهان الرفع والنصب فالنصب على ظاهر الكلام لأن حتى )2 


ب الفعل المستقبل والرفع 


.. 


: د لأن معثاه الماضى وحتى 


الزلزلة الحركةوذلك لآن الخائض لايستقر بللابزال يضطرب ويتحرك لقلقه (حتى يقول اإرسول 

والذين آمنو' معه متى نصر الله ) وذللك لآن الرسل أثبت من غير هم وأصبر وأضبط للنفس عند 

نزول البلاء وكذا أتباعهم من المؤمنين والمعنى أنه بلغ بهم المنهد والشدة والبلاء ولم يبق لهم صبر 

وذلاك هو الغاية القصوى ف الشدة فلها. بلغ بهم الحال فى الشدة إلى هذه الغاية واستبطؤا النصر 

قبل دم ( آلا إن نصر الله قريب ) إجابة لهم ىطلمم والمعنى هكذا كان حالهم لم يغيره, طول 

البلاء والشدة عن دينهم إلى أن يأتمهم نصر الله فكونوا يامعثير المؤمنين كذلك كار الى 
| والشدة والمشقة فطاب ادق فان نصر الله قريب ( خ ) عن خباب بن الأرت قال شكونا إلى 
| رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له فىظل الكعرة فقلنا ألا تنتصر لنا ألا تدعو 
| لنا فقال و قد كان من قبلكم يود الرجل فيحفر له ىالأرض فيجعل ذمها ثم يؤتى بالماشار 
| فيوضع على رأسه فيجعل نصفين وعشط بأمشاط الحديد مادون لحمه وعظمه مايصده ذلك 
| عن دينه والله ليتدن الله هذا الأمر حتى يسير الرا كب من صنعاء إلى حضرموت لانضاف إلا 
| الله والذئب علي غنده ولكنك تستعجاون) . قوله عز وجل ( يسئلونلك ماذا ينفقون ) زات 
| فى مرو بن التدوح وكان شيخا كبيرا ذا مال فقال يارسول الله بماذا نتصدق وعلى من ننفق 
| فأنزل الله تعالى يسألونلك ماذا ينفقون ( قل ماأنفقتم من خير ) أىمال والمعنى وما تفعلوا من 
| إنفاق شىء من المال قل أو كثر ( فلاوالدين ) وإنها قدم الإنفاق على الوالدين لوجوب حقهها 
| على الولد لأممما كانا السبب فىإخراجه من العدم إلى الوجود ( والأقربين ) وإنما ذكر بعد 

الوالدين الأقربين لآن الإنسان لايقدر أن يقوم بمصالح جم .م الفقراء فتقديم القرابة أولى من 
ا غير هم ( واليتائى ) وإنما ذكر بعد الآقربين العاف لكوم ولاعم لاعدررة على الا كتساب 
| ولالهم أحد ينفق عامهم (واأسا كين) وإنما أخره, لآن حاجتهم أقل من حاجة غيرهم (وابن 
| السبيل ) يعنى السافر فانه بسبب انقطاعه عن بلده قد يقع فى الحاجة والفقر فانظر إلى هذا 
| الثرتيب الاسن العجيب فىكيفية الإنفاق . ثم لما فصل الله هذا التفصيل الحسن الكامل أتبعه 
| بالإجمال فقالتعالى(وما تفعلوا منخير فانالله بهعلم ) وماتفعاوا من خير مغ هؤلاء أوغيرهم 
| طابا لوجه الله تعالى ورضوانه فان الله به علم فيجاز بكم عليهوذ كر عاماءالتفسير أنهذه الاية 
| منسوخةقال ابن «سعود نسختها آية الزكاة وقالالحسن إنباكةووجهإحكامها أن الله ذكرفها 


من تجب النفقة عليمع فقردوهما الوالدانوقال ابن زيد هذا ف النفل وهوظاهر الآيةفنأحب | 


التقر ب إلى الله تعالى بالإنفاق فالأولىبهأنينفقف الوجوه المذكورةف الاية فيقدمالأول فالأول. 

( بتى فى الآية سؤال: ودو أنه كيفطابق السؤال الجواب وهو أنهم سألوا عن بيان ماينفق 

تأجيبوا ببيان المصرف وأجيب عن هذا السؤال بأنه قد تضمن قوله ما أنفقم من خير بيان 
| مايتفقونه وهو المال ثم ضم إلى جواب السؤال ما يكل به المقصود وهو بيان المصرت لأن 
موقعها قال الشاعر : ١:‏ 


| النفقة لاتعد نفقة إلا أن 25 
1 إن الصنيعة لاتعد صليعة حتى يصاب مها طر يق المصنع 

قوله عز وجل [ كتبٌ عليك القتال) أى فرض عليئكم الجهاد . واختلف العلماء فى حكم | 
الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم وإليه ذهب الثورى واحتجمن ذهب إلى هذا بقوله تعالى ١‏ فضل الله اجاهدبن بأموالهم 
وأنفسهم على القاعد.ن درجة وكلاوعد الله الحسنى :ولو كان القاعد تاركا فرضا لم يكن يعده الحسنى وجرى بعضهم على 
ظاهر الاية وقال الجهاد فرض على كافة المسامين إلى قيام الساعة » أخبرنا أبو سعيد أحمد بن إبراهم الشريجى اللخوارزى 





لاتعمل فالماضى قؤله 
تعالى ( يسكئلونك ماذا 
ينفقون) نزلت فى عرو 
ابن الجموح وكانشيخا 
ان 
يارسولاللهماذا نتصدق 
وعلىمن ذنفق فأنزل الله 
تعالى « يسألونلك ماذا 
ينفقون ) وى قوله ماذا 
وجهان من الإعراب 
أحدهما أن يكون محله 
نصبا بقوله ينفقون 
تقدره أىثىء ينفقون” 
والاآخر أن يكون رفعا 
بماو معناه ماالذِى ينفقون 
(قل ماأنفقتم من خير ) 
أىمن مال ) فلاوالدين 
والأقرين واليتاي 
والمساكين وابن السبيل 
رودا قفار عن قال 
الله به علم ) ازيم 
به قال أهلالتفسير كان 
هذا قبل فرض الزكاة 
فنسخت بالزكاة قوله 
تعالى ( كتب عليكم 
القتال) أىفرض علي 
الجهاد واةتلف العلماء 
فى حم هذه الاية فقال 
عطاءالجهادتطوع والمراد 
من الآية أصصاب ر سول 











أخبرنا أبو عع مس 0 أحمدين أنى القراى . أخير نا أبوا يم ان كايت :أخر ا حمل 
بن عمان العبدئعن عبرو بن محمد بن الملتكدر عن ممق عن أنى صالح 
تساك اط سالك د ده لهس 1 


لبي د 


عن أبى هربرة قال : 
قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم« من مات 
ول يغزو لم حدث نفسه 
بالغرو مات على شعية 
من النفاق » وقال قوم 
ل 
فرض على الكفاية :إذا 
قام به البعض سقط عن 
الباقين مث ل صلاةالجنازة 
ورد السلام قالالزهرى 
والأوزاعىكتباللّهالجهاد 
على الناسغز واأو قعدوا 
فن غزا فبها ونءمت 
' ومن قعد فهو عدة إن 
أستعين به أعان وإن 
استنفر نفر وإن استغنى 


عنه قعد . قوله تعالى | ( 


(وهوكرهلكم) 1 
عليم قال بعض أهل 

المعانى هذا الكره من 
حيث نفور الطبع عنه 
لمافيه من مؤنة المال 
ومشقة النفس وخظر 
الروحلاأنهمكرهوا أمر 
الله تعالى وقال عكرمة 
نسخها قولهتعالى سمعنا 
وأطعناويعنى أنبمكرهوا 
ثم أحبوه فقالوا سمعنا 
وأطعنا قال الله تعالى 
(وعمى أنتكرهوا شيئا 
قر عرااام ان 
فى الغزو إحدى اسنين 
إما الظفر والغئيمة وما 


ا 0 والأجر 
( والله يعم وأنم لاتعل.ون ) قوله تعالى ( يسئلوناك عن الشهر اد رام قتال فيه ) سبب زول هذه الابة أن رسوّل الله 





5 


الاية فققال عطاء الهاد تطوع والمراد من الآية أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم دون 
غيرهم وإليه ذهب الثورىوحكي عن الأوزاعى نحوه وحجة هذا الفول أن قوله كتب يقتضى 
الإحاب ويك كى العمل به مرة واحدة وحجة من أوجبه على أحداب رسول الله صل الم 
أن ركرك عليكم يقتذضى خصيص هذا اللخطاب بالموجودين فى 0 وقيل بل الآية على 
ظاهرها لوه ل عإ لى ذلك ماروىع: ن أفهريرة قال :قال رسول 
صلى الله عليه وسلم والجهاد ؤاجب عل 
بزيادة فيه(ق) 0 انعباس قال : قال رسوكاله يل يوم الفتح رلا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهادونيةوإذا استتف رتم فانفروا)وقيلإنالجهاد فرض على الكفايةإذا قاءبه البعض سقط الفرض 
عن الباقين وهذا القول هو الختار الذى عليه جمهور العاماء قال الزهرى كتب الله القتال 
على الناس جاهدوا أوم يجاهذوا ن غزا فا ونءمت ومن قعل فهو عدة إن استعين به أعان 
وإ استنفر نغر وإن استغى عنه قعد قال الله تعالى رفضل الله امجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 


ليك مع كل أمر راكان أو فاجرا 6 أخرجه أبو داود 


أ القاعدين درجة وكلا وعد الله الى » ولو كان القاعد تارك را د بي رايت 


علماء لاف للدي عدم الآية عإ لىثلاثة أقوال : أحدها أمماحكة ناة العفوعن المشركين 
القول الثالى أنها «نسوخة لآن فيها وجوب الجهاد على الكافة م م نسخ بقوله تعالى ووم كان 

المؤمنون لينفروا كافة) التول الثالث أنها ناخة من وجه ومنسوخخةمن وجه فالناسخ منها إيجاب 
الجهاد مع لمث شركين بعد المع منه و المنسوخ إيجاب الهاد على الكافة . وقوله تعالى (وهو كره 

م( 3 القتال شاق عليكم وهذا الكره إِنما حصل من حيث نفور الطبع عن القتال للا فيه | 


| من مونة المال ومشقة النفس وخطر الروح واللدوف لا أنهم كرهوا أمر الله قيل نسخ هذا 


الكره ه بقوله تعالى إخبارا عنم ( وقالوا سمعنا وأطعنا ) وقيل إا كان كى راهتهم القتال قبل أن 
يفرض عليهم لا فيه من الخو والشدة وكثرة الأعداء فبين الله تعالى أن الذين تكرهون من 
القتال هو خير لك م من أركه لثلا يكرهونه بعد أن فرض عللهم (وعسى أنة كرهوا شيئاوهو 
خير لك ) لفظة عدى توهم الشاك مثل لعل وهى من الله يقبن وقيل إنما | كلمة مطمعة فهى 
لا تدل على حصول الشلك للقائل وتدل على حصول الشلك للمستمع والمعنى أن الغزو فيه 
إحدى الحسليين إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة والحنة وقيل رعا كان الثىء شاقا ى اعلدال 
وهوسيب لمنافع الجليلة ف المستقثل ومثلهشرب الدواء المر فانهينفر عئه الطبيع فى الخال و يكرهه 
لكن يتحمل هذه الكراهة والمشقة لتوقع حصول الصحة ف الم ستقبل (وعسى أن 1 
شيئا ) يعى القعود عن الغزو (وهو شر ل5) يعنى لما فيه من فوت الغتيمة والأجر وطمع العدو 
فيك لأنه إذا علم ميلم إلى الراحة والدعة والسكون قصد يلاد وحاول قتالحم وإذا عل أن 
فج شرام وجلادة عل لقتال كف متم وال بعل) ) يعنى ماتى اللدهاد 0 
(وأتم لاتعامون ن) يعى ذلك والمعنى أن العبد إذا علم قصور علمه وكال عل الله ثم إن الله تعالى 
أمره 2 ذلكالأمر فيه مصلحة عظيمة ؛ فيجب على العبد امتثال أمر الله تعالى وإن كان 
يشق على النفس ف الخال . قوله عز وجل (يستلونك عن الشهرالحرام قتال فيه) سيب نزول 
هذة 


عه 























بعث عبد الله بن جحش وهو ا 


2 الآية أن رسول الله حل ا عله ول بعث عبد الله بن جحش وهو أبن عمته ف سرية 
فى جمادي الاخخرة قبل قتال بدر بشه بن وأمره على السرية وكقب لهكتابا وقال سر على ام 

الله ولا تنظر فى الكتاب حى تسير يومين فاذا زات الت لحب ار وعل أصمابك ثم مض 
لا أمرتاك بدولا تستكرهن أحدامنهم على السير معك فسسار عبد الله يومين 7 زل وفتح الكتاب 
فاذا فيه يه خم الله الرحمن ارم أما بعد فسر على بركة الله تعالى من معلك من أصحا بك حى تثز ل 
بطن لة فارصد بباعيرا ميقن للك تأتينا مها كير فقال سمعا وطاعة ثم قال لأصحابه ذلاك وقال 
أنه نهانى أن أستكره أجدا منكم ففن ن كان يريد الشهادة فلينطاق ومن كان يكره فليرجع ثم مضى 
ومضى أصحابه معه وكانوا ثمانية رهط ولم يتخلف عنه أحد نهم حتى إذاكان معدن فوق الفرع 


| بموضع من الحنجاز يقال له نيران أضل سعد بن أنى وقاص وعتبة ن غزوان يعنرا لهمما كانا 


حتاته فتتخانا ف طلله ومضى عيد الله بيقية تأصتابة. حى نزل قن بطق لخلة بق مك2 والطائك 
فبيها ديك إذ مرت بهم عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من ار الطائف وق العير 

عرو بن الحضر مى والحسك ب نكيسان وعمان بنعبداللهبن المغيرة ؤنوفل بن عبدالله بن الغروميان 
فاما رأوًا أصداب ل لقصل للش عليه وميم اوم وقد تزلوا قريبا مم فقال عبد الله 5 
جحش إن القوم قد ذعروا م فاحلةوا رأس رجل منكوليتعرض هم فاذا رأوه محلوقا أمنوا 
فحاةوا رأس عكاشة بن محصن ثم أ عرف عامم فلما رأوهآمنوا وقالوا قوم عمار فلا بأس علينا 
وكان ذلك فىآخر يوم من جمادىالآخرة وكانوا يرون أنه من رجب فتشاور القوم فهم وقالوا 
مق تركتد وندم هذه الليلة ليدخان الخرم ولعتنعن منكم فأجمعوا أمرهم ف مواقعة القوم فرى 
واقد بن عبدالله السهمىعمرو بن الحضرى بسسهم فقتله فكان أول قتيل من المشركين وأسر الحم 
ان كيسان وعمان وكانا أول وين الإسلاموأفات نوفل فأعجزهم واستاق المسامون العير 
والأسير بن حتى قدموا على رسول للد صلى الله عليه وسم فقالت قريش قد استحل محم دالشهر 
ارام وسفاك الدماء وأخذ الرائب يعنى المال وعير بذلك أهل مكة منكان بها من المسامين 
وقالوا يامعة مر الصباة استحلام الشهر الدرام وقائ تلم فيه فبلخ ذلك رسول الله ضلى الله عليه وسلم 
فقال لعبد الله ن جنع وأ مر يقال فى الشير الحرام ووقف العير والأسيرين 
وأىأن يأخل شينام ن ذلك وعنف المسلهون أصحاب السرية فيا صنعوا وقالوا لم صنعم مالم تؤمروا 
به فعظم ذلك على أصداب السسرية وظنوا أنهم قد هلكوا وسقطاق أيديهم وقالوا يارسول الله 
إنا قتلنا ابن الحضرى ثم أمسينا فنظار نا هلال رجب فلا ندرى أؤرجب أصيناه أم فى جمادى 
كك «الناين فى ذلك فأنزل الله هذه الاية فأحذ رسول الله صلى لله عايه وشم العير فعزل 
هنما اتخمس وكان أول خمس فى الإسلام وأول غنيمة قسدمت فقسم الباتى على أصصاب السرية 
وبعث أهل مكة فى فداء أسير يهم فقال بل نبقهما حى يقدم سعد وعقبة وإن لم يقدما قتلناهما 
هما فلءا قذما فاداهما فأما الحم ب كيسان تأسروأام مع رسول اللوصبى الله عليه وس بالمدينة 
فقتل يوم بْر معونة شهيدا وأما عان بن عبد الله فرجع إلى مكة فمات بهاكافرا وأما نوفل 
فضرب. بطن فرسه يوم الأدزاب ليدخل الحندق فوقع فى املحندق مع فرسه فتتحطما جميعا 





ن عمة النبى صبى الله عليه وس أت أبيه فىجمادىالآخرة قبل قتال بدر شرن 0 
سبعة عشر شرا «ن مقدمء إلى 0 وبعث معه ثماذية رهط من المهاجربن (م.*) سعد بن أىوقاص الزهرى 
ساااااالبص_ا_ابااا صصص ل هب 


ال بن 
لأسدى وعتبة بنغزوان 
لعيلة. 
عتبة بن ربيعة وسهيل 
بن بيضاءوعامر. بنر بيعة 
وواقد بن عبدالله وخالد 
بن بكر وكتبت لأمير هم 
عبدالله بن جحش كتابا 
وقال له سر على اسم 
لله ولا تنظارق الكيات 
<تى سير يومن فاذا 
ا فافتتح الكتاب 
واقرأه على أصعابك ثم 
امض ب أمرتك 0 
تستك رهن أحدا مِن 
صدابك على السنر معلك 


فسار عبد الله يومين 


عضن 


ى وأبا .حذيفة بن 





تل وفتح الكتاب 
فاذا فيه يندم اللهالرحدن 
ال اك 

لرحم أما بعد فسر على 
بركة الله من تبعك من 
أداباك حتى تنزل بطن 
نخلة فترصد با عير 
قريش لعلك تأتينا منه 
حخررفلما نظارف الكتاب 
قال سمعا وطاغة © 7 
قال لأصدايه ذلك وقال 
إنه هانى أنأستكرهأحدا 
ست فن كان يريك 
الشهادة فلينطلق ومن 
كرة فلبرجع 9 مضى 
ومضى معه أصعابه 1 
يتخلف عنه منهم احد أحد 


١|.مببختتح7ج7بط7ط7ب70ب07بابوبباببب7777االاابالااالااا‏ سك 
ده كان بمعدن فوق الفرع ا من الحجاز يقال له يران أضل سعد بن أنى وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما يعتقيانه 
فتخلفا فى طلبه ومضى ببققية أدابه حتى نزلوا بطن نخلة ببن مكة والطائف فبيئاهم كذلك إذ مرت عير لقريش تحمل زبيبا 











وآدما وتحارة من ار الطائف فهم مرو بن الحضرى والحكم بن كيسان مولي هشام بن المغيرة وعمان بن عبد الله بن 
المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله امتزوميان فلما رأوا أداب رسول الله صل الله عليه وسلم هابوه فقالعيد اللمبن جحش 
إن القوم قد ذعروا منكم فاحلقوا رأس رجل منكم وليتعرض لهم فحلقوا رأس عكاشة ثم أشرفوا عللهم فقالوا قوم عمار 
اين 2 تأمنوهم وكان ذلك ف آخر يوم من جمادى الآخرة وكانوا يرون أنه من جمادى وهو من رجب طلشاورالقوم 
وقالوا لئن تركتم وهم الليلة ليدخلن الخرم فليمتنعن منكم فأجمعوا أمرهم ففموافقة القوم فرتى واقد بن عبد الله السهمى عمرو 
ابن ال حضرى بسهم فقتله فكانأول قتيل من المشركينو هو أولقتيل فالمجرة وأدىالننى صل الله عليه وس دية ابن الحضرمى 
إلى ورثته من قريش قال مجاهد وغيره لأنه كان بين رسول الله صلى لله عليه وسلم وبين قريش عهد وادع أهل مكة سلتين 
: أن لايقاتلهم ولا يقاتلوه واستأسر الحم وعمان فكانا أول أسي رين فى الإلام وأفات نوفل تأغزم واستاق المؤمنون العر 
والأسير بن حتىقدموا عل ١‏ (“9*) 2 رسول الله صل الله عليه وس بالمدينة فقالت قريش قل استحل مد الشهر 
اخرلى السك 1 ع 1 3 يك 
الدماء وأخذ الهرائب 


وعير بذلك أهل مكة 


وقتله الله فطلب المشركون جيفته باون فققال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوه فانه خبيث || 
الخيفة حبيث الدية و أما تتفسير الآية فقوله تعالى « يسألوناك» يعنى ياممد عن الشهر حرام يعنى | 
رجبا وسمى بذاك لتحريم القتال فيه وفى السائلين رسول الله صلل الله عليه وسلٍ قولان أحدهما 


كلق من المسامين أنهم المسامونسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أخحطؤا أم أصابوا وقيل إن المسلمينكانوا || 
وقالوا” يامعشر الصباة. || يءلمون أن القتال فى الخرم وف الشهر الحرام لاحل فلما كتب عليهم القتال سألوا رسول | 
استحلام'الشبر الخرا لله صلى الله عليه وس عن القتال فى الشهر الحرام فنزلت هذه الآية والقول الثانى أن | 
وقاتلم فيه ولغ ذلك لسائلين هم المشركون وإنما سألوه على وجه العيب عل المسامئن فنزلت هذه الآية يسألونك أ 
رسول الله صلى الله عليه عن الشهر الحرام قتال فيه إقل) أى قل لهم ياحمد ( قتال فيه كببر) أى عظم مستكبر واختلف || 
وسلم فقال لابن جحش لعاماء فى حكهذه الآية على قولين أجدهما أنها محكةوأنه لايجوز الغزو فى الشهر حرام إلا أن 





وأصعايهما أمر: تبكبالةتال يقاتلوافيهفيقاتلوا على سبيل الدفع َ ى عنعطاء أندكان يحلف باللهماحل للناس أن يغزوا فى الشبر أ 
فى الشمر ارام ووقف الحرام ولا أن يقاتلوا فيه ومانسخت والقول الثانى الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح | 
العير والأسير ين وأنى أن نما منسوخحة قال سعيد بن المسسيب وسلوان بن يسار القتال جائز فى الشهر الحرام وهذه الآية || 
10 منسوخة بقوله ‏ اقتلوا امش ركينحيث وجدتمو اوبقولهروقاتلوا امش ركينكافة)يعنى فى الأشهر || 
سقلء :ذلك على دان لحرم وغيرها (وصد عن سييل الله ) هذا ابتداء كلام والمعنى وصدكٌ المسلمين عن الحج أو | 
اله رطراكان ير وصد ىعن الإسلام ٠ن‏ ريده (وكفر يك أى و صدكعن السبد كرا ١‏ 
ملككرا ونقط فأيديهم ) وإخراج أهله 0 يق رسول 9 صل - عليه وسلم والمؤمنين جين ادوم حى |( 
وقالو ا بارششرن .أ هاجروا وتركوا مكة 5ك ليع اله أهله لأنهم كانوا عيرق الممسجد الحر ام ْ 
إناقد قتلنا ابن الحضرى دون المشركين ( أكبر عند الله ) أى أعظم وزرا عند الله من القتال فى الشهر الحرام ( والفتنة ) 
ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندرى أفى رجت أصيناه أم فى جمادى وأ كر الناس ذلك فأتزل أي 

الله تعالى هأ.ه الآية فأخذ رسول الله صلى الله علية وسلم العير فعزل منها اللدمس فكان أول خمس ف الإسلام وقسم الباق 
بين أكواب السرية فكان أول غنيمة فى الإسلام وبعث أهل مكة فى فداء أسيريهم فقال بل فبقهما حتى يقدم سعد وعقبة 
وإن لم يقدما قتلناهما بب.ا فلها قدما فاداهما فأما الحكم بن كيسان فأسم وأقام مع رسولالله صلى الله عليه وسلم بالمديئة فقتل 
يوم بر معوئة شهيدا وأما عمان بن عبد الله فرجع إلي مكة فات بها كافرا وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب 
ليدخل اللكندق فوقع ف الحددق مع فرسه فتحطما جميعا فقتله الله فطلب المشركون جيفتهبالمّن فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خذوه فانه خبيث الحيفة خبيث الدية فهذا سبب نزول هذه الآبة قوله تعالى (يسئلونك عن الشمر ادرام)يعنى 
رجبا سمى بذلك لتحريم القتال فيه وله تعالى (قتال فيه) أىعن قتال فيه (قل) يامحمد (قتال في هكبير)عظم ثم الكلام ههنا 
ثم ابتدأ فقال ( وصد عن سبيل الله ) وصدكم المسامين عن الإسلام (وكفر به) أىكفرم بالله (والمسجدارام) أىبالمسجد 
الحرام وقيل وصدع عن المسجد الحرام ( وإخراج أهله) أى إخراج أهل ال مسجد (منهأكر) أعظم وزرا (عند الله والفتنة) 




















يامعشر المؤمنين (حتى ردوم)يصرفوم (عن دينك؟ إن استطاعوا ومن 
ف املس مه 


3 لدوم عليه ( أ كبر من القتل ) أى أعظم من قتل ابن الحضرى ف الشمر المحرام فلمائزلت هذه الآ كتب 
2 3 أنيس إلى مؤمومكة إذا عير المشركون بالقتالف الشمر الخرام فعيروهم أثم بالكفر وإخراج رسول الله تومن 
مكة وملهم المسلمين عن البيت الحرام نم قال (ولا يذ الون) يعنى مشركى سكة وهو فعل لامصدرله مكل عسى (يقاناونم) 


0500 
أى الشرل ك الذى أثتم عليه (أ كبر من القتل ) يعنى قتل ابن الخضرى فى الشمر الدرام فلما نزلت 
هذه الاية كتب عبد الله بن أزيس وقبل عبدالله بن جحش إلى مؤمنى مكة إن عير المشركون 
يالقتال فى الشهر الحرام فعيروه أنم بالكفر وباخراج رسول الله صلى اللدعليه وسلم من مكة 
والمسامين ومنعهم إياهم من البيت (ولا يزالون ) يعنى مشر مكة ( يقاتلونكم ) بعنى يامعشر 
المؤمنين (حتى بردو عن ديدك) يعنى إل د ينهم وهو الكفر (إناستطاعوا) يعنى إن قدروا على 
ذلك وفيه استبعاد لاستطاعتهم فه وكقول الرجل لعدوه إن ظفرت ب فلا تبق على وهو واثق أنه 
لايظفر به (ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر ) يعنى ومن يطاوعهم من فبرجع إلى 
ديهم فيعت على ردته قبل أن يتوب ( فأولئك حبطت أعمالهم ) أى بطلت أعمالهم ( فى الدنيا 
والآخرة) وهو أن المرتديقتل وتبين زوجته منه ولايستحق الميراثمن أقاربه المؤمنن ولا ينصر 
إن استنصر ولايمدح ولا ينثى عليه ويكون ماله فيئا للمسامين هذا فى الدنيا ولا يستحق الاواب 
عل أعماله ويحبط أجرها فى الآخرة وظاهر الآرة بقتضى أن الارتداد نما تتفرع عليه الأحكام 
إذا مات المرئد على الكفر أما إذا أسم بعد الردة لم يبت عليه ثىء من أحكام الردة وفيه دليل 
للشافعى أن الردة لا تحبط الأعمال حتى يوث المرتد على ردته وعئد ألى حنيفة أن الردة تحبط 
العمل وإن أسلم (وأولئك أصحاب النار) يعني الذين ماتوا علىالردة والكفر هر أصصاب النار (هم 
فيها خالدون ) أى لا يخرجون منها أبدا ( إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل الله) 
نزلت فق عبد الله بن جحش وأصحابه وذلك أن أححاب السرية قالوا يارسول الله هل نؤجر على 
وجهنا هذا ونطمع أن يكون لنا غزو فأنزل الله هذه الآبة وعن جندب بن عبدالله قال لماكان 
من أمر عبدالله بن جحش وأصحابه وأمر ابن الحضرنى ماكان قال بعض المسامين إن لم يكونوا 
أصابو اف صفرهم وزرا فلي سم فيه أجر فأنزل الله هذه الآيةإن الذي آمنواو المينهاجروا أى 
فارقو! مساكتهم وعشائر هم وأموالهم وفازقوا مساكنة المشركين في أمصارهم ومجاورتهم 
في ديارهم فتحولوا عن المشركين وعن بلادهم إلى غيرها وجاهدوا يعى المشركين في سبيل 
الله أى في طاعة فى لله فجعل الله لأحداب هذه السرية جهادا ( أولئاك يرجون رحمة الله) أى 
يطمعون في نيل رحمة الله أخير أنهم على رجاء الرحمة وقيل المراد من الرجاء هنا القطع 
في أصل الثواب وإنما دخل الظن في كيته ووقته قال قتادة أثنى الله تعالى على أصنواب محمد 
صلى الله عليه وس أحسن الثناء فققال « إن الذدين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فيسبيل الله 
أولنك برجون رحمة الله ) هؤلاء هم خيار هذه الآمة ثم جعلهم الله أهل رجاء كما تسمعون 





وأنه مئ رجا طلب ومن خافهر ب (والله غفور ) أىلذنوب عباده (رحم) مهم والمعنى أنه 
تعالى غفر لعبدلله ن جحش وأصحابهمالويغاموا به قوله عز وجل (يسئلونكعن احور والميسر) 


رتدد منكم عن دينه فيمت ) 


جزم بالنسق (وهو كافر 
فأولئلك حبطت) بعلات 
3 أعماهم ) حسناتهم 
( ف الدنيا والاخرة 
وأوافاك أصداب النار 
2 فا خالدون ( قال 
أكتكاب السرية يارسول 
اله هل نؤجر على 
وجهنا هذا وهل نطمع 
أن يكون سفرنا هذا 
غزوا فأنزل الله تعالى 
(إن الذين آمنوا والذين 
هاجروا)فارق و اعشائر هم 
ومنازهم وأموالهم 
( وجاهدوا ) المشركين 
(فى سبيل الله ) طاعة الله 
فجعلها جهادا ( أولئنك 
رجون رحمة الله ) 
أخير أنهم على رحاء 
الرحمة ( والله غفور 
رحم ) قوله تعالى 
( يسئلونك عن الحمر 
والميسر ) الآية تزلت 
فى عمر بن لتطاب و معاذ 
ان جبل ونفر من 
الأنصار أتوا إلى رسول 
الله ملع فقالوا ارسول 
اللدافتنافى الم روالميسر 


فاليما ملظل للعقل مل لكان فرك الله فده لارة “واجحلة لقو فى ريم اللحمر على ماقاله المفسر ون أن الله تعالى أنزل 
فى الدمر أربعآيات نزلت عكة وهى رومن ثمراتالنخيل والأعناب تتخذون مندسكرا ورزقا» فكان المساءون يشربونها وهى 
لهم حلآل يومئك ْم نزات هذه الآية ق مسئلة عمر ومعاذ بنجيل ( يسثلوناك عن الحمر والميسر قل فمما إ مكبير» فاعائزات 


هذه الآبة قال رسول الله يلم إن الله تقدم فى نحريم الحمر فتركها قوم لقوله إم كبير وشربها قوم لتوله ومنافع للناس إلى أن 














صيع عبد أأرحمن بن عوثطعاما فدعا ناس من حعاب النبى صلى الله علية وسل وأناهم تخدر فش ربوا ومتكروا وحضرت صلا 
المغرب فقادموا بعضم ليصلى بهم فق رأ قل ياأيها الكافرون أعبد ماتعبدون هكذا إلى آخر السورة محذئلا » فأنزل الله تعالى 


ياأمها الذن آمنوا لاتقربو 
تركها قوم وقالوا لاخير ى 
حين الصلاة حتى كان 
الزجل يشر ب بعدصلاة 
العشاء فيصبحوقد زال 
عه السكر ويشرب بعد 
صلاة الصبح فيصحوا 
إذا جاء وقت الظهر 
صنيعا ودعا رجالا من 
اا م فهم سعد بن 
أ وقاص » وكان قد 
شوى هم لَك بعر 
فأكلوا: ‏ 'منه: وشَرنوًا 
الحم ر حت أحذدت منهم 
م إنهم افتخروا عند 
ذلاك وانتسموا وتناشدوا 
الإشعار ٠‏ فأنشد سعد 
قصيدة فماثجاء للأنصار 
وفخر لقومه فأحل 
رجل من الأنصار الى 
بعبر فضرب به راس 
سعد فشجه موطعة . 
فانطاق سعد إلى رسول 
له يله وشكا إليه 
الأنصارى فقال عمر 
ادر بيانا شافيا فأتزل 
الله تعالى ترم اللددر 
فى. سورة. المائدة إلى 
قرله فهل أنم منمون 


ف للك 
251 3 و 5 و و اا 2 
الآية نزلت في عير بن اللخطاب ومعاذ .ن جبل وجاعة من الأنصار أتوا رسول الله صلى الله 





وذلك .بعد غزوة 


2 لللجلللجاا7777 2 ست 
الاحزاب بأيام فقال عر رض الله عله انتمينا يارب قال أن س حرمت الحمر 14 و يكن يومئذ للعرب عيش بذلك 


الصلاة وأنتم سكارى حتى تعل.وا ماتقولون » فحرم السكر فأوقات الصلاة فلما نزلت هذه الآبة 
ول بيننا وبين الصلاة وتركها قوم فى أوقات الصلاة وشربوها فغير 


عليه وسلم فقالوا يارسول الله أفتنا في الحمر والميسر فائهما مذهبة للعقل مسلبة لامال فأئزل 
الله هذه الآية وأصل اللحمر فى اللغة السّر والتغطية.وسهعيت اللدمر خمرا لأنها تخامر العقل أى 
تخالطه وقيل لأنها تسره وتغطيه وجملة القول فيتحرم الد.ر أن الله عز وجل أنزل: فى الحمر 
أرببع آيات نزلت مكةر ومن ثمرات النخيل والأغناب تتخذون منه سكرا ) فكان المساءون 
يشربونها في أول الإسلام وهى هم حلال ثم نزل بالمدينة نى جواب سؤال عبر ومعاذ 
«سئلونك عن اللدمر والميسرقل فييه| 1م كبير) فتركها قوملقوله م كبير وشرما قوم لقوله 
ومنافع للناس ثم إن عبد الردمن بن عوف صنع طعاما ودعا إايه ناسا من أكداب رسول الله 
صل اللا عليه وسيل فأطعمهم وسقاهم الخمر وحضرت صلاة ار مرا 9 ليصلى 
بهم فقراً قل ياأيها الكافرون أعبد ماتعبدون يدف حرفلا إلى آخر السورةفانزل اللدعز وجل 
وياأمها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعاموا ما تقولون» فحرم الله السكر 
فى أوقات الصلوات فكان الرجل يشربها بعد صلاة العشاء فيصبسح وقد زال سكره فيصلى 
الصببح ويشربها بعد صلاة الصبيح فيصحو وقت صلاة الظهر ثم إنعتبان بن مالك امح 
صنيعا يعنى ولمة ودعا رجالا من المسامين. وفهم سعد بن ألى وقاص وكان قد شوى لهم 
رأس بعير فأ كلوا وشربوا امهمر حبى أخدت منهم فافتخروا عند ذلك وانتسبوا وتناشدوا 
الأشعار فأنش د سعد قصيدة فمها فخر قومه وهجاء الأنصار فأخذ رجل من الأنضارحى البعير 
فضرب به رأسس سعد فشجه مو طوة فانطلق سعل إلى رسول الله صبى الله عليه وسم وشكا 
إليه الأنصارىفقال عمر اللهم بن لنا فى الحمر بيانا شافيا وروى أن <مزة ئن عبد المطلب. 
شرب الخمر يوما وخخرج فلتى رجلا ءن الأنصار وبيده ناضح له والأنصارى يتمثل بيقن 
لكعب بن مالك بدح قومه وا 
جمعنامع الإيواء نص را و هجرة فلى بر حى مثلنا فى المعاشر 

وأمواتنا من خير أهل المقابر 

فقال حمزة أولئك المهاجرون وقال: الأنصارى .بل تحن الأنصار فتنازعا فجرد حدزة 
سيفه وعداعلى الأنصارى فهرب الأنصارى ورك ناضه فقطعهحدزة فجاء الأنصارى مستعديا 
رفي الله صلى الله عليه وس فأخبره بفعل <دزة فغرم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ناضحا فقال عمر اللهم بين لنا ف اتلحمر بيانا شافيا فأنزل الله تعالى الآية التى فى المائدة إللي قوله 


فأحياف نامن خير أحياءمن مضى 


فهل أننم منتهون فقال عمر انتهينا يارب وذلك بعد غزوة الأحزاب بأيام والحكة ىوقوع 
التحريم على ذا الترقيب أن الله تعالى علم أن القوم كانوا قدألفوا شرب اندهر وكانانتفاعهم 


أيجب منها وما حرم علمهم 0 أشد من اللدمر وعن ابن عمر رذى الله عنهما قالخلا نزلت الاية التىوسوره المائدة حرمت 


الحمر فخرجنا بالحباب إلى 


الطريق فنا م نكسر جبه ومنا من غسله بالماء والطين.ولعله غودرت أزقةالمدينة بعد ذِلك حسنافاما 


مرت استبان فها لون اللهمر ؤفاجت منها ربحها وعن أنس رض الله عنه سميت اللدمر خمرا لأنهم كانوا يدعونها فالدنان 











0-0 




















0 0 6 ئْ : 5 1 
حتى تمر وتتغنر وعن ابن المسرب لأنها تاكن بج صنها أوسا ور مت كدر ه| أخبر ذا عد الواحدان جيه الس 0 عر 


أحمد بد الله التعيمى أخيرنا مد .ن 


نوست أخيرنا محمد 'بن إسماعيل أخير نا يعقوب بن إبراهم » أخيرنا ابن علية 


أخيرنا عبد العريز بن سهيب قال قال لى أنس بن مالك ما كان لنا خمر غير فضيخك وإى لقائم أسى أبا طاءحة وفلانا وفلاناإذ 


0 


الامرجل فقال حرمت الدمر فتالوا أهرق هذه القلآل ياأنس قال فا ( 
ذلك كثيراً فعلم أنه لو منعهم من انحمر دفعة واحدة لشق ذلك عانهم فلا جرم استعمل هذا 
التدررج وهنا الرفق قال دل حرمت ادمر وم يكن يومئل للعرب عيش أعجب مها وما 
حرم عايهم شىء أشد من اتلحمر (ق) عن أنس قال ما كان لنا خمر غير فضيخكم َك لقائم 
أستى أبا طلحة وأبا أيوب وفلانا وفلانا إذ جاء رجل فقال حرمت اللحذر فقالوا أهرق هذه 
القلال يا أنس ها سألوا عنما ولا راجعوها بعد خبر هذا الرجل . الفضديخ بالضاد وانخاء 
المعجمتين شراب يتخذ من بسر مطبوخ والمفذوخ المشدوخ والمكسور والاهراق الصب 
والقلال جمع قلة وهى الرة الكبيرة *: 

( فصل : ف ريم حمر ووعيد من شربها ) أجمعت الآمة على ريم امن والة د 
شازبها ويفسق بذلك مع اعتقاد تريمها فان استحلها كفر بذلك ويجب قتله (ق ) عن ابن 
عمر أن رسول الله ضلى الله عليه وس قال: كل مسكر حمر وكلمسكر حرام ومنشرب اندهر 
فى الدنيا وماتوهو يدمنها ولم يتب منها لم يشر باق الاخرة, الف مالم )6( عن جابر ( أنرجلا 
قدم من جيشان وجيشان من الِن فسأل النى يله عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة 
يقال له المزر فقال رسو لالله صلى الله عليه وسلم :أو مسكر هو؟قال نعم قال رسو ل الله صلى الله 
عليه وَسلِم كل مسكر حرام وإن على الله عهدا لمن يشر المسكر أن يسقيه من طيئة الخال 
قالوا وماطينة الخبال يارسول الله قال عرق أل النار أو عصارة أهل:النار » وعن ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل. قال «كل مسكر خر وكل مسكر حرام ومن شرب مسكرا 
بحست صلاته أربعين صباحا ذانتاب تاب الله عليه فان عاد اارابعة كانحقًا عل الله أنيسقيه من 
طينة الخبالقيل وماطينة انليبال يارسول الله قال صديد أهل النار) أندرجءأبو داود عن عبدالله 
ابن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلقال ومن شزب الحمر فجعلها فى بطنه لم 
تقبل مندص لاةسبعا وإِن مات فهامات كافرا .فا نأذهبت عقلهعن شىء من الفراقض: وفىرواية 
عن القرآن لم تقبل صلاته أربعينيو ما وإن مات .شا ما تكافرا» أخرجه النسائى .عن عيّان بن 
عفان قال اجتنبوا الخمر فانها أم الخبائث فانها والله لامجتمع الإعان وإدمان الحمر إلا يوشك 
أن خرج أحده] ضاحبه أرجه الأسالى موقوفا عليه وفيه قصة عن أنس قال لعن رسول 
الله صلى الله عليه وسٍ فى الحم رعشرة عاضرها ومعتضرها وشاربها وساقمم! وحاملها والحدولة 
إليه وبائعها ومبتاعها وؤاهما وآ كل ثمنها أخرجه الترمذى . 

:( فصل : فىأحكام تعلق بالخمر ) وفيه مسائل: الأولى ف ماهيبا .. قال الشافى الخمرة 
عبارة عن عصير العنب النىء الشديد الذى قذك بالزبد وكذلك نقيع الزبيب والدّر المتخذ 
من العسل واهنطة والشعير والأرز والذرة وكل ما أسكر فهو خمر وقال أبو حنيفة : الخدر من 








شألوابعتها ولا راجعو هاا يعد عير 


الرجل واخختلف العاماء 
فماهية الحمرفقال قوم 
هى ١‏ عصيز 
أو الرطب الذئ اشتد 
وغلا من غير عمل النار 
فيه واتفقت الأئمة على 


العنب 


أن هذه ال دمر نجس محمد 
شارمها ويفسق ويكفر 
مستحلها وذهب سفيان 
الثورى وأبو حنيفة 
وجماعة إلى أن التتحريم 
لارتعدى هذا ولا بحرم 
كالتخن ‏ ذى اللبية 
والشعير والذرة والعسل 
والفانيذ إلا أن يسكر 
منه فيحرم وقالوا إذا 
طبسخ عصيز العنب 
والرطب حتى ذهب نصفه 
فهو حلال ولكنه يكره 
وإن طبخ حتى ذهب 
ثلثاه ‏ قالوا' هو .حلال 
مباح شر به إلا أنالسكر 
مي حرام وحتيجون 
نما روى أن 0 
الطاب كتث إبل بعض 
عماله أن ارزق المسلمن 
وبقثلشهوزأى أبوعبيدة 
ومعاذ شرب الطلاءعلى 


) ع خازن بالبغوي ل وَل ( الثلث وقال قوم إذا طبخ العصيز أدنى طبخ صار:-لالاوهو قول [سقاعيل نعلية وذهب 
“أكبز أهلالعلم إلىأنكل شراب أسك ركثيزه فو وخر وقليلدحرام دشار بدوا<تتجواما أخير نا أبو امسن الس رخس أخر نازاهر 
ا نأحمدأخير نا أبو إتعاق الحاشعى أخيرٌ نا أبومصعب عن مالكعن ابنثههابعن أىسامة نعن د الرجمن عن عائشة زوج النى يلم 
أننا قالت سثل رسول الله يرل عن البتع فققال وكل شراب أسكر فهو حرام » أخرنا أبو عبد الله ن محمد نن الفضل الدرق 











أنا أبو الحسن على بن عبد الله الطيسفوق أنا عبد الله ن غمر الجبوهرىأخيرنا أحمد بن على الكشميى أنا على بن حجر نا 
إمماعيل بن جعفر عن داود بن بكر بن أن الفرات غن محمد بن المتكدر عن جائر بن عبد الله أنترصول الله صلى الله عليه وسلم 
قال رن أسكر كر ه فقليلهحرام) أخيرذا إنماعيل تن عبد القاهر اللترجانى » أذا عبد الغافر بن مد القارمى زا عدد أن عنس 

0 06 أبى سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا أبو الربييع العتتكىأخيرنا حماد بن زيد 


الجلودىأنا لاعن عد نْ 


عن أيوب عن افع 
عن ان عمر قال :.قال 
رسول الله صن الله عليه 
وس وكل مسكر حرام 
ومن شرت الدمر ف 
الدنيافاتوغويدمتها ولم 
يتب يشر ماف الاخرة) 
أخير نا عبد الوااحد بن 
ا در 


أحمد بن عبد اللهالنعيمى 


أنا محمد بن يوسف 
أنا. محمد بن إسماعيل 
أنا أحمد 5 أى رخاء 
أنا بحبى عن أنى حيان 
التيعى عن الشعبى 5 
اءن تم قال ل عر 
على منيز رسول اللوصلى 
الله عليه وسم فقال 
أنه قد نزل ترم اللدمر 
وهئمن خمسة أشياء من 
العنب والقّر والحنطة 
والشعير والعسلوالحمر 
ماخامر العقل وروى 
الشعبى عن النعمان إن 
3 زقال : قالرسوا ل الله 
َيه رمن العنبخرا 
وإن من الدّر خمراوإن 
0 خمرا وإن من 
الرخرا و! من الشعبر 





لعنب والرطب ونقييع الور والزييت فان طبخ حى ذهب ثلثاه حل شربه والمسكر مه حرام 
واحنج علي ذلك بما روى عن عير بن اتلخطاب أنه كتب إلى بعض عناله أن ارزق المسلمين 
من الطلاء ماذهب ثلثاه وببى ثلثه وفىرواية أما بعد فاطبخوا شرابك حى يذهب منه نصيب 
لشيطان فان له اثنين ولك واحد أخرجه النسسائى الظلاء بكسر الظاء والمد الشراب المطبوخ 
من عصير العذب الذىذهب ثلثاه وب ثاثه 6 أيضا ما روى عن ابن عباس قال حرمت 
حمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شرا ب أخرجه النسائى واستدل أيضا على أن السكر 

حرام لا روىعن أنى الأحوص عن القاسم بن عبد الرزحمنعن أبيه ع: نأف بردة أن الننى صلى 
لله عليه وس قالواشربوا ولا تنسكروا ) وعنعائشة نحوهأ رجه النسائى وقال هذا حدنث غير 
ثابت واستدل الشافعى على أن اندمر من عدة أشياء بما روي عن ابن عمر أن عمر قال على منبر 

رسول الله صل الله عليه وسلم أما بعد أمها الناس أنه تل حرم لامر وه من سه العيبت 
والقّر والعسل والحنطة والشعير واطمر هاخا مر العّل ثلاث ؤددت .أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان عهد إلينا فون عهدا ننهى إليهالمد والكلالة وأبواب من أبواب الربا أخرجه 
التخازى روصل (ق) عن عائ ناه أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم سئل عن البتع فقال كلشراب 
سك فهو حرام . البتع شراب يتخذ من العسل كان أهل العن يشربونه . عن النعمان بن بشير 
أن 'رَسُوَل الله ع وس قال ر إن من العدت أغينا وإن منالبر خرا وإن من الشعير 
خرا وإن من الور خمرا » أخرجه أبو داود وزاد ىرواية والذرة وإنى أنها م عن كل مسكر 
وللئرهىنحوه وزاد وإن من 0 ابن عباس أنه سئل عن الباذق فقال سبق 
ح مد الباذق فما أسكر فهو جرام عايك والشراب الحلال الطيب ليس بعد الحلال الطيب 
إلا الحرام الحبيث قال صاحب امطالع الباذق بفتح الذال المعجمة هو الطلاء ا من 
عصير العنب كان أول من صئعه ومع فيسو أنه ليتقلوة عن ام الدمر وكل ما أسكر فهو 
خر لأن الاسم لاينقله عن معناه الموج<ود فيه وقال ابن الأثير فى النباية الباذق الحمر تعريب 
باذه وهو امم للخمر بالفارسية أى لم يكن فى راف ال سيق قوله فها وفغيرها من جنسها 
وقيل معناه سبق حَ هد ص الله عليه وس | إن ماأسكر فهو حرام .عن أم سلمةقاات تب 
رسول الله ينه عن كل مسكر ومفتر أخرجه أبو داود والمفئر كل شراب أحمىالجسا. وصار 
فيه دور رمع وا شكفار وامتدل قاف على ماأسك ر كثيره ققاياه حرام ها دوي عن جا دن 
عِيك لله أنرسول اللهصلى التهعليه وس قال «ماأسكر كثيرهفقليله حرام) أخرجه الترمذى وأبوداود 

عن عائشة أن رسول اللدصى ل 0 قال كل مسك حرام وما أسكر منه الفرق ففلءالكف 
مئه تحرام أخر جه أبو داود والنسائى وفى رواية له والدم و قامنة حرام الفرق بالتحريك مكيال 





2 أن اللدمر لامختض ها يتخ من لعب أو الرطب أخبرنا أبو الحسسن السرخسى آنا زاهر بن أحمد 2 يسع 

أحيز نا أبو إخاق الحا ىأنا أبو منصعب عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أحيزه أن عمر بن اللخطاب خرج 
علوم فقال إيوجدت من فلان ريح خمر أو شراب وزعم أنه شرب الطلاء وأنا سائل حما شرب فاذكان يسك ر جلدته فجلده 
عمر ال حد تاها وما روىعن عمر وأ ىعبيدة ومعاذ ىالطلاء فهو فيا طبخ حتىخرج عن أن يكون مسكرا سثل ابن عباس عن 














الباذق فقال سبق محمد الباذق فا أسكر فهو حرام قوله تعالى والميسر يعنى القمار قال ابن عباس كان الرجل فى الجاهاية مخاطر 
الرجل على أهاه وماله فأهما قر صاحبه ذهب بأهله وماله فأنزل الله تعالى هذه 


053١) 
يسع نسعة عشر رطلا بالبغدادى وأجيب عن خديث عير ف الظلاء بأنه معارض عا روى عن‎ 
السائببن يزيد أن عمر قال وجدت من فلان ريح شراب وزعم أنه شرب الطلاق وأنا سائل‎ 
عنه فان كان يسك ر جلدته فسألعنه فقيل له إنه يسكر فجلده عمر الخد تاما أخرجه مالك فى الموطأ‎ 
وأما حديثابن عباس فوقو شعليهومعازض بماروىعنه فى الباذق وقوله والسكر من كل شراب‎ 
قد رواه الحفاظ السكر بفتح السين قال صاحب الغريبين السكر حمر الأعاجم ويقال لما يسكر‎ 
السكر وروي هذا الحديث ابن حنبل وقال فيه والمسكر م نكل شراب وقال مومبى بنهارون وهو‎ 
الصواب وأما بحديث أنى الأحوص ففيه وهمان أحدهما فى سنده حي قال عن ألى بردة وإنما‎ 
برويه مهاك عن القاسم عن أى بريدة عن أبيه وااوه, الثانى ق» متنه حيث قال اربوا ولا تسكروا‎ 
وإغا ريه الناسن ولا تغير يرا منككراً ويدل على صعة هذا ماروى مس فى صحيحه عن محارب بن‎ 
دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت :بيتك عن الأشربة‎ 
فى ظروف الأم.فاشر بوا ىكل وعاء غير أنلاتشر بوا مسكرا ١»وقال النسائىقى حديث أى الأحوص‎ 
هذا حديث منكر غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سلم لايعل أن أحدا تابعه عليه من أحداب‎ 
.عاك وأما حديث عائشة فيه فهو غير ثبت كما تقدم فى قول النسائى.‎ 

المسئلة الثائية فى الحم بنجاسة الحمر . حدر وما يلحق مها نجسة العين ويدل على نجاستها 
وله تع !ةميسق والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) 
والرجس ف اللغة النجس والشىء الستقذر وقوله تعالى « فاجتلبوه ) فأمر باجتنابها فكانت 
نجسة العين ويدل على نجاستها أيضا أنها رمة التناول لاللاحترام ولأن الناس مشغوفون بها فيلبغى 
أن يحم بنجاستها تأ كيدا للزجر عنها 

المسثلة الثالثة فى ريم بيعها والانتفاع بها . أجمعت الأمة على تريم بيع الحدر والانتفاع 
بجا وتريم ثمنها ويدل على ذلك ماروىعن جابر قال سمعت رسول الله عر لتساك ول بيو 
عام فتح مكة ر إن الله تعالى حرم بيع انخدر والانتفاع بها والميتة والحتزير والأصنام » أخرجاه 
فى الصحيحين مع زيادة اللفظ (ق) عن عائشة قالت خر ج رسول الله صلى الله عليه وسلِم فقال 
رحرمتالتجارة فى الخمر» (ق) عن ابن عباس قال بلغ مر بنالحطا بأذفلانا باع خمرا فقالقاتل 
الله فلانا ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و لعن الله الهود جرمت علبهم الشحوم 
فجملوها فباعوها) .عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله .صل الله عليه وسلم ومن باع ادر 
فليشقص الحنازير» أخرجه أبو داود وقوله فليشقص لارام ظعي ع م اجن 
الكاة للبيع والمعنى من استحل بيع الحمر فليستحل بيع الخنازير فامهما فى التحريم سواء . عن 
أ ى طلحة قال يان الله إلى اشتريت خمرا ا حجر قالاهرق الكمروا كدر الا احرج 
ارقف وقال وقد روى عن أنس إن أبا طلحة كان عنده خخر لأيتام وهو أضح . فان قلت هما 
وجه قوله تعالى و ومنافع اناس». ‏ قلت منافعها اللذة التى توجدعند شر مها والفر ح والطرب معها 
وما كانوا يصيبون من الربح فى ثمنها وذلك قبل التحريم فلما حرمت الحمر حرم ذل ككله . 

( فصل ) وأما الميسر فهو القمار واشتقاقه من اليسر لأنه أخذ مال بسهولة من غير تعب 


0ك 
الجزو ركله:وقال بعضهم كان لايأخذ شيئاولايغرم ويكونذلك القدح لغوا ميدفعون ذلك الجزور إلى 


الآبة والمبسر مفعل من 
قوم 0 الثىء إذا 
وجب بيسر يس راوميسرا 
والمقامرياس رويس روكان 
أصل الميسر فى الجزور 
وذلك أن أهل الازوة 
من العربكانوايشتزون 
جزورا فينحرونما 
وبجزعونها عشرة أجزاء 
ثم يسهءون ا 
قداح يقال لها الأزلام 
والأقلام السبعة منها 
الفذ وله 





انصباء وهى 
نصيب وا.حد والتوأموله 
نصيبان والرقيب وله 
ثلاثة أسهم والحلس وله 
أربعة ‏ والنافس ٠‏ وله 
خسة والمسيل وله ستئة 
والمعى وله سبعة وثلاثة 
منها لا أنصباء لها وهى 
المنييح والسفيح والوغد 
ثم يجعلون القداح فى 
خريطة تسمى الريابة 
ويضعونها على 

رجل عدل ع يس.مى 
لمحيل والمفيضثم حيلها 
ويخرج قدحا منها باسم 
رجل مهم فأمم خرج 
اسه ادن تصيبه علىقدر 
ماخرج فان شرج له 
واحد منى هذه الثلاثة 
التى لا أنصباء لماكان 
-2_| لابأخذ شيئا ويغرم تمن 
لفقراء ولا يأ كاونمنه شيئا 





وكانوا يفتخرونبذلكويذمونمن لم يفعل ذلك ويس ونهالبرموهو أصلالقمار ا ا العر ب والمرادمن الاية أنواع التهار 











اها قال طاوس وعطاء وجامد” * (01): ١‏ كل تى فيدقار فهوناليسريحى لعب اله بان بالور والتكات وروىاعز 


عل زذئ اللدعنه النرد 
والشط رح أنهمامن الميسر 
قوله تعالى ( قل فههما 
م كبير) وزر عظم من 

المخاصة والمشائمة 0 
الفعحش 
و الكسانى إثم كبير بااثاء 
المثلثة وقرأ الباقون بالياء 
الام فالخدر والميسر 
ماذ:كره الله فى سورة 
المائدة رإتمانر بدالشيطان 
أن يوقع بك العداوة 
والبغضاء 3 ادر 
والميسرويصدوعنذ كر 
اللموعن الصلوة فهلأم 
منتوون) (ومنافع للناس) 
فنفعة الحمر اللذةعزد 


43 قرأ حمزة 





شر بماوالفرح واستمراء 
الطعام وما يصيبون من 
الربخبالتتجارةفمهاومنفعة 
الميسر إصابة المال من 
غير كدولاتعب وارتفاق 
الفقناء نه والإئم فيه أنه 
إذا ذهب ماله من غير 
دس ماده ذلك فتاكى 
صاحبه فقصله بالسوء 
(وإيمهماأ كبرمننفعهما) 
قال الضحاك وغنره 
إنمهما بعدالتحرم أ كبر 
من نفعهما قبل التحريم 
وقبل إثمهما أكبر من 
نفعهما . قبل ٠.‏ التحريم 
وهوما حصل يدمن العداوة 
والبغضاء قوله تعالى : 
(ويسئلونك ماذاينفقون) 


أ بخطر أم لا ويدل على تخريعه مارؤى عن برودة أن رسول الله يللم 





وكذا قال ابن عباس كان الرجل ف الجاهلية يخاطر الرجل على أهله وماله فأمهما قر صاحبه 
ذهب بأهله وماله فأترل الله هذه الاية وأصل الميسس 5 أهل الثْروة من العرب فى الا هلية كانوا 
يشترون جزورا فينح روم وي انية وعشرين جزءا ثم 'يسسهمون علمها بعشرة قداح يقال 
ها الأزلام م وأمْيَاقعنا الفذ والتوأم والرقيب والحاس والنافس والمبيلن والمعلى 
والمنيح والسفيح والوغد وكاد 2 سهمون لسبعة منها اضيا ؤللفذ سهما وللتوأم سهمين 
ولارقيب ثلاثة أسهم والحلسن أربعةوللنافس خمسة ولامسبلسنتة وللمعبى سبعةوثلاثة 0 
لاأنصباء ما وهى المتييح والسفييح والوغد قال بعضهم : 
ل فى للدنيا هام ليس فون مع نا سهمى وغد وسفيح 
م بمعون القداح فى خربظة يسدوما الر يابة وعضعوما عل 3-3 رجل لعدلعندهم يسمونه 
لحيل والمفيض فيحياها قا ريطة ورج ج منها قدحا باسم رجل منهم فأيهم ترج ابه أخيل 
تصيبه 3 قدر مايخرج من افاج وإن حرج له قدح من الغلائة ال ى لاأنصياء لالم يأخذ شيئا 
وغرم ثمن الجزور كله وقيل لايأخذ 
ا لى الفقراء ولا يأ كلون منه شي كا وكانوا يفتخرون بذلاك ويذمون من لابفعله ويسموله اليرم 
ع نى البخيل الذى لاذرجشيئا بين الأمان لبخلهوأما 2 الارة فال رادبه مع أنواع القمار 
فكل شىء فيه قار فهئ من الميسر روىع"*' ن أبن سير بن ومجاهدوعطاء كل شى * فيه خطريعق 
اأرهن فهومن امسر حتى لعب الضبيان نا بالجوز والكعاب وأما النرد فيحرم اللعب به سواء كان 


ومع 


حل ولا يغرمويسمون ذلاك القدحلغوا ْم يدفعون ذلاك.ال+جزرور 


قال من لعب بالنردشير 


فكأنما صبغ بده دم خخاز بر أخرجه مسلم وعن أى مودى قال ل الله صلى الله عليه 


وسلم من لعب بارد أو :رد شير فقد عصى الله ورسولة) أخرجه أبود اود وعن على بن أى طالب 
قال ار والشطريج من الميسر . واختافوا فىالشطريج فذهب ألىحتيفة أندجرم اللعب به سواء 
كان برهن أو بغير رهن ومذهب الشافم ى أنه مباح بشروط ذكرها الشافعى فقال إذا خلا 
شطرئج عن الرهان واللسان عن الطغيان ويروى عن الهذيان والصلاة عن النسيان لم يكن 
2 خارج عن الميسر لآن الميسر مايوجب دفع مال وأخذ مال وهذا ليس كذلك 
وقوله تعالى (قل فهما) يعنى فى الحمر واميسر ( إثم كبير ) أىوزر عظم وقيل إن اللخمر عدو 
للعقل فاذا غلبت على عمقل الإنسان ارتكب كل قبيبح فق ذلك آثا ةنا قا عل 
شرب ارم ومنها فعل مالا يحل فعلموأما الإنم الكبير 10 المال الخراءبالباطل 
وما مجرى بينهما من الث واخخاصة والمعاداة وكل ذلاك فيه ١‏ ثا م كثيرة( ومنافع للناس ) يعتىق 
إنهم كانوا يبربحون فق بيع احمر قبل تحربمها. وأما منافع الميسر فهو أخذ مال 0 
قيل ربما أن الواحك منهم كان يقمر ق حالس الواحد مائة بعير فيحصل له المال الكثير ورا 
كان يصرفه إلى امحتاجين فيكسب ذلك ك الثناء والمدح وهو المتفعة(وإيمهما أكبر من تفخهما) 
يعنى إثمهما بعد التحريم أ كبر من نفعهما قبلالتحريم وقيلإنمهما قولهتعالى وإنها بريد الشيطان 
0 يوقع ينم العداوة والبغضاء إفىالخمر والميسر ويصدم عن ذكر اللموعن الصلاة فهل أن 
منترون ) فهذه ذنوب يترتب علها 1 ثام كبيرة بسبب 0 .قؤله تعالى ( ويسئلونك 
ماذا ينفقون ) وذلك أن رسّول الله صلى الله عليه و, على الصدقة فقالوا ماذا نذفق 





فقال الله تعالمى (قل العفو) يعنى الفضل والعفومافضل عن 2 فكانتالصحابة يكتسبون 


وذلك أن رسول لله َم حنهم على الصدقة فقالوا ماذا نتفق فقال ( قل العفو ) قرأ أبو عمرو والحسن 














وثتادة وابن ألى إححاق العفو بالرفع معناة أىالدى يتفقون هو العفو وقرأ الآخرون بالنضب على معنى قل آنفقوا العفو واختلفو! . 
فمعنى العفو فقال قتادة وعطاء و النبدى : هو مافضل عن احاجة وكاذت الصحابة يكتسبون المال وعسكون قدر النفقنة 
ويتصدقون -- 9 هلله الآية م مم فسخ باية الزكاة وقال جاهد معناه التصدق عن ظهرغنى حى لايق كلا على الثاس 
أخمرنا الإمام أ بو على الحسين بن مد القاضى أنا أبو طاهر همد بن مد بن خخ 


مش الزيادىأنا أبو بكر >مد بن مر بن 
حفص التاجر أنا إيرا 


هيم ن عبد الله بن ع ر الكو أنا وكيع عن الأعره ش عن أبصاح عن أبىهريرة قال :قال رسول لله 
صلى الله عليه وس أخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول) وقال عمرو.بن دينار 
الوسط من غير إسراكولا إقتار قال الله تعالىر والذين إذا أنفقوالم يسرفوا ولم يقتروا» وقالطاوس مايسر والعفو 00 


كل ث شىء ومنهقوله تعالى خل ل العفو) أىالميسورمن أخلاق النا سأخيرنا عبدالوهاب 36 الخطيب أنا عبدالعزبز 2 حك 
الحلال أنا أبو العباس الأهم أنا | ار 


ربيع بن سلمان أخيرنا الشافعىئأنا سفيان عن مد ن علا عن سعيد بن ألىسعد عن ألى 
هريرة قال جاء رجل إلى النى ل 


َيه فقال يارسول الله عندى دينار قال صا للد (18) عليه وس أنفقه على نفسك 
قال عند ىآخرقال يلاغ 
أنفقه على ولدك 7 
عندى آخر قال ل الله 
عليه وس أنفقه على 
أهلك قال عند ىآخر قال 
صلى الله غليهوسم أنفقه 
على خادمك قال عندى 
آخر قال صلى الله :عليه 
وس أنت أعلم . قوله 
تعالى ( كذلك يبين الله 
لكرالآيات)قال الزجاج 
إما قال كذلاك على 
الواخد وهو مخاطب 
لان لاع 


امال ويمسكون قدر النفقة وسملةرل بالفاضل 5 هذه الاية ” م نسخ ذلك باية الزكاة وقيل 
هو التصدقعن ظهر غنى (ق) عن الزهرى قال : قال رسول الله صلى الله عليه رس رخير الصدقة 
ماكان عن ظهر غنى واليد العلياخير من اليد السفلى وابدأ بمنتعول» وقيلهو الوسط ف الانفاق 
من غير إسرات ولا إقتار وقيل هو فى صدقة التطو ع إذ لوكان المراد بهذا الإنفاق الواجب 
لبين الله قدره فاما لم يبينه دل ذلك على أن المراد به صدقة التطوع ( كذلك يبين الله لكم 
الآيات) أى 50 لكم الأمور البى سأاتم عتها من وجوه الاثفاق ومصارفه ( لعدم تتفكرون 
فى الدنيا والاخرة ) يعنى فتأخذون م ا فى الدنيا وتنفقون الباق فيتفعكم فى الآخرة وقيل 
لعلك تنفكرون ف زوال الدنيا فتزهدوا ف وف إقبال الاآخرة وبقائها فترغبوا فها . قوله عز 
وجل (ويسألونك عن اليتانى) قال ,١‏ ماس ا نزات ( إن الذين يأ كلون أموال اليتائى ظلما» 
تحرج المساهدون من أموال اليتائى تم رجاشديدا حبى عزاوا أموالهم عن أموالهم وتركوا ع لطعم 
وربما كان يصنع لايم الطعام م فيفضل هنه فيث ركونه ولا يأ كلوزه فاشتد ذلك علوم فسألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزلالله تعالى ويسألونكعن اليتائى (قل إصلاح لهم خير) أى 
إصلاح أموال اليتانى من غير أذ أجرة ولا عوض خير لكم أي أعظم أجرا وقيل هو أن 








يوسع على اليتم من طعام نفسه ولا بويع ا (وإن تخالطوهم ) يعق فى الطعام 
واللخدمة والسكتى وهذا فيه إباحةانخالطة أىشاركوهم فى أموالهم واخلطوها بأموالم ونفقات تح 
ومسا كنكم وخدمكم ةم ودوابج قتصيبوا من أموالجم عوضا من قيامكم بأمورهم أو تك ا 


معناها القبيل كأنه قال 
كذلك أمها القبيل وقبل 
هو خطاب للنى ص 





فانه خطاب يشتمل على خطاب الآمة كقوله تعالى, ياأما النى إذا طلقم النساء» قوله تعالى (لعلكم تتفكرون ف الدنيا 0 
قيل معناه يبن الله لك الآيات قأمر النفقة 1 تتفشكرون ف الدنيا والاتدرة فتحبسون من أموالكم مايصلحكم ف معاش 
الدنيا وتنفقون البائىفما ينتفع م ف العقبى وقال أكثر المفسرين معناها هكذا يبين الله لَك الآيات فى أمر الدنيا والاخرة لعل 
تتفكرون وقيل معناه يبين الدع الآيات ىأمر النفقة لعلكم نتفكرون فىزوال الذنيا وفنائها فر هدوا فا و ىإقبال الآخرة 
وبقائها فترغبوا فها قوله تال لى (ويسئلونك عن اليتاى ) قال ابن عباس وقتادة لما نزل قوله تغالىغ ولا تت رزو امال اليم إلابالتى 
هى أحسن» وقوله تعالىر إن الذدين َأكلون أموال اليتائىظاما)الاية نحرج المسادون من أموالاليتانى ترجا شديدا حتى عزلوا 
أموال اليتائى عن أموالهم حتى كان اكه الثم طعلة رك ل مهس فيتركونه ولا يأ كلونه حتى يفسد فاشتدذلك عليهم فسألوا 
سول لله صل الله عليه وسلم فأتزل الله تعالى هذه الآية (قل إصلاح هم خير) أىالاصلاح لأموالهم من غير أجرة ولا أخيل 
عوض خير وأعظم أجرا لما ليكم فذلك من الثواب وخير لهم .لا فى ذلك من توفر أموالهم عليهم قال مجاهد يوسع عايه من 
طعام نفسه ولا يوسع من طعام اليتتم ( وإن تخالطوهم ) هذه إباحة الخالطة أي إن تشاركوم ف موالهم وتخلطوها بأموالكم فى 





تفقاتم وميننا كنم وخدمكم ودوابكم فتصيبوا من أمواهم عوضا من قيامم بأمور هم أو تكافتوهم على مانصيبون من أمواهم 
(فاخوانكم ) أىفهم إخوانتكم والاخوان يعبن بعضهم بعضا ويصيب بعضهم - بعض على وجه الاصلاحوالرضا و 


بعلم المفسد) عر اهم (من الصلح) ١‏ لا د 
الإصلاح ( ولو شاء الله لأعسم) أى لضيق علي وما أباح اك مخالطتهم وقال ابن عباس ولو شاء 
أُمَوَال اليتانى موبقا ك5 وأصل العنت 
سلظانه وقدرته على الاعنات وقيل العزيز الى يأمر بعزه سههل عبلى العباد أو 
الاغنات قوله تعالى (ولا تنكحوا 


الغنوى وقاك .مقائل هو 
أبو مرثد ‏ الغنوى وقال 
عطاء أبو مرث دكناز ين 
اليصين .وكان «شجاعا 
بعنه رول الله صلى الله 
عليه وسلٍ .إلى .مكة 
ليخرج منها “ناسا من 
المسلمنين سر افلم قدمها 
عت به امرأة مش ركة 
يقال لما عناق- + وكانت 
خليلته فى التاهلية فأئته 
' وقالت ياأبا مرثد ألا 
تخلو فقال لها وبحاك 
ياغئاق إن الإسلام قد 
خال بيننا وبين - ذلك 
قالتفوللك أن تتزوج 
ىقال نعم ولكن أرجع 
إل رسول. الله صلى الله 
عليه وس فأستأمره 
فقالت أى تتبرم 2 
استعانت عليه فض ر بوه 


ضريا شديدا ثم خلوا ' 


سبيله فاه.اقضى حاحءه بىك 


وانصرف إلى رسول اله صلى الله عايه وسلم 


يعنى الذى يققصك بالخالطة الحيانة وإفساد مال. اليم وأكله بغير حق من الذى يقصد. 
1 3 

الله لجعل ماأصيم من 

الشدة والمشقة ومعناه كافك ىكل شىء مايشق عليكم ( إن الله عزيز ) أىعز بز ى 

شق عليهم 0 فيا صن من تدبيره وثرك 


المشركات ح تى يؤهن ) سيب :زول كن اللاي أن أب مرئد من أ موث 


00 
على ما صيبون من أموالهم ( فاخوانكم) ) أىفهم إخواتكوالإخوان يعينبعضهم بعضا ويصيب | 
+ضهم من مال بعض على وجه الإصلاح والرضا (والله بعلم المفسد من المصلح) يعنى المفسد | 

مال اليم والمصلح له وبع الذى يقصد بالمخالطة اللحيانة وأكل مال اليم بفير حق والذى يقصد 

الإصلاح (ولو شاء الله لأعنتكم) أى 1 ضوق عليكم وماأباح كك خالطهمواً أصل العنت الشدة 

والمشقة واللء: كافك ف كلكدى مازفن عليكم (إن الله عريز حكيم) أى غالب يقدر أن 
_يشق على عباده ويعتهم ولكنه حكم 
ور المشركات حى يؤمن ) : رات فى أى رن أى مرثئد الغنوى واب م أنى مرثد 
بسار بن حصن بعثه رسول الله يِه لله إلى مكة ليخرج منها امأ من المتلمين را لا ينها 
معدت يدامر مشركة يقال لا عناق وكات خليلته فى الخاهلية فأنته فقالت ألا تلو فقال 
ونحاك ياعناق أن الإسلام حال بينى وبين ذلك فقالت له هل لكأن تتزوج فى قال نعمؤلكن 
أرجع .إلى رسول الله صل الله عليه وسلم أستأمره فقالت أى تتبرم واستعانت علية فضر بوه 
ثم خلوا سبيله فاما قضى حاجته مكة وانصر ف إلى رسول لقصل الماك روسل 
أعامه مما كان من أمره وأمر عناق. وما لنى بسبمهاوقال يارسول الله أحل لى أن أزوجهافاًزل 
الله تعالى هذه الآية وأصل النكاح فاللغة الوطء ثم كثر حتى قيل العقد نكاح ومعنى الآية 
أمما اأؤمنون المشركات حى يؤمن أى يصدقن بالله ورسوله وهوالإقرار بالشهادتين 
0 م أحكام المسامين واختلف العاماء حك هذه الآية فقيل إنها تدل على أن كل مشركة 
0 يكاجياءل كردت مسلم من من أى أجتاندن الشرك كاذزت كالوثنية والمحوسية والنصرانيةوغير هن 
إشركات تم استثنى الله تغالى .من ذلاك نكاح الرائر الكتابيات بقوله تعالى 
والمحصنات من الذبن ن أوتوا الكتاب من قبدم فأباح الله تعالى نكاحهن" ببذه الاية قال ابن 





لايكلف عباده إلا ع فيه طاقتهم . قوله عز وجل 


ضربا شديد 





ولاتنكحوا 





من أصزاف 


: [أ. عباس ف قوله تعالى «ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن » ثم استثئى نساء أهل الكتات فقال 


روالخصنات من الذ ا التكتاب من 0 وقيل إن حك الآية نزل فى مشركات العرب 
ا الات تراصة وم يأسخ منها شىء وم سين وإغا حكهاعام مخصوص قال قتادة دتما 


ج72 77ج 272777777 9227772 
أعامهبالذىكان من أمره وأمر عناق وما.لبى سنيمها وقال يارسول 











الله أتمن ل أن أتزوجها انول ال تاق ول تتكهوا اكات حي من وق الا مقمرخة فرحو الكانيات لقوضاق 
و وأصنات من الذرن أونوا الكتاب من قيلم ‏ وتخير زسول لله صلى الله عليه وس وباجماع الأمة روى الميسن عن جابر 
ان عتبدالله رضى اللّهعنهها قال : قالرسول الله لت ونتزوج نساء أهل الكتاب ولا ينزوجون نساءنا فقيل كيف أطلقتم اسم 
الشرك على من ل يتكر إلا نبوة محمد لم قال أبو امسن بن فارس لأن من يقل القرآن ع يمسو 
- غيزه وقال- “قتادة وسعيد بن جبير أراد 0 الوثنيات فان عَمان تزوج نائلة بنت فراقصة وكا 

ته وتتزوج طلحة بن عبد الله نصرانية وتزوج حذيفة يبودية 0 أتزعم 








أهاحرام فقال لاأزعم أنها حرام ولكنى أخحا أن نتعاطوا المؤمنات منهن قولدتعالى (ولأمة مؤمئةخير من مشركة ولو أعبتم) 
يجماهاوماها لت وشا وليدة سوداء كانت خذيفة بنالعانقالحذيفة ياخنساء  )51١86(‏ قد ذكرت: ف الملا الأ 


سس 


, الشركات حنى يؤمن يعنى مشركات العرب اللانى ليس فهن كتاب يقرأ نه وبيان هذا ف مسئلة 
وهى أن لفظ. |اشرك على من يطاق فلاً كثرون من العلماء وهو القول الصحيح الختار أن 
5 الشرك يناوج فيه أهل الكتابمن المهود والنصاري وكذلك عبد ةالأصنام واخوس وغير هم 
ويدل على أن الهود والنصارى يطلق علوم اسم !شرك قولة تعالى ووقالت الممود عزير ابن الله 
وقالتالنصارىالمسبح ابن الله “مقال تعالى راتخذوا أحباره ورهباممأ أربابامن دون الله والمسيح 
ابن مريم وما أمروا إلا ايعيدوا إلا وابحدا لاإله إلا:هو سبحانه عما د مركون) فهذه الآية صر بحة 
فى شرك المهود والنصارى وقيل كل من كفر بالننى صلى الله عليه وسلم وإنزعم أن التتعالى واحد 
فهو مشرك وذلك أن من كفر بالا ى صلى الله عليه وسلم مع صعة نبونه وظهور معجزاته فقد زعم 
أن ما أتى به الننى صلى الله عليه وس هو من عند غير مر الله فقد أشرك مع الله غيره فعلى هذا القول 
أيضا يدخل فيه اليهود والنصارى لإسكارهم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وقيل إن اسم الشرك 
لايتناول إلا عبدة الأوثان فقطٍ والأول أصح لما تقدم عن ٠الأدلة‏ فعا لى قول من قال ناس اا ع 
لابتناول إلا الوثنيات تكون الابة محكة وعلى آول ال كثر بن أن اسم الشرك يتناول الوثنيات 
والكتابيات وغيرهن تنكون الآية محسكة فىحق الوثنياتمنسوخة فى حق الكتابيات وقوله تعالى 
( ولآمة مؤمنة خير ) يعى أنفع وأصلح وأفذل ( من مشركة ) يعنى حرة ( واو أعبتك ) يعنى 
يمالا ومالما وتسم | فالآمة المؤمنة خير وأفضل عند الله من ا1رة المشر كة نزلت فى خنساء وليدة 
كانت -+1ذيفة بن اليان فقال ياخنساء قد ذ كرت ف الماذ الأعلى على سوادك ودمامتك ثم أعتقها 
وتزوجها وقيل تزلت فى عبد الله بن روا ةكانت عنده أمة سوداء فغضب عامما يوما فلطحها ثم 
فزع فأقى الننى صلى الله عليه وسلم فأخيره فال وما هى ياعبد الله قال هىتشهد أن الله لاإله إلا 
الله وأنلك رسول الله وتصوم رمضان وتحسن الوضوء وتصلى فقال هذه أمة مؤمنة قال عبد الله 
فو الذى بعثك باحق لأعتةمها ولأتزوجنها ففعل فطعن عليه ناس من المسلءين فقالوا أتدكح أمة 
وعرضوا عليهحرة مشركة فأنز لالله هذه الاية (ولاتكحوا المشركين حتى يؤمنوا) هذا خطاب 
لأولياء المرأة أىلانزوجوا المسلة من المشركين :حرم على المؤمنات أن ينكحن مشركين من 
أى أصنات الشرك كان وانعقد الإجماع على أنهلاجوز لله سلمة أن تتزوج بالمشرك (ولعيد مؤمن 
خر من مشرك ) يعبى حرا ( ولو أغبك ) غسنه وماله وج اله ( أولئاك يدعود إل النان) يع 
يدعون إلى الشرك الذى يؤدئ إلى النار ( والله يدعو إلى الجنة والمغفرة ) نعى أنه تعالى بن هذه 
الأحكام وأباح بعضها وندرم نعضها فاعلوا ما أمرك به وانتهوا ما نما "م عنه فاته من عمل بذنك 
استحق الجنة والمخفرة (باذنه) أى يتيسير التهوإرادته وتوفيقه (ويبين آياته للناس) أى بو ضح أدلته 
وحججه فى أوامره ونواهيه وأحكامه(لعلهم يتذكرون) أى فيتعظون . قوله عز وجل (ويسئلونك 
عن الحيض ) (م ) عن أ نس أن النهود كانوا إذا خاضت المرأة فم لم يا كلوها ولم مجامعوها 

ف البيوت فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وس التبى صلى الله عليه ول فأ تزل الله عزوجل 


وويسئلوناك عن ايض قلهى أذىفاعتز ل والنساء فى الخيض)الاية فال رسؤل الله صلى الله عليه ا 


وس «١‏ اصنعوا كل شىء إلا النكاح » فبلغ ذلك المود فقا وا عا هذا الرجل أن يدع من أمرنا 


على سوادذك وذمامتك 
تأعتقها. وتزوجها وقال 

السدئ نزلت ف عبد الله 
ابن وواحة كانت له أمة 
سوذاء ففضب علبها 
ولطمها ثم رج فأق 
النبى لكر وأحبرة بذلك 
فاك 2 0 وما هى 
ياعبك الله ومسو 
أن لآ إله إلا الله وأنك 
رسولاللهدوتصومرمضان 
وتحسن 'الوضوء وتصل 
فقال رسول الله يلت 
رهذهمؤؤامنة) قالعبدالله 
ذوالذى بعناك بامتق.نبيا 

لأعتقنها ولأتروجنها 
ففعل ذلك فطعن عليه 
ناس من المسلمين وقالوا 

أتنكح : 
عليه حرة مشركة فانزل 
الله تعالى هذه الآية 
(ؤلا تنكحوا المشركين 
ختى يؤمنؤا) هذا إجماع 
لايجوز الءسلمةأنتنكح 
شرك ( ولعبد مؤمن 
خير “من مشرك “ولو 
أغب؟ .أولنك ) يعق 
مشركين ( يدعون إلى 
نار ) أى إلى الأعمال 
اوجبة للثار(واللةيدعو 
إلى الجن والمغفرةباذنه) 
أى بتضائهوقدرهوإرادته 
( وين آياتهللناس) أى 


ل 2 
أمة وعرضوا 





أوامره ونواهيه (لعلهم يتذ كرون ) يتعظون قوله تعالمى (ويسألونك عن انحيض) أخبرنا أبوإظاهر عنزن عبد النرير القلثائ 
أنا أبو عمر القاسم بن جغفر بن عبد الوااجد الفامى أنا أبو على محمد بن أحمد بن عنر اللولوىأنا أبو ذاود سلمان بن الأشعث 











السجستاى أنا مومى بن سماعيل أنا ماد هو ابن مسامة أن ثابت البنانهعن أنس بن مالك أن الهود كانوا إذا حاضث مله 
المرأة أخرجوسا من البيث ول يوا كلوه وم يشاربوها ولم مجامعوها ف البدت فسئل رشول لله صلى الله عليه وسلم فأتزل الله 
تعالى (ويسئاو نلك عن المحيض قل هو أذىفاعتز لوا النساء ف امحيض) الالية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن ى 
البيوت ماكر إلا التكاح فقالت الهود مابريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه ففجاء أسيد بن 
حضيز وعباد بن بشير إلى الننى صلى الله عليه وس فقالا يارسول الله إن الوود تقول كذا وكذا أفلاننكحهن ف ا محيض فتغدر 
ويجه رسول لله صلى الله عاية وسلم حتى ظننا أن قد وجد علمهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى زسول اللوصلى اللهعليه 
وس فبعثفى1 ثاره.افستاه! قعرفنا أنه م * نجد علبهما قوله تعالى«ويسئلوناك عن المحيض» أىعن الخيض وهو مصدر جاضت 
المراً أة نحيض حيضا وحيضا كالسر 0 وأصل الخيض الانفجار والسيلاذ وقو لد(قل 5 وأذى)أى قذر والأذىكلمايكره 
مق كل شن عافاعتز لوا النساء فى ايت ن أراذ بالاعتز ال ترك الوطء ( ولاتقربوهن) أىلاتجامعوهن أما الملامسة والمضاجعة 
اخهاء فيحارة أخارنا عبد الواحد بن أحمد المليحى أنا أحمدد بن عبد الله النعيمى أنا حمد بن يوس ضأنا محمد بن إسماعيل أنا 
قبيضة أنا سفيان عن انور حن [ر اهم عن الأسود عن عائشة رضى الله عنما قالت كنت أغتسل أنا والنى صلى الله عليه 
من إناء واحد كلانا جنب وكان يأمرنى أن أتزر فيباشرنى وأذا حائض وكان ع رأسه إلى وهو متك فأعليله وأنا 
0 أأحيرنا عبد الواحد المليحىأنا أبو حمل بن عبد الله التعرمىأنا محمد بن بوش آنا #مد بن إسماعيل أنا سعد بن حفص 
أنا شنبان عن ىعن ألىسلمة عن رينت بنت أنى سامة حدثته أن أم سامة قااتح<ضت وأنا مع رسول اللَةضل الله عليهوسم 
فى الخميلة فانسللت فخرجت فنها 10 فأخذت ثياب .حوضتى فلبستها فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يت 1 قلت عم 
فدعالى فأدخلنى معه 
فى الخميلة أخر ناأبوالتا 
: 5 هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل فى ثارهما فستاهما فعرفنا أنهلم يد علمهما 
الوجد الغضب وأصل الخيض السيلان والانفجار يقال حاض الوادي إذا سال وفاض ٠اؤه‏ (قل 
هو أذى ) أى هو شى* قذر والأذي فى اللغة مايكره هن كل شى * (فاعتز لوا النساء فى انححيض) أى 
فاجتذبوا مجامعتهن ( ولا تقربوهن ) يععى بالوطء والمحامعة فهو كالتوكيد لقوله و فاعتز لوا النساء 


ان عبد الله بن محمد 
الحنى » أنا أبو الحارث 
طاهر بن محمد الظاهرى 





شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يارسول الله إنالهود تقول كذا وكذا | 
أفلا نجامعهن فتغير وجدرسول الله صب اللعليه وس حتى ظنناأنه 5 - وجدعا. افخرجا فاستقباتهما ! 





أنا محمد ا حسن بن محمد 


الم ل رأ 
ابن حكم أنا أبو الموجة محمد بن * عرو انافاه كوي أنا مسعر وسفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن 2 


عائشة رضى التتعنها قالت ركنت أشرب وأتاحائض فأناوله الت صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فى وأتعرق العرق 
فيتناوله فيضع فادعل مو بع قو لع لمن 02 أم ومن فعله يعصى اللدعز وجل ويعزره الإمام إن عم منه ذلك واختلف أهل 
العلم فوجوب الكفارة عليه فذهب أكثر م إلى أنه لاكفارة عليه فيستغفر الله ويدوب إليه وذهب قوم إلى و+جوب الكفارة 
0 قنادة والأوزاعى وأحمد وإاق.لا أخبرنا عباد الواحد بن أحمد المليحى أنا عبد الرحمن بن أنى شريح أنا أبو القاسم 
البغوى أنا على بن الججعد أنا و جعفر الرازى عن عبد الكر.م بن أنى الخارق عن مقسم عن ابن عباس أنالنى صلى الله عليهوسم 
قال فرجل جامع ام رأته وهىحائض قال إنكان الدم عبيط' فليتصدق بدينار وإنكان صفرة فنصف ديئار وروىئهذا 
:وقوفا على ان حباس وعنع الميض جواز الصلاة ووجو ا و عع جوار الصوم ولا ميع وجوبه حتى إذا طهرت يجب علمها 
قضاء الوم اا او لاساو وكات النفساء أخير نا أنوع] نمسعيد بن إسمعيل الضبى أبو محمد عبد الجبار سر احى 
. أنا أبنو العباس محمد بن أحمد الحبوبى أناأبو عوك التر مذي أنا عل بن حجر أناعلى بن مسهر عن عبيدة بن هقب الضبى 
عن عبد الكريم عن إر اهم الننخعى عن الأسود عن عائشة نشة قالت وكنا نحيض عند رسول الله يَلِث لهم نطهر فبيأمرنا بقضاء 
الصيام ولايأمرنا بقضاءالصلاة ولاجوز الحائض الطواف بالبيتولا الاعتكاف ف المسجد ولامس المضحفٍ ولا قراءةالقرآن 
ولا مجوز للزوج غشيانها أخخير نا عر بنعبدالعزيز أنا القاسم بن جعفز أنا أبو على اللولوىأنا أيو داود أنا مسلذ أنا عد الو احدين 
زياد أنا أفات بن خليفة قال حدثئتى جسرة بلت دجاجة قالت ممعت غائشة تق تقول جاء رسول الله صلى الله علية وسلم ووجوه 
ببوت أصصابه شارعة فى المسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد فانى لاأحل امسج حائض ولاجنب 


ا 
ا 


























ثولهثعالى (حتى يطهرن) فر أعادم بر واية أ بكروحهز ةو البكسافى بتشديد الطاءوالماءحتى يغثسلن وق رالأخرو ذبسكونالطاءو مم 


الماء مخفف ومعناهحتى يطهرن من ال حي و ينقطع دمهن (فاذا تاهرن) يعنى اغتسان 
فى ايض (حتىيطهرن) يعبى من ا تيضر والمعنى ولاتقربوهنحتى يزول عن الدموقرى*يطورن 
بتشديد الطاء ومعئاه حتى يغتسل* 


ن ( فاذا تطهرن ) أىاغتسان من حيضهن ( فأتوهن من حيث 
أمر 3 الله) قال 


ابن عباس طثوهن ف الفرج ولاتعتادوا إلى غيره فانه هو الذى أمرالله به ولاتأتوهن 


ا إلى غير المأى وقيل فأتوهن من الوجه الذى أمر الله يه وهو الطهر وقيل معناه و أتوهن من حيث ١‏ 


ل ل 0 وذللك بان لايكن صائمات ولا معتكفات ولا رمات . 
(فصل: وحم هذه الآية وفيه مسائل) 
(المسثلة الأولى) أجمع المساءون على تحريم الجماع فى زمن الحيض ومستحله كافر عن أنى 
هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال « من أنى :<ائضا أو امرأة فىدرها أوكاهنا فقد كفر بما 


أنز لعل محمد» أخرجه الثر مذى وقالإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ ومن فعله وهو عالى | 


بالتحربم عزره الإمام وى وجوب الكفارة قولان أحدهما أنه يستغفر الله ويتوب إليه ولا كفارة 

عليه وهو قول أنى حنيفة والشافعى فى الجديدوالقول الثانى أ تبجب عليهالكفارة وهو القول القديم 

للشافعى وبه قال أحمد بن حنبل لماروئعن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم فى الرجل يقع 

على امرأته وهى حائض قال يتصدق بنصف دينار وى رواية قال إذا كاندما أحمر ؤدينار وإن 

كان دما أصثر نانف ديار أخريده الأرمذى وقال رفعه بعضهم عن ا بنعباس 6 بعضهم . 

( ال ثلة الثانية ) أجمح العا.اء على جواز الاستمتاع بالمرأة الحائض ا فوق السرة ودون 

0 الركبة و+واز مضاجعتما وملامست,ا ويدل على ذلك ماروى عن عائشة قاات كادت إحدانا إذا 
3 
أ 


كانت حائضا وأراد رسول الله يلِيمِ أن يباشر ها أمرها أن تأتزربازار فىذور حيضها ثم يباشرها 


وأيكم يلك إربه كنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه ونى روإية قالت كنت اغتسل : 


| أنا ورسول الله صلى الله عليه وسم من إناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرفىةأتزر فيباشرى وأنا 
حائض أخر. جاه فالصحيحين المراد بالمباشرة الاسةمتاع با دون الفرج وذور كل شى* أوله 
وابتداؤة وقوها تملك إربه روى سكون الراء وهو العضو وبا تحها ودو الحاجة (م) عن عائشة 


/ حرضتة 4 لبك فى يدك الحمرة خحصير بغر مضذور ٠ن‏ سعف النخل أوغيره بقدر الكف 3 


| وقوها من المسجد يعنى ناداها من المسجد لأزه صلى الله عليه وسلم كان معتكننًا فى اسجد وعائشة 
فى حجرتها فطلب مها الجدرة وهىحائض . 

1 (المسئلة الثالاة ) بحرم على الخانض الصلاة والصوم ودخول |اسسجد وقراءة القرآن ومس 

ا المصحف وجماه فلو أ..ات الخائض من التاويث فىعبور المسجد جاز فى أحدا! وجهين قباسا على 

| الجنب والثانى لا لأن جدثها أغاظ ويجب على الخائض قضاء الصوم دون الصلاة لما روىعنمعاذة 


| ااعدوية قالت سألت عائشة فقات مابال الحائض تقضى الصوم ولا تقض الصلاةقالت أحرورية || 


١‏ "أنك قلت لست حرورية ولك أشال قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤءر 
1 بقضاء الصلاة أخرجاه فى الصحيحين . 


8 - نخازن بالبغوى - أول 


| رمات 
7 وغشيانين لم حلال » 
قالت قال لى رسول الله صلى الله علهء وسلم اوليى الخدرة من المسجد قات أنا حائض قال إن أ 





._(511)_ (فاتوهن) أىفجابعوهن 


( (من حيث أمرك الله) 

أى من حخيث مركم ان 
| تععزلوهن منه وهو 
الفرج قاله مجاهد وقتادة 
| وعكرمة وقالابنعباس 
| طئوهن ف الف رج ولاتءدوه 
| المغير وأىاثقوا الأدبار 

وقيل من حيث ععنى ى 
] أىفحيث أمر؟اللهتعالى 
| وهو الفرج كقوله عز 

وجل١‏ إذا نودى للصلاة 
: من يوم الومعة»أى يوم 
|[ الجمعة وقيل فا ثوهن 
| من الوجه الذ ىأمركم الله 
| أن تا توهنو«والطهر . 
١‏ وقال ابن الحنفية مز 


| قبلالحلال دون الفجرر 


| وقيللاتاتوهن صائمات 
]ولا معتكفات ولا 


واتوهن 


ٍْ واعم أنه لار تفع تحر.م 
شىء مما منعه' الحجيض 
بانقطاع الدم ملم تسل 
أو تتيمم عند عدم الماء 
إلا ترم الصوم فان 
الحائض إذا انقطع ددها 
بالليل ونوت الصوم 
فوقع غسلها بالنهار صح 


سسا الحيض يكون' بدعيا 
وإذا طلقها بعد انقطاع الدم قبل الغسل لا يكون 


بدعيا وذهب أبوحنيفة رضى الله عنه إلى أنه إذا انتقطعدمها لكر النيض وهىعنده عشرةأيام يجوز للزوج غشيانها قبل الغسل 
وقال مجاهد وعطاء وطاوس إذا غسات فرجها يجوز لازوج غشيانها قبل الغسل وأكثر أهل العم على التحرم مالم تغتسل أو 








ومن قن 0 بالتشديد فالمراد مدان ل اتوك الور ل جنا 
الل ليا 


تطهرن يعنى اغتسان فا توه 


- فاطهزوا» أى فاغتسلوا 
فذك عل أن قبل الغسل 
لاحل الوطء.قوله تعالى 
( إن الله يحب التوابين 
ونحب المتطه رين ) قال 
عطاء ومقائقل ن سيان 
والكلى نجب التوابين 
من. الذثوب وبحب 
لمتطهر ين باماء من 
الأجداث والنتجاسات 
وقال مقاتل بن. حيان 
بحب التوابين من الذنوب 
والمتطهر ن من الشرك 
وتاك فعيد ران جين 
التوابين من الشرك 
والمتطهر بن من الذنوب 
وقال مجاهد التوابين من 
الذنوب لايعودون فيها 
والمتطهر بن منها م 
يصيبوها والتواب الذي 
كلما أذنب تاب نظيره 
قوله تغالى “و فاته كان 
للأوابن غفورا» » قوله 
تعالى ( نساوكم 0 
لك فأتواحرثك أفى شثم) 
أخر ا ع يك 
ان إبراهم الشر 0 
أبو: إنتماق على أخر 

1 
أخرنا محمدن يعقوب 
أناان المتاذى آنا يونم 


)1١0( 


( المسألة ! رابعة) لا 0 بىء مما منعه ايض بانقطاع الدم مالم تختسل أو تيمم عند 
عدم الماء إلا الصوم فاله إذا انقطع دمها بالليل ونوت الصوم ؤانه بصح وإن اغنسات ف المهار 
وذهب أبو حنيفة ة إل أنه جوز لازوج غشيانها إذا اذ انطع الدم 0 الحخيض وهو عشرة أيام 
عنده قبل الغسل ومذهب الشافعى وغيره من العلماء أنه لا يجوز ازوج غذيانيا عام تعلسل من 
الخيض أو تكيمم عنك عدم الماء لأنالته تعالى علق جو از وطء الخائض دشر طين : أحذهما انقطاع 
الدم والثالى الغسل فقال رولا تقر بوهن<تى يطهرن يعنى من ايض رفاذا تطهرث)» يغبى اغنسان 
«فأتوهن منحيث أمرى الله فدل ذلاكعلى أن الوطء لا يحل قبل الغسل .. وقوله تعالى ( إن الله 
لحب التواين) يعنى من الذنوب والتواب الذىكلما أذنت جدد توبة وقيل التواب هو الذىلا 
د إلى الذنب (ويحب المتطهرين) بععى من الأحداث ا 0 ات بالماء وقبل المتطهرين 

من الشرك وقبل هم الذين لم يصيبوا الذوب . قوله عز --3 ساق حرث لك ) الآية (ق) 
عن جابر قال كانت المود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الواد أحول فازلترنساؤم حرث 
ل فأنوا حرثك ألى شم ) وفرواية للترمذى كانت البهود تقول من أنى المرأة فى قبلها من 
درها وذكر الحديث وعن ابن عبا س قال جاء ع. رإل الع صل لله عليه ول وان يارسول 
أنه هلك قال وما أهلكك قالحولت رحل اليل قال ذ برد عليه شيئا فأوحى للها إلى رسوله 
صلى الله عليه وس بب-هالاية «نساؤمحرث ل فأتوا حرثم أنى شثم) أقبل و وأدر واتق الدر 
والحيضة أخرجه الثر مذى وقال حديث حسمن صتيح قوله 0 هو كناية عن الإتيآن 
فى غير ا محل المعتاد هذا ظاهرهو يجوز أن ريد به أنه أتاها فى ال المعتاد لكن من جهة ظهرها وعن 
ان عباس قال كان هذا المى من الأنصار وهم أهل وان مع هذا اا ى من يبود وهم أهل 
كتاب فكانوا 00 ف"العلم فكانوا يقتدون بكر من فعلهم وكان من شأن 
أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا ءلى حرف وذلك أشق ماتكون المرأة فكان هذا الى من 
الأنصار قد أحذوا بذلاك من فعلهم وكان هذا الحى من قريش يش رحون النساء قرحا مدكرا ا 
ويتلذذون ين ن مقبللات ومدرات ومستاقيات فاما ة قدم المهاجروث المدينة » زوج رجل مم 
امرأة من الأنصار فذهب أنْ يصنع مها ذلك فأنكرته عليه وقالت إناكنا نؤق على حرف 
فاضنع ذلك وإلا فاجتنببى حتى سرى أمرقه] فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل فأئزل 











الله عز وجل « نساوكم حرت لع نأتوا جرثك ألى شثم ) أى مقبلات ومدبرات ومستاقيات 
يعى نى بذلك موضع الولد أخرجه أبو داود والرئ الصم وقيل الصورة لا جثة لها وقوله على 
حرت ادر ف الجانب و- ا اي رج اهاقس 
إذا وظمما على قفاها وأصل الشرح البسط وقوله سرى أمرهما أى ارتة تفع وعظم وتفاخم 
وأصله سس سرى ارق إذا لج فق اللمعان عن أم سامة أن رسواك 00 الله عليه وسم 
قال فى قوله تعالىم ذ نساؤى حرث لكنأتوا حرثك أنى شم فى صمام واحد) وبروى سمام بالسن 
أ رجه الترمذى وقال حديث حمسن وقوله تعالى« حرث لكم )معناه مزرع لك ومنيت لاولد 
وهذا على سبيل التشبيه فجعل فرج المرأة كالأرض والنطفة كالبذر وااواد كالنبات الخارج 


( فااتوا حركم أنىشثم ) يعبى كيف شئتم وحيث شئتم إذاكان ف القبل والمعى كيف شم 
> ل 222525212211 25525255252528249595959-35-11 ا اا 


لح صم > وخصتت د تتح د 


بقرت القمئ عن جعفر بن المغيرة عن سعيد بن جبير مقبلة 


عن ابن عباس جاء تمر إلى رسول الله صلى الله عليه و 


فال يارسول الله هلكت قال وما الذى أهلكاك قال جولت 


رحلى البارجة فلم برد عليه شيئا وأونحى الله إليدر ناؤكم درث لم فأتوا حرث أنىشتم» بقول أديروأةبلوانق الدير والحيضة 






































أخيرنا أحمد ن عبد الله الصاح أخير نا أحمد بن الحسمين الحير ىأنا صاحب بن أحمد الطو سى آنا عبد الررجم بن متيب آنا 
أبن عبينة عن ابن المنكدر أنه مع جابر بن عيد الله اقول كان لبود تقول ق فالذىبأنىامر أته من ديرها فىقبلها أنالولد يكون. 
أحول فنز لت رنسا ؤم حرث لك فأتوا حرثك أنىة شم اوروىجاهد عن | بن عباس قال كانمن شأن أهل الكتاب أنلايأتوا 
النساء إلا على حرف وذلك أستر ماتكون المرأة وكان 0 الحىمن الأنصار قد أخذوا بذك من فملهم وكان هذا الحىمن 
قريش يتلذذون منهن مقبلات ومديرات ومستلقيات فلها قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من الأنصار فذهب 
يصنع م ذلك فأنكرت عليه وقالت إذا كنا نؤنى على حرث فان شئت فاصنع ذلك وإلا فاجتنينى حتىسرى أمرهما فبلغ ذلك 
رسول الله كل اله علياوق فأزل التهتعالى رنساؤك. درث لكو الايةيعنى موضع الولد«فأتو احرج الئل لاسر ا 
ومستاقيات وأنى.حرف استفهام يكون سؤالا عن ا حال وا محل 0 وحيث شم بعد أن يكونق خوام واحك وقاك 
عكرمة أشتم إها هو الفرج ومثله عن اله سن وقيل حرث لك أىمزرع ل كم ومندت الوا لد ممنزلة الأرض ١‏ أى تزرع وفيه 
دليل على تحريم الأدبار لأن حل الحرث والزرع هو القبل لاالدير وقال سعيد بن (.128؟*) المسيب هذا ف العزل يعنى 
| إشئم فاعز لوا وإنشكم 
فلا تعزلوا وسئل ابن 


مقبلة ومدبرة على كل حال إذا كان ف الفرج وفالاية دليل عل حرم 1 إتيان النساء فى أديارهن | 
ا 
عباس عن العزل فقال 


لأن محل الحرث والزرع هو القبل لا الدبر ويؤيد ذلك ماروى عن أنى دربرة قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «ملعون من ألى امرأة فى دبرها» أخرجه أبو داود وقالسعيد بن المسيب 
هذاف العزل يعنى إن شئتم فاعز لوا وإن شئتم لا تعزلوا وسئل ابن عباس عن العزل فقال حرئك 
إن شئت فعطاش وإن شئّت فارو ويروى عنه أنه قال تستأمر الخرة فى العزل ولا تستأمر 
الجارية وبه قال أحمد وكره جماعة العزل وقالوا هو الوأد اللتى وروى نافع قال كنت أمسك 
على ابن عمز المصحف فةرأ هذهاالايةر نساؤم حرث لك ؛ قال تدرى فم نزلت هذه الآية قات 
لاقال نزلت فى وجل أىق امراته فى ديرها فش ذالكا عليه قير لت هذه الانة وروى عيد الله 
ابن اسن ٠‏ أنه 1 فى سال بن عبدالله بن عر فقال له ياعم ما حديث يحدثه نافع عن عبدالله أنه 
يكن برى باأسا باتيان النساء فى أدبارهن فقال كذب العيد وأخطأ إنما قال عبد الله يؤتون 
١‏ فى فروجهن من أدبارهن وحكى عن مالك إباحة ذلك وأنكره أعصابه وأجمع جمهور العاماء 
على ريم إتيان النساء فى أدبارهن وقالوا لآن الله حرم الفرج ففحال الحيض لأجل النجاسة 
| العارضة وهو الدم فأولى أن يرم الدبر لأجل النجاسة اللازمة ولأن الله تعالى نص على ذ كر 
| الهرث والحرث به يكون نبات ااولد فلا يحل العدول عن إلى غيره . وقوله تعالى ( وقدموا 


7 3 لك » فقال اتدرى فم 
لانفسكم) لاوا دل وقيوا القضد ره والداء علدا تل زق) عر ابن عبلي كان : وال | ررك ل الت 


لا تل زات فرحل أل حرلء درم زنك عله رت هذه لبوق ملك يا فلك وانكر ذلك أصضابه وزوى 
ن عبد الله بنالحسن أنه لو سام بن عبد التدفقال له ياأبا عمر ماحددت بحديث نافع عن عبد الله أنه يكن برىبأسا باتيا نالنساء 
ا إنما قال عبداللهيؤتون فىفروجهن من أدبارهن والذليلعلى ترم الأدبار ماأخمر ناعبدالوهات 
نحمد بن الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد خلال أخيرنا أبو العباس الأصم أنا الربيع أخيرنا الشافعىأنا عنز محمد نعل ل 3 
شافع أخبرنى عبد الله بن على بن السائب عن مرو بن أى أجنحة أن 0 عن خزبمة بن ثابت أن رجلا سأل الن يله - 
إنيان النسساء فى دبارهن فقال النبى صلى الله عليه وسم فى فى أى ا حزمتين أو ىأى الخرزتين أو ف الحومتين أى عن درها فقلها 
فتعم أو من ديرها فدرها فلا فان الله لايستحى من الح لاتأتوا النساء فى أدبارهن أخيرنا أحمد بن إراهء 2-0 أنا 
أب و إسماق الثعلى أنا أبو عبدالله الحسين بن محمد الخافظ أنا عمر بن أحمد بنالقاسم النهاوندى أخيرنا محمد ن 0 .نسليان 
ا حضرى أنا عد الله بن أَان أنا يحبى بنك ريا بن أهيز ائدة عن مسلم بن خالد عن العسلاء عن أبيه عن ألىهريرة قال :قال 
رسو الله صلى الله عليه وسلم وملعونمن أن امرأته فدرهاء قوله تعالى ( وقدموا لأنفسكم ) قال عطاء التسمية عند ال نا باع قال 
مجاهد وقدموا لأنفسك يعنى إذا أ ع فليلع أخبرنا .عبد الواحد المليحىأنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن إسماعيل 


حرثاكإن شت فاعطش 
وإن شت فارو وروى 
عنة. أنه قال تستأمر 
الهرةف العز ل ولاتستأمر 
الخادية. ونه قال. أحند 
وكره: ‏ تجماعة ‏ العؤّل 
وقال هو الوأد الانى 
وروىعن مالك عن نافع 
قال كنت أمسك على 
ابن عر المصحف فقرأ 
هذهالآية نساؤ كحرث 














أنا عنان بن ألىشيبة أنا جرير عن منصور عن صالم عن كريب عن ابن عباس قال قال النبى صلى الله عليه وس و لو أن أحدهم 
إذا أراد أن يأىأهله قال بسم الله اللهم جنينا الشيطانوجنب الشيطادمارزقتنا فانه إن يقدر بينهماولدق ذلك لم يضره الشيطان . 
أبدا» وميل قدموا لأتفسكم يعنى طلب الولد أخيرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الدرق أنا أبو الحسن على بن عبد الله الطيسفوى 
أخيرنا عبدالله بن عمر الجوهرىأنا أحمد بن على الكشمهينى أنا على بن حجر عن العلاء بن 'عيد الرتحمن عن أببه عن أى 

هريرة ررك امل الله عليه وسلم قال ر إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة صدقة جارية أو علم يلتفع به أو ولد 
صالم يدعو له) وقيلهو التزوج بالعفافليكون الولد صالخا أخير نا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بنعيك اللّه اانعيمىأناحمد 


ان بوسف أنا مسدد أنا حبى عن عبد الله حدثنى سعيد بن ألىسعيد عن أبيه عن ألى هريرة 


تكح المرأة لأرببع الها ولحسها. (9560) 


الإفراط أخير نا أبو الحسن 
الس رخسى أخيرنا نكر 
| واحبداح اأبو اق 
الحاثمى أنا أبو مصعب 
عن الك عن ابن شباب 
عن سعيد بن المسيب عن 
ألى هربرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
قال ولاعموت لأحد من 
المسامين ثلاثة من الولد 
فتمسه النار | لاتحلة القسم» 
وقال الكلى والسد 
وقدموا لأنفسك يعنى 
احير والعمل الصالح 
بدليلسياقالاية (واتقوا 
اشواعلمو اأنكّملاقو م( 
صائرون إليه فيجزيكم 
بأعمالم (وبشر المؤمنين) 
قوله تعالى ( ولا تجعاوا 
الله عرضة لأمانم ( 


الثالت عبد الله ا بينه ون 





عن الننى صلى الله عليه وسلم قال 
ودمالماً ولدينها فاظفر بذات الدين , ربت بدالكع وقيل معنى الآية تقديم 


صلى الله عليه وسلم « ولو أن أحدم إذا أراد أن يأ أهله يسم الله الهم جنينا الشيطان وجنت 
الشيطان مارزقتنا فانه إن يقدر بينهما ولد فى ذلك لم إضره الشيطان أيدا » وقيل أراد به تقديم 
الإفراط(ق) عن ألى هرير قال : قالرسول الله صلى الله عليه 0 لأحد من المسلمين 
ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحاة القسم » قوله إلا تحلة القسم ب 
ودو قوله تعالى «ووإن منكم إلا واردها ) فاذا وردها جاوزها فقد أبر الله قسمه وقيل قدموا 
لأنفسم يعنى من الخير والعمل الصالح بدليل سياق الاية ( واتقوا اللّ) أى احذروا أن تأتوا 
شيا ما نباك الله عنه ( واعلموا أنكم ملاقوه) أى صائرون إليه ف الآخرة فيجزيكم بأعمالكم 
( وبشر المؤمنن ) يعنى بالكرامة مس الله تعالى . قوله عز وجل (ولآ مجعلواالله عرضة لأمانكم) 
نزلت ق عبد الله بن رواحة كان بينه وبين ختنه بشير بن النعمان شىء فحلف عبد الله 
لا يدخل عليه ولا يكلمه ولا يصلح بينه وبين خصم له فكان إذا قيل له فيه يقول قد حلفت 
بالله أن لا أفعل فلا يحل لى إلا أن تعرجينى فأنزل الله هذه الاثية وقيل نزلت فى أنى بكر الصديق 
حي خلف الابفى حل مسطح بحن نخاض ى ديت لفك والترغية ما صمل تعدا العو 
وقيل العرضة الشدة والقوة وكل ما يعترض فيمئع عن الثىء فهو عرضة والمعنى ولا نجعلوا 
الحلف بالله سيبا مانعا لم من البر والتقوى يدعى أحدم إلى بر وصلة رحم فيقول قد حلفت 
بالله لا أفعله فيعتل بيدينه فى ترك الير والإصلاح ( أن تبروا ونتقوا وتصلحوا بن الناس ) 
قبل معناه لا تحلفوا باله أن لا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا بين الناس (م) عن أى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمقال رمن حلف علي بين فرأى غير ها تخير| منها فليأتها وليكفر 
عن بمينه ووقيل معناه لا تكثر وا الحلف بالله وإنكتم بارين متقين مصلحين قانكثرة الحلف 
اقيرب من الراءة عليه (والله سميع ) أى لحلفكم ( علم ) يعى بنياتكم . قوله عز وجل 
لايؤاخذيم 


فى قدر مايبر الله قسمه فيه 








ختنه على أخخته بشير بن النعمان الأنصارىشىء فحلف عبد الل أن لايدخل عليه ولايكلمه ولا يصلح بيته وبين خصمهوإذا 
قبل له فيه قال قد حلفت بالله أن لا أفعل فلا يحل لى إلا أن تبر يق فا “نزل الله هذه الآية وقال ابن جريح نزلت ف ألى بكر 
الصديق حين حل ف أن لاينفق على مسطح يحين خاض فق حلديث الإفك والعرضة أصلها الشدة والقوة ومنه قيل للدابة الى 
تتخذ للسفر عرضة لقوتها عايه ثم قيل لكل مايصلح لشى لَثىء هو عرضة له حتى قالوا للدرأة هىعرضة النكاح إذا صلحت له 
والعرضة كل مايعتر ض فيمنع عن الثىء ومعنى الآية لاتجعلوا الحلف بالله سيبا مانعا لك من البر والتقوى يدع ىأ دك إلى صلة 
ررحم أو بر فيقول حلفت بالله أن لاأفعله فيعتل بومينه فى ترك الير (أن تبروا) معناه أن لاثير واكقوله تعالى ٠‏ يبين الله لك أن 
تفلوا » أىلثلا تفصلوا (وتتقوا وتصلحوا بين الناس و الله مميععليم) أخير نا أبو الحس نالسر خسى أنا زاهرنأحمد أنا أبو إحعاق 


























الحاشهى آنا أبو مصعب عن مالك عن هيل بن أنى صالح عن أبيه عن ألىهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلتثك 
بومين فرأئخيرا منها فايكفر عن بمينه وليفعل الذىهوخير » قوله تعالى ( لايؤاخذ؟ الله بالغو فأعانك ) اللغوكل مطرح ' 
من الكلاملايعتد به واختلف أهل العلم لغو العين المذكورة ف الآية فقال قوم هو مايسبق إلى اللسان على مجلة لصلة الكلاممن 
غير عمد وقصد كقول القائل لا والله وبلىوالله وكلا والله أخيز نا عبد الوهاب (9#1) بن محمد الكسائىأنا عبدالعزيز 


2-2 ا 011 
( لايؤاخدك الله باللغو ف أيمانكم ) اللفوكل ساقط مطرحمن الكلام وما لا يعتد به وهوالذى 
بورد لاعن روبة وفكر واللغو ف الهين هو الذى لاعقد معه كقول القائل لاوالله بلى والله 
على سبق الاسان من غير قصد ونية وبه قال الشافعى ويعضده ماروى عن عائشة قالت نزّل 
قوله تعالى «لايؤاخة؟ الله باللغى فأعانم » فقول الرجل لاوالله وبى والله أخرجه البخارى 
موقوفا ورفعه أبو داود قال قالتعائشةقالرسول الله تلثم « هو.قول الرجل فى ينه كلا والله 
وبلى والله » ورواه عنها أيضا موقوفا وقيل فى معنى اللغو هو أن بحلف الرجل على شىء برى أنه 
صادق ثم يتبين له خلافذاك وبه قال أبو حنيفة ولا كفارة فيه ولا ثم عليه عنده قال مالك 
فى الموطأ أحسن ماسمعت فى ذلك أن اللغو حلف الإنسان على الشى* بقيقن أنه كذما ثم يوجد 
بخلافه فلا كفارة فيه قال والذىيحلف على الشىءوهو يعم أنه فيه آثم كاذب ليرضى به أحدا 
ويعتذر المخاوق أو يقتطع به مالا فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة وإنما الكفارة على من 
حل ف أن لايفعل الشى' المباح له فعله ثم يفعله أو أن يفعلهء لايفعلهمثل أن يحلف لابيسع ثوبهبعشرة 
دراهم ثم ببيعه بذلك أو يحلف ليضربن غلامه ثم لايضربه وفائدة الحلا الذى بين الشافعى 
وألىحنيفة فى لغو التهين أن الشافعى لايوجب الكفارة فى قول الرجل لاوالله وبلى والله ويوجمها 
فيا إذا حلفعلى شىء يعتقد أنه كان ثم بان أنه لم يكن وأبو حنيفة حك بضد ذلك ومذهب 
الشافعى دو قول عائشة والشعبى وعكرمة ومذهب أ ى حنيفةهو قول ابنعباس والسنومجاهد 
والنخعى والزهرى وسلوان بن يسار وقتادة ومكحول وقيل فمعنى اللغو أنه الهين فى الفضب 
وقيل هو مايقع سهوا من غير قصد البتة ومعنى لايؤاخذ م أى لايعاتبتم الله بلغو الهين وقيل 
لابؤاخذك أىلايلزمكم الكفارة بلغو الهين (ولكن يؤاخذك بما كسبت قلوبكم) يعنى لكن 
يؤاخذ م بما عزمتم عليه وقصدتم له وكسب القلب هو العقد والنية . 
( فصل فىبيان حم الاية : وفيه مسائل ) 

(المسئلة الأولى) لاتنعقد الهين إلا بالته وبأسائه وصفاته فأما الهين بالته فهو كقول الرجل 
والذى نفسى بيده والذىأعبده وتحوذلكوالحلف بأسائه كةو له والله والرحمن والرحم والمهيمن 
ونحو ذلك والحلف بصفاته كقوله وعزة الله وقدرته وعظمتة ونحوه فاذا جلف بشى ءمن ذلك 
ثم حنث فعليه الكفارة . 

(المسئلة الثانية) لاوز الخلف بغير الله كقوله والكعبة والنى وأبى ونحو ذلك فاذا جلف 
بشى عمن ذلك لاننعقد يمينه ولا كفارة عليه ويكره الحلض به لما روى عن ابن عمر أن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم أدرلة عر ودو يسير ركب ود يحلف بأبيه فقال رسول الله صل الله 





ليسعليه كفارة أنكفر خطوات الشيطان وقال الثعبى فى الرجل حلف على المقصية كفارتة أن 





ان أجمدا خلال أخير نا 
ار الأدم 
أنا الربييع أنا الشافعى 
أنا مالك عن هشام 
غروة عن أبيهعنعائشة 
أنباقااكت لير الفين 
قول الإنسان لاو اشتويى 
والله ورفعه بعضهم و إلى 
هذاذهب الشعبى وعكرمة 
وبه قال الكافى وبروى 
عن عائشة أبمان اللغو 
ماكانت فالهزل وااراء 
والخصومة والحديث 
الذىلايعقد عليه القاب 
وقال قوم هو أن محلف 
على ثى ءبرى أنه صادق 
فيه ثم ينبين له خخلات 
ذلك وهو قول الحسن 
واازهرى و إبراهم النخعى 
وقتادة ومكحولوبهقال 
أبو حنيفة رضى الله غنه 
وقالوالاكفارةفيهولارتم . 
وقال على هو الهين على 
الغضب وبه قال طاوس 
وقالسعيد نجبر هوالعين 
فالمعصية لاو اخذه الله 
بالحنث فها بل يحنث 
ويكفر وقال مسسروق 


يترب منما وكل بين 


لايحل لاك أن تى بها فليس فيا كفارة ولو أمرته بالكفارة لأمرته أن ينم ويستمر على قوله وقال زيد بن أسلم هو 
دعاء الرجل على نفسه كقول الإنسان أعمى الله بصرى أن أفعل كذا فهذا كله لغو لايؤاخذه الله به ولو آخذم 
به لعجل هم العقوبة ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضى إلهم أجلهم وقال « ويدع الإنسان 
بالشر دعاءه باللحيز» قوله تعالى ( ولكن يؤاخذ م بما كسبتقاويك ) أوعز مم وقصدتم إلى اليين وكسب القلب العقد والنية 











(والله غفور حلم) واعلم آن العين لاتنعقد إلا باللهأو بام من 


من أسعائه أو بصفة من صفاته فالعينبالله أن يقول والذى آعبده والذى 


أصللى (* والذى تفسدى بوه ونتحق ذلك والعين 5 “سواه كقوله والله والرحمن ونحوه والعين بصفاته كقوله وغزة 0 
الله 000 الله وقدرة الله ونحودا اذا ات بشىء منها 0 أمز فالمستقيل فحنث يجب عليه الكفارة وإذا حلف على أ مر 
ض أنهكان وم يكن أو على أنه لم يكن وقد كان إن كان عالما به حالة ماحلف فهو العين الغموس وهومن الكبائر وجب 


كه 0 عند بعض أهل العلى ‏ (9199) 


أحداب الرأى وقالوا إن 
كان عالما. فير كرة 
ولاكفارة ا كا سار 
الكبائر وإنكان جاهلا 
نوين للخو عندم ودن . 
حلف بغير الله مثلا مثل 
لا الك رييتك 
الله ونبى الله أو حلف 
بأبيه ونحو ذلك فلا يكون 
عينافلا يجب به الكفارة 
إذا جلف وهو يمن 
مكروهة قال الشافعى 
وأخشى أن يكون معصية 
أخبرنا 
لمترحسق .أنا زاهر بن 
أحمد - أنا . أبو إتعاق 
لماشهى أنا و مصعب 
عن مالك عن نافع عن 
عبد اللهبن عمرآن رسول 
لله صل الله عليه وسام 
أدرك عنر بن الخطاب 


ابو الحسن 





وهو يسر ىركب وهو 
بحلف أبيه فقال رسول 
الله ميم , إن الله ينهاكم 
أننحلفوا بآبائك ف ن كان 
حالفا فليحلف بالله أو 


ليُصمت »© قوله تعا! 008 يؤاون من نسائهم تربص أربعة أشمر) يؤلون أى 


حلفون والالية الهين والمراد م 





المسي كان ذلك من ضراز 


عالماكان أو جاهلا وبه قال الشافعى 0 عند بعضهم ودوقول 


عليه .وس ١‏ إن الله يمام أن تحلفوا باباتم فل كان حالفا فليحلفبالله أو ليصمت » أخ رجاه 
ف الصحيحين . 
(المسثاة اغا الم) إذا حا ن على أمر ف المستقبل فحنث فعليةالكفارة وإن كانعل أمرماض 
0 يكن أو على أنه لم يكن فكان فان كان عالما به حال حلفه بأن يقول والله مافعات وقدفعل 
أو لد فعات وما فعل فهذة اليين الغ«ومن: وهى من اللكبار سيت غيوسا لأنها تغمس صاحها 
ف الإثم وتجب فيها الكفارة عند الشافعى سوا اءكان عالما أو جاهلا وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
لا كفارة عليه فان كان عالما فهى كبيرة وإِن كان جاهلا فهىمنلغو الهين (والله غفور) يعنى 
لعباده فيا لغوا ى لخر أنه لايؤاخذهم علمها ولو شاء آخذهم وألزمهم للكفارة 
فالعاجل والعقوبةعلها و الاج لم يعنى ى ترك معاجلة أهل العصيان بالعقوبة قال الحلومي | 
فى معنى الحلم أنه الذىلانحيس إذ كاف وأفضا أله عن عباده . لأجل ذنومم ولكئه يرزق العاصى 
ها برزق المطييع ويبقيه وهو منهمك فىمعاصيه كنا يرتى ال وقد يقيه الآفات والبلايا 





من أمانيم اله 


بر المتق 


وهوغافل لايذكره فضلاعن أنيدعوه كايقما الناسكالذىيدعوهويسأله وقا! ل أبوسليان الحطابى 
الحلم ذو الصفح والأناة الذى لا ستفزه غضب ولا يستخفه جهل جاهل ولا عضيان عاص 


ولا يستحق الصافح مع العجز اسم الحلم إنما ا حلم الصفوح مع القدرة على الانتقامالمتأق ؛ الذى 
لايعجل بالعقوبة ا يؤلون من نسائهم ) يؤلون ن أى يحلفون والأآلية المين 
قال كثير : 
قليل الألايا. حافظ لدينه وإن سبقتفنه الألية برت 

والإيلاء عرف الشروع هو امن على ترك الوطء كا إذا قالوالله لاأجامغك أولاأباضعك 
أولا أقرباك قال ابن عباس كان أهل الجاهلية إذا طلب الرجل من امرأته شيئا فأبت أن تعطيه 
حاف لايقربها السئة والسنتين والثلاث فيدعها لاأما ولا ذات بعل فلما كان الإسلام جعل 
الله ذلك للمسامين أفبعة أشهر وأيزل هذه : الاية وقال؛ سعيك. بن المميت كان الإبلاء ضرار 
أهل الجاهلية فكان الرجل بريد امرأتة ولا بحب أن يتزوجها غيره فيحاف أن لايقربها أبدا 
فيتركها لاأعا ولاذات بعل وكا وله فى ابتداء ء الإسلام فجعل الله تعالى له الأجل الذى يعم 
يه ماعنك الرجل المرأة أربعة أشهر وأنزل :هذه الاية للذين يؤلون من نسائهم زم ربض) أى 
انتظار ( أربعة أشهر ) والّربص التثبت والانتظار ا 


فان 
ن الآية ا ن على تك وطء المرأة قال قتادة كان الإيلاء طلاقا لأهل الجماهلية وقال سعيدبن 
تلع القحاة وكان الرجل لاحب امرأته ولا بريد أن يتزوج بها غيره فيحل أن لايقزيها أبدا 


فيتركها لاأعا ولاذات بعل وكا لا عايه فابتداء 0 فضرب الله له أجاد فى الإسلام : وانختل ف أهل العلم فيه فذهب 
أكرهم لك أنه إن _خليف أن لغرب زوحته أبدا أو مي ىمدة أكثر من أربعة أشبر يكون موليا فلا يتعرض قبل مغى أربعة 


أشهور وبعد مضما يوقف ويؤمر بالبىء 


ء أو بالظلاق بعد مطالبة المرأة والىء هو الرجوع عما قاله بالوطى' إن قذر علي 2 4 








يقُدر فبالقول فانلم يفوم يطلق طلق عليه السلطان واحدة وذهب إلى الوقوث بعد مشى المدة ممروعمان وعلى وأبوالدرداء 
وابن تمر قال سلمان بن يسار أدركت بضعة عشر من أصما اب النى مله يِه كلهم يقو لون يوقف المولمو وإليه ذهب سعيد بنجبير 


وسلمان ن يسار وجاهد ويه قال مالك والشافع ى وأحمد وإنعا قال بع أهل العم إذا ص 0 تمع علهاطلقة 
بائنة وهو قول ابن عباس وانن مسعود وبه قال سفيان الثورى وأححاب الرأى» وقال سعيد ن المسيب والزهرى تقع طلقة 


رجعية ولو حل أن لايطأها أقل من أربعة أشبر لايكون موليا بل هو (#99#) حالف فاذا وطثها قبل مضى تلك 


( فان فاءوا) أىرجعوا عن العن بالوطء والمعنى فان ر جعوا عما حلفوا عليه من تر كجماعها 
(فان الله غفور رحم ) لازوج إذا تاب من إضراره بامرأته فانه غفور رجهم لكل التائبين . 
(فروع) تتعلق بحسم الاية : 
(الفرع لأول ( إذا 0 لايقرب زوحته أبدا 1 مدة هى 0 
مول فاذا مضت أربعة أشهر يوقف الزوج ويؤمر بالنى وهو الرجوع أو الطلاق وذلك بعد 
مطالبة الزوجة فان رجع عما قال بالوطء إن قدر عايه أو بالقول مع العجز عنه فان لم ينىء ولم 
ا ال د فى الدرداء وابن عمر قال سلمان بن يسار 
أدركت بضعة عشر من ن أصصاب الننبى لى الله عليه وس كلهم يقول يوقئالمولى أوذهب إليه 
سعيد بن جبير وسلوان ل ل ابن عباس 
ون را إذا مضت همدة أربعة أشهر يقع علما طلقة بائنة ويه قالسفيان الثورىوأبوحنيفة 
وقال ا اح علمها 0 3 
(الفر رع الثانى ) لو حا أن لايطأها أقل من أربعة أشهر فلهس بول بل هو حالف فان 
وطثها قبل مضى المدة لزمه كفارة عدن . 
(الفرع الثالث ) لو حل آن لايطأها أربعة أشهر فليس مول بعدمضى المدة عند الشافعى 
ٍ لأن بقاء المدة شرط للوقوف وثبوت المطالبة يا 
| جنيفة يكون موليا ويقع الطلاق بمضى المدة . 
( الفرع الرابع ) مدة الإيلاء أربءة أشهر فىحق لحر والعبد جميعا عند الشافعى لأنها مدة 





من أربعة أشهر فهو 





4 لنىء أو الطلاق وقد مضت المدة وعئد أى 


ضربت ل معنى روجع إلى الطبع وهو قلة صبر المرأة عن 
| العنة وعن. مالك وألى حنيفة تتندف مدة الإيلاء بالرق غر أن عند ألى حنيفة 01 
ل ال . 

| (الفرع الخامس) إذا وطئ خخر ج من الإيلاء وجب عليه كفارة معنن وهذا قول أكثر 
| العلماء وقيل لا كفارة عليه لآن الله تعالى وعده المغفرة فقال« فان فاءوا:فان ن الله غفور رحم) 
ا وك بوجوب الكفارة عليه قال ذلك فى إسقاط العقوبة عته لاى الكفازة . قولة تعالى 
ا (وإن عزموا الطلاق) أى تمحققوه بالإيقاع (فانالله سميع) يعنى أىلأقو الم هم (علم) يعنى بنياتهم 
| وفيه دليل على أنها لاتطلق مالم يطلقها زوجها لأنه تعالى شرط فبها العزم . قوله عز وجل 


ل ايستوى فيه المر والعبد كندة 


لمرأة وعئك مالاك رق الروج ماقا 
والتوقف ( فان فافوا ) رجعوا عن 





لا ى الطلاق قوله تعالى تربص أربعءة ا أى انتظار زا أشوز 


لمدة نجب عليه كفارة 
لعين :ولو حلف أن 
اام أدبعة ٠‏ أخرر 
لايكون موليا عند من 
يقول بالوقئ بعد مضى 
مد ةلأن بقاءالمدة شرط 


أربعة 





للوقثف وثبوت المطالبة 
باالى ء أو الطلاق وقد 
مضت المدة وعئد من 
لإيقول بالوقف ,كون 
موليا ويقع الطلاق 
عضى المدة ؛ ومدة 
الإيلاء أربعةأشهر فى.حق 
ار والعبد جميعا عند 
الشافعى رمه الله لأنها 
ضربت لعنى يرجع إلى 
الطبع .2 وهو قلة 
26 المرأة عن الزوج 
فيستوىفيه لكر والعبد 
كدة العنة وعند ماللك 
رحمه الله وأى حنيفة 
ر حيه للك تتنظف مده 
العنة بالرق غير أن عند 
أن خليفة يت رق 
والتريص التغبت 


عن العين بالوطىء ( فان الله غفور رحيم ) وإذا وطئ ف الفرج حرج عن الإيلاء ونجب 





عليه كفارة العين عند أ كثر أهل العم وقال الحسن وإبراهم النخعى وقتادة لاكفارة عليه لأن الله تعالى وعد بالمغفرة فتَال 
«فان الله غفور زحم» وذلك عند الأكثرين فى سةوط العقوبة لافى الكفارة ولو قال لزوجته إن قربتك فعبدى حر أو 
ضربتك فأنت طالق أو لله على عتى عبد أو صوم أو صلاة فهو مول لأن المولى من يلزمه أمر بااوطئء ويوقف بعد مضى 
المدة فان فاء بقع الطلاق أو العتق المعلق به وإن العزم 5 فى ال.مة تنزمه كفارة الهين فى قول وفىقول يلزمه ماالتزم فذمته 
من الإعتاق أو الصلاة والصوم (وإن عزموا الطلاق) أىحققوه بالإيقاع (فان ال مع ) لقولهم (علم) بنياتهم وفيه دليلعلي 





: أنا لا تطلق بعد مضى المدة مالم يطلقها زوجها لأنه شر ط فيه العزم 7 فان الله سميع علم فدل على أنه يقنضى دوعا 
والقول هو الذى يسمع قوله تعالى (والمطااقات) أى الخليات من حبال أزواجهن (يئْز بصن) بلتظرن (بأنفسهن ثلاثة قروء ) 
فلا يتزوجن والقروء جمع قرء مثل قرع وجمعه القليل أقرؤ والجمع الكثير أقراء واخختلف أهل العلم فالقرء فذه بجماعة 
إل أ: نما الخيض وهو قول عمر وعلى واءن مسعود واءن عباس وبه قال الحسن ومجاهد وإليه ذهب الأوزاعى والثورى وأصماب : 
الرأىواء :حتجوا بأن اابى صلى الله 0250 عليه وس قال للمستحاضة «دعى الصلاة أيام أقرائكوإنما ا المرأة 


الصلاة أيام حيضما 
وذهب جماعة إلى أعا 
الأطهار وهو قول زيد 
إن ثادت وعبدك الله 3 
مر وعائشة ثشة وهو و 
الفقهاء السبعة والزهرى 
وبه قال ربيعة ومالك 
والشافعى واحتجوا بأن 
ان 0 رضى الله عنه 
لما طلق امرأته وهى 
حائضس قال النى صلى 
الله عليهوسم لعمر زمره 
فلير اجعها :<تى نطهر ثم 
إن شتاء أمسك وإن شاء 
طلق قبل أن نمس فتلك 
العدة التى أمر الله أن 
يطاق ها النساء ) فأخر 
أن د رمات العلة هو 
لقا لاحب ازلعة 
تول الشاعر ١‏ : 

فى كل عام أنت جاشم 
غزوة 

تغد لأقصاها عزيم 
عرائكا 
مورثةمالا وقاك 
لما ضاع فهامن قروءنسائكا 


تى رفعة 


-295-ئ22525252 0_0 
وأرتافانه تأنه كان مرج إلى الغزو ولم يغش نساءه فتضيع أقر اهن 


والمطاا ( أىامخليات من <بال أزواجهن والمطاقةهى الى أوقع الزو جعلمما ا 
سين ) أىينتظرن فلا يتزوجن (ثلاثة قروء ) جمع قرءوالقرء ام يقع على الحيض والطهر 
قال أبو عبيدة الأقراء من الأضداد كالشفق ام 0 وقيل إذه حقيقة ف الحخيض 
مجاز فى الطهر وقيل بالعكس واختلفوا ىأصله فتيلأصله الجمع من قرأ أىجمع لأن ىوقت 
الحخيض 5 الدم فىالرحم وفؤوقت الطهر 3 فىالبدن وقيل أصله الوقت يقال رجع 
فلان أقرئه أى اوقته الذى كان فيه لأن الحيض يأق لوق توالطهر يأقلوقت وحسب اختلاف 
أهل اللغة ف الأقراء اختاف الفقهاء على قولين أددهما أن الأقراء هى الحيض روىذلك عن 
عمرو على وابن مسعود وابنعياس وأى موسى وعبادةبن الصامت وأنى الدرداء وبه قال عكرمة 
والضحاك والسدىوالأوزاعى وسفيان التورى وأبو حنيفة وأصعابه لال ان يل كت 
أقول إن الأقراء هى الأطهار وأنا اليوم أذهب إلى أنها الحيض القول الثانىأنها الأطهار روى 
ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة وبه قال الزهرىوأبان بن عمّان ومالك والشافعى 
وحجة من يقول إن الأقراء خىالحيض قوله صلى الله عليه وسلم لامستحاضة دعى الصلاة أيام 
أقرائك يعنى أيام حرضاك لأن المرأة لاتدعالصلاة إلا أيامحوضها وحجتمن يقول إنها الأطهار 
أن ابن عمر لما طلق امرأ ته وهىحائض قال الننى صلى إلله عليه ومع لعمر مره فلير اجعها حى 
تطهر ثم إن شاء أمسكها وإن شاء طلق قبل أن عس فلك العدة الى أمر الله أن يطلق لها فاتخير 
أن زمان العدة هو الطهر لاالخيض ويعضده من اللغة قول الأعنى : 
فنى كلعام أنت جاثم غزوة تشد لأقصاها عزم عرائ 
مورئثة مالا وف الحى رفعة صا امن قروء تظائككا 
أراد أنه كان رج للغزو ولم يغش نساءه فتضييع أقراؤهن وإنما تضيع بالسفر زمان 
الطهر لازمان الخيض وفائدة اندلاث أنمدة العدةعند الشافعى أقصر وعند غيره أطؤل وذلك 
أن المعددة إذ 
الطهر الذئوقم فيه الطلاق قرءا على قول من مجعل الأقراء الأطهار قالت عائشة رم الله عنها 
إذا دلت المطلقة ف الحيضة الثالثة فّد بانت من زوجها وحات الأزواج وروئ عتها أننا 
قالت القرء الطهر ليس بالحيضة قال الشافعى والنشاء بك 'أعلم لأن هذا مما نبتلى به النساعوإن 


شر ع قالحيضة الغالثة ؤقد انقضضات عد نما وحات للأرواج وك نقية 


طلقها فى حال الخيض فاذا شرعت ف الحيضة الرابعة انقضت عدم! وعلى قول بن جل عل | 




















وإنما تضيع بالسيفر زمان الطهر لازمان الحيضن وفائدة اللحلاتظهر فى أن المعتدة إذا ث 
عدتها 1 و من يجعلها أطهارا وتحسب بقية الطهر الذدىوقع فيه الطلاق قرءا » قالت عائشة رضى الله عنها إذا ظعنت 
المطاقة ىق الدم من اخقة العالعة نقد برئت منه وررى “منها ومن ذهب إلى أن الأقراء هى الحخيض يقول لاتنقضى عدتما مالم 
تطهر من الحيضة الثالئة وهذا الدلاكت من حيث إن اسم القرء بقع علي الظهر والخيض جميعا » يقال أقرأت المرأة إذا 
حاضت وأقرأت إذا طهرت فهى مقرئة واخختلفوا فى أصله فقالك 2 عمرو بن العلاء وأبو عبيدة هو الوقت نجىء الثىء 


شرءت فالخيضه الثالفة تنقضى 








وذهابه يقال رجع فلان لثرثه ولقارئه أى أوقته 0 فيه 0 قارئ الرياح أء 
الهذلى : الخياه إذا هبت لقارثها ال رياح 

أى لوقتها والقرء يصاح لح للوجهين لآن ايض 1 وقت 0 مثله وقيا ل هو من ال 
العرب ماقر أت الناقة سالا ا أىلم تم رحمها على ولد ومنه قروت الماء فى المةر 1 وهىاآ 
فالقرء هونا احتباء م واجماعه ؛ فعلى دذا يكون الترجييح فيه للطور لأنه بحر 
وحهاة دم العدد أن ا 3 إذا و بحامّلا فيل ها بوضع 0 
(؟؟) 


قع الطلاق فى حال الطهر أو من الارضة الرابعة إن وقع فى .حال ايض ..فان قلت مامعق 
الإخبار عنهن بالربص فىقوله والمطلقات يتريصن با“ نفسهن.. قات دو خير فى صورة الأآمر 
وأصل الكلام وليتر بص المطلقات فاخر جالأمر فى صورة احبر تا' كيد للأمر وإشعار باندتها 
يبأ ياتتى بالمسارعة إلى امتثاله فكا هن امتثلن الم 
قوهم ف الدعاء .رحمك الله أخرح فىصورة الخبر ثقة بالإجابة فكأنه قال وجدت الرحدة 
فهو تحبر عنها . 

(فصل فى أحكام العدة) وفيه مسائل : 

(المسكلة الأولى) عدةا امل تنقضى بوضع الخمل سواء المظلقة والمتوق عنها زوجها وسواء 
فذللك الحرة والآمة . 

(المسئاة الثانية) عدة التو عنها سوى الحامل أربءة أشهر وعشرة أيام سواء مات عنها 
زوجها قبل الدخول أوبعده وسواء فى ذلك الحيض والأمة والآيسة . 

(المسكل: النالثة) عدة المطلققة المدخول براوهى ضر بان 
ثلاثة أقراء الضرب الثانى الابسات من الخيض 
ثلاثة أشور وأما المطلتة قبل الدسول فلا عدة علما 


: أحده.] الميض فعدتها بالإقراء وهئ 


وإما الكبر أو تكون لم * 


تحض قط فعدتها 


(المسئلة الرابعة)عدة الإماء نصئف عد ةالخرائر فها له نص وف الأقراء قرآن لأنه لايتنصئ أ 


قال عمر بن جد لاب رضى الله تعالى عنه ا و طاق :طلة تر ن وكعتك الاهة بحيفاتين 


وقوله تعالى ( ولا يحل ١‏ ن أن يكتون ماخا 0 ارجات ن) قال ابن عباس يعنى الولد 1 


||| 8-2 الحيض ؛ والمعق أنه لاحل للدرأة 0 الله فى رجمها من الحيض أو الحمل لتبطلبذلك 











ان حق الزوج من ا ارجعة والولد را نك أن يؤمن ؛ الله واليوم الآخر ) #ذاوعيدشديد لتأكيد 
ريم الكيان وإيجاب أداء الأمانة فى الإخبار عا فى |! ارح م من أو الولد والمعنى 


حم جوحح حح ع للد ء- 


الايض 


أن هذا 


) 58 ست خازان ا - أول ( وروا 


وض : 


ن الدم كه والحيض بر ييه و برسله 


ر بالتريبص فهو حبر عن«وجود ونظر ك 





ى وقت هبوما . قال مالك نن الحارثٌ 


لقرء ودو الخيس و والجمع ؛ تقول 


أ هه برك 8 هزها 


إلى » سواء وقءت الارقة ة بينها وبين الزوج بالطلاق أو 
٠‏ بالموت لقوله تعالى روأو لات الأتحمال أجلون أن يضعن حملهن فانلم تكن 
رج 207 سد لح يي 


الاقراء تحيضا وهو مذهت ‏ أى حنيفة لاتنقضم عدتها مالم تطهر من ا الثالغة إن كان" ا 


حاملا نظر إن وقعت ال-رقة 


يمه عموت 

فعلمما أن تعددر بأربع أشبر 
وعد مو اةامانت الزوج 
قبل الدجول: أو بعلن 
ا المرأة 
من نخيض أو حمل 
لقولاللهروالذبن يتوفون 
منكم ويذرون أزواجا 


كات 


يثر بصن بانفسون أربعة 
أك روعش و إن وفك 
الفرقة بِنِمما ' بالظلاق 
فى الحياةنظر إن كاذقبل 
الدخول عه فلاعدة علما 
لقول اللهتعالى رإذا نكحم 
المؤمنات ثم طلقتودن 
من قبل أن نمسوهن 
قال 0 ُ عدة 
تعبا 0 ( 
الدخول 3 : ات 
الرأة من م تحض قط 
الكير. سن 
الآيسات -فعلتها ثلاثة 


أشهرن ! لأؤل. الله تعال 


كان بعل 


اا رق 


فى يسن سن ا م 0 إن إن ارقم فعدمهن ثلاثة رن واللاىم 


٠. 95‏ 1 . ا 1 
يحخضن »وإن كانت من نحيض فعا سهاثلاثة أقرؤ لتوله تعالى: والمطلتات بتر رين تشمو ثلانة تقروءاوقو لهير بدن ب بأنفسهن لفظاه 


خير ومعنا أمر وعدة الآمة إن كانت جاملا يو وضع الع لكا درتو 


ن كانت تحائلا فه ى الوفاة عد مها شعران وخسن ثيال وق 











الطلاقإث كاذ تمن نحيض فعدتهاقرآن وإن. كاتت من لايفمخيض د 5 تقر اه من تحيض قال حمر بن 
اللاطاب رضى الله عنه : ينكتح العب لعب امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الآمة حيضتين فان تكن نحاض فهم ري نأو شمرا ونصفا. 
1 وله عز.وجل (ولا بحل طن أن 0 الله و فى أرحامهن ) عر لين وهو أن يريك ال 5-6 مراجعتها 
فتقول قد حضت ااثلاثة وقال ل ان عباس وقثادة يعنى الجمل ومعنى الآية لاحل للءراً ةكهان ماخلق الله رزحمها من الخيضص 


والحمل لتبطل <ق الزوج هن |ارجعة والولد ( إن كن يؤمن بالله والبو , الآخر ) معناه أن هذا من فعل المؤمنات وإنكانت 
حِ ١‏ . 





0 والكافرة فىهذًا الحسك سواء ها تقول أد <ى إن كنت مؤمنا + يعنى أداء الحقوف من فعل المومنين( وبعولتهن ) يعى 

ازواجهن جمع بع لكالفحولة جمع فحل معى الزوج بعلا لقيامه بأمور زوجته وأصل البعل السيد والمالك ( أحق بردهن ) 
أولى رجعتين إلممم (فذلك) أى حال العدة (إن أرادوا إصلاحا) أىإن 1 ادوا بالرجعة الصلاح وحسن العشمرة لاالإضرار 
كاكانوا يفعاونه فى الجخاهلية كالرجل يطلق امرأته فاذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم تركها مدة ثم طاققها فاذا قرب انقضاء 
عدتها راجعها ثم بعد مدة طلقها يقصد بذلك تطويل العدة علما ( وهن) أى للنساء على الأزواج مشل الذى علممن للأزواج 
بالمعرو قال ابن عباس فمعناه إنى أحب أن أنز بن لامر أتى كا تحب ام رأ ىأن تتزين لى لأن الله تعالى قال ( ولهن مثل الذى 


محمد بن الحسن المروزى أخيرنا أبو سبل محمد بن عمر بن طرفة 


علمين بالمءروف) أخيرنا أبوعيد الله 


لفك 





الشجرى أنا أ ا صو عد و و ب 
جرى انا ابو مليات ا قل المؤمنات وإذكانت المؤمنة والكافرة فيه سواء فه وكقولك أد حتى إنكنت مؤمنا يعنى || 


5 | أن أداء الخةوقمن أفعال المؤمنين وتقول للذى يظلم إن كنت مؤمنا فلا تظلمنى » والمعنى يلبغى أن 
ان داسه أنا أبو “داود | 


اللتطالى حون أب 00 


السجمنتاق آنا مومى بن ١‏ 
[سماعيل أنا حماد أنا || إذاارغبت فى زوجها تقول إنى حائض وإن كانت قد طهرت ليراجعها وإذكانت زاهدة فيه | 
أبو قزعة سويد.ن حجر | 


الباهل عن حكم 


أبيه قال « قلت يارسول 


يمنعلك إيمانك من الظلم وق سبب وعيل النساء بهذا قولان أحدهما أنه لأجل مايستحقه الزوج || 
من الرجعة قاله ابن عباس والثانى أنه لأجل إلحاق الواد بغير أبيه قاله قتادة وقيل كانت المرأة ا 


كتمت حيضها وتقول قد طورت لتفوته فنهاهن الله عن ذلك وأمرهن بأداء الأمانة (وبعولمن ا 


إن | أحق بردهن فى ذلك) يعبى بى أزواجهن سمى الزوج بعلا لقيامه بأمر زوجته وأصل البعل السيد || 
معاوية القشيرى عن | 
ا وقت العدة فقد بطل حق الرد والرجعة ( إن أرادوا إصلاحا ) يعنى إن أراذ الزوج بالرجعة ١|‏ 
الماح روط يرن أ الإصلاح وحسن العشرة لا الإضرار بهن وذلك أن أهل الجاهلية كانوا .راجعون وبريدون | 


عليهكال أن تطعمها إذا ١‏ بذلك الإضرار فنهى لله المؤمنين عن مثل ذلك وأمرهم بالإصلاح وحسن العشرة بعد الرجعة || 


والمالك والمعنى وأزواجهن أولى رجعتون وردهن إلهم فى ذلك أى فى حال العدة فاذا انقضى | 





1 (وهن) يعنى وللنساء عل الأزواج (مثل الذى يعنى للأزواج (بالمءروف) وذلك أن حق | 
0 ْ لوي لي الال ككل وأ ما 0 الآخر 0 على الزوج أ 
إذ 3 | أن يوم جميع حقها ومصاحها ويجب على الزوجة الاثقياد والطاعة له قال بن عباس فى معنى || 
ادر تتح | الآبة إنى أحب أن أنزن لامرأى كا أجب أن تنزين لى لأن الله تعالى قال وطن مثلالذىعامن | 
ولا تبجر إلا فاليبت » || بالمعروف (م) عن جابر أنه ذكر خطبة النى صلى الله عليه وسلم فى ججة اوداع وقال فيها قال | 
أخيرنا إسماعيل بن | رسول الله صلي الله عليه وسم ١‏ فائقوا الله فى النساء فانم أخذتموهن بأمانات الله واستحلام || 
عبد القاهر الجرجالى | فروجهن بكلمة الله ولكم علمن أن لا يوطئن فرشم أحدا تكرهونه فان فعان ذلك فاضربوهن ا 
أخيرنا عبد الغافر بن | ضرباغير برح وذن عليكم رز قهن وكسوةون بالمعروف. قوله فاتقوا الله فى النساء فيه الث 
عومد الفارسى أنا عمد | على الوصيةببن ومراعاة حقوقهن ومعاشرتمن بالمعروك. قو لهفانك أخذتموهن بأنامات الله وبر وى ا 
ابن عد امارد | بأمانة وقوله واست<لام فروجهن بكامة لله معناه باباحة الله والكامة هى قوله: فانكحوا ماطاب || 
ا رمن إبراهم لكمن الفساء )وقيل الكامة هى قولهرفامساك بمعروف أو تسريخ باحساناو قيل الكامة هىكامة 
ان محمد بن سفيان أنا محمد بن الحجاج أنا أبو بكر بن التوحيد 

ألىشيبة أنا حاتم نْ إسماعيل المدنى عن جعفر بن #مد عن أبيه أ أنه قالد خلناعلى جار بن عبد الله فقات أخب رلى عق حجة 
ول اللهصلى الله عليه وسم فسرد قصة حجة ة الوداع إلى أن ا ره قال وفاتقوا الله ف النساء فانك أخذتمو هن 
بأماقة الله واستحلاتم فروجهن بكلمة الله ول علممن أن لايوطان 'فرشكم أحدا تكرهونه فان فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 
غير مبرح ومن علبكم رزقهنٍ وكسوثبن بالمعروف وقد ثركت فيكم ماإن سكم به لنى تضلوا بعده كتاب الله وأنم تسأاون 
عنى فا أنتم قائلون قالوا تثمبد أنك قد بلغت وأديتو نصحت فقال بأصيعه السبابة رفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم 
اشمهد ثلاث مرات) أنخرنا أحمد بن عبد الله الصا حى أنا أحمد بن الحسن الخترىأناً حاجب إن أحمد الطومى أنا محمد نن 


مح أنا يعلى بن عبيد أنا محمد بن عرو عن أنى سلمة عن أنىهريرة قال قال رسول له صل الندعايدوسل و إن أ "كل الؤمنين 




















إكانا أحسنهم خلقا وخيارم خيارم للسائم». قوله تعالي (وللرجال علموندرجة) قال ابن عباس مما ساق إلا من المهر وآثفق 
علمها من المال وقال قتادة بالجهاد وقيل بالعقل وقيل بالشهاد وقبل بالميراث (/1(”")- وقيل بالدية وقيل بالطلاق 
حل ...كك ا 


التوحيد وهىلا إله إلا لله محمد رسول الله إذ لاتحل مسلمة لغير مسم وقوله لايوطان فرشكم | 
أحدا تكرهونه معناه ولا يأذنلأحد أنيتحدث إلبن وكان منعادة العر بأن يتحدث الرجال 
مع النساء ولا يرون ذلك عيبا ولا يعدونه ريبة إلى أن نزلت آية الحجاب فنهوا عن ذلك وليس 
المراد بوطء الفرش نفس الزنا فان ذلك رم على كل الوجوه فلا معنى لاشّراط الكراهة فيه 
ولوكان المراد ذلك لم يكن الضرب فيه ضربا غير مبرح إنما كان فيهالحد والضرب المبرح هو 
الشديد وقوله ومن عليكم رزقهن وكسوترن بالمعروف يعنى بالعدل وفيه وجوب نانقة الزوجة 
وكسوتها وذلك ثابت بالإجماع . وقوله تعالى ( ولارجال علبون درجة ) أى منزلة ورفعة قال 
ابن عباس بما ساق إلمها من المهر وأنفق علمها من المال وقيلإن فضيلة الرجال على النساء بأمور 
منها العقل والشهادة والمبراث والدية وصلاحية الإمامة والقضاء ولارجال أن يزوج علها 
ويتسرى وليس ها ذلك وبيد الرجل الطلاق فهو قادر على تطليقها وإذا طلقها رجعية فهوقادر 
على رجعتها وليس شىء من ذلك بودها ( والله عزيز ) أيغالب لامتنع عليه ذىء (حكم) أى 
فى جميع أفعاله وأحكام» روى البغوى بسنده عن أنى ظبيان أن معاذ بن جبل خرج فغزاة 
بعئه رسول الله يله فنها ثم رجع فرأى رجالا يسجل بعضهم لبعض فذكر ذلك لرسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال و.لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرث .المرأة أن تسجد لزوحها, . 
قوله عز وجل ( الطلاق مرتان) عن عروة بن الزبيرقال كانالرجل إذا طلق زوجته ثم ارتجعها 
قبل أن تنقضى علتها كان له ذلك وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا 
شارفت انقضاءعدتها ارتجعها م قال والله لا آوياك إلى ولا تحاين أبدا فأنزل الله تعالى رالطلاق 
مرتان فامساك بمعروف أو تسر بح .باجسان» فاستقبل الناس الطلاق جديدا من ذلك اليوم من 
كان طلق أُوَلم يطلق أخرجه الترمذى وله عن عائشة قالت كان الناس والرجل يطلق امرأته 
ماشاء الله أن يطلقها وهى امرأته إذا ارتجعها وهى ف العدة وإن طلقها مائة أو أكثر حتى قال 
رجل لامرأته والله لاأطاقاك فتبينى منى ولا آوياك أبدا قالت وكيض ذلك قال أطلقاك فكاما 
همت غدتك أن تنقضى راجعتك فذهبت المرأة حتى دخات على عائشة فأخبرتها فسكتتعائشة 
حتى جاء النبى صلى الله علية وسلم فأخبرته فسككت النى صلى الله عليه وسلم حتى نزل القرآن 
الطلاق مرتان فامساك بمعروك أو تسر باحسان قالت عائشة فاستأزف الطلاق مستقبلا من 
كان قد طاق ومن لم يطلق ومعنى الآية أن الطلاق الرجعى مرتان ولا رحعة بعد الثالثة إلا أن 
تنكح زوجا آخر وهذا التفسير هو قول من جوز المع بين الطلاق الثلاث فدفعة واحدة 
وهو ااشافعى» وقيلف معنى الاية إن التطليق الشرعى ب أن يكونتطليقة بعدتطليقة تع دتطليقة 
على التقريق دون ادمع والإرسال دفعة واحدة وهذا التفسير هو قول من قال إن ادمع بين 
الثلاثة حرام إلا أن أبا حنيفة قال بقع الثلاث وإن كان حراما وقيل إن الآية دالة على عدد 
الطلاق الذىيكون لارجل فيه الرجعة على زوجته والعدد الذى تبين به زوجته منه» والمعنى أن 
عدد الطلاق الذى لك فيه رجعة على أزواجك إذا كن مدخولا بن تطليقتان وأنه لارجعة 


لآن الطلاق بيد الرجال 
وقيل بالرجعة وقال 
سفيان وزيد بن أسم 
بالإمارة وقال القتيى 
وللرجال علممون درجة 
معناه فضيلة فى الحق 
(واللهءززحكم) أخيرنا 
أحمد :ن عبد الله الصالحى 
أخيرنا أبو سعيد محمد 
0 مودى الصير ف أنا 
1 عبد الله عمد ن 
عبد الله الصفار 0 
أحمدن عمل ن عيةى 
لرنى أ احنيفة أناسفيان 
عن الأعمش عن أنى 
ظبيان أن معاذ بن جبل 
رج ف غزاة بعشه 
ااننى صلى الله عليه وسم 
عاك رات 
رجالا يسجد بعفضهم 
لبعض فذكر ذلك لاننبى 
عن اد عام بسر 
فال النبى صلى الله عليه 
وسم ولو أمرثٍ أحدا 
أن يسجدلأحد لأمرت 
لمرأة أنتسجد لزوجها» 
قوله تعالي ( الطلاق 
مرثان) روى عن عروة 
نالزبيرقال كان الناس 
ف الابتداء يطلقون من 





غبر حايس ولاعدد وكان 


ارجل يطلق امرأته فاذا 





ا ا ا ا ا 200 
قاربت انقضاء عدتهار اجعه| ثم طلقها كذلكتمراجعها يقصد مضارتها فنزلت هذه الاية الطلاق مرتان يعنى الطلا قالذدىملك 
الرجعةعقيبةمرتان فاذا طلقثلاثا فلاتمل له إلابعدنكاح زو جآخر .قولهتعالي(فامساك بمعروث) قيل أرادبالإمساكالرجعة بعد 
التانية والصحيمح أن المراد منه الإمسالك بعد الرجعة يعنى إذا راجعها بعد الطلقة الثانية فعليهأن يمسكها بالمعروث والمعرو كل 








مايعرك ف الشرع من آداءعحةو ف النسكاح وحسن الصحبة (أوتسر بخ باحسان) دو أنيتركهابعدالطلاقحى تنقضنى عدباوقيلالطلة 
قوله اتغالى أو: تسريح باحسان وصريح اللفظ الذى يقع به الطلاق من غير نية تلاثة الطلاق والفراق والسراح وعند أ حنيفة 
الضريح هو لظ الطلاق 0 أظر إذا طلى وده ه طلقة أو طل تين بعد الدخول مها يجوز [ 4 مراجعتها 
بغير رضاها مادامت ف العدة وإِن ل يراجعها حتى انقضت عدتما أو طاتقها قبل الدخول مها أو خالعها فلا نحل.له إلا ببنكاح 
جديد ناذا وَإِنَ ولا فان طلقها ثلاثا فلاتحل له مالم تدكح زوجا غيره وأما العبد إذَا كانت تحته امرأة فطاقها طاقتين 


فانها لاتحل إلا بعد نكاح زوج آخر 1 


إلىأنه يعتير 'عددالطلاق 
بالزوج فالحر بملك على 
الأمة : ثلاث 
طلقات والعبد لاملاك 
على زوجته الحرة إلا 
طلقتين . قال عبد الله 


زوجته 


| نمسعود رضى الله عنه 
الطلاق بالرجال والعدة 
بالنسناء' يعنى يعتتر فى 
الطلاق حال 
اارجل .وف قدر العد 
حال المرأة وهو قول 
عمان وزيد بن ثابيت 


واءن عباس رضى الله 


عدد 


عنهم وبه قال عطاء 
وسعيد بن المسيب وإليه 
ذهب مالك والشافعى 
وأحمدو إاق» وذهب 
قوم إلى أن الاعتبار 
بالمرأة فى عدد الطلاق 
فيملك العبد على ز وجته 
الرَة) كلذك طلقات 
ولا ملك الحو 

ل اله 


زوجته 


طلقتن وهو قول.سفيان الثورى وأصخاب الرأى قوله تعالي ( ولا يحل لك أن تأخذوا مما آ تيتموهن شيا ) 








| ولا هو فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فققال مالك ولأهلك فقال والذى بعثاك 


التففه 


له يعد التطليقتين إن سرح با فطقي القالفة : (فامساك بمعروف) يعنى بعك 2 وذلك أنه إذا 


واختلف أها م فيا إذا كان أحد الزوجين رقيقا فلهب أكرم 


راجعها بعد التطليقةالثانية فعليه أن بمسكها بالمءرو وهو كل ماعرف ف الشِر إعمنأداء .حقوق 
النكاح وحسن الصحبة ( أو تسررخ باحسان ) يعنى أنه يتركها بعد الطلاق حتى تنقضى عدتها 
من'غير مضارة وقيلهو أنه إذا طاقها أدى إلمها جميع حقوقها المالية ولابذكرها بعدالمفارقة 
بسوء ولا ينفر الناس عنها . 

(فروع) نتعلق بأحكام الطلاق : 

( الفرع الأول ) ضري اللفظ الذى يقع به الطلاق من غير نية ثلاث الظلاق والفراق 
والسراح » وعند أىّ حنيفة الصرخ هو لفظ الطلاق فقط.. 

( الفرع الثانى ) الحر إذا طاق زوجته طلقة أو طلقتين بعد الدخول بها فله مراجعتها من 
غير رضاها مادامت ف العدة فاذا لم براجعها حتى انقضت عدتها أو طلقها قبل الدخول بها 


| أو خالعها فلاتحل له إلا بنكاح جديد باذنها وإذن وليها . 


(الفرع اثالث ) العبد يملك على زوجته الأمة تطليقتين. واختلف فيا إذا كان أحد الزوجين 


| حرا فالحر للك على زوجته الآمة ثلاث تطليقات والعبد يملك على زوجته الخرة تطليقتين 


فالاعتبار بحال الزوج فى عدد الطلاق وبه قال الشافعى ومالك وأحمد وذهب أبوحتيفة إلى أن 


| الإعتبار بالمرأة فالعبد يملك عن زوجتِه الحرة ثلاث تطليقات والحر بملك على زوجته الآأمة 
تطليقتين (ولايحل لم أن تأخذوا مما أتية.وهن) يعنى أعطية: وهن شيئا ) بعنى من مور أو غيره 


ثم استئنى الخلع فال تعالى ( إلا أن يخافا أن لايقيما -حدود الله) نزلت فىجميلة بذت عبد الله 
ابن أل ىأوق ويقال حبيبة بنت سهل الأنصارىكانت نحت ثابت بن قيس بن شهاس وكانت 
تبغضه ودو يحبا وكان بينهما كلام فأنت أباها تشكو إليه زوجهاوقالت إنه يست أنى ويضر بى 
فال ارجعى إلى زوجك فانى أ كره - أن لاتزال رافعة يديها تشكو زوجها قال فرنجعت 
إليه الثالثة وبها أثر الضرب فقالارجعى إلى زوجك فلءا رأت إن أباها لايشكها أت رسول 
الله صل الله عليه وس فشكث إل زوجها وأرته آثارابها من ضربه وقالت ت يارسول الله لاأنا 





باحق 














أعطيةة وهن شيعا من المهور وغيرنها ثم استثنى الدلع فقال (إلا إن افا أن لابقها حدود الله) تزلت فىجميلة بنت عبد الله بن 
أنى أوفى ويقال فحبيبة بنت سمل كانت نحت ثابت بن قيس بن ثهاس وكانت تبغضه وهو>ما فكاذبيب ا كلام فأتت أياها ” 
فيكت إابه زوجها وقالت له إنه يسىء ء إلىوضربى فققال ارجعى إلى زوجك فانى أ كردلا رأة أن لا, لا تار 
زوجها قال فرجعت إليه الثانية وها أ" ثرالضرب فقال لها ارجعىإلي زوجاك فامارأت أن أباها لايشكنها أزت رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فشكت إليه زوجها وأرته آثارا مها من ضربه وقالت يارسول الله لا أنا ولا هو فأرسال رسول الل يلل إلىثايت 
اءن قيس فقال مالك و لأهلاك فتَال والذى بعك بالحق نبيا ماعلى وجه الأرضن أح ب إلى ا تقولين كرهت 














ان تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سألها فقالت صدق يارسول الله ولكن قد خشيت أن يلكنى فأخرجى مذة 
وقالت يارسول الله ما كنت لأحدثاك حديثا ينزل الله علياك خلافه فهو من أكرم الناس محبة لزوجنه ولكى أبغضه فلا أنا 
ولا هو قال ثابت يارسول الله قد أعطيتها حديقة فقّل لها تردها على وأخل سبياها » فتمال لها تردئن عليه <ديقته وتماكين 
أمرك قالت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلو ياثابت نخحذ منها مما أعطيتها ول سبيلها . ففعل أخيرنا نا عي ]ارا حد] الي 

أنا أحمد بن عبد الله النعيمئ أذا همد بن يوس ضأنا محمد بن إسعاعيل أنا زاهر بن جميل أخير نا عبد الؤهاب الثقى أنا. خالد 
كر عن ابن عباس رضى الله عنهما م أن ام رأة ثابت بن قيس أت )4 النى صلى الله عايه وسلم فقالت 
يارسول الله مما أعدن 
عليه فى خلق ولا دين 
ولكنى أكرزه الك في 
الإسلام قال رسول الله 


١‏ باحق نبيا ماءلى وجه الأرض أحب إلى منها غيرك فقال ا ماتقولين ؟ فكرهت أن تكذب 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حين سأها فقالت صدق يارسول الله ولكنى خشيت أن علكى 
فأخرجنى منه وقالت يارسول الله ما كنت أحدثك حديئا يئزل غلياك خلافه هوأ كرم الثناس 
حبا لزوجته ولكنى أبغضه فلا أنا ولا هو قال ثايت أعطيتها حديقة نخل فقل لها فلتردها على م 

ء 5 5 لله وسا 
واخلى سبياها فقال لما تردين عليه حديقته وتملكين أمرك قالت نعم فقال رسول الله صلى 2 1 0 1 
" 1 1 . 0 . 03 500 ردن 0 يقته 
الله عليه وسَل ياثابت 1 منها ماأعطيتها وخل سبيلها ففعل (خ)عن ابنعبا سر أن امرأة ثابت 
اءن قبس أنت النى يرم فقالت يارسول الله إن ثابت بن قيس ماأعتب عليه ىخلق ولامال 
والكى ره الكفر ف الإسلام قال أبو عبد الله يعنى تبغضه قالرسول الله صلى الله عليءوسم 
رد ينعليه جديقته ؟ قالت نعم قال رمنول التمص لى الله عليه وس اقبلالحديقة وطلقها تطليقة) 
قوله ماأعتب عليه يعنى ما ل عليه والعتى الموجدة والحديقة اليستان من النخل إذا كان عليه 
الخائط ومعنى قوله تعالى إلا أن افا أى لعلما الزوجانمن اديه أن لايةماحدود الله والمعنق 
تخاف المرأة أن تعصى الله فى أدور زوجها ويخاف الزوج أنه إذام تطعه أن يعتدىعلبها فنبى الله 
ال ارجل أن يأخذمن امرأته شيئا ما أعطاها إلا أن يكون النشوز من قبلها وذلاك أن تقوللاأطيع 0 الناء أى يعلم 
للك أمرأ ولا أطألك مضجما ونمو ذلك وقرئٌ يخافا بضمالياء ومعناه إلاأن بعلم ذلك من حالما 1 0 ل 
دلاك يعنى ١‏ 
يعني بعل | ال أشْمة معناه فا ألا 
بن بعل القاضى والوالى (فان خم ) يعنى فان شيم وأشفتم وقيل معناه فا ظتتم ( ألا يني | يوري والواق 05 
حدود الله ) يعنى ماأوجب الله على كل واحد منهما من طاعته فيا أمره به من محسن الصحبة ال ايل نواه 
٠‏ الزو<ين ب 0 
والمعاشرة بالمعروفوقيل هو يرجع إل للراًة وهر مره تحاقها وإمتخفافها ين بزو جها فل 0 1 0 
جناح عامهما فيا افتدت به) أى لاجناح على المرأة فى ااذشوز إذا خشيت الملاك والمعصية فيا امو 1 د 
ل 
افتدت به نفسها أو أعطت من المال لأنها ممنوعة من إتلاف المال بغير حق ولاعلى الزوج فا 3 7 5 
وم يقل فان نخافا وقراً 
01 من ٠‏ المال إذا أعطته المرأة طائعة راضية . 3 2 1 
: الاخرون افا بفتح الياء 
(فصل : حم الخلع وفيه مسائل ) 5 بعلم الروضان امن 
| الأولى قال الزهرى والنخعى وداود : لايباح الخلع إلا عند الغضب وانحو من أن لايقيا 
ا 


يم لايم خدود 1 
حدود الله فان وت قع اتخلع ف ف غير هذه الخالة خو ةاساو ا هذا القول أن الآية صريحة فى أنه ا 0 أ أن 


قالت نعم قال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
أقبل الحديقّة وطاقها 
تطليقة) قوله 7 تعالى إلا أن 
عنافا أى يعلما أن لابقماً 
راك قرلا وح 


وحمزة ويعقوب إلا أن 


0 الله فى أمر 'زوجها ويخاف الزوج إذا لم تطعه ادرأته أن يعتدى علبا » قرا اردل أن يأخذ من 0 
شيئا مما أتاها إلا أن يكون النشوز من قباها فتقالت لاأطينع للك أمرا ولاأطأ ما ونحو ذلك قال الله تعالى (فان خة 

يعم حدود الله فلا جناح علمهما فيا افتلدت به) أى فيا افتادت به الارأة نفسها منه قال الغراء أراد بةوله كد أة 
فذكره] جميعا لاقتر انهما كقوله تعالى نسيا حوتهما وإنما الناسى فتىموسى دون مومى وقيل أراد أنه لاجناح علبهما جميعا 
لاجناح علىالمرأة الذئوز إذا خحشيت الملاك والمعصية ولاافذيا افتدت به وأعطت من المال لأنها ممنوعة من إتلاف المالبغير 
حتى ولاعلى الزوج فيا أخرز «نها من المال إذا أعطته طائعة وذهب أكثر أهل العم إلى أن الخلع جائز على أ كثر نما أعطاها وقال؛ 
الزهرىلا جوز بأكثر ثم أعطاها من المهر وقال سعيد بن المسيب لايأخذ منها جميع اكلام لوالا شيا ويجوز الخلع على 











غير حال النشوز غير أنه يكره ا فب من قطع الوصلة امهب . أخمرنا أو سعيد الشريحىأنا أب إسماق التعلى أنا أبو عيد الله 
ابن فنجويه الدينورى أنا عبد الله بن محمد بن شيبة أنا أحمد بن جعفر المستملى أنا أبو همد يحبى بن إتعاق بن شاكر ب نأحمد 

ابن خباب أثاعيسىبن يونس أنا عبيد الله بن الوليد الو صاىعن محارب بن دثار عن ان عمر قال قال رسول الله صلى اللهعليه 
وسل» إن من أبغضَ الخلال إلى الله تعالى (./9*) الطلاق ولا أحب إليه من العتق» أخبر نا أبو سعيد الشريحى أنا 
أ بو إسحاق الثعبى أخيرنى كر لج ا ا 1 ب ا 2 


لايجوز للزوج أن يأخذ من المرأة شيئا عند طلاقها ثم استثى الله تعالى حالة مخصوصة فقال إلا || 
أن يخافا أن لايقما حدود الله فكانت هذه صريحة أنه لايحوز الأخذ ففغير حالة الغضب أ 
وانلخوف من أن لايقيا حدود الله؛ وذهب جمهور العلماء إلى 0 الخلع من غير نشوز ولا ا 
غضب غير أنه 0 اقينامن فطع الركالة ياست عن ثوبان أن رسول الله صل الله عليه ١‏ 
ل وسم قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام علها رائحة الجنة » أخرجه | 
00 عن 1 5 ذاو والترمذى. عن ابنمر عن النبى صل الله عليه وسل قال : أبغض الخلال إإىالله الطاذق» ١‏ 
| ار رار ودليل الجمهور على جواز الخلع من غير نشوز قوله تعالى «فانطين لكر عن أ 
الرحبي عن ثوبان برفعه شى' منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وفاذا جاز لها أن تهب مهرها من غير أن يحصل لها شى' فاذا | 
إلى للتى صل اه عليه || بذلت كان ذلك فى الخلع النىتصير بسببه مالكة أمر نفسها أو . وأجيب عن الاستثناء المذتكور ا 
وسلم قال ١‏ أيا. امرأة فى هذه الآية أنه محدول على الاستثناء المنقطع . ٍ 
سألت ازوجها الطلاق (المسئلة الثانية) اتلدلع جائز علىأ كثر مما أعطاها وبه قال أ كثر العلماء » وقال بعضهم لايجحوز 1 
فى غير بأس فحرام علمها أن بأخذ أ كثر بما أعطاها وهو قول على وبه قال الزهرى والشعبى والحسن وعطاء وطاوس وقال 
رائحة الجنة » . وقال سعيد بن المسيب بل يأخذ دون ماأعطاهاحتى يكون الفضل فيه وحجة الجمهور أنالخلع عقدعلى || 
طاوس: الحلعم يختص || معاوضة فوجب أن لا يقيد بمقدار معين كا أن للمرأة أن لاترضى عند عقد النكاح إلا بالكثير 
يحالة خخوف النشوز فكذلاك لازوج أن لابرضى عند الماع | إلا بالبذل الكثير لاسما وقدأظهرت الاستخفاف بالزوج 
لظاهر الآية ‏ والآية || حيث أظهرت بغضه وكراهته . 
خرجت على وفق العادة ( المسئلة الثالثة ) اخحتلف العلماء فى الخلع هل هو فسخ أو طلاق فقال الشافعى فى القديم إنه 
فى أن الخلع . لا يكون | فسخ وهو قول ابن عباس وطاوس وعكرمة وبه قال أ<مد وإنحاق وأبوثور وقال الشافعى | 
إلا فى حال خوف ىالا .بد إن طلاق وهو الأظهروهو قولعان وعلى وا نمسعودوا لحسن والشعبى والنخعى وعطاء || 
النشوز غالبا وإذا طلق وابنالمسيب ومجاهد ومكحول والزهرى وبه قال أبو حنيفة ومالك وسفيانالذورى. وحجة القول 
الرجل قراف تفط القديم أن الله تعالى ذكر الطلاق مرتين م ذاكر بعده الخلع ثم ذكر الطلقة الثالثة فال رفانطلقها 
الطلاق على مال فقبات فلا نحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ؛ ولوكان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا وحجة 
وقءت البينونة وانتقض القول ال+ديد أنه لو كان فسخا لما صح بالزيادة على المهر المسمى كالإقالة ف البيسع وأيضا لو 
به العدد . واختل ىأل أ كان انخلع فسخا فاذا خخالعها 3 يذكر مهرا وجب أن بيجب المهر عليها كالإقالة فان الدن 

فى الخلع 0 يجب رده وإن لم يذكره فثبت أن الخلع لذن بسع و إذا بطل دلت ثبت أنه طلاق وأيضافان 
أكارم إل أنه تطليقة الطلقة الثالثة قوله أو تسراح باحسان.وفائدة الحلا ف آنا إذا جعلناه طلاقايتقص بهعدد الطلاق 
مص 1 بعر كلك تزوجها بءده كاذت معه على طلقتين وإن جعلناه فسخا بانت منه بثلاث . قوله تعالى 
الطلاق وهو قول عمر وعمان وعلى وائن مسعود ١:‏ زتلك 
وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن والشعى والنخعى وإليه ذهب مالك والثورىو الأوزاعى وأضخاب الرأى وهو أظهر 
قولى الشافعى وذهب قوم إلى أنه فسخ لاينتقص به عدد الطلاق وهو قول عبد الله بن حمر وعبد اللوبن عياس رضى اللمعنهم 
وبه قال عكرمة وطاوس وإليه ذهب أحمد وإسحاق واحتجوا بأن الله تعالى ذ ك5 ار الطلاق مرتين ثم ذكر 0 مر 
بعده الطلقة الثالثة فقال فان طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكج زوجا غ-بره ولوكان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا ومن 


ان .فنجويه | 

أى شيبة أنا محمد ان 
عنْان ن ألى شيبة أنا 
أن 1 اماد بياذ 














فأل بالقول الأول جعل الطلقة الثالثة أو تسسرلح باحسان. قله تعالى ذلك حدود الله) أىهذه أوامر اله ولواهيه وحدود الله 
مامنع الشرع من الجاوزة عنه ( ادرو ا) واد اوروها (ومن يتعد حدود الله فأولك م الظالمون) قوله تعالى(فانطاقها) 

يعنى الطلقة الثالثة ( فلا نحل له من بعد) أىمن بعد الطلقة الثالثة (حتى تنكح زوجا غيره) أىغير المطلق فيجامعها والنكاح 
يتناول الوطء والعةّد جميعا نزلت فى تميمة وقبل فعائشة بنت عبد الرحمن بن عتيك القرظى كانت هت ابن عمها رفاعة 


اءن وهب بن عتيك القرظى فطاقها ثلاثا أخر ناعبدالوهاب بن محمد التطيب ‏ : (9#1) 


(تلكحدود الله) يعنى هذهأوامراللهونواهيدودو ماتقدممنأحكام الطلاقوالرجعة والخلع وحدود 
ا ا وهو قوله ( فلا تعتدوها) أىفلا تجاوزوها ( ومن يتعد خدود الله) أى 
يجاوز ها ها (فأولئاكهم الظاللون) قوله عز ل طلقها) يعنى الطلقة الثالثة ( فلا تحل له من 
بعد) أى لانمل له رجعتها يعد الثلاث (جتى تكح زوجا غيره ) يعنى حتى تتزوج زوجا آخر 
غير المطلق فيجامعها والنكا اح ينه تذاول العقد والوطء جميعا والمراد هنا الوطء نزلت ق تميمة 
وقبل عائشة بات مر بن عتياك القرظى وكات لت ابن عمها رفاعة بن وهب بن 
عتيك القرظى فطلقها ثلاثا (ق) عن عائشة قالت وجاءت امرأة رفاعة القرظى إلى رسول الله 
صل الله عليه وسل فقالت إنى كنت عندرفاعة فطاقنى فت طلاق فنز وجت بعده عب دالر<من 
ابن الزبير وإنها معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ريدن أن 
تر جعى إلى رفاعة لاحتى يذوق عسيلتاك وتذوق عسياته)قوا فرت طلاق أى قطعه ولت القطع 
وقوذا مثل هدبة الثوب أىطرفه وهو كناية عن استرخاء الذكر قوله<تى يذوق عسيلتك بهم 
العين تصغير العسل شبه لذة الماع بالعسل وهو كناية عنه وإنها أنث العسل لأن من عرب ّ 
من يؤ نثه وقيلأنثه حملاله على المعنى لأن المراد منهالنطفة وعبدالرحمنالمذ كور 0 عبدالرحمن 
ابن الزبير بفتح الزاى وكسر الباء. مشددة » وروى أنها ليقت ما شاء الله ثم رجعت إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن زوجى قد مسنى فقال لها النى صلى الله عليه وسلم 
كذبت بقولك الأول فلن أصدقك ف الآخر فلبئت حتى قبض رسول الله يلم ذأنت أبا بكر 
فقالت ياخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجع إلى زوجى الأول فان زوجى الآخر قد 
مسنى وطلقنى فقال لها أبو بكر قد شهدت رسول لله صلى الله عليه وسلم حين أتيته وقال لك 
ماقال فلا نرجعى إليه فلما قبض أبو بكر أّت عمر وقالت لأىبكر فقال لها لأن رجعءت إلنْه 
لأرجمنك . قوله تعالى (فان طلتتها) يعنى الزوج الثانى بعد وطثه! (فلا جناح علدهما) بعنى على 
المرأة والزوج الأول (أن يتراجعا) يعنى بنكاح جديد (إن ظنا) أىعاما وأيقنا وقيل إن رجوا 
لأن أحدا لايعلم ماهوكائن إلا الله تعالى (أن يقما حدود الله) يعنى يقها بين.ما الصلاح وحسسن 


أنا عبد الغزيك “تن _ أدمك 


اللحلال أنا أأبو العباس 
الأصم أنا الربيع أنا 
الشافعى 
عن الزهرى عن عروة 
عن عائشة أم المؤمنين 
رذى الله عنها أنه سمعها 
تقولجاءت امرأةرفاعة 
القرظى إلى رسول الله 
صل الله عليه وشم 


فقَانت إن كنت عند 


أخبرنا سيان 


رفاعة القترظىئ فطلقنى 
فبت طلاق وتزوجت 
بعده عبد الرحمن بن 
الزبير وإنما معهمثل هدبة 
الثوب فتبسم رسول الله 
صل الله عليه و, سل وقال 
أتريدين أنترجعى إلى 
رفاعة قالت نعم قال 
لاحتى يذوق عسيلتك 
وتذوق عسيلته وروى 
أنها لبقت ما شاء الله تم 


العشرة والصحبة وقيل معناه إن علما أن نكاحها على غير دلسة والمراد بالدلسة التحليل . 
( فرعان : الأول ) مذهب جمهور العلماء أن المطلقة بالثلاث لاتحل للزوج المطلقة منه 
لا يدير بع سد ل رن ولي ار ريل لياه تسد لا 


رجءت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 


ؤتااتإنزوجى قد 0 





فقال لها النى صل الله عليه وسلم كذبت بقولك الأول فلن نصدقك ف الائحر فليثت ححتى قبض الى صلى الله عليه وسلم فأ 

أبا بكر رضى اللدعنهفقاات ا خليفة رضول الله ملاع يله أرجع إلىزوجى الأول فان زوجىالاخر قد مسنى وطلقنى فقالها و 
قد شبدت رهول الله صلى الله عليه وسلم حين أتيتموقال لك ما قال فلا ترجعى إليه فاماقبض أبو بكر رضى الله عنه أنت عمر 
رضى الله عنه وقالت له مثل ذلك فقال هاعر رضى الله عنه لا ترجعى إليه لن رجعت إليه لأرجمنك . قوله تعالى ( فان 
طلقها فلا جناح علههما أن يئر اجعا) يعنى فان طلقها الزوج الثانى بعد ماجامعها فلا جناح علمهما يعنى على المرأة وعلى الزوج 
الآلأنيتر اجعايعنى بنكاح جديد(إن ظنا) أىعلما وقبلرجوا لأنأحدا لايعلم ماهو كا إلا الله عز وجل ( أن يقماحدو د الله) 








0 


أف يكون بينهما الضلاج وحسن ال حبة ؛ وفال ماهد مغناه إن علنما أن نشكاحهما غل غير دللة وأراد بالدلسة التحليل 
وهو مده بسفيان الاوز ىوالأوزاعى ومالك وأحمد وإتحاق قالوا إذا تزوجتالمطلقة ثلاثة زوجا آخر ليحلها للزوج الأول 
فان الننكاح فاسد وذهب جماعة إلي ااي سِ الثانى أنه يفارقها فالتكاح ديح ويحصل به التحليل 
وها ضداق مثلها غير أنه يكره إذا كان ف عزمها ذلك . أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل الميمى أخبر نا أبو القاسم 
حمزة بن يوشض الشبمى أن أبو أحمد عبد الله نعدنىالحافظ أنا الحسن إن الفرج أخبرنا عمرو بن خالد اخرانىأنا عبيد الله 
ابن عيد الكرم هو اججوزى عن أبى واصل (9#*9) عن ابن سعود عن النبى صلى اللدعليه وسلم أنه قال « لعن الله 


لغلل واتخلل له , وقال ات هذه الشرائط حاث للأول وإلا فلا وقال 1 الو 
5 3 خصات هذه الش_ اط فترد ّ 9 قال سعيك ير* سيعيك بر 
تافهن أل أجل جاع 0 ف ول وإ و نيل بن جبير وسعيدبن المسنيب نحل 


د العتلا والمك متها لذوك هوا لاضع واعدات العاماءاق اشر اط .الو طاء :ها كيت ) السكناتك 
سن ا بجر 0 فر وات ارا ل اد اود بالكتاب 
ا .0 6 || أو بالسنة على ثلاثة أقوال الثالث وهو الختار أنه ثبت بهما ( الثانى) إذا تزوج بالمطاقة ثلاثا 
امر اته ثلاثا فانطلق أخ 5 ١‏ 0 3 
1 3 5 ليحلها للأول فهذا نكاح باطل وعقد فاسد وبه قال مالك وأ<مد للا روى عن ابن مسعود 
له سن أيه 6 مؤامرة 





فيز وجها ليحلها للأول 
فقال لا إلا نكاح رغبة 
كنا لعدك هذا نفاحا 


عن الننى ص الله عليه وس أنه لعن ا محال وانحال له) أخرجه الترمذى وقال حديث حسن 
صفيح وروى أنه قال هو ال نيس المستعار ولو تروجهاوم يشرط فى التكاح 0 يارقها والنتكاح 
صصبتح ويحصل به التحليل إذا طلقها د العدة غير أنه بكره إذا كانفى عزمهماذلكويه 


1 قال الشافعى وأبو حنيفة ودليل ذلك أن الآية دلت على أن اارمة تنتهبى بوطء مسبوق بعقد 


لله وقال رسول الله 
صل الله عليهوسم لعن 
الله المخلل . وامحلل له 
(وتلك بجدود الله يبينها 
لقوم يعادون ) يعنى 
يعلمون ما أمرهم اللّه 
تعالى به قوله اتعالى 
( وإذا طلقم. النساء 
فبلغهن أجلهن ) الآبة 
رلت فى رحكل رمن 
الأنضآر يدعى ثابت 
ةيسار طلق امر ألمحتى 
فاربت النقضاء عدتما 
راجعها ثم طلقها يقصد 
بذلك مضارتها قوله 
تغالى فبلغن أجلهن أىأشرفن على أن تبين بانقضاء العدةولم برد حقيقة انقضاء بذلك 
العدة لأن العدة إذا انفضت لم يكن لازوج إمساكها فالبلوغ م ههنا بلوخ مقاربة » وف قوله تعالى بغد هذا فبلغن أجلهن فلا 
تغضلو هن حقيقة انقضاءالعدة لم يتناول المغفين يقال بلغتالمدينة إذا قرب تمتها وإذاد لما (فأمسكوهن) أى راجعوهن 
(معروكت ( قبل المزاجعة بالمعروث أن ع عل ]| وأنبراجعها بالقول لابالوطاء (أوسرحوهن ن بمعر وف ) أىاتركو هن 
حتى تنقظّى عدتبن فيكن أنإك لالفسون (ولا نمسكوهن ضرارا لتعتدوا) أىلاتقصدوا بالرجعة المضارة بتطويل الحيسن 
( ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسة) أى أضر بنفسه بمخالفة أمر الله تعالى (ولا تتتخذوا آيات الله هزوا) قال الكاى يعنى قو له تعاللى 
(فامساك بمعر وف أو تسريح باحسان»وكل:٠نى‏ خال فأ ر الشرع فهو متخذ آيا آبات الله هزوا وقال أبم الازداءة هو أن الرجل 


وقد وجد ذلك فوجب القول بانتهاء الحرمة وقال نافع «أتى رجل إل ابن عمر فةال إن رجلا 
طلق امرأته ثلاثا فانطلق أخ له من غير مؤامرة فر وجهاليحاها للأول فقان لاإلا نكاح رغبة 
كن قد هذا سشاح ل جولوميول الله صلم يِه ووقوله تعالى (وتلك حدودالله يبيمها لقؤميعا.ون) 
بعى يعاءون ماأمره, به ومهاهم عنه و[ء ا لأمهم هو الذي ن ينتفعون بذاك البيان :قوله 





عز وجل (وإذا طلقم النساء 6 زات فثابت بن بسار رجل من الأنصار طلق امرأته حتى إذا 
قرب انقضاء عدتها راجعها ثم طلقهايقصد بذللك مضارتها (فبلغن أجلهن) أىقار بن انقضاء 
عدتهن وشارفن .منتهاها ولم برد انقضاء العدة لأنه لو انققضت عدتها لم يكن لازو جإمسا كها 
فالبلوغ هنا بلوغ مقاربة كا يقال بلغ فلان البلد إذا قاربه وشارفه فهذا من باب انحاز الى 
يطلق اسم الكل فيه على الآ كثْر وقيل إْالأجل اسم ازمان فيحمل على الزمان الذى دو آخر 
زمان يمكن إبقاع الرجعة فيه نحرث إذا فات لايبتى بعده مكنة إلى الرجعة وعلى هذا التأويل 
فلا حاجة لنا إلى امحاز (فأ مسكودن) أى راجعوهن رم ودو أن يشهد على رجعتهاوأن 
يراجعها بالقول لابالوطء (أو سرحوهن معروف) أىاثر كوهنحتى تنقفى عدبهن فيه لكن 
أنفسهن (ولا تمسكوهن ضرارا) أى لانقصدوا بالرجعة المضارة بتطويل اليس وقيل كانوا 
يضاروهن لتفتدىالمرأة منه عالها (لتعتدوا) ع لتظا. وهن يمجاوزتكم فى أمورهن جدود الله 
التى بيمها لك وقيل عناهلاتضاروهن على قصد الاعتداء علمن( ومن يفعل ذلك فقدظل نفسه) 


ار نفسه مخالفة 1 اللهوتعريضها عذاب الله ( ولا تتتخذوا آيات الله هزوا) يغبى 



































كان بطق امراك ع بتول فت 


الحرى أنا أبوالحسن الطيسفونى أخير لا عبد الله ن عمر الجوهر. 


لاعبا وبعتق ويقول مثل ذلك وينكح ويقول مثل ذلك. أخبرنا أ 


7 5-5 
وعبد الله .د بن الفضل 


ا أ مد بن عل لكف رى أخيرنا عل ن حجر عزنا 


[جماعيل بن جعفر عن أن حبيب بن أردك هو عبد الرحمن بن حبيب وان ماهك هو يوسن بنماهك عنعطاءين ألى رياح 


عن أنىماهك 


| بذلك مابين من حلاله وجرامه وأمره و 


عن أنىهرترةأنرسولالله ينه قال, ثلاث جدهن جدوهزلمن (##م”) جد 


0 مبيه فوحيه وتازيله فلا تتخذوا ذللك استهزأ يلما | 

| ثمن وجب عليه طاعة الله وطاعة رسوله ثم وصل إليه هذه الأحكام التى تقدم ذكرها فى العدة ١‏ 

|| والرجعة والخلع وثرك المضارة فلا يتخذها هزوا ففيه تهديد عظم ووعيد شديد وقيل هو 

ا داج اله فول فاصماك معروتت او رخ باحيان شكلم حالس أمرأ من أدور الشرع فهق 

| متخذ آيات الله خزوا وقبل كان الرجل يطلق ويعتق ويازوج وبقول كنت لاعبا فبوا عن 

|| ذلك . عن ألىهريرة أنرسول الله يلت قال : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق 

4 لترمذى. وقوله تعالى(واذكروا نعمة الله عليكم) يعبى بالإيما نالذى 

| أنعم به الله عليكم فهداكم وات 21 التى أنعم عا عليكم (وما أنزل عليكم) أي واذكروا 

| نعمته فيا أنزله عليكم (من الكتقاب) بعى القرآن ( والحسكة) يعنى السنة التى علمها رسول الله 

| صلى الله عليه وسلم وسنها لك وقيل المراد بالحكة مواعظ القرآن (يعظكم به) أى بالكتاب 

ا الذى أ نزله على نبيه صل الله عليه وسلم ( واتقوا الله ) يعنى خافوا الله فيا أمركم به ونها 5 عنه 
(واعاءوا أزالله بكلشى ععلم) يعنى أن اللاتعالى يعلم ما أخفيتم من طاعة ومعصيةفى سر وعان لايخ 
عليه شى' منذلك.قولهعز( وإذا طلقم النساء فبلغن أجلهن ) تزلت ف معقل بن يسار المزنى عضل 
أخيته جميلة وكانث نحت أبى القداح عاصم بن عدى فطلقها معمل بن يسار قال كانت لى أخدت 

| تخطب إلى وأمنعها من الناس فأتانىابن عم لى فأنكحتها إيادقاص طحا ماشاء الله ثم طلقها طلاقا | 

1 له رججعة ثم تركها حتى انقضت عدتها فاما خطبت إ ىأتانى يخطها مع الخطاب فقات له خطيت | 

إلى فنعتها الناس و ثرتلك مها فزوجتك ثم طلقتها طلاقا لك فيه رجعة ثم تركتها حتى انقضت ١‏ 

]| عدتها فاه] خطبت إلى أتيتى تخطمها مع الخطاب والله لاأنكحتا للك أبدا فى ذلك نزات هذه | 

| الآية دوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن, الآية فكفرت عن أ 

| يمينى وأننكحتها إياه أخرجه البخارى ء وقيل أن جار ابن عبد اللهدكازت اه ابنةعم فطلقها زوجها 
تطليقة فلما انتضت عدتما أراد أن برتجعها فأنى جار وقال طلتت ابنةعمنا ثم تريد أن تنكحها 
الثانية وكانت المرأة تريذ زوجها قد رضيته فتزلت هذه الاية وأراد ببلوغ الأجل فى قوله فبلغن 
أجلهن انقضاء العدة مخلاف الآية النى. قبل هذه الاية قال الشافعى دل اختتلاف الكلامين على 
افتراق البلوغين (فلا تعضلو هن أن يتكحن أزواجهن) خطاب للأولياء: والمعنى لاتضيةوا عللين 
أيها الأولياء فة.نعوهن من مراجعة أزوا 
عام هيع الأولياء وإن كان سبب الاية خاصا وأصل العضل المنع والتضييق ومنه قول أو.ن 


ا 


ا 
| 


ا والرجعة) أخرجه أبو داود وا 


جهن بتكاح جديد تبتغون يذلك مضارتهن فهو خطات ا 





0 وليس أخوك الدائم العهد بالذى يذمك إن ولى ويرضيك مقبلا 

"٠‏ خازن بالبغوى ‏ أول ) لاتعود إليك أبدا وكان رجلا لابأس به وكانت الراً 
لله تعال فلا تمضطر هن أن يكين أزواجهن) فقات الآن أفعل يارسول الله قال فزوجها إياه 
ْ أى انقة ت عدتهن فلا تعضلودن أن يكحن أزواجهن 

يقال عضلت المرأة إذا نشب ولدها فى بطنها فاق 


عليه الخروج والداء العضال الذ 


الطلاق وا النكاح واارجعة 
[ ( واذكروا نعمت الله 
علي ) بالإعان ( وما 
أنز لعايك هن الكتاب) 
يعنى القرآن (والحكة) 
يعنى السنة وقيل مواعظ 
القرآن ( يعظ 
واتقوا الله واعاموا أن 
الله ككل 


2 


وإذا 
النساء ' فبلغن 
أجاون) نزات,فى جميلة 
بنت يسار أت معقل 
ابن يسار المزنى كانت 
تحت أن القداحنن عاصم 
ن عدى بن عجلان 
فطلتقع | أخبر ناعبدالواند.. 


- 
تع + ع 


المليحى أخيز نا > أأحمد 
ابن عبد الله النعيمى 
أنا محمد بن يوسف 
أنا عمد بن إسجاعيل 
ره نأن عرو 
جدثى ألى حدثى أبو هام 
عن يونس عن الحسن 
قال حدثىمعقل نيسار 
قال زوجت أختالى من 
رجل فطلقها .حى إذا 
أنقضيت عدم,اجاء لها ” 
ققاتلهزوجتك وفرشتك 
وأكر متك فطلقتها ثم 
جئت تخطها' لا والله 


ة تريد أن ترجع إليه فأنزل 


.قواه تعالى : فبلغن أجلهن 


أى لاتمنعو هن عن النكاح والعضل المنع وأصله الضيق والشدة 
ى لايطاق علاجه وفىالابة دليل على 


1-6 





ان المرأة لأتلى عفد النكاح إذ لو 
مع الآ زواج لمنعهم من الإضرار لأن ابتداء الآية خطاب معهم والأول أصح (إذا تراضوا بيمع 
ومه رجالا (ذلك) أى الذدى در من المهى (يوعظ به من كان 6 يؤمن بالله واليوم 
للأولياء لأن الأصل فىمخاطبة الجمع ذلكم ثم كثر حتى وهموا أن الكاف من ذفس 
ذلاك فاذا قالوا هذا كاذت الكاف موحدة مستوية ف الاثنين والجمع والمؤنث والمذكر 


كانت تملك ذلك م يكن هناك عضل ولا لنبى اأولى عن العضلمعى وفيل الآبة خطاب 

بالمعروف) بعقد حلال 
الآخر) وإنما قال ذلاكموحدا والخطاب 
الحرت وايسمت بكات خطاب فقالوا 
قل هو خطاب للنى صلى الله عليه 


وسل فلذلاك وحد ثم رجع إلى خطاب المؤمدن فقال (ذلك أزى لم) أى خير لكم (وأطهر) لقلوبكم من الريبة وذلك 


أذه كان فى نفس كل واحد ممْهما علاقة حيث لم يؤ من أن يتجاوز ذلاك إلى غير ماأحل الله لهما وم من من الأولياء أ 


سيق 


إلى قاومجم منْهما مالعلهما أن يكونا (غ95) ريئين من ذلك فيأئمون ( والله يع وأتم لأعلءون) أىيعم من حب 


كل واحدممممالصاحبه 
مالا تعاءون أنم قوله 
تعالى ( والوالدات 
برضعن أولادهن ) أى 
المطلقاتاللاثى هن أولاد 
أز واجهن بر ضعن خير 
معن الأمر » وهو أمر 
ات لاأمر إيجاب 
3 ل علمن 
الإ شاع إذا كان 
بوجد من رضع الولد 
لفوله تعالى فى سورة 
الطلاق ( فان أرضعن 
لك فآتوهن أجورهن ) 
فان رغبت الأم فى 
الإرضاع فهى أوللى من 
غبر ها (خولين كاملين) 
أوسلتن وذكرالكال 


إبنا كيد كقوله تعالى و تلك عشر ةكافلة » وقيل إنما قال كاماين لأنالعرب . 





0 ولكيه الناثى إذا كنت آمنا وصاحباكالأدنى إذاالأمرأعضلا 
يعنى إذا أضاق الأمر» وف الآرة دليل للشافعى ومن وافقهفى أنالمرأة لاتلى عقّدالنكاح ولا 
تأذن فيه إذ لوكانت تملك ذلك لم يكن عضل ولا لنهى الولى عن العضل معنى . وقوله تعالى (إذا 
تراضوا بينم بالمعر وف ) يعى إذا تراضى اللخطاب والنساء والمءعروكت هنا ما وافق الشرع من 
عقد خلال ومهر جائز'وقيل هو أن برض ىكل واجد منهما عا التزمه لصاحبه بحق العقد جنى 
تحصل الصحبة المسنة والعشرة الومياة (ذلك) أى ذلك الذى ذكر من النهى (يوعظ به من كان 
منكم يؤمن بالله واليوم الآخر) يعنى أن المؤمن هو الذى ينتفع بالوعظ دون غيره (ذلكم أزى 
لك وأطور) ع أنه خير لكم وأطهر لقلوبكم وأطورب عات واه يعلم) يعنى ماى ذلك سن 
الزكاة والتطهير (وأنتم لاتعامون) يعبى ذلك . قوله عز وجل (والوالدات) يعى المطاقات اللاق 
هن أولاد من أزواجهن وقيل إلزاة بين ج بع الوالدت سواءكن مطاقات أو مز وجا تويدل 
عليه أن للدظ عاموما قام على دلي ل التخصيص فوحبا ركدعلى عمو مه ولأنه ظاهر اللفظ فوجب 





دمله عليه ( بر ضعن أولادهن) هذا خبر بمعنى الأمر والتقدير والؤالدات يبرضعن أولادهن 


ف الله الى أوجبه وهذا الأمر ليس أمر [ياب وإنما هو أمر ندت واستحبات لأن “ربية 
الطفل بلين الأم أصاح له من لبن غير ها ولكال شفقتها عليه ويدل على أنه لايجب على الوالدة 
إرضاع إولد.قولهرفان أرضعن لك فآتوهن أجورهن) ولووجب عليها الرضاع لما استحقت 
الأجرة وقال تعالى «وإن تعاسر هم فستر ضع لدأخرى »هذا نص صر بح فى ذلك فان لم يوجد من 
بر ضع الطفل أوم يقبل غير لبن أمه وجب عليها إرضاعه كنا يجب ع ىكل أحد مواساة المضطر 








فان رغبت الأم فى ارضاع ولدها ذهئ أولى به من غيرها (حو اي نكاملين ) الول السنة وأصله 
من حال حول إذا اثقلب وإنها قال كاماين للتوكيد لأنه مما يقسامح فيه تقول “أت عند فلان 
سس هكههصتيبرننت 3 


ل 


تلتقنيى يعد امول دولا وبعض الشمر شرا كما قال الله تعالي احج أشهر معلومات وإنما هى شه ران وبعض الثالث 


وقال رفن تعجل فيومين فلاثم عليه) وإنما يتعجل يوم وبعض يوم 


ويقال أقام فلان بموضع كذا حولن وإنما أقام بدحولا 


وبعض آخر فبين الله تعالى أنعهما حولانكاملآن أربعة وعشرونشهرا . واختل ف أهل العلم فىهذا الحد فنهم من قال هو خحد 


لبعض ا مولودين فروىعكرمة عن ابن عباس رضى الله علهما أنها | 


ذاوضعت لستة أشمر فانها ترضعه حولين كاملين وإن 


وضعت اسبعة أشمر فانها تر ضعه ثلاثة وعشربن شبرا وإن وضعت لنسعة أشهر فانها رضعه. أحدا وعشرين شرا وإن 
وضعت لعشيرة أششمر فانها ترضعه عشر ن شه رأكل ذلك تمام ثلاثين شبرا لقوله تعالىو<ملهوفصاله ثلاثونشهرا وقال قوم 


هو لكل مولود :بأى وقت ولد لاينتقص رضاعه عن خولين إلا با 


تفاق الأبوين فأمهما أراد الفطام قبل ثمام الحولن ليس له 


ذلك إلا أن يجتمعا عليه لقو له ثعالى رفان أرا اد إفضالا عن تراض منهما وتشاور» وهذا قول ابن جرب والثوريوروابة الوالى | 











7 !عباس رضى الله ءنههاء وقيل المراد من الآية بيان أن الرضاع الذى يثيت الحرمة ما يكونىاهولن فلانخرم ما يككون 
بعد المحولين .قال فتادة فرض الله تلى الوالدات إرضاع حولين كاملين ثم أنزلالتتخفيف فقال (ان أراه أن بم الرضاعة) 
اىه .ا منتهى الر ضاعة وليس فا دون ذلك حد دود وإنما هو على مقدار صلاح الصبى وما يعيش به (وعلى المولود له) 
يعى الأب (رزقهن) طعامون (وكسوتهن) لباسمين (بالمعروث) أىعلى قدر المبسرة (لاتكلض :فس إلا وسعها) أى طاقئبا 
(لاتضار والدة بولدها) قرأ ابن كثير وأهل البصرة برفعالراء نسقا على قوله (ق”8#) لانكاف وأصله تضار فأدنمت 








ليس محديد إيجاب ويدل علىذلك قوله بعده(ان أراد أن يم الرضاعة) فاما عاق الإتمام بارادتنا 
علمنا أن هذا الإتمام غير واجب فنبت أن المقص ود من هذا التجديد قطع النزاع بين الزوجين 


ثلاثا وعشرين شهرا وإن وضعته لنسعة أشهر أرضعته أحدا وعشرين ثتهرا كل ذلك ثلاثون 


في أى وقت ولد لاينقص رضاعه عن حولين إلا باتفاق من الأبوين فأيهها أزاد فطام الولد قبل 

اولان فليس له ذلك إلاإذا اتفقا عليه يدل على ذلك قولهج فان أراد فصالاعن تراض منهما» 

و01 لله على الوالدات إرضاع ااولد حولين ثم أنزل التخفيف فقال لمن أراد أن يم 

الرضاعة أى هذا منتبى الرضاع ان أراد إمام الرضاعة وليس فيا دون ذلك حد محدود وإنما هو 

على مقدار إصلاح الطفل وما يعيش به (وعلى المولود له) يعبى الأب وإنما عبر عنه بهذا لأن 
الوالدات إِنا ولدن للآباء ولذلك ينسب الولد للأب دون الأم قال بعضهم : 
إما أمهات النامن أوعية ... مستودعات وللباء أبناء 

وقبل إن هذا تنبيه على أن الولد إنما يلتحق بالوالد لكونه مولود على فراشه فكاءنه قال 

إذا ولدت المرأة الولدلأجل الرجل وعلى فراشه وجب عليه رعاية مصالحه (رزقهن) أىطعامهن 

( وكسوتين ) أي لباسهن ( بالمعروف) أى على قدر الميسرة ( لا تكلف نفس إلا وسعها ) يعنى 


إسرات القدرة (لاتضار والدة بولدها ) يعى لاينزع الولد من أمه بعد أن رضيت بارضاعه 
ولايدفع إلى غبرها وقيل معناه لاتكره الأم على إرضاع الولد إذا قبل الصبى لبن غير ها لأن 
ذلك ليس بواجب علما ( ولامولود لأهبولده ) بعى لاتاى اارأة الولد إلى أبيه وقد ألفها تضاره 
بذلك وقيل معناه لا يلزم الأب أن يعطى أم الولد أكثر مما يحب عليه ها إذا لم يرضع الولد من 
غير أمه فعلى هذا يرجع الضرار إلى الوالددين فيكون المعنى لايضا ركل واحد منهما صاحبه 
بسبب الولد وقبل يحتمل أنيكون الضرر راجعا إلىالولد والمعنى لا يضاركل واحد من الأبورن 
الولد فلا ترضعه حتى بموت فيتضرر بذلك ولا ينفق عليه الأب أو ينزعه من أمدفيضره بذاك 
فعى هذا تكون الياء صلةوالمعنى لاتضار والدة وادها ولاأب ولده ( وعلى الوارث مثل ذلك ) 
يعنى وعلى وارث أنى اولد إذا مات مثل ماكان يجب عليه من النفقة والكسوة فيازم وارث 





فى مقدار زمنالرضاعة فقدر الله تعالى ذاك بالآولين حتى يرجعا إليهعند التنازع قال ابن عباس | 


ف رواية عكرمة إذا وضعت الولد لستة أشهر أرضعته حولين وإن وضعته لسبعة أشبر أرضيي, |) أخف الحركات وهو 


شهرا لقوله تعالى « وحدله وفصاله ثلاثون شهراء وقال فى روايةالوالى عنه هو حد لكل مولود |أ 


طاقتهاء والمعنى أن أبا الولد لايكلف ف الإنفاقعليه وعلى أمه إلا قدر ما تتسع به مقدرته ولا يبلغ | 


0-76 3 2 ! الراء 'ى الراء” قرا 
حولا وإن لمتستكماه فبين الله أنهما حولان كاملان أربعة وعشرون شبرا وهذا التحديد بالحولين ا را 0 
1 | الاخرون تضار بنصب 


ْ الراء وقالوا ا أدغمت 


الراء فى الراء <ركت إلى 


النصب ؟ ومعرى الآية 
لاتضار والدة بولدها 
فيتزع الولد منها إلى 


| غيرها بعد أن رضيت 
| بارضاعه (ولامواود له 
ا بولده) أى لاتلقيهالمرأة 


إلى أبيه بعد ماألفها 
تضاره بذلك وقيل 
معناه لاتضار والدة 
فتكره على إرضاعه إذا 
كر ه تإرضاعه وقبل 


الصى من غر ها لأن 


١‏ ذللكا ليد رواحي عان] 


ولا مولود له بولده 
فيحتمل أن يعطى الأم 
0 مما يجب لها إذا لم 
رتضع الولد من غيرها 
لد 1 وان 
أصل الكلمة لاتضارر 
بفتح الراء الأولى على 
لفعل ا محهول والوالدة 
والمولودمفغولانوحة.ل 
أن يكون الفعل لما 





يي ا 0 
وتكونتضارمعى تضارر بكسر الأولى على تسميةالفاعل والمعى لاتضار والدةفتأى أن ترضع ولدها ليشق عل أببه ولامولود 
اك ار الأب أم الصبى فينزعه مثها ويمنعها من إرضاغه وعلى هذه الأقى ال برجع الضرار إلى الوالدين يضار كل واحد 
منهما. صاحبه بسبب الولد ويجوز أن يكون النضرار راجا إلى الصبى أىلايضاركل واحد منهما الصى ولا ترضعه الأم حتى 
موت أو لاينفق الأب أو ينتزعه من الأم حبى يضر بالصبى فعلى هذا تتكونالباء زائدة ومعناهلاتضار والدة ولدها ولا أب 
ولده وكل هيده الأقاويل مزوية عن المفسر بن . قوله تعالى(وعلى الوارث مثل ذلك) اختلفوا فىهذا الوارث فقال قوم هو 








وارث الصى معناه وعلى وارث الصبى الذى لو مات الصى وله مال ورثه مثل الذىكان على أبيه ؟ ل ل ال اختلفوا 
فى أنه أىوارث هو من ورئته فقال يعضوم هو عصبة الصبى من الرجال مثل الجد والأخ وابن الأخ والعم وا بن العم وهو 
قول عمر بن الخحطاب رضى الله تعالى عنه ويه قال لاوس ع ع ع حم قالوا إذا لم يكن الصبى 
مال ينفق عليه أجيرت عصيته الذبن رثونه على أن يسثر ضعوه وقيل هووارث الصبى من كان من ١‏ لنساء والر جال وهوقول 
قتادة وا ن أفليل ومذهب 0 وإحاقوقااو | بجر على نفقتهكل وار عل قدر ميراثه عصبتهكانوا أوغير هم وقال بعضهم 
دو من كان ذا رحم حرم من ورثة المولود فن ليس محرم مثل ابن العم والموى فغير مراد بالايوهو قول أنى حنيفة رحمه 
إلله وذهب .جماعة إلى أن المراد (#”) بالوارث هوالضى تقض اللذى هو وارايث أده التو ى ركر تر : رضاعة 
ونفقته 2 ماله فان م ْ_ 
يكن له مال فعلن الأم 
ولا جر على نفقة الصبى 
إلا الوالذان وهو قول 
مالك والشافعى رحمهها 


الأب أن يقوم مقامه فى القيام بحق الولد وقيل المراد بالوارث وارثالصىى الذى لو مات الصبى 
ورثه فعلى هذا الوارث مثل ماكان على أ فى الصبى فى حال حياته واختلف فى أى وارث هو 
فقيل هم عصبة الصبى كاد و الأخ والعم وابنه وقله وكل وار ثله من : الرجال والنساء وبه قال 
أحمد فيجبرون على نفقة الصبى كل على قدر سهمه منه وقيلهو من كان ذا رحمرءمنه وبه قال 


ل ال ل أبو حنيفة وقب| ل المراد بالوارثالصى نفسه فعلى هذا تتكود نأجرة رضاع الصبى فىمالهفانم يكن 
والذى الرارى جه رقاة له مال فعلى الأم ولا يجبر على نفقة ة الصى غير الأبوين وبه قال مالك والشافعى وقيل معناه وعلى 
الآخر عليه مثل ماكان الوارث وتياد رةه أراد دا ) يعنى الال دن (فصالا) بي فطام الولد قبل اخولين ( عن 
غلى الأب من أجرة || تراضمُم بما ) أى على اتفاق من الوا!ا لدين فى ذلك (وتشاور ) أى بشاورون أها ل العلم فى ذلك حتى 
الرضاع والنفقةوالكسوة يخبروا أن الفطام قبل المولن لايضر بالولد والمشاورة استخراج الرأى بما فيه مصلحة ( فلا 
وقيل ليس امراد منه | جناح عليينا) أى فلا حرج ولا لثم على الوالدين فى اللفطام قبا ات إذالم به يضر بالولد ( وإن 
التفقة بل معناة وعلى ٠‏ أردنم أن تستر ضعوا أولادم ) أى لأولادم ا غير أمهاتهم إذا أبت أمهاتهم إرضاعهم 


الوارث ثرك المضارة » أوتعذر ذلك لعلةبون من انقطاع لان أوغير ذلك أو أردن التزويج (فلا جناح عليكم إذا ساد تم( 
وكا لشفي ولزغرع ا يعنى إلى 1١‏ لراضع (ما آنيتم ) بعنى من من أجرة الرضاع وقيل إذا سلمتم إ! لى أمهات.م من ل 
(فانأرادا) يعني نى الوالدن | |/ ارضاع بقدر ماأرخ ضعن ( بالمعرو) أى بالإحسان والإجمال أمروا أنيكونواعند تس الأجرة 
( فصالا ) فطاما قبل مستبشرى الوجوه ناطقين بالقول اميل مطيبين لأنفس المراضع بما أمكن حتى يؤمن من 
00 0 2 تفريطهن بقطع معاذير هن (واتقوا الله ) يعنى وخافوا الله فيا فرض عام كم من الحقوق وفيا أوجب 
0 0 - لأولادك ( واعلدوا أن الله بها تعملون بصير ) يعنى لايق عليه خافية منجمييع أعمالكم 
-(وتشاور) أى يشاودت | .رما وعلانيتها فانه تعالى يراه وبعامها . قوله عزو جل (واْذين يتوفون) يعنى بموتون (شيم) 
اقل الغ ع3 وأصل التو أخذ الثىء وافيا هن مات فقد استو عمره كاملا ويقال توف فلان يعنئ قبضص 
0 وأخذ ( ويذرون ) أي ويتركون ( أزواجا ) وام راد بالأزواج هنا النساء لأن العرب تطلق امم 
لايضر بالولد والمشاورة 

استخراج الرأى ( فلا الزوج على الرجل والمرأة (يتر بصن) أى ينتظرن ( بأنفسهن أربعة ات د 
جناح علهما) أىلاحرج عليه ف الفطام قبل الحولين (وإنأردم أن تسر ضعوا أولادم) ‏ 3 ى لأولادم المدة 70357 
مراضع غير أمهاتهم إذا ها عم إرضاعهم ‏ أو تعذر لعلة ين أو انقطاع لبن أو ردن التكاح ( فلا جناح عليكم 
إذا سلءتم) إلى أمهاءهم (ما آتيم) مانعيتم خن من أجرةالرضاع بقدر ماأرضعن وقيل إذاسلمم أجورامر اذ ضع إلممن (بالمعروف) 
قرأ بن كثير ما انيم وف الروم وما أتيم من ربا بقصر الألف ومعناه مافعام يقال ل أتيت جميلا إذا فعلته فعلى هذه القراءة 
يكون السام ععبى الطاعة والانقياد لاععبى تسايم الأجرة يعى إذا سلمم لأمره وانقدتم كه وقيل إذا سلمتم للإسترضاع 
عن نراض وإنفاق دون الضرار (واتقوا الله واعلدوا أن الله الحاو عت ) قر سان زال بن يتوفونه:؟) أى عوتون 
ويتوق آجالهم وتوف واستوف معبى واحد ومعنى التو أخذ الشبىء وافيا (ويذترون أزواجا) يتركون أزواجا (يثر بصن)ينتظرن 
( با'نفسهن أربعة أشهر وعشرا ) أى يعتددن برك الزينة والطيب والنقلة على فراق أزواجهن هذه المدة إلا أن يكن حوامل 

















فعدنون بوضع اللدمل وكانت عدة الوفاة فى الابتداء حولا كاماد لقوله تعالى:والذين يتوفون منكم ويذرون آزواجا وصية 
راج» أمنسخت با ربعة أشهر وعشرا وقال ابن أى نجييخ عن تجاهد كانت هذهالعدة يعتى 
ا ا" وعشرا واجبة غند أهل زوجها فانزل الله تعالىرمتاعا إلى اخول» فجعل ا تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة 
وإن شاءت خرجت وهو قول الله عز وجل غيز إخراج فان خرجن فلاجناح علي فيا 
ن فالعدة كا هى ؤاجبة علها وقال عطاء قال ائن عياس رضى الله عنما نسخت هذه الاية عدتبا عند أهلها وسكنت فى 
خر. حت فالعلا ْم جاء المزاث ذنسخ السكنى فتعدد حويث شاءت ولا سكبىها ونجب عله الإحداد 
فى عدة الوفاة وه ىأن تمنع من الزينة والطيب فلا يجوز لما تدهين رأسها بائى (/1م#9) 2 دهن سواءكان فيه طيب 
آذ 


لأزواجهم متاءا إلى الول غير إن 


وصية إن شاءت سكنت فىوصيمما 
فعا 
وصينها وإن شاءت 


المدة وإنما قال عشرا بلفظ التأنيث لأن العرب إذا أبرمت ف العدد من الليالى والأيام خلو| || أد لم يكن وا تدهين 
اللبالى حتى إن أحدهم ليقول صمت عشيرا منالشور لكثرة تخليهم الليالى على الأيام فاذا أظهررا 0 2 
امي ب ا ل 2 للا 
الاستعارة ووجه اه ف أن الله تعالى حد العدة د القدر. لآن الولد ركض ف بطن أمه ل 
لنصف مدة الحمل يععى يتحرك وقيل إن الروح يتفخ فى الولد فىهذه العشرة أيامويدل على ذلا و م 
ماروى عن إن ميد قال حدثنا رسول الل صل الله عليه وسل وهو الصادقالمصدوق «إن خلق ل ين 
أحدم جمع ف بطن أمه ا م يكون ل ده يكون مضغة مثل ذلك ثم بالكحل الفار مئ الذى” 
يبعث الله إليه ملكا يكتب رزقه وأجله وله وشتى أو سعيد م يتفخ فيه الروح» آخرجاه لازينة فيهفان اضطرت 
فى الص حيحين ات على أن خلق الولد مجتمع فى مدة أربعة أشهر ويتكامل إلىكحل فيه زينة فقد 
ا 0 1 رخصر ف كير سن أمل 
امم م ب ا ا ل ل 
ل |رس جره 
الحرة شه ران وخمسة أيام وبه قال جمهور العاماء وقال اوبكر وات عد اليه ابره زا 01 وب قال مالك 
وتمسّاك دمدة او شل ومع الخمل سوام فيه بكر رالاعة وارى مسارم والشي راي رول 
وفاة زوجها بلحظة حل لها أن تتزوج ويدل على هذا «اروع عن سي اللي أمها كانت نحت الشافعى رمه اللتكتتحل 
سعد بن خولة وهومن بى عامر بن لؤىوكان ممن شهد بدرا فتوفىعتما فى حجة اوداع وهى حامل بك ل ولت انرا 
0 امل فاته فح عي من 00 الات جل علد قالت آم سلمة و. دعل 
وااو عكر و ار 61 لك د ا أي ارول السزاة 
وإناك والله ماأت تكح حى عرعليك أربعة أشهر وعشر 0 افك وان فى <لات حمعت عسل تعن ترق 
على ثيلى .حون أمسوت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وس فسألته عن ذلك فأفتانى بأنىقد حلت نيا 


أو يانة وقلة جلت 
حين وضءت حمل وأمرنى بالزو إن بدالى أخرجاه فى الصحيحين وفيه قال ابن شهاب د | عل صيرا فقالإنه يشب 


الشد 5 15 01 د ل 5 كك لعف 0 ل ولق وكا ل ل 2 1 
الوجهفلا تجعليه إلابالايل وتنزعيه بالنهار» ولا يجوز لا الحضاب ولا لبس الوشى والديباج والحلى وجوز لها لبس البيض من 
الثياب ولوس اله وض والوبر ولاتليسالصوفالمصبوخ لازينة كالأحمر والأخضر الناضر والأصفر » ويجوز ماصبغ لغير زينة 
كالسواد والكحل وقال سذيان لاتلبس المصبوغ محال أخبرنا أبو الحسن الس رخس ىأنا زاهر بن أحمد أنا أبوإتهاقالماشمى 
أنا أبو ممعب عن مالك عن عبد الله بن أنى بكر بن محمد بن مر بن حزم عن حميد بن نافع عن زيلب بنت أنى سلمة أنها 
أخصرته مبلهالأحاديث الثلاثة قالت 0 دخلت على أم حبيبة زوج النبى صلى الله عليه وس حن توىأبوها أبو سفيان 
ف فدعت أم حبيبة بطيب ف رةه خلوق أو بغار : فلع به جارية ثم مسرت به بها ثم قالت والله مالى بالطيت 
من حاجة عير أنىسمعث رصول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المذير لاحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا 
على زوج أربعة أشهر وعشراء وقالت زيلب «أمدخلت على زيذب بلت جحش حين توف أأخوها عبد الله فدعت بطيب فست 




















به مقالت واللهمالى بالطيب من حاجة غير آنى سمغت رصول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المدر) لال لآمرآة تؤمن 


بالله أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا علي زوجأربعةأشهر وعشرا وقالت زينب وسمعت أنىأم سلمة نقول : فجاءعت 
امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فقالت يارسول الله إن ابلى توق عنما زوجها وقداشتكت عيئها أفتكحلها فال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لانم قال إغاهى أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن ف الجاهاية تر ىبالبعرة علىرأس 
الحول» قال<ميد فقات لزينب وما تر بالبعرة على رأس الول فقاات زيئب كانت المرأة إذا توىعنها ؤوجها دخات 
خفشا ولبست شر ثيامها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى بمر مها سنة ثم تو بدابة حمارا أو شاة أو طيرا فتفض به فقاماتفتض 


تفتض أى تلسلخ جلدها 
وقال سعيد بن المسيب 
المحكة فى هذه المدم أن 
فنها ينفخ الروح ف الولد 
ويقال إنالولدرتكض 
أى يتحره “ف البطن 
لنصف مدة الحمل 
أربعة شمر وعشراقريبا 
من 'نصف مدة الحمل 
وإنما قال عشرا بافظ 
المؤنث لأأنه أراد الليالى 
لأن العرب إذا أبمت 
العدد بين الليالى والأيام 
غلبت عاما الليالى 
فيقؤلون. صمنا ‏ عشرا 
والصوم لا يكون إلا 
بالمار وقال المرد إنما 
أنث” العقر لأنه أراد 
المدة أىعشر مدد كل 
مدةيوءوايلة وإذاكانت 
المتوى عنمازوجها حاملا 
فعدتها وضع الحمل عند 


كار أهل العلم من الصحابة فلن ا روى 


فتعطى ( ")0 بعرة قترمى مها ثم تراجع بعد ذلك ماشاءت من طيب أو غيره وقال مالك 
ا ع ا ل ا شت ا ف اي 


أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإنذكانت فىدمها غير أنه لايقرمها حتى تطهر فعلى هذا 
:حك الآية عام فىكل من توف عنها زوجهابأن تعتد أزبعة أشهروءشرا ثم خصص فن هنا العموم 
أولات الأحمال مبذا الحديث وبقوله تعالى«وأولات الأحمالأجلهن أن يضعن حملهن). 
(المسثلة الثائية) يجب على من توفىعنها زوجهاالإخداد وهوثرك الزينة والطيب ودهنالرأس 
بكل دهن والكحل المطيب فان اضطرت إلىكحل فيه زيئة فير صلا وبه قالماللك وأبو حنيفة 
وقال الشافعى تكتحل به بالليل وتمسحه بالهار عن أم سامة قاات دل على رسول الله صلى 
اله عليه وسلم حين توف أبو سامة وقد جعات على صير | فال ماهذا ياأم سلمةفقات إنما هو صير 
يارسول الله ليس فيه طيب فقال إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيهبالمار ولاتمتشطى 
بالطيب ولا بال حناء فانه خضاب قات بأى فى ءأمتشط يارسول الله قال بالسدر تغلفين به رأساك 


أخرجه أبو داود ولانسائى نحوه قوله فانه يشب الوجه أى يوقده وحسنه وبنوره من شب النار إذا 





أوقدها قوله تغافين به رأساك أى تلطخين به رأساك والتغاف هو الغمرة عل وجه المرأة وكذا 
رأسها إذا لطخته بشىءفأ كثرت منه ولايجوز لها لبس الديباج والحرير والحلى والمصبوغ لازينة 
كالأحمر والأصفر ويجوز ها لبس ماصبغ لغير الزينة كالأسود والأزرق ويجوز لها أن تلبس 
البياض من الثياب والصوت والوير (ق ) عن زينب بنت أبىسامة قالت دخات على أم حبيبة 
زوج النبى صلى الله عليه وسم حين توف أبوها أبو سفيان بن رب فدعت أم حبيبة نظيب فيه 
صفرة خلوق أو غيره فدهنت به جارية ثم مسدت بعارضها ثم قالت والله مالى بالطيب من 
حاجة غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عل المنبر و لابحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وقالتزينبثم 
دخلت على ز ينب بنت جحش حين توف أخوها فدعت بطيب فست منه مقالت واشمالىبالطيب 
من حاجة غير أنى ممعت رسول الله صلى الله عليه وسم يول على المنبر «لايحل لامرأة تؤمن 





كود يبب 


فوق 


بالله واليوم الآخر أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا » (م) عن ا 


1 وعشرا وقال عبد الله 














عن على وان عباس رضىالله عنهم أنها تنتظر آخر الأجلين من وضع الحمل أو أربعة ١‏ ٍْ 
ابن مسعود رضى الله عنه أنزلت. سورة النساء القصرى بعد الطولى أراد بالقتصرى سورة الطلاق و وآأولاتث الاحمال 
أجلهن أن يضعن حملهن » نزلت بعد قوله تعالى ( يتريصن بأنفسرن أربعة أشور وعشرا » ىسورة البقرة ف<مل على 
النسخ وعامة الفقهاء خصوا الآية حديث سبيءة وهو ما أخيرنا أبو الحسن السرخسى أخيرنا زاهر بن أحمد أنا 
أبو إاق الهاثمىأنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن عذرمة أن صَبِيعَة نفست بعد وفاة 
-زوجها بليال فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنبك<ت قوله تعالى 








(فاذًا بلغن أجلهن) أى انقضت عدون (قفلا جناح عليم) خطاب لاو لياء (فها فعلن فىأنفسهن) أىمن اختيار الأزواجدون 
العندإل الولى وقيل فيافعان من التزبن للرجال زينة لا ينكرها الشرع ( بالمدروك (,هسم) 


فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا» (ق) عن أم عطية قالت« كنا ننهبى أن نمدعلى 
| مت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تكتحل ولا نتطيب ولا نلدس ثوبا 
#صبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسات إحدانا من حيضتها ىنبذة 
من كسمت أظفار) قولها إلا ثوب عصب العصب بالعين والصاد المهماتين من البر ودالذى صبسغ غزله 
قبل اللسج قوذا نبذة من كسست النبذة الى عاليسير والكست لغة ف القسط وهو شىء معروف 
يتبخر به عن أم سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عايه وس .« لاتلبس المتونى عنهأ زوجها 
المعصفرة من الثياب ولا الممشقة ولا الل ولا ختضب ولا تكتحل ولا تطيب» أخرجه 
لد داود قوها ولا الممشقة الثياب المدشقة هى المصبوغة بالمشق وهى المغرةعن ذافع ( أن صفية بات 
عبد الله اشتيكت عينها وهى حاد على زوجها ابن عمر فلم تكتبحل حثىكادت عيناهائر مضان) 
أخرجه مالك فى الموطأ . 

(المسئلة الثالثة) اختافوا ىأن هذه المدة سييها الوفاة أو العم بالوفاة فقال بعضهم مالم تلم 
بوفاة زوجها لاتعتد بانقضاء الأيام فالعدة واحتجوا على ذلك بأن الله تعالى قال « يتربصن 
بأنفسهنءوذلك لاحل إل بالقصد إلى الثر بص ولا بحل ذلك إلا مع العم قال المجمهور السب 
دو الموث فلو انقضت المدة أو أ كثرها أو بعضها ثم باغها خبر موت الزوج وجب أن تعتد 
بما انقضى ويدل على ذلك أن الصغيرة الى لاعلم لها يكى فى انقضاء عدتها هذه المدة . 

(المسثلة الرابعة) أجمع العاماء على أن هذه الايةناسخةلما بعدها من الاعتداد بالخولوإن 
كانت هذه الآية متقدمة ف التلاو ة وسنلمكر مام الكلام عايه بعد فى موضعه إنشاء الله تعالى 
والله أعلم . وقوله تعالى ( فاذا بلغن أجلهن) أى اقضت عدتهن ( فلا جناح عايكم ) خطاب 
للأولياء لأنهم هم الذين يتولون العقد(في| فعان فى أنفسهن بالمعروث ) يعنى منالنز بن والتطيب 
والنقلة من المسكن الذى كانت معتدة فيه وذنكاح من يجوز ها نكاحه وقيل إنها عنى بذلك 
النكاح خاصة وقبل معنّى قوله بالمعروث دو النكاح الحلال الطيب واحتج أصعاب ألى حنيفة 
علىجواز النكاح بغير ولىبهذه الآية لآن إضافة الفعل إلى الفاعل محدول على المباشرة. و أجاب 
أصعاب الشافعى إن قواه تعالى فلا جناح عايكم خطاب للأولياء ولو صح العقّد بغير ولى لما 
كان ماطبا . وأجي ب علىقوله فيا فعلن فى أنفسهن إنماهو الز بن والتطيب بعد انقضاءالعدةلا أنها 
تزوج نفسَها (والله بما تعملون خبير) يعنى أنه تعالى لامى عليه خحافية وانلخبير فى صفة الله تعالى 
هو العالم بكنه الثثىء وحقيقته من غير شك وانخبير فى صفة اخاوقين إنما يستعمل فى نوع من 
العلم وهو الذى يتوصل إليه بالاجتهاد والفمكر والله تعالى مئزه عن ذلك كله . قوله عز وجل 
(زلاً جناح) أىلاحرج (عليم فيا عرشم به) أى لوحم وأشرتم بدوالتعزيض ضد التصربح 
ومعئاة أن يضمن كلامه مايصلح للدلالة على مقصوده ويصاح للدلالة على غير مقصوده 
وانكن إشعاره بجانب المقصود أثموأرجح وقبل هو الإشارة إلىالشىءبما يقهم الشامع مقصوده 
من غير تصر بح به وقيل التعريض من الكلام ماله ظاهر وباطن ( من خطبة اللساء ) يعنى 





والله ما تعملون خبير 1 
والإحداد. واجب على 
المرأة فىعدة الوفاة أما 
المعتدةعن الطلاق نظارفان 
كانت رجعية لاإحداد 
علما فى ااعدة لآن ها أن 
تضع مايشوق قلب 
ازوج إلبا ليراجعها 
وف البائنةبالخلع والطلقات 
لثلاث قولان : أحدها 
الإحداد "التو عنما 
زوجها وهو قول سعيد 
بن المسيب وبه قال 
ٍ والثاق 
لالإحدادعلها وهو تقول 
علا زبه لقال دنا لك 
قوله تعالى (ولا جناح 
علي فا عرض ب» 
من خطبة النساء ) 
ف الس سات 
وأصل التعريض هو 
التلووخ 
والتعريضص فى الكلام بم 
يفهم به السامع مراده 
ا وه 
والتعريض بالخطبة مباح 





1 6 
بوه 


بالشىء 4 


فالعدة ودو أن يقول 
رب راغب فيك من 
بجد مثلك إناك لحميلة 
وإنك لصالحةوإنك على 
لكرمةوإنى فيك لراغب 
دك م رض أن 
أنزوج بك وإن جمع 


الله بيى وبيناك بالحلال أعبى ون بز وجتك لاحسن إليك وو ذلك من الكلام من غير أن يقول أنكحيى واارأة نحيبه 
/ 2 . 

بمثاه وإن رغبث فيه » وقال إبراهم لابأس أن مبدى إلا ويقوم بشغلها فى العدة إذا كانت غر شابة روى أن سكينة 

يلت حنظلة بانت مث زوجها فدخل علما أبو جعفر محمد بن على الباقر فى عدا وقال يابنت حنظلة أنا من قد علمت 


- 








قراب من رسول الله صلى لى الله عليه وسلم وحق 0 وقدى فى الأسلام ؟ فقّات ار وأنا فى العدة وأنك 

يؤخذ عنك فقال إنما أخيرتك بقرابى من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دخل رسول لله صلى الله عليه وسلم 
على أم سلمة وهى ىعدة زوجها أنى سلمة فذكر لها منزلته من الله عز وجل وهو متحامل على يده حأثر الحصير ف يددمق 
شدة نحامله على يده والتعرريض 3 04 بالخطبة جائز فى عدة الوفاة أما المعتدة عن فرقة الحياة ينظر إن كانت من 


لاحل أن يانت مله 8 
نكاحها كاامطلقة ثلانا ف 


والمبازة باللعان والرضاع 


فانه جوز خطبعاتعريضا | 
وإن كانت ممن محل [ ا 
| لأن يقول إ ىأريد أن أنكحك أو أتزوجاك ونحو ذلك ويدل غلى صعة هذا التأويل ماروى || 


والمفسوخنكاحها يذوز | 


للزوج نكاحها كا ختلءة 


لزوجها خطيما تعريضا 
واتضر كا وكل ور 
الغر تعريضا © فيه 
قولان : أحدهها بجوز 


لالط د | الله صلى الله عليه وس على أم ساءة وه ىفعدة زوجها أىسلمة فذكر لها منز لتمين الله عز || 
اجوز لذن العاددة | وجل وهو متحامل على يدهحتى أثر الحصير فويده صلى ألله عليه وضلم من شدة تحامله عله | 
ثابتة العدة 3 

5 8 ا فا كانت تلك خطبة ( أو أ كننتم ) يعنى أضم رتم ( فى أنفسك) يعنى من نكاحهن وقيل هو أن ا 


ا يدخل ويسم ويهدى إن شاء ولا يتكلم 


كالرجعية لابجوز 
اغير تعريضا بالحطبة 


وقوله تعالى ومن خطبة || 
النساءاالخطبة الغاس النتكاح 


وى مصدر خطب 
الرجل المرأة يخطب 
خطبة وقال الأخفش 
الخطبة الذكر والخطبة 
التشهد فيكون معناه فا 
عر ضُمم به من ار 


الى عؤكئنته لغتان قال 
ثعاب أكتنت الغىءأى 





المعتدات فعدتهن واخطية 5-0 التكاح ا ا ذكر النساء والخطبة | 
اد م ل ب و ا 
بالخطبة ف العدة مباح وهو أن يقول ل إنك ل+ميلة وإنك اصالحة وإن غرضى التزوم وإىفيك : 


| لراغب وعدى الله أن ييسر الى امرأة صامة ونحو ذلك من الكلام الموهم من غير تصرح ا 


عن أبن عباس ف قو لهتعالى: فيا عرضتم به منخطبة النساءن هو أن يقولإنى أريد التزوي وإن 


الفساء لمن حاجتى ولوددت أن تيسر لى امرأة صا حة أخرجه البخارى . وروى أنسكينة بنت | 


| حنظلة تمت فدخل عامها أيو جعفر محمد بن على الباقر فىعدتها فقال قد عامت قرابتى من | 
| رسول الله يَلِيْهِ وحق جدىعل وقددى ف الإسلام فقالت سكينة غفر الله للك أتخطبنى فى العدة || 


وأنت يوخلا نك فيال إغا أخبرتك بقرابتى من رسؤل الله صلى الله عليهءوسلم قددخل رسول ا 


بشئء والمقضود أنه لاحر ج عليكم فى التعريض للمرأة ا 
فوعدة الوفاة ولا فيا يضمر الرجل فى نفسه من الرغبة فنها (علم الله أنكم ستذكرونبن) يعنى 1 


ا بقاوبك لأنئشهوة النفس والئنى لامخلو منه أحد فلما كان هذا الخاطر كالشىءالشاق أسقط | 
| عنةالخرج (ولكن لاتواعدوهن سرا) اختلفوا فى معنى هذا السر المنبىعنه فقيلهو الزنا كان | 


الرجل يدخل على المرأة يعرض بالنكاح ومراده الزنا ويقول لها دعينى فاذا وفيت عدتك || 


أظهرت نكاحك فنهوا عن ذلك وقيل هو قول الرجل لادرأة لاتفوتيينى نفسلك فانىنا كجاك || 


وقيل هو أن بأحذ علها العهد والميثاق أن لاتعزوج غيره وقيل هو أن يخطبها ف العدة وقال 


| للشافعىالسر الجماع وهو رواية عن ابن عباس قال الكلب لاتصفوا أنفسكيفن بكثرة الجماع ٍْ 
| ويدل على أن لفظ السر كناية عن الماع قول امرئ القيس : 

النسا معند هن (أو أ كتنم ) | 
أضدرم ( ف أتفسم)من | 
نكلحهن بقال:أكينت [ 


ألا زعمت ‏ بسباسة اليوم أننى ‏ كبرت وألا يحسن السر أمثالى 
يسياسة اسم امرأة وإنما وقع الكناية عن الجماع بالسر لآنه مما يسر والله تعالى حى كريم ! 
فكى به عن لفظ الجماع. الصريح ومعنى الآية لا تواعدوهن مواعدة سرية أو لا تواعدوهن || 
بالشىء الموصوت بالسر وقيل فمعنى الابة أن الله تعالى أذن فىأول الاية فالتعريض بالخطبة || 


أخفيته ف :نفِتى وكننتهسترته قالالسدى هو أن يدخل فيسلم ومهدى إنشاء ولايتكم بشىء (عاٍ الله نكست ذكرونون) ومنع 
بقلو:م ( ولكن لاتواعدوهن سرا ) اخختلفوا ىالسر المنبى عنه فقال قوم هو الزناكان الرجليدخل على المرأة من أجل الزنية 
وهو يعرض بالنكاح ويقول لطا دعيى فاذا وفيت عدتك أظهرت نكاحك » هذا قول الحس وقتاذة وراهم وغطاء 


ورواية عظية عن اءن عباس رضى الله عنما قال زيد بن أسلم 
هز قول الرجل لاتفوتيى بنفسك فانىنا كحك وقال الشعبى والسدى لارأخحذ ميثاقها أن لاتنكح غيره ؤقال عك 


أى لاينكحها سرا فيمسكها فاذا حات أظهر ذلك وقال مجاهد 
ثر مه ة لا ينكحها 


- 























ولأ يخطها فى العدة . قال الشافعى السر هو الجماع وقال التكلى 
والحمسة وأشياء ذلك ويذكر السر وبراد به الجماع قال امرؤ القيس : 
ألا زعمت يسباسة البوم أننى 2 كبرت وألا يحسن السر أمثالى 


وإنما قيل لازنا والجماع سر لأأنه يكون فى خفاء بين الرجل وامرأة . قوله تعالى (إلا أن تقولوا 


فاحذروه) أىفخافوا الله( واعاموا (١اع"/م‏ أن 
بالحطية وقيل هو إعلام ولى المرأة أنه راغب فى نكاحها ( ولا تعزموا عقّدة النكاح حتى يبلغ 
'الكتاب أجله ) أى لانحققوا العم على عقدة النكاح فى العدة حتى تنقضى وإنما سعاها التدكتابا 
لآنها فرضت به (واعاءوا أن الله يعلم مافى أنفسكم فاحذروه ) أىفخافوه(واعاهوا أن الله و 
حام) لا يعجل بالعقوبة على من جاهره بالمءصية بل يستر عليه . قوله ع وجل (لا جنا عاد 
إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لذن فريضة ) أى ولم تمسوهن ولم تفرضوا لطن فريضة 
يعنى ول تعينوا لطن صداقا ولم توجبوه عليكم زات ف رجل من الأنصار تزوج امرأة من بلى 
حنيفة ولم يسم لها صداقا ثم ظلقها قبل أن عسها فنزلت هذه الاية فقال له رسول الله ضلى الله 
عليه وس أمتعها ولو بقلنسوتك . فان قات هل على من طلق امرأته جناح بعد المسميس حتى 
يوضع عنه الجناح قبل المسيس هما وجه نى الحرج والجناح عنه ٠‏ قات فيه ربب قطع الوصاة 
وما جاء فى الحديث ر إن أبغض الحلاك إلى الله الطلاق فتن الله الجناح عنه إذا كان الفراق أروح 
من الإمسالك وقيل معناه لا حرجعليكم فى تطليقهن قبل المسيس فى أي وقت شلتم حائضاكانت 
المرأة أوطاهراً لأنه لاسنة فى طلافهن قبل الدخو ل (ومتعوهن) أى أعطوهن منمالكم ماية: تعن 
به والمتعة والمتاع ما يتبلغ به من الزاذ (على الموسع ) أي الغنى الذى يكون فى سعة من غناه (قدره) 
أى قدر إمكانه وطاقته (وعلى المقتر) أى الفقير ألذىهو فى ضيق من فقره إقدره) أى قدر إمكانه 
وطاقته ( متاعا بالمعروت) يعنى متعوهن تمتيعا بالمءروف يعنى من غير ظلم ولا حيف (حقا) أى 
حق ذلك المتع حا وابجبا لازما ( على امحسنين ) يعنى إلى المطلقات بالعتع وإنما خص الحسنين 
بالذكر لآنهم الذين ينتفعون بهذا البيان وقيل معناه من أراد أن يكون من المحسنين فهذا شأنه 
وطريقه وا محسن هو المؤمن . 
فصل : فى بيان حك الآية وفيه فوع 

(الفرع الأول) إذا تزوج امرأة ولم ينفرض ا مهرا ثم طلقها قبل المسيس يحب لما عليه المتعة 

9م - خازن بالبغوى أول ) 








أعلاتصفوا أنفسم هن بكثرة الجماح فبنول أنيك الأريعةا ” 


00-6 


«أوتفرضوا هن فريضة أى توجبوا هن صداقافانقيل فا الوجه فى ننى اللجنا عن المطلق 


تولامعر وفا) هو ماذكرنا 


من التعريضن بالخطبة . قوله تعالى (ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله) أعلاتحققوا العزم على عمد النكاح فى 
العدة حى يبلغ الكتاب اجله أى حتى تنقضى 
عليك (واعاموا أن لله يعلم مافى أنفك 


العدة وسماها الله كتابا لأأنها فرض من الله كقوله نعا ى كتب عليك أى فرض 


الله غفو ر حام ) لايعجل 
بالعقوبة » وقوله تعالى 
(لاجناحعلي> إن طلقم 
النساء مالم تمسوهن أو 
تفرضوا لمن فريضة ) 
أى وم تمسوهن ولم 
تفرضوا نزات فىرجل 
من الأنصار تزوج امرأة 
منبى حنيفة ولم يسم لها 
باح طلقها ول أل 
مها فز لك هذه الاية 
فقال لدارسول الله صل 
الله عليه وس متعها ولو 
بتانسوتاك قرأ حمزة 
والكساق مالم تماسوهن 
بالألف هاهناو الأحزاب 
غلى المفاعلة لأن بدن 
كل واحد منهما يلاق 
بدن صاحبه كما قال الله 
تعالى (من قبل أن يماسا) 

- وقرا الباقون تمسوهن بلا 
ألفلأن الغشيان يكون 
من فعل الرجل دليله قوله 


عال رمم مسن بتي 





قيلالطلاق قطع سبب الوصلة وجاء فى الجديث أبغض الحلا ل إلى الله تعانىالطلاق فنى الجناحعذه إذا كا نالفرا قأروحمن الإمسالك ٠‏ 

. وقيلمعناه لاسبيل للنساءعليتكم إنطاقتمو هن من قبل المسيس والفرض بصداقولا نفقة وقيل لاجناح عليك فى تطليقهن قبل 

. المسيس ىأى وقت شثم حائضاكانت المرأة أو طاهرا لآنه لاسنة ولا بدعة فى طلاقهن قبل الدخول مها مخلاف المدخحول بها 
فانه لانجوز تطليقها فى حال ايض (ومتعوهن) أ ىأعطوهن من مالك مايةدتعن به والمتعة والمتاع مايتبلغ به من الزاد (على 
الموسع ) أىعلى الغنى (قدره وعلى المقتر) أىالنقير (قدره) أى إمكانه وطاقته قرأ أبو جعفسر وان عامر وحمزة والكساق 
وحفص قدره بفتح الدال فيهما وقرأ الآخرون بسكونهما وهما لغتان وقيل الندر بسكون الدال المصدر وبالفةح الاسم مبتاعا 
نصب على المصدر أى متعوهن ( متاعا بالمعروك) أى ما أمرم الله به من غبر ظلم (حقا على احسنين) وبيان حكم الاابة أن من 





توج ارأة اول يفرضن لا مهرا م م طلقها قبل المسيس نجب عليه المتعة بالأثفاق وإن طلفهابعد الفرض قبل المسيس فلا متعةٌ 
لها على قول الأكثر بن ولها نصفالمهر المفروض .:واختلذوا فى المطلقة بعد الدخول نها » فذهب جماعة إلى أنها لامتعة لها. ٠‏ 
لأنها تستحق المهر وهو قول أكداب الرأى وذهب جماءة إلى أنها تستحق المتعة لقوله تعالى رولاء طلقاتمتاع بالمعروث اوهو 

قول :عبد الله بن عبر .وبْه'قال عظاء ومجاهد والقامم ..ن مد وإليه ذهب الشا فعى لأن استحتاقها المهر عتابلة ما أتلف علمها 


من منفغة البضع ذلها المتعة على وحشة الفراق فعلى اقول الأول لامتعة إلا لواحدةؤهى المظلقة قبل الف رضن والمسيس وعلى القول الثائى 
لكل مطلقة متءة إلا لؤاحدة وهى المطلقة بعد الفرض قبل :اليس قال عبد الله بن عمر لكل مطلقة متعة إلا الى فرض ا 
ولم نيا زوجها فحسها نصفالمهر قال الزهرىمتعتان: يقضى باحذاهما السلطانؤلا يقضى بالأخرىبل يلزمه فيا بينه وبين 

الله تغالى فأما الى يفضى مها السلطان ذهى المظلقة قبل الفرض والمسيس وهو قوله تعالى حما على امحسنين والىتلزمه فيا بيشه 
فهىالمطلقة 0 وهو و » تعالى حقا عل ال 0 الحسن 


وبين ع الله تعايل ولا. يقدضى ما السلطان 


وشعيد بنسجبير إل "أن | 


كان .. قبل الفرض 


(515) 
ويدقال الشافس وأبوسئقة وأحمد وفالمالاك للئدة تحر ولوطائها قبل الدخيزك وقد فرض 
لمامهرا وجب ها عليه نصف المهر المفروض ولا متعة لها عليه . 

(الفرع الثانى المطلقة المدخول مما ) فنها قولان قال فى القدم لامتعة لها لأنها تستحق المهر 





متسيس أو بعد الفرض 
قبل" المششن” 'لقوله 
تعألى زلا طلقات متاع 


كاملا وبه قال أبو حنيفة وهو إحدى الروايتين عن أ<مد وقال فى ال+ديد ها المتعة لقوله تعالى | 
وولامطلقات متاع بالمعروت وهو الرواية الأخرىعن أ<مد قال ابن عمر لكل مطلقة متعة إلا 


تى فرض غا المهر 5 يدخحل ما زوجها فحسها نصف المهر . ْ 
ا ا الثالث ف قدر المتعة ) قال ١‏ ن عباس أعلاها خدادم وأوسظها ثلاثة أثواب درع 
: 0 : وخمار وإزار وأقلهادون ذلك وقاية أو مقنءة أو ىء منالورق وهو مذهب الشافعى لأنه قال 
50 70 ْ أعلاها على المع 0 وأوسطها ثوب وأقلها ماله من وحسن ثلاثون درهما . وروى أن 
سر احاجميلا وقالامعى 

قولهتمالى(لاجنا عليكم عبدالرجمن ل طلق امرأته و<ممها يعنى متعها جارية سوداء 6 امسن .نعى زوجته 
اط 0 ملم عدر ]لات درم فقالت «متاع قليل منحبيب «فمارق ه وقال أبو حنيفة مبلغها إذا اختاف 
0 0 0 ]| الزوجان قدر نصف مهر مثلها لا يجاوز وقال أحمد فى إحدى الروايتين عنه تتقدر ما نجزى 
0 فيه الصلاة وقال ف الرواية الأخرى نتقدر بتقدير ا حالم والآية تدل على أن المتعة تعتير محال 
0-0 7720 | الزوج فى اليسر والعسر وأنه مفوض إلى الاجتهاد 0 كالنفقة' النى أوجها الله تعالى 
0 0 وب أن حال الموسر مالف حال المعسر فى 5 

ابمتعة.قر واجبة والآمر 

مدت راميكات الفرغ فرع الرابع) ومن حك الآية أن من تزوج امرأة بالغة برضاها على غير مهر صح النتكاح 
روى أن رجلا طلق |/ ونا ابيا ارك خا ةا فان دخل بها قبل الفرض فاها عليه مهر مثلها وإن 7 ١‏ 
امرأته وقد دحل مها فخاصمته إلى شرح ف المتعة فتنا ل شرح لاتأب أن تكون م امغسنين 7 2 أن قبل 

م جره عىذلك . واختلفوا فى قدر المتعة فروى عن ابنعياس أعلاها خادم وأوسطها ثلآثة أثواب درع 
وماز وإزار ودون ذلك وقاية أو شىء من الورق وبه.قال الشعبى والزهرى وهذا ذهب الشافعئقال أعلاها عل الوسع حاو 
وأوسطها “توي وأقلها ماله من وحسن ثلاون درهما وطلق عبد الرحمن بن عو اهرأته وحممها جارية سوداء أى متعها 
وحن لين نن على :زضى الاعنه امرأة له بعشرة1 لادرهم فقالت ٍ ه متاع قليل من حبيب مفارق .» 

- 7 “وقال أب و حتيقة زحمه الله مراغها ذا اختلف الزوجان قدر نصف مهر مثلها لايجاوز والآية تذل على أنه يعر ال روح 
العدسثر واليشر ومن نحم الابة أن من تراوج امرأة بالغة برضاها علي غير مهر يصح النكاح وللمرأة مطالبته بأن يفرض 
ها ضتداتا فآن دتل :سما قبل الفرضن فلها عليه مهر مثلها وإن طلقها قبل الفرض والدخول فلها المئعة وإن مات أحدهما قببل 
اركي والدحولة فاختلت أهل العلم أنها هل تستحق المهر أم لا؟ فذهب جماعة إلى أنه لاههر لها وهوقول على وزيد بن 
ثبلت وعيد اللا ن عمر وعتتئة الله.نن عباس كا لو طلقها قبل الفرض والدخول » وذهب قوم | م المهر لأن الموت 


بالميرنوق ا ولقوله تعالى | 
الأخزاث 



































كالدخول. فتقرير الم 
ال ا أنه سكل 
لما صداق. نسائها ولاوى 
وسم فبروع بنت واشق 
ع بذت واشق فلا 
قبل القرض والدتول فلها الجلة 1 عز وجل (و97 طلفةهوهن من قبل أن 
تجامعوهن وهذا فى المطلقة بعد تسمية المهر وقبل. الدخول الله لما بنصف المهر ولا عة 
علا وهو قوله تعالى (وقد فرضم لحن فريضة ) أى سميتم طن مهرا (3: صف مافزضتم) أى فلن 
نص لور الس 
لأن المسيس إما حقيقة فى المس باليد أو جعل كناية عن اله ماع وأبوما كان فقّد.وْجد الطلأق 

قبلهة وقال أبوختيفة الخلوة المح تقرر المهر ومعتى الحاوة الصحيحة أن يخلو مها وليس 


هناك مانع حمى ولا شرعى » فالحسى نحو الرتق والقرن أو يكون معهما ثالث » والشرعى نحو | 


الحيض والنفاس وصوم الفرض وصلاة الفرض والإحرام سواءكان فرضا أونفلاً والابتحجة 


لمذهب الشافعى » قال شرح لم أسمع الله ذكر نىكتابه بابا ولاسترا إن زعم أنهلم يمسها. فلها. | 


نصف الصداق وقال ابن عباس إذا خلا مها وم بمسها فلها نصف المهر . 

(فرع )«لومات أحد الزوجين بعد النسمية وقبل المسيس فلها المهر كاملا وعلمها العدة إن 
كن رع هوالميت . وقوله تعالى (إلا أن يعفون) ب يعى الذساء المطلتقات ؤالمء: فى إلا أن لا ترك 
المرأة نصيها من الصداق افنهبه للزوج فيعود جميع الصداق إلى الزوج ( أو يغنئ الذدئبيده 





أ 


عقدة النكاح ) فيدقولان : أحدهما أنه الولى وهو قول ابن عباس فىرواية عنه والحسن: وعلقمة 
وطاوس والشعبى والنخعى والزهرى والسدى وبه قال الشافع ى ف القدم ومالك . والقول الثانى 


أنه الزوج وهو قول على وابن عباس فالرواية الأخرى وحبير بن ممم وش امسر . 


وائن جبير ومجاهد والربيع وقتادة ومقائل والضحاك وعمد بر نن كعب القرظى و دو قول أى 
حنيفة ة والشافعى فى الدديد وأحمد وجمهور الفقهاء فعلى القول الأول يكون فعيى الآية إلا أن 
تعفو المرأة | ذا كانت ثيب بالغة من أهل العفو عن نصيما للزوج أو يعفو ولها إذا كاتت ار أ 


بكزا ضغيرة أو غير جائزة التصرف فيجوز عفو ولا فيترك نضيما للزوج وإنما يجوز عفو | 
الول بشروط : وهى أن تكون بكرا صغيرة ويكون الولى أبا أو جدا لأن غميرهما لايزوج |( 


الصغيرة وعلى القول الثانى أن الذى بيده عقّدة التتكاح هو الزوج وبح هذا الول الطرى 
والواحدئى فيكون معى الاية أو بعفو الذى بيده عقدة النكا اح يعنى الزوج فيعطئن المرأة الصدّاق 
كاملا لآن الله تعالي لما ذكر عو ا رأة عن النصف لوجي نا ذكر عفر ارو غن التصف 
الشاقط عنه فيتحسن لامرأة أن و تطالب بشىءَ من الصداق ولارجل أن يعفو فيو قلا 


رضى الله عنه واءنمسعود وبه قال الشافغى _.<مه الله وقال ل قوم جب لا كمال المهر وعلتها العدة 


أنه قال إذا زرحت الستوز فقن وح الصداق ومثله عن زيد ن. ثابت وحمل بعفهم قول ع ر على 
إلا إذا سلمت نفسها لاءا إلى تقدير الصداق وقيل هذه الابة ناحة للارة الى ف الأخزات رفا لم 


ى »ومذهب الشافعى أن للخاوة من غير مسيس لاتؤجب إلا نص فالمهر المسمى |[ 





ي كذلك ف إيجاب مهر اخل إذا لم يكن فالعقد مسمى وهو قول الاورى وأصعاب الرأئواجتجوا ما 
عن رجَل تزوج امر أقول يفرض لطا صداقا وم يلاخل ماحى مات فقال ياب مستغوذا 
س ولاشطط وعلهها العدة وها الميراث فقال معقل بن يسار الأشجعى فقال. قضى رإنمولٍ التناضن اللدعليه 

ق امرأة منا مثل ماقضيت ففرح بها ابن مسعوذ رذ اللهعنه وقال الشنافعى رنحمه الله فان ثِت<ديلشة 
حجة فقول اير 1 التبى صلى الله عاية وس ارق وإن ل يثبت .فلا مهن لها وها 


تسرعو) بين | المراث وكان على يقؤل 


| فحديث برو لانقبل 
ا | قزل أعراق من "أنمعا 
١‏ عل كتاث. .الله وسنة 
| رسول الله صن الله علية 
| وسم . وقوله تعال(وإن 
| طلقتموهن مق قبل أن 
١‏ نمُسؤهن وقدف رضم مان 
| فريضةفنضط اوزهيم) 
فى “الطلقة -ابغناً 
الفرضن قبل المسيطن آنا 
فلها نص امفروضن 
وإن" مات" أعدهها قبل 
المسنفسن فلها “كال الموؤ 
المفروض و كراد بالمسن 
المل كن فى الائة لوطلع 
واختلات أهل الع فيا 

لوغخلا الرنجل با رأته :ثم 
| طلقها قبل أن يدل 
بها فلاهب قوم إلى أنه 
لايجب الما' إلا نضفة 
الضداق -ولاعدة: علي 
لأن: الله تعالى وغل 
| بالطلاق' قبل «المسيسن 


| نضفت المهر ولم يوجت 


هذا 


1 الغدة : وهؤقول! نعباس 


لاروىعن " مر رضي ١‏ اللدعته 


وجوت سايم م ألصا 


م عَلمِنَ من غدة 3 


فتعوهن/فقدكان لامطاقة قل سين متاع فنسخت ,هذه والاية وأوجب لامطاقة المفروضلا ا نصفآله وض ولا 


متاع لها وقوله تعالى روقد فر ضضم هن فريضة» أى سميم طمن مهر |افنضف مافر ضمم)» أعها تصف اله المس.م للا 
يعى النسناء أى إلا أن ار نصيما فيعود 0-6 الصداقإلى الروجقو له تعالي ١‏ أو يفو الذئبرد معتل التكاح ختافوا 


ونع 











فيه فلنهب بعضهم إلى ان الذىبيده عقدة النكاحهوالولى وبه قال ا.نعباس رضى الله عنه معناهإلا آن تعفو المرآة بيرك نصيمها 
إلى الروج إذكانت ثيبا هن أهل العفو أوبءفو ولا فيئرك نصيما إنكانت المرأة بكرا أو غير جائرة العفو فيجوز عفو ولما 
وهو قول علقمة وعطاء والحسن والزهرى (ارسيةوذهي بعضهم إلى أنه إنما جوز عفو الولي إذا كان تالمرأة بكرا فان كانت 
ثيبا فلا جوز عفو وليها وقال بعضهم الذىبيده عقدة التكاح هو الزوج وهو قول على وبه قال سعيد بن المسبيب وسعيد بن 
جبير والشعبى والشريحى ومجاهد (غ8ع 9) وقتادة وقالوا لاجوز لولما ترك الشىء من الصداق بكرا كانت أو ثيبا 


5 0 س المهر كاملا . وروىأن جبير بن مطعم تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخو ١‏ فأكل لما الصداق 
بل 1 0 وقال أنا أحق بالعفو ولأن المهرحق المرأة فليس لوابها أن مبب من مالها شيئا فكذلكالمهر 
0 5 5 2 لأنه مال لها ( وأن تعفوا أقرب لاتقوي ) هذا ختطاب للرجال والنساء جميعا وإنما غلب جانب 
ا التدكير لآن الذكورة هى الأصل والتأنيث فرع عنها والمعنى وعفو بعضك عن بعض أبها الرجال 
0 00 | والنيا أرب إل حصرا لفرت ول هر جطان روح ومني وليست زر ارك جد الي 
م 00 0 ساقمن المهر إلم اقبل الطالاق فه وأقرب لاتقوى (ولا تنسوا الفضل بيني ) يعنى ليتفضل بعضكم 
0 زم 1 على بعض فيعطى الرجل الصداق كاملا أو يترك المرأة نصيما من الصداق حثهما جميعا على 
- 0 1 الإجسان ومكارم الأخلاق (إن اهبا تعملوث) يعنى من عفو بدضكم لبعض عما وجب له عليه 
الاق فعلى 5 من حق (بصير ) أى لاعتى عليه شىء من ذلك . قوله عز وجل (<افظوا) أى داوموا وواظبوا 
الأويل وجه الآية اذى ( على الصلوات ) يعتى امس المكتوبات أمر الله عز وجل عباده بالمحافظة ء! ين 
0 0 اللتكاح الخمس المكتوبات جميع تروطها وجدودها وإتمام أركان, :ها وفعلها فى أوقاما امختصة بم 
تكاح فل (والصلوة الوسطى) تأنيث الأوسط ووسطكل شىء خيره وأعدله وقيل الوسطى 0 


ل الاق أ به من وهم للأفضل أوسط وإنما أفردت وعطفى عل الصلوات لانفرادها بالفضل وقيل سمت 


الوسطى لأمها أوسط الصلوات محلا . 
فصل ىذ كر اختلاك العلماء فى الصلاة الوسطى 

قد اختلف العلماء من الصجابة فن بعدهم فى الصلاة الوسطى على مذاهب .: الأول أن 
الصلاة الوسطئ هى صلاة الفجر وهو قول تمر واءن عمر وان عباس ومعاذ وجارر: وعطاء 
وعكرمة ومجاهد والربييع بن أنس وبه قال "مالك والشافعى ويدل علق ذلك أن مالكا بلغه أن على 
ابن أى طالب وابن عباس كانا يقولان الصلاة الوسطى صلاة الفجر أخرجه مالك ف الموطأ 
وأخرجه الترمذي عن ابن عباس واءن» رتعليقاولانها بين صلانى جمع فالظهر والعصر مجمعان 
وهما صلاتا نهار والمغرب والعشاء يجمعان وهما صلاتا ليل وصلاة الفج ر لاتقصر ولامجمع 
1 0 إل غيزها ولآما تأ فى وقت مشقة بسبب برد الشتاء وطيب النوم ىالصيف وفتور الأعضاء 
0 وكثرة العاس وغفلة الناس عنها فخصت بامحافظة علا لكونها معرضة للضياع ولآن الله تعالى 
01 دا ونوك || قالعقها وقوموا له قاتين والقنوت هو طول القيام وصلاة النجر عخصوصة بطول القيام ولأن 
ل باعظاء الله تعامخصها بالدكر فى قوله وقرآالفجر( إن قرآن الف ركان مشهودا ) يعنى تشهده ملائكة 


الرجل تمام الصداق أو ترك لازاه تسيا يها جميعا على الإحسان ( إن الله الليل 

ما تع لود يس ) ووالءاتعال افوا على الصلوات والصلاة الوسطى) أىواظبواوداوموا على الصلوات المكتويات بمواقيتها 
وده وإتمام أركانها ثم خص من بينها الصلاة الوسطى بالحافظة عليها دلالة على فضلها ووسط. لى تأنيث الاوشط ووممل 
الشبىء خيره وأعدله واختلف العلماء من الصحابة ومن بعدهم فالصلاة الوسطى فقال : فقال قومهى صلاة الفجر وهوقول 
عمر وان عمر واءن عباس ومعاذ وجابر وبه قال عطاء وعكرمة ومجاهد وإليه مال مالك والشافعى لآن الله تعالى قال وقوموا 
له قانتين فالقنوث طول القيام وصلاة الصبسح عخصوصة بطول القيام وبالقنوت لأن الله تعالي خصها فىآية أخصرى من بين 


(وأنتعفوا أقر ب للتفوى) 
موضعه رفع بالابتداء 
أى والعفو أقر ب للتقوى 
أى إل التقوىوالخطاب 
للرجال والنساء بدديعا 
لذن المذكر والمئونث 
إذا اجتمعا كانت الغلبة 
للمذكر معناه وعفو 






































الصلاة فقال الله تعالى دوقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشبوداء يعنى نشهدها ملائكة اللبل وملائكة النهار فهى مكتوبة 
فديوان الليل وديوان النهار ولأها بن صلافجمع وهىلاتقصر ولا نمع إلى غير ها وذهب قوم إلىأنها صلاة الظهر وهو 
فول زيد بن ثابت وألى سعيد الخدرى وأسامة ن زيد لأمها فى وسط النهار وهى أوسط صلاة النهار الطول أخير نا عمر ن 
عبد العزيز أخبرنا أبو القاسم إن جعفر المائمى أنا أبو على اللولوى أنا أبو داود أنا محمد بن المثنى أنا محمد بخ جعفر أنّا شعبة 
حدثتى مرو بن أنى حكم قال سمعت الزبير يحدث عزعروة زالزببر عنزيد (مع؟*) بن ثابت قال ركان رسول الله 





الليل وملائكة النهار فهى مكتوبة فى ديوان حفظة الليل وديوان حفظة النهار فدل ذلك على مزيد 
فضلها . المذهب الثانى أنها صلاة الظهر وهو قول زيد بن ثابت وأسامة بن زيد وأنى سعيد 
الخدرى ورواية عائشة وبه قال عبيدالله بن شداد وهو رواية عن أىحنيفة ويدل على ذلك 
هاروي عن زيد بن ثابت وعائشة قالا الصلاة الوسطى صلاة الظهر أخرجه مالك فى الموطأً عن 
زيد :والترمذي عنهما تعليقا وأخرجه أبوداود عن زيد قال وكان رسول الله ضلى الله عليه وسم 
يصل الظهر بالماجرة ولم يكن يصى صلاة أشد على أضعاب رسول الله صلى اللدعليه و وسَلم منها 
فنززلت : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى و وقالإن قبلها صلاتنوبعدها صلاتين ولأن 
صلاة الظهر تأتى وسط النهار وى شدة الحر ولأنها تق بن البردين يعنى صللاة الفجر وصلاة 
العصر . المذهب الثالث أنها صلاة العصر وهو قول على وابن مسعود وأنى أيوب وألى هريرة 
وابن عمر وابن عباس وألى سعيد الخدري وعائشة وهو قول غيدة (الهلماق والحسن البصرى 
وإبراهم الننخعى وقتادة والضحاك والكلى ومقائل وبه قال أبوحنيفة وأحمد وداود واين المنذر 
وقال الترمذي هو قول أكثر الص-حابة ف بعدهم وقال الماوردي من أصعابنا هذا مذهب الشافعى 
لصحة الأحَادِيثْ فيه قال وإنما نص على أنه الصببح لآنه لم تبلغه الأحاديث الصحيحة ف العصر 
ومدعه يم الحديث ويدل عل صحة هذا المذهب ماروى عن على أن الننى صلى الله عايه وسم 
قال يوم الأحزاب وف رواية يوم الحندق وملا الله قلوسهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة 
الوؤسطىحتى غاب تالشمس» وفرواية وشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ) وذ كر نحوه 
وزاد فى أخرى: ثم صلاها بين المغرب والعشاء؛ أخرجاه فىالصحيحين (م) عن ابن مسعود قال 
حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس 
أو اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليهوسم « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا 
الله أجوافهم وقبورهم نارا أوجشا الله أجوافهم وقبورهم نارا) عن سعرة بن جندب أنرسولالله 
صلى الله عليه وسلوقال « الصلأةالوسطى صلاة العصر) أخريجه الترمذى وله عن ابن مسعودمثله 
وقالفى كل واحد منهها جسن صبيح (م) عن أبى يونس مولى عائشة قال أمرتى عائشة أن كنب 
مص حفاوقالت إذا بلغت هذهالايةفآذنى رحافظوا اعلى الصلوات والصلاة الوسطى »قال فلما بلغتا 
آذنتها فأملتعلى وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطىوصلاةالعصر وقوموا لله قانتين» قالت 
عائشة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسم وبروى عن حفصة نحو ذلك ولآن صلاة 








ع2 يصلى الظهر 
بالهاجرة ولم يكن يصلى 
صلاة أشد على أكداب 
الننى صل الله عليه وسلم 
فنها فنزلت حافظوا 
على الصلوّات والصلاة 
الوسطى ) وذهب 
الأكثر ون إلى أبا صلاة 
العصر رواه جفاعة 
عن رسول الله صلى الله 
عليه وسم وهو قول 
على وعبد الله بن مسعود 
وأنى أيوب وأدقرية 
زعائلة إرضواك اللا 
عليهم وبه قال إراهم 
لنخعى وقتادة والمحسن 
أخير نا أبو الحسن 
لس رخسى أخي نا زاهر 
ن أحمد أخيرنا أبو 


إحاق هاشم أن أبو مصعب 


عن مالك عن زيد بن 
الدع ان 
حكم عن 3 ون 
مولى عائشة أم المؤمندن 
رض الله عنهما أنه قال 
أمرتنىعائشة أن اكتب 











لما مصحفا وقاأت إذابثغتهذه الاية فاذنى رحافظو | على الصلوات والصلاة الوسطى »فلحا بلغتها آذنتهافأمات على رحافظواعلى 
إلم.لوات والصلاة الوسطى صلاةالعصر وقوموا لله قانتينوقاات عائشة رضى الله عنها سمعتها من رسول الله صلى اللهعليه وسلم 
وعنحفصةمثل ذلك أخبر نا عَبدالواحد بن أحمد الب ]نا أبومتصوة محمدين محمد بن معان أنا أبو جعفر الزياىأنا حيد بن 
زنجويه أخيرنا أبونعم أناسفيان عن عاصم بن أىالنجود عن زر نحبيش قال قلنا لعبيدةس ل عليا ع نالصلاة الوسطىفس اله ل 
كنا نر ىأتباصلاة الفجرحى ممع ترسو ذال يلت يةوميومالندق: شغلونا 0 الوسطىصلاة العص رملا اللّهأجوا فهم 


وقبورهم نارا » ولأنها بين صلانى نهار وصلاتى ليل وقد خصها النبى عَم بالتغليظ . أخير نا عبد الواحد المليحى أنا أحمد 





ابن عبدالله التعيغنى أخيرنا محمد .نيوسف آنا محمد بن إسماعيل أنا مسل بن إبر اهم أنا هشام آنا يحبى. بن أنىكثير عن ألى قلابة 
عن أن الملييح قال كنا " مع بريدة فغزوة يوم ذىغم فال بكروا بصلاة العضر فان الثبى 2 قال ( من ترك صلاة العضصر 
فقدحبط عمله)وقال قبيصة إن ذؤيب هى صلاة المغرب آنه وسط ليس تأقلهاولا أكر ها وقال بعضهم إنها صلاة العشاء 
ولم ينقل عن السثلف فيها شىء وإنما ذكر ها بعض المتأسدر بن لها بين صلاتين لاتفصران وقال يعضهم هى إحدئ: الضلوات 
اكمس لابعينها أهمها الله تعالى 5143 ريغا للعياد على امحافظة على أداء جبيعها كا أخق ليلة در 
فشهر رمضان وساعة | | العصر تاأنىوقت اشتغال سن معايشهم فكان الأمر بامحافظلة علا 5 ولأما تأى 0 
إجابة ‏ الدعوة. يوم | .نهار وهما الفجر والظهز 1 ليل وهما المغرب والعشاء وقد خضت مزيد التأ كيد والأمر 
الجمعة وأخى الاسم || بلمحافظة والتغليظ من ضيعها ويدل على ذلك ماروى عن أن الملبيخ قإل كنا مع بريدة فى غزوة ١|‏ 
الأعظم فى الأساء فقال فق بوم ذعاغم يكروا بصلاة العصر فان النى صل الله عبار قال رمن رك صلاة العصر 
ليحافظوا على جديعها || فقد حبطعله أخرجه البخاري . قولء روا بصلا العصر أي قدموها .ف أول وقما (ق) عن 
قوله تعالى افوا لله | انع ر أنرسول الله صلى الله عليه وس قال الذىتفوته صلاة العصر فكأ نما وثر أهله وماله» 
قانتن ) أى مطيعين | ا أى نقص وسلب أهله وماله فبق فردا بلا أهل ولا مال ومعنى الحديث ليكن حذيره 
قالالششعبى وعطاءوسعيد ||| من فوت صلاة العصر كحذره هن ذهاب أهاه وماله . المذهب الرابع أنها صلاة المذرب قاله 


ابنجبير وامسن وقتادة | قييصة ن ذؤيب وحنجة هذا المذهب أن صلاة المغرب تأق بين بياض النهار وسواد اللبل ولأنها 
وطاوس القنوؤت الطاعة 





: : : أزيد من ركعتين كا فى الصبح وأقل من أربع ولا تقصر ف المشر وض وت اللبان ولاك صلا 
ا قانتا | ااظطهر تسمى الأول لأ انتداء جر يل كان مها وإذاكانت الظهر مل الصار ات كانت ادر 
للهأى مطيعاوقالالكلى | هى الوسطى . المذهب الخامس أنْها صلاة العشاء ول بنقل عن أحد من السياف فهها شىء وإنما 

ومقاتل لكل أهل دين | ذكرها بعض المتأخرن وحجة هذا المذهب أنها متوسطة بين صلاتئن لا تتقصتران وهما المغرت ١‏ 
صلاة يقومون فيها | والصبسح كل صلاة على المنافقين . المذهب السادس أن الصلاة الوسطى هئ إنخدئ 
عاصين فقوموا نم لله || الضلوات الشمس لا بعيها لآن الله تعالى أمر: بامحافظة على الصلوات الدمس ثم عطف غللها 
فى صلاتكم مطيعين ٠»‏ ( بالصلاة الوسطى وايس فالآية ذكر بيائها وإذاكانكذلك أمكن أن يقال فى كل واحدة من 
وقيل القنوت السكوت || الصلوات اللخمس أنها هى الوسطى أمومها الله على عباددمع ماخصما عزيد التوكيك تحريضا لهم 
عما لايجوز البكر ب فى | على امحافظة على أداء جمييع الصلوات على صفة الكال والغام هذا السبب أن الله تعالى 


الصلاة أخار نا ابر عنان ا لياة القدرَ قى درط ان ساعة الإجابة فى نوم الجمعة وأخى اموه الأعظم فى جميسع 





سبعيد بن [سماغيل الضى ]| أسمائه ليحافظوا على ذلاك كله وهذ!المذهب اختاره جمع من العاماء قال محمد بن شيرئن إن 
0 5 1 0 ثابت عن الصلاة الوسطى فتّال حافظ على الصلوات كلها صما وسئل الربيع 
ن خيم عن الصلاة الوسظى فقال للسائل الوسطىوااحدة منهن فحافظ على الكل تكن بحافظا 


أنا أبو العياس 0 0 ى ثم قال أرأيت لو علمتها بعينها أكنت محافظا علها ومضيعا سائر هن فقال السائل 


أنا أبو محمد عبد الجبار | 
ابن محمد الجر احي 


لافقال الربينع إنك إن حافت علون فد حافظطات على الوسطئ والمس 0 نْ هذه الأقوال 
كلا قولان قول منقا! 1 الصبح وقول من قال نا العصر وأصيح الأقوال كلها ٌ مها العصر 
للأ.حاديث ا اصحية الواردة فا والله عا لى أعلم . وقواء تعا! لى ( وقوموا اله ةق انتين ) أى طائعين 


ان أحمد المبوبى أنا 
0 عيسى اللرملى 
آنا : أتحمد بن. منييع | 
/أنا هشم » أنا إسماعيل بن أنى خالد عن الحارث بن سقول عن أق 1 فهو 
الشيباق عن زيد سن أرقم قال كنا ١‏ نتكل خلف رسول الله ملم فى الصللاة يكم الرجل منا صاحبه إلى جنبه .-ختى نزلت 
.ووقومواللهةانتين نا رنا بالسكوت ونرينا عن الكلام وقال يجاهد خجاشعين ».وقال من القنوت طول الركوع وغفن البصر 
والركود وخفض الجناح كان العاماء إذا كان أحدهم يصلى مهاب الرحمن أن يلتفت أو يقاب الحصى أو يعبث بشىء أو تعدث 
نفسه بثىء فن أمر الدنها إلا ناسيا:وقيل الاراد من القنوت..طول ل القيام. أخير نا 1 عهان الضبى . أنا أبو مد للبراحى أنا 
أبوالعباس المحبوى أنا أبوعيسى البرمذى_:أنا ان أنى عمر أنا سفيان بن عيينة عن ابن الزبير عن جابر. » قال قبل للنى يله أى 

















الصلدة أفضل فال طول القنوت وقيل قاندن أكداعين ١‏ ده ماروئعن أن عاس رف 1 ٠‏ ولت 0 الله 
صل لل عليه وسل. شهرا متتابعا يدعو على أحباء من بى صلم على رعل وذ كوانوعصيةاوقيل معناه مصلن لقو لدتعالى« أمن 


فهو عبارة. عن :[ كال الطاعة ولتمامها والاحتر از ع | إيقاع الخال فى أركانها وسنتها قيل لكل | 
0 أهل دين صلاة يقودون فنها عاضين ففوموا أنملله فى صلاتكم طائعين وقيل لقنوت هو الدعاء : 
| والذكربدليل «أمن هو قانت» و4 أهر بامحافظة على الصاوات وجب أن محمل هذا القنوت على || 


مافهها من الذدكر والدعاء فعنى الاية وقوموا لله داعين ذاكرين وقيل إنما خص القنوت بصلاة 
الصبح والوثر لهذا المعنى ؤقيل القنوت هو السكوت عما لا يجوز التكلم به ف الصلاة ويدل على 
| ذلك ماروىعن زيد بن أرقم قال ركنا نتكم ف الصلاة د يكم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه 
فالضلاةحتى نزلت : وقوموا للدقانتين فأمرنا بالسكوت ونبيناعن الكلام, أ أخرجاه فى الصجيحين 
وقيل القنوت هو طول القيام فى الصلاة ويدل عليه ماروى عن جار قال قانار سول ام 





ا هاب الرحمن أن يلنفت أو . يقلب الحم أل عكر ىء أو نحدث نفسه بشىء ء من أمور الدنيا 





| القبلة وغير مستقبل) | وهذا حال المقاتلةوالمسايفة ففوق تالحرب وصلاة اندو قسمان : أحدهها 
ا أن يكون فى حال القتال وهو المراد هذه الاية وقسم غير حال القتال وهو اذ كور فى سورة 
| النساء فى قوله تعالى و وإذا كنت فههم فأققت + م الصلاة ووسيأق الكلام عليها إن شاء الله تعالى 
| فى موضعه فاذا التحم القتال ولم يمكن تركه لأد فذهب الشافعى أنهم يصلون ركبانا على 
ا الدواب ومشاة على الأرخل لل القبلة وإلى غير القباة يومنون الك والسحوة وكوك الو 


: أخفض من الركوع ويحترزون عن الصياح فانه لاحاجة إليه وقال أبو بجنيفة لا صل الماش | ا 


| بليؤخر الصلاة ويقضما لآن اللنى َه أخر الصلاة يوم الحزدة ق فصلى الظهر والعصر والمغرب 
بعدماغربتالشمس فيجب علينا الاقتداء به ى ذلك 5 الشافعى 1ذهبه مبأده الآبة واي 
ا عن تأخيز البوصلى الله عليه وسم الصلاة يوم االخزدق بأنه ل يكن ' بزل ل حم صلاة الحوف وإتما 


| نزل بعد فلما تزلت صلاة الحوك لم لاني عل اق علد رس بعد ذلاك صلاة قط أما أ 


| الحوت الخاصل لاى القتا! ل ول نسبب آخ رك لهارب من العدو أن قضده مموسع هائج أو غشيه 
ا سيل ' مات ؟ على نفسه الحلاك لو صلل صلاة أمن فله أن يصلى صلاة شدة االحوف بالإبماء فى حال 
ا العدً لأن قوله تعالىوفان خفم» مطلق يتناول الكل . فان قلتوله نافجالا زر ركبانا ) 


يدل على أنالمر ادمنه خحوكت العدو حال القتال . قات هوكذلك إلا أنه هناك ثابت لدف فع الضرر : 


| وهذاالمعنى موجود هنا فوجب أن يكون الت كذلك ماعنا وروىعن :ان عباس 0 كردن 
0 


ا الله الصلاة على لسان تيم صل الله عليه وسل في امقر أربعا و السمر ركعتين وق الدوف || 


الله عليه وس وأفضصل | اصلاة طول القنوت) أخرجهمسلم ومن القنوت أيضا طول الركوع والسجود || 
| وغض البصر والهدوء ف الصلاة وخفة نالجناح واللدشوع فها وكان العلماء إذا قام أحدهم يصلى ا 


| إلاناسيا. . قوله عز وجل لفان خفنم فرجالا) أ رجا ل(أوركبانا) يعنى علىالدواب جمع راكب | 
ا والمعنى ! إن يمكنكم أن تصلوا فانتين «وفين حقو قالصلاة هن إتمام الركوع والسجود واالخضوع 
والفشوع لوف عدو أو غيرة فصلوا مشاة على أرجالكم أو ركبانا على دوابم مستقبل | 


هوقانتآناءالليل) أىمصل . .قوله تعالى لفان خم فر خالا أو ركبانا)فر جلا (/اع”) أى رجالة يقآل راجل ورجال 


| مثل صاحب وصعاب 
وقائم وقيام ونام ونيام 
أو ركبانا على دوابهم 
| وهوجمع راكب معنا 
| إنلم كنك أن تصلوا 
قانتين موفين للصلاة 
| حتهًا ليوك فصلوامشاة 
على أرجلم أو ركيانا 
على ظهور دواب؟ وهذا 
| فى حال المقائلة والمسايفة 
| يصلى حي ثكان وجهه 
راجلا أو را كبامستقئل 
القبلة وغير مستقبلها 
١‏ ويدف 'بالركرح والسجود 
| وجعل السجود أخفض 
منالركوع » وكذلك إذا 
قصده سبع أو غشيه 
سيل اف منه على نفسه 
فعل إمامشطصايا بالاعماء 
| جوز والصلاة فى حال 
الدوف على أقسام فهذه 
أحل أقسام شدة صلاة 
| الموف وسائر. الأقسام 





سيق بيانها .. فى سورة 
[الفساء إن شاع الله 
5 تعالى ولا ينقتقص عدد 
الركعات: بالكوك عند 


أكر أهل العم وروى عا هذا عن اءن عباس رضى الله عمما قال مر فرض الله الصلاة على لسان 3 صلى الله عليه وشم 
فى اضر أرما و3السفر ركعتين وفى الخو ف ركعةاوهو قول عطاء وطاو وس والحسن ومجاهد وقتادة أنه يصلى فىحال شدة 


ظ الحو ف ركعة وقال سعيد بن خبير إذا كذت فى القتال وضرب الزاس بعضهم بعضا فقل سبحان الله والجمد لله ولاإله إلاالله 














والله أكير واذكر الله فاذا ذكرت الله فتلك صلاتك تك ( فاذا أسثم نم فاذكروا الله ) أى فضنلوا الصلوات الخمس امة بحفوثها 
( كما ل مالم روا تعلمدون ( قوله تعالى ( والذين يتوفون منكم ) يامعشر الرجال (ويذروة). أى يركون (أزواجا) أى 
ا زوجات(وصية لأزواجهم) قرأ أهل البصرة واءن عامر و<مزة وحفص وصية ة بالنصب على معنى فليودوا وصية وقرأ 
(متاعا إلى الهول) متاعا نصب على المصدر أى م متاعا وقيل 


الباقونبالرفع أىكتب عليك الوصيم ليه ( 


جعل الله ذلك لمن متاعا 7 
1 [) ركعة ) أخرجه مسلم 
وااتاع نفقة سنةلطعامها ا 
: : وطاوس ومجاهد وقتادة والضحاك وإرا 
وكسوتها وسكنها وما | 6 
ل إلله (غمر إخرا : اكوك ركعة وقال الشافعى ومالك وجمهور العاماء صلاة ادو كصلاة الأمن فى عدد ا 
١ 007 353‏ الركعات فان كان اللحوف في الحضر وجب عليه أن يضلي أربسع ركعات وإن كان ف السفر || 
0 3 9و : 
2 0 1 ا صلى ركعتين ولا جوز الاقتصار على ركعة واحدة حال من الأجوال وتأولوا حديث | 
3 2 آْ 
37 0 0 ان اس داك أن المراد 0 وركعة أخرى بأتى مها متفردا كما جاءت 
0 1 0 التحافيت المي فى صفة صلاة الى عله وأكدابه في صلاة دوف وهذا التأويل لايك 
هذه الاية فى رجل من | 7 ١‏ 
]أ منه الجمع ب نالأحاديث . وقؤاهئءالى (فاذا أمنتم) يعنى من خوفمم (فاذ روا الله) أى فصلو 
]| لله الصلوات الخمس تامة بأركانها وسلنها (كماعامكم مالم تكونوا تعامون) فيه إشارة إلى 
إلى المدينة 1 ل 8 إنعام الله تعالى علينا بالعلم ولولا 0 ان ا 01 شى:ء فله 
وا قال | الحمدعلى ذلك قوله عز وجل (وأذين بتوفون منك.) ) يععى بى يامعشر الرجال(ويذرون أزواجا) 1 
5 ا أ يعى زوجات ( وصية لأزواجهم) قرىء بالنصب على معنى فليو صوا وصية وبالرفع علي معبى ا 
0 07 طّ 1 إٍ كتب علهم وصية ة (متاعا إلى الخول) أى متعوهن متاعا وقيل جعل الله لحن ذلك متاعا والمتاع 
ى : 8 
ار وال اراك ا نفقة سنةلطعامها وكسوتها وما تحتاج إليه ( غير إخراج ) أى غير مخرجات من بيومن لت 
5 0 7 0 ا هذه الآية فى رجل من أهل الطائف يقال له حكم , ن.الحارث هاجر إلى المديذة ومعه أبواه ا 
0 | وامرأته وله أولاد فات فرفع ذلك إلى النى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية فأعطى 
مرهم أن ينفقوا علما أ 
: : من تركة زوجها حولا وكان الك كم فى ابتداء الإسلام أنه إذا مات الرجّل اعتدت زوجته 
ا | حولا وكان حرم عل عر من البيت قبل تمام الحول وكانت نفقتها وسكناها 
وكانت عدة الوفاة ى 1 ا ا 
ابعداء الإسلام حولا | 0 5 
كاملا وكان يحرم على ا 0 يت دما و ا ال ا 0 ول 0 ا 
إحراج يا مر | نفقة ولاسكبى وكان يحب على الرجل أن يوصى بذلك فدلت هذه الاية على #موع أمرين: 
البيت قبل مام الحول | أحدهها أن لها النفقة والسكنى من مال زوجها سئة والثانى أنعليها عدة سئة ثم إن الله تعالى |/ 
1 قبا وسكنها ا نسخ هذين الحكمين أما الوصية بالنفقة والسك. ى فنسخ بآية الميراث فجعل ذا الرسع أو الدن 
واعة ا ا 
5 7 2 : 4 38 
تلك السنة مالم مخرج | 0 1 
كقو لهتعالى (سيقول السفءهاءمن الناس» مع قوله تعالى«قد رىتقلب وجهلك فالسماء» . وقو 


تعالي (فانخرجن ع فلاجناح علبم) يعى يامعشر اولناء المت (فها فعان ق سنن ريف )| : 


أهل الطائف يقال له 
: حكم بن الحارث هاجر 


اهر أته شيئا وأمرهم أن ا 
ينفقوا علما من تركة | 


الوارت 


وكانت نفقنبا 


ولم يكن ها الميراث فان 
حرجت من بيتزوجها 


وقد عمل بظاهر هذا جماعة من السلف منيم الى 
وإسحاق بن راهويه قالوا يصلى في حال. شدة: 


١ عا‎ 





النبى صلى الله عليه وسلم أبويه وأولاده ميراثه 0 امرأته شيا وأمز 


واحين فامال زوه تلك السيئة وليس لا:من الميراث شىئءولك نا تكون مخيرة فان شاءت 


عوضا عن التفقة والسكى ونسخ عدة الحول بأربعة أذ 
. قلت قد تسكون الآبة المتقدمة متقدمة ى التلاوة متأخرة فى التتزيل 


سقطت تفقتها وكان على اارجل أن بوصى مما فكان كذلك حتى نز لتآية لمبراث فنسخ النتعالى : فق اكول دي بقن 
ارمع والْن » ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشرا . قوله تعالى (فان خرجن) يعنىمن قبل أنفسون قبل الحول من غير 


إخراج الورثة (فلا جناح عليكم) يأأولياء المت (فما فعلن فق أنفسهن من معروف) د 


يعنى ال بن للنكاح. والرفع الجناح عن 


:ار حال وجهان أحدهما لاجناح عليكم فى قطع النفقة عتهن إذا خرجن قبل انقضاء الحول » 0 لج علوم فى رك 





شبر وعشرا . فانقات كيف نسخت | 











نلعهن من اللتروج لأن مقامها ال بيت رأوحها دولا غير وجب عليها خبرها الله تعالى ببن أنتقمحولا وها النفقة والسكنى 
وبن أ رج فلا نفقة ولا سكى إلى أن نسخه بأربعة أشهر وعشرا (والله عزيز حكم وللمطلقات متاعبالمعروك حقا على 
الثقين) نما أعاد ذكر المتعة ههنا لزيادة معنى وذلكأن غير ها ب م عل لسرم ب و11 اي اين 
المطلقات ف المتعة لامك زل تلاك (وهتعوهن على الموسع ره 


)519( 

| يعى التزين للتكاح ولرفع لاه : أحدهما أله لا جناح علي فى قطع النفقة 
عنمن إذا خرجن قبل انقضاء اول . والوجه الثانى لاجناح عليكم فرك منعون من التروج 
لآن مقامها قبيت زوجها حولا غير واجب علما خيرها الله تعالى بن أن وفيت زوجها 
حولا وا اانففة والسكى وبين أن تخرج ولا نفقة لها ولاسكىثم نسخ الله ذلك بأربعة 0 


وعشرا (والله عزيز ) أىغاب قوى #انتقامه من نالف أمره وميه وتعدى حدوده (- حكم) ا 


يعى فها شرع من الش راشع وبين من الأحكام . قوله عز وجل (والمطلقات متاع بالمءعروف) 


على الويع قدره ع إلىقوله رحقا عا لى امحسنين)قا ل رجلمن المسامين إن فعا حي و إنم 
أرد 4 أفعل فأنزّل الله تعالى روللمطاقات متاع بالمعروف») فجعل عع لمن بلام ا لتمليك وقال 


أحكاتى والحق الذى يحب لبعضكم على بعض ق هذه الآيات كذلك أ بين 


تعقلوا مابينت ت لكم م 
وجل( ل ر 1 الذين خرجوا من ديارهم) قال أ كثر المفس رين كانت 
وقع مها الطاعون فخرجت طائفة منها وبقيت طائفة فس الذرن خرجوا وهللكت | كيز من ببى 
بالقرية فلما ارتفع الطاعون رجع الذين خرجوا سالمين فقال الذين بقوا كان أصحابنا أحزم منا 
رأيا لوصنعا كا صنعوا لبقينا كما بقوا ولأن وقع الطاعون ثانية لنخرجن إلى أرض لا وباء 
فيها فرجع الطاعون من قابل فهرب عاهة أهاها فخرجواحتى نزاوا واديا أفييح فلمانزاوا المكان 
الذين يبنفون فيه النجاة ناداهم ملك من أسفل الوادى وملك آخر هن أعلاه أن موتوا فاتوا 
0 (ق) عن مر أنمحرج إلى الشاءفلما جاء مرغ بلغه أنالوباء قد وقع مها فأتخيره عبداارحمن 
ان عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال «إذا سمعم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع 
بأرضو أنم فنها فلار جوا منها فرارا منهعفحمد الله عمر مانصر ف وقيل إثما فروا 


نكتقرية 0 لما داوردان 


جبنوا وكرهوا الموت فاعتلوا وقالوا لملكهم إن الأرض الى تأ تمها ما وباء فلا نرج حى 
ينقطع منها الوباء فأرسل الله علييم لوت در كرا نرارا عه فاها رأى املك ذلك قال اللهم 
رب يعقوب وإله مودى قد ترى معصية عبادك فأرهم آي فى أنفسهم حى يعاموا أنهم 


( ممم خازن بالبغوى - أول ) نزلوا المكان الذئ يرتغون فيه النجاة ناد 


من الجهاد ! 
وذلك أن ملكا من ملوك ببى إسرائيل أمرهم أن يخرجوا 00 عدوهم فعسكروا ثم ١‏ 


وعلى المقتر قدره, إلى قولهرحقا 
ا على ا سنن ) قال رجل 
| من المسلمين إن أحسات 


فعات و إن لم أرد ذلك 
م أفعل فقال الله تعالى 
(والمطلقات متاع اجعل 
متعة طمن بلام المليك 


1 وقال ردقا على المتقن) 
إنها أعاد الله تعالى ذ كر المئعة هنا لزيادة معنى وهو أن فى .تلك الآية بيان حم غير المعسوسة | يعبى المؤمئن المتقن 
وق هذه الآية م 0 نزل قوله تعالى ر ومتعوهن ١‏ 1 1 


لش رك( كذلك يبين الله 
لكواياته عدم تعقاون) 


| قوله تعالى ر ألم ثر إلى 
عاق جما عل المتقين) يعى المؤمنين الذين يتقون الشر ك وقد تقدم أجكا م المتعة . وقوله تعالى ل 
(كذلك بيين الله لكآ ته) يعنى ييين لك مايازمم ويلزم أزواجك أبا الؤمنون وكا عرفتم ا 
سائر أحكاتى | 
فآثانى الى أنزلتها عل محمد صلى الله عليه وسلم هذا ا لكتاب ( لعلكم تعقلون ) أى لكى ا 
ن الف رائض والأحكام ومافيه صلاحكم وصلاح دينكم اه . قوله عر | 





لذينخرجوامنديارهم) 
قال أكثر أهل التفسير 
كانت قرية يقال لها 
داوردان قبل واسط بها 
وقع الطاعون فخرجت 
طائفة متها وبقيت 


طائفة فهلك أكثر من 


لوت بالقزية. وسل الذي 
| حرجوا فاءا ارتفع 
| الطاعون. رجعوا سالمدن 


فقال الذن بقوا أصحاينا 
كانوا أحزم منالوصنعنا 
كا صَنعوا لبقينا ولا 
وقع الطاعون ثانية 
لنخرجن إلى أرض 
لاوباء مها فوقع الطاعون 
من قابل فهرب عامة 


أنه ديس على 


نزاوا واديا أفيح فلما 


2 ملك هن أسفل الوادى والحر منى 


أعلاه أن موتوا فهاتوا جديعا . أخير نا أبو الحسن السرخدىى »أنا زاهر بن أحمد أخيرنا أبوإحاق الماشمى أنا أبو مصعبعن 
مالك عن ابن شهاب عن عبد ألله بن عامر بن ربيعة أن تمر بن المخطاب رضى الله عنه خترج إلىالشام فلماجاء سرغ بلغدآن 
ا ء قل و خبره عبك حدن بن ءوتك أن لله وإد نه بأزض افلا تقدموا عله وإذلوة 
١‏ الوا قع بالشام فأ الرحدن بن عو أن رسول الله يقال ذا ممعم به بأرض وا عليه وإذا وقع 











بأرض وأثم افلا تخرجوا فرارأ منه, فرجع رمن برع فل الكلبى ومقائل والضحاك إبما فروا من الجهاد» وذلك أن 
ملكا من ماوك بى إسرائيل آم رهم أن يخوجوا إلى قتال عدوه, فعسكروا ثم جبنوا وكرهوا اموت فاعتلوا وقالوالملكهم إن 
الأرض الى تأتيها مها الوباء فلا ثأتيها حتى ينقطع منها الوباء فأرسل لله عليهم الموت فخرجوا من ديارهم فرازا منى اللوت 
فلما رأى املك ذلك » قال : اللهم رب يعقوب وإله مودى وهارون قد ثر ىمعصية عبادك فأرهم 1 3 فىأنفسهم حتى يعل.وا 


أنبولايستطيعونالفرار منلك فامما خحرجوا قال لمم الله تعالى موتوا عقوبةحم فاتوا جميعا وماتت دوامم كوت رجل واحد فأى 
عليهم هانية أيام حى التفكوا وأزوييت لام فخرج الهم الناس فعجزوا عن دفنهمٍ » فحظروا عليهم حظيرة دون 
ا فا .واخختافوا ا أءاخدر اسانىكانوا ثلاثة | آلا فوقالوه بأربعة آلافوقالهقاتل والكبى 
ثمانية آ آلافوقال أبو رواق عشرة آلافوقال السسدى بضعة وثلاثون ألفا وقال ابن جريح أربعون ألفا. وقال عطاء بن ألى 
رباح سبعون ألفا . وأولى الأقاويلقول من قال كانوا زيادة ء! لىعشيرة آ لاف لأن الله تعالى قال وه ألوف والألوف جمع 
الكثير وجمعه القلبل لاف والألوف (.و”) 0 لايقال لما دونعشرةآلاف قالوا فأنت على ذلك مدة وقد بليت 


ع 
أحساد وعريت 5 رت 3 


0 عي 1 در امار سك فرماك عر لط م موتوا عقوبة ذم فانوا وماتت دوامهم "كوت 
1 0 رجل واحد فا أتى علميم ثمانية أيام حتى انتفخوا وأرؤندت أجساذه م فخرج الناس إليهم 
ثالث خللفاءبنى إسراثيل فعجزوا عن دفهم فحظروا حظيرة دون السباع فذلك قوله تعالى م ألم 0 أ تعلم ياحمد 
0 باعلانى إياك وهومن روي اقلت قال أهل المعانى هو تعجيب له يقول هل ر ل مثل هؤلاء 
0 َ كنا تقول ألم ثر إلى صنيع فلان وكل ماف القرآن من قوله ألم تر ولم يعاينه النبى صلى الله عليه 
3 0 0 وس فهذا معناه. قوله تعالى(وهم ألوف)قي| لهومنالعدد واخنافوا ىمبلغ عددهم فقيل ثلاثة 
وفيت كالب لبوق آلافوقيلعشر #آلاف وقيل بضع وثلاثون ألا وقيل أربعون ألفا وقزل سبعون ألفا وأصح . 
2 خزقيل كان 1 الأقوال قول من قال إنهم كانوا زيادة على عشرة 1 لاف لأن الله تعالى قال وهم ألوف » 
0 لأن أمه والألوف جمع الكدر , وجمع القليل ؟ لات وقيل معنى وهم أ ألوف مؤتافون جمع إلف 
ع ع 1 والأثل اس تالو الررواى بد ازاك ادهع اوصريت عتلاموم زد ليما ريل 
ار ان بوذى هو ثالث خلفاء بى إن ف رفك كرس وذللك ك أن القم بأمر ببى إبد كل عكر م 
نوه ا 3 يو شع 9 ون ثم كان من بعده كالب بن يوقنا ثم قام من بعده حز قيل وكان يقال له 
يا اك :لمن ومقائل ن العجوز لآن أمه كانت عجوزا فسائات الله تعالى الولد بعدماكيرت وعقّمت. فوهب الله 
رس 7 حزقيل ويقال له ذو الكفل سمى به لأأنه تكن 0 نبيا وأنجاه هم من القتل فلما مر حزقيل 
حزميل ةا الكيل ون || على هؤلاء الوذ وكف عام وجعل يفكر فنهم ذف فا'وحى الله تعالى إليه أتريد أن أريك 
9 سين نياوأتجام قال نعم يارب فا أحياهم الله تعالى وقيل دعا ربه حز قيل أن بحيههم فأحياهم الله تعالى وقيل نهم | 
من القتلفاما مر حزقيل ع ىأولئاك ك الى وق عليهم. 2 1 فيهم متعجبا فأوحى الله تعالى إليهتريد أن كانوا 
أزياك آية. قال عم فأحياهم الله وقيل دعا خحزقيل ا بيهم فأحياهم وقال مقاتل وال ل ل أحياهم 
الله بغد ممانية أيام وذلك أنه لما أصامم ذلك خرج حزقيلف طلبهم 0 «ولى فبك وقال يارب كنت فقوم ار 
ونسبحوناك ويقدسونك ويكبرونك وموللونك فبقيت وحيدا لاقوم لى فأوحى الله تعالى إليه إنجعات حياتهم إليك . قال 
خْرْقيل ‏ أنحيوا باذن الله فعاشوا قال مجاهد إنهم قالواحين أحيوا سبحانك اللهم ربنا وحمدك لاإلكالاات فرجعوا إلىقومهم 
وعاشوا دهرا طويلا وسمنة الموت على وجوههم لابليبسون وبا إلاعاد دنسا مثل الكذرن حتى ماتوا لاتجالهم الىكتيت هم 
قال ابن عباس رضن الله عنهما و[ إنبا لتوجد اليوم ففذلك السبطمن اليهود تلك الري قال قتادة مقتهم الله على فرارهم من 
اموت فأماعهم عقوبة لهم ثم بعثوا ليستوفوا مدة آجالهم ولو جاءت آبجالهم مابعثوا فذلك قوله تعالى ألم دا تعل باعلانى 
إياك وهوحمن رَؤية القلب وقال أهل المعانى هو تغجيب يقول هل رأيت مثلهم؟ كا تقول ألم ثر إلى مايصنع فلان وكل ماى 
القرآن ألم مر وم يعاينه النى مله فهذا وجهه ألم ثر إلى الذين خخ رجو ١‏ موذيارضم) كك جم ع ألف وقيل م ؤتلفةقلرييم , 























جرع 1 لف مثل قعد تعد والصحيح أ ماد من اعد (حدذر ؛لوت) أى خوك الموت (فقال لهم الله موتوا) أمر نويل 
كفوله تعالى: كونوا قردة ة خاسئين ا (ثم أحيام). بعد موتهم (إن الله لذو فضل على اقاض) قل هو مق ادعوم لويخ الكافة 


وقيل علي الخصوص فحن الؤمنين (ولكن أكثر الناس لايشكرون) (١1ة؟)‏ 


كاننا قري تأجاد م لله تعالى بعد ثمانية أيام وذلك أنه ما أصاءهم ذلك خرج فى طامهم وعم 
مو فبك وقال يارب كنت فقوم يعبدونك ويلكرونك قيعيت وخبداالا قوم لى فأوحى 

الله إليه إلى قد بجعات حياتهم إليك فقال حزقيلاحيوا بإذن الله فعاشوا » وقيل إنهم قالوا حن 
أجيوا سبحانك ربنا وحمدك لا إله إلا أنت ثم رجعوا إلى قومهم وعاشوا دهرا 0 
اموت على وجوههم لايايسون ثوبا إلا عاد دنسا مثل الكفن 0 لاجاهم الون كتوت 


ط م قال ابن عباس وإما 0 ذلك السيط م ن المبود قال ا مقنتهم الله 


على ذ رارهم من الموت فاماتهم عقوبة هم 6 بعتهم الله را ا ولو جاءت ١‏ 


آجاهم للا بعذوا . فان قلت كيف أميث دؤلاء مرتينفى الدنيا وقد قال الله تعالى لا يذوقون فمّا 
لوت إلا الموتة الأولى » قلت إن مونم كان عقوبة هم كما قال قتادةوقيل إن موتهم وإحياءهم 
كان معجزة من معجزات ذلك النبى ومعجزات 0 خوارق للعادات وثوادر فلا يقاس 
علما فيكون قوله إلاالمونة الأولى عاما خصضوصا معجزات الأنبياء أى إلا الموتة الأولى التى 

ليست من معجزات الأنبياء ولا من خوارق العادات وى هذه الآية احتجاج على اليبود ومعجزة 
عظيمة لنبينا صا لى الله عليه وسلم حيث أخبرهم به رلم يشاهدوه وهم يعامون ححة ا 
حتجاج ء! لى متكرى البعث أيضا إذ قد أخير الله تعالى وهو الصادق فى شير ه أنه أما ماهم ْم 





لطاعون وكان قدتزل مهم وقيل إ" نم أمروا بالجهاد ففروا مئه حذر الموت (فقال لهم الله موتوا) 
يحتملأنهم ما توا عند قوله تعالىءوتوا ويحتمل أن يكون ذل كأمر #ؤكل فو كلولةكرئوا ارده 
خحاسئين) 2 أحام) عق بعد موتهم :إن الله لذو فضل على الناس ) يعنى أن الله تعالى تفضل 
على أولئنك الذين أماتهم ياحيائهم لآنهم مانوا على معصيته فتفضل علهم باعادتمم إلى الدثيا 
ليتوبوا وقيل هو على العموم فهو تعالى متفضل على كافة الحلق فى الدنيا ويخص المؤمنين بفضله 
يوم القيامة ( ولكن أ كر ر الناس لاايشكرون ) يعنى أن أ كثر من أنعم الله عليد ل يشكره أما 
الكاذ ر فانه م يشكره أصلا وأما المؤمنون فلم يبلغوا غارتشكره . قوله عز وجل (وقاتلوآ قسبيل 
الله) قيل هدو خطاب للذين أجيوا أحياه الله م أمر رهم ب بالجواد فعلى هذا القول فيه إضمار تقديره 
وقيل لهم قاثلوا فى سَبيل الله وقيل دو خطاب لأمة محمد صلى الله عليه عليه وسلم ومعناة لا مهربوا 
مق الموت كا هرب دؤلاء فلم ينفعهم ذلك ففيه نخريض لاءؤمنين عا لى الجهاد ( واعلموا أن 
الله سميع ) يعنى لا يةولهالمتعللعن القتال (علم) مما يضمره . قولهغز وجل ( من ذا الذى يقررض 
| الله قرضا حسنا )القرض اسم لكل مايعدآيه الإنسانليجازى عليه فسمئ الله تعالى عمل الم منين 
له قرضا على رجاء م به عن الاوات 3 يعماون لطلب الثواب وقيل القرض من 
ما أسافت,من .عمل صا أو شىء قال أمرة بن لى الصلت . : 


عياد الله واتاجين من خلقه كقوله ت الى ل 5 








أحياهم ف الدنيا فهو تعالى قادر على أن يم يوم القيامة 4 وقوله تعالى (حذر الموت ) أى غافة | 





أما الكففار الكفار فلم يشكروا وأما المؤمنو 


فلم يبلغوا غاية. الشكر 
( وقاتلوا فى سبيل الله) 
أى فى طاغة أعداءغ الله 
( واعل.وا أن الله سميع 


علم ) قال أكثر أهل 


| التفسيرهذا خطابطلذن 


أحبوا . أمروا . بالقتال 


فسبيل اللدفخرجوا من 
من الجهاد 
ا 
وأمره أنيجاهدوا وقيل 
الخطات ها لأمة أمر 
بالجهاد . قوله تعالى (من 
ذا الذى. يقرضن الله 
قرضا حسنا) القرض اسم 
لكل ما يعطيه الإنسبان 
ليجازى غايّه فسمى الله 
تعالى عمل المؤمنين .له 
على رجاء ما أعد لهم 
_-000 قرضا لأنهم 
0 نه 
قال 0 ار 
ماأسافت من عمل صالخ 
أو مىء وأضل القرض 
فى اللغة القطغ 
القرض.لأنه يقطع به 
من ماله شيئا يعطيه 
لرجع إليه مثله وقيل 
فى الاية اختصار مجازه 


ديازهم فرار 


فأمامهم الله 





: 00 


الع د 


م ذا' الى يقرض 


يؤذون الله ورسوله » أى يؤذون عن فى الحديث 








الح يح عن ألى هريرة رضى الله منه فا قال سول اللي الله عليه وسلم « إن الله تعالى يقول يوم القيامة ياابن آدم 
استطعمتك ذ تطعمبى قال يارب كيف أطعمك وأنت- رت العالمن ؟ قال استطعملك عبدى فلان فلم تطعمه 
أماعامت أنك لو أطعمته لوجدت, ذلك ::ندىي؛ وقوله عز وجلويقرضن الله» أىينقق وطاعة الله رقرضا حسنا» قال الحسين 





ابن على الواقدى يععى مدنسبا طيبة به نفسه قالابن المبارك ‏ نمال حلال وقال لاعن به ولا يؤذى (فيضاعفه له ) قرأ ابن كثير 
وأبو جعفر وابن عامر وتوت شق ران التشلك ووافق أبوهرو ؤسورة الأحزاب وقرأ الآخرون فيضاعفه بالألف 
قوله أضعافا كثيرة لأن التشديد للتكثير وق رأ ان عامر وعاصم ويعقوبت 


عففا وهما لغتان ودليل التشديد 05" 


بنصدب الفاء ‏ وكذلك 
فسورة الحديد على 
جواب الاستفهام وقيل 
باضمارأنوقرأ الآحرون 
برفع الفاء نسقا على 
قوله يقرض ( أضعافا 
كثير ة) قال السدي هذا 
التضعيف لايعلمه إلاالله 
عز وجل وقيل سبعمائة 
ضعف ( ولله يقبض 
ويبسط)قرأ أه ل البصرة 
وحمزة يبسط هاهنا 
وى الأعراف بسطة 


الاخحرون بالصاد وقيل 
عفن 1ك اررق 
والنفس والتقتر ويبسط 


بالتوسييع وقيل يقبض 
بقبول التوبة والصدقة 


وبيسط بالخلف والثواب ١‏ ع : 
:. | أقوى من ذكر المحدود ( والله يقبض ويبسط) قيل يقبض بامسالك الرزق والتقتير على من يشاء 


وقيل هوالإحياءو الإماتة 
فن أماته فقدقبضه ومن 
مد له فى عمره فقد سرط 
له وقيل هذا فى القلوب 
لما أمرهم الله "تعالى 
بالصدقة أخير أنهم 
لايمكنهم ذلك إلابتوة فيقه 
قاليقبض بعض القلوب 
فلا ينشظ بالشر وببسط 
يتشا" قيقلا :” أنفسه 
ا 





كلامرئ سوف يجزىقرضه حسنا أو سيئا أو مدينا كالذى دانا 

وأصل الآرض ف اللغة القطع سمى به لآن المقرض يقطع من ماله شيئا فيعطيه ليرجع إليه 
مثله ومعنى الآية من ذا الذى يقدم لنفسه إلى الله مايرجو ثوابه عنده وهذا تلطف من الله قعالى 
فى استدعاء عباده إلى أعمال البر والطاعة وقيل فى الاية اختصارتقديره من ذا الذىيقرض عباد 
الله وامحتاجين من خلقه فهو كقوله, إن الذين يؤذون الله أى يؤذونزعباد الله وماجاء ف الخديث 
الصحيح ع نأنى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس م يقول الله تبارك وتعالى يوم 
ليام ياابنآدم استطعمتك فلم تطعمنى قا ليارب كيف أطعمك وأنتربالعالين قال استطعماك 
عبادى فلان فلم تطعمه أما علمت أناك لو أطعمتهلوجدت ذلك عندى)الحديث واختلفوا ف المراد 
بهذا القرض فقيل دو الإنفاق وسبيل الله وقيل هو الصدقة الواجبة وقبل صدقة التطوع لأن الله 
تعالى سماه قرضا والقرض لايكون إلا تبرعا ولما روى الطبرى بسندهعن ابن مسعود قال ا نزت 
رمن ذا الذى يقرض الله قرضاحسنا قال لأبوالد حداح و! إنالله بريد منا القرضص قال النبى صلى الله 

عليه وس نعم . يأأباالجداع قال ناولى يدك فناوله يده قال فانى قد أقرضت رلى حائطى حائطا 


بالسن كنظائر ها وقرأها | فيه ستّاثة ؤلة ثم جاء عذى حت ىأىق الخائط وأم الدمحداح فيه ق عياا فناداهاياأم الحداح قالات 


لبيك قال اخ جى من الحائظ فانى قد أقرضته ذربى زاد غيره فقال النبى صلى الله عليه و سم كم من 
عذق رداح لأىالدسحداحو قيل ف معنى يقر ض الله أى ينفق فى طاعته فيد خخل فيه الواجب والقطوع 
ودو الأقرب حسنا يعنى >تسبًا طيبة به نفسه وقيلهو الإنفاق منالمال الحلال فى وجوه البر وقيل 
هو أن لامن بالقرض ولا يؤذى وقيل هو اكالص لله تعاى ولا يكون فيه رياء ولاممعة (إفيضناعفه 
له ) يعنى ثواب ما أنفق ( أضعافاكنيرة ) قيل هو يضاعفه إلى سبعمائة ضعف وقال السدى هذا 
التضعيف لايعامه إلا الله تعالى وهذا هوالأصح وإنما أمهمالله ذلك لأن ذكرالمهم فى با بالترغيب 


ويبسط بععى يوسع على من يشاء وقيل يقبض بقبول الصدقة ويبسط باالحاف والثواب وقيل إنه 
تعالى لم أمرهم بالصدقة وحتهم على الإنفاق أخير أنه لا عكنهم ذلك إلا بتوفيقه وإرادته وإعانته 
والمععى والله يقبضن بعض القلوب حتى لاتقدر على الإنفاق فى الطاعة وعمل احير و نبسط بعض 
القاوب حتى تقدر على فعل الطاعات والإنفاق ف البر كنا رؤى عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
قال سمعت رسول الله الله عليه وسلم يقولو إن قلوب ب ىآدمبين أصبعينمن أصابع الرحمن 
كقاب واحد صر فه حيث شاءهثم قالرسول القهضت الله ليه وسلمه اللهم مصرفالقا لقاوب وت 
قلوبناعلى طاعتك)أخرجه مسلوهذا الحديث من أ.<اد يث الصفات التى يجب الإان ماوالسكوت 
عنها وإمرارها كماجاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا إثبات جارحة هذا مذهب أهل السئة ) 
وسل قله 00 إليه ترجعون) يعى و ف الاخرة فيجزيكم بأعمال؟ 5 . قوله عز وجل (ألم ثر إك | 
الملا من ببى ! إسرائيل ) الملا أشراف القوم ووجوههم رك عا من الناس لاواحد له من 


الله يقلها الله كيئ يشاء » الحديث لفظه 











ار ترجعون لاق تعودون أفبجز يم بأعمالكم 0 قتاذة الماء واجعة إلى الثراب كناية من غير هل كوراق 


من التراب خلقهم وإليه يعودون. قوله تعالى(ألم ثر إلى الملا من بنى إسراثيل ) والملأ من القوم وجوههم وأشرافهم وأصل 














الملا ادماعة من الناس ولا واحد له من لفظه كالقوم والرهط والإبل والخيل والجيش وجمعغة آفلاء (من بعد مومى ) 


أى من بعد موت مومى ( إذ قالوا لتونلم.) واشتلفوا فى ذاه النى فال قتادة هو يوشع بن نون بن افرائم بن 
سمى شمعون لأن مد دع تالله أن يرزقها 05 غلاما فاسئدا ب الله دغاءها 


السيلام وقال السدىاسمه شمعون وإنا سم 


| لفظه كالقوموا! رهط (من بعد مومى ) أى من يغد موت موسى أىمن بعد زمنه (إذ قالوا) يعنى . 
أولئك الملا (لنى لهم) اختافوا فى ذلاك النى فقيل هو يوشع بن نون ين أفرايم ان وسفن يعو وب 
وقيل هو شمعون بن ضفية بن علقمة من ولد لاوى بن بعقوب وإنما معى شمعون لأن أمه دعت الله 
أنيرزقها غلاما فاستجاب الله لها فولدت غلامافسمته شمعون ومعناه ممع الله دعا وترد ل السين 
بالعير انية بذ شيزا وقال أ كثر المفسرين هو اشمويل بن يال وقيل هو ان هلفائى قيل إنه من ولد 


ا 01 حقيقة ذلك النبى بعينه ليست مرادة من القصة إنما المرا اد متها الترغيب ف اللتهاد 
وذلك حاصل. 


006 الإشارة إلى القصة ) 
ْ كان سيب مسئلة أولئك الملا لذلك النى أنه لما مات مومى عليه السلام خلاف من بعده 
١‏ .بق إسرائيل وشع بن نون يقم فيهم أمر الله تعالى ويحسك بالتوراة حتى قبضصه الله تعالى ثم 
| خلف من بعده كالب بن يوقنا كذلك ثم حزقيل كذلك حَتى قبضه الله تعالى فعظمت 
هٍ الأحداث بعده فى بنى إسرائيل ونسوا عهد الله حتى عبدوا الأصنام فبعث الله إلمم إلياس نبيا 
| فدعاه إلىالله تعالى وكانت الأنبياء من بنى إسرائيل من بعدموسى يبعئون إلهم ليجددوا مانسوا 
من التوراة ويأمروهم بالعمل بأحكامها ثُمخلف من بعد إلياس اليسع فكان فمهم ماشاءالله تعالى 
م قبضه الله تعالى ُمخلف من بعده خلو ف وعظمت فم الحطايا وظهر لهم عدو يقال له البلثاثا 
: 6 قوم جالوت وكانوا يسكنون ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين وهي العمالقة فظهروا 
| علىبنى إسرائيل وغلبواعلى كثير من أرضهم وسبواكثيرا من ذرار-هم وأسروا من أبناء ملوكهم 
١‏ أربعمائة وأربعين غلاما فضربوا عاموم الجزية وأخذوا توراتهم وى بنو إسرائيل منهم يلاء 
١‏ | وشدة ولم يكن لهم نبى يددبر أمرهم وكان سبط لنبوة قدتهلكوا كلهم إلا امرأة حبلى فحبسوها 
ا | فى بدت رهية أن تلد جارية فتبدها بغلام لا ترق هن رغبة بى إسرائيل فق ولدها وجعات المرأة ا 





| تدعو الله أن برزتها غلاما فوادت غلاما فسسمته أثمويل ومعناه بالعربية إسمعيل تقول سمع الله 
دعاتى فلما كير الغلام أسلمته لتعليم التوراة فى بيت المقدس وكفله شييخ من علمانهم وتيناه 
فاما بلغ الغلامأتاه جبريل عليه السسلام وهو ناثم [لىجانب الشيخ وكان الشيخلا يأمن عايه أحدا 
| فدعامجبزيل بلحنالشيخ با أشثمويل ! فقام الغلام فزعا |! للالشيخ وقال ل ياأيتاه رأيتاك تدعونى 
فكره ه الشييخ أن يقول لا فيفزع الغلام فقال يابنى ارجع فم فنام ثم دعاه الثانية فقال الغلام | 
دعوتنى فقال ثم فان دعوتك فلا تجبنى فلما كانت القالثة 0 عليه السلام وقال 
له اذهب إلى قوملك فبلغهم رسالة ربلك فان. الله قد بعثلك فيهم نْبا فلما أناخم كذبوه وقالوا له 


على نبوتك و إنما كان قوام أمربنى إسرائيل بالاجتاع على الملوكوطاعةالملوك أنبياء عهم وكان الملك ا 





إسر ائيل من بعدموسى يبعثوا 


استعجات بالنبوة ولم تنلك وقالوا له إن كنت صادقا فابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله آية | : 


هو الذى يسير بالجموع والنى هو الذى يقم له أمره ويشير عليه ويرشده وبأتيه بالخبر من ربه | 


3 بن رو سف عليه 


فولدت غلاما فسمته 
شمعون تقول ممع الله 
تخال دعا والمدنا 
تصير شينابالعبر انيتوهو 
شمعون بن صفية بنت 
علقمة من ولد لاوى 
ابن يعقوب وقال سائر 
المفسرين هو أشمويل 
وهو بالعبرانية إسمعيل 
ابن يال .ن علةمة وقال 
عاك هومن تسل هارو 
وقال مجاهد هو أشمويل 
وهو بالعيرانية إسماعيل 
ابن هلقايا وقال وهب 
وابن إحاق والكلى 
وغبرهم كان سيب 
ماهم إياة ذلك أ 
لمامات مومى عليهالسلام 
خلف بعدهف بنى إسر اثيل 
يوشع بن نون يقم فيهم 
التوراة وأمر الله تعالى 
حتى قبضه الله تعالى 
ثم خلف فيهم كالب 
ان يقن كذلك ‏ بح 
قبضه الله تعالى ثم خلف 
حرفيل حتى قبضه الله 
عظمنت الأحداثك 
فى بنى إسرائيل ونسوا 
عهدا شاحتى عبدواالأوثان 
فبعث الله إلمهم إلياس 
بيا فدعاهم إلى ادتعالى 
وكانت الأانبياء من بنى 


تت 
وك إليهم يتجديد مانسوا من التوراة مخلفءن بعد إلياس اليسع فكان فيهم ماشاء اللّه ثم قبضهالله 











وخلف فبهم الخاوف وعظمت الحطايا فظهر لهم عدو يقال خي عا ا ني الروم بدن مصر 
وفلسطينوهم العمالقة فظهروا على بى إسر ائيل لوال د دن أرضهم وسبوا كثيرا منذراريهم وأسروا من أبناء ملوكهم 





اربعمائة واربعين 0 عليهم الجزية وأخذوا نوراتهم ولى بنو إسرائيل منهم بلاء وشدة » اده من يدبر 
مم وكان سبط النبوة قد هلكوا فلم ببق يبق منهم إلا امرأة حيلى فحرسوها فى بيترهبة أن تلد جارية فتبدلها بغلام لما الركامن 
رغبة ببى إسرائيل فى ولدها وجعات المزأة تدعو الله أن يرزفها غلاما فولدت غلاما فسمته اثمويلتقول سمع الله تعالى دعائى 

فكبر الغلام فأسامته لي التوراة فىبيت المقدس وكفله شيخ من علمائهم وتبناه » فاما بلغ الغلام أثاه جبر ل وهو نائم” 
إلى جنب الشيخ وكان ان عليه أحدا ؛ فدعاه جيريل بلحن الشيسخ يا اثمويل فقام لمم فزعا ' لى الشيخ فقال ياأبتاه 
دعوتى فذكره لعي أن يقول لافيفزع الغلام وقال _ياببى ارجع فثم فرجع الغلام فنام ثم دعاه الثانية فال الغلام ياأبت 
دعوتى فقال ارجع فم ف فان دعوتك الثالثة فلا نجبنى » فلما كانت ل ة ظهر له جربل فقال له اذهب إلي قوماك فباغهم 
رسالة ربك فان الله 5 بعثك فيهم نبيا فلما أناهم كذ بوه وقالوا استعجات بالنبوة ولم ننلاكوقالوا له إن كنت صادقا فابعث 
لا ملكا نقاتل فى سبيل الله آية من (:ه؟) 
لأأنبيام م فكان الملكشهو | 
ان بالجدوع والنى 

قم له أبره و بيطي 
رشده ويأتيه بالير 
منربه .قال وهب ينمنبه 
بعث الله تعالى امو يل نبيا 
فلبثوا أربعين سنةبأحسن 
حال ثم كان من أمر 
جالوت والعمالقةماكان 
فقالوا لشمويل ( ابعث 
لنا ملكا نقاتل فى سبيل 
الله ( 2 على جواب 
الأمر فاما قالوا له ذلك 


نبوتلك و إنماكان قوامأمر بنىإسرائيل بالاجتئاع على الملوك وطاعةالملوك 


قال وهب فبعث الله أثويل نبيا فلبثوا أربعين سدة 5 بأحسسن حال ثم كان من ارت 
والعمالقة ما كان فذلاك قوله تعالى «إذ ذقالوا إنى ف م (ابعث لنا ملكا نقاتل فى سبيل الله ) 
ا على جوان الأمر فاما قالوا له ذلك ١‏ 6 يعنى قال النبى صبى الله عليه وس اليم ا 
هذا استفهام شاك يقول لام م (إن كتب) أىفرض (عل-كم 5 التبئال ل) يعنى مع ذلك الملك ( أن لا 

تقاتلوا) يعنى لاتقو 3 1 عن القتال معه (قالوا ومالنا أن لا نقاتا ل ف فى سبيا ل الله) . فان 
قلت ماوجه دخول أن العرب لد تقول ماللك أن لا تفعل كذا ولكة ن تقول ل مالك لاتفعل كذا : 
قلت دخول أن 0 لغتان صحيحتان فالإثبات كقوله « مالك أن | لاتكون مع الساجدين ) 
والحذث كقولهرمالكم لا تؤمنون) وقيل معناه ومالنا ى أن لا نقاتل بحت حرف الجر وقيل | 
أن هنا زائدة ومعناه ومالنا لا نقاتل فى سبيل الله (وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا ( 0 





من غلب علمم من ذيازهم فظاهر الكلام العموم وباطنه اللخصوص لأن الأدين قالوا لنيمم ١‏ 


ابعث لنا ملكا كانوا ف ديارج وأبنائهم وإنما أخرج من أنسر منهم ومعتى الآية أنهم قالوا 
لتم 1 إذا إنماكنا نركنا | لدهاد لأنا كنا ممنوعين بلادنا لارظهر عليئا عدونا فأما إذا بلغ ذلك ١١‏ 





(قالهل عسيم ) استفهام 
شاكيقول لعلكقر أنافع 


بكسر السين كل | 


الياقون 
بالفتح وهى اللغةالفصيحة 
بدليل قوله تعالى عسبى 


القرآث وقرأ 


منا فنطيع رينا ؛ فى جهاد عدون وفع نساءنا وأولادنا قال الله يعا! لى (فاماكتب علم القتاك ل ١)‏ 
فى الكلام حذك وتقديره فسأل الله ذلك الننبى فبعث فم ملكا وكتب علهم القتال فلما ١‏ 
كتب علمم القتال (تو وى عر نوا عن امياد وضيعوا أمر الله( إلا ليلا مهم ) بعنى ل( | 
يتولوا ار باد هر الك بن عبروا النبر مع طالوت واقتصروا ءإ لى الغرفة على مَا سيق فى قصتهم ا 
إن شاء الله كان راوا لد عا (الظلاين) يعنى هو عالم يمن ظلم نفسه نحن خالف أمر زبهو) يف أ 
بمااقال . قوله عزوجل ( وقال لهم نيهم | إن الله قد بعث لم طالوت ملكا) وذلك أن أثمويل | 











ربكم (لدكع) فرض (عليك الق القتال) من ذلك من ذلك الملك (أن ن لاتقاتلوا) أن لاتفوا مما تقولون ولاتقاتلوا معه 0 

(قالواومالنا 1 لانقاتل فسبيل 0 فان قيل ها وجهدخول أن فى هذا الموضع والعرن لاتقو مالاك أن لا تفعل وإنما يقال 
مالك لاتفعل قيل دخول أن وحذفها لغتانديحتاذفا لإثبايت كقوله تعالى رمالاك أن لاتكون مع الساجدين» والحذف كقوله 
تعالى «مالكم لاتؤمنون بالله) وقال الكسالىمعناه ومالنا نىأن لانقاتل فحذكفى وقال الفراء أئوما يمنعنا أن لانقائل فى سبيل 
الله كقوله تعالى رمامنعاك أن لانسجد)وقال الأخفش أن هاهنازائدة معناه اه ومالنا لانقاتل فى سيل الله (وقد 1 من ديارنا 
وأبنائنا ) أى أخرج من غلب عليهم من مه ظاهر الكلام | 0 وباطئه الخصوص لآن الذين قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا 
نقاتل فى سبيل رم وأوطانهم وإنما ين سر منهم ومعنى الآية أنهم قالوا مجييين لنبيهم ان ا زهدقى 
الجهاد إذ كنا ممنوعين ف بلادنا لايظهر علينا عدونا فأما إذا بلغ ذلاك منا فنطييع اف ]ب وتمنع نساءنا وأولادنا قال 
الله تعالى ( فلماكتب علهم ١‏ لقتال تولوا) أعرضوا عن عن الجبهاد وضضيعوا أمر الل( إلا قلا نهم )وهم الذبن غبروا تيع 
طالوت واقتصر واعلىالغرفةعلى ماسيأتى إن شاء اللدتعالى (والله علم بالظالمين وقال هم نيم إن الله قد بعث لم طالوت ملكا) 





وذلك أن اشمويل سأل الله تعالى أن يبعث لهم ملكا فأ بعصا وقرن فيه دهن القدس وفيل له إنصاحبك الذى يكونطوله 
طول هذه العصا وانظر هذا القرن الذى فيه الدهن فاذا دحل عايك رجل فنش الدهنالذى فى القرن فهو ملك بى إسنراثيل 
فاذهن به راسهوملكهعلم وكان طالوت اسمه بالغبرآنية ساول بن قبس من أولاد بنيامين بن يعقوب سمى طالوت لطاوله 
وكان أطول من كل أحد برأسه ومنكبيه وكان رجلادباغا يعمل الأدم قاله وهب وقال السدىكان رجلا سقاء يسى على حمار 
له من النيل فض ل حماره فخرج ف طابهوقي لكان خربندجا وقال وهب بل ضلت- (08؟) جمر لأنى طالوت فأرسله 


0000000-7 





سأل الله عز وجل أن يبعث لهم ملنكا فأى بعصا وقرن فيه دهن القدس وقيل له إن صاحيم | , 
١‏ ببيت أشعويل عليهالسلام 
عليك رجل فنش الدهن فى لقرن فهو ملك بنى إسرائيل فادهن رأسه بالدهن وملكه علمهم | فقال الغلام لطالوت 


| واسم طالؤت بالعتر انية سماول بن قيس من سبط بنيامين بن بعقوب وإنما سمى طالوت زوز ) لو دخخانا على هذا النتى 


|| الذى يكون ملكا يكون طوله طول هذه العصا وانظر إلى القرن الذى فيه الدهن فاذا دخل 


وكان أطو ل من جميمع الناس ,امه ومتك يه وكات طالوت رحا و اغا يدبغ الأديمقاله وهب 
وقب لكان سقاء يستئى الماء على حمار فضل حماره فخرج يطلبه وقال وهب ضات حمر لأنى 


دخلنا على هذا النى فسألناه عن أمر الحمر ليرشدنا أو ليدغو لنأ فدخخلا علية فبيغ) هما عنذه 





يذكزان له حاجتهما إذ ذش الدهن فى القرن فقام أثمويل فقاس طالوت بالعصا فكانت على | 


طوله فال لطالوت قرب رأسك فقربه إليه فدهنه بدهن القدس وقال له أنت ملك بنى 
إسرائيل الدى أمرنى الله تعالى أن أملكك غلمهم فقال طالوت أو ساعامت أن سبطى من أدنى 
أسباط بتى إسرائيل قال بلى قال فبأى آية قال بآية أنك ترجع رقد وجد أبوك :<دهره فكان 
كذلك ثم قال لبنى إسرائيل إن الله قد بعث لك طالوت ملكا وقيل إنه جلس عنده وقال ياأيها 


والمملكة فسبط يهوذا بن يعقوب فقال لحم 
(قالوا أنى يكون له املك عاينا) أى من أن يكون له الملاث وكيف يستحقه (و نحن أحق بالملك 
منه ) إنما قالوا ذلك لأنه كان فى بنى إسرائيل سبطان سبط نبوة وسبط مملكة فسبط النبوة 
سبط لاوى بن يعقوب ومنه كان موسى وهارون علمما السلام وسبط المملكة سبط يهوذا 
ابن يعقوب ومنه كان داود وساوان عليهما السلام ول يكن طالوت من أحدهما وإنماكان من 
| سبط بنيامين بن يعقوب فلهذا السبب أذكروا كوذه ملكالحم وزعموا أنهم أحق بالملك منه ثم 
أكدوا ذلك بقولهم (ولم ؤت سعة من المال) يعنى أنه فقير والملك يحتاج إلى المال (قال) بعنى 
| أثمويل البى ( إن الله اصطفاه عايتك) أى اختاره عليكم وخصه بالملك وفى هذه الاية دليل 

على بطلان قول من زعم من الشيعة أن الإمامة موروثة وذلاك لأن بنى إسرائيل أنكروا أن 





للملك من خصه الله به ( وزاده بسطة ) أئ فضيلة وسعة (ف العلم) وذلك أنهكان من أعلم 2 





|| يكونملكهم مزلا يكون منبيتالمملكةفرد الله علهم وأعلمهم أنهذا شرط فاسد والمستحى أ 


| ثم قال . لبى تإسراثيل 





وغلاما له ق طلما فرا 


فسألناه عن أمر الحمر 


8 لرشد:اويدعو لنافد خلا 
طالوت فأرسله أبوه ومعه غلام يلها فر على بيت أشمويل النى فقال الغلام لطالوت لو || عايه فبينا هما عنده 
| يذكران له جاجتهما إذ 


نش الدهن الذى فالقرن 


| فقام أشمويل عليهالسلام 
١‏ فقاس طالوت بالعصا 


فكانت طوله فقال 


ا لطالوثت قرب راسك 
| الناس إن الله هلكطالوت فأتت عظماء بنى إسراثيل إلى نببهم أثمويل وقالوا له ماشأن طالوت .|| فقربه 
تملك علينا وليس هو من بيت النبوة ولا المملكة وقد عرف تأن التبوة ىسبط لاوىبنيعقوب | القدس ثم قال له أنت 
نبهم أشمويل إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا || 


فدهئه بدهن 


ملك بنى إسرائيل الذدى 
أمرق الله تعالىأن أملكه 
علدهم فقال طالوت أما 


علمت أن سبطى أدنى 


| أسباط بنى إسر اثيل وبق 


أدى بيوت بنى إشرائيل ؟ 
قال بلى قال فبأىآية قال 
بآية أنك تر جع وقد وجد 
1 


بوكحمره فكانكذلك 


و إن الله قد بعث لى طالوت ملكا » ( قالوا أنى يكون له الملك علينا ) أى من أين يكون له الاك علينا ( ونمن أحق ) 





أولى (بالملاك منه) وإنما قالوا ذلك لأنه كان ف بنى إسراثيل سسبطان مدبط التبوة وسبط المملك: فكان 8ط النبوة سبط لاوى 
ابن يعقوب ومنهكان مودرى وهارون وسشبظااملكة سيط بوذا بن يءقوب ومنه كان داود وسليال > وم يكن طالوث من 
أددهما نما كانمن سبط بليامين بن يعقوب وكانوا عملوا ذنيا عظما كانوا يتكحون النساء على ظهر الطريق هارا فغض بالله 
تعالى علهم وزع الملاك والنبوة عنهم وكانوا يسمونه سبط الإثم فلما قال لهم نبيهم ذلك أنكروا عليه لأنه لم يكن من سبط 
المملكة ومع ذلك قالوا هو فقير( ولمرؤتسغةمن المالقالإنالله اصطفاه) اختاره (عليكم وزاده بسطة) فضيلة وسعة(ف العلى 





والجسم ) وذلك أنه كان أعلم بى إسراثيل فوقته وقيل إنه أناه الوحى حين أونى الملك وقال الكلى وزاده بسطة فضيلة 
وضعة فى العم بالحرب وق اللخ.م بالطول وقيل الجسم بالجمال وكان طالوت أجل رجل فبنى إسر اثيل وأعلمهم (والله يؤق 
ملكه من يشاء والله واسع علم ) قبل الواسع ذو السعة وهو الذىيعطى عن غنى والعلم العام وقيل العالم بماكان والعللم 1ك 
فقالوا له ها آية ملكه فقال لهم نبيهم إن آبة ملكه أن بأنيك التابوت فذلاك قوله تعالى (وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أنبأتيم 
التابوت) وكانت قصة التابوت2 (م*) أن الله تعالى أنزل تابوتا على آدم فيه صور الأنبياء عليهم السلام وكان 
من عود الشمشاد نحوا 
من ثلاثةأذرع ذراعين 
فكان عند آدم إلى أن 


مات ّم بعد ذلك عند 


إسرائيل وقيل إنه أوحى إليه حين أوتىالملك وقيل هو العلم فى الحرب (والجسم) يعنى بالطول 
وذلك لأنه كان أطول من الئاس برأسه ومتكبيه وقيل بالجمال وكان طالوت من أجمل بى 
إسرائيل وقيل المراد به القوة لأن العلم بالخروب والقوة على الأعداء مما فيه حفظ المملكة 
(والله يؤى مالكه من يشاء) يعنى أن الله تعالى لااعتر اض عليه لأحد فى فعله فيبخص علكه من 


شيث ثم توارثه أولاد 5 
يشاء من عباده ( والله وا ) يعق أن الله تعالى واسع الفضل والرزق والرحمة وسعت رحمته 


آدم إلى أن بلغ إبراههم 


ع للستي عل لالد كل ثىء ووس افتله ورزقه كل خلقه والعى أن ليام طالرت بكرن فقيرا دايع 
كان 0 ولده ثم عند الفضل والرزق فاذا فوض إليه الملك فتح عليه أبوا بالرزق والمال من فضله وسعته وقيل الواسع 





ذو السعة وهو الذى يعطي عن غنى (عليم) يعنى أنه تعالى مع قدرته على إغناء الفقير عالم بما 
محتاج إليه فى تدبير نفسه وملكه والعلم هو العام ما يكو نوما كانقولهعز وجلٌ(وقالهم نيم 
إن آية ملكهأنياتيكم التابوت) وذلك أنهم سألوا أثمو يل الى فقالواماآية ملكدفقالإنآيةملكه 
يضع فيه التوراة ومتاعا أن يأتيك التابوت . وكانت قصة التابوت على ماذكره عاماء السر والأخبار أنالله تعالى أنزل 
ا كان ا على آدم عليه الس.لام تابوتا فيه صور الأنبياء علموم السدلام وكان التابوت من خشب الث مشاد 
رن عر, || طوله ثلاثة أذرع فىعرض ذراعين فكان عندآدم ثم صار إلى شيث ثم توارثه أولاد آدم إلى 

أ أن بلغ إبراهم عليه السسلام ثم كان عند إسماعيل لأنه كان أ كير أولاده ثم صار إلى يعقوب 
ثم كان فى بنى إسرائيل إلى أن وصل إلى مومى عليه السلام فسكان يضع "فيه التوراة ومتاعا من 
متاعه ثم كان عنده إلى أن مات ثم تداوله أنبباء بنى إسرائيل إلى وقت أشمويل وكان فى التابوت 
ماذكر الله تعالى وهو قوله (فيه سكينة من رب ) واختلفوا ف تلك السكيئة ماهى فقال على .ن 
أنى طالب هى ربح خخجوج هفافة لها رأسان ووجه كوجه الإنسان وقال مجاهد هى شى ء يشبه 
الهرةله رأسكرأس اارة وذنب كذنب الهرة وله جناحان وقيل له عيئان لهما شعاع وجناحان 


يعقوب ثم كان ف ببى 
إسرائيل إلى أن وصل 
إلى موسى فكان دوسى 





السلام ثم تداو لته أنبياء 
بنى إسراثيل إلى وقت 
اثمويل وكاذفيه ماذكر 
الله تعالى ( فيه سكيئة 
من ربكم ) اختلفوا 
فى السكيئة ماهى قال على 
اب نأنى طالب ضى التدعزه 
ريح نحجوج هفافة لها 
رأسان ووجه كوجه 
الإنسانوعن مجاهد شى 2 





من زمرد وزيرجد وكانوا إذا سمعوا صوته تيقنوا النصر فكانو إذا خرجوا وضعوا التابوت 
قدامهم فاذا سار ساروا وإذا وقف وقفوا وقال ابن عباس هي طشتمن ذهب من النة كان 
يغسل فيه قلوب الانبياءوقالوهب هي روح من الله تعالى تتكلم إذا اتلفوا فى شىء فتخر هم 
ببيان مابريدون وقالعطاء بن أفارباح حي مايعرفون من الآيات التى يسكنون إلمها وقال قتادة 
والكلى هى فعيلة من السكون أى طمأنينة من ربكم فى أى مكان كان التابوت اظمأنوا وسكاوا 
: ه وهذا القول أولى بالصخة فعل هذا كل شبىءكانوا يسكنون إليه 6 نة ف 
الهرة وذنب كذانب اهرة إليه وهذ الوك وى ؛ 0 0 5 وا تكنوك زه فووا سكين محل على 
ره جديع ماقيل فيه لأ كل شى يسكن إليه القاب فهو سكينة وم برد فيه نص صريح فلا يجوز 
جنا حا نوفيل لهعينان 0 0 : 
5 2 ونان || “تصويب قول وتضعيف آخر . وفوله تعالى ( وبقية ما تركآ ل مومى وآ ل هروث) يعنى موسى 
5 زمرد وزبرجد فكانوا إذا سمعوا صوته تيقنوا بالنصرة وكانوا إذا خرجواوضعوا التابوت قدامهم وهارون 
فاذا سار ساروا وإذا وق وقفوا وعن ابن عباس رضى الله عنهها قال هى طثءت من ذهب من الجن ةكان يغسل فيه قلوب 
الأنبياء وعن وهب بن منيه قال هىروح من الله يتكلم إذا اختافوا ىش" تخبرهم ببيان مااريدون » وقال عظاء بن أىرباح 
هى مايع رفون من الآيات فيسكنون إليها وقال قتادة والكلبى السكينة فعيلة من السكو نأ ىطمأنينة من ربكم فنى أىمكانكان 
التابوت اطمأنوا إليه وسكنوا (وبقية مما ترك آل مومى وآل هرون) يعنى هومى وهارون نفسهماكان فيه لوحان منالتوراة 


يشبه ار ةله رأسكرأس 























ورضاض الألواح التى بكسيرث وكان فيه عنصا هودنى ونعلاه وثمامة هارون وحضاه وقفيز منالن الذى كان يمزل على بلى 
إسرائيل فكان التابوت عنك بنى إسراثيل وكانوا إذا اختلفوا ىشىء تكلم وحك بينهم وإذا حضروا القتال قده وهبين أيديهم 
فيستفتحون به على م فاما عصوا وأفسدوا سلط ابد علوم العمالقة 0 وكان السيب ا 
لعيى العالم الذىربى أشمويل عليه السلام ابنان شابان وكان 0 حم وصاحبقر بانهم فأجدث ابناه فى الّر بان شيئا ل يكن 
فيه وذلك أنه كان لعيل متوط القربان الذىكانوا ينوطونه به كلا بين فا أن رجا (لاة؟) كان ا 


0 6 1 5 ع 7200| فجعل' ابناه كلاليت 
وداروث انفسهما بدليل قوله ص اللّه عليه و لانى مور الاشعرىئ قد أ م امن 1 * 8 
0 8 ا ل 


مزامير آل داود فالمراد به داود نفسه . واء_تلفوا فى تلك البقيةالتىترك1 ل موءى وال 011 0 
نيت الم فيتشيثئان 
فقيل رضاض من الألواح وعصا مومى قاله اءن عباس وقيل عصا موسى وعصاهاررن وشىء 0 3 1 1 
2 
من ألواح التوراة وقيل كانت العلى والتوراة وتيركات ف عصا موسى ونعلاه وعصاهارون 0 4 1 
أثموبل عليه السلامانطلق 
ل وعمامته وقفيز من 4 الذنىكان بزل على ببى إسرائيل فكان التابىوت علد بى إدسر اثيل إل 5 1 3 1 
| يتوارثونه قرنا بعد قرن وكانوا إذا اختلفوا فى شىء نحا كوا إليه فيتكلم ويحكم بينهم وكانوا إذا 00 
١‏ نْ جر 
ا حضروا القتال قدموه بين أيديهم ستفتحدون به على عدو فينصرون فلها عصوا وأفسدوا 51 ١‏ رز 
ا ن أن يحد 
1ل الله عز وجل عايهم العمالقة فابوه, على التابوب وأخذوه متهم وكان السيب فق ذلك أنه ل 221 كت 2 
| كان لعيل وهو الذى رف نويل انان 5 وكان عيل حبر بنى إسرائيل وصاجب قربائهم 
| فىزمنه فألحدث ابناه ف القر بان شيئا ى يكن فيه وذلك أنه كان منوط القربان الذئ ينوطونه 
1 كلاين فما ذم رجا كانا الكاهن الآ كنا لوطه ول ابناه كلاليب وكا ن النساءيصلان فيا 
| المقددن فيتشيتات بن فأوحى إل أشدورل أن انطلق إل اضيل: وقلل له متعاك حت الوالك من 
| تزجر ابنيك عن أن يحدثا فى قربائى وقد.بى شيئا وأن يعصيانى فلأنزعن الكهانة «نلك ومن 
أ ولدك ولأهلكنك وإباهما فأخبره أشمويل بذلك فذزع وسار إلمم ين 0 فأمر عيبل 
| ابنيه أن مخرجا بالناء.ن فيقاتلا ذلك العدو فخرجا وأخرجا معهما التابوت فلها تميئوا القتال 
جعل عيى يتوقع ار فيجاءه رجل فأخبره أن الناس قد انبزهوا وقد قتل ابناه قال فما فعمل 
| ف التابوب قال أخذه العدو وكان عيل. قاعدا على كرسيه فشهق ووقع على قفاه فات فخرج 
أمربنى إسرائيل وتفرقوا إلى أنبعث الله طالوتملكافسألوا أشمويل البيذة عل صحة ملك طالوت 
| فقاللهم نبههم يعنى أشمويل إن آية ملكه يعبى علامة ملكه التى تدل على صمته أن 1 التابوت 
أ وكاذتقصة 0 التابوت على م ماذ كرهأ صاب الأخبارأن الذرين أخذوا | تابو تمن نف سرائيل 


فى قربانى وقدسى شيئا 
وأن بعصيانى فلأنزعن 
الكهانة هناك ومن 
٠‏ | ولدكولاهلكنء وإياهم 
فأخبر أشموبل عيل بذلك 
ففزع فزعاشديدا فصار 
م عدو من حوهم 
فار أبليه أن كرجا 
بالناس فيقائلا ذلك 
العدو فخرجا واخرجا 
معهما التابوتةلماتبيةوا 
للقتال جعل عي يتوقع 
الدير ماذا صذعوا فجاءه 
رجل ودو. قاعلك عى 
ل الأعظم فأضبحوامن ٠‏ الوك والص.م مه فأخحلوه ووضعوة فوقه وسروا قدى الصح م عل الثابىوت ا فقال إن الناس 
ا لأصبحوا وقدقطءت يدك الصم ورجلاه وأصبمح الصنم ملتى نحت التابوت 2 أضنامهم قن عر مو اذو ]ك ايلك 


١‏ أتوا به قرية من قرى فلسطين يق يقال ذا أردود فجعاوه فى بيت أصنام + م ووضعوه ال 


مك3 فأخرجوا التابوت ل يتاعدية من مد يلتهم فاخن أهل تلك الناحية ا فا 1 


| وجع فى أعناقهم حى هلك أكدم فقال بعضهم لبعض أليس قد عَلِمتم أن إله بنى إسرائيل لثابوت فاك ذه به 


لايقوم له شىء فأخرجوه إلى قرية أخرى فبعث الله 1 تلك الناحية فآرة فكارة الفأرة العدو ذغ ق وق 0 


صب ل سر 
( مم خازن بالبغوَى - أول) قفاه كه أهر بنى إسرائيل وتفرقوا إلى أن بعث الله طالوت'' 
ملكا فسألوه البينة فقال لهم نيهم إن آية ملكه أنيأتيك اتابوت.وكاذت قصة التابوت أن الذينسبوا التابوت أُتَوَابه قريةمن 
قري فلسطين يقال لها أزدود وجعاوه بيت صم هم ووضعوه نحت الصم الأعظم فأصبحوا من الغد والصدنم نحته ناجيه 
ووضعوه فوقه ومعرؤا قدى الضم على ااتابوت فأصبحوا ؤقد قطءت يك الصنم ورجلاهو أ صبح ماتى لذت التابوتوأصيحت 

0 مهم منكسة فأخرجوه من بيت الصم ووضعوه 0 من مديقهم أجل أهمل تلك الزاحية بة وجع ايم حي هلك 











اق هس لاه قل غام أن إِله اسابل لاجرل وه رز مردوة ونه وا 
القرية فأرأ فكانت القارةتبيت مع ارجا فيصبح هيتا قد أكلت ملق جوفه فأخرجوه إلى الصحراء قدفتوه 0 
فكان كل من تبوز هناك أخله الباسور والقولنج قتح, روا فقالت لهم امرأة كانت عند يدن ىبن إسر"ائيل من أولاد 


الأنبياء لاتزالون ترون انك رهون مادام هذا التابوت ف فأخرجوه عن فأتوا بعدلة باشارة تلك المر أة وحملوا عليها 
التابوت » ثم عاقوها على ثورينوضربوا جنو بهما فأقبل الثوران يسيران ووكل الله تعالى بهما أربعة من الملائكةيسوقونمهما 
فاقبلا حتى وقفا على أرض بنى إسرائيل فكسرا نير ,ما وقطعا<رالهما ووضعا التابوت فى أرضفيها حصاد بنى إسر اثيل ورجعا 


إلى أرضهما فلم برع صا ثيل 


أى نسوقة » وقاك ابن 
عباس رضى الله عنهما 
جاءتالملاشكة بالتابىوت 
تحمله بين اناغو الارض 
وهم ينظرون إليه حتى 
وضعته عند طالوت 2 
وقال الس نكا نالتابوت 
مع الملاتئكة فى السماء 
فاما ولى طالوت الملك 
حداته الملائكةووضعتة 
بيهم وقال ا بل 
كان التابوت غ8 التية 
ندلفه موس ى عذال يوشع 
ابننوذفبق هناك فدماته 
الملائكة حى وضعته 
ف دار طالوت, فأقروا 
علكه( إن فى ذلك لاية) 
لعيرة ك5 إن كنم 
مؤمنين) قال ابنعيا س 
رضى الله عنهما إن 
التابوت وعصى موسى 
فى بحيرة طرية وإنهما 
رجا قبليوءالقيامة . 

قوله ثعالى ( فاما فصل 
طالوت بالجنود ( أى 
حر 2 رادل امكل 





(/ة؟) 


0 الرجل فيصبح ميتا قد أكلت ماق جوفه فأخرجوه إلى الصحراء ودفنوه فى غرأة 
لهم فكان كل من شر ر فنك اخله الباسور. والقولئج فتحي واءفيه فقالت لهم امرأة من بنى 
إسراثيل كانت عندهم وهى من بنات الأننياء لا تزالون ترون ما تكرهون مادام هذا التابوت ١‏ 
فيك فأخرجوه عدم فأتوا بعجلة باشارة تلك المرأة وحملوا علها التابوت ثم علتوها ى ثورين ١‏ 
وضربوا جنوبهما فأقبل الثوران يسيران ووكل الله بالثورين أربعة أملاك يسوقونمما فأقبلا | 
حتى وقفا على أرض بنى إسرائيل فكسر ١‏ 2 ووضعا التابوت فى أرض 
فا حصاد لبنى إسراثيل ورجعا إلى ؛ أرضهما فلم برع بى إسرائيل ! لا والتابو تعندهم فكبروا 
وحمدوا الله تعالى ( مله الملائكة) أىتسوة قه . وقال! عبان جاءت الملائكة بالتابوت #مله 
بين السهاء والأرض وهم بنظرون إليه حتى وضعته عند طالوت . وقال الحسن كان التابوت مع | 
الملافكة فى السماء فاما ولى طالوت الملكخملته الملائكة ووضعته بينم . وقال قتادة بل كان 
التابوت ف التبه خلفه موسى عند 0 بن نون فبى هناك فأقبلت الملائكة مله حتى وضعته 
فى دار طالوت فأصبح فى داره فأقروا بمكة ( إن فى ذلك لآية لك ) يعنى قال لهم نيمهم 
أثمويل| إن فى مجيء التابوتتحمله الائكة لاية لك5 يعنى علامةودلالة على صدق فها أخبرتكم | 
أن الله قد بعث لك طالوت ملك ١‏ (إن كنم مؤمنين ) يعنى مصدقين بذلك قال المفسرون 
فاما جاءهم التابوت وأقروا بالملك ٠‏ لطالوت تأهب للخروح إلى المهاد فا سرعوا لطاعته 
وخرجوا معه وذلك قوله تعالى اما فصل طالوت بالجنود ) أى خرج وأصل الفصل القطع 
يعنى قطع مسستقرة شاخصا إلى غيره فخرج طالوت من بيت المقدس بالجنود وهم سبعون ألف 
مقاتل وقبل ثمانون ألا وقيل مائة وعشر و نألفا وم يتخلف عنه إلا كبر لكيره أو مريض ار ضه 
أو معذور لعذره وذلك أ نهم ما رأوا التابوت لم يشكوا فالنصر فسارعوا إلى الحروج فىالهاد 
وكان مسير هم فى حر شديد فشكوا إلىطالوت قلة الماء بينهم وبينعدوهم وقالوا إن المياه لاتملنا 
فادع الله أن يجري لنا ثهرا (فقال) طالوت (إن اللدمبتليكم بور)أىتتبرك به لتبين طاعتك وهو 
أعلم بذلك قال ابن عباس هو نبر فلسطين وقيلهو :برعذب بين الأردن وفلسطين (فنشرب 
منه فليس منى ) أى فليس من أهل دين وطاعتى ( (ومن م يطعمه) أىلم يذقهيعنى الماء (فانهمى ) 


إلا بالتابوت فكيروا وحمدوا الله فذلك قوله تعالى ( تحمله الملائكة ) 
ال 20 


1 1 روك او لوا 0 أل يعق 


























مقاتل وقيل انون ألذالم يتخلف عنهإلاكبير هرمه أو مريض لمرضه أو معذور لعذره وذلك أ نهم لما رأوا التابوت لم يشكوا 
قالنصر فتسارعوا إلى الجهاد فقال طالوت لاتحاجة لى ىكل ماأرئلا رج معىرجل ببنى بناء 1يفرغ منه ولااصاحب نجارة 
يشتغل بها ولارجل عليه دين ولارجل زوج امرأة ولم ين بها ولا يتبعنى إلاالشات النشيط الفارغ فاجةمع له تمانو ألفا من ' 
شرطه ؛ وكان وخر شديد فشكوا قلة الماء بينهم وبين عدوهم فقالوا إن المياه قليلة لاحملنا فادع الله أن جرى لنا : عبرا (قال ) 
طالوت ( إن الله مبتليكم بنبر) تير لبرى طاعت>م ودو أعلم .بر قال ابنعباس والسدىهو نهر فلسطين وقال قتادة نهر بين 
أردن وفلسطائ غذب ( فن شرب منه فليس منى ) أىمن أهل دينى وطاعتى ( ومن يطعمه )لم يشر به ( فانه منى 





إلامن اغتر غرف بيده) قرأ أهل الحجاز وأبو رو غرفةبفتح الغن وقرأ الآخر ون بهم الغينوهما لغتان قال الكسانى الغرقة 
بالهم الذى صل ف الكن من الماء إذا غرث والغرفة بالفتحالافتر امفالضم اسم والفتح مصدر لير بوامته إلا قليلمنيم) 
نصب عل الاستثناء. واخحتانوا ف القلول الذين لم رشر بوا فقال السسدى كانوا أربعة لاف وقال غيره ثلماثة وبضعة عشر وهنو 
الصحيح لا أخر نا عبدالواحد المايحى أنا أدمد بنغبدالله النعر مى أنا محمد بن يومد تأنا مدين إسماعيل أنا عبد الله نرجاء 











أنالإسر ثيل غن أنى إنعاق عنالبراء قال : كنا أصضعاب محمد يلثم نتتحدث (هن") 
سبي ااا 

أ يعنى من أهل طعت (إلامن اغترف غرفة بيده) قرئ بفتح الغين وضمها لغتان » وقيل الغرفة 
الهم التى تحصل فى الكف منالماء والغرفة بالفتح الاغترات فالضم امم والفتح مصد ر(فشر بوا 
منه) يعنى من الور (إلا قلولا منوم) قييل م أربءة آللاف لم يشربوا منه وقيل ثلهاثة وبضعة عشر 
رجلا وهو الصحييح ويدل على ذلاك مازوى عن البراء بن عاز ب قال ركان أكداب محمد ضلى 
اله عليه وسلم يتحدثون أن عدة أصداب بدر على عدة أصدان طالوت الذين جاوزوا معه النور 
وم مجاوزه معه إلا مؤمن بضعةعشر وثاماثة» أخرجهالبخارى قبل البضع هنا ثلاثة عشر » فاها 
وصلوا إلى النور ألى علمهم العطش فشرب منه الكل إلا هذا العدد القليل » وكان من اغترف 
منه غرفة كما أمره الله تعالى كفته لشربهوشرب دوابه وقوى قابه وصح إيمانه وعير النهر سالما 
والذين شربوا منه وخالفوا أمر الله تعالى اسودت شفاههم وغلهم العطش فلم برووا وجبنوا 
وبقوا على شط لمر وم مجاوزوه؛ وقبل جاوزوه كلهم ولكن الذنش ربوا لممحضروا القتال وإنما 
قاتل أولئك القليل الذين لم يشربوا وهو قوله تعالى ( فلما جاوزه هو) يعنى جاوز النهر طالوت 
(والذين آمنوا معه) يعتى أو لثاك القاول (قالوا ) يعنى الذين شربوا من النهر وخالفوا أمر الله تعالى 
وكانوا أهل شاك ونفاق فعلى هذا يكون قد جاوز الهر مع طالوت المؤمن والمنافق والطائع 
والعاصى فلما رأوا العدو قال المنافقون ( لاطاقة لنا اليوم مجالوت وجنوده ) فأجاءهم المومنون 
بقوهم ركم من فئة قليلة غلبت فئة كذيرة,وقيل لمجاوز التهر مع طالوت إلا المؤمنون خاصة لقوله 
تعالى رفلما جاوزه هو والذين آمنوا معه).فان قلت فعلى هذا القول من القائل ولاطاقة لنا اليوم 
مجااوت وجنوده , . قلت تمل أن يكون أهل الإعان وهم الثلماثة وبضعة عشر انقسموا إلى 
قس. .بن قسم جين رأوا العدو وكثرته وقاة المؤمنينقالوا لاطاقة انا اليوميجااوت وجنودهفأجامهم 
القسم لاخر بقوهم ,كم من فئةقلياة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابر.ن, ومعنى لاطاقة 
لنا لاقوة لنا اليوم مجالوت وجنوده(قال الذين يظنون) أىيستيقنون ويعامون(أنهم ملاقو الله ) 
أىملاقو ثواب الله ورضوانه فى الذار الآخرة ( 5 من فئة قليلة) الفئة ال#ماعة لاواحد له من 
لفظه كاارهط ( غلبت فئة كثيرة باذن اللم) أى بقضاء الله وإرادته (والله مع الصابرين ) يعنى 
بالنصر والمعونة . قوّله عز وجل (ولا برزوا) يعنى طالوت وجئودهالمؤمنين (جالوت وجنوده) 
يعى الكافرين ومعنى برزوا صاروا بالبراز من الأرضوهو ماظهر واستوى منها (قالوا) يعنى 
المؤمنن أصماب طالوت (رب أفرغ ) أىاصيب (عايناصيرا وثبت أقدامنا) أى قو قلوبنا لتنبت 





أن غدة أداب بدر على عدة 


أخاب طالوت الذدن 
جاوز وامعهالم رول جاوز 
نت دوين 0 
غشر وثلمائةوروىثاءائة 
وثلاثة عشر فاما وصلوا 
إلى النهر وقد ألتى الله 
علهم العطش فشرب 
منه الكل إلاهذا العدد 
اليل ف عار فك غرقة 
كا أمر الله قوئ قابه 
وصح إيمانه وعبر النور 
سالما وكففته تلك إلخرفة 
الواحدة 'لشريه وجمله 
ودوابه . والذين شربوا 
وخالفوا أمرالتهاسودت 
شفاههم وغلمم العاش 
فل برووا وبقواعقى شط 
النهر وجبنوا عن لقاء 
العدو فلم يحاوزوا. ونم 
دثمبدواالفتح وقبلكلهم 
جاوزوا ولكن لم نحضر 
القعال إلاالذينم يشربوا 
(فلها جاوزه ) يعنى الور 
(هن ) يعو اطااوات 
(والذين آمنوا معه) يعنى 
القليز (قالوا) يعني الذين 
لبوا وخالذوا آمل اليا 


و مر يي م ل 2 لس ل 2,2277273 
وكانواأهلشك ونفاق (لاطاقةلنا اليومع لوت وجنوده) قال | بنعباس رضى اللدعنهها والسدىفاخرفوا وم مجاوزوا (قالالذدن 





يظنون) يستيقتون ( أنهم مادقو النه) ونم الذين ثبتوا مع طالوت (5 *نفئة) جماعة وهى جمع لاواحدله من لفظه وجّءعها 
فئات وفنون فالرفع وفين ف الحفض والنصب( قلياة غلبت فئةكثيرة باذن الله)بقضائه وقدره وإرادته (واشتمع الصابربن) 
بالنصر والمعونة (ولما برزوا) يعنى طاارت وجنوده يعنى المؤمنين ( الجالوت وجنوده ) المشركين ومعنى برزوا صاروا باليراز 
من الأرض وهو .ماظهر واستوى ممما ( قالوا ربنا أفرخ علينا ) أنزل واصبب ( صبرا وثبت أقدامنا ) قو قلوبنا 


1 





(وانصرنا على اللقوم الكافرين فهزءوم باذنالله) أى بعلم الدتعالى (وقتلداود 0 قتله قال أهل التفسير عير النور مع 
طالوت فهمن عبر إيشا أبو داود فثلاثة ءعغ رابا له وكان داود أصغرهم وكانيرى بالقذافة فقَال ليه مانا أبتاءما ارق بقذافتى 
شيئا 5 صرعته فال له ل يابنى فان الله جءعل رزقاك 2 قذافتاك ثم أتاه مرة ة أحرى ثقال ياأيتاه لقفد دخات ب الجيال 
فوجدت أسدا راوضا فركيته فألحذت بأذنيه فل مهجنى فقال 0 يانى فان هذا خير ريده لله بك ثم أتاه أرما ار فقا 


ياأبتاه إن لأمثى بين الجيال الاج :2 ةا فا ببق جبل إلا سب 


تعالى فأرسل جالوت 
إلى طالوت أن ابرز إلى 
أو أبرز إلى من يقاتلنى 
فان قتلنى فلكم ملكى 
وإن قتلته فل ملكم 
فشق ذلك على طالوت 
فنادى قعسكره منقثل 
جالوت زوجته ابلتى 
وناصفته ملكى فهاب 
الثاس جالوت فلم يجبه 
الحد. 6 افشاك طالوت 
نيهم أن يدعو الله 
تعالى فدعا الله فى ذلاك 
فأى بقرن فيه دهن 
القدس وثنور من حديد 
فقبل إن صاحبكم الذى 
يقل جالوت هو الذى 
يوضع هذا القرن على 
ا فيغل الدهن حتى 
يدهن منْه رأسهولايسيل 
على وجهه بل يكون على 
رأسه كهيئة. الإ كليل 
ويدخل ف هذا التنور 
فيملؤه ولا يتقلقل فيه 
فدعاطا اوت بنى إسرائيل 
فجرم فم يوافقه منهم 





مي فقَال 0 ياببى فان هذا خير أعطا كه الله 


أقدامنا (وانصرنا على القَ, وم الكا فرين ) وذلك أن جالوت وقومه كانوا يعبدون الأصنام فسأل نل | 
0 أن ينصرهم على القومالكافرين(قهز بوم باذن الله) يعنى أن الله تعاللى استجاب دعاء 
المؤمنين فأفرغ علهم الصبر وثيت أقدامهم وتصرم عل القوم الكافرين حين التقوا فهزموهم 
باذن الله يعبى بقضائه وإرادته وأصل الم زم اللغة لدوم أىكمروهم وردوهم (وقتل داود 
6 وكازت قصة قتله ماذكره أهل التفسر وأصداب الأخار أنه عر لديز فيمن عبر مع 
طالوت أيشا أبو داود ىثلاثة غشر ابنا له وكان داود أصغره وكان برى بالقذافة فقالداوة 
لأبيه يومايا أبتاه ماأرى بقذافى شيئا إلا صرعته » فقال له أبوه أبشر يابى فان الله قد جعل 
رزقاك فى قذافتاك 7 أتاه مر ةأخرى فقال ياأبتاه لقد دخات ببن الجبال فوجدت أسلداً رايضا 
فركبته وأخذت بأذنه فلم يبجى فقال له أبو ه أبشر يابنى فان هذا خير بر يده الله بك » ثمأتاه 
يوما آخخر فقا له ياأبتاه إنى لأمشى بين الجبال فأسبح فلا يبى جبل إلا سبح معى فقال يابنى 
أبشر فان هذا خير أعطا كه الله تعالى قالوا فأرسل جالوت الجبار إلى طالوت مللك بتى إسرائيل 
1 من يقاتانى » فان قتانى فلك مل.كى وإن قتلته فى ملك 
فشق ذلك على طالوت ونادىق عسكره من قل جااوت زوجته ابنتى وناصفته ملكى فهاب 
الناس جالوت فلم يحبه أحد فسأن طالوت نبمم أن يدعو الله ذلك فدعا الله فأتى بقرن فيه 
دهن القدس وتنور حديد وقيل له إن صاحب الذى يقتل جالوت هو الذى إذا وضع هذا القرن 
على رأسه سال على رأسه حتى يدهن من رأسه ولا يسيل 2 إلى وجهه بل يكون على رأسه كهيئة 
الإكليل ويدخل فى هذا التنور فيملؤه ولا يتقلقل فيه فعا طالوت بنى إسرائيل وجربهم فلم 
يوافقه أحد هنهم فأوحى الله إلى نبيهم إن ولد إيشا من يقتلجالوت فدعا طالوت إيشا وقال 
له اعرض عن يلياك فأخرج له اثنى عشر رجلا أمثال السوارى فجعل يعرض واحدا واحدا 
على القرن فلا رىشيئًا فقال لإيشا هل بى للك وال غبر هؤلاء فقال لا؟ فقال الننبى صلى الله 
عليه وسم يارب إنه قد زعم أنه لاولد له غير هم'فقال له كذب فقال: له الننى إن ربىقدكذبك 
فقال إيشا صدق رلى يانى الله إن لى ولدا صغيرا مسقامًا اسمه داود استحييت أن براه الثاس 
لقصر قامته وحقارته فجعلةته ق الغنم برعاها وهو فى شعب كذا وكان داود عليه السلام رجلا 
قصيرا مسقاما أزرق أمعر مصفرا فدعا به طالوت ويقال إنه خرج إليه فوجده ف الوادىوقد 
سال الوادي ماء وهو يحمل شاتين شاتين يعبر -هما السيل إلى الزريبة الثى برح فيهاغنمه » فاما 


أن ابرز إلي وأبرز إليك أو أبرز إلى 





ا 0 
أحد فا وحى الله إلى نبهم إن فولد إيشا من يقتل رآ 








الله به جالوث فدعا طالوت إيشا فقال اعرض على بنيك فاخرج له اثنى عشر رجلا أمثال السوارى فجعل يعرضهم 
عل اكز د رايا نيك تاك الأبدا خز) لق للع ونا خرر مر قال الإجكال لالتى لم يارب إنه زعم أن لاولد له غيرهم فقال 
كذب فال النبى صلى الله عليه وسلم إن رفى كذبك فقال صدق الله يانى الله إن لى ابنا صغيرا يقال له داود استحييت أن 
نراه الثاس لقصر قامته وحقارته فخلفته فى الغنم برعاها وهو فشعب كذا وكذا وكان داود رجلا قصيرا مسقاما مصفارا 
أزرق أمعر فدعاه طالوت ويقال بل خرج طالوت إليه فؤجد الوادىقد سال بينهدوبين الزريبة التىكان يريخ إليها فوجده مل 





شاتين مجبز بهما السبلولا يخوض بهما الماء فلما رآه قالهذا دولاشك فيه هذا يحم البهاثم فهو بالناس ارحم فدعاه وو ضع 
القرن على رأسه ففاض فقال طالوت هل لك أن تقتل ارات وأرر حلفا ابنتى وأجرى خاننك ف ملك قال نعم قال وهل 
أنست من نفساك شيا تنقوى به على قتله قال عم أنا أ الغنم فيج بىء الأسد أو ار أو الذئب فيا "خف شاة 51 قوم إليه 1 فتح 
لحيية عنها وأخرجها من قفاه فا" خذ طالوت داود ورده إلىعسكره 7 داود عليهالسلام فى طر يقه حجر فز اداه الجر ياداود 
أحماني فانى حجرهارون الذى قتل بىملك كذا وكذافحمله فلاته ثم مر (#9,1) بحجراخر فقالاحمانىفالى حجر 
ا يبب ب ب ب ب ب بي يحي | يي سس 


مومى الذى ق: 
رآه طالوت قال هذا هو الرجل المطلوس لاشات فيه فهذا بر سح م لهانم فهوبالناس أرحم فدعاه 00 كن كّ 
و 5 
طالوت ووضع القرن على رأسه فش وفاضفقالله طالوت هللك أن ا 000 2 ار 
2 أ حجر 

ابنتى وأجرىخاتماك فى ملكي قال عم فقال له هل أن من نفساكشيئا تتقوىبه على قتلهقال 0 
لمم أنا أرعى الغنم فيجىء الأسد أ 0 أو الذي ف أل شاة من الغنم فأقوم فأفتح ييه عنها الذئ تقتتل ل جالوت 
وأخرجها من قفاة حل طالوت داود ورده إلى العسكر 0 داود علا ي4 السلام فى طريقه حجر فوضعها فْ غلاته فاما 
فئاداه ياداود اجما: فا حجر هارون فحمله * 6 مر جر الخرفقالياداود احملنى فانى “حجر انا التثال ا 
مودى ل 3 هدر حجر آخر فقالله ياداود اجدانى فانى حجرك الذىتقتل به جالوتفحمله جالوت وال الجارزة 
فوضع الثلاثة فحلاته فلما رجع طالوت إلى العسكر ومغ.ه داود وتصافوا للقتال برز جالوت ال داولا ف عقا 
يطاب المبارزة فانتدب له دار د عليه ااسلام فأعطىطالوت داود فرسا وسلاحا فلبس السلاح || طالوت فرسا ودرعا 
وركك الف.رس وسار قريبا ثم رجع إل طالوت فقال من حوله جبن الغلام فجاء فوقفعلى وسلاحا فابس الشلاح 
طالوت فقال له ماشأئلك فقَال له داود 0 إن مينصرق رم يغن هذا السلاح عنى شيئا وزكب الفرسن وسار 
وإن نصرنفى فلا حاجة لى به فدعنى أقاتل كما أريد قال نعم فأخذ داود خلائه وتقلدها وأخذ || قريبا ثم انصرك إلى 
المقلاع بيده ومضى نحو جالوت وكان جالوت من أشد الناس وأقواهم وكان ييز م الجيوش الملك فقال من ' حوله 
وحده وكان له بيضة حديد وزتمها تايا رطل فلما نظر إلى داود وهو ريده وقع الرعب جن الغلام فجاء فوقف 
فى قلبه فقال له جالوت وأنت تبرز لىقال نعم وكان جالوت على فرس أبلق عليه السلاح النام , على املك فقال ماشانك 
فقال أتبتى بالقلا والحجر كما يؤتى الكلب فقال نعم وأنت شر من الكلب قال جالوت ١‏ فقالإن 0 
لاجر 1 لأقسمن كلك بين سباع الأرض وطير السماء فقال داود عليه السلا م أو يقدم يه | لم يغن عنى هذا السلاح 

لمك 9 ثم قال داود : با م إله 0 وأخرج ج حجرا ثم ثم قالباسم إله إسحاق وأخرج تحجرا شيئافدعبى أقاتلجالوت 
م قال باسم إله يعوب 0 حجرا ووضعها ومقلاعه فصارت الثلائة حجرا واحدا كا أريد » قال فافعل 
وأدار داود المقلاع وربى به جالوت فسخر الله له الرييح ف<هات الحجر حتى أصاث أنف 0 1 0 
الييضة فخاط دماغ جالوت وخرج من قفاه وقتلمن ورائه ثلاثين رجلا وكر خالوات صريعاً 0 9 5 
قتيلا فأخذ داود بره حتى ألقاه بن يدى طالوت ففرح بنوإسرائيل بذلك فرحا شديدا وهزم 00 0 0 
الله ارش فرجع طالوت بالناس إلى المديئة سالمن غانمين وجعل الناس يذكرون داود فجاء ا 0 0 0 
داود إلى طالوت وقال له أنجر لى ما وعدتبى به َال 1 رين ابئة الملك بغير صداق فقاك له ل 
داود ماشرطت على صداقا وليس لى شىء فقال لا أكاننك إلاما تطيق أنت رجل جرىء ١‏ وكات له بيضة فما ثلاث 
رط ل حديد فاما نظر إلىداود ألتى الله وقلبه الرعب فقال له انت تبرز إلىقال نعم وكان جالوت على 'فرس أياق وعليه المادق 
التام قالفا“تيتى بالمقلاع واحجر: كما يؤتى الكلب قال داود عليه السلام نعم أنت شر منالكاب قال جالوت لاجرملاقسمن 
الحمك بين سباع الأرض وطير السماء فقال داود أويقهم الله لحملك فقال داود باسم إله إراهم واخرج حجرا 3 أخرجالاخر 
وقال باسم إله إتملق ووضعه فى مقلاعه ثم أخرج الثالكث وقال يامم إله يعقو ب ووضعه فمقلاعهفصارت كلها حجرا واجدا 
ودور داود عليه السلام المقلاع ور به فسخر الله له الريح حتى أصاب الحجرٌ أنف البيضة فخلط دماغه ورج من قفاه وقتل 
من ورائه ثلاثين رجلا هوم الله تعالى اليش وخر جااوت قتيلا فا حذ جره حتى ألقاه بنيدى طالوت 2 ففرح المسلمون 




















فرحا شديدا وانصرفوا إلى المدينة سالمين غاتمين والناس يذكرون داود فجاء داود طالوت وقال آتجز لى ماوعدتى فال ريد 
ابئة الملك بغير صدآق فقا داود ما شرطت على صداقا وليس لى #ى * فقال لاأكلفك إلا ماتطيق أنت رج لجرىء » وى 
حيالنا أعداء لنا غلف فاذا قتات منهم ماثتى رجل وجئتى بغلفهم زوجتك ابنتىفا أتاهم فجعل كلما قتلواحدا منهم نظمغلفته 
فى خيط حى نظم مائتى غلفة فجاء بها إلى طالوت وألقاها إليه ؤقال ل ادقع | إلى ام رأ فز وجه ابنته وأجرى خاتمه فىملكه فال 
الناس إلى ذاود وأحبوه وأكتروا ذكرهفحسده طالوت وأراد قتلة فا “خبر و ف م د لهذو العينئن فقالت 
(51) ف هذه الليلة قالومن يقتانى قال تألى )قال فهل أجرمت جرما فقالت دن 


ال نا أعداء ء لنا غلف فان قتلت مائتى رجل وجئتق لهم زونك ات فانم فجمل أ 
كاما قتل واحدا منهم نظم غلفته فى خيط حنى نظم مائتى غلفة فجاء بها إلى طالوت وألقاها | 
بين يديه وقال ادفع إلى ام رأ فز وجه ابنته وأجرى نخاتمه فى ملكه فال الناس إلى داود عليه 
السلام وأحبوة وأكثروا ذكره فحسذه طالوت وأراد قتله فأخير بذلك أبنة ظالوت رجل 
يقال له ذو العينين فأخبرت بذلك داود وقالت له إنك 5 الليلة قال ومن يقتانى قالت 
ألى قال وهل أجرمت 'جرما بوجب القتل قالت حدئى بذلك من لا يكذب ولا غليك أن 

تغيب الليلة حتى تنظر مصداق ذلك فتال إن كان يريد ذلك 5 أستطييع خروجا ولكن 
اثتينى بزق خمر فأتته نه فوضعه فى مضجعه على سر بره وسجاه ودخل داود تحت السرير 

فدخل طالوت نصث الليل فقال' لابنته أن بعلك قالت هو نام على سر بره فضربه بالسيفك 
فساله اعلو ر فاما وجد ريح دور قال برحم الله داود ماكان أكثر شر به الخمر وخرج فالما 
أدبح عم أنهلم يفعل شيئاً فقال إن رجلا طلبجا+ه ما طلبت حقيق أن لايدعنى حتى يدرك 
ثاره هبى فاشتد حجابه و<راسهوأغلق دونه أبوابه ثم إن داود أثاه ليلةوقد هدأتالعيون وأعمى 
الله عنه الحجاب ففتح الأبواب ودخل عليه وهو نانم على فراشه فوضع سهنما عند رأسه وسهما 


ابئة طالوت .لداود إنك مقتول 
من 9 يكذب ولا عليك 
أن تُغيب هذه الليلة حتى 
تنظر مصداق ذلك 
"قال لان كان أراد ذلك 
ما أستطيع روجا 
ولكن اثتينى ,بزق خمر 
فو ضعه 
ف مضجعه على السرير 
وسجاه ودخل م 
السرير فدخل طالوت 
نصف اللبلفقال لها أن 
بعاك قالت هو نائم على 
السرير فضربه بالسيف 





0 
فائّت 2 به 





صربة:فشال الور فلم 
وجد ريح الخمر ٠.‏ قال 


برحم الله داود ساكان 


عند رجلية وسهما عن عيئه وسهما عن ثماله وتترج فاستيقظ طالوت فبصر بالسهام فعرفها 
فقال برحم الله داود هو خير منى ظفرت به فقصدت قتله وظفر لى فكاض عنى ولو شاء لوضع 
هذ االسهمى حلق نا بالذى آمنه فلماكازمن الليلة القابلة أتادثانيا فأعمى التدعنة الحجاب فدخل 


أ كثر شر هاه ر ورج 
فاما أصبسح عل أنه م يفعل 
شيئا فقال إن رجلا 
طلبت منهماطابت ليق 
أن لايدعنى حتى يدرك 
منى ثأره فاشتد حجابه 


عليهوهو نانم فأخذإبريق وضوثئه وكوزه الذىيشرب منه وقطع شعرات من بيت وشيئًا من طرف 
ثوبه ثم خرج وتوارئفاما أمدبسح طالوت ورأى ذلك ساط على داود العيون وَطَلبه أشد الطاب 
فلم يقذر عليه ثم .إن طالوت ركب يوما فوجد داود بمشى فى اللرية فقال اليوم أقتله 
وركض ف أ مافاشيل 'جاود فى عدوه وكان إذا فزع لم يدرك فدخل غارا فأوجى الله تعالي إلى 
العتكبوت فنسجت عليه فلها انتبى طالوت إلى الغار ونظر إلى بناء العنكبوت قال لوكاندخل 
هنا لتتخرق هذا النسج وانطاق طالوت وتركه فخرج داود حتىأق جبل المتعبدبن فتعبد معهم 
أبوابه ثم إن داود أتاه وظعن العلماء. والعباد. على طالوت فى شأن داود فجعل طالوت لا يغهاه أحد عن قتل داود إلا 
ا لو قتله فقتل خلا كثير | من العبادٍ والعلماء حتى أتى بامرأة تعلم الاسم الأعظم فأمر خبازه بقتلها 
فأعمى الله سبحانه 0 وفتح له الأبواب فدخل عليه وهو نانم على فراشه رتحمها 
فوضع سسهما عند رأسه وسهما عند رجايه وسسهما عن عينه وسمهما عن شماله مخ رج فلما استيقظ. طالوت بصر بالسهام فعرفها 
فقال برحم الله تعالى داود هو خبر مى ظفرت به فقتصات قتله وظفر بىفكف عب ى ولو شاء لوضع هذا السهم فحلق وما 
أنا بالذىآمنه. » فلماكانت القابلة أتاه ثانيا وأعمى الله الحجاب فدنخل عليد* وهو نام 2 فأخذ إر يق طالوتالذىكان توص هئة 
وكوزه الذى كان شرت منه وقطع ححراك عن و و ات ثبايه ثم خرج وهرب و توارى»: فاما أصببح طالوت 
ورأئذلك سلط على داود العيون وطلبه أ الطاب فم يقدر عليه ثم إن طالوت ركب يوما فوجد داود عجى ف البزية فقال 


وحراسه وأغاق دونه 











اليوم أقتله فركضن على أره واشتد داود وتان ذا فرع لم يدرك فدخل غارا فأوحى الله تعالى إلي العنتكبوت فلسج عليه بيتا 
فاما انتوئ طالوت إلى الغار ونظر إلى بناء العنكبوت فقال لو كان دخل هاهنا ترق بناء العنكبوت فتركه ومظى. وانطلق 
داؤد وأق الجبل مع الع دين فتعيد فيه فطعن العلماء والعباد على طالوت فى شأن داود فتجعل طالوت لاينهاه أحد عن قتل 
داود إلا قتلدو أغرى على قتل العاماء فلم يكن يقدرعلىعالم ف بنى إسر اثيل يطيق قتله إلا قتله حتى أتى بامر ة تعلم اسم للعالأعظم 
فآمر خبازه بنتاها فرحمها المتباز وقال لعلنا تحتاج إلى عالم فتركها فوقع فىقلب طالوت التوبة وندم على مافعل وأقبل على 
الببكاء حتى رء حمهالناس وكان كل ليلة حرج إلىالقبور فيبكى وينادىأنشد لله (#>9) عبدا بعلم أنلى توبة إلا أخيرى 


فرحمها اللتباز فلم يقملها وقال لعلنا نحتاج إلى عالم فتركها ثم وقع فى قلب طالوت التوبة والندم 
على ما فعل وأقبل على البكاء حتى رحمه الناس وكان كل ليلة رج إلى القبور ويبكى وينادى 
أنشد الله عبدا بعلم لى توبة إلا أخيرنى بها فلماكثر ذلك منه ناداه مناد من القبور ياطالوت أما 
ترضى أن قتلتنا حبى تؤذينا أمؤاتا فازداد يحزنا وبكاء فتوجه اخباز إلىطالوت لما رأىمن حاله 
وقال مالك أيها الك فأخير ه وقال هل تعلم لى توبة أو تعلم فى الأرض عام أسألدعن توبتى فقال 
له الحياز أيها الملك إن دللتكعلى عالم يوشك أن تقتله فقال لا فتوثق منه بالمين فأخبره أن تلك 
المرأة العالمة عنده فقال انطلق فى إليها لأسأها عن توبى قال نعم فانطاقبه فاما قربا من الباب 
. قال له اللحباز أيها الملك إنها إذا رأتك فرءت ولكن ات خلبى فلما دخلا علما قال لها انلتباز 
ياهذه ألست تعلمين حى عليك قالت بلى قال فان لى إليك حاجة فتقضيها قالت نعم قال هذا 
طالوت قد جاءك يسأل هلله من توبة فاما معت بذكر طالوت غشى عليها فاما أفاقت قالت 
ا والله ما أعلم له توبة ولكن دلونى على قبر نبى فانطلقوا بها إلى قبر أثمويل فوقفت عليه ودعت 
وكانت تعلم الاسم الأعظم ثم قالت ياصاحب القبر فخرج نفض التراب عن رأسه فلما نظر 
إلى ثلانتهم قال مالك أقامت القيامة قالت المرأةلاولكن هذا طالوت قد جاء يسألك هل له من 
توبة فقال أثمءويل ياطالوت مافعلت بعدى قال لم أدع من الشر شيئا إلا فعاته وجئئت أطاب 
التوبة فقال أشمويل باطالوت؟ 'للك من الولد قال عشرّة رجال قال ما أعلم للك من توبة إلا 
أن تتخل من ملكك ورج أنت وولدك فى سبيل الله ثم تقدم ولدك حتى يقتلوا بين يديك 
م تقاتل أنت حتى تفتل آخرهم ثم إن أثمويل سقط ميتا ورجع طالوت أحزن ما كان رهبة أن 
لا يتابعه بنوه على مايريد وكان قد بكى حى سقطت أشفار عينيه ونحل جسمه فجمع أولاده 
وقال لهم أرأينم لو دفءت إل النار هل كتتم تنقذونتى متها فقالوا بلى ننقذك بما نقدر عايه قال 
فانها النار إن ل تفعلوا ما مرك به قالوا أعرض علينا ماأردتفذكر لحم القصة قالوا وإنلكلقتول 
قال نعم قالوا فلا خير لنا فى انياة بعدك قد طابت أنفسنا بالذى سألت فتجهز هو وولده 
وخرجطالوت مجاهدا فسبيل الله فقدم أولاده فقاتلوا حتى قتلوا ثم شد هو من بعدهم فقائل 
حى قتلوجاء قاتل طالوت. إلى داود فبشره بةتله وقال له قد قتات عدوك فقال داود ماأنت 
بباق بعده وقتله فكان ملك ظالوت إلى أن قتل مدة أر بعين سنة فأ بنو إسرائل إلى داود 








بها فلما أ كثر علبهم 
ناداه مئاد من القبور 
ياطالوت أما ترضى أن 
قتلتنا حتى تؤذينا أمواتا 
فازدادركاءوحز ذافر<مه 
الخباز فقال ما لك أيها 
املك ؟ قال هل تعلم لى 
ف الأرض عاما أسأله 
هل لى من توبة ؟ فقال 
الحباز إنما. مثلك مشل 
ملك نزل نقرية عشاء 
فصاح الديك فتطير منه 
فقال لاتتركوا ف القرية 
ديكا إلا دعتموة فليا 
أراد أنينام قال لأحدابه 
إذا صاح الديك فأيقاونا 
حتى ندلجفقالوا له وهل 
نركت ديكا تدمع صوته 
ولكن هل تركت غاما 
فى الأرض فازداد خزنا 
ويكاء فلما رأى الخبار 
ذلك قال له أرأيتك إن 
دللتك على عالم لعلك أن 
تقتله قال لافتوثق عليه 
الحياز فأخبره أن المرأة 


العالمة ننه قال انطلق ف إلها أسأطاهللى من توبة وكانت من أهلييت يعم الاسم الأعظم فاذا فنت رجالهم علمت نساق 











فلما بلغ طالوت الباب قال الحباز إنها إذا رأتك فزعت ولكنائت خابى ثم دخلا علمها فقال لها ألسست أعظم الناس منةعليك 
أنجيتك من القتل وآويتك قالت بلى قال فانلى إليكحاجة هذا طالوت يسا لهل لمن توبة فغشى علهامن الفرق فقال ها إنهلابر يد 
قتلك ولكن يسائلك هل لفمن توية قالت لا واللهلاأعلم لطالوتتوبة ولكن أعلم مكانقبر نبى فانطلقت بهما إلىقب رأثمويل فصلت 
ودعتثم نادت ياصا حب القبرفخرج أشمويل من القبر ينفض رأسدمن الثر اب فلما نظ رإلمهم ثلاثتههم قال مالك أقامت القيامة قالت 
لاولكن طالوت يسالك هل له من توبة قالأشمو يلياطالوت مافعلت بعدى قال أدع من الشر شيئا إلا أنيتدو. جئت لطلب النوية 
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َال لهم لك عيال يعنىمم لك من الولد فالعشرة رجال قال ماأعلم لك من ثوبة إلا أنتتخل فن ملكك ورج أنت وولداك 


تقائل: فى سبيل الله ثم تقدم ولدك حتى يقتلوا 
ميتا ورجع طالوت أحزن ماكان رهبة أن لايتابعه ولده وقد بكىحتى سقطت أشفار 
فققال لهم أدأيم لو دفعت إلى النار هل كم تفدونتى قالوا بلى نفديك بما 
فاعرض علينا ذذكر لمم القصّة قالوا وإنك مقتول » قال نعم قالوا فلاخ 
ولده وكانوا عشرة فقاتلوا ببن يديه حتى قتلوا نم شد هو بعد لقتال حتى قتل فجاء قاتله إلىداود 


فتجهز بماله وولده فتقلام 
ليدشره وقال قتلت عدوك 


ين يديك ثم تقاتل أنت حت تقل آخخ ره ثم رجع أشمويل إلى القبر وسقط وخر 
عيليه ول جسمه فدخل عليه أولاده 
قدرنا عليهقال فانها النارإن لم تفعلوا ما أقول لك قالوا 
مر لنا ى الحياة بعدك قد طابت أنفسنا بالذىسالت 


فقال داود ماأنت بالذى نحيا بعده فضر ب عنقه وكان ملك طالوت إلى أن قت أربعن سنة وأق 


بنو إسراثيل إن داود وأعطوه ال طالوت وملكوه على أنفسىم قال الكلى والضحاك ملك داود بعل قتل طالوت سبع 


سنين ولم مجتمع بنو إسرائيل على ملك واحد إلا على 


لداود ببن الملك والثبوة ولم 
هو العلم مع العمل قوله آ 
تعالى (وعامه ثما يشاء ) 

قال الكلى وغيره يعق 
صنعة الدروع وكان 
يصئعها ويبيعها وكان 
لابأكل إلا من عمل يده 
وقيل منطق الطير وكلام 
الجعل والمّل والذر 
والكنفساء :وخمار قبان 
وما أشبهها مما لاصدوت 
لها وقيل هو الزبور وقيل 
هو الصوت الطيب 
والألحان فلم يعط الله 
ذا من خلقه مثل 
دوثه وكان إذا قرأ 


الزبور تدنو الو-حوش 





حتى . يؤخيذ بأعناقها 
ونظله الطير مصيخة له 1 


داود فذلك قوله تعالى ( وآناه الله الملك والحكمة ) يعنى النبوة جمع الله 
يكن كذلك . .(5”*) من قبل بلكان املك فسبط والنبوة سيط وقيل الملك والحكمة 
فلكوه علوم وأعطوه خزائن طالوت قال الكبى والضحاك ملك داود .بعد قتل جالوت 
سبع سنين ولم جتمع بنو إسرائيل على ملك واحد إلا على داود فذلك قوله تعالى ( وآثاه الله 
الملك والحكة) يعنى النبوة جمع الله لداود بين الملكوالنبوة ولح يكن كذلك من قبل بلكانت 
النبوة فى سبط والملك فى سبط وقيل الحكة هى العلم مع العمل به (وعامه هما نشاء) أى وعم 
اللهداوذ صنعة الدروع فكان يصنعها ويبيعها وكان لا يأكل إلا منعمل يده وقيل عامهمنطق 
الطبر وقيل علمه الزبور وقيل هو الدوت الطيب والأ حان وم يعظ الله أحدا من خاقه مثل 


صوت داود فكان إذا قرأ الزبور تدنوا منه الوحوش حتى يؤخذ بأعناقهاوتظله الطيز مصيخة 


له يركذ الماء الججارى وتسكن الرياح عند قراءته. وقيل عامه سياسة الملاك وضبطه وذلك لأنه 


لم يكن من بيت الملك حتى يتعلمه من آبائه وقال ابن عباس هو أن الله تعالى أعطاه سلسلة 
موصولة با مجرة ورأسها عند صومعتة قوم! قوة الحديد ولونها لونالنور وحلقها مستديرة مفصلة 
بالجوهر مدسرةبضباناللؤا الر طب فكان لايحدث فى الهو اءعحدث إلا صلصات السلسلة فيعم 
داود ذلاءالحدث ولا بمسها ذوعاهة إلابرىء وكانوا يتحا كمون إلا بعد داود إلى أن زفءت 
فن تعدى على صاحبه أو أنكره حتا أى الساسلة فن كان صنادقا مديده إلى السلسلة فنالها ومن 
كان كاذبا لم يثلها فكانت كذلك إلىأن ظهر فهم المكر وانلحيث فبلغنا أن بُعض ملوكهم أودع 
رجلا جوهرة تميئة فلما طالبه بالوديعة أنكره إياها فتحا كما إلى السسلسيلة فعمد الذى عنده 
الجوهرة إلى عكازه فنقرها وجعل الجودرة فا واعةمد علا حتى أتيا السلسلة فقال صاحب 


؛ وروىالضحاك عن ابن عباس رضى اللهعنهما : هو ان الله تعالى أعظاه سلسملة الجوهرة 


و ركل الماء الجارى ويسكن الريح 


فوطولة با مخرة ورأسها عَدد صومعته قوم 


اقوة الحديد ولونها لون النار وحاقها مستديرة مفصلة بالجواهر مدسيرة بقضبان 


اللاو اارطبْ فلا بحدث فالذواء حدث إلا صلصلت السلسلة فعلم داود ذلك الحدث ولا مسها ذو عاهة إلا برئ وكانوا 


لابتحا كون إلا إامها بعد داود عليه السلام إلى أن رفعت فن 
نه إلى السلسلة فتناوها ومن كا نكاذبا لم ينلها فكانت كذلك إلى أن ظهر بهم 


تعدىئ عل صاحبه وأنكر له جا أ ىالسلسلة فنكان صادقا مد. . 
المكر والخديعة فبلغنا أن بعض ملوكها أودع 


رجلا +وهرة هينة فلما استردها أنكرها فتحا كا ِل السلسلة فء+د الذىعنذه الجو هرة إلى عكازه.فنقرها وضهنها الجوهرة 


واعقمد عليه حتى حضر 


كنت صنادفا فتناول السلساة فتناوها بيده فقيل للمنكر قم أنت فتناونها فتمال 
حب أتناول السلسلة فأخذها امالك عنده 


السلسلة فقال صاحب الجوهرة رد على الوديعة فقال صاحبه ماأعر فلك غندىمن وديعة فان 


لصاجب الجوهرة تحذ عكازتى هذه فاحفظها 
قام المنكر نحو السلسلة فأخذها فقال الرجل اللهم إنكنت تعلم أن هذه الوديعة 


2 


التي يلاغيها على قد وصلت إليه فآرب مى السسلسلة شد يده فتناوها فتعجب القوم وشكوا فها فأصبحوا وقد رفع الله ال.لسلة 























وله ثعالى (ولولا دفع الله الثاس بعضهم ببعض) 
بغير الألفلأن الله تعالى لايغالبه أجل وهو الدافع وحده؛ ومن قرأ بالأالف قال قد 
أحسن اللهعنك الدفاع قال ابنعباسو مجاهد ولولادفع اللمالناس يجنود المسا 
المساجد والبلاد وقال ساثر امسر بن لولادفم الله بالمؤمنين والأنرارعن الكثنار والفجار للك 
يدفع بالمومن عن الكافر وبالصالم عن الفاجر.. أخبر امد ين إرر' 


قرأ أهل المديئة ويعفوب ذفاع الله 


بالآلن ههناوق سورة احج وقرأ الأخرو. 
يكون الدفاع من واحد مثل قول العرب 
بن لغاب المشركون عل الأرض فقتلوا الموّ مدن وخخربوا 


ع 


0 يمن ذا ولكن الله 
إبراهم الشر يح أخير نا أبو إنعاق التعلى 


أنا أبو عبدالله ن فنجويه 


انار بكر بن خرجة أنا عبد الله بن أحمد بن حثرل أنا أبو حمود الحمصى أنا بحبى بن سعيد العطار أنا حفص نن سلهان عن مد 


ان سوقة عن وبرة عن عبد الرحمن عن ابن تمر رضىالله عنهما قال : (0,") 


الجرهرة ردعلى الوديعة فقال صاحبه ماأعرف لاك عند 
فتناو لها بيده وقال للمنكر قم أنت أيضا فتناوها فقال لصاجب الجوهرة امك عكازق 
فأخحذها الرجل منه وقام المنكر إلى السلساة وقال: اللهم إن كنت تعلم أن الوديعة التى 
يدعها قد وصات إليه: فقرب الساسلة منى ومد يده فتناوها فعجب القوم من ذلك وشكوا 
فيها فأصبحوا وقد رفع الله السلسلة . قوله تعالى ( ولولا دفع اللهالناس بعضهم ببعض )يعنى 
واوأن الله يدفع ببعض الناس وهم أهل الإيعان والطاءة بعضا وه, أهل الكفر والمعاصى قال 
ابن عباس ولولادفع الله يجنودةالمساءين لغلب المشركون على الأرض فقتاوا المؤمنين وخريا 
المساجد والبلادوقيل معناه ولودفع الله بالمؤمنين و الأبرار عن الكفار والنجار (لفسدت الأرض) 
يعنى دلت يمن فها ولكن الله يدفع باللؤمن عن الكافر وبالصالح عن الفاجر رؤى أ<مد 
ابن حنبل عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن الله ليدفع بالمسل الصاح عن 
مائة أهل بيت منجير انهالبلاء» ثم قرأ «ولولادفع الله الناس يعضهم بيع ١‏ 
(ولكن لد ذو فضل على العالميين) يعنى إن دفع الفساد بهذا الطر يق إنعام وإفضال عم الناس 
كلهم (تلك يات الله) يعنى القصص الى اقتصها من حدي ث الألو فو إماتتهم وإحوائهم وتهليك 
طالوت وإظهاره بالآية وهى التابوت وإهلاك الجبابر ة على يد ضبى ( نتلوها عليك باحق ) 
أى باليقين الذى لايشك فيه أهل الكتاب لأنه فكتهم (وإنك ان المرسلين) يعنى حيث كير 
مكدة لجار العجيبة والقصص القديمة من 


ى وديعة فان كنت صادقافتناول السلسلة 


سّ لفسدث الأرض) 


غيل أن تعرف بقراءة كتاب ولا سماع أخبار فدل 
ذلك على أناك من المرسلين وأنالذى تخبر به وحى من الله تعالي . قوله عز وجل (ثلك الرسل) 
يعنى جماعة الرسل الذين تدم د كره) فهدَة الدورة ( فضلنا بعضهم على بعض ) فيه دليل 
على ز وال الشبةلمن أوجب التسوية بين الأنبياء فى النضيلة لاستوائهم ف القيام بالرسالة وأجمعت 
الأمة على أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض وأن تبيناحمد صل الله عليه وس أفضلهم لعموم 
رسالته وهو قوله تعالى «وما أرسلناكإلا كأفة لاناس بشيرا ونذيرا» ( منهم ) أىمن الرس(من 


كم الله ) أى كلمه الله وهو مومبى عليه السلام ١د‏ دفع بعضهم در جات) يعنى محمد صلى الله 


( © -_خازن بالبغوي - أول ). ٠‏ وكلام البيانم والشبا 
المعجزات والآبات التى لا نخصى وأظهر ها القرآن الذى مز أهل السماء والأرض عن الإتيان نمثله 


ان احم بن مد بن على الصير فى أنا أبو امسن ا بن لحكلا اللدى أخبر نا أبوالعبا 


قال رسول لله صنل الله عليه وسلم 


إن الله عز وجل ليدفع 
بالمسم الصالح عن مائة 
اهل بيت من جيرانه 
اليلاء ) ثم قرأ ان تمر 
رض اللهعنهما : ولو لادقع 
لله الثاس بعضمهم يبعض 
(لفسدت الأرض ولكن 
الله ذوفضل على العاللين 
تلك آيات الله زتلوها 
عليك بالحق وإنك لمن 
المرساين:لكالرسل فضلنا 
بعضوم على بعض ١‏ منم 
م نكل الله) أىكامه الله 
تعالى يعنى موسى عليه 
الملام ( ورقع بعضيم 
درجات) يعنى محمدا 
صلى الله عليه وسلم .قال 
الشبيخ الإمام : وما أوتى 
نىآية إلا أوق نبينا مثل 
تلك الآبة وفضل على 
غيره بآيات مثل انشقاق , 
القمر بإشارتة ويحنين 
اللجذع على مفارقته و 

الحيجر والشجر عليه 


دة بر سالته ونبيع الماء من بن أصابعهوغير ذلك من 


. أخير نا أبو بكر يعقوت 


سبن محمدبن إسحاق الثقى أناقتيية نْ 


سعيد أنا الليث بن سعد عن سمعيد بن أنى سعيد عن أبيه عن ألى هريرة رضى اللعنه أن رسول الله صلى الله عليه ونسسل قال 


و مامن نبى من الأنبياء إلا وقد أعطى من الآيات ماآمن على مثله البئ. 
أكون أكثر هم تابعايوم القيامةي 


ابح إسماغيل أذا محمد بن سان ' أخيركا هشم 


0 


أنا سيار أنا بز يداافقير أناجابر ان غبد الله أن الننى 


وإنما كان الذى أوتيته وحيا أواه الله تعالى إلى فأرسجوآن 
ألخبر نا عبد الواحد بن أحمد الليحى أنا أحم دن عبد الله النعمى أنا محمد ن يوس أتا محمد 


لله قال وأعطرت ينا 








لم يعطهن انحد قبل : لصر ث بالرعب 2 (ف/ة9) مسيزة شههرء وجعلتلى الأرض مسجدا وطهورا» فأمارجل من أمنى 


أدركته الصلاة فليصل» 
وأحاتلى الغنائمولم محل | 
لأحد قبل » وأعطيرت 
الشفاعةوكان النى يبعث 
إلى قومه خاصة وبعئت 
إلى الناسعامة) . أخير نا 
أبو عبد هين 
ان الفضل الشرق » أنا 
أبوالحسن على بن عبدالله 
الطيسفو فياه آنا عبدالله 
انع ر الجوهرىأناأحمك 
أن عل الكشميهى » 
أناعلى ن حجر أن إسماعيل 
ات شن الف ن 
عبد الرحمن 0 بيه 
عن أنى هريرة رضى الله 
عنه أن النى َلثم قال 
دفضات على الأنبباء 
بست : أواتيك جوامع 
الكل » ونصرتبالرعب 
وأحا حل الغنائموتجعات 
لى الأرض. مسجدا 
وأرسات إلى الل قكافة 
وحم فى النبيون] قولدتعا ى 
( وآتينا عيسى ابن مريم 
البينات وأيدناه بروح 
القدس ولو شاءاللهمااقتتل 
الذين من بعدهم ) أىمن 
بعد الرسل ( من بعد 
ماجاءتهم البينات ولكن 
اختلفوا فهم من آمن ): 
ثبت على إعانه بفضل 
الله ( ومنهم من كفر ) 
مخذلانه ( ولو شاء الله 


ما اقتتلوا ) أعاده تأكيدا (ولكن الله يفعل *ابريد) نوف من يشاء فضلا ويخذل من 


عليه وسلم رفع الله منصبه ومرتيته على كافة سائر الأنبياء بما فضله علهم من الآيات البينات 

والمعجزات'الباهرات فا أوتى نى من الأنبياء آية أو معجزة إلا أوى نبينا محمد صلى الله عليه 

وس مثل ذلك وفضل محمد صل الله عليه وس على غيره هن الأنبياء بآيات ومعجزات أخمر 
مثل أنشقاق القمر باشارته وحنين الجذع الذى حن عند مفارقته وتسام الحجر والشجر عليه 
وكلام اعنم له شاهدة برسالته ونبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك من الآيات والمعجزات 
الى لاتحصى كثرة» وأعظمها وأظهرها معجزة وآية القرآن العظم الذى مز أهل الأرض عن 
معارضته والإتيان بمثله فهو معجزة باقية إلي يوم القيامة (ق) عن أنى هريرة قال قال رسو 
الله صلى الله عليه وسلم ومامننبى من الأنبياء إلا وقد أعطى من الآيات مامثله آمن عليه البشر | 
وإنها كان الذى أوتيته وحياً أوجاه الله إلى فأرجو أنأ كون أكثر هم تابعاً يوم اك (ق) عن 

جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأغطيت خسنا لم يعطهن أحلد من الأنبياءمقين 
نصرت بالرعب مسيرة شهر » وجعلت ل الأرض مسجدا وطهوراً فأما رجلمن أمتى أدركته 
الصلاة فليصل؛ وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبل » وأعطيت الشفاعة وكان النى يبعث إلى 
قومه خاصة وبعئت إلىالناس عامة) (م) عن أى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
وفضات على الأنبياء بدت أعطيت جوامّع الكلم ونصرت بالرعب ؛ وأحلتلي الغناتم وجعات 





لى الأرض مسجدآ وطهورا وأرسات إل الخلائق كافة وخم فى النييون» فاذقات لم ذكره على 
سبيلالرمز والإشارة ولميصرح باسمدصلى الله عليه وس ؟قلت : فى هذا الإبهام والرمز من تفخم فضاه 
وإعلاء قدره صلى الله عليه وسلم مالا ين لما ذيه منالشهادة بأنه العم الذى لايشتبه ولا يلتبس 


فه وكا يقول الرجل وقد فعل شيئا فعله بعضك أو أحدك ويريد نفسه فيكون أفخم من التصر بح | 
به كاسئل الخطيئة : من أشعرالناس؟ قال زهير والنابغة. ثم قال ولو شئت لذكرتالثالث أراد 
نفسه وقوله تعالى (وآنينا عيسى ابن مري>البينات) يعن الحجج والأدلة الباهرة والمعجزات على 
نبوته مثل إبراء الأ كه والأبرص وإحياء الموتى (وأيدناه بروح القدس) أى وقويناه بجبريل 
عليه السلام فكان معه إل أن رفعهإلى عنان السماء السايعة. فان قات الم خص مومى وعيسى 
بالذدكر من بين سائر الأنبياء . .قلت لما أوتيا من الايات العظيمةوالمعجزات الباهرة ولقد بين 
الله تعالى وجّه التفضيل حيث جعل التكلم من الفضل وهو آية عظيمة وتأييد عيسى روح 
القدسآية عظيمة أيضاً فاما أوى موسى وعيسى من الآيات العظيمة خصا بالذكر باب 
التفضيل فعلىهذاكل منكاذمن الأنبياءأعظم آيات وأ كثرمعجزات كان أفضل ولحذا أحرز نبينا 
صلى الله عليه وسلم قصبات السبقٍ فى الفضل لآنه أعظم الأنبياء آيات و كر متكزات فهو 
أفضلهم صل الله عليه وسل وعايهم أجمعين (ولوشاء الله) أى ولوأراد الله وأصلالمشيئة الإرادة 
(ما اقتتل الذبن من بعدهم) يعنى بعد الرسل الذين واصفهم الله ( من بعد ماجاءثهم البينات ) 
أىالدلالات الواضحات من الله بما فيه مزدجر أن هلاه الله تغالى ووفقه ( ولكن اختلفوا ) 
يعنى اختلف هؤلاء الذين من بعد الرسل (فنهممن آمن) أىثبت على إعانه بالله وزسولهبفضل 
الله (ومنهم من كفر) أى ومنهم من تعمد الكفر بعد قيام الحجة وبعثة الرسل ( ولو شاء الله 
مااقتتلوا) أعنؤلو أراد الله أن يحجزهم عن الاقتتال والاختلاث لجز هم عن ذلك (ولكنالله 
يفعل ماير يد) يعنى أنه تعالى يوفق من يشاء لطاعته والإعان به فضلا منه ورحمة ويخذل من 


يشاء 


يشاء عدلا . سأل رسجل على بن أنى طالب رضى الله عذه فقال: باأمر المؤمن ن أخمرفىعن القدرء فقالهو طريق مظلم فلآتسليعه 


0 








فاعاد السؤال فال بحر عبيق فلا تلمجه فاعاذ السؤال قتقال سر الله بى الآرض (4؟) قد خى عليك فلا تفنشه. قوله 


: حا اا 0101 
يشاء عدلامنه لااعتراض عليه فى ملكه وفعله . سأل رجل عليا ئن أنى طالب رضى الله عنه عن 


القدر فقال ياأمير المؤمنين أخير ىعن القدر فقال طريق فظم فلا تسلكه. فأعاد السؤال فقال 
بحر تميق فلا تلجه فأعاذ السؤال فقال سر الله قد خىعليك فلا تفتشه . قوله عز وجل (يأأيبا 
الذين آمنوا أنفقو اما رزقنا كم) قب لأر اد به الزكاةالواجبة وقيلأر اد به صدقة التطوع والإنفاق 
ا فوجوه ادير (من قبل أن يأقى يوم لابيع فيه) أى لافدية فيه وإنما سهاه بيعا لأن النداء شراء 
النفس من الملاك» والمعنى قدموا لأنفسك ايوم من أمو الك من قبل أن يأ يوم لاتجارة فيه 
فيكسب الإنسان مايفتدى به من العذاب (ولا خلة) أى ولا «ودة ولا صداقة ( ولا شفاعة ) 
وظاهر هذا يقتضى نى الخلة والشفاعة وقد دلت النصوصن على ثروت المودة والشفاعة بين 
المؤمنين فيكون هذا عاما مخصوصا ( والكافرون م الظالمون ) لهم وضعوا العبادة غير 
موضعها . قوله عز وجل (الله لاإله إلا هو اللخى القيوم) . 
( فصل: فىفضل هذهالآية الكريمة ) 
عن ألى هريرة نكرل الله صلى الله عليه وسلم قال رلكل قء سنام وإن سنام القرآن 
البقرة وفها آية هى سيدة آىالقرآن آية الكرمى »أخرجه الثر مذىقوله إن لكل شى؛ سناماسنام 
كل ثى' أعلاء تشبمهايسنام البعير والمراد منه تعظمم هذهالسورة والسبدالفاضل فىقومهوالشريف 
والكريم وأصله من ساد يسودوقوله في سيدة أى القرآ نأى أفضله م( ع نأنى بن كعب قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وس «ياأبا المنذر أتدرىأى آية من كتاب الله معاك أعظم ؟ قات 
الله لاإله إلا دو الى القيوم فضرب فى صدرى وقال اهنك العلم اا 0 عن واثلةن الأسقع 
أن النى صلىالله عليه وس إجاءهم فى ضفة المهاجرين فسأله إنسان أى آية فى القر آنأعظم فقال 
رسول الله صلى الله عليه وَسَلٍ الله لاإله إلا هو المى القيوم » أخخرجه أبوداود وقال العلماء إنما 
تميزت آية الكرمى بكونما أعظم آية ف القرآن لا جمعت من أصول الأسماء والصفات من 
الإهية والوحدانيةوالحياة والعل والقومية والملكوالقدرة والإرادةفهذه أصول الأسماء والصفات 
وذلك لآن الله تعالى أعظم مذكور فا كان ذكرا له من توحيد وتعظم كان أعظم الأذكار. 
وني هذا الحديث حجة .من يةول بجواز تفضيل بعض الق رآنعلى بعض وتفضيله على سائر كب 
لله المنزلة» ومنع من جواز تفضيل بعض القرآن على بعض جماعة منهم أبو الحسن الأشعرى 
وأبو بكر الباقلانى قالا لأن نفضيل بعضه على بعض يقتضى نقص المفضول وليس فى كلام الله 
عز وجل نقى وتأول هؤلاء ماورد من إطلاق لفظ أعظم وأفضل على بعض الآيات أو 
السور بمعى عظم وفاضل ومن أجاز تفضيل بعض القرآن على بعض من العلماء وا متكامين 
قالوا هذا التفضيل راجع إلى عظم 'أجر القارئ أو جزيل ثوابه وقول إن هذه الآبة أو هذه 
السورة أعظم أو أفضل معنى أن الثواب المتعلق دبا أ كثر وهذا هو اغتار وهو معنى الحديث 
والله أعلم .عن أنى هريرةقال : قال رسول اللدصلى الله عايهوسم «منقراً حين يصسح آي ة الكرسى 
وآيتين من أول حم تأزيل السكتاب من الله العزريز العليم حفظ يومهذلك حتى يمسبى ومن قرأها 
حين عسبى حفظ ليلته تلك حق يصبسح) أاد رجه الث مذىوقال حديثغريب .وأما التفسير فقوله 
عز وجل الله لاإله إلاهو ننى الإلهية عن ؟الماسواه وأثيت الإلحية له سبخانه وتعال ى فهو كتولك 











تعالى (ياأمها الذين آمنوا 
أنفقوا نما رزقناك ) قال 
السدى أراد به الزكاة 
المفروضة » وقال غيره 
أراد به صدقة التطوع 
والنفقة فى ال لحر (من قبل 
أن يألى يوم لابييع فيه ) 
أئلا فداء فيه سمى بيعا 
لأن الفداء شراء نفسه 
) ولا خلة ) ولا صداقة 
( ولاشفاعة) إلا باذن 
الى قرا ان كثير وأهل 
البضرة كلها بالنصب 
وكذلك فق سورة إراهم 
7 لابييع فيهولاخلال)اوق 
سورة «الطور لالغو فما 
ولاتأثم اوقرأ الاخدرون 
كلها بالرفع والتنون 
(والكافرونهم الظالمون) 
لآنهم وضعوا العيادة 
فى غير موضعها. قولهعز 
وجل (الله لا إله إلا هو 
الحى القيوم ) . أخبرنا 
عبد الوؤاحد. ن أحمد 
الملب لخر متم را 
2006 ب سيعان يزيا 
النحدر عن إن لخم 
ابن عبد الحبار الزياق 

أناحميد نز نجو يهأنا بن 
ألى شيبة أنا عبد الأعلى 
عن الجدربرى عن أى 
السلسييل .عن عبد الله 
ابن رباح الأنصارىعن 


جصص يري م تك ل 
ألى بن كعب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل التدعليه وسم يا أبا المنذر أىاية من كتتاب الله أعظم ؟قات؟ الله لاإله إلا 
5 الحى القيوم. قال فضرب فىصدرىثم الال لمهنلك العلم ياأبا المنذر ثم قال والذىنفس محمد بيده إن لهذه الاية لسانا وشفتين 
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تقدس الملك عند ساق الغر ش» آخبر ناعبد الواحد بنأحتمد] اليحى أخيرنا أحمد ن عبدالله النغيمىأنا محمد ن يوسق أنا محمد 
ابنإسماعي قال عمان بن اشيم أبوعمرو أخبر نا عو عن محمدبن سيرنن عن ألى هر برة وضى الله عنه قال 7 وكلتى رسول الله 
صبل الله عليه وس حفظ زكاةرمضان فأتاىنآت فجعل محثومن الطعام فأخذته فلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال إن محتاج وَل عيال ولىنحاجة شديدة قال فخليت سبيله فا “صبعدت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياأباهربرة 
مافعل أسرك البارحة قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا ؤ رحهته فخليت سببله قال أما إنه قد كذبك وسيعود 
فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صل الله عليه وسلم فرصدته فجاء يحثو من الطعام فا خذدته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قالدعنى فافى تاج ولى عيال ولا أعود فرحمته فخليت سبيله فا'صبحت فقال لى رسول الله صلى الله 
عايه وسل ياأبا هريرة مافعل أسيرك البارحة قات 'يارسول اللد شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله قال أما 
إنه قدكذيك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء حثو من الطعام فاخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى اللدعليه وسم وهذا 
أثمر ثلاث مرات أنك تزعم لاتعود ثم تعود قال دعنى أعامك كلمات ينفعلك الله بها قات ماهى قال إذا أويت إلى فراشك 
فاق نأ آية الكرمى رالته لاإله إلاهو (,“”#) اللتىالقيوم,حى خمالاية فاك لن بزال عليك من الله حافظ ولايقربك 
شيطان ' حى تضبيح 
فخليت سبيله فأصبحت 
فقال لى رسول الله يله 
.افعل أسيرك البارحة 
قات يارسول الله زعم 


لاكرم إلا زيد فانه أبلغ من.قولك زيدكري الى يعنى الباق على الأبد الدائم بلا زوال والحى 
فى صفة الله تعإلى وهوالذىم بزل موجودا وبالحياة مو صوفالم تحدث له الحياة بعد موت ولارعتريه 
اموت يعد حياة وسائر الأحياء سواء يعثر يهم الموت والعدم فكل شىء هالك إلاوجهه سبحانه 
وتعالى. القيوم قال مجاهد القيوم القائم على كل شىء وتأويله أنه تعالى قائم بتدبير خلقه فى إيجادهم 
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الله بها فخليتسبيله قال 
وماهئ قات قال لى إذا 
أويت إلى فراشك .فاقرأ 
آية الكرمبى من أوها 
نحتى ني الاية ( الله لاإله 
إلا هوا مىالقيوم) وقال 
لن ..زال عليك من الله 
حافظ 
شيطان حى تصبسح 


ولا يقريك 


وكانوا أحرص الناس 
على الخير فال الننى دلى 





وقيل هو القائم على كل نفس بما كسبت والقيوم فيعول من القيام وهو نعت للقائم على اذى ء 
(لاتأخذه م:ةولانوم) السنة مايتقدمالنوم من الفتو ر الذىيسمى نعاسا وهوالنوم الحفيف والوسنان 
بن النائم واليقظان والنوم هو الثقل المزيل لاعقل والقوة وقيل السنة الرأس والنعاس ف العين 
والتوم فىالقاب غالسنة هي أول النوم والنوم هو غشية ثقيلة تقع على القلب تمنع المعر ف بالأشياء 
والكنى لاتأخذه سئة فضلا عن أن يأخذه نوم لآن النوم والسهو والغفاة محال على الله تعالى لأن 
:ذه الأشياء عبارة عن عدم العلم وذلك نقص وآفة والله تعالى مزه عن النقص والآفات وأنذلك 
تغير والله تعالى مئز ه عن التخبر (م) عن أنى مومى الأشعرىقال رقام فينا رسول | للوصلى الله عايه 
وسل خطيبا مس كاءات فقال إن الله عزوجل ايام ولاينبغى له أن ينام فض القسط و بر فعه 
رفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل تمل الاي ل حجابه النور» وى رواية «النار ل وكشفه 
لأحرقت سبيحات وجهه ماانتبى إليه بصره من خلقه شر حمايتعلق بافظ هذا الحديث منقول 
من شرح مس لاشيخ مب الدين النووىقوله صلى الله عليه وسلم» إن الله لاينام و لايأبغى له أن 
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الله عايه وسل أم إنه قد صدقك وهو كذوبتعل من تخاطب منذ ثلاث ليال ياأباهريرة ؟ قلتلاقالذاك شيطان» - ينام» 
أخمرنا عبد الواخد المليحى أخير نا أبو منصور السمعانى أخبرنا أبو جعفر الزيائى أخبر نا حميد بن زنجويه أخيرنا يحبى أخيررنا 


أرو معاوية عن عبد الزرحمن 


ن أى بكر هو المليكى عن زرارة ن مصعب عن أسلمة بن عبد الرحمن عن ألى دريرة رضى 


الله 'غذه قال *' قال ر سول الله صلى اللدعليه وسلم امن قرأ حين يصبسح آبة الكرمى وآيتينم نأول : حم تنزيل الكتاب من الله 
«العززيز العا غ حفظ فىنومه ذلك حتى عسى ؛ ومن قرأهحين عسبى حفظ فىليلته تلكحتى يصبح قولهعزوجل : اللدرفع بالابتداء 
وخيزه فى لاإله إلادو التى الباقى الدائم على الأبد وهو من له الحياة واخياة صفة الله تعالى القيوم قرأ مر وابن مسعود القيام 
وق رأ علقمة القم وكلها لغاث بمعنى واحد قال مجاهد القيوم القائم على كل شىء قال الكلبى القائم على كل نفس وقيل دو القائم 
الامو ر وقال أبو عبيدة الذىلا.زول (لاتأخذه سنة ولانوم) السنة النعاس وهو النوم اللخفيف والوسنان بين النائم واليقظان 


يقال منه وسن :يسن وسَنا وسنة وآلنوم هو الثقيل المزيل للقوة والعقل قال المفضل الذىىالسنة فىالرأس والنوم فالقلب فالسنة 
أول النوم وهو النعاس وقيل السنة ف الرأس والنعاس ف العسين والنوم فى القلب فهو غشية ثقيلة قع على القلب تمنع المرفة 

































































بالآشياء زنىالله تعالى عن نفس النوم لآنه آفة وهو مئزه عن الآفات ولأنه تغير ولانجوز عليه التغر.آخبرنا أحمد بن إبرا 


الشريحى أخبرنا أبو إسححاق أنحمد بن 2ك بن راع لاه ا 3 
بن إبراهم الثعلبى اخبر نا .عي 55 


الميزان الذئ يقع به العدل ومعناه إن الله تعالى فض الميزان ويرفعه بما يوزن فيه من أعمال 
العباد المرتفعة إليه وقيل أر اد بالقسط الرزق الذى هو قسط كل غاوق ومعنى فض يقب 
ويضيق علي من يشاء ويرفعه أى بوسعه على منيشاء وقوله «برفع إليه عمل الليل قبل عمل النبار) 
0 الحفظةدن الملائكة يصعدون بأعالالعباد ف الليل بعد انقضائه فى أولالنهار ويتصعدون 
بأعمال النهار بعد انقضائه ىأو ل الليل قوله و حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه 

ماانتهى إليه صر ددن خلقه) سبحات بهم السين المههلةوالياء الموحدة نحت وبضم التاء ف آخره 
| جمع سبحة ومعى سبحات وجهه نوره وجلاله ومباؤه والحجاب أصله ف اللغة المنع وحقيقة 
| الحجاب إنما تكون للأجسام الحدودة والله تعالى منزه عن الجسم والحدفالمراد به هنا الثذىء 
| المانع من الرئؤية ومى ذللت الشىء المانع نورا أو نارا لأمهما بمنعان من الإدراكفالعادة والمراد 
بالوجه الذات والمراد بما ااتممى إلي؛ بصره من خلقه جميع المخاوقات لأنبصره سبحانهوتعالى 
ا يط يجميمع الكائنات ولفظة من فى قولهمن خلقه لبيان الخنسلالاتبعيض ومعنى الحديث لوزال 
| الماع وهو الحجاب المسمىنورا أو نارا وتجل لخلقه لأحرق جلال ذاتمجميع غاوقاته هذا 
| آخر كلام الشيخ على هذا الحديث والله أعل . وروى الطبرى بسنده عن ابن عباس ف قواه 
ا ولاتأخذه سنة ولانوم» إن موسى عليه السلام سأل الملائسكة هل ينام الله تعالى فأوحى الله تعالى 
| إلى الملائكة وأمر هم أن يؤرقوه ثلاثا فلايتركوه ينام ففعلوا ثم أعطوه قارورتين فأمسكهما 
5 ثم تركوه وحذروه أن يكس رهما فجعل بنعس وينتبه وهما فى بده. فكل يد واحذة حتى نعس 
نعسة فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما قال معمر إنما هو مثل ضر به الله تعالى لهريقول 
فكذلك السموات والأرض :ورواه عن ألى هريرة مرفوعا قال سمءت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يحكى عن مومى على المنير قال «وقع فىنفس مومى هل ينام الله وذكر نحوحديث 
ان عباس قال بعض العلماء إن صح هذا الحديث فيحمل على أن هذا السؤال كانهن جهال 
قوم موسى كطلب الرؤية من موسى لأآن الأنبياء غلم السلام < أعلم بالله من 4 فلانجوز 
أن ينسب لمومى مثل هذا السؤال والله تعالى أعل . قوله تعالى (له مافىالس.مواتوما فى الأرض) 
يعى أن الله تعالى مالك ججمييع ذلك بغير شريك ولا منازع وهو خالقهم وهم عبيدهوف ملكه . 
فان قات ل قال له مافى السموات ولم يقل من فى السموات؟ قات لما كان المراد إضافة كل ماسواه 
إليه من الخلق والملك وكان الغالب فهم من لايعثئل أجرى الغالب مجرى الكل فعير عنه بلفظ 
ما («ن ذا الذى يشفع عنده إلا باذنه) أى بأمره وهذا استفهام إذكارى والمعى لايشفع عنده 
أحد إلابأمره وإرادته وذاك لأن المشركين زعهوا أن الأصنام تشفع لدم فأخصر أنه لاشفاعة لأحد 
عنده إلامااستثناه بقوله إلاباذنه يريد بذلك شفاعة النبى صلى الله علي وسلم وشفاعة بعض الأنبياء 
والملائكة وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعص ( يعلم مابين أيديهم وما خافهم ) يعنى مابين أيديهم 
من الدنيا وما خلفهم من الانخرة وقيل بعكسه لأنهم يقدمون علن الآحرة ويخاقون الدنيا وراء 








0 اا الاو 21 م 
1100 0 ا 000 7 
1 1 0 لاخبار أنه 0 فنعا لاينام 1 متيال 3ن حقه لآن النوم ار وغابة عَلِى ا 0 خرن رار 
العقل سقط به الإحساسس والله تعالى ميزه عن ذلك وقولهم نض القسط ويرفعة) اراد بالقسط ا 8 1 9 





ظهورهم وقيل يعلم ما كان قبلهم وما كان بعده وقيل يعلماقدموه بين أيدبهم من خير أوشن | 


بن حافك أخرنا شونا 


ابن بجعف رأخير نا على نْ 


خيرّنا الأعش .عن 
00 إن مرة عن أى 
عبيدة عن أى» وسى قال 
رقام فينا رسول الله يِل 
#م سكلمات فقال إن 
الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام ولكنه مخفض 
القسط وبرفع إليه عمل 
اليل قبل حمل اهار 
وحمل اللهار. قبل حمل 
اللبل .حجابه الور لو 
اكشنة لاد قل سيا 
وجهه مااثمهى إليه بصره 
من خلقهورواهالمسعودي 
عن حمرو يبن مرة 
وقال حجابه النار ( له 
ماق السدوات وماق 
الأرض ) ملكا وخلقا 
(منذا الذى يشفع عنده 
إلا باذنه ) بأمره ( يعلم 
مابينأيدههم وماخلفهم) 
قال مجاهد وعطاء 
والسدى ما بين أيديهم 
من أمر الدنيا وماخلفهم 
من أمر الاخخرة؛ وقال 
الكابى ما بين أيدمهم 
يعى ١‏ الاخراة لآنهم 
يقدمونعلهم وماخلفهم 
من الدنيا لانم يخافوما 
وراء ظهورهم » وقال 
ان عر مابين أيذهم 


مامضى أمامهم وما خلفهم ما يكون بعدهم » وقال مقاتل) مابين أيديم ما كان قبل خلق الملاشكة وما خخلفهم أى ما كان يعد 


خلقهم وقيل مابين أيد.هم أى ماقدموه من خير وشر وما نخلفهم ماهم فاعاوه 


١ 











( ولا تحيطون بشىء من علمه ) أى منعلم لله (إلا تا شاء) أن يطلعهم عليه يعنى لاحيطون بشىء من علم الغيب إل ما شاء . 
ما أخمر به الرسل كما قالالله تعالى رفلا يظهر علىغيبه أحدا إلامن ارتضى من رسول» قوله تعالي ( وسع كرسيه السءوات 
والأرض) أى ملا وأحاط به واختلفوا فى الكردى فقال الحسن هو العرش نفسه وقال أبو هريرة رضى الله عنه الكرمى 
-وضوع أمام العرش ومع قوله روسع كرسيه السسموات والأرض» أى سعته مثل سعة السموات والآرض وف الأخبار ان 


السموات والأرض جنب الكرسى ٠3‏ /1) 


ان عباس رضى الله 
عمهماأنالسمواتالسبع 
والأرضين السبع ى 
الكرسى كدراه سبعة 
ألقيت فى ترس وقال 
على ومقاتل كل قائمة 
من الكرمبى طولا 
مل السموات السبع 
والأرضن السبع وهو 
بين يدىالعرش و>مل 
الكرسى أربعة أملاك 
لكل ملك أربعة وجوه 
وأقدامهم فى الصخرة 
التى >دت الأارض السابعة 
السفل ‏ مسيرة خمسوائة 
عام ملك على صورة 
سيد الرشر آدم عليه 
السلام وهو سَأل 
الادميين الرزق والمطر 
من٠‏ السنة إلى السنة 
وهلك على صورة سيد 
الأنعام وهو الثور وهو 
يسأل . للأنعام الرزق 
من السنة إلي السئة وعلى 
وجهه غضاضة منذعيد 
العجل ومالك على دورة 


كحلقة فى فلاةوالكرسى فى جنب العر شكحلقة فى فلاة.. وروى عن 


وما خلفهم ثماهم فاعلوه والمقصود من هذا أنه سبحانه وتعالى عالم مجيبع المعلومات لا نى 
عايه ثىعمن أحوال جميع خلقه (ولا يحيطون يشىعمن علمه) يقال أحاط بالشىءإذا علمه 
وهو أن يعلم وجوده وجلسه وؤدره وحقيقته فاذا علمه ووق ف عليه وجمعه ف قابه فقك أخاظط 
به والراد بالعلم المعلوم والمعنى أن أحدا لايحيط بمعلرمات الله تعالى (إلا بماشاء) يعنى أنيطلعهم 
عليه وهم من الأنبياء والرسل ليكون مايطلعهم عليه من عم غيبه دليلا على نبوتهم كا قال 
تعال«فلايظهرءل غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول» ( وسع كرسيه السموات والآرض ) 
يقال فلان وسع الثنىء سعة إذا احةمله وأطاقه وأمكنه القيام به وأصل الكرمى ف اللغة من 
تركب الثىء بعضه على بعض ومنه الكراسة لتركب بعض أوراقها على بعض والكرمسى 
فى العرف ادم لا يقعد عليه سمي به مركب خشباته نعضهاعل بعض. واختلفواف المرادبالكر-سى 
هنا على أربءة أقوال : أ<دها أن الكرمى هوالعرش نفسه قال الحسن لآن العرش والكرسى 
ادم لاسر يرالذي يصحالمسكن عليه . القول الثانىأن الكرسى غير العرش وهو أمامه وهو فوق 
السموات السبع ودون العرش قال السدئإن السموات والآرض جوف الكرسى كحلقة 
ملقاة فلاة والكرسى في جنب العرش كحلقة فى فلاة وعن ابن عباس أن السموات السببع 
فى الكرمبى كدراهم سبعة ألقيت ىترس وقيل إن كل قائمة من قواتم الكرمبى طوها مثل 
الدموات والأرض وهو بين يدىالعرش و>ملالكرمى أربعة أملاكلكل ملك أربعةوجوه 
وأقدامهم عن الصيخرة التى تحت الأرضل السابعة السفى : ملك على صورة أل الإشر آدم وهو 
يسأل الرزق والمظر لببى آدم من السنة إلى السنة وملك على صورة النسر وهو يسأل الرزق 
للطير من السنة إلى السنة وملك على صورة الثور وهؤ يسأل الرزق للأنعام من السنة إلى السئة 
وملك على صورة السببع وهو يسأل الرزق الوجوش منالسنة إلى السنة. وى يعض الأخباز أن 
بين حملة العرش وحملة الكرسى سبعين حجابا من ظلمة وسبعين خجابا من نور غاظ كل 
تحجاب مسيرة خمسوائة عام لولا ذلك لاحترقت حملة الكرسى من نور جملة العرش. القول ١‏ 
الثالث إن الكرنمى هو الاسم الأعظم لآن العلم يعتمد عليه كاأن الكرسى يعتمد عليه قالابن 
عباس كر سيهعامه. القولالرابع المراد بالكرسى املك والسلطانوالقدرة لآن الكرمى موضع 
الملك والسلطان فلا يبءد أن يكنى عن الملك بالكرمى على سبيل المجاز ( ولايثوده ) أى لايئقله 
ولا هده ولا يشق علية ( حفظهما ) أى حفظ السموات والأرض ( وهو العى ) أى الرفيع 





5 تبج ص777خصتبسب تك تب اا ب 0 ب ا 2 
سيك السباع وهو الاسد يسال للسباع الرزق من السنة إلي السذة وملك على صورة سيد الطير وهو النسر يسا ل/, - فوق 











الرزق للطير من السنة إلى السنة. وى بعض الأخبار أن مابين حملة العرش وحملة الكرمى سبعنن حيجابا من ظلمة وسبعين 
حجايا من نور غاظ كل حجاب مسيرة خمسمائة عام لولاذلاك لاحترقت حملة الكرمى من نور جملة العرش وروى سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس رذ الله عنما قال أرادبالكرسى علمه وهو قو لتجاهد ومنه قيللصحيفة العلم كراسة وقي ل كرسيه 
ملكه وسلطانه والعرب تسمىالملك القدم كرسيا (ولايئو ده) أىلايثقله ولايشق عليه يقال آدنى الثىء أ ىأثقلنى (حفظهما) 
أى حفظ السدوات والأرض ( وهو العلى ) الرفيع فوق خلقه والمتعالي عن الأشباه والأنداد وقيل العلى بالملك والساطنة 









































(العظم) الكبير الذى لاشىء أعظم منه. قوله تعالى (لا كراد ال ن) قالسغي دن جبيرعن | بنعباس رش العم ما تكانت المراةمن 
الأنصار تتكون مقلاة والمقلاة من النساء التى لايعيش لا ولد وكانت تنذر لئن عاش لا ولد لتودنه فاذا عاش وادها جعلته 
فى ارود فجاء الإسلام وفهم منهم فلما أجليت بنو النضي ركان فهم عدد من أولاد الأنصار» فاأرادت الأنصار استردادهم 


وقالوا هم أبناؤنا وإخوائنا فتزلت هذه الاية : لاإكراه فالدين فقال )51/١(‏ 2 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كت مدق 1 طات إكة 0.ل اللاة 1واوال ا امتو الاو ا راك 1 ور ل 1 10 11 


1 5 . ( قد خير أكدابك فان 
فوق خلقه الذى ليس فوقه ذىء فا يجب له أن يوصف به من معانىالجلال والكال فهر الا أ اقل خبير امار 


8 1 ا 1 اختارو؟ فهم من وإن 
بالإطلاق المتءالى عن الأشباه والأنداد والأضداد وقيل العلى بالملك وااسلطنة والقهر فلا أعلى روك فهم منكم وا 
20 1 2 : اختاروه فا جاو م معهم 
منه أحد وقيل معنى العلو فى صفة الله تعالي منقول إلى اقتداره وقهره واستحقاق صفات المدج | ,و 0 00 
جميعها على كل وسجه وقبل معناه أنه بعلو أن حيط به ويف الواصفين ( العظم ) يعنى أنه وو ال 3ك 2 1 06 لاسن 
العظمة والكبر ياءالذى لاشىعأعظم منه. وقال ابن عباس العم الذى قد كل ف عظمته وقيل ايه من 
١ 1 1 5‏ فلما أمر الن 
العظم دو ذو العظمة والخلال والكال وهو فىصفة الله تعالى ينصر ف إلى عظم الشأن وجلالة اريت ا 
2 7 ا 1 2 صلى اللدعليه وس باجللاء 
القدر دوك العظم الذى هو من نعوت الأجسام : قولهعز وجل (لا! كرآه فالدين) سيب تزول . 4 1 
1 0 َ : بى النضير قال الذن 
هذه الاية فيا يروىعن ابنعباس قال كانت المرأةهن الأنصارتكون مقلاة وهى الى لفسيء الى انضير قل اللرن 
20 1 كانوا_مسير ضعين فههم 
لما ولد فكانت تنذر لن عا شا ولد لمودنه .فاذا عاش جعلته ف الود فجاء الإسلام وفهم 3 : 
عرو لما اللبليت بدو ادش كان ذ دن أولاه الاتمار افارادت الأنضار اسرد[ ١:‏ 
مع لاد بنو النضير 0 ن أولاد لانصار فأرادت ر استردادهم 0 أهلوم 
وقالوا ه أبناؤنا وإخواننا فتزلت الاية لا كراه فى الدين فقال رسول الله صا الله عليه ودلم 31 ّ 
5" 0 000 ب 7 فيزلت لا كراد قالد.ن 
قد خير أصحابكم فان اتاروم فهم منكم وإن اختاروهم فاجلوه معهم وقيل كان لرجل من انارو كان رثول 
الأنصار هن بنى سام بن عوت يقال له أبو الحصين ابنان متنصران قبل مبعث النبى صلى الله اسار ب 
عليه وسل م قدما المدينة فى نفر من النصارى يحملون الزيت فازمهما أبوهما وقال لاأدعكما ادرف 3 
حتى تسلما فاختصموا إلى النى صلى الله عليه وضلم وقال يارسول الله أيدخل بعضى النار وأنا ريه النبى صلى الله 
أنظر فأتزل الله تعالى لال كراه فى الدين فخلى سبيلهما وقيل نزلت فى أهل:الكتان إذا قبلوا | مر 3 ا 
بذل الجزية لم يكرهوا على الإسلام وذلكأن العرب كاذت أمة أمية ولم يكن طم كتاب برجعون ل لساري 01 
200 ا 0 1 1 رس * 
إليه فلم يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل ونزل فى أهل الكتاب لال كراه ف الدين يعنى إذا قبلوا الطعام 0 
الجزية 3 أعطى الجزية مم م يكره على الإسلام فعى هذا القول تكون الاية محكمة ليرت وقال لاأدغكا حو 
عنسوخة وقيل بل الاية ملسونخة وكانذلك ني ابتداء الإسلام قبل أنيؤمروا بالقتال ثم نسخت || تدلما فتبخاصم الل رسول 
بآية القتال ودو قول ابن مسعؤد وقال الزهرى سألت زيد بن أسلم عن قولالله تعالى لاإ كراه 
فالديئ قال كان رضول الله صلي الله عليه وسلم بمكة عشر سنين لايكره أحدا فى الدين فأنى 
المشركون إلا أن يقائلوه فاستأذن الله فى قتاهم فأذن له ومعنى لاإ كراهفى الدين أى دين الإسلام 
ليس فيه ! كرادعايه (قد نبين الرشدمن الغى) يعنى ظهر ووضح وتميز القن الباطل والإيمان 
من الكفر والهدى من الضلالة بكثرة الايات والبراهين الدالة على صحته (فن يكفر بالطاغوت) اليل ردي 
يعنى الشيطان وقيل هو الساحرا والكاهن وقيل دو كل ماعية رون دون الله تاك فقتل كل رول ا ونا وليل 
أ مسوم عه ع ا ص ا سس ا ا ل سس 
نزات ىأهل الكتاب إذ قبلوا الجزية وذلاك أن العرب كانت أمة أمية لم يكن لهم كتاب فلم بقبلمنهم إلاالإسلام فلما أسا.وا 
طوعا أو كرها أنزل الله تعالى لا كراه فالدين فا مر بقتال أهل الكتاب إلى أنيسلموا أو يقروا بالجزية فن أعطى منهم الجدرية 
لم يكره على الإسلام وقيل كان هذا ف الابتداء قبل أن يؤمر بالقتال فصارت منسوخة بآية السيفوهو قول ان مسعود رضى 
الله عنهما (قد تبين الرشد من الغى) أىالإعمان من الكفر وااق من الباطل (فن يكفر بالطاغوت) يعى بالشيطان ؛ وقيلكل 
ماعبد م دون الله تعالى فهو طاغوت وقيل مايطغى الإنسان فا أعول من الطغيان زيدت التاء فيه بدلا من اللام الفعل كقوهم 


لنذهين معهم ولنديئن 





الله ضلى الله عليه و 

فقاليارسو ل الله أيدخل 
بعتمى الذار وأنا أنظر 
فا“نز ل التدتعالى لاإكراه 














حالرك وتابوت.فالتاء فهامبدل من هاء التاأنيث (ويؤمن باللّه ققد استسك بالعروة الوثتى) ىسك واعتصم بالعقد الوثيق 
امحسك فوالدين والوثى تانيث الأوثق وقيل العروة الو ى السبب الذىيوصل إلى رضا الله تعالى ( لاانفصام لها ) لاانقطاع لما 
(والله سميع ) لدعا ئاك ام إلى الإسلام (علم) حر صك على إيمانهم قوله تعالى (الله ولى الذي نآمنوا) ناصر هم ومعيتمع وقيل 


بهم وقيل متولى أمورم لأبكلوم (91/9) إلى غيره وقال الحسن ولى هدايتهم: ( رجهم من الظلمات إلى النور ) 
- 2909232 222222222 سس 


أىمنالكفر إلى الإعان 
قال الواقدى كل مانى 
القرآن من اللامات 
والنور فالمراد منه الكفر 
والإيمان غير التى ىف 
سورة الأنعام ( وجعل 
الظلمات والنور»فالمراد 
منه الليل والهار سمى 
الكقر ظامة لالتياس 
طريقه وعى الإسلام 
نورا لوضوح طريقه 
(والذينكفروا أولياؤم 
الطاغوت ( قال «قاتل 
بعى ىكعب بن الأشر ف 
وخبى بن أخطب 
وسائر رءوس الضلالة 
( خرجوهم من النور 
إلى الظامات ) يدعونهم 
من النور إلى الظامات 
والطاغوت يكونمذ كرا 
ومؤنثا وواحدا وجمعا 
قال تحال "ف الممكر 
والواحد 1 ريدون أن 
بتحا كوا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكفروابه» 
وقالف المؤنث «والذن 
اجتنبوا الطاغوت أن 
يعبدوهاعوقال قَْ 3 
خخ رجو مهم من الثور إلى 


الظلمات » فان قي ل كيف يخرجونهم منالنور ! 





مايطغى الإنسان فهوطاغوت فاعول مزالطغيان (ويؤمن بالله) أىويصدق باللهأنهمربه ومعبوده 
من دون كل ثىء كان يعيده وفيه إشارة إلى أنه لابد للكافر أن يتوب أولا عن الكثر ويتبرأ 
منه ثم يؤمن بعد ذلك بالله من فعل ذلك صح إعانه وهو ةوله 3 0 بالعروة 
لوثتى) أى فقّد تمساك و واعتصم بالعقد الوثيق الحم ؛ فى الدين والوثتى تأنيث الأوثق وقيل الغروة ١‏ 
1 السبب الذى يوصل إلى رضا الله تعالى وهو دين الإسلام ( لاانفصام لها) م 
لما حتى تؤديه إلى الحنة والمعنى. أن المتمساك بالك بر 
بالشىءالوثيق الذي لاعكن كسره ولا انقطاعه (والله © ميع ) يعنى أنه تعالى يسمع قول من كفر 
بالطاغوت وأتى بالشهادتين (علم) بما فى قلبه من اللعك وقيل معناه ا لدعائاك يلم إلى 
0 لى إسلامهم ترلدعر رجل زاضد وك الذين آ ننوا) أىناص رهم ومعينهم 
وقيا ل مجم ومتولى لى أمورهم فللا يكاهم إلى غيره وقيل هومتولى هدايتهم (بخر رجهم منالظامات 
إلي النور) أىمن الكفر إلى الإيمان وكل ماف القرآن من ذكرالظلمات والنورء فالمراد بهالكفر 
والإيمان غير الذى فىسورة الأنعاموهو قوله تعاللى وجعل الظامات والنور» فالمراذبه الال والنهار 
ونا سمى الكفر ظامة لالتباس طريقه ولآن الظامة جب الأبصار عنإدراك الحقائق فك.لك 
لكفر يحجب القلوب عن إدراك جقائق الإيمان وسعى الإسلام نورا اوضوح طريقه وبيان | 
أدلته ( والذين كفروا ل ل بن الأشر ف وحبى بن أخطب وسار 
رعوسالضلالة (يْرجونهم من انو رإلى الظلمات) أىمن الحدى إلى الضلااة . فان قات كيت 
قال يخرجونهم من النور إلى الظلمات وم كنا رلميكونواف نورقط؟ قلت هم الهود كانوا موقنين 
محمد صلى الله عليه وسلم و صدة نبوته قبل أن يبعث لما يدون فكتهم من نعثه وصفته فاما 
0 نبوته وقيل هو عل العموم فى حق جميع الكغار سمى منع الطاغوت 
عن الدخول فيه إخراجا من الإيمان معبى 0 وحرمهم خيره وإن 
1 دخلوا فيه قط فهو كقول الرجل لأأبيه أن رجتنى عن مالك إذا أوصى به لغيره حياته 
وحرمه منه وكقول الله تعالى إخبارا عن يوسف عليه السلام وإ رركت 0 ونناللم 
وم يكن قط ف ملتهم (أوائك أصراب الثار هم فيهار. م يعبى الكفار والطاغوت أهل النار 
الذين لدون فنا دون 6 . قوله عز وجل (أم” بر إلى الى جح إراهم قربه) يعى هل 
انتبى إليك يامحمدك خير الندئ خادم وا وجادله لأن ألم كلمة يوقف ما ا مخاطب على 
مج هنا رلينها استفهام كا يقال ألم 7 ر إلى فلان كيف يصع فعناه هل أت فلانا فى صئعه 
:والي حانج إراهم هو ترود بن كنعان الجبار وهو أول /من وضع التاج على رأسه ود 


0 


بن الصحييح الذى هو دين الإسلام كالتمساية] 








ف الأرض 


لى الظلمات م يكونوافى نور قط قيل 











وكائو ١‏ مؤمنين بمجمد صل الله عليه وس م قبل أن يبعث لما بحدون ق كتوم هن نعته فلما بعث كف روا به وقيل هو على العدوم 
فى حق جمييع الكفار قالوا منعهم إياهم من الدخول فيه إخراج كا يقول الرجل لأبيه أخرجتى من مالك وم يكن فيه كما قال 
الله تعالى إخبارا عن يوس ف عليه السلام وإ تركت ملة قوم لايؤمنون بالله» وم يكن قط فملتهم (أولثلك أصعاب النار:هم فيها 
خالدون) قوله تعالى (أم مر إلى الذى حاج إراهم فيربه) معناه هل ان ل ند إراهم » أى خاصم 





25 99 ري ا بك 0 
فالأرض وادعيا لربوبية (أن آناه اللهالملك) أى لأن آ تاه الله الملك فطغى ونجر بسبيه وكات 
تلك امحاجة من بطراللكوطغيانه قال مجاهد ملك الأرض أربعة فؤهنان وكافران فأما المؤمنان 
فسلوان بن داود وذو القرئين وأما الكاف ران فتمرود ومختنصر. واختافوا ىوقت هذه المحاجة 
فقيل لما كسر إبراهم الأصنام سعنه نمرود ثم أخترجه ليحرقه فقال له: منربك الذى تدغونا 
إليه؟ قال إبداهم رف الذىبحى ويميت وقيلكانهذا بعدإلقائة فى النار وذلك أن الناس قحطوا 
على عهد رود وكانالناس يمتارون من عنده الطعام فكان إذا أتاه أحد يعتار سأله من رباك ؟ 
فيقول أنت فيميره فخرج إبراهم عليه السلام إليه يمتار لأهلهالطعام فأتاه فقال له من ريك 
قال ربى الذى يحى ويميت قالأنا أحى وأميت قال إنراهم رفان الله يأتى بالشمس من المشرق 
فأت بها من المغرب فهت الذى كفره فرده فرع إبراهم إلى أهله فر عل كنيب 
رمل أعفر فأخذ منه تطييبا لقلوب أهله إذا دخل عاءهم فلما أتى أهله 0 نام فقامت 
زوجته سارة إلى رحله ففتحته فاذا هو طعام اأجوط ماولء احا وم بيت منه خيزا فاما انتيه 
قريته إليه فقال لها إراهم . من أن هذا ؟وكان عهد أهله و وئليس 2ح عام فقاات من الطعام 
الذىجةت به ذ إرا 





أن الله قد رزقه فحمد الله تعالى ثمإن الله تعالى تعث. إلى رو دالجبار 
ملكافقال1ءإن ربك ول لكأن ن آمنلى وأتركك ق ملكك قالوهل رب غير ى فجاءهالثانية. فال 
له مث ل ذلك أمأتاهالثالثة فردعليه مثل ذلك فقَال لدالملك اح وكات فجمع بارج وعه فأذر 
الله الملك فةتحعليهبابا من البعوض حتى سير تالش.مس فلّيروها فبعما الله علهم فأ كات تاومهم 
وشريت دماءحي فل ببق إلا العظام رود ينظر ول يصبه ثى ء من ذلك ثم بعث الله علنه بعوضة 
فدخلت فى منخره فكنت فى رأسه أربعمائة سنة يضرب رأسه بالمطارق وكان ) أرحم الثاسس به 





من جمع له يديه ثم يضر ب بهم رأسه فكان كذلك كم فر ١‏ 
عزوجل (إذقال لإراهم ربىالذى يحبى ويميت ) هذا جواب سؤؤّال غر مذكور تقديزه قال له 
رود منربيك قال إبر اهم ربى الذى يحبى ويميت ( قال) يعنى قال رود( أنا أحبى وأميت ) قال 
أكثر المفسر بن دعا : رود برجلين فقتل أحدهما واستحيا الاآخر فجعل ثر ك القتا ل إحياء فانتقل 
براه م صلى الله عليه وسلم إلى حجة أخرى لاغ زاعن نصر حجته الأولى فاتها كانت لازمة لأنه 


أراد الإحياء إحياءا موت فكان لإبراهيم أن يقول لغرود فأحى من أمت إن كنت صادقا ولكن 





انل إلى حجةأحري أوضح من الأولى كا وى ن قصور' فهم تمرود وَضعف رأيه فانه عارض 


ْ (.ة” - خازن بالبغوي - أول ) 
ْ وكذلك وحرم رب الفواحش» وعن آياقن الذين يسكيرون » وقل لعبادىالذين» واتانى اللكتاب ‏ وهس الضرءوعيادى الصنادوئن 
| وعبادىالشكور » ومس ى الشيطان » وإنأ رادفىاللهءوإن أهلكنى اللهع أسك. ن الياء فين جمزة وؤافق | نعامر والكسائي ف لغبادى 
الذرين آمنوا وابنعامرآيانى الذين وفتحها الآخرون(قال) غرود:(أنا أحبى وأميت) قرأ أعل المدينة:أنا باثبات:.الأليف وابلديى 
ا الوصل إذا .تلتها ألف مفتوحة أومضدومة والباقون محد ف الأنلف ووقفوا جميعا بالألف + . قال أكثر المفس رن دعا تمرؤد 
| برجلين فقتل أنحدهما واستحيا الآخر فجعل القتل إماتة وترك القتل إحياء .فانتقل. إإراهم إلى حجة أخرى .ليعجزه فإن 





| وجادل ذخو مروف وهر أول من وضع تاج على رأسه وتجير ف الأرض وادعىالريوبية أن آنداهه الك ) اولان آناماشالك 
فطغىأى كانت تلك ااجة *ن بطر الملك وطغيانه. قال مجاهد ملك الأرض أربعة-مؤمنان وكافران فأما المؤمنان فسليان 
وذو الفرنين وأما الكافران فنمرود ومختنصر . واختافوانىوقت هذهالمناظرة قال مقائل 1 كسر إنرا هم الأصنام نه ا 6 

خرجه ليحرقه بالنارفقال له من ربك الذىتدعونا إليه؟ فقال رىالذى>ى ويميت وقال آخرون 8 بعد إلقائه. ىق 
الثار وذلك أن الناس قحطوا على عهد رود وكان الثزاس عتارون من عئده الرذاة 4 الطعام فكان إذا آتاه الرجل 


فى طلب الطعام سأله فن 
ربك فان قال أنت باع 
منه الطعام فأتّاه إبراهم 
فيمن أتاة فقال له مرؤد 
من ربك ؟... قال ربى 
الذىيحى وعدت فاشتغل 
بالحاجة ول يعطه شئا 
فرجع إراهم فرعلى 
كنيب من رمل أعفر 
ا منه تطييبا لقلوب 
أهله إذادخل عليهم فلما 
ألى أهله ووضع متاعه 
نام فقامت امرأته - إلى 
متاعهففتحت فاذا هواجود 
طعاء رأته أخلت فصديك 
لدمنه فقبربتهإليه فقال بين 
أبن هذاقالت من الطعام 
الذى جئت به +فعر فك 
أن الم رزقه. فحملدالله 
قال الله تعالى ( إذ.قال 
إنزاهم دف الذى يحى 
ويميت ) وهذا. جؤان 
سؤال . غير... مذكؤر 
تقديره قال له من ريك 
| ققال إبزاهيم ربى اللنى 


يحبى ويمرت قراً دمزة ة رف الذىيغيى وميث باسكان الياء 








خجفه الت لازمة لأنه أراد بالله حيا إحياء الميت فكان له أن يقول تأ من انك إن كنت صادقا فالتمل إلى حجة 
أخرى أوضح من الأولى (قال إراهم فان الله يأتى بالشمس من المشرق فأت.با منالمغرب فم تالذىكفر) أى نيرود هش 
وانقطءت حجته. فان قي ل كيف مهت وكان يمكنه أن يعارض إبراهم فقول 1 أنث ريك حتى يألى ما م:. المغرب قيل 
إنمالم يقله لأنه خحاف أن لوسائل ذلك دعا إبراههم ربه فكان زيادة وفضيحته وانقطاعه والصحيح أن الله صرفه عنتلك 


المعارضة إظهارا للحجة عليه أو معجزرة 


(أوكالذىمر علىقرية) 
وهذه الآبة منسوقة على 
الاية الأولى تقديره ألم 
ثر إلىالذنىحاج إر اهم 
ف ربهوهلرأيتكالذى 
مر على قرية وقيلتقديره 
هل رأي تكالذى حاج 
إراهم فى ربه وهل 
رأيتكالذىمرغلىقرية. 
واختلفوا فىذلك المار 
فقال قتادة وعكرمة 
والضحاك هو عزير بن 
شرخياء وقال وهب بن 
منبه هو أرمياء بن حلقيا 
وكان من سبط هارون 
وهو ا لحضر » وقال 
مجاهد هو كافر شك 
فى البعغث . واختلفوا ى 
تلك القرية فقال وهب 
وعكر مةوقتادة هى بيت 
المقدسن وقال الضحاله 
هى الأرضالمقدسةوقال 
الكلى هى دير سابر أباد» 
وقال السدى ٍِ 

وقيل دير هرقل 
وقيل هى الأرض الى 
أهلك الله فا الذين 


(/1؟) ٠‏ لإبراهم عليه السلام ( والله لابدىالقوم الظالمين ) قوله تعالى 


الفعلبمثله ونسى انحتلاف الفعلين (قالإبر اهم فان الله يأ بالشمس من المشرق فأ تبهامن المغرب 
فرت الذى كفر ) يععى حير ؛ رود ودهش وانقطءت حجته ولم بجع إليدشيئا وعرت أنه لايطيق 
ذلك . فان قث كيف موت الذى كفر وكان يمكزه أن ا م سل أنت رابك ختى بأتى ما 
من المغرب . قلت إنما م يقله لأنه خحات أنه لو سأل ذلك دعا 0 فكان ذلك زيادة 
فى فضيحة مرودوانقطاعه وقيلإن اللهثعالى صر فهعن تلاك المعار ضةإظهارا الحجة عا ا 
لإبراهم صل الله علية وس وهو الصحييح (والله لامبدى القوم الظالمين) ا 
يلحضون مها حجج أهل الحق عند المحاجة والخاصة وعنى بالظالمين رود ا 
كالذدى مرعلى قرية) هذهمعطوفة على الاية الثى قبلها والمءه ىألم بر إلى الذى حاجإبراهم أوكالذى 
مر على قرية فيكون هذا عطفاعلى المعنى وقيل تقدر مهل رأيت كالذىحاج إراهم وهلرأيت 
كالذىمر على قرية وقبل الكاف زائدة التقدر 2 بر إلى الذى حاج إبراهم أو إلى الذى مر على 
قرية واختلةوا فى ذلاكالمار فروىعن تجاهد أنه كان كافرا شك ف البععث وهذا قول ضعيف لقوله 
نعالى « قال لبقت» والله تعالى لا مخاطب الكافر ولقوله تعالى وولنجءلك آية للناس) وهذا اللفظ 
لايستعمل فىحق الكافر وإنما يستعمل فى حق الأأنبياء وقال قتادة وعكرمة والاضحاك والسدي 
هوعزبر بن شرخيا وقال وهب نن منبه هو أرمياءن حاقيا من سبط هارون وهو الحضر ومقصود 
القعمة تعريف مشكرىالبعث فدرة الله تعالى على إحباء خلقه بعد إمات.م لاتعريف امم ذلك المار 
على القرية فجائز أن يكون ذلك المار هو عزر وجائز أن يكون أرمياء وىهذه القصة دلالة 
عظيمة بنبوة فبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأنه أختر الهود ما مجدونه فكتهم ويعرفونه وهوأنى 
يقرأ الكتب القدمة واختافوا ىلك القر ية فقيل هى بيت المقدس وذلك لما خخر مها #تنصر 
والمراد بالإحياء هنا عمارةم| وقيل هى القرية اله نى أهلك الله أهلها الذين خ رجوا من 6 
أأو ف وقيل هي درسار اد الى ديرم رقل وق ل قرية العنب هى على ف رين 
موت قدي رفول كن دير سار أباد موضع كان باون تاجيا محلة أو قرية من نواحي 
جر جانوقيل أيضامن نو احىهمدان ودر هرقل بكسر أولةوراءسا كنة وقافك مكسور ةدر مشهور 
بين البصرة وعسكر مكرم وقيل هو موضع الذبن خرجوا من ديار هم وه, ألوت فأمانهم الله تعالى ثم 
أحيام مزق لكاتقدمويقال إن راد بقولهتعالى رأوكا لذىه رعلىقرية وهى خاو يةعلىعروشها) هى 
الى عندها أحيا المحمارعزير (وهى خاويةءعلىعروشها) أىساقطةعلى سقو فهاوذاك أن السقوف 
سقطت أولا ثم وة قفت الحيطان علمها بعد ذلك ( قال) يعنى ذلك المار (أْذ فى حبى هذه الله بعد مونم ,) 





ل ا هئ قرية العنب وهى على فرحين من بيت المقدس (وهىخاوية) ساقطة يقال من 

















حوىالبيث بكسرالواو ذوى خوىمقصوراإذا سقط وخوى البيت بالفتح خواء ممدودا إذا خلا (علىعر وشها)سقوفها واحدها 
هرش وقيل كل بناء عرش ومعناة أنالسقوف سقطت ثم وقعت الحيطان علهها (قال أفيحبى هذه الله بعد موتها) وكانالسيب 
ذلك على ماروى مد نإحاق عن وهب إن منبه أن الله تعالى بءث أرمياء إلى ناشية ن أموص ملك بىإسراثيل ليسدده فى 
ملكه وبا'تيه بالحير من اللدعز وجل فعظمت الأعرداث فبى إسر اثيل وركبوا المعاصى فا وجى التدتعالى إلى أرمياءأنذ كر قومك . ١‏ 




















لغمى 
المعصية وقال 
اطيبة وأنزع من صدره الرحمة يتبعه عدد مثلسواد 


أهل بابل وهم 


فن قال إن ذلك المار كان كافرا وهو ضعيف إنما حمله على الشك فقدرة الله ومن قال ْ 
كان نبيا حمله على سبيل الاستبعاد بحسب مجارى العرك والعادة لا على سبيل الإنكار 
لقدرة الله تعالى أو كان المقصود منه طلب زيادة الدلائل لأجل التأكيد كما قال إبراهم عليه 
السلام «رب أرى كيف نحى ا موتى )و معنى «أفيحى هذوالله) من أن بحبى هذه القرية واراد با لإحياء 
عنارتها فأحبالله أنيريه آية في نفسه وى إحباء تلاك القرية . وكان سبب القصة فى ذلك ماروى 
عن وت ان ميد :أن الله تعالى بعث أرمياء إلي ناشية بن أموص ملك بنى إسراثيل ليسدده 
وان اد من الله تعالى فعظمت الأحداث ف ببى إسراثيل وركبوا المعاصى فأوحى الندتعالي 
إلى أرمياء أن ذكر قوملك نعمى عللهم وعرفهم أحدائهم وادءهم إلى فال أرمياء ارب إنى 
ضعيفإن لم تقونىعاجز إن لم تبلغى مذول إنم تنص رف فقال الله تعالي إنى ألهمك فقام أرقا 
فهم ولم يدر مايقول فأهمه الله تعالى فى الوقت خطبة بليغة طويلة بين لمم فيها ثواب الطاعة 
وعقاب المعصية وقال فىآخرها عن الله عز وجل إنى أحلف بعزى لأقيضن لمم فتئة يتحير فما 
الحكم ولأسلطن علمهم جبارا فارسيا ألبسه الهيبة وأنزع من صدره الرحمة يتبغه عد مثل 
سواد الليلالمظلم ثم أوحىالله تعالى إليه إنى مهلك بنى إسرائيل بيافث ويافث هم أهل بابل وهم 
مَن ولد يافثك بن توح فلما سمع أرمياء ذلك صاح وبكى وشق ثيابه ونبذ الرماد على رأسه فاما 
رأىالله تضرعه وبكاءه ناداه ياأرمياء أشق عليك ماأوحيت إليك قال نعم يارب أهلكنى 
قبل أن أرىني بى إسرائيل مالا أسربه فقال الله عز وجل وعزتى وجلالى لاأهلك بنى إسرائيل 
حبى يكو الأمر فذلك من قبلك ففرحأرءياء بذلك وطابت نفسهوقال لاوالذى بعث. موسى 
بالحق لاأر ضحى لاك بى إسرائيل ثم أنى الملك فأخير ه بذللكوكان ملكا صا حا فاستبشروفرح 
وقال إن يعذينا ربنا فبذنوبنا وإن يعض عنا فبرحمته مانم مكثوا بعدذلك الوحى لآ ثسنين 
لم بزدادوا إلا معصية وتماديا_فى الشر فقل الوحى وذلك حين اقرب هلا كهم فدعام الملك 
إل التوبة فلم يفعلوا فسلط الله عليهم مختنصر البابلى فخرج فىسيائة ألف راية بريد أهل بيت 
المقدس فاما فصل سائرا وأتى الخير إلى ملك بى إسرائيل قال لأرمياء أن مازعمت 
أن الله تعالى أوحى إليك فقال أرمياء إن الله لاتخلف الميعاد وأنا به واثق فلما قرب 
الأجل بعث الله تعالى إلى أرمياء ملكا قد تمثل له فى صورة ‏ رجل من بنى إسرائيل 
فقال له أرمياء من أذت قال أنا رجل من بنى إسبرائيل أتيتك أستفتيك فى أهل رحمى وضلث 
أرحامهم ولمآت إلهم الاحسنا ولا بزيدهم إكرانى إياهم إلا بخطا لى فأفتتى فهم فقال أزمياء 
راية بريد أهل بيت المقدس 
لايخلف الميعاد وأنا به وائق فلما قرب الأجل بعث الله إلى أرمياء ملكا 
أنت قال أنا رجل من ببى إسرائيل أتبتك أستفتيك 
إكراى إياهم إلا إتخاطا لى فأفتتى فمهم قال أحسن فيا بينك وبين الله وصلهم وأ 
إليه ف صورة ذلك الرجل فقعد بين يدبه فقال له أرمواء من أنت قال أنا الرجل الذدى 





فلما فصل سائرا أنىالملك احير فقمال لأرمياء أبن مازعمت أن اللوأوحى 


وعرفهم أحدامهم وادغهم إلى فققال آرمياء إنى ضعييك إن لم تقونىعاجز إن ل تبلغنى خذول إن لم تنصرنى ففال الله غز 

وجل : أنا أشمك فقام أرمياء فم وويدر مايقول فالهمه الله ف الوقت خخطبة بليغة طويلة بين لحم فنا ثراب الطاعة وعقاب 

فىآخرها عن الله تعالى وإنىأحلف بعزنى لأقوضن هم فتنةيتحير فيها الحكم ولأسلطن علبهم جبارا فارسيا ألبسه 

اللبلالمظلم ثمأوحى الله تعالى إلى أرمياء إنى مهلك ببى إسرائيل ويافث من 

من ولديافث بن نوح عليه السلام فلما سمع أرمياء ذلك (#1/6) صاح وبكوشق ثيابه ونبذ الرماد 
وحار ا ارماك 11 11 


على الله فلما مع الله 
تضرغه وبكاءه ثاداه 
ياأرمياء أشق عليك 
ماأوحيت إليك قالنعم 
يارب أهلكى قبل أن 
أرىف بى إسر اثيل مالا 
ان فقال الله تعالى 
وعز ىلا أهلاشبى إسراثيل 
حتى يكو نالأمر فى ذلك 
من قبلاك ففرح أرمياء 
بذك وطابت نفسه فقال 
لا والذى بعث موبى 
بالحق لا أرضى بملاك 
بى إسراتتل ثم أى الملك 
فأخيره . بذلك وكان 
ملكا صالخا فاستبشر 
وفرح فال إن يعذبنا 
ربنا فبذنوبكشرة وإن 
عفاعنا فر حمتهم نهم 
لبثوا بعد ااوحي ثلاث 
سنين لم بزدادوا إلا 
معصية وتماديا فىالشر 
وذلكحين اقثر ب هلاك»م 
فمقّل الوحى ام 
الملك إليالتوبة فل يفعاوا 
فسلط الله علهم مختنضن 
فخرج فىست مائة ألت 
إليكفقال أرمياء إنالله 


5- تمثل له رجلا من بى إسرائيل فقال له أرنياء من 
فىأهل رحمى وصات أرحامهم وم آت إلبهم إلا حسنا ولا 


يدم 


بشر مخير فانصرف الملك فسكث أياماثم أقبل 
أتيتك أستفتيك ىشأن أهل ؟ فقال له 





ار مياء آما طورت اخلاقهم بعداث قال يانبى الله والذئيعثاك باللاق ماأعل كرامة يأنها أحد من الناس إلى رحمه إلا قدمتها 


إلمهم وأفضل فقالله النبى أرمياء عليه الصلاة والسلام 


فانصرف املك فكث ١‏ 


ملكهم لآر مياء 


فقال النى ألم يائن لهم 
أن يفيقوا من الذى 

فيه فقال الملك يانى الله 
كل شىء كان يصيبيق 
مهم قبل اليوم 0ك 
أصير عليه فاليوم را أبنهم 
فى عمل لاير ضى الله فقال 
النى على أى عمل رأبتهم 
قال علي عمل عظم من 
سيط الله فغضيت لله 
وأنبتك لأخصرك وإق 
أسا لك' بالله الذى بعك 
باحق نبيا إلا مادعوت 
لله علهم ليهلكهمفقال 
أرمياء يُامالك الس.وات 
والأرض إن كانوا علي 
حق وضواب فابقهم 
وإن كانوا على عمل 
لائرضاه فاأهلكهم 
فلا خرجت. الكامة 
من فى أرمياء أرسل الله 
صاعقة من السماءفى بت 
المقدس فالتهب مكان 
القرئان ‏ وخحسن. بسبعة 
أبواب من أبوابها فلءا 
رأى ذلك أزمياء صاح 
وشق ثيابه. ونبك الرماد 
عن رأسه وقال'يامالك 


السددوات والأرض 5 ميعادك الذى وعدتنى به فنودى 
عليهالسلام أنها فتياه وأن ذلك السائل كان رسول ربه فطارأرهياء حتى 
ووطئ الشام وقتل 2 إسرائيل حتى أفناهم وخرب بيت المقدس 


- وقد 0 ختنصر وجنودهة حول بيثت المقدن كن 
ياننى الله أبن ماوعدك الله قال إفف دوائق ثم أقبل المللك إلى أرمياء قدو قاعد على جداربيت المقدس يضحك 
ويستبشر بنصر ربه الذى 


ارجع فأحسن إلمم 0 الله لذىيصلحعباده الصالحين أن يصلحهم 


من الجراد ففزع منهم بنو إسراثيل فقال 


(1/5؟) فقعد بين يديه فقال لهأر مياء من أنت فقال أنا الذىأتبتنك ىشاءن أهى مرتين 
لمبلسا”الحبب”ِ 

أحسن فها بينك وبين اللتوصلهم وأبشر غير فانصرت الملك فسكث أياما ثم أقبل إليه فى صورة 
ذلك الرجلفقعد بين يديه فقالله أرمياء من أنت .قال أنا الرجل الى أتيتاك أستفتيك فى شأن 
أهلى فقال له أرمياء أما طورت أخلاقهم بعدلك فبهم فقال يانبى الله والذى بعثنك باحق نبيا 
ما أعلم كرامة يا"تمها أحد من الناس إلى رحمه إلا قدمتما إلهم وأفضل فقال أرمياء ارجع إلمهم 
فأحسن إلم واسائل الله الذى يصاح عباده الصالحين أن يصلحهم فقام الملك فكث أياما 
م إن حتنصر نزل بحمنوده بيت المندس فزع منهم بنو إسرائيل فقال ملكهم لأرمياء يانى 
الله أبن ماوعدك الله فقال إفى بربى واثق ثم أقبل ذلك الملكإلىأرمياء وهوقاعد على جدار بيث 
المقدس يضحاث ويستبشر بنصر ربه الذى وعده فقعد بين يديه فقال له أرمياء من أنت قال 
أنا الذى جئتك فى شائن أهل مرتين فقال أرمياء أما آن لهم أن يفيقوا من الذى هم فيه فقال 
الملك يانبى الله إن كل شى كان يصيبنى منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه فاليوم رأيتهم على 
مل لا برضى الله تعالى فقال له أرمياء على أى عمل رأينهم قال على مل عظم يسخط الله 
تعالي فغضبت لله عز وجل فأتيتاك لأخير ك وأنا أسألك بالله الذى بعك باحق أن تدعو الله 
.علمهم ليهلكوا فقال أرمياء يامالك السموات والأرض ياذا الجلال والإ كرام إن كانوا على 
حق وصواب فأبقهم وإن كانوا على تمل لا تر ضاه فأهلكهم فا خرجت الكامة من فيه 
حتى أرسل الله عز وجل صاعقة من السراء على بدت المقدس فالتهب مكان القربان وأحرقت 
أبوابه فلما رأى ذلك أرمياء صاح وشق ثيابه ونبك الزماد على رأسه وقال 


وعده 
سس 


سبعة أبواب من 
يامالك السءوات والأرض أبن ميعادك الذى وعدتنى به فتودى إنهم لم يصمهم ماأصابهم إلا 
بفتياكودعائك علمهم فاستيقن أرمياء أنه فتياه وأن ذلك السائل كان رسولا من الله تعالى إليه 
فخرج أرمياء حتى خالط الوحوش ودخل #تنصر وجنوده بيت المقدس ووطىء الشام وقتل 
بنى إسرائيل حتى أفناهم وخرب بيت المقدس وأمر وت أن عاذ كل رجل مم ترسه 
ترابا ويقذفه فى بيت المقدس ففعلوا ذللك حتى مائوه ثم أمرهم أن يجمعوا من كان بتى فى بلدان 
| بيت المقدس فاجتمع عنده من كان بى من بنى إسراثيل من صغير وكبير فاختار منهم مببعين 
ألن صى فقسمهم بين الملوك الذرين كانوا معه فأصاب كل رجل منهم أربعة غامة وكان 
فى أولئك الغلمان دانيال عليه السلام وحنانيا وعزير وفرق من بى من ب ىإسرائيل ثلاث فرق 
فثلثاقتلهم وثلثا سباهم وثلث أقرهم بالشام فكانت هذه الوقعة الأولي التى أنزها الله وببى إسر ايل 


بظامهم فلما ولى مختنصر راجعا إلي بابل ومعه سبايا بنى إسراثيل أقبل أرمياء على -حمار له 
ال ا ا مراك 











إنه م بصم ماأصامهم إلا بفتياك ودعائك فاستيقن النبى ومعه 
<تي خالط :الوحوش ودخل تنصر. وجنود. بيت المقدس 
م أمر جنوده أن ملأكل رجل منهم تزسه ترابا فيقذفه أى 


بيت المقلبسر فنلوا حنى ملئوه م أمرخ أن يجسعوا من كان وبلدان بيت المقدس فاجتمع عندحم صخرم وكير هم 0 


إسر اثيل فاختار منهم مربعين ألف ذبى فقس .هم بين الملوك الذين كانوا معه فا صاب كل 


دجل ممم أربعة غلمة وكان من .. 

















أولئلك الغامان دائيال وحنالها وفرق من بى من ب إسر اثبل ثلاث فرق فيلا قتلهم وثلنا سباهم وثلنا أقر 


هذه الواقعة الأولي النى أنزها الله بن إسراثيل بظامهم فلا ولى عنهم متتنصر راجعا إلى بابل ومعه سسبايا ببى إسر اثيلأقبل 
أرمياء على حمار له معه عصير عنب فركوة وسلة تبن حتى غشى إيلياء' فاما وقعليها ورأي خرابها قال أنىيحى هذه الله 
بعد موتها وقال الذى قال إن ركان عبرا وأن يختنصر لما خرب بيث المقدس وقدم بسسى بنى إسر اثيل ببابل كان فم عزبر 
ودانيال وسبعة آ لثمن أهل بيت داود فلما نا عزير من بابل ارتحل على حمار له حتى تزل دير هرقل عدلى شط دجلة 


فطا كف القر ية فلم برفما أحداو عامة تجرها <امل فأكل من الفا كهةواعتصر. (/91/1) 
بتي ةا ا 9 25 
ومعة عصير عنب فركوة وسلة تن حى غذى إيليا وهى 0 بيت المقدس فاما رأىئخراها 


قال أنى يحبى هذه الله بعد موتها ومن قال إن الماركان عزيرا قال إن بختنصر لما مرب بيت 


المقدس قدم بسبايا بنى إسرائيل وكان فهم عزير ودانيال وسبعة] لات من أهل بيت داود 
فلما نجا عزير من بابل ارتل على حمار حتى نزل د.رهرقل على شط دجلة فطاف بالقرية 
فلم بر أحدا وعامة شجرها حامل فأكل من الفاكهة واعتصر من .التنب فشر ب منه وجعل 
فضل الفا كهة فى سلة وفضل العصير فىزق ولا رأى خراب القرية وهلاك أهلها قال أنى بحجى 
هذه الله بعد موتها وإنما قال ذلك تعجبا لاشكا فى البعث ورجعنا إلى حديث وهب قال ثم إن 
أرمياء ربط حماره بحبل جديد وألىق الله تعالمي عليه النوم فلما نام نزع الله منه الروح ففات 
مائة عام وأمات حداره وبق عصيره وتيئه عنده وأعمى اله عنه العيون فلم بره أحد وذلك 


ضحى ومنع لحمه من السباع والطير فلما مضى من وقت موته مدة سبعين سنة أرسل الله تعالى 
ملكا إلى ملك من ماوكفارس يقالله نوشك وقال له إن الله بأمرك أن تنفر بقومك فتعمر. بيت 
المقدس وإيليا حتى يعود أعمر ماكان فانتدب الملك ألف قهرمان مع كل قهرمان ثلؤائة ألف 
عامل وجعلوايعهرونه وأهلك الله +تنصر ببعو ضة دخلت فى دماغه ونجي الله من ببى من بق 
إسرائيل وردهم جميعا إلىبيت المقدس وتواحهافعهروها ثلاثين سئة وكثر وا كأحسن ماكانوا 
فلما مضت المائة أحيا الله منه عينيه وسائر جسده ميت ثم أنديا الله جسده وهو ينظر ثم نظر 
إلى حماره فاذا عظامه تلوح بيض متفرقة فسمع صوتا من السماء أيتها العظام البالية إن الله 
يأمرك أن يجتمعى فاجمع بعضها إلى بعض ثم نود إن الله يأمرك أن تكتموى مما وجلدا فكان 
كذلك ثم نودى إن الله يا أمرك أن نحبى فقام الحمار باذن الله ثم نبق وعمر الله أرمياء فهو يدور 
فى الفلو ات فذالشقو له تعالى ( فأماته الله مائة عام) أصل العام من العو م وهو السباحة سمرت 
السنة عاما لآن الشمس تعوم ف جويع بروجها )6 بعثه) أى بم أحياه وأصله من بعفت الناقة 
إذا أقنها من مكانها (قال كم لبئت) يعنى قال الله تعالى له كم قدر الزمان الذى مكثت فيه مينا 
قبل أن ابعئلك من مكانك حيا ويقال إن الله تعالى لما أحياه بعث إليه ملكا فسا لهم لبقت 
(قالم يعنى ذلك المبعوث بعد بماته (ابنت يوما) وذلاك أن الله تعاللى أماته ضجى فى أول النهار 


عن العنت فشر ب مندوجعل 


فضل الفا كهة فى سلة 
وفضل العصير فى زق 
فلما رأى خراب الفرية 
وهلاك أهلهاقال أنىيحى 
هذه الله بعد موتها فالما 
تعجبا لاشكا فالبعث. 
رجعنا إلى حديث وهب 
قال تمر بط أرمياءحماره 
بحبل جديد فألى الله 
تعالىعليه النوم فلما نام - 
تزع الله منه الروح ماثة 
عام وأمات حماره 
وعصيره وثيله عنده 
فأعمى الله عنه العيون فلم 
بره أحد وذلك ضمى 
1 الله السباع والطير 
لحمه فلما مضى من 
عوته سبعون سنة أرسل 
الله ملكا إل مالك من 
ملوك. فارس يقال له 
فوشك فقال إن الله 
يمر كَ أن تنفر بتومك 


فتعمر بيت المقدس 


وإيليا حى يدود أغر: ما كان فانتدب المللك آلف قهرمان مع كل قهرمان ثلئاثة الفعامل وجعلوا يعمرونه » فاكهلك 
الله كتنصر ببعوضة دخات دماغه » ونجى الله من ببى من بنى إسر اثيل 2 ول ممت ببابل أل ورده, جميعا إلى بيت المقدس 
ونواجيه وعمروها ثلاثين سنة وكثروا حتىعادوا على أحسن ماكانوا عليه فاما مضنت الائة أحيا الله منه عبني وسائر جسده 
ميت ثم أحيا جسده وهو ينظر إليه نم نار إلى ح.اره فاذا عظامه متفرقة بيض تلوح فسمع صوتا من السهاء أيتهاالظام البالية 
إن الله يا أمرك أن جتمعى فاجتمع بعضها إلى بعض واتصل بعضما ببعض ثم نودىإن الله يا مرك أنتكنس ليما وجلدافكانت 
كذلك ثم نودى إن الله يا مرك أن نحا فقام باذن الله ونبق وعمر الله أرمياء فهو الذى برئىفالفلوات فذلك قوله تعالي (فا ماته 
الله ماثة عام ثم بعثه) أىأحياه (قالكم لبثت) أى م مكثت يقال لما أجياه الله بعث إليه مانكا فسا له كم لبت ( قاللبفت يوما ) 











وذلك آن الله تعالى آماته ضجى فى أول النبار وأحياه بعد ماثة عام فىآخر اللهار قبلغيبوبة الشمس فقالكم لبت قالليئت يوما 
وهو برى أن الشمس قد غربت ثم التفت فرأىبقية من الشمس فتال (أد بعض يوم) بلبعضيوم (قال) له الملك (بل لبغت 
مائة عام فانظر إلى طعاماك) يعى التدن (وشر ابلك) بع العصير (م يتسنه) ” ى ليتغير فكانالتين كا* نه قطف من ساعته والعصير 
كانه عصر من ساعته قال الكسائكا* نهلم تأت عليه السنون » وق رأ <مزة والكسانىويعقوب لم يتسن * محف المماء فى الوصل 
وكذلك ١‏ د فهداهم اقدّده » وقرأ الآخرون بالماءفههما وصلا ووقفا فن أسقط الماء ىالوصل جعل الحاء صلة زائدة وقال أصله 
يتسبى فحد ف الياء الجر زم وأبدلمنه هاء دف وقال أبو عمرو هو من 0 بنونين وهو التغير » كقوله تعالى «من حما” 


مسنون) أ متغير فعوضت من 


ووقد خاب من دساها). | 


وأضله دتنسهاومن أثرت 
الماء فى الخالين جعل الاء 
أصلية لام الفعل وهذا 
علي قول منجعل أصل 
السئة السنبة وتصغيرها 
سنمةوالفعل من ا 
وها قال لوينسنه ولم يثنه 
مع أنه أخير عن: شيئين 
ردا للمتغير إل أقرب 
اللفظين به » وهو 
الشراب واكتى بذكر 
أحد المذكورين لأنه 
ف ع الأخر( وانظر 
إلى حمارك ) فنظر فاذا 
هو عظام بيض فركب 
الله تعالى العظام بعضما 
على بعض فكساه اللحم 
والجادوأحياهوهو ينظر 
( وانجعلك آية للناس ) 
قيل الواو زائدة مقحمة 
وقالالفراء أدخلتالواو 





فيه دلالة على أنما شرط 


إحدىالنونين (91/8) ياءكقوله تعالى «ثم ذهب إلى أهله يتمطى» أى يتمطط وقوله 


وأحيامبعد مائة سنة فآخر النهار قبل أن تغيب الشمس فققال .لبقت يوما وهو نزى أن الشنمس 
قدغابت ثم التثفت ذرأى بقيةمن الشمس.فقال (أو بعضيوم قال) يعنى قالالله له » وقيل. قال 
الملاك لهإبل لبئت مائة عام فانظر إلى طعامك) يعنى التين الذى كان معه قبلموته (وشرابك) 
يعنى العصير 3 يتسنه) يعنى لم تغير ه السنون التى أنت عايه فكان التين كا“ نه قد قطئ من 
ساعته والعضير كا" نه قل عصر من ساعته لم يتغير وم ينان (ؤانظر إلى <مارك) أى وانظر إلى 
إحياء مارك فنظر فاذااهو عظام يض فركب الله تعالى العظام بعضها على بعض ثم كساه 
اللجم والجاد وأحياه وهو ينظر (ولنجعلك آية للناس ) قيل الواو زائدة مقحمة وقيل دخؤل 
الواو فيه دلالة علي أنها شرط لفعل بعدها والمعنى وفعلنا مافعلنا من الإماتة والإحياء لنجعلك 
آية للناس يعنى عيرة ودلالة على البعث بعد الموت وقالأ كار ال دوقن إنه عاد إلى القرية 
0 الرأسواللحية وأولاده وأولاد أولاده شيوخ خ وعجائز شمط فكان ذلك آية 
للناءس (وانظر إلى ل العام عدم تجزم ثم نكسوها خما) قرئ بالراء ومعناه كيف نحيها يقال 
أنشر الله الميت إنشارا يععنى أحياه وقرئ بالزاى ومعنا: كيف ترفعها من الأرض وردها إن 
مكامه! من السد وبر كيب بعضها على بعض وإنشاز الثى* رفعه وانزعاجه يقال نشزته فنشز 
أى ر فعته فارتفع واختلفوا فىمعنى الاية فقال ال كثرونإنه أراد عظام امار قيل إن اللهتعالى 
أحيا عزيرا أرما على. اختلاف التولين فيه ثم قال له انظر إلى<مارك قد هلك وبل تعظامه 
فنظر وبعث الله رمحا فجاءت بعظام امار من كل سهل وجبل فاجتمءت فركب بعضهاعل 
بعض حى الكسرة من العظم رجعت إلى «وضعها فصار <مارا من عظام ليس عليه لحم 
ولا فيه دم ثم كسا الله تلك العظام اللحم والعروق والدم فصاز حماراآ ذا لحم ودم لاروح فيه 
ثم بعث الله ملكا فأقبل إل» يمشى حتى أخحذ ممنخر الحمار فنفخ فيه الروح فتام الحمار حيا 
باذنالله تعالي ثم نمق وقيل أراد بالعظام عظام هذا الرجل نفسه وذلك أنالله تعالى أماته ثم بعئه 
ولم بمت حماره ثم قيل له انظر إلى حمارك فنظر فرأى حماره جيا قائما كهيئته يوم ربطه 














لتر مها عتاءة زلنج 210 لي عبرة ودلالة على البعث بعد الموت قال كر كر ونوقال الماك 

0 عاد إلى قريتهشابا وأولاده وأولاد أولادهشيوخ وعائز وهوأسود الرأس واللجية قوله تعالى (وانظر إل م كيف 
ننشزها) .قرأ أهلاك باز والبصرة ننشرها بالراءمعناها نحييها يقال أنشر اللهالميت إنشارا أونشره ذث وراقال الله تعالىثم إذاشاء 
4 وقالف اللازم و إليهالنشور وقالالاخرون بالزاىأىنرفعها من الأرض ور دهاإلىمكا: تباوث ركب بعضوا عل بعضو إنشاز 


الشىء رفعه وإزعاجه فال أنشزته فنش زأى رفعته فارتفع واختافوا فمعنى الآية فقال الأكثرون أراد به عظام <ماره وقال 
السدىإن الله تعالى أحيا عزيرا ثم قال'له انظر إلى حمارك قد هلك وبليت عظامه فبعث الله تعالى ريخافتجاءت يعظام الحمار 
من كل سبل وجبل وقد ذهيت بها الطير والسباع فاجتمءت فركب بعضها فى بعض وهو ينظر فصار خبمارا من عظام ليس 
فيه لخم ولا دم (ثم نكسوها كما) ثم كسى العظامحما ودما فصا رحمارا لاروح فيه ثم أقبلملك يمشى حتى أخذ بمنخر امار 








تفخ فمه خثام الخمار ونب بلأن الله وال قوم أراد ,به عظام هذا الرجل وذلك أن الله تعالى م بحث حماره بل أمائه هوقا حيا 


الله عيليد وج أسه وسائر جسده ميت ثم قال انظر إلى .ارك فنظر ف رأى حمارا انما واقفا كهيثته يوم ربطه حيا لم يما 


5 


بشرب ماثة عام ونظر إلى الرمة فى عنقه جديدة لم تتغير وتقدير الآابة وانظر إلى حمارك وانظر إلى عظام ك كيف نذة.زهاو هذا 
قول قتادة عق كعب والضحاك عن اءن عباس رضى الله عنهها والسدىعن مجاهد عن ١ن‏ عباس رضى الله عنهما لما أحيا الله 
تعالى عزيرا بعد ماأداته مائة سنة ركب حماره حتى أتىلته فا 'نكره الناس ومنازله فانطلق على وهم حتى أى:زله فاذا هو 
بعجوز تمياء مقعدة قد أتىعليها مأثة وعمرون سنة كانت عرفته وعشّاته فقال ها عزير ياهذه هذا منزل عزيرقالتنعم هذا 
منزل عزير وبكيتٌ وقاات مارأيت أحدا من كذا وكذا سنة يذكر عزيرا (1/98") قال فانىأثاعزير قالت سبحان 


0 


سس يه 9 
م يطعم ول بشرب ماثة عام ونظرإلى الرّمة ىعنقه جديدة لم تير 2 قيل له انظر إلى العظام 
كيف ننشرها وذلك أن الله أول ماأحيا منه عيزيه فنظر فرأىسائر جسله ميتا وى الآية تقد.م 
وتأخير تقديره وانظر إلىحدار ك وانظر إلىالعظام كيف ننشرها ولنجعاك آية للناس وعنا.ن 
عباس وغيره من المفسر بن ما أحيا الله عزيرا بعد ماأماته مائة سنة ركب حماره جتى أنى إلى 
غلته فأنكره الناس وأنكر منازله فانطلق على وهم حتى أن منز له فاذا بعجوز عمياء مقعدةقد 
أتى علمها مائة وعشرون سنة وكانت أمة هم ولا خرج عزير عهم كانت بات عشرين سنة 
وكانت قد عرفته وعقلتة فقال لا عزير ياهذه هذا منزل عزيرٍ فقالت نعم وبكت وقالت 
مارأيت أحدا يذكر عزيرا منذكذا وكذا فقال أناعزر فقالت سبحان الله إن عزرا فقدناه 
من ماثة سئة ولم نسمع له بذكر فقال إفى عزئر إن الله تعالى أماتتى _ماثة سنة ثم أحبانى فقاات 
إن عزيرا كان رجلا مجاب الدعوة وكان يدعو لامدريض وصاحب البلايا بالعافية فادع اللءأن 
برد علي بصرىحى أراك فان كنت عز را عرفتك فدعا ربه ومسح بيده على عينهها فصحيا 


وأخل بيدها وقال لما قوى باذن الله تعالى فأطلق الله رجلا فقامت صحيحةفنظرت إليهوقاات 


أشهد أنك عزر وانطلقت إلى ببى [سرائيل وهم فى أنديهم ومجالسهم وابن لعزير شيخ ان 
مائة سنة و ثمانية عشرة سئة وبنو بنيه شيوخ فنادت هذا عزير قد جاءم فكذبوها فقالت أنا 
فلانة مولاتم فدعا عزير ربه فرد على بصرى وأطلق رجلى وزعم أنالله تعالىقدأماته مائة سنة 
ْم بعثه قال فيض النا.س إليه وقال ابنه كان لأنى شامة سوداء مثل الحلال بين كتفيه فكشف 
عن كتفيه فنظر إِلمها فرآها فعر أنه عزير» وقيل مرجع عزير إلى قريته وقد أحرق حتنضر 
التوراة ولم يكن من الله عهد بين الخلائق. بكى عزبر على التورأة فأتاه ملك ياناء فيه ماء فستاة 
من ذلك الماء فثبنت التوراة فى صدره فرجع إلى بى إ#سرائيل وقد علمه الله التوراة وبعثه نبيا 
فال أنا عزير فلم يصدقوه فقال إنى عزير وقدبعثى الله إلبلأجدد لك توراتكم قالوافاملها 
علينا فأملاها علمهم من ظهر قلبه فقالوا ماجعل الله التوراة فىقلب رجل بعد ماذهيت إلاأنه 
ابئه فقالوا عزر أن الله وستأتى القصةىسورةالتوبة إن شاءالله تعالى . وقوله تعالى ( فلما تبن 


له ) يعنى فلما اتضح له عيانا ما كان ينكره من إحياء القرية ورآه عيانا فنفسه (قال أعلم ) 


الله فانعز برا قد فقدناه 
من ماثة سنة لم لامع له 
بذكر قال فا ىأنا عزر 
كان الله أماتنى ماثة سمنة 
ْم بعثى قالتفانعزيزا 
كان رجلا مستجاب 
الدعوة ويدعو لا.ريض 
ولصاحب البلاءبالعافية 
فادع اللهأن ردي بصرى 
حتى أراك فان كنت 
عزرا عرفتك فدغا ربه 
و بيديه على عيلبها 
فصحتا. وأخذ بيدها 
وقال قونىباذنالله تعالى 
فأطلق اللمرجلما فقامت 
ريح انظ رت إليه فقاات 
أشمهد أ ناكعزير فانطلقت 
إلى بى إسرائيل. وهم 
فى أنديهم ومجالسهم وابن 
كان 


مائةسنةو نهاذيةعشر قساة 


وبنو بنيه شيوخ فالس فنادت هذا عزنر قد جاءم فكذبوها فقالت أنا فلانة مولاتكم دعا لى ربه فرد على بصرى وأطاق 
رجل وزعم أن اللهكان أماته مائة سنة ثم بعثه فنوض الناس فأقبلوا إليه فال ولده كان لأىشامة سوداء مثل الطلال بين كتفيه 
فكشن عن كتفيه فاذا هو عز ير وقال السدى والكللى لما رجع عزير إلى قومه وقد أحرق مختنصر التوراة ولم يكن من الله عهد 
بين الحلق فبكوعز بر على التوراة فأتاه ملك باناء فيه ماء فسقاه من ذلك الماء فثلت التوراة ف صدره فرجع إلى بنى إسر ائيل 
وقد علمه الله التوراة وبعثه نبيا فقال أنا عزير فلم يصدقوه » فال إنىعز بر قد بعنتى الله إليك لحدة لك توراتكم قالوا أملها 
علينا فأملاها علمهم من ظور قلبه فقالوا ماجعل الله التوراة فى صدر رجل بعد ماذهبت إلا أنه ابنهققالوا عز بر ابن التدوستأق 
القصة ىسورة براءة إن شاء الله تعالي ( فلما قبين له) ذلك عيانا (قال أعلم) قرأ <مزة والكسائى #زوما موصولا على الأمر 
لي 











عل بعلل اق نال له اعلم وقرأ الأخرون أعا م بقطع الألف ورقع المم على احير عن عزير أله قال لما رأى ذلك أء عل ( أذ 


الله على كل شىء قدر) قوله تعالي(وإذ قال ف رن أرنىكيفحى الموى) قال الحسن وقتادة وعطاء الخر اسانى و الضحاك 
واءن جرح كان سيب عدا لماك من واه جل الدلام أنه بير على دابة ميتة قال ابن جريح كانت جيفة حمار بساحل 
البحر قال عطاء نير ة طيرية قالوا فرآها وقد توزعتها دواب البحر والير فكان إذامد البحر جاءت الححيتان< دوا بالبحر 
فأكات منهاها وقع منها يصير فالبحر » فاذا جزر البحرورجع ا السباع فأ كان منها فها سقط منها يصير نرابا » فاذا 
ذهبت السباع جاءعت الطير فا أكلت منها فا سقطمها قطعته الررخ فىالمواء » فامار رأئذلك إبراهم عليه السللام تعجب منها 


وقال ل يارب قد عامت أنك لتجمعها 0 ٠‏ من بطون السباع وحواصل الطير وأجواةذوا بالبحر فاأرىكيق 
ابا ااام ممم ااا ااا 0 


نحيبالاعا إنفأزداد بقينا 
فعاتبه لله تعالى ( قال 
أومتو «نقاكبل) يارب 
عامت وآمنت ( ولكن 
ليطه ين قابى )أىليسكن 
قاى إلى المعاين” والمشاهدة 
أراد أن يصير له عم ة 
لبقن ء 2 ن ابن كنأ 
الجير [ س كال معاينة » 
0 0 سبب هذا 
السؤال من إبرا 

لما احتج على رود فقال 
وى الذى حبى وبميت 
قال غرود أنا أحبى 
وأميت فقتل أحدالرجلين 
وأطلق الآخر » فقال 
إبراهم إن الله تبارك 
وتعالى يقصا. إلي جسد 
ميت فيحييه فقال له 
كرود لت عايلته فلم 
يقد رأنيقول نعم فانتقل 
إلي حجة أخرى ثم سأل 
ربه أن بريه إحياء'الموق ا 


55590999 لكر 
قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى بقوة حجتى فاذا قيل أنت عاينتهفا قول نعم قدعاينته وقال سعيد خليلا 








0 وقبل كان سبب هذا السؤال من إراهم أنه لما اد نج على رود د فال إنراهم :رف الذى بحى 0 
وي تفقال 001 : أنا أحبى وأميت فقتل أحداا 0 وأطلن الاحرةمال 0 اللدتعالى ا 


للى حجة أخرى ثم سأل لتم رك بريه كيف نح الموتى قال أولم تؤمن قال دإ لى ولكن 
ليطمكن قلى بقوة حجى فاذا قيل أنتعايلته فأقولنعم وقال سعيل بن جبير 1 امل الله إراهم 






على ادر عن الذىقال أنى حبى هذه الله بعل 5-0 تبن له و رأى ذلكعيانا قال أعلم 


(أن الله على 0 شواء ىء قدر) يعى الإماتة والإحياء . قو : لعز وجل (دإذ قال إراهم رب أرنى ٍ 


كيف نح الموى) اختافوا فى سيب هذا السوًا ال 0 0 عليه السدلام ذقيل إنه مر على داية 
ميتة وهى جيفة مار وقيل بل كاذت حوتا ميتا وقيل كان رجلا ميتا بسا<ل البحر وقيل ١‏ 


حر طيرية فرآها وقد توزعها دواب البحر والبر . فاذأ مد البحر جاءت الحيتان فأ كلت منها. |) 
وإذا جزر البحر جاءت السباع ذأ كلت منها. فاذا ذهبت السباع جاءت الطير فأكات منهافلما || 
رأىاراهم ذلكتعجب منباوقال يارب إنىقدعامت إنك لتجمعها منبطون السباع وحواصل | 
الطبر 0 فأرنى كيف نحيما لأعاين ذلك ف زداد يقينا فعاتبه الله تعالى ( قال أوم 1 


تؤمن) يعى ى أو)تصدق (قال بلى) يارب قدعلمتوآمنت(ولكن ليطمئن قلى) أى ليسكن قلى 


عندالمعاينة أراد] إراهمعليه السلامأن يضير له عل اليقين عي اليقين لأن ادر ليس كالمعاينة ا ا 
لما رأىالجيفة على البحر وقد تناولتها السباع والطبر ر ودواب در ك5 2 وف تمع ماتفرق ! 

ن تلك الخيفة وتطلءت نفسه إلى مشاهدة ميت كه ريه ول يكن إراهم عليه لاد د ١‏ 
0 دافعا له ولكنه أدبي أن يرىذلك عيانا كما أن المؤمنين محبون أن بروا ا 
نبهم محمداصل الله عليه وسل ونحبون رؤية الله تعالى ف الجئة ويطابونها ويسألونه فدعائهم ا 
مع الإعان بصحة ذلك وزوال الشك عنهم فكذلك أحب إبراهم أن يصير الخير له عيانا |] 


يقصد إلى جسمل ميت فيحييه فال له 00 نت عايلته فلم بقدر إراهم أن يقرل لعم فانتقل 


ابن جبير لما انحل الله تعالى إبر اهم خليلا سائل ملك الموت ربه أن يأذن له فيرشر إبراهم بذلك » فاأذن له فا" إبراهم وم 


يكن فالدار فدخل داره » 


وكان إراهم عليه ا أي الذا س إذا خرج علق بابه فاما جاء ود ؤداره رجلا فثار عليه 


ليا تخذه وقال له من أذن لك أن تدخل دارئفقال أذن لي رب هذه الدار فقال إراهم صدقت وعر ف أنه ملك فقال من 
أنت“"قال أنا ملك الموت جئت أبشرك يان الله تعالى قد انخذك خليلافحمد الله عز وجل قال فا علاءة ذلك قال أن يجيب الله 
دغعاءك وي الله الموى بسؤالك فحينئل قال إراهم رب أر ىكيف 2 ئالموتىقال ل أولم تؤمن قال بلىولكن ليطمكن قل ىإنك 
اذتى خليلا وتجيتنى إذ دعوتك . أخيرنا عبد الواحل ‏ أحمّد المليحى أخيرنا أحمد بن عبد الله النعومى أخيرنا محدد 


يوسن أخمر ناهد بن مايل أخير نا أحمدبن صا أنا ابن وهب أخير فى يونس عن ابن شهاب ع نأب سلمة بن عبد الرحمن 


قر مجزوما موصولا على الأمر يعى قال الله له أعلم وقرغ أعلم عا ل ع الألف ورفع للبم ا 























































وسفيك إن السيب ضن أ هريرة رضى لله تالى عنه أن رسول ليث قال ونحن أحق بالشك 


من إبراهم إذ قال رب أ 


كيف تحب المونى قال أولم تق تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى ورحم الله لوطا لقد كان باوى إلى ركن شديد » :ولو لشت 
السسجن طلولماليثيوسف لأجبت الداعى» وأخرج مسلم بن الحجاج (١(؟)‏ 


خليلا سأل ملك الموت ربه أن يأذن له فيبشر إراهم ذلك تأذن له فأتى إراهم وم يكن | 
ف الدار فدخل داره وكان إبراهم من أغير الثناس وكان إذا خر ج أغلق بأبه فلما جاء وجد 
ف الدار رجلا فثار إليه ليأخذه وقال لد أذن اك أن تدخل دارى فقال أذن لى رب الدار 
فقال إرام م صدقت وعرك أنه ملك فقال له من أنت قال أنا ملك الموت جئتك أبشر ك أن 
الله قد اذك خليلافحمد الله عز وجل وقال له ماعلامةذلك قال أن بجيب الله دعاءك ونحجى 
| الموتى بسؤالك فحيلئذ قال | إداهم رب أرى كيف تح الموتى قال أوم تؤمن قال بل ولكن 
ليطمان قلى بأنك انحذتبى خليلا ونجيبى إذا 0-0 وتعطيبى إذا سألتك (6 ع أى هربرة 
أن رسول الله يِه قال « نحن أحق بالشلك من إذ قال رب أرنى كيف تحبى الموقى قال 
أوم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن 0 2 0 بأوى إل ركن شديد ولولبقت 
فى السجن مالبث يوسف لأجبت الداعى» (القول على معبى الحديث) وما يتعلق به اختلف العلهاء 
فقوله صلىالله ير ونحن أحق بالشكمن إنراهْم اع ىأقو ال كثيرة فأحسنها وأصحهامانقل 
المرزىوغيره من العاماء أن الشك ا فان الشكفى إ<ياء الموتى لو كانمتطرقا 
إلى الأنيه هم ولقد عام م أفم أشك فاعلمو 
0 إبراهم بالذكر لكون الآية قد يسيق إلى 
فى ذلك عنه 


تدياع لتكت أنا 1 به من إرا 
ا 
بعض الاذهان الفاسدة مها احمال الشلك 


ولا على إيرا 





لوق فابراهم أولى. بأن لايشك وقال ذلك على سبيل التواضع والحضم من لنفس وكذلك قوله 
ولعت ا مَاليَتْ وست لايك الذاء ى وفية الإعلام يأن المسكلة من إبرا هم لم تعرض 
من جهة الشاث لكن كن من قبل زيادة العلم بال يان والعيان يفيد من المعرفة 1 
لاستدلال وقيل لما نزلت هذه الآبة قال قوم شاث اإبراهم وم يشلك نبينا يِب فتال رسول الله 
صلى الله عليه وسل نحن 
فاته لي ن بشك وإنما هو طلب ريد اليقين وما رجح | 
لله عليه و تواضعا منه وأدبا أوقبل أذ يعلم 
فقوله تعالى وإذ قال إراهم أء ى واذكر رياعد إذ ار اهي ويل هطوف عل قوله رألم ثر 





إبراهم على الل عليه وسم على نفسه صلى 


أنه صلى 0 


كقول جر بر : ألستم خير من ركب المطايا . أىألستم كذلك والمعنى أو لسدث قد آمنت وصدقت 
أنى أحى الموى قال بى قد آمنت وصدقت ولكن ليطمئن قا بى يعى سألتك ذلاك إرادة ط أنينة 
لقاب وزيادة اليقين وقوة الخجة وقال ابن عباس : معناه ولكنق كن لأرى من آياتلك وأعلم أنك قد 
أجبتى ( قال فخد أرعة من الطير ) قيل أخذ طاوسا وديكا وحدامة وغرابا ؤقيل نسرا يدل 


( ,“# ب خازن بالبغوى- أول ) 








ول :أ تؤم وما قد نط نا كد بد الإجان كول بجوي أ 
يعنى أ كذلك ولكن طحق قلي 


أن إراهم لم يشك | 


عنه وقال الخطانى ليس فى قوله 1 بالشلك ٠‏ من[ براهيم اعثر اف بالشلك على نفسه | 
لكن فيه نى الشلك عنهها يقول إذا لم أشك أنا فقدرة الله تعالى على إحياء أ 


خير ولدآدم وأما تفسير الآية | والمضم من 
]| وكذلك قوله ولو لبت 
إلىالذى حاج إبراهم ف ربه) والتقد رم بر ! إلى اللذى جاج إبراهم قربه ألم ثر إذ قال إر راهم رب ١‏ 


أرق كي تحب الموى » قاليعنى قال اللمإبراهم «أوم: تؤمن) الآلف فى أوم: تؤمن أل تإثبات ويجاب ١‏ 





هذا الحديث عن حر ملةبن ىعن 


وهب بهذا الإسناد مثله 
وقال و نحن أحق بالشك 
من إبراهم إِذ قال رزت 
أرفكيف تح الموق»حكى 
محمدين إعاق نخزيمة 
عنأنى إراهم إسماعيل 
ابن يحى المزى أنه ٍ. 
0 
الننى ملم 2 ولا 5 
فى أن الله قادر على أن 
يح الموتىو إماشكانى أنه 
هل يجيهما إلى ماساءلا 
وقال أبو سامان االحطانى 
ليس فى قوله نحن أحق. 
بالك من إراهم 
أعتراكت بالشلك على 
نفسنه ولا على إبراهم 
لحن فيه ذى الشلك 
عمهما يقول إذا ى أشلك 
أنا فى قدرة الله تعالمعل 


| إحياءالموتىفاءراهم أولى 
أنحق بالشك من إبرام هم ومعناه أن هذا الذى 0 شك | أنا أولى به | 


بان لا يشلك وقال ذلك 
على سبيل . التواضع 
النفس 


فى الجن طول ماليث 
يرسق لحرت الداعئى) 
وفيه الإعلام أن المسئلة 
تعرض من جهة الشك 


| ولكنمن قبل زيادة العلم 
بالعيان فان العيان يفيد من المعرفة والط «أنيزة مالايفيده الاستدلال وقيل 
لا نزلت هذه الاية قال قوم شك إبرا هم وليشاك نيينا فقالرسول الله يلي هذا القول تواضتعا منه وتقديما لإبرا 


على ففشه . 


ألستمخير من ركب المطايا وأندى العامين بطوكراح 
تزيادة اليقين ( قال فخل أربعة من الطير ( قال ماهد وعطاء وإين 





2 أذ طاوسا وديكا 
إليه أن خذ بطة خضراء و 


العاد أىقطعهن ومزقهن يقال صار يصير صيرا إذا قطع وانصارالشىء إنصارا إذا | 
أصرئصريا إذا قطعت وقرأ الآندرو ن فص رهن بم الصاد ومعناه أملهن ليك 
ورجل أصور إذا كان مائل العنق وقال 


+ماعة النحل صور ومن 
بتولةوثم اجعل على جبل 
«من جراعا ) لأنه يدل 
عليه؛ وقال أبو عبيدة 
فصر هن معناه. قطعهن 
أضا والصور القطع . 
قوله تعالى ( ثم اجعل 
على كل جبل من ن جز ءا) 
قرأ عاصم بروايةألىبكر 
جزعا مثقلا مه.وزا 
والاخرون بالتخفيف 
والهدزة وقرأ أبو جعفر 
مشدد الراى بلا همز 
وأرادبعض الجحبال»؛ قال 
اللفسرون أمرالله إراهم 
أن يذيح تلك الطبور 
ويلتف ريثما ويقطعها 
ويخلط ريشما ودماءها 
ولمومها بعضها ببعض 
ففعل ثم أمره أن بجعل 
أجزاءها على الجبال. 
واختلفواىعدد الأجزاء 
والجبال فقال ابن عباس 
رضى الله عن :روفاد 
مر أن بجمل كل طائر 


أربعة أجزاء ويجعلها 


على أربعة أجبل على كل جبل ربعا من كل طائر وقيل بج 


على جانب الشرق وجبل 


أجزاء ووضعها على سبعة أجبل وأمسك رعوسون 


القطرة الأخرى وكل زيشة 





وحءامة وغرااء وحتقعن ابن عباس رضى الله عنه ونسرا بدل الحمامة وال عطاء الخ اساى أوحى ٠‏ 
غرابا أسود وحمامة بيضاء وديكا أحمر (فصرهن إليك) قرأ أبو جعفر وحمزة فصرهن إليك بسر 
نقطع قال الفراء هومةاوب من صريت 
ووجههن يقال صرت الذىء أصوره إذا أملته 
عطاء معناه اجمعهن واضممهن إلياك يقال صار يصور صورا إذا اجتمع ومنه قبل 
فسره بالإمالة . (95) والغم قال فيه إضمار معناه فصرهن إليلك ثم قطعهن فحذفه ا كتفاء 


الخمامة . فان قات م خخص الطير من جداة الحبوانات هذه اخخالة. قات لأن الطبر صفتةالطير ان 
فالمماء والارتفاع فى الهواء وكانت همة إبراهم عليه السلام كذلك وهو العلو فىالوصول إلى 
الملكوت فكاذت ٠عجزةه‏ مشا كلة همته . فان قا تلم خص هذه الأربعة الأجناس من الطبر 
بالأنحل. قلت فيه إشارة فى الطاو.س إشارة إلىمافى الأنسسانمن حبالزيئة واللحاه وفى الأسر إشارة 
إلى شدة الشغف بالا كل وف الديك إشارة إلى شدة الشغف بحب النكاح وف الغرابٍ إشارة إلى 
شدة الحرص » فىهذه الطيور مشاءبة لما فى الإنسان من حبهذه الأوصاف وفيه إشارة إلي أن 
الإنسانإذا تركهذهالشهوات الذميمة ليق أعلىالدرجاتف الجنة وفاز بثيل السعادات (فصرهن) 
قرئ بكسر الصاد ومعناه قطعهن ومزقهن وقرئ بن.م الصاد ومعناه أملهن ( إلياك ) ووجههن 
وقبل معناه اجمعهن واضممون إليك فن فسره بالإمالة والفهم قال فيه إضمار ومعناه فصر دن 
إليك ثم قطعهن فحذت | كتفاء بقوله ( ثم اجعل على كل جبل مهن جزءا ) لأنه يدل عايه قال 
لمفسرون أمر الله تعالى إراهم صلى الله عليه وسلم أن يذخ تلاك الطيور وينتف ريشها وأن 
مخلط ريشها ولحمها ودمها بعضه ببعض ففعل “م أمره أن مجعل على كل جبل منين جزءا . 
واختلفوا فعدد الأأجر اء وا لخبالفقال ا.نعباس رذن الله تعاللى عمم ما أمر أن يجعل كل ظائر 
أربعة أجزاء وأن يجعلها أربعة أجبل على كل جبل ربعا ءن كل طائر قبل جبل على جهة 
الشرق وجبل على جهة الغرب وجبل على جهة الشهاك وجبل على جهة اللدنوب وقيل جزأه 
منبعة أجداء ووضعها على سبعة أجيل وأمسك رعوسهن لوده ثم دعاهن فقال تعالين باذن الله 
تعالى فجعات كل قطرة من دم طائر تطير إلى القطرة الأخرى وكل ريشة تطير إلى الريشة 
الأخرى وكل عظم يطنر إلى العظم الآخر وكل بضعة تطير إلى البضعة الأخرى وإبراهم 
ينظر نحى لقيت كل جثة بعضها ببعض ف السماء بغير رءوس ثم أقبان سعيا إلى رءوسهن كاما 
جاء طاثر.مال برأسه فان كان رأسه دنا نه و إن لم يكن تأخر عنه -حتى التتى كل طا 
فذلاك قوله تعالى ( ثم ادعهن يأتينك سعيا ) وقيل المراد بالسعى الإسراع والعدو وقيل المشى » 
والحكة ف سعى الطيور إليه دون الطبران لآن ذلك أبعد من الشمرةلأنها لوطارت لتو متوهم 
أما ,غير تلك الطيور أو أن 'أرجلهاً غبر: ساومة فت الله تعالى هذه الشهة بقوله يأتينلك شعيا 
وقبل امراد بالسعى المشى والمراد بالمشى الطيران وفيه ضعف لأنه لايقال للطائر إذا طار 


ل 
على جانب الغرب وجبل على الما 








2 
بر برأسه 





مح 2 
وقيل 

ل وجبل على اللبنوب » وقال ان جريح والس.دىجز أها سبعة 
ثم دعاهن فقال تعالين باذن الله فجعات كل قطرة من دم طائر تطبر إلى 
تطير إلى الريشة الأخرى وكل عظم يصير إلى العظم الآخر وكل بضعة تصير إل الأخرى 








وإر اهم ينظر حتى لقيت كل جئة بعضها بعضا فى الهواء بغير رأس ثم أقبان إلى رعوسين سعيا فكاما جاء طائ رمال رأسة» 


. ف كاذ رأمه دنا منه وإنل يكن تانر حت الى كل طائر برأسه فذلك قوله تعالى (ثم ادعهن باتتينك سعيا ) قل المراد 




















بااسعى الإسراع والعدو وقيل المراد به المثذى دون الطير كا قال الله تعالى وفاسعوا إلىذكر الله آى فامضوا والمحكة ف اممشى 
دون الطيران كونه أبعدمن الشبهة لأنها لو طارت لتو متوهم أنها غير ذلك الطير وأن أرجلها غيرسايمة والله أعلم » وقيل 
السعى بمعنى الطير ان (واعلم أن الله عزيز حكم ) قوله تعالى (مثل الذين ينفقون أمو الهم فىسبول الله) فيه إضمار تقديره مدل 
صدقات الأ..ن يزفقون أموالهم (كثل) زارع (جبة) وأراد بسبيل الله الجهاد وقيل جمييع أبواب اللبير (أنبتت) اعرد 


(سبع سنايل) جيم سنبلة (فكل سنبلة مائة حبة) فان قيل فا رأينا سلبلة فيهامائة حبة فكيرف ضرب الئل به قبل ذلك 
الور غير مستحبل وما لا يكون مستحيلا جاز صرب الئل به وإن لم بود الراقية معناه فىكل شلبلة مائة حية 


| 3 0 5 7 أ 2 11 . 
لايعجزه شى ء(حكم) يعى ف جميمع أموره , قوله عزوجل( مثل الذين ينفقو نأموالهم ىسبيل 
الله) قبل أراد به الإثقاق ف الجهاد وقيل هوالإنفاق فى جميع أبواب ادير ووجوه النرفيدخل 


فيه الواجب والتطوع وفيه إضار تقدبر ومثل صدقات الذين ينفةون أدواخم فسبيل الله ) 0 


حبة) أى كثل زازع جبة (أنبتت) يعنى أرجت تلاك الخبة (سبمع سنابل) جمع سنباة ( فىكل | 


سلبلة مائة حبة ) . فان قلت فول رأيت سئيلة فهاماثة حبة حنى يضر ب المثل بها . قات ذلك غير 
مستتحيل وما لايكون مستحيلا فضرب المثل به جائز وإذلم ,وجد والمعنى فى كل سنبلة مائة حية 
إن جعل الله ذلك فمها وقبل 5 موجا بد فى لخن ووقيل إن المقصود من الآية أنه إذا علم الإنسان 
الطاب للزيادة والرخ أنه إذا بذر حبة والحدة اخرجت له سبعمائة حرة ما كان ينبغى لدثرك 
ذلك ولا التقصير فيه فكذلك ينبغى لمن طلب الأجر عندالله الآخرة أن لايرك الانفاق 
فسبيل الله إذا علم أنه حصل له بالواحد عشرة ومائة وسبعماثة ( والله يضاعف من يشاء ) 
يعنى أنه تعالى بضاغ هذه المضماعفة من يشاء وقبل معناه يضاعف على هذا ويزيد من يشاءمن 
سبع إلي سبعين إلى سبعمائة إلى مايشاء من الأضعاف مما لابعامه إلا الله (ؤالله واسع) أىغنى 
عط عن سعة وقيل واسع القدرة على المحازاة وعلى المدود والإفضال (عام ) يعنى بنية 
من ينف سيول وقبلعلم بمقادير الإنفاق وبما يستحق المتفق من الجزاء والثواب غليه . 
قوله عز وجل ادن ينفةون أمواهم وسبيل الله) قبل 'زلت فىعمانين عفان وعبد الرحمن 
ان عوك » أماعئان فجهز المسلهين فى غزوة تبوك بألف بعير بأقتاها وأحلاسها فنزات هذاه 
الآية وقال عبد الرحمن بن سمرةوجاء عهان بألف دينار فجيش العسرة قصها حجر النى 
صلى الله عليه وسلم فرأيته يدخل يده فنها ويقلم!1 ويقولة ماضر عمان ماغمل يعد اليوم فأنزل 
الله تعالى «الذين ينفقون أمو اهم ف سبيل الله) وأما عبدالر<من فجاء بأربعة 1 لافدرهم صدةة 
!رسك الله صلى الله عليه وسلم وقال كان عندى ثمانية لاف فأمك بالتفنى ولعيال أردة 
آلاف وأربعة آلا ف أخرجتها لربىعز وجل فال رسول الله صل الله عليه وسلم بارك الله لك 
فيا أمسكت وفيا أعطيت!والمعنى الذين يعينون الاهدين فى سبيل الله بالا نفاقعلم فى حو ايم 
ومؤلتهم (ثم لايتبءون ماأنفةوا منا ولا أذى ) أى لايتبسع نفقته النى أنفقها علمهم بالمن والأذ 
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1 
ٍ. 
ا 
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هه عه 


2-7 


أ وقبل السعى هو اححركة الشديدة ( واعلم أن الله عزيز) يعى أن تعالى غالب عل جمدي الأشياء 
.2 أذ : 


إن جعل الله فيها وقيل 
هو موجود ف الدخحن 
وقيلمعناأنها إن بذرت 
أنبتت مائة خبة فا 
حدث من البذر الذي 
كان فيها كان مضافا 
لايها وكذلك تائوله 
الضحاك فقال كل سنيلة 
أنذثا ماثة حبة ( والله 
يضاعف أن يشاء ) 
قبل معناة الشاعف 
هذه المضاعفةان يشاء؛ 
وقيل معنا ه يضاعف على 
هذا ويزيد لمن يشاء 
مابين سبع إلى شبعين 
إلى سبعمائة إلى ماشاءالله 
من الأضعافمما لايعامه 
إلا الله ( والله واسع ) 
غنى يعطى عن سعة (علم ) 
بلية من ينفق ماله . قوله 
تعالى (الذين ينفقون 
أمو الهم ف سبيل الله ) 
قال - الكل .رات 
هذه الآنة ف ان 


ات 
ابن عفان وعبد الرحمن بن عوف ردى الله تعالى عنهما و جاء عبد الرحمن با ربغة. لاف دزه, صدقة إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال يارسول اللهكان عندى ثمانية 7 لاف فامسكت منها لافسى وعيالى أربعة آ لاك درهم وأربعة 1 لاف 
أقررضتها رلى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بارك الله لك فها أمسكات وفما أعطيت وأما عمّان فجهز ‏ .جيش 


المسلمن ىغزوة تبوك با لف بعير با قتابها وأحلاسها فتزات فيهما هذه الآية؛ وقال عبد الرحمن 


الله عنه بالف ديئار فوجيش العسرة قصبها حجر رشول الله صل الله عليه و 


بنسمر ةوجاء عمان رذى 


فرأيت النى صل الله عليه وسلم 


يدخل فيها يده ويقلبها ويقول ماضر ابن عفان ماعمل بعد اليوم فا“بز ل الله تعالى : الذين ينفقو ن أموأهم فىسبيل الله فى طاعة 
الله (ثم لايتبعون ماأنفقوا منا) ودو أن من عليه بعطائه فيقرل أعطيتك كذا ويعد نعمه عليه فيكدرها ( ولا أذى) هو أن 












يعبرة فيقول..إلى م نسال وم تؤذينى وقيل من الآذى هو آن يذكر إنفاقه عليه عند من لاحب وقوفه عليه وقال شفيان منا 
ولا أذىهو أن يقول قد أعطيتك (88؟) - :فا شكرّت قال عبد الرجمن بن زيد بن أسل كان أى بقول إذا أعطيت 
رجلا شيئا ورايت أن 
سلاماك يثق ل عليه فكف 
سلامك عنه فحظر الله 
على عباده المن بالصنيعة 
واختص به صفة لنفسه 









وهو أن من عليه بعطائه فيقول قد أعطيتك كذا وكذا فيعددنعمه عليه فيكدرها عليه و الأذى 
هو أن يعيره فيقول 5 تسأل وأنت فقير أبدا وقد بليت بك وأراحنى الله منك وأمثالذلك. 
والمنف اللغة الإنعام والمنة النعمة الثقيلة يقال من فلان على فلآن إذا أثقله بالنعمة ويكون ذلك 
بالقول أيضا ومنه قو لالشاعر : : 
علينا بالسلام فائما كلاملكياقوت ودر منظم 

ومن امن بالقول ماهو مستقبسح بين الناس مثل أن يمن على الإنسان بما أعطاه» قال 
عبدالر<.ن بن يزيد كان ألىيقولإذا أعطيت رجلاشيئا ورأيت أن سلاءلك يثقل عليه فلا نسل 
عليه والعرب تمدح بترك المن وكم النعمة وتم على إظهارها والمن مها قال قائلهم ف المذذح 
برك المن : 


















لأنه من العباد. تعيير 







و تكدر ومن الله 
إفضال وتذكير (لهم | 
أجرهم ( أى ثوابهم 
) عنك ربهم ولاخوت 
عليهم ولا هم بحزنون 
قول معروف) أىكلام 
حسن ورد على السائل 
جميل وقيل عدة حسنة 
وقال الكلبى دعاءصالح 
يدعو لأخيه رظهرالنيب 
وقال الضحاك نزلت 
فى إصلاح ات الببن 
(ومغفرة) أى تسترعليه 
خلته ولامرجاكء عليهستره 
وقال الكلى والضحاك 
يتجاوز عن ظالله وقيل 
يجاوز عن الفقير إذا 
استطال عليه عند رده 
( خبر من صدقة 
يدفعها إليه(يتبعهاأذى) 
أىمن وتعيير للسائل أو 
قول يؤذيه (والله غنى ) 
أى مستغن تحن صددقة 
العباد ( حلم ) لايعجل 
بالعقوبة على من يمن 

















زاد معروفك عندىعظما أنه عندك مستور -قير 
تتناساه كأن لم تأنه ودو فالعا مشهور كبيز 
وقال قائلهم يذم المنان بالعطاء ‏ : 
أثيت قليلاتم أسر عت منة فنيلك ممنون لناك قليل 
وأما الأذى فهو مايصل إلى الإنسان من ضرر بقول أو فعل . إذا عرفت هذا فنقول المن 
هو إظهار المعروث إلى الناس والمن علوم به والاذىهوأن يشكو منهم يسبب ماأعطاهم فحرم 
لله تعالى على عباده المن بالمعر وف والأأذى فيه وذم فاعله . فان قات قد وصف الله تعالى نفسه 
| بالمنان ! الفرق . قلت المنان فى صفة الله تعالىمعناه المتفضل فن الله إفضالعل عياده وإحسانه 
إلمم فجديع ماه فيه منة منه سبحانه وتعالى ومن العباد تعيير وتكدبر فظهر الفرق بينهما . 
وقوه تعالى (إهم أجرهم) بعنى ثوامهم (عند ربهم ) يع فالآحرة (ولا خوتعليم) بعى يوم 
القيامة (ولاهم حزنون) يعبى على ماخخلفوا من الدنيا (قول معروف) أىكلام حسن ورد جميل 
على الفقير السائل وقيلعدة حسنة توعدهمما ؛ وقيلدعاءصالم تدعو له بظهر الغيب (ومغفرة) 
أىتسر عليه خلته وفقزة ولا تبتك ستره وقيل هو أن يتجاوز عن الفقير إذا استطال عليه 
حالة رده (خير من صدقة) يعبى هذا القولالمعروث والمغفرة خير من الصدقة التى تدفعها إلى 
الفقير (يتبعها أذى) وهو أن يعطى الفقير الصدقة ويمن عليه مما ويعيره بقول أو يؤذيه بفعل 
( والله غى) أى مستغن عن صدقة العباد والغنى الكامل الغنى الذى لايحتاج إلى أخد وليس 
كذلك إلا الله تعالى (حلم) يعتى أنه تعالى حلم لايعجل بالعقوبة على من يمن على عبادهورؤذى 
بصدقته . قوله عز وجل (يأأيأ الذين آمنوا لاتبطلوا صدقاني) يعى أجور صدقانك (باللن 
والأذى) يعتى على السائل الفقير وقال ا رنعياس بالمن على الله تعالى والأدى لصاحها ثم ضرب 
الله تعالى الك مثلا فقال تعالى ( كالذدى) أى كابطال الذى (ينفق ماله رئاء الناس) أىمراءاة 
ة ليروا نفقته ويقولوا إزه سز ومن بالله واليوم الاخر) يعى أنالر ناء 
ويؤذىبالصدقةق ليتيي | شم دسمعة ابروا نفقته ويقولوا إن بتى كرم (ولايؤمن بالل واليوم الآحر) يعى أنالرياء ييطل 
1 باأبا لذن جر ١‏ [) الصدقة ولا تكون النفقة مع اأرياء من فعل المؤمنين لكن من فعل المنافقين لأن الكافر معلن 
لاتبطلوا صدقاتي) أى أجور صدقادم (بالمن) على السائل وقال ابن عباس رضى الله عنهها بال 7 سي 
(والأذي ) لصاحيها ثم ضرب لذلك مثلافقال ( كالذىينفق ماله ) أىكابطال الذىينفق ماله إرئاء الناس ) أى مراءاة وسمعة 
ليروا نفقته ويقولوا إنه كريم ستى (ولا يؤمن بالله واليوم الآخر) تريد أن الرياء يبطل الصدقة ولا تكون النفقة مع الرياء من 






















ل المتومنن وهذا. للءنافقين لآن الكافر معان بكفره غير مراء ( فمثله ) أي مثل هذا المرالى( كثل صفوان ) وهو الحجر' 
الآم'س وهو واحدٌ وجدم أن جعله جدعا فو احده دذوانة ومن جعله واحدا فجمعهدى (عايه) أىعلى الصفوان (ثرات 
فأصابه دابل) وهو المطر الشديد العظم القطر (فتركه صلدا)' ىأملدس والصلد الحجر الصلبالأملس الذى لاثى' عليه فهذا 
مثل ضر به الله تعالى لنفقة الافق والمرائىو المؤمن الى »نبصدقته ويؤذى ويرىالناس ف الظاهر أن دؤلاء أعالا كما برى 
الثراب على هذا الصفوان فاذا كان يوم القيادة بطل 15 و صفحل لأنهلم يكن تدكا أذهب الوابل ماعل الصفوان من الاب 
فركه صلدا ( لاييقدرون علي شىء ما كسبوا ) أى على ثواب.شىء ما كسبوا علوا فى الدنيا ( والله لاميدى القوم الكافرين ) 
أخيرنا أبو عبد الله محمد بن أأفضل الار أخبر نا أبو ا-اسن الطيسفونىأخيرنا عبد الله بن عمر الجدوهرىأخبرنا أحمد بن 
على الكشمهرنى أخبير نا علي بن حجر أخبرنا إسماعيل بن جعفر أخير نا عمرو بن أىتمرو مول المطلب عنعاصم بن مرعن 
محمود بن لبيد أن الى ِنَم ذال , إن أخوت ماأخاف عليك الشرك الأصغر 15او' يارسول الله وما الشرك الأصغر قالالرياء 
يقول الله هم يوم بجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كتتم ثراءون فالدنيا. (م”) - فانظروا هل دون عندهم 
2-6 2 3 جزاء » أخيرنا أبوبكر 
بكفره غير مراء به (ففثله) أىمثل 1 المرانى بصدقتهدوسائر أعماله ( كثل صفوان) «والحجر 0 
الاملين الصلب وهو واحدوجوع فن جعله جما قال واحده صفوانة ومن جعله واجداقال اماج ري 
دنه ص عليه راب) أئعل ذلك الصفوان زاب (فأصابه وابل) يمي المطر الشادردالعظم 1 
القطر (فتركه صلدا) يعى ترك المطر ذلك الصفوانصلدا أملس لاشىء عليه من ذلك التراب 
فهذا مثل ضر به الله تعالى لنفقة المنافق والمرائى والمؤمن المنان يصدقته يؤذى الئاس برى الناس 
أن لمؤلاء أعمالا فى الظاهر كما برى التراب على الصفوان فاذا جاء المطر أذهبه وأزاله وكذلك 
حال «ؤلاء يوم القيامة تبطل أعماءهم ونضمحل لأنها لم تكن لله تعالى كا أذهب الوابل ماعلى 
لصفوان من التراب (لايقدرون على شى' ما كسبوا ) أى لايقدرون على ثوابٍ ثىء ما عملوا 
فى الدنيا (والله لامهدىالقومالكافربن ) يعى الذنسبق فعلمه أنهم عوتون على الكفر. روى 
أبغوى بسنده عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال وإنما أخوك ماأخماك 
عليكم الشرك الأصغر قالوا يارسول الله وما الشرك الأصغر قال الرياء يقال لهم يوم تجازى 
لعباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنم ئراءون ف الدنيا فانظروا هلنجدون عندهم جزاء » (م) عن 
أى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «قال الله تبارك وتعالى أنا أغعى 
لشركاء ع نالشرك من حمل عملا أشرك فيه معىغيرى تركته وشركه, . قوله عز وجل ( وكثل 
لذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله) أي طلب رضا الله ( وتثبيتا من أنفسهم ) يعنى على 


1 الحسن محمد 
ن يعقوب الكسائ 
أخير ذا عبدالله ب ن'مجمد 
بنمحممودأخيرناراهم 
نعبد اللهاالحلال أخحرنا 
عبد الله بن المبارك عن 
حيوة بن شرح أخرق 
لوليد بن أنى الوليد 
أبوعئان المدائنى أنعقبة 
نمسم حدثهأن أباسفيان 
لأصبحى حدثهأنهددخل 








' || المديئة فاذاهو رجل قد 
اجتمع عليه الناس فقال من هذا قال أبوهربرة ؤدنوت منه حتى قعد تبن يديه وهوبحدث الثاس» فلما سكت وتلا قلت له 
أنشدك الله بحى للا حدثتنى حديثا معته من رسول الله يِه فقال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رإنالله إذاكان 
يوم القيامة يتزل إلي العراد ليقضى بيهم وكل أمة جائية: فأول من يدعوبه رجل ج.ع القرآن ورجل قل فسبيل اللدورجل 
كثير الماك فيقول الله للقارئ ألم أعاماك ماأئزات على رسولى فقال بلى يارب قال ناذا عمات قال كدت أقوم به آناء اليل 
وآناء اللهار فيقول الله له كذبت وتقول له الملائكة كذبت ويقول الله تعالي بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قبل ذلك 
ويؤْتّى بصاحب الال فيقول الله له ألم أوسع عليك حتىم أدعك تحتاج إلي أحد قال بلى يارب قال فها عملت فيا آتيتك ؟ قال 
كنت أصل الرحم وأتصدق فيقول الله له كذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله تغالي بل أردت أن يقال فلان جواد 
فقد قيلذلك ويؤنى بالذى قتل فسبيل الله فيقول الله له فياذا قتات فيقول يارب أمرت بالجهاد فى سبيلك فقإتاتحتى قتلت 
فيقول اللدكذبت وتقول الملائكة كذبت ويقول الله تعالى بل أردت أن يقال فلان جرىء فقد قيل ذلك ثم ضرب رسول الله 
: صلى الله عليه وسلم على ركبى فقال يأأبا هريرة أولئلك الثلائة أول نخلق قسعر مهم النار يوم القيامة ». قوله تعالى ( ومثل الذدين 
ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله) أىطاب رضا الله تعالى ( وتثبيتا من أنفنهم ) قال قتادة احتسابا . وقال الشعبى والكلبى 











تصديقا من انفسهم اى مخرجون الزكاة طيبة 


بها أنفسهم على يقين بالثواب وتصديق بوعد اللديعل و نأن ماأخرنجوا خيرهم 


ما تركوا وقيل على يقين باخلاف الله عليهم وقال عطاء ومجاهد يثبتون أىيضعون أمواهم . قال الحسن كان الرجل إذا 


بصدقة ينبت فا ن كان لله أمضى وإنكان خالطه شك 


إليه تبتبلا» أىتبتل (كثل جنة ) . (م) 


كرمفووقر دوس (بر بوة) 
قر[ إن عامر وعاصم 
بربوة وإلربوةىسورة 
المؤمذرن بفتحالراءوقراً 
الآخن ون بضمها وهي 
المكان المرتفع المستوى 
: الذى تجرى فيه الأهار 
فلا يعلوه الماء ولا يعلو 
عن الماء وإنما جعلها 
,ربو لأن النبات عليها 
أحجسن وأزى ( أصامها 
وابل ) مطر شديد كثير 
( فآنت أكلها ) مرها 
رافغ دان كدر 
وأبو مرو بالتخفيف 
وقرأ الباقون بالتنقيل ؟ 
وزاد نافع وابن كثر 
تخفيف أ كلها والأ كل 
وخفف أبو هرو رسلنا 
ورسلكم ورسلهم وسبلنا 
( ضعفين ) أى أضعفت 
ف الحمل + قال عطاء 
حملتق سنة من الر يسع 
ماحمل غيرها ق سنتين 
0 عكرمة حمات 
ف السنة مرتين ( فانم 
يصبها وابل فطل ) أى 
فطئن ودوالمطر الضعيف 


ا ل يك ل ا 
الخفيف ويكونداتما قال السدىهو الذدى» وهذا مث ل ضربه الله تعالى لعمل 





أمسك وعلى هذا القول , كون التثبيت يمعنى التنبت كةو له تعالى ١‏ وتبئل 


أىيستان قال المرد والفراء إذا كن ف اليستان نخل فهو جنة وإنكان فيه 


الإنفاقنى طاعة الله تعالىوتصديقا بثوابه وقيل معنادإن أنفسهم مو قزة مصدقة بوعد الله إياها فيا ا 
أنفقت وقيل إحسافاو قل تصديقاوالممنى أنهم مخ رجو زكاة أموالهم ويتفقون أموالهم فى شائر وجوه 
البر والطاعات طيبة أنفسهم عا أنفقوا علىيقين بثوابالله وتصديق بوعده يعلمون أن ماأنفقوا 
خير لهم مما تركوا وقيل معناه على يقين باخلاف الله علهم ؤقيل معناه أنهم يتثبتون فى الموضع 
الذى يضعون فيه صدقاتهم قيل كان الرجل إذا هم بصدقة تنيت فان كازت لله خالصة أمضاءا 
وإن خالطه شاك أورياء أمسك ( كمثل جنة) أى يستان قالالفراء إذا كان فى البستان ل فهوجنة 
وإذكان فيه كرم فهو فردوس ( بربوة ) هي المكان المرتفع عن الأرض المستوى لأآن ما ارتفع 
من الأرض عن مسيل الماء والأودية كان تمرها أحسن وأزى إذا كان لا من الماء مابرويها وقيل 
هى الأرض المستوية الجودة الطيبة إذا أصابما المطر انتفخت وربت فاذا كانت الأرض بهبذه 
الصفة كثر ريعها وحمات أشجارها (أصابها ذابل) وهو المطر الكثير الشديد قال بعضهم : 
ماروضة. من رياض الحزن معشبة 2 خضراء جاد علا وابل هطل 

أراد بالحزن ماغاظ وارتفع من الأرض ( قآنت أ كلها ضعفين ) أ فأعطت كهرنها مثلين 
قيل إنها <ملت فى سنة من الر يع مامله غير ها فى سنتين : 
(كان م يصمها وابل فطل) أى طش وهو المطر المفييف الضعيض » وامعنى إنلم يكن أصابها وبل 
وأصابباطل فتلك حال هذه الجنة فى تضاعف كر هافانما لاتنقص بالطل عن مقدار ثمرها بالوابل 
و ذا مثل ضر به الله تعالى لععمل المؤمن الخلص ف إنفاقه وسائر أعماله ؛ يقول الله تعالى كا أن هذه 
الجنة ريع وز كو ىكل حال ولاتلف سواءكان المطر قليلا أوكثير | فكذلك يضعف الله صدقة 
المؤمن المخلص فى صدقتهو إنفاقه الذى لاعن ولايؤذىسواه قات نفقته أو كثرت (والله ماتعملون 
بصير) يعنى أن الله تعالى لاق عليه نفقة ابخلص فى صدقته الذى لاعن ما ولا يؤذىوا الذى عن 
بصدقته ويرؤذىقوله عز وجل ود أحدم أن ككرن له جنة من نخيل وأعناب ) هذه متصلة بما 
قبلها وهو قوله تعاى لاتبطلوا ‏ صدقاتكم بالمن والأذى أيود يعبى أب أحد ع أن تكون له جزة ‏ 
أىبستان من نخيل وأعناب عا خصهما بالذكر لما أشرف الفوا كه وأحسنها وما فيهما من 
الغذاء والتفكه ( ترى من تحنها الأنهار ) يعنى أن جرى الأمهار فهها من تمام حسنها وسيب لزيادة 
ثمرها ( له فيا من كل الوّرات ) لآن ذلك من تمام كمال البستان وحسنه ( وأصابه الكير ) يعنى 
صاحب هذهاجزة كثرت جهات حاجاته ولم يكن له كسب غيرها فحيلئذ يكون ىغاية الاحتياج 
إلى تللك اجنة فانقات كين عطى و أصابهالكير عل أيود وكيف يجوزعطض الماضى علي المستقبل 
قات فيه وجهان أحدهما أن يكون له جنة حال ماأصابه الكبر والو جه الثانى أنه عط على المعنى 


لحو 
هذه الجنة فكأنه 


وقيل أضعفت فحمات ف السنةمرئن 


المؤمن المخلص فبقول كما أن 


ريع في كل حال ولا كلف سواء قل المظر أذ كبر كذلاك يضفت الله صدقة المؤمن الخلص الذى لايمن ولايؤذي سواوقات 


نفقته أ و كارت 


وذلك أن الطل إذا كان يدوم 
من تخيل وأعناب تخرى من نحتما الأنهار) هذه الاية متصلة بقوله تعالى وياأ 


يعمل عمل الوابل الشديد (والله بها 


تعملون بصير أيود أحدك أن تكون لمحنة 
لاض أيها الذرين آمنوا لانبطلوا صدقاتتك بالمن والأذى» 


أيود يعنى أحب أحدكم أن تكون لمجنة أى بستان من نخيل وأعناب تجرى من تحتها الأتهار (له فيهامن كل الثر ا توأصابه الكر 














وله ذريةُ ضعفاء ) أولاد صغار ضعاك غزة 


( فأضاما إعصار ) وهو الريح العاصف النى ترثقع الل ما ره 


وجمعه أعاصير (فيه نار ة) هذا مثل ضر به ألله لعمل المنافق والمرائىيقول عمله في حسنه كبحسن الورة يذتفع به كا 
بلتفع صاحت الجزة بالونة فاذا كير أو ضعث وصار له أولاد ضعات و أصاب جزنتة أعصار فيه نار فاحترقت فصار أحوج 
مايكون ! لبها وض عت عن إضلاحها لكبره وضعف أولاده عن إصلاحها ارك م ل ل هو ما يعوذ به 


الكام فكأنه قيل أبود أحدك لو كانت له جنة وأصمابه الكير ( وله ذرية ضعفاء) يعى له أولاد صغار 
مجزت عن الخركة سيب الضعف والصغر ( فأصابها ) يعنى أصاب تلك الجنة ( إغصار فيه نار 
بن إلى السماء وتستدبر كأنها عمود وهذا مثل ضربه الله تعالى لعمل 
| المثافق والمرائى يقول مثل حمل المنافق والمرافى بعمله ىحسينهكحنرن جنة ينتفع مها صاحها فلما 
١‏ كبر وضعف وصار له أولاد ضعاف أصاب جنته إعصار فيه نا اجر رقها وهر اجرج ما يكون 
إلها فحصل ف قلبه من الغم والحسرة ممالا يعلمه إلا ليله تعا! الى لكير ه و ضعفه وضع ف أولادةفهو 
لاجد مايعود به على أولاده و لانجدون مايعودون به عليه فبقوا جميعا متحير بن عجزة لاحيلة 
بأيدب م فكذلك حالم نأىيوم القيامة بأعمال حسنة ول يتقصد مبا وجه الله تعالي فيبطلها الله تعالى 
أ وهو فغاية الحاجة إلبا حنن لامستعتب له ولا توبة . وقال عبيد بن عمير قال مر يوما لأضماب 
ا رسول الله صل اله عليه وس فيمن ترون نزلات هذه الآية أيود أحدك قا! 0 
1 قولوا نعلم أو لانعلم فال ابن عباس ف نفسى منها ثب“ ياأمير المؤمنين فال عمر قل ياا 
: أخى ولا تحقرن نفسك فقال ضر ب الله مثلا لعمل قال لأى عمل ا 
١‏ 0 الله لهالشيطان فعملبالمعاصى حتى أحرق أعماله كلها ( كذللك يَبينالله لكا الايات) 
| يعى كما بين الله تعالى لك أمر النفقة المقبولة وغبر المقبولة كذلاك بين اللهلك , من الآيات 
|-سوىذلك (لعلكم تنكرون) أى فتنعظوا وقأل ابن عباس لعلم تتفكرون ا 
وإقبال الاثخرة . قوله عز وجل كك "الذي آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسيتم ) أى من جار 
له وقول من حلالاات ام بالتجارة والصناعة وفيه دليلعلى إباحة الكسب 
ا وأنه ينقسم إلى طيث وخبيث. عن خولة: الأنصارية قاات سمعت رسول الله يلم يقول «إن 
أ | هذا المال خضر حلو من أصابه بحق بورك له فيه ورب متخوض فيا شاءت نفسه من نمال الله 
ورسولة ليسله يوم القيامة إلا النار» أخرجه الترمذدى . المتخوض الذى ىيأخذالمالمن غير وجهه 
كا خوض الإنسان ف الماء يمينا وثالا (خ) عن أىهريرة ة قال : قالرسول الله صلى الله عليه 
وس ويأ قعل الناس زمان لابياليالمرء ماأخذ منه أمن حلال أ م من حرام» (خ) ع المقدام أن 
فرك ادل التدرعفة وم ال و مالأ كل أحد طعاما قط خيرا من أن يا كل.من عمل يذه 
وإن نبى الله ذاود كان 15 كل من عمل بده عن عائشة أن رسول اللصل الله عليه وسلم قال 
وإن أطيب ماأأكلم من كسك 5 وإن 1 ولاد كم من كسبكما أخرجه الترمذئ والنساق واختلفوا 





ؤوجث صرف الاية إلمها وقيل المراد به صدقة التاوع وقيل إنه يتناول الفرض والتفل - 


مسي ل سس سس سس اس ص 2 ار 27 0 
لأىرجل قال ارجل غنى يعمل بطاعة الله بعث الله له الشيظان فعمل بالمعاصى -< حتى أحرق 1 


الارات 


فالمراد بقوله تعالى أنفقوا ل المراد به الزكاة 1 لآن الأمر للوجوت والزكاة واجية ا 


عل أولاده ولا أولاده 
مايعودون به عليه فبقوا 
جميعا. متحير بن ججزة 
لاحيلة بأيديهم كذلك 
يبطل. الله عمل هذا 
المنافق والمراقى حين 
لامغي ث ما ولاتوبة ولا 
إقالة قال عبيد بن عمير 
قال عر رضى الله عنه 
يوما لأصماب النى َل 
فيمن ترون هذه الآية 
زات أيود أحدك أن 
تكون له جنة من نخيل 
وأعناب) قالوا الله أعلم 
فغضب عمر رضى الله 
عنه فقال قولوا نعلم أو 
لانغم فقال .ابن عباس 
رذى الله عنهما فق نفسى 
منها شىء ياأمير المؤهئين 
فتمال عمر رضى الله عنه 
ان أحى قل ولا نحقر 
تفساك قال ابن عباس 
رضى الله عنهما ضربت 
مثلالءمل فقالعمر رضى 
الله عنه أى عمل فقال 
ابن عباس رضى. الله 
4 لعملمنافق ومراء 

عر رضى الله عنه 
كذلاك يبين الله ل 


لعلكم تتفكرون يا أمها الذين آمنوا أنفقو امن طيبات ) من خيار قال ابن مسعود رضى الله عنه: واهد سن 


محلالاات 00 م) بالتجارة ة والصناعة وفيه دلالة على إراحة الكسب وأزه نقدم إل طيتب وحيث . أخبراناءعيد الوا حل 
امزاسد اليد لان أب و منصو رمد بن عمل بنسمعان ل نا أبوجعفرااز يا ىأخير نا حدميدبن ز نويه أخير نا يع ىبن عبيد 
: أخبر نا الأعمش عن 1 إرراهم عن الأسود عن عائشة رك اندع ود يال رسول الله لَه إن أطيب مابأكل الرجل من 








كسبه وإن ولده سا أخير نا عبد الو ااحد ان حدر الملبيحى خلا ابموز السمعانى أخبرنا و الزياق أخبرنأ 


حميد بن زنجويه أخبرنا عبد الله بن صالم أخبرنا أبو معاوية 
ابن معد يكر ب أنه حدثه عن النى لع 
إلذ من حمل يده) أخر نا أبو القاء 


أخبرنا أبو جعفر محمد 
أبن علىن دحم الشيبانى 
0 أاحيد بن حازم 
أخبرنا يحبى بن عبيد 
أخبرنا أبان بن إسحاق 
عن الصباح بن محمد بن 
درة الهمدانى عن عبدالله 
ابن مسعود رضى الله 
عنهما قالقال رسو ل الله 
ينه لا يكتسب عبد 
قال جرانا تصلق اليد 
فيقبل اللدمنه ولاينفق منه 
فيبارك له فيه ولا يتركه 
خلف ظهره إلا كان 
زادة إلى النار إن الله 
لامحو الود بال.ىء 03 
ولكن محو السبىء 
بالحسن إن ليث لانمحو 
اللحبيث» والركاة وأجبة 
فى مال التجارةعندأ كثر 
أهل العم فبعد الول 
يقوم العرض فيخرج 
من قيمتها ربع العشر إذا 
كان قيمتها عشر.ن 
دينارا أومائتي درهم قال 
ممدرة بن جندب ركان 
رسول الله صلى الله عايه 
وسم يأمرفا أن نخرج 


ل ا 00 
الصدقة من الذىنعده للبييع » وعن أنى مرو بن خماس أن أباة قال مررت بعدر بن الخطاب رضى الله عنه 
وعلى عتى أدمة أحملها فقال عمر ألا تؤدىزكاتك ياحماس فقلت مالى غير هذا واهب فالقرظ فققالذالكمال 


بن صالح عن بخير بن سسعيد عن شخالد بن معدان عن المقدام 
أنه قال «ماأكل أحد طعاما قط خيرا من أذيأ كل من عمل يده وكان داود لايأكل 
م _(588) 2 بح بن على نن محمد الكشمهينى أخبرنانجاح بن يزيد امحارى بالكوفة 
ل ك7 لكل 5ل لد و جو اك 05 5 
لأن المفهوم من هذا الأمر ترجيح جانب الفعل على العرك وهذا المفهوم قدر مشترك بين 
الفزرض والنفل فوجب أن يدخل تحت هذا الأمر.فعلى القول الأول أن المرادمن هذا الإنفاق ١‏ 
هو الزكاة يتفرع عليه مسائل : 
(اأسثلة الأولى) ظاهر الآبة يدل على وجوب الزكاة ىكل مال يكنسيه الإنسان فيدخل ١‏ 
فيه زكاةالذهب والفضة والنعم وعروض التجارة لأنذلكيوصى ,أنه مكتسب وذهبٍجمهور | 
العاماء إلي وجوب الزكاة فىمال التجارة وقال داود الظاهرى لاتب الزكاة عم التجارة 
ف العروض إلاأن ينوىبه التجارة فىخال تملكه ودليل الدمهور ماروىعن مرة بن جندب 
قال كان رسول الله صلى الله عليه وس ياءمرنا باخراج الصدقة من الذدئ يعد لبييع ‏ أخرجه 
أبو داود وعن أى مر ون خماس أن أباه قالمررت بعمر بن الحطاب وعلىعتتى أدمة أحملها 
فقال عمر ألا تؤدى زكاتاك يالماس فقلت مالى غيرهذا واهت ف القرظ قال ذاك مال فضع 
فوضعها فحسها فاأخذ مها الزكاة فاذا حال الحول على عروض التجارة قوم فان بلغ قيمته 
عشرين دينارا أو ماثتى درهم أخرج منه رسع العشر . 
(المسثلة الثانية) فى قواهتعالى (ومما أخرجنا لك من الأرض) ظاهر الآية يدل على وجو 
الزكاة فكل ماخرجمن الأرضمن النبات مما .بزرع الآدميون لكن جمهور العلماء خصدوا 
هذا العدوم فا وجبوا اازكاة فالنخيل والكروم وفيا يقتات ويدخر من الحبوب وأوجب 
أبوخنيفة الزكاة فكل مايقصد من نبات الأرض كالفوا كه والبقول والحضراوات كالبطيلخ 
والقثاء والخيار ونحوذلك » دليل الجمهور مارو ىعن معاذ « أنه كتب إل النتى صلىالله عليه وسلم | 
يسأله عن الحضراوات وهى البقول فقالايس فها ىء»أخرجه الترمذى وقال هذا الحديث | 
لس بصحيح وليس يضح عن النى صل الله عليه وسلم فىهذا الباب شى* وإنما يروى هاا 
عن موسى بن طلحة عن النى صلل الله عليه وسلم مرسلا والعمل على هذا عند أهل العلم أنه 
ليس فى اللدمر اوات صدقة . قلت وحديث مومى بن طلحة أخرجه الشيخ مجد الدين 
أبو البركات عب دالسلام بن عبد الله بن تيدية ال رالى ف أحكامه عن عطاءبن السائ قال «أراد 
عبد الله .بن المغيرة أن يأخذ من أرض موسى بن طلحتة من الحضراوات صدقة فقال له موسى 
ابن طلحة ليس ذلك لك إن رسول الله صلى الله عليه وس كان يقول ليس فىذلك صدقة» 
رواه الأثرم فوسلنه وهو أقوى المراسيل لاحتتجاج من أرسله بدوقال الزهرى والأوزاعى ومالك 
تجب الركاة ف الزيتون وتجب فالعار عند بدو الصلاح وهو أن يحمر البسر ويصفر ووقت 


١‏ الإخراج بعدالاجتناءو الات وف الحبو ب عند الاشتداد ووقت الإخر اج بعداادراس والتصفية. أ 


ا 


( المسألة 


فضع فوضعت| 


فحسبها فأخف منها الزكاة. قوله تعللى (وما أخر يجنا لك من الأرض) قيل هذا أمر باخراج العشورمن الثار والحبوب» واتفق 


أهل العلم على إمجاب العشر ف النخيل والكروم وفيا يقتات من الحبوب [ 
هن غير مؤنة وإنكان مسقيا بسانية أو بنضح ففيه نصف!ا 


ن كان مسقيا بماء السماء أو من هر يحرى الماء إليه 
لعشر . لخبر نا عبد الواحد الملبحى أخبر ذا أحمدبنى عبد اللهالتعيمى 





. 


أخبرثا محمد بن يوسك أخي رلا محمد بن أسماعيل أخبر نا معيد بن أى مر م أخيرل عبد الله بن وهب أخبرفىيوئس بن يد 


عن أ.ن شهاب عن سالم بن عبد الله عنى أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم «فيا سقت السماء والعيون أوكان عثريا العشر وفى) 
سى بالنضح نصف العشر». أخبرناعيد الوهاب بن مد الحطيب أخبر نا عبد العزيزبن أحمد الحلال أخبرنا أبو العباس الأصم 


أخبر الرببيع أخير نا الشافعى أخبر ناعيد الله بن نافع 


عن خخ بن صالم كار عن ان شهاب عن سعيد بن:المسيب عن عزان 


اب نأسيد أن رسول الله يلع قال فزكاة الكرم 0 خرص كما رص النخل تؤدىزكاته زبيبا كما يؤدىزكاة النخلمرا» 


واختلف أهل العم فيا سوىالنخل والكروم وفيا سوىمايقتات به من الحبوب فذهب قوم إل أنه لاعشر ىشىء منها وهو 
قول ابن فى ليل والشافعى رضى الله عنه وقال الزهرى والأوزاغى ومالك رضى اللهعتهم جب ف الزيتون وقال أبوحنيفة رضى 


ع 


الله عنة يجب العشر ف جمينع الب#.ول والحضراوات كالثار إلا الخشيش والخطب وكل كر ة أوجبنا فا الركاة فانما بجب 


باه الصلاح ووقت الإخراج بعد الاجتناء والجحفات »وكل حب أوجبنا فيه 
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المسئاة الثالثة) يجب إخراج العشر فيا ستى بالمطر والأنهار والعيون ونصف العشر فها 
سق بنضح أو سانية ويدل على ذلك ماروى عن ابن عر أن الننى صلى الله عايه وس قال 
فيا سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وماسى بالنضح نص ف العشر » أخرجه الببخارى 
ولأبىداود والنسائى قال وفواسقت السماءوالأنهار والعيون أوكان بعلا العشر وما ستى بالسوانى 
والنضح نصف العشرءقال أبو داودالبعل ماشر ب بعروقه ولهيتعن فسقيه وقال وكيع هو الذى 
يبت من ماء السهاء قوله أوكان عثريا أراد به القوى من الزرع وهو البعل وقد فسره فى لظ 
الحديث والنضح هو الاستمتماء وكذلك السانية وهى الدابة التى يستى علها سواء كاذت من 
الإبل أوالبقر ولايجب العشر فى السماء والزروع حى تبلغ خهسمة أو سق والوسق ستون صضاعا 
وقال أب وحنيفة يجب العشر فى كل قليل أو كثير من الغار والزروع واحتج الجمهور فى إيجاب 
النداب بما روى عن ألى سعيد الخدرى عن النى يلق أنه قال ليس فها دون خ.سمة أوسق 
صدقة وليس فىا دون خخوسة أواق صدقة وليس فما دون<:سة ذود صدقة) وفىرواية «ليس 
د سات توككر أو صلعز جر يا: فى الصحيحين ومن قال إن المرآد بقوله 
تان و أتشترا ون بات ما كسم ومما أخرجنا لكمن الأرض » صدقة التطوع اتج بما روى 
عن أنس بن فالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال ( مامن مسلم يغرس غرسا أو بزرع 
زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو ميومة إلا كان له به صدقة: أخ رجاه فى الصحيحين . وقوله 
تعالى ( ولاتيمموا المنييث) أى ولا تقصدوا الحبيث يعنى الردىء من أموالم (منه تنفقون) 
أى هن الحبيث. عن البراء نعازب ف قوله "الى دولا تيممواالحبيث منه تنفقون» قال زات 


( /ام - خازن بالبغوي - أول ) 


صلى الله عليه وس 
عبد ااواح دن أحمد المليحى أخير ذا أبومنصورالسمعانى أخيرنا أبوجعفرالزيا 
أبوءوانة عن قتادةعن أنس بن مالاك رضى الله عنهم قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم 


قال وليس قى حب ولاتمر صدةة ) حتى تبلغ خمسدة أوسق» وقال قوم الاية 


00 3 





فى صدقات التطوع 
فى أخير نا حديدبنز نجويه أخير نا يحى بن نحى أخبر ا 
ومامن مؤ من يغرس غرسا ازع 


العشر فوقت وجوبه اشتداد 


الب ووقت الإختراج 
بعد الدياسة والتنقية ؤلا 
يحب العشر فى شىء منها 
حتى تبلغ حمسة أوسق 
عند ا أل العلم وعئك 
2 حنيفة رومه الله 
ل د 
منهاء واحتج من شرط 
النصاب عا . أخيرنا 
أبو ابلس الشرحيدى 
ونان اه بن عند 
أخير ذا أبو إنخماق الما شيمى 
اخبرذا أبو مصعب عن 
مالك عن بمحمد بن 
عبك الله بن عبد الرحمق 
ابن أى ص المازلى 
عن أيه عن الى سعيد 
الحدرى رضى اس عنه 
أن رسول الله يِه قال 


و ليس فيا دونخسة أوسق من الدر صدقة وليس فيا دون خمسة أواق 
من اأورق صدقة وايس فها دون مس ذود من الإإيل صدقة» وروىحى بن عبادة عن أنى سعيد الخدرى رض الله عنهأنالنى 


أخرنا 


زرعا فيأكل منه إنسان أو طبر أو مبيمة إلا"كان له بدضدقة) قوله تغالى (ولا تومموا) قرأ ابن عامر بر واية اليزى بتشديدالتاء 


ف الوصل فيها وفى أخواتما وهى [حدىوثلاثون موضعا فى القرآن لأنه فى الأصل اءان أسقمات 


إحداهما فرد هو اللراقطة 


وأدغم وقرأ الآخرون بالتخفيض ومعناه لاتقصدوا (الحبيث منه تنفقون) دوعن عدىبن ثابت عن البراء ببنعاز ب قال : 
كانت الأنصار مرج إذا كان جناذ النخل أقناء من الور والبسر فيعاةونه على حبل بين الأسطوانتين فسجد رسول الله 
ينه فبأكل منه فّراء المهاجرين فكان الرجل منهم يعمل فيدخل قنو الحشو وهو بظن اله جابز عنه فكرة مايوضع من 








الأقناء فتزل فيمن فعل ذلك دولا توهموا النبيث».أىالحشئ والردىءوفال الحسن وغجاهد و الضحاك كانوا يتصدقون بشرار 
مار هيو رذالة أمو الحم ويعزلون (..598) 9 الحيد ناحيةلأنفسهم فأئز ل الله تعالى «ولا تيمهوا الحبيث,الردىء منهتنفقون 
لاع ص سه ص مس موعت جاو مسو ووو تو ع كت طن ل 2 نج 0 905 :1 ل ان 0100 2 | 


وولسه باخليد) يعى 

الحبيث ( إلا أن تغمضوا 
فيه )) الإغماض غضص 
البصر وأرادهاهناالتجورز 
والمشاهلة. معناه ارتكان 
لأحدك على رجل حق 
فجاءه مذا ل يله 
إلا وهو برى أنه قد 
أغمض له عن نحقه وتركه 
قال الحسن وقتادة لو 
وبجدكوه يباع فالسوق 
ماأتحلقوه سيعر اسخيد» 
وروى عن النراء قال 
ولو أهدى ذلك ل 
ماأخذئموه إلا على 
استحياء هن صاحبه 
وغيظ فكيفثر ضون 
لى مالائر ضونلانفسك) 
هذا إذا كان المال كله 
جيدا فليس له ,إعطاء 
الرَدىءلأن أهل السهمان 
شركاؤه فما عنده فان 
كان كل ماله رديئا فلا 
بأس باعطاء الردىء 

( واعلموا أن الله غنى) 
عن صدقاتك (حميد) 
مود أفعاله(الشيطان 
يدع الفتر) أي رفم 
بالفقر ويقالك وعدته 


شرا ووعدته شرا قال 
الله تعالى ف احير و وعدم 
الله مغا ” م كثيرة» وقال 
فالشرًا الأ وعدهااللهالذين 
كفروا فاذا م يذكرا لخر والشرقات فى الخير وعدتهوق الشر أوعدته والفقرسوءالخال وقلةذات اليد وأص لهم نكسر غريب 
الفقار ومعنى الآية أن الشيطان يخوفك بالفقر ويقول للرجل أمسك عليك مالك فانك إذا تصدقت به افتقترت ( ويأمريم 
بالفحشاء) أى بالبخل ومنع الركاة وقال الكل ىكل الفحشاء فى ال رآن فهو الزنا إلاهذا ( والله يعدك مغفرة منه وفضلا ) 


| ذينا معشر الأنصان كنا أصداب ل فكان اأرجل يا"ى من له على قدر كثرته وقاته وكان 
الرجل يا نى بالقنو والقنوين فيعلقه فى المسجد وكان أهل الصفة ليس هم طعا فكان أحدهم 
إذا جاع أنى القنو:فضر به بعصا فسقط الإسر أو الدّر فأكل وكان ناس ممن لا برغب ف الخير 
يالى بالقنوفيه الشيص والحشف ,بالقنو قد انكس رفيعلقه فا نزل الله تعالى «ياأيها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ماكسيم وماأخرجنا لم منالأرض ولا تيمموا اللحريث منه تنفقون ع 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه»قال لو أنأحدك أهدى إليه نثل ما أعط ا خحذه إلا على إغماض 
وحياء قال فكنا بعدذلك يا تى أحد نا بصالح ماعذده) أخرجه الترمذى وقال هذا حديث حسن 
بح رت وقيلكانوا يتصدقون بشرار ثمارهم ورذالة مواقم ويعزلون الجيد لأننسهم 
فا زل الله تَعَآل ولا تممواءا حبرت , 
يعنى ذلك الشىء الحبيث الردىء ( إلا أن تغمضوا فيه) الإغماض ف اللغة غض البصر وإطباق 
الجن والمراد به هنا التجويز والمساهلة وذلك أن الإنسان إذا رأى مايكره أغمض عينيه لثلا 
يرى ذلك قال ابن عباس معناه لو أن لأحدك على رجل حما فجاءه -هذا م يالخذه إلاوذخويرى 
أنه قد أغمض عن حقه وتركه وقال البراء هو لو أهدى ذلك ما أخذ موه إلا على استحياء من 
صاحبه وغيظ فكيضترضون لى مالا ثر ضون لأنفسك إذا كانالمالكلة جيدا فليس.له إعطاء 
الردىء لأن أهل السهمان شركاء له فما عنده وإن كان كله رديئا فلا باس باعطاء الردىء 
( واعلموا أن الله غنى ) يعنى عن صدقاتم لم ياأمرم. بالتصدق لعوز واحتياج إليها (حميد) 
1 أىمحمود فى أفعاله وقيلحميد بمعنى حامد أى أجركم على ماري هد الك لو لعن وجل 
“(الشيطان يعدم الفقر) أى يوقم الفقر يقال وعدته خخيرا ووعدته شرا وإذالم يذكر الخير 
والشر يقال فى اللخير وعدته وى الشر أوعدته والفقر سوء الخال وقلة ذات اليد.وأضلة من 
كسر فتار الظهر ومعنى الاية أن الشيطان وفك بالفقر 5 00 أمسلك عليك مالك 
فاناك إذا تصدقت افتقرت (ويا مرك بالفحشاء) يعنى يوسوس لم ويحسن لك الببخل ومنع 
| الزكاة والصدقة قال الكلى كل فحشاء فى القرآن فهى الزنا إلا ا الموضع وني هذه الاية 
لطيفة وهى أنالشيطان مو فالرجلأولا بالفقر ميتوصل هذا التخويف إلي أن يأمره بالفحشاء 
هى البخل وذلك لأن البخيل على صفة مذمومة عند كل أحد فلآ يستطيع الشيطان أن 
ا 1 لهاابخل 1 إلا بتلك المقدمة وهى التخويف من الفقر فلهذا قال تعالى الشيطان يعد الفقر 
ويا مركم بالفحشاء (والله يعدم مغفرة منه) يعنى مغفرة لذنويم وسترا لكم (وفضلا) بق 
رزقا وخلفا . فالمغفرة إشارة إلى منافع الاخخرة والفضل إشارة إلى منافع الدنيا وما يحصل من 
الرزق واتلخلف.عن ابن مسعود قال قال رسول الله مَلِيم «إن للشيطان لمة يابن آدم وللملات لة 
فائما لمة الشيطان فابعاد بالشر وتكذيب بالق وأما لمة.الملك فايعاد بانجير وتصديق بالحق 
نو ذلك فليعم أنه من الله تعالى فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشبطان 


يعى الردىء منه تنفقون يعى تتصد قون (ولس.م باحذيه) 





2 قرأ الش.طان يعدم الفقر ويا مركم بالفحشاء » أخرجه الترمذى وقال هذا حديث حسن 




















أى لذنويم (والله واسع ) عنى (علم) أن ذا حسان بن سعيد المنبعى أخخبر ذا أبوطاهرالزيادى آخير نا محمد بن الحسيغ القطان 
أخبر نا أحمد بن إوسض السامى أخخير ذا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام عن همام بن منيه قال حدثنا أبو هررةرذى الله 


عندقال ؟ قال رسولالله صل الله عليه و 


:إن الله تعالى يول ابن آدم أنفق أنفق عليك» وقال قال رسولالله يئر دعن الله 


ملا لاتخيضها نفقة بحاء الليل والنهار أر أبنم ماأنفق مئذ خلق السموات والأآر ض فانه لم يغض ماف عينه قال وعرشه على الماء 
وبيده الآخرىالقسط رفع ومخفض» أخبر ذاعيد الواحد ب نأحمد ا اليحى أخير ذا (9919) أحمد ن عبد الله النعيمى 


والمراد. هله الامة الامة التى تقع فى القلب ٠ن‏ فعل خير أو شر والعزم فاءما لمة الشيطان 
فوسوسة وأما لة الملك فالهام من الله تعالى (والله واسع) أى غنى قادر على إغنائكم وإيعلاف 
ما تنفقونه (علم) يعنى بها تنفقونه لا نى عليه خافية (ق) عن ألى هريرة أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال ( مامن يوم يصبمح فيه العباد إلا وملكان ينزلان يقول أدهما الهم أعط 


١ 35‏ 
منفقا خلفا ويقول الآخرالاهم أعط ممسكا تلفا ؛ (ق) عن أى هريرة رضى الله عنه أن رسول 


الله صلى الله < ليه وسلم قال« قال الله تعالى أنفق ينفق عليك) وف رواية و يد الله ملأىلا تغرضها 
نفقة بخاء اليل والنهار وقال أرأيم ماأنفق منذ خخاق السموات والأرض فانه لم يغض ماف يده» 
وف رواية «فانه لم يغض ماف يمينه وكا نعرشه على الماء وبيده الميز ان يخفض وبرفع او رواية 
وبيده الأخزى الفيض . القبذن رفع وض ( فق ) عن أسماء بنت أبى بكر الصديق قاات 
قال لى رسول الله صلى الله 0-0 وأنفق ولا نحصى فيحدى عليك ولا توعى فيوعى 
عليك » قوله ولاتوعى أى لا تنشحى فيشح الله علياك فيجازيلك بالتقتير فرزقك ولا اف 
ليلد ولا يبارك للك» والمعنى لا نجمعى وتمنعى بل أنفق ولا تعدى ولاتشحى . قوله عز وجل 


0 2 
(يؤى الحكمة من يشاء ) قال ابن عباش .هى عل القرآن ناته ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه 


ومقدمه ومؤخره وحلاله وحرامه وقال الضحاك القرآن والفهم فيه وإئما قال ذلك لتضمن 
القرآن الحكمة وقال فى القرآن مائة وتسع آيات ذائذة ومنسوخة وألف آية حلال وحرام 
لا يسع المؤمدين تركهن حى يعلمونهن ولا يكونوا كا هل المروان يعبى اللجوارج تاءولوا 


آيات من القرآن فى أهل القبلة وإنما نزات فى أهل الكتاب فجهلوا عامها فسفكرا با الدماء. 


وانثزيواة الدموال وشهدوا على أهل السنة بالضلالة فعليكم بعلم القرآن فانه من علم فم نزل 
م. #تلف فى شىء منه وقيل هى القرآن والعم والفقه وقيل هى الإصابة. فى القول والفعل. 
وحاضل هذه الأقوال إلى شيئين : العلم والإصابة فيه ومعرفة الأشياء بذواتها وأصل الحكمة 
المنع ومنه حكمة الدابة لأنها تمنعها قال الشاءر : أببى حنيفة أحكموا سفهاءم 

أى امنعواسفهاء؟ » وقالالسدى الحكمةالنبوة لأنالننى مكب الناس فهو حا كوقيل الحكءة 
الورع فيدين الهلا نالورع عنع صاحبه من أنيقع فى ارام أومالا جوز لدفعله (ومنيؤت الحكمة) 
يعى ومن يؤته اللهالحكمة ( فقد أو خير ا كثير )١‏ تنكير تعظم معناه فقد أوتىأى خير كثير . 





سس د لط سس سس هسارد وه 
غريب قوله إن للشيطان لة بابن آدم الامة الخطرة الواحدة من الإلمام وهو القرب من الى ء 





خيرنا مدن يوسف 
أخير نا مدن إسماعيل 
خيرنا عبدالله بن سعيك 
خرن عبد الله بن عير 
أخيرنا هشام بن عدرؤة 
عن فاطمة بنث الماذن 
عن أسماء أن رسول الله 
صل الله عليه وسلرقال 
ها وأنفق ولا نخصى 
فيتحصى الله عليك ولا 
توعى فيوعى الله عليلك) 
قوله تعالى (يؤتى الحكة 
من يشاء ) قال السدى 
هى النبوةوقال١‏ .عباس 

عَم 
القرآن 


اه ومنسو خه وكه 


رضَى .الله 


وؤتادة 


ومتشاءمهومقدمهومؤخره 
وحلاله وحرامه وأمثاله 
وقال. الضحاك القرآن 
والفهم فيه وقال فى 
القرآن مائة ونسع آيات 
ناعفة وملسوخة وألف 
أي حلال وحرام لايسع 
المزمنين. تركهن _حتى 
يتعلموهن ولا . يكونوا 
كأهل اللهروان تأولواً 


آيات2 من القرآن 


3 جا كف 01 030 2 لح م 301 
أهل االقيلة وما أب لت فى أهل الكتاب جهلوا علمها فسفكوا مها الدماء وانتهبوا الأمو ال وشهدوا علينا بالضلالة فعليم 
بعلم القرآن.فانه من علم فم أنزل لم يختلف ىشىء منه وقال مجاهد هى القرآن والعلم والفقه وروى ابن أنى نييح عنه الإصابة 
القول والفعل وقال إبر اهم النخعىمعرفة معانى الأشياء وفهمها (ومن بوت الحكة) من فى محل الرفع على مالويسم فاعله 
والحكة خيره 7 وقرأ يعقوب يؤتى الحسكمة بكسر التاء أىمن يؤته الله الحكة دليله قراءة الأحمش ومن يؤته الله حكى 
عن الحسن ومن يت الحكة قال الورع فىدين الله ( فقد أوتقخيرا كثيرا) قال الحسين من أعطى القرآن فكأنما أدرجت النبوة 








بين جنبيه إلاأنه لم يوح إليه (وما يذكر) يتعظ (إلاأولوا الآلباب) ذوو العقول . قوله تعالى (وما آنفقتم من نفقة) فها فرض 
الله عليكم (أو نذرتم من نذر) (9805) أىما أوجبتعوه أنتم على أنفسكم و طاعة الله فوفيم به (فان الله بعامه ) 
لا اك 1 د 1ط ا د ا 1 1 


يحفظه حتى يجازيكم به 
وإنماقال يعلمه وم يقل 
كلما أنه ترف ل 
الاخر مهما كقوله 
تعالى «ومن يكسب 
خطيئة أو إئما ثم يرم 


به بريئًا» وإن شتت 


(وما يذكر إلا أواوًا الألباب)أىوما يتعظ بما وعظهالله إلا ذووالعقول الذينعقاوا عنالله أمره 
ا ومبيه. نول عر وجل أنفقم من نفقة ) يعنى في| فرضه الله عليكم من إعطاء زكاة وغيرها 
(أونذرتم من نذر)يعنى بهما أوجبةموهعى أنفسعى طاعة الله فوفيتم به والنذرأن بوت اران 
عل تسمه تين ليت بر اجي لخال نودت قد اكوا وأصله ع القرت لآن الإنسات إنما يعقد 
على نفسه النذر من خوت التقصير ني الأمر الهم والنذر في الشرع على ضربين مفسر وغير 
مفسر. فالمفس أن يقول لله على صوم أو حجأو عتق أو صدقة فيازمه الوفاء به ولا ييجزيه غيره 
وغير المفسر وهوأن يقول نذرت لله لا أفعلكذا ثم بفعله أو يقول لله على نذر من غير نسمية 
0 ا فاخاو 0 وح )5 ساد رم اله عنها قالت سمءت رسول الله لت بقول 
«من نذر أن يطبمع الله فليطعه ومن نذرأن يعصى الله فلا يعصه» عن ابن عباس رذدى الله عنهها 


00 أن رسول الله صلى الله عليه وس قال و من نذر نذرالم يسمه فتكنارته كفازة: عت ومو تلان 


(وما الظامين)الواضعين 
الصدقة ‏ قى غير 
موضعها بالرياء 
أويتصدقون من الخرام 


(من أنصار) من أعوان 
وهى جمع نصير مثل [ به تكلفا من غير نشاط أو يكون سببهكونه يأنى به على سيل المعارضة عن الأمر الذىطلبه 
| فيتقص أجره وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى وقال بعضهم يحتمل أن يكو نالهى 


شريف وأشراف. قوله 


تعالى ( إن تبدوا | 
الصدقات)أىتظهروها ! 


(فنعما هى ) أى نعمت 


الحضلة هى وماق بحل ا 
الرفع وهو عل النصب ١‏ 


كا تقول : نعم الرجل 
رجلافاذا عرف ترفعت 
فقلت نعم الرجل زيد 
وأصله نعم ماوصات 


قرأ أهل المدياة غير | 2 
عذاب الله تعالى ففيه وعيد «ظم لكل ظالم. قوله عز وجل ((5 تبدوا الصدقات) أىتظهروا 


وأبو 1 


ورش 


وأبوبكرفنعمايكسرالنون | 5 
التطوع ( فنعما هي ) أى فنعمت المنصلة هى وق ل فنعم النىءهى وقيل معناه فنعم نشيئا إداء 


وسكون العن وقرأ 


| بنعامر وحمزة ة والكساق بفتح النون وكسر 


نذرا في معصية فكفارته كفارة معن ومن نذر نذرا لايطيقه فكفارته كفارة هن ومن نذر 
نذرا فأطاقه فليف به6 أخرجه أبوداود عن عمران بن حصنن قال : قال رسولالله صلى اللةعليه 


ا وس «لانذرىمعصية ولا فيا لا يملك م ) أخرجه النسائى(ق)عن! بن عر و أنرسول الله 


صلى اللدعليه وسلم نبى عن النذر وقال أنه لايق بخير وإنما يستخرج به من البخيل 6 (6) عن 
ألى هربرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « إن النذر لا يقرب منابن آدم شيا لم يكن الله 
قدره له ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل ريدآن يرج» 
قال بعض العلماء يحتمل أن يكون سيب النمى عن النذر كون الناذر وصير ملز ما مالافيأى 


لكونه قد يظن بعض الجهلة أن النظر برد القدر أو يمنع من حصول المقدور فى عنه خوفا 
من اعتقاد ذلك وسياق "الحدذيث يو كد هذاء وقوله فى بعض رواياتالحديث إنه لايق غير 
معناه أنه لابرد شيئا من القدر. وقوله فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخبل ,ري د أن يخرج 
معناه أنه لا يأ بهذه القربة تطوعا محضا مبتدأ وإنها يأى مها فى مقابلة شىء بريده كقوله إن 
شى الله مريضى فلله على كنذا ونحو ذلك ما يحصل بالنذر والله أعلم وقوله تعالى (فان الله 
يامه) أريعل ما أفقم ونذرتم فيجازيم به وما قال يعامه وم يقل يعلمهما لأنه رد الفبدير 


ا على الآخر منهما فهو كقوله ومن يكسب خخطيئة أو إنها ثم يرم به بريئا وقيل إن الكناية عادت 


على «ماءفيقوله وما أنفقتم لأنها اسم فهو كقوله «وما أنزل عليك من ن الكتاب والحكمة يعظكم 
به ولميقل بها (وماللظالمين) يعنى الواضعين الصدقة ف غير مو فسعهاو قيل الذ نير يدون يصدقاتهم 
الرياء والسمعة وقيل هم الذين يتصدقون بالمال الحرام ( من أنصار ) أىمن أعوان يدفعون عنهم 


اأصدقات والصدقة مارجه الإنسان من ماله على وجهالقربة فيدخل فيه الزكاة الواجبةوصدقة 


العين وقرأ ان كثير ونافع .رواية ورش ويعقوب وحفص بكسرهما وكلها لغاث صميحة يده النساء 
































(وإذتموها)تسر و«ا(ونو توها الفقراء)آىتؤتوها الفقرا اء فالسر (فهو خير ل5) وافضل وكلمقبول إِذا كانت النية صادقة 
ولكن صدقةالسر أفضل وف الحديث صدةة السر نطىءغضب الرب. أخير نا أبو الحس نالسر حسى أخير نا زاهر.ن أحمد أخيرثا 
0 إبمحاق الحاشمى أخيرنا أبومصعن عن مالاك عن حبرب .زعبد الرحمن عن حفص ن عام عن أى سعيد الخدرىعن 
ألىيهرير ة رضى اللهعنهقال :قال ر سول الله يلاع «سبعة يذالهم الله فظله يوم 


ا ل للش 
| لميدقات (وإنتخفوها ) أىتسروا الصدقة (وتؤتوها الفقراء) أى وتعطوها الفقراءفى السر(فهو 
/ خير لكم ) يعنى إخحفاء الصدقة أفضل من العلانية وكل مقبول إذا كانت النية صادقة واختافوا 
ف المراد بالصدقة المذدكورة ف الآية فقال الأ كثر ون المراد بها صدقة التطوع واتفق العلماء على 
أن كتان صدقة التطوع أفضل وإخفاؤها خير من إظهارها لأإن ذلك أبعد من الرياء وأقرب إلى 
الإخلاص ولآن فيه بعدا عما تؤثره النفس مس إظهار الصدقة وفى صدقة السر أيضا فائدة ترجع 
إلى الفقير الاتخحذ وهى أزه إذا أعطى فى السر زال عنده الذل والانكسار وإذا أعطى ف العلانية 
يحصل له الذل والانكسارويدل على أنصدقة السر أفضل مارو ىع نألى هربرة قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ فىطاعة 
اله تعالى ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا حرج منه حتى يءود إليه ورجلان تحايا فى اللمتعالى اجدميقا 
على ذلك. وافكر قا عليه ورجل ذكر الله خالياففاضت عيناه من خشية اللهتعالى ورجل دعتهامرأة 
ذات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعل شهاله ماتنئق 
يمينه) أخرجاه فى الصحيحين ووجه جواز إظهار الصدقة يكون ممن قد أمن على نفسهمن مداخخلة 
الرياء فىعمله أو يكون ممن يقتدى به ىأفعاله فاذا أظهر الصدقة تابعه غيره على ذلك وأما الزكاة 
فاظهار إخر اجها أفضمل من كتا مها كالصلاة المكتو بةفى الجماعة أفضل وصلاة التطوع فى البيت 
أفضل ولكن فى إظهار الركاة ننى التهمة عن المزكي وقيل إن الآبة واردة فى زكاة الفرض وكان 
إخفاؤها خيرا على عهد رسول الله يم لأهم كانوا لايظنون بأحد أنه يمنع الزكاة فأما اليوم 
ف زماننا إظهار الركاة أفضلحتى لايساء الظن به وقيل إذا لآية عامة فى جميع الصدقات الواجبة 
والتطوع والإخفاء أفضل ىكل صدقةمن زكاةوغير ها . وقولهتعالى (و نكفر ع منسيئاتكم) 
قبل إن من صلة زائدة تقديره ونكفر عن سيئا كم قالابن عباس جميع سيئاتكم وقيل أدخل 
من للتبعيض ليكون العباد على وجل ولايتكاو | والمعنى ونكفرعنكم الصغائر من سيئاتكم وأصل 
التكفيرفى اللغة التغطية والسئر ( والله بما تءملون خبير ) يعنى من إظهار الصدقات وإخفائها . 
قوله عز وجل ( لبس غايك هداهم ) قيل سبب :زول هذه الاية أن ناسا من المسامين كان لهم 
قرابات وأضهار فالهود وكاذو | ينفعونهم وينفقون علهم قبل أن يساموا فلما أساموا كرهوا 
أن يلأعوهم وأرادوا بذلك أن يساموا وقيل كانوا يتصدقون على فقراء أهل المدينة فلما كبر 
المسلدونن.ي رسول التدصل الله عليه وسلم ع نالتصدق على المشز كينكت »لهم الحاجة إلى الدخو ل 
ف الإسلام ور صدصل الله عليه وسإمءلى سلامهم فاز ل ليس عايلك هداه ومعناه ليس علياك هداية 
من خالفك حتى تمنعهم الصدقة لأجل أن يدخلوا فى الإسلام فحيلئك اتصدق عليهم فأعامه الله 








لاظل إلاظاه إمام عادل وشاب 
نشأى عبادة الله تعالى 


ورجل قلبهمعاق بالمسجد 


إذا خرج منه حتى يعود 


' إلبه ورجلانتحابا فى الله 


اجتمغا على ذلك وافترقا 
عليه ورجل ذ كر الله 
خاليًا قفاضت عيناه 
ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمالفقال إنى 
أخاف اللو رج ل تضدق 
بصدقة فأخفاهاحتى لانعلم 
شمالءماتفق يمينه) وقيل 
الاية فى صدقة التطوع 
آم الر كاف المتروضة 
فالإظهار فيها أفضلحتى 
يقتدى بهالناسكالصلاة 
المكتوبةفى الماع أفضل 
والنافلة فى البيت أفضل 
وقيل الاية فى الزكاة 
المفروضة كان الإحاء 
فماخيرا على عهدر سول 
الله ملت . أما فى زماننا 
فالإظهاز أفضل جتى 
لايساء به الظن . قوله 
تعالى ( ونكفر ع 
من سيئانكم ) قرأ ابن 
كثير وأهل البصرة 
وأبوبكربالنونورفع الراء 











كك اي 
أىونحن ذكفر وقرااان عامر وحفص بالياء ورفع الراء أىويكفر الله وقرأ أهل المدينة وحمزة والكساى بالنون والجزمنسقا 
على الفاء النى ىقوله فهو خير لك5 لأن موضعها جزم بالثزاء وقوله من مييئائتم قبل من صلة تقديره نكفر عذكم سيثاتيكم 
وقيل هو للتحقيق والتبعيض يعنى نكفر الصغائر من الذثوب (والله بما تعملون خبير ليس علبك عنام ) قال الكابى سيب 
تزولهذه الاية أنناسا من المسلمين كان تهم قرابة وأصهار ف الهود وكانوا ينفقون علهم قبل أن يساموا فلم أسلموا كرهوا 
أن ينفقوا علهم وأرادوهم على أن يسلءوا وقالسعيد بنجبير كانو | يتصدقونعلى فقراء أهل الذمة فلما كثر فقراء المسلميخ 





نبى رسوك الله يتم عن التصدق على المشركين كى تحملهم الحاجة على الدخول فالإسلام فنزل قوله د ليس عليك هداهم» 
فتمنعهم الصدقة ايدخلوا فىالإسلام حاجة منهم إلها ( ولكن الله مسدىمن بشاء ) وأراد به هداية التوفيق أما هدي البيان 
والدعوةكان على عه رسول الله بريد أعطو مم بعد نزول الآية (وما تنفقوامن خير) أىمال (فلأنفسكم) أى تنفة ونهلأنفنسكم 
(وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله) لفظة جحد ومعناه نهى أىلاتنفقوا إلاابتغاء وجه الله ( وما تنفقوا من خخير ) شر طكالأول 
ا منهما (بوف إليكم) (6ه9؟) أى يوفر لكم جزاءه ومعناه يؤدى إليكم ولذلك دخل فيه إلى 
) وأنم لاتظامون ( 727 
لاتنقدون من ثثوات 
أعمالكم شيئا وهذا 
في صدقةالتطوع أباح: الله 
تعالى أن توضع ىأهل 
الإسلام وأهل الذمة : كاك . ١‏ 0 3 
وما الصدقة الأروفية ابتغاء وجه الله وقال الزجاجهذا خاص للمؤ منين أعلمهم اللدتعالى آذه قدعم أذمر اده ينفقةهم 
فلا جوز وضعها إلا | ماعنده وقيل معناه لستم فى صدقاتكم على أقاربم من المشركين تقصدون إلا وجه الله وقد علم 
للدم رم أعل هذا من قاوبم فأنفةوا علهم إذا كنم إنما تبتغون بذلاك وجه الله ىصاة الرحم وسد خلة 
السهمان” المذكورون | مضطر قال بعض العلماء لو أنفقت على شر تخلق الله لكان لك ثواب نفقتك وأجمع العلماء 
فسورة التوبةقولهتعالى || على أنه لايجوز صرف الزكاة إلا إلى المسلمين وهم أهل السهمان المذكورون ىسورة التوبة 
( للفقراءالذن أحصروا | وجوز أبو حنيفة صرت صدقة الفطر إلى أهل الذمة وخالفه سائر العلماء في ذلك فعلى هذا 
فسبيل الله ) اختتلفوا | تتكون الآية مختصة بصدقة التطوع أباح الله تعالى أن تصرت إلى فتراء المسامين وفقراء أهل 
في موضع هذا اللام الذمة فأما زكاة الفرض فلا يجوز صرفها إلى أهل الذمة بحال ( وما تنفقوا من خير يوك 
قيل هي مردودة على || إلبك) أىيوفر ل جزاؤه وقال ابن عباس مجازي->م به يوم القيامة ومعناه يؤدى إِليَكم يوم 
موضع اللام من قوله ||| القياءة ولهذا حسن إدخال إلى مع التوفية لأنها تفيمنت معنى التأدية ( وأنم لاتظامون ) أى 
فلأنفسم كأنه قال || لاناتصون شيئا من ثواب أعمالم . قوله عز وجل [(للفتراء) اختافوا فى موضع اللام فىقوله 
وما تنفقوا .من خير للفقراء فقيل هو مردود على موضع اللام من قوله فلأنفسك فكأنه قال وما تنفقوا من خخر 
اشر وإما تنفقون فللفقراء وإعاتنفقون لأنفسكوقيل معناهالصدقات الى سبق ذ كرها:الفقراء وقيل خيز محذودك 
لف و اها تقدبر هالفقراء الذين منصفتّهم كذا وكذا حقواجب وهم فقراءالمهاج رن كانوا نحو أربعمائة 
الصدقات التى 3:7 || رجل لم يكن لهم بالمدينة مسا كن ولا عشائر وكانوا يأوون إلى صفة فى المسجد بتعلموالفرآن 


5 ترهارهل اوت بالليل وبر ضّخون النوى بالمار وكانوا رجون فىكل سرية يبعنها رسول الله صلى الله عليه 
تقدره للفقراء الذن 2 1 


تعالى أنه إنما بعث بشير | ونذيرا وداعيا إلىالله باذنه فأما كونهم مهتدين فليس ذلك إليلك (و لكن 
لله بهدى من يشاء) يعنى أن الله تعالى يوفق من يشاء فهديه إلى الإسلام وأراد باهداية هنا 
هداية التوفيق وأما هداية البيان والدعوة فكازت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما نزلت 
هذه الاية أعطوهم وتصدقوا عامهم (وما تنفقوا من خبر ) أىمن مال ( فلأنفسك ) أىماتفعلوا 
تنفعوا به أنفسكم ( وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ) ظاهره خبر ومعناه نبي أىولا تنفقوا إلا 





: وسَلِم وهم أداب الصفة فحث الله تعالى الناس على مواسائهم فكان-من عنده فضل أتاهر به 
صفتهمكذا حق واجب 3 8 ٍ 


إذاأمسبى وقوله (الذين أحصروافسبيل الله) يعنى هم الذين خبسوا أنفسهم على الجهاد فى سبيل 
و فقراء المهاجر ن 9 1 


0 اللتوقيل حبسو اأنفسهم على طاعة الله (لايستطيعونضربا فى الأرض) يعنى لايتفرغون النجارة 
ام ا م . 3 من اميك 5 3 
1 2 وطلب المعاش والتكسب وهم اهل الصفة لين تقدم ذكرهم وقيل حيسهم الفقر والعدم عن 
ل ل 0 التدصل الله عا 
بالمدينةولاعشائر وكانوا لجهاد فى سبيل لله وقيل هم قوم صابهم جر فق الها مع زسوك للدصلى الله عليةوسلم | 


:. 3 كر 
فى المسسوبد يتعا. ون القرآنوبر ضخون التوىبالنهاروكانوا مخ رجون فكل سر ييبعن ارسول ال يلوه كواب الصفة فصاروا 
فحث اللاتعا ى علوم الناس ف كا نمن عندهفضل نفو إذا أممى والذرين أحصروا فسبيل اللهوفيه أقاويل لوه دؤلاء 
حيسوا أنفسهم على الجهاد فى سبيل الله (لايستطيعون ضربا ف الأررض) لايتفرغون للتجارة وطلب المعاش وهم أهلالصفةالذبن 
ذكرثاهم وقيل حيسوا أنفسهم على طاعة التوقيل 0 الفقر والعدم عن الجهاد فى سبيل الله وقيل هؤلاء قوم أصابتهم 
جراحات مع رسول الله صل الله غايه وس ف الجهاد فسبيل الله فصاروا زمنى أحصرهم المرض والزمانة عن الضرب 

















سبي ل لله الجهاد وثيل معناه من كثرة ماجاهدوا صارت الأو ض كلها حربالحم فلا يستطيعون ضربا ى الأرض من تحرة 
أعدا 01 (فسهم) قرأ أبو جعفر وابن غامر وعاصم وحمزة سبهم وبابه بفتح السين وقرأ الآخرون بالكسر ( الجاهل ) 
اهم (أغنياء من التعفف ) أىمن تعففهم عن السؤال وقناعتهم يظن من لايعرف اهم أنهم أغنياء والتعنف التفعلمن العفة 
وهىالترك يقال عفتعن الذىء إذا كضعنه وتعف ضإذا تكلف ف الإمساك (تعرفهم بسواهم) السياء والسيمياء والسمة العلامة 
التى يعر بها الثبىء واختلفوا فى معناهاهاهنا فال مجاهد هى التخشع والتواضع وقال السدىأثر الجهد من الحاجة والفق روقال 
الضحاك صفرة ألوانهم من الجوع والضر وقيل رثاثة ثيابهم ( لايسألون (9.5؟). الثاس إخافا ) قال عطاء إذا كان 


35 1 2 2 ”| عندم غداء لاسألون 
فصاروا ل المرض والزمانة عن الضرب فى سبيل الله ( حسهم الا مل أغنياء من م ارك 


التعنف) أىيظن من لم تبر حالهم أمهم أغنياء من التعفف وهوتفعل من العفة وهى ثرلكالشى* 
والكنعنه يقال تعف ف إذا ترك السؤال وازم القناعة والمعنى يظنهم من يعر ف حاهم أغنياء 
لأظهار 7 التجمل وار كهم المسئلة ( تعرفهم بسواهم ) السماء والسوهياء والسمة العلامة الى 
يعر بها الثذى” وانختلفوا فى معناها فقيلفى الخضوع والتواضع وقيلهى أثر ادهل من الداجة 
والفقر وقيل هى صفرة الوانهم من الجوع ورثاثة ثيامهم من الضر ( لايس ألو ن الناس الخافا ) 
يعنى الخاحا قبل إذا كان عنده غداء لايسأل عشاء وإذا كان عنده عشاء لايسأل غداء وقيل 
لايسألون الناس أصلا لأنه قال حسهم الجاهل أغنياء من التعففوهو ثرك المسثلة فعلم بذلاك 
أنهم لايسأاون ألبتة ولأذه قال تعال تعرفهم بسواهم ولو كانت المسثلة من شأتهم لما كانت من 
كم اهادي ل اا لق يصدرمنهم سؤال حتى 0 الحات فهم يعارت بالعلامة حاحة فد 
ناس إخافا ولا غير اك (ق) عن ألىهربرة أن رسول الله وله قال, ليس الغنى عن كبر ة لآية لبس همسؤال فيقع 
العرض ولك ن الغنى غنى النفس2» 69 عنه أنرسول الله صل التدعليه وسم قال رليس المسكين فيه إلحاف والالخات 
الذى رده اللقمة واللقمتان والعرة والعرتان ولكن المسكان الذى لاود غنى يغزيه ولايفطن و4 5 
فيتصدقغليه ولا يقو 6 فيسألء الناس لفظ (خ) عنالزبير قال: قال رسول الله صلىالله عليه 
: وسلم لآل يأخحذ أخدكم حبله مم بأ ابل فيأنى بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها خير لدؤمن 
أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه عن ابن مسعود قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم «من 
رة الثاسن وله شايغنيه جاء يوم القيامة ومستئاته 5 وجهه وش أو +<دوش أ وكدوح وقيل 
يارسول الله مايغنيه قال خمسون درهما أوقيمتها م نالذهب»أخرجه أبوداود والثرمذى والنسائى 
عن أق سعيد الخدرى قال : قال رسول الله يلتم رمن سأل وله قرمة أو قية فقد أللحض)أخرجه 
أبو داود وقال زاد هشام فحديثه وكازت الأوقية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل 


عشاء وإذا كان عنام 
عشاء لا يسألون غذاء 
وقيل معناء لأسالون 
الناس إخافا أصلا لآنه 
قال من التعفف والتءعفئف 
رك السؤال ولأنه قال 
تعر فهم بسياهم ولوكانت 
لمسألة من شأنهم ا 
ات 2 لل معرفتهم 


لإلجاح و اللجاج أخير ا 
لأستاذ الإمامأروالقاسم 
عبد الكريم بن هوازن 
قشر ى أخر ذا أبوسعيد 
دين إرامم "إن 
إسماعيل أخترنا مد 
بن يعقو ب أخير نا عمد 
ن -عبد الله بن الحم 





أربعين درهما وفىرواية عطاء بن يسار من سأل منكم وله أوقية أو عدمها فقد سأل*إلحافا | أحبنا لضن ان عاقرة 
5 5 2 3 : 0 
عبد الله بن تمرو بن العاصّ قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسل 01 من سأل الناس 9 7 


1 1 : 20 3 . 5 عن هشام بن عروة 
وله أربعءون درهها فهو ملحخف ) آخر جه النسانى (م) عن الى هزبرة رضى اللدعنه قال قال رسول 2 0 ع الربين قال 
ل سر م01 2 م ل © 0 ل دن 


نالك رسول ناث قل اكد عادر وس لأن يأخذ أحدع حبله فيذهب فآ محزمة حطب على ظهره » فيك الله ما 
وجهه خير له من أن يسأل الناس أشياءهم أعطوه أو منعوه ) أخبرنا أبو الحسن السرخمى أخبر نا زاهر بن أحمد أخير نا 
أب وإحاق الماش أخير نا أبومصعب عن مالك عن ألى الزناد عن الأعرج عن ألىهريرة رضى الله عنه أن رسول الله يِه قال 
«ليس المسكين بهذأ الطوات الذىيطوك على الناس ترده اللقمة واللّمتان والقّرة والعرئان قالوا فن المسكين يارسول الله قال 
الذى لاجد ا ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس) ودوىعن رسول اللفصلٍ اللدعليه وس أنه قال (من 
سأل وله أوقية أو عدلها فد سأل إخافا ) أخيرنا أبوسعيد عبد الله بن أدمد الظاهرى أخر نا جدى سول بن عبد الصمد بن 
عبد الرحمن البزار أخيرنا محمد بن زكريا بن غدافر أخبرنا إسماق بن إراهم بن عباد الدير ىأخمر نا عبد الرزاق أخبر نا 

















0 رو بن ريا عن كنال العدوى عم قبيصة بن غارف قال ول مله مسا لوى نايت الى ميك عل 7 
ع يارسول الله إنى تحملت بحمالة فى قوى وأتيتك لتعيلنى فها » قال بل نتحملها عنك ياقبييصة ونؤدي) إلمم هن 
قم قال ياقبيصة أن المسثلة قد حرم ت إلا ى إحدىثلاث : رجل أصابتسحاجة فاجتاحتماله فيسألحتى يصيبقواما 
منعيشه ثم يسك : ورجل أصابته حاجة حتى يشهد له ثلاثة نفر من ذوىالحجىمن قومه لقد أصابت فلانا فاقة أن المسألة 
قد حلت له فيسأل حتى بصيب 0 من العيش ” م عسك ورجل تحمل حمالة فيسأل حتى إذا بلغ أمسك وماكان غير ذلك 
فانه عت يأكله صاحبه برا أخبر نا أبو عيان سعيد بن إسماعيل الض ى أخيرنا أبو محمد عبد الجبار تنمحمد الجراح ى أخبر ذا 
أبو العاس عمد أن حمل الحبوى أخير نا أبو عيددى مد بن عيدى التر مذ ىأخبر ذا قتيرة أخيرنا ريك عن حكم .نجيير 
عن مدن عبد اأرحمن بن زيد ده عن غبدالله بن مسعود رضى الله عنهما قال : قال رسولالله مَل ومن سألالناسوله 


ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته (5ة؟) ق وجهه خموش أو خدوش أو كدوح قبل 0 الله وما يغنيه 
تع سح ع سج 2ت م777 2 2 7 5 ا ا و 11ج 


قال حسون درهما أو 
قيدتها ذهبا ) قوله تعالى 
( وما تنفقوا من خير ) 
منمال(فان اللمبه علم) 
وعليه مجازى ( الذين 
ينفقون أمولهم. بالايل 
والنهار مسرا وعلانية ) 
روىعن مجاهد عن ان 
ادن ام الله عنهها 
قال نزات هذه الآية فى 
على بن ألوطالب 2 
اللدعندكانت عنده أربعة 


وفيروايةعنه قال رلا نزل للفقراء الذين أحص روا فسبيل الله ) بءث عيد الر<من بن عؤف 
بدائير كثيرة إلى أهل الصفة وبعث على بن أنى طالب في اليل بوسق من تمر فأنزل الله يم 
( الذين يتفقون أمواهم بالليل والنهار » يعنى بنفقة الليل نفقة على وبالنهار نفقة عبد الرحمن 
وقيالاية إشارة إلى ا السر أفضل من صدقة العلانية لأنه تعالى قدم نفقة اللول على نفقة 
النبار وقدم السر على العلانية وقبل نزات الآادة في الذين يربطون الخيل للجهاد فىسبيل الله 
م يعلفون! بالليل والنهار وف السر : والعلانية ( خ ) عن أنىهريرةقال : قال رسول الله صلى 


امحل اند فرصا سيا اله كان وأحلا وتم انو علم ات 1 1 
دراه لايملاك غيرها يه وس « من احتبس فرسا فىسبيل الله مانا واحتسابا وتصديقا بوعده كان شبعه وري 


فتصدق. بدرهم ليلا 
وبدرهم نهارا وبدرهم ف تجميع الأوقات ويعدون مها را الحاجحات والفاقات (فلهم أجرهم عند , بع أىجزاء 
سرا وبدره خلانية أعماهم (ولا خوك علهم ولاهم يمحزنون 2 بعق في الاخخرة . قوله عز وجل [الذين بأ كلون 
وعن الضحاك عن ان | أربا) أى يعاملون بد وإنما خص إل 315 لأنه معظم الأمر المقصود من المال لأنالمال لايؤكل 
على دض للد عنهم إءا يصرف الما كول مم يؤكل شئع الله التصرف فالربا بما ذكر فيه منالوعيد )6( عن جابر 
قال لا نزلت للفقراء قال ( سَِ رسول الله دلي الله عليه وسلم آكل الربا ومق كله وكاتبه وشاهديه وقال هي سواء : 


وروثه وبوله متا ئ روم فياه 1 يعنى حسئات وقيل إن الآرة 7 ينفقون أمواهم 


الذين أحصروا فسييل الله بضغ عي لز حمن.ن عو فثابدذاذر كثرةة إلى أكداب الصفة وأصل 
وبعث على بن أطالب رضى الله عنه وجوت الليل بوسق من + فال الله تعالى فنهما «الذين ينفقون أموالهم بالليلوالتهارم 
الآية عبى بالهار علانية صدقة عبد الر-من بن عوثت وبالليل سرا: صدقة على رضى الله عنه » وقال أبو أمامة وأبو الدرداء 
ومكحول والأوزاعىزلت فالذين: يرتبطون الخيل للجهاد فانهاتءتلفف ليلا ونهارا سرا وعلائية أُخبرنا عبدالواحدبنأحمد 
المليح ى أخير نا 0 بن عبد الله النعيمى أخيرنا محمد بن يوسف أخير نا محمد بن ! إماعيل أخير نا على بن جعفر أخيرنا ابن 
المبارك أخيرنا طلحة بن أى سعيك قال سمءت سعيد المقير ي محدث أنه سمع أيا با هريرة رذى الله عنه يقول قال ل الله 
عليه وملم رمن احتيس ري فى سبيل الله إيهانا بالله وتصديقا” بوعده فان شبعه وريه وروثه وبواه ف ميز انه يوم القيامة وقوله 
تعالى (فلهم أجرهم عند رمهم) قال الأخفش جعل جواب الل ربالفاء لأن الذين بمعنى من وجواب من إبالناء ف الخر أومعنى 
الآبة من أنفق كذا فله أجره عند ربه (ولا خوك عللهم ولاهم يحزنون) قوله تعالى (الذين يأ كلون الربا) أىالذين بعاملون به 





الله صلى الله عايه وسلم ومن مسأل الناس تكثرا فانما يساءل جمرا فليستقل أو ليستكثر». وقوله | 
تعالى ( وما تنفقوا من خير فان الله به عا م ) يعنى أن الله تعالى يعم مقادير الإنفاق ويجازي 
علمها ففيه حث على الصدقة والإنفاق نان عة . قوله عز وجل الس ينفقون أموالهم بالليل - 
والنهار سرا وعلانية) قال ابن عباس فرواية عنه ا هل والاية في على نْ أنى طالب كانت ا 
عنده أربعة دراه لاعلك غير هافتضدق بدر يم تهارا نوم سر | وبدرهمعلائوة 
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وأا خض الآكل لانه مغظم المقصودمن امال الأيثومون) بع يوم القيامة من قبوارهم (إلا كما ينوم الدى يتخبطه ) أى 
يصرعه (الشيطان) أصل اللتبط الضرب والوطاء وهوضرب علىغير استواء يقال ثاقة خبوط للتى تطأ الناس وتضر ب الأرض 
بقوائمها (من المس) أى الجنون يقال مس الرجل فهو ممسوس إذا كان مجنونا ومعناه أن 1 كل الربا يبعث يوم القيامة كثئل 
المصروع. أخبرنا أبوسعيد أحمد بن إإراهم الشرنحى أخيرنا أبو إحاق الثعلرى أخير نا عبد لون حامد أخيرنا 0 بننحمد 
ابن بوسف أخيرنا عبد الله بن ييحبى أخيرنا يعقوب بن سفيان أخمر نا إسماعيل بن سام أنخيرنا عباد .بن عباد عن أنى هارون 
العبدى عن أنىسعيد اللددرى رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليءوسلم 


/51) 
وأمل الربا ف اللغة الزيادة يقالربا الشىء يربوإذا زاد وكثرفالريا الزيادة ف المال (لابقومون) 
يعنى من قبورهم يوم القيامة ( إلا كما يقومالذى يتخبطه الشيطان ) أى بصرعه؛ وأصل الحرط 
الضرب والوطء وهو ضرب على غير استواء يقال ناقة خبوط للتى تضرب الأزذن بقوائمها 
وتطأ الناس بأخحفافهاومنه قوهم :يط خبط عشواءللرجل الذى يتصرف ف ال٠‏ و رعلى غير اهتداء 
وكبيز وتدبر » وتخبطه الشيطان إذا .سه يخبل وجنون ( من المس ) يعنى من انون يقال مس 
الرجل فهو بمسوس إذا كان به جنون ومعنى الآآية أن ] كل الريا يبع ث يو مالقيامة مث ل المصروع 
الذى لايستطيع الحركة الصنحيحة لأنالر با ربا فى بطونهم حتى أثقلهم فلايقدرون على الإسراع 
قال سعيد بن جبير تلك علامة آ كل الربا إذا استحله يوم القيامة وروى البغوى بسئد الاعلبى 
عن ألى سعيك الخدرىعن رسول الله صلى الله عليه وس فى قصةالإسراء قال «فانطلق بىجيريل 
إلى رجال كثير كل رجل بطنه مثل البيت الضخم منضدرين على ساباة 1 لفرعون وآل فرعون 
بعر ضون على النارغدوا وعشياقال فيقبلون مثل الإ بلالموومة خبطو نالحجارة والشجر لاسمغون 
ولا يعقلون فاذا أحمن بم أصواب تلك البطون قاموا فتديل بهم بطون.م فيضرعون ثم يقوم 

أحدهم فيديل به بطنه. فيصرع فلا يستطيءون أن يبر <وا حتى يغشاهم ل أرعون فإردوهم 

مقبلين ومدبرين فذلاك عذابهم ف البرزخ بين الدنيا والاخخرة قال وال فرعون يقولون اللهم 
لاتقم الساعة أبدا قال ويوم القيامة يقول أدخلوا آل فرعون أشد العذاب قات ياجبريل من 

هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يا" كلونااربا لايقومون إلاكا يقوم الذدىيتخبطه الشيطان من المس» 

قوله بطنه مثل البيت الضخم أى العظم الكبير الغليظ » وقوله منضدين أى مو ضوعين يعضوم 

على بعض والسابلةالطريق » وقوله مثل الإبلالموومة النهم بالتحر يلك إفر اط في الشموة بالطعام من 


الجوع : قوله عز وجل ( ذلك باأنهم قالوا إنما الببع مثل الربا) أى ذلك الذى نزل ©" ثت | بين الدنيا والكتغر قال 


العذاب بقولهم هذا واستحلاام إياه وذلاك أن أهل الجادلية كان أحدهم إذا حل ماله علي 


غريمه يطالبه به فيقول الغر.م لصاح الحق زدنى ف الأجل حتى أزيدك ف المال فيفعلان ذلك أ 


وكانوا يقولون سواء علينا الزيادة فىأول البيبع بالر.خح أو عند امحل لأجل التأخير فكذبهم 
الله تعالى ورد علوم ذلا بقوله ( وأحل الله البييع وخرم الربا ) يعنى وأحل الله لم الأرباح 
ف التجارة بالبيع والشراء وحرم الربا الذى هو زيادة فى المال لاجل تاخير الأجل وذلك لآن 





( ؟ + خازن بالبغوى - أول ) 


ففقصة الإسراء ؟قال رفانطلق 


جديل عليه السلام 
إلى رجال كثيركل رجل 
مهم بطنه مثل البيت 
الضخم منضدبن عل 
سابلة آل فرعون وآآل 
فرعون يعرضون على 
النار غدوا وعشيا قال 
فبقبلون “مثئل الإبل 
الممهومة خبطونا لحجارة 
والشحر له درل ا 
يعقاون فإذا أحس بم 
أكصاب تاك البطونقاموا 
فتميل بم ١‏ بطوتهم 
فيص عون ميقوم أحدهم 
فيميل به بظنه فيصرع 
فلا يستطيعو نأنيير دوا 
حتى يغشاهم آل فرغون 
دوم شان ود رن 
فذلك عداميم فى الرزخ 


اللهم لا تم الساعة أبدا 
قال ويوم القيامة يقال 
أدخلواآ ل فرْعون أشد 
العذاب قلت .ياجتريل 


من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون الريا 0 


إلا كا يقوم الذىيتخبطه الشيطانمن المس).ةوله تعالى (ذلك يأنهم قالوا إنا. البييع مثل الربا) أىذللك الذى تزل بهم لقوهم 
هذا واستحلالهم إياه وذلك أن أهل الججاهلية كان أحيدهم إذا حل ماله على غرعه فطالبه فيقول الغرمم لصاحب الحق زدنى 


1 


ف الأجل حى أزيدك ف المال فيفعلان ذلك ويقولون سواء علينا الزيادة ىأول البييع بالريح أو عند امحل لأجل. التأخير 


فكذمهم الله تعالى وقال (وأحل الله البييع وحرم الربا) واعلم أن الربا فى اللغة الزيادة قال الله تعالى ووما تيم 


من ربا ليربوا 


ني أموال الناس » أى ليكثر فلا ربو عند الله فطلب الزيادة بطريق التجارة غير حرام فى الجملة إنما ارم زيادة على صفة 








مخصوصة فى مال مخصوص بينه رسول الله صلى لله عليه و 
عبد العزيز بن أحمد اللحلال أخيرنا أبو العباس الائصم 
أنى تميمة عن حمد .نسير بن عن 


فما أتخمر ناء أ ددع تعن ل 
أخيرنا الربيع أخبرنا الشافمى أخيرنا عبد الوهاب عن أيبوب 3 
بنيسار ورجل آخر عن عبادة ن الصامت رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 


وسلم قال ولاتبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا الير بالبر ولاالشعير بالشعير ولاالهر باغر ولاالملح بالملح إلاسواء 
بسواء عينابعين يدا بيدولكن بيعو االذهب,الورق والور قبالذهت و ابر بالشعير والشعير بالبروالهربالملحوالملح بالئريدا بيد كيف 


شم نقص أحدهما الملحأو الكر 


عن +مد .زسيرق عن 

مسلم بن ار وعبك الله 
أن عتيلك عن عبادة » 

فالنبى صلى الله عليه وسلم 
نص على سةة أشياءوذهب 
عامة أهل العلم إىأنحم 
الربايثبتفى هذه الأشياء 
الست بالاأوصات فها 
فيتعدى إلىكل مالرتوجد 
فيه تلك الأوصات ثم 
اختافواني تلك الأوصاف 
فذهب قوم[ أن المعنى فى 
جميعها واحد وهو النفع 

وأثبتوا الربا فى جميع 

الأمواوذهب الأكثرون 
إلى أن الربا يثبت فى 
الذرام والدنازير بوصف 
وق الأشياء المطعومة 
بوص آخر: واختافوا 
فذلك الوصف فقال 
قوم ثبت ى الدراهم 
والدثانر بو صف النقدية 
وهو قولمالك والشافعى 
وفالقوم ثبت بعلة الوزن 
وهو قول أصعاب الرأى 


وأثيتوا الربا ف حم الموزوتانته مكل الخد د والناااسوالمعطن وعواها. 





و زاد أحدها ومن 0 أو استزاد فقد أرنى )وروئهذا الحديث مطر ف 


)50( 


لله تعالى خلق الحلق فهم عبيده وهو مالكهم بحم نهم مما يشاء ويستعبدهم با , ل 
لأحد أن يعثّرض عليه في شىء مما حل أو حرم وإنما على كافة الحلق الطاعة والتسلم لحكه 
لأمرة ونينه وذ كر بعض العلماء الفرق بين البيع والربا فقال إذا باع ثويا يساوى عشمرة 
بعشر بن فقد جعل ذات الثوب متاراذ لكك ن فلما خف التراضى على هذا التقابل ضار كل 
راخدا مقابلا للآخر ف امالية عندهما فلم يكن أخذ من صاحبه شيئا يغير عوض أما إذا 
باع عشرة دراهم بعش رن ققد أخذ العشرة الزائدة بغير عرض رلك أفدقال إن العوضن 
هو الإمهال ىمدة الأجل لأن الإمهال ليس.مالا أو شيئا يشار إليه حي مجعله. عوضا عن 
العشرة الزائدة فقد ظهر الفرق بين الصورت.ن . 
(فصل : فى حم |( ربا وفيه مسائل) 

(المسئلة الأول) ذكروا سيب تحرم الرباوجوها: أحدها أنالربا يقتضى أنخذ مال الغير 
بغير عوض لأن من يسع درهما بدرهمين نقدا كان أو نسيئة فقد حصل له زبادة دره من 
غير عوض فهو حرام. . الوجه الثانىإنما حرم عقد الربا لأنه يمنع الناس من الاشتغال بالتجارة 
لأن صاحجِب الدزاعم إذا عن عقّد الربا خف عليه تحصيل الز يادة من غير تعب ولا 
مشقة فيفضى ذلك إلى انقطاع متافع الناس بالتجارات وطاب الأرباح.الوجه الثالث أن الربا 
هو سبب إلى انقطاع المعروفبين النأس من القرض فاما حرم الربا 00 2 
لارام للمحتاج 0 الأجر من الله تعالى : الوجه ع أن رم الريا قد 
ثيت بالنص ولا جب أن يكون 5 م جميع التكاليف معلرمة الخ 
الربا وإن كنا لانعلم وجه الحكة فىذلك . 

(المسئلة الثانية) اعلم أن الربا ف اللغة دو الزيادة وطلب الزيادة بطريق التجارة غير خرام 
فنوت أن الزيادة امحرمة هو الربا وهو علي صفة و ف مالا توم يسدر الله 
صلي الله علية وس (ق) عن عمر بن الخطاب قال قال رسول اللهصلي الله عليه وس «الذهب 
بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بار ربا إلاهاء وهاء والشعير بالشمير ربا إلاهاء وهاء والدّر 
بالكر ريا إلا هاء وزهاءر وقروارة (الورق الورق ريا إلا هاء وخاء واللحكة بالذهب ربا إلا 
هاء وهاء) (م) عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس «الذهب بالذهب وزنا 


فوجب القطع بتحرم 


بوزن 














وَأما الا“شياء الا ربعة فذهب قوم إلى أن الربا ثبت فيها بعلة الكيل وهو قول أصحاب الرأى وأئيتوا الربا فى جميع 
المكيلات. مطعوما كان أو غير .مطعوم كالخص والنورة ونحوماء وذهب جماعة إلى أن العلة فيها الطعم مع الكيل 
والوزن فكل يوم وهو مكيل أو موزون يثبت فيه الربا ولاايثئبت فيا ليس عكيل ولا موزون وهو قول سعود بن المسبيب 
وقاله الشافعى رحمه الله ف القديم وقاك ف الجديد يثبت فيه الريا بوصت الطعم وأثبت الريا ى جميع الاأشياء 
. المطعومة من الما والقوا كه والبقول والاكدوية مكيلة كانت أو موزونة اروئ عن معمر بن عبد الله قال كذت أسمع رسول 














اَم يول و الطعام بالطعام مثلامثل» قجملة مال اكربا عند الشافعىما كان (98258؟) تنا آو مطعوما.والريا توعان: 
ا نا لجعو 


ْ بوزن مثا مثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فن زاد واستزاد فقد أررى» وفىرواية 
ادر بالّر والحنطة بالخنطة والشعير بالشعير والملح بالملم مثلا مثل يدا بيد فن زاد واستزاد 
فقد أربىإلا مااخحتلفت ألو انه» (م) عنعبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلي الله عليه 
وس «الذهب بالذهب والفضة بالفضة: والير يالير والشعير بالشعير والهّر باهر والملح بالملح 
مثلامثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كين شم إذا كان يدا بيد» 
فنص رسول الله صلى الله عليه وس على جريان الربا فىهذه الستةأشياء وهى النقدان وأربعة 
أصناف من المطعو. مات وهى البر والشعير والهّر والملح» فذهب عامة أهل العم إلى أن حك الربا 
ثبت فى هذه الأشياء لأوصاف فيا فيعتدى إلى كل مايوجد من تلاك الأأوصاف فيه ثم اختافوا 
فىتلاك الأوصاف فذهب قوم إلى أن المعنى فىجميعها هو واحد وهوالتفع فأثبتوا الربا ف جميع 
الأموال وذهب الآ كثرون إلى أن الربا ينبت فى الدراه والدنائير بوصف وف الأشياء المطعومة 
بوصف آآخر واختلفوا فى ذلك الو صف فذهب الشافعى ومالك إلى أندثيت فى الدراه, والدثائير 
بوصف النقدية وذهب أححاب الرأىإلى أنه ثبت بعلة الوزن فأثبتوا الربا جميع الموزونات 
مثل الحديد والنحاس والقطن ونحو ذلك وأما الأربعة أشياء المطعومة فذهب أصعاب الرأى 
إلى أن الربا ثرت فمها بعلة الوزن والكيل ذاكثبتوا الربا فجميع المكيلات والموزونات مطعوما 
كان أو غير مطعوم كالحص والنورة وها وذهب جماعةإلى أن العلة فيها الطعم مع الكيل 
والوزن فكل مطعوم مكيل أو موزوت يثبت فيه الربا ولا يثبت فيا سوىذلاك مما ليس مكيل 
أوموزون وهوقول سعيد بن المسيب والشافعى القديم وقال ف الجديد ثبت الربافها بوصف 
الطعم فا"ثيت الربا فىجميع الأشياء المطعومة دن اليا والفوا كه والبقول والآدوية مكيلة 
كانت أو موزونة لما روىعن معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قح فقال بعه ثم اشتربه 
شعير | فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض من صاع فلما جاء معمرا أخيره بذلك فقال 
له معمر لم فعات ذلك انطلق فرده ولا تأخحذن إلا مثلا يمثل فانى كنت أسمع رسول الله صلى 
]| الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا مثل» وكان طعامنا الشعير قيل له فانه ليس مثله فتقال 
إنى أخماك أن يضارع أخرجه فج.لة مال الريا عندالشافعى ما كان ثمنا أومطعوما . 
(المسئاة الثالثة) الربا نوعان ربا فضل وهوالزيادةوربا نسيئة وهوالأجل فاذباع مابدخل 
فيه الربا مجنسه إن باع أحد التقدين مجنسه كالذهب بالذهب أوالمطعو م مجنسه كالحنطة بالحنطة 
وانحو ذلك فيشترط فيه الهاثل والمساواة بمعيار الشرع فان كان موزونا كالدراهم والدناذر 
فيشترط فيه المساواة فى الوزن وإن كان مكيلا كالحئطة والشعير يشير ط فى بيعه محنسه المساواة 
فالكيل ويشترط التقابض فى مجلس العقد فان باع مايدخل فيه الربا بغير جلسه ينظر فان 
باع ما لايوافقه ففوصف الربا مثل إن باع مطعوما بأحد النقدين فلاربا فيه كا لو باعه بغير 
مال الر با فان ياعه بما لايوافقه في الوص لانى الس مثل أن باع الدراهم بالدنائير أو باع 
الحنطة بالشعير أو كان مطعوما بمطعوم آخر من غير نجلسه فلايثبت فيه ربا التفاضل فييجور 
بيعه متفا ضلاويئبت فيه ربا النسيئة فيشتر ط ف بيعه التقابض ف المحلس لقوله صل الله عليه وس 
«إلا يدا بيد) وقوله «هاء وهاءة ففيه اشئراط التقايض ف المحاس ونحريم النسيئة وقوله صل الله 


ا 0 
عليه وس «لاتبيعوا الذهب بالذهب إلى أن قال إلا سواء بسو اءه فيه يجاب المماثلة وريم 


ا 


| 


ربا الفضمل وربا النساء 
فاذا باع مال الربا بجنسه 
مثلا بمثل بأن باع أحد 
النقدين جنسه أو باع 
مطعوما #نسه كالخحنطة 
بالحنطة ونحوها يعبت 
فيه كلا نوعى الربا جتى 
لايجوز إلا متساوين 
0 الشرع » فان 
كان موزونا كالدرام 
والدنانر فيشتر ط ااساواة 
ف الوزن وإنكان مكيلا 
كالحنطة والشعير ببيع 
مجلسه فيشتر ط المساواة 
فى الكيل ويشترط 
التقابض ف مجلس العقد 
وإذا باع مال الربا بغير 
جنسه نظر إن باع بما 
لايوافقه فى وصف الربا 
مثل أن باع مطعوما 
بأحل النقدن فلاريا فيه 
كا لو باعه بغير مال 
الربا وإن باعه عا يوافقه 
فالوصف مثل أن باع 
الدراهم بالدناذير أو باع 
لخطة بالشعر أو باع 
مطعوما مطعوم آخر من 
غير جلسه فلا يثبت فيه 
ربا الفضل حبى جوز 
متفاضلا أوجزافاو يبت 
فيه ربا اللساء حتى 
يشترط التقابض ف ال لس 
وقول النبى صل الله 


الفضل عند اتفاق لجنس وقولهعينا 


بعين فيه تحر يم النساء ؛ وقوله يدا بيدكيف شئم فيه إطلاقالتفاضل عنداختلاف الس مع إيجاب التقابض ف المحلس هذا 





فى ربالمبايعة» ومن أقرض شيئا بشرط آنرد عليه آففل فهو قرض جر منفعة وكل فرض جر منفعة فهو ربا قوله تعالى ( فى 
جأءه موعظة منربه) الك وك سار قا ذكر الفعل ردا إلى الوعظ (فانتهسى) عن أكل الربا (فله باملف )أقا مامضى من 
ذنبه قبل الهىمغفور له (وأمره إل الله) بعد الى إن شاء عصمه حيث يثبت على الانمهاء وإن شاءخذله حى يعود وق لأمره 


إل الكافيا يأطره ويماء وخل له وترم علي وا يسن إليه 
فا خالدون ) 0 0 رن 000 
اللعيدى أخيرنا ---7-7- يت - 


( فأولئك أصعاب النار هم 


ابن يوس أخيرنا عمد 
امنإسها عيل أخير نا ماك 
ان أل نى حدثى عدر 
0 شعبة عن عواف 
ان أى جحيفة عن أبية 
أله فاك رإن النى يلت 
تبى عن تمن الدم وتمن 
الكلب وكسب البغى 
ولعن 1 كل الرباومقكاه 
والواشءة ٠.‏ .والممنتوشة 
والمصور, أخبر نا إسماعيل 
ا.نعبدالقاهر الجرجالى 
أخمر زا عبدالغافر ن > مد 
الفارسى أخير نا محمد نْ 
عيدى الجاودى أخير نا 
دامع 
سذيان أخيرنا مسلم بن 
الميجاج 


ن محمد بن 


رن زاهر 

ان حرفب أخيرنا 0 

أخمرنا أو الزيير ع 
ا رضى الله ءعنه قال 
تعن رسو الله صلى الله 
علية وس كل "لزنا 
ومؤكلهوكاتبه وشاهديه 
وقال 
أبوسعيدالشر حي أخير نا 

أبوإتتا قالتعلى أذاأيوحمد 


سواء) ا 


الخلدى أنا أبو حامد بن الشرق أخيرنا أحمد بن يوس السلمى » أخيرنا النضر بن مهمد أخير نا عكرمة بن عمار 


1 نفسه شىء (ؤمن 0 بعد التحريم إلى أ كل الر با «ستحلا له 
أخيرنا أحمد ان عبد الله 


10 اللباتى 


ْ عليه وسلم ١‏ إلا سواء بسواء مثلا عذل ) ففيه يجا المساثلة وتحريم التفاضل عند اثفاق الجذس. ا 
| وقوله صلى الله عليه ؤسم (فاذا اختلفت هذهالأأصنات فبيعوا كيف شم ) ففيه إطلاق التباييع 
مع التفاضل عند اخعتلافالجذس مع اشتر اط التقابل فى امحلس وهو قوله صلي الله عليه وسلم 
«إذا كان يدا بيد» والله أعلم 
( المسألة الرابعة ) فى القرض وهو من أقرض شيئا وشرط أن يزرد عليه أفضل منه فهو 
قرضجر منفعة وكل قرض جر منفعة فهو ربا دل عليه.ما روى عن مالك قال بلغنى أن رجلا 
أت ابن عمر فقال إلى أسلفت رجلا سانا واشتّرطت عايه أفضل مما أسافته فقال عبد الله بن عمر 
فذلك الربا أخرجه مالك ف الموطأ قال فان لم يشرط فضملا فى وقت القرض فرد المستقرض 
أفضل مما أخذجاز ويدل على ذلك ماروى عن ماهد أن ابن عمز استاف دراه فقضى صاحما | 
خيرا منها فأى أن يأخذها وقال هذه خير من درافمى فقال ابن عمر قد علمت ولكن نفسى || 
يذلك طيبة أخرجه مالك ف الموطأ- وقوله تعالى (فن جاءه موعظة من ربه ) أى ثذكير وتخويف ١‏ 
وإنما ذكر الفعل لأن تأنيثه غير حقيق فجاز تذكيره وذلك لأن الوعظ والموعظة شىء واحد 
(فانتبى) أى عن أ كل الربا (فله ماساف) أى مامضى من ذنبه قبل النبى مغفور له (وأمره إلى /! 
الّم) يعنى بعد النبى إن شاء عصمه حتى يشوت علن الانتهاء وإن شاء خذله حتى يعود إلى أكل 
الربا ؤقيلمعناه وأمره إلى الله في يأمره وينهاه ويحل له ويحرم عليه وليس إليه من أمر نفسه ثشىء | 
وقيل إن الاية فيِدن يعتقد نرم أكل: الربا ثم يأكله فأمره إلى الله تعالى إن شاء عفا 7 ْ 
شاء عذبه ( ومن عاد ) يعئ إلى كل الربا بعد التحريم مستحلا له له (فأولئك ع أصواب النار هم فا 
خالدون) : قوله عز وجل ل الله الربا) أى ينقصه ويبلكه ويذهب ببركته قال اك 
لا يقبل الله منه صدقة ولاحجا ولا جهادا ولاصاة (ويربى الصدقات) أى بزيدها ويثمرها 
ويباركفباف الدنيا ويضاءف أجرها ف الآخرة (ق) عن أنى هريرة قال : قالرسول الله صل الله 
عليه وسلم ١‏ وماتضدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله الطيب إلا أخذها الرحمن | 
بدمينه وإذكاات تمرة فتربو ىكف الرجمن <تى تكون أعظم من الجبل كما يربق أحدكم فلوه 
أو فصيله) لفقل مس والبخارى «من تصدق يعدل مرة م نكب طدل ولأرفط إل الله وق ا 
رؤاية ,ولا يقبل الله إلا الطيب فان الله يقبلها بو مينه ثم بر بم | اضاحما كا يربى أ<دم فلوه حبى | 


تكون مثل الجبل ) ) (و الله لا يخب كل كفار) يعء ا عل ىكفره مقم عليه مستحل لأكل | 





الربا (أثم ) يعنى معاديا ف الام وفيه تهىعنه وأن من أكل الرنا لاينز جر عذهو لا يتركه وقيل 
حت ل 


آخير نا يحى هو ا نكثير قال حدثى أبو سلمة عن ألىهربرة رشى التدعنه قال : قالرسول لله صلى الله عليهوسل والرباسبعون 
باب أهونها عند الله عز وجل كالذى ينكح أمه قوله تعالى (بمحق الله ا ربا) أىينقصه وجلكه ويذهب تتركته وقال الضحاك 


غن أبن عباس رضى الله 


عنهما بمحق الله الربا يعنى لايقبل منه صدقة ولاجهادا لجرل صل (ويرف الصدقات) أى 


يشمر ها ويبارك فيها فوالدنيا. ويضاعف بها الأجر زاائوات ف العقبى (والله لاحب كل كفار) بتحري الربا (أثم) فاجر بأكله 














(إن للد امنوا وعملوا الصاحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة هم أجرهم عند رهم ولا خوك علهم ولآهم بحزنون) 0 
تعاى (ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ماببى من الزبا) قال عطاء وعكرمة نزات فىالعباس بن عبد المطلب وعمان بن عفان 
رضى الله عنهما وكانا قد أسلفا فى ار فلما حضر.الذاذ قال لمما صاحبالّر إن نا أخذتها جقكما لايبىلى ما يكنىعيالى 
فهل لكا أن تأخحذا النصف وتؤخرا النصف أوضعف لكا ففعلا فلما حل الأجل طلبا الزيادة فبلغ ذلك رسول الله يلع 





فنواثما فانزل الله تعالى هذه الاية فسمعا وأطاعا وأخذا رعوس أموالهما . (٠.”/م#)‏ وقا 
ري ير 2 212156252525222222آ5آ262217121ئا؟ٌ<ل]ةئةشة2 #:ائة22 22 سر 


تمل أذيكون الكفار راجعا إلى مستحل الربا والأثئم راجعا إلى من يفعله مع اعتقاد التحررم 
فتكون الايقجامعة للفريقين . قوله عز وجل (إِنَ الك نآمنوا) يعنى صدقوا بالله ورسوله(وعماوا 
م يعنى التى أمرهم الله بها (وأقاموا الصلاة) يعنى المفروضة بأركانها وحدودها فىأوقاتها 
روا نوا الركاة ) بعنى المفروضة عليهم فى أموالم (هم أجرهم عند ربهم) أيي لهم ثوا بأعمالهم 
الاخرة زولا خوث علهم ولاهم يحزنون) أى يوم القيامة . قوله عز وجل ( ياأما الذين آمنوا 
تقوا الله وذروا مابتى من الربا) قيل نزلت فى العباس بن عيد المطلب وعمان بن عفان وكانا 
قد أسلفا فى المّر فلما كانا وقت الحذاذ قال صاحب الدّر لهما إن نا أخذتما حقكمالم يبق لى 
ما يكثى عيالى فهل لكما أن تأخذا النصف وتؤخرا النصف وأضعف كما ففعلا فلما خل 
لأجل طلبا منه الزيادة فبلغ ذلك النى ييل فنباهما وأنزل الله هذهالآية فسمعا وأطاعا وأخذا 
رؤوس أموالهما » وقيل نزلت ف العباس وخالد بن الوليد وكانا شر يكين في الجاهلية يسلفان 
فالربا إلى ببى عمرو بن مير ناس من ثقيف فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة فالربا 
فأنزل الله تعالي هذه الاية وقال النبى صلى الله عليه وسلم .فى نججة الوداع فوا رواه جابر من 
أفراد مس « ألا كل شىءمن أمر الجاهلية تحت قدبى موضوع ودماء الجاهلية موضوعة 
وإن أول دم أضع من دمائئا ذم ابن ربيعة بن الحارث كان مسر ضعا فى بنى سعد فقتلته هذيل 
وربااجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب فانه موضوع كلهوقيلنزلت 
فى أربعة أخوقمن ثُقيفوه, مسعود وعبد اليل وحبيب وربيعة بنخرو بن عميرةبن عوث الثقنى 
كانوا يداينون بنى المغيرة بن عبدالله بن عمير .بن ةزوم وكانوا يرابون فلما ظهر الننى صلى 
لله عليه وسلم على الطائف أسلم هؤلاء الأخوة بنوعمرو الثقنى وطلبوا رباهم من بى المغيرة 
فقال بنو المغيرة والله مانعطى الربا قى الإسلام وقد وضعه الله تعالى عن المؤمنين فاختصموا 
إل غنات ناسيك وكان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة فكتب عتاب إلى 
لننى صلى الله عليه وس بقضية الفريقين وكان ذلك مالا عظها فأنزل الله تعالى ( ياأيها الذين 
آمنوا اتقوا الله ) أي خافوا الله فيا أمرك به وانتبوا عما نهاك عنه وذروا أى واتركوا مابق من 
لزيا والمنق واتركوا طلب مابى لم مافضل على رؤوس أموالك (إن كتم مؤمنين ) يعنى 
إن كنم محققين لإيمانك قولا وفعلا لَكاثتم تفعلوا ) أى لم تتركوا مايق من الربا يعد تحريمه 
(فأذنوا) قرىة بكسر الذال والمد على وزن آمنوا ومعناه فاعاموا غير ك أنه حرب لله ورسوله 
وقرىء فأذنوا بفتح الذال مع القصر ومعناه فاعاموا نتم وأيقنوا ( رب من الله ورسوله ) 











0 قال ابن عباس يقال لآ كل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب قال أهل المعاق حرب‎ ١ 


ل السدى نزلت فالعياس 
وخالد بن الوليد وكانا 
شريكين فى الداهلية 
يسلفان فىالربا إلى بنى 
مرو بن ميز ثاس مزى 
ثقيف فجاء الإسلام 
ولمما أموال عظيحمة 
فى الربا فأنزلتعالى هذه 
الاية فقال النى صيى 
لله عليه وسلم فى ححجة 
الوداع فى خطبته يوم 
عرفة «ألا كل ثىء من 
أمرالجاهلية تت قدبى 
مو ضوع ودماء الجداهلية 
موضوعة وإن أول دم 
أضع من دمائنا دم ابن 
ربيعة ءن الحارث كان 
مستزضعا ففبى سعد 
فقتلته هذيل ورباالجاهلية 
موضوع ةكلهاوأول ربا 
أضع ربا العباس: بن 
عبدالمطلبفانهاموضوعة 
كلها:وقالمقائل زات 


فى أربعة إخوة من ثقيف 





مسعود وعبد يالل 
وحبيب وربيعة وهم بو 
مرو بن مير بن عوك 
الثققى كانوا بداينون 
بتى المغيرة نن عبد الله 





ابن مر بن عخروم. وكانوا برابون فلما ظهر النى صلى الله عليه وسلم على الطائف أسلم هؤلاء الإخوة فطلبوا رباهم من بنى 
المغيزة قال بنو المغيزة والله مانعطى الربا الإسلام وقد وضعه الله تعالى عن المؤمنين فاختصموا إلى عتاب بن أسيد وكان 


عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة فسكتب عتاب بن أسيد إلى الى صل الله عليه وسلم بقصة الفريقين وكان ذلك 
مالا عظيا فأنزل الله تعالى ( ياأمبا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا مابى من الربا إن كنم مؤمنن فان لم تفعاوا ) أىإذالم تذروا 
ماب من الربا ( فأذنوا بحرت من الله ورسوله ) قرأ حمزة وعاصم برواية أبىبكر فآذنوا بالمد على وزن آمنوا » أى فأعلموا 





غير أن حرب الله ورسوله وأصله من الإذن أى أوقعوا ف الأذان وقرأ الآخرون فأذنوا مقصورا بفتح الذال اىفاعلمواً 


أنتم وأيقنوا بحرب من الله ورسوله . وقال 


سعيد بن جبير عن ابن عباس رذى الله عنهما يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ 


سلاحاتك لحرت . قال أهل امال <حرب الله النار و<حرب رسول الله السيئ (وإن تبم) أى ركم استدلال الريا ورجعم عنة 


(فلكم رعوس أمو الم لانظلون) 
الثقتى ومن كان يعامل بالرباءن غيرهم حرم بل لوب إلى الله فانه لايدان لنا رب من الله ورسوله فرضوا 
شي و . 


رأس الملل فشكابنو 
المغيرة العسرة وقالوا 
ررك رات درل 
الغلات. فأبوا . أن 
يؤخروا فأنز ل الله تعالى 
(وإذكان ذو عسرة ) 
يعنى وإن كان الذدىعليه 
الدن معسرا رفع الكلام 
باسم كان ولم يأت ذا 
مير وذلك جائز فى 
الككرة تقول إن .كان 
رجل صاط فأ كرمدوقيل 
كان ععنى وقع وحرلئل 
لايحتاج إلى خخر قرأ 
أبو جعفر 0 بم 

السين ( فنظرة ) أمر فى 
صيغة انحر تقديره فعايه 
نظرة (إلى ميسرة ) قرأ 
نافع ميسرة بهم السين 
وقرأ الاخخرون بفتحها 
وقرأ مجاهد ميسرة بم 
السين مضافا ومعناه 
اليسار والسعة (وأن 
تصدةوا) أى تتركوا 
هعوس أموالكم إلي 


اللعسر ( خير لكم إن 


نم تعلدون ) قرأ عاصم تصدةوا بتجفيق الصاد والاخرون 


بطلب اازيادة (ولاتظامون) بالتقصان عن رأس الال فلما نزلت الآية قال بنو عمرو 


| الله النار وحرب رسوله السيف واختلفوا فى معنى هذه الحاربة فقيل المراد بها المبالغة فىالوعيد 
والتهديد دون نفس اآربء وقيل بل المراد منه نفس الحرب وذلك أن من أصر: عأ كل 
اأربا وعلم به الإمام قبض ‏ عليه وأنجرى فيه حك الله من التعزير والحبس إلى أن نظهر منه 
التوبة وإنكان؟ كل الربا ذا شوكة وصاحب عسكر حار به الإمام كما بحار ب الفئة الباغية قال 
أبن عباس من كان مقيما على أكل الربا لا يتزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه فان 
تزع أى تاب وإلا ضرب عنقه (وإن تبم) أي إن ترك أكل الربا ورجعتم عنه (فلس 3-7 
أموالم لا نظاءون ولاتظامون ) يعنى لا تظلمو نأنم الغرم بطلب_زيادة على رأس المال 
ولا تظاءون أنتم بنقصان رأس المال فلما تزلت هذه الآبة قال بنو عمرو الثقبى ومن كان 
يعامل بالربا من غيرهم بل نتوب إلى الله فانه لايدان لنا يعنى لا قوة انا درب الله ورسوله 
ورضوا برؤوس أموالهم فشكا بنو المغيرة العسرة ومن كان عليه دين وقالوا أخرونا إلى أن 
تدرك الغلات فأبوا أن أ خروهم فأنزل الله عز وجل (وَإِتَ كان ذو عسرة) يعنى وإذكان 
الذى عليه الحق هن غرمائكم معسرا والعسر نقيض اليسر وهو تعذر .وجدان المال وأعسر 
الرجل إذا أضاق دم يد مايؤديه فى دينه (فنظرة) أى فامهال وتأخير ( إلى ميسرة ) أى إلى 
زهن اليسار وهو ضد الإعسار وهو وجدان المال الذى يؤديه فى دينه واختافوا فى حم الاية 
وهل الإنظار تص بالربا أم هو عام كل دين على قولين: القول الأول وهوقولابن عباسن 
وشريح والضحاك والسدى أن الآية فى الربا وذكر عن شريح أن رجلا خاصم رجلا إليه 
فقذضى عليه وأمر بحبسه فقال رج لكان عند شريح إنه معسر والله تعالى يقول فى كتايه وإن 
كانذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فقال شري إنما ذاك فى الربا وإن الله تعالي قال فى كتابيه إن 
الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حك بين الناس أن تحكوا بالعدل) ولا يا مرنا 
الله بشىء ثم يعذينا عليه. والقول الثانى وهو قول مجاهد وجماعة من المفسرين أن حك الاية 
عام في كل دين على معسر واحتجوا بأنالله تعالى قال و إن كان ذو عسرة) وم يقل ذاعسرة 
ليكون الك عاما فى جميع المعسرين (وأن تصدقو اخير لك ) يعنى وإن تصدقوا على المعسر 
بما عليه من الدرين فتتركوا رعوس أموالكم المعسر خير لم وإنما جاز هذا الحذف العم بدلأنه 
قد جرى ذكر المعسربن وذكر رأس الماك فعلم أن التصدق راجع إلمهما (إن كنم تعلمون) 
إعنى أن التصدق خير لك وأفضل لأن فيه الثناء ال#ميل فى الدنيا والنوا اب ازيل ف العقبى 


( فصل 





ع 


بتشديدها أخر نا الإمام أبو على الحسين بن محمد القاضى أخيرنا أبو الطيب سمل بن محمد بن سلهان أخير نا أبو العياس 
إسماعيل بن عبد الله الميكالى أخير نا عبد الله بن أحمد بن موسى بنعبدان الحافظ أخيرنا أبو طاهر ألحمدن عمرو بن السرح 
أخيرنا بن وهب .عن جرير بن حازم عن أيوب عن >بى بن كثير عن عبد الله بن أنى قتادة عن أبيه أنه كان يطلب رجلاهق 


فاختى منه فقال ماحملك 


على ذلك قال العسرة فاستحافه على ذلك فحلف فدعا بصكه فأعطاه إياه وقال سمعت رسول الله 


عله يتول. «من أنظر معسر ا ووضع عنه أنجاه: الله من كرب يوم القيامة » أخير ذا عبد الواحد.ن أحمدا مليتحى أخير نا أبومنصور 




















لنحمدين سمعان أخير نا أبو جعفر محمد بن أحم دين عبد الجبار الريانى أخير لا حميد ن ( نويه أخيرنا عبيد الله بن مومى أخير نأ 
إسرائيل عن منصور عن ربعىعن ابن مسغود رتى الله عنما قال : قال الى صل الله عليه وسَلم » «إن الملاائكة لتعلقتبروح 
رجل كان قبلم فقالواله هل علمت خيرا قط. قال لا قالوا تذكر قال لا إلا أنىرجل كنت أداين الناس فكنت آمر فتياى أن 
ينظروا المعسر ويتتجاوزوا عن المعسر قال الله تبارك و تعالىتجاوزوا عنه: أخبر نا عبد الواخدبن أحمد الملبحى أخخيرنا أبو منصور 


السيتعاق أخيرنا أبو جعفر الزياق أخير نا حميد بن ز كوه أخرنا أحمد بن 


كط 0 حرو و الل سس 
(فصل : فى ثواب إنظار المعسر والوضع عنه وتشديد أمر الدين والأهر بقضائه) 
(6) عن أى قتادة أنه طلب غريما له فتوارى عنه ثم وجده فقال إى معسر قال آلله قال 
آله قال فانى سمءت رسون الله يلك يقول د من سزه أن ينجيه الله من كرب القيامة فليخفس 
عن سر أو يضع عنه) (م) عن ألى اليسر قال معت رسول الله صلى الله غليه وسلم يقول 
رمن أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله فىظله يوم لاظل إلاظله) (ق) عن أى هريرة أن 
رسول الله ضلى الله عليه وتلم قال وكان فيمن كان قبلكم تاجر يداين الناس فان رأى معسرا 
قال لفتيائه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتتجاوز عنا فتتجاوز الله عنه) وعن ألى مومبى أن رسولالله 
صل الله عليموسل قال وإنأعظم الذنوب عندالله أن يلقاه به عبد بعد الكبائر التى مهى الله عنها 
أن يوت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء) أخرجه أبو داود (خ) عن أن هريرة قال قال 
رسولالله صلى الله عليه وس «من أخبذ أموال الناس بريد أداءها أدى الله عز وجل عنه ومن 
أخذ أموا الالثاس بريد إتلافها أتلفه الله» (ق) عن أبى هريرة أن:رشول الله صلى الله عايه و, 
قال مطل الغنى ظلم زاد فى رواية وإذا أتبع أحدم على مىء فليتبع » (ق) عن كعب بن مالك 
أله تقاضى ابن أنىحدرد دينا كانله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجدفارتفعت 
أدواتم.ا حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسل ودو فى بيته فخرج إلبما حق كشف 
سجف حجرته فنادى فال ياكعب قلت لبيك يارسول الله فا شار بيده أن ضع الشطر من 
دينك فقال كعب قد فعلت يارسول الله قال قم فاقضه (ق) عن أنىهريرة قال « كان لرجل 
على رسول الله صلى الله عليه وس سن .من الإأبل فجاء يتقاضاه فقال أعطوه فطلبوا سئه ة 
يجدوا إلا سنا فوقها فقال أعطوه فال أوفيتنى وفاك الله فقال النبى صلى الله عليه وسم إن 
خيرم أحستكم قضاء وفى رواية أنه أغاظ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين استقضناه حتى 
2 به بعض أضحابه فمّال دعوه فان لصاحب اق مثالا م أمر له باأفضل من سنه) (م) عن 
أى قتادة الأنصار ى عن التتى صلى الله عليه وسلم لأنه قام فنهم فذكر لهم أن المهاد فى سبيل 
!| الله والايمان بالله أفضل الأأغمال فقام رجل فقال يارسول الله أرأيت أن قتات فى سبيل الله 
| تكفر عنى خطاياى فقال. له رسول الله صلى الله عايه وس نعم إن قتلت فى سبيل الله وأنت 
| صابر محتسب مقبل غير مدير ثم قال رسول الله صلى الله عايه وسلم كيف قات قال أرأيت 
إن قتات فى سبيل الله أتكفر عنى خطاياى فقال رسول الله صل الله عليه وسلم نعم وأنت 





(5.#) عبد الله أخحرنا زائدة عن 


عبد الملك بن عمير عن 
ربعى عن أنى اليسر قال 
سمعت النبى صل الله عليه 
وسم يقول «من أنظر 
معسرا أو وضع ١‏ عنه 
أظلة الله فىظله يوملاظل 
إلاظله, 

(فصل : فالدينوحسن 
قضائه وتشديد أمره ) 
أخبر ناد < عبد الواح 
المليحى أخر نا أحمد بن 
عبد الله التعرمى أخبر نا 
أحمد بن يوسف أخمرنا 
مدن إسماعيل أخبر نا 
أبن لولية ار نا شعية 
أخير ةن كهيل 
قال ممعت أباسامة عنى 
حدث عن أى هزيرة 
رضى الله عنه أن رجلا 
تقاضى رسول الله صلى 
الله عايه وسلم فأذاظ له 
فهم به أكعابه فقال 
«دعوه فان لصاحب 
المحق مثالا واشتروا 
له بعرا فأعطوة إياه 
قالوا لانجد إلا أفضل 


- بوي ا ا ل ا 
من سنه قال اشتروه فأعطوه إياه فان خيارع أحستكم قضاء ) اخبرنا أب اسن السر حسى: أحرنا ؤاهر بن انمد 


السرخسى أخيرنا أبو إنخماق الماشمى أخر نا أبو مصعب عن مالك عن ألى الرئاد عن الأعرج عن ألى هريرة رضىاللهغنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال «مطل الغتى ظلم فاذا أتبسع أحدم على لىء فليتببع ) أخبر نا عبد الوهاب بن مد اللخطيب 
أخخدر نا عبد العزير بن أحمد اللدلال أخيرنا أبو العباس الأمم أخير نا الربييع أخسرنا الشافعى أخير ذا إراهم بن سعيد بن 


إراهم عن أبيه عن عمر أن أن سلمة عن أبيه عن ألىهريرة رضن الله 0 رسول الله صلى الله عليهوسل قال «نفس المؤمن 
معلقة 'بدينه حى يقضى عنه » أخبرنا أبو الحسن الس رخس أخرنا زاهر بن أحمد السرخخسى أخبرنا أ.و إبداق الحاشمى أخبرنا 








أبونفعت عن مالك عن نحبى .بن صسعيدعن سعيل نأك سعيد المذر ىعن عبد الله ن أىقتادة الاتممارق عن أبيه أنه قال وجاء 
رجل إلى رسول الله يله فقال بارضول الله أرأيت إن قتلت فسبيل الله صائرا محتسبا مقبلا غير مدير يكفر الله عنى خطابائ 
فقال رسول الله يِه نعم فلا أدير ناداه رسولالله صلى الله عليه وس أو أمر به فنودي فقال رسول التدصلى الله عليه وسلم 
كيف قلت فأعاد عليه قوله قال رسول الله ملىالله عليه وس نعم إلا الدين كذلك قال جيريل » قوله :الى ( و اثقوا يوما 


ترجعون فيه إلى اللّ) 


تعالى (ثم توفكل نفس 
ما ار 
قال ائن عباس رضى الله 
لطر ار رلك 
على رسول الله صلى الله 
عليدوسلفقال لمجيزيل- 
عليه السلام ضعها على 
رأس مائتن ومانين آية 
من سورة البقرة وعاش 
بعدها رسول اللوصل الله 
عليدوس أحدا وعشر . 
يوما: وقال ابن 6 
أيال وقال سعيد بن 
جبيز سيمع ليال. ومات 
يوم الاثنين لليلتين خخلتا 
من شور ربيع الأول 
حدن زاغ تالشمسسنة 
إحدىعشر من اشجرة 
قال الشعبى عن اإنعباس 
رضى اللدعمما آخر آبة 
نزات على رسول الله 
دل لله عليه وسل آية 
الربا. قوله تعالى (يا أعها 
الذين آمنوا 'إذا تدايتم 
بدين إلى أجل مسمى) 


قال ابنعباس رضى الله 


نا وعشر ن 


قرأ أهل البصرة 
الم أى ترد ون إلىالله 0" 





يفتح الثاء أى تصيرون إلي الله وقرأ الاتحرون بم التاء وفتسح 


08 
صابر تسب مقبل غير مدر إلا الدين فان جر يل قال لى ذلك» عن عمد ان جحيس قال 0 
ركنا جلوسا عا ردول الله صل الله عليه وسم فرفع رأسه إلى السهاء ثم وضع يده غلى جبهته 
ثم قال: سبحان الله ماذا نزل من التشديد فسكتنا وفزعنا فاما كان من الغد سا ألته يارسول الله 
ماهذا التشديد الذى نزل فقال والذى نفسى بيده لو أن رجلا قتل فى سبيل الله 9 أحبى ثم قتل 
م أحى وعليه دين مادخل الحنة حتى يقضى عنه دينه) أخرجه النساقى . قوله عزوجل ا(ؤأثةوا) 
أى وخخافوا ( يوما ترجعوذفيه إلىالله ) قرئ متم التاءأى تصير ونفيه إلى الله وقرئ بضم التاءوفتتح 
اجيم أى ردذون فيه إلى الله ( م توفكل نفس ماكسروت ) يعنى من ور م 
أى ف ذلك اليوم. وفى هذه الآية وعد شديد وزجر عظم قال ابن عباس هذه آخر آية نزلت 
على رسول الله صلى الله عليه وسم فقال جبريل ضعها على رأس مائتين و كانين من سورةالبقرة 
وعاش بعدها رسول الله صلى الله عليه وس أحيدا وعش رين يوماوقيل تسع ليال:وقبل سبعاومات 
صل الله عليه وس للياتين خلتا من ربوسع الأول في يوم الاثنين سنة إحدي 2 من الهجرة 
وروىالشعبى عن ابن عباس إن آخر آية نزلت آية الربا ب . قوله عزوجل (يَأ) الذين آمنوا إذا 
تدا يلم بد دين ) قال أبن عباسٍ لماحرء الربا أباح السم وقال أشهد أن السات المضمون إلى أجل 


مسمى قد أحله الله فىكتابه وأذن فيه وقولهإذا تدايثم أىتعاملام بالدن أو دان بعضكم بعضا 
والتدابن تفاعل من الدين يقال داينته إذا عاملته بالدين و إثما قال بدن 0 إذا تدايثم لآن 


المداينة قد تطلق على امحازاة وعلى المعاطاة فقيد» بالدين ليع تك المراد من الافظ وخلص أحد 
المعنين من الآخر وقيل إنما قال بدين لبرجع الضمير إلبه فقولة ذا كتبوه إذ لوم نذكر ذلك 
لوجب أن يقال فا كتبوا الدين فلا بحسن النظم بذلاك وقيل إنما ذكره تا” كيدا (إلى أجل مسءى) 
يعى إلى مدة معاومة الأول والآخر مثل السيئة والشهر ولانجوز إلى عي ملدة معلومة كنا أو قال إلى 
الخصاد أو نوه والأجل يلزم ف امن فالبيع و فالس لاك رن لماح الل الات فيل 
محل الأجل عخلاف القرضص فانه لايازم فيه الأجل عند أ كثر أهل العلم (ق ) عن ابن عباس قدم 
رسول الله دلا عليه يه وسلم المدينة دم يسافون فى الى رالعام والعامين فقاله م رمن أسلف ف تمر 
فى كيل معلوم أووزن معلوم إلى أجل معاوم » وقواء تال (فا كتبوه) أي الكتبوا الدين الذى 
تدايذم به بيعا كان ذلك أو سلما أو قرضا واختانمو | ؟ فى هذه الكتابة فقيل هى واجبة وهو مذهب 
او ريع والنخعى واختاره ل الطبرى وقيل الأمر .ول على الندب 





والاستحباب 











عبمانا حرم اللمالربا أباح السلوقال أشهد أن السل الضءون إلى أجل مس مى قد أحله اللهتعالى ىكتابه وأذن 
فيه ثم قرأ ( ياأيما الذين آمنوا إذا تداينتم بديى ى إلى أجل مسمى فا كتبوه ) قوله إذا تدايثم أىتعاملم بالدين يقالدايئته إذا 
عاملته بالديق وإنما قال بديق بعد قوله إذا تدايلم ؛ لآن المدايئة قدتكون #ازاة وقد تكون معاطاة فقوده بالدين. ليعرف 
1 راد من اللفظ وقيل ذكره تأ كيدا لقوله تعالى رولا طائر يظين مجناحيه ! إلى أجل مسمى ) الأجل مدة معلومة الأول والاخر 
والأجل يلزم فى ال والمبينع ف السم تع لا يكون الصالدت اطق الطلب قبل محله وفالقرض لايلزم الأجل عند أ كثر أهل 
العم رفاكتبوه أي كتبوا الذى تدايلم عاسم أو قرضا واختلفوانى هذه الكتابة فقالبعضهم هي واجبةوال كرون 











على أله أمر استجباب فأن ترك فلابأس كقولة تعالى ر فاذا 1 الصلاة 


فانشروا فالآأرض وقال بعفضهم كانت كتابة 


الدين والإشهاد والرهن فرضاثم نسخ الكل بقوله فان أمن بعكم بعضا فليؤد الذى اثتمن أمانته وه و قول الشعبى ثم بين 
كيفية الكتابة فقال جل ذكره (وليكتب بينم كاتب بالعدل) أىليكتب كتاب الدين بين الطالب والمطلوب كاتب بالعدل 
أى بالق من غيز زيادة ولا نقصان ولاتقديم أجل ولا تأخير (ولا بأب) (6 .)2 أكلابمتنع ( كاتب أن يكتب) 


والاستحباب فان ترك فلا بأسو هو قول جمهور العلماءوقيل بل كانت الكتابة والإشمادوالرهن | 
فرضا ثم نسخ بقو له تعالى رفان أمن بعضك بعضنًا فليؤدالذى ائتمن أمانتهاو هو قول الحسن والشعبى 
والح بن عبينة ثم بين الله تعالى كيفية السكتابة فقال تعالى (وليكتب بينكم كانب) أى ليكتب 
الدبن بين الطالب والمطلوب كاتب (بالعدل) أى بالحق من غير زيادة ولا نقصان ولاتقديم 
أجل ولا تأخير قبل إن فائدة الكتابة هىحفظ المال من اللجانبين لآن صاحب الدين إذا علر أن 
حقه مقيد بالسكتابة تعذر عليه طلب زيادة أو تقديم المطالبة قبل حلول الأجل ومن عليه الدين 
إذا عرث ذلك تعذر عليه الجحود أو النقص من أصل الدين الذى عليه فلنما كآنت هذه الفائدة 
من الكتابة أمر الله تعالى بها (ولا يأب) أىولا يمتنع ( كات تأن يكتب) واختلفوا فوجوب 
الكتابة على الكاتب وتحمل الشهادة على الشاهد فقيل نوجوبهما لأن ظاهر الكلام نبى عن 
الامتناع. من الكتابة وإيجابها على كل كاتب فاذا طولب بالكتابة وتمل الشهادة من هو من 
أهلهما وتجب عليه ذلك وقبل هو من فرض الكفاية ودو قول الشعبى فان لم يوجد إلا واحد 
وجب عليه ذلك وقيل هو على الندب والاستحباب وذلك لأن الله تعالى لما علمه الكتابة 
وشرفه بها استحيب له أن يكتب ليقضى حاجة أخيه المسلم ويشكر تلك النعمة التى أنعم الله بها 
عليه وقيل كانت الكتابة وحمل الشهادة واجبتين على الكاتب والشاهد ثم نسخهما الله 
تعالى بقوله «ولايضار كاتب ولا شهيد, ( كا عامه اللّه) أى كما شرعه الله وأمر به (فليكتب) 
وذلك أن يكتب بحيث لا يزيد ولا ينقص ويكتب مايصلح أن يكون حجة عند الحاجة ولا 
حص :أحد التصمين بالاحتياط له دون الآخر وأن يكون كل واحد منهها آمنا من أبطال 
حقه وأنيكون مايسكتبه متفقا عليه عندالعلماء وأنيحتر ز من الألفاظ التى يقع النزاع فيا وهذذه 
الأمور لاتحصل إلا لمن هو فقيه عالم باللغة ومذاهب العلماء (ولعلل الذى عليه الحق) يعنى أن 
المطلوب الذى عليه الحق يقر على نفسه بلسانه ليعم ماعليهمن الحق فيذكر قدره وجذسه وصفة 
الأجل ونحو ذلك والإملال والإملاءلغتان فصيحتانمعناهما واحد (وليتق الله) ربه يعنى الممى 
(ولا ييعخس) أى ولايتقص (منه) أى من ادق النىوجب ( شيئا فان كان الذىعليه الم 
سفما ) أى جاهلا بالإملاء وقيل دو الطفل الصغير وقال الشافعى السفيه هو المبذر المفسد لماله 
ودينه (أو ضعيفا ) يعنى شيخا كبيرا وقيل هو ضعيف العقل لعته أو جنون ( أو لايستطر 

أن يمل هو) يعنى درس أو عمى أو غجمة في كلامه أو حيس أو غيبة لامكنه. الحضور عرد 
الكانب أو جهل بماله وعليه فهؤلاء كلهم لارصح إقرارهم فلا بد من أن قوم غير هم مقا 

وهو قوله نعالى ( فليملل وليه) يعنى ولى كل واحد من هؤلاء الثلاثة المحجور علهم لأنه مقامه 
فصمة الإقرار وقال ابن عباس أزاد بالولى صاحب الدين يعنى إن عز الذى 
عليه التق عن الإملاء فلملل صاحب الحق لانه أعلم بحقه ( بالعدل ) أى بالصدق 


:“( م اس.طازن بالبغوي - أول ) 





واختلفوا ىق وجوب 
الكتابة على الكاتت 
وحمل الشهادة عن 
الشهادة فذهب قوم إلى 
وجوما إذا طولب وهو 
قول مجاهد .وقال الحسن 
يجب إذا لم يكن كاتب 
غيزه وقال قوم هو 
على الندب والاستجياب 
وقال. .الضحاك كانت 
غريمة واجبةءلىالكاتب 
والشاهد فنسخها قوله 
تعالى ولا يضار كاتب 
ولاشهيد( كما علمه الله) 
أىئكا شرعه الله" وأمره 
( فليكتب ولمال الذي 
عليهالحق )يعنى المظالوب 
يقرعلي نفسه بلسانه ليع 
ماعليهو الإملال والإملاء 
لغتان فصيحتان مغناهم] 
واحد جاء هما القرآن 
فالإملال دنا والإملاء 
قوله تعالى فهى لي عليه 
بكرة وأصيلا(وليتق الله 
ربه) يعنى: الممل. ( ولا 
يبخس منه شيئا ) اى 
ولا ينقص مه أى من 
الم الذى عليه شيئا (فان 
كان الذى غليه الح سفيها) 


3 3 هت 
أى جاهلبالإملاء قاله مجاهدوقال الض<اك والسدوطف لاصةير | ؤقال الشافعى 


اسسفيه المبذر المفسد ماله أو ىدينه قوله ( أو ضعيفا) أىشيخا كبير ا وقيل هو ضعيف العقل لعته أو جنون ( أو لايستطيع أن 


يمل هو ) حرس أو عمى أو ممة 


أو جنس أو غيبة لامكنه حضور الكتابة أو جهل ماله وعليه (فليملل وليه)أىقيمه (بالعدل) 


أى بالصدق والحق وقال ابن عباء.ن رضى الله عنه ومقائل أراد بالولى صاحب التي بعبى إن ع من عليه الح من الإملال 











فليملل ولى الح وضاحب الدين بالعدل لآنه أعلم بالحق (واسشتيوا) أى واشهدوا (شبيدين) اىشاهدين ( من رجالكم ) 
يعنى الأحرار المسلمين دون العبيد والصبيان وهو قول أكثر أهل العلم وأجاز شري وابن سيرين شهادة العبيد (فان لم بكونا 


رجلين) أىلى كن الشاهدان ن رجلين(فرجل وامرأتان) أى فليشبد رجل وام رأتان وأجمع 
مع الرجال فالأموال حتى يثيبت رجل 50 0 


0 مع الرجال 
فى غيز العقؤبات وهو 
قول سفيان الثورى 
وأصداب الرأى وذهب 
جماعة إلى أن غير المال 
لايثيت. إلا .رجلن 
عدلن وذهب الشافعى 
زحمه الله إلى أن مايطلع 
عليه .“اللناء .غالبا 


كالولاذةوالرضاع والثيوبآ 
والبكارة ونحوها ينبت 
بشهادة رجل وامرأتين 
وبشهادة أربع نسوة 


واتفقوا على أن شهادة 


“النساء غير جائزة ى 
العقوبات . قوله تعالى 
(ممن ثر ضوذمن الشمهداء) 
يعبى من كان مرضيا 
فى ديانتهوأمانتموشرائط 
'قبول الشبادة سبعة : 
الإسلام والرية والعقلَ 
والبلوغ والعدالة والمروءة 
.وانتفاء التهمة فشهادة 
"الكافر مردودة لآن 
المعروفين بالكذب عند 
الناس لانجوز شهادتهم 
فالذى يكذب على الله 
تعالى أولى أن يكون 
مردوة الثمادة » وجوز 





الفقهاء عل أن شهادة الباء حا ئلا 
وامرأتين . واختلفوا فغير 0 فذهب جماعة إلى أنه جوز 


واستشهدوا شهيدين)يعى وأشهدواعل 00 ن المقصود من الكتابة هوالإشهاد | 
(منر جالم) يعنى من أهل ملتكويعى من امسا مين ال" حراردون العبيدوالصييانوهذاقولأ كثر 
أهل العلم وأجاز شر وابن سيرين شهادة العبيد وحجةهذا القول أن قوله من رجالم عام 
يتناول العبيدوغير هر وذلاك لا" ن عق ل الإنسان ودينه وعدالتهتمنعهمن الكذبفاذا اجتمعت هذه 
الشرائط فيه كانت شهادته معتبرة وحجة جمهور العاماء ولاياب الشهداء إذا مادعوا فهذا 
نص يقتضى أن من مل شهادة وجب عليه الأداء إذا ماطولب بها والغيذ ليس كذلك فان 
السيد إذا لم يأذن له ذلك ح عليه الذهاب إلى الشهادة فوجب أن لايكون العبد من أهل ١‏ 

الشهادة (فان م يكونا رجلن) أىفان ١‏ يكن نالشاهدان رجلين (فرجل وامرأتان) أى فليشهد 
رجل وامرأتان ؛ وأجمع الفقهاء على أن شهادة النساء مع الرجال جائزة ف الا موال فينت 
الحق بشهادة رجل وامرأتين واختافوا فغخر الأموال فذهب سيان الثورى وأصحاب الرأى 
إلى أنة جوز شهادة النساء مع الرجال فىسائر الحقوق غر العءتتوبات وذهب جماعة إلى أن 
غير المال لايثيت إلارجلن ع لين وذهب الشافعى إلى أن مايطلع عليه النساء غالبا كالولادة | 
والرضاع والكبارة والثيوبة ونحوها نجوز شهادة رجل وامرأتين أوشهادة أربع نسوة واتفقوا 
على أن شهادة النساء غير جائزة ولامقبولة فى العقو بات ودود » وقوله تعالى (ثمن تر ضون 
من الشهداء ) يعنى من كان مرضيا عند. ىدينه وأمانته والشرائط المعتبرة فى العدالة وقبول 
الشهادة عشرة وهىالإسلام والحرية والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة وأن لايجر بتلك الشهادة 
منفعة إلى نفسه ولا يدفع عنه بها مضرة ولا يكون معروفا بكثرة الغلط والسهو وأن لايكو نبينه 
وبين من شهد عليه عداوة فشهادة الكافر مردودة لآن الكذاب لاتقبل شهادته فالذى يكذب 
على الله أولى بأن ترد شهادته وجوز بعض أهل الرأى شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ولا 
تقبل شهادة العبيد وأجازها ابن شرح وابن سير ين وهو قول أنس ولا قول للمجنون معتبر 
حتى تصح شهادته ولاتجوز شهادةالصبيان وسئلا بن عباس عن ذلك فقال لاتجوز لآن اللدتعالى 
قال من تر ضون من الشهداء والعدالة شرط وهو أن لاكون الشاهد مقما على الكبائر مضرا على 
الصغائر والمروءة شرط وهى ماتتصل بآداب النقس مما بعلم أن تاركه قليل الحياء وهي حسن 
المياة والسيرة والعشرة والصناعة فان كا نالرجل يظهر فى نفسه شيئا نما يستحبى أمثاله من إظهاره 
الأغاب علم بذلك قلة مروءته وترد شهادته وانتفاء التهمة شرط فلا تقبل شهادة العدؤ عل 
عدوه وإن كان مقبول الشهادة على غير ه لأنه متهم فىحق غدوه لافىحق غيره ولاتقبل شهادة 
الرجل لولده ووالده وتقبل شهادته علنهما ولاتقبل شهادة من جر بشهادته إلى نفسه نفعا عن 
عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل و لاتجوز شهادة خائن ولاخحائنة ولا محاود حدا 





أصصاب الرأىشهادة أهل الذمة بعضهم على بعض ولا تقبل شهادة العبيد وأجازها شرخ وان سيرٍن وهو قول 2 ولا 
أنس بن مالك رضى الله عئه ولاقول لالمجنون حتى يكون له شهادة ولا يجوز شبادة الصبيان ؛ سثل :ابن عباس وى الله 
' عنه غن ذلك فقال لايجوز لأن الله تعالى يقول ممن تر ضون من الشهداء والعدالة شرط وهى أن يكون الشاهد: >تنيا للكبائر 

غير مضر على الصغائر والمروءة شرط وهى مليتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الخياء 6 وهى يدن اطيئة والسرة 
0 : 





























والعشرة والصناعة فان كان الرجل بظهر من نفسه شيئا مما يستحى أمثالهمن إظهاره فى الآغلب يعم به قلةمروءته وثر دشهادته 
وانتفاء الهيمة شرط حى لاتقبل شهادة العدو على العدو وإن كان «قبول الشهادة على غيره لأنه منهم فىحق عدوه ولا تقبل 
شهادة الرجل لولده ووالده وإن كان مقبول الشهادة عاءهما ولا يقبل شهادة من >ر إلى نفسه بشمهادته نفعا كالوارث يشبد 
عل رجل يقل مورثه أو يدفع عن نفسه بشهادته ضرراكالمشهود عليه يشهد بجرح من شهد عليه لمكن التهمة فى شهادته . 
أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسين المروزى أخبر نا أبو العباس أ<مد بن محمد بن مسراج القطان أخيرنا أبو أحمد مد بن 
قريش بن سلوان أخيرنا على بن عبد العزيز المكىأخبرنا أبو عبيد القاسم بن سلام أخبرنا مروان الفزارىعن شيخ من أهل 
الحيرة يقال له يزيد بن زياد عق الزهرىعن غروة عن عائشة رضى الله عما- ترفعه لاجوز شهادة خائن ولاخائنة ولا 
ذى غمر على أخيه ولا ظنين ف ولاءولا قرابة ولاالقانع مع أهل البي تقو له تعالى ((/1.#) (أنتضل إجداهما) قرأحمزة 
مجح معو 0 ا ا اشلُا4أ اخ ا يسكسك د 2 
ولاذيغر على أخيه ولا مجر ب شهادة ولاالقانع أهل البيت لهم ولاظنين وولاء ولاقرابة » قال 0 ل سر العف 
الفزارى القائع التابع أخرجه الترمذى / قوله لانجوز شهادة خائن أراد باللييائة اديانة ىال . ١‏ ( فتذكر) برفع الراء 
وال مال والأمانة فان من ضيمع شيئا من أوامر الله أو ارتتكب شيئا تم نبى الله عنه لايكون عرله ل و عناه الجزاء والابتداء 
والغمر بكسر الغين المحقد والقانع «والسائل المستطعم وقيل المنتط إلى قوم يخدمهم فر دشهادته | دموضع يل 00 
للتهمة فجر النفع إلى نفسه لأن التابع لأهل البدت ينتفع. با بصير إلمهم والظنين بكر الظاء ١‏ بالجتزاء إلا أنه لا نسق 
امتهم . وقوله تعالى (أن تضل إحداهما) أى تنسى إحدى المرأتين (فتذكر إحداهما الأخزى) لآن فضت فتل كر رفع 
الغالب على طباع النساء النسيان فأقيمت المرأتانمقام الرجل الواحد حتى لونسيت إحداهءاتذكرها || لأن. ما بعد فاء الجزاء 
الاخحرى فتقول حضرنا مجلس كذا وسمعنا كذا فيحصل بذلك الذكرى وحكي عن سفيان بن || مبتدأ وقراءة العامة 
عيينة أنه قال هو من الذكر أى تجعل إجداهما الا 'خرىذكرا والمعنى أن شهادتهما تصير اكذمادة | بفتح الألف ونصب 
ذكر والقول الاول أصح لاأنه معطوف على تض لودو النسيان . وقواه تعالى (ولايأب الشبداء | الراءعلى الاتصال بالكلام 
إذا مادعوا) يعنى إذا دعوا لتحمل الشهادة ومماهم شهداء لا نهم يكونون شهداءوهذا أمر إيماب الأول وتضل . محله 
عند بعضهم وقال قوم يجب إذالم يكن غيره فان كان غيره فهو مخير »وقيل هو أمر ندب فهو || نص بأنفيذ كرمنسوق 
مخير فتجميع الادو ال وقال بعضهم هذا فى إقامة الشهادةوأدائها ومعنى الآية ولايأن الشهداء || عليه ومعنى الآية فرجل 
إذا مادعو الا“داء الشمادة التى تحملوها وقيل الآية ف الا مرين جميعا يعنى فى التحمل والائداء وامرأنان” 5 تذتور 
والإقامة إذا كان عارفا وقيل الشاهد بالخياز مالم يشهد فاذا شهد وجب عليه الاأداء ( ولا ( إحداها الأخرى ) 
تسأموا ) أىولاتملوا. ولاتضجروا (أن تكتبوه) الضدير راجع إلى الحق أو الدين ( صغيرا ) ل ل 
كان (أوكبيرا) يعتى قليلا كان الاق أوالدين أو كثيرا ( إلى أجله) يعنى إلي محل الحق والدين ريد إذا نسيت إحداها 
(ذلكم) يعنى ذلك الكتاب (أقسط عند اللّه) يعنى أعدل عند الله لا“نه أمر به واتباع أمر ردأعذل مادافة كرما كدان 
فول اننا حضزنا على 115 رهها كقاء قرا أن جر ولول الإمارة اتير اعفار لاون امنا 2 2 
معنى واحد وهما متعديان من الذكر الذى هو ضد النسيان وحى عن سفيان بن عيينة أنه قال هو من الذمكر أى 
جعل إحداهما الأخرىذكر | أىتصير شهادتهما كشهادة ذكر والأول أصح لأنه معطو على النسيان. قوله تعالى (ولا يأب 
الشهداء إذا مادعوا ) قيل أراد به إذا مادعوا لتحمل الشهادة سماهم شهداء على معنى أنهم يكونون شهداء وهو أمر إيجاب عند 
بعضبم. وال قوم تجب الإجابة إذالم يكن غبرهم فان وجد غير هم فهم مخيرون وهو قول ا حسن وقال قوم هو أمر ندب وهر 
مخير فى جميع الأحو ال وقال بعضهم هذا ىإقامة الشهادة وأدائها ففعنى الآية ولا يأب الشهداء إذا مادعو! لأداء الشهادة التى 
تمحملوها وهو قول مجاه د وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير وقال الشعبى الشاهد بالخيار مالم يشهده وقال الحسن الاية فالأمربن 
جميعا والتحمل والإقامة إذاكان فارغا ( ولا تسأموا) أىولا تملوا (أن تكتبو ه) الماء راجعة إلى المحق (صغير |) كان اميق ( أو 
كبيرا) قليلا كان أوكثيرا (إلى أجله ). إلى محل الحق ( ذلك ) أىالكتاب (أقسط) أعدل (عند اللم) لانه أمر به واتباع أمره 











اعدل من نركه ( وآقوم للشهادة ) لان الكتابة تذكر الشوود ( وأدنى ) وأحرى وأقرب إلى ( ألاثرتابوا ) نشكوا فى الشهادة 
(للا إن تكوذنجارة حاضرة) قرأهما اعاصم بالنصب على خب ركان و أضمر الام مجازا إلااأنتكونالتتجارة نجارةأوالمبايعة نجارة 
وقرأهما الباقون بالرفع وله وجهان أحدهما أنمجعل الكون معنى الوقوع معناه إلا أن تقع تجارة والثانى أنيجعل الاسم فالتجارة 
والخبر فى الفعل ودو قوله ( تديروتها يشك ) تقديره إلاأن تتكرة خارة مرو جاه بره ونح الاي 5 نجارة 
حاضرة يدا بيد تديرونها بيك ليس فيها أجل ( فليس عليكم جناح أن لاتتكتبوها ) يعنى النجارة ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) قال 
الضحاك ذو عزم من الله تعالى والإشباه واجب فنضغير اق وكبيره ونقدهونسئه وقالأبو سعيد الحدرىرضى الله عنه الأمر 
فيه إلى الاأمانة كقوله تعالل (هس#) «فان أمن بعضك بعضا » الآبة وقال الآتحرون دو أمر ندب. قوله تعالى 
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(ولا يضار كاتب ولا 
شهيد ) هذا نهى للغائت 
وأصله يضارر فأدغمت 
أحد الراءنن فالا خرى 
ونصنبت للق التضعيف 
لاجماع السا كزين واختلفوا 
فيه فنهم من قال أصله 
يضار ر بكس الراء الاوك 
وجعل الفعل للكاتب 
والشبيد معناه لايضارر 
الكاتب فيأى أن يكتب 
لني يان 
أن يشبد ولا يضار 
الكاتب فزيد أوينقص 
أو بيحرت ما أمى عليه 
ولاالشهيد فيشهد بما لم 
ا 
قول طاوس واللحسن 
كل قوم أصله 
يضارر به بفتح الراء على 
الفعل ا ا ا 
الكاتب والشهيدمفعولن 
ومعناه أن يدعو الرجل 
الكاتب أو الشاهد وهنا 


يستشهد عليه 


على شغل مهم فيقولان نحن على شغل مهم فاطلب غير نا فيقول الداعى إن الله أمركا أن نجيبا ويلح 





س تركه (وأقوم للشهادة) يعنى أنالكتابة تذكر الشهود (وأدى ألاتر تابوا) يعنى وأحرى وأقرب 


إلى أن لاتشكوا فى الشهادة (إلاأن تكون نجارة حاضرة) أى إلاأن 8 تجارة حاضرة يدا بيد 
(تدروتها بيتك) أىفيا بينكم ليس فا أجل ( فليس عليكم جناح ) أى لاضرر عليكم ( أن 

لاتكتبوها ) يعنى التجارة الحاضرة والتجارة تقليب الأموال 0 لطلب الناء والزيادة 
بالاترباح وإ رخص الله.تعالى فى الكتابة والإشهاد فىهذا النوع منالتجارة لكارة مابجرى 
بين اناس فلو كلفوا فا الكتابة والإشهاد لشق ذلك عليهم ولا نه إذا أخذ كل واحد من 


| لمتبابعين حقه من صاحبه فى ذلك املس لم يكن هناك خخوف التبجاحد فلا حاجة إلى الكتابة 


والإشهاد (وأشهدوا إذا تارمم بعنى فيا جرت العادة بالإشهاد فيه واختلنوا فىهذا الاأمر 
فقيل هو لاوجوب فيجب أن يشهد ف صغير الحق وكبيره ونقده ونسيئته وقيل هو أمر ندب 
واستحباب وهو قول الجمهور وقيل إنه منسوخ بقوله «فان أمن بعضك. بعضا فليؤد الذى 
ائتمن أمانته) . وقوله تعالى ( ولايضار كاتب ولاشهيد ) هذا مبى عنالمضارة وأصله يضارر 
بسر الراء الاولى ومعناه لايضار الكاتب فيأنى أن يكتب والشاهد فيأى أن يشهد أو يضار 
الكاتب فبزيد أو ينتقص أو حرفماأمل عليه فيضر صاحب الحق أو من عليه الحق وكذلك 
الشاهد وقيل أصله يضارر بفتح الراء الاولى ومعناة أن يدعو الرجل الكانب والشاهد وهنا 
مشغولان فيقولان نحن على شغل مهم فاطلب غيرنا فيقول الداعى إن الله أمر كما أن تجيبا إذا 
دعينًا ويلح 2 فيشغلهما عن حاجمم ما فنبى عن مضارتهما وأمرأن يطلب غيرهما ( وإن 
تفعلوا) يعنى مانهي نبيتم عنه من الضرار (فانه فسوق 5) أىمءصية وخروج عن الاأمر (واتقوا 
الله) أى خافوا سروه في ها مها عنه من المضارة وغيرها (ويعلمك الله) يعنى مايكؤن 
إرشادا لك فى أمر الدنيا كنا يعلكم مايكون إرشادا لك فى أمر الدين (والله بكل شى #علم) 
أ ا بل ل م جميع مصالح عباده لاق عليه شىء من ذلك . قوله عز و إن 
كنتم على سفر ) ا و4 تجدوا كاتبا) يعنى ولمتجدوا آلات الكتابة ( قراس ن) جع رهن 
وقرئ فرهان (متبوضة) يعنى فارمنوائمن تدينونه رهو نامقبوضة لتدكون وكيقة سكم بأموالم 


وأصل 








عليه! فيشغلهما عن حاجتهها فنهى عن ذلك وأمر بطلب غير هما (وإن تفعاوا) مانبيتك عنه من الضرار (فانه فسوق بكم ) أى 
معصية وخروج عن الامر ( واتقوا الله ويعلمكم الله ولقديكل لع عع وإ عل قرو ا ا؛ رهان مقبوضة ) 
قرأ ان كتير وأبو عد رو فرهن بغم الماء والراء وة رأ الباقون فرهان وهو جمع رهن مثل بغل وبغال وجبل وجبال والرهن 
جمع الرهان جمع الججمع قاله الفراء والكسائى وقال أبوعبيدة وغيره هو جمع الرهن أيضا مثل سقف وسقف وقال أبوجمرو 
وإنما قرأنا فرهن ل كون فرقا بينهما وبين ران الكل وقال مكرنية ومن يشم الراء وسكون الحاء والتخفيف والتثقيل فى 
الرهن لغثان مثل كتب وكتب ورسل ورسل ومعنى الاية وإن كنم على سفز ولم الجدركانا الآن فارتهنوا ممن تداينونه رهونا 








لتكونوثيقة لم باموالم؛ وانففوا علىآن الرهن لابتم إلابالقبض» وقوله فرهن مقبوضة أىارتبنواواقيضوا حنى لو رهن 


وم يسم فلاجير الراهن على الآسلم فاذاسلم لزم. من جهة. الراهن حتى ١‏ (,ه.م) 
وأصلالرهن الدوام يقال رهن الشىء إذا دام وثبت» والرهن ماوضع عند الإنسان ثما ينوب 
مناب ماأحل منه دينا . فان قلت لم شرط الارتهان فالسئر مع عدم الكاتب ولاختص به 
سفر ذون حضر وقدصح أذر. سول الله يله ردن درعهعند أى الشيحم المبو دى على طعام أخذه 
إلى أجل ولم يكن ذلك ف سفر ولاعند عدم كاتب . قلت ليس الغرض تجوز الارتمان ف السغر 
خاصة دون الحضر ولكن ما كان السغفر مظنة لإعواز لكاتب والإشهاد أمرالله تعالى ب» على 
سبيل الإرشاد إلي حفظ الا موال .من كان على سفر بأن يق التوثيق بالارتبان مقام الكتابة 
والإشهاد. واتفق العلماء على جوازالرهن فى الحضر والسفرجميعا ومع وجود الكاتب وعدمه 
وقال مجاهد لامجوز إلافى السفر عند عدم الكاتب لظاهر الآية وأجاب ال#مهور عن ظاهر 

لآية أن الكلام إنما خرج على الاعم الاأغلب لاعلى سبيل الشرظ. واتفق العلماء على أن 

ارهن لايم إلا بالقيبض وهو قوله تعالى «فرهن مقبوضه) يعنى ارتهنوا واقبضوا لان المنصود 
من الرهن هو استيثاق جَائب صاحب الحق وذلك لايم إلا بالقيض فلو رهن ولم يسم لم يجبر 
راهن على النسّلم فاذاسل الرهن لزم منجهةءحى لاجوز له أنيسترجعه مادام شى من الحق باقيا 

قوله تعالى (فان أمن بعضكم بعضا) بعنى فان كان الذىعليه الحق أمينا عند صاحب الوق ولم' 

برمبن منه شيئا لحسن ظنه به ( فليؤد الذى اثتمن أمانته ) يعنى فليؤد المديون الذى عليه الحق 

لذى كان أمينا فى ظن الدائن الذي هو صاحب اق أمانته يعنى حقه سمى الدين أمانة وإن كان 
مضدونا لاثنانه عليه حيث أمن من جحوده فلم يكت ولم يشهد عليه ولم يأخذ منه رهنا حث 
لمديون على أن يكو ن عند ظن الدائن الذى ائتمنه وأن يؤدى إليه حقه ااذىائتمنه عليه ولم يرهن 
منه عليه شيئائم زادذلك تأكيدا بةوله (ولرتق الله ربه) أىالمديون فى أداءالحق عند حاول الأجل 
من غير مماطلة ولاججحود بل يعامله المعاملة اإسنة كا أحسن ظنه فيه ثم رجع إلى خطاب الشهود 
فقال تعالى (ولا تكتموا الشهادة) يعنى إذا دعيتم إلى إقامتها وأدائها وذلك لأن الشاهد متى امتنع 
من إقامة الشهادة وكتمها فقد أبطل بذلك حق صاحب اق فلهذا ىعن كتّان الشهادة وبالغ 
الو عيد عليه فقال تعالى (ومن يكنمها) يعنى الشهادة (فانه آ ثم قلبه) أى فاجر قلبه والآ ثم الفاجر 
وإنا أضيف الإثم إلى القاب لأن الأفعال من الدواعى والصوارتك إتما تحدث ف القاب فلما 
كان الأمر كذلك أضيت الإثم إلى الغلب قيل ماأوعد الله على ثبىءكايعاده عن كنان الشهادة 
فانه تعالى قال فانه آ ثم قلبه وأراد به مسخ القلب نعوذ بالله من ذلك (والله بما تءملون علم) يعنى 
من بيان الشهادة وكتانها ففيه وعيد وتحذير ان كم الشهادة وم يظهرها . قوله عز وجا (للة 
ما السدوات وما ف الأرض) ملكا وأهلها له عبيد وهو مالكهم ( وإن تبدوا ماف أنفسكم 
أو تخفوه بحاسبكم به الله) وهذا ينناول حديث النفس والحواطر الفاسدة التى ترد على القلب ولا 
يتمكن من دفعها والمؤاخذة بها تجرى جرى تكليف مالا بطاق: وأجيب'عن هذا بأن الخواطر 
الخاصلة ف القلب على قسمين فنها مايو طن الإنسان نفسه عليه ويعزم على إظهاره إلى الوجود فهذا 
مما بؤ اخ الإنسان به والقسم الثانىمايخطر بالبال ولا يمكن دفعه عن نفسه لكن يكره ولا يعزم 








قيلماوعد الله على ثى" 
من بان الشبادة وكيانيا ( علم لله مافى السءوات وماق الاثرض ) ملكا 
ماق أنفسم أو تخفوه يحاسيم به الله 





يعاده على كمان الشهادة قال فانه! م قلبه وأراديه مسخ القلب نعوذبالله من ذلك (والله باتعملون) 


لامجوز له أن يسترجعه 
مادام شىء من اللق 
باقيا ومجوز ى الحضر 
اأرهن مع وجودالكاتب 
وقال مجاهد لابجوز 
الرهن إلا فى السفر عند 
عدم الكائب لظاهر 
الاية وعند الاخرين 
خرج الكلام فى الآية 
على الاأعم الاأغاب 
لأعل مدل القرط 
والدليل عليه ماروى 
0 البى لله (أنه رهن 
درعه عند أى الشحم 
اليهودى: ولم يكن ذلك 
ف السفر ولا عند عدم 
كاتب ( فان أمن بعضكم 
بعضا) و فىحر أ فان 
ائتمن يعنى فان كا نالذدى 
عليه الاق أمينا عزد 
صاحب الحق فلم برثين 
منه شيئالحسن ظنه به 
(فليؤدالذى اثتمن أمانته) 
أى فليقضه على الاامانة 
(وليتق الله ربه ) فىأداء 
لحق مرجع إلى خطاب 
لشهودفةال(ولاتكتموا 
الشمهادة ) إذا دعيم إلى 
إقامتها نمى عن كمان 
لكر ده راوع علت 
فقال (ومن يكتمها فانه 


2 قابه) أى فاجر قلبه 





وأهلها له عبيد وهو مالكهم ( وإن تبدوا 














لضن 

على فعله ولا إظهاره إلى الوجودفهذ امعفوعنه بدليل قولهتعالى الما ما كسيت وعلماماا كتسبت) 
وقال قوم إن هذه الآية خاصة ثم اختلفوا فىووجه تخصيصها فقال بعضهم هى متصلة بالآية التى 
قبلها وإنما نزلت ىكتان الشهادة ومعنى الآية وإن تبدوا ماق أنفسك أ. أيها الشهودمن كتّا نالشهادة 
أى تحفوه أى تحفوا الكتئان يحاسبك به الله وهذا ضعيف لأن اللفظ عام وإِن كان واردا عقيب 
قضية فل بازع صرافه] لها وقالبعضهم إن الايةنزلت فيمن يتولىالكافرين من الم منين والمعنى وإن 
تبدوا أىتظهروا ماف أنفسك يعنى من ولاية الكفار أو تخفوه فلا تظهروه يحاسبكم به الله وذهب 
أكثر العلماء إلى أن الآية عامة ثم اختلفوا فققال قوم هى منسوحة بالاية التى بعدها ويدل عليه 
ماروئعن أنى هريرة قال ]انز لت عا على رسول التدصلى الله عليه وس ماف السءواتوما ف الأرض 
وإن تبدوا ماى أنفسك أو تمنفوه الآية اشتد ذلك على أدان رسول الله صلى لله عليه وسل فأتوا 
رسول الله صا إلى الله عليه وسلم ثم بركوا على ال ركب فقّالوا أىرسول الله كلفنا من الأعمال مانطيق 
كةو سيم والجهاذ والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيققها تال رسول الله صى 
الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 00 بل قولوا سمعنا 
وأطعنا غفر انك ربنا وإليك المصير فلما اقثر أها القوم وذلت بم بها السلتهم أنزل الله تعالى ق أثرها 
«آمن الرسول بما أل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لانفرق بن 
أحدمن رسلة وقالوا ممعناوأطعنا غفرانك ربناوإايك المصيرءفاما فعلوا ذلك نسخها الله عزوجل 
فأنز لالله ولايكلف الله نفسا إلا وسعهالما ما كسبت وعلها ماا كتسوت ربنا لاتؤاخذنا إن نسينا 
أ وأخطأنال قال نعم در بناولاتحمل علينا إصرا كاحملته على الذرينمن قبلنا» قال نعم ربنا رولاتحملنا 
مالا طاقة لنا بهاقال نعم رو اع عنا واغفر لنا وار<منا أنت مولانا فانصر نا على القومالكافرين » 


لنعم أخرجهمسل وله عن ابن عباس نحوه وفيه قد فعلت بدل نعم (ق) عن أى هريرة أنرسول 
اله صلى الله عليه وسإوقال دإن الله تعالىتاوز لأمتى ماحدثت به أنفسها مام يعملوابة أو يتكلموا 
به وىرواية ماوسوست بهصدورها» وقال قوم إن الآبة غير رع اال ١‏ لاع 

الأمر وال لبى ولا برد عَلِى الإخبار وقول الله تعالى محاسب> به الله خبر فلا برد عليه اللسخ ثم 

اخختلفوا فى تأويلها فقال قوم قد أثبت الله تعالى القلب كسبا فقال بما كسبت قلوب>؟ ولوس للدعبد 
أسر عملا أو أعلنه من حركة جارحة أو همة قلب إلا يعامة الله ثم مره به ويحاسبه عليه ثم يغفر 
لمن يشاء ويعذب من يشاءء وقال آخرون ف معنى الاية إن الله تعالى يحاسب خلقه بجميع ماأيدوا 


من أعالهم ايم عليه عير أنمعاقبتم عل ىما أخفوه ايا به وهو ماحدث 
لهم في الدنيا من النوائب والمصائب والأمورالتى يحزنون علا وهذا قو لعائشة ع نأميةأمماسألت 

انذة عنقول الله عز وجل وإنتبدوا ماف أنفسك أوتخفوه يحاسبت>م .به اله وعن قوله من يعمل 
سوءا يحزيه فقالت ماسأائئ عتها أخد متذسأاتر. سول الله صلى الله عليه وس فقا لهذه معاتية الله 
العبدبما يصيبه من الحمى والذكبةحتى البضاعة يضعها يد قيصه فيفقدها فيفزع لما حتى إن العبد 
ليخرج من ذنوبه كما يخرج الثتر اح من الكير» أخرجه الترمدذى وقال حديث حسن 
غريب وله عن أنس بن مالك أن رسول الله صلىالله عليموسلم وقال إذا أراد الله بعبده المير 
ْ عل له العتوبة ف الدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمسلك عليه بذنيه حتى يوافيهبه يوم القيامة) 
ا وقال قوم فى معنى الاية وإن تبدوا ماى أنفسكم يعنى ما عز مم عليه أو تخفوهأى ولا تبدوهوأتم 























م 


أيغفر أن بشاء ويعذب من يشاء والله على كلشى عدر )اختلف العلساء فىهذهالأية فقال قوم هى خاصةء ثم اختلفوا وجه 
خصوصوافقال بعضهم هىمتضلة بالآية الأولى نزلت فىكيا نالشهادة معناهو إنتبدوا مافى أنفسك أمها الشرودمن كان الشهادة أو 
نخفوا الكمان حاسبك به لله وهو قول الشعبي وعكرمة وقال بعضهم تزلت فيون يتولى الكافرن هن دون المؤمنين يعنى وإن 
تعلنوا مافى أنفسكم من ولاية الكفار أو تسروه نحاسبم به الله وهوقول مقاتل كا ذكر فسورة آل عمران لايتخذ المؤمنون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنن إلى أن قال قل إن تخفواهانى صدورك أو تبدوه يعلمه الله وذهب الأ كثرون إلى أن الآآية عامة 
ثم اخحتافوا | فها فقالقوم هى منسوححة بالايةالتى بعدهاوالدليل عليه ما أخبر نا إسماعيل بن عبد القاهر أخيرنا عبد الغافر تن محمد 
أخير نا محمد بن عيسى اللودى -حدثنا إراهم بن محمد ن سفيان أنا مسم بن الحتجاج حدثى محمد 8 المنهال الضربر وأمية 
أبنبسطام العيشى و اللفظ له قال أخمرنا يزيد بن زريع أناروح ودو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أ دريرة رضى الله عنه 


0 


قال لما أئز ل الله على رسوله صلى الله عليهو سا إلله ماف السموا ات وما ف الأرض وإن تبدوا ما أنفسم أو تخفوه محاسبكم بهالله) 
الية قالاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل فأتوا رسول الله (١9م)‏ صفيالله عليه وسل ثم بركوا على 


عازموث عليه يحاسبك به لله اما حديث النفس مالم تعزموا عليه فان ذلك م ووبكروس م ي.”] الركب فقالوا أيارسول 
نفسا إلا وسعها ولايؤاخ به قال عبد الله بن المبارك قات لسفيان أي اخذ العبد بالحمة؟ذتال أ الله صلى الله عليه وسم 
إذا كاذت عزما أخذ بها وقيل معنى المحاسرة الإخبان والتعريف فبرجع معنى هذه اخخاسبة إلى ىون أ كلفنامنالأمالمانطيق 
تعالى عالما بكل ماف الضواثر والسرائر مما ظهر وى 0 لاه وإن ندا ماق أتفسكم الصلاة والصيامرالجهاد 
فتعخلوا به أو تخفوه مما أضمرتم ونويم محاسبكم به الله أى ترك به ويعرفك إياه ثم يغفر كه 00 
لامؤمنن إظهارا لفضله ويعذبالكافرن إظهارا لعدله. روىعن ابن عباس ويدل علير أن ل علياك هذهالايةولانطيقها 
قال تاسبك به الله ولم يقل يواخم به لآن امحاسبة غتز المؤاخذة ويدل عايه أيضا ماروى || قال رسول الله يلل 
عن صفوان ن رز المازنى قال بِيما انر يطوف إذ عرض له رجل فقالياأبا عبد اارحمن || أتريدون أن تقولوا 
أخيرنى ماسمعت من رسول الله صلي الله عليه وسلم ف النجوى قال سمعت رسول الله صلى الله( كما قال أهل الكتايين 
عليه وسلم يقول «يدنى المؤمن من ربه حتى وضع عليه كنفه فيةرره بذنوبه تعرف ذنب كذا | من بلك سمعنا وعصينا 
وكذا فيقول أعرف رب أعر مر تبن فيقول الله سثرتها عليك ف اادنيا وأنا أغفرها للكاليوم || بل قولوا سمعنا وأطعتا 
ثم تطوى صعيفة حسابه وأما الآخرون وهم الكفار والمنافةون فينادىمم على رؤوس الخلاق 
دؤلاء الذبن كذبوا على ر.هم ألا لعَنة الله على الفلالمين) أخرجاه فى الصحيحن . وقوله تعالى 
( فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ) قال ابن عباس يغفر لمن يشاء الذنب العفايم 5 “3 || وذلت ا ألستهم أنرل 
| يشاء على الذنب الصغير لايسئل ما يفعروهم يسثلون (والله على كلشى عقدير) يعنى أنه | ان انيه رقن رسن 
لال إلية من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
وأطعنا غفراناك ربنا وليك المصير, فاما' فعاوا ذلك نسخها الله فأنزل الله و لا يكافالله نفسا إلا وسعها لها ما كسيت 
وعلها ما اكتست ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا , قال نعم وربنا ولا تمل علينا إصرا كا حملته .على الذبن 
هن قبلنا»؟ قال نعم رربنا ولا مانا مالا طاقة لا به ؟ قال نعم واعفعنا واغفر لنا وارجمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين: قال تعم . وروىسعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله غنهما بمعناه وقالفىكل ذلك قد فعلت بدل قولهنعم وهذا 
قول ابن مسعود وابن عباس رذن الله عنهما واءن مرو إليه ذهب محمد بن سير تن و محمد بن كعب وقتادة والكلبى » أخبرنا 
الإمام أبو على الحسين بن مد القاضى أخبرنا أبو مد عبد الله بن يوسف الأصفهانى أخبرنا أبو بكر أدمد بن إتاق [الفقيه 
أخر نايغقون ن بوسف القزويى أخير ا أبو القاسم نالحك المغرى أخارنا مسدعد بن كدام عن قتادة عن زرارة بن أوفىعن 
ألىهريرة رضى الله عنه عن النى 2 قال إن الله يجاوز عن أمتى ماو سوس ث به أنفسها مالم يتكاموا أويعملوا به وقال بعضهم 
الاية غير منسوخة لآن النسخ لارد على الأخبار إنما برد على 'لأمر والمهىوقوله يحساسبكم به الله خر لابرد عليه النسخ ثم 
اختلفوا فى تأويلها فال قوم قدأئبت الله تعالى للقلب كسبا فقال بماكسرت قلويكم فليس لله عبد أسر عملا أوأعلنه من حركة 


غفرانك ربئا وإليك 
المصير فاما قرأها القوم 











من جوارحه أو همة في لبه إلأخبره لله به ويحاسبه عليه ثم يغفر مايشاء ويعادب بمابشاء وهذًا معنى فول الحمسن يدل عليئه 
قوله تعالى إن السمع والبصر والذ ؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا» وقال الآخرون معنى الآية إن الله عز وجل حاسب خلا 
ديع ماأيدوا من أعمال. م أو أخفوه ويعاقبهم عليه غير أن معاقبته على ماأخفوهثمالم يعملوةبما تحدث همف الدنيا من النوائب 
والمصائب لكر الى زاون علدا وهذا قول عائشة رضى الله عنها قالت سألترسول الله صلى اللدغليه وسلم عن هذه الاية 
فقال ياعائشة هذه معاتبة اله لعبد بما يصيبه من الحمى والنكية جتى الشوكة والبضاعة يضعها كه فيفقدها ريع لما حتى أن 
المؤمن ات ذنوبه كما حرج التبز الأحمر من الكير,أخيرنا غبد الواجد بن أدمد المليحى أخيز نا أبو منصور السمعانى 
أخبر نا أبو جعفر الزياتى أخبز نا حميد بن زنجويه أخيرنا عبد الله بن صالح حدئى الليث حدثى يزيد بن أل حبيب عن شعيك 
ابن سنان عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال «إذا أراد الله بعبده الششرعجل له العقوبة 
فالدنيا وإذا أراد الله بعبده الشر أمساك عليه بذنيه 0 به يوم القيامة) وقال 0 وإن تبدوا ماف أتفسكم يعى ماق 
قلويم مما عزمم عليه أو تخفوه محاسبك به الله ولا تبدوه وأم عاز موذعايه نحاسبكبه الله فأما ماحددت به أنفسك ما لم تعزموا 


عليه فان ذلك ما لايكلف الله ("١س#)‏ نفساإلاوسعها ولايؤ اخلك به دليله قوله تعالى لا يو اذى الله باللغو ى 
تي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أعانم ولكن يؤاخذكم 
عا كسبت قلوبم قال 
عبد الله بن المبارك قات 
لسفيان أرو اخحك وى | أنفسكم أو تتفوه محاسيكم به الله دخل قلومم منها شىءليدخل من شئفقالوا للنى َل فز 
بالهمة قال إذا كات 8 الله امن الرسول عا أنزل إليه من ربه والمؤمنون الاية 2 نفسا إلاوسعها لما ما كسيبت 
أخيل | وقيل ٠‏ | وعلها ما|كنسبت ربنا لان ؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال قد فعلت ربا ولاتحمل علينا إصرا 
ع( 1 على الذين من قبلنا قال قدفعات رينا ولاتحمانا مالاطاقة لنا ب واعع ف عنا واغفرلنا 
0 ا ل ا انا فانص ناعا , القوم الكافر بن قال قد فعلات أ جه الثر مذدى وقال حديث 
والتعريف ومعنى الآبة وار و ب د يه رين ر 
ين تنو مال الع حسن قال الزجاج اذكر الله فى هذه السورة فرض الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق 
قتدخلوا به أو تمقو نما والإيلاء والحيض والهاد وأقاصيص الأنبياء وما ذ كر من كلام | لحكماء خم السورة بذكر 
أضم رتم ونويتم حاسم تصديق 0 ذلك ومعنى آمن الرسول صدق الرسول يعنى 
به اق وير به ويعرقك محمدا َيِه والمعنى صدق الرسول أن هذا القَرآن وجل مافيه من الث شرائع والأحكام منزلمن 
ثم فر للد ؤمنين عند الله عز وجل (والمؤمنون) أى و صدق المؤمنون بذلك أيضا (كل) أىكل واحد من المؤمنين 
ارا نه ويسنب || (آنزاق وملاشكت وكنية ورسله) هذ» أرع مرب من أول الإان وظيروراتك فأالإمان 
الكافرين إظهارا لعدله وهذا معنى قول الضحاك وبروىئذاك عن ابن عباس بالله 
رضى الله عم ما يدل عليه أنه قال سبكم به الله ول يقل رؤاخذك به واحاسبة غير المؤاخذة والدليل عليه ماأخيرنا أبو طاهر 
محمد بن على الزراد أخيزنا أبو | لقاسم على بن أحمد الخزاعى أنا أب سعيد ايم بنكايب أنا عيسى بن أي مدالعسقلانىأنا يزيد 
ان هارون أنا همام بن بحبى عن قتادة عن صفوان بن محرز قال كنت آنخذا بيد عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهها 
كاه رجل فاك كي قيعت ردول الله ياه عوك ف الى فقال معت رسو ل الله يلت يقول إن الله تعالى يدنى لمن يوم 
القيامةحتى يضع عليه كنفه يزه من الناس فيقول أى عبدى أتعرثذنب كذا وكذا فيقول نعم إورب ثم يقول أى عبدى 
تعر فذنب كذا وكذا فيقول نعم أىرب حتى إذا قرره بذثوبه ورأىؤنفسه أنه قد هلك قال فانىستر نما عليك فى الدنيا وقد 
غفرتها لك اليومثم يعطىكتاب حستاته وأماااسكافر والمنافق فيقول الأشهاد دو لاء الذي نكذبوا على رمم ألا لعنة الله على الظالمين 
قوله تعالى فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء رفع الراء والباء أبو جعفر وان بن عامر وعاصم ويعقوب وجزمهما الآخروذفالرفع 
عن الابتداء والجزم على النسق روى طاوس عن ابن عباس رداك افر لل بقا ءالا العظيم ونعذت من أيشاء 
على الذنب الصغيز لابسأل عما يفعل وهم يسأ لون والله على كل شى“ قدير . قوله تعالى ( آم نالرسول) أىصدق (ما أنزل إليه 
. من ربه والمؤمنون كل آمن بالله) يعنىكل واحد منهمرولذلك وحد الفعل (وملائكته وكتبه ورسله) قرأحزة والكساق وكتابه 


قادر على كل شى عكامل القدرة فيغفرللمؤمنين فض لاويعذب الكافرين عدلا . قوله عزوجل 
(أمن الرسول مما أنزل إليه من ريه) عن ان عباس قال ا 








ا 

















عل الواحد يننى القرآن وثيل مغناء 
الكتاب, وقرأ الآخرونوكتيه باججمع كقولهتعالى «وملاشكته وكتبه ورسله» 


بعض كا فعلت الرود والنصارىوفيه إضار تقدره يقولون لانفرق وقرأ 2 (س#,اسم) 


بالله فهو أن يؤمن بأن الله واحد 1 لاشريك له ولا نظير له ويؤمن جميع أسائه الحسنى 
وصفائه العليا وأنه حى عالم قادر على كل ثى ء » وأما الإيمان بالملائكة فهو أن يؤمن بوجود 

وأنهم معصومونمطهرون وأنهم السفرة الكرا البررة وأنهم الوسائط بين الله تعالى وبين راسله. 
وأما الإيمان بكتبه فهو أن يؤمن بأن الكتب المئزلة من عند الله هى وحى الله إلى رسله وأنها 
حق وصدق من عند الله بغير شك ولا ارتياب وأن القرآن لم حرف وم يبدل ول يغير وأنه 
مشتمل على الك والمتشابه وأن محكه يكش فحن متشامه وأما الإعان بالرسل فهو أن يؤمن 
ل رسل الله إلى عباده وأماقاة على وحيه وأنهم معصومون وأنهم أفضل اللكاق وأن يعضوم 
أفضل من بعض وقد أنكر بعضهم ذلك وتمساك بقوله تعالى ( لا نفرق بين أحد من رسله). 
وأجيب عنه بان المقصود من هذا الكلام 


٠ 


ثىء آخر وهو إثبات نبوة لأا والرد على الوود 


والنصارى الذين يقرون بلبوة مومى وعيسى وينكرون نبوة محمد صل الله عايه وسلٍم وقد ثرت 
بالنص الصريح تفضيل بعض الأنبياء على بعض بقوله رتلك الرسل فضانا بعضهم على بعض» 
ومعى قوله ( لا نفرق بين أحد من رسله ) فنؤمن .عض ونكفر ببعض كا فعلت الود 
والنصارى بل نؤمن جميع رسله» وفى الآية إضهار تقديره وقالوا يعنى المؤءنين لانفرق بين 
أجل من رسله (وقالوا سمعنا وأطعنا) يعنى معنا قولك وأطعنا أمرك» والمعتى قال الم منون سهمنا 
قول ربنا فها أمرنا به وأطعناه فم ألزمنا من فرائضه واستعبدنا به من طاعته وسامنا له فيا 
أمرنا به ونهانا عنه (غفر انك ربنا) أى سالك غفر انلك ربناء أو يكون ا معنى اغفر لنا غفر انا 
ربنا ( وإليك المصير ) يعتى قالوا إلياك يازبنا مرجعنا ومعادنا فاغفر ذنوبنا روى البذوى بغير 
سند عن حك بن جار أن جبريل عليه السلام قال للبى صلى الله عليه وس إن الله عز وجل 
قد أثنى علياك وعلى أمتاك فسل تعطه» قال بتلقين الله تعالى غفراناك ربنا وإليلك المصير . قوله 
0 (لايكلفت الله نفسا إلا وسعها ) قبل بحل أن يكون ابتداء خير من لله تعالى وخمل 
أن يكون حكاية عن الأؤمنن وفيه إضوار كانه قال الله تعالى عنهم وقالوا لا يكلئ الت أ 
نفسا إلا وسعها يعبى طاقتها والوسع امم لما يسع الإنسان ولا يضيق عليه قال ابن عباس 





وأ كثر المفسرين إن هذه الآية نسخت حديث النفس والوسوسة وذلك أنه .ما نول وإن أ 
تبدوا ماف أنفسكم أو غفوه ضج المؤمنون منها وقالوا يارسول الله نتوب من عمل اليد والرجل ١‏ 
ا ركان كس رب د وريه وحديث النفس فنزلت هذا الآية والمعنى أنكم ون 
أن كمتنعوا من الوسوسيه وحديث النفس كان ذلك مالم 
عنه هم الو هنون خاصة وسع الله علهم 0 ديهم وم يكافهم مالا يستطيعون كا قال «يريد الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وقال تعالى اوما جعل عليكم ف الدبن من حرج » وسئل سفيان 
ان عن عن قرلهر لا كلق الله نفسا إلا وسعها ) قال إلا يسرها ول يكلفها ذوق طاقتها وهذا 


( ٠غ‏ - خازت بالبغوى - أول ) 0 


تطيكرة وقال إنن عباس كارواة 





اللجمع وإن ذكر بلفظ التوحيد كقوله تعالى «فبعش الله النبيين مير بنومتارين وأأؤلمهم 
(لانفرق بين أحدمن رسله)فنؤمن ببعض ونكزر 
يعقوب لايفرق بالياء فيكون 


شير اعن الرسو ل أومعناه 
لايفرق الكل وإنا قال 
بين أحد ولم يقل بين 
آحاد لآن الأحد يكون 
للواحد والجمع قال الله 
تعالى , فامدكم من ألحل 
عنه حاجزين ) ( وقالوا 
سمعنا) قوا لك ( وأطعنا ) 
أمرك روى عن حك, 
عن جابر رضى اللدعنهما 
أن جبر يل عليه السلام 
قال للنى يَلِتَهُ حين 
تزلت هذه الاية إن الله 
قدأئتى عليك و على أمتاك 
فسل تعطه)فسأل بتلقين 
اللدتعالى فقال(غفرانك) 
وهو نص بعل المصدر 
ل اغفر غفر ان ك أو على 
المفعول به أى نسألك 
غفرانك (ربنا وإليك 
امسر له لع لانم 
إلا وسعها ) ظاهر الآية 
قضاء حاجته وفيها إضوار 
السؤال كأنه قال وقالوا 
لامكلننا إلا: وشعنا 
وأجاب أى لا يكلض الله 
نفسا إلا وسعها أى 
طاقت,اوالوسع اهملا يسع 
الإنسان ولايضيق عليه . 
واختلفواى تأويلهفا.هب 


ابن عباس رخى الله عنه وعطاء وأ كثر المفشر ن إلى أزءأراذ 


به حديث النفس الذىذكر-فقوله اوإن تبدوا ماف أتفسكم أو تخفوه) كا ذكرنا ودوىعنابن عباس رضى الله عتهما أنه قال 
المؤمنون خاصة وسع علييم 0 ديهم وم يكلفهم فيه إلا مايستطيعون كما قال الله تعالى وريد اميم اليسرولا يزيد بك العسرء 
وقال الله تعالي « وماجعل عليكم ف الدين من حرج» وسئل سذوان بن عبينة عن قوله عز وجل الايكلف التدنفسا إلاوسعهاءقال إلا ٠.‏ 


4 





يسرها ولميكلفها فوقطائتها وهذا فول لآن الوسع مادون الطاقة. وله تعالى لها ما كسبت) أى [ل: ماعملت من اللحر 

0 6 ( من 
ها أجره وثوابه (وعلما ما| كتسبت)من الشر وعليها وزره (ربنا لاتؤاخذنا) أى لانعا قينا (إن نسينا) جعله بعضهم من النسيان 
الذىهو السروقال الكلبىكانت بنو إسرائيل إذا نسوا شيعا هما 14 وا <به أو أخطئرا تمت لهم العقوية فحرم علبوم 


شئ من مطعم 5 مشر ب على حسب 


يذلاك ع وقبل هو من 
النسيان الذى هو الك 
اكترا درتال رانهوا الت 
فنسهم » قوله تعالى ( أو 
أخطأنا) قل معناه القتصد 
والعء.د يقال خطأ فلان 
إذا تعمد قال الله تعالى 
« إن قتلهم كان خطيا 
كبيرا»قال عطاء إن نسينا 
أو أخطأنا يعنى إن 
جهلناأوئءمدنا » وجعله 
الأكترون من الخطأ 
الذى هو اهل والسهو 
لأن. ما كان عمدا من 
الذنب فغيرمءفو عنه بل 
هو فمشيئة الله والخطأ 
معنو عنه قال الى 
د 1 رفع عن أمنى 
الخطأ “والنسيان وما 
استكرهوا عليه ) قوله 
تعالى (ربنا ولا تحمل 
علينا إصرا ) أى عهدا 
ثقيلا وميثاقا لانستط 

القيام به فتعذبنا بنقضه 
وتركه ١م‏ حماته على 
الذين من قبانا ) يعنى 
الهود فم يقوهوا به 
فعذبتهم هأءا قول مجاهد 
وعطاء وقتادة والسدى 
والكلى وجماعةيدلعليه 





الذنب فأمر الله المؤمئين أن الوه رك مؤاخلثهم 


00 


قول حسن لآن الوسع مادون الطاقة وقيل معناه أن الله تعالى 1 إلا ع فلا 
يتعردها بما لا تطيو ن نابت ( يعنى للنفس ماعماث من احير فلها أجره وثوابه . 
(وعامها ما اكتسبت) يعنىمن || شرعلمها وزره وعمابه وقيل فيمعرى الأيةإن الله تعالى لايؤاخذ 
أحدا بذنب غيره . قوله عز وجل ( ربنا لا تتؤاخذنا ) وهذا تعيم من الله تعالى عباده المؤمئن 
كيف يدعونه ومعناه قولوا ربنا لا تؤاخذنا أى لا-تعاقبنا وإنما جاء بلفظ المفاعلة وهو فعل 
واحد لأن المندمئ 10 ن من نفسه وطرق السبول إلمها بفعله فكانه أعدىعليه من يعاقبه 
بذنيه وبا" خذه به (إن نسمينا أو أخطا” نا ( فيه وجهان 237 أندرهما أنه من النسيان الذى هو السبو 
وهوضد التذكر قيل كان بنوا إسرائيل إذا نسوا شيئا مما أمروا به أو أخطئوا عجات م 
العقوبة 000 عليوم شىءهما كان حلالا لهم 4, ن مطعم أو مشر ب على حب ذلاك الذنب فاأمر 
الله المؤمنين أن يسألوه ترك عوا حلم بدك . فان قات أليس فعل الناسرى فى حل العفو بدليل 
قوله صل الله عليه وسلم درفع عن أمتى الخطا" والنسيان وما استكرهوا عليه) فاذ كان النسيان 
فى محل العفو قطغا فا معنى طاب العفو عنه بالدعاء ؟ قات ١‏ ال واب عنه من وجوه: الاول أن 
النسيان على ضربين : أما الأول فهو ماكان من العبك علي وده التضييسع والتفريط وهو : ترك 
ماأمر بفعله كن رأى على ثوبه دما فأخحر إزالته عنه م نسى فصلى فيه وهو على ثوبه فيعد 
مقصر إذ كان يلزمه المبادرة إلى إزالته م إذالم بره فيعذر فيه وكذا لو ترك ماأمر بفعله على 
وجه السهو أو ارتكب منهياعنه من غير قصد إليه كا * كل آدم عليه السلام من الشجرة التى 
نهبى علها على وجه النسيانس غير عزم على امخالفة كما قال تعالى م ولقد عهدنا إلى 9 
قبل فنسى ولم ول له عزما كل مدا أن يسما 318 اللمتعالىأن يعو لدعن ذلك وَلمآ الضر بالثانى 
فهو كن تر كصلاة * م نسها أوترك دراسة القرآن بعد أن حفظه حى نسيه فهذا لا يعذر بنسيانه 
وسهوة لأنه فرظ فثرت أن النسيان على قسمين وإذاكان كذلك صح طلب العفو والغفران 
عن النسيان . الوجه الثالى من الو اب أن لذ رذضى الله عنهم كانوا من المتقين لله حق 
تقاته فان صدر منهم مالا ينبغى فلا يكو ن إلاعلى سبيل السو والنسيان نطابهم العفو والغفران 
لما يقع منهم على سبيل السهو والنسيان إنما هو لشدة خوفهم وتقوا . الوجه الثالث أن 
0 هذا الدعاء هو التضرع والتذلل لله تعالى . وأما اللخطا' في قوله أو أخطا نا فعلى 
وجهين أيضا : أددها أن يا لى العبد مانمى عنه بقصد وإرادة فذلك خخطا* منه وهو به ماأخوذ 
فيحسن طلب العفو والغفران لذلك الفعل الذى ازتكبه. الوجهالثانى أن يكون الخطا” على سبيل 
الجهل والظن لأن له فعله كن ظن أن وقت الصلاة لم يدخل وهو في يوم غم فأخرها حتى 
خرج وقتها فهذا من االحطاء ا موضوع عن العيد لكن ظلت مغو وتران أسبب تقصيره 
وقوله ( رين ولا تجمل علب إصرا ) يعنى عهدا ثقيلا وميثاقا غليظا فلا : القيام به 
فتعذينا بنقضه وتركه ١ك‏ <ماته على الذذينمن قبلثا ) يععى الوود فلم يقوموا به فعذبتهم عليه» 


قوله تعالى: وأخذثم على ذ 0 معناه لاتشدد ولاتغاظ الأمر عليئا كما شددت على من قبلنا من - وقيل 

الود وذلاك قن الله فرض عامهم سين صلاة وأمرهمٍ بأداء ربع أموالهم فالزكاة ومن أصاب ثوبهنجاسة قطعهاومن أصات 
ذنيا أصبح وذنبه مكتوب على بابه ونحوامن الأثقال والأغلالوهذا معى قول عنان وعطاءومالك ب نأنس وأنى عبيدة وجماعة 
يدل عليه قوله تعالى «(ويضع عنهم إصر هم والأغلال التبيكانت علهم» دعل ا ذنب لاتوبة له معناه أعصمنا من مشله 

















والآصل فيه العقل والآحكام. قوله تعالى (رينا ولاتحملنا مالاطاقة لنا به) أى لاتتكلفنا من الأعمال مالانطيقه وقيل هو حديث 
النفس والوسوسة حك عن مكحول أنه قال هو الغلمة قيل الغلمة شدة الشهوة وعن إراهم قال هو الحب وعن عمد بن 
ريج وهو مسخ القردة والختازير وقيل 2 (8١سم)‏ هوشماتة الأعداء وقيل هو الفرقة 


وقبل معناه ولا تشدد علينا كا شددت على المهود من قبلنا وذلك أن الله تعالى فرض علهم أ 
حمسن صللا وأمرهم باداء 0 


عبدالوهاب قال العشق وقال ابن ج 


أصاب دنبا أصبيح وذلبه مكتوب على 3 ونخو هذا من الأثقال والاصار الى كتوت علوم 
فسكل _المسلمون دبهم أن يصونهم عن أمثال هذه التخليظات والعهود الثقيلة وقد أجاب الله 
تعالى دعاءهم بر حمته وخفك عنهم بفضله وكرمه فقال تعالى « وما جعل عليكم فى الدرن 3 
خرج و وقيل الإصر ذنب لاتوبة له فسأل ااؤمنون ربهم أن يعصمهم من مثله (ربنا ولا 
تحملنا ما لاطاقة لنا به ) يعنى لا تكلفنا من الأعمال مالا نطيق القيام به لثقل حمله علينا 
وتكليف مالا. يطاق على وجهن : أحدهها ماليس ف قدرة العبد احاله كتكليف الأعمى 


النظر والز من العدو فهذا النوع من التكايفن الذى لا يكلف الله به عبده حال . الوجه الثانى | 


من: تكليف مالا يطاق هو ماني قدرة العبد احماله مع المشقة الشديدة والكلفة العظرمة 
كتكاي الأعمال الشاقة والفراتاس الاقيلة كماكان فى ابتداء الإسلام صلاة الليل واجبة 
ونحوه فهذا الذى ساءل المؤمنون ربهم لا محملهم مالا طاقة لهم 


تعالى وقيل فى قوله ولا نحملنا مالا طاقة لنا به هو حديث النفس والوسوسة وقيل هيجان 


والحنازير نعوذ بالله من ذلك كله (واعض عنا) أى تجاوز عن ذنوبنا وامحها عنا (واغفر انا) أي 
استر علينا ذنوبنا ولا تفضحنا (وارحنا) أىتغمدنا برحمة تنجينا مها من عتابك فانه ليس 


برعمتك وأصل الرحمة رقة 


طلب الرحمة التى هى الإنعام والإحسان ليفوز بالنعيم والثواب ( أنت مولانا ) أى ناصرنا 
وحافظنا وولينا ومتولى أمورنا (فانصرنا على القوم الكافرن ) يعنى الجاحدين الذرين عبدوا 
غترك وجحدوا وحدانيتك. قال أت عباس ف قوله تعالى غفرانك ربنا قال قد غفرت 

لاأخمل عليكم ولا تحمانا مالا طاقة لنا به قال لاأح لمك واعض عنا واغفر لنا وارحمنا أنت 
على القوم الكافر.ن كان معاذ إذا ختم سورة البقرة 
قال : لما أسرى .رسول الله صلى الله عليه وس انتبى 


قال آمين (6) عن عبد الله ن مسعود 





بناج من عقابلك إلا من رحمته وقيل إنا لا.ننال العمل بطاعتلك ولا نثرك دين إلا ) نسينا أو أخطأنا قال 
تقنضى الإحسان إلى المرحوم وإذا وصف بها الله تعالى ا لا أؤاخلع ربناولاتحملٌ 
فليس براد بها إلا الإحسان ارد والتفضل عل العباد دون الرقة وقيل إن طلب العفو هو 

أن يسقط عنه عقاب ذنوبه وطلب المغفرة هو أن يستر عليه صونا له من الفضيحة كأن | 


العبد يول اطلب منك العفو وإذا عفوت عبى فاستره على فاذا عا الله تعالي عن العبد وستره أ 


به إلى سدرة المنتمى وهى فالساسة | 


والقطيعة نعوذ بالله منها 


2 1 قوله تعالى (واعزعنا 
أمواهم زكاة ومن أصاب منهم ثوبه نجامسة .قطعها ...|| قوله تعالى (إواعض عنا ) 


أى نجاوز وامحعناذنوبنا 
( واغفر لنا ) أى استر 
علينا ذيوبنا ولا نفضحنا 
( وارحمنا) فائنا لاننال 
العمل إلا بطاعتك ولا 
نز كمعصيةك إلا ر حمتك 
( أنت مولانا) ناصرنا 
وحافظنا وولينا(فانصرنا 


| على القوم الكافرين) 
به واستدل ذه الآية من 
يقول إن تكليف مالا يطاق جائز اذلو لم يكن جائزا لما حسن طلب مخفيفه بالدعاء من الله ]ابن عباس رضى الله 
: | عنهمافى قوله عز وجل 
الغامة وقيل دو الحب وقيل هو شماتة الأعداء وقيل دو الفرقةوالقطيعة وقيل هو مسخ القردة | 


|| غفراناك ريئا قال الله 
| تعالى قد غفرت لكم 


ووى سعيل بن جر عن 


وف قوله لا تؤاخذنا إن 


علينلإصرا قال لاأحمل 
عليكم إصرا ولا محملنا 
مالاطاقة لنا به قال 
لاأحملكوو اعطعنا إلى 


| آخره قال عفوت عدكم 
وف قوله .لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال لا أؤاخذم ربنا ولا .ل علينا إصرا قال | وغفرت لك ورحمتكم 
0 1 ل ل كن 
مولانا فانظر نا على القوم الكافرين قال قد عفوت عدم وغفرت لك ورحمتك ونص رتك ُ 


الكافرين وكان معاذ بن 
جبل إذا خم سورةالبقرة 


قالآمين أخبر نا ماعيل 


اكاك 
اءن عبد القاهر أنا عبد الغافر إن املد اران محمد بن عيسى الجخلودى أنا إبر اهم بن محمد بن سفيان أنا مس .بن الحجاج 


أنا أبو بكرن أن شيبة . أنا أبو أمامة حدثتى مالك بن مسعود عن الزيير بن عدئ عن طلحة بن على بن مصرك عن 


مرة عن عبد الله قال ولما أسرى برسول الله َيِه انتهى به إلى سدرة المنتبى وهى ف السماء السادسة إلمها ينتهى مايعرج به من 
الأرض فيقبض منها وإلها يذبى مارببط فوقها فيقيض منها » قال : إذ يخشى السدرة مايغشى قال فراش من ذهب قال 








١ 


وأعطى رسول الله يلم ثلاثا : الصاوات الحم وأعطىخواتم سورة البقرة وغفر لمن لايشرك بالله من آمته شيثا من المقحراتك. 
أخبرنا الإمام أبو على الحسين بن عمد القاضى أنا أبو عم عبد المللك بن الحسين الإسفرابنى أنا أبوعوانة يعقوب بن إتحاق 
احافظ أنا يونس وأحمد بنسنان قال ثنا سفيان بن عبينة عن متصور عن إبراهم بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود 
رضى الله عنهم قال قال رسول اللعصلى الله عليه وس« الآبتان من آخر سورة البقرة من قرأهما فى ليله كنفتاه» أي عن قيام الليل 
أخبر نا عبد الواحد المليحى أنا أو متصور السمحان آنا أب حر الدناك أ نا مه بن ويه أنا العلك بن علد لجار آنا 
<ماد بن سامة أخير ذا الأشعت عبد الرحمن اطرى عن أن فلابة عن أن الأشعث الصنعانىعنالنعمان بن بشير رضى الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال وإن الله تعالى كتب كتابا قبل أن لق السموات والأرضبألنىعام فأنزل منه يتين 
خم بهما سورة البقرة فلا تقرآن ودار ثلاث ليال فيقربها الشيطان » . لإسورةل عمران : مدنيةوهىماثنا آية4 
(إبسم الله الرحمن الررحيم ) قوله تعالى ( الى اللّه) قال الكلبى وااربيع 00 غيرهما نزلت هذه الاية ففوفدنجران وكانوا 
ستين راكبا قدموا على رسول الله (#005) يله وفهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم وف الأربعة عشر ثلاثة نفر 
يثوك إلموم أمره العاقب --<ت-- 7 7777727 ا 22 
أمير القوم وصاحب 
مشورتهمالذىلايصدرون 
إلا عن رأيه واسمه 
عبد المح والسيلثما 


وصاحب 


وإلها. ينتبى مايعرج من الأرض فيقبض منها وإلها ينهبى مامهبط من فوقها فيقبض منها | 
قال إذ يغشى السدرة مايغشى قال فراش من ذهب قال فأعطى رسول الله صَلى الله عليه 
وس ثلاثا أعطى الصاوات الدمس وخواتم سورة البقرة وغفر ن لايشرك بالله من أمته شيئا 
من المقحمات.المقحمات: الذنو ب العظام الى تولجمرتكما النار وأصل الاقتحام الولوج (ق) 
0 عن أنىمسعود الأنصارى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة 
" | من قرأهما فى ليلة كفتاه معناه كفتاه من كل مايحذ رمن كل هامة وشيطان فلايقر بهتلاث الليلة وقيل 
كفتاه عن قيام الليل (م) عن ابن عباس قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده جيريل 
عليه السلام إذ سمع نقيضا من فوقه فرفع جيريل بصره إلى السماء فقال هذا باب من السماء 
فتح اليوم لم يفتح قط إلااليوم فتزل منه مللك فقال هذاملك نزل من السماء إلى الأرض لم 
ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤمهما نبى قبللك فانحةالكتاب وخوات 


ومجتمعهم واسمهالامم 
وأبو حارثة .ن علقمة 





و9اسشتي وم 
دخلوا مسجد رسول 
لله صلى الله عليه وسام 





حعل ابعر عم 
الت اكرات اد 
وأردية فجمال رجال 
وإذا بالحارث بن كعب 
يقول ما رأيناوفدا مثلهم 
وقد حانت صلاتهم 


فقاموا للصلاةفى مسجد رسول الله يِه فقال رسول الله يِه دعوهم فصلوا إلى المشرق فتك 


سورة البقرة لن تقرأ حر ممما إلا أعطيته عن النعمان.ن بشر عنالنبى صلى الله عليه وس 
قال إن اللدكتب لنا كتابا قبل أن لق السموات وال رض بألى عام أنزل فيه آيتدن خم مهما 
سورة البقرة ولايقرآن دار ثلا ثليال فيقرما شيطانأخرجه الترمذىو قال حديث غريب 

آخر تفسير سورة البقرة والله أعلم عراده اد رار كانه ( تفسير سورة آل عمران ) 
ل رع و ان راع ا ا ااا او ان رارع ل قاد ا 
وعشرون حرفا): سم الله الرحمن الرحم ) قوله عز وجل (أم الله لاإله إلاهو الى القيوم) 
قال 








السيد والعاقب فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم أساما قالا قد أسلمنا قبلك قا لكذبنًا عنعكا من الإسلام ادعاؤ كا لله 
ولدا وعبادتكا الصليب وأكلكا انلدنز بر قالا إن لم يكن ولدا لله فن أبوه وخاضهوه جميعا ففعيسى فقالهم النى يِل ألسم 
تعا.ون أنه لايكون ولد إلا وهو يشبه أباه؟ قالوا بلى قال ألستم تعلمون أن ربنا حى لابموت وأنعيسى يأتىعليه الفناء قالوابل 
قال ألسم تعلمون أن ربنا قهم على كل شى ءيحفظهوير زقه؟ قالوابلى قال فهل يملك عيسى من ذلك شيئا قالوا لاقال ألست تعلون 
أن الله لاخى عليه ثبىءفى الأرض ولا فالسماء قالوا بلى قال فهل بعلم عيسى من ذلك إلا ماعلل قالوا لا قال فان ربئا صور 
عيسى ف الرحم كيفشاء وربنا لايأكل ولا يشرب قالوا بلى قال ألسم تعلمون أن عيسى حملته أمه كاتحملالمرأة موضعته 
. كا تضع المرأة ولدها ثم غذىكا يغذى الصبى ثم كان يطعم ويشر ب ويحدشقالوا بلىقال فكيف يكون هذا كا زتمتم فسكتوا 
فأنزل الله تعالى صدر سورة 1ل عمران إلى بضع وتمانين آية منها فقال عز من قائل الم الله مفتويح الم موصول عند العامة 
وإنما فتتح الميم لالتقاء الساكنين حرك إلى أخف الحركات وقرأ أبو يوس ويعقوب بن خليفة الأعشى عن أنى بكر الي الله 
مقطوعا مسكن المم على نبة الوق تم قطع. الهمزة للابتداء وأجراه على لغة من. يقطع ألف الوصل (لاإله إلا هو الى القيوم) 














قوله تعفل الله ابتداءوما بعده خبره وال تى القيوم نعت له (نزل عليك الكتاب) أىالقرآن (بالحق) بالصدق (مصدقا لما بين 
ياديه) لا قبله من الكتب ف التوحيد والتبوة والأخبار وبعض الششرائع (/#091) (وأنزل التوراة والإنجيل من قبل) 
67227؟67؟©6/ 27777 ا ا 


قال الفسروننزات هذه الابقفى وفدنجران وكانوا ستين را كبا قدموا على رسول النهوفهم يلك 
أربعةعشر رجلا من أشر افهم منهم ثلاثةنفر إلمهم يق لأمرهم وهم العاقب واسمدعيد المسييحوهو 
أمير القو م وضاحب مشورتمم الذىلايصدرون إلاعن رأيه والسيدو امه لأمهمو هو تماهم القائم 
عالهم وصاحب رحلهم الذي يقوم بأمر طعامهم و شر امهم وأبو حارثة بن علةمة وه وأستفهم 
وجرهم وكان ملوك الروم يكرمونه لابلغهم عن عامهواجتهاده ودينهفدخاوا اسدد رسول 
الله عليه وسلم حبن يصب العصر وعامهم ثياب ارات جبب وأردية يقولمن رآهم من أصعاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم «ارأينا وفدامثلهم وقد خانتصلاهم فقاموا الصلاة ىمسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فصلوا إلى المشرق 
فلما فرغوا كلم السيد والعاقب رسول الله صلى الله عليه وسم فقال لهما رسول الله صلى الله 
عليهدوسم أسلما قالاقدأسامنا قبلك قال كذبم| بمنمكما من الإسلام دعوا كما للهولدا وعبادتكا 
الصليب وأكلككا الحنز بر قال إن لم يكنعيسى ولد الله فن أبوهوخاصموه جميعا فعيسى 
فقال البى صلى الله عليه وسلم ألسم تعامون أزه لايكون ولد إلاوهو يشبه أباه قالوا بلي قال 
ألسم تعادون أن ربنا حى لامموت وأن عيسى يأق عليه اللوت قالوا بلي قال ألستم تعلدون أن 
ربنا قم على كل شىء محفظه وبرزقه قالوا بلى قال فهل ملك عيسى من ذلك شيئا قالؤا لاقال 
ألسم تعلدون أن الله لامخى عليه شىء فى الأرض ولا فالسماء قالوا بلي قال فهل يعلم عيسى 
من ذلك إلاماعلم قالوا لاقال ألسم تعا. ون أن ربنا دور عيسى فالرحم كيف شاء وربنا 
لايأ كل ولايشرب قالوا بلى قال السم تعلمون أن عيسى حملته أمه كنا تمل المرأة ثم وضعته 
كا تضع المرأة ولدها ثم غذى كما يغذى الصبى ثم كان يطعم ويشبرب ونحدث قالوا بلى قال 
فكين يكون إها كما زعم فسكنوا فأ'زل الله صدر سورة ل عمر ان إلى بضع ومانين آية منها 
زاد بعضهم فقالوا ياعمد الست تزعم أن عيسى كلمة الله وروح منه قال بلى قالوا حسبنا 
ثم أبوا إلاجحودا فأنزل الله ردا علمهم الم الله لاإله إلاهو يعنى إن كانت منازعقتكم يامعشر 
النصارى فى معرزفة الإله فهو الله الذىلاإله إلا هو فكيفت:ابتون له ولدا فبين تعالى أن أحرا 
لايستحق العبادة سواه لأنه الواحد الأحدليس معه إلدولاله ولد ثم اتبع ذلك ما جرى مجرى 
الدلالة عليه فقال تعا!. الحى القيوم أما الحى ىصفة الله تعالى فهو الداثم الباق الذى لايصح 
عليه الموت وأما القيوم فهو القائم بذاته والقائم بتدبير الخلق ومصاحهم فيا محتاجون إليه 
في معاشهم ومعادهم و ل عليك الكتاب) يعنى القرآن ٍ بالحق ) أى بالصدق والعدل (مصدقا 
لا بنيديه) يععى لماقبله منالكتب ف التوحردوالنبوات والأخبار وبعض الشرائع وقوله لاب نيديه 
منمجاز اكلام وذلك أن مابينيديه فهوا أمامه فقيل لكل شى عتقدم على الشىء هوبين يديه لغاية 
ظهوره واشتهاره (وأنزل التوراة والإنجيل من قبل) أىمنقبل القرآن . فان قلت لم قيل تزل 
الكتاب وأنزل التوراة والإنحيل . قلت لأن القرآن نزل منجمامفصلا فى أوقات كثيرةونزل 
هو لاتكثير وأنزلالتوراة والإنجيلجملة واحدة ( هدىلاناس) يعنى أنإنزال التوراة والإنجيل 
قبل القرآن كان هدىللناس . فان قات كيف وصف القرآن فىأول البقرة بأنه هدى للمتقين 








وإنما قال وأنزل التوراة 
والإنجيل . لآن التوراة 
والإنجيل أنزلا جملة 
واحدة وقال ف القرآن 
رلالانه نول منصاد 
والتنزيل للشكثير والتوراة 
قال البصريون أصلها 
وورية على وزن فوعلة 
مثل دوخلة وحوقلة 
فخوات الزار الأرال ناك 
وجعات الياء المفتوحة 
ألفا فصارت توراة ثم 
كتبت بالياء على أصل 
الكامة» وقالالكوفيون 
أصلها تفعلةمثل تو صية 
وتوفيةفقلبتالياء ألفاعلى 
لغة طبى" فائهم يقولون 
للجارية جاراة وللناصية 
ناصاة وأصلها من قوم 
ورىالزند إذا خرجت 
ناره وأوريته أنا قال الله 
تعالى م أ رأبتم النار التى 
تورون فسمىالتوراةلأنها 
نور وضياء قال الله تعالى 
روضياءوذ كرى لامتقين» 
وقبلهى من ااتورية وهى 
كمّان السنر والتعريض 
بغيره وكان ف التوراة 
معارب من غير تصرح 
والإنجيل إفعيل من . 
النجل وهو انكر وج ومنه 
سمى الولد نجلا نكر وجه 
فسمى الإنجيل به لأن 


ا ا ا ا ا ا 0 
اللّهتعالى أخرج به دارسا من اححق عافيا ويقال هو من النجل وهو سعة العين معى به لأنه أنزل سعة هم ونورا وقيل التوراة 
بالعبرانية تور » وتور معناه الشريعة والإنجيل بالسريانية انقليون ومعناه الإكليل . قوله تعالى ( هدى للناس ) هاديا 








أن تبعه ول بثنه لآنه مصدر اام اذك ارق لفق ين اق ولاطر وق السدى ف ال توخي 


تقديرها وأنزل التوراة 
والإنجيل والفرقان هدى 

للناس . قوله تعالى ( إن 
الذين كفروا بآيات الله 
هم عذآب شديد والله 
عزيز ذو انتقام إن الله 
لان عليهتبى عفى الأرض 
ولاني السماء هو الى 
يصورم ف الأرح مكيف 
يشاء) منالصور التلفة 
ذكرا أو أنى أبيض أو 
أسود حسنا أوقبيحا تاما 
أو ناقصا ( لا إله إلا هو 
العزيز 0 ) وهذا 
رد على وفد نجران من 
النصارى حيث قالوا 
عيسى ولد الله وكأنه 
يقول كيف يكون ولدا 
وقد صوره الله تعالى فى 
الرحم أخبر ناعبدالواحد 
اب نأحمد المليحىأخبرنا 
أو لحمل غيل الرحم 
ابن احدل تن #عهن 





الأنصارى أنا أبوالقاسم 
عبد الله بن محمد بن 
عبدالعز بز البغوى أتاعل 
ن الجعك أنا أبو خيثمة 
زهير بن معاوية عن 
الأمش. عن ذين .بن 
وهب قالسمءت عبدالله 


ابن مسعود نقول حدثنا 
رسول الله يلتم وهو 
الصلادق < الصدوق 
إن أحدم جمع فى بطن 


أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضعة مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك 





00 التوراة والإنجيل 1 هدى للناس . قلت إنما وصف القرآن بأنه هدى 0 
لأنهم هم الذبن انتفعوا به وتبعوه ووصت هنا التوراةوالإنجيل بأنهما هدىللناس لأن المناظرة | 
كانت مع نصارى ران دهم يعتقدون ع ةالتوراة والإنجيلفاهذا السبب قال هنا هدىللناس ١‏ 
وقيلانقوله هدي اناس يعود إلى الكتب الثلاثة يعنى القرآنالمتقدم ذكره والتوراةوالإنجيل وإنما 
وصف هذه الكتب بأنها هدي للناس لما فنها من الشرائع ا أحكام (وأنزك الفرقان) يعى 
الفارق بين الحق والباطل قيل أراد به القرآن وإنما أعاد ذكره تعظيا لشأنه ومدحاله لكونه 
ارقا بين الحق والباطل وقيل إماأعاد ذكره ليبين أنه تءاليأ نز له بعد التوراةوالإنجيل ليجعله 
فارقا ببن مااخحتلف فيه المود والنصارى ف أمر عيسى عليه الس سملام وقيلالمر اد به الكتي اله ثلاثة 
ل مها كلها هدى للناس ومفرقة ببن الحلال ل والحرام والحق والباطالوقال السدىق الاية تقديم 
وتأخير تقديره وأنزل التوراة والإنجيل والفر قان هدى للناس ( إن الذين كفروا بآيات الله ) 
الي المنزلة وغيرها قل أراد مم نصازى وفد كران كفروا يالقر رآن وعح<مد صلى الله 

عليه وسلم وقيل أن خصوص السرت ت لامع “وم الافظ فهو يتناول كل من كفر بشىء من 
نات الله تعالى (طم عذاب شديد والله عزيز ) أى غالب لايغلب ( ذو انتقام ) يعى من كفر 

والانتقام المبالغة ف العقوبه . قولهعزر وجل (إن اللهلائى عليهشي ىعف الأأرض ولاق السهاء ( 
أ لاخى 1 شى“” من أمر العالم وهو المطلع عل كوا ذتوله إن 0 الى عليه شئ 
ف الأرض ولا قالسماء إشارة إلى كمال علمه المتعاق مجمييع المعلومات 55 الذى يدور 
فى الأرحام) التصوير جعل الشى ععلى صورة والصورة هيئة يكون نعلما الشه ىء بالتأليف والأرحام 
اخ رحم ( كيفيشا ع) يعق الصور التافة اللتفاوتةق الخلقة ذ ك را أوأننى ا أو اموه كا 
أو قبينحا كاملا أوذاقصا والمء: ى أنهالذى يصوركم فظامات الأرحامصورا عتافة فى الشكل والطيع 
واللون وذلك من نطفة (ق) عن عبد الله ن مسعود قال حدثنا رسول 0 وهو 
الصادق المصدوق إن خاو ق أحدم يجمع فى بطن أمه أربعين يومانم. يكون علقة مثل ذلاك : يكون 
مضغة مثل ذلك 3 يبعث إليه ملك بأربع كلمات يكتب رزقه وأجلهوعمله شَِ تى أو سعيل * مينفخ 
فيه الروح فو الله الذى لاإله غير هإن أحد؟ ليعمل بعمل أهل الهنة حتى مايكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدم ليعمل بعمل أهل النارحتى 
مابكون بينه وبيها إلا ذراع فيسبق عليه الكناب فيءملى بعم ل أهل الحنة فيدخلها, (ق) ع ن لمن 


١‏ أرض ل اق صزواك عد ل قال وكل الله بالرحم ملكافيقول أىرب نطفة أى رب علقة 


أىرب مضغة فاذا أراد الله أن يقضى خ خلقها قال يارب لكر أم أنى أشى أ ام سيد ل فا الرزق فا 
الأجل ؟فكتب له ذلك فى بط نأمهوقيل أنالآية واردة ف الردعلى النصارى وذلك أن عيسى عليه 
ا ببعض الغيب فقول أكلت فى دارك كذا صَنعك “كذ و وإنه أحا الموق و 0 
الأ كه والأرص وخلق من الطين طيرا فادعت النصارى فيه الإهية وقالوا ماقدر على ذلك إلا 
أ إله فرد الله تعالى علوم بذلك 0 أن الإله الملستحق لهذا الإسى هو الذى لاك فى عليه ثى* 
فى الأرض ولاف السماء وأنه المصور فى الأرحام كيف يشاء وأن عيسى عليه السسلام من صوره 
فى الرحم فنبه بكونه مصور فى الرح< م على أنه عبد لوق كغيزه وأنه يخنى عليه مالا ين على الله " 
عز وجل (لاإله إلاهو العزيز المسكم) وهنا أيضا فى الرد على الذ لنصارىحيث قالوا عيسى ولد الله 
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كانه 


أوقال يبعث إليه الملك بأريح كلمات فيكتبرزقه وعمله وأجله وشتى أو سعيد قالوإن أحدك ليعمل:بعمل أهل البنة حتى 




















مايكو ن بينها وبينه غير ذراع فيسبق عليه اللكتاب فيعمل بعمل أهل اأثار فيدخلها وإن أحدة ليعمل بعل أهل اأثار حنى 


ما يكون بينها وبينه غير ذراع فيسبق عليه اللكتاب فيعمل يعمل أهل الجنة (8اسم) 


كأنه قال كيف يكون ولد إله وقد صوره الله فى الرحم . قوله عز وجل ( هو الذى أنزل عليك 


الكتاب) يعنى القرآن (منه آيات محكات ) يعنى مبينات مفصلات أحكمت عبارتها من احتّال 
التأو بلوالاشباه سمت حكمة من الإحكام كأنه تعالى أحكها فنع الحلقمن التصر ف فهالظهورها 
ووضوح معناها (هن أم الكتاب) يعنى هن أصل الكتاب الذي يعول عليه ف الأحكام ويعدل 
به الحلال والخرام فان قلت كيف قال هن أم الكثاب وم يقل أمهات الكناب قلت لآن 
الآيات فى اجتاعها وتكاملها كالآرة الواحدة وكلام الله كله ثبىءواحد وقيل إن كل آية منون أم 
الكتاب كما قالو جعلنا ابن مريم وأمه آية يعنى أن كل واحد منهما آية ( وأخر) جمع أخرى 
(متشاببات) يعنى أن لفظه يشبه لفظ غيره ومعناه يخال معناه . فان قلت قد جعله هنا غك 
ومتشابها وجعله فى موضع آخر كاه كا فقال فى أول هود الركتاب أحككت آياته وجعلهفى موضع 
آخر كله متشابها فقال تعالى فى الزمر الله تزل أحسن الحديث كتابامتشابها فكيف ادمع بين هذه 
الآيات .قات حي ث جعل هكله محكا أراد أنه كاه خحق وصدق ليس فيهعبث ولا هزل وحيث جعله 
كله متشابها أراد أن بعضه يشبه بعضا فى الحسن والحق والصدق وحيث جعله هنا بعضه كا 
وبعضه متشابها فقد اختلفت عبارات العلماء فيه فقال ابن عباس المحكمات الثلاث آيات التى 
فىآخر سورة الأنعام وهي قوله تعال: قلتعالوا أتتل ماحرم ربكم عليكم ا ونظيرها فى بنى إسرائييل 
«وقضى ربلكأنلاتعبدوا إلاإياه الآيات)و عنه أنالآيات المحكة هىالناسخ والمتشاببات هى الآيات 
المنسوخة وبه قال أبن مسعود وقتادة والسدى وقيل إن اكات مافيه أحكامالحلال والخرام 
والمتشاببات ماسوى ذلك يشبه بعضه بعضنا ويصدق بعضه بعضا وقيل أن اكات ماطلم الله 
عباده على معناه والمتشابه مااستأثر الله بعلمه فلا سييل لأحد إلى معرفته نحو احبر عن أشراط 
الساعة مثل الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها 
وفناء الدنيا وقيام الساعة فجميع هذا جما استأثر الله يعامه وقيل إن احكم مالا يحتمل من التأويل 
إلاوجها واحدا والمتشابه مايحتمل أوجها وروى ذلك عن الشافعى وقيل أن احم سائر القرآن 
والمتشابه هى هروث المقطعة فى أوائل السور. قال ابن عباس أن رهطا من الود منهم حبى بن 
أخطب وكعب بن الأشرك ونظاراؤهما أتوا النبى صلى الله عليه وس فققالله حبى بلغنا أنك أنزل 
عليك أ فأنشدك الله أأنرات عليك قال نعم قال إن كان ذلك حقا فانى أعلم مدة ملك أمتك هي 





إحدى وسبعون سئة فهل أنزل عليك غيرها قال نعم المص قال فهذه أ كثر هى إ<دى وستون 
ومائة فهل أنزل علياك غيرها قال نعم الرقال هده أ كثر هى ماثتان وإحدى وثلاثون سئة فهل 
من غبزها قال نعم المر قال هذه أ كثر هى ماثتانو إحدىوسبعون سنةوقد اخختلط علينا فلاندري 
أبكثيره نأخذ أم بقليله ونحن ممن لايؤمن بهذا فأنزل الله هذه الآية قولدتعالى فأما الذين فىقلوهم 
زيغ فيتبعون ماتشابه منه وقيل إن الك مالم تتكرر ألفاظه والمنشابه مانكررت ألفاظه وقيل إن 
حك مااستقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان والمتشابه مااحتاج إلى بيان وقيل إن الكم هو الأمر 
والغبى والوعد والوعيد والمتشابه هو القصص والأمثال . فان قات إنما نزل القرآن لبيان الدين 

وإرشادالعباد وهدايتهم فا فائدةالمتشابه وهلا كان كله حك . قاك ذكرالعلماء عن هذا السؤال 
| أجوبة أحدها أن القرآن أنزل بألفاظ العرب ولغاتهم وكلام العرب على ضربين أنحدهما الإنهاز 








فيدخخلها » أخبر نا إسماعيل بن 


عبد القاهر اللدرجانى 
أنا عبد الغافر .بن محمد 
الفار.رى أنا أبو ل 
مد بن عيسى الجاودى 


أنا أبو إحعاق إراهم بن 
محمد بن سفيان أنا سل 


بنالحسجاج أنا عمد بن 
عبدالله بن مير ثنا سفيان 
ابن عبينة عن مرو بن 
ديئار عن ألى الطفيل 
عن حذيفة بن أسيد يبلخ 
بهالنى يَلنُمِ «قال يدخل 
الملك على النطفة بعد 
ماتستقر فى الرحم بأربعين 
أو خمسة وأربعين ليلة 
فيقو ليارب أش ىأ سعيد 
فيكتب ذلك فيةول 
يارب أذ كر أم الى 
فيكتبان ويكتب عمله 
وأجله ورزقه ثم تطوى 
الصحف فلا يزاد فيها 
ولا ينقص » قوله تعالى 
) هو الذى 'أنزل علياك 
الكتاب. منه آياتث 
محكات ) مبيئات 
مفصلات سيت كات 
من الإحكام كأزه أحكمها 
فنع الخاق من التصرف 
فيها لظهورها ووضوح 
معناها (هن أمالكتاب) 
أى أصله الذىيعول عليه , 
ف الأحكام وإنما قال هن 
أمالكتاب ولم يق ل أمهات 
الكتاب لأن الآنات 


كلها فى تكاملها واجتاعها كالاية الواحدة وكلام الله تعالمواحد ؛ وقيل معناه كل آية منون أم الكتاب كا قال:ر وجعلنا ابن 
مرم وأمه آية أىكل واحد منهما آية (وأخر) دمع أخرىولم يصر فه لأنه معدول عن الآخر مثل عمر وزفر ( متشابهات ). 





فأن قيل كيف فرق هاهنا بين المحم واللنشابه وقد جعل الله كل القرآن كما ومواضغ آخر قل ار #تاب 
أحككت آياته «وجعل كله متشابها فقال , الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها ؟ قبل حيث جعل الكل كا أراد أن 
الكل حق ليس فيه عبث ولاهزل وحيث جعل الكل متشابها أراد أن بعضه يشبه بعضا فىالحق والصدق وف الحسن وجعل 
هاهنا نعضه كا و بعضه متشاءهاواختلت العلماء فهما فال ان عياس رضى الله عنهما المحكات هن الآيات الفلاثفى سورة 
الأأنعام قل تعالوا أتل ماحرم م ربكةعليم وهاي إسر الب وقضى ربا عألا تعبدوا إلاإياه الآيات وعنه أنه قالالمنشابات 

حروث الهجى فأوائل السور وقال مجاهد و عكرمة ة احم مافيه الحلال والحرام وما سوىذلك متشابه يشبه بعضه بعضا 
فالحق ويصدقبعضه بعضا كقوله تعالى وما يضل بهإلاالفاسقين «ويجعل الرجس عل الذي نلايؤمنون»وقال قتادة والضحاك 
والسدى المحم الناسخ الذىيعمل بهد (#سم) والمتشابه المنسوخ الذىيؤمنبهولايءمل به وروى على ب نألى طلحة عن 
ابن عباس رضى الله حسم م ا تت 
عنهماقال كما تالقرآن 
تاسوه وخلاله وحرامه 


للاختصار والموجز الذى لايتى على سامعهولا يحتمل غير ظاهره والإطالة لبيان المراد والتوكيد. 
الضرب الثانى امحاز والكنايات والإشارات والتلويحات وإغماض بعض المعاتى وهذا الضرت 
هو المستتحسن عند العرب والبدييع فكلامهم ذأ فأنزل الله تعالى القرآن على هذين الضر بين ليتحقق 
| خ زهم عن الإتيان عثله فكأنه قال عارضوه بأى الضر ربان شنم و ولو نزل كله محكما واضحا لتقالوا 
هلاأنزّل بالضرب المستحسن عند الدواب الثانى أن الله تعالى أنزل المتشابه لفائدة عظيمة وهى 
أن يشتغل أعل العلم والنظر بردم المتغاية إلى المحم فيطول م ويتصل بالبحث عن 
معانيه اهمامهم فيثابون على تعمهم كا أثيبوا على عياداتمم .ولو أنزل القرآن كله محكما لاستوى 
فى معرفته العالم واجاهل ولم يفضل العالم على غيره ولمانت اللخواطر وخدت الشكرةويع الغموض 
تع الحاجة إلى الفسكرة والحياة إلى استخراج المعانى وقد قيل فى عيب الغنى أنه يورث البلادة وق 
0 أنه يورث الفطنة وقبل إنه يبعث على الحيلة لأنه إذا احتاج احتال الجواب الثالث 
أن أهل كل علم مجعلون فى علومهم معانىغا مضة ومسائل دقيقة ليختيروا بذلاك أذهان المتعلمين 
منهم على اننزاح الججواب لأنهم إذ قدروا على انتزاع المعاتى الغامضة كانوا ء! لى الواضح أقدر فاما 


وحدوده وفرائضه وما 
يؤمن به ويعملبه 
والمتشابهات ‏ منسوخه 
ومقدمهومؤخره وأمثاله 
اقناكة وم' يؤمن به 
ولا يعمل به وقيل 
المحكات ما أوقئ الله 
اسلخلق على معناهوالمنشاية 
مااستأثر الله تعالى بعلمه 


لاسبيل لأحد إلى علمه |" .' 2 : 
عر ادر عن اانا كان ذنك -حسنا عند العلماء جاز أن يكون مأ نزل الله تعالى من المتشابه على هذا الزنحو. الجواب 


الرابع إن الله تعالى أنزل المنشابه ىكتابه مختبرا به عباده ليقف المؤمن عنده وبرد علمه إلى عالمه 
فيعظم بذاك ثوابه وبرتاب به المنافق فيداخله الزيغ فيستدق بذلكالعقوبة كنا ابتلى بزو إسرائيل 
بالتهر والله أعلم عراده 0 فقلوبهم زيغ ) أىميل عن الحق وقيل الزيغ 
الشلك واختلفوا ف المعنى بم والمشار إلم العم عا وو جراد 0 ل الله صلى .الله 
عليه وسلم فعيسى غليه السلاموقالوا ألمت تزعم أن عيسى روح الله وكا.تهقال بلى قالواحسينا ا 


الساعة وخروج الدجال 
0 لعسىعليهالسلام 
وطلوع الثدمس من مغريها 
وقيام الساءة وفناء الدذيا 


قال محمد بن جعفر بن 1 5067© : 0 
الزبير الح مالايجتمل فأنزل الله هذه الاية وقيل هم الهود لانهم طلبوا معرفة ملة بقاء هذه الآمه واستخراجه بحساب | 
من التأويل غير وجه واحد وااتشابه ما تمل أوجها وقيل امح مايعرفمعناه وتكون حجته الها 
واضحة ودلائله لانحة لايشتبهوااتشابههو الذى يد رلكعلمه بالنظر ولايعرف العوام تفصيل البق فيه من الباطل وقال بعضهم 
لمك مايستقل بنفسه فى المعنى والمنشمابه مالا يستقل بنفسه إلا رده إلى غيره قال إن عباس رضى الله تعالى علهما ىرواية 
بأذان المنشايه حروت الجى فى أوائلالسور وذلك أن رهطا من الهود منهم حى بن أخطب وكعب بن الأشرف ونظراؤهما 
2 نو النيى صلى الله عليه وسلم » فقال له حت بلغنا أنه أنزل عليك الم ننشدك الله أأنزات عليك قال.نعم قال فان كان ذلك 
حقا فاىأعم مدة ملك أمتك هى إحدى وسبعون سنة فهل أنزل غيرها قال نعم لصن قال فهذه أكثر هى إحدى وسبعون 
وماثة سئة قال فهل غيرها قال نعم الر قال هذه أكثر هى مائتان و وإ[حدى وسبعون شنة فهل غيرها قال نعم المر" قال هذه 
أكثر هى ماثتان وإحدىوسبعون سنة ولقد خلطت علينا فلا ندرى أبكنيره تأخذ أم بقليله ونحن ممن لايؤمن بهذا وأنزل 
الله تعالى هو الذى أنزل عليك الكتاب منهآيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشاببات ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ ) 
































ع لق دثيل شك ( فيأبعون ماثغابه منه ) وأخلتفوا فى المعنى هذه الآية قال الربيغ 
النبى صلى للهدعليه وسلم ففعيسى عليه النملام وقالوا له ألست تزعم 
الله هذه الآية.وقال الكابى هم اليهود طلبوا 


: هم وقد تراث حاضيا 
أنه كلمة الله وروج منه قال بلى قالوا حسببنا ذلك فأنزّل 
علم أجل هذه الآمة واستخراجه بحساب امل وقال ابن جرح هر المنافقون 


وقال اسن هم اللخوارج وكان قتادة إذا قرأ هذه الآية و فأما الذدن ف قلوبهم زيغ) قال إن لم يكونوا الخرورية والسبئية 


ع ع 


فلا أدرى من هم . وقيل هم جميع المبتدعة أخيرنا عبد الواحد بن أحمد الملينحى .أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد 


ابن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عبد الله ن مسلمة أنا 
عائشة رضى الله 
أم الكتاب وخر متشاءمات » إلى قوله أولوا الألباب قالت قال رسول الله 
77س سس اا - 
ا الجمل من التروف المقطعة فى أوائل السور وقيل هم المنافقون وقيل هم اللتوارح وكان قتادة 
يقول إن لم يكونوا الخرورية والسبنية فلا أدرى يمن هم وقبلهم جميع المبتدعة ( فيتبعون أ 
ماتشابه منه ) يعنى حيلون المحك على المنشابه والمتشابهءاى | لحك ويقولونمابال هذه الآية عمل ها 
كذا وكذا ثم نسخت وقيل كل من احتج لباطله بالمتشايه فهو المعنى عبذه الآية (ق) عن | 
عائشة رضى الله تعالى عنها قالت تلا رسول الله صل الله عليه وس وهو الذىأنزل- عليك ١‏ 
الكتاب منه يات محكءات إلى وما يذكر إلاما أولوا الألباب» فقال إذا رأيم الذين بتبعون ؛ 
ما تشابه منه فأولئك الذين سماه, الله فاحذروهم . وقرله تعالى (ابتغاء الفتنة ) أى طلب الشركء 
والكفر وقيل طلب الشبات واللبس ليضلوا بها جهاهم وقيل طلب إفساد ذات البان (و بتغاء 
:أويله) أى تفسيره وأصل التأويل فى اللغة : المرجع والمصير تقول 1 ل الآمر إلى كذًا إذا رجع 
إليه وتسمى العاقبة ‏ تأويلا لآن الامر يصير إليه .قال ابن عباس ف .قله وابتغاء تأويله ألى 
طلب بقاء ملك محمد يليه وقيل المراد بهم الكفار طلبوا مى يبءثون وكيف إحياهم بعد المت 
وقيل هو طلب تفسير المتشابه وعلمه (وما يعلم. تأويله إلا لله ) يع تأويل المنشابه وقيل لأبعلم 
انقضاء ملك هذهالآمة إلا الله تعالى لآن انقضاء ملكها مع قيام الباعة. ولا يعم ذلك إلاالله ١‏ 
وقيل يجوز أن يكون للقرآن تأويل استائر الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه كعم قيام 
الساعة ووقت طلوع الشمس منمغربها وخروج الدجال وزول عسى إن مرم َعَم اروف 
المقطعة وأشياه ذلك مما استأثر الله بعامه فالإيجان به واجب وحقائق علوفه مفوضة إلى الله , 
تعالى وهذا قول أكاز المفسربن وهوم ذه ابن مسعود وابنعباس ف رواية عنه وأى.ن كع | 
وعائشة وأكثر التابعين فعلى هذا القول تم الكلام عند قوله إلا الله فيوقيت عليه ثم ابتداً فثال | 
عز من قائل ( والراستتون فى العلم) أى الثابتون فى العلم وهم الذين أتقنوا عامهم بحيث لا يدل ١‏ 
فى علمهم شك ( يقولون آمنا به) قال ان عباس ماهم الله ران ف العلم بقولهم آمنا به ا 
ا 


5١ (‏ - خزن بالبغوى ‏ أول ) 





: يزيد بن إبراهم التسترئغن ابن فى مليكة عن القاسم بن ع مدعن 
عنها قالت تلا رسولالله صلى الله غليه وسل هذه الاية وهو الذىأنزل عليك الكتاب منهآيات محكمات هن 
١م‏ صلى الله عليه وسلم و فاذا رأيت 


الذين يتبعون ما تشّابه 
منه فأولئك الذين ممى 
اللفاحذروهم اقوله تعاق 
( ابتغاء الفتنة ) طلب 
الشر كقالهالرييع والسيدى 
وقال مجاهد. ابتغاء 
الشهات واللبس ليضاوا 
بها جهالهم ( وايتغاء 


ا تأويله ) تفسيره وعلمه 


دليله قوله تعالى وسأئيئك 
تأويل مالم تسطع عليه 
صيرأ)وقيل ابتغاء عاقبته 
وطلت أجل هذه الأمة 
من حساب الجمل 'دليله 
قوله تعالى 3 ذلك 'نخر 
وأحنمنتأويلا» أئعاقبة 
قوله تعالى ( وما يعلم 
تأويله إلا الله والراذون 
فى العم ) اختلفف العلناء 
فى نظم هذه الآية فقال 


قوم الواو نىقوله والراتون واو العطف يعنى أن تأويل 


المتشابه يعلمه الله ويعلمه الراتذون فى العلر و عامهم (يقولون آمنابه) وهذا قول مجاهد وا بيع وعن هذا بيكون قوله 
عع عا ده 2 


يقولون +الا معناه والراعنون ى1 


3 


/ لعل مع عامهم قائلين :آم به هذا كقوله تعالى ماأفاء اللهعلى رسوله.من أهل القدرىفالله 
وللرسول ولذى القربى2» بم قال وللفقراء المهاجر بن الذن بخ رجوا من ديارهم» إلى أن قاكروالذن تيوَوًا الدان والإعانمنقبلهم, 
3 قال « والذسن جاءوا من بعد ؛وهذا عطف على ماسبقم قال «يقولوت رينا اغفر لنا يعنىهم مع استحقاقهملانى* يقؤلون : 


زينا اغفر لنا أى قائلين-على الخال وروىعن ان عبّاس رضي الله عنهما أنه كان يقول ىهذة الاية أنا من ال ران فالعلموقال 
مجاهد أنا من يعلم تأويله . وذهب الأكثرون إلى أن الواو فى قؤله والراتخون واو الاستئناكوثم الكلام عند قولهوما يعلم تأويله 
إلا الله.وهو قول أىا نكعن وعائشة وعروة بنالز بعر رضىاللهعتهم ورواية طاوس عن ابن عباس رضى الله عنما ويدقال 


الحسن وأكثر التابعين واخثاره الكسائى والفراء والأخفش وقالوا لايعم تأويل المنشابه إلا اله ويجوز أن يكون فالقرآن,تأويل 








اسثار الله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من ناته كما استائر بعلم اساعة ووقت طاوع الشمس من مغربمأو خروج الدجال وتزول 
عبسى عليه الصلاة وا لسلام ونحوها وانداق متعبدون قالمتشابه بالإعان 4 وام بالإممان به والعمل وما يصدق ذلكقراءة 
عبد الله إن تأويله إلا عند الله وال رارك فلم يآولون آمنا وقح رت أنوبةول الر اعون ف العلم آ* منابه . وقال مر بن عبد 
العزيز ق هذه الآية اذنهى عل ال انون 5 العم بتأويل الم رآن إلى أن قالوا ما به كل من عند رينا وهذا القول أقيس العربية 
وأشبه بظاهر الاية قوله تعالى «وال اراتذون ف العلم» أى الداخلون العلم هم هه الذرن اتقنوا علمهم حيث لايدخل فى معر فتهم شك 
وأصاه من رسوخ الشى' فالذى' وهو ثبوته يقال رسخ الإمان فقالب ا رسخرعها ورسوخاوقيل الراتمون فى العلل مؤمنوا 
أهل'الكتاب مثل عبد الله بن سلام وأصابه دليله قوله تعالى «! كن الراسغئون ف العلم منهم) يعنى ا دارسبين علم التوراة والإنجيل 
وسئل مالك بن أنس رضى الله عنه 2 (*#سم) عن الرانتخين فى العلم قال العالم العامل بما علم المتبع لما علم وقيل الراسخ 
العم من وجد ى 1 2 0 ل راسلا ات شي فض 2 1 تو ا تر ا ا 001 


1 ا التقؤى فرسوخهم ف العل هو الإمان به وقال عمر .بن عبيد العريز فى هذة الاية انهى عل ال رامين 
ا ا 1 


فى العلم بتأويل القرآن إلى أن قالوا آمنا به (كل من عند ربنا) يعنى ام والمنشابه والناسخ 
بيئه وبين الله والتواضع 

. 0 ' ا والمنسوخ وما عامنا منه ومالم ذعلم ون معتبدون فى المنشابه بالإعان به ونكل معر فته إل 
بيته وبين الخلق والزهد 

بيته وبين اللحاق والز الله تعالى وق الم يجب علينا الإمان به والعمل بمقتضاه رروي عن ا عباس أنه قال 
ا 007 تفسيز القرآن على ري أوجة فزه تفسير لايسع أحدا جهله وتفسير تعرفه العرب بألسنتها 
بينه وبين العامة 2 وقال وتفسز تعامه العاماء وتفسير لاسا إل الله وقيل أن الراد ف قرله وال راون ف العم واو 
بنعباس رضى اللهعمما ا أن تأو بل المتشابه يعلسه الله ويعامه الراتخون فى العلم وهم مع علمهم يقولون 
ومجاهد والسدى بقوهم ||| آمنا به روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه أنه كان يقول أنا 1 0 ف العلم وعن 
آءنابه ماهم اله تعالى [) مجاهد عنه أنا ممن يعلم تاويله ووجه هذا القول أن الله تعالى أنزل كتابه لينتقع به عباده ولا 
راتذين ف العلم فرسوخهم يجوز أن يكون ف القرآن شىء لايعرفه أحد من الأمة وفى المراد بالراتذين ف العلم هنا قولان 
ذاعم قولمم آمنا يه أى أحدهما أنيم مؤمنوا أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وأصعابه دليله قوله تعالى ولك 
بلمتشابه ( كل *ن عبد[ الراتئون فالعلم منهم » والقول لثانى أن الراغين هم العلماء العاماون بعلمهم . سئل نين 
ن) المع وامنشا | ابن مالك عن الراتمين ف العلم فقال للم العامل بما علم المتببع له وقيل الراسخ فى الءلم من 
رٍ 1 

والناسخ والملسوخ وما وجد فى علمه أريعة أشياء التقوى فيا بينه وبن الله تعالى والتواضع فيا بينه وبان الناسن 
00 ومام نعم ( وما والزهد فيا بينه وبين الدنيا والمجاهدة فيا بينه وبين الئفس ( ومايذ كر ||ج أواوا الأليآب ) 
يذكر) شفط ا 1 ماف القرآن إلا ذرد العترك وهذا ثناء م١‏ ن الله عز وجل على الذين قالوا آمنا به 
٠. 8. -‏ 7 

اران ( إلا أولوا || كل من عند ربنا. قوله عروجل ردنا لازغ قاوبا) أى ويتول الراعنون فى العلم رين انغ 
الألباب ) ذوو العتول قلوبئا أى لاتمالها عن المق والميى كا أزغت قلوب الذرن فى قلومم زيتغ ده 0 أى 
قوله تعالى (ربنا لانزغ وفقتنا لنيكلد والإبمان بام والنشابه من كتابلك ( وهب اناامن دك 0 أىأعطنا توفيقا 
قلوبنا ( أ رلا وتثبيةا للذى نحن عليه اه ا لت لنا 0 ومغغفرة (إنك أ الوهات) اطبة 
ص امون ربنا لاتزغ قلوبنا أىلاتملها عن الحق والمدى كما العطية 
أزّغت قلوت الذين فقلوبهم زيغ (يعد إذ هديتنا) وفقتنا لديناك والإيمان بام والمتشابه من كتايك (وهب لنا من لدناك) 
أعطنا من عنداه (رحمة) توئيقا وتثديتا الذىنحن عليه من الإيمان والهدى وقال الضحاك جاوزا ورور إنكأنت لوعي 
أخبر نا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل القيمىأنا أبو القاسم حمزة بن يوس السهمى أنا أبو القاسم أحمد بنعدى الحافظ أذا أبو 
بكر بن عبد الرحمن بن القاسم القرشى يعرف باءن الرواس الكبير بدمشق أنا ابو مسبر عبد الأعلى بن مسهر الغسانى أناصدقة 
أنا عبد الرحمن بن جابر محدثى بشر بن عبيك الله قال يعوثت أبا إدريس اندولانىيقول حدئى النواس بن سمعان العلآى 
قال: قال رسول الله يلب «مامن قلب إلا وهوبين أصبعينمن أصابع الرحمن: إذا شاء أن يقيمه أقامدوإن شاء أن ا 1 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم يامقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والميزان يد ان 


ب 

















آخرين إلى يوم القيامة آخيرنا أحمد ن عبد الله الصالحى حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحدرىانا حاجب بن احمد الطوسى 
بن إياس الحميرىعن غنم (م##م#) بن قيس عن أنىموسى الأشعزى 


أنا عبد الرحم بن منيب أنا يزيد نهارو نأناسعيد 


استتحاقه (م) عن عبد الله بنمروب نالعا ص أندممع رسول الله عليه وسل يقول دقلوب بنىآدم كلها 
ا بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلاب واحد يصرفه حيث يشاء م) قال رسول الله صلل الله 
عليه وس «اللهم مصرث القلوب صرف قلوينا عىطاعتك , هذا من أحاديث الصفات وللعلماء 
فيه قولان أجدهما الإيمان به وإمراره ا جاء هن غير تعرض لتأويل ولا تكييث ولا لعرفة 
معناه بل نؤمن به كما جاء وأنه حق ونكل عامه إلى مزاد الله ورسوله صبيالله عليه وسلم هذا 
القول هو مدهب أهل السئة من سلف الأمة وخافها من أهل الحديث وغيرهم والقول الثاى 
أنه يتأول نحسب مايليق به وأن ظاهره غير مراد قال تعالى « ليس كثله شى* » فءلىهذا المراد 
| هو انحاز كما يقال فلان فى قبضصى وفىكنى ريد أنه نحت قدرته وى تصرفه إلا أنه حال ىكفه 
فى الحديك أله سبحانه وتعالى متصر ف ف قلوب عباده وغير ها كيف شاء لامتنع عليه منها 
شى“ ولايفوته ماأراد منها كما لايمتنع على الإنسان مابين أصبعيه فخاطب رسول الله صلى الله 
| عليه وسلم أضحابه عا يفهمونه ويعامونه من أنفسهم وإعاثى لفظ الاصبعيق والقدرة واحدة 
ا لآنه جرى عل المعهود من العثيل بحسب مااعتادوه وإن كان غير مقصود به التثنية أوالج.ع وهذا 
ا مهب جمهور المتكلمين وغيرهم من المتأخرين . وإنا خص القلوب بالذكر لفائدة وهى أن 
| الله تعالى جعل القلوبت محلا الخواطر والإرادات والنيات وهى مقدمات الأفعال ثم جعل سائر 
| الجوارح تابعة للقلوب فى الركات والسكنات والله أعلم . قوله عز وجل ( زبنا إنك جامع 
١‏ اللادن ليوم تت فيه ) أى ليوم الضاء وقيل اللام عحى فأى يوم لاريب فيه أى لاشاك 
فيه أنه كائن وهو يوم القيامة ( إن الله لامخلف الميعاد ) هذا من بقية دعاء. الراسخين في العلم 
ا وذلك أنهم طلبوا من الله تعالى أن يصرت قلومهم عن الزييغ وأن مخصهم بالهداية والرحمة 
| وذلك من مضالح الدين والدنيا ثم إنهم اتبعوا ذلاك بقوهم رربنا إناك جامع الناس ليوم لاريب 
ا فيه ؛ ومعناه إنا نعلم أناك جامع الناس للجزاء فى يومالقيامة ونعلم أن وعدك حق وأنك لآنذلف 
١‏ الميعاد فن أزغت قلبه فهو هاللك ومن مننت عليه بالهداية والرحمة فهو ناج من العذاب سعيد 
| قوله عز وجل (إن الذن كفروا) يعنى .رسول الله صلى اللهعليه وسلم قالابن عباس هم قريظة 
0 0 1 5 --3 5 0 7 

والاضير 0 أ تغى ) اى لن لمع وان ا ) عم امواليم ولا أولادهم من 0 أى من 
عذاب الله شيئا وقيلمن ععنى عند أىعندالله شيئا (وأولئاك 3 وقودالنار كدأب آل فرعون) 
قال ابن عباس كفعل آل فرعون وصنيعهم ف الكفروقيل كسئة آ ل فرعون وقي ل كعادة آل 
فرعون والمعمى أن عادة هؤلاء الكفار فى:كذيب رسول الله صلى الله عليه وسم وجحودالكق 
كعادة 3ك فرعون فانهم كذبو | موسى وصدقوا فرعون (والذين من قبلهم) يعبى كفار الأمم 
الماضية مثلعاد وتمود وغير هم ( كذبوا بآياتنا ) يعنى لماجاءتهم مباالرسل ( فأخذهم الله بذنومهم) 
أى فعاقهم الله بسبب تكذيوم (والله شديد العقاب) وقيل فى معنى الاية إنالذين كفروا لن تغنى 
عنهم أموالهم ولاأو لاده, عند <لول النقمة والعقوبة مثل1 ل فرعون وكفارالأمم الحالية فأخذناهم 








ا اراس 11س را مك111 سهد 
| العطية الحالية عن الأعواض والأغراض والوهاب فى صفة الله تعالى أنه يعطى كل أحد على قدر 


| رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه 
وس «مثلالقلب كريشة 
بأرض فلاة تقلما الرياح 
ظهرا لبطن) قوله تعالى 
( رينا إنلك جامع الناس 
ليوم ) أى لقضاء يوم 
وقيل الام معى فى أىيوم 
(لاريب فيه ) أىلاشك 
فيه وهو يوم القيامة 
( إن الله لاتخلف الميعاد) 
وهو مفعال من الوعد 
قوله تعالى ( إن الذين 
كفروا لن تغى ) لنتنفع 
ولنتدفع (عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من الله) 
قال الكلى من عذاب _ 
الله وقال أبو عبيدة من 
معبى عند أى عند آلله 
)0 شيئا وأولئاك هم وقود 
النار كدأبآ لفرعون) 
قال ابن عباس رضى 
أله علوم جارح ري 
ومجاهدكفعل! لفرعون 
وصليعهم فى الكفر 
والتكذيب وقال عطاء 
والكسائ وأبو عبيدة 
كسنة 1 لفرعون وقال 
الأجف شكأمرآ لفرعون 
وشأنهم وقال النضر بن 
شميل كعادة آل فرعون 
يريد عادةهؤلاء الكفار 





امد سس سس ورور ور مسرو ووه وروي وري و7 سس سس 12292222 
رسك حي د ا 
قتكديبالرسل وجحودا دق كعادة ! ل فرعون (والذين منقبلهم ) كفار الأثم الماضية مثل عاد وكود م (كذبوا بآياتنا 


فأخذهم الله ) فعاقهم الله إبذنومم) و قيل نظم الآية إن الدين كفر وا لنتغنى عنهم أمو لهم ولاأولاد 


مث لآ لى فرعون وكفار الأم الخالية أخذناهم فلنتغزى عنهم أموالهم ولاأوا لاد هم من عذا ب اللشيئا (والشديد العقاب)قو له تعالى 








(قل الأب كفروا تبون وتمشروة إلى هم ) قرا حيزة لكايه هما لاجم يلون وخر ور 111 روت 
بالقاء فهما على الخطاب أعقل هم إننكم ستغلبون وتحشرون قال مقاتل أراد مشبركمكة معناه 5 ا 


بدر وتحشر وق إلى جهم الادرة فلما 00 هذه الآبة 0 الله عليهدوسم 2 بدر «إن الله غاليم وحاشرم 
إلى جع م اوقال بعضهم المراد ببذه الابة إلبود وقال الكلبى عن أنىصالح عن ابن عراس رضى الله عنهما أن يبود أهل المدينة 


قالوا وك الله ملم َيه المشركينيوم بدر : هذاء والله الن لنى الذى بشرنا به موسى لانرد له راية وأرادوا اتباعه 3 2 ثم قال 
د أخرىفلما كان يومأحد ونك بأضحاب رسول الله صل الله 


بعضهم لبعض لاتعجلوا <تى تنظروا 


عليه وس شكوا فغلب 
علهمالشقاء فم يساموا 
وقد كان بينهم وبين 
روك اط عهد اق يدة 
فنقضوا ذلك العهد 
وانطلقكعب بن الأشرف 
لمعن راكيا إلى نكة 
يستفز م فأجمعوا أمرهم 
غلى قتال رسول الله 
صل اللتعليدوسل فأنزل 
لله تعالىفهم هذه الآية 
وقال محمد بن إسحاق 
غن رجاله ورواه سعيد 

ن جبير. وعكرمة عن 
أن عباس رضى الله 
غتهما أيضا أنه لمأأصاب 
رسول الله صل الله عليه 
وسل:قريشا يبد ورجع 
إلى المدينة جع الييود 
فسوق.بى قينقاع وقال 
يامعظر الهود احذروا 
عمق" الله :.مثل: “هال 
بقتريش يوءبدر وأسلدوا 


قبل أن. يغزل بع مثل 


لل 72 2277272 2222222222 
7 بهم فقد عرفم أنى نبى مر سل تيجدون ذلك فىكتابم. .فقالوا يا محمد لايغرنك أناك لقت قوما أغمارا لاعلم 





050 


فلم تغن عنهم أموالهم ولا لا أولادهم . قوله عز وجل ( 3 للذي نكفر وا ستغابون ونحشرون ) قرئً 
بالتاء والياء فهما فن قرأ بالياء المنقوطة 2ت معناه بلغهم يا حمد أهم سيغلبون ويحشر ون ومن 
قرأ بالتاء المنقوطة فوق فعناه قل لهم ستغلبون وتحشرون ( إلى جهم ) قبل أر اد بالذين كفروا 
مشرق قريش والمعنى قل لكفار مكة ستغلبون يومبئر ونش رو نف الاتعرة إلى جهم فلمازات 
هذه الآية قال لهم النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر إن الله غالبكم وحاشر إلى جهم نم وقيل إن أبا 
لبان جرح جساعة ل قوم يدوي اد فار اليل علد الا ري أن حل رلب 
ف الهود وقال .بن عباس إن يبود المدينة قالوالما هزم رسول الله صلى الله عليموسلم الأشركينيوم 
بدر هذا والتالنبى الذىبشر بدمومى لاترد له رايةوأرادوا إتباعه م قالبعضهم لبعض لاتعجلوا 
حتى تنظروا واقعة أخرى فلما كان يوم أحد ونكب أصعاب رسول الّوصيى الله علية وسلم شكوا 
وغلب علمهم الشقاء فلم يسلموا وكان بينهم وبين رسول الله صى الله عليه وسلم عهد إلى مدة 
فنقغدوا العهد وانطلق كعب ابن الأشرف فى ستين را كبا إلى مكة ليستفز هم فأجمعوا أمرهم على 
قنال رسول الله صلى الله عليه وسل فأتزل الله تعالى هذه الاية وقال ابن عباس وغيرهلما أصاب 
رمتل لايل ابتدعليد ومسل قر بن يوم بد ورجع إل الاينة جع اليو فى سوق بى قينقاع ٠‏ 
وقال يامعشر الهود احذروا من الله مثل ماأنزل بقريش يوم بدر وأسلموا قبل أن ينزل بكم 
مائزل بهم فقد عرفم إنى نى مرسل تجدون ذلك ىكتابك فقالوا يا حمد لايغرنك أنك لقيت . 
قوما أغمارا لاعلم لهم بالحرب فأصيت مهم فرصة وإنا والله لو قاتلناك لعرفت إنا نحن الناس 
فأنزل الله عز وجل قل للذين كفروا يعبى من الهود ستغلبون أى ستهز مون ونحشرون يعى 
ف الآخرة إلى جهم ( وبئس المهاد ) أى الفراش والمنى بئُس مامهد لحم ف النار . قوله عز وجل 
(قدكان لكر آية فى فتتين التقتا) قبل الحطاب للمؤمنين يروىذلك عن ابن مسعود والحسن وقيل 
هو خطاب لكفار مكة فيكون عطفا على الذىقبله فيخرج على قول ابن عباس )١(‏ وقيل هو 
خطاب للهود قاله ان جرير . فان قات ل قال قدكان ل آية ولم يقل قد كانت لأن الآآية مؤنثة 
قات كل ماليس عؤنث حقيتى يجوز تذكيره وقيل إنه رد المعى إلى البيان فعناه قد كان لكبيان 
فذهب إلى المعنى ورك اللفظ وقال الفراء نما ذكر لأأنه حالت الصفة بين الفعل والابسم اكؤنث 


فذكر 


لهم بالحرت فأضصبت مم فرضة ة إناوالله لو قاتلناكلعرفت أنا تحن الئاس فأول الله تعالى«قل لين كفرواءيعنى الببودستخلبون 




















تبزمون فى الدنيا فى قتالم عمدا وتحشرون ف الاخرة إلى جهم (وبس المهاد)أى الفراش أى سن مامهد لمم يعنى النار قوله. 

0 (قدكان الكوآية ) وم يقل كانت والاية مؤنثة لأنه ردهاإلىالبيان أى قد كانلكبيان ف إلى المعتى وقال الفراء إنما 

ذكر لآنه حالت الصفة. بين الفعل والإسم المؤنث فذكر الفعلوكل ماجاء من هذا انحو فهذا وجهدفعن الآ قد كان ل 

آبة أىعبرة ودلالة على صدق ماأقول 5 ستغلبون (فى فئتين) فرقتدن وأصلها ف' الحرب لآن بعضهم ىه إلى بعص (التقتا) 
١١‏ ل يتقدم لابن عباس قول أنها فكفار قريان حى تخرح هذا عليه اه من هامش 2 














وم بدر ( فئة ثقائل فى سبيل الله ) طاعة الله وهم رسول الله صل الله عليه 
عشر رجلا سبعة وسبعون رجلا من 
بن أبى طالب رضى الله عنه 
“رد وفرسن لرئد بن دن ا رجالة ؛ وكان معهم 


عبل مس وفيهم ماثةفرس وكانتحرب بدن أول مشهد شهده رسول الله يليه (16؟) 


د 
اوه : 5 0 1-0 مو ل كد 1 وات | 
فذكر الفعل وكل ماجاء من هذا فهذا وجهه ومعنى الآية قد كان ل أية أى عير ة ودلالة على | 
صدق ماأقول إنكم ستغلبون فى فثتين أى فر قتين وأدلها ف اهرب لآن بعضهم يى ' إلى بعض 
أعبرجع التقتا بعى يوم بدر (إفئة تقاتل فى سبيل الله) أىفى طاعة الله وهر رسول الله صلى اللدعايه 
وسلم وأصحابة وكانوا ثلهاثة وثلاثة عشر رجلا سبعة وسبعون رجلا من المهاجرين ومائتان وستة 
وثلاثون رجلا من الأنصار وكان داحت راية المهاجرين علي بن أنى طالب وصاحب راية 
الأنصار: سعد بن عبادة وكان فيهم سبعون بعير | وفرسان وكان معهم من السلاح ستة أذرع ونمانية 
سيوف وقوله تعالى ( وأخرى كافرة ) أى وفرقة أخترى كافرة وهم مش ركو مكة وكانوا تسعمائة 
وخسين رجلامن المقائلة وكان رأسهم عتبة بن ربيعة بن عبد شمس وكان فم مائة فرس وكانت 
وقعة بدر أول مشهدشهده رسول اللدصلى الله عليدوسم بعد الشجرة وقوله تعالى(رونهم مثلهم) 
قرئ بالتاء يعنى ترون أهل مكة رعق المسسلدين يامعشر المود وذلك أن جماعة من المود كانوا 
فد حضر واقتال بدرلينظروا على م نتكون الداثرةوان النصرفرأوا المشركين مثلي عدد المسامين 
ورأوا النصر للمسلين فكان ذلك معجزة وقرىئ رونهم بالواء واختلفوا فى وجه قراءة الياء فجعل 
بعضهم الرؤية للدسلين ثم له تأويلان أحدهما برى المساء ون المشركين مثلهم كما هم . فان قات 
كيف قالمثلهم وإنما كانو اثلاثة أمثال هم .قلت هذامثل قول الرجل وعنده درهم أنا محتاج إلى 
مثلىهذا الدر م يعنى إلىمثليه سواهفيكونثلاثة در اهم ووجه آخر وهوأن يكون الله تعالى أظهر 
لامسلمن من عدد المشركين القدر الذى يعلم المؤمنون أنهم يغلبونهم لإزالة الخو من قلومهم 
وهذا التأويل الثاىهو الأصح قلل اللهالمشركون في أعين المسامين <ى رأو هم مثلمهم . فان قات 
الا ببن قوله تعالى برونهم مثليهم وبين قوله «وإذ د إذا التقيم فأعيتم قليلا 
و يتلم فى أعيهم )وكيف يقال إنالمشر كن امشكر وا المسلمين أو المساءين اسشكثر وا الشركن 
3 الفتتدن نساويا فى استقلال إحداهها الأخرى . قلت إن التقليل والتكثير كانا فى حالتين 
تلفن فان قيل إن الفئة الرائية هم المسلمون فانهم رأوا عدد المشركين عند ببداية القتال على 
١‏ ماهم عليه . نم قلل الله المشركين فى أعين المسامين حتى اجتر وا علميم فصيروا على قتاهم بذك 
ا السبب قال اءن ٠سعود‏ نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علينا م نظرنا 2 فا رأينا 
بزيدون علينا رجلا واحدا وفرواية أخرى عنه قال لقد قلاوا فى أعيننا حتى قلت لرجل إلى 





مح حر سس 
0 الأصح كان المسادون يرون المشركين مثل عدد أنفسهم قللهم الله تعالى فى أعينم 
وعشرين ثم قللهم الله ف أعينهم فحالة أخرى حتى رأوهم مثل عدد أنفسهم . قال ابن مسعود رضى الله عنه 


نظرنا إلي المشركين فرأيناهم يضعفون علينا ثم نظرنا إليهم فا 
أيضا فأعينهم حتى رأوهم عددا يسيرا أقل 5 انفسهم 
سبعين قال أرا مائة وقال. بعضهم الرؤية 


. قال ابن مسعود رضى الله عنه 


وسلم وأصحابه وهم كانوا ثلمائة وثلائة . 
المهاجربن ومائتان وستة وثلاثون رجلا من الأنصار وصاحب راية المهاجرين على 
وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة وكان فهم سبعون بعيرا وفرسان فرس للمقداد بن 
لبن أن من السلاح ستة أذرع وثمانية سيوث قوله تعالى 
(وأخرى كافرة) أى فرقة أخرىكافرة وهم مشركو مكة وكانوا تسعمائة وخمسين رجلا من المقاتلة بر أسهم عتبة بن ربيعةبن 
( يدوم مثليهم) قرا اهل 


المديئة ويعقوب بالتاء 
يعى ترونيامعشر اليهود 
أهل مكة مث ل عددالمسلمين 
وذلك أن جماعة من 
اليهود كانوا حضروا 
قةال بدر لينظرو ا على من 
تكون الدائرة فرأوا 
المشركين مثلى عدد 
ال ان ا 
مع ذلاك للمسلمين فكان 
ذلك معجزة وآية ؛ 
دراك الدرون اماك 
واختلفواق وجههفجعل 
بعضهمالرؤية للمسلمين 
م له تأويلان أحدها 
ري المساءونالمشركين 
مثليهم كما م فان قبل 
كيف قال مثليهم وم 
كانوا ثلاثة أمثالهم 
قيل هذا مثل قول 
الرجل وعنده در 
أنا أحتاج إلى مثلى هذا 
الدرهم يعنى إلى مثليه 
سواه فيكون ثلاثة 
دراهم والتأويل الثانى 


حتى راوهم سوائة وستة 


رأيناهم بز يدون علينار جلا واحدا ؛ ثم قللهم الله تعالى 
حى قلت لرجل إلى جنى نر أهم 
راجعة إلى اش ركين يعنى 0-8 ا مشركون الممتلمين مثليهم 


قللهم الله 


قيل القتال فى أعين ان ليجترئ الشركون عليهم ولا ينص رفوا فلما أحذنواى القعال كثر هرالله فى أعين الشركين ليجبنوا 











- 


وقللهم ق اعين المومنين لجترءوا فذلك قوله تعالى وإذ بريكوم إذ ليم ففآعينك قليلاويقالم فى اعينهم قوله نعالى(راى 


العين ) أىفى رأىالعين نصب بنزع _ (7م) 


( لعبرة لأولىالأبصار ) 
لذوى العقول وقيل لمن 
ا | + معين قولهتعالى 
0 3 0 حب 
وهىماتدعو 0 إليه 
0 من النساء ) بدأ بون 

تبن حبائل الشيطان 
ا 
قنطار واختلفوا فيه 
فال أأربييع بن لين 
القنطار المالك الكشثشر 
بعضه على بعض وقال 
معاذ نن جبل رضى الله 
عنه القنطاز ألف مانا 
أوقية لكل أوقية أربعون 
درهها وقال ان عباس 
رضى التاعنهماوالضحالة 
ألف ومائتامثتهال وعتهما 
رواية أخرى اثنا عشر 
ألف درم وألف ديئار 
دية أحدك ؛ وعن اليسق 
قال القنطار دية أحدم 
وقال سعيد بن جبير 
وعكرمة هو مائة لق 
ومائة من ومائة رطل 
ومائة مثقال ومائة درهم 
ولقد نجاء الإشلامويمكة 
مائة .رجل قد قنطروا 
وقال سعيد بن المسيب 
وقتادة تمانون ألفا وقال 
مجاهد سبعون ألفا وعن 
السدىقال أربعة 1 لاف 





درف الصفة ( والله يؤيك منصبره من يشاءإن فىذلك ) الذى ذكرت 


جنى تراه شبعين قال ل أراهم ماثة قال فأسرنا منهم رجلا فقلنا م كنم قال ألفا وإن قلنا إن 
اراي المشركون علي قول بعضهم | إن الرؤية راجعة إلى المشركين يعى رأى ا مشركون 
المسامين مثلهم فقلل الله ا فأعين المشركين فى أول الفحال ليجثرؤاعلهم ولاينصرفوا 
فلما أخذوا ف القتال كثر الله المسامين فى أعدن المشركين ليجبنوا فيكون ذلك سبب خذلاتهم 
وقد روى أن المشركين للا 1 يوم ا للمسامين > كتتم قالوا كنا كلياثة وثادلة عقر 
رجلاقالوايعنى المشركينما كنا را إل نضعفونعلنافكاذف وقمبدرأحوالفالشكثر وا لتقليل 
وماذلكإلاإظهار اللقدرةالتامةوقو لهتء الى (رأى الع : هن ) أى فى رأى الء بن (واللميؤيد) أىيقوى (بنصره 
من يشاء إن ففذلك) يعنى الذى ذكر من النصرة وقيل رؤية اليش مثلمهم ( لعيرة ) أى لاية 
والعبرة الدلالة الموصلة إلى اليقين المؤدية إلى العل وأصلها من العبور كأنه ط ريق يعيرونه 
فيوصاهم إلى» رادم وقيلالعير 8 تاق يعبر متهامن مز لةالجهل إل منزلة العم (لأول الأبصار) 
4 العقول والبصائر . قوله عز وجل زد للناس) قال أهل السنة المزئن هو الله تعالى لأنه 

خالق اك يع أفعال العناد ولآن الله تعالى خلق جمييع ملاذالدنيا وأباحها لعبيده وإباحتها 
للعيك 0 قال الله تعالى وهو الذى خخلق لك مافى الأرضجميعا» وقا! لتعالى دقل من حرم | 
زيئة الله الى أخرج لعباده والطيبات منالرزق » قال اله تعالى « إنا جعلنا ماعلي الأرض زينة 
لهاءوقالتعالى روكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا؛ وكل ذلك يدل على أن المز , 
يؤيد ذلك قراءة مجاهد زين بفتح الزاى على تسمية الفاعل وقال ا المزرن هو الشيطان 


بن هو الله تعالى وما | 
ودو قول طائفة من المعتزلة ويدل على ذلك أن الله تعالى زهد في هذه الأشياء بأن أعلم عباده 
زوالها ولآن الله تعالى أطلق حب الشهوات فيدخل فيه الشهوات الحرمة والمزن لذلك هو 
الشيطان ولأن الله تعالى ذكر هذه الأشياء ف معرض الذم للدنيا ويدل عليه آخر الآية وهو قوله 
تعالمي والله عنده حسن المآب ونقلعن أنىعل ارا ا المعتز لة أن كلما كان حراما كانالمزين . 
له هو الشيطان وكل ما كان مباحا كان المزين له هو الله تعالى والصحيسح ماذهب إِلَيه أهل السنة 
لأن اللهتعالى خالق كل شى* ولا شر ياك له في ملكه . وقوله تعالى (حب الشموات) يعنى المشهيات 
لأن الشمؤة توقان النفس إلى الشى* المشتبي ( من النساء ) إنما بدأ بذكر النساء لآن الالتذاذ بون 
أكر والاستئناس بونأتم ولأمبنحبائل الشيطانوأقرب إلى الافتتان ( والبنين )"إنما خص البنين 
بالذكر لآن حب الولد الذكرأ كثر من حب الأنى ووجه حبه ظاهر لأنه يشكثر به وبعضده 
ويقرم مقامه وقدجعل الله تعالىى قلب الإنسان حب الزوجة والولد لحكّة بالغة وهى بقاءالتوالد 
ولو زالت تلك المحبة لما حصل ذلك (والقاطير المقنطرة) جمع قنطار وسمى قنطار من الإحكام 
والعقد يقال قنطرته إذا أحكمته وهنه القنطرة الحكمة الطاق واختلفوا و القنطار هل محدود 
أو غير محدود على قولين أحدهما أنه محدود ثم اختافوا ىحده فروىعن مماذ بن جب لأن القنطار 
الوومننا أوقية وقال ابنعباس ألفو ومائتا مثقالوعنه أنه اثنا عثير ألفد درهم أو ألفديناردية 
أنحد؟ وبه قال الحسن وقال سعيد بن جبير دو 10خ الف رمال دن ومائة رطل 2:01 لتقل قعانة 


ا 0ك 
مثقال وقال الحك القنطا ر مابين السماء والأرض من مال وقال أبو نصرة ملء مسك ثور ذهبا أو فضة ؛ وسمى ٠‏ درم 
قنطارا من الإحكام يقالقنطرت الشى“إذا أحكتهومنه ميت القنطرةقوله تعالى(المقنطرة) قال الضحاككالمحصنة المحكمة وقال 
قتادةهى الكثيرة المنضدة بعضها فوق بعض وقال يمان هىالمدفونةوقالالسدى هي المضر وبةالمنقوشة حتى صار تدراه ودنانير 


























وثال الفراء المضعفة فالقناطر ثلالهُ والمنطرة نسعة (من اذهب والفضة ) قيل سمى الذهب ذهيا لأله يذهب ولأ يو والفضة 


فضة لأنها ننفض أىتتفرق (والخيل المسومة) اللبيل جمع لاواحد له من (/51”#) لفظه واحدهافرس كالقوءواللساء 


ددهم ولقد جاء الإسلام يوم جاء وعكة مائة ل قل قنطروا وقال سعيدك بن المسيب وقتادة هو 
| تمانوث ألفا وقال مجاهد سبعون ألنا وقال السدىهو أربعة 1 لاك مثقال والقول الثانىإن القنطار 


| ليس محدود وقال الربوع بن 1 القنطار امال الكثير بعضه على بعض وروى عن أى عبيدة | تنوعها ب وقال 
7 9 ا حسنها وآ 
أنه حكىعن العرب أن القنطار وزن لابحد وهو إختيار ابن جرير الطعرى وغيره وقال الماك أ 00 ا 
٠.‏ . . 2 نجبير ى - 

٠‏ || يقال أسام الح لوسومها 
القنطار من امال مافيه عبور الحياة تشبهها بعبور القنطرة المقنطرة أىالىهوعة وقيل المضاغفة لأن ار ا : 0 
598 سه وابو عبيدة 


| هىالمعلهة من السماءوالسمة 


القنطار مابين السماء والأرض من مال وقال أبو نصرة القنطار ملعمسلك ثور ذهبا أوفْضْة وقال 


القناطير جمع وأقله ثلاثة والمقنطرة المضاعفة فيحتمل أن تكون سئة أو تسعة وقيل المقنطرة 
المسكوكة المنقوشة ( من الذهب والفضة ) إنما بدأ مهما هن بين سائر أصننات الأموال لأنهما قم 
الأشياءو إنما كان حبوبين لأنالمالاك هداماااك قادرعلىمابر يده وهي صفة كال وهى #بوية وقيل 


جمع لاواحد له من لفظه كالقوم واأرهط سميث الأفراس خيلا لاختيالها فىمشيتها وقيل لآن 
الخيل لابركمها أحد إلاوجد ى نفسه خبلة يعبى يجبا واختلفوا ف معنى المسومة على ثلاثة أقوال 
القول الأول أنها الراعية يقال أسمت الدابة وسومتها إذا أرسلتها المرعى والمقصود أنها إذا رعت 
زاد حسما والقولالثانى أنها من السمة وهى العلامة ثم القائلون مذا الول اخحتلفوا فىتلك العلاءة 
فقيل هى الغرة والتحجيل التى نكون فى الخيل وقيل هى الخيل البلق وقيل هى المعامة بالكى 
والقول الثالث أنما المضمرة الحسان وتسويمها حسها ( والأنعام ) جمع نعم وهى الإبل والبقر 
والغم ولا يقال للجنس الواحد منها نعم إلا للابل خاصة فانه غلب علمها (والحرث) يعنى الزرع 
(ذلك) يعمى ذلك الذىذكر من هذه الأصناف( متاع اللحياة الدنيا ) أى الذى يستمتع به فى احياة 
الدنيا وهى زاثلة فانية يشير إلي أن الحياة الدنيا متاع يفنى ( والله عنده حسن المآب ) أى المرجع 
فيه أشارة إلى التز هيد فى الدنيا والترغيب ف الاخرة وقيل فيه أشارة إلي أن من أناه الله الدنيا كان 
الواجب عليه أن يصرفها فم يكون فيه صلاحه فى الآخرة لأمها السعادة الققصوى. قوله عز وجل 
(قل نكم ) أى أخير غير منذلكم) يعى اللدىذ كرمن متاع الدقوا( للذين اثقوا) قال ان 
عباس فى رواية عنه بريد المهاجرين والأنصار. أراد أن يعرفهم ويدوقهم إلى الاخرةقال العاماء 
ويدخل هذا امطاب كل من اتتى الشرك ( عند رمهم ) معناه أن الله تعالى أخير أن ماعنده 
خير تماكان ف الدايا وإن كان بويا فحنهم على ترك مايحبون لما يرجون ثم فسر ذلك اللبير 
فقال تعالى ( جنات تجرىمن تحتها الأنمار خالدين فا وأز واجمطهرة ورضوان من الله) (ق) 
عن أنى سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عزوجل يقول لأهل الجنة 
ياأهق الجنة فيقواون لبيك ربنا وسعديك والكير كله فى يديك فيقول هل رضيتم فيقولون 
يارب وما لذا لانررذى وقد أعطيئنا مالم تعط أحدا من خلقك فيقول أله أعطيم أفضل من 
ذلك فيقولون وأى شى' أفضل من ذلك فيقول أحل علي رضوافىفلا أعغط علي بعده 
أبدا وقيل إن العبد إذا علم أن الله تعالى قد رضى عنه كان أثم. لسروره وأعظم ل 


خرن عبد الواحدىن أحمد الملبحى أنا أحمدن عبد اللهالنعيمي أنا مد نيوسض أنا 0 نحو 





ورها والمسومة قال 


مجاهد هى المطهمة 
الحسبان وقال عكرمة 


العلامة ثم منهم من قال 


ا 00 14 4 83 5 د ا شياها الشبه واللون وهو 
بي الذهبذهيا لانه يذهب ولايبق والفضة 0 تنفض اىتتفرق ( والخيل المسومة ) اليل 0 


قول قتادة وقيل الكى 
( والأثعام ) جمع لتعم 
وه ىالإبل والبقر والخم 
جمع لاواحد لدمن لفظه 


( والحرث ) يعنى الزرع 


| ذلك ) الذى ذكرت 


(متاع البياة الدنها) يشير 
إلي أنها متاع يفنى ( والله 
عنده حسن المآب ) 
أىالمرجع فيه إشارة إلى 
الث هيد فى الدنياوالترغيب 
فى الاخرة قوله تعاللي 
2 قل أو نبشك) أ ىأخير 8 
( عير من ذلكم للذبن 
اتقوا عند ربهم جنات 
تحرى من نحتها الأنهار 
خالدين فيها وأزواج 
مطهرة ورضوانمنالله) 
قرأ العامة بكسي الراء 
وروى أبو بكر عنعام 
بضم الراء وهما لغتان 


كالعدوان والغدوان 4 


اعيل أنا يدى بنساما نحدثنى 


ابن وهب حدثنى مالاك عن نين 1 عن عطاء بن يسار عن امعد الحدرىرضى الله عنه قال : قال الذى مه ١‏ إن الله 
تبارك وتعالى يقول لأدل الحنة ياأهل الجنة فيقولون لبيك باربنا وسعديلك والخير ف بدياث فيقول هل رضيم فيقولونيارب 

















ومألنا لاثرضى وقد أدطيتنا مالم نعل أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيم أفف لمن ذلك قن ولوة يارب وأئ فى لفك ل مل 
ذلك فبتول أحل عليكم رضوافى فلا أعبط عابم بعده أبدا قو وان (والله بصير بالعباد الذين يقولون) إن شئت حعات محل 


الذين خفضا ردا على قوله 


أعنى الذين يقولون (رينا 
0 آمنا) صذقنا (فاغفر 
نا ذنوبنا ) استرها علينا 
نجاو زعنا (وقنا عذاب 


المدحوإن شئت خفضتها 
عل لنغ تيعنى الصابرين 
أداء الأوامن 1 وعن 
ارتكاب النبى وعلى 
اليأساء والضراء وحين 
البأس والصادقين فى إمانهم 

قال قتادةه قوم صدقت 





نياتهم » : واستقامدت 
قلوممو السام فصدقو ا 


فى السر2 والعلانية 
( والقانتين ) المطيعين 
المصلين ( والمتفقين ) 
أموالهم فى طاعة الله 
(والمستغفرين بالأ حار ) 
قال مجاهدوقتادةوالكلى 
يعنى المصلن بالأسار 
وعن زيد بن أسم أنه 
قال هم الذين يصلون 
الصبسح ف الجماعة وقيل 
يالسحر لقربةمنالصبيح 
وقالالحسنمدوا الصلاة 
إلى السحر ثم استغفروا 
رضى الله عنهماحيئ الابل 
فأقول لا فيعاود الصلاة 


. فاذا قات نعم قعد وأخخل يستغفر الله ويدعو حتى ب يضبسح ؛ أخيرنا عبدالواحك بن أحمد المليح ى أخير نا 


50 شئت جعاته رفعا على الابتداء ويعتمل أن يكون نصبا تقديره 


(واللمبصير بالعباد) يعبى أن الله تعالى عام من يؤثر ماعنده ممن يوئر شهوات الدأيافيجازى كلا 
عل عمله فيثيب ويعاقب على قدر الأعمال وقيل إذالله تعالى وصير بالذين اتقوا فلذلك أعدهم 
الجنات . قوله عز وجل (الذين يقولون ربنا إننا آمنا) | أى صدقنا ( فاغفر لنا ذاوبنا ) أى اسار 
علينا وتيجاوز عنا (وقنا عذاب النار) قواه عر ول (الصاار :6 يعنى على أداء الواجباتوعن 
رمات والمبيات وف البأساء والضراء وحين الاق وقيل الصاءرين على دينهم وما أصامهم 
(والصادقين) يعى فى إعانهم وقال قتادة هم قوم صدقت نياتهم واستقامت ألسلتهم وقاومهم 
في السر والعلانية والصدق يكون قالقول والأفعالوالنية فأما صدقالقول فهو مجانبة الكذب 
والصدق ف الفعل هو عدم الإنصراف عنه قبل إتماهه والصدق فيالنية العزم على الفعل حى 
يبلغه ( والقانتين ) يعى المطيعين لله وقيل هم المصلون وهو عبارة عن دوام الطاعة والمواظبة 
علدها (والمنفقين) يعنى أموالحم فيطاعة الله تعالي ويدخل فيه ذفقة الرجل على نفسه وعلى أهله 
وأقاربه وصلة رحمه والزكاة والنفقة في جميمع الفربات (والمستغفربن بالأحمار) بي المين 
بالسحر وهو الوقت بعد ظامة الليل إلى طلوع الفجر وقيل كانوا يصلون بالايل حنى إذا كان 
وفت الصحر دوا في الدعاء والاستغفار فكان هذا دأمهم ف ليلهم قال نافع كان ابن مر 
بحب الليل ثم يقول يانافع أسعرنا فأقول لافيعاود الصلاة فاذا قات نعم قعل يستغفر ويدعو 
حى يصلى الصبح رق( 0 نَ أن هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس «قال ينزل ربناتبارك 
وتعالي كل لياة إلى السماء الدنيا حبن يبى الثلث الأخير فيقول من يدعونى فأستجيب له من 
يسألى فأعطيهمن يستغفر فى فأغفر له وف لفظ مسلم فيقول أنا الملك أناالملك منذا الذىيدعوى 
الحديث وله فى رواية أخرى فيقول هل من سائل فيعطى هل من داع فيستجاب له هل من 
مستغفر فيغفر له حى ينفجر الصبسح ) هلما الحديث من أحاديث الصفات وللعلماء فيه وى أمثاله 


للذين اتقوا وإن شد 





مذهبان معروفان مذهب الساف الإمان به وإجراؤه على ظاهره وذى الكيفية عنه والمذهب 
الثانىهو مذهب من يتأول أحاديث الصفات قال أبو سلمان الحطالى إنما ينكر هذا الحديث 
من يقيس الأمور عل مايشاهده من النزول الذى هو تدل من أعلى إلى أسفل وانتقال من فوق 
إلى منت وهنا عند الأجسام فأما نزول من لاتستولى عليه صفات الأجسام فان هذه المعافى غير 
متوهمة فيه وإنما هو خبر عر: ن قدرته ورأفته كاذه وعد عام واستجبابته 0 
يفعل مايشاء لايتوجه على صفاته كيفية ولا على أفعاله كية سبحائه 0 دئ' وهو السه يمع 
البصير وقيل فى قوله والمستغفربن بالأسحاروص ف الله تعالى هو لاءيا وصفثم بين أنهم مع ذلك 
لشدة خوفهم ووجلهم أنهم يستغفرون بالأسحار وروى أن لقمان قال لابنه ياببى لانتكن أغر 
من الديلك فانه يصوت بالأسحار وأنت ناكم على فراشك وقيل هم الذين يصاون صلاة الصبيح 
ف جماعة فعلى هذا القول إنما سموت الصلاة استغفارا لأنهم طلبوا بفعلها المغفرة . قوله عز وجل 





و 


أب و حمد بن ا حسن بن أحمد المخلدى نحدثنا أبو العباس محمد بن إسعاق الترواج أنا قتيبة أذا يعقوب بن عبد الله عنسويل .ن 
أو ةصالح عن أب عن ألى عريرة رضى الل عنه أن رسؤل الي قال : ينوك الله إلى السهاء الدنيا كل للة حين ببى اثلث 














الأختر فيتول أن الملك من ذا الذى بدعونى فأسنجِيبٍ له من ذا الذى يسألنى فأعطيدمن ذا الذى يستغفر فى فأغفرله, وى على 
الحسن أن لقمانقال لابنه : يابى لانكن أز من هذا الديك يضوت بالأسحار وأنت نائم على فراشك. قولهتعالى (شهد الله أنه 
لاه إلا هو ) قيل نزات هذه الآبة ق نصارى نمرآن وقال الكلبى قدم حبر ان من أحبار اشام على النبى صلى الله عليه وسلم 
فلما أبصر المدينة قال أ.حدهما لصاحبه ماأشبه- هذه المدينة بصفة مدينة النى ل الله عليه وسلم الذى خرج فىآخر الزمان فلما 
ألا عمد وح الال نان 


دخلا عليه عرفاه بالصفة فالا له أت محمد قال نعم قالا له وأنت أحمد قال 


05) 
2 1 

(شهك الله أنه لاإله إلا دو) قبل سبب نزول هذه الابة أن حبر ين من أحبار الثمام قدما على النبى 
صلى الله عليه وسلٍ فلما أبصر | المدينة قال أحدهها لصاحبه ماأشيه هذه المديئة بصفة مديئة النبى 
صل الله عليهوسل الذى يرج فىآخر الزمانفلم| دخلا على النبى صلى الله عليه وسلم عرفاهبالصفة 
فقالا له أنت محمد قال نعم قالا وأنت أحمد قال نعم قالا فانا نسألك عن ثى عفان أنت أخبر تنا 
به آمنا بلك وصدقناك قال اسألانى قالا فأخبرنا عن أعظم شهادة ىكتاب الله عز وجل فأنزل الله 
هذهالاية فأسلٍ الحبر ان وقيل إن هذه لكية نزلت ف نصارى نيران فيا ادعوا فى عيسى عليه السسلام 
فقوله تعالى شهد الله يعنى بين الله وأظهر لأنمعنى الشهادة تبيين وإظهار وقيل معنى شهد التحكم 
الله وقضى وقيل معناه أعلم الله أنه لاإله إلا دو وذلك بيان الدلائل لا أمكن التوصل إلى معرفة 
الوحدانية فهوتعالى أر شد عباده إلى معر فةتوحيده بما بين منيجائب مص:وعاتهوغرائبٍ مبتدعاته 
سئل بعض الأعراب ماالدليل على وجود الصانع فقال إن البعرة تدل على البعير وأثار القدم تدل 
على المسير فهيكل علوى بهذه آللطافة ومركز سفل بو ذه الكثاذة أما يدلان على وجود الصانع 
الخبير قال ابن عباس خلق الله تعالى الأرواح قبل الأجساد بأربعة لاف سنة وخلق الأززاق 
قبلالأرواحبأر بعة لاف سنة فشمل لنفسه بنفسه قبل أن خلق الحا حين كان ولم تنك نسماء ولاأرض 
ولابر ولاحر فقال تعالى شهد الله أنه لاإله إلاهو ( والملائكة ( أى وشهد الملائكة فعبى شهادة 
الله تعالى الإخبار والإعلام ومعنى شهادة الملائكةو المؤمنين الإقرار والاعتراف بأنه لاله إلاهو 
ولا كان كل واحد من هذبن الأمررن يسمى شهادة جسن إظلاق لفظ الشهادة علمما ( وأواوا 
الم ) أىوشهد أو لوا العلم بأنه لا إله إلاهوواختلفوا ىأو لى العلم فقيل هم الأنبياء علم السسلام 
لأنهم أعلم الحاق بالله تعالى وقيل هم عاماء أصحا ب رسول الله يلع من المهاجربنو الأنصار وقيل 
م علماء مؤمنى أهل الكتاب مثل عبد اللهرن ملام وأصحابهوقيل م 

بالقسط) أىبالعدل نصب على ال حال والقطع أو المدح ومعناه أنه تعالى انم 0 خاقه كايقال 
فلان قاثم بأمر فلان يعنى أنه مدير له ومتعهد لا “سبابه وفلان قائم حق فلان أى أنه مجاز له فالله 
مدير أدر خلقهوقام بأرزاقهم ومجاز هم بأعمالهم (لايله إلادو) إنما كررهلاتأ كيد وقيل أن الأول 
وصف وتوحيد والثانى رمم وتعلم أى قولوا لاإله إلادو وقيل فائدة تكرارها الإعلام بأن هذه 
الكامة أعظم الكلام وأشرفه فيه حث للعباد على تكربرها والاشتغال مها فانه من اشتغل 
مها فقداشتغل بأفضل العبادات (العزيز) أى الغالب النبى لايقهر ( السكم) يعبى فى جمييع أفعاله 
(إن الدين عند الله الإسلام ) يعنى أن الدبن المرضى عند الله هو الإسلام كراقال تعالى ورضيت 


) 9م -: خازن بالبغوى - أول‎ ١ 





علماعجميع المؤمنين (قائما 





نسألك عن شىء فان 
أخرتنا به آمنا بك 
ومدقاله فال نعم 
قاللا فأخمر نا عن أعظم 
شهادة: فى كنات الله 
عز وجل ؛ فأنزل الله 
تعالى هله الاية فأسم 
لرجلان. قوله رشد الل 
أىبين الله لآن الشبادة 
تبيين . وقال مجاهد حك 
لله وقيلعلم الله أنهلاإله 
إلا دو قال ابن عباس 
زضىاللهعنهما خلق الله 
لأرواح قبل الأجساد 
بأربعة آ لاف سنةوخلق 
لأرزاق قبل الأرواح 
بأربعة 1 لاسنة فشهد 
سه لتقسنة قب ل أن كلق 
الحلق.حين كانولم تسكن 
سماء ولا أرض ولا 
ولاحر فقال «شهد الله 
أنه لا إله إلاهو » وقوله 
(والملائكة)أىوشهدت 
الملائكة قيلمعبى شسهادة 
الله الإخبار ‏ والإعلام 
ومعق شباذة الملائكة 





والمؤمنين الإقرار ( وأولوا العلم ) يعنى الأنبياء 


عليهم الصلاة والسلام . وقال اءنكيسان يعنى المهاجرين والأنصار . وقال مقاتل علماء مؤمنى أهل الكتات عبد الله بن سلام 
وأصحابه . قال السدى والكلبى يعنى جميع عاماء المؤهنين (قائما بالقسط) أىبااءدل ونظم الابة شمد الله قائما بالقسط نصب 





على الخال وقي ل نصب على القطع و معبى قوله قائا بالتسط أي قائها بتدبير الخلق كايقال فلان قالم بأمر فلان أىمدر لدومتعهد 
لأسبابه وفلان قائم بحق فلان أىمجاز لدفالله تعالى مد بر ورازق ومجاز بالاأمال (لاإله إلا هو العزيزامحكم إن الدين عئدالله 
الإسلام ) يعنى الدين المرضى الصحييح كما قال.٠‏ ورضيت لم الإسلام دينا ع . وقال « ومن يبتغ غير الإسلام دينا 





١ 


فلن يبل منه , وفتح 0 لكين إن الدن ردا على أنالاولى تقديره شهد الله أنه لاإله إلاهو وشهد أن الدين عند الله 
الإسلام أو شهد الله أن الدين عند الله الإسلام ا لاإله إلاهو وكسر الباقون الا“لف على الابتداء والإسلام هوالدحول فالسم 
0 والطاعة يقال أسم أىدخل فىالسم واستسٍ . قال قتادة فىقوله تعالى إن الدرين عند الله الإسلام قال شهادة أنلاإله 
إلااشوالإقرار بما جاء من عند اللدتعالى وهو ا اللوتيع لنفسه وبعث به وسله ودل عليه أوايااءه فلا فلا يقبل غير ه ولازى 

إلابه. أخبر ذا أبوسعيد الشريحي أنا أبو إحعاق التعلى أنا أبو عمرالفراوى أنا أبو موس ىعمران بن مومىأنا الحسن بن سفيان أنا 
عار بن مرو بن امختار حدثى أىعن غالب القطان قال أتيت الكوفة ىتجارة فنزلت قريبا من الا عمش وكنت أختلف !ليه 
م إلى البصرة فاذا الا 0 قائم من الليل يتوجد فر بهذه الأنة ركيد 


فاماكنت ذات ليلة أردت أن أنحدر 


الله أنه لاإله إلا هو 





والملائكة وأولوا العلم 
قائما بالقسط لاإله إلاهو 
العريز الحكم ( ثم قال 
الأعمشن وآنا أشهد بما 
شود اللدبه وأستودع الله 
هله الثمبادة وهي لَّ 
عند الله وديعة إن الدين 
عَمْك الله الإسلام قالما 
مرارا قلت لقد سمع فيها 
شيتافصلوت الصبسح 1 
وودعته هم قال قات 
إفى سمعتاك تقر آية 
ترددها فا بلغك فيها 
قال لى أو مابلغلك مافيها 
قات أنا عندكمنذسنتين 
0 حدثى قال والله 
لا أحدثاك ما إلى سسنة 
فكتبت على بابه ذلاك 
اليوم وأقّت سنة فلما 
مضت السمنة قلت يا أبا 
محمدقد مضت السنةقال 
تحدثى أبو وائل عن 
عبدالله بن عمر رضى الله 


تعغالىعنهما قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 0 جاء بصاحهايوم القيامة فيقول الله إن لعبدى هذا عندى 





لك الإسلام دينا وفيه رد عإ لى المهود والاصارى وذلاك ا ادعت الموود أزه لادين أفضل من ١‏ 
الوودية وادعت النصاري أنه لادن أفضل من النصرانية رد الله علوم ذلاك فقال إن الدرن ا 
عزك الله 00 وقرئ أن الدبن بفتح الهمزة ردا على أن الأولى والمءنى شهد الله أنه لاإله 1 
إلاهو وشهد أن الدن عند الله الإسلام وأصل الدن فى اللغة الجزاء يقال كنا تدين تدان ” م ١‏ 
صار إسما لاملة والشريعة ومعناه الإنقوادلاطاعة والشريعة قالالزجاج الدين اسم ديع ماتعبد ١‏ 
الله به خلقه وأمرم بالإقامة عليه والإسلام هو الدخول فى السلم وهو الإستسلام والإنقياد | 
والدخول فالطاعة وروىالبغوى بسئد الثعلى عن غالب القطان قال نت الكوفة في نجارة || 
فنزلت قريبا من الأعمش فكت أختا ت إليه فاما كان ذات لياة أردت أن أتحدر إلى البصرة 
قام من الول يمبجد فر مهذه الآية شهد الله أنه لاإله إلا هو والملائكة وأولو العم قائما بالقسط || 
لاإله إلاهو العزيز الحكيم قال الأعمش وأنا أشهد بما شهد الله به وأستودع الله هذه الشمادة | 
وهىلى عند الله وديعة إن الدين عندالله الإسلام قالها مرارا قاتسمع فهها شيئا فصليتالصبح ١‏ 
معه وودغته ثم قات له إل متاك ترددهما ها بلغلك فها قال والله لاأددثك فمها إلى سئة 

فكتبت على بابه ذلك اليوم وأققت سنةء فاما مضت ااسنة قلت يا أبا محمد قد مضت السنة || 
فقال حدثى أبو وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله يلت مجاء بصاحما يوم القيامة فيقول | 
الله عز وجل أن لعبدىهذا عندىعهدا وأنا أحِق من وف بالعهد أدخلوا عبدى الجاة . قوله | 
عز وجل (وما اختلف الذين 1 توا الكتاب) قال السكلبى نزلت ف المهو دوالتصارىحين تركوا 
الإسلام والمعنى وما اتلفالذين أوتوا الكتاب فى نبوة مد صلى الله عليه وشم (إلامن بعد 
ماجاءهم العلم ) يعنى بيان نعته وصفته ىكتهم وقال الربيبع أن مومى عليه السلام لما حضره 
الموت 18 سبعين رجلا من خوار بى إسرائيل وأودءهم التوراة واستخاف عم بن نون 
فاما قز الفرن الأول والثاني والثالث وقعت الفرقة ا وهم الذين أوتو الكتاب ا 
وهم من أبناء الملوك السبعين حى أهرقوا الدماء ووقع الشر والاخحتلاف وذلك بعد ماجاءهم 
العلم يعنى بيان ماف التوراة من الأحكام (بغيا بينهم ) أي طلبا بيهم للملك والرياضة فساط الله 


علوم 








عهدا وأنا أحق من وىبالعهد أدخلوا عبدى الحنة» قوله تعالى(وما اخحتلف الذين أوتوا الكتاب) قال الكلبى نزلت فاليهود 
والنصارىء حين تركوا الإسلامأى وما اختلف الذين أوةوا الكتاب فنبوة محمد يِه (إلامن بعد ماجاء هم العم ) بعنى بيان نعبته 
فكتبهم . وقال الربيع بن أنس إن مومى عليه السلام نا حضره الموت دعا سبعين رجلا من أحبار بنى 0 فاستودعهم 
التوراةواستخلف يوشع بننون فلما مضى التقرن : الأول والثانىوالثالثوقعت الفرقة بينهم وهم الذين أوتوا الكتاب من أبئاء 
و لثاك |أسبغين حتى أدرقو | بينهم الدماء ووقع الشر والاتلاث وذلك من بعد ماجاء هم العم يعنى بيان ماف التورأة (بغيابيهم) 
أيطبا للملك واار ياسة فساط الله عليهم الجبابرة . وقال محمد بن جعفر بن الزيير ا 








الأن آوتوا الكتان يعنى الإنجيل فى آمر عيدى عليه السلام وفرقوا الول فيه إلامن بعد ماجاءهم العلم بآن الله واحد وآن عيسمى 
به ورسوله بغيا بينهم أىللمعاداة والخالفة (ومن يكفر بآيات الله فان الله سر يمع الحساب) قوله تعالى ( فان حاجو ك ) أى 
خاصوك با محمد فالدين وذلك أناليهود والنصارى قالوا لسناءى ماسعيتنا به يامهمد إنما اليهودية والنصرانية نسب والد.ن هو 
الإسلام ونحن عليه فقال الله تعالى (فقل أسامت وجهى لله) أى انقندت لله وحده بقلى ولسانىوجميع جوارحى وإئما تخص 


الوجه لأانه أكرم البوارح للإنسان وفيه مباؤه فاذا ضع 


وجهه لاشىء فقيد خضع لمجميع +وارحه وقال الفراء معناه أأخلصت 


تمل لله (ومن اتبعن ) أىومناتبعنى فأسل كما ألمت وأثرت نافع وأبو رو الياء فى قوله تعالى « اتبعنى »على الأصل وحذفه 
الأخرون على الخ لأنها ف المصحف بغير ياء » وقوله ( وقل للذين 


الضضرة 


علهم الجبابرة وقيل نزات فينصارى نجران ومعناه وما اختلف الذين أوتوا الكتاب يعنى 


الإنجيل واختلافهم كان فى أمر عيسى عليه الصلاة وااسلام وما ادعوا فيه من الإاية إلامن بعد 
ماجاءهم العم يعى بأن الله تعالى واحد أحد وأن عيسى عبده ورسوله بغيا بيهم يعن المعاداة 
وامخالفة ( ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب ) فيه وعيدوهديد من أصر عل ّالكفر 
من المود والنصارى الذي جحدوا نبوة عمد يلقع قولهعز وجل [فآن حاجوك) أى خاموك 
يامحمد فى الدن وذلك أن الوود والنصازى قالوا لسنا على ماميتنا به يامحمد إنما الهودية 
والنصرانية نسب والدين دو الإ لام و 4نعايه فأمر اللدعز وجل نبيه محمداصل اللهعليهوسم 
أن حتج علهم بأنه اتببع أمر اللهالذىه شرون به بقوله (فقل أسامت وجهى الله) أىانقدت 
له بقبى ولسالى وجديع جوارحى وإتما خص الوجه* بالذكر لآنه أشرف جوارح الإنسان 
الظاهرة إذا تخضع وجهه لشىء فقد خضع له سائر جوارحه وقيل أراد بالوجه الع.ل أى 
خلصت عمل ىلله وقصدت بعبادتى الله ( ومن اتبعن ) يعنى ومن أسل كما أسامت أنا ( وقل للذين 
أو توا الكتاب ) يعنى المرود والنصارى (و الأميين) بعنى مشرى العرب (أأسامتم) لفظه استفهام 
ومعناه أمر أى أسل.وا (فان أسلهوافقد اهتدوا) يعنى إلى الفوز والنجاة ف الآخرة فلما قرأرسول 
الله صلى الله عليه وسلم هذهالآية على أهل الكتاب قالوا قد أسلمنا فقالللهود أنشمهدون أن مومبى 
كلم الله وعبده ورسولهفقالوا معاذ الَدوقال للنصارى أنشهدو نأن عيس ىكلمة الله وعبدهورسوله 
فقالوا معاذ الله أن يكون عيسى عبدا قال الله تعالى (و إن تولوا) أىأعرضوا (فانما عليك البلاغ ) 
يعنى تبليغ الرسالة. وليس عايك هدايتهم واخختل ف عاماء الناسيخ والمنسوخ فى الآية فذهب طائفة 
إلى أنها محكة والمراد بها تسلية النى ميم لأنه كان يحرص على إمانهم ويتأم لتركهم الإجابة 
| وذهب طائفة إلى أنجا منسوخة بآية السيف ن المراد بها الاقتصار على التبليخ وهذا منسوخ بآية 
ْ اليف( والله بصير بالعباد) يعنى أنه تعالى عالم يمن يؤمن ومن لايؤمن . قوله عز وجل إِنَالذين 





| يكفرون بآيات الله) يعنى يجحدون القرآن و يشكرونه وهم الهود والنصارى(ويقتلون النبيين بغير ١‏ 
حق ويقغلوق اللدن يأمر ون بالقسط من الناس ) كان أنبياء بى إسراثيل يأتمهم الوحى ولم يكن 
0 يي 0226767652222 





و الكتاب والأميين)يعنى العرب 


(أأسامم) لفظه استفهام 
ومعناه أمر أي وأسا.وا 
كا قالفهل نم منتهون 
أى انتهوا ( فان أسلموا 
فقد اهتدوا)فق رأ رسول 
الله يلتم ده الالية فال 
أهل الكتا ب أسلمنا فقال 
لليهوود أننهدون أن 
عزيرا عبده ورسوله 
فقالوا معاذ اللهأن يكون 
ا ا الوم 6 
وقال لانصارىأتشودون 


أن عيدب ىكامةاللموعيده 


ورسوله قااوا معاذ الله 
أن يكون عيسى عبدا 
فقال الله عز وجل 
( وإن تولوا فانما عليك 
البلاغ )أىتبلييغ الرسالة. 
وليس عليك الحداية 
(واللهبصير بالعباد) عالم 
يمن يؤمن وب نلايؤمن. 
قوله تعالى ( إن الذين 


يكفرون بآيات الله ) 














مجحدون بآيات الله يعنى القرآن وه, اليوود والنصارى ( ويقتلون النبيين بغبر حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ) 
قرأ حدزة ويقاتلون الذبن يأمرون بالألف قال ابن جريج كان الوحى يأ على أنبياء نى إسراثيل ولم يكن بأتههم كتاب 
:الله فيذ كن ون قومهم فيقتاون أنبياءعهم وم جال من تبعهم وصدقهم في كرون قومهم فيقتلون أيضا فهم الذين يأمرون 

بال من الناس. أخير نا أبو سعيد الشر محى أنا أبو إسحاق الثعلى أنا أبو عيد الله الحسين بن #مد فنجويه الدينورىأنا أبونصر 
منصور بن جعفر النهاوندىأنا أحمد بن بحبى بن الجارود أنا محمد بن عمرو بن حيان أنا محمد بن حمير أنا أبو الحسن ول بنى 
ل عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب المنزاعىعن أن عبيدة بن الجراح رضى الله عنهما قال قلت لرسول الله صل الله عليه 
وس أى الناس أشد عذابا يوم القيامة قال رجل قتل نهيا أو رجلا أمر بالمعروت ونبى عن المنكر ثم قرأ رسولالله صل التدعليه 





وسلم ويقتلون النبيين بغثر حجق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس إلى ١‏ ن انتهي إلى قوله وماهم من ثاصربن » ثم قال 


رسودال وَل أب عي نات بنوا إسراثيل ثلاثة وأربغين نبوا فىأول النهار فوساعة واحدة فقام ماثة واثنا عشر رجلا من 
عباد بى إشْراثيل فأمروا من من قتلوهم بالمءعروف وروم عن المدك ر فقتلوهم جميعا فىآخر الهار ذلك اليوم فهم الذبئذكرهم 
الله فكتابه وأنزل الآية فيهم (فبشرم) أخير هم (إبعاداب ألم) وجيمع وإها أدخل الفاء على الباء خير إن لتضمنالذين معنى 
الشرط والجزاء لآن تقديره الذين يكفرون ويقتلون فرشرهم لأنه لايقال إن زيد فقائم (أولئك الذدنحبطت أعمالهم فالدنيا 
تعالى (أم 7 ثر إلى الذي نأوتوا 


والآخرة وماهم من ناصرين) وبطلان العدل ف الدنيا أن لايقبل وفىالآخرة أن لايجازىعليه قواه تء 


نصيبا من الكناب) يع ىاليهود 


و إل ح القرآن 
فأعر ضوًا عنه وروى' 
الضجاك عن ابن عباس 
رضى الله عهما ىهذه 
الآية إن: الله تعالى جعل 
القرآن حا فيا بيهم 
وبين رسول الله يللم 
فحك القرآن على اليهود 
والنصار ا على غير 
المدى فأعرضوا عنه 
وقال الادرون هو 
التوراة وروى سعيد .ن 
جير وعكرمة عن ان 
داس رضي اند هيا 
قال دخل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بيت 
المدراس على جماعة 
من اليهود ان 
الله عز وجل فقال له 
لعيم بن تمرو والحارث 
بن زيند ع أى د بن أنت 
ياعمد فقال على ملة 
إبراهم فقال إن إبراهم 
كان يبوديا فقال رسول 





:رسول الله صلى الله عليه وسلم دخعل بيت المادارس على جماعة من الهود فدعاهم إلى الله عزو جل 


(#5سم) ( يدعون إلىكتاب الله ) اختلفوا فىهذا الكتاب 


يأتهم كتاب لأنهم كانو املتزمين. بأخكاءالتوراة فكانوا يذكرون قومهم فيقتلونهم فقوم ال 
يمن ان مم وصدقهم فيذكرونهم ويأمزونهم بالمعر وك وينهونهم عن لكر فيقتلو نهم أيضافهم 
الذين يأمرون بالقسط يعنى بالعدل من الذاس روي البغوي يسئد التعلبى عر: ن ألى عبيدة بن الجراح 
قال : قات بارسول اللهأىالناس أشد عذابا يوم القيامة رقالرجل قتل نبيا أو رجلا أمر بالمعروت 
ونبى عن المذكر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسم ويقتلون النبيين بغير حق ويقتاون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس إلى أن انتبى إلى قوله ومالمهم من ناص رين ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ياأبا عبيدة قتات بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النبار فىساعة واحدة فقام 
ماثة واثنا عشر رجلا من عباد بنى إسر اثيل فأمروا من قتلهمبالمعرو ك ونهوهم عن المنكر فقناوكم 
جد يعامن آخرالنهار فى ذلك اليوم فهم الذينذ ك5 زه للد فيكتابه وأنزلالاية فهم) (فيشرم بعذاب 
ألم) إء ما دخات الفاء ىقوله فرشر هم ع أنه خبر إنلأنه فمعنى الجزاءوالتقدير من أكثر فشر هم 
يعات ألم يوءالقيامة وهذاعمول لسار وهو أنإلذار الكفار بالعذاب قام مقامبشري 
الوسئين بالثوات وف هذه الاية توبيسخ ا 0 ١‏ 
وإذكان أسلافهم الذين قتلوا الأنبياء ل" نمم رضوا بفعلهم ( أولثاك الذين حبطت ) أى بطلت 
(أعماهم قالدنيا والآخرة ة) وبطلاذالعمل هو أنلا ل ولايجازىعليهق الآخرة (ومالهم 
من ن فاصرين) بعق يمنعو نهم من العذاب . قولهعز وجل 0 ر إلالذين أوتوانضيبا واكام 
أنزلتفى1 لمود (يدعونإلى كتاب الله) يعنى الق رآنوذلك أن الموددعوا إلى <ك الفرآن فأعرضوا 
عنه قال ابن عباس إن الله جعل القرآن حا فيا ينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وس فح 
القرآن على الهود والنصارى أنهم على غير الهدى فأعرضوا عنه وروى عن ١|‏ ' نن عباس أيضنا أن 


. فقال قتادة هم اليهود 





فقال له نعم بن مرو والحرث بن زيد على أىدين أن يامد فقال على ملة إبراهم قالاأن 
إراهم كان ببوديا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاموا إلى التوراة فهى بيننا وينم 
فأبيا عليه فأنزل الله هذه الآية فعلى هذا القول يكون المراد بكتاب الله التوراة وروي عنه أيضا 





الله صلى الله عليه وس فهلموا إلى التوراةفهىبيننا وبيسم فأبيا عليه فأنزل الله تعالىهذه الابة وروىالكالى أن 
عن أبىص الم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رجلا وامرأة من أهل خيير زنيا » وكان اح كردا رجنهما 





لشرفهما فيهم فرفعوا أمره, إلى رسول الله صل الله عليه وس ورجوا أن يكون عندة رخصة فحكم عليهما بالرجم فقال له 
النعمان بن أو فو >, رىين عمرو جرت عليهما ياحمد ليس عليهها الرجم فقال رسول الله يَلِنهْبينى وبيذك؟! التوراة فقالواقد 
اتصفتنا قال فر ن أعل.ك بالتوراة قالوا رجل أعور يسكن فدك يقال له أبن صوريا فأرسلوا إليه فقدم المديذة وكان جير يل 
قد وصفه لرسول التدصلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله ضلى الله عليه وس أنت ابنصوريا قال نعم ؟ قال أت أعلم اليهود 
قالكذلك عون قال غذعا رسول الله لله بشىء من التوراة فيها نه المج مكب فقا ل قر ٠‏ فلم أن عل ارس 

















وضع كفه عليها وقرأ مابعدها على رسول الله يلي فقال عبد الله بن سلام يارسول الله قد جاوز ها فقام فرفع كفه عنها م 


قرأ على رسول الله يلك 
حى تضع ماف بطنها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عز وجلأم ث إل الذين أوتوانصيبا من السكتات التوراة حظا من الكتاب يدعون 


دنم وهم معرضون ذلك بأمىمقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معاودات وغرهم فديهم) ‏ (سممسم) 


أن رجلا وامرأة من أهل خيبر زنيا وكان فكتامهم الرجم فكر هو ارجمهها لشرفهما فنهم فرفعوا 
أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسم ورجوا أن تكون عنده رخصة فحكم علمها بالرجم 
فقال التعمان بن أوى وخرى.ن مرو جرت علمما ياعمد وليس علبهما الرجم فقال رسول 
الله صلى الله عليه وس بيى ويشكم التوراة فقالوا قد أنصفت فال من أعاءسك بالتوراة فقالوا 
رجحل أعور يقال له عبد الله ن صوريا يسكن فدك فأرسلوا إليه فقدم المدينة وكان جير يل قد 
وصفه النبى صلى الله عليه وسلم فقالله رسول الله صل الله عليه وس أن ابن صورياقال نعم قال 
نت أعلم الهود بالتوراة قال كذلك بزعون فدعارسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوراة وقال له 
اقرأ فق رأ فلما أن علىآية الرجم وضع يده علماوق را مابعدها فال عبدالله .نسلام يارسول الله قد 
جاوزها ثم قام ورفع كفه عنها وق رأها على رسول الله صلى الله عليه وسل وعلى الهود وفيها أن 
لصن والمحصنة إذا زنيا وقامت عامه| البيذة رجما وإن كانت المرأة حبل تر بص مها حتى تضع 
ماف بطنها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبوديين فرجما فغضبت البهود لذالك فأنزل الله 
عز وجل « ألم ثر إلى الذبين أوتوا نصيبا من الكتاب» يعىعلمهم الذي علهوه من التوراة يدعون 
إلى كتاب الله يعبى القرآن أو التوراة على اخختلاث الروايتين ( لبحكم بيهم ) أي ليقضى بينم 
وإضافة الحكم إلى الكتاب هو على سبيل امحاز (ث يتول فريق مهم ) يعى الرؤساء والعللاء 
( دهم معرضون ) يعنى عن الاق وقيل الذين تواواهم العلاء والذين أعرضوا هم الأتباع 
( ذلك بأنهم ) يعبى ذلك التولى والإعراض إما حصل بسبب أنهم ( قالوا لن تمسنا النار إلا 
أياما معدودات ) تقدم تفسيره ىسورة البقرة ( وغرهم ) أى وأطمعهم ( فدينهم ماكانوا 
يفئرون ) أى يحلفون ويكذيون قيل هو قوهم نحن أبناء الله وأحباؤه وقيل هو قوهم ان تمسنا 
النار إلاأياما معدودات وقيل غرهم قوم نحن على انق وأثم على الباطل ( فكت إذا دمعناخم) 
أى فكي يكون حالم إذاجمعناهم (ليوم) أىفيو م (لاريب فيه ووفيت كل نفس ماكسرت) 
أىلاشلك فيه أنه كائن وواقع ودو يوم القيامة وفيه ديد هم واستعظام لا أعد لم فذلك 
اليوم وأمهم يقعون فيا لاحيلةلهم فيه وإن ماحدثوا به أنفسهم وسهاوه علبها تعلل بباطل وطمع 
فيا لايكون ولايحصل هم قيل إن أول راية ترفع لأهل الموقنمن رايات الكفار راية اللهود 
تفضحهم على رءوس الأشهاد ميؤعر ممم إلى النار وهملايظا دون)أى لاينقص من حسناتهم إنكانت 
هم حسطنة ولا بزادعلى سيق هم . قولدعز وجل (ثْل اللهم مالكالملك) قالقتادة ذكرلنا أذنب الله 
والروم قالت المنافقون واليهود هيهات هيهات من أن ك.د 








وعلى اليهود بأن المخصن والمخصنة إذا زنيا وقامت عليهما البينة رجماوإن كانتامرأة حبل تربص 
باليهوديين فرجما فغضب اليهود لذلك وانصرفوا فأئزل الله 
إلى كتاب الله ( لبحكم بينهم ثم يتولى فريق 


والغرور هو الإطماع 
فيا لا محصل منه نىء 
( ما كانوا يفترون ) 
والافتراءاخلاقالكذب. 
قوله تعالى ( فكي إذا 
معنا ) أى فكيث 
حالهم أو كبق يصنعون 
إذاجمعناه (ليوملاريب 
فيه ) وهو يوم القيامة 
(ووفدت) كوفئت (كل 
نفس ماكسيت ) أى 
جزاء ما كسبت من خير 
أو شر (وهم لايظاءون) 
أ لابق ص من حسناهم 
ولا بزاد على سيئاتهم 
قوله تعالى ( قل اللهم 
مالك المللك ) قال قتادة 
ذكر لناء أن الثى صلى 
لله عليه وسلم رب 
أن مجعل ملك فارس 
والروم ف أمته فأنزل 
الله تعالى هذه الآيتوقال 
|نعباس رضى اللغتهها 
دأنسس ات ملك رمك 
الله عند لا فح رسول 
الله صلى الله عليه وس 
و عدأمتهملك فار سن 


عله ملك فازس والروم وهر أعز وأمنع من ذلك ألم يكف عمدا 


ا المدينة حتى طمع فىملك فار س والروم فأنزل اللهتعالى هذه الآثية «قل الام اقيل معناه ياأالله فلما حذفحرفالنداء زيد | 
فىآخره وقال قو م لامم فيهمعنى ومعناهااللهم آمناخر أى أقصدنا حذف مندحر ف النداء » كتقو لمم هل إاينا كان أص لهل أم إلينا 
مكار ثُ ف اكلام فحذفت الهمز ة استخفافا ورعا ففوا أيضافقااو الام قوله ملك المللك يعنى يامالاك الملك أ مالك العياد 


وها ملكوا وقيل ياملك السموات والاكرض وقال الله تعالى فىبعض الكتب 


» أنا الله ملك لماو ومالك الملوك قلوب الملوك 


ونواصهم بيدى فان العباد أطاعونى جعلتهم عليهم رحمة وإذعد ون جعاتهم عليهم عةوبةفلا تشتغلو ا بسب الملوك » ولكن تو بواإلى 








اعطفهم عايكم قوله تغالى( يي و د يعنى ملك النبوة وقالالكلى7 تؤقالملك من نشاء#مدا 


وأكدابه (وتنزع المللك من 0 6 


تمن نشاء فارس والروم 
وقال السدى تؤت الملك 
من تشاءعا تى الله الا نبياء 
عايهم الصلاة والسلام 
اللاشوأير العا رطاعتوم 
3 الملاك من تشاء 
نزعه من الجبارين وأمر 
امياد علانيع دوقيل 
تؤقالملك من نشاء آدم 
وولده وتتزع المللك ين 
تشاء إبايس وجنوده 
وقوله تعالى ( وتعز من 
نشاء وتذل من تشاء ) 
قال عطاء تعز من تشاء 
المهاجربن 
٠‏ وتذال من : تغاء “فارسن 


والأنصاز 


والروم وقيل تعز من 
تشاء مداص التدعليه 
وسل وأصعابدحى دخلوا 
مكة فى عشرة ‏ لاف 
ظاهر .نعليها وتذل من 
تقاء أبا جهل' وأضابه 
حى جزت رعومهم 
وألقوا ف القهيب وقيل 
تعز من تشاء بالإتمان 
والحداية وتذل من تشاء 
الك والضادلة - 
وقيل تعز من تشاء 
بالطاعة وتذل من تشاء 
بالمعصية وقيل تعز من 
نشاء بالنصرة وتذل 
نشاء بالقهر وقيل تعز 
من تشاءبالغنى وتذل هن 
قشاء بالفقر وقيل تعز 


من لكا بالقناعة والرضى وتذل من تشاء بالخرص والطمع (بيدك الخر) أى بيدك الخير والشر 


١‏ بعض كتب اللهالمئز لة أنا انتملك الملوكو مالك الملاكقلوبالملوكونواصهم بيدىفانالعباد أطاعوق 


| وتذل من نشاء بالمعصية وقيل تعز من تشاء بالغى وتذل من 
| تشاعبالقناعة وال رضاوتذل من تشاء بالحرصض والطمع (بودك اتير ) عه نىالاصر والغنيمة وقيل 


ٌ 
أذكرته الييود والمنافقون فتمال بيدك احير توتيه | 





ألوجهل وصناديد قريش وقيل تؤنى الملك من نشاء العرب وتتزع المللك 


صل الله عليه وس سأل ربه عز وجل أن مجعل ملك فارس والروم فىأمته قأنزل الله هذه الاآية | 
وقال لان عبان 1 فتح ر سول اشدرلاه مكة وعد أمته ملك فارس والروم فقال المنافقون والمود 
هبات - أبن غمد مللك فارس والروم وهم أعز وأمنع من ذلك ألم يكت 1 
والمدينة حنى طدع فى ملك فارس والروم فأنزل الله تعالى هذه الاية وقيل إن المبود قالوا والله 
لا نطيمع رجلا جاء ينقل النبوة من بنى إسرائيل إلى غيرهم فنزلت هذه الاية قل اللهم معناه 
ياالله لما حذف حرف النداء زيد المم فى آخره وقيل إن اليم فيه معنى آخر وهو ياالله أمنا ير 
أَى اقصدنا مالاك الملك أى مالك العباد وما ملكوا وقيل مالك الس.وات والأرض وقيل معناه | 
بيده املك يؤتيه من يشاء وقيل معناه مالك الملوك ووارثهم يوم لايدعى الملك أحد غيره وفى | 
جعاتهم علههم رحدة وإن ن هم غعصوى جعلتهم علهم عقوبة فلا تشتغاوا بسب ا ماوك ولكن 
توبوا إلى أعطفي م عليكم وقيل الملاك هو القدرة وامالاك هو القادروالمعنى أنه تعالى قادر على 
كل شىء وملك على كل مالك ومماوك وقآدر ومقدور وقيل معناه مالك املك أى جنس اللمللك ١‏ 
يتصرف فيه كيل يشاء ( تؤن الملك من تشاء ) يعنى النبوة لأ نها أعظم مراتب الملك وذلك | 
أن ال: ى صإ لى الله عليه وسلم له الأمر على بواطن ١‏ خلق وظواهرهم والملك ليس له الأمر إلا ْ 
وهر بعض اللحاق وهو من يطيعه منهم وطاعة النبى واجبة على الكافة ( وتنزع الملك ١‏ 
من نشاء ) يعنى بذلك نزع النبوة من بنى إسر اثيل وإيتاءها محمدا صلى الله عليه وسلم فانه لانبى 
بعده وم إشركه فى نبوته ورسالته أحد وقيل توق الملكمن تشاء يعنى مدا صلى الله ايه وسل | 
وأصابه وتازع الملك من تشاء بعى من أى جهل وصناديد قريش وقيل تؤنى الملك من 
تشاء يعى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتنزع الملك ممن تشاء يعنى فارس والروم وقيل ا 
ارين تشاء يععى آدم وذريته وتنزعالملك ممن تشاء يعبى إبليس وجنوده الذربنكانوا فالأرض ا 
قب لآدم (وتعز منتشاء) يعنىمحمدا صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة (وتذل من تشاء) بع 
الود بأخذ الجزية منهم ونزع النبوة علهم وقيل تعز المهاجرين 0 وتذل فارس والروم 
هرين علا وتذل من 
تشاء يعنى أباجهل وأضر ابه حين قتلوا والقوا فقايب بدر يوم بدر وقيل تعز فن تشاء بالطاعة 
تشاء بالفقر وقيل تعز من 


ل تعز من تشاء ببعق 5١‏ وأكدابه دخلوا 325 فى عشرة لاف ظا 


الألف الام هيد العموم والمعنى بدك كل اخيرات . فان قلت كيف قال بيدك ايز دون 
الشر دن الكلام إنما وقع فى اخير الذى يسوقه الله تعالى إلى عباده المؤمئين وهو الذى 
ولياءك عا إلى رغم أعدائلك وقيل أن قوله بيدك 
الخير لابذانى أن يكون بيد غيره فيكون المعنى بددك امير وبيدكماسواه إلاأنه خصن اللخير بالذكر 
لأنهالمنتفع به والمرغوب فيه( إنلك عل ىكل شىء قدير ) يعبى من إيتاء الملك من تشاء و[ ءزاز من 
تشاء وإذلال من تشاء . قوله تعالى تولج الليل فى النهار ) الآية لما ذكر الله تعالى أنه مالك 


الملك 





فا كتى بذ كر أحدهنا 


قال تعالى «سر ابي لتقي ارم أى الخر والبردفا كتتق بذكر أحدهما ( إنك عل ىكل ثبى" قدير ) قوله تعالى(تولج اللول فى المار) . 


معن ونين 


























أى تدخخل اليل فيالنهاو حى ينكون النهار خمس عشرة ساعة والليل تسع ساعات ( وتولج النهار ف الليل ) حنى يون الأبل 
خمس عشرة ساعة والهار تسع ساعات فا نقص من أحدهيا زاد فالآخعر ( وتخرج الحى هن اميت ورج الميث 
كَّ الى) قرأ أهل المدينة و<مزة والكسا وحفص عن عاصم الميت بنشديد الياء هاهنا وف الأنعام ويونس والروم وف 
الأعراف لبلد ميت وف فاطر إلى بلد ميت زاد نافع أو من كان ميتا فأحبيناه وهم أخيه ميتاوالأرض الميتة أحبيناها فشددها 
والاخرون بحففونما وشدد يعوب رج الحى من الميت ولحم أيه ميتا . قال ابن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد إقادة 
معنى الاية رج ا1يوان من النطفة دهي ميتة ومخرج النطفة من ايان . وقال عكرمة والكلبى ترج الى من المت أى 


الفرخ من البيضة وتخرح الييض من الطير . وقال الحسن وعطاء : يخرج ‏ (مبم) 
املك أردفه بذكر قدرته الباهرة فى حال الليل والثهار وف الا 
الميث ثم عطث عليه أنه يرزق من يشاء بغير حساب وق ذلاك دلالة على أن من قدر على تلك 
الأفعال العظيمة الخيرة لذوى الأفهام والعقول فهو قادر أن يتزع الماك من فارس والروم 
والمود ويذهم ورؤتيه العرب وبعزهم فةوله تعالى تولج الايل ف النهار يعنى تدخل الليل 
فى المار وهو أن تجعل الليل قصيرا وما نقص منه زائدا فى النهار. حتى يكون النهار حمس 
عشرة ساعة ذلك غاية طول نهار ويكون الايل تسع ساعات وذلك غاية قصر الال ( وتولج 
النمار ف الليل ) حتى يكون الليل حمس عشر ة: مناعة وذلاك غاية طوله ويكون النهار تسّع ساعات 
وذلك غاية قصرة وقبل المراد أنه تعالى يأنى بسواد اليل عقي ضوء اهار وبق بضاوء النبار 
بعد ظلمة الليل والقول الأول أصح وأقرب إلى معنى الاية لأنه إذا نقص اللي لكان ذلك القدر 
زيادة فى النهار وبالعكس وهو معبى الولوج (و#رج اي من الميت ورج الممت من الى ( 
وهو أنه تعالى يرج الإنسان الى من النطية وهى ميتة ورج النطفة من الإنسان ورج 

الفرخ وهو حى من البيضة وهى ميتة وبالعكس وكذلك سائر الخيوان وقيل رج النبات الغض 

الأخفسرمن الحب اليابس وبرج النخاة من الاواة وبالعكس وقيل معناه أنه تعالى يخرج المؤمن 

من الكافر والكافرءن المؤمن لأن الاؤمن حى الفؤاد والكافر ميته ) وترزق هن تشاء بغير 

حساب ) بع من غير تضبيق ولا تقتيرء بل تبسط الرزق ان تشاء وتوسعه عليه . قوله عر 
ع 1 7 

وجل (لا تخد الؤمنونالكافرين أولياء من دون المؤمنين) قال ابنعباس كان اجاج ان عرو 

واءن ألى الحقيق وقيس بن زيد يبطنون بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن دينهم فقال رفاعة بن 

المنذر وعبد الله بن .جيير وسعيد ن خيئمة لآو لتك النفر اجتنبوا هؤلاء الود لايفتنونم عن 

د فألى أوائك النفر إلا مباطنتهم فأنز ل الله تعالى هذه الآية وقيل نز لت فى حاطب بن أى 

بالمتعة وغير ه ممن كان يظهر المودة لكفار مكة وقيل نزلت ى عبلر الله بن أو أعابه كانوايتولون 

المشركون والبود ويأتونهم بالأخيار ويرجون أن يكون ذم الظفر على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية ونهى المؤمنين عن مثل ذلك وقيل إن عبادة تن الضامت 


قبة بينهها وحال إخراج الي من 








المؤومن من الكافر 2 وخرج 


الكافر من المؤمن 
والمؤمن حى الفؤاد 
والكافرميت الفؤاد قال 
التدتعالى أو من كان مييتا 
فأحييناه .وقال الرجاج 
يخرج النبات الغض 
الطرىمن الحباليابس 
وخرج الحب اليابس 
من النبات الى النااى 
( وترزق من تشاء بغر 
حساب) من غي رتضييق 
ولاتقتي ر أخبرناأبو القامم 
عبد الله بن مد الحنى 
0 اليك ايد 0 
الحسن الحدرىأذا أبوجعفر 
عبد الله بن إسماعيل بن 
إبراهم الحاشمى أنا محمد 
ابن علي بن زيدالصائغ 
ألا عفد ان ادر 
أنا الحارث بن عير 
أنا جعفر بن جمد عن 
أبيه عن جده عن على 


ان 3 طالب رض الله عنهما قال:قال رسول الله يله إن فائحة الكتاب وآية الكرسى والايتين من آلعموان شهد اللّهإلى 


قوله إن الدئ عند الله الإسلام وقل اللهم مالك الملك إلى قوله بغير حساب مشفعات معلقات بالعرش ما 


عز وجل حجاب فان يارب تمببظنا إلى أرضك وإلى منيعصيك قال الله عز وجللى جلفت لايق رأكن أحدمن عبادىد ركل 
صلاة إلا جعلات الدئة مثواه على ماكان فيه وأسكنته فَْ حظرة القدس ونظارت إليدبعيى المكنونة وقضيت له كل يوم سبعين 
حاحة أدناها المغفرة وأعذته من كل عدو وحاسد ونصرته عليهم رواه الحارث ن تمرو هو ضعي قوله عز وجل (لارتخذ 


المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ) قال ابن عباس رضى الله عنه كان اليجاج بن عمرو وابن 


أنى الحقيق وفيس بن 


زيد يبطنون بنفر من الأنصار ليفتنوهم عن ديهم فقال رفاعة بن المنذر وعبد الله بن جبير وسعيد بن خيثمة لأولئك النفر 














اجتليوا درالكه ورد سرف عد د ذأ ىأولئك الثفر إلا مباطنتهم فأزل الله تعالى هزه الأبة وقال مقائل تزلكغ 
فى حاطب بن ألى بلتعة وغير د ذكانوا ظوروة الرذ للكثار تكذاو قال الكلى عن أوصالح عن عباس رخ ضى الله عهمانزلت 
ف المنافقين عبد الله بن أى وأصحابه كانوا يتولون اليهود والمشركين وبأتونهم بالأخبار ورجون أن يكون لهم الظفر عل,رسول 
الله ملقم" يله فأنزل الله هذه الآبة ونهى المؤمنين عن مثل فعلهم قوله تعالى ( ومن يفعل ذلك) أومو الاة الكناذ فى قل الأخبار 
إليهم و إظهارهم على عورة ة المسلمين (فليس من الله ف شىءع) أى ليس من درن الله فى ع6 استثنى فقال (إلا أن تتقوا م 


0 يعى إلا أن افوا مهم مافة 


بالألفمثل حصاةوئواة 
وهى مصدر يقال تقيت 
ثقاة وتق تقية وتقوى 
“فاذا.قات اتقفيت كان 
المصدر الإتقاءوإنما قال 
تتقوا من الإتقاء ثم قال 
تقاة وم بقل إتقاء لأن 
معنى اللفظين إذا كان 
واحدا 10 إخراج 
مصدر احدهما على لفظ 
ادر كنول ان 
وتبتل إليه تبثيلا ومععى 
الاية أن الله تعالى نهى 
المؤمنين عن موالاة 
الكفار 
ومباطنتهم إلا أن يكون 
الكفار غالبين ظاهر ن 


ومداهنتهم 


أو يكون المؤمن فى قوم 
كفار حافهم فيدار هم 
باللسان وقلبه مطمكن 
بالإعان دفعا عن نفسه 


من غير أن يستحل دما 
حراما أو مالا حراما 
أو يظهر الكفار على 
عورة المسلمين والتقي 


قية ب لاتنكون إلامع خوفالقتل وسلامة النية قال الله تعالى إلا من أ كره وقلبه مطمئن 


مرف 


كان له حلفاء من المبود فقال يوم الأحزاب ' يارسول الله إن معى خحمسماثة من المود وقد رأيت 
أن أستظهر مهم على العدو فتزلت هذه الآبة وقوله دلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يعنى 
أنصارا وأعوانا من دون الؤمنين يعنى من غير المؤمنن والمعتى لا يجعل المؤمن ولايته لمن هو 
غير هؤمن نبى الله المؤمندن أن إوالوا اللكفار أوبلاطفوهم لقرابة بينهم أومحبة أو معاشرة والمحبة 
الله والبغضف التدباب عظم وأصل من أصول الإعان (ومن يفعل ذلك) يعنى موالاة الكفار 
من نقل الأخبار! الم وإظهار عورة المسامين أو يودهم ريم ( فليس من اللهفى شىء) أى 
فليس من دن الله ى شىء وقيل معناه لا الله فى شىء وهذا أمر معقول من أن 
ولاية المولى معاداة أعدائه وموالاة الله وموالاة الكفار ضدان لايجتمعان ( إلا أن تتقوا منهم 
تقاة) أى إلا أن تخافوا منه عذافة ومع الآية أن الله نبى المؤمنين عن.موالاة الكفار ومداهنتهم 
ومباطتتههم إلا أن يكون الكفار غالبين ظاهرين أو يكون المؤمن فى قوم كفارا فيدا هنهم بلسانه 
وقلبه مطميئن بالإمان دفعا عن نفسه من غير أن يستحل دما نحراما أومالا حراماأو غير ذلاك 
من امحرمات أو يظهر الكفار على عورة العلمن والتقية لا تكون إلا مع خوف القتل مع 
سلامة النية قال الله تعالى ( إلا ار وقلبه 0 كن بالإعان) ” م هذه التقية رخصة فاو صير 
على إظهار إ إعانه سحن ى قتل كان له بذلك أجر ظم وأنكر قوم التقرة اليوم وقالوا إنماكانت 
التقية فى جدة الإسلام قبل استحكام الدرن وقوة المسامين فأما اليوم فقد أعز الله الإسلام 
والمسلن فليس لأهل الإسلام أن يتقوا من عدو وهم قال حى البكاء قات لسعيد بن جبيز 
فْ أيام اجاج أن الحسن يقول التقية باللس.ان والتلب مطمئن بالإعان فال سعيد 2 
فى الأمان تفية نما التقية فىالحرب وقيل إنما نجوز التفية لصون ال عن الضرر لأن 0 
الضرر عن النفس واجب بقدر الإمكان (وحذرم الله نفسه) أى ونخوفكم الله أن تعصوه بأن 
ترتكوا المهى! وكالفوا المأمؤر به أو توالوا الكفار فتستحقوا عقابه على ذلك كله ( وإلى الله 
المصير) يعنى أن الله حذرىعقابهإذ اصرثمإليهدق الآخرة . قولهعزوجل(قل نتف وامافى صدورم) 
يعنى مافى قلوبكم من موالاة الكفار ومودتهم وإنمااذكر الصدر لأنه وعاء القاب ( أو تبدوه ) 
يعبى تبدوا مودة الكفار قولا وفعلاوقيل معناه إن نوا ماف قلويكم من تكديب رسول الله 


صلى الله عايه وسلم أوأثيدوة أى تظهروه بالحرب والمقاتلة له ( يعلمه الله ) أى حفظه 0 


ري 


بالإعان ” م هذه رخصة فلوصبرحتى قتل فله أجرعظم وأنكر قوءا! تقية اليوم ؛ وقال معاذ بن جبلومجاهد كان التقية جدة 
بالإسلام قبل استتحكا ام الدين وقوة المسلمين . فأمنا اليرم فقد أعر الله الإسلام فليس ينبغى لأهل الإسلام أن يتقوا منعدوهم 


2 قاب مطمين , بالإعان ؟فقال 


قرأ مجاهد ويعقوب تقية على وزن بقيةلأنهم كتبوها بالياء وم يكتبوها 











وقال > ا لسعيل إن جبير فأيام الحسجاج أن الحسن كان قو ل كم ثقية باللسان والة 
سعيك لين لاض تقية إئما التقية ىأهل الحرب (و عدر الله نفسه) أى و 0 ف اللدعقوبته على ا وارتكابت 
المنهئ ومخالفة المأمو د (وإلى الله المصير قل إن تخفوا مافى صا ورى) قاور بم من مودة 6 الكفار (أو تبدوه) من موالاتهمقولا وفعلا 
) يعامه الله )| قال الكلى إن تس روا عا قارييم لرسول اللا صاء الله عله ون من التكذيب أو تظهروه بريه وقتالةيعلمه اللّد ' 








ونحفظه علي حنى يجاز يك به نم قال (ويعلم ما السهواث وما الأرض) يعنى إذا كان لانى عل 


شئ السمواث ولاق 


الأرض 0-0 4 ولام الكفار وميلكم إليهم بالقاب (والله علىكل شى' قدر ) قوله تعالى (يوم مجدكل نفس ) 
نصب يوم بنزع حر الصفة أىني يوم وقبل باضمار فعل أىاذكروا وائقوا يوم نجد كإ. :فس ( ماعمات من خير محضرا ) 


لم يبخس منه ثى" كنا قال الله تعالى ووجدوا ماعملوا حاضرا ( وماعمات (ام) 


ويجازيم به ( ويعلم مانى السدوات وماف الأرض ) يعنى أنه تعالى إذا كان لايق عليه د 
فى السموات ولا ف الأرض فكيف يخنى عليه حالم وموالاتكم الكفار ويلك إليهم بقلوبكم 
( الله ع ى كل شىء قدير » يوم ند كل نفس ماعملت من خير حضرا ) يعنى تجدكل نفس 
جزاء ماعملت عضرا يوم القيامة لم ينتقص ول يبخى منه ثى ء ( وماعملت من سوء ) أى ند 
ما ملت من احير محضرا فتسربه وماعملت من سوء (تود) أي تتمنى ( لو أذبينها وبينه) أىوبين 
ما عمات من السوء ( أمدا بعيدا ) أى مكانا بعيدا قيل كما ببن المشرق والمغرب والأمد الأجل 
والغاية وقيل معناه تود أنهالم تعمله ويكون بينها وبينه أمد بعيد ( ويحذرك الله نفسه) إنما كرره 
َأ كيد الوعيد ( والله رءوف بالعباد) قيل معناه أنه رءوث بهم حيث حذره نفسه وعرفهم 
كال قدرته وعلمه وأنه يمهل لا يبدل وقيل معناه أنه رءوف بالعباد حيث أمهلهم لاتوبة 
١‏ واتذارك العمل الصالم. وقيل إنه تعالى لما قال وذرى الله نفسه وهو وعيد أتبعه بقوله والله 
رءوف بالعباد ودو وعد ليع العبدالمومن أن رحمتهووعدهغلبت وعيدهوخطه . قوله عز وجل 
(قلإِنَ كنم تحبون الله فاتبعونىيحببكم الله) نزات ف المبود والنصارى حيث قالوا نحن أبناء الله 
وأحباؤه فنزلت هذه الآية فعرضبا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامهم فلم يقبلوها وقال 
ابن عباس وقف رسول الله يِه على قريش وه فى المسجد لارام وقد نصبوا أضنامهم 
وعلقوا عللها بييض النعام وجعلوا فىآذانما الشئوف وهم يسجدون ذا فقال يامعشر قريشوالله 
لقد شالف ملة بم إبراهم وإسمعيل فقالتقريش إنما نعبدها حبا لله لتقربنا إليالتهزلنى فتْزلثك 


قل إن كنم صادقين فى ادعاء محبة الله فكونوا منقادين لأوامره مطيعين له فاتبعوى فان 


عنه فذلك قوله تعالي ( ويغفر لك ذنوبك ) يعنى أن من غفر له فقد أزال عنه العذاب (والله 
غفوررحم ) يعنى أنه تعالى يغفر ذنوب من أحبه ورحمه بفضله وكرمه وما زات هذه الآية 
قال عبداللّه نأف بن سلول رأمن المنافقين لأصحابه إن محمدا مجع لطاعته كطاعة الله وبأمرنا أن 





عى | 


هذه الاية وقيل إن نصارى ران قالوا إنما نةول هذا القول فى عيسى حبا لله وتعظها [م ا 
فأتزل الله قل ياحمد إنكثم تحبون الله فيا نز ون فاتبعونى يحببكم الله لأنه قد ثبتت ذوة محمد | 
صلى الله عليه وسلم بالدلائلالظاهرة والمعجزات الباهرة فوجب على كافة الحلق متابعته والمعنى | 


اتباعي من محبة الله تعالى وطاعته وقال العاماء إن محبة العيك لله عبارة غن إعظامه وإجلااه 


وإيثار طاعته واتباع أمره ومجائبة نبيه ومحبة الله للعبد ثناؤه عايه ورضاه عنه وثوابه له وعفوه أ 





من سوء ) جعل بعضهم خيرا 


2 مو ضع النصب أى 
0 محضرا ماعمات من 
لخر والشر فتسر بما 
ات من الجر وجعل 
بعضهم خيرا مستأنفا » 
ودليل هذا. التأويل 
قراءة ابن مسعود رضى 
الله عنهما وما عملت من 
سوء ودت لو أن بينها 
وبينه أمدا بعيدا . قوله 
تعالى ( تود لو أن بينها ) 
أعىنان الئفس (وبينه ) 
يعى وبان السوء (أمدا 
بعيدا ) قالالسدىمكانا 
بعيدا وقال مقاتل ”ما 
بين المشرق والمغرب 
والأمدالأجل والغايةالى 
ينه إليها وقال الحسن 
يسر أحدهم أن لايلى 
عمله أبدا وقيل يود أنه 
م يعمله ( وحذرك الله 
نفسه واللهرءوف بالعباد 
قل إن كنم نحبون الله 
فاتبعو في بيع الله)نز ف 
فى اليهود والنصارى 
حيث قالوا د نحن أبناء 
الله وأحباؤه) وقال 
الضحاك عن ابن غباس 
رضى اللهعن ماوق النتى 


ححج سج سي بيت -: 2227 --1172677767677777222-22222 أ 
(9غ - خازن بالبغوى - أول ) كه على قريش وهف المسجد المراموقد نصبوا أصخامهم وعلقواعليها بيض النعام 
وجعلوا فى آذانها الشنو وهم يسجدون ذا فقال والله يامعشر قريش لقد خالفم ماة أبيع إراهم وإسماعيل فقا تله قرش 
إنما نعبدها حبا لله ليق ربونا إلى الله ز ابى فقال الله تعالرقل لهم ياحمد إن ك"تم تحبون الله وتعبدون الأصنام ليقربوى إليدذاتنعونى 





بيك الله فأنا رسوله إلبكم وحيجته عليك اتبعوا شر يعبى وسلى بيك الله فحب الم مدن لله اتباعهم أمره وإيثار طاعته وابتغاء' 
مرضاته وحب الله الدؤمنن ثناه عليهم وثوابه لهم وعفوه عنهم فذلك قوله تعالي ( ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحم ) 





قلا : تلت هذه الأآية قال غبدالله إن أن أى لأصحابه إنْممدا يجعل طاعته كطاعة اللمويأمرنا أ أن تحبه كا أ 0 
ان مرمم فنزل قوله تعالى (قل ا الله واأرسول فان تولوا) أعرضوا عد ا 01611 اند وت الكاف, رن)لاإرذى 
فعلهم ولايغفر 0 .أخيرنا عبد الواحد المايحى أنا 0 بن عبد الله النعرمى أنا مد بن يوسض أنا عمدب ن]سماعيل أنا محمد 
ابن سنان أنا ال أنا هلال بن على عن عطاء بن يسار عن أنى هريرة رخى الله عنه أنرسول اَمِل َه قال , كل أمتى يدخخلون 


الحزة إلا من أى قالوا ومن يأوقال 


من أطاع: نى دخل الورة ومن عصان فق دأنى و أخبر ناعبد الواحد أ الميجى أن الخمل سس عيدالله . 


النعومى أنا محمد بن يوست أنا محمد بن إمماعيل أنا محمد بن عبادة أنا بزيد أنا سلوان بن حيان وأثنى عليه أنا سعد بن 


ميئاء قال حدثنا أو موون 0 


فقال تعفوهم إنه فائم 
وقال بعضهم إن الغعن 
ناعمةوا ايفان فقالو 
إن لصاحبم هذا مثلا 
فاضربوا له مثلا فقالوا 
مثاه كمثل رجل بن دارا 
وجعل فيهامؤدبةوبعث 
داعيا فن أجاب الداعى 
دخل الدار وأكل من 
المأديةومنلم يجب الداعى 
لم يدخل الدار وم يأ كل 
من المأدبة فقالوا أولوها 
لهيفقهها فا لبعضهم إنه 
ناثم وقال بعضهم إن 
العين نائمة والقلب يقنظان 
فقالوا أما الدار الخنة 
وأما الداعى محمد صلى 
الله عليه وسلم فن أطاع 
محمدا فقدأطاع اللّمومن 
عصى محمدا فقد عصى 
الله ومحمد صلى الله 
عليه. وسل .فرق . بين 
الناس. قولهتعالى(إن الله 


)م 


به كا اأحيت النضارى عيسى بن مريم فأتزل لعز وجل ا الله والرسول) يعنى ْ 
أن طاعة الله متعلقة بطاعة رسول الله صلى الله عليه وس فان لطاع لااتم بقع انر ور 
الله صا ل الله عايه وسلم ولحذا قال الشافع رضى الله عنه كل أمر لت عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم جرى'ذاك 07 واللزوم مجرى ما أمر الله به فى كتابه 0 عزه 
وقال ابن عباس رضى الله عنما فان طاعتكم مد صل الله عليه وسم طاعتكم لى فأما أن 
تطيعونى وتعصوا مدا فان أقبل نك (فان تولوا) أى أعرضوا ع ا 
لا يحب اللكافر فرن) أى لا برضى فعلهم ولا يغفر له م (خ)ء ن أن هريرة ردى الله تعالىعته | 
قال قال رسول الله عا لى الله عليه وسلم كل أمنى ودخلون ن اللحنة لكيه نأ قالوا ومن 18 


بن عبد الله يقول جاءت ملايكة إل الزى صلى الله عليه وسم وهو ناكم 


1 
أ 


تى'قال أ 


ع 


سن الخنة ومن عصاى فد أى» (ق) عنه قال 2 الله يخ من أطاعبى ١‏ 
عباط اك دوق حا مر عذي الله ومن يطع 0 فيد أطاء ّْ : 
عصاق)» . قوله عز وجل(إن لَه اصطى آدم ونوحا) قال ابن . عباس قالت الود نحن من آبنا: 


فى :وهن بعص الأمر ول | 





إبراهم وإق ويعقوب ونحن على دينهم فأنزل الله هذه الآية والمعنى أن الله اصطى «ؤلاء | 
بالإسلام وأنم يامعشر الهود على غير دين الإسلآم ومعنى اصطى اخةار من الصفوة وهي 
لخالص من كل ثى ء آدم هو أو البشر عليه الشلام ونوا هو نوح بن لامك بن متوشلخ 
ن أخنوخ وهو إدريس علية السلام وحكى .١‏ نامور فى تفسيره عن أنى سلمان الدمشى 
سمى نوحا لكثرة نوحه على نفسه ( وآل إراهم ) قبل أواذ بال 
إبراه م إبراهم نفسه وقيل آل إراهم إماعيل وإسحاق ويعقوب وذلك أن الله تعالي جعل* ا 
إبراهم أصلا لشعبتدن فجعل إسماعيل بن إبراهم عللهما السسلآ م أصلا العرب 0 صلل | 
لله عليه وسلم هنهم فهو داخل فى هذا الاعطاء وكن إنحاق أعلا | ل ول | 
فهم النبوة والملك إلي زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ْم جمع له 05 0 ا 
إلى يوم القيامة وقيل أراد بآل إبراههم من كان على دينه ( وآل عمران ) واختلفوا فى عمزان 
هذا فقيل هو تمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب وهو والد موسى وهارون فيكون 


قال ١‏ آل عمران 


ع 


نْ أسم نوح ك0 وإعا مم 














اصطنى آدم ونوءحا) الآية قال ابن عباس رضى الله عنهما قالت اليوود نحنمن أبتاء إبراهم وإسحاق 
ويعقوب ونحن على دينهم فأنزل الله تعالى هذه الاية يعنى إن الله اصطى دؤلاء بالإسلام وأنتم على غير ذينالإسلام. اضطق 
انختار افتعل من الصغوة وهى اخالصم نكل ثى*. آدم أبا لبشر ونوحا (وآل إبراهم وآل عبران) قيل أراد آل إراهم 
وآل عمران إبراهم عليه السلام وعمران أنفسهما كقوله تعالى ور بقية مما ترك 1 ل مومئ وآل هارون يعنى مومئ وهارونوقال 
آخرون آل إبراهم إسماعيل وإحاق ويعةوب والأمباط وكان محمد صل الله حليه وس من آل إر اهم عليه السلام وأ 
ل راث ققد قال مقا تلن هو جمران بن يصهر بن قاهث تن لاوىبن يعقوب عليه السشلام وآله موستى وهارونوقال الحشن 
ووهب هو عمزان بن أشهم بن “مون من ولد سلوان بنى داود عليهما السلام وآله مريم وعيسى وقيل هران ينما ثانو ]أ 











لأنه ا 
منهم قال الله تعالى ووآية 1 ىآ 

لك كرات مويك زر هرون أرالنان وقيل دو عمران بن آشم بن آمون وقيل ان ماتان وهو من 
ولد سليان إن داوة. اهما البلام ومران هذا هو واب مرع: واينها عيسى فعلى هذا 
يكون المزاد آل كمران مريم وابنها عيسى عليه السلام و إتما حص دؤلاء بالذكر لأن الأنبياء 
والرسل من,نسلهم ( على العاللين) أ اختارهم واصطفاهم على العالمين بما خصهم من النبوة 
والرسالة ( ذرية) أى اصطى ذرية وأصلها من ذرأ بمعنى خخاق وقيل من الذر لأن الله تعالى 
استخرجهم من ظهرآدم كالذر وإنها معى الآباء والأبناء ذرية لأن الله خلق بعضهم من بعض 
فالأبناء من ذرية الاباء والاباء من ذرية آدم وهو تمن ذرأه الله تغالى أي خلقه ( بعضها من 
بعض ) أى بعضها من ولد بعض وقيل بعضها من بعض ف التناصر والتعاضد وقيل بعضها 
على دين بعض ( والله سميع علم ) يعى أن الله تعالى سميع لأقوال العباد علم بنياتهم وإنما 
يصطى لنبوتة ورسالته من يعلم استقامته قولا وفعلا . قوله عز وجل (َلَدْ قالتامرأة عمران) 
هىخنة بنت فاقوذا أم مريم ونمران هو تمران بن ماثان وقيل ابن أشم وليس بعمران ألى 
مومى لأن بنْهما ألفا وتمانمائة سنةوكان بنو ماثان رؤوس بنى إسرائيلفى ذلاك الزمن وأحبار 


وملوكهم ( رب إفى نذر تلك مافى بطى محررا) أى جعات الحمل الذدى فى بطى نذرا >ررا منى 


لك والنذر مايوجبه الإنسان على نفسه والمعنى محررا أى عتيقا خالضا مفرغا لعبادة الله وخدمة 
الكنيشة لا أشغله بشى؛ من أمور الدنيا قيل كان انحر عندم إذا <حررجعل ف الكنيسة فيقوم 


علا ويخدمها ولايبرح مقها فيها حتى يبلغ الحم ثم يخير فان أحب أقام فيها وإن أحب ذهب 
حيث شاء فان اختار الحروج بعد أن اخحتار الإقامة فى الكنيسة لم يكن له ذلك ولم يكن أحد 
من أنبياء ببى إسرائيل ومن علمائهم إلاومن أولاده محر لخدمة بيت المقدس ولم يكن يرر 
إلا الغلمان ولاتصلح الدارية الخدمة بيت المقدس لما يصيبها من ايض والأاذى فحررت أم 
مريم مافبطنها وكانت القصة ىذلك على ماذكره أصحاب السير والأخبار أن زكريا وعمران 
روجا أحنين فكانت إيشاع بنت فاقوذا وهى أم يحبى عند زكريا وكانت حنة بذت فاقوذا 
أعث إيشاع عند عمران وهى أم مريم وكاذقد أمسك عنحنةالولد حتى أيست وكيرت وكانوا 
أغزبيت صا حين وهم من الله يمكان فبيم)هى فى ظل تجرة إذبصرت بطائر يطعم فرخافتحركت 
نفسها بذلك للولد فدعت الله أن يبب لهاولدا وقالت اللهملك على إنرزقتى ولدا أن أتصدق 
به على بدت المقدس فيكون من سدنته وخدمه فاما حءات عريم حررت ماف بطنها ولم : 

ماهو فال لها زوجها ويحك ماصنعت أرأيت إن كان مافى بطنك أنثى فلا تصاح لذلك فوقعا 
جميعا ىهم شديد من أجل ذلك فات عمران قبل أن تضع حنة حملها ثم قال تعاللي حا كيا 
عما (فتقبل مى ) يعنى فتقبل نذرى والتقبل أخذ الشى' على الرضا وأصله من المقابلة لأنهيقابل 
بالجزاء وهذا سؤال من لابريد عا فعله إلاالطلب لرضا الله تعالى والإإخللاص فى دعاثه وعبادته 
( إنك أنت السميم ) يعى لتضرعى ودعانى ( العلم ) يعنى بنينى ومافى ضميرى قوله عز وجل 








خص «دؤلاء بالذدكر لآن الأنبياء والرسل كلهم من نسلهم ( على العالمين ذرية) اشتقاقها من ذرا بمعنى خلق وقيل من اندر 
ستخرجهم من صلب آدم كالذر ويسمى الأولاد والاباءذرية فالأولاد ذرية لأنه ذرام والاباء ذرية لأنهذرأ الأبناء 


م أنا حملنا ذريتهم) أعاباءهم . ذرية نصب عللمعنى . (#8م) واصطى ذرية ( بعضها من 


ولد بعض وقيل بعضما 
من بعض. فى التناصز 
وقبل بعضها على دين 
بعض (والله سمي 3 
إذ قالت امرأة عمران ) 
وهى حنةبنت فاقوذا 
أم مريم وحمران هو 
عمران بن ماثان. وليس 
بعهران ألى موسبى عليه 
السلام لأن بيتهما ألفا 
وتمانمائة سنة وقيل كان 
بين إبراهم ومودى 
عليهما السلام أل سنة 
وبين عومى وعيسى 
عليهما السلام ألفا سنة 
وكان بنو ماثان رءوس 
بنى إسرائيل وأحبارهم 
وملوكهم وقيل عزان 
ابن أشهم . قوله تعالى 
(رب إن نذرت اكماى 
بطنى#>ررا ( أى جعات 
لك الذىى بطنى مررا 
نذرا منى لك ( فتقبل 
منى إنك أنت السمييع 
العام ) والنذر ما يوجبه 
الإنساه على نفسه عررا 
أى عتيقا خالصا لله 
مفرغا لعبادة اللّهوتخدمة 
الكنيسة لا أشغله بشى؟ 
من الدنيا وكلماأأخلص 


| فهو *رر يقال حررت 


77س 777 ل ل7779سسرأر 
العبدإذا أعتقته وخاصته من الرققال الكللبى وتحمد ين إتعاقوغير هما كان امحرر إذا حر رجعلف الكنيسة يقومعليها ويكنسسما 





ويخدمها ولاييرحها حتى يبلغ الحم ثم يخير إنأحب أقام فيدوإن أحب ذهب حيث شاءوإن أراد أن مرج بعدالتخييرلم يكن له 
ذلك ولى يكن أحد من الأنبياءوالعلماءإلامن نسله محرر لبيتالمقدس وويكن ع ررا إلا الغلمانولا تصلح له الجارية لمايصيبها من 





ايض والآأذى فحررت أم مريم مافى بطنها وكانتالقصة فذلك أن زكريا وعران تزوجا آختن 5 إيشاعبنت فاقوذا 
أم حى عند زكر يا وكات 2 ار فاقوذا أم مريم عند عمر ان وكان قد أمسك عن حزة لولحل أسنت وكانوا أهل 


بيت من الله بمكان فبيها هى فى ظل تجرة بصرت بطائر , يطعم فرنخا فتحركت بذلك نفسها للولد فدعت الله أنسبب ها ولد 
وقال ل" اللهم لك على إن رزقتنى ولدا أن أتصدق يه على بدت المقدس فيكون م فحررت ماق 
بطنها و تعلم فهر فال لها زوجها وناك ماصنءت راي إن كان ماق بطنك أنى لانصلح لذلك فوقعا جميعا هم من 
ذلك فهلك عران وحنة حامل بمريم (فاما وضعتها) أى ولدتها إذا هىجارية والحاء فىقوله وضعتها راجعة إليالنذيرة لاإلي 
ما ولذلك أنث (قلات) حنة وكانت (.عس#). ترجو أن يكون غلاما (رب إنى وضعتها أنتى ) اعتذارا إلى الله عز 
الله أعلى جما 
وجل / و عم : 50 ماوضعتها) أىولدت حملها وإنماقالوضعمها لأنه كان فى علم اللهأنها جاريةوكاذتحنة رجو 
إنعباراعن اللدتعالىعز وجل 
وهى قراءة العامة 
وقر أ ابن عامر وأبو بكر 
ويعقوب وضعت بر فع 


أن يكونغلاما (قالت) يعنى حنة رب إنى وضعتما أننى ) تر يدبذلك اعتذار اإلى الله من إطلاقها 
النذر المتقدم فذكرت ذلك على سبيل الاعتذار لاعلى سبيل الإعلام لأن الله تعالى عالم بما 
ف بطنها قبل أن تضعه (والله أعلم بما وضعت) قرئ يجزم التاء إخبارا عن اله تعالى وال أنه 
تعالى:قال والله أعلم بالك ىكاللاى وفعت وكزىء وضعت ص الاداوهو نخدم أم مريم 
على تقدير أنها لما قالت رب إنى وضعتها أنئ خافت أنتكون أخيرت اللهبذلك فأزالت هذه 
0 3 0 الشما بقولها والله أعلم ما وضعت (وليس الك 5 ركالانى) يعى فى خدمة الكنيسة والعباد الذين 
0 - فيا وفهالكلام تقدم وتأخير تقديره وليس الأننى كالذكر وا اراد منه تفضيل الذكر على 
3 0 0 الأثى لأن الذكر يصلح للخدمة للكنيسة ولا تصلح الأنثى لذلك لضعفها وما حصل لها من 
ا عن 5 الحيض ولأنم! 2 ولاجوز ا الحضور مع الرجال وقيل معى الآيةإنالمراد متها عرتنضيل 
3 3 ع هذه الأننى على الذكر كأنها قالت كان الدكر مطلوى لخدمة المسجد وهذه الأثى هىموهوبة 
15 وإ | له تعالى وليس الذكر التى طلبت كالأنى الى هى مو هب ةل تعالى وكانت مريم من أجمل النساء 
3 5 ا وأفضلهن فى وقتها (وإفى معيتها مرم) يعنى العابدة والخادمة وهو بلغتهم أرادت .هذه التسمية 
0 7 | أن يفضلها اللهعلى إناث الدنيا (وإنىأعيذها بك وذريتها) أى أمنعها وأجبرها بك وذريتها 
م ُ 0 (من الشيطان الرجم) يعنى اللعين الطريد وذلك أن حنة أم مريم لما فاتها ما كانت تطلب من 
ل أن يكون ولدها ذكرا فاذا هى أنثى تضرعت إل الله تعالى أن محفظها ويعصمها من الشيطان 
2 0 1 الرجم وأن يجعلها من الصالخات العابدات (ق) عن أىهريرة قال سمعت رسول الله صلى 
1 3 00 الله عليه وس يقول ( مامن ب بى آدم من مولود إلا نْسه الشيطان حين يولد فيسمل صارخامن 
0 00 سه إياه إلامرموابها,ثم يقول أبو هرئرة اقروا إن شثم «وإنى أعيذها بكوذريتها منالشيطان 
والشيطان 30 الرجم) وللبخارىعنه قا! لكل "١‏ بن آدم يطعن الشيطان نف جنديه بأصبعيه حين يولد غير عيسى 
والرجتم النعانين ابن مريم ذهب ليطعن فطعن فى الحجاب . قوله عز وجل (ثتقبلها رما بقبول حسن) يعنى أن 
ا | الله تعالى تقبل هر .م من حنة مكان الذك ار المحررععى قبل ورضى قال الزجاج الأصل ف العر بية 
أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بنيوس ف أنا محمد بن إسماعيل أنا أبو الهان » أنا شعيب عن الزهرى2 تقبلها 
تحدثبى سعيد بن المسيب قال : قال أَبوَ هرررة ة رضى الله عنه معت رسول الله صلى الله برسم يقولرمامن بنى آدم مولود 
إلا عمسه الشيطان حين يولد فيستهل الصبى صارخا من الشيطان غير مم وابنها , ثم يقول أبو هريرة رضى الله عنه «وإى 
ا بك وذريتها من الشيطان الر: جم أخبرنا عبد الواحد اللي أنا أحند ان عبد الله النعيمىأنا محمدن يوم إناعمك 
ابن إسماعيل أنا أبو المان أنا شعيب عن أن الرناد عن الأعرج عن أى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله يله ركل 
بنى آدم يطعن الشيطان فى جئبه بأصبعه حين يولد غير عيسى ابن مرمذهب يطعن فطعن فى الحجاب» قوله ( فتقبلها ربها 
ول عدن ) أى قبل الله مريم مق حنة مكان اشر وتقبل عدى قبل ورضى والقول مصلر قبل بغز ءا » مثل الولوخ 




















فال بية والقيام بشآنها (وآنبتها نباتا حسنا) معناه وانيتبافنبتت 
والوزوع وم بآت غير هذه الثلاثة وقيل معنى التقبل التكفل فالتربية والقيام 0 00 ره 
نباتا حسنا وقيل هذا مصدر حل خبر الصدر لق للصادو 5ك قر لمف لها زر ا 
كلاما وقال جرير عن الضحاك عن رفو ا سراد كر 0 العام (وكفلها زكريا ) قال 
1 ا اا ولا نقصان فكانت تنبت فاليوم ماينوت المولود فى : 
باتا حسنا يعى سو خاقها من غير زيادة و : فوضعتها عند الأحبار أبناء هارون © و 
أهل الأخبار أخذت حنة هرم حين ولدتها فلفتها فشخرقة وحملتها إل المسجد فوضعتها عند الأحبار أ 


ذه النذرة فتنافس فيها الأحبار لآنها كان تبنت 

كت نك هذه النذيرة فتنافس في : 

إومئذ يلون من برت المقدس مايل الحسجبة من الكعبة فقاات لهنم 0 0 له الأحبار لانفعل ذلك فامما 
إمامهم وصاحف قربامم فقال هم ا أن أحقكم ما عندى خالتها فقاات ١)‏ 00 ٍ 


اا ووو 1 1 إن 7 كلت لحن لبان 
تقبلها بتقبل ولكن قبول دول على قباها قبولا كنا يقال قبلت الشى* قبولاإذا 0 رت مها ليذ 
١ 3‏ ل و ل لاه 2 
أبوعمر وليسف المصادرفعوا ل بفتح الفاء إلاهذا ولأسمع فيه النهم وقيل معنى التقبل 5 0 ولنتهالكنا نقترع عليها 
0 أن رىالشى عو يأخذهوقيل معن التقبل والتكفلف التربية والقيام بشأنهاو! | سكن عاد خوخ 
و«ماسواء وهو دق ىعود 6 : ا _ 0 أنبترانباتاحسنا م 
عه لالد بن الأم رينيعى التقبلالدى بمعنى التكفل والقبولالذى بمعنى رصا (و انيما نه 1 ررء | سهمه فائطلتوا وكانو 
لمي 306 34 : :0 7 5 : 1 
32 ا ل ا تسعة وعشر بن رجلا إلى 
0 ا يعن سوى خلقها من غير زيادة ولا نقصان فكانت تنبت | ...ب انول واي 
بها طريق السعداء «وأنبتها نباتا حسنا )يعنى سوى من عير زر : اا لافنا لمرجاد ., 3 
3 50 المولود فيعام (وكفلها زكريا) قال أهل الأخبار لماولدت حنة مريم 3 0 مور الأردن التو 
2 0 ع |1 0 0 3 ل نك ل ع 5 15 
فى دحلل لسجد وض عد الج أب هروة وم بو لثامي 5 أقلامهم فالماء على أن 
1 الحتبية الكعبة وقالت دونك النذيرة ا ا سي 
: 0 سس : 1 0 1 9 3 -- 11 .- 
2 0 زكريا أنا أحق با لآن خالتها عندي فقالت له الأحبار لو ركعت ١‏ 5 رحس نوو ارق بباوقيل 
الكت لأهالى ولد دلكا رع علبافدكرن عدم حرج سهده يفطا كان على كل قل ننم 
1 ة وعشرين رجلا إلى نهر جار قبل هو الأردن فألقوا أقلامهم ف الماء على أن من ثبت وعد ويل كان 
١ 3 0‏ ا : . 0 م اوأا» 
8 الماء وصعد فهو أولى بها من غير ه وكان على كل قلم مكتوب امم واحد منهم وقيل بل يكتبون التوراة فألقوا 
: ا 1 0 ف ف 10 
ِ 3 ن التوراة فألقوا أقلامهم النى كانت بأيديهم فارتفع قلم زكريا فوق 2 ووقف أقلامهم الى كانت 
0 م رسبت ف الهر وقيل جرى قل زكريا مصعدا إلى أعلى وجرت أقلامهم © | بأيديهم فيالماء فارتد قلم 
ل مد اي رك اران الما ا 1 
الماء إلى أسفل فسهمع زكريا وقرعهم وكان زكر يارأس 000 كع ا رع فر 
0 1 3 0 الله زكر يا وضمها إليه بالقرعة وقرئ بتخفيف واتخكدرت اقلامهم 
وكفلها زكري 00 . سه نالق 22 وقاء بأد نا زكريا بن أذن بن مسلم .نصدوق بت اله رفاك 
الفاء ومعناه وضمها زكريا إلى نفسه بالقرعة وقام بأمرها وهو ار لأست ف : 
0 ن بن ذاود علمهما السلام فاما ضم زكريا مريم إلى نفسه ببى لا بيتا واسئر ضع مد بن إتخاق وجماعة 
0 00 ى إذاشبت وبلغتمبلغ النساءبى لما رابا ف المسجد || جرى قم زكريا 
الراف فقيل سهان خانها م عسي كيف اي م 1 0 
0 ل لابرقي إليه إلا بسلم اللاعع خيه ركد ا مات ترا رد إى 1 بإل 
وجعل بابه ىو 0 1 انارق واخراب 21 لك عا ون 
ا كلما علما زكريا انخراب ) يعنى الغر وج 00 
ّ ة بل ثبت قلم زكريا وقام فوق الماء كأنه فى طين وجرت اقلامهم في جرية : 0 
الماء وقال السدى وجماعة 0 قلم ز 0 تعالى وكفلها زكريا قرأأحمزةوعاصم والكسائىكفلها بتشديدالفاء 
0 وان الاتخيان وان ك قوله اضر 0 ا 
وفرعهم ذكريا ددن 1 7 0 وقرأ الآخرون بالتخفيف فيكون زكريائى ل الرفع 0 
فيكون زكريا فى لان 1-1 000 1 سر ن صدوق من أولاد سلهان بن داود عليهما السلام 1 
زكري إلى نفسه وقام بأمرها 0 ار بده قف ترم إن تنسب ابيا واسترضع اوقا 
والكساقوحؤه عن عادم ز 0 0 2 5 مبلخ النماءة رى ها زايا دل وجعل بابهدق وسطهالابرق 
ن إتماق ضمها إلى خالتها أم بحبى حى إذا شوت وبلغت م ا خل عليهاز كرياا خراب) 
محمد بن إماق 00 0 شرا مهاودهنها كليوم( كلما دخل عليهازكريااخراب) 
' 3 غيره وكان يأتيهابطعامها وشر : 
إلهها إلا بااسل مثلياب الكعبة لايصعد إليهاغير ه وكان يا 2 














وأراد بالخراب الغرفة واللخراب أشرف احالس ومقدمها وكذلك هو من المسجد ويقال للمسجد آيضا محراب وقال 
المرد لايكون ا راب إلا أن برتى إليه بدرجة وقال الريم بن أنس كان ز كريا إذا خرج يغلق عليها سبع أبواب فاذادخل 
عليها فتحها ( وجد عندها رزقا) أىفاكهة فىغير حينها اكه الصيفف الشتاء وفاكهة الشتاء فى الصوف (قال ل يامريم أنى 
لك هذا) قال أبو عبيدة معناه من أبن لك هذا وأذكربعضهم عليه وقال معناه من أىجهة للك هذا لأنأنفىالسؤال عن الهّة 
وأن للسؤال عن المكان (قالت دو و من عند اله) أىمن ن قطف الجزة وقال أبو الحسن إن مرم من حين ولدت ل تلقم ثديا 
عط بل كان يأتيها رزقها من الحنة فيقول لما ز كريا أنى لك هذا فتقول فو اك 1 رمغ راك برزق 
من يشاء بغير حساب ) قال محمد (259©). بن إاق ثم أصابت بى إسرائيل أزمة وهى عن ذلك من حاذاحبى 


مب ا 
4 رياعنح. لها | | انخاس ومقدمها وكذلك هون المسجد دقل غاب مرق إليه بدوج دقبل كلا زكر 


فخ سم 3 أ 
3 عل بى إسر ثيل 0 يغلق علما سبعة ة أبوان فاذا دخل علما الهراب (وجد عزدها رزقا) يعنى فا كهة فق غيروقم”: ' 
: 0 2 فكان جد عزدها فاكهة الشتاء فى القنت د ناكية الصيئف الشتاء (قاك) كر (يامرم 
تعلم ن ١‏ الل اد 5 
لد عت أنى لك هذا ) أىمن أ أبن لك هذه الفاكهة (قالت) يعنى مريم مجيبة لزك ريا (هو من عند الله) 
سى و صعفت عر* حم 
ا يعنى من الحنة وقيل إن ل ا ثديابا ل كان يأتها رزقها من الجرة :يقول | 
0 زكريا يامرم أنى لك هذا فتقول. هو من عند الله تكلمت وهى صغيرة ف المهد كا تنكم | 
يكفلها بعدى فقالوا والله 
0 : ا سانا ولدها عينى عليه السلام م وهو صغير ف المهد ؤقال محمد بن إن عماق أصابت بنى إسرائيل أزمة 
قد جهدنا وأصابن 
0 على ذلك من حالما حى بتكا سيلا وكفالهافخر جعلى بنئ إسرائيل فقالياببى 
من السئةماترى فتدافعوها 0 
5 1 2 لبرتما دون ذواللهلق دكبر تسنى وضعف تعن حمل بنت عمراذفايكم يكفا هانعدى فقا لو اوالله 
ْ جد 0 
0 ا وا من لقد جهدنا وأصاينا من السنة ماترى فتدافعوها بيهم ثم بجدوا من .حماها بدا فتقارعوا علمما 
دلهايدا فم | 
0 5 بالأقلام فخرج السهم لرجل نجار يقال له يوسف بن يعتوب وكان ابن عم مرجم فحملها 
واللأقلام فد 
4 2 تت وم فعرفت م ىوجهه شدة ذلك عليه فقالت له يابوسف أحسن بالله الظن ف الله سيرزقنا 
عل دحل 0 ى فصار يوس ف رزق ا منه فكان يأتها كل يوم من كسية عا يصلحها فاذا د علما 
إسر ائي|[ دم : 
3 0 ا فى ار اب أغاه الله وزاده فيدخل زكريا علمها فيقول يامريمأنىلك هذا فتقول هو من عندالله 
نر واد بن (إن ) ألله يرزق من يشاء ع حساب) وهذا تمل 3 يكون من مام كلام ترمأو ابتداء كلام 
عم تر قاسملا 0 من الله عز وجل ومعناه أن الله تعالى 00 قَّ من يشاء عي تقدبز ل أو من غر سيب 
2 320( ول هذه الا ديل عن «وار كر ايات] اراك ورور رار ات على أيدنهم قال دأ 
0 د فاك : الأخبار فلما رأىزكر يا ذلك قال إن الذىقدر على أن يأقمرم بالفا كهة فى غير وقمما وحيتها 
لواحن الله من غير سبب لقادر أن يصلح زوجى ومبب لى ولدا ففغير حينه مع الكبر وطمع و فى الولد. 
الظن فان انتم انير رقنا 
كنات اكه ادر 0 وذلكأنأهل بيتهكانواقد انقرضواوكانز ك إرياقد كبر وشاخ وأيس من الولد فذلاك قولهعز وجل 


0 --- ختالك دعا ز كريا ربه ) يعنى أنه عليه السلام دخل محرابه وأغلق الأبواب وسأل ربه الولد 
بمحانها. ممه قباد 


مه 
فاذا أدخله عليها فى الكنيسة أنماه الله فيدخل عليها ز كريا فبرى عندها فضلا من الرزق ليس 

بقدر مايأتيها به بوسف فيقول يامريم أنىلك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغي رتحساب قال أهل الأخبار 
فلما رأى ذلك زكزيا :قال [ إن الذيقدر على أن يأقمري بالفاكهة فى غير حينها من غير سورب لقلار على 5 يصلح زوجى 

وب لى ولدا ف غير حينه على الكيبر فطمع فى الولد وذلك أن أهل بيته كانوا قد انقرضوا وكان ز > ريا قد شاح وأيس من 
الولد قال الله تعالى (هنالك ) أىعند ذلك (دعا زك ناك فدخل اراب وغلق الأبوان وناجئ ربه (قالرب) أىيارب 
. (هب لى) أعطنق (من لدنك) أىمن عندك (ذرية طيبة) أىولدا مباركا تقيا صالخا رضياوالذرية تكون واحدا وجمعا ذكرا 
وأ وهو هاهنا واحد بدليل قوله عز وجل فهب لى من لدناك وليا وإتما قال طيبة لتأنيث لفظ الذرية 





(.قال زب هب لى من لدنك ذرية ظيبة ) يعنى أنه قال يارب أعطنى من عذدك ولدا مياركا ١‏ 





























نك سرع الدعاء) اع سعد وقول جد عقو يال ل بر يكف اسمعون أى فأجمبونى (فنادته الملائكة) ثر احمزةوالكساق 
فناداه بالياء والأخروبالتاء لتأنيث لفظ الملائكة وللجمع مع أن الذكور إذا تقدم فعلهم وهم جماعة كان التأنيث فيها أحسن 
كقوله تعالى قالت الأعراب وعن إراهم قال كان عبدالله بنمسعود رضى الله عنهما يأدكر الملامكة فالقرآن قال أبو'عبيدة 
إما ثرى عبدالله اختار ذلك خلافا امشركينفى قوهم الملائكة بنات الله تعالى وروي الشعى أن ابن مسعود رذئ اللدعنه قال 
إذا اختافتم ف التاء والياء فاجعلوها ياء وذكروا القرآن وأر ادبالملائكة هاهنا جبر يلعليه السسلاموحده كقوله تعالى ف سورة 
النحل ينزل الملائكة يعنى جبر يل بالروح والوحىويجوز ف العربية أن يخبر عن الواحدبافظ الجمع كقوهم سمعت هذا احبر 
من الناس وإنما ممع من واحد نظيره قوله تعالى«الذين قال هم الناس» يعنى نعم .بن مسعود أن الناس يعنى أبا سفيانبن:حرب 
وقال المفضل بن سلمة إذا كان القائل رئيسا يجوز الإخبار عنه باللجمع لاجتاع أصدابه معه وكان جبريل علي هالسلام رئيس 
الملائكة وقل مايبعث إلا ومعه جمع فجرى على ذلك قوله تعالى (وهو قائم يصن (س#عثم#) فىاحراب)أىفالمسجد 
: وذلك أن زكريا كان 
اشريات لق 


يقرب القربان ' فيفتح 


َ اق على الواحد والمدع والذكر والأنثى والاراد ييا هنا الواحدوإها 

قال طيبة لتأنيث لفظ الذرية ( إنك يسع الدعاء ) أى سامعه ومجيبه . قوله عز وجل (قْتّادته 
0 وقل أن 0 إلا ومعه 00 الملائكة فجرىذلاك على 0 1 م ب اقم 8 
يصلى ف احراب) أى ف المسجد وذلك أن زكريا عليه السلام كان الحبر الكبير الذى 7 | الدخول. فبيزاهو قائم 
: يصلى فى اراب يعنى 
ق المسجد عند المذيح 
يصن والناس ينتظرون 
أن يِذ لهم فى الدخول 
فأذا: هو رخل شاي 
عليه ثياب. يض تامع 
فنزع منه فناداه وهو 
جبريل عليه السلام 
يازكريا(إنالله يبشرك) 
قرأ ابن عامر وحمزة 
إن الله يكسر الألف على 
إضاز القول تقديره 


قربان ويفتح لهم الباب فلا يدخلون حى يأذن لهم ف الدخول فبينا هو قائم يصلى فى محرابه 
عند المذح والئاس ينتظرون أن يأذن فى الدخول إذا هو برجل شاب عليه ثياب بيض ففزع 
زكريا منه فناداه جبريل عليه السئلام يازكريا ( إن الله يبشرك بيحى ) أى بولد اسمه نحبى قال 
ابن عباس معى عب لأن الله تعالى أحيابه عقر أمه وقيل لأن الله تعالى أحيا قلبه بالإعان وقيل 
لأن الله تعالي أحياه بالطاعة حنى ل مهم معصية قط ( مصدقا بكامة من الله ) يعنى عيسى ابن 
مريم وإنما سمى عيمى عليه السلام كامة لآأن الله تعالى قال له كن فكان من غير أب دلالة 
على كال القدر ة فرقع عليه امم الكامة لأنه بها كان وقيل سمىكامة لأن عيسى عليه السسلام 
كان برشد .الخلق إلى الحقائق والأسرار الإخية ومبتدى به كما مبتدى يكلام الله تعالى فسغى 
كلمة بهذا الاعتبار وقيل سمى كامة لأن الله تعالى بشربه مر على لسسان جيريل عليه السلام 
وقيل لأن اله تعالى أخير الأنبياء الذين قبله ىكتبه المأزلة علوم أنه تلق نبيا منغير واسطة أب 
فلما جاءقيلهأ.! هو تللك الكامة يعنى الوعدالذ ىوعد أنه لقه كذلك وكان حبى أول من آمن أ 








بعيسى وصدقه وكان حى أ كر من عيسى بستة أشهر وكانا ابنى خالة وقتل حى قب لأن رفع ١‏ 


ل 4 030298221617 سا - 
فنادته الملائكة فتالت إن الله وقرا الاخرون بالفتح بايقاع النداء عليهكأنه قال فنادته الملائكة بأن اللمبرشركقر أخمزة 
ببشرك وبابه بالتخفيف كل القرآن إلا قوله فم تبشرون فانهم اتفقوا على تشديدها ووافقه الكسائى هاهنا والمو ضعين 


وف سبحان والكهف و<معسق ووافق اب نكثير وأتو مرو ق حمعسق والباقون بالتشديد 0 قرأ دالت ديد فهو من فشر 
يدشر تبشيرا وهو أُعَرتَ اللغات وأنصحها دليل التشديد قوله تعالى فدشر عبادىوبشرناه ياحاق قالوا وشرئاك بالحق وغير ها 
من الآيات ومن خفف فهو من بشر يدشر وهى لغة تمامة وقراءة بن مسعود رضى الله عنه (بيحى ) هو الادم لاير لعرفته 
وللزائك فىأوله ومثل يزيل ويعدر وجمعه نحيون مثل موسون وعيسون واحتلفوا ق أنه 0 سمى بحى فقال ابن عباس رفذضى 
الله عنهمأ لأث الله أحيا به عقر أمه . قال قتادة لأن الله تعالى أحيا قلبة بالإيمان وقيل سمى بحبى لأنه اسقشهد والشهداء 
أحياء وقيل معيئاه يعوت وقيل لأن الله تعالى عاد باأطاعة حى م يعض وم مم ععصية ( مصدقا 0 أعب على الخال 
( بكلمة من الله ) يغنى عيسى عليه السلام ممى عيسى كامة الله لآن الله تعالى قال له كن من غير أب فتكان فوقع عليه 
اسم الكلمة وقيل «عى كلمة لانه يهتدى به “كما ميشدى بكلام الله تعالى. وقيل هى بشارة الله تعالى ارم بعيدى عليه 











حب يي 0 


السلام بكلامه عل تان جر بل عله السلام وقيل لأن الله تعالى أخير الأنبياء يكلامه كته أنه عاق ثبيا بلا أب قسيأة 
كلمةلحصوله بذلك الوعد وكان محى عليه السسلام أول من آمن بعيسى عليه السلام وصدقه وكان يحى عليهالسلام أكبرمن 
عيسى بستة أشهر وكاذا ابنى خخالة م قتل مح قبل أن رفع عيسى علية السلام وقال أبو عبيدة بكلمة من الله 0 
الله وآياته تقول العرت أنشد ىكامة فلان أى قصيدته قوله تعالى (وسيدا) هو فعيل من ساد يسود وهو الرئيس الذىيتبع 
وينتهى إلى قوله . قال المفضل أراد سيدا فى الدين قال الضحاك السيد الحسن الحلق قال سعيد بن جبيرالسيد الذى يطيمع ربه 
عز وجل وقال سعيد بن المسبيب (8 ع #) السيد الفقيه العالم. وقال قتادة سيد فى العلم والعبادة والورع وقبل الحلم 
الذىلايغضيه شئ ل الحم حي ع 22-222 222 0 2 231729122 
مجاهد الكزيم على الله 
تعالى وةل السيد التتى 
قا'ه الضحاكقال سفيان 
الثورى الذى لانحسد 
وقيل الذى يفوق قومه 
وقيل دو القانع بما قسم 


عيمى عليه السلام وقيل إن أم بحبى لقيت أم عيسى وهها حاملتان فقالت أم بحب لأم 0 
يامريم أشعرت أنى <امل فقالت مريم وأنا أيضا حامل فقالت أم بحبى يامرم إنى لأجد ماى 
بطنى يسجد ل في بطناك فذلك قوله مصدقا بكامة من الله يعبى أن محبى آمن بعيسى وصدق به 
(وسيدا) من ساد يسود والسيد هو الرئيس الذى يتسع وينتبى إلى قوله وكان بحب عليه السلام 
سيك المؤمندن ورئيسهم ف الدين والعلم والحل وقيل السيد هو الحسن الخلق وقيل هو الذىيطيع 
ربه وقبل هو الفقيه العالم وقيل سيدا ف العل والعبادة والورع وقال السيد هوالحلم الذى لايغضبه 
شى“ وقيل السيد هو الذى يفوق قومه ىجميمع خخصال احير وقيل هو السخى قال رسول الله 
00 ) | صل الله عليه وسلم رمن سيد يابنى سلمة قالوا جدبن قيس على أنا نبخله قال وأى داء أدوأ 
1 0 3 1 من البخل لكن سيد عمرو بنآلجخموح» (وحصورا) قال ,عباس وغيره من المفسر.نالحصور 
بجر ول , || الذىلابأى النساء ولا يقربون فعىهذا هوفعول بعنى فاعل يعنى أنه حصر نفسه عن الشهوات 
5 7 0 مون وأصله من الحصر وهو الحبس وقيل هو العنين وقيل هو الفقير الذى لامال له فيكون 
ا ا الحصور بمعنى المحصور يعنى الممنوع من النساء قال سعيد بن المسيب كان له مثئل هدبة الثوب 
0 1 1 وقد تزوج مع ذلك ليخض بصره وفيه قول آخر وهو أن الحصور هو الممتنع عن الوطء مع 
--: 0 ل القدرة عليه وإنما تركه للعفةوالزهد فيموهذا القول هوالصحييح وهو قولجماعة من الحققين 
د 0 وهو أليق بمنصب الأنبياء لآن الكلام إنما خرج 4 المدح والثناء وذكر صفة النقص 
6 ّ 0 فمعرض المدح لانجوز وأيضافان منصب النبوة يحل من أنيضاف إلى أحد هنهم نقص أوآفة 
0 3 من فحمل الكلام على منع النفس عن الوطء مع القدرة عليه أولى من حمله على انرك الوطاء 
بن ) والمصور ا عنه ( ونبيا من الاين ) يعنى أنه من أولاد الأنبياء الصالحين . قوله عز وجل 
(ثال) يعى زكريا (إرب) أىيارب قيل خطاب مع جبريل لأن الآية المتقدمة دلت على أن 
الذين نادوهم الملائكة فعلى هذا القول يكون الرب هنا الاك والمرى أى ياسيدى وقيل 
إنه خطاب مع الله تعالى فيكون الرب بمعنى المالكوذلك أن الملائكةلما بشروه بالولد تعجب 
ورجع في إزالة ذلاك التعجب إلى الله تعالى فقال رب (أنى يكون لى غلام) يعنى من أن يكون 
وكيف يكو دلي غلام (وقدبلغنئ الكبر) قيل هو من ال موب ومعناه وقدبلغت الكبر وشخت 


أصله من ١‏ لحصر لاهو 
لحيس والحصورق قول 
|بنمسعودرضى الله عنه 
و |بنعباس وسعيد نجبير 


وفتادة رضى الله عنهم 
وعطاء والحسن : الذدى 
لابأى النساء ولا يقرمبن وهو على هذا القولفعول بمعى فاعل ؛ يعنى أنه حصر نفسه وقبل 
عنالشهواتوقال سعيد بن المسيب هو العنين الذى لاماء له فيكو نا حصور معنى المحصور يعنى الممنوع من الذساء قال سعيد 
ابن المسيب كان له مثل هدبة الثوب وقد تزوج معذلك ليكون أغض لبصرهوفيه قول آآخر إن الخصور دو الممتنع من الوط 
0 القدرة عليه رم هذا القول لوجهين أحدهما لأن الكلام خرج مرج الثناء وهذا أقرب إلى استحتاق الثناء والثانى 
ا من إلحاق الافة بالأنبياء قوله تعالى (قال رب) أى ياسيدى قال لجر يل عليه السلام هذا قول الكلبى وجماعة وقيل 
قاله لله عز وجل (أنىيكون) بعنىأ أن يكون (لى غلام) أىأين (وقد بلغنى الكير) هذا من المقلوب أىوقدبلغت الكر وشخت 
5 تقول بلغني المجهد أى أنا قالجهد وقيل معناه وقد نالى الكير وأدركتنى وأضعفنى قال الكل ىكان زكريا يوم بشر بالولد 




















إن اللتين وتسعين سنة وثيل أبن نسع ونسعين ممنة وقال الفسحاك عن ابن عباس وشى الله عنهما 
وكانت امرأته بنت ثمان وتسعين 
بهم القاف يعفر عقرا وعتا ) فان قيل لم قال زكريا بعد ماوعده 


وقيل معناه وقد نالنى الكبر وأدركنى الضعيف . فان قلت كيف أنكر زكريا الولد مع تبشير 
الملائكة إياه به وما«عنى هذه المراجعة ولم تعجب من ذلك بعد وعد الله إياه به أكان شاتكا 
فوعد الله أو في قدرته . قلت لم يشلك زكريا عليه السلام فى وعد الله وني قدرته إنما قال ذلاك 
لى سبيل الاستفهام والاستعلاموالمءنىمن أىجهة يكون ل الولد أيكون بإرالة العقر كن زوجتى 
ورد شبالىعلى أو يكون ونحن على حالنا من الكير والضعف فأجابهبقوله كذلك الله يفول مايشاء 
وقال عكر مة والسدى لما مع زكر يا نداء الملائكة جاءه الشيطان وقال يازكريا إن الصوت الذى 
معت ليس هو من الله تعالى وإنما دو من الشيطان ولوكان من الله تعالى لأوحاه إلياك كما 
إليك فى سائر الأمور فقالذلك زكريا دفعا اوسوسة واعتزض على اللدواب بأنه لايجوز أنيشتبه 
عل كلام لملائكة بكلام الشيطان إذ لو جرزنا ذلك لارتقع الوثوق بأخبارهم عن الوحى 
السماوى وأجيب عن هذا الاعثر اض بأنه لما دات الدلائل على صدق الأنبياء فم يرون بهعن 
الله تعالى بواسطة املك فلا مدخل للشيطان فيه وذلك فيا يتعلق بالدين والشرائع فأما مايتعلق 
بمصاح الدنيا وبالولد فقد محتمل فيه حصول الوسوسة فسأل زكريا ذلك لنزول هذه الوسوسة 
من نخاطره قال الكلبى كان زكريا يوم بشر بالولد ابن اثنين وتسعين سنة وقيل ابن تسع وتسعين 
سنة وقال ان عباس فزواية الضحاك كان اءن مائة وعشر.ن سنة وكانت امرأته بنت ثمان 
وتسعين سئة فذلك قوله تعالى (وامرأق عاقر) أى عقم لاتلد إقال كذلاك الله يفعل مايشاء) 
أنه تعالى قادر على هبة الولد على الكيز يفعل مايشاء لابعجزه شىء . قوله عز وجل لإقال) 
زكريا (رب اجعل ل آية) أىعلاءة أعلم بها وقت .حمل امرأتى فأ 
آيتاك) أى علامتاك على الذىطابت معرفة عامه (أن لاتك 
(ثلاثة أيام) أىمدةثلاثة أيام بايالها: قالجمهو ر المفسر بن عقد لسانه عن تكلء 
مع إبقائه على قدرة التسبيح والذكر ولذلك قال فىآخر الآبة واذكر ربك كثيرا 
والأبكار يعنى فى أيام منعك من نكاء الناس وهذه من الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة لآن 
قدرتهعلى التسبيح والذكر مع عجزه عن تكام الناس بأمو ر الدنيا وذللكمع عصة جسم وسلامة . 
الجوارح من أعظم المعجزات وإنما منع من السكلام مع الناس ليخلص فى هذه الأيام لعبادة 
الله تعالى وذكره ولا يشغل لسانه بشىء آخر توقيرا منه على قضاء حق هله النعمة الجسيمة 
وشكراً للهدعى إجابته فيا طلب الاية من أجاه وأن يكون ذلك .دليلا على وجود 
الحمل ليم سروره بذلك وقال قتادة إنما أمساك لسانه. عن الكلام عقوبة لسؤاله الآية بعد 
«شافهة الملائكة إياه ببشارة الو لد فل يقدر على الكلام ( ثلاثة أيام إلا رمزا) يعنى الإشارة 
والإشارة قد تكون باليد وبالعين وبالإيماء بالرأس وكانت إشارته بالأصبمع المسبحة وقيل 
الرمز قد يكو ن بالاسان من غير تبين كلام ودو الدوت الى شبه اهمس وقيل أرادبه دوم _ 


) ع ع - خخازن بالبغوى أول ) . ثلاثليال سويا بدلعليءقوله تعالى ووسبحبالمكير 
ع نكلام الناس وقال أكثر المفسر بن عقل أسانه عن اكلام مع اناس ثلاثة أيام و قال قتادة أمساك 
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06 


بعق 
يع 
زيد فى العيادة والشكر للك (قال 
م الناس) أى لاتقدر على تكلم الثادن 
لناس ثلاثة أيام 
وسبسحبالعى 











كان ان عر وماءدّسئة 


سنة فذلك قوله تعالى (وامرأئىعاقر) أىعقم لاتلد وبقال رجل عاقر وامرأةعاقر وقدعقر 
رة (قال كذلك الله يفعل مايشاء 
أكان شاكا فى وعد الله وى قدرته قبل إن ز كريا لما سم 


اللدتعالى ألىنيكو ن لى غلام 


(ه 06 جاءه الشيطان فقال ياز كريا 


إن الصسوت الذدىكنت 
تسمعه ليس من الله إنما 
هو من الشيطان ولو 
كان من الله لأوحاذ 
إلياك كما اوحى إليك 
وسار الأحوال فقال 
ذلك دفعا للوسوسة 
قاله عكرمة والسدى 
وجواب آخر وهو أنهم 
يشلك فى وعاء الله إنا 
شك فى كيفيته » .أى 
أتجعلنى 
وام رأئى شابين أمثر زقنا 
ولدا على الكير منا أم 
ترزقنى من امرأة أخرى 
قاله مستفهما لاشاكا 
هذا قول الحسن قوله 
تعالى ( قال رب اجعل 
لى آية ) أى علامة أعلم 
بها وقت حمل امرأق 
فأزيدق العبادة شكرا 
لك ( .قال آيتك أن 
لاتكل الناس) أى تكن 
عن الكلام (ثلاثة أيام) 
وتقبل. بكليتاك على 
عبادق لاأنه حدس لسانه 
عن الكلام ولكندنى 
عن الكلام وهو تييح 
سوى 15 قال فى سورة 
مريم رألا تنكل الناس 
لإبكار) فأمره بالذكروتهاه 
لسانه عن السكلام عقوبة له 


كيف ذلك 


لسؤاله الآية بعد مشافهة الملائكة إيادفم يقدرعلى الكلامثلاثة أيام وقوله (إلار مزا) أىإشارة والإشارةقدتسكونباللسانو بالعين 


والبد وكانت إشارته بالأصبع المسبحة . قال الفراء قد بك 


ون الرمز بالاسان منغير أن يبين وهو الصوت انلدنى شيه الهمس 











وقال عطاء اراد به صوم ثلاثة ايام 0 كانوا إذا صاموا م يتكاءوا إلأرمزا (واذ كر ربك كثيرا وسح بالعشى والأبقار) 
قيل المرلد بالتسبييح الصلاة والعذ ثى*ابين زوال الشمس إلى غروب المس ومنه سميت صلاة الظهر والعصر صلاقالعشى 
والإبكار مابين صلاة الفح سر إلى الضحىقوله تعالى ( وإذ قالت الملائك: : ) يعنى جبر يل ( يامرم إن الله اصطفاك ) إختارك 
(وطهرك) قيل من مسمس 0 وقبل من ايض والنفاس . قال السددىكاذت مر لانحيض وقيل من الذنوب (واصطفاك 


على نساء العالمين) قيل على عالمى 


ا من النساء وقيل 
بالتحرير .ف المشجد وم 
نحرر ا اذى أخجمر نا 
عبد الواحد المليحى 
لا يدن داك 
الب أن 0 
يوسن أخبر نا محمد بن 
إسماعيل -أخبر نا أ<.د 
ابن رجاء أخير نا النضر 

عن هشام أخيرنى أى 
قال ستعت عبد الله نن 
جعفر: قال سمءت عليا 
رضى الله عنه. يقول 
سمعت النبى صلى التدعليه 
وسلم يقول «خير نسائها 
رم بنت عمران وخير 
نسمائها ديجة رضى الله 
عنهما) ورواه وكيع 
0 معاوية ع ن هشام 
ان عروة وأشار وكب 


عم زماما وقيل على جميع نساء العالمين فقأ نا ولدث بلاأن وم يكن ذللك 


ثلاثة آيام لأمهم كانوا إذا ,صاموالم يتكاءوا والقول الأول أصح لموافقة أهل الع عل روك 
رب ككثيرا ) وذلك لما منعه الله من الكم فى تللك المدة أمره بالذكر فقال واذكر ربك 
كثير ا فانلك لاتمنع من ذلك ولا حال بينلك وبين ه (وسبح) أ,وعظم ربك ونزهه عن النقائلص 
وقيل وصل ربك وسمت الصلاة تسبيحا لأن فها تنزيها للرب سبحانه وتعالى ( بالعثى 
والإبكار) فأما العثى فهو مابين زوال الشمس إلى غروبما ومنه سميت صلاتا الظهر والعصر 
صلاق العشى والإبكار هو مابين طلوع الجر إل اشح . قوله عرو 1 قات الاش كم ١‏ 
يعنى جبر يل عليه السلام (بامريم إن الله اصطفاك ) أى واختارك (وطهرك) يعنى همن. مسنس 
الرجال وقيل من ايض والثفاس 1 رك د وقيل من .الذنوب (واصطفاك) 
أى و اختارك ( على نساء العالمين) أى غا مانا وقيل على جمييع نساء العالمين . فان قلت | 
هل فرق بين اللإصطفاء الأول 50 5 العاماء فى معتاهما وجوها يتحصل منها 
الفرق فقيل فى معنى الاصطفاء الأول أن الله تعالى اخختار مزيم وقبلها منذورة ررة ولم تحرر 
قبلها أثنى ولم يجعل ذلك لغيرها من اإنساء وأن الله بعث إلها رزقها من عنده وكفاها زكريا | 
ومعنى الإإصطفاء الثانى أن الله تعالى وهب لما عنسى من غير أب وأسمعها كلام الملائكة ىم 
صل ذلك لغيرها من النساء (ق) عن على بن أى طالب قال سمعت رسول الله صلى الله ١|‏ 


أ عليه ونم «يقول خير نسماكها مرعيات 2 ران وخير نساء ها ةيبنت خوياد) قا! ل أبو كريت 


وأشار وكيع إلى المياء والأرض قيل أراد وكيع بهذه الإشارة تفسير الضهمير فى قوله | 
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خير م ومعناة أهما خير. كل النس امساءا .بين السياء والارض قال 86 محى الدين النووى 


والأظهر أن معئاه أذ كل واحددة مهما حر باع الأرض 2 عصرها وأما التفضيل يما 
| 





لال اءوا رمن رن أ 
عبد الواحد المليحى 
أخمرنا عل الله البعرقى 


فسكوت عنه (ق) عن أى موسى أن 0 الله صلى الله عليه وسلم ة قال « كلمن الرجال كثير 
7 يكل من النساء إلا مريم بنت هران وآسية امرأة فرعون وفضل عائشة على النساءكفضل 
لثريد علسائر الطعام» قال العاماء معناه أن الُريد من كل طعام أفضل من المرق وثريد اللحم 
أفضل من مرقه يلا تيك 2 فيه أفضل من مرق من غير ريد وفضل عائشة على 
النساءكزيادة فضل الريد على غيره وليس فىهذا تصرح بتفضياها على مريم :واسية لاحئال 
أن المراد تفضيلها على نساء هذه الآأمة عله 0 قال: قال رسول اله (حسراتث من أساء 


أخيرنا محمد بن يوسف 
أخير نا ء مدن إسماعيل 
أخبر نا آدم أنا شعبة عن 
10 
١ 0 0‏ 7 العالمين مر .م بدت ران 1 بجة بدت لخحوياد وفاطمة بت محمد وآ/ سية اموه فرعون») أخرجه 
شوب شسعر ىقال : وال 
ول مز شار الترمذى : قوله عز وجل ( بأمربم اقنتى لربك ) أى قالت الملاتكة لها شفاها أطيعى وبك 
79##ب777ااااا77 سك 
دل من الرحال كنيز و يكملمن النساء إلا مرم بذت عمر انواسية امرأة فر عون وفضل عائشة ثشة علي النسما ء كفضل وقيل 
الريك على نا الطعام ) أخبرنا أبو بكر سعيد بن عبدالله ان أحمدالطاهر ى أخير نا جدىعبد الرحمن بن عبدالصمد الزار 
أخر نا محمد بن زكر يا العذافرى أخخير نا إحاق الدير ىأخير نا عبد الرزاق أخير نا معمر عن قتادة عن لس رضى الله عنهما 
أن البى صل الله عليه وسلم قال رحسيك من نساء العالمين م بنتاع ران وخدية بنت خوياد وفاطمة بلت عمد صى الله 
عليه وسلم وآسية امرأة فرعون؛ قوله تعالى (يامرمم اقنتى لربك) قالت لما الملائمكة شفاها أىأطيعى ربك وقال مجاهد أطيل 

















نيام ف ال لصلاة أربك والقنودت الطاعة وقبل القنوت طول القيام . قال الآوزاعى لما قالت ها الملامكة ذلك قامت ف الصلاة 


حى ورمت قدماها وسالت دما وقيحا (وامدىواركع ى) 


قبل إنماقدم السجود على الركوع لأآنه كان كذلك فشر بعتهم وقيل 


بل كات الركوع قبل السجوه فالششرائع كلها ولييس الواو للارتيب بل للجمع مجوز أن بقول الرجل رأيت زيدا وعمراوإن 
كان قد رأى عر را قبل زيد ( مع الراكعين ) ولم يقل مع اراكعات (/اعثم) ليكوت أغم وألل اله بسر 
ااا ص ب بس سس 


0 أطيق القيام فى الصلاة لربك قال الأوزاعى لما قالت الملائكة لما ذلك قامت 
تى تورمت قدماها وسالت دما وقيحا وحكىعن ن مجاهد 2و ه (واتتخدى واركعى مع الراكعين) 
إنما قدم السجود على الركوع لأنااو او لاتقتقضى الترتيب إنماهى للجمع كأنه قي للاافءلى ! ركوع 
والسجود وقيل إنما قدم السجود على |/ ركوع لأنه كان كذلك فشر بعتهم . وقال ابن الأنيارى 
أمرها أمرا | عاما وحضها على فعل احير فكأنه قال استعملى السدود فى حال وا! ركوع فى حال 
ل رد تقدم السجود على الركوع بل أراد العموم بالأمر على اخحتلاف الخالين وإنما قال 
ركعىمع الراكعين ول يقل مع الر اكعات لأأن لفظ ال راكعين أعم فود ل فيه الرجال والنساء 
0 مع الرجال أفضل وأم وقيل معناه افعى كفعل 9 اكين وقيل المراد به الصلاة 
فى جماعة أى ص لى مع المصلين فى جماعة.قوله عز وجل دك من أ الغيب )يول الله عزوجل 
محمد صلى الله 2 سم ذلك الذى ذ كرت للك امن ديت ريا وى 0 وعيسى 
علبهم 0ك ا 0 حبه إليك) أى نلقيه إليك يامحمد لأنه لا يمكنك أن تع عار 
منا إليك وإنما قال نوحيه لآنه رد الضمير 3 ذلك فلذلك ذكر 
اللفظط 1 2 ( ا (لدهم) هنالاك عم إذ 0 أقلامهم ا( يعنى اابى كانوا 
يكتبون 5 فى الماء لأجل الإقدع (أيهم يكفل مر.م) يعى يريما ويقوم بمصاللحها قيل سبب 
منازعتهم فكفالة مريم حتى اقترعوا على ذلك أنباكانت بنت عمران وكان رئيسهم ردم 
فلأجل ذلك رغبوا فى كفالتها وقيل لأن مريم حررت لعبادة الله وخدمة المستجد وكان أبوها 
قد مات فلأجل ذ ذلك رغبوا فى كفالتها (وماكنت لد م إذ ذ يختصمون) يعنى فىكفالة تها وثر بيمها 
قوله عز وجل ( إِذ 7 قالت الملائكة يامريم إن الله ببشرك بكلمة منه) معناه وما كنت لدمهم 
رامد إذ ختصوون وماكنت لد مم إذ قالث اللملائكة يععى جبر يل عليه السملام يلمريم إن 


الله ييشرك 


عنده: فهو كقول القائل أللى إلى فلان كامة سرنى مها وأخيرنى خيرا فرحت به ومعنى. 
الاية إذ قالت الملائكة 1 لمرم يا مريم إن الله يبشرك ببشرى من عنده وهى ولد يولد لك 
من غير بعل ولافحل وذلك الولك (اسمه المسيسح عيسى ابن مريم ) وقال قتادة فى قوله تعالى 
بكامة منه هو. قوله تعاللىكن فسهاه الله كامة لأنه كان عن الكامة الى هىكن كا يقال لما قدر 
الله من شىء هذا قدر الله وقضاء الله بعبى أن هذا الآ». ر عن قدره وقضائه حد ثوقال! ,عباس 
الكلمة هى عيسى عليه السلام وإثما مع ىكامة لأنه وجد عن الكامة البى هى كن . فان قات 
أنكل تلوق نما يوجد بواسطة الكامة التى هى كن فلم خص عيسى عليه السلام بهذا الام 


واابشارة إخبار المرء يما يب رومن ين بكلمة منه يعىق برسالة من الله وخر م من 





إن الأقداز وظون هنا الذذوب وقيل لآنه مسح بالبركة وقيل لأنه خرج من بطن أمه مسوحا با 
بجناحه <تى لم يكن للشيطان عليه سبيل. وقيل لأنه كان مسح القدم لا أمص له وسمىالدجال مسيحا لآنه كان ممسوح 
إحدى العينين وقال بعضهم دو فعيل معن الفاعل مثل علب وعالم . قال ان عباس رضى الله عنهما سمى عيسى عليه السلام 
مسيحا لأنه مامسح ذا عاهة إلا رأ وقيل سمى 0 يسيح فى الأرض ولا يقم ىمكان وعلى هذا القول تكون 
المع فيه زائدة وقال إبراهم النخعى المسيح الصديق ويكون المسيح بمعنى الكذاب وبه سمى الدجال والحركمن الأضداد 





فيه الرجالواللساءوقيل 
معناة مع المصلين ى 
الجناءة قوله تغالى 
( ذلك من أثباء الغيب 
نوحيه إليك ) يقول 
محمد صل اللدعليه و 
ذلك الى ذ كرت من 
حديث زكريا وبحى 
ومريم وعيسى على لبينا 
وعلموم السلام من أثباء 
الغيت أى: من أخبار 
الغيب نوحيه إليك رد 
الكناية إلى ذلك فلذلك 
كر ) وما كنت ) 
يامحمد ( لدم إذياقون 
أقلامه-م ) سهامهم 
فالماء للإقتراع (أمم 
يكفل مريم ) بحضنها 
ويريها (وماكنت لدم 
إذ مختصمون) ىكفالمم 
قوله تعالى ( إذ قالت 
الملائكة يمرم إن الله 


ا يبشرك بكامة غنه امور 


المسييح عيسى ابنمريم) 
إما قال اسمه رد الكناية 
إلى عيسى و اختافوا فى 
أنه : سمى مسيحا فزهم 
من قال هو فعيل ععى 
المفعول يعى أنه مسج . 
بالدهن وقيل مسححه جريل 




















(وجيها) أىشرينا رفيعا 
ذا جاه وقدر ( ف الدنيا 
والاخرةومن المقربين) 
عند الله ) ويكل الناس 
ف المهد ) صغيرا قبل 
أو ان الكلام كماذكره 
فى سورةمريم , قال إفى 
عبد الله آتانى الكناب») 
الآية حكى عن مجاهد 
قال: قالت مرم كنت 
إذا خلوت أنا وعيسى 
عليه السسلام .حدثى 
وحدثته ذاذا شغلنى عنه 


إنسان 06-2 ف بطى 


وأنا أسمع قوله (وكهلا) ا 


قال مقائل يعى إذا 
اجتمعت قوته قبل أن 
رفع إلى السماء وقال 
الكسين بن الفضل 
وكهلا بعد نزوله من 


السماء وقيل أخيرها أنه | 
| وأنه رفعدإى السماء (ويكلم الناس في المهد) يعنى ويكلم الناس صغير اوهو ف المهد وذلك قبل أوان 


ببى حى يكتبل وكلامه 
بعد الكهولة أخبار عن 


الأشياء المعجزة وقيل ]أ 


وكهلا نبيا بشرها بنبوة 
عيسى 2 عليه السلام 
وكلامه ف المهد معيجزة 
وفالكهولةدعوة.وقال 
مجاهد وكهلا أى حلما 
والعرب تمدع اسكهولة 
لأنها .انالة الوسطى فى 
احتناك السن واستتحكام 
العقل وجودة الرأى 





| وجاهته فى الدنيافبسي ب النبوةوأنهكانيبرئ الأ كهوالابر ص ويح امو وأماوجاهته فى الآخرة 


| ابن قتيبة لما كان لعيسبى ثلاثون سنة أرسله الله تعالى فكث فى رسالته ثلاثين شهرا ثم رفعه 


السو ل ل قر لتقام 


وسماه كامة دون غيره . قلت أن كل ماوق وإن وجد حدوثه وخخلقه بواسطة الكلمة إلا أن 
هذا السبب ماهو المتعارف وما كان حدوعيسى عليه السسلام بمجرد الكلمة من غير واسطة 
أخرى فلا جر م كأن إضافة حدوثه إلى الكاءة أتم و كل وبهذا التأؤيل حسن أن يسمى عيسى 
عليه السلام نفس الكامة لأنه حدث عنها فانقلت الضمير فى قوله أسم عائد إلى الكلمة 
وهى مؤنثة فلم ذ كر الضمير . قلت لأنالمسمى لها مذكر فلهذا ذ كر الضمير : فان قلت لم قال 
اسمة المسييح عيسى ابن مريم وهذه ثلاثة الإسم منها واحد وهو عيسدى وأما المسيح فلقب 
وان مريم صفة .قات الضمير فى قوله اسمه بدجع إلى عيسى ولامسمى علامة يعر بها 
ويثءيز عن غير ه فكأنه قال الذى يعرف به ويتميز عن سواه هو جموع هذه الثلاثة واخختلفوا 
لم سمى عيسى عايه السلام مسيحا ودل هو اسم مشتق أو موضوع فقيل إنه موضوع واسمه 
بالعرانة مشيعخا فغير ته العرب وأصل عيسى أيشوع كا قالوا موسى وأصله موشى أو ميشى 
وقال الأ كثرون أنه اسم مشتق ثم ذكروا فيه وجوها قال ابن عباس سعى عيسى مسيحا لأنه 
مامسح ذا عاهة إلا برأمنها وقيل لأنه مسح بالبركة وقيل لأنه مسح من الأقذار وطهر من 
الذثوب وقيل إنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن وقيل لأن جبريل عليه السسلام.سحه يجناحه 
حى لايكون للشيطان عليه سبيل وقيل لأنه كان يسيح فى الأرض ولايقم يمكان فكأنه مسح 
لأرض أى بقطغها مساحة فعلى هذا القول تكون الحم زائدة وقيل سمى مسيحا لأنه كان مسييح 
لقدمن لاأخص له وسعى الدجال مسيحالأنه مسوح إحدىالعين وقيل المسيح هوالصديق وبه 


سمىعيسى عليه السلام وقد يكون المسيح بمعنى الكذاب. وبه سمى الدجال فعلى هذا نكون هذه 


لكلمة من الأضداد . وقولهتعالى (وجنها) أىشريفا رفيعا ذا جاه وقدر (ف الدنيا والآخرة) أما 


فبسبب علو مرتبته عند الله وهو قوله تعالى ( ومن المقر بين ) يعنى عند الله يوم القيامة لأن لأهل 
لجحنة منازل ودرجات ومنازل الأنبياء ودرجاتهم أعلى من سواهم وقيل فيه تلبيه على علوةاز لنه 


الكلام ووقته والكلام الذئ تكلم به هو ماذ كره الله عنه فى سورةمريم وهو قوله: إنى عبد الله 
تانى الكتاب, الآية وتكل ببراءة أمه مما رماها به أهل الفرية من القذف وبحي أن مرم قات 
كنت إذا خخاوت أذا وعيسى حدثى وحلثته فاذا شغانى عنه إنندان سبح وهو فى بطنى وأنا أسمع 
وا تكلم ببزاءة أمه سكت يعد ذلك فلم يتكلم إلافى الوقت الذى يتكلم فيه الصغير قال ابن عباس 
تكلم عيسى ساعة ثم سكت ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغ النطق (وكهلا) يعنى ويكلٍالنا س في حال 
الكهولة والكهل فياللغة هو الذىاجتمءت قوته وكمل شبابه والكهل عندالءرب الذىجاوز 
الثلاثين وقيل هو الذى وخطه الشيب »ودوالسن الذىيستحك فيه العقل وتتنبأ فيه الأنبياء قال 





الله تعالى وقال وهب بن منبه جاءه الوحى على رأس ثلاثين سنة فكث ف نبوته ثلاث منن 
ثم رفعه الله فءنى الابة أنه يكلم الناس وهو ف المهد ببزاءة أمه وهى معجزةعظيمة ويكلم الناس 
فيحال الكهولة بالدعوة والرسالة وقيل فيه بشارة ارم أخيرها بأنه يبق حى يكتول وقيل 
فيه أخبار بأنه يتغبر من حال إلى حال ولو كان ا كما زعمت النصارى لم يدخل عليه التغير 

















والتجر بة ( ومن الصا حين) آيهو من العباد الصاححين (فالترب) ياسيدى تقوله لجر بل وقيل تقول لله عزوجل (آنىيكون 
لى ولد و يكساه لى لش )م يصبى رجل قالت ذااك تعجبا با إذلم لذن عر العادة بأن يو لد ولد لاأن له (قال كذلك الله 
كا بريد قوله تعالى ( ويعامه 


خلق مابشا إذا قنهى أمرا ) أرادكون الشىء ( فانم يقول لدكن فيكون ) _ (689) 


قفيه رد على النصارى الذرن يدعون فيه الألوهية وقال الحسن بن الفضل وكهلا يعنى ويكلم | 


الناس كهلا بعد نزوله من السماء وى هذه نص على أنه سيئزل من السماء إلى الأرض ويقتل 
الدجال وقال مجاهد الكهل الحكم والعرب تمدح الكهولة لأنها الخالة الوسطى فى احتناك 
اسن واستحكام العقل وجودة الرأى والتجربة (ومن الصالحين) يعنى أنه من العباد الصالحدن 
مثلار راهم وإنعاق ويعقوب ومودى وغير هم *ن ن الأنبياء وإماخم أوصاك عيسى غليه السلام 
بكونه من الصالحين بعد ماوصفهبالأوصاف العظيمة لأن الصلاح من أعظم الرانت وأشرف 
المقامات لأأنه لايم ىالمرء صالحا حبى يكون مو اظباعلى انبج الأصلح والطر يقالأ كل فجمييع 
أقواله وأفعاله فاما وصفه الله تعالى بكونه وجا ف الذنيا والاخرة ومن ن المقربين 0 بكم 
الناس ف المهد وكهلاأردفه بقوله ومن الصالحين ليكل له أعلى الدرجات وأشرك المقامات. 

قوله عز وجل الت ) يععى مرم ( رب ) يعنى ياسيدىتقوله لجبر يل لما بشرها بالولد وقيل 
تقوله لله غز وجل ( أنى يكون لى ولد ) أىمن أن يكون لمولد (ولم عسسق بشر) أوم يصبى 


رجل وإثما قالت ذلك تعجبا لاشكا فى قدرة الله تعالى إذا لم : تددن العادة جرت أن يولد ولد . 


من غير أب(قال كذلك الله يخاق مايشاء) يعنى هكذا يعاق اللهمنكولدا من غير أن يساك بشر 
فيجعله آية للناس وعبرة فانه يان اطاركاه ريسم مايريدوهو قوله (إذا قضى أمرا فانما يقول 
لهكن فيكون) يعنى كما بريد (وتتلمه الكتاب) يعت السكتابة والقط باليد ( والحكة ) يعنى 
العم والسنة 0 الشرائع ( والتوراة ) يعنى النى أ نزلت على مومى ( والإنجيل ) يعنى الذى 
نزل ليم وهذا أخبار من الله تعالى .اريم ماهو فاعل بالولد الذىبشرها بهمن الكرامة وعاى 
لزلة (ورسُولا | في بى إسر اثبل) أىّ ونجعله رسولاإلي بنى إسر ائيلوكان أو لآنبياءبى إسرائيل 
يوس ف بن يعقوب وآخره عيسى بن مزيم عليه السلام فلما بعث إلمهم قال ( إفى قل جئد م 
بآية من ربكم) يعنى بعلامة من ربكم على صدق قولى وإنما قال بآبة وقد جاء بآيات كثيرة لأن 
لكل دل على شى* واحد وهوصلدقه فى الرسااة فلما قالذلاك عيسى لبنى إسر اثيل قالوا ماهذه 
لآبة قال (إنى أخلق) أىأصور وأقدر 8 من الطين كهيئة الطير) والهيئة الصورة المهيأةمن 
توهم هيأت الثى* إذا قدرته وأصلحته (فانتفخ فيه) أى ف الطين امهيا المصور (فيتكون طير ا) 
قريء بافظ اجلدمع لأن الطير اسم جنس بقع على الواحد والاثنين والمع وقرىء فيكون 
ع لكو يكون ماأنفخ فيه طائرا أو ماأخلقه يكون طائرا وقبل أنه لم يخلق 
غير الخفاش وهو الذىيطير ف الليل وإنما خص الحفاش لأنه من أ كل الطير خلتا وذلك لأنه 
يطير بلا روش وله أسنان ويقال إن الأنى منه لها ثدى ونحيض ذكروا أن عيسى عليه السلام 
لا ادعىالنبوة وأظهز لهم المعجزات أخذوا يتعزتون عليه فطلبوا منه أن علق هم خفاشا فأخخذ 
طينا وصوره كهيئة الحفاش ثم نفخ فيه فادا دو طير يطير بين السماء والأرض قال وهب كان 
| يطير مادام الناءس ينظرون إليه فاذا غاب عنم سقط ميتا ليتميز فعل الوق من فعل الحالق 
وهو الله تعالى وليعم أن الكال لله تعالى (باذن الله) معناه بتتكوين الله وليه والمعنى إفى أعمل 











الكتاب ) قرأ أهل 
لمدينة وَعَام ويعقوب 
بالياء لقوله تعالى كذلاك 
لله يخلق مايشاء وقيل 
رده على قوله إن الله 
يبشرك وبعامه وقرأ 
لاخرون بالنون على 
لتعظم كفو لهتعالى ذلك 
من أثباء الغيب نوحيه 
إايك قوله الكتاب أى 
لكتابةوالخط(وا الحكة) 
العسلم والفقه ( والتوراة 
والإنجيل ( عامه الله 
لتوراةوالإنجيل(ورسولا 
أى ونجعلهرسولا(إلىبنى 
إسرائيل ) قيل كان 
ةتف ال لقنا 
وقبل إنما كان رسولا 
بعد البلوخ وكان أول 
أنبياءبى إسراثي ل يوسف 
عيبى عايهه] 











وآآحر 
اللسلام فلما بعث قال 
( إفى ) قال الكساق انها . 
فتح لأذه أوقع الرسالة 
عليه وقيل معناه بأنى 
(قد جندم بآية) علامة 
رتن ]تست لول 
وإثما قال بآية وقد أتى 
بآبات لأن الكلدل على 
شىء واحد ؤهو صدقه 
فى الرسالة فلما قال ذلاك 


عيسى عليه السلام لببى إسر اثيل قالوا وماهى قال (إنى )قر أنافع إكسر الأألف عل الاستئناف وقرالباقون:الفتيحعلى مع أنى (أخلق) 
أىأصور وأقدر (لك منالطينكبيئة الطبر) قرأ أبوجعفر كهيئةالطائر هاهناوفىالمائدة والهيئة الصورة المهيأةمن قوطهم هيأت 
الش؛ إذا قدرته وأصلحته (فأنفخ فيه) أى فى الطير (فيكوذ: طبرا باذن الله) قراءة الأكثر بن بالجمع لأنسحلق طيرا كثيرا وقرأ 








آهل المدينة ويعقوب فيكون طائرا على الواحد هنا وفيسورة المائدة ذهبوا إلى نوع واخد من الطبر لآنه لم لق غبر الحفاش 


وإنما خص الحفاش لأنه أك ل الطير نحاة] لأن له ثديا وأسنانا وهى نحيض . قال وه بكان يظير مادام الناس 


ينظرون إليه 


فاذاغا بع ن أعينهم سقط ميتا ا لبتميز فعل اللحلق من فغل الخااق وليعل أنالك | تمعز وجل قولهتعالى (وأبرئ الأ كه والأرص) 
أى أشفم ماواً اكمتهماو اخختلفوانى ال كه قال .نعباس 
وقال 1 دوالأعمث 
داءان عياءان وكات الغالب 
مع على عيسى عليه | 5 
لسلا من المرذئن ف ا 
اليوم الواحدخسون ألفا 


اجةه 


من أطاق منهم أن يبلغه 
بلغه ومن لم يطق مثى 
إليه عيسى عليه السلام 
وكان يداويهم بالدعاء على 
شرط:الإبمان قوله تعالي 
(وأحى الموىباذن الله) 
قال ابنء باس رضى الله 
عم ٠‏ اقدأحيا أربعة أنفس 
عازروا:نالعجوزوابنة 
العاشر و سام بن نح فأما 
عازر فكان صديقا له 
ا أخته إلى 
عليه السلام أن 
عازر موت 3 بينه 


00 


وبينه مسيرة ثلاثة أيام 
فأتاههو وأحدابهفوجدوه 
وقد مات منذ ثلاثة أيام 
فقال لأخمه انطلى بنا 
إلى قيره فانطلقت معهم 
إلى قدره فدعا الله تعالى 
فقام ادرو ودكه يقطر 





على سررر ل مل فدعا الله عيسى فجلس على سر يزه ونزل عن 
ل ف تى وولد له وأما ابئة العا شر فكان والدها رجلا يأخل العشو 
وولدت وأما سام ' نْ نوح عليه السلام فان عيسى عليه السلام جاء 7 قبره فدعا بام الله اعظ 


| الموتى باذن الله) قال ابن عباس قد أحيا أربعة أنفس عازر وا, الا وابنة 00 


ٌ أعناق الرجال ولد 


رضى الله عهما وقتادةهوالذى و [دأع ى وقال الحسن والسدىهو الأعمق 


ن وقال ؛جاهددو الذى يبصر بالهار ولا ببصر بالليلو الأرصهو الذدىبه وضحوإنما خص هذبن لأنهما 


(0) 
هذا التصوير أنا فأماخاق الحياة فيه فهومن الله تعالى على سبيل إظهار المعجزة على يد عيسى 
عليه السلام ( وأبرىء الأكه والأبرص ) أى وأشنى الأكه والأرص وأحدهما واختلفوا 
ف الأ كه فقالابن عباس هوالذىوايرأعمى وقيل هو الأعمى ون كان أبصر 06 ايان 
وهو الذىييصر بالم ار ولا يبصر حا اي ا وي وك لغااب على زمان / 
عيسى عليه السلام الطب فأراهم المعجزة.من جنس ذلك إلا أنه ليس عل الطب إبراء 
الأ كه والإرصض فكان ذلك معجزة لهودليلا على صدقهوقال وهب ربما اجتمع على عيسى | 
عليه السلام من المرضى فى اليوم الواحد نحو حمسين الفا فن أطاق أن عشثى إليه مثى ومن لم | 
يطق مشى عيسى عليه الندلام 1 وكان داوم بالدعاء على شرط الإبمان برسالته (.وأحبى 


فز من عيسى عليه 0 رام المعجزة من جمس ذلاك قال وهبرعا 


أبننوحوكلهم بى وولدله إلا سام ن وح فأماعازر فكار نصديقا لعيسى عل يه السلام فأرسّات 
إليه ل عازر أن أخالءعا ازر عو ت وكانبيم مامسيرة ثلائة أيام فأتاه عيمى 000 به 5525 





قد مات مزل ثلانة أيام فقال كح انطلء ى بنا إلى قتره قاذ لى قيره ؤدعا الله عيسى 


فقام عازر حيا باذن الله تعالى فخرج من قبره وعاش وواد له ما ابن العجوز ذانه مر يه 


طلقت 1 
وهو ميت على عيسى عار 0 مل ءا لى السر , برفدعا اللهعدم 0 ره وتزلعن 
له وأماابزة العا 00 أبوها , بأخدل العشور 
0 وما مسا إن نوح 
فان عيسرى جاء إلى قره ودعا الله باحمه الأعظ م فخرج من قره وقدشاب نصف رأسه خوفا 

من قيام الساعة وم 536 يشيبون في ذلك الزمان فقَآل قل قامت الساعة فال عيسبى عل يه لاسملام 
لاولكن دعوتك باسم الله الأعظم * ثم قال له مت فقال بشرط أن يعذنى الله من سك 1 
الموت مرة أخرىفدعا الله عسي فيل (وأنبفم ( ىوا أخي رك( عا تأ تأكلون) أىممالم أعايئه 
(وما تدخرون فبيوتم) أى وما ترفعونه فتخبؤنه فى بيو تح لتَأ كلوه فيا بعد ذلك قيل كان 
عيسى عليه السلام يخر الرجل مما أ كل البارحة وبا يأ كله 0 يدخر هلاعشاء وقيل كان 

في الكتايٌ يحدث الغلمان با يصنع آباهم ويقول للغلام انطلق فقد أ كل أهلك كذا وكذا 


س ثيابه وأ أله وعاش وولد 
من النا 320 وماتت بالأامس فدعا اللهعيسى فأحداها دلعوته فعاشت وولد لما 


الجبببب ب ا0797797070777الاااب77 أ 


فخرج من قبره وبتى وولد له وأما ابن العجوز فانه مر به ميتاء! إلى عيسى عليه السلام 


وقد 
ل ثيابه وحمل ل السربر على عنقه ورجع إلى 
ل الم فدعا الله عز وجل فأحياهاوبقيت 


فخرج من 0 


نصف رأسه خوفا من قيام الساعة ولم يكونوا يشيسون فى ذلك الزمات فيال قد قامت القيامة قال لا ولكن ن دعوتك باه 





الأعظم " 2 قال له مت قال بشر طّ أن يعيذنىالله من سكر إت الموت فك عا اللهؤفعا ل قوله تعالى (و م 
ع أنه (دماتدحردبة) تزه زفي )حي تأكلوه وقيز لكان يخير الح ما أ كل البارحة وعاياً كل اليوموتما أدخره 











للعشاء . وقال السسوعان عيسى عليه 0 ف الكتاب يحدث الغلمان بما يصنع آباق هم ويِنُول للغلام الطلق فد أ كل اهللك 


كذا وكذا ورفعوا لك كذا وكذا فينظاق |! صى إلي أهله ويبكئ' عليهم 0 (دمع) 


ارا اوسا 1سا 
| وقد رفعوا لك كذا فينطلق الصى فير كى على أهله حى يعطوه ذلك الشىء فيقولون من أخير لك 
هذا فيقول عيسبى فحرسوا صبياتهم عنه وقالو الاتقعدوا مع ذلاءالسا باحر وجمعوه, فى بيت فجاء 
عيمى يطلمهم فقالوا ليسوا هنا فقال وماني البيت قال واخنازر فقال كذلاك يكونزون ذفت<واعا 


سما 
الياب فاذا 


خنازر ففشا ذلاك .فى بى إه سرائيل وظهر فههوا به فخافت عليه أمه فحماته على 
حمار لا وخحرجت هاربة إلى مصر وقال قتادة إنما كان هذا فى نزول المائدة وكان خوانا ينزل 
علمهم أينا كانوا فيه من طعام الججنة وأمروا أن لاونوا ولا يدخروا الغد فخانواوادخروا فكان 
عيسى عليه السلام رهم ما أكاوا من المائدة وما أدخروا فنها فسخهم الله خنازر وني هذا 
دليل قاطع” على حة نبوة عيسى عليه علوم ومعجزة عظيمة له وهى أخباره عر: ن المغيبات مع 
ماتقدم له من الايات الباه رات منإبراء الأكة والأرص وإ<ياءااوتى باذن الله تعالي وإخباره 
عن الغيوب باعلام الله إياه ذلك وهذا ما لاسبيل لأحد من البشر عليه إلا الأثبياء عامهم السلام 
فان قلت قد ير المنجم والكاهن عن مثلذللت فا الفرق . قلت إن المنجم والسكاهن لابد لكل 
واحد هحهها من مقدماث برجع إلا ويعتمد فى أخباره علمها أما المنجم فانه يستعين على ذلاك 
بواسطة معرفة السكوا كب وامئز اجام أو بواسطة حسات الرمل أوكو ذلاك وقد يخطىء فكثير 
ما خر به وأما الكاهن فانه يستعين برائد من ادن وقد مخطىء أيضا فكثير مما ر ان 
أخبار الأنبياء علمهم السلام عن المغيبات فليس إلا بالوحى السماوى وهومن الله تعالي وليس ذلاك 
باستعائة بواسطة <ساب ولاغيره فحصل الفرق (إن ف ذلث) د عب الذى تقدم ذكره من خلق 
الطير من الطين باذن اللهه إبراء وال كنه والأرص والإخبار عن المغيبات (لآية لما أىلعبرة 
ولاك على حدق اىردون من الله إلبم) ان كنم مؤمنين ) يعنى مصدقان 7 ذلك ( وسظ دقا) 
قيل أنه عطئ على قوله ورسولاوةيل أنه عطف على لق 5 بآية من ربك والمعنى وجثدكم 
مصدقا (ا بن يدىمن التوراة ة) وذلك لأنالأنبياء علمهم السلام يصدق يعضهم بعضا فكل واحد 
منهم يصدق الذىقبله ويصدق با أنزل الله من الكتب والشرائع و الأحكام فلهذا قال عيسرى 
عليه السلام مصدقا ما بين 00 التوراة (و لاحل لك بعض الذىخر م عليكم) قال وهب بن 
دنبه أن عيد ىكان غلى شريعة مومى علمهما السلام وكان يسبت ويستقبل بيت المقدس وقال 
نى اس اثبل فم أدعك إلى خلات حرف مما فى التوراة إلا لأحل ل5 م بعض الذى حرم عايكم 
ضع عنك الآصار وذلك إن الله تعالى كان قد جرم على المبود. بعض الأشياء عقوبة 0 على 
0 هنهم من الحيانات كا 3 
هم) فق ذلك التحريممستمرا علىالمرود إلى أن. جا ء عيسى عليه السلام فرفع عنم تلك التشديدات 
الى كانت علوم وقال قتادة كان الذى جاء به عيسى الين من الذىجاء به موسى وكان قد حرم 
م9 فيا جاء به موسى لوم الإبل والثروب والشحوم وأشياء من الطير واححيتان زاد بعضهم 
فجاء فجاءهم عيسى بالتخفيث و أحلها هم وقال آخرون إن عيسى عليه السلام رفع كثيرا من ن أحكام 
التوراة ورفع الست ووضع الأحد وكان ذلك كله بأمر الله فكان ذلاك ناسخا نلك الأحكاء 
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3 والشحوم . وقال أبو عبيدة أراد بالبعض الكل يعنى كل الذىجرم عليكم وقد يلك ر البعض وراد به الكل كقول لبيل : 


تراك أمكنة إذا .لم أرضها أو يرتبط بعض النفوس حمامها 


ال تعالى ( فبظلم من الذدينهادوا خرمنا عامم طيبات أحات 





ذلك الذى* فيقولون من 


| أخر لدم ذءافية ل عيسى 


عليه السلام فحيسوا 
صبيامم عنه وقالوا 
لاتاعبوا مع هذا الساجر 
فجمعوعهم ى بيت 
فجاء عيسى عليه السسلام 


يطلهم فقالواليسواهاههنا 


تان فا فى هذا البيت 
قالوا خناز بر قال عيسى 
كذلك يكونون فنتحوا 
علهم فاذا هم ختازير 
ففشا ذلاكفىبنى إسرائيل 
فيص به روا رالا 
فاما خافت عليه أمه 
عل كارك 
وخرجت هاربة .إلى 
مصر وقال قتادة 6 
كان هذا “ف المائدة 
وكانتاخو اناي غلم 
نا كانوا كان والعلوى 
وأمروا أن لا مونو 
ولا مخيئوا للغد فخانو 
١ 5-8‏ كلو 


دن المائدة وبا ادرو 


وخبئوا للغد 


2 





منها فسخهم الله خنازبر 
قوله تعالى ( إن فى ذلك) 
الذىذكرت ( لآية ل 
إن كنم مؤ منين ومعسدقا) 
عطف على قولهورسولا 
ل بين يدىمن التوراة 
ولأحل لم بعض الذى 
حرم عليك) من اللحوم 











يعنىكل النفوسقوله تعالى (وجلتكم بآية منركم) يعنىماذ كر من الآيات وإنما وحدها لآنها كلها جلن.واحد ف الدواله 


على رسالته ( فاتقوا الله وأطيءون 


قالهالفراءه قا لأبوعبيدة 
عر ةوقال مقاتل 5 
( منهم الكفر ) وأرادوا 
قتله استنصر عليهم (قال 
من أنصارى إلي الله ) 
وقال السددىكان سبب 
ذلك أنعيسى عليه السلام 
لا بعنه الله تعالى إلى بنى 
إسرائيل وأمرهبالدعوة 
نفته بنوإسر ائيل وأخرجود 
فخرجهووأمهيسيحان 
فالأرض فتزل فقرية 
على رجل فأضافهما 
وأحسن إليماوكانلتلك 
المديئة ملك جبار متعد 
فجاء ذلك اارجل يوما 
مهما حزينا ؤدخل مز له 
ومرم عندامرأتدفقاات 
هامرم فاسان زوجك 
أراه كثيباقالت لاتسألينى 
قالت أخيرينى لعل الله 
بغر ج كربته قالت إن 
لنا ملكا مجعل على كل 
رجل منا يوما أنيطءمه 
وجنوده ويسقهم الخدر 
فان لم ينع ل عاقبهواليوم 
نوبنناوليس لذلك عندنا 
سعة قال تفقو لىلدلاتهم 
فانىآمر ابنى فيدعو له 
فيكوذاك فقالت مريم 
لعيسى عليه السلام 3 
ذلك فقال عيسى إن 
فعلت ذلك وقع شر 


قالت فلانبالى فانه قد أحسن إلينا وأكرمنا فقال عيسى عليه السلام فقولي له إذا اقترب ذلك 





(؟ه”م). إنالله روربم فاعبدوه هذا صراط مستقم 


والشرائع والناسخ والمذسوخ حق وصدق ( وجئتك بآية من رب ) أى بحجة واضحة شاهدة على || 
حمة رسالتىثم خوفهم بقوله (فاتقوالله) يعنى يامعشر بنى إسراثيل فها أمرك به ونماكعنه | 
(وأطيعون ) يعنى فيا أدعوك إليه لأن طاعة الرسول من تواببع تقوى الله وها أدعو؟ إليه هو قولى ا 
(١‏ إن لدف وربك فاعبدوه ) لأن جميع الرسل كانوا على دين واحد وهو التوحيد ول يختافوا || 
ف الله تعالى وفى هذه الاية حجة بالغة على نصارى وفد نجران ومن قال بقوهم من سائر النصارى || 
بأخبار الله غن عيسى عليه السلام أنه كان بريئا مما نسبه إليه الصارى وأنه كان عبد الله وخصه ا 
بثبوتة ورسالته ثم ختم ذلك بقوله (هذا صراط مستقيم) يعنى التوحيد . قوله عزوجل (فاما أ حس | 
عيسى منهم الكفر) أى وجد وعرت وقيل رأى والإحساس عبارة عن وجدان الشىء بالحاسة || 
والمعنى أنهم تسكادوا بكامة الكفر فأحس ذلك عيسى منهم وعرف إصرارهم عليه وعزمهم على | 
قتله (ذكر سبب القصة) قال أهل الأأخبار والسيرما بعث الله عدسى إلىبنى إسرائيل وأمرهباظهار 
رسالته والدعاء إليه نفوه وأخرجوه من بينهم فخر ج هو وأمه يسيحان فى الأرض فتزلاني قرية | 
على رجل فأضافهما وأحسن إلموما وكان لتلك القرية ملك جبار معتد فيجاء ذلك الرجل فى بعض ل 
الأيام وهو مهموم حزين فدخل منزله ومريم عند امرأته فقالت مريم ماشأن زوجك أراه كثيبا 
حزينا فقالت لان ألينى فقالت مريم أخير ينى لعلى الله أن يفرج كربته قالت المرأة إن لنا ملكا 
جبارا وقد جعل على كل رجل منا يوما يطعمه فيه هو وجنوده ويسقمهم دمر وإن لم يفعل ذلك 
عاقبه واليوم نوبئنا وليس عندنا سعة لذللك فقالت لها قولى له لابيتم لذلك فأنا آمر إبنى أن يدعو 

له فيكنى ذلك ثم قالت مر لعيسى فى ذلك فقالعيسى إن فءلتذلك وقع شر فقالت مريملانبالى 
فانه قد أحسن إلينا وأ كرمنا فقال عيسى قولى له إذا قرب ذلك الوقت ذامادٌ قد ورك وخوابيك 
ماء م أعامنى ففعل الرجل ذلك ثم دعا الله عيسبى عليه السلام فتحول ماء القدور مرقا وما 
وماء الليوابى خمر الم ئر الناس مثله فاما جاء الملك وأ كل من ذلك الطعام وشرب من ذلك الحمر 
قال من أين لك هذا الحمر فقال الرجل هو من أرض كذا فقال المللك إن مر ىمن تلك الأرض 
ولت مثل هذه فقال هى من أرض أخرى فامارآه الملك اختاط شدد عليه فقال الرجل إنا 
أخبرك أن عندىغلاما لايسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأنه دعا الله تعالي فجعل الماء خمرا وكان 
للملك ابن يريد أن يستخلفه ملكه وقد مات قبل ذلك بأيام وكان يحبه حبا شديدا فقال املك 

إن رجلا دعا الله تعالي حتى صار الماء خمرا بدعوته ليستجين له فى إحياءابنى فطاب عيسى وكا.ه 

فى ذلك فقال له عيسى لاتفعل فانه إن عاش وقع شر فتَال الملك لاأبالى اليس أراه فقال عيسى 

إن أنا أحييته تتركنى أذا وأنى نذهب حيث نشاء قال نعم فدعا الله عيسى فعاش الغلام فلما رأه 
أهل مملكة الرجل فقد عاش فبادروا إلى السلاح وقالوا قدأ كلا هذا الملاك حتى إذا دنا أجله 
بريد أنيستخلف علينا ابنه ليأ كلنا كما أ كلنا أبوهفتائلوه وظهر أثرعيسى فَقصدوا قتله وكفروا 

به وقبل أن الهود كانوا عارفين بآنه المسيسح المبشر به فيالتوراة وأنه ينسخ ديهم فاما أظهرعيسى 
الدعوة اشئد ذلث علمهم فأخذوا فى أذاه وطلبوا قتله وكفروا به فاستنصر علهم كا أخبر الله عز 
وجل عنه بقوله (قال) يعنى عيسى عليه السلام ( من أنصارى إلى الله ) أى مع الله وقيل معناه إلي 


أن 


فاملاً قدورك وخموابيك ماء ثم اعلمنى ففعل ذلك فدعا الله تعالى عيسى عايه السلام فتحول ماء القدوره قا وما وماء الخوالى 














مر لم بر الناس مثله قط فلما جاء الممك أ“كل فلما شرب الحدر قال من أبن هلا آنذمر قال من أرض كدا قال المللشفان 
خدرى من تلك الأرض وليممت مثل هذه قال هى من أرض أخرىفلما خلط على الالك شدد عايه قال فأنا أخب رك عندى 
غلام لايسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأنه دعا الله فجعل الماء خهرا ومرقا وها وكان لاملك ابن بريد أن يستخلفه فات 
قبل ذلك بآيام وكان أحب الخاق إليه فال إن رجلا دعا الله حتى جعل الماء هرا ليجاء به إلى حى يحي ابنى » فدعأ عيسى 
فكامه ذلك فقال عيسى لاتفعل.فانه إن عاش وق شر قال املك لاأبالى أليس أراه حيا فقال عيسى إن أحييته تتركونى وأى 
زهب حيث نشاء قال نعم فدعا الله فعاش الغلام فلا رآه أدل مملكته قد عاش تبادروا إلى السدلاح وقالوا أكلنا هذا حتى 
إذا دنا موته .ريد أن يستخلف علينا ابنه فيأ كلنا كما أكل أبوه فاقتتلوا فذهب عيسى وأمه فر بالحوارين وهم يصطادون 
الك لك فاك ماتصناون فقالوا نصطاد السمك قال أفلا تمشون حتى نصطاد الناسقالوا منأنت قال عيسى ابن مريم عبد الله 
ورسوله من أنصارىإل الله فآمنوا به وانطلقوا معه قوله تعالى دمن أنصارى إلى الله) . قالالسدىوابن جرح مع التدتعال تقول 
العرب الذود إلى الذود ابل أىمع الذود كما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أى مع أموالكم وقال الحسن 
وأبوعبيدة إلى معنى ىأىمن أعوانىف الله أى فى ذا تالله وسبيله. وقيل إلى فى موضعها معناهمن يهم نصرته إلى نصرة الله لى 
واختافوا ف الحوارين . قال مجاهد والسدىكانواصيادين يصطادونالسمك موا حوارين لبياض ثيا بهم وقيل كانو املاحين 
دقال الحسن كانوا قصارين نموا بذلك لأمهم كانو | >ورون الثياب أىيبيضونها وقال عطاء سلمت مرم عيمى عليةالسسلام 
إل اال شى فكان خر مادفعته إلى امخوار: بن وكانوا | قصارن وصباغين 2 (س#وسم) فلفعته إلى رئيسهم ليتعلم منه 





فاجتمع عنده ثياب 
وعرض له سفر فقال 
لعيسى إنك قد تعلمت 
هذه الحرفة وأنا خارج 
فى سفر ولاأرجع إلىعشرة 
أيام » وهذه ثياب 
#تلفةالألوانو قدعلامت 
كل واحدمنها نيط على 
221 و الو 2 أل  )‏ اللون الذئيصبغ به فأحب أنتكون فارغا منها وقت قدوى وخرج فطبسخ 
عيسى حبا واحدا على لون واحد وأدخل ج٠يع‏ الثياب وقال لها كونى باذنٌ الله على ماأريد منلك فقدم الحوارىوالثياب كلها 
فالخب فقال مافعلت فقال فرغت قال أبن هي قال فى الحب قال كلها قال نعم قال لقد أفسدت تلك الثياب قال قم فانظر 
فأخرج عيسى ثوبا أحدر وثوبا أصفر وثوبا أخضر إلى أن أخرجها على الألوان الى أرادها فجعل الخوارىيتعجب ويعل أن 
ذلك من الله فقال للناس تعالوا فاناروا فآمن به هو وأصحايه فهم الهواريون وقال الضحاك موا حوارين لصفاء قلوبهم 
وقال ابن المبارك مموا به لما علهم من أثر العبادة ونورها وأصل اهور عند العرب شدة البياض يتال رجل أحور واهرأة 
<وراء أىشديدة بياض العين وقال الكابى وعكرمة الدواريون م الأصفياء وهر كانوا أصفياء عيسى عليه السسلام وكانوا.” 
اثى عشر رجلا . قال روح بن أى القاسم ات قنادة عن الموارين ؟ قال م الذين تصلح لهم الخلافة وعنهأيضا أده قال 
الموازيون هم الوزراء وقال الحسن الهواريون الأنصار والحوارى الناصر والهوارى ,كلام العربٍ, خاصة الرجل الى 
يسيعان له فما ينواية أجيرتا عمد الواحد ن أحمد المليحى أخنرنا أحمد بن عبد الله النعرمى أخبرنا مد بن يوسدئ + أخبرنا 
مد بن إسماعيل أخبرنا الحميدى أخبرنا سفيان أخيرنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر .بن عبد إلله رضى اللهدعم ذا يقول 
لذج سوال اشصل الله عليه وسلم الناس يوم الحندق فائتدب الزبير ثم ندسهم فانتدب الزبير فقال النبى صل الله عليه وسلم 
إد لكل نى حواريا وحواربى الزبير . قال سفيان ا1وارى الناصر قال معمر قال قتادة إن الخواديين كلهم من قريش 
أبنو بكر ومر وعمان وعل و-ح.زة وجعفر وأبو عبيدة بن الخراح وعهان بن مظعون وعبد الرحمن بن عوف وسعد ب نأى 
وقاص وطلحة ن عبيد الله والزبير بن العوام رضى اللهعنهم أججمعين ( قال المواريون نحن أنصارالله)أعوان دن اللدورسوله 


| أنآبين أمر الله وأظهر دينه وقيل إلى بمعنى فى أىفىذات الله وسبيله وقيل إلى فى مو ضعها وامعنى 
ا من يكم نصرته إلى نصرة اللهلى ( قال الحواريون نحن أنصار الله) وذلك أن عيسى عليه الشلام لما 


ا دعا بنى إسرائيل إلى الله تعالىو تمردوا عليهوكفروا به خرجيسيمح في الأرض فرجماعةيصطادون 
| السدمك وكانوا اثنى عشر ورئيسهم شمعون ويعقوب فقال عيسى عليه السلام ماتصنعون قالوا 
| 
| 
|| 


نصيد السملك قال أفلا تمشون حتى نصيد الناس قالوا ومن أنت قال أنا عيسى بن مرنم عبد 
الله ورسوله فسألوه آية تدم على صدقه وكان شمعون قد ربى بشبكتهفى الماء فدعا الله عيسى 
فاجتمع في تلك الشبكة من السمك ماكادت تتمزق.من كثر ته فاسئعانوا بأهل سفيئة أخرى 











( آمنا بالله واشهد ) 
ياعيسى ( بأنا مسلدون 
وبا آمنا ها أنزلت 

من. كتابإك (:واتبعنا 
الرسول)عيسى (فا كتينا 
مع الشاهبين ) الذين 
شهدوا لأنبيائك بالصدق 
وقال عطاء مع النبيين 
لأن كل نى شاهد أمته 
وقال ان عباس رضى 


الله عنهما مع محمد صلى 
الله عليةوسل وأمته لآم 


الذين أحس 0 
الكفر دروا فى قتل 
عيسى عليه الستلام وذلك 
أنعيسى عليه السلام بعد 
إخراج قومه إناه وافه 
وصاح فم بالدعوة 
فهموا بقتله وتواطئوا 
على الفتك به فذلك 
5-6 مم قال الله تعالى 
( ومكر الله 


وملؤا السفينتين من السمك فعند ذلاك آمنوا به وانطلقوا معه واختاف ف الدواريين فقيل 
كانوا يصطادون السملك فلما آمنوا بعيسى صاروا يصطادون الناس ويم دونهم إلى الدين ع سوا 
حواربين لبياض ثيامم يقال حورت الذىء بمعنى بيضته وقيل كانواقصارين سموا بذلك لهم 
كانوا محورون الثياب أى يبيضونها وقبل إن مرم سامت عيى إلى أعمال شبى فكان آخر من أ 
سلدته إليه الخواريين وكانوا قصارن 
ياب وعرض .له سفر فقال لعيسى إنك قد تعامت هذ هالصنعة وأنا خارج إلى السفر ولاأرجع 
إلى عشرة أيام وهذه ثياب غذتافة الألوان وقد علمت كل واحد منها بخيط على اللون الذي || 
يصبغ به فأريد أن تفرغ منها وقت وقدوى وخرج الحلم إلى سفره فطبخ عيسى حبا واحدا || 
على لون واحد وأدخل فيه جميع الثياب وقال كوف باذنالله على ماأريدمناك مقدم الحوارى 1 
والثياب كلها فى الحب فقال لعيسى مافعلت قال قد فرغت منها قال وأين هى قال فى الحب قال ١١‏ 
كلها قال نعم قال لقد أفسدت على الثياب قال عيسى لاولكن قم فانظر وقامعيسى وأخر يثوبا | 
أحمروثوبا أخضر وثوباأصفرو:وباأسودحبى أخرجها كلهاعلى الألوان الى بريدا+وارى فجعل || 
امو ارى يتعجب منذلك وعلم أنذلك من الله تعالى فتّا ل للياس تعالوافانظروا فآمزبه هووأحابه |أ 
وهم الخواريون وقيل سوا حوارين لصفاء قلوم وما ظهر علهم من أبر العرادة ونورها ا 
وقيل اهواررون الأصفياء وكانوا أصفياء عيسى وخاصته وقيل الحواريون هر الخلفاء وقيل أ 
هم الوزراء وكانوا خلفاء عيسرى ووزراؤه وقيل المواريوك لم الأنصار والحوارى الناصر ا 
- والخوارى اارجل الذدى يستعان به (ق) عن جابر بن عبد الله قال تدب النبى صلى الله عليه وسل 
الناس يوم الحندق فانتدب الزبير ثم ندمهم فانتدب الزيير ثم تدهم فالتدب الزبير فقال الى ١‏ 
صل اكد عليه وسل أن لكل نبى حواريا وحوارى الزببر قال الهواريون نحن أنصار الله يعنى 
أنصار دين الله ورسوله وأعوانه (آمنا بالله ) أى صدقنا بأن اللهدربنا ورب كل ثىء ( واشهد) | 
يعنى أنت ياعيسى (بأنا مسلمون) قيل معناه واشهد بأنا منقادون لما تريد من نصر ك والذبعنك 
ومستسله ون لأمر الله عز وجل وقيل دوإقرارمنهم بأندينهم الإسلام وأزمدرين عيسى وكل الأنبياء | 
قبله لاالهودية والنصرانية (ر بنا آمنا يما أتزات ) يعنى قال الحواريون بعد إشهاد عيسى علمم ا 
بأنهم مسلمو ن رينا آمنا بماأئز لت يعى بكتابلك الذي أنز لتهعلل عيسى علي هالسلام (واتبعنااارسول) | 
يعنى عيسى ( فا كتبنا مع الشاهدين ) يعنى الذين شهدوا لأنبيالك بالصدق واتبعوا أمرك ونبيك أ 
فأنيت أسماءنا مع أسوائهم واجعلنا فعدادم و معهم فيا تكردهم به وهذا يقتضى أن يكون 
للشاهدين الذبين سألوا الحواريون أن يكونوا معهم مزيد فضل عامهم فا ذاقال ابن عباس فى قوله 
فا كتبنا مع الشاهدين أىمع محمد صلى الله عليه وسلم وأمته لأمهم المخصوصون بتلك الفضيلة 
فانهم يشهدون للرسل بالبلاغ وقيل مع الشاهدرن يعنى النبيين لأن كل ننى شاهد على أمته . قوله 
| عز وجل (ومكروا ) يعنى كفار بنى إسر اثيل الذين أحس عيسى منهم الكفر وأصل المكر صر ف 
١‏ الغير عما يقصده بضر ب من الحيلة وقيل دو السعى بالفساد في الحفية كما مكرهر بغيسى فانم 
ا دبر واف قتله وهدوابه وذاك أن عيمى عليه السلام بعد أن أخرجه قومه هووأمدرجع مع الحواريين 
0 وصاح فهم بالدعوة وأظهر رسالته إلهم فهموا بقتله والفتاك به فذلاك مكرهم والمكر من الحلق 
| الحبث والخديعة والحيلة ( ومكر الله ) أىجازاهم على مكرهم فسمى الخزاء باسم الابتداء لأآنه 


وصباغنن فدفعته إلى رئيسهم ليتع منه فاج ةمع عنده !ا 


























والله خير الما كر.ن ) فالمكر من الخاوقين الث وال1ديعة والخيلة والمكر من الله استدراج العبد واخده بغتة مرى حيتت 
لايعلم كنا ال #استدرجهم من حيث لايعا.ون + وقال ارجا مكر اللدعز وجل مجازاتهم على مكرهم فسمى الججزاء باسم 


في مقابلته وقيل مكر الله استدراج العبد وأخذه بغتة من حيث لابحتسب ومكر الله فى هذه الآرة 
خاصة هو القاء الشبه على صاحهم الذى دهم علىعيسى حين أرادواقتله حتى قتل قال.ابنعباس 
أن عيسى عليه السلام استقبل رهطا منالمبود فلما رأودقالوا قد جاء الساحر ابن الساحرة والفاعل 
ابن الفاعلة فقذفوه وأمه فاما سمع عيسى ذلك دعا غلمهم ولعنهم فسخوا خنازير فلما رأىذلك 
بهودا رأس الهودوملكهم فزع لذلاكوخافدعوتهفاجتمءت كلمة المود على قتل عيسى وساروا 
إليه ليقتاوه فبعث اللهدعز وجل جبريل فأدخله خوخة فى سقفها روزنة فرفعه اللهمن تلاك الروزنة 
وأمر مرودا ملاث المود رجلا من أكحابهيقال له ططيانوس أنيدخل اللحوخة فيققتله فا فلما دل 
ل عدسى وأبطأ علهم فظنوا أنه بقاتله فها وألتى الله عليه شبه عيسى فلماخرج ظنوا أنه عييبى 
| فأخذوه وقتلوه وصابوه وقال وهب بن منبه إن الود طرقوا عيسى ف بعض الليل ونصبوا له 
خحشرة ليصلبوه عليها فأظلمت الأرض وأرسل الله عز وجل الملائكة فحالت بم وبينه فجمع 
| عيسى عليه السلام الخوارزين تلك الليلة وأو صاهم وقال ايكفرن بى أحدك قبل أن يصيمح 

الدياك وببيععى بدراهم يسيرة فخرجوا وتفرقوا وكاذت الهود تطلبه فأتى أحد الدواريين إلى 
| الهود وقال ماتجءلون لى إن دلتكم على المسيح فجعاوا له ثلاثين درهما فأخذها 
ا ودم عليه فلما دخل البيت الذى فيه المسيح ألق الله شبه عيسى عليه ورفع الله عيسى عليه 
| السلام وأخذ الذى دل عليه فقال أنا الذى دااتكم عليه فلم ياتفتوا إلى قوله فتاوه وصلبوهو 
| يظانون أنه عيسى فلما صلب الذذى ألتى عليه شبه عيسى جاءت مريم وامرأة أخرى كان عيسى 
دعا ها فر أها الله من الجنون بدعوتهفجعلتا تيكيان عند المصاوب فجاءهما عيسى عليه السلام 
وقال على من تبكيان إن الله عز وجل قد رفعنى ولم يصبى إلاخير وهذاشىء شيههم فاما كان 
| بعدسبعة باو قال اللدتعالى لعيمى أخبط إلى مر اد لاني وهوا.م موضع نسبت إليه فانه يباك علياك 
أحدبكاءهاو ليحر ن عليك أحدحز نام لتجمع لاك الأوارين فبنهم فىالآر ذى دعاة إلى الدع زو جل 
فأهبطه اللمعز وجل إلمافاشتعلالحبل ذورا ححنهبط فيجمعت لداوار بين فبتهم دعاةفى الآر ضرم 


العقوبةوقالالسدى إن الموود حبست عيسى عليه السلامى بيت ومعهعشرة من الهوارين فدخل 





فى الله عيسى عليه السلام قال لأصحابه أبك يقذف عليه شهى فانه مقتول فقال رجل منهم 
أنا يابى الله فقتل ذلك الرجل ومنع الله عيسى ورفعه إليه وكساه الريش وأابسه الثور وقطع 
مع الملائ>ة فهو قعهم حول العرش وصار م ملكيا 


عنه لذة المطعم والاشرب وطان 
أرضيا معاويا قال أهل التاريخ حدات مريم بعيسى ولما ثلاث عشرة سنة وولدته بيت 


0 أور ىشم لضى حمس وستين سئة من غلبة الاسكندر على أرض بابل وأؤحى الله 


رفعهاللدقتلثالليلة التى تتدخن فير النصارى فلم أصبسح المواريون تكلم كلواحدمنهم بلغةمنأرسله أ 
3 5 َِ 2 ع ع أ 
عيسى إلمهم فذاك قوله تعاللى «ومكرو ا ومكراسَ(واللدخير الما كربن)) عق ودوأفضل امجاز ,نبالسركة ا 


علمهم رجلمنهم وكا نقد نافق وأللى عليه شبه عيسى أل وقتل وصاب وقال قتادة ك3 لبا أن ١‏ 





الابتداء لزه فى مقا باته كقوله تعالى الله يمرك بم وهو خادعهم ومكرالله زه 4 تعالى خاصة مم ق هذه الاية 


وهو إإقاؤه الشبه على 
صاحهم الذىأراد سَ 
عيسى عليه السلام 6 
قتل . قال الكلبى عن 
أى صالح عنابن عاد 
رضى الله عم اآن عيسى 
استقبل رهطا من المود 
قلحا رار مالقا قد جا 
الساحر ان الساحرة 
والفاعل .بن ٠‏ التاعلة 
وقذفوه وأمه فلما سمع 
ذلاكعيسى عليه السسلام 
مهم دعا عليهم ولعنهم 
فسخهم الله خنازير 
فاما رأى ذلك يبودا 
رأس المهود وأمير 

فزع لذلكوخافدعوته 
فاجتمعت كامة المود 
على قتل عيسى 1 
السلامو ساروا إليه ليقتاوة 
فبعث اللهجير يل فأدخله 
فى خوخةفى سقفواره ززة 
فرفعه إلى السماءمن لك 
الروزنةفأمر ا 
الهود رجلامن أصحابه 
يقال له ططيانوس أن 
يدل الاوخحة ويقتله 
فلما دخل غرفته ل بر 
ع فأبطأعلم فظنوا 
أزه يقاتله فها فألتى الله 


عليه شبه عيسى عليه السلام فاما خرج ظنوا أنه عيسى عليه السلام فقتلوه وصلبوه . قال وهب طرقوا عيسى ىبعض الليل 
ونصبوا خشبة ليصلبوه فأظامتالا “رض فأرسل اللما ملائكة فحاات بيهم وبينهفجمع عيسى الحواربينتلك الليلةوأو صام ثم 
قال ليكفرنى أحدك قبل أنيصيم الديك ويببعى بدراهم يسيرة فخرجوا وتفرقواوكانت المود تطلبه فأتى أحد الحواريين 
إلى البيود فقال لهم ماجعلون لى إن دالت على المسيمح فجعلوا له ثلاثين درهما فأخذها ودلمم عليه ويا دخل الببيت ألى الله 











عليه شبه عبسى ورفع عيسى واخئل الذى دهم عايه فقال آنا الدىدلاتدكم عليه فلم بلتفتوا إلى قوله وقتلوه وصكء بوه وم يظنون 
أنه عيسى فلما صلب شيه عسي ,جاءعت هر 2 وامرأةكان عيسى دعا لما ف فأر أها ا من انون تبكيان عيدك المصاوب فيجاءهما 
مح عليه رادم فقال هما علام تبكيان إن الله تعالى قد رفعى ولم صرق إلاخير وإن هذا شىء شبه هم فلما كان 
بعل سبعة أيام قال الله عز وجل لعيسى علية الس لام اهبط على م مريم الدلانية ام 0 قجباها فانه لم اك 55 عليك 
بكاءها وم كزن عليك أحدحرم! (ه؟) 2 وليجتمع لاك رك فبهم ف الأرض دعاة إلى الله عز وجل فأهبطء 

باس ااا لس ب 

0 عليها فاشتعل اليل 7 2-5 سا ١‏ نع 
حين هبط نورا فجمءت المعددى على رأس ثلانينسنة ورفعه الله من بي تالمقدس ليا القدر من رمضان وهو ابن ثلاث | 
له الحواريون فبهم فى 
الأرض دعاة َ رفعه 
لله عز وجل إليه وتلك 
اللياة هى اابى تدحن فا 
النصارى فلما ميخ 
لخواريون حدث 0 أن 0 رآد با ا لتوق النوم ومنه قوله عز وجل الله يتوق ا ن حين ا والى 1 تا منا مها 
فجعل النوم وفاة وكا ن عيسى قد زام فرفعه الله وهو ذائم لغلا ل خحوف فعى الآية إنى ١‏ 


وثلانين سنةفكانت نبوته ثلاث سنين وعاش تأمه مريم بعد رفعه ست سذين . قوله عزوجل 
“7د قال الله يا عيسى إلى متوفياك ورافعك إلى ) اختانوا فى معنى التوثى هذا على طريين : 
فالطريق الأول أن نالااية على ظاه رها م٠‏ ن غير تقد مولاد تأخير وذكرو' ف معناها وجوها :الأول ١‏ 
معزاة أن قابضاك ورافعلك إلى من غبر موت من قولهم توفي ا ء واستوفيته إذا 0 


وقيضته تا ما والمقصود منه هنا أن لا صل أعداؤه من الهود إليه بقتل ولا غيره . الوجه الثاني 


واحد مم باغة من 
أرسلهعيسى إليهم ؤزيئ | منوملك ورافعلك إلى الوجه الثالث أن المراد بالتوق حقيتمة الموت» قال ابن ان معناه إفى | 


قوله كر ميتك قال وهب بنةنبه أن الله تر وف عيمءى ثلاث ساعاك م ن العها 3 م أحياه ْم رفعهإليه وقيل 





الدوالله خخير كران أن النصارى 8 أن الله ثوفاه شويع ساعات من النهار ْم أحياه ورفع»إليه. الوجهء للع 
وقال السدى إن الوود أن الواو فو له ورافءاك !! إلى لاتفيد الثر يب والابة د ل على أن الله تعالى يفعل به ماذ كر فأما 
حبسوا عيسى فى برت كيف يفعل ومى يفعل فالامر فيه موقوف على الدليل وقد ثبت ق الحديث أن عيسى سيئزل ا 
وعشرة من ا1-واريين | ويقتلالدجالوسنذكرهإنشاءالله تعالى . الوجه اللخامس قال أبوبكر الواسطى معناه إنىهتوفيك ١‏ 
فدخل عليمرجل مهم || عن شهواتك وعن حفاوظ نفساك ورافعلك إلى ذللك أن عيسى عليه السلام لما رفع إلى السماء 
ليقتله فألتى الله عليه | صارت<الةه<الةالملائكة فيزوالالشهوة.الوجءالسادسأنمعنى التوى أخذ الشى عوافياوط علم | 
: 0 | 
يوم قتادة ذ كر الله تعالى أن من الناس م بن مخطر بباله أن الذى رفعه الله إليه هو روحه دون جسده كا زعت ا 
ليا ان نى الله عسى عليه ا 
السلام قال لأصحابه أي 
يقذف عليه شهي فانه 
قتول فقال رج ا 
1 3 ' 0 وم'وفياك بععول اتزالك إلى إل الأرض وقيل لبعضهم هل جد زول عيسى إلى الأرض ؛ 3 الم رآن 
قوم أنا يالى الله فق 1 
اشوة اانا يانبى الله فقتل قال نعم قوله تعالى وكهلا وذلك لأنه لم يكتهل فى الدنيا وإنما معناه وكهلابعد نزوله من السماء 
ذلك الرجل ومنع الله 
عيهدى عليهالسلامور فعه 
إليه وكساه الله الريشن 
وأليسةالنو روقطع عَنهلذة 
المطعم رد وطار 


التصارى أن ! اسبح رقع الأخرنة بغى روات ولق لاضن تاشورة ؛ يعبى جسده فرد الله علوم ا 
بقوله إلى متوفيا ت ورافعاك إلى فأخير الله تعالى له رفع بم| مه إلى السماء وشح وجسيده جميعا 
الطريق الثالى أن ف الاية تقديا وتأخيرا تقدره إى رافعك إلى ومطهر كََ من الذن كفروا 


(ف) 0 أى هريرة أنه قال :قال رسول الله صلى الله علية وسلم والذى تنفسى بؤده ليوشكن 
0 فيك ابن م عد لامقسطا فيكس سرالصليب ويقتل الخزر وضع ار زبةو يفيض 
المال حتى لا يقباء أحَد زاد وفى رواية حتى .تكون السجدة الوا- دة خير من الدفيا وما فهها 





2 0 أبو لم القن أهل الكناب إلا ليؤمن به قبل موته وف دواية | 

مع الملائكة فهو معوم .دول العرش ا إنسيا ملكيا معائيا أرضيا. قال أهل الد لتاريخ 2 مريم بعيسى 

0 تسنتوو أدت عرسى برت حم من د دض ارر 3 لمضرى هس وستان سن هر نغلبة الاسكندر عىأر ضن بابل فأوحى الله 
دل ران ثلاثين سزة ورفعه اللهدمن بيت المقدس اياة القدر من شور رهضان ودوا بن ثلاث وثلا ين سنة فك ذت فبوته 

ا سنين وعاشت أ مرم بعد رفعه مت سنين فتوفّت مريم علما السلام وهى بنت | ثنين وخمسين سنة (إذ قال اللهياعيسى 

إلىمتو فيك ورافعاك إلى) اختلذوا فمعنى التو داهنا قال امسن والكلبىوا بن جرح إفى قا رض لك ورافعك من الدنيا إلى من غير 

















«وت يدل عليه قوله تعالى فاءا توفيآتى ائقبضتنى إلى ال. مياء وانا حىلآن قومة إنما تنصروا بعد رفعه العاتمويه فول هذا للتوق 


تأويلان أحدهما إنى رافعك إلى لى وافيالم ينالووا مناك شيئا من قوهم توفيت منهكذا وكذا واستوفيته إذا أخذته تاما والآخر إنى 
متسلماك من قوم توفيت منهكذا أء ى تسا ته وقال الربيع بن أنسن ااراد بالتوالنوم وكان عيهى قد نام فرفعه الله نائما إلى 
السماء معناه ألى من مك ورافعاك إلى كا قال الله تعالى وهو الذئيتوفا م , بالليا ل أعينه كم بالليل ؛ وقال بعضهم المراد بالتوق 
اموت وروى على بن طلحة عن ابن عباس رضى الله عمه) أن معناه إنىمميتا يدل عايء قوله تعالى قل يتوفا كم ملاك الموت فعلى 
هذا له تأويلان : أجدهما ماقاله وهب توىالله عيسى ثلاث ساعات من النهار ثم أحياه ثم رفعه الله إليه وقال محمد بن إنماق 
إن النصارىز >_ون أن الله تعالى توفاه سبع ساعات من النهار ْم خياد و قله إليه (/اهم”) والاخر ماقاله الضحاك 


1 لآ وجماعة إن فى هذوالاية 
كيف أتم إذا 0 أبن مر فيكم وإمام حك وف رواية فأمكم مد نكم قال ابن أد ى ذؤيت 


تدرى ما أمكم بكم ولت فأخبرنى قال فامك كا تاب ربكم عز وجل وبسزة بكم 1 أللّه علية ا 
وس وق إفراد مسم من حديث النواس بن معان قال قينا هما كذلاع إذ بعث الله المسييح 


تدتما وتأخير ا معناه إنى 
رافعك إلى ومطورك 
لسن وا 
| ابن مريم عايه السلام فيئتزل عندالمنارة البيضاء شر قد مشق ؛عن ألى هريرة أن رسول الله صلى | ممترفاك ين إرااك 
الله عليه وسوقال لايس بدى و بينه يعبى عيسى نى وأنهنازلفا ذا رأيتمودفاءرفوة فانهدرجل 0 
| إلى الحمرة والبياض ينزل بين ممضرتين كأن رأسه يقطر زإنلم يصبه بلل فيتماتل الئاس على 


ا الإسلام فيدق الصليب ويقتل الختزبر تمع الجزية 0 الله امال ة ف زمازهكاع 0 أ انليحى أخبر ناعبدالرحمن 
ولك المسيح الدجال معكث ق الأرض أربعين سنة * م يتوق ويصلى عليه المسامو ا ١)‏ 


فى + الف شرن 


عبد الواحد بن 10 


ابن أى شرح أخير ا 
0 ونقل بعضم. م أن عيسى عايه السلام يدف نْ فى حج رة رسول الله عَم كم فيقوم أبو 0 أبو القاسم عل الله بن 

ريوم القيامة بين نبيين محمد وعيسى علمهما السلام . قواه عز وجل ( ومطهركمن الذين اا ء مد بن عبد العز بز البغوى 
0 يعنى ع رجلث من بينم ومنجيلت منهم (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى إلى ||-أخر نا على بن ابعل 
يوم القيامة) يعى وجاعل الذين اتبعوك فى ال لتوحيد وصدةوا قولك وهم أهل الإسلام من ١‏ أخحبرنا عبد العزيز بن 
محمد صا لى الله عليه وس فوق الذين كفروا بالعز والنصر والغلبة بالحجة الظاه ةوقل نم ا عبد الله بن أى منامة 





| الواربين الذين اتبعوا عيسى عل دينه وقيل 3 النصارى فهم فوق الهود وذلك لأن م الماجشودعن نان شهاب 
كا 21 
الييود قد ذهب وم لق فم مملكة وملك النضارى باق فعلى هذا القول يكو كون الإتباع : بمعبى ا وت 


2 ع٠‏ الد 
نحبة والإدعاء لا اقباع الدين لأن النصارى وإن أظهروا متابعة عيسى عايه السسلام فهم ان و كن 
صلى الله عليه وس قال 


والذى نفس عمل بيده 
ليوشكن أن ينزل فيكم 
ابن مرمم حكها عدلا 


عخالفة اهوذلا عأن عيمى عليه الس أسلام لم رض بماهم عايه من الشرك والقول الأول هو الأصح أ 
لآن الذرن ا الذين شهدوا له بأنه عبد الله ورسوله وكلمته وهم | لمسلءون وملكهم 
باق إلى يوم القيامة ( * م إلى مرجعكم) يعى يقول الله عز وجل إلى مرجع الفريقين 4 فى الآخرة 


ا ل ا 0 


الحتزبر ويضع الجرازة ويفيض المال حى لايقيله أحد - ويروى عن ألى هريرة رضى الله عنه عه ن النى يله فى نزول عيسى 
عليه السلام ؟رقال وتهلاك ف زمانه الملل كلها إلاالإسلامومهلك الدجال فيمك ثْ ث فى الأرض أربعين سنةثئم يتوق فيصل عليه المسدلمون 
وقلاستن بن الفضل هل نجد تزول عيسى ف القرآن قال نعم قولدوكهلاوهولم يكتهل في الدنيا و إنما معناه وكهلا بعد نز و لهدمن 
السماء قوله تعانى (ومطهرك من الذر نكفروا) أى م رجلثه من بيهم ومنجياك مهم (وجاعل الذين اتبعوك فوق الذن كفروا إلى 
يوم القيامة ) قال قتادة وال ربييع والشعبى ومةاتل والكا بى هر أهل الإسلام الذين صدقوه وا تبعوا دينه ف التوحيد من 0 
يله نهو فوقالذين كفروا ظاهربنقا كين انبره والعة راكلة وقال الضحاك يعنى الحواربين فوقالذ.ن كفرواوقيل هم أهل 
لرد] وقبل أراد هم النصار ىأى فهم فوق المود إلى يوم القيامة فاذالهود قد ذهب ملكهم وملاك اللعنارع يدام إلى قريت 
ن قيام الساعة فعلى هذا يكو نالاتباع يمعنى الادعاء وآ امحبة لااتباع الدين( ثمإلىمر ا ة(فأحك بيك فيا كنم فيه تلفون) 














0 ن الدين و" مر عيسدى (ناماال ينكنفروا فأعلمم 
لكر بالنار لوم ع 6 5 )8 0 


وجفص بالياء 0 
بالنون أى يوفمم ١‏ 
أعملهم ١ ١‏ والله م 
الظالمين ) أى لا ررحم 
الكافربن ولايثنى عاموم 
:اويل ( ذلك ) أى 
هذا الى ذ كرته للكمن 
لكر عن 
واخواريين 
0 
.تلاوة جيريل ‏ عليك 
(-من الايات والذكر 


8 م( يعنى القرآن 


عدسى ومريم 
( ثتلوه 


رك به4 


والذ كرذى الك ةوقال 


مقائلالذكر الحكم أى 
الحم الممنوع من الياط 
وقيل الذدكر الحكم هو 
الوح الحفوظ وهو 
معاق العرشن من درة 
وض ع اء وقيل م ن الايات 
أ الات الدالة 
على نبوا 3 8 أخبار 
لابعامهاإلاتارئ 
الله أو كن إايه 
وت 3 لاتفر قرأ( إن 
مثل عسى عند الله كمثل 
آدم) الآية تزلت فى وفد 
نجران » وذلك أنهم 
قالوا ارول الله ار 
الك لشم صاحينا قال 
وما أقولقالوا تقول إنه 
عبد الله قال أجل 8 
عبد الله ورسوله وكاءته ١‏ 
ألقاها إلى مريم العذراء | 


0 كتاب 








الحق قَُ ظِ ى 3 0 ذلك لمكم فقال تعالى ءا الذان كفروا ) الذين جحدوا “بوة 


عيسى وخاافوا ملته ا ون كيل ووصفوه بما لا ينيغ ى من سار الود 


| والاصارى ( فأعليوم عذابا شديدا ق الدنها ) يعى ؛ بالقتل والسبى والذلة وأخل الجزية مم 
(والاخرة آي أئ أى وأعذبوم فق الاندرة بالنار (وما طم من تاصريين) يعنى ما نعين كنعو نهم ١ن‏ 
2 ابنا و لين 5 يعى بعيسى عليه السلام وصلقوابدوته و عيذ اللاو رسولة وكلامته أ ْ 

0 الصالخات ( يعبى عملوا بما فرضت علوم ام ( فيوفهم أجورهم) يععى 


خزاء أعلالم م لا ينقص منه نشىء ( والله لا يحب الظالمين ) أى لا يحب من ظلم غيره حمًا له 


ووضع 5 فى غير موضعه والمعى أنه تعالى لا برحمهم ولا بثتى علمهم 0 


00 
:( 


ذلك) 0 الذىذكرته لك من أخبار عيسى وأمه مريم وال واديين وغير ذلك من القصص 


إلامن يقرأ ويكتب أونى يؤحى إليه وأنت أنى لاتقرأً أولا نرت أن ذلك من الوحى 
السماوق الذى أنزل لك 


الحفوظ الذى ى منه تازالت جديع كتب الله على رسله وهو لوح من درة بوضاء معلق بالعرشس. 


| أنه عبك الله فقالوا له فول 6 له مثلا لت به 6 خرجوا من عنده فجاءه - عليه | 
| السسلام فقال قل هم إذا أتوك إن مثل عيسى عند افكل ام خلقة من تراب وقيل أن الى 


صل الله عليه وس قال لهم 


وقالوا ياد دل رأيت إنسانا قط من غير أن ف فأنزل الله تعالى ( إن مثل عيسى عند الله ) ١‏ 


أى فالخل والإنشاء » فكوذه خلقة من غير أب كثل آد م فىكونه خلقه هن تراب ه, 
وأم ومعى الآية أن صفة خلق عي ى من غير أب كصفة آدم فىكونه خلقه من تراب لامن 


أن وأم فن أقر بأن الله اج ق آدم من العراب اليابس وهو أبلغ فى القدرة فلم لابقر بأن الله || 
خاق عيسى من هرم من غير أب بل الشأن فى خلق آدم أعجب وأغرب وم الكلام عند ا 
ثوله كثل آدم لأنه تشبيه كامل ثم قال تعالى خلقه من تراب فهو خبر مستا نف على جهة | 
التفسير حال اق لام ى كوه خلقةإمن ترات أى قدره جسلا م ن طبن (ت قال لدكن ) أى ا 
أنشأه خلقا بالكامة وكذلك عيسى أنشاءه خاقا بالكامة فعلى هذا القول ذ كروا فى الآية ١‏ 

| إشكالا وهو أنه تعالى قال خحاقه عن ا ثم قال يي أن ٠‏ يكون خاق 0 ا 


البتول فغضبوا وقالوا هل رأبت إذد إنسانا قط من غير أب فأنزل الله تعالى هذه الادة إن مثل عيسى يك 7 


الله فكونه خلقه من غير أب كثل آدم لأنه خا 


اق من غير أب وأم (خلقه من ثر اب ثم قالله) يعنى لعيسى عليه السلام ( كن 


باشأتاك أ 


إنه عيك الله ورسوله وكامتهاً لماها إل رم العذراء الول فاه 3 ١‏ 


نغير أب ) 


عذابا شديدا ف الدنيا ) بالقتل والسبى والجزية والذلة ( والآخرة ) آىوق 
وأما اين آ:نوا وتهاوا الى الحات فروف. »م أعورم ) قرأ ورش وللكسن 


ا 
ا 


نتلوه عليلك) أء ى نخر لك به ياحمد على لسان جر يل وإنما أضات مايتلوه جدريل عليه السلام || 
إن نفسه مبحاته وتعا! لى لأنه من عنده وبأمره من غير تفاوت أصلا فاضافه إليه (من نالآيات) ا 
| يععى من القرآن .وقيل الآبات يعى العلامات الدالة على نبوتك يامحمد لأنها أخباز لايعلمها ! 


(والذكر الحكم ) أى حك الممنوع من الباطل قيل المراد من || 
الذكر الحكيم ال رآن 0 مئه ٠.‏ جميع الأحكام وقيل الذى ر الحكم هو اللوح : 


| 5-3 
قوله عز وجل ( إن مثل عيسى عند الله كنثل آدم خلقه من نر 86 الآية أبجيع أهر ل التفسير أن ا 


هذه الاية نزات فى محاجة نصارى.وفد نجران قال اءن عباس أن رهطا من أه| ل ران قدمو' ا 
عن ل صلي الله عليه وسلم ركان فيهم الود والعاقب فقالوا لنب 0 
ا 2 صاحينا فقال من هو ق قالوا عرهدى زعم نه عبد الله فقال ١‏ الى صلى الله عليه وس جل ْ 

















فيكون ) يعى فكان 


أ 


أنىقات له كن فكان من غير ترتي بف اللحاق كا يكوذفالولادة (ودوم) 


| «تقدما على قوله كن ولا تكوين بعد الخلق . وأجرب عن هذا الإشكال بان الله تعالى أخير | 
| يانه خلقه من تراب لا من ذ كر وأنتى ثم ابتدأ خبرا آخر فقال إنى أخرك أيضا أنى قلت له أ 
ا كن فكان من غير رتيب فى الذلق كما يكون ف الولادة ويحتمل أن يكون المراد أنه تعالى أ 
| خلقه جسذا من راب ثم قال له كن بشرا فكان يصح النظم وقيل الضمير فى قولهكن برحع 
ا إل عيسى عايه السلام وعلى هذا فلاإشكال فى الاية. فآن قات كيف شبه عيسى عليه السلام | 
| بآدم عليه السلام 

| مثله فى أحدالط 


5 


0 


وقد وجد عدسى من غير أب ووجد آدم من غير أبنولا أم .قات هو | 
رفين فلا ينع اختصاصه دونه بالطرف الآخر من تشببه به لآن المماثاة أ 
| مشاركة فى بعض الأوصاف ولآنه شيه به فى أنه وجد وجودا خارجاعن العادة المسةءرة | 
| وشما فى ذلاك 'نظير ان لآن الوجود من غير أب وأم أغرب ف العادة من الوجود من غير أن أ 
فشبه الغريب بالأغرب ليكو ن أقطع الخدم و أحسم لادة شوته إذا نظر فيا هو أغر بمما استغرب» 


وحكى أن بعض العاماء أمر ف بعص بلاد الروم فقال لهم لم تعيدون عيسى قالوا لأذه | 


فان فيل مامعى قوله خلقه من ثراب ثم قال له كن فيكون خلقا ولاتكوين بعد الحاق قيل معنا خلقه 
دو مثل قول الرجل أعطيتك 


اليوم درهما م أعطيتك 
أمدر دوهي أىْم أخيرك 
أنىأعطيتك أمس درهها 
وفيا سبق من المثيل 
دكن دل جوار لقيال 
لق النياس ررد 
فرع إلى أصل دنوع شيه » 
وقد رد الله تعالى اق 
عيسى إلى آدم عليهم 
السلام ينوع شبه قوله 
تعالى ( الحق من رباك ) 
أىهو المق وقيل جاءك 








| لاأب له قال فآدم أولى لأنه لاأب له ولا أم قالوا وكان يحب الموق فقال حزقيل أولى لآن‎ ١ 
ربعة لاف قالوا وكان يبرئ الأكمه والأبرص قال‎ 
: فجرجيس أولى لأنه طبسخ وأحرق ثم قام سلها وقولهكن (فيكون) قال ابن عباس معناه كن‎ 
فكان فأريد بالمستقبل الماضهى وقيل معناه ثم قال لهكن واعلٍ ياحمد أن ما قال له ربك كن || مع النى يله والمراد‎ 
فانه يكون لامحالة (آحَدْقَ تمن ربك) الذى أخبر تلك به من تمثيل عيسى بآدم هو التق من ربك | أمته قوله عز وجل (فهن‎ | 
فلاتكن من الممثرين) أى من الشا كين إن ذلك كذلك وهذا خطاب للنى صلى الله عليه وسلل أ حاججك فيه) أىجادلك‎ ( 
والمراد به أمته لأنه صلى الله عليه وس لم يشك قط فهو كقوله تعالى ياأيها النبى إذا طلقتم النساء | فأمر عيسى وف المحق‎ 
والمعنى فلا تكن من الم تر بن ياأيها السامع كائنا من كان لهذا الكثيل والبرهان الذىذكر فهو من أ ( من بعد ما جاءك من‎ 
١١ باب التهبسج لزبادة الثبات والطمآذينة . قوله عز وجل (فن خاجك فيه) أى ف جاد للك ىعيرى‎ 
وقبل بي الاق (من بعد ماجاءك من العلم) يعنى بأن عيسى عبد الله ورسوله (فقل تعالوا) أىهلءوا‎ 
ْ والمراد منه اجىء وأصلله من العلو بالرأى والعزم كنا تقول تعال نتفكر هذه المسئلة ( ندع أبناءنا‎ 
وأبناءم ) أى يدع كل منا ومنكم أبناءه ( ونساءنا ونساء ك وأنفسنا وأنفسك ) قيل أراد بالأبناء‎ 
الحسن والخسين وبالنساء فاطءة وبالنفس‎ 


الجق من ربك ( فلا 
كن من الممربن ( 


أى الشاكين الخطات 


عند تاحنة أو بعة لور وا 0 
و و م 1 ر 00 


العلم ) بأن عيسى عبد الله 
ورسوله ( فقل تعالوا ( 
أصاه تعاليوا. تفاعاوا 
من العلو 
الضمةعلى الياء فحذشفت 
قال الفراء ععى تعال 
كأنه يقولارتفع (ذدع ) 
جزم لواب الآمر 


فاسكثقات 
نفسه صلى الله عليه وسلم وعليا رضى الله عنه وقيل هوأ 
على العمو م جد اعة أهل الدرين (ثم بتبل) قالابن عباس نتضرع فى الدعاء وقيل معناه نجتهد ونبالغ 
| ف الدعاء وقيل معناه نلتعن والابتبال الالتعان يقال عايه برلة الله أى لعن الله (فنجعل لعنة الله على 
| الكاذبين) يعنى منا ومنكم فى أمر عيسبى قال المفسر ون لما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه | 
الآآية على وفد نجران ودعاهم إلى المباهلة قالوا حتى رجع وننظر فى أمرنا ثم نأتيلك غدا فاما خالت 
| بعضهم ببعض قالوا للعاقب وكان كبير.م وصاحب رام ماارئياعيد المسييح قال لقد عرفم 
| يامعشر النصارى أن محمدا نبى مرسل ولئن فعلم ذلك لهلكن فان أبيتم إلا الإقامة على ماأنتم عليه 
من القول فى صاحبك فوادعوا الرجل وانصر فوا إلى بلاد؟ فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وعلامة التزم سقوط 
الواو ( أبناءنا وأبناءع 
ونساعنا وتساءم وأنفسنا 
و أنفسى ) قي ل أبناءنا أراد 
: : اتلسن واللتسين ونساءنا 
فاطمة وأنفسناعنى نفشهوعليا رضى الله عنه والعرب تسمى انعم الرجل نفسه نا قالاشتعاليولا تلمزوا أنفسك بريد إخواتم 
وقيل هو على العموم شماعة أهل ادن (م نهل) قال ابن عباس رضى الله عنهما أي نتضرع في الدعاء وقال الكلى تمتهل 
ونبالغ فى الدعاء وقال السكسانىوأبو عبيدة نبتهل والابتهال الالتعان يقال عليه مبلة الله أى لعنته إفنجعل لعنة آلله على الكاذبين) 














ام مر غنسى فلا قر ارسول الله صلى الله عليه وسلم هده الآبة على وفد تجران ودعا هم إلى المبأهاة قالوأ حتى نر جع 
وننظر في أمرنا ثم نأتيك غدا فخلابعضهم ببعض فقَالوا للعاقب وكان ذا رأهم يأعيد المسييح م مانرىقال والله لقد عرفم ' 
0 النصارىأن محمدا نبى مرسل والله مالاعن قوم نبيا قط فعاش كبير هم ونبت صغير هم ولأن فعلم ذلك تهلكن فان 
أبيتم إلا الإقامة على 0 (#16) 2 من القول فى صاحك . فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادك فأنوا طول الله 
لت وقد غدا رسول : كت لي 
الله مله #تضنا للحسين 
أخذا بيدا لسن وفاطمة 


| وقد احتضن 0 وأخذ بيد الحندن وفاطمة تمشى خلفه وعلن عشى م والنى صلى التدعليه ا 
وس يقول لهم إذا دعو تفأمنوا فلما رآهم امن د إن لال سر إن لأرى وجوها | 
لوسألوا الله أن بزيل جبلا لأزالهمن مكانه فلاتيتهلوا فتبلكوا ولايبق على وجه الأرض نصرآى | 
إلى يوم القيامة فقالوا ياأبا القاسم قد رأينا أن لانباهلك وأن نتركاك على ديناك وتتركنا على ديننا | 
فقال لهم رتسول الفط له عداو فان أبيم المباهلة فأساموا يك٠‏ ن لكوم مالامسامين وعليكم ١‏ 
ان ادر ماعلهم فأبوا ذلاك فقال إنى أناجز فتا! 0 العربطاقة ولكنا نصالحاعء أن لاتغزونا ١‏ 
إى ا ولاتخيفنا ولا تردنا عن دينتا وأن نؤدى ]اياك ىكل سنزة ألنى حلة ألف فى صفر وألف فرجب ١‏ 


ودو يقول لهم .إذا 
أنا دعوت فأمنوا فقال 


النضارى أ . 
ولكوه لو سألوا الله أن زاد ىرواية وثلاثا وثلا ثندرعا عادية وثا لاثةوثلاثين اعبار رأوارتعا وثلاثينذرسا غازية فصالحهم ا 
زيل جبلا من 2 رسول الله صلى الله غليه وشم على ذلاك وقال ل والدذى نفدي بيده إن العذاب تدلى على أهل ران ١‏ 
لأزاله فلا تيتهلوا ولو تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازبر ولا ضطرم علوم الوادىنارا ولا ستأصل الله نجران وأهله : 
فتهلكوا ولا يق عل جى الطبر على الشجر وبلا حال الحول ل على النصارى كلهم ٠دى‏ هلكوا . فان قات ماكان دعاؤه 
د الأرض نصراق إلى المباهلة إلا لتبيين الصادق من الكا اذب منه ومن خصمه وذلاك ختص به ويمن يباهله نما 9 
إلى يوم ااقيامة فقالوا ا معى ذم الأبناء والنساءء ف المباهلة : قات ذلاك أ كد فى الا دلالة على ثقته بحاله واسثيقانه بصدقه لم 
ياأبا القاسم قد رأينا أن | حيث استجرأ على تعريض أعزته وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه فلذلاك ضمهم فالمباهلة 





لإدلاعتنك وأن نتركك ا وم يقتصر على تعر يض نفسه لذلاك وعلى ثقته يكذب خصمهحىى مهلك خضيمه مع ألحبته وأعزته 
على دينك ونثبت على [أ هلاك استةصال إنتمت الباهلة وإنما خص الأبناء والنساء لأنهم أعز الأهل وألصقهم بالقاب 
ديلنا فقَال رسول الله | وربما ا الرجل بنفسه وحارب دوم ىق يقتل وإنما قدمهم ف الذكر على النفس مد ا 
صلى الله عليه وسَلم ؤان 
أبيم المباهلة فأسلدوا 
556 ل ماللمسلمين 
و ا فأبوا 
فقال فالى أب فتمالوا 
مالنا رب العرت طاقة 


| بذك عل لطت مكانم وقرب مز[ هم وفيه دلا لقاطع وبرهان واضحء! للى صحة ذبوة مجمدصلى 
الله عليه وسلم لأعهم لم برو أحد من موافقٌ وعالف أنهم أجابوا إلى المباهلة لأنهم عرفوا صرة | 
ا نبوته وما يدل علها فكتتهم . قوله تعالى 5 3 هذا ) يعنى الذى قص علياك يامحمد من خبر | 
أ عيسى عليه السلام ود عبد الله ورسوله (ذو القصص الحق) وأصله 0 القصص ودو 5لبيع 
| ار والقصص احبر الذىتنتابع فيه المعانى (وما من إله إلا الله) إنما دخات من لتوكيد الذنى 
ولكنا نصاطك عَلّ 0 والمعنى أن عيسى ليس :بآ له. كما ز تمت النصارى ففيه رد علهمونق جويسع 0 
--: * أنهم آالة وإثيات ة لله 0 ل شرياء ف الالفية ن انل 1 - 

لاتغزوز وليف تل" ريد 3 الهة وإثيات الإلحية لله تعالى و-حده لاشرياك له ىق لإطية (وإن الله ذو العر ب( أىالغالبت 
. المنتقم ممن عصاه وخالف أمره وادعى معه إطا الح 6 يعى فى تدبيره وفيه رد على 


عن ديننا على أن نؤدى أ 
إليك كل عام 31 لح أ الخص ارى لذن عيسى م يكن ٠‏ كذلك 2 فان تولوا ) يعنى فان أعر ضوا عن الإعان وم يقبلوه ه (فان 
2 2 





ألنا في مير وأننا 0 | الله 2 بالمفسدين ) أعالد. بنيعبدون غير اللهو يدعو ن الئاس إلىعبادة غيره وفيه وعيد وما يد طم 


رجب قصالحهم رسول الله 0 الله عليه وسم على ذلاك وقال والذى نفسى بيدهإن العذابت قل تد ل قوله 

على أهل ران ولو تلاعنوا لمسخوا قردة وخنازير ولاضطرم علمم الوادى نارا ولاستأصل الله نيران واهله حتى الطير 
على الشجر ولما حال الول على النصارىكلهم خى هلكوا قال الله ت«الى ( إن هذا ذو القصص الحق) النبأ المق ( وماهن إله 
إلا الله ) ومن صلة تقديره ومالله إلا الله ( وإن الله ذو العزيز اكيم فان تولوا) آعرضواعن,الإيمان (فان اللمعلمبالمفسدين) 














الل 21 1-5 / 2 ا 1 0 2 كك 1 - 12 

كن يعبدوك غير الله ويدعون الناس إلى عبادة غير الله (قل ياأهل الكتاب تعالوا إلىكامة سواء بِيْنا وبينك) الأية قال 
المفسرون قدم وفد نجران المدينة فالتقوا مع البو د فاختصموا فى إبراهم عليه السلام فرعمت النصارىأنه 5 نصر الما وحم 
عل قينه وأو الناس به وقالت اليهود بل كان مروديا وهم على دينه وأولى ادر به فقال لحم رسو لالله يَيلَِه كلا الفريقين 
دكا من إبر احم ودينه بل كان حنيفا مسلما وأنا على دينه وأول الناس به فاتبعوا دينه الإسلام فققالت المود يامحهد مائريد 
. إلاأن نتخذك رباكا اتخذت النصارئعيسيى ربا وقالتالنصارىيامحمد مائريد إلا أن نقول فيك ماقالت الهود ىعزير فأنزل 
اللمتعالى م قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كامة؛والعرب تس مىكل قصة لها شرح كلمة ومنه ميت القصيدة كلمة سواءعدل بيننا 
وبينكم مستوية أىأمر مستو يقال دعا فلان إلى السواء أى إلى النصفة» وسواءكل ثىء وسطه ومنه قوله تعالى فرآة ىسواء 
الج وإما قبل للنصفة سواء لأن أعدل الأمور وأفضلها أوسطها » سواء (إسم) نعت لكامة إلا أنه مصدر 








كس ااا 
نهم . قوله عز وجل( قل يأأهل الكتاب تعالوا إلي كلمة سواء بيننا وبينكم ) قال المفسرون 
لا قدم فد نجران المدينة اجتمعوا يالمود واختصموا وإراهم صل الله عليه وس فجمت 
النصارى أنه كان نصرانيا وهم على دينه وأول الناس:نه.وقالت الهود بل كان.هوديا وهم على 
دينه واولى الناس به فقال رسول الله صلى الله عليه وس كلا الفريقين ترىءمن إراهم ودينه 
بل كان حنيفا مساما وأنا على دينه فاتبعوا دينه الإسلام فقالت الهود ماتريد إلا أن نتخذك 
ربا ما اتخدت النصارىعيسى ربا وقالت النصارى يامد ماتر يد إلا أن نقول فيك ماقالت 
المود فىعزر فأنزل الله عزوجل قل ياأهل الكتابتعالوا أىداموا إلى كلمّةبدنى فهباانصاف 
ولاميل فا لأحد على صاحبه والعرب تسم كل قصة أو قصيدة ها أول وآخر وشرح كامة 
سواء أى عدل لايختلف فما التوراة والإنجيل والقرآن وتفستر الكامة قوله (أن لانعبد إلاالله 
ولا نشرك به شيئا ولارتخل بعضنا بعضا أربايا من دوت الله) وذلك أن النصازى عبدوا غير 
الله وهو ااشيح وأشر ركوا به وهو قولخم أب وابن وروح القدس فجعلوا الواحدثلاثة واتخذوا 


أحبارهم ورهبامهم أربايا من دونالله وذلكأمهم يطيعو نهم فيا يأمرونهم به من الشرك ويسجدون 


لهم فهذا معى اتخاذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله فنيت أن النصارى قد جمعوا بين هذه 
الثلاثة أشياء ومعنى:الآية قل يامحمد للهودوالنصارىهلموا إلى أمر عدل نصف وهوأن لانقول 
عزير ابن الله ولانقول المسيح ابن الله لآن كل واحد منهمابشر عناوق مثلنا ولانطيع أحوارنا 
ورهباننا فيا أحدثو | من التحرم والتحليلمن غير رجوع إلى ماشرع ولايسجد بعضنا لبعض 
لأن السجود لغير الله حرام فلا نسجد لغير الله وقيل معناه ولا نطييع أحجدا فىمعصية الله 
(فان تولوا) يعبى فان أعرضوا عما أمرتهم به ( فتولوا) أنم دؤلاء (اشهدوا بأنا مسا.ون) أى 
مخلصون بالتوحيد لله والعبادة له (ق) عن ابن عباس أن أيا سفيان أخيره أن هرقل أرسل 
إليه ؤركب.من قري شوكانوا تجارا بالشام فى المدة الى كان رسول الله يلتم ماد فنها أباشفيان 


56 - خازن بالبغوى - أول ) 











والمصدر لايثى ولا جمع 
ولا يؤنث فاذا فتعدحت 
الشين: «مددت + زز[ذا 
0 ت أو + همرت 
قصرت كتقوله تعابل 
رمكاناسوى » 2 فسر 
الكلمة فقال (أن لانعبد 
إلا الله ) ومحل إن رقع 
على إمار هى وقال 
الزجاج رفع بالابتداء 
وقيل غله نصب بتزع. 
حرف الصلة معناه بأن 
لانعبد إلا الله وقيل محله 
خفض بدلامن الكلمة 
أ الوا إل كل أن 
لانعيد إلاالله (ولانشرك 
به شيئا ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أربابا من دون 
الله ) 20 الميود 
والنصارى قال ,الله تعالى 
«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 


أربايا من دوك الله ) ؛ وقال عكرمة هو ود بعضهم 


لبعض أىلانسجد لغير الله وقل معناه لانطيع أحدا فى معصية الله (فان تولوا فقولوا أشهدوا ) أى فقولوا أنم ياأمة محمد 
صل الله عليه وسل لم اشهدوا (بأنا مسا.ون) لصون بالتوحرد أخبرنا عبد الواحد بن <مد لمميحى أخير نا أحمد بن عبد الله 
النعيمى أخير نا حمد بن يو سف أخبر ذا محمد بن إسعاغيل أخير ناأبوالعان الحكمبن افع أخبر نا شعيب عن الزهرى أخمرناعبيد الله 
ابن عبدالله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس رذى الله عنهما أخره أن أبا سفيان بن حرب أخيره أن هرقل' أزسل 


إليه فى ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام فى المدة التىكان رسول الله صلى لله عليه وسلم 


ماد فها أبا سفيان وكفار قريش 


فأنوه وهو بايليا فدعاه ف مجاسه وحوله عظماء الروم ثم دعا بكتاب رشول الله صلى الله عليه وسلم الذى بع ثبه مع دجيةبن 
خليفة الكلى وأهره أن يدفعه إلى عظم بصري فدفعه إلى درقل فقرأه فاذا فيه يسم الله ارحمن الرحم من محمد بن عبد الله 





ورسوله إلى ه درقل غظم الروم سلام على من أتبع اهدي أمأ بعد قانى أدعوك بدعاية الأسلا 
مرتين فان ثوليت فاتما عليك ْم كسمم 


إلاالله ولا نشرك به شيئا 
ولا يتخذ بعضنا بعضا 
أربابا من دون الله فان 
تولوافقولوا اشهدوا بأنا 
#ساءون ) قوله تعالى 
(ياأهلالكتاب ل تحاجون 
ف إبراهم ) تزعون أنه 
كان على ديتكم وإنما 
ديت اليهوديةوالنصرانية 
وقد حدث تاليرودية بعد 
نزول التوراةوالنصرانية 
بعد نزول الإنجيل ( وما 
أنزلت التوراة والإنجيل 
إلا من بعده ) أي بعد 
إزاهم بزمان طويل 
وكان بين إبراهم 
وموشى ألقٌ سئة وبين 
موسى وعيسى ألفا مبنة 
( أفلا تعقلون ) بطلان 
قرلك قولد تعالى 
١ها‏ أنم ) بتلين الهمزة 
2 5 
والبافونبالهمزةواختلفوا 
فىأصله فقال بعضهم 
أصله أن وهاء تنبيه » 
وقال الأخفش أصله 
أأنم فقلبت 
الأول هاء كتولهم 
هرقت الماء- وأزقت 
) مؤلاء ) أصله أولاء 
دخات 4 هاء التنبيه 
وهو 0 النداء يعنى 
ياهؤلاء أتم) حاججم 


اطمزة 


فيالم ؛ به علم فل تاجو 7 ليس لك , به عل) يعنى فى أمر موسى وعيسى واد 
التوراةوالإنجيلعليك فلم تحاجون فيا ليس لبه م اد نصرانياوقيل حا 





م اسل تسم إسل يتك الله أجرل 


الأريسن ويا أهل الكتات تعالوا إلى كامة سواء بيلنا وتم أن لانعيد 


وكفار قريش فأتوه وهو بايلياء فدعاهم فى محلسه وحوله عظماء الروم ثم دعا بكتاب رسول | 


| الله صل الله عليه وسلم الذىبعت به مع دحية الكا بى إلى عظم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه 1 


اذا فيه يسم الله الرحمنالرجم معنن عدا ررك 2 هرقل عظم الروم سلام على ا 
من اتبع المدى أما بعد فانى أدعو لكبدعاية الإسلا م أسل تسم يؤتك اللأجرك مرتين فانتوليت ا 
فائما عليك ك ألم البريسين وباأدل الكتاب تعالوا إلى كامة سواء بيننا ا أن لانعيد إلاالله ١|‏ 
ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بءضنا بعضا .أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا | 
مسلمون لفظ الحديث أحد رواياث البخارى وقد أخرجه بأطول من هذا وفيه زيادة قوله || 
البريسين وفيرواية الاريسين والاريس الأكار وهو الزراع والفلاح وقيل هم أتباع عبد الله || 
ابن أريس رجل كان ف الرمن الأول بعنه الله فخالفه قو مهوقيل هم الأروسيون وهم نصارى ١‏ 
أنباع عبد الله بن أروس وهم الأروسةوقيل هم الأريسونبهم الهمزقوهم الملوك الذين يخالفون ا 
أنبياءهم وقيل 4 المبخرون وقبل هم الموود والنصارئ النين صددتهم عن الإسلام واتبعوك ! 
على كفرك ول عز ديل (نأعل لكاب م تحاجوة زر اهم )قل اناس اجتيع عند 
النى صلى الله عليه وسَلم نصارى نجران وأحبار الوود فتنازعوا عنده فقالت الأحبار ما كان ا 
إراهم إلا يبوديا وقالت النصارىما كان إبراهم إلا نصرانيا فأتزل اللدفههم ياأهل الكتاب ْ 
لم تحاجون ف إبراهم ) وما أنزاتالتوراة والإنجيل إلامن بعده ) ومعتى الآرة : الوود والنصارى ا 
لا اختتصموا عند رسول الله لله 0 إبراهم عليه السلام وادعت كل طائفة أنه كان مهم | 
وعلى دينهم فبرأ الله رو إبراهم مما ادعوا فيه وأخبر أن المودية والنصرانية إنما حدثا | 
بعد نزول التوراة والإنجيل وإنما نزلابعد إبراهم بزمان طويل فكانبين إبراهم وبين مومى || 
ونزول التوراة عليه سمائة سنة وخمسة وسبعون سنة وبين موسى وعيسى ألف وستّائة واثنتان || 





وثلاثون سنة وقال ابن إسحاق كان بين | إزاهم ومؤمى ماله سنة وخس ستو مسن وبين : 
موسى وعَيِسى ألف سنة وتسعمائة وعشرون سنة ة وأورد على هذا التأويل أن ا أيضاتما : 


حدث بعد إإراهم وموسى وعيسى بزمان طويل وكذلك إنزال القرآن إنما نزل بعد التوراة || 
' والإنجيل فكيف يصح »اادعيم فى إبراهم أنه كان حنيفا مسلماوأجيب عنه بأن الله عز وجل || 
أخبر ف القرا آن بأن 2 كان حنيفا مساما وليس ف التوراة والإنجير ل أنإراهم كان يبوديا | 
2 نصرانيا فصح وثيت ماادعاه المسامون وبطل ماادعاه المود والنصارى وهو قوله تعالى ا 
(أفلا د تعقلو ن) يعنى بطلان قولم م يامعشر المبود والنصارى حتى لاتجادلوا مثل هذا الددال 
محال( هآأتم هؤلاء) ها لاتنبيه وهو موضع النداعيعنى ياه لاء والمراد بهم أهل الكتابينيعنى 
حر اود لساري ع ب اك ل اماع را ل ا را ا 


يكتبك وأنزل علي بيانه فى أمر مومبى وعيسى واد عيم أنكم على دينهما وقد أنزلتالتوراة ا 
| والإنجيل عليكم ( فلم تحاجون فيا ليس لم ب 0 ليم فكتابم أن إبراهم كان 
عيم أنم على دينهما قدا الت موديا 


ججمم فيا لك ده علم يعنى 





فى أمر محمد صلى الله عليه وسم 0 وجدوالع”ه ف كتابهم فجادلوا فيه بالباطل فلم نحاجون ف إبراهم وليس فكتابكم ولا 











عل لكيه (والله بعلم واتم لاتعل.ون) 3 برآالله تعالىإبرا 


مسلما وما كان من المشركين) ونيف امائل عن الأديان إلى الدين المستقم وقيل (نوسم) 


كك أصمرانها (والله يعلم) يعنى ما كان إبراهيم عليه من الدين ( وام لاتعلدون) يعنى ذلك 
والمعنى وأذم جاهلون بما تقولون ف إبراهم ثم برأه الله عز وجل سما قالوا فيه واعلمهم أن 
إبراهم - من دينهم فقال تعالى ( ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ) يعنى لم يكن كنا 
دمر ه فيه موصفه ما كانعليه من الدينفقال تعالى (ولكن كان حنيفا مسلما) يعنى مائلاعن 
الآديان كلها إلىالدين المستقم وهو الإسلامو قيل الحنيف الذدىيو جد وتان ويضحى ويستقبل 
الكعبة فى صلاته ودو أحسن الأديان وأسهلهاو أحمها إلى الله عز وجل (وما كان من المشركين) 
يعنى الذرين يعبدون الأصنام وقبل فيه تعريض بكو ن النصارى مشركين لقوهم بالهية المسييح 


ع 


وعباد هم له . قوله عز وجل (إن أولى الناس بابراهم) يعنى أ 
اتبعوه ) يععى الذين كانوا فى زمانه وآمنوا به واتبعوا شريعته (وهذا النى) يعنى محمدا صلى الله 
عليه وسلم (والذين آمنوا) يعنى هذه الأمة الإسلامية (والله ولى المؤمنين) يعنى بالنصر والمعونة 
عن اءن مسعود قال : قال رسولالله يله إن لكل نى ولاة من النبيين وإن ولى ألى وخايل 
رفابراهم ثمقرأ إن أو الئاس بابر اهم للذين اتبعوهوهذا النى والذدنَآمنوا والله ولى المؤمنين 
أخرجه الترمذى وروى الكلبى عن أنى صالح عن ابن عباس ورواه محمد بن إسماق عن ابن 
شهاب باسناده حديث هجرة الحبشة قال لما هاجر جعفر بن ألى طالب وأناس .من أصمان 
الني صلى الله عليه وسلم إلى أرض الحيشة واستقرت مهم الدار وهاجر النبى صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة وكان من أمر بدر ما كان اجتمعت قريشفدار الندوة وقالوا إن انا ف الذن عند 
النجاشى من أصات محمد صلى الله عليه وس ثارا من قتل منكم ببدر فأجمعوا مالا وأهدوه 
إلى النجائي لعله يدفع إليكم من عنده من قومكم ولينتدب !ذلك رجلان منذوىر أب فبعثوا 
عمرو. بن العاص وعمارة بن أى معيط معهما الدايا الأدم وغيره فركبا البحر حى أنيا الحيشة 
فلمادخلا على اانجاشى سجدا له وساماعليه وقالا له إنقومنا لك ناصعونشا كرون ولأصحابك 
بون وأنهم بعةو نا إليك لنحذركهؤلاءالذبن قدموا عليك لأنمهم قوم رجل كذاب خرج.زغم 
أنه رسول الله ولم يتابعه أحد منا إلا السفهاء وإذا كنا قد ضيقنا علمهم الأمروأجأناهم إلى شعي 
بأرضنا لايدخل علمهم أحد ولامخرج منهم أحد فقتلهم الجوع والعطش فاما اشتدعليهالأمربعث 
إليك اءن عمه ليفسد علياك ديننك وملككك ورعيتاك فاحذرههم وادفعم إلينا لنكفيكهم قال وآية 
ذلك أنهم إذا دخاوا علياك لايسجدون لك ولا يحيوناك بالتحية الى بحيياك مها الناس رغبة 
عن ديناك..وسنتاث قالفدعاهم النجاثى فلماحضروا صاحجعفر بالباب يستأذن عليك حزب 
الله تعالى فقال النجاشى مرواهذا. الصائم فليعد كلامهففعل جعفر فقا لالنجاشى نعم فليدخاوا 
بأمان اللروذمته فنظر هرو إلى صاحبه فقال ألا تسمع كيف برطنون بحزب الله وما أجارهم 
به المك فساءهما ذلك ثم دخلوا عليه فلم يسجدوا له فقال عمرو بن العاص ألا أرى أنهم 
إستكرون أن يسجدوا لك فال لهم النجاثثى مامنعكم أن تسجدوا لى وتحيونى بالتخية التى 
حيبى با من أتانى من الآفاق قالوا نسجد لله الذى خلقك وملكك وإنما كانت تلك التحية 
ا لنا ون نعبد الأوثان فبعث الله فينا نبيا صادقا فأمرنا. بالتحية الى رضهها الله وهى السسلاه 





تال اش لساك كدح 7 شع قد ٠1‏ ل امنا تمد 2 جك يد كه كف لج ا 10 1 1 
لذلك رجلان من ذوئرايم ؛ فبعثوا عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد أو عمارة بن أى 0 





خصهم به وأقر بهم منه ( للذين ٠‏ 


مما قالوا فقاك(ماكان إر فم ببودياولا نصر ائياولكن كانحنيا 


الكنيث الذى يوحدو بحج 
ويضحى ويختان و يستقبل 
أسبل 
الأديان وأحبها إلى الله 
عز وجل قوله تعالى (إن 
أرل الباس باراهم 
للذين اتبعوه ) أى من 
اتبعه ف زمانه وملته 
بعده (وهذا اللنبى ) بعق 
محمدا صلى الله عليه 
وسم (والذين آمنوا.) 
يعنى ‏ من هذه الآمة 
( والله ولى المؤمنين ) 
روى الكابى عن أبى صالح 
عن ان عباس ورواه 
8 إاق عن اءن 
شهاب باسناده حديث 
غجرة اخيشة 1 هاجر 
جعفر بن أى طالب 
رضى الله عنه وأناس 


الكعبة وهو 


من أصداب. رسؤل الله 
صلى الله عليه وسم إلى 
لحبشة واستقرت بهم 
لدار وهاجر النبى صلى 
لله عليه وسلم إلى المدبنة 
وكان من أمر بدرما كا 
جتمعت قريش فدار 
لندوة وقالوا إن لنا فى 
لذن 7 عند النجاثى 
من أكداب مد صل 
لله عليه وسلم ثأرا ممن 
قتل من ببدر فاجمعوا 
مالا وأهدوه إلى النتجاشهى 
لعله يدفع إليكممن عنده 





0 من قومكم ولينتدب 
الحدايا الآدم وغيرة فركيا 


البحر وأتيا الابشة فلما دخل على النجاشى سعدا له وسلما عليه وقالا له إن قومنا لك ناعون شاكرون ولأصدابك محبون 





ونم بعئونا إليك لنحذرك هؤلاء الذين قدموا عليك لأنهم قوم رجل كذاب خرج فينا بزعم أله رسول الله وم يتابعه آآحل 
الأمر وأجأناهم إلى شعب بأرضنا لابدخل عليهم أحد ولا مرج 


منا إلاالسفهاء وإنا كنا قد ضيقنا سم 


منهع أحد فقتلهم 
الجوع والعطش فلما 
اشتد عليهم الأمر بعث 
إليك ابن عمه ليفسد 
عَلِيِكَ دينك وملكك 
ورعيتاك فاحذر 

وادفعهم إلينالتكفيكهم 
قالاوآية ذلك أنهم إذا 
دخلواعليك لايسجدؤن 
لك ولاحيوناك بالتحية 
ل كبانس رية 
عن ديناك وسنتاك قال 


فذعاه النجاشى فاما 


, 
حضروا صاح جحعذر 
بالباب يستأذن عليك 
حزب اللهفقال. النجاشى 
مروا هذا . الصاح 
فليع دكلامه ففعل جعفر 
فقال النجائى نعم 
فليد لوا بأمانالله وذمته 
فنظار حمرو بن العاص 
إلى صاحبه فقالٍ ألا 
تسمع كيفك برطنون 
حب الله وما أجابيم 
به . النجاشى فساءهما 
“ذلك ثم دخلوا عليه فلم 
يشجدوا له ؟ فقال عرو 
بن العاض ألاثر وأنهم 
يستكيرون أن يسجدوا 
لكك فقال لم النجاشى 
مامتعكم أن تسجدوائك 


وتحيونى بالتتحية البى حببى مها من 1 تانى من الافاق قالوا 
نسجد لله الذى خلقك وملكاك وإتماكانت ‏ تلك 


عليهم 


أهل الج.ةفعر ف النتجاثبى أن ذلاك حى وأنه فى الاوراة والإنجيل قال أبن الماتفيستأذن عليك 

حز ب الله قال جعفر أناقال تكلم ؛قال إنلك ملاك من ملولةالأرض من أهل الكتاب ولابصلح 
عندك كثرة الكلام ولا الل وإنما أحب إن أجيب عن أصحاى فر هذين الرجلين فلي 
أحدث.ا ولينصت الآخر فتسمع محاورتنا فقال جمرو لجءفر تكلم فال جعفر للنجاشى سل 
هلين الرجلن أعبود تحنأم أحرار فان كنا عبيدا قد أبقنامن أربابنا فردنا علمهم فقال النجاى 
أعبيدهم أم أحرار فقال بل أحرار كرام فققال النجاثئى نجوا من العبودية فقال جعفر سلهما 
هل أرقنا دما بغبر حق فيقّتص منا فال مرو لاولا قطرة قال جعفر سبلهما هل أخذنا أموال 
الثاس بغير حق فعلينا قضاؤها قال النجاشئى إن كان قنطارا فعلى قضاؤه فقال عمرو لأولا 
قراط فقال النجاشى فا تطلبون هنهم قال كنا وإياهم على دين واحد وأمر واحد على دين 
آبائنا فتركوا ذلك واتبعوا غيره فبعثنا قومنا لتدفعهم إلينا فقال النجاشى وما هذا الدين الذى 
كنم عليه والدين الذى اتبعوه فقال جعفر أما الدين الذى كنا عليهفهو دين الشيطان كنا نكفر 
| بالله ونعبد الحجارة وأما الذى تحولنا إليه فهو دين الله الإسلام جاءنا به من غند الله رسول 
وكتاب مثل كتاب ابن مرجم موافقا له فقال النجاثى ياجعفر تكلمت بأمر عظم فعلى رسك 
ثم أمر النجاشى بضرب الناقوس فضرب فاجتمع إليه كل قسيس وراهب فلما اجتمعواعئده 
| قال النجاشئى أنشدى الله الذىأئز ل الإنجيل على عيسى هل تجدون بن عيسى وبين يوم القياءة 
| نيبا مرساا قالوا الهم نعم قد بشرنا به عيسبى فقال من آمن به فقد آمن لى ومن كفر به فقد 
| كفر بى فقال النجاثى +مفر ماذا يقول لكم هذا الرجل وما يأمرم به وما ينها 5 عنه فقال 
| يقرأ علينا كتاب الله ويأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر وبأمرنا بحسن الجوار وصلة الرحم 
١‏ وبر اليم 'ويأمرنا أن نعبد الله وحده لاشريك له فال له اقرأ على ما يقرأ عليك فقرأ عليه 
ا سورة العنكبوت والروم ففاضتعينا النجاثى وأصعابه منالدمع وقالوا زدنا من هذا الحديث 
الطيب فقرأ علوم سورة الكهف فأراد عمرو أن يغضب النجاثى فقال أنهم يشتمون عيسى 
وأمَة فقال النجاشى فا تقولون فى عيسى وأمه فقرأ علهم سورة مريم فاما أتى على ذكر مريم 
وعيسى رفع النجاشى من سوا كه قدر مابقذى العين وقال والله مازاد المسييح على ماتقولون 
ا هذا ثم أقبل على جعفر وأصحابه فقال اذهيوا فأنم سيوم بأرضى يقول آمنونمن سبك أو أذاكم 
غرم ثم قال أبششروا ولا تخافوا فلا دهورة اليوم على حزب إبراهم فقال عمرو يانجاشى ومن 
: حزب إبراهم. قال هؤلاء الرهط وصاحهم الذى جاءوا من عنده ومن اتبعهم فأنكر ذلك 
المشركون وادعو دين إبراهم ثم رد النجاشى على مرو وضاحبه المال الذى حماوه وقال 
إغا هديتم إلى رشوة فاقبضوها فان الله مل.كنى ولم يأخذ منى رشوة قال جعفر فانصرفنا 
فكنا ىخير جوار وأنزل الله عز وجل فى ذلك اليوم على رسول الله صلى الله عليه 
وسم فى خصومهم ى إراهم وهو في المدينة و ان أل الناس رهم للذين اتبعوه 
وهذا النبى » والذدين آمنو والله ولى المؤمنين » . قوله تعالى 





(ودت 
التحية لنا ونحن نعبد الأوثان فبعث الله فينا نبيا صادقا وأمر نا بالتحة اك 
يه لنا وحن تعب ا يمنا نيما مرنا بالتحي 














رضبها الله وهى السلام تحية آهل الجنة فعر > النمجاشى آن ذلك حق وآنه ف التوراة والإنجيل » قال ايك المانفيستادن علياك 

خزرب الله قال جعفر أناقال فتك قال إناك مثلك من ملوك أهل الأرص ومن أهل الكتاب ولا يصلح عندك كثرة الكلام 
ولاالظل وأنا أحب أن أجيب عن أتتداى فر هذن الرجلين فليتكل أحدهما ولينصت الآخر فتسمع غاورتنا ؟ فقال مرو 
لجعفر تكلم فال جعفر للنجاثئى سل هذبن الرجلين أعبيد نحن أم أحرار كرام ؛ فانكنا عبيدا أبقنا من أربابنافارددنا إلهم 
فقال النجائى أعبيدهم أم أحرار فقال مرو بل أخرا ر كرام فال الننجاشى نوا من العبودية ثم قال جعفر سل هل أهر قنادما 
بغيرحق فيقتص منا فقال حمر ولا ولا قطرة فقال جعفر سلهما هل أخذنا أموالالناس بغر حق فعلينا قضاؤها قالالنجاثئى 
إن كان قنطارا فعلى قضاؤه فقال تمرو لاولاقيراطا . قال النجاثى فا تطلبون منهم قال عمروكنا وهم على دين واحد وأمر 
واحد على دين آبائنا فتركوا ذلك واتبعوا غيره فبعثنا إليك قومهم لتدفعهم إلينا فقال النجاشى ماهذا الدين الذىكنم عليه 
والدنالذى اتبعتموه أصدقى فقالجعفر أما الدن الذى كنا عليه فتركناه فهو دين الشيطان كنا نكفر بالتمونعبد الحجارةوأما 
الذى نحولنا إليه فدرن الله الإسلام جاءنا به من التّمرسول وكتاب مثل كتاب عيسى ابن مربم موافتما لدفقال النجاشى باجعفر 
لفد تمكامت بأمر عظم فعلى رسلك ثم أمر النجاشى فضرب بالناقوس فاجتمع عليه كلقسيس وراهب فلما اجتمغوا عنده 
قال النجائئى أنشد الله الذى أنز ل الإنجيل علي عيسىهل تجدون بين عيسى (م,“#) وبن يوم القيامة ننى مرسل 
ل و قو 7 292959729222225 فقالوا الهم نعم قد 
(ودت طائفة من أهل الكتا باو يضلونكم) نزلت فى معاذ بن جبل » وحذيفة إن الراك يوار ا ورا لد عيسو اوقا 
ابن ياس رحين دعاه الود إلى ديهم فتزلت فم ودتطائفة أى تمنث جماعة من أهل الكتاب من آمن به فقد آمن 2 
يعى الهود لو يضلونكم يعى عن ديشكم ويردونكم إلى الكفر (وما يضلون إلا أنفسهم) لأن | ومن كفر به فقدكفر 
المؤمنين لا يقباون قوهم فيحصل علمهم الإثم بتمنهم إضلال المؤمنين (وما يشعرون) يعنى ١‏ لىفقال النجاشى تعفر 
أن وبال الإضلال يعود عليهم لأن العذاب يضاعف لهم بسبب ضلاهم وتمنى إضلال المسلمن أ ماذا يقول لم .هذا 
ومايقدرون على ذلك إنما يضلون أمثاهم وأتباعهم وأشباعهم [بأأهل الكتاب) الخطاب لللهود الرجل وما يأمرم به 
ذا ا ا 1 000 
(لم تكفرون بآيات الله) يعنى القرآن وقيل المراد بآيات الله الوازدة فى التوراة والإنجيل من يفوا علج كلا از 
نعت مهمد صلى الله عليه وس وصفته وسبب كفرهم بالتوراة والإنجيل على هذا القول هو || ويأمر بالمعروث وينهى 
نحريفهم وتبديلهم مافها من بيان نعت محمد صلىالله عليهدوسم وصفته والبشارة بنبوته لأنهم عن المنكر ويأمر نا نحسن 
ينكرون ذلك » ْ الجواروصلة الرحم وبر 
1 اليم ويأمرفابأن نعيد الله 
وحده لاشريك له فقال اقرأ على مما يقرا عليكم فقأ عليهم سورة العنكبوت والروم ففاضت عينا النجاثى وأصحابه 
هن الدمع وقالوا زدنا ياجعفر من هذا الحديث الطيب فقرأ عليهم سورة الكهن تأراد مرو أن يغضب النجاثى فقال 
إنهم يشتدون عيسى وأمه فقال النجاشى ماتقولون فى عيسى وأمه فقرأ جعفر عليهم سورة مريم فلما أى على ذكر مرم 
وعيسى عليهما السلام رفع النجاشى نفئة من سواكه قدر مايقذى العين فقال والله مازاد المسييح على ماتقولون مثل هذا 
ثم أقبل على جعفر وأصعابه فقال اذهبوا فأنم سيوم بأرضى يقول آمنون من سبكم أو أذاكم غرم ثم قال ابشروا ولا تافوافلا 
دهورة اليوم على حزب إبراهم قال مرو يانجاشى ومن حزب إراهم قال هؤلاء الرهظ وصاحبهم الذى جاءوا من عنده 
ومن تبعهم فأنكر ذلك المشركون وادعوا دين إبراهم ثم رد النجاثشى على هرو وصاحبه المال الذى حملوه قال إنماهديتكم 
إلى رشوة فاقبضوها فان الله ملكنى ولم يأخذ مى رشوة قال جعفر فانصر فنا فككنا ف خير دار وأكرم جو ار وأنزل التدتعالى 
فى ذلك البوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخمصومتهم فإبراهيم وهو بالمدينة إن أولى الناس بابراهم لذبن اتبعوه 
وهذا البى والذين آمنوا والله ولى المؤمنين قوله عز وجل ( وذت طائعة من أهل الكتاب) زات ف معاذ بن جبل وحذيفة بن 
الهان وعمار بن ياسر حين دعاهم اليهود إلى ديهم ٠»‏ فنزلت ودت-طائفة أىتمنت جماعة من أهل الكتاب يعنى اليهود ( لو 
يضلوتم) يستئز لونم عن دينكم ويردونك إلى الكفر ( وما يضلون إلا أنفسهم ومايشعرون باأهل الكتابلم تكفرونبآياتالله) 











بعى القرآت و بيات تءعت محمد صل الله عليه و 


( واثم تشهدون ) ان نعته فالتوراة والإنجيل مد كور (إيا اهل الكتاب لم 


تلسون امن بالباطل) تخلطون الإسلام بالبهودية والنصرانية وقبل لم تخلطون الإممان بعيسى عليه السلام وهو الحق بالكفر 


م ا عاد رن وتم 


وكتبتدوه بأيدب, 

3ك ون اق وأنتم 
تعلدون) أن محمدا صلى 
لله عليه وسلم ودينه حقق 
(وقالت طائفة من أهل 
الكتاب آمنوا ) الاثية . 
قاق الحسن وقتادة 


والسدىتواطأ اثنا عشر 


وقرى عريئة » وقال 
عضوم لبعض أدخلوا 


باللسان دون الاعتقاد ثم 


اكفروا آخر الهار |) 


وقولوا إنانظرنا فىكترا 
وشاورناءلماءنا فوجدنا 
محمداصل اللدعليه و 

ليس «و بذلاك المنعوت 
وظهرلنا كذبه فاذا فعلتم 
ذالكشك أصحابهفى ديهم 


واتهموه فقالوا إنهم أهل ا 


1 الله رسوله صلى الله عليه وسلم 


كتاب وهم أعلم منا به 
فيرجعونعن ديمم وقال 
مجاهد ومقاتل و الكلى 
هذا فى شأن القبلة .ا 
صر فت إلى الكعبة شق 
ذلك على الورود فقَال 
كعب ‏ بن الأشرف 


2 6 اسع حسم حت : ٍ 
لأصحاره امنوا بالذى اؤزل على محمد من أمر الكعية وصلوا إليها أول النبار 29 اكفروا وارجعوا إل 
قبلتكم آخر النهار لعلهم يةولون دؤلاء أهل الكتاب وهم أعلم فبرجعون 


( دانم تشهدون) يعى أن نعته وصفته مذكور فى التوراة والإنجيل وذلك أن أخبار الود 


وهو الباطل وقيل لم تخلطون التوراةالتى أنزات على مومى بالباطل الذىخرفتموه 


ا 

ْ ا أ 
وشهدوا أنه حق ياأهل الكتاب لم تلبسوث الحق بالباطل ) وذلك أن علماء الهود والقصارى | 
كانوا يعلمون بقاوهم أن عمدا يلت رسول من عند الله وأن دينه حق وكانوا يككرون ذلك |( 
بألسلتهم وكانوا يجتيدون فى القاء الشبهات والتفكيكات وذلك أن الساعى فى إخفاء الحق لا يقدر |) 


كانوا يكتمون الناس نعته وصفته فاذا خلا بعضهم ببعض أظهروا ذلك فيا 


أ على ذلاك إلا 0 الأمور ذقوله تعالى ( 4 تلبسون المق بالباطل ) معثاه تحريف التوراة وتبديلها ا 


فيخلطون احرف الذىكتبوه بأيديم بحن الوك وقيلهو خلط الإسلام بالمبودية والنصرانية أ 


[ لذكاى تواطئوا على إظهار الإسلام فى أول النهار والرجوع عنه فى آخره والمراد بذلك |أ 
حيرا من يود خير |[ 


تشكيك الناس وقيل إنهم كانوا يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم معترك بصحة بوة موبى | 


وانه حق ثم إن 'التوراة دالة على أن شرع موسى لا ينسخ فهذا من تلبيساتهم على الذاس 
1 ا ونكت 5 يعنى نعت مل صا الله عليه و 
ف دن عمداصل ان || 7 ون احق ) يعنى نعت إى 


عليه ول العار 231 35 . 5 ا 
3 وس . نهار أ على كهان لمق من العقاب . قوله عزر وجل (وقالت طائفة من أهل الكتاب ا منوا بالذىازلن على 1 


وصفته ف التوراة (وأتم تعلمون) يعنى. ١‏ 
أنه رسول منعند الله وأن دينه حق وإنما كتمم الحق عنادا وحممدا وأنتم تعاهون ما تستحقون 


الذين آمنوا وجه الهار وأكفروا آخره) وهذا نوع آخر من تلبيسات الهود وقيل تواطا || 
اثناعشر حيرا من بهود خيير وقرى عرينة فقال بعضهم لبعض ادخلوا فى دين محمد أول النهار || 


| باللسان دون اعتقاد القلب ثم أكفروا آخر النهار وقولوا إنا نظرنا ق كتبنا وشاورنا علماءنا || 
| نوجدناأن محمدا ليس هو بذلك المنعوت وظهرلنا كذبه فاذا فعلم ذلك شك تاب محمدؤدينه أ 
ا وامدوه وقالوا إنهم أهل الكتاب وأعلم به منا فيرجعون عن دينهم وقيل هذا فى شأن القبلة || 
ا وذلك أنه لما صر فت إلى الكعبة شق ذلك على الموود فقال كعب بن الأأشرف لأصعابه آمنوا | 
| بالذى أنزل على محمد ى أمر الكعبة وصلوا إلا أول اهار ثم | كفروا وارجعوا إلى قباتكم | 
ا آخر النهارلعلهم رجعون فيقولون دؤلاء أهل كتاب وهم أعلم فير جعون إلى قباتنا فا 'طلع 


على سرهم وأنزل هذه الآية ووجه الهار أوله والوجه مستقبل 
كل شى ء لأنه أول مايواجه منه وأنشدوا فى معناه . 
من كان مسرورا عقتل مالك 
وقوله (لعلهم يرجعون ) يعنىعنه أى إنا ألقينا هذه الشمهة لعلهم يشكون فدينهم فيرجعون ش 
عنه ولا دروا هذه الخيلة أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه و با فل تتم لهم وم يحصل لما ا 
أثر فى قلوب المؤمنين ولولا هذل الإعلام من الله تعالى لكان رعا أثر ذلك ى قاوب بعض 
من كان فى إيمانه ضعف قواه تعالى (ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينم) هذا متصل بالأول وهو من ! 


سم 
قول 


فلياات نسوتنا بوجه نهار 


إلى قبلتنا فأطلع الله تعالى رسوله على رهم وأنزّل 


وقاأت طائفة من أهل الكتاب آمنوا (بالذىأنزل على الذ نآمنوا وحه النهار) أوله سعى وجها ا 0 4 وأو مايوابجه 
الناظر فيراه (واكفروا آخره لعلهم ,رجعون ) فيشكون ورجعون عن دينهم ( ولاتؤمنوا إلالمن تبع دينكم ) هذا متصل 


بال من لاه قول اليهود بعضهم لبعض ولا تؤمنوا أىولا تصدةوا إلالمن تبع ديتكم أى وافق ملتم واللامنى لمن صلة أى لاتصدقوا 

















إلذ من بع دي اليهودية كقوله تعالى «قل ىن 1 رد كلم 4 أعردف (قلإنافدىهدىاش) هذا خير من استعالى 
أن البيان بياذه 3 احتافوا فيه فنهم من قال هذا كلام معثر ض بين كلام.ن وما بعده متصل بالكلام الأول إخبار عن قول 


قول الهود يقول بعضهم لبعض ولا تؤمنوا أى ولاتصدقوا إلالمن تببع ديدم أى وافق ماتكم 
التى أنتم عابها وهى المودية واللام فى من صلة كنوله ردك لك أى ردفكم ( قل إن الهدى 
هدى الله) أى إن الدرين دين الله والبيان بيانه وهذا خير من الله تعالى ثم اختافوا فيه فنهم من 
قال هذا كلام معترض بين كلامين وما بعده متصل بالكلام الأول وهو إخبار عن قول الود 
يعم لبعض ومعى الآية ولا تؤمنوا إلا 3 تبسع ديدم ولا تؤمنوا أن يوق ا مثل ماأوتييم 
من العلم والحكمة والكتاب والآايات من فلق البحر وإنزال المن والساوى عايكم وغير ذلك 
من السكرامات ولا تؤمنوا أنيحاجوك عند ربكم لانم أصح دينا منهم فاما أخبر الله تعالى عن 
الود بذلك قال فى أثناء ذلك قل إن الهدى هدى الله والمعنى أن الذي أنتم عليه إنما صار. دينا 
حك الله وأمره فاذا أمر بدين آخر وجب اتباعه والانقياد مكه لأنه هو الذي هدىإليهوأمر 
به وقيل معياه قل هم باعيد إن الهدىهدى الله ود جنة كم به وان ينفعك فى دفعه هذا الكيد 
الضعيف وقرأ الحسن والأعمش إن يؤل بكسر الألف فيكون قول البهود تاما عند قوله إلا 
ان 3 ديدم وم بعده من قول الله تعايل والمعى ا ناهد 5 الله (أن يوق 
أحد مثل ما أوتيم) وتكون أن بمعبى التحد أى مابؤنى أحد مثل ماأوتيم ياامة محمد من الديبن 
والهدى (أويحاجوم عند ربكم) يعنى إلا أن يحاجوم أى الممود بالباطل فيقواوا نحن أفضل منكم 
وقوله عند ربكم أى عند فعل ربك وقيل أو قوله أويحاجوكم معى دتى ومعى الاية ماأعطى 
الله أحدا مثل ماأعطينم ياأمة محمد من الدرين واييجة حتى يحاجوك عند ربكم وقرأ ابن كثير آن 
دق بالمد على الاستفهام وحينئذ يكون فى الكلام اختصار تقديره أن يؤى أحد مثل ماأوتيتم 
يامعشر ااهودهن الكئاب والحك فتحسا وله ولاتؤمنون به هذا قول قتادة والربيع قالا هذا 
من قول الله تعالى قل ياتحمد إن المدى هدى الله ألآن أنز ل كتابا مثل كتابكم وبعث نبيا مل 
نيكم حسدكوه وكفرتم به قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وقوله أو يحاجوكم على هذه 
القراءة رجوعإلل خطاب المؤمنين وتكون أو بمعنى إن ا حرفا شرط وجزاء يوضع أحدها 
موضع الاخخر والمعى وأن يحاجوك بامعشر المؤمنين عند ربكم قل ياحمد إن الهدى هدى الله 
ونحن عايه و>تمل أن يكون الجميمع خطابا لا.ؤمنين ويكون نظم الآبة أن يؤتى أحد مثل 
ماأوتييم يامعشر المؤمنين فان حسدوك فقل إن الفضل بيد الله فان حاجوى فقل إن المدي هدى 
الله وحتمل أن يكون الخبر عن المهود قد ثم عند قوله لعلهم يرجعون وقوله ولا تؤمنوا من 
كلام الله تعالى ثبث به قلوب المؤمنين لثلا يشكوا عند تلبس الممود وتزويرم ف ديهم يقول 
الله عز وجل ولا تضدةوا يامعشر المؤمنين ا تببع ديدم ولاتصدقوا أن 2 مثل 
ماأوتثم من الدين والفضل ولا تصدقوا أن يحاجوجك عند ريم أو يقدروا على ذلك فان الهدى 
| هدىالله وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عام فتكون الآية كلها خطاباللك ؤمنين 


اليو دبعضهم لبعض ومعناة ولاتؤفنوا إلالمنتبع ديتكولا تؤمنوا أن يؤل ا مثل [فأدة م أوتيع من العلم والكتاب 
ا 0 18 


والحدكمة والايات من 
المن والسلوى وفلقالببحر 
وغيرها من الكرامات 
و لاتؤمزو ا أن يحاجوم 
عند ريم لأكم أصح 
دينا منهم وهذا مععى 
قول ماهد وقيل إن 
اليهود قالت لسفلتهم 
ولا تؤمنوا إلالمن تبع 
د ب (أن يؤىأحد مثل 
ما أوتييم ) من العلم أى 
لثلا يؤتى أحد ولا فيه 
مضمرة كقوله تعالى 
بين الله لم أن تضلوا 
أى لثلا تضلوا يقولون 
لاتصدقوم لثلا يعاهوا 
مثل ماعلمم 00 ن 
ل الفضل عليهم كك 
العلم أو لثلا يحاجوك عند 
ربكم فيقولوا عرفم أن 
ديننا حق وهذا معني 
قول ابن 0 وقرأ 
الحسن والأعمش - إن 
يؤتى بكسر الألف فيكون 
قول اليهود تاما عزد 
قوله إلا أن تبع ديدم 
وما بعده من قول الله 
تعالى يول قل يامحمد 
إن الهدى هدى الله إن 
يو إن معبى الجحد أى 


ست ب 0 ا 
ما يؤتى أحد مثل ماأوتيم يا أمة محمد صلى الله عليه "وسلم (أو بحاجوم عند ربكم ) يعى إلا أن يجادلك اليهسود بالباطل 
فيقواوا نحن أفضل متم فقوله عز وجل عند ربكم أى عند فعل ربكم بكم وهذا معنى قول سعيد بن جبير والحسن والكلو 
ومقاتل وقال الفراء ومجوز أن يكون أو بمعنى حتىكا يقال تعاق به أو يعطيك حقك ومعى الآبة ماأعطى أحد مثل ماأعطيتم 
باأمة مد من الدبن والخنجة حى بحاجوك عند ربك وقرأ ان كثيرآن يؤلى بالمد على الاستفهام وحينئذ يكو نفيه اختصارتقدير د 











أن يؤثى أحد ماأوتتم بامعشر اليهود من الكتاب والمحمكة تحسدونه ولا تؤمنون به هذا قول قتادة واأربيع قالأهذا من 
قول الله تعالى يقول قل لهم ياحمدإن الحدى هدىالله بأن أ'زل كتابامثلكتابك:وبءث نبيا جسدتموه وكفرتم به (قل إنالفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع علم ) قوله أو حاجوك على هذه القراءة رجوع إلى خطاب المؤمنين وتكون أو بمعنى إن 
لأنهما حرفا شرط :وجزاء يوضع أحدهما موضع الآخر أىوإن محاجوك يامعشر المؤمين عند ربكم فقل يامحمدإن الهدىهدى 
الله ونحن عليه ومجوز أن يكون البميع خطابا لامؤمنين ويكون نظم الاية أن يؤ ىأحدمثل ما أوتيم يامعشر ا مؤمنين حسدوم 
فقل إن الفضل بيد الله وإن حاجوم فقل إن الحدىهدىالله ومجوز أن يكون الدرعن اليهود قد ثم عند قوله لعلهم يرجعون 
وقوله تعالى ولاتؤمنوا من كلام الله . (8,م) يثبت به قلوب المؤمنين لثلا يشكوا عند تلبيس اليهود وتزورهم 


0 عند تابيس البهود لثلا يرتابوا ولا يشكوا وقوله تعالى (قل إن الفضل) يعنى قل لهم ياغدمد 
1 0 ٌْ إن التوفيق للإيمان والههاية للإسلام( بيد الله) أى أندمالك لهو قادرعليه دوذكم ود لاض ارنصلية 
5 د 73 و من يشاء) يعنى الفضل الذى هو دين الإسلام يعطيه من يشاء من عباده ويوفق له من 
5 العلم وار || أراد من خلقه وفيه تكذيب لللهود فى قوهم أن يؤتى أحد مثل ماأوتيتم فقال الله تعالى ردا 
لقف وله ري | علهم قل لهم ليس ذلك إلهم وان الفضل بودالله يؤتيه من يشاء وأصل الفضلف اللغة الزيادة 

وأكير مايستعمل فى زيادة الإحسان والفاضل الزائد على غيره فى خ+صال الخير (واللهواسع) 


أن يحاجوم فى دينكم عند 1 5 ١‏ ٍ 
به أى يقدروا ءل || أى ذو سغة يتفضل عل من يشاء ( علم ) أى من يتفضل عليه وهو لافضل أهل ( :يختص 








ذلك فان الهدىهدىالله 
ون الفضل بيك الله 
يؤتيه من وثاء والله 
واسع عليم فتكون الاية 
كلهاخطاب اللهللمؤمنن 
عند تلبيس اليهود لثلا 
بدتابوا'قوله ( مخقص 
رحته) أى بنبوته ( قن 
يشاء والله ذو الفضل 
العظم) قوله تعالى(ومن 
أهل الكتاب من إنتأمنه 
بقنطار يؤده إليك)الاية 
تزلت فاليهود » أخبر 
الله تعالى أن فيهم 'أمانة 
وغنيانة والقنطار عبارة 


عن المال الكثيروالدينار عبارة عن المال القليل بقول منهم من يؤدى الأمانة وإن كثرت ومنهم منلايؤد.ها 
أهل الكتات من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ظ مؤمنوا أهل الكتاب كعيد الله ن سلام وأحابه 


وإن قات قال مقائل ومن 
5 9 
(ومنهم من إن تامنه بدينار لايؤده إليك ( يعن ىكفار اليهود ككعب 





برحهته) يعنى بلبوته ورسالته وقيل بدينه الذى هو الإسلام وقيل بالقرآن (من يشاء) بعق من 
خلقه وفيه دليل على أن النبوة لا تحصل إلا بالاختصاص والتفضل لا بالإستحقاق لأنه تعالى 
جعلها من باب الاختصاص وللفاعل أن يفعل ما يشاء إلى من يشاء بغير استحقاق ( والله ذو 
الفضل العظى ) : قوله عز وجل ( ومن أهل الكتاب من إنيتأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم 
من إن تأمنهبدينار لايؤده إليك) الاية تزلت ف المود أخبر الله عز وجل أن فم أمانة وخيانة 
وقسمهم قسمين والقنطار عبارة عن المال الكثير والدينار عبارة عن المال القلوليقول منهم من 
يؤدالأمانة وإن كثرت مثل عبدالله بن سلام وأصعابه ومنهم من لا يؤديها وإن قات وهم كفار 
أهل الكتاب مثل كعب بن الأشرت وأصعابه قال ابن عباس فق هذه الآية أودع رجل من 


قريش عبد الله بن سلام الفا ومائتى أوقية من ذهب فأداها إليه فذلك قوله تعالى « ومن أهل 


الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم عن إن تأمنهبدينار لايؤده إليك ) يعنى فنتحاص 
بن عازوراء استودعه رجل من قريش دينارا فخانه وجحده ولم بؤده اليه وقيل أهل الأمانة 
النصارى وأهل اللحيانة هم الهود لآن مذههم أن يحل قثل من خالفهم فى أءر الدين وأخذ 
ماله بأى طريق كان (إلا مادمت عليه قائما) قال ابن عباس بريد تقوم عليه وتطالبه بالإلخاح 
واتخصومة والملازمة وقيل معناه إلا مدة دوامك عليه ياضاحب ا حق قائما على رأسه متوكلا 
عليه 


ب بن الأشر ف وأصحابه وقال جوييرعن الضحاك عن ابن 








عباس فقوله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك يعنىعبد الله بن سلام أودعه رجل ألفا ومائتى 
أوقية من ذهب فأداها إليه ومنهم من إن تأمنه بدينار لايؤده إليك يعنى فنحاص نين عاز وراء استودعه رجل من قريش 
ديئارا فخانه قوله يؤدة إليك قرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة يؤده ولا يؤده ونصله ونوته وذوله سا كنة الماء وقرأ أبوجعفر 
وقالون ويعقوب بالاختلاس كسرا والباقون بالإشباع كسرا فن سكن الاء قال لأنها وضعت فى موضع الخزم » وهو الياء 
الذاهبة ومن اختلس فاكتى بالكسرة عن الياء ومن أشبع فعلى الأصل لأن الأصل ف الماء الأشباع (إلا مادمت عليهقائما) 











فال ابن عباس ملحا ريد 7 عليه يطالبه بالأخاح وقال الضحاك موأظبا أىتواظب عليه بالاقتضاء وقيل أراد أودعه ثم 
أسثر بحعته وأنت قائم 0 رأسهم ثفارقه رده إليك فان فارقته رأخريه أنكره و رؤده (ذلك) أىذلك الاستحلال والخيانة 
زب أنهم قالوا ليس علينا ف الأمين سبيل) أىفى مال العرب إثم وحرجكةوله تعالى «نإعلى ال#سنينمن سبيل» وذلك أناليهود 

قالوا أموال العرب حلال لنا لأ لهم ليسوا على دينة' ولاحرمة لهم فكتابنا وكانوا يستحلون ظلم من خالفهم فدينهم وقالم 
الكلى قالت الممود إن الأموال كلها كانت لنا فا فيد العرب منها فهو انا وإنما ظامونا وغصبونا فلا سبيل علينا فى أدذنا 
إياه منهم وقال الحسن وابنجريح ومقاتل بايع البهود رجالا من المسامين فى الجاهلية فاما أسلموا تقاضو هر بقية أمو الهم فقالوا 
د ليس لترعاينا حق ولا عندنا قضاء لأنكم رك ديع اناطع العهدبيننا (هسسم) وركه وادعرا أنهم 0 ذلك 


اوح 000 صو 2 كتابهم 56 الله 
عليه بالمطالبة له والتعئيف 3 ا ات البيزة : عليه وقيل أراد أنه إن أودعته شيئًا ف فكلمم 
عز ب وقالٍ عز من 


م 0 منه ف الخال وأنت قائم على رأسه ى تفارقه رده عليك وإن أخرت اسئر جاع قائل ( ويقولون على الله 
مااودعته وا كره كر (ذلك) أى الام الاستحلال والحيانة (بأنهم ا يعنى ا 0 ( 
امود (ليس علينا فى الأميين سبيل ) يعنى أ نهم يقولون ليس علينا إثم ولااحرج فى أخذ مال 0 6 

در وذلك أن اللمود قالوا أموال العرب حلال لنا إنهم ليسوا على ديننا ولاحرمة م ل م قال ردا عليهم (بل) 
كتابنا وكاذوا يستحلون ظلم من خالفهم ف ديهم وقبل إن المود قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه أى ليس سما 0 بل 
واللخلق لناعبيد فلا سبيل علينا إذا أكلنا أموال عبيدناوقيل أنهم قالوا إن الأموالكاهاكانت أ عليهم صل 6 ابهذ 
لنافها فيد العرب فهو لنا وإنما هم ظلمونا وغصبوها 000 فى أخذها منهم بأى فال ( من أوق) أى 
طريق كان وقيل إن المرودكا انوا يبايعون رجالا من المسامين فى الجا هلية فلما أسامو ا تقاضوهم 00 من أو (بعهده) 
بقية ة أموالهم فقالوا 3 ل علينا حق ولا عندنا 0 لانم ركم ديدم وانقطع العهد || أى يعهد الله الذى عهد 
50007 أنبم وجدوا ذلكفى كتابهم فأ كلبهم اللدتعالىفقال (ويقولون على الله 0 2 إليه فى التوراةمن الإيمان 








يعنى المود (وهم يعلمون) يعنى أنهم كاذبون ثم إنه تعا! لى رد على الممود قوم فال ل (بلق) أى 
ليس الأ رركا قالوا! العم سبيل ولفظة. بلى رد 8 ماقباها فعلنى هذا يحسن الوقوف 
علمها م يبتدى * من أو ىأى ولك ن (من أوف بعهده) أى بعهد الله الذى عهد إليه فى التوراة 

من الإيمان محمد صلى الله عليه وسم وبالقرآن الذى ل عايه وبأداء الأمانة إلى من اثتمنه 


محمد يللم والقرآن 
وأداءالأمانة وقيل المهاء 
فى عهده راجعة إلى ا موق 
(واتى) الكفر وانلحيانة 





علما وقيل الهاء فى قوله بعهده راجعة إلى الموفى ( واتتى) يعنى الكفر وانديانة ونقض العهد 
( فان الله حب المتقين ) يعتى الأرين يتقون اله مرك (3 ف ) عن عبد الله بن »*رو قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم أربسع من كن فيه كان منافقا اله ١‏ ومن كاذفيه خخصاة منهن كان فيه خصلة 


ونقض العهد ( فان الله 
حب المثقين ) أخير ا 
للب 
أنا؛ أحمد بن عبد الله 


عبد الواحد 


من النفاق حتى يدعها إذا اثمئن نان وإذا حدث كذب وإذا عاخارة |11 حادم جره وق 
رواية إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر و إذا نخاصم فجر . قوله عز وجل لأإن 
اله بعهد الله وأعامم : 0 نا قايلا) قاا ع لكت هذه الآية فأ. >< ا الوود ورؤساء 


اميم الاي ن رو 





8 6" | أنا محمد بن إسماعيل 
( لاع نخازن بالبغوى -أول ) أنا قبيصة بن عقبة أنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله 
ابن مرة عن مسروق عن عبد الله ن ع 0 النين مَل َيِه قال «أربع من كن فيه كان م ذافئا خالصا ومن كانت فيه خصلةمنون 
كاذت فيسخصاة ٠‏ ن النفا قحي يدعها إذا امن سان وإذا حديف لزب وإذاعاهد غدر وإذا الم فجر» قوله تعالى (إنالذين 
يشترون يعهد الله وأعانهم كنا قلبلا) قال عكرمة تزلت فرءوس اليهود كتموا ماعهد الله إليهم فالتوراة فى شأن عمد يلاع 
وبدلوة وكتبوا بأيدهم غير ه وحلفو أنه من عند الله ثلا يفوتم الم كل والر شا الم لىكانت هم من أتباعهم يرن 0 
ابن أحمد المليحى أنا أحمد بن عبد الله التعيمىأنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا موسى بن إسماعيل أنا أبو عوانة عن 
الأعمش عن أىوائل عن عبد الله قال : قال رسول اله سم لَه من حل ف عل بين صبر يققطع مها ماك أمرعة يتل وال بور القيامة 
وهو عليهغضبان) فأنز ل الله تعالى تصديق ذلك «إن الذين يشترونبعهد الله وأما: نهم ثمنا قليلا» إلى آخر الآية ؤدخل الأشعث 








قبن فال مانحدت؟ أبوعيد الرحمن فقااوا كذا وكذا فقال فى زات كانت ل ير فأرهن ابنعم لى فأتيت رسول اذ يلق 
فحدثته فقال هات بينتك أو عينه قات إذا حلش غليها يا رسول الله فقال رسول يه من حلف على ان 
صبز وهو فيها فاجر يتنتطع ببا مال امرئ مس لتىاللميومالقيامة وهوعليه غضبان, أخيز ذا سماعيل نض القاهر بأنا عد الخار 
ابن مد الفارمى أنا محمد بن عيسى الجاودى أذا إبرا هم بن مد بن سفيان أنا مسلم بن الحنجاج أنا قتيبة بن سعيد ٠»‏ أنا أبو 


الأحوص عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل بن حجر عن أيه فال باد ر لي ب اوتا وجل 15 نكندة إلى الثبى 


فقال الحضرى يارسول الله إن هذا 


أزرعها ليس له فيهاحق 
فقال الننى صلى الله عليه 
وس الحضرى ألك بينة 
قال لا'قال فللك مينة 
قال :بارضوك < انه رن 
الرجل فاجر لايبالى على 
ماحلف: عليه قال ليس 
لك منه إلا ذلك فانطلق 
ليحلففةال رسول الله 
صل اللدعليهوسلم لاأدر ١‏ 
أما لين محلف على ماله 
ليأ كله ظاما لياقن 
الله ودو عنه 0 ( 
ورؤاه عبدالملك نجمير 
عنعاق٠ةوقالهو‏ ا 
الفيسنن غابسنالكزدى 
وتخصمه ربيعة نعبدان 
وروى لا هم أن بحلف 
'زاث هذه الاية فامتنغ 
امرق القيس أن نحلف 
وأقر لصمه محقهودفعه 
إليه أخبرنا أو اسن 
محمد هن مد السر خسبى 
أخبرنا زاهر بن أخمد 


السربحسى أنا أبو مصعب عن مالك عن العلاء بن عبد الزحمن عن سعيد بن كعب عن 


0 
أىرافع وكنانة بن أى اقيق 0 بن الأشرف وحى , ن أخطب الذين كموا ماعهك اللمإلهم 
ف التوراة ى شأن محمد صلى الله عليه وس فبلالره ركيرنا بأيدوم غيره وحافوا أنه من عند الله 
لثلا تفونهم الرشًا والما كل الج ىكانوا يأخذوما من أتباعهم وسفلمم ل اق 0 

الذين قالوا إنه ليس علينا فى الأميين سبي وكتبوا ذلك بأيد مهم وحافوا أنه من عد الله وقيل نز ا 


قدغلبى على أرض لىكانت لأئفقال الكندىهى أزضى فى يدى 


ف الاشيعلة بن قيس وخصم له (ق) عن عبد الله ن مسعود أن وسول الله صلى اللقعليا وسم قال 
١ن‏ حلف على مال امرى؛ مسل بغ رحقهلى الله وهوعليه غضبان» قال عبد الله ثم قرأ لك ٌ 
الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل «إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم تهنا | 
قليلا) إلى آخر الاية وفرواية رقالمن جلف على عبن صير يقتطع مها مالامرى” مسل لبى اللموهو ا 
عليه غضبان فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأعانهم نما قليلا الآية فدخل | 
الأشعت بن قيس الكندى فقال مانحدثك أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا فقال صدق فى نزلت ١‏ 
كان بينى وبين رجل خصومة فى بر فاختصدنا إلى رسول الله صلى الله عايه وسلم فقال رسولالله ا 
صلى الله عليه وسلم شاهداك أو عينه قلت إنه إذا محلف لايبالى فقال 2 ا 
من حلف على عبن صبر يقتطع با مالامرى* ل ا ار لو قوشو عله عبان ار ردت 

إن الذرن يشترون بعهد الله وأعانهم ثمنا قايلا إلى آخر الارة وأخرجه الترمذىوأبوداود وقالا 
إن الحكومة كانت بن الآشوت وبين رجل مبودىوقيل زات هلاه الآية فرجل أقام سلعة ا 


> فى السوق فحاف 'اقد أعط ىما مالم يعطه ( خ) عن عبدالله ابن أبى أو رأن رجل أقام سلعةوهو : 


فى السوق فحلف بالله لقد أعطى مها مالم يعطه ليوقع فا رجلا من المسلمين فنزلت إن الذبن | 
يشترون بعهد الله وأعانهم ثمنا قليلا» إلى آخخر الابة وقيل الأقربحمل الاية على الكل فقوله || 
تعالى إن الذين يشترون بغهد الله يدخل فيه جمييع ماأمر الله به ويدخخل فيه العهود والمواثيق 
اللأخوذة من جهة الرسل ويدخل فيه مايلزم الرجل نفسهمن عهد وميثاق فكل ذلك منعهد 
الله الذى جب الوفاء به ومعنى إن الذين يشترون يستبدلون بعهد الله يعبى الأمانة وأعانهم يعنى 
الكاذبة نا قليلا يعبى شيا يسيرا من حطاء الدنيا وذلك لأن المشترى يأخذ شيئا ويعطى شيئا 


فكلن ' 











أخيه عبد الله .بن كعب بن مالك عن أن ىأماءة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال «من اقتطع نحق امرك مسلم بيميثه حرم الله 
عليه الجنة وأوجب له النار قالوا وإذكان شيئا يسيرا يارسول الله قال وإن كان قضيبا من أراكع قالها ثلاث مرات أخيرنا 
عبدالؤاحد بع أحمد المليحى أنا أحمد بنعب الله النعيمىأنا محمد بنيوس آنا هد بن إسماعيل أنا عمرو ن محمد أنا هشم بن 
هد أناالعوام بن حوشب عن إبراهم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أى أوى أن رجلا أقام سلعة وهو فى السوق فحلف 
تالله “لل أعط لبها مال يعط لوقع فيها رجا من المسامين فتزلت وإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) قوله 
تعالى" إن الذين :يشار ون أى يستيداون: بعهد الله وأراد الأمانة وأيماتهم ١‏ الكاذبة نمنا قايلا أىشيعا 1 من نحطام الدنيا 








( أواك لاخلاق لهم) لانصيب هم (فالآخرة) ونعيمها (ولا يكلمهم الله)كلاما ينفعهم ويسرهم وقيل هو معنى الغضب كما 


يول الرجل إلى لاأ 


كم فلانا إذا كان غضب عليه (ولا ينظر إلمهم يوم القيامة) أولاار مهم ولا يحسن إليهم ولا ينياهم خيرا 


(دلا يزكيهم) أىلايئنى علبهم بالجءيل وله يطهرم من الذنوب (وهم عذاب ألم ) أخير ذاإسماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافر 
إن#مد الغارمى أنا محمد بنعيسى الجلودىأزا إرراهم بن مد سفيان أنامسم بن اجاج أنا مد بن جعفر عن شعبة عن على 
.نمدرك عن أى زرعة عن خرشة ابن الحر عن ألىذر رضىالله عنه عن الننبى (١/ا#)‏ يَِلِيهٍ قال, ثلاثة لايكامهم 


| فكلواحدمن يعطى والمأخو ذ تمنآللاخر فهذامعى الشراء(أولتك) يعنى من هذهصفن.م (لاخعلاق 
هم ف الاخرة) أى لانصيب طم ف الاآخرة ونعيهها وجديع منافعها ( ولا يكامهم الله ) يعنى 
كلاما يمر هم + أو يتفعهم وقبل هو محبى الغضب (ولا ينظر إلهم يوم القيامة) أى لا رحمهم 
ول يحسن لبهم ولا ينيلهم خيرا (ولا ركهم ) أى ولا بطهرهم من الذنوب ولا بل علييم 
دبل ) وهم عذاب ألم) يعنى فى الاخخرة (ق) عن أنى هربرة رضى الله عنه النى صلى اللّدعايه 
وس أنه قال و ثلاثة لايكامهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلم ولا يزكيهم وهم عذاب ألم 
رجل حل ف على سلعة لقد أعطى بها أ كثر ما أعطى ودو كاذب ورج ل حلف على بمين كاذبة بعد 
العضر ليقتطع بها مالادرى* هسم ورجلمنع قضل ماله فيقول الله لداليوم أمنعك فض كامئعت 
فضل مالم تعمل يداك (م) عن أنى ذرقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) ثلاثة لايكلمهم الله 
بوم القيامة ولا ينظر الم ولايزكهم وهم عذاب ألم قال فق رأها رسول الله صلى الله عليه وس 
ثلاث مرات فقات خابوا وخسروا من هر يارسول الله قال المسبل واانان والمنفق سلعته بالحلف 
الكاذب «وللنسائى » اممنان بما أعطى وا المسبل إزاره والمنفقساءته بالحلف الكاذب (6) عن ألى أمامة 
أن رسؤل اله صلى الله عايه وسلم قال ومن اقتطع حق امرى" سل بيمينه حرم الله عليه الجزة 
وأوجب له النار فقالوا يارسول الله وإن كان شيئا بسي را قال وإن كان قضيبا من أراك » قوله عز 
وجل (وإتمنهم) يعنى من الرود (لفريقا) يعنى طائفه وجداعةوه م كعب بن الأشرف ومالك بن 
الصيف وحى بن أخطب وأبوياس وشعبة بن حمرو الشاعر (يلوون) أىيعطفون وبميلون و أصل 
اللى الفتل من قولك لويت يده إذا فتلتها ( ألسنتهم بالكتاب) يعنى بالتحريف والتغبير والتبديل 
وتريف الكلام تقليبه عن وجهه لأن احرف يلوى لسانه عن سئن الصواب با يأى به من عند 
نفسه قال الواحدى ويت.ل أن يكون المعنى يلوون بألسنتهم الكتاب لأنهم يحرفون الكتاب عنما 
هو عليه بألسنتهم فيأتون به على القاب ونقل الإمام فخر الدين عن القفال قال يلوون أاسنتهم 
معناه أن يعمدوا إل اللفظة فيحرفونها فىحركات الإعراب تحريفا يتغير به المعنى وهذا كثير 
فى لسان العرب فلا يبعد مثله فى العبر انية فلما فعاوا ذلك فى الآيات الدالة على نبوة محمد صلى الله 
عليه وس من التوراة كان ذلاك هو المرادمن قوله ياوون ألسنتهم بالكتاب وقيل إنهم غيرواصفة 
الى يِه من التوراة وبدلوها وآية الرجم وغير ذلك بما بدلوا وغيزوا ( لتحسبوه من الكتاب) 
يعنى لتظنوا أن الذدى خرفوه وبدلوه من الكتاب الذى أنزله الله أنبيائه (وما هو الكتاب) يعنى 
١‏ ذلك الذىبزعمون أنه من الكتاب ماهو منه (ويقولون هومن عند الله وما هو من عند الله ) يعنى 


أنه أعشل سل ]كار ها عي 








الله يوم القيامة ولا ينظر 
الهم ولا يزكيهم وهم 
عذاب ألم قال قرأها 
رسول الله يلت ثلاث 
مرات فقال أبو ذرخابوا 
وخسروا من م بارسول 
الله قال : المسبل والمنان 
والمنفق سلعته بالجلف 
الكاذب « وف رواية 
لمعيل إزار وأخير نا الإمام 
أبوعلى الحسين بن محمد 
القاضى أنا أسيدأبواالحسن 
محمد بن الاسين العلوى 
أنا 1 نصر محمد ن 
حمدويهالمروزىأنامود 
بن آدمالمروزىأناسفيان 
بن أعلانة ادن روا بن 
دينار عن أنى صالمح عن 
أن هريرة عن النى له 
قال رثلاثة لايكامهم الله 
يوم القيامة ولا ينظر 
إليهم ولايز كيم وم 
عذابالم :رجل حلف 
عينا على مال مس 
فاقتطعه ورجل حلف 
على يمين بعد صل ةالعصر 


لى وهو كاذب ورجل منغ فضل ماله فان الله تعالى يقول اليوم أمنعك فضي كا منعت فضل 





مالم تعمل يداك قوله تعالى (وإن منهم لفريقا) يعبى من أهل الكتاب لفريقا أى طائفة وهم كعب ننالأشرك ومالك .نالصيت 
وحى ن أخطب وأبو ياسر وشعبة إن جمرو الشاعر ( يلوون ألسنتهم بالكتاب ) أى يعطافون ألسنتهم بالتحريف والتغيير 
وهو ماغروا مق صفة الننى صل الله عليه وس وآبة الرجم وغير ذلك يقال لوى لسانه عن كذا أىغيره ( لتحسبوه ) 
أى لنظنوا ما حرفو! ( من الكتاب ) الذى أنزله الله تعالى ( وما هو من الكتاب وبقولون هو من عند الله وما هو من عند الل 





ويولون على اللهالكذب)عمدا (وهم يعلمون) آمهم كاذبو ن وقال الضحاك عن ابن عباس آنالآية تزلت ف المبود والنصارى 
جميعا وذلك أمهم حرفو ا التوراة والإنجيل وألحقوا بكتاب الله ماليس منه قوله تعالى (ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب ) 
الآية قال مقاتل والضحاك ماكان ليشر يعنىعينى عليه السلام وذلك أن نصارى نجران كانوا يقولون إن عيسى أمرم أن 
يتخذوه ريا فال تعالى ما كان لبشر يعنى عيسى أن يؤتيه الله الكتاب أىالإنجيل وقال اءن عباس وعطاء ما كان لبشر يعى 
محمدا أن يؤتيه الله الكتاب ("/ا #) .أىالقرآن وذلك أن أبا رافع ارين الهود والرئيس من نصارئ أهل 


خرن نالخاق ةك ا ا ا ل 2 ل ا 
أن تعبدك ونتخذك ربا الذى يقولونه ويغيرونه وإنما كرر هذا بلفظين مختلفين مع انحاد المعنى لأجل التأ كيد ( ويقولون 


فقال معاذ ان أنج !| على الله الكذذب وهم يعاءون ) يعنى أنهم كاذبون وقال ابن غباس إن الآية نزات ف الهود 
بعبادة غير التدوما بذك ١‏ والتصارى جميعا وذلك أنهم حرفوا التوراة والإنجيل وألحةوا فى كتاب الله ماليس فيه . قوله 
أمرنى الله وما بذلك [) عز وجل (ماكان لبش أن يؤتيهاللهالكتاب الك والنبوة) قيل إن تصارى #ران .قالوا أن عيتى 
بعئنى فأنزل الله تعالى أمرهم أن يتخذوه ربا فقال الل تعالى ردا عامهم ما كان لبشر يعنى عيسى عليه السلام أن يؤتيهالله 
هذه الآية ماكان لبشر | الكتاب يعنى لإنجيل وقال ابن عباس ف قوله تعالى ماكان لبشر يعنى مدا صلى الله عليه وسلم 
أى مايلبغى لبشر كقوله أن رؤتيه الله الكتاب يعنى الق رآنوذلك إن أبارافع من الهودوااسيد من نصارى نجران قالاياحمد 
تعالىمايكونلنا أنتكم | تريد أن نعبدك ونتخذك ربا قال معاذ الله إن آمر بعبادة غير الله وما بذلك أمرنى اللهوما بذلك 
3 م 0 بعنى فأنزل الله هذه الآية ما كان لبشر أىمايفبغى لبشر وهو جميع ب ىآدم لاواحد له من لفظه 
ون - كالقوم والرهط ويوضع موضع الواحد والجدمع أن يؤتيه الله الكتاب والحكم يعنى الفهم والعلم 
كالقر 5 0 | وقبل هو إمضاء الحكم من اللهتعالى والنبوة يعنى المنزلة الرفيعة ( م يقول للئاس كونوا عبادا لى 
0 ( 0 من دون اله) ومعنى الآية أنه لايجةمع لرجل نبوة مع القول للناس كونوا عبادا لى من دون الله 
0 7 2 وكيف يدعو الناس إلىعبادة نفسه دون الله وقد أناه الله مأأتاه من الكتاب والحسك والنبوةوذلك 
(والحم) ف والعم أن الأنبياء موصون بصفات لا بحصل معها ادعاء الالحية والربوبية منها إن الله تعالى أتاهم الكتب 
وك نضا الك عن السهاوية ومنها إيتاء النبوة ولا يكون إلا بعد كال العلم وكل هاده تمنع من هذه الدعوى ( ولكن 
الله عز وجل ( والنبوة ) كونوا ربانيين ) يعنى ولكن يقول لهم كونوا ربانيين فأضمر القول على حسب مذهب العرب 
المزلة الرفيعة بالأنباء فىجواز الاضمار إذا كان ف الكلام مايدل عليه واختلفوا فى معنى ااربانى فقال ابن عباس معناه 
( ثم يقول للناس كونوا كونوا فقهاء علماء وعنه كونوا فقهاء معامين وقيل معناه حكماء حلماء وقيل الربانى الذى يرى 
عبادا لى من دو ن الله | الناس بصغار العلم وكبارة وقيل الربانى العام الذى يعمل بعلمه وقيل الربانىالعالم بالحلالو ارام 
ولكنكونوا)أىولكن || والأمر والمبى وقيل الربانى الذى جمع بين علم البصيرة والعل بسراسة الناس ولما مات ابن 
يقول كونوا ( ربانيين ) عباس رضى الله عنهما قال محمد بن الحنيفية اليوم مات ربائى هذه الأمة قال سيبويه الرباى 
اختافوافيه قالعلىوابن ( المنسوب إلى الرب بمعنى كونه عالما به ومواظبا على طاعته وزيادة الألف والنون فيه للدلالة 
كين 0 على كال هذه الصفة وقال الممزد الربائيون أرباب العلل واحدهم ربان وهو الذىيرى العلم 
2 وير الناس أىيعلمهم وينصحهم والألف والنون للمبالغة فعلى قول سيبويه الربلى منسوب 


حكاء وعلماء وقال . : 2 - 2-2 2 
0 العام الى إلى 0 معبى التخصيص ععرفة اأرب وطاعته وعلى قول المرد الربالى مأخوذ من الربية 
بن حنم ا ا ا ا لا 2 


يعمل بعلمه وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس فمّهاء معلمين وقيل الرباىااذىيرب الناس بصغار وقيل 
العلم قب لكباره وقال عطاء جكاء وعلماء ونصحاء لله خاقه قال أو عبيدة سيت رجلاعالما يقول الربائى العام بالحلال 
والحرام والأمر والنهىالعارك بأنباء الآمة ما كان وما يكون وقيل الربانيون فوق الأحبار والأحبار فوق العلءاء والربانيون 
الذنن جمعوا مع العلم البصائر بسياسة الناس قال المؤر خكونوا ربانيين تدينون لربم من الربوبيةكان ف الأصل رقأ دخلت 
الألف للتفخم ثم أدخخلت النون لسكون الألفكا قبل صنعافوبرافوقال المبرد هم أرباب العلم موا به لأنهم بربون العلم 
ويقومرن به ور بون المتعلمين بصغار العلوم قب لكبارها وكل من قام باصلاح الشىء وإتمامه فقد ربه يربه واحدها ربان كما 

















قالواريان وعطشان وشبعان وغرثان تم ضمت إليه ياء النسبة كما بقال' لحيانى . (1/8.#) ورقباق وجكىءن على رضى 


وقيل الربانيون م ولاة الأمروالعلماء وهما الفريقان اللذانيطاعان ومعنى الآية على هذاالتأويل 
لاأدعوم إلى أن تكو نوا عبادا لىولبكن أدعوك إلى أن تكونوا ملوكا وعاماء ومعلمين الناس 
الخير ومواظبين على طاعة الله وعبادته وقال أبو عبيدة أحسبإن هذه الكامة ليست عربية 
إنما هي عبر انية أو سريانية وسواء كانت عربية أو عبرانية فهى تدل على الذى علم وعمل بها 
علم وعلِم الناس طريق الخير . وقوله تعالى ( بما كنم تعادون الكتاب وما كنم تدرسون) أى 
كونوا ربائيين بسبب كونكم عالمين ومعلمين وبسبب دراستكم الكتاب فدات الآية على أن | 
العم والتعليم والدراسة توجب كون الإنسان ربانيا فن اشتغل بالعلم والتعليم لالهذا المقصود 
ضاع علمه وخاب سعيه . قوله عز وجل (ولا بأمركم) قرى" بنصب الراء عطفا على قوله ثم 
يقول فيسكون مردودا على البشر وقيل على إضمار أن أى ولا أن يأمرم وقرى” برفع الراء على 
الاستئناك وهو ظاهر ومعناه ولا يأمرك الله وقيل لايأمرك محمد صلى الله غليه وسلم وقيل ولا 
بأمركم عيدى وقيل ولا يأمرم الأنبياء ( أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا ) يعنى كفعل قريش 
والصابئين حيث قالوا الملائسكةبنات الله وكفعلالمود والنصارى حيث قالوا فى المسييح والعزير 
ماقالوا وإنما خص الملائكة والنبيين بالذكر لأن الذين وصفوا بعبادة غير الله عز وجل من 





أهل الكتاب لم يحك عنرم إلا عبادة الملائكة وعبادة المح وعزيز فلهذا المعنى خصهم 
بالذكر (أيأمرم بالكفر بعد إذ نم “سل ون) إما قاله غلى طريق التعجب والإنكار يعنى 
لايقول هذا ولا يفعله . قوله عز وجل ( وإذ أخذ الله ميثاق النبيين ) قال الزجاج موضع إذ 
نصب وال معى واذكر ف أقاصيصك إذ أخذ الله وقال الطيرى معناه واذكروا ياأهل الكتاب 
إذ أخذ الله يعى حين أخذ الله ميثاق اانبيين وأصل الميثاق ف اللغة عقد يو كد بيمين ومعنى 
»يثاق النبيين ماوثقوا به على أنفسهم من طاعة اله فيا أمرهم به ونماهم عنه وذكزوا فى معنى 
أخذ الميثاق وجهين : أحدهما أنه مأخوذ من الأنبياء والثانىأ 

اختلفوا فى المعى مبذه الآية فذهب قوم إلى أن الله تعالى أخذ الميثاق من النبيين خاصة قبل أن 
يباغوا كتاب الله ورسالاته إلى عباده أن يصدق بعضهم بعضا وأخذ العهد على كل نبى أن 
يؤمن بمن يأ بعده من الأنبياء وينضره إن أدركه وإنلم يدركه أن يأمر قومه بنصرته إن 
أدركوه فأخذ الميثاق من موسى أن يؤمن بعيسى ومن عيسى أن يؤهن بمحمد صل الله عليه 
وسل وعليهم أجمعين .وهذا قول سعيد بن جبير والحسن وطاوس وقيل إنما أخذ الميناق من 
النبيين فى أمر محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وهو قول على وابن عباس وقتادة والسدى فعلى 


هذا القول اختلفوا فقيل إنما أخذ اللهاايئاق على أهلالكتاب الذين أر سل إلمم التبيين ويدل ١‏ 


عايه قوله ثم جاءم رسول مصدق لا معكم لتؤهان به ولتنصرنه وإنما كان محمد صلى الله | 
عايه وسلم مبعوثا إلى أهل الكتابدون النبيين وإنماأطلق هذا اللفظعلهم لآنهم كانوا يقولون 
نحن أولى بالنبوة من مد لأنا أهل كتاب والنبيونمنا وقيل أخذالله الميثاق على النبيين وأم 
جميعا ىأمر محمد صبلى الله عليه وسلم فا كتنى بذكر الأنبياء لآن العهد مع المتبوع عهد مع 
الأتباع وهو قول ابن عباس قال على بن أبى طالب مابعث الله نبيا آدم لفن بعده إلاأخذ عليه 
العهد نى أمر محمد صلى الله عليه وسلم وأخذ هو العهد على قومه ايؤمنن به ولان بعث و 
أحياء لينصرنه وقيل إن المراد من الاية أن الأنبياء كانوا يأخذون العهد والميئاق على أبمهم 


الله عنه أنه قال هو الذى 
رلى عامه بعمله قال 
محمد بن الخزفية يوم 


مات ابن عباس اليوم 
مات ربا هذه الآمة 
( بماكتم ) أى بم انتم 
كقوله تعالى من كان فى 
المهد صبيا أى من هو 
2 المهد ) تعادون 


الكتاب ) قرأ ابن عامر 


وعاصم وحمزةوالكسائى 
تعلء ون بالتشديدمن التعام 
وقرأ الآخرون تعادون 
بالتخفيف من العلم كقوله 
(وبماكتتم تدرسون) أى 
تقرءون قوله(ولايأمرم) 
قرأ ان عاءر وعاصم 
وحمزة ويعقوب بنصب 


الراء عطفا على قوله ثم 


3 يول فيكون مردودا 
نهدماخوذ حممن غيرهم فلهذا السبب | * 2 ِ 
300 يرهم فلم +. | على البشر أى ولا يأمّر 


ذلك الإشر وقبل على 
إضعان اننا وذ إن 
[ يأمرم ذلك البشر وقرأ 
الباقون بالرفم على 


الاسئناف معناه ولا 


ا يأمرك اللموقالا.نجريج 
وجماعة ولايأمرع محمد 
(أن تتخذوا الملائكة 


| والنبيين أربابا ) كفعل 
8 ةريش والصابئين حيث 


قالوا الملائئكة بئات الله 
والبود والنصارىحيشغ 
الوا ل ار 


ماقالوا (أبأمرم بالكفر 


بعد إذ آنم مسل وت ) قاله على طريق التعجب والإنكار يعى لايةوله هذا قوله عز وجل ( وإذ أخذ الله ميناق النهيين 








لا انيتكم من كتاب وحكمة ) قرآ <هزة لما بكسر اللام وقرآ الآخرون بفتحها فن كسر اللام فهى لام الإضافة ‏ دخلت 
على ماالمرصولة ودعناه الذى بريد للذى 7 تينم أى اعد ميثاق النبيين لأجل الذى 1 تاهم من الكتاب والحسكة وأنهم 

أصمران الشرائع ومن ف تح اللام فعاء الى ام معرى الحدر وقيل . ؟ءنى الجزاء أى لأن انيدم ومهما تتم 0 
الجزاء قوله لتؤمئن بحرا لسرا نافع وأهل المديزة تينا؟ على التعظم كما قال وآتينا داود زبورا وآنيناه الحم 
صبيا وقرأ الاخرون بالتاء لموافقة اللخط ولقوله وأنا مع واختافوا ف المعنى ذه الآية فذهب قوم إلى أن الله 2 
أخل الميثاق على النبين خاصة أن يبلغوا كتاب الله ورسالته إلى عباده وأن يصدق يعضوم بعضا وأخحذ العهود على كل نى 
أن يؤمر كن بأ يعدومن الأنباء (#1/5) وينصره إن أدركه ذانلم يدركه أن يأمر قومه بنصرته إن أدركه فأخل 


الميناق. من موسى أن 
يؤمن بعيسى ومن عيدى 
أن يؤمن محمد صلى 
الله عليه وسلم وقال 
الآخرون مما أخذ الله 
الميثاق ق منهم ىأمر عمد 
على الله عليه وس ولى 
هذا اختلفوا فنهم من 
قال إنما أخذ الميثاقعلى 
أهل الكتاب الذئن 
أرسل مم النبيين” ع 
وهذا قول +جاهد 
والربيسع ألا ثرىإلىقوله 
ثم جاءم رسول مصدق 
لما معكم لتؤومئن به 
واتنصرنه وإيما كان 
محمد صلى اللدعليه وسلم 
مبعونا إلى ,اهل الكتات 
دون اأبيين يدل عليه 
أن فى قراءة عبد الله بن 
مسعود وأى بن كغب 
وإذ أجل الله مياق 
الذن أوتوا الكتاب 


انا القزاءة اللعروافة لا 
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين فأراد إن الله آخذ مرثاق ال بين أن يأخذوا الميثاق 
أبمهم أن يؤمنوا بمدمد صل الله عليه وسَلم 





بأنة إذا بعث مدا مَلِك يَلِبَهِ أن يؤمنوا به وينصروه وهذا قول اراس لمعت 001 


أتيسم من كثانت 0 ) قرى* بفتح اللام من لما وبكسر ها مع التتخفيت ف القراءتين فنقرأ 


ع8 اللام قال معنى الاية وإذ أحذ الله ميثاق النبيين من ن أجلن الذى انهم من كتاب وحكة 

ثم جاءك رسول يعنى ذكر مد صل الله عليه وس ف التوراة لتؤمئن به للدى عند؟ ف التوراة 
00 امل را بكم الام جعل قوله لتؤمئن به من أذ الميثاق كا يقال أخحذت ميثاقاك 
لتفعلن لأن أخذ الميثاق بمنزلة الاستحلاف فكان معنى الآية وإذ استحلف الله النبيين للذى 
أناهم من كتاب وحكة متى جاءم رسول مصدق لما مغهم ليؤمان به ولينصرنه وقوله (ثم 


١‏ جاء رسول ) يعنى مدا صلى الله عليه وسم ( مصدق ما معم) وذللك أن الله وضفه ىكتب 


الأنبياء المتقدمة وشرح فا أحواله فاذا جاءت صفاته وأحو اله مطابقة و فكتهم المئزلة فقد 
صار مصدقا لا فيجب الإبمان به والانقياد لقوله ولام قواه ) لتؤمين ره ( لام الع م تقدديره 
والله لتؤمئن به ( ولتنصرنه) قال البغوى قال الله عز وجل للأنبياء حين استخر ج ري من 
صلب آدم والأنبياء فهم كالمصابيسح أخذ علهم الميثاق فىأمر محمد يلم أأقررثم وأخذتم على 
ذلك إصرىالاية وقال الإمام فخر الدين الرازى يحتمل أن بكون هذا الميثاق ماقرر ىعقوم 
من الدلائل الدالة على أن الانقياد من الله واجب فاذا جاء رسول وظهرت المعجزات الدالة 
على صدقه فاذا أخبر هر بعد ذلك أن الله أمر الخلق بالإيمان به عرفوا عند ذلك وجوبه 
بتقرير هذا الدليل فعقوهم فهذا هو المراد من الميثاق ( قال أأقررتم ) يعنى قال الله تعاللى 
أأقررتم فان فسرنا إن أخذ الميثاق كان من النبيين. ؟ كان معناه قال الله تعالى للتبيين أأقررتم 
بالإبمان به والنصر له وإن فسرنا بأن أحذ الميثاق كان على الأمم كان معناه قال كل ذى لأمته 
أأقررتم وذلك لأنه تعالى أضاف أخذ الميثاق/إلىنفسه وإن كان النبيون أحذوه على الأمم فلذلك 
طاب هذا الإقرار وأضافه إلى نفسه وإن وقع من الأنبياء والمقصود أن الأنبياء بالغوا قإثبات 
هذا اميثاق وتأ كيده على الأعم وطالبوهم بالقبول وأ كدوا ذلك بالإشهاد (وأحذتم على ذلك 
إصرى) أى عهدى والإصر العهد الثقيل وقيل إصر 





لآنه ما رؤصر أى يشل ويعقد 


( قالوا 


ودار سد رط[ 2 عضوم أراد ل الله ام ثاق عا لى النبييث 








وأنمهم جميءا فىأمر حمد َه فاكتنى بذكر الأنبياء لأن العهد على المتبوع عهد عل لى الاتباع. وهذا خى قول ابن عباس 
وقال على ن ألى طالب لم يبعث الله نيوا آدم ومن بعده إلا أخذ عايه الميذاق والعهد فى أمر مد وأخل العهد على قومه ليؤمئن 
بد ون بعت وهم أحياء ء لنصرنه قوله ( ثم جاءم رسول مصدق للا مع؟ ) يع محمدا صل الله عليه وسل لمن به 
0 يقول الله تعالى 0 استخرج الذرية من صلب آم عليه السام والأنبياء فهم كااصا بيسح والسرج 
خذ لهم الميثاق فىأمر مد | يله ( أأقررتم وأخذتم على ذلك أصرى ) أى ةلم على ذلك عهدي والأصر العهد الثقيل 











تولى بعد ذلك )الإقرار ( فأو بثك 


تمت 

(قالوا أقررنا) أى قال النبيون أقررنا بما ألزمتنا من الإبمان برسلك الذين ترسلهم تَصَدقِينَ 1 

معنا من كتبك (قال فاشهدوا ) يعنى قال الله عز وجل للنبيين فاشهدوا يعنى أنم على أنفسم 
وقيل على مم و أتباعكم الذين أخذتم علمهم الميثاق وقيل قال الله للملائكة فاشهدوا فهو 
كناية عن غير مذكور وقيل معناه فاعا.وا وبينوا لآن أصل الشهادة العم والبيان ( وأنا مم 
من الشاهدين ) يعنى قال الله يامعشر الأنبياء وأنا معكم من الشاهدين علين وعلى أتباعم 
أو قال للملائكة وأنا مع من الشاهدين علهم ( ف تولى ) أى أعرض عن الإيمان محمد 
صلى الله عليه وسلم ونصرته (بعد ذاك) الإقرار ( فأولئاك م الفاسقون ) أى الخارجون عن 
الإيمان والطاعة . قولهعز وجل ( أفِْيرٌ دي نالله يبغون) وذلكأن أهل الكتا ب اختلفوا فادعى 
كل فريق منهم أنه على دين إبراهمم عليه السسلام فاختصدوا إلى النى يِلِيمِ فقاللهم رسول الله 
صل الله عايه وس كلا الفريقين برىء من دين إبراهم فغضيوا وقالوا لارضى بقضائكولا 
تأخل بدينك فأنزل الله أفير دين الله الهمزة للاستفهام والمراد منه الانكار والتوبييخ يعنى 
أفبعد أخذ الميئاق علوم ووضوح الدلائلهم أن دين إبراهم هو دين اللهالإسلام تبغون قرى* 
بالتاء بعلى .خطات الخاضر أ ىأفغر دين الله تطلبون يامعشر الهود والنصارى وقرى” بالياءعلى 
الغنية ردا على قواه فن تولى بعد ذلك فأولتك هم الفاسةون ( وله أسل) أىخضع وانقاد (من 
فالس.وات والآأرض طوعا وكرها) الطوع الانقياد والاتباع بسهولةوالكره ما كان من ذلاك 
بعشقة وإباء من النفس واختلفوا فى معنى قوله طوعا وكرها فقيل أسلم أخل السموات طرعا 
وأسلم بعض أهل 'الأرض طوعا وبعضهم كرها من خوف القتل والسبى وقبل أسلم المؤمن 
طوعا واثقاد الكافر كرها وقيل هذا فى يوم أخذ الميئاق حين قال ألسست برب قالوا بلى فن 
سبقت له السعادة قال ذلك طوعا ومن سبق تله الشقاوة قال ذلك كرها وقيل أسم المؤمن طوعا 
فنفعه إسلامه يوم القيامة والكافر يسم كرها عند الموت فى وقت اليأس فلم ينفعه ذلك فى القيامة 
وقيل أنه لاسبيل لأحد من الخلق إلى الامتناع على الله فى مراده فأما المسلم فيتقاد لله فيا أمره 
أونهاه عنه طوعا .و أما الكافر فينقاد لله كرها فى جميع مايقتضى عليه ولا بمكنه ‏ دفع قضائه 
وقدره عنه ( وإليه ترجعون) قرى* بالتاء والياء والمعتى أن مرجع انلق كلهم إلى الله يوم 0 
ففيه وعيك عظم لمن خالفه فى الدنيا . قوله عز وجل (قلَ آمنا بالله) لما ذكر الله عز وجل فىالاية 
المتقدمة أخذ الميئاق على الأنبياء فى 





تصديق الرسول الذى يأ مصدقا ا معهم بين قَْ هله | 





(ثالوا أقرر نا قل) اللّشتعالى (فاشهدوا ) أعفاشهدوا نم على نشت وعلى أتباعك (وآنا 9 من الشاهدبن)عليكو علهم وقال 
أبن عواس ف شهد ١‏ أى فاعامو | وقال سعيد بن السيب قال الله تعالى لاملائكة فاشهدوا عابهم كناية عن غير مذكور (فن 
الفاسةون) العاضون الجار. جون عن الإعان قوله عز وجل (أفغير دين الله يبغون)وذلك 
أن أهل الكتاب اختافو | فادعىكل واحد أنه على دين إبراهم عليه السسلام واختصمواإلى رسول املق فال النى ملق كلا 
الفريقين ر كأمن د بن إبر اهم عايهالسلام فخضبوا اوقالوالارضى بقضائك (ى/اسم) ' ولانأخذ بدينكفأنز ل الله تعالى أفغير 


دين الله ببغون . قرا 
أهل البصرزة وحفص 
عن عاصم يبغون بالياء 
لقوله تعالى وأولتك ع 
الفاسقونوقرأ الآخرون 
بالناء ..لقوله تغاق - ا 
١‏ نيكم (ؤله أسل) ضع 
وانقاد (من فالسموات 
والأرض طوعا وكرها) 
فالطوع الانقياد والاتباع 
سمولة والكره ماكان 
بعشقة وإباء من النفس 
واخة فوا ى قوله طوعا 
وكرها . قال الحسن 
أسلم امكل لد عوات 
طوعا وأسم من فك 
الأرض بعضهم طوعا 
وبعضهم كرها خوفا 
0 اليف والسرى 3 
وقالمجاهدطوعا المؤمن 


| وكرها ذلك الكافر 


بدليل رولله يسجد من 
فى السموات والأرض 
طوعا وكرها وظلاهم 
بالغدو والاصال وقيل 
هذا يوم الميثاق حين 
قال هم ألسست به 


سي مس 
قالوا بلى فقال بعضهم طوعا وبعضهم كردا وقال قتادة المؤمن من أسم طوعا فنفعه الإعان والكافر أسلم كرها ف وقت 


البأس فلم ينفعه الإسلام قال الله تعالى «ذ 


فلم يلك ينفعهم إعانهم :لا رأوا بأسنا » وَقَالَ الشعبئ هو. استعاذتهم .به عند 


اضطرارهم كا قال الله تعالى فاذا ركبوا فى الفلك دعوا الله عخلصين له الدين وقل الكلبى طوعا الذى واد 
فالإسلام وكرها الذين أجيروا عل الإسلام من يسبى منهم فيجاء بهم فىالسلاسل ( وإليه ترجعون ) قرأ يالياء فص 


عن عاصم ويعقوب كا قرأ يبغون بالياء وقرأ الآخرون بالتاء فيهما إلا أبو مرو فانه قر 


أ يبغون بالياء وترجعون بالتاء 


قال لأن الأول بخاص والثانىعام لأن مرجع جدييع الدلق إلى الله عز وجل قوله تعالى ( قل آمنا بالله 





وما أنزل علينا وماأنزل 
على إراهم وإسماعيل 
وإاق ويعقوب 
والأسباطوما أوتى مومبى 
وعدسى والنبيونت من 
منهم وتحن له مسلمون) 
د 5 الملل والأديان 
واضطراب الناس فا 
ثم أمر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن يقول 
آمنا” بالله الآية قوله 
(ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه ) 
نزلتفاثى عشر رجلا 
ارتدوا عن الإسلام 
وخرجوا من المدينةوأتوا 
مكة كفارا منهم الخارث 
بن سويد الأنصارى 
فنزلت فهم ومن يبتغ 
غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه (وهوفالآخرة 
من الحاسربن كيف 
هدىاللّدقوما كفروا بعد 
نهم ) لفظه استفهام 
ومعناه جحد أىلامبدى 
الله وقيل معناه كيف 
يجديوم الله الآخرة إلى 
الجنة والثواب وشهدوا 
أن الرسول حق وجاء 
البينات والله > مهدىق 


القوم الظالين . 


الآية أنمن صفة محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معهم فال تعالى قل آمنا بالله وإنما وحد 

الضمير فى قولهقل وجمع ف قوله آمنا بالله لأنه إنما خاطبه بلفظ الواحد ليدل هذا | الكلام على 
أنه لا يبلغ هذا التكليف عن الله تعالى إلى الاق إلا هو ثم قال آمنا بالله تبيها على أنه حين قال ١‏ 
هذا القول وافقه أصحابه فحسن ادمع فى قوله آمنا ومعنى الآية قل يا محمد صدقنا بالله أنه ربنا 
وإهنا لا إله لنا غيره ولاارب سواه وإنما قدم الإعان بالله على غيره لأنه الأصل ( وما أرَ 
علينا ) يعنى وقل يامحمد وصدقنا أيضا ما أئزل علينا ع وح ازيل وها لالم ار القرآن 
لأنه أشرث الكتب وأنهم 0 يبدل وغيره جرت وبدل (وماأ تزل على إبراهيم وإسمعيل 
وإنحاق ويعقوب والأسباط وماأوق موسى وعيسى ) | إن خص هؤلاء الأنبياء بالك أن أهل 
الكتاب ب يعر فون بو جودهم وم عتافوا ف نبوتهم والأسباطهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وكانوا 
أنبياء + مجمع 3 الأنبياء فققال (والنبيون) أى وما أوى النبيون (من ديم لا نفرق بيث أحد 
منهم ) وذلك أن أهل الكتا ب يؤمنون ببعض النبين وبكفرون ببعض فأمر الله عز 0 نديه 
محمدا صل الله عل ول أن ير عن نفسه وعن أمته أنه يمن > ميمع الأنبياء . فان قات لم 
عدى أنزل فى رهذه الآية حرف الاستعلاء وفيا 0 من مثاها فى البقرة حرف الانتهاء . قلت 
أوجود المعنين جميعا لأن الو حى ينزل من فوق وينهبى إلى الرسل فجاء تارة بأمحد المعنيين 
وتارة بالمعنى. الآخر ( ون ل مسامون ) أى موحدون مخاصون أنفسناله لا نجءل له شريكا 
ففعبادئنا.. قوله عز ل يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) يعى أن الدين المقبول 
عند الله هو دين الإسلاموإن كل دين سواه غير مقبولعئده لأن الدين الصحيح مايأمر الله يه 
وبر ضى عن فاعله ويثيبه عليه (وهو فى الآخرة من الحاسر.ن) يعنى الذرين وقعوا ف الحسارةودو 
<رمان الثواب وحصول العقاب وروى ابن جرير الطبرى عن عكرهة فى قوله ومن يبتغ غير 
الإسلام دينا فلن يقبل منه قالت المود فنحن مسامون.ةتمال الله عز وجل لنديه #مد صلى الله 
عليه وس قل لهم ولله على الناس حج البيت فلم بحجوا . قوله عز وجل ( تبث بدى الله 
قوم كفروا بعد إءانهم ) نزلت فى إثبى عشر رجلا ارتدوا عن الإسلام وخرجوا من المدينة 
وأتوا مكة كفارا منهم الحارث بن سويد الأنصارىوطعمهبن أبرق وحجو جابن الأسات وقال 
ان عباس نزلت فالهود والإصارى وذلك أن المهود كانوا قبل مبعث النبى صلى الله عليه وسلم 
يستفتحون به على الكفار ويقرون به ويقولون قد أظل زمان ذبى مبعوث فاما بعث مد 
صَلى الله عليه وسلم كفروا به بغيا وحسدا ومعنى كيف بهدى الله كيف يرشد الله للصواب 
ويوفق للإيعان قوما كفروا أى جحدوا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يععل | مانم أىتصديقهم 
إياهوإقر ارهم به وبماجاء به حن عندربه (وشهدوا أن ن الرسول حق) يعنى وبعد أن أقروا وشهدوا 
أن محمدا رسول الله إلى خلقه وأنه حق م يعنى الحجج والبراهين 
والمعجزات الدالة على صعة نبوته الثى بمثلها ثبتت النبوة ( والله لا يهدى القوم الظالممن ) أى 
لايوفةهم إلى الحق والصواب لما سبق فى علمه تعالى أنهم ظالمون وقيل لابهديهم ف الأخرة إلى 
الجنة والثواب . فان قات كيف قاك فى أول الآية كيف يهدىالله قوما كفروا وقال فى آخرها 
والله لا ي,دى القوم الظالمن وهذا تكرار . قات ليس فيه تكرار لأن قوله كيف يودى الله 
قوما كفروا إنما هو غذتص بأولئك المرتدين عن الإسلام ثم أنه تعالىعمم ذلاك الحم فى آخر 




















أولك م أن عليهم اعنة اللهوالملائكة والناس أجمعن خالد بن فيها لاقف عنهم العذابٍ وله هم ينظرون ) ودلك 
أن الحارث بن سويد ليق بالكفار ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا رسول الله صلى اللهعليهوسلم هلى لى من توبة قفعلوا ذلك 
فازل الله تغالى : (إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصاحوا فان اللهغفور رحم) لما كان منه فحملها إليه رجل من قومه وقرأها 


0_7 عمسم 


لآب فقال | والله لا يبدى القوم الظامين » يعنى جميع الكفار لمر تين عن الإسلام والكافر 
الأصلى وإنما سمى الكافر ظاما لأنه وضع العبادة غير موضعها (أولئك جزاؤهم) يعنى الذين 
رو | بعد إمام م (أن علمم لعزة الله والملائكة والناس أجمعين نخالدين فما ) أى فى عذاب 
اللعزة وقد تقدم تفسير هذة الآية 2 سورة البقرة زلا عفف عنم العذدات ولا م ينظرون) 
أى لا رون عن وقت العذات لا يؤخر عنم دن وقت إلى وقت استئى سرعحانه وتعالى 


ف (إلا انين تابوا من بعد ذلاك) يعتى من بعد ارتدادهم وكفرم وذلك أل الخارث بن سويد 
الاذمارى لالحق بالكفار ندم على ذلك فأرس ل إلىقوه+ أنسلو ارسول الله صلى الله عليدوسل هللى 
من توبة ففعلوا ذلك فأنزل الله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا الآية فبعث نما 
إليه أخوء الجلاس مع رجل من قومه فأقبل إلى المدينة قائبا وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
توبته وحسن إسلامه (وأصلحوا) أى وضدوا إلى التوبة الأعمال الصاحة فبين أن التوبة وبحدها 
لاتكى حتى يضاف إايها العمل الصالح وقيل معناه وأصلحرا باطتهم مع البق بالمراقبات 
وظاهرهم مع الخلق بالعيادات والطاعات (فان الله غفور رحم) أى غفور لقبانحم فى الدنيا 
بالسئر رحم ى. ذاخرة بالعفو وقبل غذور بازالة العذاب: رحم باعطاء الثواب . قوله عز وجل 
(إذالأ.ن كفروا بعد ماهم لم ازدادواكفرا لن تقبل توبتهم ) نزلت ف المورد وذلك أنهم كفروا 
بعيسى ولإنيل بعد إعانمهم عوسى وغيره من أنبيامهم ثم ازدادوا كفرا يعى كفرهم محمد 
صل الله عليه وس والقرآن وقيل نزلت ف المود واانصارى وذلك أنهم كفروا عتحمد صل الله 
عليه وسلم مر اوه يمك إعانهم به قبل مبعثه لما ثيت عندهم هن نعته وصفته فى كتمهم ثم ازدادوا 
كفوا يعنى ذنوبا فى جال كفرهم وقيل نزلت فى جميع الكفار وذلك أنهم أشركوا بالله بعد 
إقرارهم أن الله خالقهم ثم ازدادواكفرا يعنى باقامتهم على كفرهم حتى هلكوا عليه وقيل 
زيادة كفرهم هوقوكم نتربص محمد ريب المنون وقيل نزلت فى أحد ررد من أصداب 
الحارث بن سويد الذين اريّدوا عن الإسلام فلما رجع الحارث إلى الإسلام أقاموا على كفر م 
عكة وقااوا نقم على الكفر مابدالنا ومتى أردنا الرجعة ينزل فينامثل مانزل فى الحارث فلما 
فتح رسول الله ملم مكة فن دخل منهم فى الإسلام قبلت توبته وتزل فيمن ماث منهم على 
كفرهة إن الذرين كفروا وماتوا وهر كفار» الآية . فان قلتقد وعد الله قبول التوبة ممن تاب فا 
يعنى قوله لن تقبل توبمهم . قات اختلف المفسرون فى معنى قوله لن تقبل توبتهم فقال الحسن 
وعطاء وقتادة والددى لن تقبل نوبتهم حين يحضرهم ا موت ودووقت الحشرجة لأنالله تعالى 
قال م وليستالتوبة اين يعلون السيئات تحتى إذا حضر أحده, الموت قال أنى تبت الآن 











فان الذى وت على الكفر لا تقبل توبتهكأنة قال أن المود أوالكفار أو المرتدين الذن فعلوا 


( 54 - خازن بالبغوى ‏ أول ) 


عايه فقال الحارث إننك والله فها عامت ,لصدوق وإن رسول اللهصووالله (/[/ام) عليه وسم لأصدق مناك وإن الله 


عز وجل لأصدق الثلاثة 
فرجع الحار ثإلىّالمدينة 
وأسم وحسن إسلامه 
قوله عز وجل (إنالذين. 
كفروا بعد إعامهم ع 
ازدادوا كفرا ( قال 
قتادة والارة ل 
فاليهود كفروا بعيسى 
عليه السلام والإنجيل 
بعد إعانهم بأنبيائهم ثم 
ازدادوا كفرا محمد 
صلى الله عليه' وسلم 
والقرآن وقال أبو العالية 
نزلت فاليهودوالنصارى 
كفروا محمد صلى الله 
عليه وسم لا رأوه بعد 
إعاهم بنعته . وصفته 
فكتمهمثم ازدادوا كفرا 
يعنى ذنوباى حا لكفر 
قال مجاهد نزلت ى 
جميع الكفار أشركوا! 
بعك إقزاره بأن الله 
خالقهمثمازدادوا كفرا 
أى أقاموا على كفر مم 
حتى هلكوا عايه قال 
الحسن ثم ازدادوا كفرا 
كلما نزلت آية كفروا 
مها فازدادوا كفرا وقيلثم 
ازدادوا كفرا بقوهم 
نير بص بم<مد ريب 


المنون قال الكلبى نزات فىأحد عشر من أصداب الحارث بن سويد 


لما رجع الخار ثإلى الإسلام أقامو اهم على الكفر بعكة وقالوا نقم على الكفر ما بدالنافى أردنا الرجعة نز ل فينا مانز لف الحارث 
فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة فن دخخل منهم فى الإسلام قبات توبته وتزل فيمن مات منهم كافرا : إن الذين 
كفروا وماتوا وهر كفار ؛ الاية فان قبل قد وعد الله قبول توبة من تاب فا معنى قوله (لن تقبل توينهم 








واولقك 0 الضالون ) قيل أن تقبل توبتهم إذا زجعوا 0 المعايزة كما قال ولسدت النورة لللّن يءملون السيئات حبى إذا 
حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن وقيل هذا في أداب الحارث بن سويد حيثٌ أعر ضوا عن الإسلام وقالوا تربص 


محمد ريب المنون فان ساعده الزمان ترجع إلى دينه لن تقبل أوبعم لن قبل 


الى م الضالون قوله عز وجل ا ١‏ إن الذين كفر وا وماتوا وه,كفار 3 يبل من أئدا 0 فلء الأرض ) أى 
سس سح يس ححيححييحيحيييييبح 


3 ماعلا الأرض من 

شرقها” إلى غرما 
( ذهبا ) نصب على 
التفسير كقوهم عشرون 
درهما ( ولو افتدى به ) 
قيل معناه لو افتدى به 
كارات -زائكة متقحلة 
( أولئك هم عذاب ألم 
5 وماهم من ناصرين ) 
أخر نا عبد الواحد .ن 
0 الملييجي أنا أحمد 
ان عبد الله النعيمى 
أنا محمد بن يوسف 
أنا محمد نن إ#اعيل 
أنا محمد ان بشار أخخبرنا 
شعبة عن أنى عمران قال 
ميءت مس بن مالك 
عن النى مَل قال: يقول 
الله لأهون أهل النار 
عذابا يوم القيامة أرأيت 
لو أن لك ماف الأرض 
جميعا من شىء أكنت 
تفدى به فيقول نعم 
فيقولأردثمنك أهون 
من ذلك وأنتفى صلب 
آدم أن لاتتزك لىشيئا 
فأبيت إلا أن تشرك لى» 
قوله تعالى ( لنغ تنالوا 
الر)ٍ 





ل الذين كفروا وماتوا وهم كفار) قال ابن عباس لما فتح رسول الله صلى اللهعليه وسلم 


ذلك لا" نم ماربصون غير محققين وأولئك 


مافعلوا 5 على ذلك لن2 0 مم الأرين ارتدوا وعزمواعلى إظهار 
اتوي لسر استر أحوالهم والكنر فى ضما ' رهم وقا 
فى “حال للشرك ولم يتوبوا 
توبتهم إذا ماتوا على الكفر وقال ابن جرير الطدرى معى لن تقبل توبتهم أى ما ازداذوا هن 
من الكفر على كفرهم بعد إمانهم لامن كف رهم لآن الله تعالى لما وعد أن يقل التوبة عن عبادة 
وأنه قابل توبة كل تائب من كل ذنب لقوله تعالى ١‏ إلا الذين تابوا من بغد ذلك وأصلحوا فان 
الله غفور رحم, عل أن المعنى الذى لا تقبل التوبة منه غير المعنى الذى تقبل التوبة منه فعلى هذا 
فالذى لالظ ال انوي مه هو الإزدياد ءإ لى الكفر بعد الكث رلا يقب الله منه توية ما أقام ‏ لى كفره 
لأن الله تعالى لا يقبل عمل مشرك ما أقام على شركه فاذا تاب من شركه وكفره وأصلح فان | 
1 و 
بعد انهم ثمازدادوا كفرا وهم الذينضلوا عنسبيل الحق وأخطؤوا منباجه 0 غز وجل 
مكة 
دخل من كان من أصدان الحارث بن سويك حبا فى الإسلام فتزلت هذه الآية فيمن مات 


مهم على الكفر وقيل نزلت فيمن مات كافرا من جمييع أصناف الممود والنصارى وعبدة 
الأصنام فالاية عامة فى جميع من مات على الكفر ( فلن يقبل أحدهم ملء ء الأرض ذهبا) 
أى قدر ما عل الأرض من شرقها إلى غرما ( ولو افتدىبه) قيل معناه لو افتدى به والواو 

زائدة مقحدمة وقيل الواو على حاها وفائدتها أنها للعطف والتقد .يرل و تقرب [! لىالله مل ء ء الأرض 

ذهبا وقد ماتعلى كفره لم ينفعه ذلك وكذا لو افتدى من العذاب ملء الأرض ذهبا لن يقبل 
منه وهذا كد ف التغليظ لأنه تصريح بنتى التتولامن ديع الو دوه . فان قلت الكافر لاعلاك 
شيئا فى الآخره فا وجه قوله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرضن ذهبا قلت الكلام ورد على 
سبي ل الفرض والتقدير والمعنى لو أن للكافر قدر ملء الأرض ذهبا يوم القيامة لبذله فى تخليص 
نفسه من العذاب ولبكن لايقدر على ثىء من ذلك وقيل وس مي 
ملء الأرض ذهبا ثم مات على كفره لم ينفعه ذلك لأن الطاعة مع ال كفر غير مقبولة (أ ولئك) 
إشارة إلى من مات على الكفر (1م عذاب أ[ بم ومالهم من ناصرين ) يعتى مانعين منعونهم 
من العذاب ( ق ) عن أنس ابن مالك عن الى صلى اله عليه وسلم قال يول الله عز وجل 
لأهون أهل الثار عذابا يوم القيامة لو أن لكاماق الأرض من دى ء !كنت تفتدي به فقول 
نعم فيقول أردت منكأهون من هذا وأنت فى صلب آدم أن لا تشرك فى شيئا فأبيت إلا الشرلك 
افظ مس . قوله عز وجل [لَنّ تنالوا ادر ) قال ابن عباس يعنى الحنة وقيل الب هوالتقوى وقيل 


ل أبوالعالية 2 قوم تابوا من ذنوب عملوها 
من الس شر كفان توبتهم فى حاف الث شرك غير مقبولة اليد ادك 


اله قاوصف نفسه شفور وحم . وقوله تعالى ل هؤلاء الك 





بلس ل تسر 
يعنى اللتنة قال نعباس وابن مسعود ومجاهد وقال مقاتل هو 


ابن حيان التقوىوقيل الطاعة وقيل لخر وقال الحسن لن تكونوا أرارا أخير نا أحمد بن عبد الله النعيمىأنا لكر اي 
ابن الحسن احير ى أنا حاجب بن أحمد الطوسى أخير نا وك بن حماد الصالحى قال أخيرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق 
عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لب بالفدة فان الصدق يبدى إلى البر وإنالر .هد إلى اللبنة ومايزال 














الرجل يصدق ويتحرىالصدق حى يكتب عند الله صديقا وإيا ] والكذب فان الكذب دى إلى الفجور والفجور مودى إلى 
الثار وما نزال الرجل يكذب ويتحرىالكذ ب حى يكتب عند الله كذابا) قوله تعالى (حى تنفقو ا مماتحبون) أىمن أحب أمو الكم 
إلبم روىالضحاك عن ابن عباس أن المراد منه أداء الزكاة وقال ماهد والكابى هذه الآبة نسختها آية الزكاة وقال الحسن 
كل إنفاق يبتغى به المسلم وجه الله حت المّرة ينال به هذا البر وقال عطاء (84/إسم) لن تنااوا البر أىشركالدن 














دو الطاعة وقيل معناه ان تنالوا حقيقة البر ولنتكونوا أبرار حتى تنفقوا مما تحبون وقيل معناه 
ن تنالوا نر الله وهو ثوابه وأصل البر التوسع فوفعل الخير يقال بر العبد ربه أى توسع قوطاعةه 
فالبر من الله الثواب ومن العبد الطاعة وقد يستعمل فى الصدق وحسن اللخلق لأنهما من اللدير 
امتوسع فيدزق) عن عبدالله بن مسعودقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم إن الصدق يهودى 
إلى المر وأن البر ممدى إلى الليدة وأن الرجل ليصدق حتى يكثب عند الله صديقا وإن الكذب 
يد ى إلى الفجور وإذالفجور مهدى إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى كنت عند الله كايا )م( 
عن النواس بنسمعان قال سأات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال الير حسن 
دلق والإثم ماحاك فى صدرا 3 وكزهت أن يطلع عليه الناس منلث فعلى هذا يكون المععى عا 
بالاعمال الصالطحة حتىتكواوا ابرارا وتدحلوا فى زمرة اراز ومن قال إن لفظ البر هو الزة 
فقال معبى الابة ان تنالوا "واب البر المؤدى إلى الجنة (حتى تنفقوا ما نحبون) يعنى من جيد 
أموالك أنفسها عندكم قال اللدتعالى ولا ترمموا اللحبيث منه تنفقون وقيل هو أن تنفق من مالك 
9 مختاج إلبه قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كانبهم خصاصة (ق) عن ألى هريرة 
قا لأ ىق رسول الله يِه رجل فقال يارسول الله أى الصدقة أفضل؟ قال إن تصدق وأنت صيح 
شحيح تشى الفقر وتأمل الغنى ولا تومل حتى إذا بلغت الحلقوم قات لفلان كذا وافلان كاءا 
إلا وقد كان واختافوا فى هذا الإنفاق قال ابن عباس دو الزكاة المذروضة والمعنى لن تنااوا 
حق كرو ركاة أهوالكم فعلى هذا القول قبل إن الآبة منسوخة بآية الزكاة وفيه بعدا لأنه 
ترغيب فى إخراج الزكاة وقال ابن حمر المراد بها سائر الصدقات وقال الحس نكل شىء أنفقه 
أ المسلم من ماله ما يبتغى به وجه الله وبطلب ثوايه اق الدّرة فانه يدخل فى قوله كن ثنالوا البر 
حتى تنفقوا مماتكبون(ق)عن أنس بنماللك قا لكان أبو طاحة أ كير الأنصار بالمديئةمالاوكان حب 
أ أمواله إليه يبرحا وكانت مستقراة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسم يدخلها ويشرب 





| من ماء فنها طيب قال أنس فاما نزلت هذه الآرة لن تنالوا البر حتى تنفقوا هما تحبون قام 
أبوطلحة إلى رسول الله صل الله عل وس فققال يارسول الله إن اللهتعالى يقول فى كتابه ان تنالو | 
البر حتى تنفقوا ما تحبون وإ أحب أموالى إلى بيرحا وأباصدقة للهعز وجل أرجورها وذخرها 
عند الله فضعها يارسول الله حيرث شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلا بح خخ ذلك مال 
راح أوقال ذلك مال راب أرى أن تجعلها فى الأقرين فقال أبوطاحة افعل يارسول الله فقسمها 
أبوطلحة فى أقاريه وى عمره قوله بح بخ هى كامة تقال عند المدح واارضا وتكريرها لامبالغة 
وهى مبثية على السكون فاذا وصات جرت ونونت فقات يم بخ قوله مال رابخ أى ذو دح 
وف الرواية الاخري ذلك مال راح بالياء معناه روح عليك نفعه وثوايه وبيرحا اسم موضع 





_تَ سه ع- 


3 0 
فقال رسول الله صلى الله عليه وس 2 ذلك مال رابح ذلك مال رابخ وقد سمعت» ماقلت فهها 


0 3 شاع سم 
الله حيث شت 





والتقوى حتى تتصدقوا 
وأ أساءاضاء عزنا 
أبو الحسن ار 
أن زاهر ان اود 
أنا أبو إسحاق ؛ الماشمى 
أنا أبو مصعب عن مالك 
عن إسحاق بن عبذالله.ن 
أى 200 بيع كك 
بن مالاك ىر يقول كان 
أبو طاحة الأنصارى 
أكثر الأنصان بالمديئة 
مالا وكان أحب ماله 
إليه ببرحا وكانت 
قله اده ركان 
رسول الله صل الله عليه 
وسلم يد خاها وبشرب 
0 ماء فما طيب قال 
أن فلن ترات هذه 
الاآية ان تنالوا البر الى 
تنفقوا مما تحبون قام 
أبو طلحة إلورسرل الله 
صلى الله عايه وسل فقال 
يارسوا اللهإن لله تعالى 
يقول ف كتابه لن تنالوا 
البر حبى تفقوا مما نحبون 
وإن أحب أموالى إلى 
ببرحا وإنها صلدقة لله 
و برها وذخرها 
عند الله فضعها يارسول 


وإفى أرى أن مجعلها فى الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يارسول الله فقسمها أبو طلحة فىأقاربه وبنى مه ؛ وروى عن 
مجاهد قال كتب تمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أنى مومى الأشعرىأن يبتاع له جارية من سبى جلولاء يوم فتتدت فدعا 
مها فأعجبته فقا تمر إن الله عز وجل يقول لن تنالوا البر حت تنفقوا مما تحبون فأعتقها مر وعن حمزة بن عبدالله بن عمر قال 








خطرت ت على قلب عبد الله بن عمر هذه الاية / لن تنالوا البر حمى 0 انحر فذمكرت مااعطال لله عدولا 
فماكان شى أت إلى منفلانة هى حرة لوجه الله تعالى قال ولولاأنى لاأعود فى شى عجعاته لله 0 (وما تنفقوا ءن ثىء 
فان الله به علم) أعيعل.ه وجازىبه قوله تعالى (كل الطعام كان حلا ابنى إسسراثيل إلا ماحرم إسسراثيل على نفسه من قبل أن 
تنزل التوراة ) سيب نزول هذه (.خمسم) الاية أن اليهود قالوا ارسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تزعم أنك على 

لط اتا ا اك لقا عو وح , سكي سل و او 2 لم وا و جل لان ل ا او 1 . 


0 بالمدينة وهوحائطكان لأ طل<ةوروععن مجاهدقا ل كتب عر بناللخطاب إلى أنى موسى الأشعرى 
0 :1 و 0 أن بتاع له جارية م. ن سبى جلولاء 6 فتدت فاما جاءت أعجيته فال عمر إن الله عر 1 
وألبامه!. وأنت تأكلها يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فأعتقها_عمر وعن حمزة بن عبد الله بن عمر أن 
فلست على ملته فال عبدالله بن عمر رضىالله عم ماخطرت على قلبه هذه الايةمر إن تنالوا ابر حتى تنفقوائما ترون 
رسول الله صلى الله علي» قال عيد الله 0 ت ما أعطانى الله تعالى فا كان ثىء ا إلى من فلانة فقات هى 
وسم كان ذلك حلالا جره لود الله يعاق قال ولولاأنى لا أعود فى شىء جعلتء لله لنكحتما وعن مرو بن ديتاز 
لإبراهم عليه السلام | قالا نزات هذه الآية إن تنالوا البر حتى تنفقوا هما نحبون جاء زيد بن حارثة بفرس يقال 
فقالواكن مار مه اليوم | لما سيل كان بحا إلى رسول الله 0 الله عليه وسم فقال تصدق مده يارسولك الله فا أعطاها 
, كان ذلك حراما على رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيدين حارثة فقال يارسول الله إنماأردت أنأتصدق 
1 داهم حى انم بمافقالرسول الله صلى الله عليهوسل قد قبات صدقتك وق ف رواية كأن زيدا أوجد قنفسه فل :| 
| فأنز لالله 6 ْ 
0 «كل الطعام كان | بخير لى فجاء بناقةمهزولة فقاللاراعىخنتى فقالااراعى وجدت خير الإبل فحلها فذشكرت 
حلالبى إسرائيل »ريد ا دما 1-2 0 إن يوم حاجى إليه ليو م أوضع حر وقوله تعالى (وما تنفقوا من 
ل ا ري 0 
يكن عاا/ا. لط بد 0 0 2 : ا الله عايه 
ماحزم. إبرائيل “كل لان قبل أن تنزل التوراة ) سبب نزول هذه و9 
ا وس إنك تزعم أناك على ملة إبراهم وكان إبراهم لايأ كل وم الإبل وألبانها وأنت تأكل 
السلام » بن قبل أن 00 ذلك كله 3 على ماته فقال النئ ى يلم ك ان ذلك حلالا لإبراهم قالوا كل ماتحرمه اليوم 
ارا ا ا كان ذلاك حراما راما على توح وإبراهيم حتى انتبى إلينا ة فأنزل الله عز وجل كل الام كا علد 
ر 1 يعى لدس - لبى إسرائيل إلا ماحرم إسرائيل على نفسه وهو يعوب سس قبل أن تتزل التوراة 5-5 ى ليس 
عل عاهالوا نن حدثمة | الأمر على ماتدعية الوود من ترم لحوم الإبل على إبراهم بل كان ذلاك حلالا على إبراهم 
لكوم الإبل والبانها على وإجمعيل وإححاق وبء وت وإغاحرمه يعءقوب يسبب من ا وبقيت تلكا رمة 0 
إراهم؛ بل كان الكل | فأنك ار الهود ذلك فا مرهم رسول الله صلى الله عايه وسلم باحضار التوراة وطلب منهم أن 
0 ولبنى إسرائيل يستخرجوا منها أن ذلاككان .حراما على إراهم فعجزوا عن ذلاكوافتضح<وا وبأن كدوم فيا 
وإعا حرمها إسرائيل | ادعوا من حرمة هذه الأشياء على إبراهم وقيل إن الهود أنكروا شرع عمد يلل وادعوا 
عن نفس قبل نزول عي ا علمم وأخر أذكل الطعام كان دلا مصاع اثيل إلاماحرم 
التوراة يعنى ليست فى | إسرائيل على نفسه فذلاك الذي حرمه 0 نفسه كان حلالام صار حر اما عليه وعلى أولاده 
التوراةحرمتها واختانوا | فق د حصل انمز :طل قول المهود بأن الفح غير جائز فأنكرت الهود ذلك وقالوا بل كان 
3 الطعام الذى 0 ذلاك حراما من زمن آدم إلى هذا الوقت فالزمهم رسول الله صلى الله عليه وسم بادوضار 
التوراة وقال إن التوراة ناطاقة بأن بعض أنواع الطعام إغا حرم يسبب ناس اثيل حرمه على 


6 مه ال ىلق قالأما إذالله قدقبلها وروي أن أباذر نزل .به ضيف فقال لاراعى اثتبى 





يعتوب عل نفسهوق سربه | 
قال أبو العالية وعطاء ومقائل ول ل ىكات ذلك الطعا عام حمات الإبل وألبانها » وروى أن يعقوب “رض نفسه 
هر ضَاِشد دا قطال ممه فنذر لين عافاه اندم ن سقمه ليحرمن أحب الطعام والثمراب إليه وكان أ -ٍ: الطعام إلييه لحم 
الإبل وأحل الشراب إليه ألبامها فحرمهما وقال ابن عباس ويجاهد وال راتخي لضع ل العروقوكان الشبب فذلاغ 
أنه اشتكى عرق النسا وكان أصل وجعه فيا روىجويبر عن الضحاك أن يعوب كان نذر إن وهبه اللداثنى عشر ولدا وأىمن 














بيت المقدس صحيحا أن بذع ا 


رهم فتلقاه ملك من الملائئكة فقّال يايعقوب إنك رجل قوى فهل لك فالصراع فصارعه فلم 
يصرع واحد منهها صاحيه فغمزه املك غمزة فعرض له عرق النسا من ذلك 2 ثم قال له املك أما ألى [ وشئت أن أصر عك 
لفعات ولكن ا رَنَك هله الغمزة لأأناك كنت ندرت إن أتيت بيت المقدس صديحا ذحت آخر ولدك فجعل الله للك ذه 


فتاه الملاك وقال إنما غمزتك 











الغدزة من ذلك مخرجا فلما قدمها يعقوب أراد ذبح وادهونسى ماقال له املك (1,ب#) 


نفسه فخاف الود من الفضيحة وامتنعوا من إدضار ! التوراة فحصل بذلك كذمهم وأنهم 
ينسرون إلى التوراة ماليسن فها وبظل قوم بأن النسخ غير جائز وقهذا دلول على صدة نبوة 
محمد صلى الله عليه وسلم وذلك اميل ال ا أميا لم يقرأ الكتب ولمى 
يعرف ماق التوراة فاما أخنر أن “ذلك ليس فالتوراة:عل أن الذى ى أخير به صل اللدعليه و 

| وحى من أللّه تعالى وتوله تعالى كل الطعام يَعَى كل أنوا اع الطعام ل 
كان حلا أى حلالا أ 1 شرائيل اج ماحرم إسرائيل ع كفسه | سرائيل هويعقو ب بن إتماق 
ان إراهم علهم السلامواختافوا 8 فى الذى حرم يعوب 0 نفسه قي[ ل حرم خوم الآبلوالبانها 


وسسلم فقالوا ياأيا القاسم أخيرنا أ ى الطعام حو إسر اثيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 
| فقال رسول الله صلى لله عليه وسلم أنشدك الله الذى أنزل التوراة على موسى هل تعلدون أن 
ليحرمن أحب الطعام والشيرابإليه وكات أحب الطعام إليه خم اليل وأحب | لشراب إليه أليامها 
| فقالوا اللهم» نعم وقال | بنعباسهى العروق وكان سبب ذلك أن 


أن يذيمح ا فتلقاه ملك من الملائكة و قال يايعقوب إنلكَ رجل قوى فهل 
لك فى الصراع فم فعالدء صرع أحدهها صاحيه فغمزه الملك غ. مزة فعرض له عرق النسامن ذلك 


بيت القدس صحيحا ذبحت آخر ولدكفجعل الله لكب ذه الغدزة من ذلك رجا ذا فلما قدم يعقوب 
بيت المقدس أراد ذخ ولذه ونسى ماقال له الملك فأناه الملك وقال له إا غم تك لام 
وف نذرك فلا سبيل لك إلى ذيح ولدك وقال ابن عباس فىآخرين أقبل يعقوب من حران بريد 
بوت المقدس حين هرت من أخحيه العيص وكان بءآوب رجلا بطشا قويافايه ملك فى دورة 
ينظ رفهاج يه عرق النسا ولق منه شدة فكان ؛الاينام الليل 9 ن الوجع 
ف<لف يعقوب لن شناه الله أن لايأ كل عرقا ولا طعاما فيه عر رف دوه لق نفسه فكان 
بعد ذلك يتبعون العروق ويخرجونها من اللحم ولايأ كلونها وقيلا أصاب يعقوت ذلا وصف 
له الأطباء أن يجتنب نوم الإبل فحرمها يعقوب على نفسه وقيل إنما حرم يعقوب لوم ادرو 

قعرا | له تعللى وسأل ريه أن تنجز ذلك فحرمه الله على ولد: وهو ظاهر الاية لأن د _ 


لص ل ان ان 11 ل 00 لمود جضرت رسول الله صلى الله عاره | 





| إسرائيل يعقوب مرض مرضا شديدا فطال سقمه منه فنذر لله :درا لئّن عافاه الله من سمه | 
| 


نه اشيكى عرق ق النسا وكات ا | 
وجعهفواروىعن الضحا أنيعقوبكان نذرلن وهب اللهلهاثتنىء شمر ولدأوأنى بي تالمقدس ضخيحا ا 


أمقال أما أى لو شت أن ن أصرءك لفعلت ولكن غمزتك هذه الغمزة للك قد نذرت إن أثرث أ 
ققد | 


رجل فظن يعقو بأذه لص فعالجه أنيصرعه فغمز الماك فخل ديعقوب وصعدل 0 ل السياء عو عقوب | 
يندت وله رغاء أ ضياع ا 


ل بنوه ا 





كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل ثم استتنى ماحرم إسرائيل على نفسه فوجب بحكم الاستثناء 
أن يكون ذلك حراما علىبى ! إسرائيل أماقولة من قبل أن 7 تنز ل التوراة ففعناه أن قبل إنزال التوراة ١‏ 
كان كل أنواع أنواع الطعام حلالا لبنى إسرائيل سوى ماح رمه إسرائيل على نفسه أمابعد نزو لالتوراة ١‏ 





يعقوب على نفسه وقال الحسن 0 إسرائيل عا 


المخرج وقد وفى نذرك 
فلاسبيل لك إلى ولدك 
وقال اءن عياس ومجاهد 
وادة “الف أفإن 
عت ا ا 
بوت المقدس حين هرب 

ا عيصو وكان 
8 بطشا 
ملك 3 يعقوب أنه 


لص فعالده ان يصرعه 


يا فلقيه 


فغءز الملك فخذيعقوب 
ثم سج إلى "المياة 
ويءقوب عليه السلام 
ينظر إليه فهاج به عرق 
النسا ولق من ذلاك بلاء 
وشدة وكا نلاينام بالليل 
من الو جع ويبيت وله 
زقاء أى صياح ف<لف 
يعقوب لن شفاه الله أن 
لايأكل عرقا ولاطعاما 
فيه عرق فحرمه على 
نفسه فكان بنوه بعد 
ذلك يتبعون العرزوق 
خُرجوما 0 اللحم . 
وروىجويبرعن الضحاك 
عن ابن عباسلا أصاب 
يعقوب عر قالنساوصف 
له الأطباء كن يجتب 
لحمان الإبل فحرمها 


إلى نفسه 2 بم الجزور تعبد الله تعالى فسأل ريه أن ٠‏ جز له ذلك فحرمه] 
الله على ولده نم اختلفوا فى هذا الطعام حرم 3 0 القوراة فعا الجرى 2 


سرم الله عليهم فى التوراة 





ماكانوا عرمونه قيل تزوذا وقال عطية إِعا كان محرما عليهم بتحر م إسرائول فانه قد قال إن عا عافانىالله لا ١‏ كله ولا 
ا 0ك لتوراة وإنما حرم عايهم بعد التوراة بظلمهم 





كا قال الله تعالى, فبظلم 
من الذين هادوا -<رمنا 
عليهم طيبات أحات 
م اوقال اللهتعالى «وعلى 
الذين هادوا حرمنا كل 
ذىظفر« إلى أنقال)ذلك 
حزنام اينهم -وإنا 
لصادقون ») وكانت 
باو إسرائول إذا أصابوا 
0 عظيا حر اللدعليهم 
طعاماطيبا أو صبعليهم 
رجزا وهو اموت وقال 
الضحاك لم يكن شىء 
من ذلك حراما عليهم 
ولا حرمه الله فى التوراة 
و م احرموه على أنفسهم 
اتباعا لأبيهم ثم أضافوا 
تخرعه إلى الله فكذيهم 
الله عر وجل فقال (قل) 
يامحهد (فأتوا بالتوراة 
فاتلوها ) حتى يتين لك 
أنه كنا قات ( إن كن 
صادقين) فلم يأتوا فال 
. الله عز وجل(فن افترى 
على الله الكذب من يعد 
ذلك فأو لثاكهم الظالمون 
قل صدق الله فاتبعوا ملة 
إراهم حنيفا وما كان 
من المشركين ) ونا 
دعاهم إلى اتبلع ماة 
إتراهم لآن فى اتباع ملة 
إراهم اثباعه صلى الله 
عليه وسلم قوله تعالى 
( أن أو ل بيت وضع 


١‏ أتفسهم إتباعا لأبهم ثم أضافو | تخرعه لله عز وجل فسكذبهم الله تعالىفقال إلله تعالى (فل فأتوا 
3 7 8 ع ل 
ا كاقلم (إن كنم صادقين) يعنى فيا ادعوم فلم يأتوا بهاوخافوا الفضيحة فقال تعالى (فن افترى 


' فرى الأديم إذا قطعه لآن الكاذب يقطع القول من غير حقيقة له فىالوجود ( من بعد ذلك ) 


٠‏ جزاء على قبانح أفعالهم ففيه تعريضن بكذب المهود والمعى "ثبت أن الله تعالى صادق فا أتزل 








فقد حرم الله تعالى علمهم أشياء كثيرة من أنو اع الطعام ثم اختافوا حال هذا الطعام ارم على | 
بنى إسر اثيل بعك تزولااتوراة فقالالسدى حرم الله علهم فالتوراة 8 كانوا حرموه عل اننم ا 
قبل نزوها وقال عطيةإنا كان حر اماعلهم بتحريمإسر اثيل فانه قال إنعافانى الله تعالى لاي كله 
ولدلى ولم يكن ذلك مخرما علمهم فى التوراة وقال الكلبى لم ي>رمه الله فى التوراة وإنما حرم علمم 
بعد بزو لالتو راة لظامهم كما قال تعالى ر فبظم من لذن هادوا حر منا عامهم طيبات أحلت لهم) 
وقال تعالى وعلىالذدبنهادوا حرمنا إلى أنقال ذلك جزيناهم ببغهم « وإنا لصادقون » فكانت 
بنو إسرائيل إذا أصابوا ذنباعظيا حرم الله علمهم طعاما طيبا أوصب علهم رجزا وهو الموت 
وقال الضحاك لم يكن شىء من ذلك حراما عامهم ولا <رمه الله فى التوراة وإنما حرموه على 





بالتوراة) يعنى قل لمم يامحمد فأتوا بالتوراة (فاتلوها) أىفاقرءوها ومافها حتى يتبين أن الآمر 
على الله الكذب) الافتراء اختلاق الكذب والافتراء الكذب والقذك والافساد وأصله من 


أىمن بعد ظهور الحجة بأن التحريم إنما كان من جهة يعقوب ولم يكن رما قبله ( فأولئك 
هم الظاللون ) أىهم المستحقون ا.ذاب لآن كفرهم ظلم منهم لأنفنسهم ولن أضلوه عن الدين 
من بعدهم وهذا رد على الهود وتكذيب هم حيث أر أدوابراءة ساحتهم فيا ببتى علهم ما نطق 
به القرآن من تعديد مساويهم التى كانوا يرتكبو نما ( قل صدق الله) يعنى قل؟صدقالله ياععمد | 
ف أخر أن ذلاك النوج من الطعام صار حراما على إسرائيل وأو لاده بعد أن كان حلالا 4 
فصح القول بالنسخ وبطل قول الهود وقيل معناه صدق الله ىقوله أن لحوم الإبل وأليانها ١‏ 


كانت غعللة لابر اهم عليه السلام وإنما حرمت على بنى إسرائيل بسبب محريعها إسرائيل على | 





نفسه وقيل صدق الله أن سائر الأطءمة كانت محللةعلى ببى إسر اثيل وإنما حرمت على الممود 
وأخر و ألم كاذبون يامعشر المود ( فاتبعوا مة إنراهم <نيننا) أى ات-وا مايدعوك إليه محمد 
صلى الله عليه وسلم من ملة إراهم وهى الإسلام وهو الدين الصحومح وهو الذىعليه محمد 
ومن آمن معه وإنما ذعاهم إلى ملة إراهيم لأنها ملة مد صلى الله عليه وسلم ( وما كان من 
المشركين ) أىلم يدع مع الله إها آخر ولا عبدا سواه . قوله عز وجل ( إن أول بيت وضع 
للناس ببكة ) سيب تزوك هذه الآية أن الهؤد قالوا لامسامين بيت المقدس قباتنا وهو أفضل 1 
من الكعبة وأقدم وهو مهاجر الأنبياء وقبلتهم وأر ض اشر وقال المسلمون بل الكعبة أفضل 
فأنز ل الله هذهالاية وقيلما ادعتالمود والنصار عأنهم عليماة إبراهم أكذمم اللاتعالى و أخير 
أن إراهم كان حنيفا مساما وما كان من ا اشركين و أغرهم باتباعه فقال تعالى فى الاية المتقدمة 
رفاتبعوا ملة إبراهم حنيفا » وكان من, أعظم 0 ملة إبراهم الحج إلى الكعبة ذكر فى هذه 


١‏ الآية فضيلة البيت ليفرع علها إيجاب المج وقوله إن أول بدت وضع للناس الأول دو الفرد 


السايق المتقدم على ماسواه وقيل هو إدم لاشىء الى يوجل ايتداء سواء حصل عثبهة شىء 
ار أوم بحصل والمعنى إن أول. بوت وضع للناس أى وضعه الله موضعا للطاعات والعبادات 
وقبلة للصلاة وموضعا للحج والطوافقت تزدادة فيه اخيرات وثوابت الطاعات وكونه وضع ا 


الناس 














صصص متسس 0ك 


للناس يعبى يشترك فيه جنيع الناس كنا قال تعالى رسواء العا كفيه والباد» . فان قات كيف 


أضافه إلى نفسه مرة فى قوله وطهر بيى وأضافه الئاس أخرى بد وله وضع للزاس ٠‏ قات أما 
إضافته إلى ننسه فعلى سبيل الدث رين و اتعطعم له كقواه ناقة إلله وأما إضافءه إلى الئاس فلأنه 
شرك فيه جديع ادن لآنه «وضع حجهم وقبلة صلامهم للذى ببكة قيل هى 0 
والعرب تعاقب بين الباء والمم (يةواون 22 لازب ولازم وقيل بكة ام 0 البيت 
ومكة اسم للباد وف اشتةاق بك وجهان : أحده.ا أنه من الببك الذنى 0 الدفع يقال 
بكة لك إذا دفعه وزاخمه والذا قال سعول بن جبير معيث بكة لأن الناس يثبا كون فم | أى 
بزد.حمدون. و الطواف ودوقول محدد بن على الباقر ومجاهد وقتادة الوجه الثالى سيت بكة 
انك أعناف الجبايرة أى تدقها ولم بقصدها جبار بسوء إلا قصمه الله تعالى وهذا قول ' 
عيبل اله بن الر بين ,وف مك فءوت بذلك لقاة مائها من قول العرب مك الفصيل ضيرع إن ١‏ ماركا ). سيب نزول 
وامتكه إذا .ص كل مافيه من اللبن وقيل لأنها تمك الذنوب أىتزيلها وسميت مكة أم رحم هذه الاية أن البهود 
لأن 0 تنزل بها والحاطمة لأنها نحطم من استخلف برها أو لآن الناس بحطم بعضهم قالوا لامسامين : بيت 
بعضا من اازحمة وثهيت أم القرى لأنما أدل كل بلدة ومن تمتها دحوت الأرض واختلف | المقدس قبلتنا وهو 
الماماء كون البيت أول بيت وضع للناس على قولين أحدهنا أنه أول فالوضع والبناء قال )١‏ أفضل . من الكعبة 
مجاهد يخلق الله هذا البيت قبل أن لق شيئا من الأرضين وف روايتعنه إن الله خلق موضع | اقيم وهو مهاجر 
البد ح قبل أن يخاقشيئا 0 نالأرض بالنىعام ار روني لو ردن فسه الماءعند خلقالس.وات || الأنبياء وقال المسلءون: 
والأرض خلقه قبل الأرض بال عام وكان زبدة بيضاء على وجه الماء فدحيت الأرض من || بل الكعبة أفضل فأتزل 
نحته وها فول ابن تمر ومجاهد وقتادة والسدى وقيل هو أول بيت ببى على الأرض وروي | الله تعالى هذه الاية إن 
عن عل بن اخاسين بن على رضى الله عنهم أن الله تعاللى وضع نحت العرش بيتا وهو البيت أول بيت وضع الئاس 
7 وأمر الملائكة أن يطوفوا به ثم أمر الملائكة الذين فى الأرض أن يبنوا برة ١‏ فالأرض. للذى تبكة مباركا 
على مثاله وقدره فبنوا هذا الببت واسمه الضراح وأمر من فى الأرض أنيطوفوا به كنا يطوف 
أهل السماء بالبيت المعهور وروىأن الملائ.كة بنوه قبل خلق آدم بألنى عام وكانوا يحجونه 
فلما حجه آدم 3 قالت له الملائكة برحجلك يا آدم لقد حيججناهذا البيت قبلك بأل فى عاموقال 
ابن عباش هو و اه آدم فى الأرضقيل إن آدم للا أديط إلى رض رن كا 
الوحشة فأمره الله تعالى ببناء. الكعيةفبناهاوطا ف بباوبتى ذلك البناء إلى ز مان ك6 عليهالسلام 
فلما كان الطوفان رفع لله البت إلى السماء وبتى موضع البيت أكمة بيضاء إلى أن بعث الله 
إبراهم علية الس 0 فأمره برئائه . القول الثانى أن المراد من الأولية كون هذا أولبيت وضع 
للناس مباركا ويل عليه سياق الاية وهو قوله تعالى للذى ببكة مباركا وروى أن رجلا ١‏ 
إلى على إن أن طالب فقال ألا حبر ىعن اليرت ل أول 1 5 ف الأرض قال لاقد كا 

قبلة بيوت لكيه اول بت وضع الناس مياركا وهدىوفيه مثا م إبراهمومن دخاه كان يَ 
وقال الحسن: وهو أول مسجد عبد الله فيه وقال مطرف هو أول بيت َع للعبادة وقال 
الضحاك : هو أول مم وضع فيه البركة وأو 3 وضع للناس مج إليه وأول بيث جعل 
قبلة للناس (ق) عن أىذر قال رسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ن أول مسجل وضع 
ف الأرض قال اكد الحرام قات ثم أىقال المستجد الأقصى قا 0 قال أربعون عاما 
2 ثم الأرضلك ملم مسجدا فجي 3 ل ع ار د 0 فيه اك 























( وهلى للعانين فيه 0 ومن دخله كان آمنا ) ولس شى" من هله الفضائل لبيت المقدس . واختلف 
العلمام فقول بغار إد اول بيت وضع للنادسللذى » فقال بعضهم هو أول بيت ظهر على وجه الماء عند نخلق السهاء والأرض 
ادر بألق عام وكان زبدة بيضاء على الماء فدنحيت اللأرض من ته هذا قول عبد الله ابن عمر وجاهد وقتادة 
اننا وقال بتصمم دو أول بيت بنى فى الأرض روىعن على بن الإسين أن الله تعالى وضع نحت العرش.بيتا وهو البيت 
الختوز فامر الملائكة أن يطوفوا به مأمر لان م سكان الأرض أن يبنو! فالأرض بيتا على مثاله وقدره فبنوه 
و ع ؛ وأمر من ف الأزض أن يطوفوا به كما يطوف أهل السماء: بالبيت_المع.ور. ؤروىأ نالملائكة بنوه قبل خلق 
آدم بألنىعام فكانوا حجونه فلما حيجه آدم قات له الملائكة برجيحك ياآدم حججنا هذا آلبيت قيلك بألنى عام وروى 
عن ابن عباس أنه قال أراد (88*). به أنه أول بيت بناه آدم ف الأرضوقيل هو أول بيت مبارك وضع هدىلاناس 
لي ا 1 
وقيل هو أول بي تجعل 0 0 0 لخير الالمى فيه وقيل هو أول بد ا 
قباة إنزرى وول و٠‏ ف خص بالبركة وزيادة الخير وقيل لأن الطاعات وسائرالعبادات نتضاعف ورزداد ثوابها عنده أ 
0 0 3 ١ق‏ عن الى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وس قال «صلاةفى مسجدى هذا أفضل من 
0-0-6 و الف صلاة فيا مبواه من المساجد إلا المسجد الحرام» (وهدى للعالمين ( يعنى أنه قيلة لامؤمنين أ 
عمتدون به إلى جهة صلاتهم وقيل لأن فيه دلالة عل وجود الصانع الختار 1 فيه من الايات 
التى لايقدر علا غيره وقيل دو هدى للعالمين إلى إلزة لأن من قصده أن صلى إإيه أو حنجه 
فقد أوجب الله تعالىله الجنة برحمته . قولهتعالى (فيه آنات بينات) أى فيه دلالات واضدات 
اوس 0 © عل حرييه وميد فضلة م اختلفوا تفسير تلك الآيات فقيل هى قوله مقام إبراهم ومن 
00000006007 || دشيله كان آمنا وقيل الابات غير مذكورة وهى مايدل على فضل هذا البيت منها أن الطير 
0 0 | لابطير فوق الكعبة فىالمواء بل ينحرت عنها إذا وصل إلما يمينا وشمالا ومنها أن الوحوش 
: لاتؤذىبعضها فى الحرم حتى الكلاب لاتبيسج الظباء ولا تصطادها ومنها أن الطير إذا مرض 
ترفع يعنى المساج د أأخبر | منه شبىء استشى بالكعبة اومتها تعجيل العقوبة لمن التهاك جرءة البدت وما قصده جباريسوء 
قل الواح الى ا إلا أهلكه الله كما أهلك أصعاب الفيل وغيرهم ومن الآيات التى فيه الحجر الأسود والملعزم 
أن ا ْ والحطم وزمزم ومشاعر الحج التى فيه كلها من الآبات ومنها أن الآمر بيناء هذا البيت هو 
النعيمى أنا عم إن 0 الجليل والمهندس له جبريل والبانى عو إراهم_الخليل والمساعد فىبنيانه هو إسماعيل فهذه 
إنماعيل أن 0 | فضيلة عظيمة لهذا ا . قوله تعالى ( مقام إداهم) ا الذى كان يقوم عايه عند 
رسام أخبر ناوا : بناء البرت وكان فيه أر قدى إراهم ؤاندرس من كر ارح بالايدى (ومن دخله كان امنا) 
أناالأعرش أخبر نازر ا | قبل لما كانت الايات المذكورة عقيب قوله إن أول بيت وضع للناس موجودة فجميع | 
ورلا عبرا ثم الحرم علم أن المراد بقَوله ومن دخاه كان آمنا جمينع الحرم ويدل عليه أيضا دعوة إراهم 


مسحل ومتعيد وضع 
للناس بروى ذلاك عن 
علي ابن ألى طالب قال 
الف .حاكء أول بيتوضع 


فى ببيوت أذن الله أن 





أبن يزيد التي عن أبيه 





قال ممعت أبا ذر بول 3 حيث قال رب اجعل هذا البلد آمنا يعبى من أن يماج فيه وكانت العرب يقتل بعضهم بعضا 


ع سجس سس ص 9 
بقلت يارسولالله أى مسجل و ضع ف الآرض أولا قالالمسجد الحرامقات بمأىقالالمسجد الاقصى قات كادبينهما ويغر 
قال أربعون سنة ثم قال ينا أدركتك الصلاة بعد فصل فانالفضل فيه) قوله تعالى للذىيبكة . قال جماعةهى مكةنفسها وهو 
قول الضحاك والعرب تعاقب بين الباء والمم فتقول سبد رأسه وسهذه وضربة لازت ولازم وقال الاخرونبكة موضع البيت 
فمكة ومكة اسم البادكله وقيل بكة موضع البيت والمطاف همرت بكة لآن الناس يتباكون-فيها أىيز دحدون يبك بعضهم بعضا 
ور بعضهم بين يدىبعض وقال عبد الله بن الزبير ميت بكة لأنها تلك أعناق الجباارة أىتدقها فلم يقصذها جبار بسو إل 
قصمه الله وأما مكة سميت بذلك لقلة مائها من قول العرب مك الفصيل ضرع أمه وامتكه إذا امتص كل مافينه من اللان 
ويلاعن أم رحم لأن الر<مة تتزل بها مباركا نصب على الخال أي ذا بركة وهدىالعالمين لأنه قباة لامؤمنين فيه آياتبينات 
٠‏ قرأ ابن عباس آية بينة على الواحد وأزاد مقام إبراهم وحذه وقرأ الاخمرون آيات بينات بالجمع فذكر منها مقام إبراهم 





























زو اطجر الى قام عليه إبر أهم وكان أثر قدميه فيه فاندرس من كثرة المسح بالأبدى ومن تلك الآبات فىالبيت الجر 
الأسود والخطم وزمزم والمشاع ركلها وقيل مقام إبراهم جميع الخرم ومن الآيات فالبيت أنالطبرتطير فلا تعلو فوقه وأن 
اطارحة إذا سات صيذا فاذا دخل الصيد الحرم كفت عنه وأنه بلد صدر إليه الأنبياء والمرسلون والأولياء والأبراروأن 
الطاعة والصدقة فا تضاع بمائة ألف. أخير نا غبد الواحل بن أحمد الملبحى أنا أبو محمد بن الحسن بن أحمد الخلادى أخخبرنة 
أبو العراس محمد ان إراق السراج أخبرنا أبو مصعب أحمذ بن أنى بكرالزهرى أنا مالك بن أنس عن زيد بن رباح أخبر نا 


. 


عبد الله بن غبد الله الأغر عن ألى غبدالله الأعمش عن الىهريرةقال قال رسول الله يللم وصلاة فى مسجدىهذا أفضل من 
ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد ارام قو له عز وجل رومن دخله كان آمنا» من أذيباج فيه وذلك بدعاء إبراهم عليهالسلام 
حيشقال « رب اجعل هذا بلدا آمنا» وكانت العرب ف الجاهلية يقتل بعضهم بعضا ويغير بعضهم على بعض ومن دخل الدرم 


أمن من القتل والغارة وهو المراد من الآية على قول الحسن وقتادة وأ كثر 


ويغير بعضهم على بعض وكان من دخل ارم آمن من الفتل والغارة وهو المراد من حكم 
الآية على قول أكثر المفسرين قال الله تعالى « أو لم روا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطض الئاس 
| من<وطم) وقيل ف معنى الآية ومن دخله عام تمرة القضاء مع رسول الله َيِه كان آمنا وقيل 
| هو خبر بمعنى الأمر تقدبره ومن دخله فأمنوه وهو قول ابن عباس حتى ذهب أبو حنيفة إلى 
| أن من وجب عليه القتل قصاصا كان أو أحدا فالتجأ باق الحرم فانه لايستوى منه القضاص 
اأو الحد فى الحرم لكنه لابطعم ولا يباييع ولايشارى ولابكم ويضيق عليهحتى يرج من ادرم 
ا فيقام عليه الحد خارج الهرم وقال الشافعى إذا وجب عليه القصاص خارج الخرم 5 لجأ إلى 
| الحرم استوفىمنه فى ارم . وأجمعوا على أنه لو قتل فى ارم أو سرق أو زفى فائهيستوق منه 
| الحد فى ارم عقوبة له وقيل ف معنى الآبة ومن دخله معظما لدمتقر با بذلك إلى الله تعالى كان 
| آمنا من العذاب يوم القيامة وقيل ومن دخله كان آمنا من الذنوب التى ١‏ كتسها قبل ذلك . 
ا قوله عز وجل (ولله على الناس حج البييت) أى وله على الناس فرض حج البيت والحج أحد 
أركان الإسلام (ق) عن أبنر قال قال رسول الله يِه : بنى الإسلام على حمس شهادة أن 
لاإله إلا الله وأن :محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان ) فعد 
لني دلي الله عايه وسلم انج من أركان الإسلام الخمسة ومن استطاع إليه سبيلا» يعنى وفرض 
ا الحج واجب على مااستطاغ من أهل التتكليث ووجد السبيل إلى جج البيت الحرام . 
| (فصل)ى فضل البيت والحج والعدرة (ق) عن أنى ذر قال قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم إن أول بيت وضع للناس مباركا يصلى فيه الكعبة قلت ثم أى قال المسجد الأقصى قلت 
| ك بيهما قال أربعون عاما» عن ابن عباس ال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: زل الحجر 
(49 - خازن بالبغوى - أول ) 





الإسلام . أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى أنا أأحمد 








(6*) المفسرينقالاللهتعالى أو ويروا 


أنا. جعلنا حرما آمنا 
ويتخطف. الناس . من 
حوهتم اوقيلالمراد به أن 
من دخلهعام تمر ةالقيضاء 
مع رسول الله يِه كان 
آمنا كماقال التهتعالى لتدخلن 
المسجد الجرام إن شاء 
الله آمنين :وقيل هو خبر 
بمعنى الأمر تقد ره ومن 
دخله فأمنوه كقولهتعالى 
روفلا رفث ولا فسوق 
ولاجدال فالحج , أى 
لاز فثوا ولاتفسقوا حتى 
ذهب بعض أهل العلم 
إلى أن من. وجب 
عليه قتّلقصاصا أو حدا 
فالتجأ إلى الحرم فلا 
يستوق منه. فيه ولكنه 
لايطعم ولا يبايع ولا 


بشارى حتى خرج منه فبقتل قاله ابن عباس وبه قال أبوحنيفة وذهب 
قوم إلى أن القتل الواجب بالشرع يستوق فيه أما إذا ارتكب الجريمة ف اخرم فيستوق فيه عقوبته بالاتفاق وقببل معناه 
ومن دخله معظما له متقربا إلى الله عز وجل كان آمنا يوم القيامة من العذاب. قوله عز وجل( ولله على الناس حي البيت من 
استطاع إليه سبيلا ) أى ولله فرض واجب عل الناسحج اليرت قرأ أبوجعفر وح زة والكسائى وحفص حج البيت يكسر لحا 
فى هذا اهرك خاصة وقرأ الآخرون بفتح ا حاء وهى لغة أهل الحجاز وخما لغتان فصيحتان ومعناهما واحد والليج أحدأركان 


بن عبد الله النعيمى أ نا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل 


أناعيد الله نموهى أناحنظلة بن أى سفداذعنعكرمة بن خالد عن بن تمر رضى الله عنهما قال قال رسول لله يلوه ببى الإسلام 
ع ىخمس. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله » وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة ودوم رمضان وا اج . قال أهل العلم 
واوجوب الحج خمس شرائط : الإسلام والعقل والبلوغ والخرية والاستطاعة فلايجب على الكافر ولا على المحنون ولوحجا 




















بأنفسب.ا لايصح لآن الكافر ل ا أهل الذربة ولام لفعل الجنون ولا يجب على الصبى ولا على | أعبد وأو حج ضنى 
يعفل أو عبد يصح حجهما تطوعا ؤلكن لايسقط به فرض الإسلام عنبه! فلو باخ اله بى أو أعتق العبد اا 00 
فى حقه شرائط وجوب احج عليه أن يحج ثانيا ولا يجب على غير المستطيع لتوله تعالى . رمن استطاع إليه مببيلا» غير أنه لو 
يي يسقط عنه فرض الإسلام .والاستطاعة نوعان: أحدهما أنيكون قادرا مستطيعا بنفسهو الاحر أن يكو نمستطيعا 


بغيره 1 الإستطاعة بنفسه فأنيكون 


بن محمد الكساى | 
اتلحطيب. ثنا عبد العزز 
ن أحمد الخلال آنا 
أبوالعباس الام أخير 
الرييع. بنسايان أخبر نا 
الشافعى أخبر نا شعو دين 5 
سام عن إراهم بن يزيد 
عن محمد بن عباد بن 
لك قسن إل 
عبدالله ءن حمر فسممعته 
يقول «سأل رجل رسول 
الله صلى الله عليه وسم 
فقال ما الخاج ؟ قال 
لشعث:التفل فقام رجل 
آخن فقال يارسّول الله 
.أ الحج أفضل ؟ قال 
المج تراييج فتام. رجل 
'آخر فقّال با رسول الله 
ما السبيل. ؟ قال زاد 
وراخلة » وتفصيله أن 
'. يحد راحلة تصلح ثله 
..ؤوجد_الزاد. للذهاب 
:والرجوع . فاضلا عن 
نفقة عياله ومن تلزمه 
: نفقتهم وكسوتهم لذهابه 
ورجوعهوعن دين يكون 
عايهووجدر فمّةرجون 





.فىوقت جرت عادة أهل باده ار فى ذلكالوقت فان خرجوا قبله 


حديث غريت . 


(2)85 قادرا بنفسه علي الذهاب ووجذ اازاد والراحلة . أخيرنا عبدالو هات 


الود هن الخنة وهو أشد بياضا من اللان ونا سودته خطايا بآدم ) أخرجه التُرمذى وقال 
«حديث .حسن حعيح وله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحجر روالله ليبعثنه الله 
يوم القيامه وله غينان ببصر مهاو[ سان ينطق به يشهد على من استامه بحق ) وله عن عبدالله ن 
تحرو ن القام قال سفت رسول الله صل اللدعليةوسم 8 و إن الركن والمقام ياقوتتان من 
ياقوت الجئة طمس الله نوره» ولو بطم سنو رهما لأضاءتا مابين المشرق والمغرب» قال الثر هذى 
وهذا يروئ عن انن مر موقوفا (ق) عن ألىهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ولاتشد الرحال إلا إلى ثلاثةمساجد المسجد الارامومسجد الرسول والمسجد الأقصى )(ق) عن 
أنى سعيد الحدرى أن النى عليه السلام قال ولانشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدى هذا 
والمسجد الممراءوالمستجد الأقصى» (م) ع نأنى هريرة قال خط بنارسول الله يلل فقال.رأيها الناس قد 
فرض عليي المج فججوا فتال له رجل ىكل عام يارسول الله فسكت حتى الها ثلاثا فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قات نعم لو جبت ولما استطعم »عن ابن حمر قال 2 جاء رجل 
إلى النبى صلى الله عليه وسلٍ فتقال يارسول الله مايوجب الج قال الزاد والراحلة, أخرجهالترمذى' 
وقال حديث حسن وإداهم بننزيد الجوزى المكى قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه 
(ق) عن ن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهه! 
والجج لمر ورليسله جزاء إلاالجنةيوى رواية سنعترسول التدصل الله عليه وس يقول «من حج 
لله عز وجل وفلفظ منحج هذا البييت فلم بر فث ويفسق رجع كيو مولدته أمه, أخرجهالترمذى 
وقالوغفر له ماتقدم من ذنيه» وعن ابن «سعود أنرسول الله صلى التدعليه وس قال, تابعوا ببن 
المج والعمرة فانمهما ينفيان الذنوب والفقر كا يئثى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس 
لحجة معرورة ثوا ب إلا الجئة وما من مؤمن يفال يومه محرما إلا غابت الشمس بَذنوبه) أخرجه 
الترمذى وقال حديث حسن غريب وله عن سهل بن سعدقال ل 0 
و مامن مسلٍ يلبى إلا لبى ما عن بمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من 
هاهنا وهاهنا وقال الترمذى هذا حديث غريب وله عن اءن عباس قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسار من طات بالبيت خمسين مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ؛ قال ااترمذى هذا 
فصل ::. ف 2 تتعلق بالحمج 

قال العلماء : احج واجب على كل مس وهو أحد 0 الإسلام الحدسة ولوجوب الج 
0 والبلوغ والعقل وارية والاستطاعة » ولا بجحب على الكافر وامحنون واو 
2 














بأوخروا روج إلى وقت بلايصلون إلا أن يقطعوا كليوم أ كر من مرحلة لا يازمهم :الخروج فى ذلك الوقت ويشترط أن 
يكون الطريق آمنا ء فان كان فيه ومن عدو مسلم أوكافر أؤ رصبدى يطلب شيئا لايازّمه » ويشتر طأنتنكون النازل 
..:المدرؤرة.:«عمورة جد الزاد والماء فان كان زمان جدوبة تفرق أهلها أو غارت مياهها فلا يازمه احج ولولم يمد الراحلة 


لكنه قادر على المي 1 ولميجد الزاد ولكن >كنه أن يكتسب ف الطريق. لابلزمم الج ويستحب لو فعل وعند مالك 





















يأزمه آما الاستطاعة بالغير فهى أن يكون الرجل عاجزابنفسه بأنكان زمنا أوبه ‏ (/امم) 


اسم سسسب سسسب اس 5ق 
حجا ويصح لأن الكافر ليس م نأهل القربة ولا حم لقول الحنوا نولا يجب على الصبى العلل 
ولو حج دى يعقل أوحج عبد صح حجهما تطوعا ولا يسقط الفرض فاذا بلغ الصبى وعتق 
العبد واجتمع فههما شر ائط الج وجب عليهما أن بحجا ثانيا ولا يجب على غير المستطيع لقوله 
تعالى رولله عبى الناس حج البيت من استطاع إليه سيلا» فلو تكلف غير المسطتيع الحج وحج 
صح حجه وسقط عنه فرض حجة الإسلام والاستطاعة نوعان: أحدهما أن يكون مستطيعا 
بنفسه والآخر أن يكو ن مستطيعا يغير وفأما المستطيع بنفسه فهو أن يكونقويا قادرا على الذهاب 
ووجد الزاد والراحلة لما تقدم من حديث_ ابن عمر فى اازاد والراحلة قال ابن المنذر وحديث 
الراد والراحلة لاينيت لأزه لمن يمتصل وإتما المرفوع مارواة إبر اهم انتريد عن عم 
ابن عباد عن ابن مر عن الننى صلى الله عليه وس وإبراهم متروك الحديث قال يحبى بن معين 
إنراهم ليس بثقة قال ابن المنذر واختلف العلماء فى قولهتعالي من استطاع إليه سبيلا فقاات طائفة 
الآية على العدوم إذ لانعلم خبر| ثابتا عن الننى صلى الله عليدوسم ولا إجماعا لأهل العم يوجب 
0 أن نستنى من ظاهرالآية بعضا فعلى كل مستطييع احج يجد إليه السبيل بأىوجه كانت الاستطاعة 
١‏ الج على ظاهرالآية قال : وروينا عن عكرمة أنه قال الاستطاعة الصحة» وقال الصحاك إذا 
| كانشاباصحينحا فليؤج رنفسه بأكلهوعقبهحتى يقضى نسكه وقالمالك الاستطاعة على إطاقة الناس 
| الرجل يد الزاد والراجلة ولا يقدر على المشى وآآخر يقدر على المشى على رجليه وقاات طائفة 
الاستطاعة الزادوالراحلة كذلك قال الحسن وسعيد نجبير ومجاهد وأحمد بن حنبل واحتجوا 
بحديث ابن عر المتقدم وقال الشافعى الاستطاعة وجهان : أحدهما أن يكون الرجل مستطيعا 
ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج فتتكون استطاعتهتامة فعليه فرض الج . والثانى لابقدر أن 
يثيت على الراحلة وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه أو قادر على مال ويجد من 
يستأجرهفيحج عنهفيكون هذا من لزمه فرض المج . أماحك الراد والراحلة فهو أنيجد راحلة 
ا تصلح له ووجد من الزاد ما يكفيه لذهابه ورجوعه فاضلا عن نفقته ونفقة من تلزمه نفقتهم 
وكسوتهم وعندين إنكان عليه ووجد رفقة يخرجون فى وقت جرت العادة روج أهل البلد 
فىذلك الوقت فان نخرجوا قبله أوأخروا الخروج إلىوقت لا يصلون إلا بقطع أكثر من مرحلة 
لا يازمه الخروج معهم . ويشترط أن يكون الطريق آمنا فان كان فيه خوك من عدو 
ا أو كافر أو رصدى يطلب الخفارة لا يلزمه . ويشترط أن تكون منازل الماء مأهولة معمورة 
ا يمد فيها ما جرت العادة بوجوده من الماء والزاد فان تفرق أهلها يجدب أوغارت مياهها فاده 
يلزمه الحروج ولول يجد الراحاة وهو قادر على المذى أولم يحد الزاد وهو قادر على الاكتساب 
١‏ لايلزمه احج عند من جعل وجدان الزاد والراحلة شرطا لرجوب المج ويستحب له أن يفعل 
: ذلك ويلزمه احج عند مالك وأما المستطيع بغيره فهو أن يكون الرجل عاجزا بنفسه بأن كان 





مرض غيرمرجو الزوال 
للكن له مال عكنه أن 
يستاجر به من حج عنه 
حك عليه أن ستااحر 
أو يكن له مالبل بذل 
له ولدهأو أجنى الطاعة 
فى أن حج 0 يلزمه 


أن بأمره إذا كان يعتمد 


صدقه لأن وجوب 
المج يتعلق بالاستطاعة 
ويقال فى العرف فلا ن 
مستطيع لبناء ذار 
وإن كان لايفعله بنفسه 
وإنما يفعله عاله وبأعواً 


نه وعند أى حنيفة 
لابجب الحج ببذل 
الطاعة وعند مالك 
لابجب على المعضذوب 
1 المال » وحججة من 
ما أخيرنا 
أبوالحسن السرخسى 
أخرنا زاهر .ن أحمد 
0 نا أبو ساق اماشي 


أوجبه 


أخبرنا أبو مصعب 
عن مالك عن ابن 
شباب عن سلوان بن 
يسار عن عبدالله بن 
عباسن أنه قال ركان 
الفضل بن عباس رديف 
رسول الله صلى الله 
غليهوسل فجاءته امرأة 


فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله يِه يصرت وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت : يارسول الله إن 


فريضة الله على عباده فى الحج أدركت أبى 


شيخ كبيرا لا يستطيع أن يثهت على الراحلة أذأحج عنه ؟ قال نعم , 














قوله تعالى(ومن كفر فاذاللهغعى 6 عن العالمين) قالابن عباس والحسن وغطاء جحد فرض اليج ؛وقال عاهد 


من كفر بالله واليوم 
الآخر وقال سعيد بن 
المسيب نزلت ف المود 
حيث. قالوا احج إلى 
مكة غبر واجب وقال 


السدي هو من وجد 


مايحج بهثم لم بحج حى 


أبو سعيد أحمد بن 
إبراهم الشريحى أنا 
أبو . إنتماق ١‏ التعلبى 
يرثا ؟ ٠‏ أبوة لسن 
الكلما ىأخبر نا أبوبكر 
محمد بن عمرو أخرنا 
دار 1لا 
يزيد بن هارون أخترنا 
شريك عن ليث عن 
عبد الرحمن بن سابط 
عن ألى أمامة أن الى 
صلى الله عليه وسم قال 
« من لم تحبسه حاجة 
ظاهرة أو مرض حابس 
أو سلطان جائر ولم بحج 
فليمت إن شاء يوديا 
وإن شاء نصرانيا ) قوله 
تعالى( قل يا أهل الكتاب 
لم تكفرون بآيات الله 
والله شهيد على مائع لون 
قل يا أهل الكتاب لم 
تصدون عن سبيل الله ) 
أى لم تصرفون عن دن 
لله ( من آمن تبغونها ) 
تطلبونها (عوجا ) زيغا 
وميلا يعى لم .تصدون 


زمنا أوبه مرض لا يرجىبرؤه وله مال بمكنه أن يستأجر من حج عنه فيجب عليه أن يستأجر 
منيحج عنهوإن يكن له مالوبذل له ولده أوأجنى الطاعة ىْ أن حج عنه لزمه الحج إن كان 
يعتمد على صدقه لأن وجوب الحج متعلق بالاستطاعة وعند أنى حنيفة لا يجب الحج ببذل 
الطاعة وعند مالك لابجب على من غصب ماله وحجة من أوتحب احج ببذله الطاعة ماروى 
عن | بنعباس قال« كان الفضلبن عباس رديف رسولالله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأةمن 
خشعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إلم! وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرك 
وجه الفضل إلى الشى الاخدر قالت يارسول الله إن فريضة الله على عباده فى احج أدركت ألى 
شيخا كبيرا لايستطيع أذيثبت على الراحلة أفأحج عنهقال نعم وذلك فى حجة الوداع أأخرجاه 
فى الصحيحن . قوله تعالى ( ومن كفر فان الله غنى عن العالمين ) يعنى ومن جحد ماألزمه اللدمن 
فرض حج بيته وكفربه فانالله غنى عنه وعن حجه و>له وعن جميع خلقهوقيل نزات فيمن وجد 
مابحج ثم ماتولم بح فه و كفر بها روى عن علىبن أنى طالب قال : قالرسول الله صلى اللدعليه 
وس ومن ملك زادا أو راحلةتبلغهإلل بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يبوديا أونصرانيا وذلك 
أن ؛ الله تعالى يول ولله على الناس حج البيت من استطاع ‏ إليه سيلا )أخرجه الترمذى وقال هذا 
حديث حسن غريب لانعرفه إلاامن هذا الوجه وفىإسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول 
والحارث يضعف ف الحديث وقيل هو الذى إن حجلم بره برا وإن قعد ل يره إثما وقيل زلت 
ف الهود وغير هم من أصحاب الملل حيث قالوا إذا مسامون فنزات ولله على الناس حج البيت فلم 
يحجوا وقااوا الحج إلى مكة غير واجب وكفروا به فنزات ومن كفر فان اللهغنى عن العالمين فعلى 

هذه الأقوال تكون هذه الايةمتعلقة بما قبلهاوقيل إنه كلام مستأنف ومعناه ومن كفر باللهوالهوم 
لآخر فان الله غنى عن العالمين . قوله عز وجل ( قل يأأهل الكتاب ) قيل الخطاب لعلماء أهل 
لكتاب الذين عامو اصدة نبوة محمدصبى الله عليهوسل وقيل الطاب لمييع أهل الك تاب الموود 
والنصارىالذين أنكروا نبوته (لم تكفرون بآيات الله ) يعنى بى الآيات الدالة على نبوة مد ضلى 
لله عليه وسلم وأنه حدق وضدقواعنى لم تنكف رونبآيات الله التى دلت على صدق نبوة محمدصلى 
لله عليه وسلم وقبل المراد بآنات الله القرآن ويجهد صلى الله عليه وسلم (والله شهيدعلى ماتعملون) 
أى والله شهيد على أعمالكم فيجازيكم علا (قل يأأهل الكتاب لم تصدونعن سبيل الله من آمن) 
يعنى لم تصر فون عن دين الله من آمن وكان صدهم عن سبيل الله بالقاء الشهة والشكوك وذلك 
بانكارهم صفة محمد صق الله عليهدوسم فكتوم (تبغونها عوجا) يعنى زيغا ودين الحق والعوج 

بالكسر الزييغ والميل عن الاستواء فى الدين والقول والعمل وكل مالا يري فأماالشىء الذى يرى 
كالحائط والقناة ونحو ذلك يقال فيه عو ج بفتح العين والحاء ف قوله تبغونها عائدة على السبيل 
والمعنى لم تطلبون الزيغ والميل فى سبيل الله بالقاء الشبه فى قالوب الضعفا ء (وأنتم شهداء) قال ابن 
ا عن وأثم شهداء أن نمت عمد صل الل ليد وعم وصفته مكتوب فالتوراقوآن دين الله 
الذى لا يقبل غير ه هو الإسلام وقيل معناه وأنم تشهدون المعجزات الج تى تظهر على يل محمد 
صلى الله عليه وس الدالة على نبوته ( وما الله بغافل ما تعملون ) فيه وعد وتديد لهم وذلك 





عن سبيل الله باغين لما عوجا قال أبو عبيدة العوج بالكسر ف الدين والقول والعمل والعوج بالفتح 
الجدار وكل شخص قائْم (وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون) إن ف التوراة مكتوبا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وأن دين 























الله الذى لايقبل غيره هو الإسلام . قوله تعالى(ياأيها الذن آمنو | إن تطيعوا ذريقا من الذين أوتوا الكئاب) قال زيد ن أسم 


مر شماس بن قيس الهودى وكان شيخا عظم الكفر 


شدديد الطعن على المسامين فر على نفر من الأوس واللحزر ج فى 


مجلس جمعهم يتحدثون فغاظه مارأى من ألفتهم وصلاح ذات بيهم فى الإسلام بعد الذى كان بيهم فى الجاهلية من العداوة 
وقال قد اجتمع ملا بنى قيلة مبذه البلآد لا والله مالنا معهم إذا اجتمعوا مها من قرار فأمر شابا من الهود كان معه فقال اعمد 
إلعم واجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض- (9مث#) ماكانوا تقاولوا فيه من الأشعار 
ل ل لسلا ب ب 


أغهم كانوا يجتهدون وبحتالون بالقاء الشبة فى قلوب الناس ليصدوهم عن سبيل الله والتصديق 
بمحمد صلى الله عليه و فلذلك قال الله تعالى و وما الله بغافل عما نملون, . قوله عز وجل 
(يأمها الذين آمنو | إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب) الآبة قال زيد بن أسلم الرشادن 
ابن قيس المودى وكان شيخا عظم الكفر شديد الطعن على المسلمين فر بنفر من الأوس 
والتزرج وهم ف مجلس يتحدثون فيه فغاظه مارأى من ألفتهم وصلاح ذات بينهم ف الإسلام 
بعد الذى كان بينهم من العداوة فى الجاهلية وقال قد اجتمع ملا بنى قيلة ببذهالبلاد والله مالنا 
معهم إذا اجتمعوا من قرار فأمر شابا من البود كان معه فقال له اعمد إلم واجلس معهم 
م ذكرهم يوم بُعاث وما كان قبله وأنشدهم بعض ما كانوا يتقاولون فيه من الأشعار وكان 
يوم بعاث يوما اقتتلت فيه الأوس والحزرج وكان الظفر فيه للأوس على التزرج ففعل فتكلم 
القوم عند ذلك وتنازغوا وتفاخروا حتى تواثب رجلان من الحيين على الركب وهما أوس بن 
قبظى أحد بنى حارثة من الأوس وجبار بن صخر أجد بنى سلمة ٠ن‏ التزرج فتقاولا فقال 
أحدهما لصاحبه إن شم والله رددناها الآن جذعة وغضب الفريقان جميعا وقالا قد فعلنا 
السلاح السلاح موعدم الظاهر.وهى الدرة فخرجوا إلما وانضمت اين والخزرج بعضهم 
إلى بعض على دعواهم فى الجاهلية فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فخرج إامهم فيدن 
معه من المهاجرين حبى جاءم فقال يامعشر المسامين أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهرك بعد 
إذ أ كرمكم الله بالإسلام وقطع عنكم أمر الجاهاية وألف بينم ترجعون إلىما كتم عليه كفارا 
الله الله فعرف القم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فألقوا السلاح من أيد.هم وبكوا 
واعتنق بعضهم بعضا ثم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسل سامعين مطيعين قالجابر 
فارأيت يوما أقببح أولا وأحسن آخيرا من ذللك اليوم فأنزل الله عز وجل ١‏ ياأمها الذين آمنوا 
إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب » يعنى شاسا البودى وأصحابه (ردوم بعد إيمانكم 
كافرين ) والكفر يوجب الهلاك ف الدأيا بوقوع العداوة والبغضاء وهيجان الفتنة والحرن 
وسفاك الدماء وق الآخر ة الثار ثم قال تعالى ( وكيف تكفرون وأنم تتلى عايكم آيات الله 
وفيكم رسوله) وكلمة كيف كامة تعجب والتعجب إنما يليق بمن لايعلم السبب وذلك على الله 
| ع - م 
محال فامراد منه المنع والتغليظ وذلك لآن تلاوة آيات الله وهى القرآن حالا بعد حال وكون 
و الله يلت فيكم رشدكم إلى مصالحكم وذلك يمنع من وقوع الكفر فكان وقوع الكفر 





وكان بعاثيوما اقتتلت 
فيه الأوس مع الخزرج 
وكان الظفر فيه للأوس 
على الخزرج ففعلوتكم 
فتكلٍ القوم عند ذلك 
فتنازعوا وتفاخروا <تى 
رجلان ٠ن‏ 
الحيين على الركب أوس 
اءن قيظى أحدبى حارثة 
من الأوس وجبار ...ن 
صخر ادل بى سامة من 
الزرج فتقاولا ثم قال 
أحدهما لصاحبه إنشا 

والله رددتها الانجذعة 
وغضب الفر يا نجديعا 
وقالا قد فعلنا السلا 

السلاح مو عد الظاهر 
وهى الدرة فذرجوا 
جميعا إلمها وانضمت 


تواثب 


الأوس والخزرج بعضهم 
إلي بعض على دعوا 

الف #كانو ا حلي | تسق 
الجاهلية قيلة ‏ ذلك 
رسول لله يك فخرج 
الم فيمن معنه من 
المهاجربن حتى جاء 


فقال ,ِب بامعشر المسامين 


أبدعوى الجاهلية وأنا ببن أظهر م بعد إذأ كرمك الله بالإسلام وقطع به عنم أمر الجاهلية وألف بينم ترجعون إلى ما كنتم 
عليه كفارا الله الله.فعرثالقوم أنها نزغة من الشيطان وكيد من عدوهم فأاقوا السلاح عن أيديهم وبكوا وعائق بعضهم بعضا 


نم انصرفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


سامعين مطيعين فأنزل اللهتعالى هذه الاية وياأيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا 


من الذين أوتوا الكتاب» يعبى شاسا وأابه (يردوم بعد إيمانكم كافرربن) قالجابر فهارأيت قطيوما أقببح أولا ولا أحسن 
آخرا من ذلك اليوم ثم فال الله تعالى علىوجه التعجب (وكيف تكفرون) يعى ولم تكفرو ذ(وأتم تتىعليك آيات الله) القرآن 
(وفيكم رسوله) محمد صلى اللدعليهوسل : قال قتادة فى هذه الآآية علمان بينان كتاب الله ونبى الله أما نى الله فقد مضى وأما 











كتاب الله فقد آبقاه بن أظورم رحمة من الله ولعمة . آخر نا أبوسعيد أحمد همد ّالعباس الحميدى أخيرنا آبوعنبيدالله 
كك بن عبك الله الحافظ أنا 1 و الفضل الحسن إن يعقوت بن إوسف العدل أخيرنا أبراعك مك بن عبد الوهاب العبلنى 
أنا أبو جعفر نعوف أخيرنا أبو حيان ب بن سعيد بن حبان عن يزيد بن حيان قال سمعت زيد بن أرقوقال. :قام فينا 
رسول الله الا ذات يوم خطيبا فحمد الله وأثى عليه ثم قال رأما بعد أمها الناس 1 إنما ع يبوشك أن يأنيى 


رسول فى فأجيبه و 00 ف . م 


فحث على كتاب الله 
ورغب فيه مقال وأهل 
بيق أذ كرك الله فى أهل 
بيت » أذكرى الله ىأهل 
بيتى ). قوله نء لى(ومن 
يعتصم بالله ) أى تلع 
بالله ويستوسلك يدينه 
وطاعته ) فد هدى إلى 
صراط مستقم ) طريق 
واضح وقال ابن جريح 
وعل ‏ يعنهم بالله أي 
يؤمن باللهو أصل العصمة 
المنع فكل مانئع شيئا 
فهو عاصمله. قو لهتعالى 
(ياأماالذين آمنوا اتقوا 
الله حق تقاته ) قل 
مقاتل بن حيان كان بين 
الأوسوالازرج عَدَاوَة 
ف الجاهلية وقتال حبى 
هاجر رمول الله صلى 
الله عليه وسلم إلى المدينة 
فأصلح بيهم فافتخر 
بعده مم رجلان ثعلبة 
أبن غم 0 الأوس 
وأسعد بن زرارة من 


اللمزرج فقال الاوسى 


منا خزرعمة بن ثابت ذو الشهادتين ومنا حنظلة 
اللحفكة ومنا عاص بن ثابت أذ الدر ومنا سعك د 
م إن !إن 0 


ْ الهم بعيدا على هذا الوجه قال قتادة فى هذه الاية علمان بينان كتاب الله تعالى ونبى الله صبى 
. الله عليه وسل أما ب الله فقد مغى وأما كتاب الله تعالى فقد أبقاه الله بين أظه رك رحمة منه 





ثُقلين أولهماكتاب الله فية المدى والنور فيخذوا بكتاب الله واسةءسكوا به 


ونعمة(م) عن زيد بن أرقم قال : قام رسول الله صلىالله صل الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا 
ماء يدعى خمابين مكة والمدينة فدمد الله وأثنى عليه ووعظ الناس وذكر ثم قال , أما بعد ألا 
مما الناسن لعا آنا يقير يوشات أن بأتبى رسوال رى فأجيب وإفى تارك فيكم ثقلإن أوهما كتاب 
الله فيه الحدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمشسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه مم 
قال وأهل بييى أذكرى الله فى أهل بيبى أذكرك الله فى أهل بيتى وقولهتعالى (ومن يعتصم بالله) 
0 بالله ويسةمساك بديئه وطاعته وأصل العصمة الامتناع من الوقوع فىآقة » وفيه حث 
لهم فى الالتجاء إلي الله تعالي دفع شر الكفان عنهم ( فقد هدى إلى صراط مسة تقم) كن 
طريق واضح وهو طريق الحق المؤدى إلى الجزة . قوله عر ل الل 0 اتقوا الله ١‏ 
حق تقاته ) . قال مقاتل بن حيان كان بين الأوس والكزرج عداوة فى الجحاهلية وقتال فلما 
هاجر رسول الله يل إلى الملذينة أصلح بينهم فافتخر بعد ذلاك منهم رجلان وهما ثعلبة بن 
غم من الأوس وأسعد بن زرارة من الخزرج فقال الأومى منا خزيمة بن ثابت ذو الشهادتين 
ومنا حنظلة غسيل الملائكة ومنا عاضم بن ثابنت بن أفلح حمى الدبر ومنا سعد بن معاذ الذى 
اهئز عرش الرح<دن له ورضى الله ححمه فى بنى قريظة وقال اللتزررجى مناأربعة أحكوا الفرآن 
أى بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد ومنا سعد بن عبادة خطيب الأنصار 
ورئيسهم فجرى الحديث ففرا وأنشدا الأشعان وتناخرا فجلة الأو والازرج ومعهم 
السلاح فأتاهم الننى صلى الله عليه وسلم فأصلح بيهم وأنزل الله عز وجل هذه الآية و ياأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) قال ابن عباس هو أن يطاع فلا يعصى ويشكر فلا يكفر 
وبذ كر فلا ينسى . وقال: مجاهد هو أن تجاهد وانى الله دق جهاده ولا تأخذك فى الله 
لومة لاثم وتقوموا لله بالقسط ولو على أنفسم وآبائكم وأبنائكم وعن أنس قال لايتتى الله 
عبد دق تقاته حتى مخزن لسانه وقيل حق تقاته يعنى واحب لواء وو العام لواحت 
واجتنات اغخارم. واختلفالعاماء ق هذا الفدر م هذه الآبة هل هو منسوخ أملا على قولين 
أحدهها أنه منسوخ وذلك أنه | نزلت هذه الآية شق ذلك على المساءين وقالوا يارسول الله 
ومن يقوى علىهذافاً تزل اللهتعالي الناسخ ودوةوله تعالىقسورة التغائن, فاتقوا الله سلا استطعم ) 
اك كك ااال 1غ 


وهذا 





ن معاذ الذى اهز عرش الرحمن له ورضى الله 


00 : وقال الخزرجى منا أربعة أحكوا اله رآن أىبن كعب 0 وزيد بن ثبت وأنو زيد وميا سعك 
ابنعبادة خطيب الأنصار ورئيسهم فجرى الحديث بينهها فخضبا وأنشدا الأشعار وتفاخرا فجاء الأاوس والازرج ومعهم 
السلا-< - فأناهم انبى صلى اللمعلبه وسلم فأنزّل | للدتعالى هذه الايةر ياأمها الذي نآمنوا؛ “اتقوا الله حق تقاته) وقال عبد الله بن مسعود 
وابن عباس هو أن يطاع فلا بعصى وقال مجاهد أن تجاهدوا في سبيل الله حق جهاده ولا تأخذم فى الله لومةلائم ونةوموا لله 























بالسطولو علي أنفتمع وبائم و نافع ما أ قال لايتى الله عبد حق تقاته حتى خرن لسانه قال أهل التفسير لما 
أزلت هذه الآبة شق ذللشعليهم فقالوا يارسول الله ومن يقوى على هذا فأنزل الله تعالي فاتقوا الله مااستطعتم فنسخت هذه 
الآية وقال مقاتل ليس فىآال تمران من الملسوخ إلا هذه الآبة (ولاتموتن إلا (١ب##)‏ .وأ 


ا وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة واءن زيد والسدى. والقول الثانىأ:ها محكة غير 


| منسوخة وهو رواية عن ان عباس أيضا وبه قال طاوس وموجب هذا الاختلاث يرجع إلى 
|| معى الاية فن قال إنها منسوخة قال حق تقاته هو أن بأ العبد بكلمانجب لله ويستحقه فهذا 


| يعجز العبد عن الوفاء به فتحصيله ممتنع ومن قال بأنها محمة قال إن حق نقاته أداء مايازم . 


| العبد على قدرطاقته فكان قو لهتعالى اتقوا اللهمااستطعم مفسرا ىق تقاتهلاناسخا ولاتخصصا 
| فن اتتى الله مااستطاع فقد اتقاه حق تقواه وقبل مععى حق تقاته كما جب أن بتتى وذلك بأن 
| جتلب جمينع معاديه وقيل فىمعى قول ا.نعباسهو أن يطاع فلا يعصى هذا صمبح والذى 
يصدر من العبد على سبيل السهو والنسيان غير قادح فيه لآن التكليف فىتلك الحال مرفوع 
| عنه وكذلك قوله وأن يشكر فلا يكفر فواجب على العبد حضور ماأنعم الله به عليه بالبال وأما 
عند السهو فلا يجب عليه وكذلك قوله وأن يذكر فلا ينسى فان هذا إنما جب عند الدعاء 
]| والعبادة لاعيد السهو والنسيان . وقوله تعالى (ولا كوئن إلا وانم مسلدون) لفظ المبى واقع 
| على الموت والمعنى واقع على الأمر بالإقامة على الإسلام والمعنى كونوا على الإسلام فاذا ورد 
ا عليم ال موت صادفم على ذلك وقبل هذا فى الحقيقة نمي عن ترك الاسلام المعى لا تتركوا 
| الإسلام فان الم ت لابد منهفبى جاء م صادفكم وأنتم على الاسلام لأنه لما كان كد الثبات 
١‏ على الاسلام حى إذا 2 الموت ع وهم على الاسلام صار الموتعلى الاسلام عميز لة ماقل 
دخل فى إمكانهم وقيل معناه ولا تموتن إلا وأنتم مساءون عخلصون مفوضون إلى لله أمورم 
تحسنون الظن به عز وجل . عن أءن عياس رأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية 
اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مساءون فقال لو أن قطرة من الزقوم قطرت ودار 
الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم فكيف عن تكون طعامة ) أخرجه الترمذى وقال 
9 م 


والحبل هو السبب الذى يتوصل به إلي البغرة وسعى الإيمانحبلا لأنه سبب يتوصل به إلى زوال 
دوك وقيل حبل الله هو السبب الذى به يتوصل إليه فعلى هذا اختلفوا فىمعنى الآية فقال 
ابن عباس فعناة تمسكوا بدن الله لأزه سبب يوصل إليه وقيل حبل الله هو القرآن لأنه أيضا 
سبب يوصل إليه . وف أفراد مسلم من حديث زيد بن أرقم أن رصول التدصلى الله عليه و 
قال م ألا وإفى تارك فيك ثقلين أحده١‏ كتاب الله هو حبل الله مق اتبعه كان على المدى ومن 
تركه كانعلى ضلالة» الحديث عن ابن مسعود عن النى يللع قال « إن هذا القرآن هو حبل 
لله لمن ودو النور المبين والشفاء النافع عصمة لمن تمساك به ١‏ وذكره البغوى بغير سند وقال 
ابن مسعود دو الجماعة وقال علي بالجماعة فانها حبل الله الذى أمر به وإِنْ ماتكرهدون 
ف الجماعة والطاعة خير ما نحون ف الفرقة وقيل نحبل الله بعبى بأمر الله وطاعته (ولا تفرقوا) 
ُ يعنى كا تفرقت الهودوالنصارى وقيل ولاتفرقوا يعى كا كنتم منفرقين فى ااهلية متدابر بن 





نم مسامون) أىمؤمنون 
وقيل *لصو نمفو ضون 
أمورك إلى الله عز وجل 
وقال الفضيل عحسنون 
لظن . بالله أخيرنا 
عبد الواحد بن 0 
لملبحى ...آنا أبو بكر 
العبدوبى ٠‏ أخبرنا 
أبو بكر بن محمد بن 
ح<مدون بن خالد بن 
زيد أخيرنا سلمان بن 
يوسف أخيرنا وهب بن 





جرير » أنا شعبة عن 
لون عن مجاهد عن 
عبد الله بن عباس رضى 
الله حديما قال افا 
رسول اللدصلي الله عليه 
وس وياأمها النامس اتقوا 
الله حق 'ثقاته » فلو أن 


ا قطرة من الزقوم قارت 
| علي الأزض' لأمرت 


حلديث حسن تييح . قوله عز وجل ( واعتصوا بحبل الله ج.يعا ) أى تمسكوا حبل الله | ل 


فكيف عن هو طعامه 
وليس له طعام غيره . 
قولدعز وجل (واعتصءوا 
يحبل الله جميعا ) الحبل 
السبب الذى يتوصل به 


| إلى البغية وسمى الإيمان 


حبلا لأنه سبب يتوصل 
به إلى زوال الحوف . 
واختافوا فى معناه هاهنا 
قال ابن عباس معناه 


ل ل حص ص تس 2 تس 27ج لي ةةعى 
تمسكوا بدين الله وقال ابن مسعود هو:الجداعة وقال علي بالج#ماعة فانها حبلاللهلذى أمر.به وإن ماتكرهون ف الباعة 


والطاعة خير مما تحبون فى الفرقة وقال مجاهد وعطاء بعهد الله وقال قتادة والسدىهوالقرآن وروىءن ابن مسعود عن الثبى 
:دلي الله عليه وسلٍ قال م إن هذا القرآن هو <بل الله المنين وهو النور المبين والشفاء النافع وعصمة الله لمن مساك به وضحاة 
:لمن اتبعه ‏ وقال مقائل بن حيان بحبل الله أى بأمر اللدوطاعته (ولا تفرقوا ).كا افترقت البوود والنصارى.أخيرنا أبو الحسن 





السرعضى أنا زاهر بن أحمد أخيرنا أبو إخماق الهاشهى أخيرنا أبو مدعب عن مالك عن متهيل بن ألى صالح عن أيه غى 
أى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله دلي الله عليه وسلم قال « إن الله تعالى برضى لك ثلاثا يرضى لك أن تعبدوه ولا 
تشركوا به شيئا وأن تعتصموا محبل الله جميعا » وأن تناحتوا من ولى الله أمريم ويسخط لكم ثلاثا قبل وقال وإضاعة المال 
وكثرة السؤال» قولهتعالى (واذكروا نعمة الله علي إذ كنم أعداء فألف بين قلوبم ) قال محمد بن إتحاق بن يسار وغبره 
م نأهل الأخبا كانت الأوس والحزرج أخوين لأبوأم فوقء ت بينهما عداوة بسبب قتيل قتل بيهم فتطاولت تلك العداوة , 
وار 2 عشربن وماثة سنة إلى أن أطفأ الله عز وجل ذلك بالإسلام وألف بينهم .رسوله محمد صلى الله عليه وسلم 
وكان سبب ألفمهم أن سويد بن الصامت أخخا بنى مرو ءن عو وكان شريفا يسميه قومه الكامل لجلده ونسبه قدم مكة 
حاجا أو معتمرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث وأمر بالدعوة فتصدى له حين سمع به ودعاه إلى الله عز 
وجل وإ الإسلام فقال له سويد فلعل الذى معك مثل الذى معى فقال له رسول الله صلى الله عليه وس وما الذىمعك 
فال محلة لقمان يعبى حكته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسم اعرضها على فعر ضها فقال إن هذا كلام حسن ومعى 
أفضل من هذا قرآن أنزله الله على نورا وهدى فتلا عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد منه ولم ينفر وسر بذلاك وقال إن 
هذا القول حسن ثم انصرف إلى المدينة فل يلبث أن قتله الحزرج قبل يوم بعاث فان قومه ليقولون إنه قد قتل وهو مسلم م 
قدم أبو الجيسر أنس بن رافع ومعه فئة من بنى الأشهل فهم إياس بن معاذ يلتمسون الخاف من قريش علي قوم من اللخزرج 
فاما مع بهم رسول الله صلى الله . (89©) عليه وس أتاهم فجلس إلهم وقال هل لكم إلى خير بما جثم له ؟ قالوا 
وما ذلك قال أنا رسول سس ببس ب ل ااا 
الله. بعثبى إلى العباد 
أدعوم إلى أنلايشركوا 
بالله شيعا وأنزل الله على 


يعادى بعض > بعضاو يقتل بعض كم بعضاقيل معنا لانخدثو امايكو نعنهالتفرقوبز ول معهالاجماع 
| والألفة التى أنتم عليه ففيه المبى عن التفرق والاختلاف والأمر بالاتفاق والاجمّاع لأن الحق 
لإيكون إلا واحدا وما عداه يكون جهلا وضلالا وإذا كان كذلك وجب الى عن الاختلاف 
0007 فالدبن وعن ل لأن كل ذلك كان عادة أهل الجاهلية فنهوا عنه وروى البغوى بسنده 
ل لي عن أنى هريرة أن رسول الله صلىالله عليه وسلم قال و إن لله برضى لك ثلاثا ويسخط لكم 
القرآن فقال إياس “ن ثلاثا برغى لح أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصدوا محبل الله جميعا وأن تناصموا 
معاد كان عدن مز | من ولى الله أمرم » ويسخط لك ثلاثا قبل وقال وإضاعة المآ وكثرة السو ال .قله تعالل 
أى قوم ال رود جر سياف زيح إد كت أمناء كال زان دارم 

م جثم له فأخذ أ الجيسر حفنة من البطحاء : فأصبحم 
فضرب ما وجه إياس وقال دعنا منك فلعمرى لقد جتنا لغير هذا فصمت إياس وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم 
وافصرفوا إلى المديئة وكاذت وقعة بعاث بان الأوس واللزرج 3 م يلبث إياس بن معاذ أن هلك فلما أزاد الله عز وجل 
إظهار ديئه وإعزاز نبيه خرج رسول الله َل فالموسم الذىلتى فيه التفر من الأنصار يغرض نفسه على قبائل العرب كما 
كان يصنع ىكل موسم فى عند العقبة رهطا من اللتزرج أراد الله مهم خيرا وهم سن لفو أسعد بن زرارة وعوفبن 
الحارثودو بن عفراء ورافع بنمالاك العجلانى وقظبة بن عاءر بن خريدة وعقبة بن عامر بن بانىوجابر بن عبد الله فقال هم 
رسولاللهصلىاللهعليموسل م نأنم قالوا نفرمن الحزرج قال أمن موالى -بودقالوانعم قال أفلا تجلسون ىأ كل .م قالوابل فجاسوا 
«مدفنحاه, إلى الله عز وجل وعرض علهم الإسلام وتلا علهم القرآن قالوا وكاتماصيع لعفم يدى الإسلامأن يبود كانوامعهم 
بهلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وهم كانوا أهل أوثان وشرك وكانوا إذاكان نيم شىء قالوا إن نبيا الآن منعوث قد أظل 
زمائه تتبعه ونقتاكم معه قتل عاد وإرم فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسم اولئاك الثفر ودعاهم إلى الله عز وجل قال 
بعضهم لبعض ياقوم تعا.ون والله إنه النى الذىتوعدم به و فلايسبق:تك إليه ؟ فأجابوه وصدقوه وأسلموا وقالوا إنا قد 
ثركنا قومنا وبينهم من العداوة والشر مابيهم :وعسى الله أن يجمعهم بك وشتقدم علهم فندعوهم إلى أمرك فان جمعهم 
الله عليك فلا رجل أعز منك ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وس راجعين إلى بلآده قد آمنوابه لله فلما قدموا 
المدبنة ذكروا هم رسول الله صلى الله عليه وس ودعوهم إلى الإسلام حتى فشا فيهم فلم ببق دار من دور الأنصار إلا وفيها 























كر من رول أ صلى الله عليه وسلم حنى إذا كان العام الممبل أن الموسم من الآنضار اثنا عشر رجلاء وهم أسعد بن زرارة 
وعو ضبومعاذ عير ورافع بن مالك العجلانى وذكوان بنعبد القيس وعبادة بن الصامت ويزيد بن ثعلبة وعباس بن 
عبادة وعقبة بن عامر وقطبة بن عامر وهؤ لاء خزر جيون وأبو يتم بن التبهان وعويم بن ساعدة من الأوس فلقوه بالعقبة 
وهى إبعة العقبة الأولى فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسل علي ببعة النساء علي أن لادششركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولايزنوا 
إلى آخر الااية فاذوفيتم فلك البنة وإن غشيم شيئا من ذلك فأخذهم بحده فى الدنيا فهو كفارة له وإن ستر عليكم فأمرك إلى الله 
إن شاء عذكم وإن شاء غفر لكم قال وذلك قبل أن يفرض عليهم الحر ب قال فاءا انصر ف القوم وا اد ملق 
لله عليه وسلم مصعب بن مير بن هاشم بن عيد مناف وأمره أن يقرثهم القرآن ويعامهم الإسلام ويفقههم فالدين » وكان 
مصعب يسمى بالمدينة المقرئ وكان منز له علي أسعل بن زرارة » ثم إن أسعد بن زرارة خرج بمصعب فدخل به حائطا من 
حوائط بنى ظفر فجاسا ف الحائط واجة ع إليهما رجال ممن أسم ؟ فقال سعد بن معاذ لأسرد بن <ضير انطلق إلى هديق 
'لرجلين اللذرين قد أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا فازجرحما فان أسعد بن زرارة ابنخالتى واولا ذاك لكفيتكه وكان سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير سيدى قومهما من بنى عبد الأشهل وثما مشركان فأخل أسرد بن حضير حربته ثم أقبل إلى مصعب 


وأسعل وا جالسان ف الخائط فلما رآه أسعدين زرارة قال لمصعبهذا والله سيدقومه قدجاءك فاضدق الله فيه قال.مصعب 
لس 1 له قال فوقف عليهما متشم| فقال ماجاء بكما إلينا تسفهان ضعفاء نا اعت لا إن كانت لكي فى أنفسكراحاجة فقال 
له :صعب أو تجلس فتسمع فان رضيت أفرا قبلته وإن كر هته كضعناك ماتكره قال أنصفتثم ركز حربته وجاس إليهما 
نكامه مصعب بالإسلاموق رأعليه القرآن فقالاوالته لعرفنا ىوجهه الإسلام قبل أن بتكل ف إشراقه وتسهله ثم قال ما أحسن 
دذا وأجمله كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فى هذا الدين قال له تغتسل وتطهر ثوباك ثم تشهد شهادة الحق » ثم تصال 
ركعتين فقام واغتسل وطهر "وبه وشود شهادة الحق ثم قام وركع ركعتين (سم دس) ثم قاللمما إن ورائى رجلاإن 
0 اتبعكالمينخلف عنه أحد 


من قومه وسأرسله إليك| 

ا 0 الآن.: هبو سعد بن معاذ 
827 خازن بالهوى ‏ أول )0 مم أخذ حربته فاتضر ف إل ري و جلوس" فى ناديهم ؟ فلما 

نظر إايه سعد بن معاذ مقبلا قال أحلف بالله لقد جاءع أسيد بغير الوجه الذىذهبمنعندك فلما وق علي الناذى قال : قال 
قال له سعد مافعات قال كلمت الرجلين فوالله مارأيرت بها بأسا وقد نهيتهما فقالا فافعل ماأحببت » وقد حدث تأن بنى 
أنهم عرفوا أنه ابن خخالتك ليخفروك فقام سعد مغضبا«بادرا للذىذكره 
له من ببى حارثة فأخذ اهربة ثم قال والله ماأراك أغنرت شيا فلما رآهما مطمئنينعر ف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما 
فوقف عليهما متشا ثم قال لأسعد بن زرارة اولا مابينى وبينك من القرابة مارمت هذا منى تغشانا فدارنانها نكره فقا لأسعد 
لمصعب جاءك والله سيد قومه وإن اتبعك لم يخالفك منهم أحد فقاللهمصعب أوتقعد فتسمع فانرضيت أمرا ورغبت فيه 
قبلته وإن كرهته عزلنا عنلك ماتكره قال سعد أنصفت ثم ركز الخرية فجلس فعرض عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن قالا 
فعرفنا والله ىوجهه الإسلام قبل أن يتكلم فى إشراقه وتسهيله ثم قاللمما كين تصنعونإذا أنه أسامتم ودخلم فبهدا الدين 
قالالدتخ ةسل وتطهر ثو بكم تشهدشهادة اححق ثم تصل ركعتين فقام واغتسل وطهرثوبه متشهدشهادةالحق وركع ركعتين ثم أخذ 
حربته فأقبلعامدا إلى نادى قومه ومعه أسيذ بن حضير فلمارآه قومه مقبلا قالوا نحل بالله لقدرجع إليكم سعد يغيرالوجه الذى 
ذهب بهمن عذدك فلماوقفعليهم قاليابنى عبدالأشمل كيف تعاءو نأمرى فيكم قالواسيدذاوأفضلتار أياوأعننا ثقيبة قالفان كلام 
رجالك ونسائكءلي حرام حتىتؤه:وابالله ورسو لدقالفها أمسى فيالدار ببى عبد الأشهل رجل ولاامرأة إلامسل أومسلمة ورجع 
أسعد بنزر ارقومصعب إلى منز ل أسعدين زرازة فأقام عند يدعوالناس إلى الإسلام حتى ببق دلر مندور الأنصار إلاوفيهارجال 
ونساءمسا: و نإلا ما كان من داربى أمية بن زيد وخطمة ووائلوواقف وذلك أنه كان فيهم أبو قيس بن الأسلت الشاعر وكانوا 
يسمعون منه ويطيعونه فوقف بببمعن الإسلام حتى هاجررشول اللدص | التدعليه وس إلياللدينةومضى بدر و أحد واللحندق قالثم 
إن مصعب بن مير رجع إل مكة وخر ج عه من الأنصار من المسا.ين سبعون رجلامع حجاج قومهم من أهل الشر كد حتى 


حارثة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذلاك 

















قدموا مكة ذواعدوا رسول الله صل الله عديه وسلم العقبةٌ من أوسط أيام النشر بق وهى بيعة العقبة الثانية قال كعب بنمالك 
وكان قد شهد ذلك فلما فرغنا من اليج وكانت تلك الليلة الى واعدنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا عبد الله بن 
عمرو بن حرام أبو جار أخبر ناة وكنا نكم عمن معنا من المشركين من قومنا أمرنا فكلمناه وقلنا له ياأباجار إذلك سيدمن 
ساداتنا وشر يضمن أشرافنا وإنا نرغب بك عما أنت فيه أن تكو نحطبا للنارغدا ودعوناه إلى الإسلام ؤأسم وأخير ناه بميعاد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهد معنا العقبة وكان نقيبا فبتنا تلك الليلة مع قومنا فى رحالنا <ى إذا مضى ثلث الليل خرجنا 
ميعاد رسول الله صلى الله عليه وسم نتسللمستخفين تسال القطا حى اجتمعنا فى الشعب عند العم ون سبعون رجلا ومعنا 
أتان من نسائتًا نسيبة بنت كعب بنعمارة إحدىنساء بنى النجار وأسماء بذت عمرو بن عدىأممنيع إحدئ:ساء بنى سامة 
ا بالشعب ننتظر رسول الله ضلى الله عليه وسلم حبى جاءنا وبعه عمه العباس بن عمد المطلب وهو يومئذعلى دبنقوعه 
إلا أنه أحنٍ أن بحضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما جلسنا كان أول من تكلم العباس بن عبدامطلب فال يامعش رالخزرج 
وكانت العربٍ إنما يس..ون هذا المي من الأنصار خزرجها وأوسما إن محمدا صلى الله عليه وسلٍ منا حيث قد عامم وقد 
«نعناه من قومنا ممن. هو على مثل رأينا وهو فى عز من قومه ومنعة فى بلده وإنه قد ألى إلا الانقطاع إلبك والاحوق بكم فان 
كنم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليهومانعوه ممن خالفه فأتم وماك.ام من ذلك وإذكتم تر ونأك مساموهوخاذلوة 
بعد اللخروج إل 5 فن الان فدعوه فانه فىعز ومنعة قال فقَاا قدسمعنا ماقات فتك :ارسولالله وخذلنفسك ولربكماشئت 
قال فتكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله تعاللى ورغب ف الإسلام ثم قال أبا يعكم على أن تمنعونى مما 
تمنعون منه أنفسكم ونساءم وأبناءك قال فأخذ البراء بن معرور بيده ثم قال والذىبعنك بالحق نبيا لعنعك مما نمنع منه أزرنا 
فبابعنا: يارس ول الله فنحن أهل ارب وأهل الخلقة ورثناها كابر عن كابر ؟ قال فاعثر ض القول والبراء يكلم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنو اشيم بن التيهان (ع,هسم) فال يارسو ل الله إن بيننا وبين الناس حبالا يعبى العهود وإناقاطعوه 
فهسل عسيت. إن فعلنا 
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ذلك ثم أظهرك الله أن /) ٠ ٠‏ 1 2 لك ا و 1 
ترجع إلى قوملك وتدعنا 
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأبل الآبد الأبد الدم الدم ( فأدبحم 


والهدم الهدم أنتم مى وأنا مك أحارب من حاريم وأسالم من سالمم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجوا إلى 
من اثنى عشر نقيباكفلاءعلى قو مهم ءا فيهم ككفالة المواريين اعيسى ابن مر فأخرجوا اثتىعشر نقيبا تسعة من الازرج 
وثلاثة:من الأومن قال عاصم بن عمرو بن قتادة إن القوم اجتمعوا لبيعة رسول الله دلي الله عليه وسلٍ قال العباس. بن 
عبادة بن نضلة الأنصارىيامعشر الخزرج هل تدرون علام تبابعون هذا الرجل إِنكم تبايعونه عل حرب الأسدهروالأسود 
فان كنم ترون أنكم إذا أنبكت أموالك مصيبة وأشرافم قتلا أسلمتموه فن الآن فووو الله إن فعام خزى فالدنياوالاخرة 
وإذكتم ترون أنك وافون له ما دعوتموه إليه على نباك الأمول وقتل الأشراف فخذوه فهو والتمخير ف الدنيا والاآخرةقالوا 
فانا تأخذه علي مصية الأموال وقتل الأشرافقالوا فا لنا بذلك يارسول الله إن نحن وفينا قالالجنة قال ابسط يدك فبسط 
بده فبايعوه وأول من ضرب علي يده البراء بن معرور ثم تتابع القوم فلما بايعنارسول التدصلي الله عليهءوسل صرخالشيطا . 
من رأس العقبة صوتا ماسمعته قطايا أهل الحباحب هل لك فىمذثم والصباة قد اجت.عوا علي <ربكم فقال رسول الله دلي 
الله عليه وسلم :هذا عدو الله هذا أزب العقية اسمع أى عدو الله أما والله لأفرغن لك ثم قال رسول الله صلي الله عليه وسلم 
ارفضوا إلى رحالم فة ل العباس بن عبادة بن نضلة والذى بعثك .باحق لأن شئت لعيلن غدا علي أهل مى بأسيافنا فقال 
رسول الله صلي الله عليه وس لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رحالم قال فر جعنا إلى مضاجعنا فذمنا عليها حى أصبحنا 
فلمًا أضببحنا عدت عاينا جلة قريش حتى جاءونا فى منازلنا فقالوا يامعشر الك زرج بلغنا أنم جم صاحبنا هذا تستخر جو نه 
من بين أظهرنا وتبايعونه علي حر ينا فانه والله ماحى من العرب أبغض إلينا أن ينشب باللحرت يرننا و بينهم منسكم قال فانبعث 
من هناك من مشرك قومنا يحلفون مم بالله ماكان من هذا شى' وما علمناه وضدقوا لم يعاءوا وبعضنا ينظر إل بعض وقام 
القوم وفيهم الحارث بن هشام بن المغيرة ال خزوى وعليه نعلان جديدان قال فقات ل هكلمة كأنى أريد أن أشرك القوم يبافه! 
























قالوا يا آبا جار أما نستطيع أن نتخذ وأنت سيد من سادتنا مثل نعلى (6 9 8) هذا الفنىمن قريش قال فسمعها 


(فأصبحع بتعمته مخواذا) قال محمد نإساق وغير ه من أهل الأخباركان الأوسوالكزرج أخوين 
لابو أم فوقعت بينهما غداوة قتيل ثم تطاولت تلك العداو وا حرو ب بينم ماثة وعشرينسنة إلى أن 
أطفاً الله ذلك بالإسلام ولف بينهم بنبوه محمد يِه . وسبب ذلك أن سويد بن الصامت أنخابنى 
مرو بنعوف وكان شريفا يسميه رقومه الكامل لجلده ونسبه قدم مكة سخاجا أو معتمرا وكان 
رسول الله يِه قد بعث وأمر بالذعوة فتصدى له النبى حين سمع به ودعاه إلى الله عز 
وجل وإلى الإسلام فقال له سويد فلعل الذى معك مثل الذى معى فقال له رسول الله 
صل الله عليه وس وما الذى معك ؟ قال مجلد لقمان يعبى حكمة لمان فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وُسلم أعرضها على فعرضها عليه فقال إن هذا الكلام حسن ومعى أفضل من 
هذا قرآن أنزل الله عز وجل على نورا. وهدى فتلا عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام فلم يبعد 
منه وقال إن هذا القول قول حسن ثم انضرف إلى المدينة فلم يلبث أن قتله الزرج يوم بعاث 
وإذقومه يقولون قد قتل وهو مسل م قدم أبو الحي سأنس بن رافع ومعه فتية من ببىعبدالأشبل 
فهم إياس بن معاذ يلت.سون الحلف من قريش على قومهم من اللزرج فلما سمع مهم 
رسول لله >لى الله عليه وسل أتاهم وجلمن إلهم وقال لهم هل لكم إلى خير ما جتتم له قالوا 
ومادو؟ قالأنا رسول الله قد بعثى الله إلى العباد أدعوهم إلى أن لايشركوا بالله شيئا وأنزل على 
الكتاب ثم ذكر الإسلام وتلا علمهم القرآن قال إياس بن معاذ وكان غلاما حدثا أى قوم هذا 
الله ره مما جثم له فأخذ أبو الحيس حفنة من البطحاء فضرب ها وجه إياس وقال دعنا 
مناك فلعدرى لقد جئنا لغير هذا فصمت إياس وقام رسول الله صلى الله عليه وس عنهم 
واذ مرفوا إلى المديثة فكانت وقعة بعاث بين الأوس وامتزرج فلم يلبث إياس بن معاذ أن 
هلا فلما أراد اللهعز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه يلم خرج رسول الله صلى الله عليه و 
فى الموسم الذى لبى فيه النفر من الأنصار فعرض نفسه على القبائل من العر ب كا كان يصنع 
فكل ونم ذابى عند العقبة رهط من الازرج أراد الله مهم خيرا وهم سائة نفر أسعد بن زرارة 
وعوف بن الحارث وهو ان عفراء ورافع بن مالك العجلانى وقطبة بن عامر ءن خريدة وعقبة 
ابن عامر بن الى وجابربن عبد الله رضى الله عم فقال هم رسول الله صلى الله عليه و 
من أَنتم قالوا نفر من الخزرج قال أمن موالى المهود قالوا نعم تقال أفلا تجاسون حتى أكلمك 
قالوا بلى فجاسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض علهم الإسلام وتلا علبهم القرآن قال 
وكلدا صنع الله هنم به فى الإسلام أن يبود كانوا معهم ببلادهم وكانوا أهلكتاب وعلم وهم 
أدل أوثان وشرك وكانوا إذاكان بيهم شىء قالوا إن نبيا الآن مبعوث قد أظل زمانه ستتبعه 
وتلكم معه قتلعاد وإرم فلما كلم رسول الله صلى لله عليه وسلم أولئك النفرودعاهم إلى الله 
عز وجل قال بعضهم لبعض ياقوم تع ون والله أنه البى الذى توعدم به مود فلا يسبقنكم 
إليه فأجا بوه وصدقوه وأسلدوا معه وقالوا إنا تركنا قومنا ولا قوم بيهم من العداوة والشر 
ما بيهم فعسى الله أن مجمعهم بك وسنقدم علهم وندعوهم إلى أمرك فان يجمعهم الله عليك فلا 
رجل أعز مننك ثم انضرذواع: رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم فلما قدموا 
المدينة ذ كروا ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام <تى فشا فهم فل تق 








| دار من دور الا تمان إلا وفعااذ كر رسول الله صلى الله عايه وس حتى إذاكان العام المقبل 


الحارث فخلعهما من 
رجليه ثم ربى بهما إلى 
فقال والله لتنعلتهما قال 
يقول أبو جار رضى 
الله عنه مله والله لقد 
أحفظت الفتى فار دد إليه 


:نعليه قال لا أردهما قال 


والله يا أنا صالح والله 
ل صدق الفأل لأسلينه 
قال ثم انصر ف الأنصار 
إل المدينة وقد شددوا 
العقد فلما قدموها 
أظهرو | الإسلام مباوبلغ 
ذلكقريشافاذوا أصمران 
رسول الله صل الله عليه 
وس فقال رسول الله 
صل اللدعليه وسل لأصحابه 
إن الله تعالى قد جعل 
لك إخواناودارا تأمنون 
فمها وأمرهم بالمجرة إلى 
المدينة و اللحوق باخوا نمم 
من الأنصار فأول من 
هاجرإلالمدينة أبوسامة 
ابن عبد الأسد از وى 


2 عامر بن ربيعة ثم 
عبد الله بن جحش ثم 
صل اللمعليموسل أرسالا 

إلى المدينة فجمع الله 


أهل .. المذيلة أورعا 
وخزرجها بالإسلام 
و أصلح ذات بينم بلبية 
مد صلل الله عليدوسم 
قال اللهتعالى7 واذكروا 
5005-0-7 
الانصاروإذ كنم أعداع) 


قبل الإسلام«فألفيين قاوبع» الإسلام (فأصبحم) أى فصر (بنعمته) رحمتهوبديته الإسلام (إحوانا) والدين والولايةي 
قبل الإسلام ادم (لاصيسيم) أى قصر (بنهجة) . ا 











واف المو سم من الأنصار اثنا عشر رجلا وهم أسعد بن زرارة وعوف ومعاذ ابنا عفراء ورافع 
ابن مالك العجلانى وذكؤان بن عبد القيس وعبادة بن الصامت وزيد بن ثعلية وعباس 
|.نعبادةوعقبة بنعامر وَقطبة بن عامر فهؤلاء خز رجيون وأبواهدم بن التيهان وعويم نساعدة 
دن «الاوس قلتوه بالعقة ره العقة. الاو فارجرا رسول الله صل الله عليه وس عن 
بيعة الأساء على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولايقتلن أولادهن ولايأتين 
بمتان يفتر يذه بن أيدمون وأرجلهن ولا يعصيناك فى معروف الاية فان وف فيتم فلكم شه إن 
غيم شيئا من ذلك فأخذتم محده فى الدنيا ارط ار لد درو 
إن شاء عذبكم وإن شاء ا قبل أن يفرض الحرب » قال فلما انصرف ْ 
القوم بعث معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف وأمره أن يقرئهم القرآن ويعامهم 
الإسلام ويفقههم ف الد. بن فكان سم مصخ الملا اموي ا على سعد 3 
ثم إن أسعد بن زرارة خرج ومصعب فدخل به حائطا من <وائط بنى طفز فخلها ف اخائظ 
واجتمع إلهما رجال من أسلم فقَال سعد بن معاذ الحفه ان حضير انطلق إلى هذين الرجلين ٠١‏ 
اللذين أتيا دارنا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما فان أسعد بن خالتى ولولا ذلك لكفيععه وكان 
سعد بن معاذ وأسيد حير سيدى قومهما من بى عَيَك الافن لى وهما بعد مشركان فأخذ 
أسيل بن حضير حربته م أقبل إلى مصعب وأسعد وهما جالسان فى الحخائط فاما رآه أسعد بن 
زرارة ل ا هذا سيد قومه قد جاءك فاصدق الله فيه قال مصعب إن بلس ا 
فلما وقئ عليهما متشتّاوقالماجاء بكماإلينا تسفهان ضعفاءز | اعتز لاإنكانت لكما “فق أنفسكما ا 
حاجة قال له مصعب أو تجاس فتسمع فان رضيت أمرا قبلته وإ نكر هته كضعناك ماتكره ؟ 
قال أنصفت رك عربت وجلس إلهما فكامه مصعب بالإسلام وقرأ عليه القرآن قال والله 
لعر فنا الإسلام فى وجهه قبل أن يتكلم من إشراقه وتسهله ثم قال ما أحسن هذا وأجمله كيف 
| تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا فىهذا الدين قالا تغتسل وتطورثوبك وتشهد شهادة الحقثم تصلى | 
ركعتن فقام واغتسل وطهر ثوبه وشهد شهادة احق ثم صلى ركعتين ثم قال إن ورانى رجلا | 
| إن ن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومة ووسأزسله إليكما لان سعد بر بن معاذ ثم أخل حربتء 
فانصزف إلى سعد 5 وهم جلوس فى ناديهم فلما نظر سعد إلى ع مقيلا قال أحلف بالله ا 
لد لد جاء؟ أسيد يغير الوجه الذى ذهب به من عند فلما وقثف نيد على النادى قال له سعد 
ما فعلت قال كلمت الرجلن فوالله ما رأيت بهما بأسا وقد مهيتمما فقال لا نفعل إلا مالأحبيت 
وقدحدئت أن بنى حارئة خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه وذل كأنهم عرفوا أنهابن خالتك | 
ليحقروك فقامسعد مغضها للذى ذكره من بنىحارثة فأخذادربة ثم قال والله ما أراك أغنيت ١‏ 
شيئا فانصرف إلمما فاما رآما مطمئنين عرف أن أسيدا إنما أراد أن يسمع منهما فوقف 
علهما متشم| ثم قال لأسعد بن زرارة لولا مابينى وبينك من القرابة مارمت هذا منى. تغشانا 
فى دارنا مما نكره وقد كان ان قال أسعد لمصعب جاءك والله سيد قوهه إن يتبعك لم حالفاك أحد 





منهم فقال له مصعب ب أو تقعد فتسمع فان رضيت أمرا وزغت فيه قبلته وإن كرهته 0 
عناك ما تكره فقال سعد أنصفت ثم ركزا الهرية وجلس فعر ض عليه مصعب الإسلام وقرأ 


عليه الترآن قالا فعرفنا والله الإسلام في وجهه قبل أن عكر من إشراق وجهه وتس لله 8 قال 




















كيف تصنعون إذا أساء م ودخام فى هذا الدين؟» قالاتغنسل وتطهر ثوبك ثمتشهد شهادة الحق ثم 
تصلى ركعتين فقامواغتسل وطور ثوبه وشهد شهادة الاق وركع ركعتين ثم أخذ حربته وأقبل 
عامدا إلي نادى قومه ومعه أسيد بن حضير فاما رأو و مقبلا قالوا نحلف بالله لقد رجع سعد 
إلبكم بغير الوجه الذى ذهب به من عندم فلا وقف علهم قال يابنى عبد الأشه ل كينتعل.ون 
أمرى فيكم قالوا سيدنا وأفضلنا رأيا وأعننا نقيبة قال فان كلام رجالكم ونسائكم على حرام 
حتى تؤمنوا بالله ورسوله قال فا أمنى فى دار بنى الأشهل رجل ولاامرأة إلا مسلم ومسامة 
ورجع أسعد بن زرارة ومصعب بن عير إلى منز ل أسعد فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام 
حتىل تبق دار من ذور الأنضار إلا وفمها رجال ونساء مسادون ومسامات إلا ماكان من دار 
أمدة بن زيد وخطمة ووائل ووافق ذلك أنهكان فهم أبو قيس بن الأسات الشاعر وكانوا 
يسمعون منه ويطي-ونه فوقف بهم عن إلإسلام حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
المدينة ومضى بدر وأحد والحندق قالوا ثم إن مصعب بن “ير رجع إلى مكة وخرج معه من 
الانصان المسامين: سبعون رجلا مع حتجاج قومهم من أهل الشرك حَتى قدموا مكة فوعدوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الغقبة من أوسط أيام التشريق وهى بيعة العقبة الثانية قال كعب 
اءن مالك وكان قد شهد ذلك فلما فرغنا من الحج وكانت الليلة التى واعدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسم ومعنا عبد الله بن عمرو بن .حرام أبوجاءر أخيرناه وكنا نكم من معنا من المشركان 
منقومنا أمرنا فكا.ناه وقلنا يا أبا جابر إن سيد من ساداتنا وشر يف منأشر افنا وإنا رغب 
بك عا أزت فيه أن تكو نحطبا للنار غدا ودعوناه إلى الإسلام فأسلم فأخير ناه بميعاد رسول 
اله صلى الله عليه وسلم فشهد معنا العقبة وكان نقيبا فبتنا تلك الليلة مع قومنا فىرجالنا حتى 
إذا مضى ثاث .اليل خرجنا لميعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم نتسلل مستخفين تسسال القطا 
حتى اجتمعنا فى الشعب عند العقبة ونحن سبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بت 


كعبت أم عمازة إحدى نساءابى النجار وأسماء بنت عمرو بن عدى أم منيع إحدى نساء 





ب ساي فاجتمعنا بالشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه عه العباس 
ابن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه إلا أنه أحب أن محضر أمر ابن أخيه ويتوثق له فلما 
جاسنا كان أول من كم العباس بن عبد المطلب فال :يامعشر الخزرج وكانت العرب يس.ون 
هذا ريدن الانصار المتزرج خزرجها وأوسها إنمحمدامنا حيث قدعل.تم وقد منعناه عنقوه:ا 
من هو علمثل رأينا وهو فىعز من قومه ومنعة فى بلده ولنه قد أى إلا الأنقطاع ليم والمحوق أ 
ب فان كنم وم أن وافونبما دعوقكوه إليه ومائعوه ممن خالفه فأنم وما تحمام به من ذلك 
وإن كثم ترون أنكم «سلموه وخاذلوه بعد الخروج إليكم فن الآن فدعوه فانه فى عزو ومنعة ' 
قال فقلنا قد معنا ماقات فتكلم يارسول الله وخذ لنفسلك ولربك ما شئت فتك رسول الله | 
صل الله عليه وسلم فتلا القرآن ودعا إلى الله عز وجل ورغب فى الإسلام ثم قال أبايعك على أن 
نوها منعون مه أتفسكو نساءع وأبناءم قال فأخذ البراءبنمعرور بيده مقال والذىبعنك بالق 
نييا لقعناك مما تمنع منه أزرنا فبايعنا يا رسول الله فنتحن أهل الحرب وأهل اللحاقة ورثناهها 
كابرا عن كابر فاعترض القول واليراء يكلم رسول الله صلى الله عليه وس أبو اليثم بن التبان | 


ججج 600000 























فقال يارسول الله إن بيننا وبين الناس حبالا يعنى عؤودا وإنا قاطغوها فهل عسيت إن فعلنا 
ذلك ثم أظهرك لله أن ترجع إلى قومك وتدعنا فتيسم رسول الله صلى الله عليه وس ثم قالبل 
الام ادم وافرقم وافدع 1 ثم منى وأنا منكم أحارب من 0 الله 
صلى الله عليه وس أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبا كفلاء على قومهم : عم ككفالة 
الحوارين لعيمرى بن مريم فأخ رجوا اثنى عشر ذقيبا تسعة م ن التررج وثلاثة من:الأوس قال 
عاصم بن >رو بن قتادة إن القوم لما اجةمعوا لبيعة رسول الله صلى الله عليه وسم قال العياس 
ابن عبادة بن نضلة الأنصارى يامعشر الحزرج هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل إنَكم 
تيايعونه على <حرب الأحمر والأسود 2 فان كنم ترون أن إذا نبكت أموالكم مصيبة 
وأث شرافك قتلا أسلمتموه فن الآن فهو والله خزى ف الدئيا والآخرة وإن كنم ترون أن 
وافون له بمادغوتموه إليهعلى نمك : الأموال وقتل الأشر اف فنخذوه فهو والله خيرالدنيا والآخرة 
قالوا فانا تأخذ على مصيبة الأموال وقتل الأشرات فا لنا بذاك يارسول الله إن نحن وفينا قال 
الجنة قالوا ابسط يدك فبسط يده فبايعوه وأول من ضرب على يده البراء بن معرور ثم 
تتابع القوم قال فلما بايعنا رسول الله صا ل اتدعليه وح صرح الشيطان من أن العقبة بأنفذ 
صوت ماسمعته قط ياأهل الحراحب هل لك : فى مذمم والصباة معه قد اجةمعوا على جردم 3 فال 
رسول الله صلى عدم هذا عدو الله هذا أزب العقبة يعبى شيطان العقبة اسمع أى عدو 
اللهأما والله لأفرغن لاك ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انفضوا إلى رحالك قئال العياس 
ابن عبادة بن نضاة والذى بعك بالحق لّن شدت لغيلن على أهل منى بأسيافنا فقال رسول الله 
صلى الله عايه وس لم نؤمر بذلك ولكن ارجعوا إلى رجال؟ مم فرجعنا إلى مضاجعنا ذ:منا علمها 
حتى أصبحنا فلما أصبحنا غدت علينا جلة قريش حتى جاءونا فى مناز لنا فقااوا يامعشر اللخزرج 
باغناأ كم جثم صاحبنا دذا نستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا وإنه والله ماحى 























من العرت أبغض إلينا أن تنشب الخرب بيننا ودينه منكم قال فانبعث من «ناك من مشركق 
قومنا يحانون بالله ما كان من هذا شبىء وما عامناه وصدقوا لم يعاموا به وبعضنا ينظر إلى بعص 
| وقام القوم وفمهم الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوى وعليه نعلان جديد تان قال فقلت له 
كلمة كأنى أريد أن أشرك القوم مها فها قالوه ياأيا جابر أما تستطيع أن تتخل وأزت سيد من 
ساداتنا مثل نعلى هذا الفتى من قريش قال فسمعها الخارث فخلعهما من رجليه ورى مما إلى 
وقال والله لتنتعلنهما قال أبو جابر مه والله أحفظت الفنى فاردد إليه نعليه قال فقات لا أردهما 
قال والله يا أبا صالم لْن صدق الفأل لأسلبنه قال ثم انصرف الأنصار إلى المدينة وقد شدوا 
العقد فلما قدموها أظهروا الاسلاممها وبلغ ذلك قريشا فآذوا أتاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأدايه إن الله قد جعل لم إخوانا ودارا تأمنون 
فيها فأمرهم بالمجرة إلى المدينة واللحوق باخوانهم من الأنصار فأول من هاجر إلى المديئة 
أبوسلمة بن عبد لأسن الخزوى م عامر ات ريم عبدالله بن جحدش ثم تنابعوا أضداب رسول 
الله صل الله علد ويم ركاه إلى المدينة 2 هاجر رسول الله صلى الله عليه وسم إلى المدينة 
فجمع الله عز وجل أهل المدينتأوسها وخزرجها بالإسلام وأصلح ذات بينم بنبيه غليه الصلاة 
والسلام وأنزل اللهعز وجلرواذ كروا» يعى يامعشر الأنصار ونعمة الله عايك» يعنى بالإسلام 









































( دكت ) بامعشر الآوس والخزرج (على شفا حفرة من النار ) أى على طرف حفرة مثل شفا البير ؛ معناه وكم على ارك 
حفرة من النار ليس بينكم وبين الوقوع فيها إلا أن تموتوا على كفرك (فأنقذكم) للتإمنها) بالإيمان ( كذلك يبين الله لم آياته 
لعلكعتدون ولتكن م أمة ) أى ولتكونوا أمة ومن صلة ليست للتبعيض كقولهتعالى«فاجتنبوا الرجس من الأوثان) يرد 
اجتناب بعص الأوثان بل أراد فاجتنبوا الأو ثان واللام فىقولهولتكن لام الأمر (يدعونإلى الخير) إلى الإسلام (ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ) أخبر نا إسماعيل (رهرة؟) نين عبد القاهر قال أنا عبد الغافر بن 
عمد قال أخرنا محمد 


2 ب 0 
0 إذكتم أعداعيعتى قبل الإسلام«فألف بين قلوبكم«يعنى بالإسلامو ببيدعليهالصلاةوال لام أصبحتم اسن 
0 ع 5 


0 عق فصر برحدته وبدينه الإسلام إخوانا فالدين والولاية بد القااوه (وكنم) عاية ل مين 
يامعشر الأو سِ والازرج (على شفاحفرة من النار ) يعنى على ظر فتحفرة مثل شفا البكرليس ٌ 0 ا 
وبين الوقوع في النار 0 عوترا على 0 مها ا فحاصم بالؤيمان 3 44 د ا 
0 ) كذلك 3 الله ل ايائه لعلكم 0 ن) قوله تعالى و 3 مم أمة يدعون إل ١‏ 9 ع ان رن 
اا اردور الماكر) لوو 0ل ركاذ ال ل ا 1 
إن البير وقيل إن كامة من فى قوله 0 لاللتبعيضن 3 59 0 0 ا قيس بن مس عن طارق 
وااكى يضق الدكراعق كل الأمة"ى فولة عي 0 0 اكات فال :رك 
بالمعرو وترون عن المذكر فيجب على كل مكلف الأمر بالمعروث والنهبى عنالمدكر إما بيده ١(‏ ,0 767 

أو بلسانه أو بقلبه (م) عن أنى سعد الخدرى قال سمعت رسول الله صلى الله عايه وسلم يقول «من 
اكاك تدرا بوره بده فان م واكاك قال لم يستطع لاود مهي ا 3 عليدوس بقل وف 
فعلى هذا يكون معنى الابية اانه دعاة إلى احير آمزين بالمعروف ناهين عن امنكر ومن قال أي مرا ليور 
بهذا القوليقولإن الأمر بالمعروث والهبى عن المنسكرفرض كفا ةإذا م بيده لان 4 سس 
الباقين وقل إن من هنا للتبعيض وذلك لأن فى الأمة من لايقدر على الأمر ع ل 

7 و 0 0 0 0 3 فبلسانه فان لم يستطع 
المنكر لعجزا و ضعف فحسن إدخال لفظ من فى قوله ولتكن 0 يدعون إلى احبر وقيل قبقله وذ ا 
إن الأمر بالروت والتهى عن المذكر نما ختص بالعلماء ولاة الأمر فءلى هذا يكون المعنى لييكن لجان را وات 
بعض كم آمرا بالمعروف ناديا عن المذكر (خ) عن النعمان بن بشير عن النبى صلى الله عليه وسَلم 8 ن الفضل ابرق 
قال «مثل القائم فى حدود الله والواقع فها كثل قوم استهموا على سفيئة فأصاب بعضهم أعلاها قال أخرنا 0 
وبعضهم أسفاها كان الذىنى أسفاعا إذا و الماء مروا على من فو قهم الوا 00 سيول 21 عدا 
ف نصيبنا حر قا وم تؤذ من فوقنا فان تركوهم وما أرادوا هلكوا 8 وإن أخذوا على أيديهم اول رن 

| نجوا جميعا ) والخير المذكور فالاية هو كل شىء برغب فيه من الأفعال الحسنة أحمد برغل الكقسق 
كناية عن الإسلام والمعنى له كن أمة أى جماعة دعاة إلى الإسلام وإلى كل فعل حسن يستحدن ل 0 
ف الشرع والعقل وقيل الدعوة إلىفعل الحير يندرج تحتها نوعان : أحدهما الترغيب ف فعل ماينبغى | أخيرنا عر د 
وهو الآمر بالمعروف والثائىالترغيب فى ترك مالا ينبغى وهو المسىعنالمنكر فذكر الحسن أوللة أنا مرو أن عر عن 
وخزالثي رم أتبعبنوعيدسبالغةى لبيانوامعروف امم لكل فعل يعرف بالعقل والشرع حسنهوامذكر عبد قن عن رد 
ضد ذلك وهو ماعرتبالعقل والشرع قبحه وقوله تعالى (وأولئك هر المفلحون) تقدم ا الاي لعن 6 1ر3 
النى صلى الله عايه وس قال : ووالذدىنفسى بيدهلتأمرن بالمعروفو لتتهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبع ثعليك عذابا 
1 عنده ثم لتدعنهفلا يستجاب لم ) أخير نا الإمام أبو على الحسين بن محمد القاضى أخحير نا أبو طاهر محمد بن محمد بن 
محيش الزنادى أعخرنا أبوريكة #مدبن الحسين القطان أنا على ن الحسينالدرايجردى أخمر نا أبو النعمان أخيرنا عبد العزيز 
|بنمسل المقسميق أنا إسماعيل بن أبىخالدعن قيس ن أى حازم قال سمعت أبا بكر الصديق رقا عنه يقول: ياأمهاالناس 
إن تقرعون هذه الآية وياأيا الذي ن آمنواعليم أنفسم لايضرع هن ضل إذا اهدي وإ سمعت رسول الله صل التدعليه وس 





3 سعيك رضى اللهُغنهم] 


معت رسول الله صلى 


















يول إن الناس إذا رأوا من را فلم يغبروه يوشكأن يعموم اللدتعالى بعقابه) أخير نا عبدالواحد ن أحمد المليحى أنا احمك 
.ان عبدالله النعيمىأ نا محمد بن يوسف أنا مدان إسماعيل أناعمروبن حفص .نغياث أخيرنا أى أنا الأعمش حدثم ,الشغبى أنه 






مع النعمان نبشير رضى الله غنه يقول قال النى يلق وفكلا لمدانمن فى حدود الله تعالى والوا قع يها كتل قوم استهه وا سفينة 


فصار بعضوم أسغلواوصار بعضوم 


فأخل فأسا فجعل ينقر 
أسفل السفينة فأتوه 
فقالوا مالك قال تأذيم 
بى ولابدلى من الماء فان 
حر لعن يديه أحوة 
وأعوا أنفسهم .وإن 
تركو وأهلكوهو أهلكوا 
أنه سهم » . قوله تعالى 
(ولا تكونوا كالذين 
تفرقوا واختلفوا من 
يعلد ا البينات ( 
قال أكين المفسر ين هم 
البوود والنصارى وقال 
بعه 6م المبتدعة من 
هذهالأمة وقالأبو أمامة 
رضى الله عنه 

الحرورية بالشام قال 
عبد الله ن شداد وقف 
أى أنانة وان ميد عل 
رأس الرورية بالشام 
فقال ك2 كلاب النار 
كانوا مؤمنين فكفروا 
بعد إهامم » ثم قرأ دولا 
تكونوا كالذبن تفقوا 
واحتاذوا من بيعل 
ماجاءهم البينات إلى قوله 
تغالىأ كف رتم بعد إعانكم ٠‏ 
أخيز نا جمد نعبك الله 
الصالمى أنا أبو اسن 








|بنبش را نأخبر ناإسماعيل 


ابن مححد الصفار حدثنا أحمد بن منصور ا عبد الرزاق أخير نا معدر عن عبد الله بن مير 


( ٠ ٠) 
قوله عز وجل ولا تكونوا كااذين' تفرقوا واختانوا) يعنى ولا رو ل ا‎ 
تفرقوا يعنى أهل الكتاب وهم الهود والنصارى فقول أ كثر المفس رين واخحتافوا فى دين الله ا‎ 
وأهره ونبيه وقيل تفرقوا واختلفوا بمعنى و احد وإعا ذكر هما للتأ كيدوقيل تفرقوا يسيب العداوة ا‎ 








فى أعلاها 1 الذىف أسفاه ها عر بالماءعلىالذين فأعلاها فأذوا به 











واتباع الموىواخختلفوا فدين الله فصاروا فرقا تافين قال الربيع فى هذه الاية ه أهل الكتاب | 
نبى الله أهل الإسلام أن يتفرقوا أو يختلفوا كنا تفرق واختلف أهل الكتاب وقال ابن عباس || 
أتما هلك من كان قباهم بالمراء || 


أمر الله المؤمنين بالماعة ونهاه عن الاختلاف والفرقة وأخصر 


والخصومات ف الدين وقال بعضهم ه المبتدعة من هذه الآمة وقال أبو أمامة هم الحرورية قال 


عبد الله بن شداد وق أبو أمامة وأا معه على رعوس انذرورية على درج جامع دمشق فذرفت || 


عيناه ثم قال كلاب أهل النار وكانوا مؤمنين فكفروا بعد إيمانهم » اشر قتيل حت أديالسماء | 
| وخير تيل نحت أديم السماء الذين قتاهم دؤلاء قات هما شأناك دمعت عيناك قال رحمة هم ا 


كانوا من أهل الإسلام فكفروا بعد إعانهم ثم أخذ بهدى وقال إن بأزضى منهم كثير وف 
ندا قرأ بعد قوله «فكفر وابعد انهم ولاتكونوا كالذىتفرقوا واختلفوا »إلى قوله «أكف رم 

بعد إيمان؟» ورواه الترمذى عن ألىغالب قال رأى أبو أمامة رءوسا منصوبة علىدرج دمشق 
فقال أبو أمامة كلاب أهل النار شر قتلى نحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه ثم قرأربو متييض 
وجوه وتسود وجوه» إلى آخر الآبة قلت لألى أمامة أذت سمعته من رسول الله صلى الله عايه 
وس قال او لم أسمعه إلا مرةأوءرتين أوثلاث مرات أو أربسع مرات حتى عدسبعاماجد كوه 
وقال فيه هذا حسن وقولة تعالى ( من بعدماجاءهم البيئات ) يعنى الحجج الواضدات فعلهوها 
ثم خاافوها وإنما قال جاءه م دم يقل جاءتهم لجواز حذفعلامة. التأنيث من الفغل فى التقديم 
تشبها بعلامة التانية 8 ( وأو لك لهم عذاب عظم ) يعبى هؤلاء الذين تفرقوا واختافوا 
عذاب عظم فىالآخرة وفيه زجر 5 للدؤمنين عن التفرق والخلاف عن أنىذر قال : قال ) 


أ رسول الله صلى نه 0 وسو كن عار عو د لع رم الإسلام من عنقه أخرجه 


أبوداودأراد ربقة ة الإسلام عقّدالاسلام وأصله أنالريق حبل فيه عدة عرا يشدهها الغم م الواحدة ١‏ 
من العرى ربقة وروى البغؤى بسئده عن عمر بن الخطاب أن رشول له صلى الل عليه وس | 
قال رمن سره أن يسكن محروبة الجنة فعليه بادماعة فان الشيطان نمع الفذ وهومن الاثنين أبعد) 
حبوحة الجنة وسطها والفذ هو الواحد . قوله عز وجل ( يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ) 
يععى اذكرو ا تبيض وجوه المؤهنين وتسود وجوه الكافرين وقيل تبيض وجوه أهلالسنة | 
وتسودو+وه أهل البدعة وقيل تبيض وجوه انخاصينوتسود وجوه المنافقين وى إياض الوجوه 
وسوادها قولان أحدهما إن البياض كناية عن الفرح. والسرور والسواد كناية عن الغم والازن | 


وهذا 


عن عبد الله ن الزبيز أنعمر” 'بنالخطابرضى الله عنه قالإن رسول اللدصلى الله عليه وسلم قال ومن مر هأن يسكن محبوحة الجزة 


فعليه بالجماعة فان الشيطان 


نمع الفذ وهو من الاثنين أبعده قولهتعالى(وأوائك هم عذات غظم يو متيض وجوهوتسود وجوه) 


بوم نصب على الظر ف أى فى فى يوم وانتصاب الظ رف على التشهيه بالمفعول 0 وجوه الكافرين 





























وقيل بيش وجوه اصن وثسود وجوه المنافقين وغن سفيد بن جبنز غن أبن غباس رضى الله عمهما أنه قرأ هذه الأبةقال 


نبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة قال الكلى 
ما كانوا يعبلونه فيسم ْ 
ار 
ورنذا كاز مشتتحل. قال كلق تال يغيت ٠‏ وطتر مطلرية ذ بيصن وبحهه ارم ”ادرو 
والفرح ولن ناله مكروه اسود وجهه وأريد لونه يعنى من الزن والغم قال الله تعالى « وإذا 
بشر أحدهمبالأنى ظل وجهه مسوداء يعنى من الحزثفعلى هذابياض الوجوه إشراقها وسرورها 
واستبشارها بعملها وذلك أن المؤمن إذا ورد القيامة على ماقدم من خير وعمل صا استبشر 
بثواب الله ونعمه عليه فاذا كان كذلك و 


سم وجهه ببياض اللون وإشراقه واستنارته وابيضت 
صعيفته وأشر 


قت وسعى النور بين يديه وعن عمينه وشماله . وأما الكافر والظالم إذا ورد القيامة 
على ماقدم من قبييح حل وسيئات حزن واغتّم اعلمه بعذاب الله فاذا كان كذالك وسم وجهه 
بسواد اللون وكودته واسودت صحيفته وأظلمت وأحاطت به الظلمة من كل جانب 'نعوذ 
بفضل الله وسعة رحمته من الظلمات يوم القيامة والقول الثانى بياض الوجوهوسوادها حفيقة 
نمحصل ف الوجه فببيض وجه الؤمن ويكسى نورا ويسود وجه ا!كافر ويكسى ظامة لأن لفظ 
ابتادن والشواد حقيقة فههما والحسكمة فى بياض الوجوه وسوادها أن أهل الموقف إذا رأوا 
بياض وجه المؤمن عرفوا أنه من أهل السعادة وإذا رأوا سواد وجه الكافر عرفوا أنه من 


أهل الشقاوة ( فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنم 
تكفرون) أىفيقال هم أكفرتم والهدزة للتوبيخ والتقريع . فان قلت كيف قال أكفرتم بعد 


إعانكم وهم لم يكونوا مؤمنين فن المر اد بمؤلاء الذين كفروا بعد انهم . قلت اختلف العلذاء 
فذلك فروىعن ألىبن كعب أنه قال أراد به الإيمان يوم أخخذ الميثاق نحين قال لهم لسك 
رب ؟ قالوا بلى فآمن الكل فكل من كفر ف الدنيا فقد كفر بعد الإيمان وقال الحسن 
لمنافقون وذلك أمهمتتكلموا بالإعانبألسلهم وأنكروه بقلوبهم وقال عكرمةهم أهل الكتاب 
وذلك أنهم آمنوا محمد صلي الله عليه و قبل مبعئه فلما بعث أنكروه وكفروا به وقيل 
هالاين ارتدوا زمن أى 00 الصديق رضى الله درم أهل الردة (ق) عن ابن مسعود قال 
قال رسول الله عله ١‏ أنا فرطك على الاوض ولير فعن إلى رجال منكحتى إذا أهويت إلمهم 
لأنا لهم اختلجوا دونى فأقول أىرب أصحالى فيقو لإنكلاتدرىما أحدثو ا بعدك) (ق) عن أنس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليردن على الحوض رجال ممن صاحبنى حتى إذا رفعوا 
إلي اختلجوا دون فلأقو لن أى رب أصالى أصدالى فيال لي لاتدر ى ماأحدئوا بعدكع زاد ىرواية 
١‏ تأقول «بعقا لمن بدل بعدى» (ق) ع نأى هريزة أن رسول الله صلى الله عليه وسنلم قال بردعى 
بوم القيامة رهط من أصحا ىأو قال من أمتى فجلون عن الجوض فأقول يارب أصلى فيقول 
إنه لاعلم لك بما أحدثوابعدك إنهم ارتدواعلى أدبارهم القهقرئ» ؛قبلهم الحوارجالذرين خرجوا 
عبى على بن أنى طالب وقتلهم وهم الحرورية(م) عن زيد بن ؤهب أنه كانفى اللبيش الذدين كانو ا ْ 





(.9ه8 - خازن بالبغوي - أول ) رمباناظرة ووجوه يومئذ باسرة »وقال 


دع أن صالح عن ابن عباس إذا كاذبوم القيامترفع لكل قوم 
ىكل قوم إلي ماكانوا بعبيدوله ودو قوله تعالي «نولهما:ولى» فاذا انتهوا إليه حزنوا فنسودوجوههم دن 
زث وبقى أهل القبلة واليهود والنصارىلم يعرذوا شيا ممارفع لهم فيأتيهم الله (١1ه8)‏ فيسجد له من كان يسجد 


فى الدنيا. مطيعا مؤمنا 
وبق أهل: الكتثات 
والمنافةون لاستطيءون 
السجود ثم يؤذن لهم 
فير فءوذرءوسهم ووجوه 
المؤمنين مثل الثلج بياضا 
والمنافقونوأه ل الكتاب 
إذا نظروا إلى وجوه 
الم من حزنوا جزنا 
شديدا فاص دتوجوههم 
فيقولون ربنام لنامسودة 
وجوهنا فوالله : ماكنا 
مشركين فبقول الله 
للملائكة انظرواكيث 
كذبوا على أنفسهم 2 
قال أهل المعالى ': 
بياض الوجوه: إشراقها 
واستبشارها وسرورها 
بعملها وبثواب الله 
واسودادها حزبها 
وكابتها وكسوفها 
بعملهًا وبعذاب الله ذل 
عليه قوله تعالى , للذن 
كد لحن وزيادة 
ولإرهق وجوههم قار 
ولا ذلة » وقال تعالى 
«والذينكسبوا السيعاث 
جزاء بمثلها 
وثر هقهم ذلة ( ؤقاك 
«وجوه يومثذناضرة إلى 


سيئة 


(وجوهبومئذ مسفرة ضا حك مسترشررة 


ووجوهيومئل عليها غير ة(فأماالذ بنادودت وجوههمأ كفرتمبعد إعاتكم) معنا هيقال لهم أكفرتمبعدإعانك (فذو قوا العذا 
م كنت تكفرون)فان قبل كيف قال أكذ رتم بعل إعانكوهمم يكونو امؤمنين قيل حكىعنألى ن كعب أنة قال أراد به الإبمان 


بوم الميغاق خين قال لهم رمم ألست بر:م قالوا بلي يقول أكفرتم بعد إعانكم يوم الميذاق وقال الحسن هم المنافتون تكلارا 








بالإعان بألستهم وأنكروا يقلويهم وقال عكرمة إنهم أهل الكتاب أمنوا بأيائهم ويمحمد يه سل أن يبعث فلما بع 


أكتروا © وقال قوم حم من 


أهل قبلتنا وقال أبو أمامة هم اللخوارج وقال قتادة هم أهل البدع أخيرتا عبد الواحد ن أحمد 


المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى (05غ) أنا محمد بن يوس ضأنا محمد بن إسماعيل أنا سعيد بن أنىمريمعن نافع 
22 تر 


أبن عمر ححدثى ابن ألى 
مليكة عن أسماء بنت 
أنىبكرقالت : قالرسول 
الله رن إنى على الحوض 
حى أنظرمن يرد على 
منكم وسيؤخذ فاس 
دونى فأقول يارب منى 
ومن أمتى فيقال هل 
شعرت. عا عملوا بعدك 
فوالله ما رحوا يرجعون 
على أعقامهم » » وقال 
الحارث الأعور سمءت 
عليا رضض الله عنه على 
المندز يقول : إن الرجل 
ليخرج من أهلهفا يعود 
إلهم حتى يعمل عملا 
يستوجب بهالحنة »وإن 
الرجل ليخرج من أهله 
فايئو ب إليهم حتى يعمل 
جملا يستوجب به الثار 
م قرأ: يومتييض وجوه 
وتسود وجوه ) الآية ثم 
تادى هم الذين كفروا 
بعدالإيمانور ب الكعبة 
أخمرنا أبو عبدالله محمد 
ا نالفضل حرق أخير نا 
أبو الحسن الطيسفوى 
أنا عبد الله بن عمر 
الجوهرى أخرنا أحمد 


ابعل اتكشمهينى أناعلى || 


ابنحجر أنا إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أن ىهريرة أن رسول الله صلى الله 





مع على لما ساروا إلى الحوارج فقال على : أيها الثاس إنى سمعت وسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: يخرج قوم من أمتى يقرءون القرآن ليس قراءنك إلي قراءتهم بشىء ولا صلانكم إلى 
صلاتهم بثىء ولا صيامكم إلى صيامهم بشىء يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو علم 
لاتجاوز صلاتهم تراقهم عرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية) وفىرواية سويد بن 
غفلة عنه يقرءون القرآن لايجاوز انهم حناجرهم يمرقون من اللدين كما يمرق السهم من الرمية 
فأينا لقيةدوهم فاقتلوهم فان فقتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة (ق) عن بشير بن 
جمرو قال قلت لسهل بن حنيف هل ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول ف اللدوارج 
شيئا قال سمعته يقول وأهوىبيده إلى العراق وويخرج منهم قوم يقرءون القرآذلايجاوز تراقهم 
عرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية » وقبل هم أهل البدع والاأهواء من هذه الآمة 
كالقدرية وريم ومن قال بهذا القول يقول كفره بعد إمانهم هو خروجهم من الجماعة 
زمفارقتهم فى الاعتقاد (م) عن أنى هر برة أنرسول اللمصلالله عليه وسلم قال «بادروا بالأعمال 
فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسبى كافرا ويمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع 
دينه بعرض: من الدنيا» وقال الحرث الأعور سمعتعلى بن أى طالب رضى الله عنه يقول على 
اندر إن الرجل ليخرج من أهله فا يثوب إلهم حى يعم لملا يستوجب بهالجنة وإن الرجل 
ليخرج من أهله فا يعود إلهم حتى يعمل عملايستوجب به النار ثم قرأيوم تبيض وجوه الاية 
م نادىهم الذين كفر وابعد الاماذورب الكعبة . وقوله تعالى(وأما الذين ابيضت وجوههم) 
يعى امؤمندن المطيعين لله عز وجل( فنى رخمة الله ) يعنى فنى جنة الله وإنما سميت اللبنة رحمة 
لأنها دار رحمة وفيه إشارة إلى أن العبد وإن عمل بالطاعات لايدخل الجنة إلا رحمة الله 
تعالى (هم فيها خخالدون) قل نما كر ركلمة ف لأن ىكل واحدة منهن معنى غير الأخرى المذئ 
أنهم ففرحمة الله وأنمّوم ف الرحمة خالدون (نلك آيات الله ) يعنى القرآن وقيل هذه الآيات 
اتى تقدمت (نتلوها عليك بالحق) أى بالمعنى الحق لأن المتلو حق (وما الله بريد ظلما للعالمين) 
يعنى لايعاقب أجدا بغير جرم واستحقاق للعقوبة وإنما ذكر الظلم هنا لأندقد تقدم ذكرالعقوبة 
فىقوله فأما الذين اسودت وجوههم إلى قوله فذوقوا العذاب بما كنثم تكفرون أخير أنهم 
إنما وقعوا فيا وقعوا فيه بسنب أفعاهم المنكرة وأنه لايظلم أحدا من خلقه (ولله مانى السموات 
وما ىالأرض) لما ذكر الله أنه لابريد ظلما للعالمن لأنه لاحاجة به إلى الظلم وذلك أن الظالى 
إنما بظلم غيره ليزداد مالا أو عزا أو سلطانا أو تم نقصا فيه ما بظلم به غيره ولما كان الله غز 
وجل مستغنيا عن ذلك وله صفة الككمال أخير أن لدماى السموات ومافىالأرض وأن جميع 
مافهما ملكه وأهلهما عبيده وإذا كان كذلك يستحيل في حقه سبحانه وتعالى أن يظل أحدا 





من خدلقه لأنهم عبيده وف قبضته تقال (وإلى الله “رجع الأمور)يعنى وإليهمصير جميع الخلائق 


المؤمن 


عليه وسلم قال و بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظم يصبح الرجلمؤمنا ويمسى كافرا ويمسى مؤمنا ؤيصبسح كافرا يبيع 
ديه بعغرض من الدنيا» قوله ثعالى ( وأما الذين ابيضت وجوههم ) هؤلاء أهل الطاعة ( فنى رحمة الله ) فى جنة الله (هم مها 
. تخالدون تلك آياتالله نتلوها عليك بالق وما الله ريد ظلما للعالمين ولله مافى السدموات وما فى الأرض وإلى الله ترجع الأمور 























امؤمن والكافز والطائع و العاصى فيجازى الكل على قدر استحقاقهم ولا يظل أحدا منهم . 
قوله عز وجل ( كنم خير أمة) سبب نزول هذه الآية أن مالك بن الصيفووهب بن -بودا | 
البوديين قالا لعيد الله بن مسعود وأى .ن كعب ومعاذ بنجبل وسالم مولى حذيفة : نحن أفضل | 
منم وديننا خير من دينم الذى تدعوننا إليه فأنزل الله هذه الآية واختلف ف لفظة كانفقيل 
هى بمعبى الحدوث وااوقوع والمععى حدثم ووجدثم وخلقتم خير أمة وقيل كان هنا ناقصة وهى || 
عبارة عن وجود الشىء فىزمان ماض ولا تدل على انقطاع طارىء بدليل قوله و وكان الله 
غفورا رحيا» فعلىهذا التقدر يكونالمعنى :كنت عل له خير أمةوقيل كنم مذ كورينف الأمم 
الماضية بأنك خير أمة وقبل كنتم فى اللوح امحفوظ موصوفين بأنم خير أمة وقيل معناه كنم ا 
ا منذ آمم خبر أمة وقيل قوله خير أمة تابع لقوله فأما الذين ابيضت وجوههمم, والتقدير أنه | 
يقال لهم عند دخول الجنة كنم فىدنيا خبر أمة فلهذا استحققم ماأنتم فيه من بياضن الوجوه 
والنعم المقم وقيل كثتم بمعنى أذم وقيليحتمل أنيكو ن كان بمعنى صار فعى قوله كنم أى ص رتم 
خير أمة. فأما أمخاطبون بهذا من هم ففيه خلا قال ابنعباس ف قوله كنثم خيرأمة هم الذين 
هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ابن جرير عن تمر بن الخطاب قال لو شاء 
الله تعالى لقال نم فكنا كانا ولكن فى خاصة من أصواب رسول الله يليه ومن صنع 
مثل ماصنعتم كانوا خير أمة أرجت الناس تأمروذبالمعروث وتنبونعنالمنتكر وقال الضحاله | 
هم أصماب رسول لله صلى الله عليه وسلم يعنى به كانوا هم الرواة الدعاة الذين أمر الله عز | 
وجل المسلمين باتباعهم وطاعتهم (ق) عن عمران بن حصين أن رسول الله صل الله عليه | 
وسلم قال خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين ياونهم قال عمران فلا أدرى أذكر يعد أ 
قرنه قرن نأو ثلاثة ثم إن بعده, قومايشهدون ولايستشهدون وخونون ولا يؤتمنون وينذرون | 
ولا يوفون ويظهر فبهم السمن» زاد فى رواية: ويحلفون ولا يستحلفون» (ق) عن ابن مسعود | 
أن رَسَوَل الله صلى الله عليه وسلم قال و خير الناس قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم ا 
يجىء قوم تسبق شهادة أحد بمينه ويمينه شهادته » قوله خير الناس قرنى يعنى أصعالى والقرن أهل 
كل زمان مأخوذ من الاقتر ان فكأنه الزمان الذى يقر ذفيه أهل ذلك الزمان فى أجمارهم وأحوالهم 1 
وقيل القرنأر بعر نسنة وقيلمانون وقبل ماثة (ق) عن أن سعيد الحدرىقال قال رسول الله صل أ 
الله عليه وس «لانسبوا أصالى فاو أنأحدا أنفقمثل أحد ذهبا مابلغ مدأحدم ولانصيفه,النصيث 
النصف وقال ابن عباس فاروانة عطاء كم خا امه أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال 
الزجماج قوله كنتم خير أمة الخطاب فيه مع أصعاب رسول الله صل الله عليه وس ولكنه عام ٍ 
فىكل أمة ونظيره قوله كتب عليك الصيام » كتب عليكم القصاص فان كل ذلك خطاب مع 
الحاهسرين بحسب اللفظ ولكنه عام فحق الكل كذا هنا عن ببز بن حكم عن أبيه عن جده 
أنه عم للنبى صب الله عايه وسلم يقول ف قوله تعالى١‏ كثتم خير أمة أرجت للناس قال أنتم تتمون 
ين م نم خيرها وأ كرمها على الله تعالى ) أخرجه الثر مدى وقالحديث حسن وأصل الأمة ا 
اجماعة ا مشتمعة على الشىء. وأمة محمدصل الله عليه وسلم هم الجماعةالموصوفون بالإعان بالله عز | 
وجل وبمحمد صلى الله عليه وسلم (خ) عن أى هريرة قال : قال رسول التدصلى التدعليه وسل وكل | 
أمتى يدخلون اللجنة إلا من أنى قالوا ومن يأنى قال من أطاعنى دخل الجنة ومن عصان فقد ألى ع ( 





أخرجت للناس ) قال عكرمة ومقائل نزلت ابن مسعود وأنى بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مول آلى حذيفة رضىالله 
عنهم وذلك أن مالك بن الصيف ووهب بن مود الهوديين قالالحم نحن أفضل م وديئنا خير مما تدعوثنا إليه فأنزل 
الله تعالى هذه الآية » وروى سعيد بن جبير عن ابنعباس رضى الله عنهمادكم خم رأمة أخرجت لاناس » هر الذدين هاجروا 
مع النبى صلى التهعايهو. سل إلى المدينة وقالجويير عن الضحاك هر أصراب مد ملل ليم خاصةالرو اة والدعاةالذين أمر اللهالمسلمين 
بطاعتههم وروى تمر بن الخطابرضى الله عنه قال كنم خيرأمة 0 3لأولنا ولاتكونلاخرنا مر وا احد 


ابن أحمد المليحى أنا أبو محمد (عم.٠ع)‏ عبد الرحهنبن شرع أنا أبو القاسم البغوى أنا على بن الجعد أخير نا شعية 


ع نأنى جه ز قال ميوت 
ا مرت ان 
غمران 3 حصين رضى 
الله عنه عن النى صلى 
لله عليدوسل قال «خير 
أمتى قرنى مالذين يلوم 
الذين يلوم قال 
عراق. لاأذرى أذاكر 
انبى صلي الله عليه وسلم 
بعد قرنه مرتي نأو ثلاثا 
ثم إذبعدم قوما مخونون 
ولا يؤتمنون ويشهدون 
ولاستشهدونوينذرون 
ولا يوفون ويظهر فهم 
الس..ن »؛ و.هذا الإسناد 
عن على بن الجه د أخير نا 
شعبة وأبو معاوية عن 
الامش عن اذ كوان 
عن أنى سعيد عن الننى 
لي الله عايه وسلم قال 
ولاتسبوا أكدالى فوالذى 
نفسبى بيده لو أن أحدم 
أثئق مثل أحد ذهبا 
مابلغ مد أحدهم ولا 


نصيفه ) وقال الاخرون جميع 





عن اابنتمر أارسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اللايجمع أمتى أو قال أمة محمد صل الله عليه أ 
وس على ضلالة ويد اللهعلى الجماعة ومن شذ شذف النار» أخرجهالّر مذىع نأى مومى قال: قال | 
رسول الله صلى اللدعليهوسل وإنأمى أمة م رحومة ة ليس علماعذا ب ف الآخحرةعذا برا ىالدنيا الفكن 
والزلازل والقتل» أخرجه أبو داود عن أنس قال قال رسول الله صلى اللدعليه وس رمث لأمى كمثل 
المطرٌ لايد رز ىآخره ثخيراً م أولهأخرجه الترمذى ولهعن أ هريرة أن وسول لله صل اله عليه 
وس قال «أهل الجحنة عشرون ومائة صف انون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم وله 
عن ابن مر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «باب أمتى الذى يدخلون منه الدذة عر ضه 
مسيرةالرا كب المسرع المحد عد ثلاثائم إنهم يتضاغطو عليه حتى تكادمنا كمهم تزول/قالالترمذى 
سألت محمدا يعنى ا! خارف عن هذ الحذيث فلم يعرفه وقال الخالد بن ألى بكر منا كير عن ساحن 
عبد الله زاد غيره فىالحديث وم شركاء اناس فسا لوعن ميد االحدرى قال : قال 
رزسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمتى من يشفع ف الفئام 0 الناس ومنهم من يشفع فى القبيلة 
ومنهم من يشفع للعصبة ومنهم من يشمع للواحد» أخرجهالترمذى (خ) عنسهل ,نسعد قال : 
قال رسول الله صا لى الله عليه وسلم» ليدخلن الجنة من أمتى سبعون ألفا أو سبعمائة ألف سماطين 
متاسكين آخخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أو م وآخرهم الجنة وجوههم على صورة القمر 
ليلة البدر» عن أنى أمامة قال سمءت رسول الله صلى الله عليه وسلم يولم وعدنىرى أن يدخل 
من أمتى الحنة سبعون ألفا لاحساب علمم ولا عذاب ومع كل ألف سبعون ألفا وثلاث 
حثيات من حثيات رلى » أخرجه الترمذى وروى البغوى باسناد. الثعلى عن عمر بن 
الخطابرضى الله عنه عن رسولالله يليه قال: إن الجنة حرمت على الأأنبياء كلهم حتى أدخلها 
وحرمت على الأموحتى 9 مخلها أمتى » - تعالى (أخرجتللناس) معناه كنم خيرالأمم امُرجة 
للناس فى جميع الأعصار ومعنى أخرجت أظهرت للناء ن خبى تميزت وعرفت وقيل معناه 
كلم للناس خير أيه ارت زع عن أت هريرة قل كنم شر أمة أرجت للناس قال خير 
الناس للناس تأتون 3 فى السلاسل ى أعناقهم ختى يدخلوًا ف الإسلام وقيل أخرجت صلة 
والتقدير كنم خي رأمة للناس وقيل معناه ما أخر ج للثناس أمة خير من أ مهمد صل اللدعايهوسم 


المؤمنين من هذه الآمة ( تأمرون 


وقوله كنم ْ أنه كقول عال : واذكروا إِذ كنم قليلا» وقال فى موضع آخر و واذكروا إذ نتم قليل » وقيل معناه كنم 








ص أمة ات ف الوح الحفوظ وقال قوم قوله للناس صلة قوله خير أمة أىأنم خير أمة للناس قال أبو هريرة معناه كم 

خير الناس 1 نجيئون عم فى السلاسل فتدخلوهم فى 0 قال قتادة هر أمة يا صلي الله عليه وسل ) يؤمر نى بعده 
بالقتال ذم + انون اعفار قي لو توم دن م فهم خير أمة للناس وقيل قولهللناس صلة قوله أخ رجت معناهماأخرج الله للناسس 
وا امه د مله أخير نا أبو سعيد الشر يحي أنا أبو إححاق التعلى أنا أبو عيد الله الحسين بن محمد الحافظ أخخيرنا 
أبو على اكسين بن محمد بن بيش المقرى أنا على بن زنجويه أخير نا سلمة . نشبيب أنا عبدالرزاق أنا معمر عن ببز بن حكم 








عن آبيه عن جده «آنه مع النى يلثم يول فقوله تعالى كنم خير أمة أخخرجت للناس) قال إنكم تمون سبعين أمة أنثم خير بها 
وأكرمها على الله عز وجل» أخير نا عبد الواحل بن أحود الملببحىأنا معشر بن إبراهم بن هد الفيرىأخبر نا أبوعبد الله مك 


ع 


ان زكربا ن يحى أخيرنا أبو الصلت أخير نا حهاد بن زيد أ 
الله عليه وسلٍ 


ع 


( تأمرون بالمعرودك وتهون عن المنكر ) هذا كلام مستأذف والمقصود منه بيان علة 
تلك الخيرية وكو نهم خير أمة كما تقول زيد كريم يطعم الناس ويكسوهم ويقوم ممصالحهم 
والمعروف ه«والتوحيد والمنكر هو الشرك والمعنى تأمرون الناس بقول لا إله إلاالله وتمهونهم عن 
الشرك ( وتؤهنون بالله) أى وتصدقون بالله وتخلصون له التوحد والعبادة . فان قات لم قدم 
الأمر بالمعروف والمبى عن المنكر على الإيمان بالله فى اللذكر مع أن الإيمان يلزم أن يكون 
مقدما على كل الطاعات والعبادات 3 قلت الإبمان بالله أمر يشتئرك فيه جع الأمم المؤمنة 
وإما فضات ‏ هذه الآمة الإسلامية بالأمر .بالمءروث والنبى عن المنكر على سائر الأمر وإذا 
كان كذلاك كان المؤثر هذه اللنيرية هو الأمر بالمعروف وال عن المنكر وأما الإيجاذبالله 
فهو شرط فى هذا الحكم لأنه مالم يوجد الإيمان لم يصر شىء من الطاعات مقبولا فنيت 
أن الموجب هذه الحيرية لهذه الأمة دو كونهم آمرين بالمعروف ناهينعن المذكر فلهذا السبب 
حسنتقديم ذكر الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر علىذ كر الإبمانوقوله تعالى(ولو آمن أهل 
الكتاب) 6 ولوآمن الوود والنصارى محمد يله وبالدين الذى جاع به (لكان خيرا هم) 
يعنى مما هم عليه من الهودية والنصرانية وإنما حماهم على ذلك حب الرياسة واستتباع العوام 
واو أمهمآمنوا الحصلت لهم الرياسة فى الدنيا والثواب العظم ف الآخرة ودو دخولالجنة (منهم) 
يعنى من أهل الكتاتب (المؤمنون) يعنى عبد الله بنسلام و أصحابه الذي نأساهوا من المبود والنجاشى 
وأصحابه الذبين أسلءوا من النصارى (وأكثر هم الفاسةون) أى المتمردونف الكفر وقيل إن الكافر 
قد يكون عدلا فى دينه ودؤلاء مع كفرهم فاستون ٠‏ قوله عز وجل ( لن يضروم إلا أذى) 
سبب نزول هذه الآية أن رؤساء الهود عمدوا إلى من آمن منهم مثل عبد الله .بن سلام وأصصابه 
فآذوهم لإسلامهم فا'نزل: الله تعالى لن يضرو إلا أذى يعنى لن يضرك أيها المؤمنون هؤلاء 
الهود إلا أذى يعى باللسان من طعنهم فى دينكم أو تهديد أوالقاء شبهة وتشكيك ف القلوب وكل 
ذلك يوجب الآذى والغم(وإن يقاتاوم يولوم الآدباز) يعنى موزمين ذولي (ثم لابنصرون) 
يعنى لا يكون هم النصر عليكم بل تنصرون عليم وفيه تثبيت انكر ف 0 الكتاب 
لأنهم كانوا يؤذوتهم بالقول ويددونهم ويوعخونهم فأعلمهم الله تعالى أ نهم لايقدرو نأن مجاوزوا 





خير نا على بن زيد عن أىنضرة عن أنىسعيد ادر ىعن النبى صلى 


إقال: ألاوإن هذه الآمة توفسبعين أمة هى عر ها ولكرما على الله عز وجل ) أخيرنا أبو سعيد الشر يحى أنا 
أبو إعاق التعلى أخمر نا أبو عبدالله الحسين بن محمد أنا الفض لبن الفضديل أخبر نا خليفة الفضل بن الحباب قال عبد الرحمن 
بع ابن المبارك أخبرنا حمادبن بحبى الأشج أنا ثابتالبنانعن أن سرضى 


لله عليه وسلم ومثل أمبى 
مثل المطر لايدرى أوله 
خير أم آخره ) أخير نا 
أبو . سعيد. الشرق 
أنا أبو إسماق الثعلبى 
أناأرومحمدا 2 ادى أخبر:نا 
أبو نيم عبد الملا بن محمد 
ابن عدئى أخرنا مهد 
ابن عيدى التنيسى أخير ذا 
ا 
صذقة بن عبد الله عن 
زهير بن مدعن عبد الله 
ابن عقيل عن الزهرى 
عن سعيد بن المسيب 
عن شمر بن الحطاب 
رضى الله عنه عن رسول 
الله صلى الله عليه وس 

قال « إن الجنة حرمت 
على الأنبياء كلهم حتى 
أدخلها وحرمت على 
الثم كلهم جتى تدخلها 
أمتى ) أخبرنا أبو سعيد 
الشريحى قال أنخبرنا 


أبو إساق الثعلبى 





أناأ بو عبد الله الحسين بن >مد أخبرنا أبو القاسم 0 بن محمد بن عبد الله بن حاثم الترمذى أخيرنا جدى لأنى َيل 











ابرق عبد الله بن مرزوق أنا عفان بن مسلم أنا عبد العزيز بن مسلم 0 سنان يعبى ضرار بن مرة عن 
ارت بن دثار عن عبد الله بن ريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « أهل الجنةعشر ون ومائةصف ثمانون 
من هذه الأمةاقوله تعالى ( تأمرون بالمعروث وتنبون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم 
المؤمنون وأكثرهم الفاسقون) أىالكافرون قوله تعالى (لن يضرو؟ إلا أذى) قال مقاتل إن رعوس المبودعمدوا إلى من آمن 
مهم كعبد الله بن سلام وأصعابه فآذوم فأنزل الله تعالى هذه الآية لنيضرك أسها المؤمنون هؤلاء المهود إلا أذى باللساوعيدا 
وطغيانا وقيل كلمة كفر تتأذون ها ( وإن يقاتاوم بواوك الأدبار ) مبزمين ( ثم لابنصرون ) بل يكون لكم النصر 





علمهم (ضربث عليهم الذلةأيم) ثم ثقفوا )حيث ماوجدوا (١‏ إلامحبل من الله)يعى ياو جدوا استضعفواوقتلوا أوسبوافلايؤ منون إلا حبل 
عهدمن الله تعالى بأن يسلموا (وحبلمن الناس) من المؤمنين ببذلجزية أو أ أمان يعنى إلا أنيعتصدوا تحب ل الله فيأمنوا قولهتعالى 
(واهوا يعضت من الند) رجعوابد )8٠7(‏ (وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتاون 


الأنبياء بغير ح<ق ذلك 
عاعصواوكانوا يعتدون) 
قوله تعالى (ليسوا سواء 
من أهل الكتات أمة 
قائمة ) قال ابن عباس 
رضى الله عنهما ومقاتل 
ا آمن عبد الله بن سلام 
وأصحابه قالت أحبار 
اليهود ما آمن بمحمد 
صلى الله عليه وسلم إلا 
شرارنا ولو لاذلك لا 
تركوا دين آبائهم فأتزل 
الله تعالى هذه الآاية 
واختلفواى وجهها فقال 
قوم فيه اختصار تقديره 
ليسوا. سواء من أهل 
الكتاب: أمة قائمة 
وأخرىغير قائمة فترك 
الأخرى اكتفاء بذكر 
أحد الفريقين وقال 
الآخر ون تمام الكلام 
عنا قولهليسواسواءوهو 
وقف لأنه قدجرىذكر 
الفريقين من أهل الكتاب 
فى قوله تعالى « منهم 
المؤمنون 
الفاسقون» ثم قال ليسوا 
سواء يعتى المؤمنين 
والفاسقين » ثم وصف 
الفاسقين فقال لن يضر وك 
إلاأذىئو وصفالمؤمئين 


وأكثر 


الاذى بالقول إلى غيره من الضرر ثم وعدهم اللبة والانتقام مهم وأن عاقبتهم الحذلانوالذل | 
فقال تعالي ضرت علهم الذلة ) يععى جعات الذلة ملصقة مهم كالشى“ يضرت على الشى" | 
فيلتصق بهوالمراد بالذلة قتلهم وسبهم وغنيمةأمواهم وقيل الذلة ضرب اللدزية عليهم لأنها ذلة : 
وصغار وقيل ذلتهم ال 1 فى المود ملكا قاهرا ولا رئيسا معتيرا بل 2 مستضعفون 
ف جمييع البلاد (أيما ثقفوا) أى حا وجدوا وصودفوا (إلا مجبل من الله) يعنى إلا بعهد من | 
الله وهو أن يساموا فتزول ع' نهم الذلة ( وحبل من الناس ) يعنى المؤمنين ببذل الجزية والمعى || 
ضربت علهم الذلة فى عامة الاأحوال إلانى حال اعتصامهم حبل الله وحبل الناس وهو ذمة ا 
الوعاذه رمه لامر عه م لاعزطم إلا هذه ه الواحدة وهى التجاؤهم إلى الذمة لا قبلوه ا 

من بذ لالجزية. وإنما سم ينعن لد بل وص إل الأمن زاك ارت ووزانا بغضب أ 

من الله ) يعبى رجعوا بغضب من الله واستوجبوه وقيل أصله من البواء وهو المكان والمعنى || 
0 مكثوا فى غضب من الله وحلوا فيه ( وضربت عللهم المسكنة ) يعنى كما يضرب البيت | 
ا لمسكنة غير خارجين منها قال الحسن المسكنة هى الجزيةوذلك لأن | 
الله تعالى أ خرج المسكنة عن الاستثناء وذلك يدل على أنها باقية عليهم والباق عليهم هو الجزية | 
فدل على أن المسكنة هى الجزية وقيل المراذ بالمسكنة هو أن الهودى يظهر من نفسه الفقر أ 
وإذكان غنيا موسرا(ذلك) إشارة إلىماذ كرمن ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب (ج بأنهم) ١‏ 
أى بسبب أنهم ( كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغبر دق ذلك بما عصوا وكانوا || 
يعتدون) أى ذلك الذى نز بهم بسببعصيانهم لله عز وجل وتعدههم الحدوده فزل بهم مائزل ١‏ 
قوله عز وجل ار ايان" أنه مدا بوملا واس تلن لجر | 
البودنا آم جح صل ار عليه وخ إلا شرارنا ولولا ذلك ماتركوا دين آبانهم فأنزل الله | 
تعالى هذهالاية وفى قوله ليسواسواء قولان أحدهما أنه كلام تام يوقف عليدوالمعنى أهل الكتاب | 
الذى سبق ذكرهم منهم اأؤمنون وأكثرهم الفاسقون ليسوا سواء وقيل معناه لا يستوى اليهود | 
وأمة محمد صلى الله عليه وسلم القائمة بأمر اللهالثابتة على الحق والقول الثانى أن قوله ليسوا سواء || 
متعلق بما بعده ولايوقض عليه وقوله (من أهل الكتاب أمة قائمة ) فيه اختصاروإضار والتقدير ا 
ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ومنهم أمة مذمومة غير قائمة فرك ذ كر الأمة الأخرى | 
اكتفاء بذك ر أحدالفريقن وهذا علىمذهب العرب أن ذكر أحدالض دن يغى عن ذ كر الآخر | ا 
قال أبوذؤيب . 

دعانى إلا القاب أنى امرق لما فلا أدرى أرشد طلابها 

أراد أم غير رشد فاكتى بذكر أحد الرشدبن دونالآخر وقال الزحاج لا حاجة إلى إضمار 
الأمة الذمومة لأنه قدجرى ذكر أهل الكتاب بقوله كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء 
ب حق فااعلم الله أن منهم أمة قائمة فلا جاجة بنا إلى أن نقول وأمة غير قائمة إنما ابتدأ يذكر 





بقوله أمة قائمة وقيل قوله من أهل الكتاب فعل 
ابتداءكلام ع لأن 5 ر الفريقين قد جرىثم قال ليس هذان الم ريقان سواء 3 ثم ابتدأ فقال من أهل:الكتاب قال ابن 
مسعود رذى ال عنه لاستوئ الهود وأمة محمد صلي الله عليه وس القائمة بأمر الله الثابتة على اق المستقيمة وقوله تعالي أمة 























فَآتةُ قال ابى عباس أىمهتدية قائة على أمر الهم يضيعوه ول يترتكوه وفال مجاهد عادلة وقالاأسذى مطيعة فائمة على هناب 
الله وحده وقيل قائمة ف الصلاة وقيل الأمة الطريقة ومعنىالاية أى ذووا أمة أىذووا طريقة مستقيمة إبتلون آيات الله ) 
بقرءون كتاب الله وقال مجاهد يتبعون ( 1 ناء الليل)ساعاته واحدها إنى وآناء (/4.1) مثل نحى وأنحاء وإنى وآناء 


من أهل الكتاب أمة قائمة, قال ابن عباس قائمة أىمهدية قائمة على أمر الله تعالى لم يضعوه ولم 
بثركوه وقيل قائمة أىعادلة وقبل قائمة ع ىكتاب الله عز وجل وحدودهوقيل قائمة فى الصلاة 
( يتلون آيات الله) أى يقزءون كتاب الله عز وجل (آناء لليل) يعنى ساعاته (وهم يسجدون ) 
يعنى يصاون ؛ عدر بالسجود عن الصلا ةلأنالتلاوة لا نكون ف السجود وقيل : هى صلاة التيجد 
بالليل وقيل هى صلاة العشاء لأن اللبود لايصلونها وقيل يحتمل أنه أراد بالسجود اللحضوع 
واللشوع لأن العرب تسمى الخشوع وداوقال عطاء فى قولهتعالى: ليسوا سواء من أهلالكتاب 
أمة قائمة » بريد أربعين رجلا م نأهل نجران من العرب واثنن وثلاثين من الحبشة وثمانية من 
الروم كانوا على دين عيسى عليه الصلاة والسلام وصدةوا بمحمد صلى الله عليه وسل وآمنوا به 
وكانوا عدة نفر من الأنصار منهم أسعد بنزرارة والبراء نمعرور ومحمد ن مسامة وأبوقيس 
صرمة بن أنس كانوا قبل الإسلام موحدين يغتساوذمن الحنابة ويقومون نما عرفو من شرائع 
الحنيفية حتى جاءهم الله عز وجل بالنى صلى اللدعليه وسل فآمنوا به وصدقوه؛ ثم وصفهم الله 
تعال بصفات 0 فالمود فقال( يمون باللهو 0 ) وذلك م 
فيه شرك ويصفون اليوم الاخر بغير ما يصفه المؤمنون وقيل إن الإيمان بالله يستلزم الإيمان 
جميع أنبيائه ورسله والهود يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض والإيمان باليوم الآخر 
يستلز م الحذر من فعل المعاصى والموود لاحرزون متها فم يحصل الإيعان الخالص بالله واليوم 
الآخر ( ويأمرون بالمعروث وينهون عن المدكر ) يعنى غير مداهنين كا يداهن الهود بعفهم 
بعضا وقيل يأمرون بالمعروث يععى بتوحيد الله تعالى والإعان بمحمد صلى الله عليه و 
وبتهون عن المنكر يعنى عن الشرك وعنكتم صفة محمد يِل ( ويسارعون فى الميرات ) أى 
يبادرون إلمها وف الفوت وذلك أن من رغب فى أمر سارع إليه وقام به غير متوان عنه وقيل 
يسارعون فى الحيرات غير متثاقلين ولاكسالى ( وأولنك) إشارة إلى الموصوؤين بما وصفوا به 
(من الصالحين) أى من جملة الصالحن الذين صلحت أحوالهم عند الله عز وجل ورضى علهم 
واستحقوا ثناءه علهم » وذلك لأن الصلاح ضد الفساد فاذا حصل الصلاح للإنسان فقد حصل 
له أعلى الدرجاتوأ كل المقامات وقيل يحتمل أن يداد بالصاحين المسادو ذوالمعنى أوائك الذين 
تقدم وصفهم من جملة المسلمين . قواه عزوجل (وما يفُعلوامن خير فلن يكفروه) قرىء بالياء 
لأن الكلام متصل عا قبله من ذكر مؤمنى أهل الكتاب وذلك أن المرود لما قالوا لعبد الله بن 
سلام وأصمابه إن خسر ثم بسبب هذا الدين الذى دخلم فيه فأخير الله تعالى أمنم فازوا 
بالدرجات العلى ومافعلوه منخير يجاز يهم به ولا يمنع من خخصوص السبب وم السك فيدخل 
فيه كل فاعل للخير وقرىء بالتاء على أنه ابتداءكلام وهو خطاب جميع المؤمنين ويدخل 
فيه مؤمنوا أهل الكتاب أيضا ومعنى الآية وما تفعلوا من خخبر أسها المؤمنون فلن تكفروه أي 
هن تعدموا ثوابه ولن رموه أو منعوه بل يشكره لم ويجازيم به ( والله علم بالمتقين ) فيه 





ب بت | أل عا واد 
,فعلالأكثر منهم وهو الكفر والمشاقة م ذكر من كان مباينا لم ففعلهم فقال: ليسوا سواء مل مني وامعاء واق 


مثل منا وأمناء ( ل 
يسجدون ) أى يصلون 
لأن الثلاوة لاتكون فى- 
المدر واختلنوا قن 
معناها » فقال بعضهم 
هى قيام الليل وقال ابن 
مسعود صلاة العتمة 
يصلوها ولا يصلهها من 
سواه من أهل الكتات 
وق طاو توك 
من أهل الكتاب أمة 
قائمة) الابة بريدأربعن 
رجلا من أهل نجران 
منالعرب واثنين وثلاثين 
من الحيشة » وثمانية من 
الروم كانوا على دين 
عيسى وصدةوا محمدا 
صل الله عليه وسم وكان 
0 الأنصار مهم عدة 
قبل قدوم الى لى الله 
عايه وس ؛ منهم أسعد ن 
زرارة» البراء نمعرور 
وحمد نسلمة وأب قيس 
ان رمة خلس كاندا 
موحدين يغتسلون من 
الجنابة ويقومون ها 
عرفوا منشرائع الحنيفنة 
الله تعالى 
بالنى صلى الله عليه وسلم 
فصدةوهونصروه قوله 
تعالى ( يؤمنون بالله 


حئ اعم 


واليومالاخر ويأمروبالمعروف وبهون عن المنكر وبسارعونفى اللخير ات وأو لثمن الصا ىن وما يفعلوا من خيرفان يكفروه) 
٠‏ قرأ حمزةوالكساى وحفص بالياء فهما إخبار عن الأمة القائمة وقرأ التخرون بالتاء فيهما لقوله:« كنم خير أمة) وأبو حمرويرى 
القراءتين جميعا ومعنى الابة وما تفعلوا من خير فلن تعدهوا ثوابه بل يشكر لكم وتجازون عليه (والله علم بالمتقين) بالمؤمنين 








(إن الذين كفروا لنتغنى علّهم 


من الله شيئا أى. من 
عذاب الله وخصهما 
بالذكر . لأن الإنسان 
يدفم عن نفسه تارة 
المال وتارة 
بالاستعائة بالأولاد 
0 وأولئك أصدا اب انار 
م فا عا وإتما 
0 من أضامم 

نهم أهلها لا يرجون 
7 ولا يفارقوتما 
كصاحبالرج ل لايفارقه 
( مشل ماينفقون فى هذه 
الحياة الدنيا ) قيل : أراد 
نفقات 
وأصخحابه ببدر وأحد على 
عدار رسرل الك مطل 
الله عليه وسلم وقال 
مقاتل: أراد نفقة الود 
على علماثهم قال مجاهد : 


بقداء 


ألى سفيان 


بعبى جمييع نفقات 
الكفار ق الذنياو صدنابيم 
وقيل أراد إنفاق المرائى 
الذى لايبتغى به وجه الله 
تعالى( كمثل ريح فيماصر) 
حكى عن ابن عباس 
رضى اللدعنهأنها السدوم 
الحارة البى تقتل وقيل فيها 
ص أى صوت 0 
المفسرين قالوا فيها نرد 
شديد ( أصابت حرث 
ا ف در 
أنفسهم ) بالكفر والمعصية 
ومئع حق الله تعالى 


( فأهلكته ) فعنى الآية مشل نفقات الكفار وذهابها وقت الحاجة إلمما ٠»‏ كثل زرع أصابته رخ باردة 


(01ع) ‏ أمن الم ولا أولاد ه من الششيفا ) أى لاتدقع أمواهم بالفدية وأولادم بالتمرة 


بشارة للمتقين يجزيل الإواب ودلالة على أنه لا يفوز عنده إلا أهل الإيمان والتق والتقوى ‏ قوله عر 
0 (إن اللين كفروا أن تغنى علهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ) قال ابن عباس : يريد | 
بنى قريظة والنضير وذلك أن رؤساء المهود مالوا إلى نحصيل الأموال فىمعاداة رسول الله صلى 
الله ع1 ؛وإماكان “قصودم : معاداته تمحصيل الرياسة والأموال فقال الله عز وجل ؛ لن 
تغنى علهم أمواهم وفيل : رلكق مشر قريش فان أبا جه لكان كنير الافتخار بالأموال 
وأنفق أبو سفيان مالا كثيرا فق يومى يدر وأعل على الم اش ركين وقيل : أن الاية عامة ف جميع 
الكفار لاأن اللفظ ا يوجب التخصيص فوجب إجراء اللفظ على مومه ومعنى 
الايةر إن الذي نكفروا أن تغنى» أى تدفع عنهم أمواهم بالفدية لو افتدوا بها من عذاب الله ولا 
أولاده بالنصر و! إنماخص الأموالوالا ولادبالذ كر لأ نالإنسان يدفع عن نفسهتارةبالفداء بالمال 
وتارةبالأستعانة بالاأولاد فأعلم الله تعالى أن الكافر لاينفعه شبىء من ذلك ف الاحرة ولاعخلص 
له من عاب الله وهو قوله (وأولئنك أصعاب النار يه منها ولا يفارقونها 
قوله عز وجل رس ماينفقون فى هذه اللتياة الدنيا). قيل أراد نفقة ة أى سفيان وأضحابه ببدر 
وآحد فى معاداة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل أرادنفقة الهود عل علمائهم ورعوسائهم 
وقيل: أراد نفقات جميع الكفار وصدقاتهم ف الدنيا وقيل: أراد نفقة المرائى الذى لابرد بما 


ينفق وجه الله تعالى وذلك الآن اثفاقهم المال إما أن يكون لمنافع الدنيا يا أو لمنافع الآخرة فان 
كان لنافع ام له أ ف الاحرة ىحق المسلرفضلا عن الكافر وإن كان نافع الآخرة 
كن يتصدق ويعمل أعمال البر فان كان كافرا فان الكفر خبط ميع أعمال البر فلا ينتفع 


بما أنفق فى الدنيا لأجل الآخرة وكذلك المرائى الذىلابريد بما أنفق وجه الله تعالىفانه لاينع 
بنفقته فى الاحرة * 6ت لذللك الإنفاق مثلا فقال تع تعالى( كمثل ديح فها صر ) فيه وجهان: 
أحدهما وهو قول أ كثرالمفسرين» وأهل اللغة إن الصرالبرد الشديد وبه قالابن عباس وقتادة 
والسدى وابن زيد . والوجه الثانى أنالصر هو السسموءالخارة الى تقتل وهو روايةعن ابن عباس 
وبه قال ابن الأنبارى من أهل اللغة وعلى الوجهين فالنشبيه صصح والمقصود منه حاصل لأنها 
سواء كان فا برد فهى مهلكة أو حر فهى مهلكة أيضا (أصابت) ب يعنى الر. ال تى فمها صر 
(حرثقوم) أعازرع قوم (ظلموا أنفسهم) بعنى بالكفروالمعاصى ومنعحق اله فيه (ذأهلكتم) 
يعنى فأهلكت الريح الزرع ومعنى الآية مثل 0 فى ذهابها وقت الحاجة إلمها كثل 
زيع أصابته 2 باردة فأها.كته أو نار فأحرقته ذ به أكعابه . فان قات الغرض تشبيه 
ماأتفقوا وأيظال : ثوابهوعدم الانتفاع به ال عر بالر ا خفكينشمه بالرخ المهلكة” 
لالحرث ؟ قات هو من التشبيه المركب وهو ماحصلت فيه المشابية بين ماهو المقصود من 
الجملتين وإن لم نمحصل المشابهة بين أجز اء الجماتين فعلى هذا. زال الإشكال ومن التشبيه 
ماحمالك ذه مقاب بين الوه من الجماتين وبين أجزاء كل و احدةهنهما فان جعانا هذا 
المثل من هذا القسم فة ففيه وجهان: أحدها أن يكون التقدير مثل الكفرف إهلاك ماينفقون كثل 
ااربيح المهلكة للحرث. الوجه الثانى مثل ماينفقون كثل مهلك الرييح وهو الحرث والمقصود 
من ضرب هذا المثل هو تشببه ماينفقون بشى” يذهب بالكلية ولايبى منه شى* . وقوله تعالى 
| (وما ظلمهم الله) يعنى بأن لم يقبل نفقاتهم ( ولكن أنفسهم يظلمون ) يعنى أنهم عصوا الله أ' 





فأهلكته أو نار فأحرقته فلم ينتفع أصعابه منه لشى ؛ (وماظلمهم الله ) بذلك ( ولكن أنفسهم يظلدون ) بالكفر والمعصية 
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أن عباس رضى الدع ,ما كان رجال من المسلمين يواصاو ‏ 
هم عن مباطتهم خوك الفندة 
أفقه 


٠‏ فول هتعالى زياأيها الذين أمنوا لاتتخَذو | بطانةهندو 0 الأأية قال 
اهود لما بيهم من الآراية والصداقة والخلف والجوار والرضاع فأنزل الله تعالى هذه الآية ينها 
علهم وقال مجاهد نزات ف قوم من المؤمنين كانوا :صافون المنافقين فم 0 
فاستحةوا عقابه فأبطل نفقاهم وأهلك حرتهم وقيل ظادوا أنفسهم حيث م يأتوا بنفقاتهم 
مستحقة للقبول . 
كاذرجال من المسلءين يواصاون الرود لمابينهم من القرابةوالصداقة والهلف والجواروالرضاع 
فأنزل الله عز وجل هذه الآية ونباهمعن مباطتته.م خوف الفتنةعلمهم ويدل علىصعة هذا الول 
أن الاآيات المتقدمة فنا ذكر المهود فتكون هذه الآية كذلك وقيل كان قوم من المؤمنين 
يصافون المنأفقين ويفشون الهم عراز ويطلعونهم على الأحوال الحفية قهاهم الله عن ذلك 
وحجة هذا القول أن الله ذكر ىسياق هذه الاية قوله ووإذا لقوك قالوا آمناوإذا نخلوا عضوا 
علي الأناملمن الغيظ» وهذه صفة المنافقين لاصفة الهود وقيل المراد بهذه جميع 
الكفار ويدك على صعة هذا القول معنى الآية لآن الله تعالى قال لاتتخذوا بطانة من دونكم 
فنع المؤمنين أن يتخدوا بطانة من دون المؤمنين فيكو ن ذلك تيا عن جميع الكفار والبطاذة 
خاصة الرجل المطلع علي سره واشتقاقه من بطاذة الثوب بدلالة قوهم لبست فلاناإذا اختصصته 
ويقال فلان شعاري ودثارى والشغار الذى بلى الحسد وكذ لاك البطانة والحاصل أن الذى يخصه 
الإنسان ؟زيد القرب يسمي بطائة لأنه يستبطن أمره ويطلع منه على مالا يطلع عليه غيره (من 
دونم) قبل من صلة زائدة والتقدير لاتتخذوا بطانة دونك وقيل من لاتبيين أى لانتخذو ابطانة 
| من دون أهل ماك والمعنى لانتخذوا أولياء ولا أصفياء من غير أهل ملتسم ثم بين سبحانه وتعالى 
| علة النهبي عن م.اطنتهم فقال تعالى ( لايألونكم خبالا ) يعنى لابيقصرون ولا يركو جهدم فيا 
ا بورك الثشر والفساد ودو الحبال لآن أصل الحبال الفساد والضرر الذى يلحق الإنسان فيورئه 
نقصانالعقل (ودوا »اعتم) أى يودون عنتكمو دو مايشق عليكم من الضرر والشر والحلاك والعت 
| المشقة (قد بدت البغضاء من أفوافهم ) أى ظورت العداوة من أفوافهم بالشتومة والرقيعة بين 
| المساءين وقيل هو إطلاع المشركين على أسر ار الأؤمنين ( وما تخنى صدورهم ) يعنى من العدداوة 
والغيظ (أ كبر) أىأعظم مما يظهر ونه (قد بينا لم الآيات) يعنى الدالة على وجوب الإخلاص 
فىالدين من موالاة المؤمنين ومعادة الكافرين ( إن كنم تعقاون ) يعنى مابين لك فتنعظون به . 
قوله تعالى (عااتم) هالاتنبيه و أنم كناية للمخاطبين من الذكور ( أو لاء) اسم لامشار إلعهم فى قوله 
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(تحبونهم) والمعنى أثم أمها المؤمنون تحبون دؤلاء البود الذين نيتم عن مباطتتهم للأسباب التى 


أصئاف 


ب وبيهم من القرابة والرضاع والمصاهرةوالحلف (ولا حبونك) يعنى الهود لما بدك وبيهم 


من اتخالفة ف الدن وقيل تحبونهم يعنى تر يدون هم الإسلام ودو خير الأشياء ولا حون ا 
بريدون لك الكفر وهو شر الأشياء لآن فيه هلاك الأبد وقيل هم المنافقون تحبوتهم ما أظهروا 


قوله عز وجل (يآ أمها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة ) الاية قال ابن عباس || + 0 
30 [ أولياء وأصفياء من 








من الإمان وأنتم لاتعلدون ماني قلوبهم ولا محبونم لآن الكفر ثابت فى قلؤبهم وقيل تحبوتهم 
( م - خازن بالبغوى ‏ أول ) 


تعالى عن ذلك فقال يا أيها 
الذين آمنوا لا تتخنذاوا 
بطانة من دونم أى 


غسر أهل ملتدكم ورطانة 
الرحّل خاصته تشيما 
سطانة الثوب ال تل 


]| بطنه م ستطنون 


أمرة ويطلعون عع 
مالا طلع 20 
3 بين العلة فى النمى عن 
مياط تهم فال جلذ كرة 
( لاألوتم عبلا ) 
أى لا يقصرون .ولا 
تركو نجهدم فيا يور ثكم 
الشر والفساد »والجبال: 
الشر والفساد وتصبه 
خبالا على المفعول الثانى 
لأن يألو يتعدى. إلى 
مفعولين » وقيل بازع 
الخافض أى باللحبال كما 
يقال أوجعته ضربا 
(ودواماعتتم) أىيودون 
مايشق عليكم من الضر 
والشر والهلاك, والعنت 
المشقة (قدبدت البغضاء) 
أى البغض معناه ظهرت 
إمارة العداوة ( من 
أفواههم” ) بالشتيمة 
والوقبيعة ى المسلمين 
وقيل باطلاع المشركين 
عل" أمراد ‏ ملكي 


( وما نحتى صدورهم ) من العداوة والغيظ( أكبر ) أعظم (قد بينا 


. لك الايات إن كنم تعقلون «اأنتم) هاننبيه وأنتم كناية لل مخاطبين من الذكور (أولاء امم للمشار إليه يريد أثم أيها المؤمنون 


(تحبونهم) أىتحبول دؤ لاءاليوودالذين نبيتكم عن مباطنتهم للأسباب التى بينك.من القرابة والرضاع والمصاهرة (ولاحبونكم) 











كا ات الازيى وال قهادل هن الوافتول هم الوعتوت لا ارا ن الإيعان ولايعلمون ماف قلوبهم ( وتومنون 
بالكتاب كله )ليعنى بالكتب كلها وهم لايؤمنون بكتايم ( وإذا لو قالوا آهنا وإذا خلوا ) وكان بعضهم مع بعض ( عضوا 
عليكم الأنامل من الغيظ ) يعنى أطر ات الأصاببع واحدتها أغلة بم اال رحاس الح يرون منائتلاك المؤمنين 


واجتاع كاءتهم وعضن 0 


(قل موتوا بغيظكم) أى 
ابقوا إلي ا همات بغيظكم 
( إن الله عللم بذات 
الصدور ). أى ما فى 
القاوب من خير وشر 
وقوله تعالى (إن تمسسكم) 
أى تصبكم يد 
(حسنة ) بظهورم على 
عدوم وغنيمة تنالوتها 
منهم وتتابسع الناس 
في الدخول فى ديتحم 
وخصب فى معايشم 
( تسؤهم )نحزنهم (وإن 
تصبم سيئة ) مساءة 
باخفاق سرية لك أو 
إصابة عدو متم 
واختلاف يكون بيتك 
أوجدب أو نكبة (يفرحوا 
بها وإن تصبروا ) على 

) وتتقوا ( تخافوا 
ريم (لابضرع) أى 
لاينقمك (كيدهم شينا) 
قرأ ابن عامر وابن كثير 
ونافع وأهل البصرة 
لايضركم بكسر الضاد 
خفيفة يقال ضار يضير 
ضيرا وهو جزم على 





١ 3‏ عبارة عن شدة الغيظ وهذا من بجاز الأمنا ال وإن لم يكن ثم عض 


11 نقشوا إلهم أسرارم ولا حبوندكم أى لايفعلون مثل ذلك معسك ( وتؤه هنون بالكنات 
كله) يعنى وهم لايؤمتون وإما ذكر الكثتاب بلفظ الواحد والمر اد به حك مع لأنه ذهب بهاإلى 
الجنس كقولهم 0 الدرهم أيدى الناس والمعنى أن تؤمنوت بالكتب كلها 
بِشى“ من كتاب> (وإذا لقوم قالوا آمنا) يعنى أن الذدن وصفهم فى هذه الآية بهذه الصفات إذا 
لقوا المؤمنن قالوا آمنا كاعان يمانم وصدقنا كتصديقكم وهذه صفة المذافقين وقيل هم المود (وإذا 
خلوا) أ خلا بعضهم إلىيبعض (عضوا عا بك الأنامل من الغيظ) الأأنا مل جمع أماء زه طرف 
الاأصبع والمعنى أنه إذا خلا بعضهم ببعض أظهر وا العذاوة وشدة الغرظ ءإ لى المؤمنن لما رون 
هن ائتلافهم واجماع كامتهم وصلاح ذات بينهم وعض الأنامل عبارة عن شدة الغيظ وهذا 
من مجاز الأمثال وإن لم يكن هناك عض كا يقال عض يده من اغيظ والغضب ( قل موتوا | 
بغيظم ) هذا دعاء علهم أن بزداد غيظعي محى ملكوا به وذلك لما بروذمن قوة الإسلام وعزة 
أهله وماحم ذلك من الذل والخزى وااءنى ابقوا إلي الممات بغيظم ( إن الله علم بذات 
الصدور ) يعنى يه الخواطر القائمة بالقلب والدواعى والصوارف الموجودة فيه وهى للكونها | 
حالة ف القلب منتسبة إليه كنى عنها بذات الصدور والمعنى أنه تعالى عام 0 ف قاوبم 
من الحواطر فأخبره, أنه عليم بما يسرونه من عض الأنامل غيظا إذا خلوا و وأنه علم بما هو 
أخى منه وهو عايصرواله فىقلوبم . قوله عز وجل ( إن نمسسكم ) أى تصبكم أمها المؤمنون 
وأصل المس باليد ثم ثم يسمى كل مايصل إلى شبى* ماساله على سبيل النشبيه كنا يقال مسه نصب 
وتعب أى أصابه (حسنة ) المزاد بالحسنة هنا منافع الدنيا مثل ظهوركم عإ لى عدو وإصابتم 
غنيمة مهم وتتابع الناس ف الدخولق ديم ريه (تسؤهم) أى نحزمهموتخ هم 
والسوء ضد الحسنى (و! ن تصبكم سيئة) أى مساءة من إخفاق سرية م أو إصابة عدو متم 
أو اختلافيقع ببنك أو غدر ونكبة ومكروه يصيبك ( يفرحوا مبا) أى مما أصابكم من ذلك 
المكروه (وإن تصير وا) يعنى على أذاهم وقيل إن تصبروا على طاعة الله وما ينالكم فيها من 
شدة (وتتقوا ) أى تخافوا ربكم وقيلوتتقوا مانها ك عنه وتتوكلو اعليه (لايضر؟) أىلاينقصكم 
(كيدم) أى عداومهم ومك رهم (شيئا ) أى لأنكم فعناية اللموحفظه ( إن الله مما يعحلون ) 
قرىء يالياء على الغيبة والمعنى أنه عام : ما يعملون من عداوتكم وأذا كم فيعاقهم عايه وقرى”* 
بالتاء على خمطاب الحخاضر والمعبى أنهعالم مما تعملون أمها المؤمنون من الصير والخرى قبجازيم 
6 أىعام جميع ذلك حافظ لايعزب عنه شى* منه . قوله عز وجل (وإذ غدوت 
من أهلك وى ؛ المؤمنين مقاعد للقتال ) قال جمهور المفسربن إن ان يوم أحد وهو 


و هم لايؤمنو نْ 





جواب الجزاء وقرأ الباقون بضم الضاد وتشديد قول 











الراء من ضر يضر ضرا مثل رد ترد رداوفرفعهوجهان: أحدهما أنه أراد الجزم وأصلهيضر رك فأدغمت الراء في الراء ونقات 
ضمة الراء الأولى إلى الضاد وضمتالثانية إتباعا . والثانى أن يكو ن لابمعنى ليس ويضمرفيهالفاء تقدير هو إنتصبر وا ونتقوا فايس 
يض رك كيدهم شيا (إن الله عا يعملون خيط) أىعام .قوله تعالى (وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين ماعل للقتال ) قال 

3-6 هو يوم بدر وقال مقاتل يوم الأخزاب وقال سار المفسر ين هو يوم أجل وقال مجاهد والكاى والواقدى «غدارسول 











الله صل الله عليه وس 


من متزل عائشة رضى الله عنها بمشى على رجليه إلى أحدفجعل يصلتك آصهابه 


لقتال كنا يقوم القدحرقال 


محمد بن إحاق والسدىعن رجاهما إن المشركين نزلوا بأحد يوم الأربعاء فلما مع رسول الله صلى الله عليه وس بازوهم 
استشار أصحابه ودعا عبدالله بن أى أبن سلول ولم يدعه قط قبلها فاستشاره فقال عبد الله بن أنى وأكثر الأنصار يارسول الله 
أقم بالمدينة لاخر جإليهم ذوالله ماخرجنا إلى عدو قط إلا أصاب منا. )8١١(‏ ولادخلها علينا إلا أصبنا منه فكيث 


قول عيد الرحمن إن عوشوان مسعود وان عباس واازهرىوقتادة والسددى والربيسع وان 
إحاق وقال الوسق ومجادد ومقاتل إنه يوم الأحزاب ونقل عن امسن أيضا أنديوم بدر قال 
ابن جرر الططر ىالأول أصح لقو له تعالى ١‏ إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا»وقداتفق العلماء 
أن ذلك كان يوم أجد قال مجاهد والكللبى والواقدى غدا رسول الله يِه من منزل عائشة 
فشى على رجايه إلى أحد فيجعل يصض أصحابهالقتال كمايقوم القدح قال محمدين إحماوالسدى 
عن رتجالهما إن المشركن نزاوا بأحد يوم الأربعاء فلما سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم 
| بتزوهم استشار أصحابه ودعا عبد الله ن ألى.ن سلول ولم يدعه قط قبلها فاستشاره فتّال عبد 
الله بن أنىوأ كثر الأنصار يارسول الله أقم بالمدينة ولا تحذرج إلهم فو الله ماخرجنا منها إلى 
عدو قط إلا أصاب منا ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه فكيف وأنت فينا فدعهم يارسول الله 
فان أقاموا أقاموا بشر مجلس وإن دخلوا قاتلتهم الرجال فىوجوههم ورماه, النساء والصبيان 
بالحجارة من فوقهم وإن رجعوا رجعوا خائبين فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
الرأى وقال بعض أححايه يارسول الله اخر ج:بنا إلى هذه الاث كلب لثلا بروا أنا جبنا عنهم 
وضعفنا 0 فقال رسول الله صلى الله عليه وسل إنى قد ا قمنانى بقرا فأولها 
حيرا :ورأيت فىذباب سي ثلما فأولتها هزمة ورأيت أن ىأدخلت يدىفىدرع خصينة فأولتما 
المديئة فاذر يم أنتقيهوا بالمدينةو تدعوهم فا نأقاموا أقاموا بشر وإن دنخلوا عليناالمديئةقائلنا 
فها وكان رسول الله ملِيمِ بعجبه أن يدخلوا عليه المدينة فيقانلهم ف الأزقة فقال رجال من 
لاساءين ممن فاتهم يوم بدر وأكرمهم الله بااشهادة يوم أحد أخرج بنا إلى أعدائنا فلم يزالوا 
رسول الله صلى الله عليه. و من حمهم للقاء القوم حَى دخل رسول الله صلى 
| الله عليه وس منزله ولبس لأمته فامما رأوه قد لبس السلاح ذدموا وقال بئئس ماصنعنا 
نشنر على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحى يأثيه فقاموا واعتذروا إليه وة لوا يارسول 
اللمادنع ماشئت فقال رسول الله صل الله عليه ول لا ينبغى لنى أن يلبس لأمته فيضعها حتى 
يقاتل وكان قد قام المشركون بأحد يوم الاربعاء واتشميس وخرج رسول الله صلى اللهعايدو 
| يوم الددعة بعد ماصلى بأضحابه الجمعة وكان قد مات فى ذلك اليوم رجل من الأنصار فصلى 
عليه ثم خرج علوم فأصبسح بالشعب من أحد يوم السبث النصف من شوال سنة ثلاث من 
الهجرةوقيل كان نزوله فىجانب الوادى وجعل ظهره وأصحابه إلى أحد وأمر عبد الله بن جبير 
على اأرماة وقال ادفعوا عنا بالنبل حتى لا يأتونا من ورائنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اثبتوا فىهذا المقام فاذا عابنوك ولوا. الأدبار فلاتطلبوا المدب رين ولا تخرجوا من هذا المقام ولا 








وأنت فينا فدعهم 
يارسول الله فان'أقاموا 
أقاموا بشر مجلس وإن 
دخلوا قاتلهم الربجال 
قْ وجوههم وركام 
النساءوالصبيا نيا لحجارة 
من فوقهم وإن رجعوا 
رجعوا خائبين فأتب 
رسول الله صلى الله عليه 
وسل هذا الرأى وقال 
بعض أدابه يا رسول؛ 
الله اخرج بنا إلى هذه 
الأكلك لا يرون أنا 
جبنا عنهم وضعفناوقال 
رسول اللهصلي الله عليه 


وسم «إفرأيت فى مناى 
بقرا مذبوحة فأولتها 


خيرا ورأيت في ذباب 
0 كلها فاو لتها هزعة 
ويانت أن أيه 
يدى فى درع حصينة 
فأولتها المدينة فان ر أ 


| أن تقيءوا بالمدينة وكان 


يعجبه أن يدخاوا عليهم 
بالمدينة فيقائلوا فىالأزقة 
فقال رجل من المسلمين 
من فاتهم يوم. بدر 
وأكرمهم الله بالشهادة 


يو أحد اخبرج بنا إلى أعدائنا فل يزالوا برسولالله صلى الله عليه وسلم منحبهم للقاء القوم حبى دخل رسول الله صل الله عليه 
وس فلبس لامته فاما رأوه قد لبس السلاح ندهوا وقالوا بئس ما صنعنا نشير على رسول الله يِه والوحى بأنيه فقاموا 
واعتذروا إليه وقالوا اصنع مارأيت فقال دلي الله عايه وس لايابغىلتى أن يلبس لامته فيضعها حبى يقاتل » وكان قد أقام 
المشركون يأحد يوم الأربعاء واللخميس فراح رسول الله صلى الله علية وسلم يوم الجمعة بعدماصلى بأصحايه الجمعة وقدمات 
ف ذلك اليوم رجل من الأنصار فصلى عليه رسول الله صلي الله عليه وس ثم خرج إليهم فأصبسح بالشعب من أحديومالسبت 











النصفّمن شوال سنة ثلاث 
أملك » أى واذكر إذ 
غدو تمن أهلك اتبوئ 
تئز لالم منين مقاعدللقتال 
أى «واطن ومواضع 
لقتال يقال يوأت القوم 
إذا وطنتهم وت.وعوا 

إذا تواطئواقال اللهتعالى 
١‏ وتقد بوأنابى إسرائيل 
موأ صدق ) وقال وأن 
تبوا لقومكا بمصر بيوتا» 
وقيل تخد معسكرا 
( والله يع عليم ١‏ 
دمت طائفتان _- أ 
تفشلا) أى تجبنا وتضعفا 
نتخافها 
بنو سلمة من الازرج ا 
وباو حارثة من ادر 
وكانا جزاحى العسكر 
وذلك «وأن رسول الله || 
ضلىالل عليه ٠‏ وس خرج 
إلى 1 فَْ الس رجل 
وقيل في 7 سرعم ةوسن 
رجلافا ابادوا الشتوظ 
ا نخذل عبد الله ين ألى يثلث 


والطائفتان 


الاس ورجع في ثلاث١1ثة‏ 
وقال علام أقتل 
أنفسنا 2 لادنا فتبعهم 
ابو جار السلدي :ال 
أنشم بالله فى نبيم 
وف أنفسك فقال عبد الله 
ابن الى أو نعل قتالا 
لاتبعنا؟ وحمت بنوسلمة 
وبنوحارثة بالااصراف 





مع عبد الله بن أنى 
فعصمهم اللهفم ينصرفوا 
فلك 
ناص رهما وحافظهما ( وعلى 


0 يؤاخل محديث النفس ويعضده قول 


رهم الله عظم نعمته فقال عز وجل و إذ مت طائفتان منحم أن 3 


(895).. من المجرة فكان من حرب أحد ماكان فذلك ارول يكال وا دور 


خالف رسول الله صلى الله عليه وسم رأئعبد الله بن أنى بن صلول ‏ شق عليه ذلاك وقال لأصعابه 
أطاع الولدان وعص الى م قال لابه إندا إغا بظفر بعدوه ب5 وقد وعد أصعابهإن أعداء 
إذا عاينوه انهز موا فاذا ديم أعداءهم فانيزموا أثم فيتبعو - فيصير الأمر إلى خلات ماقاله 
محمد لأحابه فلما التتى ا.عان-وكان عسك ر المسامين الفا وكا نالمش ركون ثلاثة 7 لاف اذل 
38 الله بن أ فى بن سلول بثلعاثة من أصحابه من المنافقين وبق مع رسول الله يله نو سعمائة 
ن أصحابه 3 اه الله تعالى وثيهم حتى هزموا المشركين فلعاران الؤمتون الوزام الم ركين 
طاعوا فى أن تكون هذه ااواقعة كوقعة بدر فطلبوا المدبرين وخدالفوا أهر رسول الله صلى الله 


| عَليهوسِل #أراد الله أن يقطء هذا الفعل لثلا يقدموا على مثله من خالفة رسول الله ص 
4م عن وا على 3 


الله عليه »وس وليعلةوا أن ظفرهم يوم بدر إنما كان بركة طاعة الله وطاءة رسوله ثم إن الله 


تعالى تزع الرعب من قلوب المشركين فكروار راجعين على امسا ين فانهزءالمساء ونويق رسول 


الله ص لى اللمعليه وس فىجماعة من أصعابه منهم أبوبكر وعلىوالعبا .نس وطلحة وسعد وكسرت 


رباعية:رسول الله دلى الله عليه وسلم وشج وج ىه يومئذ وكان من أمر عزءٍ أحد ماكان فذلك 
ا قوله تعالى ووإذ غدوت من أهلك) أىواذكر إذغدوت من أعلك يعبى منزل عائشة ففيه منقبة 
عظيمة لعائث نشة رضى الله عنها لقوله من أهلك فنص الله تعالى على أنها من أهله تبوىء المؤمنين 
| أى تنزل المو منين مقاعد للقتال أى مواضع ومواطن للقتال وقيل تتخذ عسكرا للقتال ( والله 


تيع ) يعنى لا قوال (علم) يعنى ب بنيانكم وضمائركم .قوله عز وجل ( إذ همت طائفتان منكم 


أن تفشلا) أى تجبنا وتضعفا عن القتال والظائفتان بنو سامة ماخررج ويد حار من الأوس 


اجات لبعز وذالك أنرسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد مع ألف رجل وقيل 
قي في تسعمائة ومين رجلا وكان المشركون ثلاثة ل فاما بلغوا الشوط امْحْذْل عبدالله 
نْ أنى بثلث الناس ورجع فثلمائة وقال علام نقتل أنفسنا وأولادنا قتبعه أيوجابر السامى وقال 
أنشد؟ فى نيم وأنفكم فال عبدالله ب نأى لونعل قتالا لاتبعنا كوه مت الطائفتان بالانصراف 
اس 0 لى فعصمهم الله فثبتوا ومضو امع رسول الله ص لى الله عليه وسلم قال ابن عياس 
أضءروا أنيرجعوا فعزم الله لهم على الرشد فتيتوا م الم نعمته عام فقال إذ همت 


| ط قفتان منكأن تفشلا (والله وآ م ه1) أى ناص رهما وحافظهما ومتولي أمرهما بالتوفيق و العصمة . 


فان قات اله م العزم على فعل الشى ء والاية تدل على أن الطائفتان ن قد عزمتا على الفشل ورك 
القتال ا ا قات الك كد رادب اورم 
وقد نراد به حديث النفس وإذا كان كذلاك فد «لى اهم على حديث النفس هنا أولى والله تعالى 
بن عباس إنهم أضمروا أن يرجعوًا ذلما عزم الله لهم 
ام اله تعالى بقوله وله ولهما (ق) عن 
جابر قال نزات فيناز دهمت طائفتان من أن : مشلاوالله ولمما» قال نحن الطائفتان بنو 1 
ا دسرلى أنها م تنزل.لقول وا ول, ها ففيه الاستبشار بجا حصل هم من الشر ف 

العظم وإتزاله فمهم ؟ اداته ناطقة مغص ءدةءً بأن الله ولمهم و5 تلك الهمة الج تى ضوها ما أخرجتهم 
من ولاية الله تعالى . وقوله تعالى ( وعلى الله فليتوكل المؤهنون ) التوكل تفعل من وكل أمره إلى 


0 06 غيره 
الله فايتوكل المؤمنون ) أخيرنا عبد الواحد المليحى أنا أحدد بن عبد الله النعيمى أخصير نا عند 


على الرشد وثبتوا مع رسول الله صلى الله 






































ان يوسف ثنا عمد بن إسماعيل آنا عمد بن يوسل عن ابن عيينة عن مرو 


(10]) 
غيره 0 3 عليه فى كفايته والقياء به وقيل التوكل . هو العجز والاعياد على الغير وقيل 2 
إل الله تعاى ث2 - تدبيره فأمر الله عباده المؤهنين أن لا يتركلوا إلا عايه 
وأن لا يفوضوا دم | إلا إليه . قوله 0 3 لله ببدر) بدر اسم موضع بين 

مكة والمديئة .روف وقيل دو ادم لبئر هناك وكانت البئر 800 1 
الله المؤمنين منته علمم بالنصر يوم بدر (وأز ثم أذلة ) جمع ذليل وهو جمع قلة وأراد به قاة 
العدد فان المسل.ين كانوا ثلعائة وبضعءة عشر وفىرواية وثلاثة عشر رجلا وال ارادبذلتهم ضعف 
الحا وقاة السلاح والمركوب والمال وعدم القدرة على مقاومة العدو وذلك أنهم خرجوا على 
أواضح وكان النفر » هم يتعقب على البعير الواحدوكان أ كثر هر رجالة وم يكن معهم إلافرس 
واحد وكان عدو حال الكرة ز ما الف .ا تل ومعهم مائة فرسس.وكان 
معهم السلاح والشوكة فنصر الله 0 مع قتاي4 م على عم مع كثرتهم( فائقوا الله ( يعنى 
فى الثبات مع رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم ( 7 5 تشكرون) ) يعنق بتقواكم م أنغم به عليكم 
من نصرته . قوله عز ل إل لاه ؤمنين أ يكفيك أن لم ربكم بثلاثة 1 لاك من 
الملا ئكة منز لين ) اختلف المفسرون فى أن هذا اوعد 1 الملائكة هل حصل يوم بدر 
2 يوم أحد على 000 أحدهما أنه كان يوم بدر قال قتادة كان هذا يوم بدر أمدم الله بألف 
من الملائكة كنا 15 1 ستغيثونرب؟ و فاستجاب كم ١‏ أن مد بألف من الملائكة مردفين) م 
صاروا ثلإ:: لاف * مم صاروا خحسة 1 لاف كاذ كر ههنابل إن تصير واو تتقوا وبأتوع من فوره 
هل 'مهدد 


ثفو بض الا" 


من كفار قر يقن فخ 


1 
0 لاف من الملائكة) فصيروا يوم ,در و نقوا فأمدهم اللمخمسة ؟ لاف 


3 00 0 عباس لم تقاتل الملائكة ف معركة إلا يوم بدر وفما سوى ذلك ي:مهدون القتال 
ولا يقاتلون إنما يكونون عدداأومددا وقال الاسن دؤلاء انلهمسة آ لاف ردء للمؤمنين إلى يوم 
القيامة وقال الشعبى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسامين يوم بدر أن كر زبن جاتر 
الحا ربى كن يمد المشركين فشق ذلك علمهم فأنزل الله تعالى ألن يكنييم ان 

بلغ كرزا المزعة فرجع ول يأتهم وم دهم فلم يدهم الله أيضا بالخمسة] لاف وكانوا ة 
بألف من الملائكة وق صيسح البخارى هن 0 ان عباس أن رسول الله صلى الله عليه 


٠‏ أمدوا 


وسلم قال وم بدر «هذا جبريل ل 00 فرسنه عليه داة الحرب») واحنج لصحة هذا القول ا 


أيضا بأن الله تعالى قال قبل هذه الآية ولقد نصرك الله ؛ بجدر وألئم أذلة وظاءر هذا يقتضى أن 
الله نضرهم حين قال النبى صلى الله عليه وسا لاه ؤمنين الن يكفيكم أن 4ك كاتا لاف 
ولآن العدد والعدّد كانت ودر وكا الاحتها اج إلى الإمدادأ كثر. القول الثانى أن هذا الوعد 
باثرال الملائكة كان يوم أحد وهو قول عكرمة والضحاك ومقاتل قال عمير بن إنخق لماكان 
يوم أجل ال القوة عن وموك الله صلى الله عليه وسلم وبق سعد بن ماللك يربى وفتى شاب 
يتتبل 4 كلما فتى الذل أتاه. به فنيره وقال ارم أبا إحعق ارم أبا إعق مرتين فلما انملت المعركة 

مغل عن ذلك اأرجل فلم يعرف (3) عن مبعد بن أىوقاص قال ع مين رسول الله 
صلى الله عليه وسم وعن شماله يوم أحد رجلين علهما : ياب بيض يقاتلان عنه كاشد القّال 
مارايهما قبل ولايعد يعنى جبريل وميكائول » وا-<تج لصحة هذا ااقول بأن المدد كان وم بدر 
بألفمن الملائكة كرا نص عليه سورة الإنفاق وم يكن بثلاثة] لاف ولا. مسة ! لاف كا هنا 








عن جار قال 


كلة عدد 





: ازلت 
هذه الاآرة فينا: إد صمت 
طائفتان سن أذ “فشا 

والله وليهما بنى سلءة 
ونى كارف وما لحنت 
أنها ل تنزل والله يقول 
«والله وليه امقوله تعالى 
( واد نصرك الله ببدر) 
وبدر موضع بين مك 

والمدينة اك يم 
و ليه ال كرون وقيل 

ادم لبعز هناك وقيل 
كانت بدر برا لرجل 
يقال له بدر قاله الشعى 
وأنكز الارون عله , 
يلكر الله تعالى فق هذ 
الاية منتهعليهم ب بالنصرة 
اوم بدر ( وأئم أذلة) 
ججيع مع ذليل و اد به قلة 
كانا 
ثلافثة وثلاثة عشر 


ل 1 ممم 
رجلا 0 5 مع 
7 : م 
( فاتتوا الله لعاكم 
شكرون دلوي 
يكنم 
أن يمد ربكم ) اختلفوا 
فى هذه الآرة فقال قتادة 
كان 0 بدر أمد 

تعالى بألف من الالائكة 
ص قال فاس جاب ل 
دبك أن ممدم بألف من 


الملائكة مصار واثلاثة 


لاهؤ منين د 


لدف ماد دن هاهنا 


2 
33 بثلائة 1 لاف من الملائكة ميزلن بلى إن تصيروا وتتقوا ويأتوم من فورهم هذا يمددم ربكم مخمسة آلات من الملائكة. 














5 

وأيضا أن الكفاركانوا يومبدر ألفا أومايقربمنهم وكان المسلمون على الثلث من ذلك فانهم 
كانوا ثلمائة وبضعة عشر فأنزل الله يوم بدر الفا من الملائكة فى مقابلة عدد الكفار فوقع 
النصر يومئذ للمسلمين والمزعة للكفار وكان عدد المسلمين يوم أحد ألنا وعدد الكفار ثلاثة 
آلاف فناسب أن يكون المدد يومئذ للمسامين ثلاثة 1 لافك من الملائكة ليكون ذلك مقا بلالعدد 
الكفا ركنا فى يوم إذر. وأخيب عن الاحتعجاج الأول لهذا القول بائن الله تعالى أمدهم يوم بدر 
بالك 2.5 كر فى سورة الأثنال ثم لما سمع أصواب رسول الله صلى الله عليه وشلم بامذاد كرز 
لكفار قريش شق عليهم وعدوا با نيعدو ابثلاثة 1 لاف وخمسة لاك لتقوى قاوبهم بذلك. وأجيب 
عن الثانى وهو أن الكفار كانوا بوم بدر الفا فا نزل الله الا وفى يوم أحدكانوا ثلاثة لاف 
فا'نزل الله ثلاثة لاف بان هذا تقريب حسن وله أن .زيد ماشاء فى أى وقت شاء ولهذا قال 
عكرمة فى قوله تعالى وبل إن تصبروا وتتقوا ويا :وم هن فو رهم هذاء قاليومبدر قال ول يبروا 
ول يتقوا يومأحد فلم يمدواولو أمدوا لم بزموا ,ومئذ وقبلم يصبروا ولم يتقوا إلانى يوم الأحزاب 
فامدهم الله بالملائكة حتى حاصروا قريظة (ق) عنعائشة رضى الله تعالى عنما قالت الما رجع 
رسول اللهدصبى اللهعليهو سل من اندندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جير يل فقال قدوضعت السلاح 
والله ماوضعناه اخرج الهم قال فالى أبن ال ههنا وأشار إلي بنى قريظة فخرج النبى صلى الله 
عليه وسلم الهم » (ق) عن أنس رضى الله عنه قال وكا فى أنظر إلى الغبار ساطءا فى زقاق بنى غنم 
0 جبريل عليه السلام حبن سار رسول الله صلى الله عليه وسل إلى بنى قريظة وقال عبد الله 
بن أى أوفكنا خاصرين قريظة والنضير ماشاء الله فلم يفتح علينا فرجءنا فدعا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بغسل فهو يغسل رأسه إذ جاءه جبريل عليه السلام فقال أو ضعم أسلحتكم وم 
تضع الملائكة أوزارها فدعا رسول الله يلتم خرقة فلف بها رأسه ولم يغسله ثم نادى فينا فنا 
حتى أنينا قريظةوالنضير فيومئذ أمدنا اله تعالى بثلاثة 5 لامن الملائكة ففتح لنا فتحا يسيرا » 
وقال ابن<رير الطبرىوأولى الأقوال بالدواب أن الله تعاللى أخبر عن أبيه صلى الله عايه وسلم 
أنه قال لاؤمنن » ألن يكتبكم أن يمد ربكم بثلاثة لاف من الملائكة) فوعدهم يثلاثة 1 لاف 
من الملاسكة مد الهم ثم وعدم نخمسة] لاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا ولا دلالة فى الاية 


على أنوم أمدوا بهم ولاعل أنهم لم بمدوا مهم فقد يجوز أنالله أمدهم وقد يجوز أن لابكون أمدهم 
ولاينيت ذلك إلا ينص تقوم بهالحجه فى ذلكوقد ثبت بنص القرآن أنهم أمدوا يومبدر بالف 
من الملائكة كا فىسورة الأنفال وأما يوم أأحد فالدلالة على أنهم لم بعدوا أبين منها باهم أمدوا 
وذلك أنهم لو أمدوا ميم زموا ميئل منهم ماني لمهم .فان قلت فا تصنع حدي ثسعدب نأ ىوقاص 
المتقدم يوم أحد وأنه رأى ملكينغن مين البى يله وشماله قات إنماكا ذلك للنى يِل خاصة 


لأنه صيرولم يمهزم كا انبزم أصحابه يوم أحد وأما التفسير فقوله تعالى إذ تقول للمؤمنين فعىقول 
من قال إنهذاكان يوم بدرقالنظم الايقولة د نصرك الله ببدر وأنم أذلة إذ تقول للمؤمنن ومن 
قال هذا يوم أحد يقول نظم الاية إن الله ذكر قصة أحد ثم أتبعه بقوله رولقد نصر؟ اللهببدر وأنتم 
أذلة) فكذلك دو قادر أن ينص رك فى سائر المواطن ثم رجع إلى قصة أحد فقال تعالى « إذ تقول 
للءؤ مني ن ألن يكفيكم ومعنى الكفاية«وسد الحلةوالقيام بالأمرمع بلوغ المراد أن يدم ركم الإمداد 
إعانة الجيش فا كان على جهة القوة والإعانة يقال أمده إمدادا وماكان غلى جهة الزيادة يقال 


سس ور 
فية 





























( مسومين) فصبروا يومبدر واتثوا فأمد لله لخدسة آلاك من الملائكة كا وعد قال الحسن ودؤلاء اللخمسة ألاك ردء 
المؤمنين إلى يوم القيامة قال ابن عباس ومجاهد لم تقاتل الملائكة ف المعركة إلا يوم بدر وفيا سوى ذلك يشهد ون القتال ولا 
إقاتاون وإما يكونون عددا ومدداقال محمد بن إحاق لما كان يوم أحد ا نجلىالقومعن رسول الله صلىالله عليه وس وبق سعد 
ابن مالك بدى وفتى شاب يتنبل له كلما فى النبسل أتاه به فزثر ه فقال ارم ياأبا إحماق مرتين فاما انجات المعركة سئل عن 
ذلك الرجل فلم يعرفه أحد . أخبر ذا عبدالواخد بنأحمد المايحى أنا أحمد 
إسماغيل أنا عبد العزيز بن عبد الله أنا إبراهم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أنىو قاص قال « رأيت رسول الله يله 
يوم أحد ومعه رجلان :يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد القتالك .. (8١ع)‏ رمارأيتهم قبل ولا بعد ) رواه مسلم 


3 


نعبدالله النعوم ىأنا محمد بن يوس ضأنا محمد ن 


: د 0 2 
فيهمده مدا وقيل المد فى الشر والإمداد فى الخير بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين إنما وعدهم 
الله بئزول الملائكة لتقوي قلومم ويثقوا بنصر الله ويعزموا على الثبات بلى تصديق لوعد الله 00 
ع 0 07 3 01 و 0 ساهية 3 سي 
أىبلى نمدم وقيل بلى إجاب لا بعد ألن يعنى يكفوكم الإمداد مهم فا وجب الكفاية أن تصيروا ١ 07 ١‏ 5 ' ل 
١‏ 7 0 0 3 0 : عن سعد تن براه 
أى على لقاء عدوم وتتقوا يععى معصية الله وعذالفة نبيه صل الله عليه وس ويأتو؟ يعن المشركين 0 0 0 
١ 3 :‏ 1 وام 03> عن آنه عن سعد يعق 
من فورهم هذا قال إبن عباس ابتداء الآمر يوجد فيه ثم بوصل بآخر فن قال معنى هن فور م 2 
١ ١.0 0 1 . 3‏ || اناف وقاض قالورايت 
منوجههمأراد ابتداء رجهم 0 بدر ومن قال معزاه من عصمم اراد ابتداء ممم -- َ 0 رن ال 
يوم بدر الأنهم رجوا للحرب روم أحد من غضهم يوم بدر د ربكم لماية لاف صل الله عله وس هن 
من الملائكة لم برد خمسة آ لاف سوى الثلاثة المتقدمة بل أراد معهم فن قال إن هذا الإمداد 


عن أى, كر بن ألى شيبة 
قال أخبر نا محمد بنبشر 


: 5 . : شىاله يوم أحد رجان 
كان يوم بدر قال إن الله تعالى أمدهم بألف فلما سمعوا أن كرز بن جار امخاربى يريد أن يمد 0 0 

0 1 : 2 5 عليهما ثياب بر 

ا مشركين فشق على المسلمين ذلك قال النى َه للسامين ألن يكفيكم أن يدم ربكم الاثية على د 
تقدر أن يجىء المشركين المدد فلما لم بمدوالم يمد الله المسلمين بخير الف وروئ ابن الجوزى 


فى تفسيره عن جبير بن مطعمعن على بن أنى طالب قال ينا أمدنا امح من قليب بدر جوت 01 
رخ شديدةلم أر أشد منها ثم جاءت ريح شبيدةم أن أشد منها إلا الت قبلها مجاءت ربح شديدة لله صل الله 0 
م أرأشد منها إلا التى كانت قبلها فنكانت الريح الأول جبر بل نزل فى الفين من الملائكة وكانوا عير ران 
بين يدى النبى صلى الله عليه وس وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل والنين من الملائكةوكانوا كر 3 ار قاو 
عن بمبن رسول الله صل الله عليه وسلم والريح الثالثة إ.مرافيل زل فى ألف من الملائكة 2 بريد أن عند الشركن 
يسار رسول الله صلى الله عايه وس وكنت عن إساره وهزم الله أعداءه ومن لثاس من م | فشؤذلك عليهم انل 
العدد القليل إلى الكثير ذقال لآن عاد ذكر الألثفيسورة ار ذكر هنا ثلاثة 3 | التتتعالى, ألن 5 ل 
وس 1ك ياكرة امع نسعة 1 لاف وإن 0 غزوة أحد فيكون ا ممانية لك إلىقولهمسومين» 
0 0 (مسومين ) قرىء بفتح واد مك 0 قباغ كرزا ال 
اد أن السومهم و لون 0 مسومو ن والسومة والسيا العلامة وهذه العلامة فل يأتهم ول عدم ل عدهم 
يعلمها الفارس يوم اللقاء لبعرف مما قال عنترة . الله أيضا بالخمسة ”لاف 
لى المسادين يوم بدر إن دبروا على طاعته واتقوا >ارمه أن يمد 
أيضا فى حروبهم كلها فلم يصبروا إلا يوم الأحزاب فأمدم حين حاصر وا قريظة والنضير قال عبد الله بن أنى أوف, كنا 
محاصرى قريظة والنضير ماشاء الله فلم يمتح علينا فرجعنا » ؤدعا رول الله صل الله عليه وس بغسل فهو يغسل رأسه إذ 
جاءه جبر يلعليه السلام فقال وضعم أسلحدكم ولم تضع الملائكة أوزارها فدعا رهول الله صلى الله عليه وسلم يخرقة فلف 
بها رأصه ولم يغسله ثم نادىفينا فقمناحتى أتينا قريظة والنضير فيومئذ أمدنا الله تعالى بثلاثة 1 لاف من الملائكة ففتح لنا فتحا 
يسيرا , وقال الضحاك وعكرمة كان هذا يوم أحد وعده الله اللدد إنصبر وا فلم يصبروا فلم يدوا : قوله تعالى, أن يعدم ربك 
الإمداد إعانة الهش با بوش وقيلما كان علي جهةالقوءة والإعانة يقال فيه أمده إمداداو ما كان علي جهة الزيادة يقال فيه مده 





وكانوا قد مدوا بألف » وقال الاخرون إنا وعد الله تنا 

















هداومنه قوله تغالى ووالبحر عده» وقيل المد فالشر والإمداد ف اندر يدل عليه قو له تعالىج وبمدم م فى طغيانهم سوئهد له ف 
العذان” مدا » وقال ف امير« «إفممدم بألفمن ا الائكة ء مز لين ( وقال ووأمددنام بأموال وبنن» 0 تعالى ١‏ بثلاثة لاك 
من الملائكةمنز لين) قرأ ابنعامر بتشديد الزاىعلى التكثير لقوله تعالى زولو أننائزلنا إليهم الملانكةووقرً الأخرون بالتخفيف 
دليله قوله تعالى ولولا أ نز لعلينا الملائكة) وقولهروأتزل حنودالم روه مقال ب لى عدم أن تصيروا لعدوك وتتقوا محاافة نبيكم 
ويأتوم يعنى المشركين من فورهم هذا قال ابن عباس رذى الله عنهما وقتادة والحسن 1 ل رين من وجههم هذا وقال 
ماهد والضحاك من غضبهم هما لانم إنما رجعوا لالحربت يوم أحد من غضبهم ليوم بدر يمددع ربكم ال#مسة آلات هن 
الملاكة لم برد خسة 7 لاك سوى 


١‏ إنكثير وأبو>رووعادم 
بكسر الواو/ » وقرأ 
الآخر ون. يفتحها من 
كسر الواو فأراد أنهم 
سوموا خيلهم ومن 
فتحها أراد به أنفسهم 
والتسويم الإعلام من 
السومة وهى العلامة . 
واختلفوا ىلك العلامة 
الزبير 
كانت الملائكة على 
خيل بلق عليهم عنام 
صذر وقال على وابن 
عباس رضى الله عنهم 
عمائم بيض قد أرسلوها 
بين أكتافهم » وقال 
هشام بنعروة والكلى 
تليهم عانم صف ر مرنحاة 
علي أكتافهم » وقال 
الضحاك وقتادة كانوا 
قد أعلءوا بالعهن فى 
نواصى اللخيل وأذنا 


فقال عروة بن 





عا لى وجهه واللعء ى أنه يصر عهم 


بادك أة الى صل الله 


ماذكر من ثلاثة 1 لاف بل أراد معهم » وقوا وين أى معلمين قرأ 


) 
رفون أنى أنا ذلكم شاى سلاح فى الحوادث مغلم | 

ومن كسر الواو نسب الفعل إلى الملائكة والمعنى أنهم أعلموا أنفسهم بعلامات مخصوصة | 

أو أعلموا خيلهم واختافوا فىتلك العلامة فقال عروة بن الزبير كاذت الملائكة على خيل بلق | 
وعلدهم مام صفر وقال على وابن عباس كان عليهم عمائم بيض قد أرسلوها بين أ كتافهم وقال | 
هشام بن عروة والكلى كانت علهم عمائم صفر مرخاة على أ كتافهم وقال قتادة والضحاك 
كانوا قد أعاءوا بالعهن يعنى بالصوف المصبوغ فنواصى خخيلهم وأذنا بها وروى أن النى صلى 
الله عليه وسلم قال لأحابه يوم بدروتسوموافانالملائكة فد تسومت بالصوف الأبيص ف قلانسهم 
ومغافرهم /اذكره البغوى بغير سند وقيل كانت عمامة الزبير يوم بدن اصفراء فنزات الملائكة 
كذلك وقيل كانوا قد سوموا أنفسهم بسما القتال : قوله تعالى ( وما ججعله الله ) يعو هذا. الوعد 
والمدد (الابشرى! ؟) يعنى بشارةبأنكم تنصرون فتستبشرون به (ولتطمكئن) أى ولتسكن (قلوبكم ١‏ 
به ) أىفلا تجزع من كثرة عدوك وقلة عددك (وما النصر إلامن عند اللّه) يعنى لانحيلوا النصر على 
لملائكة والجند وكثرة العددد فان النصر من عند الله لامن عندغيره والغرضن أنيكونتوكاهم على 
الله لاعلقى الملائكة الذين أمدوا ميم وفيه تنبيه على الإعراض عن الأسباب والإقبال على مسبب 
الأسباب ( العر, بز ا حكم ) يعنى فاستعينوا به وتوكلوا عليه لأن العز وهو كمال القدرة والقوة 
والح ودو كال ل العلم فلا نتى 0 عبادة (ليقط قاروا لك لد را متعلق 
بقوله ولقد نصرع الله ببدر والمعنى أن المقصود من نص ركم ببدر ليقطع طرفا أى لمولك طائفة من 
الذين كفروا وقيل معناه لمهدم ركنا من أركان الشرك بالقتل والأسر فقتل يوم بدر من قادمهم 
وساداتهم سبعون وأسر سبعون ومن مل الايةعىغز وةأحد قال قد قتل منهم ستة عشر وكان 
النضر فيه لا«ساءين حتى خالفوا أمر رسول الله يَيلِهِ (أو يكبتهم) أصل الكبت ف اللغةصرع الثبى* 
على وجوههم والمراد منهالقتل والهزيمة أوالاهلاك أواللعنو اللخرى 


( فينقلبوا , 





عليه وسلم قال لأححابهيو 5 بدراتسوموَا فان الملائكة قد تسوم تبالصوف! لأبييض فقلانسهمو مغافر هم قو لهتعالى (وما جعلا 
الله ) يعنى هذا الوعد والمدد (إلا بشرىل5ى) أى بشارة اتستبشروا به (واتطمكن) ولنسكن (قلويكم به) فلا تجزعوا من كارة 


عدو وقلة عد (وما لد 


“الى فاستعينوا به وتوكلوا عليه لآن العز والىك ,ل قوله تعلق ايقطع طرفا 
طرفا أى لك يبلك طائفة من ن الذي كفروا ؤقال ا ليدم ركنا ٠‏ 


صر إلا من عند الله العزريز الك م ) يعنى لاتحيلوا بالنصر على الملائكة والنذب فان النصر من الله 
من الذينك روا) يقول لقد نصرى الله ليقطع 


ن أركان الشرك بالقتل والأسر فقتل من قادتمم 


وسادهم يوم بدر عون وأمد سبعون ومن حمل الاية على حرب أحد 2 فقد قتل منهم يومئذ ستة عشر وكانت النصر 


للمسلمين حتّى خالفوا أهر 


الرسول َم فانقلب علمم ( أو يكبتهم) قال الكلى مزمهم وقال مان يصرعهم لوجوههم 




















الالسدى يلعنهم وقال أبوعبيدة مبلكهم وقيل حزم والمكبوتالحزينوقيل يكبلدهم أىيصي لمر ذوالغيظ ا كبادهم والتاء 
والدال يتعاقبان كا يقال سرت رأسه وسبده إذا حلقه وقيل يكبنهم باللبيبة 


| (فينقلبوا خائبين ) أى بالحيبة لم ينالوا شيئا من الذى أملوه من الظفر بكم . قوله عز وجل ا عل 1 
0 2-0 . 


لد لك من الأمر شىئ* أو بتوب علههم أو يعذبهم) اختلف فىسبب نزول هذه الآية فقيل إنها 


رسول الله يليم من ذلك وجدا شديدا وقنت شهرا فى الصلوات كلها يدعو على جماعة من تلك 
القبائل باللعن ( خ) عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع 


ربنا لك الحمد فأ نزل الله تعالى عليه ليس لك من الأأمر شئ إلى قوله فانهم ظالمون (ق) عن أنى 
هريرة قال, لما رفع رسول الله عه رأسدمن الركعةالثانية قال اللهم أنج الوليدين الوليد وسامة 
ابن هشام وعياش بن أور بيعة والمستضعفين بمكة اللهم اشدد وطأتك على مر اللهم اجعلها 
علهم سنين كسى يوسفنء زاد فرواية « الهم العن فلانا وفلانا لأحياء منالعرب حتّى أنزل 
الله تعالى ليس لك من الأمر شىء الآية مهماهم ف رواية يونس اللهمالعن رعلا وذكوان وعصية 
عصت الله ورسوله قال ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل الله ليس لك من الأمر شى' أو يتوب 
علمهم أو يعذسهم فانهم ظالون وقيل إن ثزلت يوم أحد ثم اختلفوا فىسبها فقيل إن عتبة بن 
أفوقاص شج وجه رمتول لله يليه وكسر رباءيته (ق ) عن أنس بن مالك أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج فى رأسه فجعل يسات الدم عنه ويقول؛ كيف يفلح 
ْ قوم شجوا نبهم وكسروا رباعيته وهو يدعوم إلى الله فأنزل الله تعالى : ليس لك من الأمر 
شى” ١‏ وقيل أزاد الننى صلى الله عليه وسلم أن يدعو علمهم بالاستئصال فئز لت هذه الآية وذلك 
لعامه أن أكثرم يسلمون وقيل إن النبى صلى الله عليه وسلم لما وقف على مه حمزة ورأى 
ماصنءوا به من المثلة أراد أن يدعو علمم فتزلت هذه الاية وقال العلماء وهذه الأشياء كلها 
| محتملة فلا يبعد حمل الآية فى النزول على كلها ومعنى الآية ليس لك من أمر مصالم عبادى 
| شى' إلا ماأوحى إليك فان الله تعالى هو مالك أمره, فاما أن يتوب علهم و.هديهم فيسلموا 


ا أو يباكهم ويعذهم إن أصروا على الكفر وقيل ليس لك مسئلة هلا كهم والدعاء عامهم 





لأنه تعالى أعلم بمصالحهم فربما تاب علىمن يشاء منهم وقيل معناه ليس لك من أمر خخلق شر أ 


إلا ما وافق أمرى إنما أنت عبد مبعوث لانذارهم ومجاهدتهم وقيل إن قوله أو يتوب علوم 


| والمعطوف عليه والتقدير ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم أو يتوب عامم أو يعذهم 

فامهم ظالمون ليس للك من الأمر شى” بل الآمر أمرى فى ذلك كله قال بعض العاماء والمحكة 
ا فى منعهصلى التدعليه وسلم من الدعاء علمهم ولعنهم أن الله تعالىعلم من حال يعض الكفار أنه سيسم 
| فيتوث علهم أو سيولد من بعضهم ولد يكون مسلما برا تقيا فلأجل هذا المعبى منعه الله تعللى 
| من الدعاء علمهم لأن دعوته يلل يجابة فاو دعا علهم بالملاك هلكوا جميعا لكن اقنتضت 

60 ب دجارن بالبجوي 7 اول )يله إذا رفع رأسه من الركوع فالركعة الأخيرة 
غلاناوفلانا وفلانا بعدمايقول سمع الله لمن حمده رينا لك«الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر 





نزلت فأهل بثر معولة وهم سبعون رجلا من القراء بعنهم رسول الله يِه إلى بثر معونة وهى .أ 
ين مكة وجسفان وَأرْضَ خذيل وذلك فى صفر سنة أربع من الانجرة على رأس أزبعة أشهر من 1 
أحد بعنههم ليعادوا الناس القرآن والعم وأمر علهم المنذر بن مرو فقتلهم عامر بن الطفيل فوجد | 


فى ااركعة الأخيرة من الفجر يقول اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا بعد مايقول سمع الله لمن حمده || 


معطو ف على قوله ليقطع طرفا وقوله ليس للك من الآمر شى" كلام مععرض بين المغطوف أ 





 )]01(‏ ( فينقلبوا خائيين )ل ينالوا شيئا 


ما كانوا برجون من 


(ليسللكمن الأمرشى”) 
الآية . اثتلفوا سيب 
نزول هذه الابة فقال 
قوم نزلت فى أهل بثر 
معونة وام سبعوة رحلا 
من القراء بعوم رشول 
الله صلى الله عليه وس 
إلى أهل بُرمعونة ف صفر 
سنة أزبع من الهجرة 
على رأس أربعة أشور 
من أجد ليعلموا الناس, 
القرآن والعل ١‏ 

لقرآن. والعلم أميزهم 


| المنشر ين عمرو فنتلهم 


غامر بن الطفيل فوجد 


ا رسول الله صلى الدعليه 
3 وسم من. ذلك. وجدا 


شديدا وقنت شهرا قف 
الصلوات كلها يدعو 
على جماغة من تلك 


| القبائل باللعن والسئين 


فتز لت ليس لك من الأمر 
ثى* : أخبرناعبدالواحد 
ابن لحن الملبجى أنا 
حمل بن عبدالله النعيمى 
أغخر نا مهن يوس 
أنا محمد .بن إسماغيل 
أخيرنا حيان .ن موسى 
أخمر نا غبدالله يعنى ابن 
المبارك أخير نا معمر عن 
الزهرى كان حدثى سام 
عن أبيه مع رسول الله 


ن الفجر يقول, الهم الع 
شى) (أد يتوبعلهم أو يعلبهم 

















فانهم ظالون ) وقال قوم نزلت يوم أحد . أخيرنا إسماغيل بن عبد القاهر أنا عب +الغافر بن محمد أخيرنا محمد بن غيسى 


الحلودى أخبرنا براهم بن محمد بن فيان أخمر نا مسلم بن المجاج أخبرنا عبدالل بن مسلم بن قعنب أخبرنا حماد بن سالمة 
عن ثابت عن أنس رضى الله عمهما و أن رسول الله صلى الله علية وسلم كسرت رباءيتهيوم أحد وشج فرأسه فجعل يسلت 


الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم ثجوا رأس نبهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل فأنزل الله تعالى ليس لك 


من الأمر شى') وعن عبد الله بن مر (18) 


اللهم العن الخارث بن 
هشام الهم العن صفوان 
ابن أمية فنزلت ليس 
لك مرزريد الاين 5* 
أويتون علمهم فأسلموا 
وحسن إسلامهم) وقال 
سعيد بن ال مسيب ومحمد 
ابن إتخاق لما رأىرسول 
اله صلى. الله عليه وسلم 
والمسامون يوم أ 
ما بأصخابم من جدع 
الآذان والأنوف وة 

المذا كير قالوا لين أدالنا 
الله تعالى متهم لنفعلن بم 
مثل مافعلوا ولمثلن بهم 
مثلة لم يمثلها أحد من 
العرب بأحد فأنزل الله 
تعالى هذه الآية » وقيل 
أراد الننى صل الله عليه 
وس أن يدعو عليهم 
بالاسقصال فنزلت 
هذه الآبة وذلك لعلمه 
نيهم بآن. كثر1 منهم 
يساء ون. قولهتعالى «ليس 
لك من الأمر شى* »أى 
ليس إليك فاللام ععنى 


إلى كقولهتعال مر بنا إنناممعنا مناد ياينادى للا مان ىل الإعان وقولهتعالىأو رتوب عليهم قال بعضهم معناه 


رضى اللدعنهما قالقال رسول الله ملم يوم أحد< اللهم العن أبا سفيان 


حكمة الله وما سبق فعلمه إبقاءهم ليتوب على بعضهم ‏ وسيخرج من بغضهم ذرية ضالحة | 
مؤمنة ويبلك بعضهم بالقتل والموت وهو قوله أو يعذيهم فيحتمل أن يكون المراد بعذامهم 
ف الدنيا وهو القتلوالأسر.وف الادرة وهو عذاب النار (فانمم ظالمون) هوكالتعليل لعذاهم ١‏ 
والمعى إنما يعذسم لأنهم ظالمون ثم قال تعالى ( وله مافى السموات وما فى الأرض) هذا تأ كيد 
لا قبله من قوله ليس لك من الأمر ثىءوالمعنى نما يكون من له ماف السدموات وما ىالأرض 
وليس ذلك إلا الله تعالى وليس لأأحد معه أمر ( يغفر لن يشاء) بفضله ورحمته (ويعذت من | 
يشاء) بعدله يحم فهم ما يشاء لامنازع له فى حكه ولا معارض له فى فعله (والله غفور رحم) 
يعنى أنة تعالى يستر ذنوب عباده ويغفرها لهم وبر مهم برك العقوبةعنهم عاجلا وإنما ,فعل 
ذلك على سبيل التفضل والإحسان إلي عباده لا على سبرل الوجوب عليه لأنه تعالى لو أدخل | 
جميع خلقه الجنة لكان ذلك برحمته ولو أجل جميع خلقه النار كان ذللك بعدله لكن 
جانبالمغفرة والرحمةغالب . قوله عزوجل(يآأمبا الذن آمنوالاتأ كلوا الرباأضعافا مضاعفة) 
أراد به ما كانوا يفعلونه فى الجاهلية عند حلول الدين من زيادة المال وتأخر الأجل كان الرجل 
فى الجاهلية إذا كان له على إنساندبن فاذا جاء الأجل ولم يكن للمديونمايؤدىقال لصاحب 
الدين زدفىفالمال حتى أزيدك ف الأجل فرعا فعلوا ذلك مرارا فيصير الددن أضعافا مضاعفة 
فنبى الله عز وجل عن ذلك وحرم أصل الربا ومضاعته ( واتقوا الله) يعنى ىأ كل الربا فلا 
تأكلوه ( لعلكم تفلحون) أى لكى تسعدوا بثوابه ف الآخرة لأن الفلاح يتوقف على التقوى 
فلو أ كل ولم يتق لم يحصل الفلاح » وفيه دليل على أنأ كل الربا من الكبائر وهذا أعقبه بقوله 
تعالى ( واتقوا النار التى أعدت للكافرين ) يعنى:واتقوا أيها المؤمنون أن تستحلوا شيئا مما 
حرم الله فان من استحل شيئا مما حرم الله فهو كافر بالإجماع ويستحق الثار بذلك قال ابن أ 
عباس هذا تهديد للمؤمنين أن يستحلوا ماجرع الله علهم من الربا وغيره مما أوجب الله فيه ' 
النار قال بعضهم إن هذه الاية أخوت آية فى القرآن حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة 
الكافرين إن لم يتقوه ويحتنبوا محارمه وقال الواحدى فىهذه الآبة تقوية لرجاء المؤمنين رحمة | 
من الله تعالى لأأنه قال أعدت للكافرين فجعلها معدة للكافرين دون المؤمنن ( وأطيعوا الله) 
يعنى فيا أمركم به أو نها م عنه من أ كل الربا وغيره ( والرسول) أئ وأطيعوا الرسول أيضا فان 
طاعته طاعة الله قال محمد بن إسحاق فى هذه الآية معائبة للذين عصوا رسول الله عله بوم أ 


م 





حتى يتوب عليهم أو إلا أنيتوب عليهم وقيل هو نسق على قوله « ليقطع طرفا» وقوله «ليس لك من الأمر شىث» اعتراض بين 








الكلامين ونظم الآية ليقطع طرفا من الذي نكفروا أو يكبتهم أو يتوب عليهم أو يعذهم فانهم ظالمون ليس لك من الأمر شى* 
بل الآمر أمرى ف ذلك كله ثم قال (ولله ماىالسموات وما الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحم يا ع 
الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة ) أراذ به ما كانوا يفعلونه عند طول أجل الدين من زيادة الماك وتأخير الطاب 
(واتقوا الله) ىأمر الربا فلاتأ كلوه ( لعلكم تفلحون) ثم خوفهم فقال(واتقوا النارالتى أعدت للكا فرين وأطيعوا الله والرسول 











0 ثرون ) لكك ترجدوا ( وسارعوا ) قرأ أهل المدينة والشام سارعوا بلا واو ( إلى مغفرة من ربكم ) بادروا وسابقوا 
إل الأعال التى توجب المغفسرة قال ابن عباس رذى الله عنما إلى الإسلام وروى عنه إلى الدوبة وبه قال عكرمة وقال على 
ابن ألى طالب رضى الله عنه إلى أداء الأرائئض وقال أبوالعالية إلى المجّرة وقال الضحاك إلى الجهاد وقال مقاتل إلى الأعان 
الصالحة » وروى عن أنس بن مالك أنها التكبيرة الأولى ( وجنة ) (8٠1ع)‏ أىوإلى جنة (عرضها السموات 


(لعلكم ترحمون ) أى لك ترحدوا ولا تعذبوا إذا أطعم الله ورسوله فانطاعة الله مع معصية 
رسوله ليست بطاعة . قوله عز وجل ( وسارعَو | إلى مغفرة من ربك ) يعنى وبادروا وسابقوا 
إلى مايوجب المخفرة من ربكم وهى الأعمال الصاءكة المأمور بفعلها قال ابن عياس إلى الإسلام 
ووجهه أن الله تعالى ذكر المغفرة علي سبيل التنكر والمراد منه المخفرة العظيمة وذلك لا محصل 
إلا بسبب الإسلام لأنه جب ماقبله وعن ابن عباس أيضا إلى البوية لآن التوبة من الذنوب 
توجب المغفرة وقال على بن أنى طالب إلى داء الفرائض لأن الافظ مطلق فيعم الكل 
وكذا وجه من قال إلى جميع الطاعات وروىعن أنس بن مالك وسعيد بن جبير أنها التكبيرة 
لأول يعنى تسكبيرة الإحرام وقيل إلى الإخلاص ف الأعمال لآن المقصود منجمي م العبادات 
هو الإخلاص وقيل إلى الحجرة وقيل إلى الجهاد (وجنة) أىوسارعوا إلى جنة وإنما فصل ببن 
لغفرة والحئة لآن المغفرة هى إزالة العتىاب والجحنة هى حصول الثواب وقيل إشعارا بأنه لايد 
من المسارعة إلى التوبة الموجبة لمغفرة وذلك بترك المبيات والمسارعة إلى الأعمال الصالحة 
اؤدية إلى الجنة ( عرضها ) أىعرض الجنة ( الس.وات والأرض ) يعنى كعرض السدوات 
والأرض لأن نفس السهوات والأرض ليس عرضا للجنة والاراد سعتها وإنما خخص العرض 
للمبالغة لآن الطول ف العادة يكون أ كثر من العرض يقول هذه صفة عرضها فكيف بطوها 
والمراد وصف اللكنة بالسعة والبسط فشهبت بأوسع ثى" علمه الناس وذلك أنه لو يجعلت 
السموات والآأرض طبقا طبا ثم وصل البعض بالبعض حتّى يكون طبقا واجدا كان ذلك 
مثل عرض اللدنة فأما طوذا فلا يعلمه إلا الله تعالي وقيل المراد بالعرض السعة كا تقول العرب 
لاد عربضة أى واسغة غظيمة قال العاطر ؛ : 
كأن بلاد الله وهى عريضة غلىالخائف المطلوب كفة حابل 

والأصل فيه أن مااتسع عرضهلم يضق وم يدق وما ضاق عر ضه دق فجعل العرض 
كناية عن السعة . وروىأن هرقل أرسل إلى الى صلى الله عليه وسل إنك كتدت تدعوفى إلى جذة 
عرضها السدوات والأرض فأن النار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله فأإن 
ليل إذا جاء النهار قيل معناه والله أعلم بذلك أنه إذا دار الفلك حصل النهار فجانب والليل 





فى ضد ذلك الجانب فكذلك الجنة فى جهةالعلو والنار فىجهة السفل. وروى طارق بن شهاب - 


أن ناسا من المهود سألوا عمر بن الخطاب رضى الله عنه وعند أصحابه فقالوا أرأيتم قولكم و 
عرضها السددوات والأرض فأين الذار فقال عم بن الخطاب أرأيتم إذا جاء الايل فإن يكون 
امار وإذا جاء الها فأن يكون الليل فقالوا إنها لمثلها فى التوراة ومعئاه حيث يشاء الله تعالى . 
فان قات قال الله تعالي, وف السماء رزقم وما توعدون) وأراد بالذىوعدنا به الجئة ومذهب 





والآر ض ) أنى عرضها 
كعرض - الس.وات 
والأرض يما قال 
فى سورة الحديد ووجنة 
عرضها كعرض السماء 
والأرض,أىسعتهاوإتما 
ذكر العرض على المبالغة 
لآأن طول كل شئ' 
ف الأكثر' والأغلت 
أكثر من عرضه يقول 
هذه صفةعر ض,ا فكيف 
طوها قال الزهرى إنا 
وصفعرضهافأما طودًا 
فلا يعلمه إلا الله وهذا 
على القثيل لا أنها 
كالسحوات” والاوض 
لاغير معناه كرض 
السدمواث السببع 
والأرضن اسبع عند 
طلم كقوله تعالى 
وختالدين فيها مادامت 
الدءوات والآرض ٠‏ 
يعبى عند ظنكم وإلا 
فهما زائلتان وروى عن 
طارق عن ابن شهاب 
أن ناسا من الود سأاوا 
عمر بن الخطات وعئدء 
أصحابه رض الله عنهم 
قالوا أرأيم قوله وجنة 


عرضها السموات والأرض فأين الثار فقال عبر أذرايم إذا جاء الليل أبن يكون المهار وإ . اء اللهار أبن يكون الايل 
فقالوا إنها لمثلها فى التوراة و. اه أنه حيث يشاء الله . فان قيل قد قال لله تعالى : وفى السماء رزقك وما توعدون» 
وأراد بالذىوعد: 'ل+ة فاذاكانت النة فى السهاء :كف يكون عرضها السموات والأرض ؟ قيل إن باب الجذ فى اسماء 
وعرضها السدو ت والآارض ؟! أخبر وسثئل أنس بن مالك رضى الله عنه عنى الخد" أ السواء أم فى الأرض فقا أى أرض 











ل بجع الجزة فقيل فين هى ا فرق نوات الدع فت ل ردن . قال قتادة كانوا ا رم 


نحت العرش وإن جهم 


أخرنا أبوزالر انأ عرد 
ان إسها يل العنبيرى 
أخير | أبو عبد الله بن 
أزم البغورى بمكة 
خيرنا 1 ما ا 
ابوب الهاشمي أخيرنا 
إراهم بن سعد أخيرنا 
سعيلك ب عمل عن 32 
ان سعياء عن الأعرج 
عن أى هربرة رذضى 
لله عئه كال قال سول 
لله صلى الله عليه وسم 
( السخى قريب من الله 
قريب هن اللبنة قريب 
من النا ى بعيد من اازار 


والبخيل بعيد من الله || 
ا 00 إلى لى نراقمهما فأما المنفق فلا ينفق ل سيغت أو وفت على ل حتى 2 


ل اسل انان ٠‏ أثره وأما البخيل فلا. يريد أن ينفق شيعا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو بوسعها فلا تتسع » 


بعيل من اجن بعيد .من 
والجاهل سخى أحب 
إل الله.من عايد خيل ( 
( والكاظمين الغيظ ) 
أى ١‏ الجارعين الغيظ 
عند امتلاء نفودمم منه 
والكظم .حبس الشى* 
عندامةلائه وكظم الغيظ 
أن عقل* غيظا فيرده 
حرف ولا ووه ومنه 
قله تعال ى إذ التاوت 
لدى الحناجر كاظمين » 


أخيرنا أبو سعيد الشريحى أخيرنا أبو إسماق التعلى رن و 
ا-اسن بن محمد الاسفرايبى أخيرنا أبو #بدالله تن محمد زرك ريا العلانى أخبر نا روح بن عبد مدن 
لآرى أخير نا سعيد بن أبى )أيوت قال -حدن ى أبو مرحوم عن «هل بن معاذ بن أنس عن أبيه قال 


أ وجل (ألذين ينفقون ف السراء والضراء ) يعنى فى الع 


ا أخلاقهم الأوجبة للبجنة السحاء لانه أت 
أ الوقت أعظم الأجوال للحاحة إليه فى جاهدة الأعداء ومواساة الفقراء من 00 عن أد 


| يصبحالعباد فيه إلا وملكا يئز لانفيقول أحدهما اللهم أعط منفةاخافا ويقولالآخر 
ممسكا تلفا» (ق ) عن أذ وسول اسيل الا جاب وس فال قال الله تبازك وتعالى أنفق ينفق أ 





نحت الأرضينالسبرع ( أعدت مة ين الذين يذ قو فالسراء والضراء) أىف اليسر والعسر:أول 
م ذكر من أخلاقهم الموجبة للجنة 


رن أبو عمر الفراى 0 


(50) شرح ىأخمرنا أ.و إححاق التعمبى 
أخل السلة أنه ف السموات وإذا كانت أل اف السدرات فكت كرت غرف ال وات 
والأرض قات المراد من قولنا إنها فى السموات أنها فوقالسموات و>تالعرش كا سكل أنس 
ابن مالك عن الحنة أفىالسماء هى أم فى الأرض فقال أى أرض وسماء تسع الجنة قيل له فأبن 
هى قال فوق السموات تخت العرش وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفردوس 
فال وسقفها عرش الرحمن وقالقتادة كانوا يرون أن الجنة فوقالسموات السبع وأن - 
عت الارضن ابيع وقيل إن باب الحنة 0 ء وعرضها كداضن السسموات و الاز من 
0 عدت المتقين ) أى هيئت لاء:قين وفيه دليل على أن الجنة والنار لوقتان الآن . قوله عز 
«ر واليسر لا يتركون الإنفاق فكلا 
الخااتين فى الغتى والفقر والرخاءوالشدة ولا و وسرور ولا حال محنة وبلاعوسواء 
كا نالواحد عنم عرس 01 فى حبس فانم لايدعونالإحسان إلى الناسن فأول ماذكر الله من 
شق على النفس وكانت ا حاجة إلى إخراج المال فذلك 


55 ال حاوة . أعية] 1 سعي 


ا ل لد ا ا تر 
من الحنة بعيد من انار والبخيل بعيد من الله بعيد منالناس بعيد من الخئة قريب من النار ولجاهل 
|. سنى أحب إلى الله تعالى من عابد مخيل » أخرجه الترمدى (ق) عن أنى هريرة أنه سمع رسول 


ل ويم يقول « مثل البخيل والمتفق كمثل رجلين علبهما حكاد 00 
ى ثيابه وتعفو 


الجنة الدرع من الحديد (ق) عن أىهريرة قال قال رسول لال العا ل اي يوم 


اللهم أعط 


عليك ‏ (ق) عنه قال قال رسول الله يلي ومن أنفق ز وجين فى سبيل الله دعاه خزية الجنة كل 


| خزنة باب أىفل هلم فال أبو بكر يارسول الله ذاك الذي لاتوى عليه قال رسول الله ضلى 


الله عليه وسلم إفىلأرجو أن تكون منهم؛قوله أىفل يعنى يافلان وليس بترخم والتوى الخلاك 
يعنى ذاك الذى لاهلاك عليه . وقوله تعالى ( والكاظمين الغيظ ) يعنى والجارعين الغيظ عند 
امتلاء تفوسهم منه والكظم حيس الثى' عند امتلائه وكظم الغيظ هو أن يعمتلىء غيظا فيرده 


| فجوفه ولا يظهره بقول ولا فعل ويصبر 0 ومعنى الآية أنهم يكنون غيظهم 





عن الإمضاء ويردون غيظهم فى أجوافهم وهذا الوصف من أقسام الصبر والحم عن سول ا( 
معاذ عن أفس الجهنى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وبي قال رمن ن كظم غيظا وهو 


و ا خر نا أبو محمد 


ا ا أبوعبدالرحمن 


د 


صل الله عليه وس م كظم غيظا و و يقدر على أن يذه دعاه الله يو مالقيامة على ردوم بن الخلائق حى مخيره من أى دور 




















شاء ( والعافين عن الناس) قال الكالى عن ااهللوكين سوء الأدن وقاب زيد نْ أسم ومقائتل 3 ظلمهم وآساء إلم / والله 
يحب احسذين )عن الاورى الإحسان أن تحسن إلى الممذى * فان الإجسان إلى انحسن متاجرة قولهتعالى(والذين إذا فعلوا أفاحشة) 


قال ابن مسعود قال المؤمئون يارسول اللمكانت بنو إسرائيل أكرم على الله 


ره الترمذى وأبو داود (ق)عءن ألى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وس «ليس 
الشديلك بالصرعة إنما الشديد الذى يلك نفسه عند الغضب » وروى عن عائشة رضى الله تعالى 
عنها أن خادما لها غاظها فقاات لله در التقوىمائركت لذىغيظ شفاء ( والعافين عن الناس ) 
٠‏ يعنى إذا جنى عليهم أحد لم يؤاخذوه فتكون الاية على العدوم وقيل أراد بالناس المماليك 

لمر أدب يقع منهم فتكون علي الخصدوص وقيل يعفون عمن ظلمهم وأساء إلم وهو قريب 
من القول الأول (والله يحب الحسنين) يحتم ل أن تبكوناالام الجنس فيتناول كل مسن ويحةل 
أن تكون للعهد فتتكون إشارة إلى المذ كورين فى الاية والإحسان إلى الغير إنما يكون بايصال 
النفع إليه أو بدفع الضرر عنه وقيل الإحسان أن تحسن لمن أساء إليلك فان الإحسان إلى الحسسن 
متاجرة أو قيل خسن هو الذى يعم بآحسانه كل أحد كالشمس والمطر والريبح وقيل الإحسان 
وقت الإمكان وليس عليك ىكل وق تإحسان وقيل الإحسان هذه الحضال المذكورة فى هذه 
الاية فن فعلها فهو محسن . ولما كانت هذه الخصال إحسانا إلى الغبر ذكر اللهثوابها بقوله والله 





يحب المحسنين فان محبة الله تعالى للعبد أعظم دربجات الثواب . قوله عز وجل (والذتن إذا 


فعلوا فاحشة ) قال ابن مسعود رضى الله عنه قال المؤمنون للننى صلى الله عليه وسلم يارسول 
الله كانت بنو إسرائيل أكرم على الله منا كان أحدهم إذا أذنب ذنبا أصبحت كفارة ذنبه 
مكتوبةعل عتبة بابه اجدع أنفلك أو أذنك افعل كذءا فسكت رسول اللهصلى الله عليه وسل فأئزل 
الله هذه الاية وروىعطاء عن ابن عباس أنها تزلت تبان الار أتته امرأة تحسناء تبتاع منه 
مرا فال لها إن هذا العدّر لبس يجيد وف البيت أو د منه فذهب بها إلى بيته فضمها إلى نفسه 
وقباها نقالت اله اتق الله كي وندم على ذلك فأى الننى صلى الله عليه وسلم وذكر له ذلك 
فازلت هذه الابة رواية أىصالح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله ايه وسلم آختى بين 
رجلين أحدهمأ أنصارى والآخر ثقنى فخرج الثقنى فغزوة واستخلف أنخاه الأنصارى على 
أهله فاشترىلهم ذات يوم مما فل.! أرادت المرأة أن تأخذه منه دخل على أثرها وقبل يدها 
مندم وانصر فووضع التراب علىرأسه وهام علىوجهه فلما رجع الثقنىلم يستقبله الأنصارى 
فسأل امرأته عن حاله فقالت لاأ كير الله فى الإخوان مثله وذكرت له الخال والأنصارى 
سبع فى اللحبال ‏ نائبا مستغذرا فطلبه الثقبى حبى وجده فأتى به إلى أى بكر رجاء أن جك عنده 
راحة وفرجا فقال الأنصارى هلكت وذكر القصة فقال أبو بكر ومحاك أما علمتٌ أن الله 
تعالى يغار للغازى مالا يغار للمقم نم لقيا مر فقال لما مثل ذلك فأتها النبى صلى اللدعليه و 

فقال لما مثل مقالم ها فأنزل الله عز وجل (والذن إذا فعلوا فاحشة) يعى فعلة فالحشةخاروة 


عما أذن الله فيه والفاحشة ماعظم قبحه منالأفعال والأقوال وأصل الفحش القببح وادروج 
كس تت ا ا و 1 





(١؟غ)‏ مناءكان أحدم إذا أذنب 


الصح ااا سس حص 
يستطييع أن ينفذه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى بير ه فى أى ادورشاء ( 


أصبح وكفارة ذلي” 
مكتوبة عتبة باب اجدع 
أننلك أو أذناك افعلكذا 
وكذا فسكت ره ول الله 
صلى الله عليه وس 2 

فأنز ل اللهتعالى هذه لذية 

وقالعطاءنز ات فىتيهان 

الغار وكنيته أرومعيدأتته 

امر ا تبتاع مئه 

تمرا فقال ها إنهذا الغر 

ليس يد وف البوك 

أجود ممنه فذهب م إلى 

بيئه فضمها إلى نفسه 

وقبلها فقالت له اتق الله 
فتركها وندم علي ذلك 

فأق النى صلي الله عليه 

وسم وذكر ذلك له 

فنزلت هله الاية 
وقالمقاتل والكابى آخى 

رسول الله دلي اللّه عليه 

وسم بين رجاين أحدهما 

من الأنصار والاخر من 

ثقيف فخرج الثقى فى 

غزاةفاستخلف الأنصارء* 
علي أملة فاشترى لهم 

اللحم ذات يوم فلما 


أرادت الرأة "أن لحل 


منه دخل علي أثرها وقبل يدها ثم ندم وانصرف ووضع التراب عل رأسه وهام علي وجهه فلما رجع الثقى لم يستقبله 
الأنصارى فسأل امرأته عن جاله فقالت لاأكثر الله فى الاخوان مثله ووصفت له اليال والأنصارى يسيج ف الجبال تائيا 
مستغفرا قطلبه النقى حتى وجده فأى به أيا بكر رجاء أن بحل عندءه راحة وؤرجا وال الاأنصارىهلكت وذكر القصة فقّال 
أبو بكر ويحك أما علمت أن الله تعالى'يغار للغازرى مالا يغار للمقم ثم.أتيا عمر رضى الله عنه فقال مثل ذلك فأتيا النبى > لي 











الله عليدوسل فقال له مثل مقالم عا فا تزل الله تعالىهذه الأارة دوالذين إذا فعلوا فاحشة) يعنى قب .عدة خدارجةع| آذن الله تعالى فيه 
وأصل. الفحش القبح واللحروج عن الحد قال جابر الفاحشة الزنا (أو ظلموا أتفسم). مادون الزنا من القبلةوالمعانقةوالنظر 
الفاحشة مادون الزنا من قبلة 3 مسة كَ نظزة فيا لال أو ظلموا أنفسهم 


واللمس وقال مقائل وااكلبى 


بالمعصية وقيل فعلوا 
فاحشةالكبائر أو ظلءوا 
أنفسهم بالصغائر وقيل 
نعاوا فاحشة فعلا أو 


كوو الله)أىذكرو | 
.عيد الله و إن الله سائلهم 
وقال مقائل بن حيان 
ذكروا الله باللسان عذد 
الذثوب ( فاستغفروا 
النوهم ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ) أى 
وهل يغفر الذنوب إلا 
الله ( ولم يصروا على 
مافعلوا) أئم يقيموا وم 
.ثبتوا عايه ولكن تابوا 
وأنابوا. واستغتروا + 
وأصل الاصرار الثبات 
على الشى” . قال الحسن 

إتيان العيد 0 

إصرار حى يتوب ؛ 
وقال السدى الإصرار 


السكوت وثر كالاستغفار || 00 َ 9 2-0 

1 0 || غفر الله له ثم قر أهذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشةأو ظاموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية , | 
عيد الواحد |]اء ع 0 3 . 
35 أ أخرجه أبو داود والترمذى وقال هذا حديث قد رواه غير واحد عن عهان نن المغيرة فرفعوه ١‏ 
| ورواه مسعر وسفيان عن عهان بن المغيزة فو قفاه ولم يرفعاه ولا يعرك لاسماء إلا هذا الخديثعن ا 


١ ابن عباس أن رسول الله َه قال ه من لزم م الاستغفار جعل الله له من كل ضيق عخرجأ ومن كل‎ ١ 


أخيرنا 
ا آنا لحيد بن 
عبد الله النعيمى 
أبو منصور السمءاق 
أخيرنا أبو جعفر الزياق 
أخيرنا حمدي لجو » 


أختزنا 











(55) 
عن الحد » قال جاتر الفاحشة الزنا . وقوله تعالى ( أو ظلموا أنفسهم ) ظلم النفس هو مادون 
الزنا مثل القبلة والمعانقه والامس والنظر وقيل الفاحشة الكبيرة وظل النفس هى الصغيرة وقيل 
الفاحشة مايكون فعله كاملا فى القبح وظم اانفس هو أى ذنب كان ( ذكروا الله ) يعن ذكروا 


ظلدوا مم زولا ا وعيد الله وعقابه وأن الله يسالهم عن ذلاك يوم الفزع الا كير وقيل ذكروا جلال لاله ٍ 
| للحياء منه وقيل ذكوا للهباللسان عنك الذنوب وهوقوله تعالى (فاستغفروا لذنوبهم) يعنى لاجل ا 
| ذنوهم فتابوا منها وأقئعوا عنها نادهين على فعلها عاز مين أن لايعودوا إلما وهذه شروط صعة | 
. التوبة المقبول: (ومن يغفر الذنوت إلا الله) وصف نفسده بسعة الرحمة وقرب المغفرة وأن التائب 

| من الذنب عنده كن لاذنب له وأنه لامفزع للدذنيين إلاإلى فضاهوكرمه وإحسانه وعفوهورحمته‎ ١ 
| وفيه تنبيه على أن العيد لابطلب المغفرة إلا منه وأز القادر على عقاب الملنب وكذلاك هو القادر‎ | 


على إزالة ذلك العقاب غنه فثيت أنه لا جوز طلب ل 


ا ول يقدوا على الذنوب ولم يثبتوا علمها ولكن تابوا منها وأنابوا واستغفروا قيل الاصزار هو ترك |8 
ا الاستغفاز عن أى بكر الصديق رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماأصر من ا 
| استغفر ولو عاد ف اليوم سبعين مرة » أخرجه أبو داود وقال حلديث حسن غريب وعنده عوض ا 
ع م 1 ن عباس وه يعلمون أنهامعصية وأن لهم ربا يغفرهاوقيل : 


وهم يعاهدون أن اضرا ضار وقيل 0 يغامون أن الله ملك مغفرة الذب وقول وهم ا 


| بعلا ون أن الله لابتعاظمه العفوعن عن الذدوب و إن كثرت وقيل معناه وهيعلمون أمبم إناستغفروه : 
| غفر لهم قال ثابت البناتى بلغنى أن إبليس بكى حين نزلت هذه الآبة والذين إذ . فعلوا فاحشة |] 
| إلى آخرها ا 


( فصل : ففضل الاستغفار) 
عن على بن أنى ظالب رضى الله تعالى عنه أنه قال إنى كنت إذا سمعت حديثا من رسول القد || 


صلى الله عليه وسل تفعنى الله منه ماشاء أن ينفعنى وإذا حدثى أحد من الصحابة استحلفته فاذا 


|| ا ا الله صلى الله عليه وسلم يقول‎ ١ 


و مامن عبد مؤمن أو قال مامن رجل يذنب ذذنبا فيقومفيتطهر ثم يصلى ركعتين ثم يستغفر الله إلا | 


هم فرجا ورزقة من حيث لايدمب 6 أتحرجه أبوداود ( م) عن أبىهريرة قالقال رسول الله صلى 


ا الا عليه وم و واللذئ فاتى يلاه لو ينادو | لذهبالله بم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر 


أنا حى بن يحبى أنا عبد الحميد بن عبد ا! ارحمن عن نان بن واقد العمرىعن أنى نصرة قال لقت مولى 
لأف بكر رضئ الله عنه فق ت أه أسمعتمن أنى بكر شيئاة ل نعم سمعته يقولك قا رسول الله صلى الله عليدوسم «ماأصر من 
اسعفر ولك اد فى اليوم سبعين مرة ( وهم يعلمون) ل ابن عباس والحسن ومقا"ل والكلى وهم يعلدون أن ١‏ معصية وقيل 


ا ن الإصرار ضار وقال ال م حاك و 


علمون أن لله ملك مغفرة الذنوب وقال الحسين بن الفضل إن له ربا 


بغفر الذنوب وقيل و ا و يعلمون أن إن ١‏ وأ غم 
بغفر 2 هم م1 ستغفر ل 




















0 


هم (أوائك جزاؤه, مغفرة من ر.هم وجنات تجرى من نحنها الأنهار خاالدين فبها ونعم 3 العاماين) واب ميدن أخبرنا 
عبد الواحد بن أحمَد امايحى أنا أبو منصور السمعانى أخيرنا أبو جعفر الزياقأنا <ميد بن زنجويه أز عفان بن مسل أذا 
أبو عرانة أنا يان بن المغير: عن على بن رببعة الأسدىعن أسماء بن الحم الفزارىقال سمعت عليا رضى الله عنه يقول إى 
كنترجلاإذا سمع تمن رسول الله صل الله عليه وسلم حديثا ينفعنى الله منه بما شاء أن ينفعنى ؟ وإذا حداتى أحل هن أصصاره 
اسح لفته فاذا حلش لى صدقته وإنه حدثى أبوكر وصدق أو بكر أنه سمع رسواء الله صلى الله عليه وس يقول «مامن عبد 
مؤمن يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصل ثم يستغفر الله إلا غفر الله لم ررواه أبو #يسى عنقتيبة عن أىعوانة . زاد 
م قرأ ١‏ والذينإذا فعلوا فاحشة أو ظاء.وا أنفسهم الاية» أخبرنا عبد "واحد 


(455) 
م (ق) عنه عن النى صلى الله عليه وسل فيا يحي عن ريةتمارك وتعالى قآل و إذا أذ عبد ذنا 
فقال اللهم اغفرلى ذننى قال تبارك وتعالى أذنب عبدى ذنبا عل أن له ريا يغفر الذنب ويأخين 
بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أئر ب اغفرلى ذنبى فقال تبارك وتعالى إن عبدى أذنب ذنبا فعلم أن 


له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذن ثم عاد فأذب فال أى رب اغفرلى ذنى فقال تبارك وتعالى 


أذف عبدىذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخن بالذنب وفرواية اعمل ماشئت قد غفرت ١‏ 


للك قال عبد الأعلى لاأدرى أقال فى الثالثة أو الرابعة احمل ماشئتعن أنس قال سمعت رسول الله 
صلى التدعليه وس يقو ل« قال الله تبارك وتعالى ياابن آدم إنك مادعوتى ور جوتنى غفرت لاكعلى 
ما كان مك ولا أبالى يان آدم لو بلغت ذنوبك عنان السهاء ثم استغف رتنى غفرت لك ولا أبالى 
ياابن آدم و أتيتتى بقراب الأرض خطايا م لقيتى لاتش رك فى شيثالأتيتك بقراما مخقرة, أخعرجه 
الترمذى وقآل حديث خسن عنان ااسماء بفة العين قبل هو السحاب وقيل هو ماعنْلاك منها أى 
ماظهر للك منها وقراب الأأرض بهم القاف وروى يكسرها والضم أشهر وهو مايقارب ماذها 
عن نمسعود قال قال رسول الله يلي «من قال استخفر للهالعظى الذى لاإله إلاهوامى التيوموأتوب 
إليه غفرت ذنوبهوإن كان قد فر من الزرحض» أخرجه أبو داود والثرةذى والها كم قال حديث 


لحن سح على شرم الببخاركةومسل عن أنى الدرداء قال ممعت .رسول الله صل الل خليه وسلم | 


ول وكل ذنب عسى الله أن يغفره أو قال عسى أن يغفره الله إلا من مات مشركا ومن قتل 
مؤمنا متعمدا ) أخرجه أبوداود اه . قوله عز وجل (أولتك) إشارة إلىمن تقدم ذكره فىقوله 
تعالىروالذين إذا فعلوا فاحشة أوظل وا أنفسهم, الآبة (جزاؤهم مغفر ةمن رمم وجنات تجرى 
من نحتما الأنهار) مع الآية أن المطلوب بالتوبة أمران أحدهما الأمن من العقاب وإليه الإشارة 
بقوله مغفرة من رمهم و'ثانىإيصال الثواب وإليه الإشارة بقوله وجنات تجرى من تحتها الأنهار 
أىذلك هم ذخر لايبسخس وأجر لابوكس (خالدين فنها) أى فى الجنات (ونعم أجر العاملين) 








المليحى أنا أبو منصور اليوعاق 


أنا أبو جعفر الزياق 
أنا حميد بن زنجويه 
أنا هشام بن عبد الملك 
أخبرنا همام عن إبححاق 
عن عبد الله بن ألى طامحة 
قال كان قاض بالمدينة 
يقال لهعبد الرجمن بن 
العدرة وممعته يقول 
سيمت أبا هريرة يول 
معت رسول الله صلى 
اللدعليه وسلٍ يقول«إن 
عبدا أذنب ذنيا فقال 
أى رب أذنيت ذنيا 
فأغفره لى قال فقال له 
ربهعز وجل عل عبدى 
أن له ربا يعفر الذفب 
ويأخذ به غفرت لعبدى 
ثم مكث ماشاء الله ثم 
ادف دذنيا لخن فقا 
رب أذنيت ذنبا فاغفره 
لى فقالز به عز وجل علم 
عبدى أن له ربا يغفدر 


الذنب ويأخذ بدقد غفرت لعبدى فليفعل ماشاءن أخير نا عبدالواحد المليحى أنا أبو. منصور السمعان أنا أبوجعفر الزياتق أناحميد 
ان زمحويه أخرنا النعمان السدوسى أخرنا المهدى بن ميمون أخبر نا غيلان بن جررر عن شهر بن حو شب عن معد ىكر ف 


عن أىذر رضى اللهعنهعن الى يق فيا برويه عنيربه تبارك وتعالى قالم يلاتن ادم إنك هادعو تتى ورجوتنى غذرت للشعلى 
.ماكان منلق نادم إنك إن لقيتتى بقراب الأأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرةبعد أنلاتشر كى شيئا ان آدم إناك إن تذنب 
حى تبلغ ذنويك عنان السماء ثم تستغفرفى أغفر للع» أخير نا عبد الوواحد المليحى أخير نا أبو الحسن محمدبن الحسين الحسينى أنا 
عبد الله بن محدود .بن حسن الشرق أنا أو الأزهر أ نْ الأزهر أخرنا إراهم بن الحم ن أبان حدئى أ 
عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنم.اعن رسول الله يلتم قال : قاله الله تعالى من رع أى ذو قدرة على مغفرة الذنوب 
غفرت له ولاأبالى مالم يمرك فى شيئاء قال ثابت البنانى بلغبى أن إبليس بيكق حين تزلت هذه الآرة والذين إذا فعلوا فا<ئة إلى. 
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أخرها فوله تعالى ( قد خلت من بلك سين) قال عطاء شر ائع .وقال الكلبى مضت لكل أمة سن ومسماج إذا اتبحوها رضى 


0 مجاهد قد حات 


قال الش 

ماعان 0 من فضل 
كنضلك 
ولارار مثلم فسالق 
الح 
وقبل معناه أهل السن 
والسنة الطريقة المتبعة 
والخر والسر يقال سن 
فلان سئة حسنة وسنة 


0 اقتدى 





سيئة إذ 
4 فيه 6 من خير وشر 
ا قد مضت 
وساة ” مى سكن فيمن 
كان قبلكم من الأأثم 
الماضيةالكافرة بامهالى 
واستدراجى إياهم حى 
ببلغ الككئاب فنهم أجلى 


الذى أجلته لإهلاكهم 
وإدالة. أنبياق علبهم 
( فسروا ف الأرض 
فانظروا كي فكانعاقبة 


المكذين ( أى آخر 
أمر المكذبين وهذا ف 
<رب أحد يقول الله 
ع وجل فأنا أمهلهم 
وأستدرجهم حى يبلغ 
أجىالذىأجاتهى نصر ةَ 
لنى ملت وأوليائه وإهلاك 
أعدائه ( هذا ) أى هذا 


القرآن(بيانالناس)عامة [ فأقبل خالد بن الوليد ىخيل المشركين ريد أن يعلو عام الجبل فتمال رسول الله صلى الله عليه 


(وهدى) من الفملالة 
(وموعظةلل تقبن)خاصة 
قوله تع الى(ولاتمنوا ولا 


زنوا ) هذا حت ث لأكها بالنى 





228 من قبلك سكن بالملاك فيمن كذب قبلم وقيل سان أي أمم والسنة الآمة 


أعرهمثو ابالمطيعين يعبى الجنة . توله عز ؤجل 3 0 منقبلكم سئن) نايت 
من 5 قبل سزة الله ق الأمم الماضية بالحلاكوا لاسنئصال ألم حالفوا الآنييا ياء والرسل لالدر ص 
على الدثيا | وطاب الماتها ل فيها انقرضوا وم سس مهم اعد وقيل فَْ 3 السنة الطريئقة 
المستقيمة والمثال 0 لكل ا ماج إذا اتبعوه رضى الله عوم بذاك وقيل سين أى 
شرائع وقيل سكن أى أ مم والسسنة الأمة ومعرى الآبة قد مضت وسافت 5 سكن فهمن كان 
قبل من الأمم الماضية الكافرة بامهالى واستدراسجى إياهم حى يبلغ الكتاب أجله فبوم الذى 
أجلته لإهلد كوم ) فسروا 0 فالآأرض ( 0 دب لاعلى سيول ااوحوت لخ المقصود تعرف 
أخوال الماضين بقوله (فانظروا كيف كان عاقبة المكذ بن ) فرغب أمة مد صلى الله عليه 
وسم فى تأمل أحوال الأمم الماضية ليصير ذلك داعيا له م إل الإمان بالله ورسّوله والإعراض 
عن الدنيا ولذانها وفيه ا زجر للكافر عن كفره 7 إذا تأمل أحوال الكفار وإهلا كيم 
صار ذللك داعيا له إلى الإعمان لأن النظر إلى آثار المتقدمين له أثر فى النفس "كما قيل : 
إن آثارنا. تدل عاينا فانظروا بعدنا إلى الاثار 
وقهذه الآية تسلية لأءاب رسول الله صلى الله عليه وس وما جر ىهم فىغزوة أحد 
يقول فانى إنما أمهات الكفار حتى يبلغ الكتاب أجله فم الذى أجلته هم فإهلا كهم ونصر 
عد يِه وأوليائه وهلاك أعدائه . قوله عز وجل لهذا ) يعنى القرآن وقيل هو ادم إشارة 
إل ماتقدم من أمره ومبيه ووعده ووعيده (بيان الناس) يءبى عامة (وهدى) يعنى من الضلالة 
(ووعظة للتقين ) يعنى نخاصة وقيل ف الفرق بن البيان والهدى وال موعظة لأن العطف يقتضى 
المغا لد ة والبيان هو الدلالة الى تفيد إز الة الشهة بعك أن كانت حاصلة والهدى دو طريق الرشد 
المأمور بسلوكه دون طريق الغى والموعظة هى الكلام الذى يفيد الزجر عما لاينبغى فى طريق 
الد.ين فالخاصل أذ البيان جنس ته نوعانأحدهه] الكلام الحادى إلى ماينبغى فالدين ودو الهدى 
والثانف الكلام الزاجر عما لاينبغى فى الدين وهو الموعظة و[ إنما محصهىن المتقين بالهدى والموعظة 
لأنهم المنتفعون بهما دون غيرهم . قوله عز وجل (ولا ثبنوا ولا تحزنوا) نزلت بوم أحد حين أمر 
النبى صلى الله عليه وسم أكدابه بطلب 50 من الجر اح فاشتد ذلك على المسلمين 
فأنز ل اللهتعالى هذه الابتوحث فم أصحاب النى ملعل الجهاد علىما أصا بهم من انلك راح والقتلوكان 
قد قتل يوم أحد من الأنصار سبعون رجلاومن المهاجر إن حمسة حال نم جدزة ة بن عبدالمطلب 
غم رسول الله صلى الله عليه ا د ا ا ومعنى الاية ولاتمنوا أى ولا قضعفوا عن 
الجهاد ولا زنوا يعنى على من قثل من لأنهم في الجنة ( وأنم مم الأعلون ) بععى بالنصر والغلبة 
عليهم وأن العاقبة َك وقال ابن عباس هزم أصماب رسول سن الله عليه وسم َالشعت 


وس «اللهم لايعلوه علينا اللهم لاقو لاقوة لنا إلا بك) فثاب نفرمن المسامينرماة فصعدوا الجبل ورموا 
خيل المشركين حى انبزسوا وعلا المسادون لجرل فذلك قو له تع تعالى و أن الأعلوذ» وقبل وأتم 


ماله ينه على الجهاد والصير على ماأصامهم من القتل وارح بوم 1 يقول الأعلون 


الله شال انرا أىلاتضعفوا ولا تجينواعن جهاد أغدائم ىا نالك من القتلوالجرح وكا نقد قتل يومئذ من المهاجر .نخمسة 
نم حمزة بن عبد المالب ومصعب بن مير وقتل من الأنصار سبعون رجلا ولا تحزنوا أىعلى مافات تنكم (وأنتم الأعاون) 
































بأن يكون لك العاقية بالنصر والظفر على أع_راءة 


ءّ ( إن كثم مؤمنين ) بعى إذ كنم آى لآنكم مؤمنون قال ابن عبامن 


رع الله عنوما: انهزم أسعابرسول الله صلى التدعليه وسلم فى الشعب فأقبل (5؟ )4‏ خالد بنالوليد غيل المشركين 


الأعلون لأن حالم خير من خاهم لأن قتلا ك فى الجنة وقتلا ف النار وأنتم تقاتاون على الحق 
وهم يقاتلون على الباطل وقيل وأنم الأعلون فى العاقبة لانم تظفرون بهم وتستولون علمم (إن 
كنم «ؤمنين ) أىإذ كثم ٠ؤءنين‏ وقبل معناه إن كنم مصدقين بأن ناصرك هو الله تعالى فصدقوا 
بذلك فاله حدق وصدق . وقوله تعالى ( إن سك قرح ) قرئ بم اللقاف و بفتحها وهما لغتان 
ومعناهما واحد قبل إنه بالفتح مصدر وبالضم اسم وقيل إنه بالفتح امم للجراحة وبالضم ألم 
الجراحة الآية خطاب لل مسلامين حين انصر فوا من أحد مع الزن والكابة يقول إن يمسسكم أيها 
| المسادون قرح يوم أحد (فقد مس القوم ) يعنى في يوم بادر وقيل إن الكفار قد نالهم يوم أحد مثل 
مانالكم من الجراح والقتتل فقد قتل من.م نيف وعشرون رجلا وكثرت الخراحات فهم ( وتلك 
الأيام نداو ها بين الناس) المداواة نقل الشذى عمن واحد إلى آخر يقال تداولته الأيدىإذا انتقلمن 
واحد إلى آخر ويقال الدنيا دول أى تنتقل من قوم إلى آخرين ثم منهم إلى غير هم والمعنى أن أيام 
الدنيا هى دول بين الناس فيوم ذث لاء ويوم دؤلاء فكانت الدولة لامسلمين ع اشركين فيوم 
بدر حتى قآلوا منهم سبعين رجلا وأسر وا سبعين وأديل المشركون من المسلمين يوم أحد حتى 
جرحوا “نهم سبعين وقتلوا حمسا وسبعين روخ عن البراء بنعاز ب قال جعل النبى صللى لله عليه وس 
على الرجالة يوم أحد وكانوا خمسين رجلاو الرماة عبد الله بن جبير فقال إن رأية٠ونا‏ تخطفنا 
الطير فلا ترحوا من مكانكهذا حتى أرس !لبك وإن رأيتموناهزمنا القومووطتناهم فلاتترحوا 
حى أرسل إلبكم فهزمهم الله قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلا خلون وأسوقهن 





رافعات ثياءمن فقال أصعاب عبد الله بن جبير الغئيمة أى آوم الغنيمة ظهر أكدابك فا تنتظارون؟ 
فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ماقال لكم رسول الله دلى الله عليه وسلم فقالوا والله لنأتين الناس 
فلنصيين من الغنيءة فلما أتوهم صر فت وجوههم فأقبلوا منوزمين فذات قوله والرسول يدعو 
فأخرا ك فلم ببق مع الننى صلى الله عليه وسلم 


النبى صلى الله عليه وس قد أصاب من المشركن يوم ندرار يفن ومائة سبعين ارا وك 


غر اثبى عشررجلا فأصابوا | منا سبعين رجلا وكان 
قتيلا فقال أبو سفيان أفى القو م محمد؟ ثلاث مرات فنهاهم النبى صلىالتدعليه وس أن بو ثم قآل 
أفى الآوم ابن أى قحافة؟ ثلاث مرات ثم قال أف القومعمر بن الخطاب؟ ثلاث هرات ثم رجع إلى 
أصايه فقال أما هو لاء فقد قتلوا فا ملك تمر نفسه فال كذبت والله ياعدو الله إن الذى.عددت 
لأحياء كلهم وقد بى لك مايسوءك قال بوم ببوم بدر والخرب سجال إنكم ستجدون فى القوم 
مثله لم آمر مما ول تسؤنى ثم أخذ برئمز أعل هبل أعل هبل فقال الى صلى :الله عليه وسلم ألا 
مجيبوه فقالوا يارسول الله مانقول قال قولوا الله أعلى وأجل قال أبو صفيان . إن لنا عزى ول 
عزى لكم فقال النبى صل الله عليه وسل ألا تجيبوه قالوا يارسول الله مانقول قال قولوا الله 
مولانا ولا ٠ولى‏ ل . قال البغوى وقد روىهذا المعنى عنابن عباس وف حديثه قال أبوسفيان 
يوم بيوم وإن الأيام دول والخرب سجال فقال عمر لاسواء قتلانا فى الجنة وقتلا ك فى النار 
١‏ 0 الزجاج الدولة تكون المسامين على الكفار لةوله تعالى إن جندنا لمم الغالبون فكانت 


( 85 - خازت بالبغوى ‏ أول ) 


ردك أنيعلوعلهم الجيبل 
فقال الننى صلل الله عليه 
وس راللهم لايعلو هعلينا » 
اللهم لاقوة لنا إلا بك » 
وثاب نفر من المسلمين 
رماة فصعدوا الجبل 
ورموا خيل المشركين 
<ى هزموها فذللكقوله 
تعالىو أثم الأعلو نوقال 
الكلبى : نزلت هذهالاية 


بعد يوم أحد حين أمر 


| النبى صلى الله عليه وسلم 


أصحابه يطلب القوم بعد 
مما أصابهم 5 اجرح 
فاشتد ذلك على المسلمين 
فأنزلاشتعالى هذه الآية 
دلياءقولهتعالى رولاتهنوا 
فى ابتغاءالقوم (إنعسسم 
قرح)قرأحمزةوالكساق 
وأبو كرقرحبضم القاف 
حيث جاءوقرأ الاخرون 
بالفتح وهما لغتان 
معتاهما واحد كالجهد 
والجهد وقال الفراء 
بالفتح امم الجراحة 
وبالضم اسملألم الجراحة 
هذا خطا ب مع المسلمينغ 
حيث انصرفوا مق أجل 
ع السكسابة والازنيقول 
اللهتعالى لهم إن عستم 
قرحيوم أحد(فقدمس 
القومقرح مثاء)يوم بدر 


(وتلك الأيام نداوها بين النا.س) فيوم لهم ويوم علمهم أديل المسادون من 


المشركين يوم بدر حى قتلوا ممم سبعين وأسروا سبعين وأديل المشركونمن المسامين يوم أحد حت جرحوا منهم سبعين وقتاوا 
خمسا وسبعين. أخير نا عبد الواحد بن أندمد الملبحى أنا محمدبن عبد الله التعيمى أذا محمد بئيوسف أنا محمد بن إسماعيل أخر ذا 





خمرو بن شخالد أنا زهير أخير نا أبو إماق قال سمعتاليراء بنى عازب نحدث قال ع ع الرجالة يوم 
أحد وكانوا تمس نرجلا عبدالله بنجبيرفقال «إن رأيتمونا تخطفنا الظير فلا تبر<وامكانك هذادى أرسلإليك وإنرأيتونا 
عزمنا القوم وأو طأناه فلاتير<واحى أرسل إليم فهز 3 ل فأنا والله رأيت النساءيشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن 
زانهات ثيامون فقَال أصراب عبد الله بن جبير الغنيمة » أى قوم الغنيمة ظهر أصهابكم فا تانظرون ؟ فقال عيد الله ؛ ن جبير 
أنسينم ماقال نكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله لنأتين النادس فلنصيين من الغنيمة فلما أنوم مرفت وجوههم 
فأقباوا «نهزمين فذلك قوله والرسول يدعوكم ا راك 0 ببق مع النى صلى الله عايه وسلم غير اثنى عشر رجلا فأصابوا 
مناسبعن وكان التبى صلى الله عليه وسلم (23]) وأصدابه أصايوا من المشركين يوم بدر مائة وأربعين سبعين 
كد كك لك جيك مط اماك راصي لكك لر نل كج كر اح 15 16 اساي 20110 لكف 1 


م يوم أحد للكفار على المسامين ا! لفتهم أمر رسول اللعصلى الله عليه وشم . وقولهتغالى (وليعم 1 
ا 0 8 الله الذين]. آمنوا )يعنى إنماجعل الذولة #الكفار على المسامين لميز المؤمن المخلص ممن نرتد عنالدبن 
7 صل عليه 8 إذا أصابته نكبة وشدة وقيل ممناه وليء اللهالذين آمنوا 5 يظهر من صبر هع لجهاد عدو 
6 «لمقال أ القوم أى ليعرفهم بأعيانهم إلا أن السبب العلم وهو ظهور الصير حذ هنا وقبل معناه ليعلم الله ذللك 
ا 1 ا واقعا منهم لأن الله تعالى يعلم الثهىء قبل وجوده ولاحتاج إلمسيب حى بعل والمعى ليقع ماعامه 
هرات م قال : أ لقو عيانا ومشاهدةللناس والحازاة إنما تمع على الواقع دونالمعلوم الذىلميوجد وقيل معنا ليعل أولياء ا 
ل 0 الله فأضات عامهم إلى نفسه تفخي| ا الله بالامتياز بين المؤمن والمنافق فوضع 
ل 0 000 العلم مو ضع 1-6 لأن الحم لامحصل إلابعد الء لعلم) ( ويتخذ - شيلراء ) يعى وليكرم قوما 
0 0 م 3 من بالشهادة ممن أراد أن يكرمهم مها وذلك لأن قوما من المسامين :2 يوم بدر وكانوا . 
3 يتمنون لقاء العدو وأن يكون لهم يدم كيوم بلدر فيقائلون فيه العدو ويلتمسون فيه الشهادة 


قتلوا فا ملك عر نفسّه 
ل راش غير والشهداء جمع شهيد وهو من قتل من المسداءين سيف الكفار ف المعركة واختلفوا قمعبى 





أله إن خالذين 0 الشهيد فقيل الشهيد الى لقوله تعالى بل أحياء عند رمهم برزقون فأرواجهم حية حضرت 


دار السلام وشهدتما وأرواح 6 لاتشهدها وقيل سمى شهيدا لآن الله تعالى شهد له بالجنة 
وقبل سعى شهداء لأنهم يشهدون يوم القيامة مع الأنبياء والصديقين عل الأمم لأن الشهادة 
تكون للأفضل فالأفضل من الأمة لأن مصب الشهادة 5 ودرجه ة عالية ( والله 
لاحب الظالمين) يعى المشركين وقيل هر الذبنظاموا أنفسهم بالمعاصى وقيل هم المنافتون الذبن 
رون الإمان 084 ويسرزون الكفر والمعبى والله لانحب من لايكون ثابتا على الإعان 
مثلة لم آمر مها ول تسؤنى 1 | 3 
م أخذ برتجز أعل هبل صابرا على ا لجهاد (و1 محص الله ذبن آمنوا) أى وليطهرهم من ذنوهمويزيلها عنهم وأصل | 
المحص فاللغة التنقية والإزالة (وومحق الكافرين) أى ) ينيم ومبلكهم ومع الآية إن قتدم | 
أعلهبل فقال النبي صلى : 
ن طل رس أ الكافرون فهو شهادة وتطهير لم إن قتاة #موهم أنثم فهو محقهم واستئصالهم . قوله عز 
0 
ية وسلم الاحي وجل (أم حسم ) أى بل حسبة م وظاثم والمراد 4 الإنكار والمن لاتحسيوا أ نون ( أن 


قا'وا يارسولاللهمانقول 
قال :ولا لل أعلي وأجل تدخلوا اللحزة) 5 2-5 رامى وثوالى (ونا يعلم الله الذين جاهدوا منم) قال اللإمام فخر الدين 


قال إن لنا العزى ولا عزى لك فقال النبى صلى الله عايه وسلم ألا نيجربوه قالوا يارسول الله مانقول قال الرّازئ 

قولوا الله مولانا ولا مولى لكم وروىهذا المعبى عن ابن عباس رضى الله عنهما وىحديثه. » قال أبو سفيان يوم بيوم وأن 
الأيام دول والهرب ال فقال عمر رضى الله عنه لاسواء قتلانا فى الجنةوقتلام فالنار قال الزجاج الدولة تكون ين 
على الكفار لقوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون وكانت يوم أحد للكفار على المسلمين خالفتهم أمررسول الله يله قو 

تعالى (و ليعلم الله الذين آمنوا) يععى [ كان تهذه المداولة ليعلم أى ليرى الله الذين آمنوا فيممز الموءن من المنافق (و 2 
شهداء) يكرم أقواما بالشهادة (والله لايحب الظالمين ولعحص الله الذين آمنوا) أىيطهرك من الذنوب (ومحق الكافرين) 
يفنيهم ويبلكهم » معناه أنهم إن قتاوم فهو تطوسي رلك و إن قتاتدوهم فهو ةم واستتصاهم (أم حسيم) أى أحسينم (أن 
0 كرد الجنة ولما يعلم الله) أىولم يعلم الله ( الذين جاهد وا متم 


لأحياء كلهم وقد ببى 
لك ممايشوءك فقال 8 
بيوم بدر والدرب ال 


نيم ستجدون فى القوم 





دمج --- بيع يت ل ع ل ا كه 
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ويعم الصابر ين ولقد كنم تمنون الموت من قبل أن تلة ه) وذلك أن قوما منالمسلمين تمنوا يوما كيوءبدر ليقاتاوا ويستشهدوا 
فأراهم الله يوم أحد وتوله تمنون اموت أى سبب .اموت وهو المجهاد من قبل أن تلقوه ( فقد رأيتموه ) يع أسبابه ( وأثتم 
تنقارون) فانقيل : مامعنى قوله وو نم تنظرون, بعدقوله «فقد رأيتدو ) قبل ذكره تأكيدا وقيل الرؤية قد تكون معن العم 
فقال وأنتم تنظرون ليعلم أن المراد بالرؤية النظر وقيل : معناه وأننم تنظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم قوله عز وجل 
( وما محمد إلا.رسول قد خحات من قبله الرسل) قال أصماب المغازى : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالشعب 
من أحد فى سبع مئة رجل وجعل عبد الله بن جبير وهو أخو خوات ن جببر على الرجالة وكانوا خمسين رجلا وقال 
١‏ أقيهوا بأصل الجبسل وانضحوا عنا بالنبل لايأثونا من خلفنا فان كانت لنا. (/851) أو علينا فلاتبرحوا مكانكم 


الرازى ظاهر الاية يدل على وقوع الننى على العم والمراد وقوعه على ننى المعلوم والتقدير : أم 
حسم أن تدخلوا الجنة ولما يصدر الجواد عذكم وتقدبره إن العم متعلق بالمعلوم كنا هو عليه 
فلما حصلت هذه المطابقة لاجرم حسن إقامة كل واحد منهما مقامالآخر وقال الواحدىالنى 
فى ألاية واقع على العلم والمعنى على الجهاد دون العلم وذلك لما فيه من الإيحاز ف انتفاء جهاد 
لو كان لعلمه والتقدر : وما يكن المعلوم من التهاد الذى أو جب عليكم فجرى الى على العلم 
للايجاز على سبيل التوسع فى الكلام إذ المعنى مفهوم من غير إخخلال وقال الزجاج المعنى ولما 
بقع العلم بالجهاد والعم بضير الصابر ين أتى ولا يعم الله ذلك واقعا من لأنه يعلمه غييا وإنما 
بجازمهم على لهم وقال الطرى بقول ولا يتبين لعبادى المؤمنين اجاهد متك على ماأمرته به 
(ويعم الصابرين) بع .ف ادرب وعلى مانائهم. فىذات الله عز وجل من جراح وأم ومكروه 
وق هذه الآيه معاتبة لمن المزم يوم أحد والمعى أم حسيثم أمها المهزومون أن تدخلوا الجنة كنا 
دخلها الذين قتلوا وبذلوا مهجهم لرمهم عز وجل وصيروا على ألم الجراح والضرب وثبتوا 
لعدوهم من غير أن تسلكوا طريقهم وتصيروا صيرهم . قوله تعالى (ولقد كتتم تمنون الموت 
من قبل أن تلقوه) قال اءن عباس لما أخر الله عز وجل المؤمنين علي لسان .نبيه صلى الله عليه 
"وس بها فعل بشهدائهميوم بدر منالكرامة رغبواف ذلك فتمنوا قتالايستشهدون فيه فيلحقون 
باخوانهم فأراهم الله يوم أحد فلم يلبئوا أن امبزموا إلا من شاء الله منهم فأنزل الله هذه الآية 
وقيل إن قوما من المسلمين تمنوا يوما كيوم بدر ليقاتلوا فيه ويستشهدوا فأراهم الله يوم أحد 
ومعى قوله تمنون الموت أى تطلبون أسباب الموت وهو القتال والجهاد من قبل أن تلقوه أى 
من قبل أنتلقو | يوم أحد(فقد رأيتموه) يعنىر م ما كنم تتمنون واهاءفى رأية. وهعائدةعلى الموت 
06 بم سباي معاينين له شاهدبن قتل من قتل من إخوانكم ب نأيديك (و نم تنظرون) قيل 
ذكره تأ كيدا وقال الجاج معناه فقد رأيتهوه وأنم بصراء كاتقول رأوت كذا وكذا وليس 
ففعينك علة أى رأيته رؤية حقيقية وقيل معناه وأنم تنظرون ماتمنتم فلم الهزمم . قوله عر 
وجل (وما محمد إلارسول قد خلت من قبله الرسل) قال أهل المغازى خرج رسول الله دلى 











حتى أرسل ليك وإنا لن 
تزال غالبين مائيم: 
مكانكم» فجاءت قريش- 
وعلى ميمتتهم خالد بن: 
الوليد » وعلى ميسر نهم 
عكرمة بن أى جهل' 
ومعهم النساء ‏ يضربن 
بالدفوض:ويقان الأشعار 
فقاتلواحىحمي تالحرب 
فأحن رسول الله صلى 
الله عليه و سل سيفا فقال 
«من يأخذ .هذا السيف 
بحقه وضرب به العدو 
ل يشخن ) - فأخذه 
أذ ذجانة ماك نخرشة 
الأنصازى فلم أخذه 
اعنم بعمامة -حهراء 
وجعل يتبجتر ‏ فقال 
رسّول الله صل الله عليه 
وسلم و إنها مشية يبغضها. 
الله تغالى إلا فى هذا 


الموضع » فغلق به هام المشركين وحمل النى صلى الله عليه وسلم وأصدابه على المشركين فهزءوهم ؛ وروينا عن البراء بن 
عازب قال فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثياءين فقال أكداب عبد الله بن جبر الغنينة 


والله دن الناس ولنصيين من الغنيمة فلما أتوهم صرفت وجحوههم قال الزيير بن العوام فرأيت هندا وصواحما هاربات 


مصعدات. قى الجبل باديات خدامهن مادون أخذءن شى“ فلما نظرت الرماة إلى القوم قد انكشفوا ورأوا أما. 
الغنيمة أقبلوا بر يدون الب فلما رأىخالد نْ الوليد قلة الرماة واشتغال المسامين بالغنيمة و رأىظ, 


بهم يلتهبون 








ودهم خالبة صاج فى خيله 
من المشركين ثم حمل على 0 النبى صلى الله عليه وس من خافهم فهزموهم وقتلوهم ور عيد الله بن قيئة رسول الله 
صلى الله عليه وس بحجر فكسر أنفه ورباعيته وشمه ف وجهه فاثةله وتفرق عنه أكدابه ومهض رسول التوصلى الله عله وسلم 
إلى صخرة ليعلوهاوكان قدظاهر بين درعين فلم يستطع فجلس نحته طامحة حي استويغليها فقالرسول الله صلى الله عليهدوسم 





م أوجب طلحة » ووقعءت هند والنسوة معها يمثلن بالقتلى من أحداب رسول الله صلى الله عليه وس مجدعن الآذان والآنوف 
حتى اتخذث هند من ذلكقلائد وأعطتها وحشيا وبقرت عن كبدة حمزة ولا كتها فلم تستطع أن تشيغها فلفظتها وأقبل 
عبدالله بنقيئة بريد قتل النبى لي اللدعليهوسم فذبه مصعب به عمير وهو صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
رسول الله صل الله عليه وس فقتله ابن قيئة وهو برى أنه قتل رسول الله صلى اللاعليه وسلم فرجع إلى المشركين وقال :فى 
قتلت محمدا وصاح صار بخن ألا إن (8؟8) مدا قدقتل ويقال إنذلك الصارخ إبايس لعنة الله عليه فانكفأ الناس 


وجعل رسول الله يلل 
يدعوالناس( إلى عباد الله 
الومعباد الل فاجتمع إليه 
ادك اراك ره 
ج ىكشفواعنه المشركين 
ورىسعد إنأى وقاص 
خ اتدقت سية. قوميه 
ونثل لهرسول اللهصل الله 
عله وتات وك 
له, أرم فداك أىواى» 
وكان أبو طلحة رجلا 
رامياشديد التزع »كسر 
يومكل فوس أو فنا 
وكان الرجل مر بجعبة 
من النبل فيقول « انر ها 
لأى طلحة»وكا نإذارى 
استشرت النبى صلى الله 
عليه وسلم لينظر إلى 
موضع نبله وأصيبت يد 
طلحة بن عبيد الله ؟؛ 
فيست حين وق بها 
رسول اللدصّل الله علية 
وسم وأصيبت ععن 
قتادة ابن النعمان يومعذ 
حتى وقعءت على وجنته 
فردها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مكانها 





له عليه وسلم حى 'زل بالشعب من أحد فى سبعماثة رجل وجعل عبدالله بن جببر على الرجالة 
وكانوا خمسين رجلا وقال ,أقيموا بأصل الجبل وانضحوا عنا بالنبل حبى لايأتونا مى خلفنا 
فان كانت لنا أو علينا لاترحوا من مكانكم حتى أرسل إلبكم فانا لن نزال غالبين مائيتم | 
مكانم) وكانت قريش على ميمنتهم خالد نالو ليد وعلى ميس رهم عكرمة بن أوجهل ومعهم 
النساء يضر بن بالدفوف وينشدن الأشعار فقاتلوا حتى حميت الخرب وحمل النى صلى الله عليه 
وسلم وأصصابه على المشركين فهزموهم وكان الى صل التدعليموسل قاد أخحل سينا وقال «من يأخذ 
هذا السيف حقه ويضرب به العدو حى يثخن, فأخذه أبودجانة سماك نن خرشة الأنصارىفاما 
أخذه اعم بعمامة حمراء وجعل بِنبختّر فى مشيته فقال رسول اللدصى التمعليه وسلم «إنها لمشية 
يبغضها الله تعالى ورسوله إلافى هذا الموضع ) فاما نظرت الرماة إلى المشركين وقد انكشفوا 
ورأوا أصحامهم يثهبون الغنيمة أقبلو | بريدونالهب »فلما رأىخالد ين الوليد قلة الرماة واشتغال 
المسامين بالغنيمة ورأى ظهورم خالية صاح فىخيله وحمل على أكداب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فهزموه, ورى عبد الله بن قيئة رسول الله صلى الله عليه وسم حجر فكسر أثفه 
ورباعيته وث» ىوجهه فأثقله وتفرق عنه أصحابه ومضص رسول الله صلى الله عايه وسلم إلى 
د رة ليعلوها فلم يستطع وكان قد ظاهر بين درعين فجلس خحته طلحة فنبض حتى استوى 
على الصخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة » ووقءت هند والنسوة معها 
يمثلن بالةتلى من أصعاب رسول اللدصلى الله عليه وسل يدعن الآذان والأنوف حتى اتمخذت من 
ذلك قلائك وأعطتها وحشيا وبقرت عن كبد حمزة رضى الله تعالى عنه وكان قد قتل يومئل 
فأخدت منها قطعة فلا كتها فلم تسغها فلفظته! وأقبل عبدالله بن قبيئة بريد قتل رسول الله دلى 
الله عليه وسل فذب عنه مصعب بن عمير رضى الله عنه وهو يومئذ صاحب راية رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقتله ابن قيئة وهو يرى أنه قل رسول الله يلم فرجع وقال إنى قد قتات 
محمدا وصاح صارخخا ألا إن مدا قد قتلويقال إزالصارخ إبليس اللعين فانكفأ الناس وجعل 
رسول اللدصلى اللدعليه وس يقول : «إلى عباد الله إلىعباد الل فاجتمع إليه ثلاثونرجلا فحدوه 
حتى كشفوا عنه المشركين وربى سعد بن ألى وقاص حتى اندقت سية قوسه ونثل له رسول 
لله صلى الله عليه وسلم كنانته وقال « ارم فداك أى وأى وكان أبوطلحة رجلا راميا شدي 
النزع كسر يومئذ قوسين أو ثلاثة وكان الرجل يمر معه جعبة النبل فيقول: أنثرها لأى طلحة» 





فعادت كا سن ما كانت 0 وكان إذا رنى تشر كش رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر موضع نبله واصييت يد طلحة بن 


فلما انصرف رسول الله يِه أدركه أنى بن خلف الدمحى وهو يقول : لانجوت إن نجوت فقال القوم: 


عبيدالله 


يارسول اللَهألايعطض عليه ر: جل منا ؟ فقال يم «دءوهاحتى إذا دنى منهوكان أنى قبل ذلك يلق رصول التدصل الله عليه و 

فيقول : عندى رمكة أعلفها كليوم فرقذرة أقتلك علها. فقالرسول اللدصلى الله عليه وسلم« بل أنا أقدلك إن شاء الله فلما 
دنا منه تناؤل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله فطعنه فى عنقه فخدشه خدشة فتدهرا 
عن فرسدوهو مخور كا مخور الثور ويقول : قتلنىمحمد. فحمله أصتابه وقالوا ليس عليك بأس قال بلى لو كانت هذه الطعدة 




















ر بيعة ومضر لقتلمهم » آليس قال لى أقتلك؟ فلو بزق على بعد تلك المقالة لقثلنى ‏ فل يلب ثإلابوماحتى مات وضع يقال لدسر ف 
أخر نا عبدالواحد المليحى » أذا أحمد.ن عبد الله النعيمى » أنا محمد بن إسماعيل (8”ع) 


عبيد الله فيبست حين وق بها رسول اللدصل اللهعليهوسل وأصيبتغين قتادة بن النعمان يومئل 
حتى وقعت على وجنته فردها رسول الله صلى الله عليه وس فعادت أحسن ما كانت فلما 
انصرث رسول الله يِل أدركه أى بن خلف الجدمجى وهو زقول لانهوت إن نجوت فقال 
القوم يارسول الله ألا يعطن عليه رجل منا ؟ فقال رسول الله صلى الله عليهوسل «دعوه» حتى إذا 
دنى منه وكان أبى قبل ذلك يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولعندى رمكة أعلفها كل 
أقتلاك علمها فقال رسولاللهصكى الله عليه ول« بل أنا أقلكإن شاء الله فامادنى 
منه ثناول رسول الله صلى الله عليه وسلم احربة من الحارث بن الصمة ثم استقبله وطعنه فى عنقه 
وخدشه خدشة فسقط عن فرسه وهو يوز كما يور الثور ويقول قتانى محمد فاحتء.له أصحابه 
وقالوا ليس عليك بأس فقال بل لوكانت هذه الطعنة بربيعة ومضر لقتاتهم أليس قال لى أنا 
أقتللك ؟ فلو بزق على بعد ذلك المقالة لقتانى بها فلم يلبث بعد ذلك إلا يوما حتى مات بموضع 
يقال له سرف( خ) عن ابن عباس قال : قالرسول الله صلى الله عليه وس , اشتد غضب الله 
على من قتله نبى فى سبيل الله اشتد غضب الله على قوم أدموا وجه نب الله قالوا وفشما فى الناس 
أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل وقال بعض المسامين ليت لنا رسولا إلى عبد الله ببن أنى 
فيأخل لنا أمانا من ألى سفيان وجلس بعض الصحابة وألقوا مابأيدييم وقال أناس من المثافقين 
إن كان محمد قد قتل فالحقوا بديدكم الأول وقال أنس بن النض ر عم نس بن مالك ياقوم إن 
كان محمد قد قتل فان رب محمد لم يقتل وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله يليم فقاتاواءلى 
ماقاتل عليه وموتوا علىماماتعليه ثم قال اللهم إفى أعتذر إليكئما يقول هؤلاء_يعنى المسلمين ‏ 
وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعنى ا مشركين ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل ثم إن رسول الله 
صلى الله عليه وسل انطلق إلى الصمخرة وهو يدعو الئاس فأول من عرث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كعب بن ماللك قالقد عرفت عيليه تزهران تحت المغفر فناديت بأعلى صوق يامعشر 
المسا. ين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وس فأشار إلي أن أسكت فاتحازت إليه طائفة 
من أصحابه فلامهم اانى صلى اله عليه وسلم على الفرار فقالوا يارسول الله فديئاك بآبائنا وأمهاتنا 
أثانا احبر بأناك قد قتلت فرعبت قلوبنا فواينا مدب رن فأ نز ل الله عز وجل١‏ وما محمد إلارسول 
قد خات من قبله الرسلاومعنى الابة فسيخلو محمد كما حلت الرسل من قبله فكا أن أتباعهم 
بقوا متمسكين بدينهم بعد خلو أنبيائهم فعلكم أنتم أن تتمسكوا بدينه بعد خلوه لأن الفرض 
| من بعث الرسول تبليغ الرسالة و إلزام الحجة لاوجوده بين ظهرانى قوّمه ومحمد اسم عل لرسول 
الله دلي الله عليه وس وفيه إشارة إلى وصفه بذاك وخصيصه بمعناه وهو الذى كثرت خضاله 
| المحدودة والمستحق جميع المحامد لأنه الكامل فى نفسه صلى الله عليه وس فأ كرم الله عز وجل 
٠‏ نبيه صلى اللدعليه وسلم فسماه باسممين مشتقين من امه امحمود سبحانه وتعالى فسماه محمدا وأجمل 
أ وفذلك يقول حسان بن ثابت : 
ألم ثر أن الله أرسل عبده ببرهانه والله أغلى وأمجد 
أغر عليه للنبوة خاتم منالله مشهور بلوح ويشهد 








أنا عمرو بن على :أنا أبوعاضم 


عَنا حرج عن رو 
ابن دينار عن عكرمة عن 
ابن عباس رضى الله 
عنهماقال (اشتد غضب 
اللهعلى من قتلهبى واشت 
غضب الله علي من دى 
وجه رسول الله صلي 
اللدعليهوسلٍ اقالوا وفشا 
فى الناس أن#ّمدا قدقتل 
فقال بعض المشلمتن ١‏ : 
ليت لنا رسولا إلى عبد الله 
أنن ألى فيأتخل لنا أمانا 
م رأ سفيان » وبعض 
لمحن لسرا ورا 
ما بأيدمهم من الأسلحة 
وقال أناس من أهل 
النفاق إن كان محمد قد 
قتل فأحقوابديكم الأول 
فقال:أنس بن النضن عم 
أنس بن مالك : يااقوم 
إن كان قد قتل مد 
فان رب محمد لم يفتل » 
وما تصنعون بالحياة 
بعد رسول الله يله 
فقائلوا على ما قاتل عليه 
رسول الله صلي التهعليه 
وسلم وموتوا عليمامات 
عليه رسول اللهصلي. الله 
عليه وس » ثم قال : الهم 
إىأعتذر إليك مما يقول 
هؤلاء - يعنى المسلمين 
وأبرأ إليك مما جاء به 
مُؤلاء تيع ناألنافقاق 


ثم شد بسيفه فقاتل حبى قتل م أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطاق إلى الصخرة وهو يدعو الناس فأول معزت رسول 
الله بتع كعب ينمالك قال : عرفت عينيه نحت المغفر تزهران فناديت بأعلى صوق : يامعشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله 








صلى الله عليه وسلم فآشار إل آن اسكت فاتحازت إليه طائفة من آصصابه فلامهم النى صلى الله عليه وس على الفراز ققالو1 


يانى الله فديناك بآبائنا وأمهاثنا أتانا احير بأناك قد قتلت فرغبت قلوبنا فولينا 0 فال الله تعالى روما عمل إلارسول 


قد خلت من قبلهالرسل » .2 0 





الأمر فى الكال و أكرم : 


مشتقين من امه جل | 


جلإله محمد ولحمد » 
وفيه يقول حسان 
ان ثابت 2 

م ير أن الله أرسل 
عبدة 

برهانه والله أعن 
وأنمجد 

وشق اله . من إممه 
ليجله 
فذو العرش محمود 
وهذا عمد 

قوله تعالى ( أفان مات 
أو قتل انقلببم على 
أعقابم؟) أىرجعتم إلى 
ديم الاأول ( ومن 
ينقلب على عقبيه )و بر تد 
عن دينه ( فلن يضن الله 
شيئا) بارتداده وإنماضر 
نفسه ) وسيجزى الله 
انثا كررينوما كان لنفس 
أنتموت)قال الا حفش: 
اللام فى لنفس منقولةمن 
تموتتقديره : وماكان 
نفس لقو (الاباذنالله) 
بقضائه وقدره وفيل 
بعلمه وقيل : بأمره 
( كتابا مؤجلا) أى 


وشق له من إسمه ليجله قار ب ا 


(ق) عنجبير بن *طعم قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ولى خسمة أسماء أنا محمد | 


8 وأنا أ 1 
ادليه رمف ا | وانا احمد وأنا الماحى الذى يمحو الله بى الكفر وأنا ألا 


به هنا المرسل بدليل قوله تعالى روإنك له ن المرسلين»(أفان مات أو قتل انقاء بم على أعقايم ؟ ) 


فى أننقلبون على أعقابكم إن مات محمد أو قتل وترجعون إلى ديتك الأول يقال 0 ا 
8 لى ماركان عليه رجع وراءه ونكص عل لى عققبيه وحاصل الكلام إِنَ الله :تعالى بين أن : 
موت محمد صلى الله 2-2 لايوجب ضعفا ىدينه ولا الرجوع عنه بدليل موت | 
سائر الأنبياء قبله وأن أن تباعهم ثبتوا على دين أنبيائهم و ب ا ا 


يعنى فيرتد عن دينه ورجع إلى الكفر (فان يضر الله شيئا) يعنى بارثداده لأنالله تعالى لايضره 


كف الكافرين ل العاللين وإنما يضر المرتد والكافر نفسه ( وسيجزى الله || 


الشا كرين) ب يعنى الثابتين على دين م.الذين لم ينقلبوا عنه لآم م شكروا نعمة ة الله علم م بالإسلام 
وثباتهم عليه فسواهم الله شا كرين ما فعلوا والمعنى وسيثيب الله من شكره على توفيقه وهدايته 
وروىابن لق بن أليطالب رضى الله تعالى عنه فى قوله ووسيجزى الله الشا كرين» قال 
الثابتين على دينهم أبا كر اسان وكان على يقو ل أبو بكر أمين الشا كرين وأمبن أخبار الله 
وكان أتكرم وأحمم إل افدتما . قوله عز وجل ( وما كان نفس أن تموت إلا باذن الله) 
أىبأمر الله وقضائه وقدره وعلمه وذلك أن الله تعالى يأمر ملاك الموت بقبض الأرواح فلا 


ا عت أحد إلا باذن الله تعالى وأمره والمراد من الآية ريض المؤمنين 000 


على لقاء العدو باعلامهم بأن الجبن لاينقع وأن الحذر لايدفع المقذئ أن أحدا للا عو قبل 
أجله وإن خاض امهالك واقتحم المعارك وإذاجاء الأجل م يدفع الموت بحدلة فلا فائدة فقالتوف 
والجبن . وق الاية أيضااذكر حفظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم عند غلبة الءدو و#ليصه منهم 
عد لامي تعلية كلدم أحجابه له فأنجاه الله تعالى من عدوه م ده 
مؤجلا) يعنى مؤقتا له أجل معلوم لايتقدم ولا يتأخر . والمء: ى أن اللدتعا ىكتب لكل نفس أجلا 

لايقدر أحد على تغبيره أو نقديمه أوتأخير وقيل الكتاب هو اللوح المحفوظ لأن فيه آجال جمينع 
الحلق ( ومن ,برد ثواب الدنيا يا نؤته منها ) يعق من برد بعمله وطاعته الدنيا ويعمل لا نؤته منها 
مايكون جزاء لعمله والمعنى نؤته متها مانشاء على ماقدرناه له نزلت ف الذرين تركوا مركن يوم 
أحد وطلبوا الغنيمة (ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها) يعنى منيرة بعملهالآخرة نؤته ثوايه قبا 
تزات فالذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أخد .-واعل أن هذه الآية وإن نزات 


ومحمد هو لحي ره لأن الحمد لمر لحيل وأحد 


شس الذى حفس النامن على قداى وأنا || 
| العاقب» والعاقب الذى ليس بعددنى وسماهالله رؤفا رحها (م) عن أى موسى الأشعرىقال كان || 
رسولالله يلد لا دسم لناالفسة أسه| + فقال ف أناع يدون لحمل ون المقنى ونى التوبةونى الرحمة». || 
قوله المقق هو آخر الأنبياء الذى لانى بعده والرسول هو المرسل ويكون بمعنى الرسالة والمراد | 





كتب لكل نفس أجلالا يقدر أحد على تغيير هو تأخير هونصب كتاباعلي المصد رأ أىكتب كتابا(ومن برد ثوابالدنيا.. . ف الجهاد 
نؤتهمنها) يَعنى من بر دبطاغته الدنيا ويعم لها نؤتهمهامايكو نجزاء لعمله» يزيد نؤتهمهامايشاء مماقدرناه له كما قال رمن كان ريد 
العاجلة مجلنا له فهها مانشاء .1 أن تيد » يزثلت فى الذرين نركوا المركز يوم أحد طلبا اخنيمة (ومن برد ثوات الاخرة نؤته منها ) 











أىأراد بعملهالأتحرة قيل : أراد لين ثبتوا مع أميرهم عبدالله بن جبد رح قلوا (وسنجزىالشاكرين) أى المؤمنين المطيعين . 
أخخير نا .أبو اسن عبد اسمن بنى محمد الذاودع » أخير ذا أبو امسن عمد بن موسى بن الصلت أنا أبو إحاق إتراهم 
عبدالصمد الماشمى » أنا أبو يحى محمد بن عبد الله بن بز يدبن عبد الرحمن بن المقرئئ أناأى أنا الربيع بن صبيحعن بزيدالرقاشى 
عن نس بن مالك رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه وسلم قال ومن كانتنيته طلب الآخرةجعل الله غناه وقلبه وجمع له 
ثمله وأتتدالدنيا وهىراغمة ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عيايهوشةت عايه أمره ولايأنيه منها إلا ماكتت الله 
له» أخترنا أروطاهر مد بن علي بن أنى توبة الزراد؛ أخيرنا أبو بكر محمد )8#١(‏ بن إدريس بن #>مدالجرجانى 


يت 1 و ا 0 
ف ابل اذ خاصة لكنها عامة فج ميمع الأحمال وذلك لآن الأصل ذلك كلهيرجع إلى نية العبد أ 2 د 8 


00 3 0 00 أحمد بن على الحلم 
فان كان يريك بعمله الدنيا فايس له جزاء إلا فا وكذلك من اراد يعدله الدار الاخرة فجزاؤه 1 0 1 
أيضا فيها (ق) عن مر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه قال معت رسول لله صلى الل عايه ول | لشروى قالا : أخير 
يقول«إنما الأعمالبالنيات» وف رواية«بالنية وإنما لكل امرئمانوى فن كانت هجرته إلى اله || أبو الحسنعىبن عيسى 
ورسوله فهجرتة إلى اللهورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيما أو امرأة يتزوجها» وفى رواية أ المالبى » أخبر ناأبوالعباس 
(يشكحهافع جر نه إلى ماهاجر إِلِيه وروى البغوى بسنده عنأنةن بن مالك أن رسول اللهصلى الله اسن بن سفيان النسورى 
عليه وسلم قال« من كانت نيته طلب الآخرة جعل اللدغناه فى قلبه وجمع له شملهوأتته الدنيا راخمة |[ أخير نا حسان بن مومى 
ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه وشتت عليه أمره ولا يأتيه منها إلا وعبد الله ين أسماء ابن 
ما كتب الله له» . وقوله تعالى (وسنجزى الشا كرين) يعنى المؤمنين المطيعين الذين لم يشغلهم 1 جوررية بن أسهاء 
شىء عن التهاد ولم بريدوا بأعمالهم إلا الله تعالى والدار الاخرة . قوله عز وجل (وكاينَ من قالا أخمر ذا عبد الله بن 
نى ) أىوكم من نى ( قتل معه) وقرىء قاتل معه فن قرأ قتل بضم القاف فاه أوجه: أحدها : 
أن يكون القتل راجعا على.النبى وحده فعلى هذا يكون الوقف على قتل لأنه كلام تام وفيه عبد بن راقم 
إضار تقديره قتل ومعه ربيون كثير ويكون معناه قتّل حال ما كان معه ربيون كثير والمعنى 0 
7 : : 1 التيمى عن علقمة بن 
أن كثيرا من الأنبياء قتلوا والذين بقوا بعد ماوهنوا ديهم وما استكانوا بل استمروا ا 
على جهاد عدوم ونصرة دينهم فكان ينبغى لكم أن تكونوا مثلهم .ااوجه النانىأن القِل نال ل وقاص اللبى عن 2 ب 
االخطات رضى الله عنه 


ا أبارك عن بحبى بن سعيد 


ل ومن معه من للربيين ويكون المراد البعض ويكون قوله و فا وهنوا » راجعا إلى الباقين 
والمعنى وكأين من نبى قتل وبعض من كان معه ثما ضعف الباقونلقتل من قتل من إخوانبم بل أ قال :. قال رسول الله 
مضوا على جهاد عدوم فكان يذغي لم أن تكو:واكذلك . الوجه الثالث أن يكو ن القتل ١‏ صنلى الله عليه وس وإنما 
نال الربيين لالننى والمعى وكأى من ننبى قتّلمن كان معه وعلى دينهربيون كثير ومن قرأ قاتل || الاعمال باانيات وإنها 
معه ربيون كثير فالمعنى وكأى من نبى قاتل معه العدد الكثير من أصحابه فأصامهم من عدوهم || لكل امرئ ماتوى فن 
قروح وجراحات ذا وهنوا ما أصامهم بل استمروا علي جهاد عدوم لآن الذى أصامم إنها كانت غرته إك اج 
هو فسبيل الله وطاعته وإقامته دينه ونصرة نبيه فكان ينبغى 00 تفعلوا ذل ذلك ياأمة ورمولة فوعيريه 1 
محمد وحجة هذه القراءة ماروىئعن سعيدينجبير أنه قال ماسمعنا أن نيبا قتل القتال وقوله | الله ورسوله ومن كانت 
إدعة )كك ا حك حال كاده وقل عر الوك ديل الي لاست عار | عي و ا 

أوااكراة رار حها فهججرته إلى ماهاجر إليه » قوله تعالى ( وكأين من فى قاتل معه ربيون كثير ) قرأ ابن كثير وكائن باد 
والهدزة على وزن كاعن وبتليين المهدزة أبو جعفر وقرأ الآخرون وكأين بالهمزة والتشديد على وزن كعين ومعناه وم وهى 
كاف التشبيء ضمت إلى أى الاستفهامية ولم يقع التنورن صورة فى الحطإلا فى هذا الحر ف خاصة ويقف بعض القراء على وكين 
بلا نون والأكثرون على الوقف بالنون قوله قاتل قرأ ابن كثير ونافع وأحل البصرة بهم القاف وقرأ النخرون قاتل فنقرأ 
قاتل فلقوله فا وهنوا ويستحيلوصفهم بأنهم لم ينوا بعد ماةتلوا لقول سعيد بنجبير : ماسمعنا أن نبيا قلف القتال» ولأنقاتل 
أعم. قال أبو عبيدة إِنْ الله تعالى إذا حمد من قاتل كان من قتل داخلا فيه وإذا <مد من قتل لم يدخل فيهغيرهم فكانقاتل 
أعم. ومن قرأ قتل فله ثلاثة أوجه: أحدها أن يكون القتلراجعا إلى النى وحده فيكون نمام الكلام عند قوله قتل ويكون ف 











الأية إضمار مغناه ومعه ربيون كير شا يقال قتل فلان معه بيش كثير أى ومعة. والوجه الثانى أن يُكون القتل نال النى ومن معه 
من الربيين ويكونالمراد بعض منمعه تقول العرب قتلنا ببى فلان و إنما قتلوا بعضهم ويكون قولهدفا وهنواءراجعا إلىالباقين 
والوجه الثالث أن يكون القتل (185) للربيين لاغير وقوله ربيون كثير قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ج.وع 


ثيرة وقال ابن 

00 : 3 آلا توقيل ألفوقيل ريون يعنى فقهاء علماءوقيل الربيون هم الأتباع فا وهنوا) أىنها جينوا 
ألكلى لبي الله عن الجهاد فسبيل الله( لا أصامهم فسبيل الله وما ضعفوا) يعبى عن مجاهدة عَلنوَهي عاناهم 
0 0 5 من ألم راح وقتل الأداب ( وما استكانوا) يعنى ومااستسلموا وماخخضعوا لعدوم ولكهم 
الضحاك الربية إل اسم ١‏ صيروا على أمر رمهم وطاعة نبهم وجهادعدوهم وهذا تعريض عا أصاءهم يوم أحدمن الوهن 
0 0 والانكسار عند الارجاف بقتل رسول الله صل الله عليه وسلم وضعفهم عنبجاهدة المشر ركين 
علماء وقيل 0 واستكاتتهم لهم جين أرادوا أن يعتضدوا بالمنافق عبد الله بن أنى فى طلب الأمان م أنى سفيان 
والربائر 1 0 والمقصود من الاية حكاية ماجرى لسائر الأنبياء وأتباعهم لتقتذى هذه “لأمة ممم ورغيطة 
1 5 1 0 0 الذين كانو | مع رسو لاللهصل اللدعليهو سل فى ادها د(وا الله يحب الصاءرين) يعنى فى الجهاد والمى 
ا : 3 .0 | أن من صبر على مل الشدائد فطلب الآتخرة ولم يظهر انزع والعجز فان الله تعالى يحبه 
د 37 5 ومحبة الله تعالي العبد عبارة عن إرادة كرامه وإعزازه وإيصال الثواب له وإدخاله الجئة مع 
5 / 3 0 5 أو لياه وأصفيائه ثم قال تعالى (وما كان قوهم) يعنى قول الربيين ( إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا 
أصابي سبي بن فى | ذنوي) فبدخل فيه جميع الصغائر والكبار ( وإسرافنا ‏ أمرنا) يعنى ما أمر فنا فيمشتخطينا 
ضعفوأ) ا || إلى العظام من الذنوب لأن الإسراالافراط فى الذىء ومجاوزةالحد فيه فيكوت المعنى اغذر 
الهممن أ 1 : 1 لنا ذنوبنا الصغائر منها والكبائر ( وثبت أقدامنا) لكى لاتزل عند لقاء العدو وذلك يكو ن 
ياه / بازالة الحو والرعب من قلومهم ( وانصرنا على القوم الكافرين ) لأن النصر على الأعداء 
فر 0 لايكو ن إلا من عند الله بن الله تعالى أسوكانوا مستعلينعندلقاء العدو بالدعاء والتضرع وطلب 
0 و الإعانة والنصر .من الله تعالى والغرض مذه أن يقتدى مم فىهاءه الطريقة الحسنة أمة محمد 
٠ 2 0 9 0‏ صلى الله عليه وسلم يقول هلا فعلتم مثل مافعاوا وقلم مثل ماقالوا ( فأتاهم الله ثواب الدنيا ) 
000 بعى النصر والغنيمة وقهر الاأعداء والثناء اميل وغفران الذنوب واللحطايا ( وحسن ثواب 
دا أو الما وماج نوا الآخرة) يَعى الجنة وما فها من النعيم المقم وإنما خخص ثواب الاخجرة بالحسن تليمها علي إجلاله 
را : 1 وعظمته لآنه غر زائل وم يشب بتنغيص ولم يصف ثواب الدنيا بالحسن لقلته ولا نه سرييع 
ر مموطاعة نببهم وجهاد ادك مع مايشوبه من التنخيص ( والله يحب محسنين ) يعنى الذبن يفعلون مثل مافعل دؤلاء 
علوهم ) والله يحب 





وهذا تعلم من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يقولوا مثل هذا عند لقاء الغدو وفيه دقيقة لطيفة 
الصاار يبن ( قوله تعاك ) فى أنهم ما اعترفوا بذنوهم وكوهم مسيئين عم الله تعالى يسنن . قوله عز وجل (ياأمها 
(ومااكان 20 الدينآمنوا إن د | الذين كفرو ) يععى المودوالنصار ى وقيلالمنافقين وذلك فقو م للدؤمنين 
على خبر كان وال || عند الازيمة يوم أحد ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا ف ديهم وقيل معناه أن تطيعوهم ذيا 
0 بأمرون به من ثرك الجهاد ( بردو على أعقابكم) يعنى .رجعوى إلى أمرك الول وهو الكفر 
ونا كان كول علاقتل | والشرك بالته بعد الإإعان به لان قبول قولحم فى الدعوة إلى الكفر كفر ( فتنةلبوا خاسرين ) | 
نبوم ( إلا أن قالوا ربنا اغفر لدَا ذنوبنا ) أى الصغائر ( وإسرافنا ىأمرنا ) أى الكبائر ( وثبت أقدامنا) 00 

ك لاتزل ( وانصرنا على القوم الكافرين) فيقول فهلا فعلم وقلم 0 ذلك ياأضعاب محمد صلى الله عليه وسلم ( فآنا الله 
ثواب الدنيا ) النصرة والغنيمة ( وحسن ثواب الاخرة) أىالاجر واللداة (والله حب امحسنين) قوله تعالى (ياأمها الذي نآمنوا 
إن تطيعوا الذي كفروا ) يعبى المود والنصارى وقال على رضى الله عنه يعن المنافقين فى قوهم لله ؤمنين عند الازرمة ارجعوا 
إلى إخوانم وادخلوا ديهم ( بردوم على أعقابيم ) برجعوم إلى أول أمرى من الشرك الله ( فتنقلبوا خاسربن) “خبونين 














دذذ 0101|“ 


ثم فال 
أن أباسفيان والمشركين لا ارتحلوا 
ماصنعنا 


يوم أحد متوجهين نحو مكة انطلقوا حتى إذا بلغوا بعض 


حتى رجعواعما موا 
والكسان ويعقوب الرعب بهم العين وقرأ الآخرون بسكوما ( ما أشركوابالله 


يععى مغبونين فى الدنيا والاتدرة أما خسار الدنيا فهو طاعة الكفار والتذلل للأعداء وأما 
خسار الآخرة فهو دخول الثار وحرمان دار القرار (بَلّ الله مولا 5 ) أى وليكم وناصرك 
وجافظك فاستعينوا به (وهو خبر الناص رين ) يعن أنه تعالى قادر علي نصرك والمعنى أنكم إنما 
تطيعون الكفار لينصر وك وبعينوع وهم عاجزون عن نصر أنفسهم فضلة عن غره فاطلبوا 
النصر من. الله تعالى فهو خير الناصربن :. قوله عز وجل ( سل ف قلوب الذين كفروا الزعب) 
وذلك أن أبا سفيان ومن معه ارتاوا يوم أحد متوجهين إلى مكة فلما بلغوا بعض الطريق 
ندموا وقالوا بس ماصنعنا قتلناهم حتى إذا لم ببق منهم إلا الشريد ثر كناهم ارجعوا إلمهم 
فاستأصلو فلما عزموا على ذلك أأتى الله فى قلوبيم الرعب يعنى اللحوك الشديد حتى رجعوا 
جما دوا به فعلى هذا القول يكونااوعديالقاء الرعب فىقلوب الكفار مخصوصا بيومأحد وقيل 
إنه عام و إن كان السيب خاصا لقو لدصلى الله عليه وسلم انصرت بالرعب مسيرة شهر افكأنه 
قال سنلتى فى ةلوب الذين كفروا الرعب منكم حتى تقهروهم ويظهر دينكم على سائر الأديان 
وقد فعل الله ذلك بفضله وكر مه حتى صار دين الإسلام ظاهرا على جميع الأديان والملل 
كنا قال الله تعالمى ليظهره على الدين كله (بما أشركوا بالله) يعنى إنما كان إلقاء الرعب ني قاو بهم 
'بسبب إشرا كهم بالله ( مالم يتزل به سلطانا ) يعنى حجة وبرهانا وسعيت_الجة ساطانا لأن 
السلطان مشتق من السليط ودو مايستصبح به وقيل السلطان القوة والقدرة وسمرت الحجة 
سلطانا لقوتها على دفع الباطل ( ومأواهم النار ) لما بين الله تعالى حال الكفار فى الدنيا ودو . 
إلقاء الرعب والدوف فى قلوبم بين حاطهم ف الآخرة فقال تعالى , ومأوام النار» أى مسكنهم 
(ويس مئوىالظالمين) أىالمسكن الذى يستقرون بدو يقيمون فيه وكامة بئستستعمل فى جميع 
المذام والمعنى وبئئس مقام الظلمين الذين ظلموا أنفسهم با كتساب ماأو. جب لهم عذاب الثآر 
والإقامة فها . قوله عز وجل (ولقد صدقكم الله وعده) قال محمد بن كعب القرظى لما رجع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من أحد إلى المدينة وقد أصابوم هاأصابهم قال ناس 
من الصحابة من أن أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر فأنزل الله تعالى « ولقد صدقكم الله 
وعده) يعنى بالنصر والظفر وذلك أنالظفر كا نل سامين فى الابتداء وقبل إنالله وعد المؤمنين 
النصر بأأحد فنصر هم فلما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبوا الغنيمة هزموا 
(إذ حمر نم) يعنى إذتقةلون الكفار قتلاذريعا وقيل معنى نحسو هم تستأ ص او. نهم بالقتل (باذنه) 
يعنى بعلم الله وأمره وقيل بقضاء الله وقدره ( حتى إذا فشلم وتنازعتم فالآمر وعصيم ) قال | 
( هه - خازن بالبغوى ‏ أول ) 


فلا تنضروناء وأقبل المششركون فأخذوا ف القئال 








(بل الله مولام ) ناصرع وحافظكم علىد يكم الإسلام وهو خر الناضر بسنل ىفى قاوب لذن كفروا الرعب) وذللك 
الطريق لدموا وقالوا بس 
قتلناهم حى إذا لم يبق منهم إلا الشريد تركناهم » ارجعوا فاستأصلوهم فلما عزموا علي ذلك قذث التهنى قلو-هم الرعب 

به فذلك قوله تعالى «سنانى » أى سنقذف ف قاو بالذين كفروا الرعب انلخوف قرأ أبو جعفر وابن عامر 


ا بزل يه سلطانا) حدوة 


ورهاناز ومأواهم النار 
وبنس مثوى الظالمدن ) 
مقامالكافرينقوله تعالى 
(ولقدصدقم الدوعده) 
قال عمد ن كعب 
القرظى لا ر جع رسول 
صلل الله عليه و, 

وأصعابه إلى المدينة من 
ل قن أصاموم 
ماأصامهم قال ناس من 
أصحابه من أين أصابنا 
ا 1 
النصر؟ فأنزل الله تعالى 
ولقد صدقك الله وعده 
بالنصر والظفر وذلاك 
أن الظف ركان لامسامين 
فالابتداء( إذ نحسونهم 
باذنه ) وذلك أن رسول 
الله صل الله عليه و 

جعل أحدا خلف ظهره 
واستقبل المديئة وجعل 
عينين وهو جبل عن 
بساره وأقام عليه الرماة 
وأمر علهم عبد الله 
ا.نجبير وقال هم راحموا 
ظهورنا فان رأيتمونا 


قد غنمنا فلا تشركونا وإن رأبتونا نقعل 
فجعل الرماة برشقون خيل المشركين بالنبل والمساءون يضر بونهم بالسيو فك 


حتى ولوا هاربين فذلك ةوله تعالى إذ تحسونهم باذنه» أ تقتلو مهم قتلا ذريعا بقضاء الله قال أبو عبيسدة الحس الاستئصال 


لفل (حتى إذا فشام) أى أنجبتم وقيل معناه فلما فشام ( 
فشلم تنازعتم وقيل فيه تقديم وتأخير تقديره حتى إذا تنازعم 
أنالرماة اخجلفوا حين اتمزم المششركون فقال بعضهم امهزم 


وتنازعتم ف الأمر وعصيتم ) فالواو زائدة ففوتنازعتم يعنى إذا 
في الأمر وعصيمٌ فشام ومع التنازع الاختلاف وكان اختلافهم 
القوم فا مقامنا وأقباوا على الغنيمة وقال بعضهم لاتجاوزوا أمر 








رسول الله صلى الله عليه وس رت عبد الله ا دون العشرة فأما رأىخالدئ الوليد وعكرمة نأف خفل 
ذلك جملوا على الرماة فقتاوا عبد الله ن جبير وأصابه وأقبلوا على المسامين وجاءت ارح فصارت دبورا بعد ماكافت 


صبا وانقضت صفوت المعلمن 


ما يشعرون من الدهش 
وادى إبليس أن مدا 
قد قتل فكانذلك سيب 
هز مم ةالممامين قوله تعالى 
اوعصيم) يعنى الرسول 
صل اللعليدو ساد خالفم 
أمره (من بعد ماأراكم) 
لله لَه مانحبون ( يا معشر 
لمسامين من الظفر 
[الومة (مكم من بريد 
ألدنيا) يعنى الذدين تركوا 
امركز وأقبلوا علىالموب 
[ وتنم من ريد 
مر ( يعبى الذين 





8 بتوا مع عبدالله ' نجبر 
ني قت اقال عبذالله بن 
تسعد ما شعرت أن 
أنخدامن أتذداب النى ل 
يريد الدنيا حى كان 
يوم أحد 0 هذه 
الآية يم صر فكاعنهم) 
أى رد عم باهز مة 
يتليح سحتكوئيل 
لينزل البلاء علي (ولقد 
عفاعد.) فريس صلك 
بعد المعصية والخالفة 
م لأمر نبيكم ( والله 
ذو فضل على المؤمنين 
إذ تصعدون ) يعنى 
ولقد. عا عنم إذ 
التجدوك هارببن وقرأ 
أبوعبد الرحمن السلمى 


والخسن وقتادةتصعدون 


بفتح التاء والعين والقراءة المعروقة بم 





)559 


واثتلطوا فجعاوا يقتاون عل غير شعار بضرب بعضهم بعضا 
وا يقتاو 1 ضرب: يعضوم 


الفراء فيه تقديم وتأخير تقديره حتى إذا تنازعم ف الأمر و 


نم فشلتم وقيل معناه ولقد | 
صدقكم الله وعده بالنصر إلى أن كان مد الفشل والتتازع والمعصية وقيل فيه معتى الشرط 
وجوابه محذوف تقديره حتى إذا فشلام وتنازعم فى الأمروعصيتم متعم اللمالنصر ومعى فشلم 
ضعفم والفشل الضعف مع جبن ومعى التنازع لاختلافهم وكاناختلافهم وتنازعهم أنالرماة 
الذرين كانوا مع عبد 5 بن جبير لا امبزءالمشركون قال بعضهم لبعض أىقوم مانصنع + عقامنا 
هاهئا وقد امزم المشركون * 9 أقبلوا على الغنيمة وقال بعضهم لبعض لانجاوزوا 0 
الله ملام َل وثرت عبد الله بن جبير أمير القوم فى نفر يسير دون العشرة ثمن كان معه فلما رأى ا 
0 بن | وليد وعكرمة بن ألىجهل ذلاك <ماوا على الرماة الذين ثبتوا مع عبد الله ' ن جبير 
وأصحابه وأقبلوا على المسامين وتحولت الربخ دبورا بعد ماكانت صبا وانقضت صفوك ١‏ 
المسامين واختلطوا فجعاوا يقتلون على غير شعار يغرب بعضهم بعضا وما يشعرون بذلك 
من الدهش ونادى إبليس أن محمذا قد قتل فيكان ذلك سنب هزيمة المسامين وقوله وعصيم ١‏ 
يعنى أمر رسول التدصلى الله عليهوسم فيا أمرك به من لزوم المركز (من بعد ماأرا كم ماتحبون) | 
من النصر والظفر والغنيمة يامعشر المسامين ( منكم من بريد الدنيا ) يعنى الذين تركوا المركز | 
وأقبلوا على النهب ( ومنك من بريد الآخرة ) يعنى الذين ثبتوا مع أمير هم عبد الله بن جبير | 
حى قتلوا قاله عبد الله ن مسعود ماشعرت أن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه | 
وس بريد الدنيا حتىكان يوم أحد نزلتهذه الآبة (ثم صرفك عنهم) يعنى يامعشرالمسلمين 
ا كن باهزمة( ليطليكم) يعنى لخنم وقيل ليئز لعليك البلاءلتتوبواإليهوتستخفروه | 
وقيل معناه ليخت رك وهو أعلم ليتميز المؤمن من المنافق ومن بريد الدنيا ممن بريد الاخحرة أ 
(ولقد عفا عنكم ) يعنى ولقد عفا الله عن أمها انوك در رول الله صلى الله عليه وسلم 
فلم يستأصلك بعد اخالفة والمعصية وقيل عفا عن ن عقوبتكم أي | المخالفون (والله ذو فضل على 
المؤمندن ) وهذا سس مام نعمه عل عباده المؤمنن لأنه نصرهم أولا نم عفا عن المذثين مهم أ 
ثانا لأنه ذو الفضل وااطول والإحسان. وف الآية دليل على أن صاحب الكبيرة مؤمن وأن 
الله تعالى يعفو عنه بفضله وكرمه إن شاء لأنه سماهم مؤمنين مع ما ارتيكبوه من مخالفة أمر 
رسول الله صلى اللهعليه وسم وهى كبيرة وعفا علهم بعدذلك . قوله عزوجل (إِدْ تصعدون) 
قيل هو متعلق بما قبله والتقدير ولقد عفا عنكم إذ تصعدون لأن عفوه علهم لابد وأن يتعلق 
بأمر اقترفوه وذلك الأمر هو مابينه بقوله إذ تصعدون يعنى هار بين فالحبل وقيل هو ابتداء 
كلام لاتعلق له مما قبله والمعنى اذكروا إذ تصعدون قراءة الجمهور بهم التاء وكسر العن 

من الاصعاد وهو الذهاب ف الأرض والإبعاد فيا وقرأ الحسن تصعدونبفتح التاء م نالصعود 
ونعو الارتقاء م نأسفل إل أعلى كالصعود على الجبل وعلي الل ونحوه » وللمفسربن فى معى 
الاية قولان أحدهها أنه صعودهم فى الجبل عند الهزمة والثانى أنه الإبعاد فى الأرض في حال 





التاء وكسر العين واللإصعاد السير فى مستوىالأرض والمعرد ارق أمرعة 





على الخبال والشطوح قال أبو حاتم يقال أصعلاك إذا مضيت حيال وجهك وصعدت إذا ارتقيت فجبل أو غيرة »وقال 
المبرد أصعد إذا أبعد فالذهاب وكلتا القراءتين صواب فقّد كان يومئذ من المبزمين مصعد وصاعد وقال الفضل صعه 




















وأصعد بمعنى واحد زولا تلوون على أحد ) أى لاتعرجون ولا تقيمون على أحد لايلتف بعضك إلى بعض (والرسول يدعوم 
فىأخرا د( أى ىأخرع ومن ددائكم ( المعباد الله أنا رسول الله من بكر فله الجنة ) (فأثابكم ) فجازام جعل الإثابة معنى 
العقاب و أصاها فى الحسنات لأأنه وضعهاموضع الثواب كقوله تعالى وفبش رهم بعذاب ألم اجعلالبشارة فالعذاب ومعناه جعل 
مكان الثواب الذى كثتم ثرجون ( ثما بغم) وقيل الباء معنى على أىئنما على غم وقيل نما متصلا بغم فالغم الأول مافاتهم 
مق الظفر والغنيمة والغم الثانى ماذالوا من القتل والهزيمة وقيل الغم الأول (#6ع) ماأصاءهم من القتل والجراح . 


المزيمة ووقت اهرب (ولا تلوون على أحد ) أى لاتعرجون ولا تقيمون على أحد ولا يلتفت 
بعضكم إلى بعص من شدة ار ب (والرسول يدعو 8 فى أخرا 03 أى ىآخركو منورائكم يقول 
إلى عتاد الله أنا رسول الله من كر أىرجع فله الجنة (فأثابكم نما بغم) يعنى فجزا كم بفرارم 
عن نيك صلى الله عليه وسلم وفشلكم عن عدوك نما بغم فسمى العقوبة الى عاقمهم مها ثوابا 
على سبيل اهاز لآن أففظ اأثواب لايسّتعمل ف الأغلب إلافى احير وقد مجو ز استعماله فىالشر 
انه ود رن ثاب إذا رجع فأصل الثواب كل مايعود إلى الفاعل من جزاء فعله سواء كان 
خيرا أوشرا فبى حملنا لفظ الثواب لي أصل اللغة كان الكلام صرحا ومبى حماناه على 
الأغاب كان على سبيل المحاز فهو كقول الشاعر. : 

أخاف زيادا أن يكون عطاؤه أداه سودا أو محدرجة سمرا 


فجعل العطاء مكان العقاب لأن الأداهم السود هى القيود الثقال وا محدرجة هى السياط 
والباء فى قوله ما بغم بمعنى مع أو بمعنى لآن حروث الجر ينوب بعضها عن بعض وقيل الباء 
على بامها والمعبى غما متصلا بغم واختلفوا معن الغمين فقيل الغم الأول هو مافاتهم من الظفر 


والغنيمة والغم الثانىهو مانالهم من القتلوالمزيمة وقيل الغم الأول ماأصامهم من القتل والجراح 
والغم الثانىهو ماسمعوا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل فأنساهم مهم وقيل الغم الأول 
دو أنهم موا رسول الله صلى الله عليهوسل مخالفة أمرهفجزاهم الله بذللك الغمالقتل والهزرعة 
وقيل إن غمهم الأول سبب إشراف نخالد بن الوليد مع خيل المشركين علهم والغم الثانى 
حين أشرف أبو سفيان عَابهم وذلك أن أبا سفيان وأصحابه وقذوا بباب الشعب فاها نظر المسلدون 
إامهم غمهم ذلك وظنوا أنهم يميلون علمهم فيقتلونهم فأنمهم ذلك . قوله تعالى (اسكيلا) في لفظة 
لاقولان أحدهها أنها “باقية على أصلها ومعناها الننى فعلى هذا يكون الكلام متصلا بقوله ولقد 
عفا عدك والمعنى ولقد عفا عنم لكيلا ( #زنوا على مافاتكم ولا ماأصابك ) لأن عفوه يذهب 
0-7 م 2 نْ وقيل معناه فأثانم غما أنسا كم 3 على مافاتكم ولا ماأصابك وقد روى أنهم 
4 سمعوأ بآن النبى صلى الله عليهوس ل قد قتل نسوا ما أصابهم ومافاتهم والقول الثانى أن لفظة لاصاة 
ومعنى الكلام لكى تحزنوا على ما فاتكم وأصابكعقوبة لم على عا لفتكم قال ابن عباس الذى 
فاتهم الغنيمة والذى أصابهم القتل وافرعة وال حير بما تعملون ) أى هو عالم جميع 2 
خير هاوشرهافيجاز يكرعامها. قولدعز وجل( أنز ل عليكم)يامعشرالمساءين (إمن بعدالغم )الذى 

أصابكم (أمنة نعاسا) يعنى أمناوا لأمنة والآمن واحد وقيلالآمن يكون مع زوال اللحوف والأمنة 





والغم الثانى ما ممعوا أن 
مدا صلى لعل وسل قد 
قتل فأنساهم الغم الأول 
وقبلالغم الأول إشراف 
خالد بن الوليد عامهم 
بل الشركين والغم 
أبو سدفيان وذلك ان 
رسول الله صلل الله 
عليه وسلم انطاق يومئذ 
يدعو الناس حتى انتهى 
إلىأداب الصخرةفاما 
رأوه وضع رجل سهما 
فىقوسه فأراد أن رميه 
فقال رأنارسول الله)صل 
الله عليه وس :ففرحوا 
حين وجدوا رسول الله 
علد وفرح الى صلى 
الله عليه وسلم حين 
رأى أن فى أصعابه من 
يمتنع به فأقبلوايذدكرون 
الفسيح وما فاتهم منه ؛ 
ويذكر ون أصحابهم الذين 
قتلوا فأقبل أبو سفيان 
وأصحابه حتى وقفوا 
المسادون إلهم. همهم 
ذلاك وظنوا أنهم عيلون 


علمهم فيقتلونهم فأنساهم هذا ماناهم فقال رشول الله صل اللدعايه وسلم « ليس لهم أن يعاونا اللهم إنتقتلهذه العصابة لاتعيد 
فالاأزض» ثم ندب أصحابه فرموهم بالحجارة حتى ألزاوهم وقيل[مم حموا الرسول ممخالفةأمره فجازاه, الله بذلك الغم غم 
القتل والهزيمة. قوله تعالى (لكيلا تحزنوا على مافاتكم) من الفتح والغتد 5(ولا ماأصابكم) أى ولاعلي ما أصابكم من القعمل 
والمزعة ( والله خبير بما تعملون ثم أنزل عايكم ) يامعشر المسلمين (من بعد الخم أمنة) يعنى أمنا والاأمن والائمنةبمعنى واحد 
وقيل الاأمن يكون مع زوال سبب الدوف والاأمنة مع بقاء سبب ااوف وكان سبب السوت هنا قائما إنعاسا) بدل من 








الآمنة ( يغشى طائفة 6 ) قرآحمزة والكسال تغذى بالتاء ردا إلىالا"منة وقرآ الآخرون بالياء ردا إلى النعاس . قال ابن 
عباس رضى الله عنهمًا أمنهم تمتك بتعاين يغشاهم وإنما ينعس من يأمن واللحائفلاينام.أخبر نا عبد الواحد المليحى أنا أحمد 


ابن عبد الله النعرمى أخبرنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أخبر نا إسماعيل أخبر ذا إصماق بن إبر اهم بن عبد الرحمن 


أنا حسن بن محمد أحبرنا شيبان 


يوم أحد قال فجعل سيبى 
سقط من يدى وآنخذه 
وقال ثانزت عن أت 
ع نألى طلحة قال رفعت 
دأدى روم أسانجيك 
ماأرى أنحدا 3 القوم 
الاو دوعيل نحت حجفته 
من التعايس وقال عبد الله 
ابن الزبير عن أبيه اازبير 
ابن العوام لقد رأيتنى مع 
رسول الله صلى الله عليه 
وسم حين اشتد علينا 
ارب أرسل الله علينا 
لنوم والله إفى لاسمع 
قول معتب بن قشير 
واانعاش رشان ما ضيه 
إلا كاخم يقول لوكان 
لنامن الا مر شىء مافتانا 
هاهنا فذلك قوله تعالى 
« يغثشى طائفة مني ) 
يعنى الم منين ( وطائفة 
قد هنم أنفسهم ) بعق 

المنافقين قيل أراد تميز 

المنافقين من المؤمنين 

فأوقع النعاس على المؤمنين 
حى أمنوا ولم يوقع على 

المنافقن فيقوا فى ا'لحوف 

قد أهتهم أنفسهم أى 


حملتهم على الهم يقال أمر مهم إيظنون بالله غير الحق) أى لاينصر مد وقيل ظنوا أن محمدا ملم قد 


(*ع) عن قتادة أخبرنا أنس أن أبا طلحة قال غشينا النعاس ونحن فى مصافنا 


مع بقاء شيب الحوف وكان سبب الليوف يعد باقيا والنعاس أخف من النوم والمعنى أعقب>م بما 
نالك من اللدوف والرعب أن أمنكم أمنا تنامون معه لآن اللحائف لايكاد ينام فأمنهم بعد خوفهم 
(يغشى طائفة منك) قال ابن عباس أمنهم يومئذ ينعاس تغشاهم وإنما ينعس من يأمن و الحائف 


لاينام (خ) عن أنس عن أنى طلحة قال كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيق من 
بدى مرارا يسقط واخذه ويسقط فآخذه وأخرجه الترمذى عنه قال غشينا النعاس ونحن 
فيمصافنا يوم أحد وذكر نحو رواية الببخارى وزاد والطائفة الأخرى المنافتون ليس هم هم إلا 
أنفسهم أجبن قوم وأرعبه وأخذ له الحق وفىرواية أخرىله قال رفعت رأسى يوم أحد فجعات 
أراهم وما منهم يومئذ أحد إلا يميد نحت حجفته من النعاس فذلك قوله تعالى ثم أنزل عليكم من 
بعد الم أمنة نعاسا وقال الزبير بن العوام لقد رأيتى مع رسول الله صلى الله عليهوسل حين اشتد 
علينا الحوت أرسل الله تعالى علينا النوم والله إنى لأسمع قول معت بن قشير والنعاس “يغشانى 
ما أسيعه إلا كالخم يقول لوكان لنامن الآمر شىء ماقتلناهاهنافقو لدتعالى ويغخشى طائفة مدكم) يعنى 
لؤمنين ( وطائفة قد أهتهم أنفسهم ) يعنى المنافقين أراد الله عيز المؤمدن من المنافقدن فأوقع 
لنعاس على امؤمنين حتى أمنوا ولم يوقع النعاس على المنافقين فبقوا فى الحوف وفى إلقاء النعاس 
علي ا.ؤمئن دود المنافقنن آية عظيمة ومعجزة باهرة لآن النعاس كان سيب أمن ا مدن وعدم 
لنعاس عن المنافقن كان سبب خوفهم وهو قوله تعالىروطائفة قد أهنم أنفسهم» يعى حلم 
أنفسهم على الهم لأن أسباب اللدوف وهى قصد الأعداء كانت حاصلة عندهم (يظنون بالله غير 
مق ) يعنى يظنون أن الله لاينصر محمدا وأكتابه وقبل إن حمدا صل الله عليه وس قد قتل وإن 
أمره يضمحل والعنى يظانون بالله غيز القن الحق الذى جب أن يظن به (ظن الجا هلية ) أى كظن 
أهل الجاهلية(يقولون) يعنى المنافقين (هل لنا) أى مالنا (من الأمر شىء) وذلاك أنه لما شاور النبى 
صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أنى ابن سلول رأس المنافقين فى هذه الواقعة وأشار عليه أنلارج 
من المدينة فلما خالفه النبى صلى الله عليه وسلم وخر ج وقتل من قتل قيل لعبد الله بن أبى قد قتل 
بنو اللازر ج قال هل لنا من الا مر ثبىء وهو استفهام على سبيل الإنكار أى مالنا أمر بطاع 
وقيل المراد بالا مر النصر والظفر يعنى مالنا من هذا الذى يعدنا محمد به من :النصر والظفر من 
ثىء إنما هو للمشركين ( قل) يا محمد طؤلاء المنافقين (إن الا مر كله لله) يعنى النصر والظفر 
والقضاء والقدر كله لله وبيده يصرفه كيف يشاء ويديره كيف حب ( فون فى أنفسهم ما 
لابندون للك ) يعبى من الكفر والشلك فى وعد الله عر وجلوقيل مخفون الندم على خ روجهم مع 
امسلمين وقيل الذىأخفوه وهو قوله تعالى حكابة عنهم ( يقولون لو كان لنا من الاأمر ثبىء 
ماقتلنا هاهنا) وذلك أن المنافقين قال بعضهم لبعض لوكان لنا عقول لم رج مع محمد إلى 





قتال 








قتل (ظن الجاهاية) أىكظن أهل الجاهلية والشرك (يقولون هل لنا) مالنا لفظه استفهام ومعناه جحد (من الا“مر مق شىء) 
يعنى النصر (قل إن الا"مر كله لله) قرأ أهل البصرة برفعاللام عن الابتداء وخيره فىلله وقرأ الاخرون بالنصب على البدل 
وقيل على النمت (يخفون فى أنفسهم مالايبدون للك يقواون لوكان لنا من الا مر شىء ماقتلنا ههنا) وذلك أن المنافقن قال 
بعضهم لبعض لو كان لنا عقول لم نخرج مع مد إلى قتال أ هل مكةولم بقتل رؤساؤنا .وقيل لوكنا علي ااي ماقتلنا هاهناقال 
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الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنما : يظنون بالله غير البق ظن الجاهاية يعنى النكذيب بالقدر وهو قولمم دلو كان لنا 


من الأمر شىء ماقتانا ههذ ا» ( قل لو كثم فى بيوتك لبرز الذي نكتب ) قضى (/81ع) 

قتال أهل مكة وم تقتل رؤساؤنا وقيل كانوا يقولون لوكنا علي الح ماقتلنا هاهنا. وعن ان 
عباس ف قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق » يععى التكذيب بالقدر وهو قوهم ر لو كان لنا من 
الاأمر شىء ماقتلنا ههنا, قيل إن الذي قال هل لنا من الا مر من شىء هو عبد الله بن ألى 
انسلول المنافق والذى قال لوكان لنا من الا مرشىء هو معتب بن قشير (قل) أى قل ياحمد 


د لاء المنافق- و ا ال الفا . ) أى ةذ القتل وةٍ 
و فقين (اوكتم فبيوتكم لبرز إن كتب علوم لقتل ) أى قضى علوم انكل وقدر | عاق قارب ل كار 


علهم (إلىمضاجعهم) يعى إلى مصارعهم الى يصرعرن .ماوق تالقتل ومعنى الاية أن الحذ رلايئقع 
مع القدر والتدير لايقاوم التقدير فالذين قدر علهم القتل وقضاه وحكم به عللهم لابد وأن 
بقتلوا والمعى لو جلسم فبيوتكم در ج منها ولظهر ااذبن قذى الله علدهم بالقتل وقضاه إلى 
حيث يقتلون فيه(وليبتلي الله مانى صدوركم) أى وليختيز مافى صدور ؟ ليعلمهمشاهدة كنا عامه 
غيبا لاأن انحازاة إنما تقع علي ماعلمه مشاهدة وقيل معناه ليعاملكم معاملة المبتلي احختدر ل 
وقيلمعناه ليبتلي أولياء الله مافى صدو رم فأضات الابتلاءإليهتعظيا لشأنأو ليائه المؤمنين (ولء 
الله مانى قاوبكم) قال قتادة أىيطهرها من الشلكو الارتياب با بريكم من عجائب صنعهق إلقاء 
الا منة وصر ف العدو وإظهار سرائر المنافقين فعلي هذا يكون الحطاب للمؤمئن خاصة وقيل 
معناه وليبين ويظهر فى قاوبكم يعنى من الاعتقاد لله ولرسوله ولاء ؤمنين من العداوة فعلي هذا 
يكون اللخطاب للمنافقين خاصة (والله عللم بذات الصدور) يعنى بالا شياءالموجودة الصدور 
وهئ الااسرار والضهائر. لاثنه عام مجميع المعلومات . قوله عز وجل ( إن الذين تولوا منكم 
يوم التتى اللءان ) أى امبزموا وهربوا منكم يامعشر المسلمين فهو خطاب لمن كان مع الننى 
دلي الله عليه وسلم من المؤمنين يوم أحد بأحد وكان قد انبزم أكار المسلمين ولم يبق مع 
الننى صلي الله عليهوسلم الاثلاثة عشر رجلاوقيل أربعة عشر من الهاج ر,نسبعة ومن الا نصار 
سبعة فن المهاجر بن أبو بكر وتمر وعلى وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوك والزبير 
وسعذ بن أى وقاص رضى الله عنهم (إنما استزهم الشيطان) أىطلب زلتهم كا يقال استعجله 
أىطلب مجلته وقيل حملهم على الزلة وحى الخطيثة وذلك بالقاء الوسوسة. فى قلومهم لاأنه 
أمرهم مها (ببعضما كسبوا) يعبى ععصيمم النى يلت وتركهم المركز وقيل استزلهم الشيطان 
بتذكيز خطايا سبقت لمم فكرهوا أن يقتلوا قبل إخلاص التوبة منها وهذا اختيار الزجاج 
لاأنه قال لم يتولوا علي جهة المعاندة: ولا علي الفرار من الزحف رغية فى الدنيا وإنما ذكر 
الشيطان خطايا سلفت لهم فكرهوا إلقاء الله إلا علي حالة بر ضاها (ولقد عفا الله عنهم) يعنى 
ولقد تجاوز الله عن الذين تولوا يوم التثى الد.عان فلم يعاقهم بذلك وغفر لهم وقيل إن عمان 
عوتب ىهزعة يوم أحد فقال إن ذلك وإن كان خطأ لكن الله قد عفا عنه وقرأ هذه الآية 
| ( إن الله غفُور) يعنى .ان تاب وأناب (حلم) لايعجل العقوبة ولا يستأصلهم بالقتل. قوله عر 
وجل ( يأأيها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين كفروا ) يعنى المثافقين عبد الله بن أنى وأصعابه 
( وقالوا لإخوانهم ) يعنى ف النفاق والكفر وقيل لإخوانهم ف النسب وكانوا مسلمين ( إذا 
ضربوا فى الأرض ) يعنى إذا سافروا في الأرض لتجارة وغيرها ( أو كانوا غزى)جمعغاز أى 








علهم القئل إلى مضاجعهم) 


مصارعهم (وليشى 
اللّه) ولعمتحن الله ) ماق 
صدوركم وحص ( 
رج ويظهر(ماق قلوبكم 
والتدعلم بذات الصدور) 


وشر ( إن الذين تولوا ) 
امهزموا (منكم) يامعشر 
المسلمين ( يوم الى 
الجمعان) جمع المسامين 
وجمع المشركين يوم أحد 
وكان قد انبزم أكثر 
الام ل بن 1 
النى يِل إلا ثلاثة عشر 
رجلا سنة من المهاجرين 
وهم أبو بكر وعمر وعلى 
وطلحة وعبد الرحمن 
ابن عوك وسعد بن 
أى وقاصرضى الدعنيم 
قوله تعالى (إنما استز هم 
الشيطان)أى طلب ز لنهم 
كما بقالك استعجلت 
فلانا إذا طلبث علته 
وقيل حملهم على الزلة 
وهي الحطيئة وقيل أزل 
وَاسر ل بمعبى واخد 
( ببعض ماكسبوا )أى 
بشؤم ذنوبهم قال بعضهم 
بتركهم المركز وقال 
الحسن ما كسبوا هو 
قبولهم من الشيطان 
ماوسوس إلمهم من المزيمة 
(ولقد عفا الله عنهم إن 


الله غفور حلم ياأيها الذين امنوا لاتكونوا كالذين كفروا) يعى المنافقين عيد الله بن أنى وأصعابه(وقلاوا لإخوانهم) فى النفاق 
والكفر وقيل ف السب( إذا ضربوا ف الأرض ) أىسافروا فيها لتجارة أو غير ها (أو كانوا غزي) أىغزاةجمع غاز فقتلوا - 





(لوكانوا عندناما ماتوا وما قتاوا ليجعل الله ذلك) يعبى قوطهم وق صر لاقو دان عي رب را ما تعماون 
بصير ) قرأ ابن كثير وحمزة والكسائى (0) يعماون بالياء وقرأ الآخرون بالتاء (ولُن قتلمم فى سبيل الله أو مم) 
5 000303032325 0 0 0 ا ا ا فم فا ملفا فل ]0 


م 0 
بكسر الم وقرأ 

و بالضم فن 
ضمه فهو من مات 
عوت كقولك من قال 
بقول قلت بغم القاف 
ومن كسر دفهو منمات 
مات كقولك من اف 
حاف خفت ) لغفرة 
من الله)فى العاقبة (ورحمة 
خير مما يجمعون ) من 
الغنائم قراءة العامة 
تجمعون بالتاء لقوله 
وول قتلم اوق ر حفص 
عن عاصم جمعون بالياء 
يعبى يرما 0 
( ون هم أو قتلم إلى 

الله نحشرون ) ف العاقبة 
قولهتعالى (في| رحمة من 
اللّه) أى فرحمة من الله 
وما صلة كقوله رم فيا 
تقضههم ١‏ ( لنتهم ) 
أي سبلت لمم أخلاقك 
وكثزة احمالك وم تسرع 
إليهم بالغضب فياكان 
منهم يوم أحند ( ولو 
كنت فظا ( يعبى جافيا 
سىء انلق قلي الاحئال 
(غليظ القلب) قال الكلبى 
فظا فى القول غليظ القلب 
-ولك)اى امه 
عنك يقال فضضتهم 





من أمور الدنيا لنستظهر برأم فيا ا تشاورهم فيهوقيل أمر الله عزوجل نبيه صلى الله عليد وس 


فانقضوا أى فر قتهم عرزا زفق 2م) نجاوز علهمنا 1 يوم أحد(واستغفر هم) <تى أشفعك فيهم 


غزاة فالكلام حذك دل العنى على ذلك الحذث وهو إذا ضربوا فىالأرض فاتوا أو كانوا 
غزى فقتلوا ( لو كانوا عندنا ) يعنى مقيمين (ما مانوا وما قتاوا ليجعل الله ذلك ) يعنى قوم 
وظنهم (حسرة ف قلوبهم) يعنى غما وتأسفال والله بحبى ويميت) هذا رد لقول المثافقين اوكانوا 
عندنا ماماتوا وما قتلوا والمعنى أن الأمر بيذ الله وأن امحبى والمميت هو الله تعالى فقد يحبى 
المسافر والغازى وفيت 0 نشاء 001 فع الجلوس ف البيت وهل بحمى 
أحد من الموت ( والله بما تعملون بصير) يعى أنه تعالى مطلع 0 هن خرن أواشن 
فيجازيك به فاتقوه ولا تكونوا مثل المنافقين لأن 0 تنفير المؤمنين غن الهاد بقوهم 
لو كانواعندنا ماماتوا وماقتلوا فان الله تعاللى هواحبى الحميت فن قدرله البقاء لم يقتتل 0 
ومن قدر له الموت لم يبق وإن أقام ببيته عندأهله فلاتقولوا أنتم أيها امنود لق ريا روج 
إلى الجتهاد لانخرج فتقتل فلأن يموت فالجهاد فيستو جب 0 فان ذلك خير له من أن 
يموت فبيته بلا فائدة وإليه الإشارة بقوله تعالى (ولان قتلم سيل الله أومتم لمغفرة من الله 
ورحمة) يعبى ف العاقبة (خير مما تجمعون ) يعتى من الغناكم والمعبى ولئن ثم عليكم مائكافونه من 
القتل فىسبيل الله أو الهلاك بالموت فان ماتنالونه من المغفرة والرحمة بالموت والقتل فى سبيل 
الله خير مما تجمعون من الدنيا ومنافعها لو لم تموتوا (ولكن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون) يعنى 
لإلى الله الرحم الواسع الرحدمةوالمغفرة المثيب العظم الثواب محشرون الأعرةفيجازيكا مالم 
وقد قسم بعض مقامات العبودية ثلاثة أقسام فن عبد الله خوفا من ذاره أمنه الله مما بئات 
وإليه الإشارة بقوله تعالى لمغفرة من الله وءن عبد الله تعالى شوةا إلى جنته أناله مابرجو وإليه 
الإشارة بقوله تعالى ورحمة لأن الرحمة من أسماء الجنة ومن عبد الله شوةاإلى وجهه الكريم 
لابريد غيره فهذا هو العبد الخلص الذدى عن الى سبحانه وتعالى دار كرامتة وإليه 
الإشارة بقوله لإلى الله تحشرون . قوله عز وجل ما زحمة من الله نت م) أىفبرحمةمن ا 
الله وما صلة لنت لمم أى سهلت لهم أخلاقك وكثرة احتالك ولم تسرع إلهم بتعنيف على 
ما كان يوم أحد منهم ومعى فيا رحمة من الله هو توفيق الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله 
عليه وسلم لارفق والتلطف .هم وإن الله تعالى ألتى فى قلب نبيه صلي الله عليه وس داعية الرحمة 
واللطف حتى فعل ذلك معهم (ولو كنت فظا) يعنى جافيا (غليظ القلب ) يعنى قاسى القلب ١‏ 
ىع الخاو تلان الكل فعاو من حولاء ك) أى لنفروا عناك وتفرقوا حه ا 
أحد عندك (فاعف عم ) أى تجاوز عن زلاتهم وما أتوا يوم عدر رار ل و ب 
الله المغفرة له 3 حتى يشفعك فوم وقيا ل فاعف عنهم فيا يختص باك واستغفر هم فها يختصن 
حقوق اللدوذلكمن تمام 0 (وشاوروهم فى الأمر) العم آراءه مواعم ماعندههم . 
واخظلف العلماء ف المعبى الذىمن أجله أمر الله عز وجل نديه عليه بالمشاورة هم مع كال غقله 
وجزالةرأيه ونزولالوحى عايه ووجوب طاعته وعلىكافة ادا : فيا أخبوا أو كرهوا فقيل هو 
عام حوصن والمعى وشاوروهم فيا ليس عندك من الله فيه عهد وذلاك فى أمر الحرب ووه 


حت لابق ملب 





بمشاورتهم 


(وشاورهم ف الآمر ) أىاستخرج آراءهم واعلم ماعندهم من قولالعرب شرت الدابة وشورتها إذا استيخرجتجريها وخرات 5 

















السمل وأشرته إذا تنه من موضعه وأستمخرجته . واختافوا ف المعنى الذى لأجله أمر الله نبي ير بالمشاورة مع كال عفله 


وجزالة رأيه ونزول الوحى عليه ووجوب طاعته على اللحاق فيا أحبوا كر كوا 026 


صسسساسسسسبببلل -_- تت ك١‏ 
عشاورتهم تطبيبا لقلوممم فان ذلك أعطف هم عليه وأذهب لأضغانهم فان سادات العرب | 


| كانوا إذا لم تشاور واف الأمور شق ذلك علوم وقال الحسن قدعلٍ الله تعالىأن مابه إلى مشاورتهم 

حاجة ولكن أراد أن يسان به من بعده من أمته وقيل إنما أمر عشاورمم ليعلم مقاددر عتوم 
وأفهامهم لالإستفيد منهم رأيا وروىالبغوى بسنده عن عائشة أنها قالت مارأيت رجلا أ كثر 
استشارة للرجال من رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق العلماء عل أن “كل ماتزل فيه وحى 
من الله تعالى لم يجز لرسول الله صل الله عليه وسلم :أن ايشاور فيه الأمةوزئها أمر أن يشاور فيا 
سوى ذلك من أمر الدنيا ومصالح الحرب ونحو ذلك وقيل أن يشاورهم فأمر الدين والدنيا 
فيا لم يتزل عايه فيه شىء لآن الننى صلي الله عليه وسلم شاورهم فى أسارى بدر وهو من 7 
الدين قال علي بن أى طالب رذى الله عنه الاستشارة عين الحداية وقد خاطر من استغى بر أيه 
والتددر قبل العمل يؤمناك منالندم وقال بعض الحسكاء مااستنبط الصواب مثلالمشاورةومن 
فوائد المشاورة أنه قد يعزم الإنسان على أمر فيشاور فيه فيتين له الدواب فقول غيره ف 
بذلك مز نفسه عن الاحاطة بفنون المصالم ومنها أنه إذا لم ينجح أمره عل أن امتناع الننجاح 
مخض قدر فلم يلم نفسه وقال بعضهم فىمدح المشاورة . ٍ 

وشاور إذا شاورت كل مهذب. لبيب أتى حزم لترشد فالأمر 

وك من سيد رأيه فتعجز أو لاتسر مح من الفكر 

أ كر أن الله قال لعبده وشاورم فالأمر حا بلا نكن 
قوله تعالى ( فاذا عزمت) يعى على المشاوزة ( فتوكل على الله ) أى فاستعن بالله فىأمورك كاها 
وثق به ولا تعتمد إلا عليه فانه ولى الإعانة والعصمة والتسديد والمقصود أن لايكون للعيد 
اعاد على شىء إلا علي | لله تعالى ف جدينع أموراه وأ المشاورة لاتنانى التوكل ( إن الله يحب 
المتوكلين) يعنى لمتوكلينعليه وجميع أمورهم . قوله عزوجل (إنَ ينتصرك الله) يعنى إن يعنكم 
الله بنصره وعنعكم من عدو كما فعل يوم بدر (فلا غالب لم) يعنى من الناس لأن الله تعالى 
هو المثول نصركم (وإن بذك ) كا فغل يوم أحد فلم ينص ركم ووكلك إلى نفس غالةفكم 
أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ( فن ذا الذى ينصركم من بعده ) أى من بعد خدلانه 
(وعلى الله فليتوكل المؤمنون) لاعلى غيره لآن الأمر كله لله ولاراد لقضائه ولادافع الحسكه 
فيجب أن يتوكلالعبد فكل الأمو ر على الله تعالىلاعلى غيره وقيل التوكل أن لاتعصى الله من 
أجل رزقاك ولاتطلب انفسك ناصرا.غيره ولالعملك شاهدا سواه (م) عن عمران بن حصين 
قال قال رسول الله لي الله عليه وسلم: يدخل الجاة من أمبى مسبعو نألفابغير حساب قالوا ومن 
هم يارسول الله قال م الذين لايكتوون ولايسترقون ولا وطارونا دكل رهم يتوكاون فقام 
عكاشة بن محصن فقال يارسول الله ادع الله أن بجعانى منهم فقال أذت منهم فقام آخر فقال 
يانى الله ادع ال أن يجعلى منهم فقال سبقك مها عكاشة ) عن تمر بن الخطاب قال قال رسول 
الله صلى الله عايه وسلمه لو أن؟ تتوكلون لي اللَهدحق توكله لرزق>؟ كا بر ز الطيز تغدو خماصا 


من رسول الله يله (فاذا عزمت فتوكل على الله) لاعلي مشاور نهم أىقم تمن لايق رم وامطاتد 


ينض رع الله) يحنسكم النهومنعكم منعد وك (فلاغالب لكم )مث يوم يدر (و! 


فقال بعضهم هو خاص 
ف المعنى أى وشاور 

فها ليس عندك فيه من 
الله تعال عهد وقال 
الكلى يعنى ناظر 

فى لقاء الءدو ومكايد 
الخرب عند الغزو وقال 
مقاتل وقتادة أمر الله 
تعالى عشاو رمم تطيدبا 
لقلومهم فان ذلك 
أعطف هم عليه وأذهب 
لأضغانهم فان سادات 
العرب كانوا إذا لم 
يشاوروا فيالأمر شق 
ذلك عايهم وقال الحسن 
قد علم الله عز وجل أنه 
مابه إلى مشاو رمم حاجة 
ولكنه أراد أن يسئن 
به من بعده . أخيرنا 
أبو طاهر المطهر نعللى 
ان عبيد الله إلقارمى 
قال. أخترنا أبوذر محمك 
ان إراهم ن على 
الصا حانىأخبر نا عيد الله 
ابن #مدبن جعفر أخمر ذا 
على بن. العباس المقانعى 
أخبر نأأحمدين محمدبن 
ماهان أخيرنى أن ىأنحيرنا 
طاهر بن زيد عن عقيل 
عن الزهري عن عروة 
عنعائشة رضى الله عنها 
ا|.قالات م مارأيت ردلا 
كر استشارة :لجال 
( إن الله يحب المتوكلين إن 





ن مخذ لك )ب رككرم ذل ينص رع كا كان بأحد واخذلان 


القعودعن النصر والإسلام للهلكة (فن ذا الذىينصرم من بعده) أىمن بعد خذلانه(و علي اللهفليتوكل المؤمنون) قبل التوكل أن 








لأئعصى الله من أجل رزقك وقيل أن لا.طلب لنفسك ناصرا غير الله ولالرزفك خخازنا غيره ولالى لك شاهدا غيره.اتخمرلا ! 
الأستاذ الإمام أبو القامم عبد الكريم بن هوازن القشير ىأخيرنا أبوعود الله الحسين بن تمع النزار بعداد أخير نا أبويكد ١‏ | 
مد بن جعفر بن حمل اشر بم الأنبارىأخيرنا محمد بن د فالعوام أخير نا وهب بن جر و ألخبرنا هشام بن بحسا عن الحسن ا 
عن حمرات ال قال 1 رسول لله صلى الله عليه وس : يدخحل سبعون ألفا من أمى الكنة يغير حساب ا" 





يارسول الله من هم قال هم الذين” (:غ). لاكتوون ولايسترقون ولايتطيرون وعلي ربهم يتوكلون فقال عكاشة بن 
2 يي 


حصن يارسول الله 
ادع الله لى أن بجعلنى 
منهم قال أنت 3 م 
قام رجل آخر فقال 
يارسول الله ادع الله أن 
ماي فال سفك 
بباعكاشة أخبز نأبو بكر 
محمد بن عبد الله ن 


ألىتوبة قال أخبرنا محمد 
ابن أحمد بن الحارث 


أخير نا همد بن يعقوب 
الكسائى أخبر نا عبد الله 
انمو دأخيز نال براهم 
ابن مدا خلال أناعبدالله 
ابن المبارك عن جياة بن 
شر يح حدثى بكرب ن مرو 
عن عبد الله بن هبيزة 
أنه ممع أبا تمم البيشانى 
يقول سمعت عمر بن 
امطاب رضئ 
يقول سمعت رسول الله 
صلى الله عليهوسل يقول 
الو أن تتوكلو نعل الله 
حق توكله لرز قح كما 
بيرزف الطير تغدو خماصا 
وتروح بطانا, قوله عز 
وجل وما كان لنى أن 
3 الآية قال رمة 


ألله عئه 


عن ابن عباس رذى الله عنهما إن هذه الاية تزلت فقطيفة حمراء فقسدت يوم بدر 





وتروح بطانا أخرجه الترمذىوقالحديثحسن . قوله عز وجل ( وما كان لنى أن يغل ) قال 
ابن عباس نزلت هذه الاية وما كان لنى أن يغل فى قطيفة ستراء لقا ووم ار ال صر 
فوم لكل رسول الله صلى الله عليه وس أخخذها فأنزل الله تعالى هذه الآية إلى آخرها أخرجه 
أ داود والترمذى وقال حديث حسن غريب وروىعن الضحاك قال بععث رسول الله صلى الله 
عليه وس طلائع فخثم النى صلى الله عليه وسلم فلم بيقسم الطلائع فأنزل الله تعالى وما كان لنى أن 
يغل وروىابن جرير الطبزرىعن بن عباس في قوله تعالى وما كان لنى أذيغل يقول ما كانلنى 
أن يقسم إلى طائفة من المؤمنين ويرك طائفة ويجور ف القسم ولشكن يقسم بالعدل ويأخلد فيه بأمر 
لوعت ف الل امبرل با كان لق لجل 0 ب من أصحابه فاذا فعل ذلك النبى اسئنوا 
به وقال مقاتل والكلبى نزلت فىغنائم أحد حين ترك الرماة المركز للغنيمةوقالوا نخذى أن يقول 
النى يلت من أخذ شيئا فهو له وأن لاتقسم الغنائم "كالم تقدم يوم بدر فتركوا المركز ووقعوا 
فى الغنائم فقال لهم الننى صلى الله عليه وس ألم أعهد إلبم أن لانتركوا المركز حتى يأنيكم أمرى 
قالوا ثر كنا بقية إخواننا وقوفا فقال النى يَلِته بل ظنلم أنا نغل فلا نقد فأنزل الله هذء الآية 
وقال قتادةذكرلنا أنهائز لت طائفة غلتمن أصعابه وقيل! إن الأقوياء كو ااعليه يسألونه من المخنم 
فأنزل الله تعالى وما كان لنى أن يغل يعنى فيعطى قو ماو يمنع آلخرين بل عليه أنيقسم بينم بالسوية 
وقال محمد بن كعب الفرظى ومحمد بن إحاق بن يسار هذا فى شأن الوحى يقول وما كان لنى أن 
يكنم شيئا من الوحى رغبة أو رهبة :أو مداهزة والغلول هو الحيانةوأصله أخذ الشىء فى خفيةيتال 
غل فلان يغل قرئ ادن أىئوما كان لنى أن يحون لآن النبوةوالحيانة لاجت.عان 
لأن منصبت النبوة أعظ م المناصب وأشرفها وأعلاهافلا تليق به اللحيانةلأنها فنهابة الدناءةوالحسة 
والجمع بين الضدين محال فقت بلك أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يخن أمته فى شى علامن الغنائم 
ولامن الوحىوقيل المراد به الا"مة لأنه قد ثيت براءة ساحة الى صل الله عليه وسلم من الغلول 
والحيانة فدل ذلك على أن المراد بالغلول غيره وقيل اللام فيه منقولة معنادما كان الذىى ليغل علي 
ننى الغلول عن الأنبياء وقيل معناه ما كان لنى الغلول أراد ماغل نبى قط فننى عن الأنبياء الغلول 
وقبل معناه وما كان يحل لنبى الغلول وإذا لم يحل لهل يفعله وحجة هذه القراءة أنهم نسبوا الننى 
صلى الله عليه وسلم إلى الغلؤل فى بعض الروايات فبين الله تعالى بهذه الارة أن هذهالخصلة لائليق 
به وننى عنه ذلك بقوله وما كان لننى أن يغل وقرئ يغل بضم الياء وفتح الغين وهامعنيان أحده.ا 
أن يكون من الغلول أيضاومعناه وما كان لبنى أن يا نأى تخونه أمته والثانى أن يكونمن الإاغلال 
ومعناه 


ل أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الكبى ومقاتل نزات ففغنائم أحد » جين ثرك الرماة المركز 


لاغليمة وقالوا تخشى أن يقول النبى صلى الله عليه وسلم 
المركز ووقعوا ف الغنائم فقاللهم النى صلى اللدعليه وس ألم أعهد إليكم أن لانتركوا المركزحى يأتيكم 


من أخذ شيئا فهو له وأن لايقسم الغنائم "كا لم يقسمها يوم بدر فتركوا 


أمرى؟ قالوا تركنا بقية 


إعاتارة ةا فقال النبى صلى اله عليه وسلم بل ظتام أنا نفل ولا نقسم فأتزل لله تعالى هذه الآية » وقال تادقة كز لأا 





























رك فى طائفة غلت من أصعابه وقيل إن الأقوياء ألوا علية يسألو نه من !لخنم قر ل الله تعالى وماكان لنى أن يغل فيعطى 
قوما ومنع آخرين بل عليه أن بقسم بينهم بالسوية وقال محمد بن إحعاق هذا ف الوحى بقول ما كان لنبى أن يكنم شيئا من الوححى 
رغبة أو رهبة أو مداهنة قوله تعالمى وما كان لنى أن يغل وقر أابن كثير وأهل البصرة وعاصم يغل بفتح الياء وضم الغين 
معناه أن يخون والمراد منه الأمة وقيل الام فيه منقولة معناه ما كان النبى ليغل وقيل معناه ما كان يظن به ذلك ولا يليق به 
وقرأ الأخرون بم الياء وفتح الغين وله وبجهان : أحدهما أن يكون من الغلول أبضا أىما كان لنى أن يخان » يعنى أن ونه 
أمته والوجء الاخر أن يكون من الإغلال معناه ماكان لننى أن يغل أن يخون أي ينسب إلى انحيانة (ومن يغلل يأت بما غل 
يوم القيامة) قال الكلبى يمثل له ذلك الثىء فالنار ثم يقال له اتزل فخذه فيئزل فيحمله على ظهره فاذا بلغ موضعه وقع إلى 
النار ثم يكل ف أن ينزل إليه فبخرجه فيفعل ذللك به أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السر خسى أخبر نا زاهر بن أحمدالفقيه 
أخبرنا أبو إتخاق إراهم بن عبد الصمد الح شم ىأخيرنا أبو مصعب عن مالك عن ثور بن زيد الديل عن ألىالغيث مولى بن 
مطبع عن أنى هريرة رضى الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليدوسم عام خيبز فلم نغنم ذهبا ولافضة إلاالأموال 
والثياب والمتاع قال فوجه رسول الله يِه نحو وادىالقرىوكان رفاعة بن زيد وهب لرسول الله يلق عبد أسود يقال له 
م قال فخرجنا حى إذا كنا بوادىالقرى فبينا مدعم خط رحلا إرسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءوسهم عائر فجأة 
فاصابه فقتله فقال الئاس هنيئًا له الجزة فتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 81١(‏ 8) كلاوالذى نفس يبده أن 


2222 [ الشملة التى أخذها يوم 
ومعناه وما كان أننى أذحون أى ينسب إلى اللديانة (ومن يغلليأت بما غليوم القيامة) يعبى بالشىء ا 


الذى غله بعينه يحل علي ظهره يوم القيامة لوزداد فضيحة ما يحمله يوم القوامة وقيل مثل ذلك 0 0 
سمع ذلك الئاس جاء 
رجلبشراكأوشرا كن 
إلى النى' صى الله عليه 
وسلم فقال رسول الله 
مَل شراك من نار أو 


الثىء ف النار ثم يقال له أنزل فخذه فيزل فيحمله على ظهره فاذا بلغ موضعه وقع ذلك الثىء 
ف النار فيكلف أن ينزل إليه ليخرجه يفعل به ذلك ما شاء الله وقيل معناه أنه يأتى باثئم ماغله 
فيجازى به يوم القيامة وهو قوله تعالى ( ثم توف كل نفس ٠١‏ كسبت ) يعى من خير أو شر 
والمعنى أن كل كاسب خيرا كان ذلك الكسب أو شرا فوو مجزى به يوم القيامةودو فىجزاء 
مله روم لايظاء.ون) يعى بل يعدل بينهم يوم القيامة ف الجزاء فيجازى كل على عمله . 
( فصل ىذكر كدي ورد والعاوة 2 لكان ون نار ريا 
وقد تقدم أن أصل الغلولهو أخذ الذىء فى خخفية وأنه الحيانة إلا أنه قد صار فى العرف | : 


0 : | أبو الحسن السرخسى 
مخصوصا بالحيانة ف الغنيمة ومبذاوردت الاحاديث 69 عن الى هريرة قالقام فيزا رسول الله ا أزا زاهر نأ<. د أخرنا 


(5م '- خازن بالبغوئ ‏ أول ) إحاقالماشم ىأخيرنا أبومصعب عن مالك عن بحجبى ابن سعيد عن مد بن يحى 


ابن جيانعنأنى عمرةالأنصار ىعن زيد بنخالد الدهى قال أن رجلا من أححاب رسوا الله يلتم توف يوم خيير فذكرلر سول الله 
له قال صاوا على صاحيكم فنغيرت وجوه الناس لذلاك فرعم زيد أ ن رسول الله يلم قال إن صاحيكم قد غل ف سبول الله 
قال ففتشنا متاعهفوجدنا خرزا مخ رز اليهود لابساوىدرهمين أخبرنا عبد الوهاب بن مد الخطيب المروزىأناعبدالعز بز 
ابن أحمد اللخلال أنا أبو العباس الأصم أنا الربرع بن سلما نأخيرنا الشافعى أخيرنا سفيان عن الزهرىعن عروة ن الزير عى 
أنى حميك الساعدى قال استعمل النبى له رجلا من الاازد يقال له ان اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكر وهذا 
أهدى لى فقام النى يله على المنبر فقال مابال العامل نبعثه على بعضص أعمالنا فيقول هذا لكي و هذا أهدىلى فهلا جلس 
فبنت أمه أو بيت أبيه فينظر أمبدى إليه أم لا؟والذى نفسى :بده لايأخذ أحد منه شيئا إلاجاء به يوم القيامة مله على رقبته 
إن كان بعيرً له رغاء أو بقرة لها خحوار أو شاقها تبعر ثم رفع يده حى رأينا عفرة إيطيه ثم قال اللهم هل بلغت ثلاثا وروى 
كنس بن ألىحاز م عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال بعننى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العن فقال لاتصين شيئا إلا 
باذنى فانه غلول ومن يغلل يأت بما غليوم القيامة وروععن مر بن اللحطاب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم آل 
إذا وجدتم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه واضربوه وروى عن حمر بن شعيب عن أبيه عن جده رضى الله عنه أنرسولالته 
صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر أحرقوًا متاح الغال وضربوه قوله تعالى (ثم توىكل نفس ماكسبت وهم لايظامون 








أفن'اتبع رضوان الله ) 
فرك الغلول ( كمن باء 
بسخط من الله ) فعل 
( ومأواه جهم وبنس 
00 
الله ) يعبى ذوو درجات 
عند الله قال ابن عباس 
رضى الله عنهما يعى من 
تبع رضوان الله ومن 
باء بسخط من الله 
عتلفوا المنازل عند الله 
فلمن اتبع رضوان الله 
الثواب العظم ومن باء 
خط من الله العذاب 
الألم ( والله بصير بما 
يعملون 


درجات عند | 





صل الله عليه وسلم ذات يوم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره حتى قال لألفين أحدم 
مجىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول يارسول الله أغنى فأقول لاأملاك لك شيا قد 

أبلغتك لاألفين أحدم يجىء ء يوم القيامة على رقبته فرس له <مدمة فيقول يارمول الله أغلى 
فأقول لاأملك لك شيئا قد أبلختلك لا ألفين أحدمع يجىء يوم القيامة علي رقبتهشاة لها ثغاءيقول 
يارسول الله أغتنى فأقول لاأمللك للك شيعا قد أبلغتاك لاألفين أدل؟ : ىت 6 القيامة علي 


رقبته نفس لا صياح فيقول يارسول الله أغنى فأقول لاأملاك لك شيئا قد أبلختاك لاألفين 


أحدكم لجيء يوم 5 وعلى رقبته رقاع أي فيقول يارسول الله أغتنى فأقول. لاأملاك لك 
شيعا قد أباغتاك لاألفين ادع جىء يوم القيامة علي رقده صافك فقوليار سول الله أغنى 
فأقول لاأملك لك شيئا قد أبلغك لفظ ع الرغاء صوت البعير والئغاء صوت الشاة والرقاع 
الثياب والصامت الذهب والفضة (ق) عن أنىهريرةقال خرجنا مع رسول الله يله إلى خيير 


ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع والطعام والثياب ثم انطاقنا إلى الوادى يععى 
وادى القرىومع رسول الله صلى الله عليه وسم عبك له وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة ا 
اءن زيد من بى الضبيب فاما نزلنا الوادى قام عبد رسول الله صل الله عليه وسم حل رحله 
فرى بسهم فكان فيه حتفه فقانا هنيئا له تملته الشمادة يارسول الله فقال رسول الله صلي الله 
عليه وسلٍ كلا والذى نفس عمد بيده أن الشملة لتلدهب عليه نارا أخذها منالغنائم يوم خييز 
لم تصهها المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شرا كين فقال أصينها يوم خيبرفقال 
رسول الله صلي م شراك من نارا أو شرا كان من ذار وقرواية وه وفيه ومعه 


عيبك يقال له عدم أهداه له أحد بى الضبيب وفيه إذ جاءة سم عائر اشراك سير النعل الذى 


أ 8 : 
يكون على ظهر القدم ومثله شسع النعل والسهم العا م ار هو السهم الذى الى من رماه 6 


عن عبد الله بن “هرو بن العاص قال كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال 
له كركرة فات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عباءة قد غلها عن زيد بن خالد اللدهنى أن رجلا من أصعاب النبى صلي الله عليه وسلم توق 
فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا علي صاحبكم فتغيرت وجوه الناس ذلك 
فقال أن صاحب ةغل في سبيل الله ففتشنامتاعه فوجدنا خرزا من خرز البود لايساوىدرهمين 
أخرجه أبو داود والذ سمائىعن عمر بن الطاب أن رسول الله ص لي الله غليه وسلم قال من غل 
ضربوه أخرجةأبو داود والترمذىع: ن عبلذالله بن عمرو بن العاص أن زسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر م أحرقوا متاع الغال وضربوه زاد فى روايةوم:ءوه سهمه 
أخرجه أبواداود . قوله تعالى ( أشن اتبسع رضوان الله ) يعنى فترك الغلول فلم يغل ( كمن باء) 
أىرجع (بسخط من الله) يعنى بغضب من الله والمعنى فغل والسخط الغضب الشديد المفضى 
العقوبة وهو من الله إنزال العقوبة بمن سغط عليه وقيل فى معنى الاية أن البى صلى الله عليه 
وس لما أمر المسلمين وا ريج معه يوم أحد اتبعه المؤمنون وتحلف عنه جماغة من 
جماعة من المنافقين فأخبرنا لله تعالى بحال من انبعهه بقوله أفن اتببع رضوان"الله» وبحال من 
تخلفعنه بقولةد كن باء بسخط مزالله» (ومأواة ججهم وبئس المصير ) يعنى الغال أو المتخلقف 
عن النبى صلى الله عليه وس( هم اا انه راك ور ها يعملون) ا 


هو ف النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا 


فاحرقوا متاعه واذ 
































عند اله قال ابن عباس بعنى من اتببع رضوان الله ومن باء بسخط من الله منتلفو المنازل عند 
لله فلن اتببع رضوان الله الثواب العظيم ومن باء بسخط من الله العذاب الألم والمعنى أن 
اتبع رضوان الله كن باء بسخط من الله ليسوا سواء بل هم درجات عند الله على حسب 
أعبالهم دوقيل الضمير فقوله هم درجات عائد على قوله أفن اتببع رضوان الله فقط لأن 
الغالب فى العرك استعمال الدرجات لأهل الثوابوالدركات لأهل النارولآن الله وص تمن 
باء بسخط من الله إن مأواه جهم وبس المصيرفدل على أنالضمير في قوله هر درجات عند 
الله إداجع للأول وفيه ريض على العمل بطاعته ونحذيرعن العمل بمعاصيه . قوله عز وجل 
(القدمن الله على المؤمنين) يعنى أحسن إلمهم وتفضل علمم والمنة النعمة العظيمة وذاك فى املتقيقة 
لايكون إلا من الله ومنه قولهتعالى لقد من اللهعلى المؤمنين (إذ بعث فههم رسولا من أنفسهم) 
يعنى من جنسهم عربيا مثلهم ولد بلدهم 1 نشأبينهم يعر فون نسبه وليسحى من أحياء العرب 
إلا وقد ولده وله فهم نسب إلا بنى تغاب فانهم كانوا نصارىوقد ثبتوا على النصرانية فطهور 
الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يكون له فهم نسب وقيل أراد بالمؤمنين جميع 
افك ومعنى قوله تعالى من أنفسهم -أى بالإمان والشفقة لا بالأمنب ومن جنسهم ليس بملك 
ولا أحد من غير بنى آدم وقيل من أنفسهم يعنى أنه من ولد إسمعيل بن إبراهم الخايل عليهما 
السلام ووجه المنة والإنعام على المؤمنين ببعث الرسول صل الله عليه وس لكونه داعيا هم 
إلى مايخلصهم من العذاب الألمويوصلهم إلى الثواب فى جنات النعيم وك نه من أنفسهم ومن 
جنسهم لأنه إذا كان الاسان واحدا سهل الأخذ عنه فيا يحبعلهم وكانوا واقفين على جميع 
أحواله وأفعاله يعرفون صدقه وأمانته فكان ذلك أقرب إلى تصديقه والوثوق به وق كونه 
من أنفسهم شركهم وكان فيا خطب به أبوطالبحين زوج رسول الله صلى الله عليهوسلم 
خديجة بنت .خويلد رضى الله تعالى عمما وقد حضر ذلك بنو هاشم ورؤساء مضر قوله الحمد 
لله الذى جعانًا من ذرية إإراههم وزرع إسمعيل وضئةى” معد وعنصر مضر وجعلنا سدئة بيته 
وسواس حرمه وجعل لنا بيتا محجؤبا وحرما آمنا وجعلنا الحكام على الناس وإن اببى هذا 
محمد بن عبد الله لايوزن به فتى إلا رجح. وهو الله بعد هذا له نبأ عظء وخطب جليل وقيل 
فىوجه المنة ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخلق جبلوا على ادهل ونققصان العقل وقاة 
الفهم وعدم الدراية فن الله تعالى على خلقه و أنعم لبهم وأحسن إلهم بأن بعث فههم رسولا 
من أنفسهم أنقذهم من الفملالة وبصرهم .بدمن اجدهالة وهداهم به إلى صر 0 مستقهم و إنا 
خص المؤمنين 10 لام 3 التفدوت ادحا به دون رمم عار علوم أياته) يعى يقرأ 
علهم كتابه الذى أنزل عليه بعد أن كانوا اهل جاهلية لم يطرق أمماعهم شىء من الوحى 
السهاوى ( وبذكهوم ) أى ويطهرهم من دنس الكفر ونجاسة الحرمات والحبائث ( ويعلمهم 
الكتاب والحكمة ) يعنى القرآن والسنة التى سنها لهم على لسان نبيه صلى الله عليه وس ( وإن 
كانوا من قبل ) يععى من قبل بعثة الرسول صبى الله عليه وس (لنى ضلالمبين) يعنى ل ى جهالة 
وحيرة عن الهدى ميا لايعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فهدام الله بنبيه صلل الله 
عليه وسلم قوله تعال (أولا أصابك مصيبة ) يعنى ماأصابوم يوم أحد ( قد ديم مثلها ) 
يعنى ببدر وذلك أن المشركين قتلوا دن اأسلمين يوم أحد سبعين وقتل المسلمون من 








لقد من اللمعلى المؤمنين : 
إذ بعث فيهم رسولامق 
أنفسهم ) قبل أراد به 
العرب لأنه ليس :حى 


| من أحياء العرب إلا 


ولهفيهم من نسب إلا 
بى تغلب دليلهقولهتعالى؛ 
«هوالذىبعث فى الأميين 
رسولا متهم ؛ وقال 
الآخرون أرا اد بمجمييع 
المؤمدن ومعبى قوله 
على من أنفسهم 
أى بالإعمان” والشفقة 
لابالنسب د ليله قولة تعالى 
لقد. جاءم رسول من 
أقسم ( يلو عليهم 
آياته ويزكيهم ويعلمهم . 
الكتاب والحكة وإن 
كانوا ) وقدكانوا (من 
قبل ) أى من قبل مبعئه 
(لىضلال مبين أو ا ) 
أىحين (أصابتك مصيبة) 
بأحد (قد أصيم مثليها ) 
ببدروذلك أن المشركين 
قتاوا: من المسامين يوم 
أحد سبعين وقتل 


المسلمونمتهم يبدر سبعين 









وآسروا سبعين ( قلم آنىهدا) (غ4) من أبن لنا هذا القتل والهرعة ونحن مسلدون ورسول الله عه فينا 


3 ن عنك 
: قل هو 0-0 الذركين 0 ندر سبعين وَأسْروًا سبعين وقيل إن المسلين هزموا المشركن يوم بدن 
تفشك ) روى 7 | وهزموهم ف أو الأمر يوم أحد ما عصوا الله ورسوله هزمهم المشركون فحصل 







































ا 3 
0 0 إنبزام المشركين مرتين وانبزام المسلمين مرة ة واحدة ( قلم أنى ا أبن لنا هذا 
ا | اش اق سل الله علا رونل قينا وهو استنهاء [نكا 

للك الى سل ان حي لفتل والهزيمة ونحن المسادون ورسول الله صلى الله يوس فينا وهو استفهام إنكار ( قل هو 


اموي ا حو وم ع حي ل أمررسول الله صلى الله 

عليه وسلم وذللك أنه صلى الله عليه وسلم اختتار الإقامة فى المدينة على اللحرو ج إلى العدو واختاروا 
هم الخروج إليه وأيضا أمر الرماة بالإقامة فى الموضع الذىعينهلهم فخالفوا وثر كوا المركز لأجل 
الغنيمة فكان ذلك سبب القتل واطزيمة وروى عب 0 على بن أنى طالب قال بجاء 
جبريل إلى النى صلى الله عليه وس فقال إن الله قد كره ماصنع قوملك ٠‏ فى أخدهم الفداء من 
الأسارى وقد أمرك أن تخيرهم بين أن يضر بوا أعناق الأسارى وبين أن يأخذوا الغداء على أن 
يقتل منهم عدتهم فذكر رسول الله صلى الله عليه وس للناس فقا ارا يارسولالله عشائرنا وإخواننا 
بل تأخذ فداءهم فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم فقتل منهم يوم أحدسبعون عدد 
ميان ىأهل در ويسندة البغوى وأسئده ابنجربر الطبرى فذلكمعنى قو له(قل هو من ن عند أنفسكم 
يعنى بأخذم الفداء واختيارك القتل لأنفسكم, ( إن الله على كل شئء قدير ) يعنى من نص رك مع 
الطاعة ورك نصرك مع اغذالفة . قوله عز وجل ا اد بك) يعنى من القتل والجراح وادزيمة 
( يوم التتى الد.عان ) يعنى جمع المؤمنون وجمع المشركين وذلك بأحد .يوم أحد ( فباذن الله ) 


1 سل فقال إن الله قد كره 
ماصنع قومك فى أخدهم 
الفداء من الأسار وقد 
أمرك أن يرهم بن أن 
يقدموافتضر ب أعناقهم 
وبين 3 يأخذوا الفداء 
على أنيقتلمنهم عدتهم 
فذكر ذللك رسول الله 
صلى الله عليه و 

للناس فقالوا يا رسول 
الله عشائرنا وإخواننا 
لابل ناخدن منهم فذاءهم 


فنقوىبهعلىقتال عدونا | يعنى فبعل.+ وقضائه وقدره وحكه وفيه تسلية للمؤمئين بما حصل 1 م يوم أحد من القتل 1 
واكك منا عدم ولا تقع أ النسلية إلا إذا علموا أن ذلك كان واقعا بقضاء الله وقدره فحينئذ يرضون بما قضى الله 

فقتل م بوم أحلد علوم ( وليل اؤمنون وليعم الذين نافقوا ) أىليظهر إيمان المؤمنين بثبوتهم على مالهم ويظهر 
سبعون علد أسارى اهل نفاق المنافقين بقلة صبرهم على ماتزل بهم فالمراد من العلم المعلوم والتقدير ليتبين المؤّمن من 
بدر فهذا معى قوك || المناذق وليتميز أحدهما من الآخر والمنافق هو الذىأظهر الإبمان بلساذه وأضمر خلافه واشتقاقه 
تعالى و قل هو من عن | من النفق وهو السرب في الأرضالنافذ ومنه نافقا اليربوع لأن له حجرا فى الأرض له بابانإذا 
1 » أى ام طلب من أجدهما خخر ج من الآخر فكذلك المنافق صنع له طريقين أحدهما إظوار الا نيلسانه 
الفداء. واختيارم النتل والآخر إضمار الكفر بقلبه من أيهما طلب خر جمن الآثخر وقيل لأأنه دخل ف الإبمان هن باب 


( إن الله على كل شىء 
قدر وما أصاد يوم 
التتى الج معان ) بأحد من 
القتل والجرح واازعة 
(فباذن الله ) اى بقضاء 
الله وقدره ) وايعلم 


ورج من باب آخر والنفاق اسم إسلاى لم تلك العرب تعر فه 0 (وقيل لهم تعالواقاتلوا 
فسبيل الله أو ادفعوا) المقول له عيد الله بن ألى بن ساول المنافق وأصابه وذلك أن رسول الله 
صلى الله عليه وس لما خرج إلى أخد فى ألف رجل حتى إذا كان بالشوط بين أحد والمدينة انمخذل 
عبد الله بن ألى بن سملول بثلث الناس وقال ماندرى علا م نقتل أنفسنا فرجع من معه من امنافقن 
فتبعهم جابر بن عبد الله بن تمر بن حرام الأنصارىأخو بنى سلمة وهو يقول ياقوم أذك ر؟ الله 
أن تخذلوا م عند حضور عدوه فذلك قوله تعالى وقيل له م يعى المنافقين عبد الله بن ألى 





المؤمنن)أى ولعيز وقبل 

ليرى (وليعل الذي ننافةوا أ نسلول و أصحابه تعالوا قاتلوا ى سبيل الله أى لأجلد.ن ا أو ادفعوا يعى عق أموالكم 
وقيل ف تعااوا قاتلوا وأهايم وقيل مغناه تءالوا كثروا سواد المسلمين إن لم تقاتلوا ايكون ذلك دفعا وققِعا للعدو 
0 لله ) أى لأجل (قااوا) يعنى المنافقيين ( ( لونعم قتالا لاتبعنا 5 ) أى او نعلم أن اليوم يحرى فيه قتال لاتبعنا م ولم 





دن الله وطاعته ( أو ادفعوا ) عن أهلكم وحرهكم وقال السد ىأ ىكروا سواد المسامين ورابطوا إن ترجع 
لم تقاتلوا يكون ذلك دفعا وقعا للعدو ( قالوا لو نعلم قتالا لاتبعنام ) وهو عبد الله بن أى وأصحابة الذين!:صرفوا عن أحد 




















وكانوا ثلائمائة قال الله تعالى (هم للكفر 
بأفواههم ) يع ىكلمة الإيمان (ماليس فقلوسهم والله أعلم 


أحد (وقعدوا) يعى قعدهؤلاء القاثلون عن الججهاد(لو أطاعو نا)وانصرفوا زه 11 
امصصبجبيبيبيتييتيتيت5ت7ت7ت قا 0 تي 2 ب 


راع ولو علموا ماتبعوهم وقيل معناه أو نحسن قتالا لاتبعنا م ( هم للكفر. ) يعنى المنافقين إلى 
الكفر (يومئذ أقر بمتم للايمان) أى الإيعانوإنما قال تعالىيومئذ لأنهم قبل ذلك اليوم ل يظهروا 
ماأظهرو ه من المعاذدة والرجوع عن المسلمين وقوهم لولم نعلم قتالالاتبعنا 5 وإنما كانوا قبل 
ذلك يظهرون كلمة الإسلامويخفون الكفر (يقولون بأذواههم ماليس فىقلومم ) يعنى يظهرون 
بالسلتهم الإيمان وليس هو فى قلوم إنما فى قلومم الكفر والنفاق وهذوصفة المنافقين لاصفة 
المؤمنين لأن صفة المؤمن المخلص موطأة القلب للسان على ثبىء واحد وهو التوحيد ( والله 
أعلم بما يكتدونٌ ) يعنى من النفاق ( الذي قالوا لإخوانهم ) نزلت عبد الله بن ألى المنافق 
وأصدابه وفالمراد باخوانهم قولان: أجدهما أنالمراد باخوانمم الذين استشهدوا بأحد في كون 
إخوانهم ف النسب لاف الدنوالةول الثانىإن المرادباخوانهم المنافقون فعلى القول الأول يكون 
معى الايةالذين قالوا فى إخوانهم أو عن إخوامهم الذين قتلوا بأجد لو أطاعو نا ماقتلوا لأنهم بعد أن 
قتلوا لامخاطبون وعلىالقولالثانى يكونمعى الاي الذي نقالواوهم عبد الله نأنى وأصمابه لإخوانهم 
يععى فى النفاق (وقعدوا) يعبى عن الجهاد (لو أطاعونا ) يعى هؤلاء الذرن خرجوا مع زسولالله 
صلى اللهعليه وسلم 'وأطاعونا يعنى فى القعود عن رسول الله صلى الله عليه وس أو الانصراف 
عنه (ماقتلوا) يومئذ فرد الله تعالى علمهم بقوله (قل) يعى قلهم يامحمد (فأدرأوا) أى فادفعوا 
(عن أنفسم الموت إن كنم صادقين) يعنى أن الحذر لاينفع من القدر وني الآية دليل على أن 
المقتول بموت يأجله خلافا لمن بزعم أن القتل قطع على المقتول أجله (ولا يمسن الذين قتلوا 
فسبيل الله أمواتا) قيل نزلت فىشهداء بدر وكانوا أربعة عشر رجلا ستة من المهاجرن 
وثمانية من الأنصار وقال أ كثر المفسرين إنها نزلت ىشهداء أحد ويدل على ذلك ماروى 
عن اءن عباس أنرسول لله يلل قال لأصحابه إنه لْأأصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواخهم 
فى جوف طير خضر ترد أنمار الجن وتأ كل من كمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة 
ففظل العرش فلما وجدوا طيب مأ كلهم ومشرهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أذ 
أجياء فى الحنة لثلا بزهدوا ف الجنة ولا يتكلوا عن الحرب فال الله تعالى أنا أبلغهم عنم 
فازك الله وولا نحسين الذينقتلوا فسبيل الله أمواتا بلأحياءعندر-هم برزقون» إلى آخرالاية 
أخرجه أبو داود )6( عن مسروق قل سألنا عبد الله عن هذه الاية و ولا نحسين الذبن قتلوا 
فسبيل الله أمواتا بل أحياء عند رمهم برزقون» فقال أما إنا قد سألذا عن ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وس فقال أرواحهم فى جوت طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من 
الجنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فأطلع إلهم رهم إطلاعه فقال هل تشتهون شيئا 
| قالوا أىشىء نشهىونحن نسرح من الحنة حيث شنا ففعلذلك مهم ثلاث مرات فامارأوا 
| أنهم لن يتركوا من أنيسألوا قالوا يارب ريد أنترد أرواحنا فى أجسادنا حنى نقتل فى سبيلك 
| مرة أخرىفلما رأى أن ليس لهم حاجة تر كوا ( ذكر مايتعلق بهذا الحديث) قول مسروق سألنا 
قد سألنا عن ذلك رسول الله يكم فقا أرواحهم كطير 
٠‏ من اللدنة حيث شاءت ثم تأوى إلى تلك القناديل فاطلع 


بومئذ أقرث) أى إلى الكفر يومئذ أقرب (منهم للإمان ) أىإلى الإمان ( بقولون 
نما كمون الذين قالوا لإخوانهم) ف النسب لاف الدن وهم شهداء 


عن #مد ا" وقءدوا في بوهم 


( ماقتلوا قل )لهم يا محمد 
( فادرأوا ) فادفعوا 
(عن أنفسكم الموت إن 
كثتم صادقين)أن الحذر 
يغنىعنالقدر قوله تعالى 
(ولا حسين الذين قتلوا 
فى سبيل الله أمواتا) الاي 
قيل :زلتفى شهداء بدر 
وكانوا أربعةعشرر جلا 
ثمانية من الأنصار وستة 
من المهاجرر.ن وقال 
الاخرون رز لت تدا 
أحدوكانو | سيْعينْرجلا 
أربعة من المهاجر.ن : 
حمزة بن عبد المطاب 
ومصحب نير وعمان 
بن شماس وعبد الله بن 
من 
الإيهان ار نا كسما 
عبد التهالم.الحى أخمر ن1 
أأبو بكر أحمد.ن الحسن 
الحدرى أنا حاجب بن 
أ الطوسى أنا 0 
ان حاد أنا أبو معاوية 
عن الأمش عنعبدالله 
ا.نمرة عن مسروق قال 
سألنا عبدالله ن مسعود 
رضى اللهعمهها عن هذه 
الآية زولا نحسين الذن 
قتلوا فى سبيل الله أمواتا 
بل أحياء عيزد رمم 
يرزقون , الابة قال إنا 


جحش وسار 


خضر وروىق جوفطر خضر ا قناديلمعلقة بالعرش تسرح 
إليهم رمهم اطلاعه فتمال هل تشتهون شيئا قالوا أى شىء نشتهى 


ونحن نسرح من الدئة حيث شنا ففعل ذلك مهم ثلاث مرات فلما رأوا أنمم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا يارب تريد أن 











ترد أزواحنا ف أجسادنا حى نقتل فى سبيلك مرة أخرىفلما رآىآنهم لايسآلون إلا هذا تركوا أخيرنا آبو سعيد الشر يخى انا 
أبو إحماق التعابى أنا عبد الله ن حامد أخيرنا أحمد بن مهمد بن شاذان أنا جسعو به أنا صالمح بن مممد أنا سلوان ابن عرو 
عن إسماعيل بن أمية عن عطاء (55:) بن ألى رباح عن ابن عباس ر ضى الله عمهما قال إن رسول الله صلى الله 
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عليه وسم قال لابه 
أنه لما أصيب إخوان 

يوم أحد جعل الله عز 
وجل أرواحهم فى 
أجواك طير خضر ترد 
تمارها وتسرح من النة 
حيث شاءت وتأوى إلى 
قناديل من ذهب معلقة 
ودطن ” الدركن فلن 
وجدوا طيب ماأكلهم 
ومشرهم - ومقيلهم 
ورأوا ماأعدالله لهم سن 
الكر امة قالوا اليك 
قومنا يعلمون مانحن فيه 


عبد الله كذا جاء عبد الله غير منسوب وقد نسبه بعض الناس فتال عبد الله بن عمر قل ذكره 
أبو مسعود الدمشة تى وال+ميدى ف مسنده عن عبد الله بن مندعود وهو الصحييح وهذا الحديث 
مرفوع لقوله أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال يعنى النبى صلى الله عليه وس وفى الددنث دليل عن 
أن الجنة لوقة الان خلافا لامعتزلة لقوله صلى الله عليه وسم تسرح مناسخنة حيث شاءتوهو 
مذهب أهل السنة وفيه دليا ل على أن الأروا باقية لاتفنى بفناء اسل لأآن امسن ينعم وجازى 
بالثواب وإن المسبى يعذب ويجازى بالعقاب قبل يوم القيامة وهو مذهب أهل السنة أيضًا قوله 
أروا-هم فى جوف طير خضر أي يجعل الله أرواح الشهداء فى جو ف طير خضر وهذا ليس 'ببعيد 
لاسيا مع القول بأن الأرو واح أجسام لطيفة وقيل أن 6 والمعذب من الأرواح والأجسادجزء 
من اميد تبق قي ااروح وهو الذئ يتلذذ بالزع م ويتأمر بالعذاب فغير مستحيل أن يصور اللهتعالى 
ذلك الجرء ء طائر ا ويجءل في جوف طير فتسرح ف الجنة وتأوى إلى تلك القناديل وقد تعلق بهذا 
الحديث من يقول بالتناسخ من المبتدعة ويقول بانتقال الأرواح وتنعيمها. فىالصور الحسان 
المرفهة وتعذيمها فى الصور القبيحة المسخرة ويزعمون أن هذا هو الثواب والعقاب وهذا ضّلال 
عه باطلة ما فى هذا القولمن إبطال ماجاءت به الشرائع من الحشر والنشر 
والمغاد والجزة والنار وقد جاء فى بعض روايات هذا الديث مايرد علمم وهو قوله حتى ير جعه 
الله إلى جسده 0 بحبى مع جسده يوم يبعثه وهو يوم القيامة والله أعلعن جام 


ن التعم ‏ » "وما يصذ 
1-0 5 قال لقينى رسول الله يبد َهِ وأنا مهم فقال مالى أراك منسكم برا قات يارسول الله استشهد ألى يوم 
4 3 
الجها ل 10 أحد وثرك عيالا ودينا فال ألا أبشرك بما لتى الله به أبالكاقات بلى 0 اللوأحدا قط إلامن 
رو يتكاو عه 
5 5 اء حجا أحيا أباك وكا كفاحاً وقال ياعيد أعظاك قال يارت تح 
فال انه عن وحل "آنا .وراء حجاب وإنه وكلمه كفاحا وقال ياعبدي تمن على قال يارت نحييق 


5 فأقتل ثانية قالسبحانه أندقد سبق لابرجعون فازات, ولانحسن الذين قتاوا ا 
0 عدكم ومبلغ تل مى أنهم ١‏ بل 


إخو انم ففرحوا بذاك 
واستيشروا فأنزل الله 


اللّه) الارة أخرجه الير رمذىوقال حديث حسن غريب وقيل أن الآيةنزات فى شهداء با بير معوزة 


وهى بر بين مكة وعسفان وأرض هذيل قال محمد بن إناق عن أشياخه من أهل العلم قالوا 
قدم دو براء عامر بن مالك إن جعفر ملاعت الاسنة وكان سيك ب ى عاهر بن صعصعة على 


تعالير ولا نحسين الذدين 

قتلوا ف سبيل الله أموانا رسول الله صلى الله عليه وس وأهدى له هدية فأى رسول الله صبى الله عليه وسل أن يقيلها 
00 قال إنى لاأقبل هدية مشرّك عليه الإسلام وأ ه عا له فيه وما أعد الله لاهو 

إلى قوله لا يضيع ع ب يي 0 ؤمنين 


وقرأ عليه ال قرآن فلم يسم وم يبعد وقال يا محمد إن الذي تدغو إليه حسن جميل فلو بعت 

رجالا من أصحاباك ل أهل نجد يدعو عوتهم إل أمرك رييوت أن سبج .وا لكفقال رسولالله. 
| صلى الله عليه وسم إفى أخشى علمهم أهل نجد فقال أبو براء تالمهم جار فأبعهم فليدعوًا 
الناس إلى أمرك ذبعث رسول الله صلى الله د المنلرن عرو أخارى تاعدة فى تررق 
رجلا من خيار المسلمين وكان يقال لحم القراء مهم الخارث بن الصمة وحرام بن ماحان 
وعروة أن أسماء ن ن الصات ونافع بن يزيد بن ورقاء الخزاعى وعامر إن فهيرة #ولى أبى بكر ا 


بجر المؤمئن ) وسمءت 
عبد الوااحد بن أحمد 
المليحىقال سمءت امسن 
ابن أحمد القتيى قال 
ممعت محمك بن عيك الله 












ابن يوسف قال سمءت 
محمد بن لسماعيل الإسكر قال سمغت يحبى بن حبيب بن 0 وذلك 

قال سمعت موسى بن ! براهم قال سيعت طلحةبن خراشن قال سمعت جار بن عبد الله رذى الله عنه يقول لقي ىرسول الله 
صل الله عليه وسلم فقال لى ياجابر مالى أزاك مننكسرا قات يارسول الله استشهد أنى وثر لعيالا ودينا قال أفلا أبشرك عالى 
























الله 4 أباك قات ل كارسول الله قال ماكلم اللمتعاق 1 قط إله سس وراء حجاب وأنه م أباك فتكلمة كنادا قال ياعيدى 
تمن على أعطاك قال يارب أحيى فأقتل فيلك الثانية قال الرب تبازك وتعالى إنه قد سبق منى أنهم لا يرجعون فأنزلت فيهم ٠‏ 
رولا تحسبن الذين قتلوا سبي اللَدأمو اتا أْخيرنا أبوعبدالله>مدبنالفضل انارق 
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سس 

وذلك ف سفر سنة أربع من الحجرة بعد أحد بأربعة أشمز فساروا حتى نزلوا ببر معوذة وهى 

أرض بين أرض بنى عامر وحرة بى سلم فلما نزلوها قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة 

رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء فقال حرام .نملحان أذا فخرج بكتاب رسولالله 
صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل وكان على ذلك الماء فلما أنا حرام بن مل<ان لم 
ينظر عامر بن الطفيل فكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فال حرام بن ملحان ياأهل 
بر معونة إنى رسول رسول الله إليكم وإنى أشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
فآمنوا بالله ورسوله فخرج إليه رجل من كسر البدت رمح فضربه به ف جنبه حتى خر ج 
من الشق الاتحر فقال الله أكر فزت ورب الكعبة ثم استصر خ عامر بن الطفيل ببى عامر 
عل اسان ارو أن يجيبوه إلى. مادعاه إليه وقالوا لاتخفر أبا براء فقد عقد لهم عقدا 
وجوارا فاستصرخ علهم قبائل بنى سام عصية ورعلا وذكوان فأجابوه فخرجوا حتى غشوا 
الو م فاحاطوا بهم ىر حالهم فاما رأو هم أخذوا السيوك فقاتاو 2 حتى قتلوا عن آخر 0 إلا 
كعب بن زيد فانم تركوه وبه رمق فارتث بين القتلى فعاش حتى قتل يوم الحندق وكان 
سرح القوم عمرو بن أمية الضدرى ورجل من الأنصار أندد بى تمرو بن عوف فلم يعلمها 
عصاب أكدامهما إلا الطير نحوم على العسكر فقالا والله إن لهذا الطيز لشأنا فأقبلا لينظرا فاذا 
القوم فى دمائهم وإذا الحيل التى أصابتهم واقفة فقال الأنصارى لعمرو بن أمية ماذا ترى قال 
ذلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره فقال الانصارى حكن لاأرغب عن موطن قتل 
فيه المنذر بن عمرو ثم قاتل القوم حتى قتل وأخحذ ي1 أمية الصمرئ أسيرًا فلما أخير 
أزه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم م كانت على ل 
فقدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخيره الخير فقال رسول الله صلىالله 
عليه وسلم هذا عمل أنى براء وقد كنت هذا كارها متخوفا فبلغ ذلك أبا براء 2 
أخفار عامر بن الطفيل إياه وما أصات زسول الله صلى الله عليه وسم لسيية وجواره وكان 
فيمن أصيب عامر بن فهيرة مولى أنى بكر الصديق فروى محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة 
عن أنه أن عامر بن الطفيل كان يقول من الرجل متهم لا قتل رأيته رفع بين السماء والأرض 
حتى رأيت السماء من دونه قالوا هو عامر بن فهيرة قالوا وبلغ ربيعة ات ل عامر 
ان الطفيل أخفر ذمة أبيه فحمل على عاهر بن الطفيل فطعنه فخر عن فرسه . قات وذكر 
| نالآثير الجزرى فىكتاب جامع الأو ل له فىقسم الاناء فى ترجمة عامر :نالطفيل أن عامر 
| نالطفيل قدم على النى يلت وهو ابن بضع وثمانين سنة ولم يسلوعاد من عنده فخرج له تراج 
فى أصل أذنه أخذه منه مثل النار. فاشتد عليه ومات منه (ق) عن أنس قال بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أقواما من ببى سليم إلى ببى عامر فى سبعين وفى رواية أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعت أخاله أخا لآم سلم واه حرام فسبعين زا كبا لما قدموا قال لهم خبالى 


أنا أبو الحسن الطيسفوى » 


أنا عبد الله ابن عمر 
الجوهرى أنا أحمد بن 
على الكش مهينى أنا على 
بن حجر أنا إسماعيلبن 
جعفر أتاحميد عن أنسن 
رضى اللدعمهم قال :قال 
رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم ومامن م 
له عند الله خير بحب أن 
برجع إلى الدنيا وأن له 
الدنيا وما فيها إلاالشميد 
لمابرىمن فض ل الشهادة 
فانه يحب أن برجع إلى 
الدنيا فيقتل مرة أخزئع 
وقال قوم لت هلاه 
الإردف تع ير معواقة 
وكان سيب ذلك على 
ماروق محمد بن إحاق 
عن أبيه إخناق بن يسار 
عن ا مغير قبن عبد ار حمن 
ابن الحارث بن هشام 
وعبد اللهبن ألى بكر بن 
محمد بن *رو بن جره 
وعن حميد الطويل عن 
أنس بن: مالك وغير 

فن أهل العلم قال قدم 
أبو براء عامر بن مالك 
بن جعفر ملاعب الا سنة 
وكان سيد بى عامر بن 
صعصعة على رسول لله 


صلى الله عليه وسلم 


المدينة وأهدى إليه هدية 


فأ رسول الله صلى الله عليه وس أن يقبلها وقاللا أقبلهدية مشر كفاسم إن أردت أنأقبل هديتك ثم عرض عليه الإسلام 
٠‏ وأخيره بما له فيه وما أعد التدلك ؤمنين وقرأ عليه القرآن فلم يسم ولم ببعد وقال يا محمد إن الذى تدعو إليه حسن جميل فلو 


ع 


بعنت رجالا من أصضابك إلى أهل نجد فدعوه, إلى أمرك رجوت أن يستجيوا لك فقال رسولء الله صلى الله عليّة وسلم إنى 








أخشى عللهم أهل نجد فقال أبو براء أنالهم جار فابعنهم فليدعوا النان إلى أمرك فبعث رسول الله صلى اشعليه وس النأير 
ابن #روااعا بنى ساعدة فى سبعين رجلا من خيارالمسلمين منبم الحارث بن الصمة وحرام بن ملحان وعروة بن م أسماء ن 
اليصات السام 0 بن يزيد بن ورقاء اللدر اعىوعامر نن فهيرة مولى أى بكر رضى الله عنه وذلك فى صفر مسّزة أربع من 
المجرة على رأس أر بعة لذن لحل قنارر الى بر لوا بترن د أرض بي نأرض بن عامروحرة بنى سلم فلم نزلوها 
قال بعضهم لبعض أيكم يبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل هذا الماء فقالحرام بن ملحا نأنا فخرجبكتابرسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل وكان على ذلك الماء فلما أتاهم حرام لا ار عامر بن الطفيل فكتاب 
رسول الله صلى الله عليه وس فقال حرام بن ملحان ياأهل بدّر معونة إفرسول الله إليكم إنى أشبد أن لاإله إلا الله وأنمدا 
عبده ورسوله فآمئوا بالله ورسوله فخرج إليه رجل من كسر البيت برمح ل و عدر 
الله أكبر فزت ورت الكعبة (,/ 28 ثم استصرخ عام ربن الطفيل بنى عامر على المسامين فأبوا أنيجيبوه إلى مادعاهم 
البموقالوا كن زرأ سس سه 

قد عقد!.معقداوجوارا 
ثم استص رخ عليهم قبائل 
من بنى سلمة عصية 


أنتدسم فان أمنوق حى أباغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسم وإلا كنم منى قريبا فتقدم 
فأمئوه فبيها هو حدم 1 رسول الله ص الله عليه وسم إذ مكو كن رجل ممم قطعنه 
فأنفذه فقال الله أ كير فزت ورب الكبة ” 6 مالوا على بقية أحعابه ذ أتلوهم إلا رجلا أعرج 
صعد الجبل قال همام وأراه لخر معه فأخير جبريل عليه السسلام الى يلع نهم قد لثوا بم 
فر ضى عمهم وأرضاهم قال فكنا نقرأ أن بلغوا قوءنا إن قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا ثم 
نسخ بعد فدعا علمهم أربعين صباحا على رعل وذ كوان وبنى عصية الذذين عصوا الله ورسوله 
وف رواية إن رعلا وذكوان وبنى لحيان استمدوا رسول الله صل الله عليه وسل فأمده, بسبعين 
رجلا من الأنصار كنا نسدمهم القراء فى زمانهم كانوا يحتطبون بالتهار ويصلون بالليل حتى إذا 
كان ببئر معونة فتاوه وغدروا بهم فبلغ ذلك البى صلى الله عليه وسم فقنت علوم شرا يدعو 
00 على أحياء من العرب على رعل وذكوان وعصية وبنى لحيان قال أنس فقرأنا فم 
قرآنا ثم إن ذلك رفع فع بلغوا قومنا إن قد لقينا ربنا فرضى عنا وأرضانا ولسم قال جاء ناس إلى 
الننى صلى الله عليه وسلم فسألوه أن بعك معنا رجالا يعامونا المي رآن والسنة فبعث إلهم سبعين 
رجلا من الأنصار وذكر نحو ماتقدم وقيل إن أولياء الشهداء وأهلهم كانوا إذا أصابتهم نعمة 
1 الشكميداءوقالوا نحن ف التعمةوالرخاء وآباونا وأيناقٌ ناو إخوائنا ف الق.ور فا 
ان 0 وخير نحسروا علي لع الى 0 ةواار: خا وااوت راونا اق ود 0 
القوم 00 أ الله تعالى 0 ع رم وتنفيسا عنهم وإخبارا 00 ام فقال تعالى رولا ين 
ادر وري ال ان قنلوا سيمل الله أعزولا تظان الطاب رتراءاة سل اه عاي اكلا 
الأتنعطار لين ا والمعنى لايظن ظان إن الذين قتلوا فىسبيلاللهأمواثا يعبىكأموات غيرهم ممن. لم يقتل فى سبيل الله 1 
ابن عوك فلم يلبههما عمصاب أصعاهها إلا الطير نحوم على المء.سكر فقالا والله إن ذا الطير لشأنا (بل 
فأقبلا لينظرا فاذا القوم فىدمائهم وإذا اللحيل الج تى أصابتهم واقفة فقال الأنصارىاعمرو بن أمية ماذا ترىقال أرىأن ناحق 
برسول الله صلى الله عليه وس فننخيرء فقال الأنضارى الأ كر لحن ماكنت لأرغب بنفسى عن موظن قتل فيه المنذر بن 
رو ثم قاتل القوم حى ةتل وأخذوا عمرو بن أميةأسر | فلما أخيرهم أنه منءضر أطلقه عامر بن الطفيل وجز ناصيته وأعتقه 
هن رقبة زعم أن كانت ع أمه فقدم مرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ره الحيز تقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هذا عمل أنى راء قدكنت هذا كارها متخوفا فبلغ ذلك أبا راء فشق عليه إخفار عامر إياه وما أصاب رسولالله 
مَل بسببه وجواره وكان فيمن أصيب عامر بن فهيرة فروى مد بن إناق عن هشام بن عروة عن أبيه أن عامر بن 
الطفيل كان يقول من الرجل منهم لما قتل رأيته رفع ببن السماء والأرض حتىرأيت السماء من دونه قالوا هو عام. بن فهيرة 
ثم بعد ذلك حمل ربيعة بن أنى نراء علي عامر بن الطففيل فطعنه على فرسه فقتله أخيرنا عبد الواحد المايحى أنا أحمد بن 
عبدالله النعيمى أنا محمد بني يوس ف أنا محمد بئى إسماعيل أناعبد الأعلى بن حمادأنابزيد بن زريع أنا سعيد عن قتادة عن أنس 





ورعلا وذكوانفأجابو 2 
فخرجواحتى غشو االقوم 
فأحاطو امهم فرحاهم 
فلما ” روفي األحدوا 
السبودف 0 ختى 


قتلوامن عذد ترم إلا 


كعب بن زيد فانم 
تركوه وبه رمق فارتث 
بين الفتلى فضلوه فم 
فعاش حتى قتل يوم 




















أبن مالك أذرعلد وذكوان وعصية وبنى يان استمدوا رسول الله صلى لله عليه وس على عدوهم فأمدهم بسبعين منالأنصار 
كنا نميهم القراء فى زمانهم كانو | مختطبون بالتبار ويصلونبالايل حتىكانوا بيد معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ الننى صل الله 


عليه وسل فقنت شهرا يدعو فى الصبيح على أحياء من أحياءالعرب على رعل وذكوان وعصية وبنى يان قال 


عنه فقرأنا فهم قرانا ثم إن ذلك 
يبيب 722 


رفع بلغوا عنا قومنا إنا لقيناربنا فرضى عن (8غ) 
1 2-0 ا 
1 0 أى بل هم 1 وظاهرالاية يدل على كون منقتل فى سبيل الله حيا ذلما أذ كرت 
المراذ أهم سيصيرون أحياء فى الآخرة أو يكون المراد نهم أحياء فى الخال وعلىتقادير أنه أحياء 
فى الخال هل يكون المرادإثبات الحياة الروحانية أو إثبات الحياة الما نية فهذه ثلاثة أوجه فى معنى 
احتال الحياة فن قال بالوجهالأول هو أنهم سيصيرون أحياء ف الآخرة قال معنى الآبة بل 
9 5 فالذكر وأنهم يذكرون ير أعمالهم وأنهم استشهدوا فىسبيل الله وقيل بل م 
أحياء ف الدين وهذا القول ليس بصواب لآن الله تعالى أثرت هم الحياة فى الخال بقوله بل أجياء 
يعبى فى .حال مايقتاون فانهم يحيون وهو الاحتال الثانى واختافوا فمعى هذه ادياة هل هى 
لدع أو الجسم والروح معا فن أت الحياةلاروح دون اكسمم قال يدل على 3 قوله صلى 
لله عليه وسلم أرواح الشهداء ف حو اصل طير خضر فخص الآرواح دون الاجساد وقال 
بعضص ال مفس رن إن أرواح الشهداء تركع وتسجد كل ليلة نحت العرش إلى يوم القيامة ومن 
أثبت احياة الروح والجسم معا قال يدل عليه سياق الآية وهو قوله عند رهم ير زقونفأخير 
الله سببحانه وتععالى أنهم ,ير زقون ويأ كلون ويتنع.ون كالأحياء وقيل إن الشهيد لايبل فى قيره 
ولا تأ كله الأرض كغيره وروى أنه لما أراد معاوية أن يرى الماء على قبور الشهداء أمر أن 
ينادىمن كان له قتيل ذليخرجه ولي<وله من هذا الموضع قال جار فخرجنا إلمهم فأخ رجنا 
رطاب الأبدان فأصابت المسحاة أصبع رجل متهم فانبعث دما وذ كر البغوى بغير سند عن 
عبه'. الله بن عمير قال مر رسول الله صلى الله عليه وس حين انصر من أحد على مصعب نن 
مير وهؤ مقتول فوقف عليه ودعا له ثم قرأر من المؤمنين رجال: صدقوا ماعاهدوا الله عليه , 
ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , أشهد أن هؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة فأتو 
وزوروهم وسلموا علهم ذوالذى تفمبى بيده لاد لم علهم أحد إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه ) 
وآواء تعالى (عند رمم 1 يعى ف محل كرامته وفضله ( يرزقون ( يعبى من كار الجرة وتحفها 
(فرحين ا أناهم اله من فضاء) يعنى ما أعطاهم من الثواب والكرامة والإحسان والإفضال أ 
فدار النعم (ويستبشرون) أىيفرحون والاستبشار هو الفرح والسرور الذى بحصل للانسان 
عند البشارة (بالذين لم بلحةوا مهم من خلفهم ) يعنى من إخوامم الذين ثر كوه أحياء فى الدنيا 
على منهج الإعان وال+هاد لعلمهم بأنهم إذا استشهدوا للقوا بهم وذالوا من الكرامة مثل 
ماذالوا فهم «ستبشرون وقيل إن الشهداء سألوا الله عز وجل أن بخير إخوانهم ما نالوا من 
اير والكرامة ليرغبوا ف الجهاد فأخيره, الله عز وجل إنى قد أثزات على نببى محمد صلى 
الله عليه وسلم وأخيرته الم وما صرثم إليه من الكرامة وأن مدا صلى الله عليه وس قد 


( لاه - خازن بالبغوى ‏ أول ) 





أنس رضى الله 
وأرضانائم نسخت فرفع بعال 


ع 


ما قرأناه زمانا وأنزل 
اللذتعالى رو لاتحس بن الذرين 
قتلوا فسبيل الله أمواتا» 
الآية وقيل إن أولياء 
الشهداءكانوا إذا أضابتهم 
نعمة نحسر واعلى الشهداء 
وقالوا نحن ف النعمة 
وآباثاوأبناق نا وإخواننا 
ف القبور فأ نزل الله تعالى 
تنفيسا عمهم و إخباراعن 
حال لادكم «ولانحسن 
ولا تظئن الذين قتلوافى 
سبيل الله قرأ ابن عامر 
قتلوا بااقّثديدوالاخرون 
بالتخفيى أمواتا كأموات 
من ل يتل فى سبيل 
الله ( بل أحياء عند 
رهم )قبل أحياءفى الدين 
وقيل فى الذ كر وقيل 
لأنبم يرزقونويأ كلون 
ويتهتعون كالأحياء 
وقيل لآن أرواحهم 
ر ركع وتسجد كل ليلة 
تحت العرش إلى يوم 
القيامة وقيل لأن الشبيد 
لاببلى فى القرولا تأكله 
الأرض » وقال عريدة 
بن عور ولول 
صلي الله علره وسلم حين 


انصر ف من أحدعلى مصعب بن تمير وهو مقتولذوقف عليهودعا له ثم قرأ «من 


المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليهم ثم قال رسول الله بيو أشهد أن هدؤلاء شهداء عند الله يوم القيامة ألا فأتو 

وزوروهم وسلوا علهم فوااذى تفسى بيده لايس علموم أحد إلى يوم التيامة إلا ردوا عليه (رزقون) من ثمار الجنة وتحفها 
(فرحين بما آثاهم الله .ن فضله ) رزقه وثوابه (ويستبشرون ) ويفرحون (بالذين لم يلحةوا بم من خلفهم) من إخواهم الذين 
زكرم أحياء فى الدنيا على مناهج الإعان والجهاد لعلمهم أنهم إذا اتشهدوا لحقوا بهم وذالوا من الكرامة ماثالوا فهم 
















لذلك مستبشرون ( أن لاخو عليهم ولاهم حزلون يستبشرون بنعمه من الله ومسل وات الله) أىوبآن الله وقر أالكساق 0١‏ 
بكسر الألف على الاستئناك 2 (.مغ) لفن أجر اللؤمنين ) أخبرنا أبو الحسن السرخسى أنا زاهر بن أحمد ١‏ 


أنا أبو إسعاق الماشمئ 





أخير إخوانكم بذاك كينا بذلك. واستبشروا ١‏ أن لاخوت 0 يعنى ل الاخرة ة (ولاهم 

بحزنون) يعى على ماف اهم من نعم الدنيا 0 بنعمة من الله وفضل ) ا بن الله تعالى 
أن الشهداء يستبشرون بالذين لم يلحقوا 0 من خلفهم ذكر أنهم أيضا يستبشرون لأنفسهم 
ما رزقوا من !١‏ لنعم والفضل فالاستيشار الأول كان لغير والاستبشار الثاى لأنفسهم خاصة 
(وأن الله 0 أجر المؤمنين) يع كا أنه تعالى لايضيع أجر امحاهدين 8# 












أنا أبومصعب عن مالك 
الأعرج ع أى هررة 






رذى الله عنه أن رسول 








3 ل م وسلم لايضيع أجر المؤمين  .‏ فصل فضل اللجهاد فسبيل الله 

2 لمن جاهد (ق) عن أنى رن ا عنه قال : قال رسول الله يلثم تضمن الله ان ن خرج فوسبيله 
قسبيله لانخرجه منبيته [اء رجه إلا جهاد فى سبيل وإيمان لى وتصديق رهلىفهو على ضامن أن أدخله الجية أو أرجعه 
إلذا الجهاد فى سبيله كه الذى خرج منه نائلاماذال من أجر أو غنيمة والذى نفس عمد بيدة مامن كلم يكم أ 
وتصديق كلمته أن | فىسبيلاللهإلاجاء يومالقيامة كهيئته<ين يكل اونه لرندموريحه د ؛ والذى نفس +مدبيده 
يدخله الجنة أو 2 لولا أن يشق على المسامين ماقعدت خلاف سرية تغزو فى سبيل الله أبدا ولكن لا أجد سعة 
لسك الذى خرج فأحملهم ولاجدون سءةويشق علهم أن يتخلفوا عى واللرى فس كم بيده لوددت أ أغزو 





فى سبيل الله فأقتل م اغزوا فأقتل لفظ © عن لسن أ رسول الله صل الله عليه وشم قال 
لغدوة ف سبيلالله أو روحة خير من الدنيا وما فم (ق) عن سهل .بن سعد أن رسول الله صلى 
عليه وسلم قال رباط يوم فى سببل الله خبر من الدليا وما علها وموضع سوط أحدم ف الجزة 
خير من الدنيا وماعاء مها عن فضالة ,نعبيدأن رسول اللدصلى الله عليه وسلم قال كل .ميث م على 
عمله إلا المرابط 3 سبيل الله فانه يذمى له عماه إل يوم القيامة ويأمن من فتزة القبر أخرجه 
خا يوم القيامقوجرحة | أبو ذاود والترمذى عن معاذ بن جبل أنه 0 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل 
ا رد في سبل التدفواق ناقة وجدت لهالجنة ومن سأل الله القتل فى سبيل الله صادقا من نفسه ثم نات ْ 
تبعا و 

0 ٍ أو قتل كان له أجر شهيد ومن جرح جرحا فى سبيل الله أو نكب نكبة فانم تجىء يوءالقيامة |[ | 
0 م 3 كأغزر ماكانت لونها لون الزعفران وربحها رع الممسك ومن خرج به خراج فسبيل الله فان 
1 ا 0 - عليه طابع الشهذاء أخرجه أبو داود والنساق وأخرجه الرمذىمفرقا ف موضعين (ق) عن أى | 
ابن 0 سعيد قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليءوسم فقال أى الئاس أفضل قال مؤمن اه دبنفسه 
أبو طاهر محمد بن | وماله ىسبيل الله قال ثم من قال رجل فى شعب من الشعاب يعبد الله وفى رواية يتتى الله وبدع 
0 بنمحمش الزيادى ااناس من شره (خ) عن أنىهريرة أن رسول الله صلى الله -عليه وسلم قال من احتيس قرسا 
أنا أبو بكر محمد بن | فى سبيل الله إماذا واحتسابا وتصديقا فان شبعه وريه وروثه وبوله فى ميز انه بوم القيامة يعنى 
الحسين القطان أنا علي ا حسنات (ق) عن أذس ,زمالك أن رسول الله صلى للهعايه وس قال ماأحديدخل الجنة فييحب 
ان الحسن الدارجردى | أنيرجع إلى الدنيا وله ماعلى الأرض من شىء إلا الشهيد يتمدى أن .رجع إلى الدنيا ميقتل عشر 
مرات لما برى من السكرامة وني رواية لما رى من فضل الشهادة (م) عن عبد الله ن *رو بن 
العاصض أنرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عدر الشوي لكل ذيت إلى الدين عن أنى هريرة أن 
رسول الله صلى الله عايه وس قال ما يجد الشهيد من مس القتل إلا.كا يمد أحدك' الارضة 
أخرجه الترمذى والنسالى نحوه . عن أنى الذرداء قال : قال رسول لله > لى الله عليه وسلم يشفع 
الشهيد ف سبعين من أهل بيته أخرجه أبوداو د : قولهاعز وجل ( الذن استجابوا لله والرسول) 


نه مع ماناك من أجر 
وغنيمة ) وقال والذى 
نفسى بيده لايكلم أحد 
فى سبيل لله والله أعلم 
يمن يكل فى سبيله إلا ؛ 




































أنا عبداللهءن نزيد المقرى 
أنا سعيل” خدثى عملا 
ابن عجلان عن القعقاع 
بن نكم عن :أن صالح 
عن ألى خريرة رضى . 
الله عنه قال : .قال رسول الله صلل الله عليه وسم الشّمويك الاية 

لايجد ألم القتل إلاكا جد أحدك ألم القرصة قوله تعالى ( الذين استجابوا لله والرسول) الآبة وذلك أن أباسفيان وأصمابه لما 

















































انصرفوا من أحد فيلغوا الروحاء ندموا على انصر افهم وتلاوموا وقالوا الاممدا قتل ولا الكواعب أردقم قتلتدوهم 0 
إذالم ببق إلا الشريد لكتهوة ارجعوا فاستأصلوم فبلغ ذلك رسول الله ِلنهِ نأراد أنير هب العدو وير بهم من نفسهو أصعابه 


قوة فندب أكدابه الخروج طالب ألى سفيان فانتدب عصابة منهم 


ٍ ل سه ار وك وسور كرو سهان 
الاية قال أكير المفسرين أن أبا سفيان وأصحابه لما انصر فوا من أحد فباغوا الروحاء ندموا 


على انصرافهم وتلاوموا م قتلم ولا الكواعب أردم قتلتدوهم حتى إذا لم يبق إلا 
العبريد زكتوم ارجعوا فاستأصاوهم فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وس فأراد أن زهب 
العدو وبريهم من نفسه وأصحابه قوة فندب أكدابه الخروج فى طلب ألى سفيان فانتدب عصابة 
مهم مع مابهم من ألم الجراح والقرح الذى أصابوم يوم أحد رديه رسول الله صل الله 
عليه وسلم ألا لايخرجن معنا أحد إلا من حضرنا بالأمس فكامه جابر بن عبدالله فقال يارسول 
الله إن أىكان خلفتى على أخوات لى سبع وقال لى بنى إنه لا ينبعى لى ولالك أن ندر ك هؤلاء 
النسوة ولارجل فيهن ولست بالذى أوثرك على نفسى باللجهاد مع رسول الله صل الله عليه وسلم 
فتخل ف على أخواتك فتخافت عليهن فأذن له رسول الله يِه فخرج معه وإنما خرج رسول الله 
صلى الله عايه وسلم مرهبا للعدو وليبلغهم أنه ترج ف طلهم فيظنوا به قوة وأن الذى أصابهم لم 
يوهنهم فينصر فوا فخرج رسولالله صلى اللهعليه وس ومعه أبوبكر وعمر وعمان وعى وطلحة 
والزبير وسعد وسعيدوعبد الرحمن .نعو وأبو عبيدة بن الجراح وعبدالله بن مسعود. وحذيفة 
ابنالعان فى سَبعين رجلا من أحابه حتى بلغو احمراء الأسد وهى من المدينة على ثمانية أميال(ق) 
عن عائشة فى قوله الذين استجابوالله والرشول من بعد ماأصامهم القرح الذي نأحسنو امنهمواتقوا 
أجر عظم قالت لعروة يا ابن أختى كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر .ا أصاب ذى' الله صلى الله 
عليه وس ما أصاب يوم أحد وانصرات المشركون نات أن يرجعوا فقال من يذهب قأثر 
فانتدب منهم سبعون رجلا كان فوم أبو بكر والزبير قال فر برسول الله صلى الله عليه و 
التزاعئ بحمراء الأسدكانت خزاعةمسامهم وكافر هم غيبة رسول التعصلى الله عليه وس بتهامة 
صفقتهم معه لايخفونعنهشيئاكان مها ومعبديو مئذمش رك فال ياحمدوالله لقدعز عليناماأصابك 
فى أصحابك ولوددنا أناللهكان قد أعفاك فم شمخرج معبد من عند رسول الله صل اللدعليه و 
حتى ابى أبا سفيان ومن معه بالروحاء وقد أجمعوا اعلى الرجعة إلمر سول الله صلى الله عليهو 
وقالوا قد أصينا جل أصدابدو قادتهم لنكرن على بقيتهم ولنفرغن منهم فلما رأىأبوسفيانمعبدا 
قال له ماوراءك يامعبد قال محمد قد خرج فى أضحابه يطلبكم فى جمع لم أر مثله قد يتحرقون 
عليكم ترقا وقد اجت.ع معه من كان تخلف عنه فى يومك وندموا على صنيعهم وفوم من الحنق 
عليكم شى لم أر مثله قط قال أبو سفيان ويلك ما تقول قال والله ما أراك ترحل حتى ترى 
نؤاصى الخيل قال فو الله لقد أبدمعنا الكرة علمهم لنستأصل بقيتهم فقال والله إنى أنمهاك عن ذلاك 
فوالله لقد حملبى مارأيت على إن قلت أبياتا قال وما قات قال قلت ٠‏ 

كادت تهدئمن الأصوات راحلتى إذ سالت الأرض بالجرد الأباييل 

تردى بأسد كرام لا تنابلة عند اللقاء ولا ميل معازيل 
فقات ويل اءن حرب من لقائكوا إذا تغطغطت البطحاء بالخيل 





١0‏ 6ع) ماهم من اجرح والقرح الذى 


أصامم يوم أحد 
ونادى منادى رسول 
الله 2 ألا لاخر جن 
معنا أحد إلا من حضر 
وما بالآسس فاكفقه 
جار بن عبد الله فال 
يارسول الله إن ألىكان 
قد خلفنى على إخوات 
لى سبع وقال لى ياببى 
أنه لاينبغىلىولا لاك أن 
نكرك مؤلاء اللسوة 
لارجل فيهن ولست 
بالذى أوثرك على نفسى 
ف ال+هاد مع رسول الله 
كز خط سر 
فتخلف على أخواتاك 
فتخافتعليهم ؛ فأذن 
لارسول لتمصا اشلله 
وسلم فخرج معه ولا 
خرج رسول الله صلى 
الله عايه وسم مرهبا 
للعدو وليبلغهم أنه ترج 
فى طلبهم فيظنوا ٠‏ أن 
نهم قوة ون الذى 
أصابهم لم يوههم 
فينص رفوا فخرجرسول 
الله صل الله عليه وسلم 
ومعه أبو بكر و 
وغهان وعلي وطلحة 
والزبير وسعد وسعيد 


وعبد الرحمن .ن عوك 


سس سي ست 9 
وعبد اللّه بن مسعود وحذافة ن العان وابو عبيدة بن الجراح فى : سبعين رجلا رضى اللدعهم <تى بلغوا حمراء الاسد وهى 


من المدينة على ثمانية أميال فروىعن عائشة رضى الله عنها أنهاقالت أعبد الله ابن الزبير يان أختى أما والله أن أباك وجدك 
تعى أبا بكر والزبير من الذين قال الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح فر برسول الله يللم 








00 الدزاعى مجمراء الدمد وكالك حزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة نصح رسول الله عل الله عليه وسم عليهم 
بتهامة صفقتهم معه لافون عنه شيئاوكان معبد يومئذمشركا فقال يا>مد والله لقد عز علينا ماأصابك فى أحدابك ولوددنا 
أن الله تعالى كان اليم (؟ه؛) ثم خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حى لتى أبا سفيان ومن معه 


بالروحاء قد أجمعوا 
ال اك سر لك 


صلى الله عليه وس وقالوا. 


قد أصينا جلة أكدابه 
وقادتهم لنكرن علي 
بقيتهم فلنفر غن مم 
فلما رأى أبوسفيانمعيد 
قال له ماوراءك يامعبدا 
قال محمد قل خرج مع 
أعابه يطليم فى جمع 
لم أر مثله قط يتحر قون 
عليكم ترقا قد اجتمع 
معه من كان انف عنه 
ف يومكم وندموا على 
صليعهم وفيهم من 
الحنق عليكم شىء لم أ 
مثله قط قال ويلك 
ماتقولقال والله ماأراك 
ترتحل حتى ثرى نواصى 
الحيل قال فوالله لقد 
أجمعنا الكرة عليهم 
للستأصل بقيتهم قال 
فانىوالله أنباك عن ذلك 
فواللهولقدحملنى مارأيرت 
على أن قلت فيه أبياتا : 
كدت دفن الاك يات 


إذساات الأرض باجراد 
الأبابيل 

فذكر أبياتا فرد ذلك 
أبا سفيان ومن معه ومر 


إفى ‏ نذبر” لأهل. السبل ضاحية 
من جيش 1-0 لا وحش يقاباه 


لكل ذى أربة مهم ومعقول 
وايس بوصف ماأنذدرت بالفيل 

قااوا فثبى ذلا آنا يشان ومن معه وهر ركب هن .عيد القيس فقال أبن عريدون قالوا 
أريد المديئة لأجل لميزة قال فهل أنتم مبلغون عنا محمدا رسالة وأحمل 2 إبلم زبيبا 
بعكاظ إذا وفيتموهاقالوا تعرقال إذا وافيثموه ذ فأخيرودإنا أجمعنا السيز ليه و إلى أصحابه لنستاأأصل 
بقينهم وانصرت أبوسفيان إلى مكة ومر اأركب برل الله صلى الله عليه وسلم وهو حمراء 
م فلخبروه بالذى قال بو سفيان فقالرسول اللهدصلى الله عليه وسم وأصدابه حسية ' الله وتعم 
0 م انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم « راجعا إلى المديئة بعد ثالثة وقال مجاهد وعكرمة 
نزلت هذه الآية فى غزوة بدر الصغرى وذلك أن أبا سفيان يوم أحد حين أراد أن ينصر كت 
قال يا محمد موعد مابيننا وبيناك موسم بدر الصغرى لقابل إن شئْت فقال رسول الله 
صلى الله عليه بيه وس ذلك بيننا وبيناك إن شاء الله بفلماكان العام المتقبل خرج أو سفيان ق أهل 
مكة حى نزل بمجنة »ن ناحية مر الظهران ثم أ لق الله الرعب فى قلبه فبدى له الرجوع فللى 
نعم بن مسعود الأشجعي وقد قدممعتمرا فقال له أبوسفيان انعم إنى قد واعدت محمدا وأصحابه 





أن نلتى بكوسم بدر الصغرى وهذا 1 جدب ولا يصلحنا إلا 1 نرعى فيه الشجر وذشرب 
اللبن وقد بدا لى أن لا أخرج الماوأ كره أن يرج مد ولا أخرج أنا فيز يدهم ذلك جراءة 
ولا أن يكون الخلف من قبلهم أحب إلىمن أن يكون من قبلى فاق بالمدينة ا أنا 
فجمع كثير لاطاقة لحم بنا ولك عندى عشرة ة من الإبل أضعها لاكعلىيد سمهي ل بن عبرو ويضمما 
لاك قال وجاء سهيل فقال له نعيم ياأبا بزيد أتضمن لى هذه القلائص وانطلق إلى مد فأئبتهقال 
نعم قال فخرج نعم حتى أى المدينة فوجد الناس يتجهزون ميعاد أنى سفيان فتال 0 أبن 


| تريدون قالوا واعدنا أباسفيان أن نات فى موسم بدر الصغرى فقال نعم 11 م أتوع 


ف ديار وقر اركف يفلت منك إلاالش ريدأ فتريدون نأن تخرجوا الهم وقدجمعوا ار موالله 
لايفات منك أحد فكره أداب رسول ا و الخروج فقالرسول الله اس 
الله عليه وسلم والنى تفسى يده لأخرجن ولو وحدي فأما الجيان فاله رجع وأما اله ؤانه 
تأهب للقتال وقالوا حسينا الله وعم الوكيل وت رسول اللدصلى اللهعليهوسم فى أصر' به حتى 
وافوا بدرالصغرىوكانوا يلقون المشركين فيساً وهم عنقريش فيقواون قد لجمعوا لم بريدون 
بذلك أن برعبوا المسامين فيقول المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل حى بلغوا بدر الصغرى 
وكانت موضع سوق لحم فى الجاهلية يجتمعون الياكل عام ثمانية أيام فا" قام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ببدر ينتظر أباسفيان وقد انصرفك أباسفيان من مجنة إلى مكة فلم يلق رسول التهدصلى 
م وأكدابه لخدا من المشركين ووافوا السوق وكان معهم ا ونئقات فباعوا 
17 صابوا بالدره درهمين وانص رفوا إلى المدينة سالمين غانمين فذلك قوله تعالى الذين استجابوا لله أ 


به ركب من عبد القيس فقال أبن تريدون قالوا نريد المدينة قال وم قالوا 
تريد الميرة قال فهل أنتم مبلغون عنى مدا رسالة وأحخل ل2>؟ | 


والرسول 
هذه زبيبا بعكاظ غدا إذا وافيتمونا قالوا نعم قال فاذا 


نوه فأخيروه إنا قد أجدمنا لمر ليد ولي أيه للستأصل يقبتهم وانصرث أبوسفيان إلى مكة ومر الركب كا 











يِه دهم بحدراء الأسد فأخبروه بالذى قاله أبو سفيان فال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآصعابه » حسينا الله وتعم 


الوكيل ثم انصر كرسول الله صلى الله عايه وسلم إلى المدينة بعد الثالثة هذا قول أكثر المفسرين وقال مجاهد وعكرمةنزات 
هذه الاية فغزوة بدر الصغرى وذلك أن أبا سفيان يومأحد حين أراد أنينصر فقال يامحمدبيننا وبينك:وهم بدر الصغرى 
لقابل إن شئت فقال سول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بوننا وبينك إن شاء الله فلما كان العام المقبل خرج أبو سفيانى أهل 





مكة حتى نزل مجنة من ناحية مر الظهرانثم أ 
فقال له أبو سفيان يانعيم إنى واعدت مدا 
نر عى فيه الشجر ونشرب فيه اللبن وقد بدأ لى أن لاألخرج إليها وأكره أن حرج محمد 
ولآن 

بذ ولك عندي 


لى هذه القلائص من ألى سفيان وانطلق إلى محمد وأثبطهقال نعم فخرج 


تى اللهاارعب فقابه فبداً له الرجوع فل ىنعم بن مسعودالأشجعى وقد قدم معتهرا 
وأضابه أن نلتى عودم بدر الصغرىوآن هذه عام جدب ولا يصاحنا إلاعام 
بكوم ٍ 0 : 

ولا أخرج أنا فيزيدهم ذلك جرأة 
يدون اللفمن قبلهم أحب إلى من أن يكون من قبلى فأللاق بالملدينة فثبطهم وأعلمهم إنى فجمع كثير لاطاقة هم 
عشرة من الإبل أضعها لك على يدىسهيل بن عمرو ويضهها قال فجاء سهيل فقال له نعم ياأبا يزيد انضمن 


ج (69ع) نعم حتىأنىبالمدينة فوجد الناس 


والرسول أى أجابوالله وأطاعو ه ف جمييع أوامره وأطاءو | الرسول أيضا ( من بعدما أصامهم 
القرح )يعنى من بعدمانالهم من ألم الجراح (للذرين أحسنومتهم واتقوا)يعنى أحسنوابطاعة رسول 
اللدصلى الله عليه وس وأجابوه إلىالغرو واتقوا معغصيتهوالتخلف عنه(أجر عظم) يعنى هم واب 
جزيلوهو الجنة . قوله عر وجل لَلذينأقال هم الناس) هذه الآية متعلقة بالابة التى قبلهالآن 
المراذ بالذين من تقدم ذكره وهم الذين استجابوا لله والرسول وف المرادبالناس وجوه أحدها: 
أنهنهم بن مسعود الأشمعى فيكون الافظ عاما أريد به الخاص وإنما جاز إطلاق لفظ الناس على 
لإنسان الواجد لأآن ذلك الواحد إذا فعل فعلا أو قال قولا ورضى به غغره حسن إضافة ذلك 
لفعل والقولإل الجدماعةوإ نكا نالفاعل واحدا فهوكقوله تعالى,وإذا تلم نفسا )والقاتلواحد. 
والوجه الثانى أن المراد بالناس الركب من عبادالقيس قاله أبن عباس ومحمد بن إسحاق . الوجه 
لثالث أنالمراد بااناس المنافقونو ذلك أنهم لا رأو ١‏ الننىوصلى اللهعايهوسم يتجهز لميعاد أى سففيان 
نهوا أصحابدعن الخروج معه وقالوا هم أنالةوم قدأتوكم فى ديارك فقتلوا الأ كثر م فان خرجتم 
|1 ببق أحدمنك (إن الناس) يعبى أبا سفيان وأصعابه من رؤساء المشركين (قد جمعوا لكم) 


بعى ادوع الكثيرة لأن العر بتسمى المبيش جمعاويجمعونه جموعا( فاخشو هم ) أى فخافو مم 








فانه رجع وأما الشجاع فانه تأهب للقتال وقال حسبنا الله ونعم الوكيل فرج رسول الله صل الله عليهوسلم في أصحابه حر 


وافوا بدرا الصخرى فجعلوا يلقون المشركين ويسألونهم عن قريش فيقواون قد جمعوا ل> 





يتجهزون ليعاد ألى 
شنيان فقال أن يدون 
فتَالوا واعدنا أباءسفيان 
أن نلتتى بموسم بدر 
الصغرى قال بئس الرأى 
دأيم أنوم فى ديارم 
و قرارم فلم يفات - 
إلا الشريد أفتر يدون أن 
نخرجواوقدجمعوا 

عند الموسم والله لايفات 
مشكم أحد فكر وأصداب 
رسول الله يتم الخروج 
قال رسول الت#صل اله 
عليه وس والذى نفس 
محمد بيده لأخرجن 
ولووحدى فأما الجيان 


ى 


ريدون أن برعبوا المسامين 


فيقول المؤمنون حسبنا الله ونعم الوكيل حبى بلغوا بدرا وكانت موضع سوق م فى الجاهلية مجتمعون إليها فكل عام مانية 
أيام فأقام رسول الله يِه ببدر ينتظر أبا سفيان وقد انصر ت أبو سفيان من مجنة إلى مكة فلم يلق رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وأصابه أحدا من المشركين ووافقوا السوق وكانت معهمتارات ونفقات فباعوا وأضًا 
إلىالمدينة سا مينغانمين فذلك قوله تعالى « الذين استجازوا لله والرسول» أ ىأجابو ١‏ ول الذين 
إن الله لا يضيسع أجر المؤمنين المستجيبين الذين استجابوا لله والرسول (من بعد ماأصاء 
هاهذا ثم ابعداً فقال ( للذين أجسنوا منهم) بطاعة رسول الليصلى الله عليه و 
الذين قال لهم الناس) ومحل الذين خفض أيضا مردود على الذين الأول وأراد يالنا 


بوا بالدرم در تين فانصرفوا 
خفض على صفةالؤمنين تقدره 
وبمالقرح) أعنالهم الجرح ومالكلام 
سم و إجابتهإلى الغو (واتقوا) معصيته (أجرعظ 


0 


س نعم بن مسعود فقول مجاه وعكرمة 


فهو من العام الذى أريد به الخاص كقوله تعالى أم يحسدون الناس يعنى محمد صلى الله عليه وس وحدهوقال محمد بنإحاق 


وجماعة أراد بالناس الركب من عيد القيس ( إن ااناس قد جمعوا لكم ) يعى أبا سفيان وأضعابه 


( فاخشوم ) فذافوهم 











واحذرو فانه لاطاقة لك م بهم ( فرادهم ليكانا) تصديقا ويقينا وقوة ( وقالوا حسبنا الله) أىكافينا الله (ونع م اوكبل) أى 
الوكول إل الأمور فعيل معي مقهول أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى أخيرنا أحمد بن عبد الله التعيمى أخيرنا محمد 


اان يوسف أنا محمد بن إسماعيل أ. 


اللدعمهما قال ١حسينا‏ الله 
حين قال هم الناس 
إن الناس قد جمعوا 
لي فا فزاده ' 
اعنم ادم 
لعانا ,وقالوا حسينا. ايد 
ونعم الوكيل (فانقلبوا ) 
فانصر فوا ) بنعمة من 
الله ) بعافيةل يلقوا عدوا 
(وفضل ) تجارة وريح 
وهو ماأصابوا فىالسوق 
(0 عمسم سوه )ل 
يصبهم أذىولا مكروه 
( واتبعوا رضوان الله ) 
فى طاعةاللهموطاعةرسوله 
وذلك أنهم قالوا عل 


يكونهذاغزوا فأعطاهم 
الله ثواب الغزو ورضى 
عنهم ( والله ذو فضل 


عظم ) قوله تعالى (إنها 


ذلكر الشيطان ) يعنى 
ذلك الذى قال لم إن 
الناس: قد جمعوا 

فاخشو هرمن فعل الشيطا- 3 
ألنىى أفواههم لتر هبوهم 
وتجبنوا عنهم ( موف 
أولياءه ) ل ونم 
بأوليائه وكذلك هو ى 
قراءة أى بن كعب يعق 
ميو ف اأؤمنين بالكافرين 
قال السدىيعظم أوليائه 


ف صدورهم لحارم يدل عاره 3 راءة عبد الله بن مسعود نوف 
فى ترك أمرى ( إن كثم مؤمنين ) مصدقين بوعدىلأفىمتك.ل ١‏ 


خبر نا #مد بن يونس أخبرنا م 1 عن ألى حصين عن أنى الضحى عن ابنعباسرضى 
(401) ونعم الوكيلكلمة الما إبراهم حين ألتى فىالنار وقاها محمد علط لع 


| ورم فانه لاطاقة ل مم (قرادهم ل إعانا ) يعنى فراد المسلمين ذلك التخويف تصديقا 
ويقينا وقوة ف ديهم وثبوة | على نصر نيم صل الله 0 وق هذه الآبة دليل من يقول 
بزيادة ة الإيمان ونقصانه لأنالله تعالى نص على وقوع لزي ادة 2 الإيمان (وقااوا حسينا 0 
الوكيل ) أىكافينا الله هو الذى يكفينا أمره فهو كقول امرى” اليس . وحسبك من غنى شبمع 
وروى أىيكفيك ١‏ الشبع والرى ونعمالوكيل يعى ونعم الموكول إليه فىالأمور كلهاوقيل الوكيل 
هوالكاف والمعنى يكفينا الله ونم الكاق ا هو الكفيل ووكيل الرجل فى ماله 
هو الذى كفله وقام بهوالوكيل ى صغة الله تعالى هو الكفيل بأرزاق العباد ومصا حهم وأنه الذى 
يستقل بأمورهم كلها (خ)عن ابن عباس قال فقوله تعالى: إن الناس قد جمعوا لك إلى قوله 
روقالوا حسيز التمونعملركيل» قافا]ر اهم حينٍ ألو ىف النار وقالها محمدصلى التدعليه وسلم حين ١‏ 
قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لم توتسا (فا نقابوا) أى فانصر فوا ورجعوا بد حرو حوم 
والمعى وخرجوا فانقلبوا فحذك الخروج لأن الإنقلاب يدل عليه ( بنعمة 3 الله ) أى بعافية 
لم يلقوا عدوا ( وفضل) ١‏ أئتجارة وج ودوما أصابوا فى سوق بدر من الرح وقيل النعمة منافع 
الدنيا والفضل ثواب الآخرة ( ممسسهم سوء) أى لم يصهم أذى ولا مكروه من قتل وجراح 
واتبعوا رضوان الله ( يعنى ىطاعة الله وطاعة رسوله وقيل إمم قالوا هل يكون هذا غزواء- 
فأعطاهم الله ثواب الغرو ورضى عنهم بمجردخروجهم مع رسول الله صل الله عليه وس (والله 
ذوفضل عظم) يعنى أذه تعالى تفضل عليهم بالتوفيق لم و وقيل تفضل عليهم ؛ بالقاء الرعب | 
فىقلوب المشركين حتى رجعوا قوله عز وجل ( ماما 2 اأشيظان 0 أولياءة ( يعق 
إعا ذلك المدوف وامثبط هو الشيطان يخوت بالوسوسة بأن أل ذلك فى فى أفواههم ليرهبوا 
المؤمنين م ويجبنوهم وقوله أولياءه يعنى الشيطان رفم يامعشر المؤمنين بأوليائه 
وقيل معناه ويعظم أ أولياءه ف صدورك لتخافو هم وقيل معناه عخوت أولياءه امنافقين ليقعدوا عن 
قتال المشركين وأولياء الشيطان هم الكفار والمنافقون الذين يطيعونه وي ثرون أمره وأولياء الله 
المؤمنون الذدين لا يخافون الشيطان إذا خوفهم ولا يطيعونه إذا أمر رهم (فلا عخافوهم) )يعنى فلا 
تخافوا أولياء الشيطان ولاتقعدوا عره ن قتاهم ولاتجبنوا عنهم (وخافون) أى فجاهدوا ف شبيل مع 
رسولى فانى وليكم وناصرك ( إن كتتم مؤمنين ) أى مصدقين بوعدى إنى متكفل ل - 
والظفر.قوله تعالح(ولا زنك الذد.نيسارعون فى الكفر) قيل م كفار ا ودزت افون 
ورؤساء البهود وقيل هم قوءارتدوا عن الإ سلام والمعى ولا زنك يا#مد من يسارع فى الكفر 
وجمع الد.وع حاريتاءفان هذا المقصود لا حص ل لهم وقيل مسارعتهم فى الكفر مظاهرتهم ٠‏ 
الكفار على الننى صلى الله عليه وس والمعنى يسارعون فى نصرة الكفر فلا يحزنلك فعلهم فاك 
أولياءه ( فلا تخافوهم وخخافون ) 0 


بالنصر والظفر . قوله عز وجل (ولا يحزنك) قرأ ز 


حر نك ينهم الياء وكسر الزايوكذلك فى جديع القرآن إلاقوله لاحزهم الفزع الأكر ضده أبو جعر وهما لغتيان 2 
يحزن وأعزن #زن إلاأن اللغة الغالية 5 ( الذين يسارعون ق الكفر ) قال الضحاك هر كفار قريش » وقال غيره 


























هم المنافقون يسارعون فالكفر بمظاهرة الكفار ( أنهم لن يضروا الله شيئا شيئا ‏ مسارعته فى التكفر ( ريد الله لجل حفا 
: فالآخرة ) نصيبا ؤثواب الاثدرة فلذلك خذطم حتى سارعوا فى الكفر زوه ع إنالذيناشتروا) استيدلوا ) الكفر 
بالإعان 90 أن يضروا الله شيئا) بسار عتهم فوالكفر » وإنا يفمروك أتفسوم زوه م عذاب ألم ولا سين الذي نكفروا ) قرأ 


حدزة هذا والذىبعده بالتاء فيهما وقرأً الاخرون باليآء ف: ن قرأ | يالياء 


منصور علمهم (إنهم لن يضروا الله شيئا) يعنى بسار عنهمفى الكفر إنما يضرون أنفسهم بذاك 
وقيل معنا لن يضروا أولياء الله شيئا (بر يد الله ألا يجعل هم خظا فى ال بجعل لهم 
نصيبا فثواب الاخرة فلذاك خذهم حتى سارعوا فى الكفر وفىالآية دليل على ار 
3 الله تعالى وفيه رد على القدرية والغاراة زوم عذات 0 فْ الآخرة و(إِنالذين 
شثروا الكفر ب بالإيمان) يعى المنافقين امتدو | ثم كفروا | والمعنى أنهم استبداوا الكفر بالإيمان 
1 أعطوا الإيمان وعد وار تكن ركا يفعل المشترى من إعطاء شبىء وأخل غيره بدلا عنه 
(انيضروا الله شيئا) يعبى باشتبد اله م الكفر بالإمان وإنما ضروا أنفسهم بذاك (وهم عذاب ألم) 
بعق ف الاحرة . قواه عز وجل (ولا نحسن الذين كفروا ) قرى” نحسين بالتاء والياء ن قرأ 
بالتاء فعناه ولانحسن ياحمد إملاءنا للكفار خير بر لأنفسهم ومن قرأ بالياء قال معناه ولا بحسن 
الكفار إملاعنا م خيرا 0 مكة وقيل لنت ف مود بق قريظة والنضير (1 إنما ع0 
هم) الإملاء الإههال والتأخير وأصله من االوءة وهى المدة من اله ازمان والمعى ولا يظكن الذرن 
كفروا إن إمهالنا إياهم بطول العمر والإنساء 5 الأجل (خير لأنفسهم) * 3 م قال تعالى (إهاغمىهم) 
ليزدادوا ما يعنى ما تمهلهم ونؤخر واكخال لإرذاذوا نما (وهم عذابت مهين) يعى ف الاخرة 
روي البغوى يسنده عن عبداإرحمن بأد ) بكر عن أَبيِه قال سئل رسول اللدصلى الله عليهوسم 
أى الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قيل فأى الناس شر قال من طال عمره وساء عمله 
وروىابن جرر الطبرى يسندهعن الادوة قال : قال عبد اللّهمامن نفس برة ولافاجرةإلا والموت 
خير لها وق رأ :ولا تحسن الذينكفروا إنما م لهم خيرا لأنفسهم نما غلى هم ليزدادوا | زعا وقرا 
بزلا من عند الله وماعند الله خير للأبرار وقال ان الأنبارى قال جماعة من أهل العلم أنزل الله 
عزوجل هذهالاية فى قوم يعاندون الحق سرق قف علم هنهم لايؤمنون م ليزدادوا 
ما بمعاقدمهم الاق وخلافهم اأرسول وقدقال ردول الله دلى الله عليه وسلم إذارأت الله يعطى 
على المعاصى فان ذلك املاراج من الله تجلقه م 1 تلا هذه الآية وقال الزجاج مؤلاء قوم أعلم الله 
نبيه صلى الله عليه وسلم أنمم لا يؤمنون أبدا وأن نفاقهم ار وإثما وهذه الاي حجة 
ظاهرة على القدرية حيث أخبر الله تعالى 3 يطيل أعمار قومويمهلهم ليزدادواكفرا وما وغيا. 
قوله تعا لى (مأكات القدليذر المؤمنين على ماأم عليه ح. ى كيز اتلخييث من الطيب) اختلف العا داع 
فى سيب زول هذه الاية فقال الكلبى قالت قريش يامحمد ‏ زعم أن من خالفاك فهو ف الثار 
والله عليه غضبان وإن من أطاعاك وتبعك على ديك ذهو 2 الحينة والله عنه راض فأحبر نا عن 
يؤمن بك ومن لا يؤمن باك فأنزل عانق هذه الاية وقال 0 رسول الله صلى الله 
عليه وسلم و(عرضت على أمنى فى صورهاق الطين كما عرضت على آدم وأعلمت من يمن فى 


قال مسثل ربسول الأدصل الله عليه وسلم 


(ههع). فالذين فمسل الرفع على الفاعل 


تقديره . ولا بحسبن 
الكفار إملاءنا هم خير ا 
ومن قرأ بالتاء يعنى 
ولا سين امد الذن 
كفروا وإنما نصب على 
البدل من الذين ٠"‏ ( إنما 
غلي طم خير ا لأنفسهم) 
والإملاءالإمهال والتأخير 
يقال عشت طويلا 
ومنه 
قوله تعالى واتجرلى مايا 
أى حينا طويلا. » ثم 
ابتدأ فقال(إغماءلي هم) ٠‏ 
نمهلهم ( للزدادوا إما 
وهم عذاب مهيبن ) 
قال مقائل نزات فى 
مشرك مكة » وقال 
عطاء فى قريظة والنضير 


و ل حينا 


أخبرنا عبد الرحدن 
ابن عيك الله القفال أنا 
أن منضر واو ]جد 
ابن الفضل الروجزدى 
أن ألو أجمديكر نهل 
ابن حمدان الصيزق 
أن عمد 2 0 
أنا أبو دار الطيال.ى 
أنا شعبة ع نعلي .بن يد 
عن عبد الرحمن” بن 
ألى بكرة عن أبيبه 


ب أى الناس خبر قال من طال عمره وحسن مله قيلفأىالناس شرقال من طا مره 


وساء عمله » قوله تعالم (ماكان الله ليذر المؤمئن على ماأنم عليه حتى يميز الحبيث من الطيب) اختافوا فيهافقال الكابىقالت 
تراش باع د زعم أن مق نخالفاك فهو فالنار والله عليه غضبان وأن من اتبعك على دينك فهو ف الجنزة الله عنه راض 
فأخبرنا ىع يؤمن بك وين لايؤمن بك فأنزل الله تعالى. هلاة الآية وقال السدىقال رسول الله صلى الله عليهوسم عرضت عل 








١ 10 2 : : 5-0-0-6‏ 1 
أمتى فى دورها فى الطين كما عرضت على ادم وأعلمت من يؤمزنى ومن يكفربى فبلغ ذلك المنافقين فقالوا استهزاء زعم مل 


أ بعلم من يؤمن به ومن يكفر م م علق بعد وحن معه وما يعرفنا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله ل و الرفقام على المذير 
فحمد الله وأئى عليه م قال مابال أقوام طعنوا فىعامى لان ألونعنشىء فيا بينكم وبين الساءة إلاأنأتدكر به فقام عبد الله 
ان حذافة السيى فقال كن أى يارسول الله قال حذافة فقام عمر فتمال يارسول الله رضينا ,لله ريا وبالإسلام ديناوبالقران 
إماما وباك نبيا فاعض عنا عما الله عنلك زه ( ذال البى صلى الله عليه وسل فهل نم منتهون ثم تزل عن المنبر 
فأنزل الله تعالى هذه 0 1 0 
2 ومن يكفر» بى فبلغ ذلك المنافقين فقالوا استبزاء زعم محمدا أنه يعلم من يؤمن به ومن يكفر ممن 
الآية واختافوا فى عاق بعلو ما يعرفنا فيك ذلك رسو التّدص] التاخل فقَام على المزنر فحمد الل 
5 1 . ع إله ير وحمل لله 
الآية ونظمها فقال ايزا 3 : ا 0 0 عليه وس فقام على 7 
تعالى وأثنى عليه م قال مابال أقوام طعنوا فى عامى لا تسألونى عن شىء فها بيك وبين السماعة 
إلا بان به فقام عبد الله بن حذافة السهمى فقال من أنى يارسول الله فقال حذافة فقام عمر 


عباس رضى الله عنهما 
والضحاكومقاتلوالكالى 
كارت اكات 
للكفار والمثافقين يعنى 
ماك نالله ليذر المؤمنين 
على ماأنم عليه يامعشر 
الكفار والمنافقين من 
الكفر والنفاق حبى 


فقال يارسول الله رضينا بالله رباوبالإسلام ديا وبالقرآن إماما وبك نبيا فاءف عزا عنما الله عئا : 
فقال الننى صلى الله عليه وسلم فهل نتم منتهون فهل أثم منتهون ثم نزل عن المنبر فأنزل اللدهذ | 
الاية وقيل.إن المؤمنين سألوا أن يعطوا آية يفرقون بها بين المؤمن والكافر فنزلت هذه الآية 

وقيل إن قوما من المنافقين ادعوا أن إعانهم كاعان المؤمنين فأظهر الله ثفاقهم يوم أحد وألزل 

هذه الآية واختلفوا فومعنى الاية وحككها فقال ابن عباس وأ كثر المفسررن اللحطاب للكنار ١‏ 
والمنافقين والمعنى ما كان ليذر المؤمنين على ماأنم عليه يامعشر الكفار والمافقين من الكفر ١‏ 
والنفاق حتى ييز الحييث من الطيب وقيل الحطاب لامؤمنين والمعنى ا كان الله ليذر كم يامعشر 
المؤمنين على ماأذم عليه من اختلاط الممن با منافق والتباس بعضهم ببعض حتى بميز الحييثمن | 
الطبب يعنى المنافق من المؤمن الخالص فيميز الله آلمؤمنين من المنافقين روم أحد فأظهر المثافقون | 


للمؤمنين الذين أخير الثفاق وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسم وقيل إنما حصل التمييز يوم أحد بالقاء الجمرع 





عنهم معناه ماكان الله 
ليذرم يامعشر المؤمنين 
علي مام عليهمن التباس 
المؤمن بالمنافق فرجع 
من الخير إلى اللحطات 
د عيبز الحبيث وقرأ 
حدزة والكسائى ويعقوب 
بضم : الياء وتشديدها 
وكذلك التى فى الأنفال 
وقرأ الباقون بالتخفيف 





فى الحو والقتل والمزيمة فن كان مؤمنا ثبت على إيمانه. وتصديقه ولم يتّزازل ومن كان مناذقا | 
ظهر نفاقه وكفره وقيل فمعنى الاية حتى بميز المؤمن من المنافق والكافر بالجهاد والمجرة وقيل 
فى معنى الاية ما كان الله ليذر المؤمنين فى أصلاب الرجال المشركين وأر. حام النساء المشركات 
والمعنى ما كان الله ليدع أولادم الذين جرى لهم الحكم بالإيمان على ماأنتم عليه من الشرك حتى 
يميز الحبيث من الطيب يعنى يفرق بينكم وبين من فى أصلابكم وأرحام نسائكم من المؤمنين 
فيح لأهل الإيمان بالجنة ولأهل الشرك والكفر والنفاق بالنار ( وما كان الله ليطلعكم على 
الغيب) الحطاب فى قوله ليطلعكم لكفار قريش الذين قالوا يا محمد أخبر نا عمن يؤمن بلك ومن 
لايؤمن والمعنى وما كان الله ليبين لك أيها الكفار المؤمن من الكافر فيّول فلان مؤمن وفلان 
كافر أو منافق لأنه لايعلم الغيب أحدد غيره و إن سنة الله جارية أذه لايطلع على غيبه أحاد الناس 
فلا سبيل إلى معرفة المؤمن من الكافر والمنافق إلا بالامتحان بالافات والمصائب فيتميز المؤمن 





يقال ماز الشىء ى. ٠.‏ [) امخلص بثباته على إيمانه وز لزل المنافق عن انحن والبلايا وقيل فى معنى الآية وما كان الله ليطلع | 
ما وميزه تمييزا إذا فرقه فامتاز و نما زهو بنفسه قال أبو معاذ إذا ١,‏ محمد 
30 شيثين قلت مزت ميزا فاذا كانت أشياء فلت ميز مها تمييزا وكذلك إذا جعلت الشىء اأواحد شيئين قلت فرقت 
بالتخفرف ومنه فرقت الشعر فان جعلته أشياء قلت فرقته تفربقا ومعنى الآية حتى بميز المنافق من المخلص فيز الله المؤمنينمة 
لمنافقين يوم أحد حيث أظهروا التفاق فتخلفوا عن رسول الله صلى الله غايه وسلم وقال قتادة حتى بميز الكافر من المؤمن 
بالممجرة والجهاد وقال الضحالك ما كان الله ليذر المؤمنين على ماأتم عليه أصلاب الرجال وأرحام النساء يامعشر المنافقين 
والشركين حتى يفرق بين وبين من فى أصلابم وأرحام نسائتكم من المؤمنين وقيل حتى بميز اللحبيث وهوالمذنب من الطيب 
وهو المؤءن يعنى جى نحط الأوزار عن المؤمن بما يصيبه من نكبة ومحنة ومصيبة (وما كان الله ليطلعك على الغيب) لأنهلايعلم 


زر 














العبب اعد غير الله إولكن اله تجتى من رسله من يشاء) فيطلعه على بعض علمالغيب لقليره فول تعالى رعالم الغيب فلايظهر 
على غيبه أحدا إلا منارتضى من رسول» وقال السدىمعناه وما كان الله ليطاع مدا صل الله عليه وسم على الغيب ولكن 
( فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم (/1ه؟) ولا بحسن الذين يبخلون ما 1 تاه الله 


الله اجتياه 


محمدا على الغيب فيخبرم بالمؤمن من الكافر (ولكن الله يمتبى من رسله من يشاء) بعنى ولكن 
الله يصطنى ويختار من رسله من يشاء فيطلعه على ما يشاء من غيبه (فآمنوا بالله ورسله) يعنى أنه 
لا قالت الدلائل على صمة نبوة محمد صلى الله عليه وسل فلم ببق إلا الإيمان بالله ورسوله محمد صلى 
الله عليه وسلم ونما قال ورسله على الجمع ولم يقل ورسوله على ااتوحيد لقوله ولكن التق 
من رسله من يشاء ولأنه إذا أقر بجمينع الرسل كان مقرا بأحدهم وهذه صفة المؤمنين لأنهم 
آمنوا بجميع الرسل ( وإن تؤمنوا وتتقوا ) يعنى وأن تصدقوا من أجتبيته برسالتى وأطلءته على 
ماأشاء من غيبى وأعامته بالمنافق منكم والمؤمن المخلص وتتقوا ربكم فيا أمرك به ونها م عنه 
(فلكم أجر عظم) يعنى ذلك بامانكم واتقائك ثواب جزيل وهو الحئة . قوله عز وجل ( و9" 
يحسبن الذدين يبخاون بما أتاهم الله من فضله هوشيرا مم ) يعنى ولا بحسين الذين يبخلون 
البخل خيرا لهم (بل دو) يععى البخل ( شرذم ) والبخل هو إمساك المقتنيات عنا لايستحق 
حيسها عنه والبخيل هو الذى يكثر منه البخل والآية دالة على ذم البخل عن عبد الله بن مر 
قال خطب رسول الله صلى الله غليه وسلم فقال إياكم والشح فائما هلاك من كان قباك بالشح 
أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجر وا أخرجه أبو داود عن أبىسعيد الحدرى قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لامجتمعان فىمؤمن: البخل وسوء الاق أخرجه 
الث مذى وقال حديث حسن غريب واختلف العلماء فيمن نزلت هذه الآية فقال عبد الله نن 
مسعود وأبو هريرة وابن عباس فرواية ألى صا عنه والشعبى ومجاهد تزلتهذه الآيقفى الذين 
تحلون أن يؤدوا زكاة أمواهم ووجه هذا القول أن أ كثر العاماء ذهبوا إلي أنالبخل عبارة 
ديم الواجب وأن هن منع التطوع لايكون مخيلا ويدل عايه الوعيد الشديد فىسياق الاية 
وهو قوله تعالى سيطوقون مانخلوا به وهذا لايكون إلا فى برك الواجب لاف التماوع وقال ابن 
عباس ىرواية عطية عنه واءن جريج عن مجاهد أنها نزلت فى أحبار المهود الذينكة.واصفة 
محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته وهذا القول دو انختيار الزجاج ووجه هذا القول أن الببخل 
عبارة عن منع احير والنفع ويدخل فيه العلم كما يقال مخل فلان بعلمه وصمح الطيرى القول 
الأول واختاره وقوله ( سيطوقون مانخلوا به يوم القيامة ) أى سيازمون وباك مابيخلوا به إلزام 
الطوق فان حملنا مغبى الاية على منع الزكاة والبخل ما فقد قالابن مسعود وابن عباس يجعل 
مامنعه من الزكاة حية تطوق فعنقه يوم القيامة تنبشه من فرقه إلى قدمه ويدل على ضدة هذا 
التأويل ماروئعن أنى هربرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من آناه لله مالا فل يود 
زكاته مثل له يوم القيامة تجاع أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة م يأخل بلهزمتيه يعبى شدقيه 
ثم يقول أنا مالك أنا كازك ثم تلا ولاحسين الذرين يبخلون بما آناهم لله الاية رجه الببخاري 
قوله زبيبتان قيل هما النكتتان السودوان فوق عيى الحية وقيل هما نقطتان يكتنفان فاها 
وقيل هما زبيبتان فى شدقهها وقدجاء ف النديث تفسر لهزمتيه بأنهما شدقاه وقيلإنهما مضغتان 


( مه - خازن بالبغوى ‏ أول ) 





من فضاه فوحيرا هم) 
أى ولا يحسين الباخخاون 
اببخلخيرا هم (بلدو) 
بعنى البخل ( شر لهم 
سيطوقون ) أى سوك 
يطوقون (مايخلوا به يوم 
القيامة) بععى بجعل مامنعه 
من الزكاة حية تطوق 
فى عنقه بو مالقيامة تنوشه 
من فرقه إلى قدلمه 
هذا قول أبن مسعود 
وابن عباس وأ وائل 
والشعبى والسسدى أخخيرنا 
عبد الواحد ا ملبحي 
آنا جمد بن عيل الله 
النعيمى أنا :عمل ان 
ولت أن عدن 
إسماعيل أناعلى بن عب الله 
المذيى أنا هاشم بنقامم 
أخيرنا عبد الرحمن بن 
دينار عن أن ضالح السمان 
عن أن هريرة قال : قال 
زم ول التدصل الله عليه 
وسلم ومن آتاه الله مالا 
فلم يؤد زكاته 0 له 
يوم القيامة شجاعا أقرع 
له زبيبتان. يطوقه يوم 
القيامة تم بأخذ بلهزمتيه 
يعتى شلقو. ثم يقول 
أنا. مالك أنا كتزك ثم 
تلا ولا. يحسبن الذين 


يبخلون » الاية أخير نا عبد الواحد المليخي أنا أحمدن 


عيد الله النعيمى أنا محمد .ن يوسف أنا مد بن إنماعيل أنا مرو بن حفص بن غياث أنا أنى أنا الأعمش عن المعرور بن 
سويد عن ألىذر رضى الله عنه قال انتبيت إليه يعتى النبى صلى الله عليه وسم فقال و والدى نفس بيده أو والذى لاإله غيره 











أو ثما جلف ما من رجل يكون له إبل أو بقر أوغم لابودئئحفها إلا أنىبها يوم القيامة أعظم مايكون وأسمنه نطوه بأفافها 
وتنطحه بقرونما كلما جاوزت أن راها ردت علها أولاها حتى يقضى بين الناسوقأل إبراهم النخعىمعنى الآية جل بوم 


القيامة في أعناقهم طوق هن النار 


وروى عطية عن ابن 
عباس أن هذه الآية 
يلت فى أخار الموة 
الذين كتموا صفة محمد 
صلى الله عليه وس 
ونبوته وأراد بالبخل 
كمان العلم سما قال في 
سورة النساء (الذين 
يبخلون ويأمرون الناس 
بالبخل ويكتمون 
لام الله من فضله ) 


ومعنى قوله سيطوقون 
ماخلوا به يوءالقيامةأى 
يحملوذوزرهو إنمدكقوله 


تعالى محماون أوزادم 


ل رت ريه 
ميراث 2" السموات 
وَالآر ض) يعنى أثدالباق 
الدائم بعد فناء شخلقه 
وزوال أملا كهم فيموتون 
وبرهم نظيره قوله تعالى 
وإنا نحن نرث الأرض 
ومن علا » ( والله بما 
تعملون خبير) قرأ أهل 
البصرة ومكة بالياء وقرأً 
الاخرون بالثاء قوله 
تعالى ( لقد مع الله 
قولالذين قالوا إن الله 
فقير ونحن أغنياء ) قال 
الحسن ومجاهد لما تزلت 
من ذا الذى يقرض الله 


قرضا حسنا قالت المهود إن الله فقير ستفرض هنا وحن أغنياء وذ كر 


آخر يقال له أسبيع فقال أبو بكر لفنحاص ا 


قال مجاهد يكلفون يوم القيامة أن يأتوا. ما ناوا به فى الدنيا من أمواهم 


(8ة؟) مر 


فى أصل الحناك وقيل هما منحى اللحيين أسفل من الأذنين وكله متقارب (ق) عن ن أى ذر 
قال انميت إلىالابى صلى التدعليه وسل لخو ادن ففظل الكة فلما رآ لقانم ' 0 
ورب الكعبة قال فجئت حبتى جلست فم أتقار أن قت فقات يارسول الله فداك أنى وأى من 

هم؟ قال هم الأ كرون أموالا إلامن قال هكذا وتهكذا وهكذا من بين يديه ومن خخلفه وعن 
عينه وعن شاله وقبل ماهم مامن صاحب إبل الم لايؤدى زكاتما إلاجاءت 
يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه تنطحه بقرونها وتطؤهبأظلافها كلما نفذت أخراها غادت 
عليه أولاها حتى يقضى بن الناس لفظ مس وفرقه البخارى ععناه فى مو ضعين وقبل ف معى 
الآية أله يجعل فى أعناقهم أطواق من النار وقيل يكلفون يوم القيامة أن يأتوا بما بخلوا به من 
أموالهم فالدنيا وإن حمانا تفسير البخل على البخل الم وكمانه فقد قال ابن عباس فقوله 
سيطوقون مايلوا به يوم القيامة أى حملون وزره وإنمه فيكون غلى طريق اليل كا يقال 
قلدتك هذا الأمر وجعاته فى عنقاك وقيل مجعل فىرقامهم طوق من نار ويدل عليه ماروىعن 
ألى هريرة قال: ل فكتمه سك م بلجام 
من نار أخرحه الر مذي وىرواية أىداود من سكل عن علم فكتمه ألمه الله بلجام من نار 
يوم القيامة قيل ىمعنى الحديث إنهم لما سألوا عن العلم فكتموه ولم ينطقوا به بألسلتهم وم 
يمخرجوه من أفواههم عوضوا عن ذلك بلجام من نار ىأفواههم عقوبة لهم والله أعل . قوله 
تعالى ( ولله ميراث السدوات والأرض ) يعنى أنه سبحاذه وتعالى الباق الدائم بعد فناء خلقه 
وزوال أملا كهم فيموتون وتبتى أملا كهم فير ثما سبحانه والمقصود من الآية أنه يبطل ملك | 
جميع المالكين ويب الملك لله تعالي وقيل ف معنى الآية وله مافمهما ما يتوارثه أهلهما من مال 
وعم وغير ذلك نما هؤلاء البخلاء يبخاون عايه علكه ولا ينفقونه فوسبيله ( والله بما يعملون 
خبير) قرى” يعملون بالياء على الغيبة على طريقة الالتفات وهى أبلغ فى الوعيد والمعنى والله بها | 
يعملون يعنى البخلاء من منعهم الحقوق خبير فيجازيهم عليه وقرى ىثبالتاء على خطاب الخاضربن 

قوله عز وجل (لدسمع الله قول الذي قالوا إن الله فقورونحن أغنيا ء) قال الحسن وقتادة لماتزلت 
هذه الآية من ذا الذدى يقرض الله قرضا حسنا قالت المبود إن الله فقير يستقرض مناونحن أغنياء 
لس ن أن القائل هذه اللقالة هو حبى بن أخطب وقال عكرمة والسدىومقائل وعمد بن 
لم ب ا ع أديكرالصنيق إل جود ب بقاع يلخم إلى السام 
وإ إقام الصلاة وإيتاء مه الله قرضا <سنا فدخل ابوك 
مدراسهم فوجد ناسا كثيرا قد اجتمعوا على فنحاص بن عفر كاه ور ماي ومعه حبر 
3 تق الله وأسم فو الله إذلك لتعلم أن محمناررسول الله 
صلى الل عليه وَل قد خاءم بالحق من عند الله تيجدونه مكتوبا عند؟ ف التوراة فآمن. وصدق 
وأقرض الله قرضا حسنا يدخحلك الجكنة ويضاعف لك الثواب فقال فنحاص' ياأبا بكر تزعم أن 





3 يوم بيت 





وبنا 


الحسن أن قائل هذا الكلام حي بن أخحظطب وقال عكرمة والسدى ومقائل ومحمد بن إبعاق كتب الث صلى الله عليه وس بتع 
أنى بكر رضي الله عنه إلى بود بى قينقاع يدعو هم إلى الإسلام وإلى إقام الصلاة وإيناء الزكاة وأن يقرضوا الله قرضا حسنا 








فدخل أبو بكر رضى الله عنه ذات يوم بهي تمد راسسهم فوجد ناسا كثيرا منالهود قد اجتمعوا إلى رجلمنهم يقال لهفنحاص 
اين عازوراء وكان من علمائهم ومعه حير آخر يال له أسبيع فال أو بكر لفنحاص اق الله وأسلم فوالله إنلك لتعسم أن 

بالحق من عند الله تجدوذه مكتوبا عندم ف التوراة فآمئ وصدق وأقرض الله قرضا حسنا يدخلك 
بكر تزعم أن.ربنا يستقرضص- (8مع) أموالنا وما يستقرض إلا الفقير 


مدا رسول الله قد جاءم 
الجنة ويضاعت لك الثواب فقال فنحاص ياأبا 


ربنا يستقرض أموالنا وما يستةرض إلا الفقير من الغنى فان كان ماتقول حقا فان الله إذا فقير 
وحن أغنياء فغضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال والذى نفسى بيده لولا 
العهد الذى بيننا وبينكم لضربت عنقاك ياعدو الله فذهب فنحاص إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم وقال يا محمد انظرماصنع بى صاحباث فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم لألىبكر ماسدملاك 
على ماصنعت فقال يارسول الله إن هذا عدو الله قال قولا عظيا زعم أن الله فقير وأنمهم أغنياء 
فغضيت لله وضربت وجهه فجحد ذلك فنحاص فأنز ل الله تصديقا لألى بكر وت.كذببا لفتحاص 
وردا غليهم « اتقد سم الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء» وهذه المقالة وإن كانت قد 
صدرت من واحد من اليبود لكنهم يرضون بمقالته هذه فنسبت إلى جميعهم ولا يخلوا أن 
0 قالوا هذه المقالة عن اعتقاد لذلك القول أو قالوها استهزاء وأمهما كان فهذه المقالة 
عظيءة القبيح لاتصدر عن عاقل وإنما صدرت عن كافر متدرد فكفرة وضلاله ( ستكتب 
«اقالوا) يعتى قوم إن الله فقير ونحن أغنياء لآن ذلك كذب وافتراء والمعنى ستحفظ علهم 
ماقالوا وقيل سنثبت ذلك القول فى صحائف أعملهم الى تسكتهها الحفظة علءهم حتى يوافوا بها 
بوم القيامة فهو وعيد وتهديد لهم (وقتلهم الأنبياء بغير حق) قيل معناه سشكتب ماقال هؤلاء 
الوود ونكتب مافعله أسلافهم فنجازى كلا الفريقين بما هو أهله وإنما نسب قتل الأنبياء إلى 
الهود الذين كانوا فزمن النى صلى الله عليه وسلم وإنما فعله أسلافهم وأوائلهم لأنهم رضوا 
بفعلهم فنسب إلهم وقيل فمعى الآآية سنكتب على هؤلاء ماقالوا بأنفسهم ونكتب عليهم 
يضا رضاهم بقتل آبائهم الأنبياء والفائدة ىضم قتلهم الأنبياء إلى ماوصفوا الله تعالى بالفقر 
لإعلام بذدلك أنهما أخوان ف العظم وأن هذا القول منهم ليس بأول ماارتكبوه هن العظائم 
وأنهم أصلاء ف الكفر والجهل والضلال وهم فذلك سوابق وأن من قتل الأنبياء لاببعد منه 
لا+دئراء على مثل هذا القول العظيم الفحش والقبيح ( ونقول ) يععى دؤلاء الذين قالوا هذه 
لقالة (ذوقوا عذاب الحريق) أى ناتقم مم بأن نقول لحم يوم القيامة ذوقوا عذاب الحريق 
0 أذقم المسلمين الغصص ف الدنيا لإُدلك) أىذلك العذاب الحرق جزاء فعلكم حيث وصفم 
لله بالفغر و أقدممم على قتل الأنبياء (بما قدمت أيديك) إنما ذكر الأيدىعقى سبيل امحاز لأن 
ْ لفاعل هو الإنسان لااليد إلا أن اليد لما كانت آلة الفعل حسن إسناد الفعل إلمها 1 2 
| الأعمال يكون باليد فجعل كل عمل كالواقع بالأيدىعلى سبيل التغليب (وأن الله ليس بظلام 
ظ لعبيد ) فيعذب بغير ذنب بل هوسبحانه وتعالى عادل ومن العدل أن يعاقب المسبىء ويئيت 
| لمحسن . قولدعز وجل [الثتن قالوا إنالله عهد إلينا) قالالكلبى نزلت فكعب بن الأشرف 





من الغنى فان كانماتقول 
حقا فان الله إذ الفقر 
ونحن أغنياء وأنه ينباع 
عن الربا ويعطينا ولو 
كان غنيا ما أعطانا الريا 
فغضب أبو بكر رضى 
لله عنه وضرب وجه 
فنحاص ضربة شديدة 
وقال والذى نفسى بيده 
لولا العهد الذى بيننا 
وبينك لضربت عنقاك 
ياعدو الله فذهب فنتحاص 
إلى رسول الله صل الله 
عليه وس فقال يامحمد 
نظر ماصنع لىصاحياك 
فال رسول الله صلى 
لله عليه وس لأى بكر 
رضى الله عنه ماحملاك 
على ماصنءت فال 
يارسول الله إن عدو الله 
قال قولا . ظيا زعم أن 
الله فقر وانهم أغنياء 





فغضيت لله فضربت 
وجهه فجحد ذللك 
فنحاص فأنزل الله تعالى 
تكذيباورداعلى فنحاص 
وتصديقا لأى بكر 
رضى الله عنه لقدسهع الله 


لسسسسس أن 
قول الذين قالوا إن الله فقر ونحن أغنياء (سنكتب ماقالوا) من الإفك والفرية على الله فنجاز يهم به » وقال مقاتل سنحفظ 
علهم وقال الواقدى ستأمر الحفظة بالكتابة نغايره قوله تعالى وإنا لهكاتبون ( وقتلهم الأنبياء بغير تحق ونقول ذوقوا عذاب 





ل يق ) قرأ حمزة سيكتب بغم الياء وقتلهم برفع اللام ويقول بالياء وذوقواعذاب الحريق أىالنار وهو معنى امحرق كا 
بقال لهم عذاب ألم أى مؤم (ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد) فيعذب بغير ذنب قوله تعالى(الذن قالوا إن 
الله عهد إلينا ) الآية قال الكلى نزات فكعب بن الأشرك ومالك بن الصيفووهب بن بوذا وزيدبن التابوت وفنحاص 





ان عازوراء وح بن آخطب آتوا النى لام فقال يا محمد تزعم آن الله تعالى بعنك إلينا رسولا واتزل عليك الكتاب وان الله 
ة(أن لانؤمن لرسول) زعم أنه من عند الله (حتى يأتينا بقربان تأكله النار) فان جتنا به صدقناك 
الله قول الذين قالوا وم لالذين فون ردا على الذين الأول وإناشعهك 


تعالى قد عهد إلينا فىالتوراة 

فأنز ل الله تعالى «الذين قالوا» 
إليزا ) أىأمرنا وأوصانا 
فكتبهأنلالرمن برسول2» 
أى لانصدقرسولايزعم 
أنه جاءمن 0 
بأتينابقريان تأ كلهالنار » 
فيكون دليلا على صدقه 
والقربان كل مايتقرب 
به العرد إلى الله تعاليى من 
تسيكة وصدقة وعمل 
صالح وهو فعلان من 
القربة وكانت القرايين 
والغنائم لانحل كّ 
إسرائيل وكانوا إذا 
قربوا قربانا أو غنموا 
غندءة جاءت ثار بيضاء 
من السماء لادخان لا 
ولحادوى وحفيف فتأ كله 
وتحرق ذلك القريان 
وتلكالغنيمة فيكو نذلك 
علامة القبول و إذا لميقبل 
بقيت على الها وقال 
السدى إن الله تعالى أمر 
بى إسراثييل من جاءم 
يزعم أنه رسول الله فلا 
تصدقوه حتى يأتيم 
يقربان تأ كله النار حتى 
يأنيم المسسييح ومحمد 
فاذا أتياكم فآمنوا بهما 
فانهما يأتيان بخير قربان 
قال اللدتعالىإقامة الحجة 
علوم (قل) ياحمد (قد 
جام ). يامعشر المبود 


اوأمسع (85) 


ومالك بن صيى ووهب بن موذا وزيد ابن تابوت وفنحاص بن عازوراء و<ى بن أخطب 

من الهود أتوا النى ملام يلت فقالوا ياتحمد تزعم أن اللميعتك إلينا رسولا وأنزل عليك كتابا وإن 
الله عهد إلينا فى التوراة أن لانؤمن لرسول يزعم أنه جاء فن عندالله حى يأتينا بقربان تأ كله 
النار فان جتنا به صدقناك فأنزل الله تعالى الذين قالوا يععى قد ال قول الذبن أن الله عهد 
إلينا يعنى أمرنا وأوصانا فكتبه (أن اجنو لرسرل عن بأتينابقربان تأ كله النار) يعبى فيكون 
ذلك دليلا على صدقه وذكرااواحدىعن السدىأنه قال إن الله تعالى أمر بى إسسرائيل ف التوراة 
1 من جاءكم زعم أنه رسول الله فلا تصدقوه < ى يأتبك بقربان تأ كله التار < فى يأتيكم المسيسح 
ومحمد فاذا أتيا كم فآمنوا مهما فانمما يأتيان بغر 'قربان زاد غيرالواحدىعنه قال وكانت هذه 
العادة باقية فم إلى مبعث ا علي هالسلام ْم ارتفءعت - وقيل إن ادعاءهذا الشرط 
كذب على التوراة وهو من كذب المود وتريفهم ويدل على ذلا كأن المقصود ف الدلالة على 
صدق النْى هو ظهور المعجزة اللخارقة للعادة فأى معجزة ا 5 البى قبات منه وكاذت دليلا 
على صدقة وقل أل النى صلى الله عليه وسم بالمعتجزات الباهرات" الدالة على صدقه فوجب 
على كافة الحلق اتباعه وتصديقه والقربان كل مايتقرب به العبد إلى الله عز وجل من أعمال 
الدر من نسلك وصدقة وذبح وكل عل صالح ويدل على ذلك قوله صل الشبعلية رتل الصوم 
جنة والصلاة قربان يعى 9 نما اقرب مما إلى الله عز وجل وكازت الق رابين والغنائم لاحل 

لبى إسرائيل وكانوا إذا قربوا قريانا أو عنمو غنيمة جمعوا ذلك وا نار بيضاء من 
السماء لادخال ا وا دوى وحفيف فتأ كلذلك القربان أوالغنيمة وت#رقه فيكون ذلكدليلا 
وعلامة على القبول وإذا لم يقبل بتى على حاله ولم تنزل نار وقالعطاء كانت بنو إسرائيل يحون 
لله فيأخذون التروب وأطايب اللحم فيضعو:ها فوسط بيت والسقف مكشوف فيقوم بم 
عليه السلام فالبيت ويناجي ربه عز وجل وبنو إسرائيل خارجون .حول البيت فتتزل نار 
بيضاء لا دوى حفيف ولادخان لها فتأكل ذلك القربان ثم قال الله عز وجل مجيبا عن 
هذه الشهة ابى ذكر ها هدؤلاء المود وإقامة لاحجة عا م (قل) يعى قل يامحمد ذؤلاء الود 
( قد جاءك ) يامعشر الهود ( رسل من قبلى ) يعتى مثل زكريا ونحبى وعيسى علمهم السلام 
(بالبينات) يعنى بالدلات الواضحات الدالة على صدقهم (وبالذى قلم) يعبى ماطابوا من القريان 

(15 لدوم ) يعن فل فلم الأنبياء الذين أوتوا عا عا طليم متهم مثل كس يا وحبى وسائر من 
قتلوا من الأنيياء وأراد بذللك فعل أسلافهم وإنما خاطب بذلك الوود الذن كانوا رمن 
النى صلى الله عليه وس لمهم كانوا راضين يفعا ل أسلافهم (إنكتتم ثم صادقين ) يعنى فى دعوا ك 
ومعناه تتكذيموم إياك ياحمد مع علمهم بصدقك كقتل آبائهم لأنبياك مع إتيانهم بالقربان ثمقال 
تعالى مسليا لنبيه صلى اللهعليه وسم (فآن كذبوك) يعنى هؤلاء المود (فقد كذبرسل من قبيك) 
يعنى مثل نوح وهود وصالح وإبراهم وغيدهم من الرسل ( جاءوا بالبينات ) يعنى بالدلالات 
الواضحات والمعجز ات الباهرات (والزبر) أى الكتب واحدها زبور وكل كتاب فيه حكمة فهو 


(رسل منقبل بالبينات وبالذى قلم) من الةربان (فلم قتاددوهم) يعنى زكر با يا ويحبى وسائر من قتلوا من الانبياءواً أراديذلك زبور 
أسلافهم فخاطهم بذاك لمهم رضوابفعلأسلافهم (! نكنم صاد قين) معناه تكذيهم إباك مع علمهم بصدقك كقتل 0 باهم الأنبياء 





مع الإتيان بالقربانوالمعجز 


ت ثمقالمعزيا لنبيهسَلغ (فان كذبوك فقد كذ برس لمن قبلكجاءوا بالبينات والز بر)قراً انعاءر 














دبال أىبالكتب الزبودة بعنى المكتوبة واد هاربور مئل رسول ورسل (والكتاب الير)الواضيح المضبى ء قولدعز وجل (كل 
نفس) منفوسة (إذائقة الموت) وف الحديث لما خلق الله تعالى آدم اشتكت الأرض إلى ربها لما أخذ منها فوعدها أن يرد فمها 
ماأخذ منها فا من أأحد إلا وييدفن فالزية الى خلق منها ( وانما توفون أجورم) (819) توفون جزاء أعمالك (يوم 
6155-2-2 ج5215 كل سركي كفك ةوس انه الا ا ول كركاف دل 1و ل ال 1 ا 


زبور وأصله من الزبر وهو الزجر وسمى الكتاب الذى فيه الحمكة زبورالأنه يزير عن أ ا 1 
الباطل ويدعو إلى الحق ( والكتاب المنير ) أى الواضح المضى” وإنما عطف الكتاب المثير 3 0 4 ( من 
على الزير لشرفه وفضله وقيل أراد بالزير الصحف وبالكتاب المتير التوراة والإنميل . قو عر أ تحزح) نحىوأزيل(عن 
وجل سن ذائقة الموت) يعنى أن كل نفس مخلوقة ذائقة اموت ولا بد لما منه قيل لما نزل 0 0 
قل يتوفا 5 ملك الموت قالوا بارسول الله ها نزلت فوبنى آدم فأين ذكر الموت للجن والأنعام 3 6 
والو<حوش والطير فدزات ا وقيل اد اللوادم عليه السلام اشتكات الأرض إلى ربها متاع الغر 6 5 
ع وجل د أخن منها فوعدها أن يرد فما م ثما أحد يموت إلا ويدفن ف التربة التى خاق ل در 
منها 9 ف الور والولدان نفوس عحلوقة فى الجنة لاتذوق الإحرقا ته لفط كل ترا والقصعة ثم يزوك ولا 
كل نفس ذائقة ال موت ؟ قلت لفظة كل لاتقتذى الش.ول والإحاطة بدليل قوله تعالى ادي | وال لك كضدارة 
من كل ثىء ول تؤت مللك سلوان فتكون الآية من العام الخخصوص ويحتمل أن يكون المراد»م || النبات ولعب البنات 
المكلفين بدليل سياق الااية وهو قوله تعالى ( وإنما توفون أجورك ) يعنى توفون جزاء أمالكم للحاصل له قال قتادة 
( يوم القيامة ) إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر ( فن زحزح عن الثار وأدخل الجنة فقد رك رفك 
فاز) يعنى شن تجا وأبعد من الذار وأدخل الجئة فقد ظفر بالنجاة ونجا من ادو ف (وما الحياة الدنيا أن تضمحل بأهلها 
إلامتاع الغرور ) يعنى أن العيش فى هذهالدار الفانية يغر الإنسانما يمنيه من طولالبقاء وسينقطع | فخذوا من هذا المتاع 
عن قريب فوصفت بأنها متاع الغرور لأنها تغر ببذل المحبوب وتخيل للانسان أنه يدوم وليس | بطاعة الله ما استطعم 
بدائم والمتاع كل مااستمتع به الإفسان من مال وغيره وقيل المتاع كالفارس والقدر والقصعة || والغرؤر الباطل أخبرنا 
وتوها والغرور مايغر الإنسان مما لايدوم وقيلالغرور الباطل ومعنى الآية أن منفعة الإنسانبالدنيا ١‏ أأحمد بزعبد اللّهالصالحى 
كنفعته بهذه الأشياء النى يستمتع بها ثم تزوك عن قريب وقبل متاع متر وك يوشك أن يضمحل أخبر نا أبوبكر أحمد بن 
ويزول فخذوا من هذا المتاع واعملوافيه بطاعة اللهمااستطعم قال سعيدبن جبير هي متاع الفرور أ الحسين احير ىأناجاجب 
لن لم يشتغل بطلب الآخرة فأما من اشتغل بطلب الآخرة فهى له متاع وبلاغ إلى ماهو خير منها (). اب نأحمدالطوسى أخبر نا 
.(ق) عن ألى هريرة قال :قال رسول الله صلى الله عليه وس قال الله عز وجل « أعددت لعبادى هد بن إماعيل نيحي 
الصالحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولاخطر على قلب بشر» واقرؤا إن شتم فلاتعل نفس أ أخبرنا بزيد ابن هارون 
ماأخنى هم منقرة أعين زاد الثرمذى: وق الحنة تجرة يسير الرا كت فى ظلها مائة عام لايقطعها» اخبرزنا محمد كَُ رو 
واقرؤا إن شم «وظل ممدود وموضع سوط فالجنة خير من الدنيا وما فب » واقرؤا إن شتم 0 
ا دفن زحز حعن النار وأدخل الججنة فققد فاز وما اياة الدنيا إلا متاع الغرور . قوله عز وجل 5 
(لتبلون) اللام لام القسم تقديره والله لتبلون أى لتختبرن فتوقع عليك الحن ليعلم المؤمن من 
غيره والاختبار طلب المعرفة ليعرف الجيد من الردىء وذلك فى وصف الله محال لأن الله تعالى 
عالم حقائق الأشياء كلها قبل أن يخلقها فعلى هنا يكون معنى الاختبار فوص ف الله تعالى أنه 
يعامل العيد معاملة 0-6 ( ف أموالم ) يعنى بالابتلاء قالآموالك ا منها وقيل 0 | عت ارلا حا ل 
مافرض فنا من الحقوق ( وانفسك) يعبى بالمصائب والامراض 1 وفمد الآقارب والعشائر 1 
2 21011117 لمع من قرة أعين جزاء با كانوا بع .اون» وأن في الجنة لشجرة يسير الرا كب فى ظلها مائة عام 
لايقطعهاء واقرءوا «إن شثميوظل تمدود ولموضع سوط ف الجنخير من الدنيا وما علها «واقرءوا إنشئم «فن زحزح عن النار 
وأدخخل المحدة فقد فازوما الحياة الدنيا إلامتاخ, الغرور» (لتبلونق أموالك وأنفسك) الابققال عكرمةومقاتل والكلى وابن جريح 





قال رسول الله صلى الله 
عليهوسم يقول الله تعالى 
وأعددت لعبادىالصالحين 
مالا غينرأت ولا أذن 




















نزلت: في الآبة فأى بكروفنحاص اءن عازوراء وذلك أن الننى يتل بعث أبا بكر إلى فنحاص بن عاز وراء سيد بنى قيتقاع 
ليستمد.ه وكتنب إليه كتابا وقال لأبكر رضى الله عنه لاتفتائن على بشىء حى ترجع فجاء أبوبكر فى الله عن رار ارمح 
بالسيف فأعطاه الكتاب فلمإقر أه قال قد احتاج ربك إلى أن نمده فهم أبق بكر رضى الله عنه أن يضربه بالسيفثم ذكر 
قول الى يله لاتفتائن علي بشىءحتقى ترجع فكفففزلت هذه الايتوقال الزهرى'زلت ذكببن الأفرفكا يج 
رسول ال يله ويسبالمساءين و>ر ض المشركين على النى يلاه بم وأصابه فى شعره ويسب نساء المسامين فقال النى لله لدي منلى 
بابن الأشرف فانه قد آذىالله ورسوله فقال محمد بن مسلمة الأنصارى أنا لشيارسول الله أنا أفتله قال فافءل إن قدرت 
على ذلكفرجع محمد بن مسلمة فك ث ثلاثا لايطعم ولا يشرب إلا ماتعلق به نفسه فذكر ذلك لرسول الله يتلم فدعاه وقال 
لهم تركت الطعام والشرات قال يارسول الله قات قولا ولا أدرىهل أق به أم لافقال إنما علياك الجهد 1 تارسول الله 
إنه لابد لنا من أن نقول فيك قال قولوا مابدالكم وأنم فحل من ذلك فاجتمع فقتله محمد بن سلمة وسلكان بن سلام 
وأبو نائلة وكان أخا كعب الات وعباد بن بشر والحارس بن أوس وأبو عيس بن جبير فشى معهم رسول اللوصلى 
الله عليه وسلم إلى بقيع الغر ل ُ م وجههم وقال انطلقوا على ار ع الله اللهم أعنهمثم رجع رسول الله صلى اللهعليه وس ؤذلك 
فليلة مقمرة فأتبلوا <دّ فى انتهوا إليحصنه فقدموا أبا نائلة فجاءه فتحدث معد ساعة وتناشد الشغر وكان أبونائلة يقولالشعر 
ثم قال وبحك ياابن الأشر ثإنى قد جنك حاجة أريد ذكرها لك فاكتم على قال افءلقال كان قدوم هذا الرجل بلادنا بلاء 
عادئنا العرب ورموناعن قوس واحدة وانقطعت عنا السبل حتى ضاعت العيال ونحهدت الأنفس فقا ل كعب أنا ا الأشرك 
0 والله لقد كنت أخبرتك ياابن سلامة أنالأمر سيصير إلي, هذا فقالأبو نائلة أن معى أخبر ابا أردنا أن تبيعنا طعامكونر هنك 
ونوثق لك وتحسن فىذلك قال أثر هنونى أبناءم قال إنا نستحى أن يعير أبناؤنا فيقال هذا رهينة وسق وهذا رهينة وسقين 
قال تر هنونى نساءم قالوا كيفتر هنك (1",5) نساءنا وأنت أجمل العرب ولا نأمنك وأية امرأة تمنع منك مالك 
ل و ا ا ا ا 0 


5 اع ار هذلق > (خكلفة لاه 5 
2 3 1 | خوطب مبذه الاية المسامون ايوطنوا أنفسهم على احتّال الأذى وما سيلقون من. الشدائد أ 
يعى اخ :وقد مت 


0 ل السلاح قال والمصافق ليصيروا على ذلك حتى إذ لقوها لقوها وهم مستعدونبالصير هالا ر هقهم مار هق ١‏ 


نعم وأراد أبو نائلة أن لايك ر السلاح إذا رآه فوعده أن يأتيه فرجع غير هم 

أبو نائلة إلى أكعابه افأخيرهم خيره فأقبلوا حتى انتهوا إلى حصنه ليلا فهت به أبو نائاة وكان جديث عهد بعرس فوثب من 
ملحفته فقالت امرأته أسمع صوتا يقطر منه الدم وأنك رجل>اربوأن صاحب الحرب لاينزل فمثل هذه الساعة فكامهم 
من فوق الحصن فقال إنما هو أخى مد بن مسلمة ورضيعى أبو نائلة وأن هؤلاء لو وجدونى نائهماما أيقظونىوأن الكر .»مإذا 
دعى إلى طعنة بليل أجاب فتزل إلمهم فتحدثوا معه ساعة ثم قالوا ياابن الأشرك هل لك إلى أن تتّاشى إلى شعب العجود 
نتحدث فيه بقية لياتنا هذه ول ناك محريو يعاشون وكان أب نائلة قال لأدابه إنىنائل شعره ؤأثهه 3 فاذا رأ يتموىق 
استمكنت من رأسه فدوتكم فاضربوه م إنه شام يده فىفود رأسه م شم يده فقال مارأيت كاللياة طيب عروس قطقالإنه 
طيب أم فلان يعنى ام رأنه ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطمأن ثم مشى ساعة فعاد لمثلها ثم أخذ بفود رأسه حتى استمكن 
ثم قال اضربوا عدو الله فاخختلف عليه أسيافهم فلم تغن شيئا قال محمد بن مسلمة فذكرت مغولا فسيى فأخذته وقد صاح 
عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار قال فوضعته فى ثندوته ثم تحامات عليه حتى بلغت عانته ووقع عدو 
الله وقد أصيب الحارث ن أوس جرح فى رأسه أصابه بعض أسيافنا قال فخرجنا وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس 
جرح فق رأسه ونز فهالدم ثم فوقفنا له ساعة ثم أتانا يتبع آثارنا فاحتملناه فجئنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الايل 
وهو قاثم يصلى فسامنا عليه فخرج إلينا فأخبر ناه بقتلكعب وجتئنا برأسه إليه وتفل على جرح صاحبنا » 'فرجعنا إلى أهلنا 
فأصبحنا وقد خافت المبود وقعتنا يعدو الله فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم من ظفرتم به من رجال الهود فاقتلوه فوثب 
خيصة بن مسعود عل دفينة دل من تجار البود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله وكان حويصة اءن مسعود إذ ذاك لم يسم وكان 
أن منحيصة فلما قتله جع ل حويصة يضربه ويقول أععدو الله قلته أما وال لرب مم فبطنك ٠‏ دن ماله قال مخيصة والله 
لو أمرنىبقتلك من أمرفىيقتله لضربت عنقلك قال لو أمرك مهمد بقتلى لقتلتى قال نعم قال والله أن دينا بلغ يك هذا العجب 


























رأ 


غبرهم تمن تصيبه الشدة بغنة فينكرها ويشميّز منها ( ولنسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 


قبلم ومن الذين الو أذى كثير | ) قال عكرمة أزلت فىأى بكر الصديق وفنحاص بن 
عازوراء وذلك أن النبى صلي الله عليه وسلم بعث أبا بكر إلى فنحاص سيدبى قينقاع يستمده 
كت إليه معه كتابا وقال لألىبكر لاتفتاتنعلى بشىء حى ترجع فجاء أبو بكر وهو متوشح 
بالسي ف إلى فنحاص وأعطاه الكتاب فلما قرأه قال فنحاص قد ا<تاج ربك حتى نمده فهم 
أبو بكر أن يضربه بالسيثثم 1 قو لالننى صلى الله عليدو لم لاتفتا على بشىء حى تر جع 
فتزلت الاية وقال الزهرى نزلت هذه الآية فيالنى صلى الله عليه وسلم وكعب بن الأشرفك 
الوودى وذلك أنه كان ميجو الننى صلى الله عليه وسلم ويسب المسلمين ويعرض المشركين على 
قتالهم فى شعره (ف) عن جار قال : قال رسول اللهصلى لله عليه وسلم «من لكعبنن الأشر ف 
فانه قدآذى الله ورسوله قال محمد بن مسامة أتحب أن أقتله قال نعم قال ائذن لى فالأقل قال 
فأتاه فقال له وذكر مابينهم وقال إنهذا الرجل قدأراد الصدقة وقدعنانا فلماسمعه قالوأيضا 
والله 'علنه قال إنا قد اتبعناه ونكره الآن أن ندعه حتى ننظر إلى أى شىء يصير أمره قال 
وقد أردت أن تسلفنى سلفا قال فا ترهنى أترهنى نساء؟؟ قال أنت أجمل العرب أثر هنك 
نساءنا قال له ترهئون أولادم قال يسب ابن أحدنا فيقال رهن ف وسقين من دعر رولعكن: 
ثر هئلك اللامة يععى السلاح قال نعم وواعده أنيأئيه بالحارث وألى عيسى بن جر وعباد 
ابن بشر قال فجاؤا فدعوه ليلا فنزل إلمهم قالت امرأته إنى لأسمع صوتا كأندصوت دمقال 
إما هو محمد ورضيعي أبو نائلة أن الكرم لو دعى إلى طعنة ليلا لأجاب قال محمد إنى إذا 
جاء فسو ف أمد يد ى إلى رأسه فاذا اسئمكنت منه فدودكم قال فلها نز لنزل وهومتوشح فقالوا 
جد منك ريح الطيت قال نعم نحى فلانة أعطر نساء العرب قال فتأذن لى أن اشم منه قال 
عم ف فتناول فشم ثم قال أتأذن لى أن أعود فاستمكن من رأسه ثم قال دونك فقتلوه زاد 
فىرواية م أتوا النى صلى الله عليه وسم فأخيروه وزاد أصؤاب السسير والمغازى فاحتلتف علمهم 
أسيافهم فلم تغن شيئا قال محمد بن مسامة فذكرت مغولا سيى فأخذته وقد صاح عدو الله 

صبحة لم يبق حولنا حصن إلا وأوقدت عليه نار قال فوضعته فى ثندوته ثم تحاملت عليه حتى 
ا بلغت عانته ووقع عدو الله وقد أصيب الحارث بن أوس يبرح فى رأسه أصابه بعض أسيافنا 

فخرجنا وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث و نز فهالدم فوقفنا لمساعة حبى أتانا يتبع أثارنا فح لناه 

وجئنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر الليل وهو قائم يصلى فساءنا عليه فخرج علينا 

فأخير ناه بقتلكعب بن اشر ف وجئنا برأسه إليه وتفل على جرح صاحبنا فرجعنا إلى أهلنا 

وأصيحنا وقد خافت المهود وقعتنا بعدو الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظفرتم به 

من رجال المودفاقئلوه وأنزلالله عز وجلى شأن كع بن الأشرف المودىلتبلون فأموالم 
| وأنفسك ولنسمعن مق الذين أوتوا الكتاب من قبلكم بعنى الهود والنصارى ومن الذين أشركوا 

يعنى مشركق العرب أذى كثيزا يعنى بالأذى قول المود إن الله فقير ونحن أغنياء وما أشبه ذلك 

افارائي ,كدي هل الله ورسوله وها كان يعت بن الأشرف يهجوبه الننى صلى الله عليه 

وس والمسامين فهذا هو الأذىالكثير (وإن تصبروا وثتةوا) الخطاب لرسول الله صل الله عليه 
| وسلم وللمساءين يعنى وإن تصبر وا على أذاهم وثتةوا في| أمرك به ونها كم عنه لأآن الصبر عبارةعن 





احتّال الأذى والمكروه والتقوى عبارة عن الاحيراز ما لاينبغى ( فان ذلاك من عزم الأمور ) 
3 ل تت 25ت 


د 


فأسم حويصة فأنزل الله 
تعالى فى شأنكعب (لتبلو ن) 
لتختيرن الام للتأكيد» 
وفيه معنى القسم والنون 
لتأكيدالقسم (ف أموالم) 
بالجواتم والعاهات 
والحسران وأنفسم 
بالأمراض وقيل مصائب 
الأقارب والمقائر قال 
عطاء م المهاجرون 
أخل المشركون أمو الهم 
ورباعهم وعذبوه وقال 
الحسن هو مافرض 
عللهم فأمو امهمو أنفسهم 
من الوق كالصلاة 
والصيام والحج والجهاد 
والزكاة ( ولتسمعن من 
لذين أوتوا الكتابمن 
بلم ( يعبى الوود 
والنصارى ( ومن الذين 
أشركوا ) بعى .شرك 
العرب( أذى كثيرا وإن 
تصيروا ) على أذاهم 
(وتتقوا ) الله ( فانذلك 
من عزم الأمور ) 
من حق الأمور وخيرها 
وقال عطاء من حقيقة 











الأمان (وإذ آخمذ الله ميثاق الذي ن أوتوا الكتاب اتبيلنه للناس ولا 0 
فيا لقوله تعالى «فتبذوه وراء 


أي طرحوه وضيعوه 
ذركوا العمل ايد 
( واشتروا به ثمنا قليلا) 
بعى: الكل والركا 
فبئس مايشترون ) قال 
قتادة هذا ميثاق أخذه 
الله تعالى على أهل العلم 
0 عل شيئًا فليعامه 
وإياكم وكيّان العم فانه 
هلكة وقال أبوهررة 
رضى الله تعالى عن أوله 
ماأخذ الله على أهل 
الكتات ١‏ ماحدثة 
بثىء ثم تلاهذه الآية 
وإذ أخذ اللهميئاقالذين 
أوتوا الكتاب. حدثنا 
أبوالفضل زياد بن محمد 
الحنى أخبرنا أبو معاذ 
الشاه بن عبد الرحمن 
أخير نا أبو بكر حمر بن 
سبل وإسماعيل الدينورى 
أخبر نا اجمد بن #مد 
ابن غيسى البر نا 
أبو حذيفة مومى بن 
منود اخ نا ينا 
ابن طهمان عن سمال 
أبن حدرب عن عطاءبن 
الى رباح عَن إلى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى اللدعليه 
وسم امن سكل من 3 
عامه وكتمه الم بو 
لقيامةبلجاممن نار وقال 


الحسن بن عمارة أتيت 


الزهرى يعد أن ترك الحديث فألفيته على بابه فقاتإن رأيتأن#دثى فقال أماعام تألىقد ترك الحديثفقَات 


٠ 





0 5 شير ل البصرة 0 0 بالباء 
58 ظهورهم) وقرأ الآخرو ذبالتاء فهماءلى إضمارالقول ) فنيذوهوراء ظهورم 7 
كا مك لكل ارق 25 ١‏ وقول ا للد 00115 1د ل 1ك 10 ل ل 10 


أ من صواب التدبير الذي لاشلك أنْ الرشد فيه ولا ينبغى لعاقل تركه وأضله من قولك عزمت 
عليك أن تفعل كذا أى ألزمتك أن تفعله لامحالة لة ولاتتركه وقيل معناه فان ذلك بما قدعزم عايك 
فعله أى الزمم الحا به . قوله تعالي (و]ة أخذ الله ) أى واذكر يا محمد وقت إذ أخل الله( مياق 
الذين أوتوا الكناب) يعنى الوود.والنصارىوالمراد منهم الغلماء خاصة وقيل المراد بالذين أوتوا 
الكتاب العلماء والأحبار من المود خاصة وأخحل لياق هو التوكيد والإلرام لبيان ماأوتوه من 
الكتاب وهوةوله تعالى (لمبينهللناس) يعنى ليبيان ماق الكتاب واتظهرنه 0 يعلموه وذلك 
أن الله أو جب على علماء التوراة والإنجيل أن يشرحوا للناس مافىهذين الكتابين من الدلائل 
الدالة على نبوة محمد صل الله عليه وس (ولا يكتدو نه) يعنى ولا يفون ذلك عن الناس (فنبذوه) 
ل ا به( واشتروا به 

عمنا قليلا) يعنى المآ كل والرشا التى كانوا يأخذوتما من عوامهم وسفلتهم ( فبئس مايشترون ) 
ذمهم الله تعالى على فعلهم ذلك . واعلم أن ظاهر هذه :الآبة.وإن كان مخصوصا بعاماء أهل 
الكتاب وهم الهود والنصارى فلا يبعد أن يدخل فيه عاماء هذه الأمة الإسلامية لأ نهم أهل 
كتات وذو القران وهو أشرت البكتب قال قتادة هذا ميثاق أخذه الله تعالى على أل العلى 
فن عل شيئا فليعلمه وإيا كم وكتّان العم فا فاه هلكة وقال أيضا مثل عل لايقال به كثل كاز 
لاينفق منه ومثل حك ةلاخ رج كثل صم لاياً يأ كلولايشرب وقالأيضا طون لعا لوناطق ومستمع 
واع هذا عم علما فبذله وهذا سمع عا قر مااع بعري قال: قال رسو لالله صلى 
الله عليه وسلم من سثل علما يعلمه فكتمه أللجم 0 بلجام مئنار ) أْخر جه الترمذى ولأى داود 
دمن سثل عنعلم فكتمه ألحمه الله بلجام مننار يوم القيامة) وقال أبو هريرة لولا ماأخذ الله 
عز وجل على أهل الكتاب ماحدييم بشىئ ء ثمتلا هذه الاية «وإذ أخذ التدميثاق الذين أوتوا 
الكتابالاية وقالالحسن بنعمارة أترت الزهرىبعد أن ثرك الحديث فألفيته على بايه فقات 
أزيد أن تحدثنى فقال أما غلتت .الى :قد تركت 'النديث فقلك ما أن تحدثى وإما أن أحدئك 
قال حدثبى فقلت حدثى الحم بن عبينة عن يحى بن الخراز قال معت على بن أى طالب 
رضى الله عنه يول ماأخذ الله على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العم 0 


| قال فحدثنى أربعين حديثا .:قوله عر وجل [الحبنن الزن غريون ) قرئى” ل 


الخطاب أى لاتحسن يا محمد الفارحين الذين يفرحون وقرى* بالياء على الغيبة يعى ولا 
>سين الفاردون والفى لاحسين الذي.ن يفرحون فرحهم منجيا يا لهم من العذات زات هذه 
الآية ف المنافقين رق عن أى سعيك الخدرىأن رحالا من المنافق.ن عَبى عهد رسول الله صلى 


ا لله عليه وسلم. اكاك إذ تراج رسول الله صن الله عليه وسم إلى الغزو حلفوا عنه وفرحوا 


7 ادك رول الله صلى الله عليهوسم فاذا قدم زسولالله ل لكا ول اعتذروا 


إليه وتحلفوا له وأحبوا أن عدوا عمال يفعلوا فتزلت خسن الذن يفرحون ما أتوا الاية 


| 'وقيل تزلت ف الود (ق) عن حميد بن عبد الرحمن بن عو أن مروان قال اذهب يارافم 


لبوايه 


إما أن تجدثنى وإما 3 أحلئك فقال لكات حدر لم بنعيبنة عن يحب بن الخراز قال معت علي بن أنى طالب رضى الله 
عنه يقول ماأخذ الله عىأهل اهل أنيتعلمواحتى أخول علي أهل العم أنيعلمووا قال فحدثى أر بعين حديثا إلاحسين الذين بفر. ون 




















نمأ أنوا ) الأية ور عاصم وجمزة والكسان لاسن بألتاء أى لانحسن يأحمد الفارحين وقرأ الأخرون الاء 
أى لايحسين الفارخونفرحهم منجيا هومن العذاب وقرأ ابن كثير وأبو عرو فلاحسيم م بالياء وضم الباءخيرا عن الفارحين 

أىفلاحسين أنفسهم وقرأ الاخرون بالتاء وذتح الباء أى فلانحسينهم يامد وأعاد قوله فلاتحسبنهم تأكيدا وي حرف داق 
بن مسعود ولا يحسين الذين يفرحون مما أثوا ويحبون أن يحمدوا الم يفعلوا بمفازة من العذاب من غير تكرار واختلفوا 
فيمن تزلت هذه الآية أخيرنا عبد الواحد بن أحمد الملبحي أنا أجمد بن عبد الله النعيم أنا مد بن يوس فنا محمد بن 


إسماعيل أنا سعيد بن أىمرم أنا عمد بن جعفر حدثى زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ألى سعيد الخدرىأن رجالامن 


النافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الغزو تخلفوا عنهوفرحوا 
عقعد هم خلا ف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قدم رسول الله صلى الله (6":) عليه وسم اعتذروا إليه 
و9و777575979393ب7ب 7‏ 6©يي 1 ااا عبان الس 


وحلفوا وأحبوا أن 
#مدوا بما ليفعلوافتز ل 


لا نحسن الذين يفرحون 


حب 0 
أ لبوابه إلى ابن عباس فقل لأن كان كل مرق ما فرح ما أنى وأحب أن يحمد عالم يفعل | 
لنعذين أجمعون قال ابن عباس مالم وذلدذه الآبة إنما نزات هذه الآية فىأهل الكتاب * 3 
0 الكتاب لتبينته للناس» الاية وتلا ان عباس 
الانعسين الذين يف رون ما أنوا وحبون أنبحمدوا مالم يفعلوا» وقال ابنعباس سأهم رسول 


١ 2‏ 5 1 
لا بن عبا ن «وإذ حل الله ميثاق الل عا أنوا الآية وأخبرنا 





له صلى الله عليه وس عن شى «فكةمودإيا و أخيروه بغر «فخرجوا وقد أروه أن قد أخبروه 
ما سأهم عنه واستحمدوا إليه بذلك وفر<وا ما أتوا من كهّاتهم إياه ماسألهم عنه ( بما أتوا ) ا 
يععى يفزحون ا فعاوا ( ويحبون أن محمدوا عمالم يفعلوا ) أى وحبون أن حمدهم الناس على ١‏ 


ل أنا 0 1 


| عبد الله النعيمى أنا محمد 


ان يوست أنا 2 


شىء لم يفعلوه قيل عنى بذلك قوما من أحبار البود كانوا يفرحون بأضلاهم الناس وأسبة 
الناس إياهم كك العم 00 ووإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا وكيا إلى قوله وهم | 
عذاب ارو وأسيبيع وأشاههما من الأحبار الذين يفرحون عمايصيبون من الدنيا 
على مازينوا للناس من الضلالة وبحبون أن يحمدواما لم يفعلوا أى بقولالناس هم علماءوليسوا | 
بأهل علم وقبل البود فروا باجماع كلمتهم على تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وذلك 
أنهم كتبوا إلى بود العراق والشام والمن ومن يبلغهم كتامهم من الهود فى الأرض كلها أن 
محمدا ليس بأبى فائبتوا على دينع فاجت.عت كلمتهم على الكفر ففرحوا بذلك وقالوا نحن 

أهل الصوم والصلاة وأحبوا أن محمدوا على ذلك وقيل فرحوا بما أتوا من ا ا 
واحوا أن محمد حمدم الناس علىذلك وقيل أن-بود خيير أنت ا ا 
نحن نعر فك ونصدقك وقالوا لأححابه نحن على رأبك؟ ونن لك ردء ول ليس ذلك فى قلومم 
وأحبوا أن حمدهم الننى صلى الله عليه حل والسلدون على ذلك فلا تحسبهم عفازة من 

العذاب) أى فلا تظنتهم : عمتجاة منالعذاب الذى أعدهالله لهم ف الدنيا من القتل والأسر وضرب | مالك ع 


( وه - خازن بالبغوى - أول ) النى صلى الله علية وسلم يبود فسأهم عن شىء 
فكت.وه إياه فأخيروه بغيره فأروه أن قد استحددوا إليه بما أخيروه عنه فيا سأهم وفرحوا بما أتوا من كتنهم ثم قرأ 
ابن عباءس رضى الله عنهما وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب كذلك إلى قوله يفرحون بم أنوا ويحبون أن يحمدوا يلم 
يفعلوا قالعكرمة نزلت ق فنحاص وأسيبسع وغيرهما من الأحبار يفرحون باضلاه مالناس بنسبة الناس إيا هم إل العم وليسوا 
بأهل العلموقال مجاهد هم اللهود فر<وا باعجابالثاس حديلى الكنات وحمدهم إياه عليه 0 جبير هم الهود 
فرخوا ما أعطى الله ل إبراهم هووهم براءمن ذلك وقال قتادة ومقاتلأتت يود خيبر نب الله َل يلوفقالوا نحن نعرفاك ونصدقك 
وإنا على رأيك ونحن لك ردء وليس ذلك فقلومم فلماخرجوا قال م المسلدون ماصنعم قالوا عرفناه وصدقناه فقال لحم 
المسلمون أحسلتم هكذا فافعلوا فحمدوهم ودعو الهم فأنزل اللدتعالى هذه الآية وقال يفرون عا أتوا قالالفراء بما فعلوا كا 
قال الله تعالى ولقد جئت شيئا فريا » أىفعلت ( ويحبون أن يحمدوا بمالم يفعلوا فلا تحسينهم بمفازة ) بمنجاة ( من العذاب 


إسماعيل أنا إراهم. بن 
0 أنا هشام 500 
2 أخير مقال أخبرنى 
ابن أى مليكة أن علقمة 
ان وقاص د أن 
مروانقال لبوابه اذهب 
يارافع إلى اءن عباس 
رضىالله عنهما فقل له 
لأن كان كل امرئ فرح 
مما أثى وأحب أن مده 
مالم يفعل «حذبا لنعذبن 
أج. هون فالا بنعباس 











وهم عذاب ألم رش ملك الصنواك والأرض ) يضر فها كي ضيفاء ( والله على كل شىء فد إن ف خلق الدحوات والأاردة 
واختلاف الليل وال: نهار لآيات لأول الألباب) أخبر ناالإمام أبوعل الحسينبن محمد القاضى أنا أبونعم عبد الملكا.ن الحسن 
الإسفرايى أنا أبو عوانة يعقوب بن إسعاق الحافظ أنا أ أحمد بن عبد الجبار أنا ابن فضيل عن حصين .ن عبد الرحمن عن 
بحبيب بن أنى ثابت عن محمد بن على بن عبد الله بن عان فى اياون عبد الله بن عباس رضى الله عنبما أنه رقد عند 


رسول الله كل الل عليه وسلم (53:) فرآه استيقظ فتسوك ثم توضأ وهو يقول إن في خلق السموات والأرض 
ا 22 221111521221222 2222222 2 220 21ت 


حتى ختم السورة ثم قام 
فصلى ركعتين فأطال 
فهما التيام والركوع 
والسجود ثم انصرت 
ف جلي ذلك 
ثلاث مرا تست ركعات 
كل ذلك ايستاك ثم 
يتوضأ ثم يقرأ هؤلاء 
الابات ثم أوثر ثلاث 
ركعات ثم أثاه المؤذن 
فخرج إلى الصلاة وهو 
يقؤل اللهم اجعل في 
بصرى لورا وف سمعى 
نورا وفى لسانلى لورا 
واجعل من خانى نورا 
ومن أدانى ثورا واجعل 
من فوقنورا ومن نحتى 
نورا الهم أعطنى نورا 
ورواه كريب عن ان 
مان رضى ان عتيا 
وزاد اللهم اجعل فَْ 
قلبى وراوى بصرىنورا 
وق سمعى نورا وعن 
يمبيى نورا وعن يسارى 
نووا . قوله تعالى لابات 
لأولى الألباب ذوى 
العقولثم وصفهم فقال 
[الذينيذكرونالله قياء.ا 


| الجزية والذلة والصغار (ولحم عذاب أع) بن فالآخرة وهذه الاية وإن كانت قد نزلت 
ف البود أو المنافقين خاصة فإن حكها عام ىكل من أحب أن محمد مما لم يفعل من احبر 
لدع أو ينسب إلى العلم وليسه و كذلك . قوله عز 0 زط ملك السموات والأرض) 
يعى أنه تعالى مالك لما فههما جميعا يتصرف فيه كيف يشاء وفيه تكذيب لمن قال إن الله فقير 
9 أغنياء يقول الله عز وجل إن من له ججميع ماحوته الدموات والأرضمن كي 
يكون فقيرا (والله على كل شىء قدر ) يعنى أنه تعالى قادر على تعجيل العقوبة هم على ذلك 
القول لكنه تفضل على خلقه اهام قوله عر وجل ( إن ىخاق السموات والأرض 
واختلات الليل والهار لآيات لأولى الألباب ) قال ل ابن عباس إن أهل مكة سألوا البى صلى 
الله عليه وسلم أن يأتهم بآية فنزات هذه الآبة والمعنى تفكروا واعتيروا أبها الناس فيا خلقته 
وأنشأته من السموات والارض لمعاشكم وأرزاقم وفيا عقبت من ذلك بين الليل والتهار 
واختلافهما فىالطول والقصر فجعلتهما يختافان ويعتقبان عليكم لك تتصرفوا فهمامعاشكم 
تطلبون أرزافك ف اللبار وشتكنون فى الليل لراحة أجسا د" فاعتيروا وتفكروا ياأولى الألباب 
يعنى ياذوىالعقول الصافية يعنى الذين يفتحون بصا' رهم للنظر والاستدلال والاعتبار لاينظرون 


إلهما نظر المائمغافلين عما فهمامنجائب لو قاتهوغرائب مبتدعاته(ق)عن ابن عباس أنه بات 
عند ميدونة أم المؤمنين وهى نخالته قال : فقت لأأنظرن | إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فطردت لرسول الله صلى الله عليه وسم وسادة فاضطجعت فى عرض الوسادةواضطجع رسول 
الله صلى الله عليه وسل وأهله فى طوها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو 
قبله بقليل أو بعده بقليل م استيقظ رسول اك مر 0 


بيده م قرأ العشر آبات المواتم من سورة 1 ل.عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً متها فأحس 
وضوءه ثم قام يصلى قال عبد الله بن عباس فّمت فصنءت مثل ماصنع ّم 1 
جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وس يده العنى على رأسى وأخمن بأذنى ففتلها فصل ركعتين ثم 
ركعتين ثم ركعتين مركعتين نمركعتين ثم أوثر ثم اضطجع حتى جاءالمؤذنفقام فصل ركعتين خفيفتين 
م جرع فصل الشبح رواب لنت عن بساره واحاى الى من بمينه و رواية قال بت 
فى بيت 0 0 أهله ساعة 0 

د لكات لأول الأليات) تعره ول الل بكرو اانا وقوه عل »)فل 


وقغودا وعلى جثوجم ) قال على بن ألىطالب وابن عباس رضى الله عنهم والنخعى وقتادة هذافى الصلاة يصَلى قائما على 








فان لم يستطع فقاعدا فان لم يتطع. فعلى جنب أخخيرنا أبوعمان سعيد بن إسماعيل الضبى أخير نا أبو مد عبد اخبار بن محمد 
اج رأحى أنا أبو العباس محمد بن أحمد امحبوى أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى الُرمذى أنا هناد أنا وكيع عن إبر برأههم بن 

بليماة عو حي المتزاين د اد ين ريخت عن ران بن تمع ين كال سألت رسول الله صلى اله عليدوسلم عن صلاة 
المريض ذة ل «صل قائما فان لم نستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب »؛ وقال سار المفسرين أراد به المداومة على الذكر فى 





أذ 
عل بن أى طالب وابن مسعود وابن عباس وقتادة هذا فى الصلاة يعنى الذين يصلون قياما فان 
غزوا فقعودا فان عجزوا فعلى جنويوم والمعنى : نهم لايتركون الصتلاة فى حال من الأخوال بل 
يصاون فى كل حال ( خ) عن ران بن حصين تا كانت ف بواسر فألت ان صمل لق عليه 
وسلم عن الصلاة فقال رص ل قائما فان لم 7 سل فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب» أخرجه الترمذى 
| وقال فيه سألته عن صلاة المريض وذكر وه قال الشافعى رضى الله تعالى عنه إذا صلى المريض 
| مضطجعا وجب عليه أن يصلى على جنب ويوى” برأسه إبماء 'وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى 
بل يصل مستلقيا على ظهره فان وجد خفة قعد وحجة الشافعى ظاهر الايد وهو قوله تعالى وعلى 
جنوبهم وقوله صلى الله عليه وس لعمر ان ابن حصين فانلم تستطع فعلى جنب فنص على الجنب 
دون غيره وقال أ كار ارين اراد ب المداومة عل الدكر فى غالب الأحوال لآن الإنان قل 

ا أنيخلو من إحدى هذ هالثلاث حالاث وهى : القيام والقعود وكوذه نائما على جنبه ( م ) عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله عزؤجل فك لأحيانه 
وعن ألى هرير قرضى اللمتعالىعنه أن رسو لالله صلى الله عليه وسل قال«هن قعد مقعدا م يذكر 
| الله فيه كانت عليه من الله ئرة ومن اضطجع مضطجعا لايذ ك ل 0 
| ئرة ومامشى أحد ممشى لايذكر الله فيه إلا كانت عليه من الله ترة» أخرجه أبو داود والرة 
| القص وقيلهى هنا التبعة . وقوله تعالى(ويتفكرون فىخلق السدوات والأرض) أصل الفكر 
| إغمال الخاطر فى الشبىء وتردد القلب ىذلك الثىء وهو قوةمتطرفة للعلم إلى المعلوم والتفكر 
جريان :للك القوة بحسب نظر العقل ولايمكن التفكر إلافما له صورة ف القاب ولهذا قيل 
ْ تفكروا 1 لاءالله ولا تفكروا ني الله إذ الله منزه أن يوصف بصورة فلذلك أخبر عن عباده 
| الصالحين بأنهم يتفدكرون فى خلق السهؤات والأرضوماأبدع الله فنهما منجائب مصنوغاته 
وغرائب مبتدعاته يدهم ذلك على كمال قدرة الصانع سبحانه وتعالى ويعل.وا أن لهما خالقا 

قادرا مديرا حكما لأن عظم أثاره وأفعاله تدل على عظم خالقها سبحانه وتعالى كا قيل: 

وف كل شىء له آية على أنه واحد 

وقيل إن الفكر مقلوب عنالفرك لأن الفكر مستعملف المعانى وهو فرك الأمور وحتهاطابا 
للودول إلى حقيقتها وقيل الفكرة تذهب الغفلة وت#دث لاقاب انخشية كما يحدث الماء للزرع 
الغاءوماجليت القلوب تمثل الأحزان ولااستنارت بمثل الفسكرة(ربنا) أى ويةولون ربنا وقيل معناه 
ويتفكرون فى خلق السدموات والارض قائلين ربنا ( ماخلقت هذا باطلا) يعنى عبثا وهزلا:بل 
خلقته دليلا على وحدانيتك وكال قدرتك (سبحاناك) تنزيها لك عن أن تلق شيعا عبثا لغير 
ك2 (فناعذا بالنار) يعنى إناقدصدقنا بوحدانيتاكوإنلكجنةونارا فقناعذا بالنار والمقصود 
| من قوله سبحانك فتّنا عذاب النار تعلم غبا اده كينفية الدعاء فن أراد أن يدعوا فليقدم الثناء على 
اتفاولا ويد عليه قوله سبحانك وبعد ذلك الثناء يأتّى بالدعاء ويدل عليه قوله فقنا عذات الزار 
ينا إلك من تدخحل الثار فقد أخزيته ) أى أهنته وأذلته وقيل أهلكته وقيل فضحته وأبلغت 
ْ فى إيذائه والخزى ضرب من الاستخفاك أو انكسار بلحق الإنسان وهو الحياء المفرط . فان 
| قات قدتمسكت المعتزلة هذه الاية وقالوا قد أخيرنا الله أنه لا خزى الله اذى والذين آمنوا معه 

ا أن كل من دنعل النار لا يكون مؤمنا لقوله إنك من تدخل النار فقد أخزيته والمؤمن 





.وم الأحوال لآن 
الإنسان قل ما يخلو من 
إحدى هذه الحالات 
النلاث نظيره فى سورة 
النساءفاذا قضيم الصلاة 
فاذكروا اللدقياماوقعودا 
وعلىجنو بك (وبتفكرون 
فى خلق 
والأرض ) وما أبدع 
فهما ليدهم ذلك على 
قدرة الله ويعرفوا أن 
ها صاننا قادرا هل ردأ 
حك فال ابل عوان 
الفكرة تذهب الغفلة 
وتحدث للقلب الخشية 
ما يحدث الماء للزرع 
الغاء وماجلوت القاوب 
عمثل الأحزان ولا 
استنارت بمثل الفكرة 
(ربنا) أىويةولون ربنا 
(ما خلقت هذا) ردهزل 
الخلق فلذلك لم يقل هذه 
(باطلا) أى عبثا ودزلا 
بل خاقته لأمر عظم 
وانتصب باطلا بازع 
الخافض أى بالباطل 
( سبحانك فقنا عذاب 
النار رينا إنكمن تدخل 
الذار فقد أخزيته ( أى 
أهنته وقيل أهلكته وقيل 
لقواه تغالى 
«ولائرونذف ضينىافان 
قيل قد قال الله تعالى 


السموات 


فضحيّه 

















«ديوم لا 0 الله النبى 
والذين آمنوا معه » ومن 
أهل الإيمان من يدخل 
النار وقد قال إناك من 
تدخل الثار فقد أخزيته 
فكيف المع قيل قال 
أل وقتادة ع إنك 
من تخاده فى النار فقد 
أخزيته وقال سعيد بن 
المسيب هذه خاصة لمن 
لامخرج منها فقد روى 
أنس رضى الله عنه عن 
النبى صلى الله عليه وس 
وأن الله يدخ ل قوما النار 
ثم يخرجون منها ( وما 
للظاالممن من أنصار ربئا 
إن معنا مناديا ) يعى 
مدا صلى الله عليه وس 
قاله ابن مسعود .وابن 
عباس رذى الله عنهما 
وكرت الناس ‏ وقآل 
الفرظى يعى الق رآ نفليس 
كل واحد الى النبى ل 
- الله عايه وس ( ينادى 
للإيمان) إلىالإيمان (أن 
آمنوا ربع فآمنا رينا 
فاغفر لنا ذنوينا وكفر 
عنا سيئاتنا. وتوفنا مع 
الأبرار ( أى فى جدلة 


الأبرار ( ربنا وآثنا 


ماوعدةنا على رسلك ) 
أى على ألسنة رساك 





| والأبرار 


لل 


لا يخرى .قلت قد ذكر العاماء فى الوا ب وجوها أحدها ماروى عن أنس فى تفسير قوله تعالى 
إناك من تدا لالنار فقد أخريته قالمن نخلده وروى نحوه عن سعيد بن المسيب نآل هى نخاصة 
من لا مخرج منها وهذا الجواب إنما يصح على مذهب أهل السنة الذن يرون إخخراج الموحدين 
من الثار أما على مذهب المعدزلة فلا يصح هذا الجواب لأن مذههم أن الفاسق علد فى الثار فهو 
داخلف قوله تعالى فق دأخزيته» الوه الثانى فى الجواب أنالمدخل ف النار مخزى فى .حال دخوله 
وإن كانتعاقبته أن رجمنها ومعنى الاي على هذا فقد أخزيته بدخوله فا وتعذيبه با ويدل 
على صدة هذا المعنى ماروى عن هرو بن دينار قال قدم علينا جابر دن عبد الله فى عمرة فانهيت 
ليه أناوعطاءفسلتته عن هلها ناريا إننك من تدتخل الثار قلخ يته) فتقال وما أخزاه حين 
. حرقه بالنارإن دون ذا ملخزيا وهذا الوجه هو اختيار انجرير الطر ى لأن من أدخل الثار فقد 
أخزى بدخوله إياها وإن أخرج منها وذلاك الخزى هو هتك المخزى وفضيحته وقال ان الاثبارى 
حمل الايةعلى العكوم أولى من نقلها إلى الخصوص إذ لا دليل عليه , الوجه الثالث :فق اتدوات 
ما قالهأهل المعانى وهو أن الخرى حتمل معانىممماالإهانة والإهلاكوالإبعاد وهذا للكفار ومنها 
لإخجال يقال خرى خزاية إذا استحئ وإذا ممل عملا يستحى منه وجل فيكون خزي المؤمن 
لذى يدخل النار احياء من الممنين بدخوله النار إلى أن يخر اج منها وخزى الكافر الملاك بالخاود 
فى الثار وحاصل هذا الجواب أذلفظ الإخزاء مشترك بن التخجيل والإهلاك واللفظ المشترك 
لا مكن حمله فى طرف الننى والإثبات على معنييه جميعا وهنا سقط الاستا.لال » الوجهالرا بمع 
الراك رهد الذىاختارهالفخر الرازى وحبحه أنقوله تعالى «يوم لا بجزى الله النى 0 
آمنوا معهى لا يقتضى ننى الإخزاء مطلقا وإنما يقتضى أن لا بحصل الإخزاء حال ما يكونون مع 
النبى وهذا الننى لا يناقضه إثبات الإخزاء فى الملة لاحّال أن .بحصل ذلك الإثبات فى 
آخر والله أعل وقوله: تعالى (وماللظالمين) يعنى المشركين الذنوضعوا العبادة فى غير موضعها (من 
أنصار) يععى ينصرونهم يوم القيامة وكنعونهم من العذاب . قوله عز وجل ( ريثا إننا معنا 
مناديا ينادى للإبمان) قال ابن عباس وأكثر المفسر بن المنادى هو #مد صلى الله عليه وسلم ويدل 
على صة هذا قوله تعالى رادع إلى سبيل ربلك بالحسكمة» وقوله «وداعيا إلى اللهباذنه) وقال محمد 
ابن كعب القرظى المنادق هو القرآن قال إذ ليس كل أحد لى الننى صلى الله عليه وسلم ووجه 
هذا القول أنكل أحد يسمع القرآن ويفهمه فاذا وفقه الله تعالى للإعان به فقد فازبه وذلك لأن 
القرآن مشتم ل على الرشد والهدي وأنواع الدلائل الدالة على الوحدانية فصار كالداعىالها واللام 
في للإمان بمعنى إلى يعنى ينادى إلى الإيمان (أن آمنوابر بك فنآمنا) أي فصدقنا (ربنا فاغفرلنا ذنوينا 
أىكبائر ذنوبنا ( وكفر عنا سيك تنا) أى صغائر ذنوبنا وقي لأن الغفر هوالسر والتغطية وكذلاك | 
التفكير فهما بمعنى واحد وإنما ذكر هما للتأ كيد لأنالإلخاح ف الدعاء والمبالغةفيهمندوباليه وقيل 
معناه اغفر لنا ماتقدممن ذنوبنا وكفر عنا سيئا تنا فى المستقبل وقيل يريد بالغفر انمايزول بالتوبة 
من الذنوب وبالتكفر مايكفر بالطاعاتمن الذنوب (وتوفنا مع الأنرار” ) يعنى فىجملتهم وزمرتهم 
هم الأنبياء والصامكون وا معنى توفنا على مثل أعمالهم حتى نكون فى درجتهم يوم القيامة 
وقيل توفنا ى جملة أتباعهم وأشياعهم (رَنا وآ تنا ماوعدننا على رسلك)يعنى على ألسنة رسلك 
وقيل معناه وآ تنا ماوعدتنا على تصديق رسلك . فان قل تكيف سألوا الله إنجاز ماوعد والله 























( ولانخرنا) ولاتعذبنا ولا مها ككنا ولا تضحنا ولاتبنا (يوالقيامة إنلك لاتخلت الميعاد)فانقيل ماوجدقولهمربنا وآننا ماوعدتنا 

علىرسلك وقد علهوا أن الله لالخلت الميعادقيل لفظه دعاء ومعناه خير أى لتؤتيناماوءعدنئا علىرسلك تقدبره فاغفر لنا ذنويئا 

وكفر عنا سيثاتنا ولاتخزنا يوم القياءة لتؤتينا ماوعدتنا على رسلك من الفضل والرحمة وقبل معناه ربنا واجعلنا يمن 

يستحتون ثواباك وتؤتهم ماوعدتهم على ألسنة رسلك لأنهم لم يتيقنوا (8”8) استحقاهم لتإك الكرامة فسألوه 
ا 


لايخلفالميعاد. قلت معناه أنهم طلبوا من الله تعالى التوفيق فيا محفظ علمهم أسباب لجاز الميعاد 
وقيلهو من باب اللجأ إلى الله تعالى والتذلل له وإظهار االخضوع والعبودية كما أن الأنبياء عام 
السلام ستغفرون الله مع علمهم أ نهم مغفور لم يقصدون بذلك التذلل لرمهم سببحائه وتعالى 
والتضرع اليه والاجأ اليه الذى هو سي |العبودية وقيل معناه ربنا واجعلنا من يستحق ثوابكوتؤتهم 
ماوعدتهم على ألسنة رسلك لأهم 1 يتيقنوا استحقاقهم لاك كالكرامةفسألو «أنيجعلهم مستحقين 
لحاوقيلإنما سألوه تعجيل ماوعدهم مس النصر على الأعداء وقالوا قدعامنا أنك لاتخلف الميعاد 
ولكن لا صير لنا على حلمك يل ايا وانصرنا علهم ( ولا تخزنا يوم القيامة ) يعنى 
ولاتماكنا ولاتفضحنا ولامنا فى ذلك اليومفانقلت قوله و رآتناماوعدتنا على رسلك يدل علىطاب 
الثواب ومتى حصل الثواب اندفع العتّاب لامحالة فا معنى قوله ولا زنا وهوطلب دفع العقاب 
عنههم قات المقصود من الآية طلب التوفيق على الطاعة والعصمة عن فعل المعصية كأنهم قالوا 
وفقنا للطاعات وإذا وفقنا لا فاعصمنا عن فعل مايبطلها ويوقعنا فى اللخزى وهو الحلاك و يحتمل 
أنيكون قوله ولا تخزنا يوم القيامة سيبا .لقوله تعالى «وبدا هم من الله مالم يكونوا يحتسبون) فانه 
ربما يظن الانسان أنه على عمل صالح فاذا كان يوم القيامة ظهر أنه على غير ما يظن في< صل 
ا نجل والحسرة والندامة ف موقف القيامةفسألوا الله تعالى أن زيل ذلك عنهم فقالوا (ولا تخزنا 
يوم القيامة إناك لاتخلف الميعاد) . قو له تعالى (فاستجاب لهم 7 م) يعبى أجاب دعاءه وأعطا 
ماسا لوه (أنى ) أى وقال 4 م أفى (لا أضيع عامل منك) يعنى لا أحبط علم مر اؤمنون 
و لسع أنتى ) يعنى لا أضيع عمل عامل منكم ذكرا | كان أو أنى عن أ م6 
سامة قالت قلت يارسول الله ماأسمع الله تعالى ذكر النساء ف الحجرة يثبىء فأنزل الله تعالى «ألى 
لا أضيع عمل عامل منكم ن بعض إلى والله عنده حسن الثواب» 
أخرجه الترمذى وغيره . وقوله تعالى (بعضكم من بعض) يعنى فالدين والنصرة والموالاة وقبل 
1 من آدم وحواء وقيل بمعى الكاف أى بعضك كبعض ف الثواب على الطاعة والعقاب 
على ال معصية فهو كما يقال فلان مى 00 إن || رحا ل والنساء فى الطاعة 
على شكل واحد (فالذن هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا فى سبيل) يعنى المهاج ري نالذين 
هجروا أوطائهم وأهلهم وأذا المشركون بسبب إسلامهم ومتابعتهم رسولالله صلى الله عليه 
وسم فخرجوا مهاج رين إلى الله ورسوله وتركوا أوطانهم وعشائره لله و رسو له ومععى فسبيل 
في عا اعنى ودينى وابتغاءم رضاتى وه المهاجرون الذين أخرجهم المشركون من مكة فهاجر طائفة 
إلى الخيشة وطائفة إلى المدينة قبل هجرة لل الله عليه وسلم وبعد هجرته فاما استقر 
رسولالله صلى اللدعليه وسل ف المدينة رجع اليه من كان هاجر إلى الحبشة من المسلمين رضنا 





كر اا بعضك . 


وقتاوا) يعنى وقاتلوا العدو واستشهدوا يجهاد الكفار ( لأكفزن عنهم سيئا نهم ) يعى لأعدون 


أن 

اوأر سل 
0 من النصصر 
على الأعداء وقالوا قد 
عامنا أنك ‏ لاتخلف 
وعدك منالنصر ولكن 
لاصير لنا على خلمك 
فعجل خز مهم وانصرنا 
علوم قوله تعالى 
5 ابم رمم أق) 
أى بأى ( لا أضيع ) 
لاأحبط ( عمل عامل 
منكم ) أبها المؤمنون 
(من ذكر أو أنى) قال 
مجاهد قالت أم سلمة 
يارسول الله إى أسمع الله 
يذكر الرجال فالهجرة 
ولايذكر النشاء فأتزل 
الله تعالى هذه الآية 
( بعضكم من بعض 2 
قال الكبى ف الدين 
والنصرة والموالاة وقبل 
كلك , ن آدم وحواء 
وقال الضحاك رجالم 
شكل نسائكم ونساؤكم 
شكل ر جالم فالطاعة 
كما قال 
والمؤمنات بعضم أولياء 
بعض ( فالذين هاجروا 


و امؤمنو ن 


الي يي م000 

وأخرجوا من اك وأوذوا فى سبولى) أىف طاعى ودينى وها مهاجرون الذين أخرجهم ا 0 
0 قرأ ابن عامر وابن كثر قتاوا بالتشديد وقال الحسن يعبى أنهم قطعوا فى المعركة والآخرون بالتخفيش» وقرأ أكثر القراء 
وقائلوا وقظوا بريد "+ نهم قاتلوا العدو مأنهم قتلوا وقرأحهزة والكسائى قتلوا وقاتلواولهوجهانأحدهما معناه وقاتل من ب منهم 
ومعى قوله وقعلواأى ف يعضهم تقول العرب قتلناببى فلانو إنماقتلوابعضهم والوجه الال روقتلوا وقدقاتلوا(لآ كفر نعنهع سيئاتهم 





واد خلجم جناث مجرى من تحتما الآبار ثوابا من عند الله ), نصب على 
أى لأثيبنهم ثوابا (والله عنده حسن الثواب) قوله عز وجل (لايغرنك 
أنهم كانوا ىرخاء ولين من 


القطع قاله الكساقى وقال المرد مصدر 
تقلب الذين كفروا ف البلاد) نزات فىالشركين وذللك 
)2 العيش يتجرون ويتنعمون فقال بعض المؤمئن إن أعداء الله تعالى فها ثرى 


من الجير ونحن ى 
الجهد فأنزل الله تعالى 
هذه الاي ةلايغرنكتقاب 
الذين كفروا فالبلاد 
وضرهم فى الأرض 
وتصرفهم فى البلاد 
التجارات وأنواع 
المكاسب ؤالخطاب للنبى 
صلى الله عليه و 

والمراد منه غيره ( متاع 
قليل ) أىهو متاع قليل 
بلغة فانية ومتعة زائلة 
(ثم مأواه ) مصيرم 
(جهم وبئس المهاد ) 
الفراش ( لكن الذين 
اثقوا رمهم لهم جنات 
نجرى من نحنها الأنبار 
وثوابا ( من عند الله ) 
نصب على التفسير وقيل 
جعل ذلك نزلا ( وما 
عند الله خجير للأبرار ) 
من متاع الدنيا أخبر نا 
عبد الواحد المليحى 
أنا أحمد ب عيد الله 
النعيم ىأ نام دبن يوسف 
أنا محمد بن إسماعيل 
أنا عبد العزبز بنعبدالله 
أنا سلوان بن بلال عن 
يتحبى بن سعيد عن عبيد 


لبق جبير أنه مع ابن عباس رضى الله عنهماقال : قال عمر بن االخطاب 


عنهم ذنومهم ولأغفرتها هم ولأدخلهم جنات تجرى من نحتها الأنهار ثوابا من عند الله ) يعنى 
ذلك الذى أعطاهم من تكفير سينا توم وإدخالهم الجنة ثوابا من فضل الله وإحسانه المهم ( والله 
عنده حسن الثواب) وهذا تأ كيد لكون ذلاك الثواب الذى أعطاهم من فضله وكر مهلأنهجواد 
كريم روىئىان 0 الطبرى بسزده عن عبدالله نمروبن العااص قال سمعترسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول إن أول ثلة تدخل اللبزة فقراء المهاجرين الذين يتتى مم المكاره إذا أمروا 
سمعوا وأطاعوا وإن كانت لرجل منهم حاجة إلى ساطان لم تقض له حى بموت وهى فى صدره 
فان الله غز وجل يدعو يوم القيامة الجئة فتأتى .بزخرفها وزينتها فيقول أن عبادى الذدن قاتلوا 
في سبيل وقتلوا وأوذوا ف سبيل وجاهدوا في سبيل؛ ادخلوا الجنة فيدخلونها بغر عذاب ولا 
حساب وتأق الملايكة فيسجدون ويقولون ربنا نحن نسبسح للك الليل والنهار ونقدس لك من 
هؤلاء الذي 1 ثرتهم علينا فيقول الرب عز وجل هؤلاء عبادى الذن قاتلوا فسبيل وأوذوا 
فى سبيلل فتدخل الملائكة علمهم من كل باب سلام عليكم بعاصبر ثم فنعم عقى الدارقال بعضهم 


فى هذه الارة تعلم من الله تعالى لعبادهكيف يدعى وكيف يبتهل اليه وبتضرع وتكرير ربنا 


من باب الابتهال وإعلام با يوجب حسن الإجابة وقال جعفر الصادق من حزبه أمر فقال 
حمس مرات ربنا نجاه الله تعالى مما مخافك وأعطاه ما أرادوا وقرأ هذه الآية و قال الحسن حكى 
34 37 وء ءِ جح 
الله عنهم أعهم قالوا حمس مرا ترينا م اخبر أنه استجاب لهم . قوله عز وجل (لايغر ذكتقلب 
الذين كفروا فالبلاد) نزلت ق المشركن وذلكأتهم كانوا فرخاءً ولن من العرش يتجرون 
ويتنء.ون فال بعض المؤمندن أن أعداء الله فها نرى من اللحيز ونحن في الجهد فأنزل الله تعالى 
هذه الادة لايغر نك الطاب لر سول الله صلى الله عليه وسلم والمراد به غيره من الأمة لأنه صلى 
الله عليه وس لم يغترقط والمعنى لايغرنك أمباالسامع تقلب الذين كفروا 3 البلاد يعبى ضر بهم 
فالآر ض وتصرفهم ف البلاد للتجارات وطلب الآر باح والمكاست (متاع قليل) أى ذلك متاع 
قليل وبلغة فانية ونعمة زائلة (ثم مأواهم) يعنى مصيزهم فى الآخرة ( جهم وبئس المهاد ) أى 
وبنُس الفراش هى : قولهتءالى (ولكنالذين اتقوارمم) فيا أعرهم به من العمل بطاعتهواتباع 
مرضاته واجتناب مانهاهم عنه من معاصيه(لحم جنات نجرىمن تتا الأهار خالدين فيها نزلا ) 
أى جزاء وثوابا والدّل ماعياً للضيف عند قدومه ( من عند الله ) بعبى من فضل الله وكرمه 
وإحسانه ( وما عند الله ) يعنى من ار والكرامة والنعيم الدائم الذى لا ينقطع ( خير للأبراز 
يعى ذلك الفضل والنعمة الى أعدها الله للمطيعين الأأرارخر مما يتقلب فية هؤلاء الكفار 
| من نعيم الدنيا ومتاعها فانه قليل زائل (ق) عن عمر بن الحطاب قال جئت رسول الله صلى الله 
ا علية وس فاذا هو ف مشربة وإنهلعلى حصي رمابينه وبينه شى ء وتحت رأسه وهادة من أدم حشوها 
ليف وعند رجليه قرظ مصبوز وعنئد رأسه أهب معلقة فرأيت الي ف جنبه فبكيت 


!/ أ 


فقال 


رضى الله عنه جئت فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ق مشربة وإنة لعلى حصير مابينه وبينه ثىء وت رأسه وسادة من 





























أدم حشوها ليف وإن عند رجليه قرظا مضبورا وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير فجنبه فبكيت فقال ماييكيك 
فقل تيار سو لالله إن كسرى و قيصر فيا همافيه وأنترسول المي فقال أمائر ضى أنتكون لهمالدنيا ولنا الآخرةقوله عز وجل 


























(وإن م اهل الككتاب أن يؤمن بالله) الأب قال ابى عباسن وجابر وأنس وقتادة ثولت ف النجاشى ملك الحرشة واسمه أصصمة 
وهو بالعربية عظية وذلك أنه لما مات نعاه جبر يل عليه السسلام لرسول الله يله فىاليوم الذىمات فيه فققال رسول الله صلى 
الله عليه وسل لأصحابه «أخرجوا فصلوا علىأخ لك مات بغير أرضكم (١/1؟)‏ النجاثى ) اا ب 
بتي يبي ب بيب يبي ب فلا20 


فقال مايبكيك قلت يارسول الله إن كسرى وقيصر فيا با هم فيه وأنت رسول اللدفقال أما ترضى 


ار نهم الدنيا ولناالانخرة لفظ البخارى المشر بةالغرفة والعلية والمشار بالعلالى .قو لهعزوجل 
ْ ل ير بالله وما أنزل إليك؟ وما أنزل إليهم ) قال ابن عباس دك 
فى النجاثى ملك الحبشة واسمه أصدمة ومعناه بالعربيةعطيةوذلك أنه لمامات نعاه جير يل عليهالسلام 
لرسول الله صلى اشاعلبه وي ف اليوم الذى مات فيه فال رسول الله صلي الله عليه وسلم 
لأصضابه اخخرجوا تعاءا اعل أ 
له إلى أرض الحيشة ذا أبصر سرابر النجاشى فصلى غليه وكير أربع تكبيرات واستغفر له فقال 
المنافقون انظروا إلى هذا يصلى على علج حبشى تمبرانىم بردقط وليس على دينه فا "مزال 
الله تعالى هذه الابة وقيل أزات فى أربعن رجلا من أهل نجران واثنن وثلاثين من الحبشة 
وكانية من ن الروم كانوا على دين عيسى 0 السلام قآمنوا بالنى صلي الله عايه يه وسلم 0 
وقبل نزلت فى عبد الله ن سلام وأصحابه ادن آمنوا بالنى صلى الله عليه وس وقيل ازا 
فى جمييع «ؤمى أهل الكتاب وهذا القول أولى لأنه لاذكر أحوال "الكفار وأحوال 1 
الكتاب وأن مضيرم إلى الثار ذكر 0 وأن مصيرهم إلى الجحئة 
فقال تعالى وإن من أهل الكتاب يعبى بعض بعض الود والنصارى أهل التوراة والإنميل ان يؤمن 
بالله يعبى 3 يقر بوحدانية الله وماأنزل اليكم يعى اويؤمن عا أنزل البكم أ مها المؤمئون يعبى 
القرآنوما أنزك الهم يعنى من الكتب المئز لتمثل اأتوراةوالانجيل؛ والزبور(خاشعين لله) يعنى خاضعين 
للّدمتواضعين له غير مستكاربن (لا يشر ونبآيات الله ثمنا قليلا) يعنى لايغير ونكتهم ولاحر فوم| 
ولا يكتمون 0 وتم لأجل الر ياسة والما كل واارشا كما يفعله غير 
ا ان إشارة إلى أن من هذه صفته من أهل لكاب (فم أجرم عندريم) 
يعبى هم هم ثواب أعمالهم التى عماوها لله ذلاك الثواب هم ذخر عنل الله يوفيه ال ار ليان (إد 
لله مسر يسع ا يءنى إنه تعالى عالم بجميع المعلومات لا 5 عليه ثىء من أعمال عباده 
فيجاز ىكل أحد على قدر عمله لأله سرييع الحساب قوله تعاى( بأ مها الذي نآمنوا اصبر وا ) يعنى 
علىدينتم الذي أذم عليه ولا تدعوه لشدة ولا لغير ها وأصل الصير حيس النفس عما لا يقئضيه 
شرع ولاعقل والصبر لفظ عام تحته أنواع من المعانى قال بعض الشكاء لعز على ثلاثة أقسام 
ترك الشكوى وقبول الفضاء وصدق الرضا وقيل فمعنى الاية اصبروا على طاعة الله ا 
أداء الفرائض وقيل على تلاوة القرآن وقيل اصبروا على أمر الله وقيل اصبروا على البلاء وقيل 
اصبروا على .الجهاد وقيل صبر واعى أحكاءالكتاب والسنة (وصابروا) يعنى الكفاز والأعداء 
وجاهدو م زورانطوا) يعنى وداوموا ءلى جهاد المشركين واثبتواعليه وأصل المرابطة أن ربط 
دن وهؤلاء خيوهم ميث يكون كل من المصمين مستعدا لقتال الأنحر ثم قيل لكل 
عشم تقر يدقع من وزاميعراط واف ,> كن له مركب مربوط (ق) عن سهل بن سعد أن 


لأجل الرياسة والمأ كلة كفعل غيرهم من رؤساء الرود (أولتك ذ 


خ لكم عالت بغر أن ضكم النجاشى فخرج إل البقيع وكشف 


له إلى أ ص الخرشة 
فر سر اللجاتى 1 


' وصلى عليه وكير أربع 


تكيرات افر له 
فقال المنافقون انظروا 
إلى هذا يصلى على علج 
حبثى تصراى ى بره 
ا يه 
فأنز ل الله تعالى هذهالاية 
وقال عطاء نزلت ق 
أهل نجران أربعين رجلا 
اثنانو ثلاثون من أرض 
الحبشة وثمانية من الروم 
كانوا على دين عيسى 
عليه السلام فآمنوا بالنى 
صلى الله عايه وسِ وقال 
ابن جري 'زات ى 
عبدالله بنسلام وأصحابه 
ؤقال مجاهد تزلت ق 
مؤمئ أهل الكتات 
كلهم وإن من أهل 
الكتاب لمن يؤمن با 

( وما أنزلإليك ) بعى 
القرآن (و ما ايز لإلمم) 
يعنى التوراة والإنجيل 
(خاشعين لله) خاضعين 
متواضعين لله(لاوشر ون 
بآيات الله نا قليلا ) 
يعنى لاحر فون كتبهم » 
ولابكةءون صفة محمد 


صلى الله عليه وس 


م أجرهم عند ربهم إن الله سريع الخسات ياأبها! الذين امبو[ 


اصتروا وعياووا وراعذ! ) فال لجعي اصيزوا على يتخ ولاناصوه لشدة ولا تولال ادع سير على طاعة الله وقال 


الضحاك ومقائل بنى سلمان على أمر الله وقال مقاتل بن حيان على أداء فر اءه 


نض الله ثعالى وقال زيد بن أسم على المتهاد وقال 
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3 00000 77ت بي 


الكُلى على البلاء 2( وضاروا يعنى على قتال الكفار ورابطوا يعنى ا مش رين قال أبو عبيلة أى ذافعوا وأثبتوا والربط الشد 
وأصلاارباط أن بربط هؤلاءخيوهم وهؤلاء خيوام مقي ذلك الكل مقم فى ثغر يدفع من وراءه وإنلم يكنله مركب أخخير نا 
عبد الواحد بن أجمد المليحى » أنا أدمد بن عبد الله النعيمى أذا مد بن يوس أنا محمد نن إماعيل أنا عبد الله ن بشر 


أنه ممع أبا النصر أناعبدالرحمن بن عبدالله بن دينار عن ألى حازم عن سهل بن سعد الساعدىأن رسول الله يِه قال ورباط 
يوم فسبيل الله خير من الدنيا_ (81/5) وما فيا وما علمها وموضع سوط أحدك من الجنة خير من الدنيا وما عالما 


ولروخة بروحها العبد 
فى سبيل اللدخير من الدنيا 
وماعلماء أخير نا أو الحسن 
على بن يوسف الحوبى 
خرن أبل فيد 2 
ابن على ن محمد ابن 
شر يلك الشافعى أنارونس 
نعبد اله نمسا أبوبكر 
جور بدى أنا يونسبن 
عبد الأعلى أنا ابن 
وهب أخير لىعبدالرحمن 
بن الخارث أنا أبوعبيدة 





ابن عقبة أنا شرحبيل 
أن السمط أنا سلمان 
لخير أن رسول الله 





يِه قال ومن رابط يوما 
وليلة سبيل الله كان له 
أجر صيام شهز مقم ومن 
مات مرابطا جرى له 
مثل ذلك الأجر وأجرى 
عليه منالرزق وآمن من 
الفتان»وقال أبوسلمة ن 
عبدالرحمن يكن فز مان 
الننى صلى الله عليه وسلم 
غزوير ابط فيه الصلاة بعد 
الصلاةودليل هذ االتأويل 
ماأخبر نا أبوا سن محمد 


رسول الله صلى الله عليه وسم قال ورباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وماءلمهاوموضع صوط 
أحدك من اللنة خيرمن الدنيا وماعلها والروحة يروحها العبد فى سبيل الله والغدوة خير منالدنيا | 
وماعابها وموضع سوط أحدك من اللحنة خبر من الدنيا وما عامها والروحة يروحها العبد يسييل 
الله أو الغدوة خير من الدنيا وما علبها » (م) عن سامان احير قال سمءت رسول الله ميل يقول 
(رباط يوم وليلة خير من صيامشهر وقيامه وإنمات فيه جرى عليه عملهالذىكان يعمله وأجرى | 
عليه رزقه وأمن الفتان»و قيل المراد بالمرابطة انتظارالصلاة بعدالصلاةقال أبوسامةبنعبدالرحمن 
لم يكن فزمن النى دلى الله عليه وسلم غزو برابط فيه ولكنه انتظار الصلاةخاض الصلاةويدل 
على صدة هذا التأويل ماروى عن أفى هربر ة قال : قال رسول الله لى اللدعايء وس « ألا أدلم على (١‏ 
مابمحوا الله به المحطايا وبرفع به الدرجات قالوا بلى يارسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره 
وكثرة اتلخطا إلى المسساجك واننظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذ لك الرباط) أخرجه مسلم 
(واتقوا الله لعلكم تفلحون) قال محمد بنكعب الفرظى يول الله عز وجل « واتقوا الله فها بينى 
لعلكم تفلحون » غدا إذا لقيتمونى وقال أهل المعانى فى معنى هذه الآية ياأيها الذين آمنوا 
اصبروا على بلا وصابروا على نعمائى ورابطوا على مجاهدة أعدائى وانةوا بة سوا لعلكم 
تفلحون بلقاق وقبل اصيروا على النعماء وصابر وا على البأساء والضراء ورابطوا ؤدار 
الأعداء واتقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون فى دار البقاء وقيل اصبروا على الدنيا 
ومحنها رجاء السلامة وصابروا عند القتال بالثبات والاستقامة ورابطوا على مجاهدة النفس 
اللوامة واتقوا مايعقبيكم الندامة لعلكم تفلحون غدا فى دار الكرامة والله أعلم بمراده 
وأسراز كتابه . 





وبيك 


تفسير سورة اللساء مدلية 
وهىمائة وخمس وسبعون آية وثلاثة آ لاق وخمس وأربعون كلمة وستئة عشر ألف حرف 
وثلاثون خرفا . 
5 م الله اأرحمن الرحم 
قوله عز وجل (يا أيها الناس) خطاب للكافة فهو كقوله يابنى آدم ( اتقوا ربكم ) أى 
احذروا أمر ربكم أنتخالفوه فيا أمرم بدأونبام عنه ثم وصف نفسه بكال القدرة فقال تعالى 


(الذى خلقكم من نفس واجدة) يعنى من أصل واحد ودوآدم أبو البشر عليه السلام وإنما أنث 


| .محمد السرخسى أنا زاهر بن أحمد الفقينه أنا أبو إحاق إبراهم بن عبد الصمد الماشمىأنا أبو مصعب آنا مالك 


الوصف 








أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن ألىهربرة رضى الله عزه أن رسول الله يلم قال رألا أخبركم ما يمحوالله به اللحظايا 
ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم 
الرءاط»(وائقوا الله لعلكم تفلحون) قال بع ضأر باب اللسان اصبروا على النعماء و صابروا على البأساء والضراء ورابطوا فدار 
الأعداء وائقوا إله الأرض والسماء لعلكم تفلحون فدار البقاء .2 ( سورة النساء مدنية وهى.ماثة وخمس وسبعو نآية ) 

( بسم الله الرحمن الرحم ) قوله تعالى ( يا أما الناس اتقوا ربكم الذى خلقك من نفس واحدة ) بعنى آدم عايه السلام 








انما زوجها) يعنى حواء (وث منهمأ ) ذشر وأظهر ( رجالا كثر ا ونساء ز#راع) واثوا الله اللدى ُساءلوق به ) 1 


الوصف على لفظ النفس وإنكان المراذ به الذكر فهو كا قال بعضهم : 
وأنت خليفة ذاك الكال 

فائما قال ولدته أخترى لتأنيث الخايفة (وخاق منها زوجها) يعنى حواء وذلك أن الله تعالى 
لمحا آدم عليه السلام ألتى عليه النوم ثم خلق-<واء من ضلع من أضلاعه البسرى وهو قصير 
فلما استيقظ رآها جالسة عند رأسه ذال لها منأنت قالت امرأة قال لماذاخاةت قااتخاقت 
لنسكن إلى فال الما وألفها لأنها خلةقت منه واختلفوا فى أىوقت خلقت حواء فقال كعب 
الأحبار ووه وان إن عاق خلقت قبل دخو له النة وقال ابن مسعود وابن عباس إنما خلةت 
فى الحنة بعد دندوله إياها (وبث مخرء1) يعن تقر واطهرا يا ء (رجالاكنيرا ونساء) 
إثما وصف الرزجال 00 ة .دوت الأساء لآن حال الرجال أم و أ كل وها كالتنبيه عن أن 
اللائق بحال الرجال الظهور: والاستشهار وبحال النساء الاتفاء واللِمول ( واتقوا الله الى 


ع 


أبوك خليفة ولدته أخرى 


تساءلون به ) إتما كرر ذكر التقوى للتأ كيد وأنه أهل أن يتى والتساؤل بالله ه وكقولك أسألك ١‏ 


بالله واحل ف علياك بالله واستشفع إليلك بالله (والأرخام) قرى ا 
أن تقطعوها وقرئ' بكس الم فوو كةواك سأل'اك بالله وبالرحم وناشدتك بالله وبالرحم 
العرب كان من عادتهم أن'يقولوا ذلك والرحم القرابة وآنما استعير ا م الرحم للقرابة ا 
نرجوا من 2 وانخززة وقال عو مني عن اللو لأداكر اي يحاون وساف و 
على بعض وف الاية دليل على تعظم حق | إرجم والغهسى عن قطعها ويدل على ذلك أيضا 
الأحاديث الواردة فى ذلاك (ق) عن عائشة قاات قال رسول الله صلى الله عليه وسم الرحم 
معاقة بالعرش تقول من وصانى وصله الله ومن قطعنى قظعه الله (ق) عن أنس أن رسول الله 
| صلى الله عايه وسلم قال ل هن سره أن يبسط عليه من رزقه وينسأ ى أنزه فليصل رحمه قوله 
| وتنسأ ىأثر وأىيؤخر له في أجله (ف) عن جبير مظعم أن رسول الله صل الله عليه وس قال 
ولا يدخل الجنة قاطع ) قال.سفيان ىق وا بع بى قاطع رحم وعن الحسن قال من سأ بالله 
| فاعطه ومن سألاك بالرحم فاعطة وعن ابنعراس قال الرحم معلقة بالعرش فاذا أثاها الواصل 
بشت به وكلءته وإذا نا القاطع احتجبت عنه(إناللّدكان عليكرقيبا) يعنى حافظا والرقيب 
في صفة الله تعالى هو الذى لايغفل عما خلق فليحقه ع ولس عليه خلل وقيل هو الحافظ 
الذى لايغيت عنه شىء ء م نأمر خلقه فين بقوله رإذالله كان عليكم رقيبا 0 وأخى» » 
وإذا كا نكاللثفهو جدير بأذيذاف وي .قولة عز وجل وآ 0 اليتائىأ. موالهم) تزلت فرجل 
ن غطفان كان معه مال كثي بر لابن أخ له يتنم كان فى حجره فاما بلغ اليتيم طلب المال الذئله 
فنعه عمه فترافعا إلى النى صلي الله عليه وسلم فنزلت هأءه الآية قلما سمعها العم قال «أطعنا الله 
وأطعنا الرسول نعوذ بَالَهمن اموب الكبير ودفع إلى اليم ماله فقاك الى صل لم 
من إوق شح نفسه ويطع ربه هكأ أا فانه يحل دآره يععى ىج انان المي ماله أثفقه فى سبيل 
الله فقال الننى صلى الاغلية وتبلم ع 0 فىالوزر فقالوا كيفثدت الأجر وبى الوزر ؟ 
قال ثبت الأجر للغلام وب الوزر على أبيه واللخطاب ف قوله تعالى وآتوا للأولياء والأوضياء 
واليتااى جمع ينبم وهو الصبى الذى مات أبودواليتم فاللغة الازفراذ ومنه الدرةاليئّمة لانفرادها 








واسم اليتميقع على الصغير والكبير لغة لبقاء معن الانفراد عن الاباء لكن ف العرف اختص 


( .> س نخازن بالبغوى - أول ) 





| أى تنساءلونبه قرأ أهل 


الكوفة بتخئيف النمين 
على < ذف إحدالتاءيت 
كقوله تعالى ولا تعاونوا 
(والأرحام)قراءة العامة 
أى واتقوا 
الأرحام أن . تقطغوها 
وقرأحهزةباللقض أى 
وه وبالأرحام كما يقال 
سألتك بالله والأرحام 
والقراءة الأول أفصح 
لأن العرب لاتكاد 
تنسق بظاهر على مكى 


بالذصب 


إلا بعدأن تعوك الخافض 
فتقول مرزت به ويزيد 
إلا أذه جائز مع قلته (إإن 
الله كان عام ع رقيبا ) 
أى <افظا قوله تعالى 
(وآنوا اليتااى أموالهم ) 
قال مقائل والكابى زات 
قرول امن لفان كان 
معه مال كثيلا لابن أن 
يلم فلما بلغ الينيم طلبء 
المال فزعه عمه فر افما 
إلى الذى صل الله عليه 
وس فنزات هاءه الآية 
قلما سمع العم قال أطغنا 
الله وأطعنا الرسول 
تعوذ بالله من الحوت 
الكبير فدقع إليه ماله 
فال البى صلى الله عايه 
وس من يوق شح نفسه 
ويطع ريه هكذا فاه 
بحل داره بعى جلته فلما 
قبض الفتى ماله أنفقه ى 


سبيل الله فقال النبى يليم ثبت الآجر وبى الوزر فقالوا كيف بق الوزر ؟. 











فقال ثبث 
واليتم م الصغير 
لإأن له ولاجد وإغا 
يدقع المال إلهم بعد 
البلوغ و 1 يتائى هاهنا 
على معنى أنهم كانوا 
يتاي [ ولا تتبدلوا ) 
لا تسنبدلوا ( الحريث 
بالطيب) أى مالهمالذى 
هو حرام علي بالحلال 
00 أموالكم واثتلنوا 
فىهذا التبديلقال سعيد 
ابن الممميب والنخعى 
والزهرى والسدى كان 
أولياء البتاى . يأخذون 
الجيد هن مال اليد 
ويجعاون مكانه الرديء 
فربما كان أحد يأخذ 
الشاة السمينة من مال 
اليثم ويجعلح 
المهزولة ويأخذ الدر 
اليد ويجعلم؟ نه الزيف 
وبقول. دره بدر 
فوا عن ذلك وقيل ك'ن 
أهل الجاهلية لايورثون 
النساء والصبيان ويأخذ 
الأكر امعرزاث فنصييه 
فق المراث طبب وهذا 
الذىبأخذه من نصيب 
غيره خبيث وقال مجاهد 
لاتتعجل الرزف الحرام 
قبل أن يأتيك الحلال 
(ولاتأ كلوا أموالهم إلى 
أمو الكم) أى مع أمو الم 
كقوله تعالى من أنصارى 
اك الله أى مع الله 


الآجر للغلام 0 :107غ؛) 
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لوف وأو عاب لوو أوسا وى جع يلم 


ام اليتم من لم يبلغ مبلغ مبلغ الرجال فاذا بلغ الصبى وصار يستغى بنفسيه عن ن غيره زال عذ/ اسم 
اليم وسخل ان ماس لبن مق ممع عذه ام م اليم قال ل إذا أونس هنه الرشد وإثما سآ 
يتانى بعد البلوغ, على مقتضى اللغة أو لقرب عهده يال وإن كان قد زال عم باإلوغ وقيل 
المراد بالتاى ى الصغار الذرين ل يبلغوا والمععى:وآ توا اليتانى أموالهم بعد البلوخ وتحقق الرشد وقيل 
معناه وآ توا اليتانى الصغار ما حتجون ال رع قا سق إذا المراد 
باليتاتى البالغون لأنه لاجور دفع المال إلى اليتم [ لا بعد البلوغ ونحقق الرشد (ولا تدلوا) أي 
ولاتستبدلوا (الحبيث بالطيت) يعنى الحبيث الذى هدوحرام علي بالحلال من أمولكم واحتائوا 
فى هذا التبديل فقّال سعيد ناسيب والتخعىوالزهرى 0 0 اليد 
من مال اليم ويجعلو ن مكانه الردىء فربما كان أحد لهم يأخذ الشاة الس.مينة وتجعل مكانهاالخزياة 
ويأخذ العم اليد و جعل مكانه الزيف ويقول شاة بشاة ودرهم بدره فذلك تبابيلهم فهوا 
عنه وقالعطاء هو هو الرج ف مال الينيم وهو صغير لا علم له بذلك وقيل إنه ليس بابدال .حقيقة 
وإغادو أخذه مستبلكا وذلك أ, دأهل الجاءلية كانوا لا يورثون الأساء والصغار وإتماكان يأخذ 
المراث الأكابر منالرجال وقيل ه وأ كلهال اليم عوضا عن أكل أموالهم فنبوا عنذلك (ولا 
تأ كلوا أمواهم إلى أموالكم ) يعى مع أموالم وقيل معناه ولا تضموا أموالهم إلى أنوالكم 
ف الإنفاق واعل أن الله تعالى ىعن أ كل مال ل اليتيم وأراد يه ع التصرفاتالمهلكة لامال 
وإنما ذ ك ر الأكل لأنه معظم المقصود( إنهكان حوبا كبيرا) يعنى أن أكل مال اليم من غير 
حق م عظم والححو ب الإإثم . قولهعز وجا ل (وإن خم ألاتقسطوا فى اليتائى) يعبى وإن خهم 
ياأولياء اليتانى أن لاتعدلوا فين إذا نكحة.وهن فانكحوا غيرهن من الخ رائب (ق) عن عروة 
أنه سأل عائشة رضى الله تعاللى عنما عن ن قوله تعالى « وإن إن خفم ألار تقسطوا فى اليتااى فانكحوا 
ماطا لالس النساء إلىقوله أوماملكت أعانكم» قاات ياابن أخدى هذه اليتيمة تكون حجر 
ولما فبرغب فى جهالها وءالها بريد أن ينتقص صداقها فنمهوا عن نكاحهن إلا أن يتسطوا هن 
فى 1 كال الصداق وأمروا فكاع دن راع ا أت عائشةرذى الله عمهافاستفتى الناس رسول الله 
شكل ول بد داك فأنزل التدعز وجل ويستفتو'اك ف النساء ء إلموترغبو أن ننكحوهن 
فبين اللهلهم هذه الآية أن اليتيمة إذاكانت ذات جمال ومال رغيوا فى ننكاحها وم يلحقوها 
ل ويين المال واللمال تركوها والمسوا غير ها 
ن النسماء قال فسكاما يتركوما حين برغبونها عنها فليس لهم أن يتكحوها إذا رغبوا فهها إلاأن 
20 الأو من الصداق وقال الحسن كان الرجل من أهل ادبن تتكون 
عنده الأيتام وفمن من يحل له نكاحها فيئز وجها لأنجل مالم وهى لا تعجبه كراهية أن يدل 
غريب فيش اركداقٌ ماله ثم يسبى ء صعبتها ويئر بص مها إلى أن تموت فيورتها فعاب الله ذلك عليوم 
وأنرل هذه الاية وقال عكرمة فى روايته عن ابن عباس كان الرجل من 5 0 ا العقر 
من النسماء أو أكثر فاذا صار عدما من نساء مال إلى مال يتيمته التى فى حجر: فأنفقه فقيل هم 
لانزيدوا على أربع حتى لاو جك كم إلى أخحد مالى اليتاى وقيل كانوا يتحرجون عن أموال كا 
ا ا ا ر بماغدلوا ورا لم يعدلوا فاماأنزل الله تعالى أموال 
لتك وتوا لتاى أمواف أنزل هذه الآ ور خنع ألاتقسطوا ف التائى يقول فكنا خف ألا 





( إندكان حوبا كبيرا ) إنما عظما وقوله تعالى ( وإن رخف ألا 2 فى البتاى 











فانكحوا ماطاب ليم من النساءمثى وثلاث ورباع) اختلفوا فىتأويلهم قال بعضهم معناه إن خحفتمياأولياء اليتئى أن لاتعدلوا 
فون إذا نكحة وهن فانكحوا غير هنمنالغرائب مثى وثلاث ورباع أخيرنا عبدالواحدب نأ<مد ليح أنا أخمد.ن عبدالله 
النعيمى أنا محمد بن يوس ف أنا محمد بن إسماعيل أنا أبو المان أنا شعيب عن الزهرىقا لكان عروة بن الزببر محدث أنه سأل 
عائشة رضى الله عنها وإن خفم ألا تقسطوا ف اليتائى اكوا ماطاب لك من النساء قاان هى اليترمة تكون فى حجر ولها 
فرغب فيجمالها وماها ويزيك أن ينزوجها بأدنىمن سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلاأن يقسطوا لمن فى[ كال الصداقوأمروا 
بتكاح من صواهن من النساء قالت عائشة رضى الله عمهاثم استفتى النامن رسول الله يلت فأنزل الله تعالىويستفتونلك ف النساء 
قل الله يفتيكم فون إلى قوله تعالى وترون أن تنكحوهن فبين الله تعالى ‏ (1/8ع8) فى هذهالاية أن اليتيمةإذاكانت 


2 7 ذاثجما أوقال غوآا 
,نفسماوا فاليتاى فكذلك خخافوا فى النساء ألا تعدلوا فين فلا تزوجوا أ كثر ما يمكنكم القبام رم 


عقهن ان النساء فى الضعضكاليتاى وهذا قول سعيد بن جبير" وقتادة والضحكاك والسدى ثم 2 -0 
رخص 4 تغالى قي نكاح أبيع 0 تعالى ( فانكحوا ماطاب لكر من النماء) يعتى مال وإذا 0 5 
: من النساء واد دلت الظاهرية 8 الآبة على وجوب النكاح قالوا لآن قوله فانك<وا عي فيكلا الوا سال 
2 والآمر للوجوب. وأجيب 5 بأن قوله تعالى فانكحوا إنما هو بيان .اما يحل من العدد ركرها واشمرا غيرها 
والبكاح ومسك الغافتى يان أن النكاح ليس بواجب يقوله ومن م بستطع منتكم طولا من النناء قال. فا 
أن شي إلى قوله ذلك لمن خبشى العنت منكم وأنتصبروا خيرلك الآية فحك فى هذه السورة ل 
بأن ترك النكاح خير من فعله وذلك يدل على أنه ليس بواجب ولا مندوب . وقوله تعالى 7 0 ل أن 
(شى وادث ورباع ) معناه اثنين اثنين نا _- وأربعاأربعا وهو ره انيع 0 ذا رَغَنوا 
فيه أمران : العدل والوصف والؤاو بمعنى أونى هذا الفصل لأنه لما كانت أو عتزلة واو النسق فها » إلا أن يقسطوا لها 
جاز أن تكو الواو عمنزلة أو وقيل إن الواو أفادت أنه يجوزلكل أحد أن تار لنفسه قس) |[ - 3 


5 8 1 الأوى من الصداق 
من هذه الاقسام نحسب حاله فان قدر على نكاح اثنتين فاثنتان وإن قدّر على ثلاث فثلاث يعاق فاحتهاقال لحن 


كان الرجل. من أهل 
الجاهلية تكون عئده 
الأيقام وفون من يحل له 
نكاحهافينز وجها لأجل 
ماللها وهى لاتعجيه 
كراهية أن يدخلغر يب 
فيشااكه ماله م يسبى' 
كعبتهاويثر بص بها أن موت 
وبرها 'فعات .الله تعالى 
ذلك وأنزل الله هذه 
الاية وقال عكرمة كان اارجل من قريش يعزوج العشر هن النساء والأ“كثر إذا صار معدما من مؤن نسائه مال إلى 


وإن قدر على أربع فأربع إلاأنه يفم عددا وأجمءت الآمة على أنه لايجوز لأحد أن يزيد 
على أربع نسوة وأن الزيادة على أربع من خخصائص رسول الله يِه التى لارشاركه فنا أحد 
من الآمة وتدل على أن الزيادة على أربع غير جائزة وأنها <رام ماروىئعن الحارث بن قيس 
أو قيس بن الخارث قال أسلمت وغندى تمان نسوة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه 
وس فقال اختر منهن أربعا أخرجة أبو داود عن ان عمرأن غيلان بن سلمة الثقتى أسم وله 





عشر نسوة فى الحادلية فأسادن معه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار منون أربعا 
أخرجه الرمذىقال العاماء فيجوز للحر أن يجمع بين أربع نسوة حرائر ولايجوز للعبد أن 
ينكح أكثر من امرأتين ودو قؤل أكثر العاءاء لأنه خطاب من ولى وملك وذلك للأحرار 
دون العبيد وقال مالك ىإحدى اروايتين عنه وربيعة يجوز للعبد أن يتزوج بأربع نسوة 
واستدل هذه الآية وأجاب الشافعى بأن هذه الآية عختصة بالأحرار ويل عايه آخر الآية 


مال يتدءته التى في حجره فأنفقه فقيل! , لاتزيدوا على أربع حى لاوج إلى أخذ أموال الينام وهذه روايةطاوس عنابن 
عباس ردى الله عنهما وقال بعذضهم كانوا يتحرجون عن أموال اليتالى وين رخصون ف النساء فيتزوجون ماشاءوا وربما عدلوا 
ورا لميعدلوا فلا أنزل اللهتعالى ىأموال اليتائىروآنوا اليتا ىأموالهم,أنز لهذهالايةدو إن خفم ألاتقسطوا فاليتاى» يقولكاً 
خفتم أن لاتقسطوا ف اليتائى فكذلاك خخافوا ف النساء أن لا تعدلوا فيون فلا تنزوجوا أكثر مما يمكننك التقيام بحقوقهن لأنالنساء 
فى الضعب>اليتانى وهذا.قول سعيد بن جبير وقتادة والضحالك والسندى ثم رخص ف نكاح أربع فقال دفانكحواماطاب لم 
من النساء مثتى وثلاث ورناع فان خفتم ألا تعدلوا فبن فواحدة, وقال مجاهد معناه إن تحرجتم من ولايةاليتائى وأءو اهم إيمانا 
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«فكذلك تحرجوا دن الزنة فإنكحوا النساء الحلال نكا' طينا ثم بين لهم عددا وكانوا ينز وجون داشاءوا من غير عدد فأزل 
قوله تعالى وفاتكحوا ماطا بٍِ ل من النساءع» أىمن طاب كةو له تعالى «والسماء وما بناها) وقوله ثعالى «قالفرعون ومارب 
العالمين » والعرب تضع هن وما كل واحدة موضع الأخرىكقوله تعالى دشنم من عشى على بطنه ومن م من بمثى على رجلين ) 
وطاب أىحل لدم من النساء مثيئ وثلاث ورباع معدولات عن اثدين وثلاث وأربع ولذلك لايصرفن الؤاؤ يمعنى أو 


لتخي كقوله تعالى وأن تقوموا لله مث وفرادى » وقوله تغالى أولى أجن<ة مثنى وثلاث ورباع, وهذا إجماعٍ أن أحدا من ٍ 
الأمة لاجوز له أن بزيد على أربع نسوة ة وكانت الرم دادة من خصائضص ال ضلى ال علي وسم لامشاركة هه لأحد من الأ 


فها وروىأن قيس ابن الحارت 


وسم طلق أر با وأمسلك 
أربغا فجعل يققول للدرأة 

الى لم تلد يافلانة أدرى 
والتى قد ولدت يافلانة 
.أقبلروروى أنغيلان بن 
سلمة الثقئ أسم وعنده 


عش نسوة فقال له النبى 


صل اللدعليه وس أمسك 
أربعا وفارق سائرهن 
وإذاجمع أحربين أربع 
نسوة حرارر فانه جوز 
فأ 0 
ينكح :أكبر من امرأنين 
عند ار أهل العلم 0 
أخيرنا عبد الوهاب بن 
إخقد اللطين أنااعرل 
العز نزين أحمد اللحلال 
2 لعباس الأصم 
أنا الربيع أنا الشافعى 
أنا سفيان عن محمد بن 
عبدالرحمن مو ىأى 
ل ات ين دان عن 
عن الله د 





ن عتبة عن تمر إن 


كان نحته عان نسوة فإما زات هذه الآبة قال له رسول الله صلى الله عليه 


(لتلاع) 
ودو قواه رفان خفم) إلاتعدلوا فواحدة أوماملككت أمانكم أوالعيد لاملك شيئا فثبت بذلك | 
أن المراد من ع الآية الأحرا ز دون العبود . وقولكه تعالى (فان خفم ) يعنى فانخشيتم (وقبل 
فانعلمتم (الاتغداق )١‏ يعى بين الأزواجالأربع ( فواحدة) يعنى فانكحواواحذة (أوماملت 
أعانك ) يعنى وما ملكم ‏ فن: السزارى لأنه لايازم فبن من الحقوق مثل مانازم فى الخرائر 
ولاقسم لحن (ذلك أدى) أئ أقرب ب (أن لانعولو ) معناء أرب من أن لاتعولوا فحذف لفظة 
من لدلالة الكلام عليه ومعنى أن لاتعولوا أى لاتميلوا ولا نجوروا.وهو قول أكثر المفسرءن 
لأن أصل العول امير يقال عال لمان إذا مالوقيلمعناه لانجاوزوا مافرض الله عليكم ومنه 
غول الفرانض إذا جارك افيا وقبل معناه ذلاك أدنى أن لاتضاوا وقال الشافعى رحمه 
الله تعالى معتاه أن لاتكر عياك؟ م وقد تك على الشافعى من ليس له إحاطة بلغة العرت 
فال إنما يقال من كثرة العَيال أعال الرجل يعيل إعالة إذا كثر عياله قال هذا من خطأً 
الشافعى لله انفرد به ولم يوافةه علية أحد وإنما قال هذه المقالة من أنكر على الشافعى وخطأد 
من عل له بلغة العرب فقد روى الأزهرىىكتابه ” مهيب اللغة عن 0 انز يد 
ان يع | أى لكر ر عيالكم وروى الأز زَهْرى عن الكسالى قال الرجل 
إذا افتقر وأعال إذا كثر عياله قال ومن ا النمصحاء من يقل عال يعول إذا كثر عياله 

قال الأزه ذرىوهاا يقوى قول الشافعى لآن الكساء فى لاحكى عن العرب إلاماحفظه وضبطه 
وقول الشافعى نفسه حجة لأنه عرنى فصيح والذى 0 عليه وخطأه عجا ل ول ا فيه 
قال ولا ينبغى للحضرى أن يعجل إلى إنكار ما لابحفظه من لغاث العرب هذا آخر كلام 
الأزهرى وبسط الإمام فخر الدين ال أرازى فى هذا الموضع من تفسيره ورد ع لى أنى بك ر الرازى 
ثم قال الطعن لايصدر إلا عن كير ة الغباوة وقلة المغرفة وح> كى البغوئعن أنى حاتم قال كان 


الشافع ى أعلم بلسان العرب منا ولعله لغة ويقال هى لغة حمين وقرأ.طلحةين مم رق ألا تعيلوا 


اللخطاب رضى اللاعنه آنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق ؛ تطلقتين وتعتد الآمة << رخ 


بحيضتين اد تحيضر 000 شبر ونصف وقال ربيءة يجوز للعيدآن 0 اح أذبع كار زر [فإن خفتم )شيم 


وقيل علمتم (ألا تعدلوا) ) بين الآزوا 
سرارى لأنه لا يلزم فين دنا كرت ا يلزم فى الأرائر ولاقسم ذه 
م وقالبعضن أهل الم ا أو أو ماملكت أعاننكم أىمايتفذ ' فيه أتسايكم جعلله له من يمين الحاض لاعن اللدارحة 


أبمانكم ) يعى ال 
تقديره أوما 


اج الأربع (فواحدة) أي فانكحرا وا١حدة‏ وقرا أ بو جعفر فواجدة بالرقع (أو ماملكت 


ن:ولاوقف وعدذهن 11 5 رالأعان بيان 


(ذلك أدنى ) أرب (أن لاتعولوا) أى لام وروا ولاتميلوا يقال ميزان عائا ل أىئجائر مانا لهذااقو كر المفسر بنوقال مجاهيد 


أن لاتضلوا وقالر الفراء أن لانجاوزوا مافرض الله عا 
أن لاتكثر عبالك وما قاله أحد إنما يقال أعال. بعيل إعالة إذا كثر عياله وقال أب بو خانم كان | 


بك وال الول المحاد ورة ا عول اله 0 وقال الشافعى رحمهالله 
في رض الله عنه أعلٍ بلسان 











العرب منا فلعله لغة ويقال هى لغة دهير وقرآ طلحة بن مصراآن لاتعيلوا وهىحجة لقوك الشافعى رض وان الله عليه ( وآنوا 
النساء صدقامبن نحلة ) قال الكبى ومجاهد هذا الطاب للأولياء وذلك أن ولى الم رأةكان. إذا تزوجها فان كانت معهم ىف 
العشيزة لم يعطها من مهرها قليلاولا كنيرا وإن كان زوجها غريبا حماوها إليه على بعير طَ يعطوها منمهرها الام 
الله عن ذلك وأمر رهم أن يدفعوا لمق إلى أهله قال الحضرى وكان أولياء النساء يعطى هذا أخته على أن يعطيه الالحر أختدولا 





عور بيئمه] فنهوا عن ذلك وأمروا بتسءية 3 المور العتد أخيرنا أو طسق (//1ة) 
٠‏ بهم القاء, ودو حيجة للشافعئ روآتوا النساء صدقاتهن) قال الكللى وجّماعة هذا بخطات للأولياء 
قال أبو صالح كان الرجل إذا "زوج أبمه أخذ صداقها دوتما فنهاه الله عن ذلك وقيل 
اك ولي المرأة كان إذا زوجها فان كانت معهم ف العشيرة لم يعطها من مهرها لاقليلا ولا كثيرا 
وإن كان زوجها غريبا <.لوها إليه على بعير ولا يعطبها من مهرها غير ذلك فيهاه الله 


عن ذلك وأمرهم أن يدفعوا اق إلى أهله وقال الحضرمى كان أواياء النساء يعطى 


هذا ا عل أن يعطيه الآخر أيه وله مور بيهم وهذا هو الشغار فنهواهم ابله عن ذلاء 


والشغار أن يندج الرجل ابنته على أن يزوجه الرجل ابنتهوليس بينهها صداق وقيل اللخطاب 
اه قول الأ كثرين لأن الخطاب فيا قبل مع انا كحين وهم الأزواج 
أمر هي الله تعالى بائيان نساتم, م الصداقوالصداق المهور واحدها صدقة 30 الصاد وضوالد ل 





على سبيل التبرع وهى أخص من اذبة وم 
ليتع دون عوض مالى (ق) عن عقبة بن عاءر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم و 
الشروط أن توذوا بها مااستحللم به الفرو ج . وقوله تعالى (فان طبن) يعنى النساء الممز وجات 
لم ) يعنى للأزواج (عن شىء منه) يعنى من الصداق ومن هنا لبيان الجنس لاللتبعيض لأمها 
| لو وققبت المرأة لزوجها جد.م صداقها جاز ( نفسا ) نصب على المييز والمعنى فان طابت 
نفوسهن عن شىء من ذلك الصداق الم ين فوهن ذلكل؟ فنقل الفعل من النفوس إلى أصحا-ها 
ل افلا ال رح الس وير كلدو سه وسنباه اليم (شكارة) ين 
ماوهبنة لم هنيئًا مريثا ( يعى طيبا سائغا وقيل الى ء الطيب ل الذى لاينغصه ىء 
والمريء الود العاقبة وفىالآية دليل على إباحة هبة المرأة صداقها وأنها تملكه ولاحق لاولى 
يد وله ال (ولاتز توا السفهاء أموا لك) اختلفوا ىهؤلاء السفهاء من هم فقيل م النساء 

مبى الله الرجال أن يؤةوا النساء أموالهم سواء كن أزواجا أوبنات أوأمهات وقيلم الأولاد 
08 نآول لاتعط ولدك السفيه مالك الذى هوقيامك فيفسده علييك وقيلامرأتلك وابنك السفيه 
قال ابن عباس لاتعمد إلى مالك الذى خولك الله وجعله لك معيشة فتعطيه امرأتك وابنك 
د واهم الذين يقومون عليك ثم تنظر إلى مابين أيديهم أمسك مالك وأصاحه 0 أنت 





فخرجت الف 


الث © سماعيل أناعبدالله بن بو سيف أخير نا الليث حدثنى يزيد ابن أى <بيب 0 أى المرعن عقبة بن عامرقال 


الس رخسى أنا زاهر ن 


0 ) يعنى فريضة مسماة 07 ودبةوقيل نحلة يعنى عنطيب نفس وأصل النحلة العطيرة | 
ى الصداقف تحلة من حيث إنه لابجب فى مقا بلتهغير ا 





حل 
أن 1 إحعاق الحاتمى أنا 
أبو مصعب عن مالك 
ابن نافع عن عيد الله بن 
عر رضى الله عَنه أن 
رسول الله ضلى الله عليه' 
وس 0 عن الشغار 


| والشغار أن يزو جالرجلن 
وآم رخ سدية المهر ف العقد ف( عن |بنيءر أن اه لنبى صلى اللدعليه وسم نهسى عن الشغار ف العققد أ 


ابلته .على أن بزوجه 
الأخر ابنتموايس بينهها 
صداق وقال الأخرون 
م أمروا 
دايتاء نسائهم الصلااق 
وهذا سملن الخطاب . 
فيا قبل مع النا كجين 
والصدقاتالمهورواحذها 
صدقة تحلة قال قتادة 
فريضة وقال ابن جريج 
فريضة مسماة قال 
أو عبيدة ولا يكون 
النحلة إلا مسماة ٠علومة‏ 
وقالالكلبى عطية وهبة 
وقال أبوع هلعن طيب 
نفس وقالالزجاج دينا 
أخبر نا عبد الواحد بن 
أحمد المليحى أنا أأحمد 
ابن عيد الله النعدمى آنا 
محمدن يرست أن مد 
::قال_رسول الله 


ا جل أحق الشروط أن توفوا به مااست<للم به الفروج (فان طنلك عن شىء منه نفسا) ينى فان طابت نفوسون بشىء من 


ار 


من النفوس إلى أداببافخرجتالنفس مفسر ةفلا.لك وحدالنفس كاقال الله تعالى ووضاقب,م 





ذرعا وقرىعينا, وقيل لنظهاواحدوفعناها جوع (فكاو ه. هنيئا مريئا)سانغاطيبا يقال هتأنىالطعام بم: أى يفتحالنو ن فالماضى 
رفاك ف الغاير وقيلالمنى: >الظيب المسماغ الذى لابنخصهة ا ل ل 0 أل د لايضر قرأ أب و جعفر هتنا نيا مريا 
انيد الياع فهما من غير هءزة وكذإ كبر ى ببريون ونريا وكهية والأنسرون يومزونها.قوله تغالى (ولا. تؤتوا السفهاء أ.والكم 





أبى جعل الله لم قياما) اختلفوا ندزلاء لها فقال قوم هي النساء وقال الضحاك النساء من اسفه السقهاء وقال مجاهد 
نبى الرجال أن يؤتوا النساء أموالهم وهن سفهاء سواء كن أزواجا أوبنات أو أمهات: وقال الاخرون م الأولاد قال 
الزهرىيةو ل لاتعط ولدك السفيه مالك الذىهو قيامك بعد الله تعالى فيفسله وقال بعضهم هم الأنساء والصبيان وقال الحسن 
هي امرأتك السفهة وابنتك السفهة وقال ابن عباس لاتعمدإلى مالك الذىخولاك اللهو+علهلك معيشة 3 فتعطيه ام رأت كو بنيك 
فيكوز نوا هيم الذين يقومون عايك ثم تنظر إلى مافىأيديم ولكن أمساك مالك وأصلحه وكن أنت الذىتنفق علهم فى رزقهم 
الرجل ا سفمة مفسدة وأن ولده سفيه مس فلا ينبغى له أن يسلط 





ومؤنهم قال الكلى إذا على (1/8ض؟) 


واحدا منهما على ماله 
فيفسله وقال سعيد نن 
جخبير وعكرمة هو أل 
البتم يكون عندك يقول 
لاتؤته إناه وأنفقه عليه 
حتى يبلغ وإنها ااه 
إلىّالأولياء فال أموا! َِ 
ل نهم قوامها ومدروها 
0 الذى لانجوز 
لوليه أن يؤتيه ماله هو 
لمتحي الور غلية 
ودو أن يكون مبذرا 
ماله أو مننسدا فدينه 
فال جل ذكرهو لاتؤتوا 
السفهاء أى الدهال 
وضع الحق أموالكم 
الى جعل الله لكم قياما 
قرأ نافع وا 2 قم 
بلا ألف وقرأ الاحرون أ 
قياما و أصلهةوامافانقلبت 
الواوياءلا نكسارماقيلها 
وهوملاكالأمروما يقوم 
به الأمر وأراد هاهنا 
قو ام عيشكم الذىتعيشون 
به .قال الضحاكبه يقام 
الحج والجهادوأعمال لير 





ا ل والدينية و لسفية المسستحق الحجر دوالذى يكون مبذرا 


الذى تنفر علوم فرزقهم ومؤتهم وقال الكلى إذا عم الرجل !: ن امرأته سفمة مفسدة وإن 
ولده سفيه مفسد لا يلبغى له أن يسلط واحذا مهما على ماله فيفسده وقال سعيل بن جبير هو 
مال ل يكون عندك يقول لانؤته إياه وأنفق عليه منه حتى يبلغ وإِنما أضافالمال إلى الأولياء 
لامهم قوامها ومدبروها وأصل السئه الحفة واستعمل فى خفة النفس لنقصان لول والأمور 
فى مالهومفسدا ودينه فلاجوز 
لوليه أن يدفع إليه ماله وقيل إن السفه المذكور فىهذه الاية ليبس هو صفة ذم ذؤلاء وَإنما 
موا سفهاء لخفة عقوهم ونقصان مبيزهم وضعفهم عن القيام نحفظ المال فقوله تعالى ولا 
تؤتوا السفهاء يعنى الجهال موضع الحق أموالكم إلى جل 57 يعنى قوام معايشكم 
يقول المال هو قوام الناس وقوام معايشهم كن أنت قم هلك أنفق علهم ولا تؤت مالك 
امرأتك وولدك فيكونوا هم الذرن يقومون عليك ا الملل سبيا لقيام بامعاش سعى به 
إطلاة ! لومم المسبب على السيب على ستيل المبالغة له يهام م الحج والجهاد وأعمال ل البر 
وفكاك الرقاب هن الثار (وارر قوهم فها ) أي أطء موهم ( وا كسوهم ) يعى .أن يحب ليك 


رزقه وكسوته ‏ نبى الله عن إتاء امل للسفيه أمر أن ي>رئرز قدركسوته وإاقال وارذقوهم 


فها وم بع ل منها لأنه أراد اجعاوا لهم فها رزقا والرزق من الله تعالى هو العطية من غير .حد 
ولاقطع ومع الرزقمن العباد هو الجر مزليف التاوء لوه ا مساوم لود (وور ازا يواد 


ا معرو قا) يععى قولا جديلا لآن القول الجمول يؤر فى القلب ويزيل السفه وقيل 2 


عدة جديلة من الر والصلة قال عطاء يقول إذا رنخت أعطيتاك وإن عنمت قشت للك حظا 


| وقيل معناه الدعاء أىادعوا لهم قال ابن زيد إن لم يكن ممن تحب عليك نفقته فقل له عافانا 


الله وإياك بارك الله فيلك وقيا ل معناه قولوا لهم قولا تطيب ؛ به أنفسهموهوآن يقول الولى لليتم 


ا السفيه مالك عندى وأنا أمين عايه فاذا بلغت ورشدت أعطيتك مالك وقال الزجاج معناه 


عادوهم مع إطغامسكم وكسوتكم إياهم أمر دينهم وما يصاحهم مما حل الم والعمل . قوله 


أ عز وجل (وابتاوا اليتانى) الاية زات فى ثابت ى زنع وله ولك آذ رناعة احا زر 


ابنه ثايتا ودو صغير فجاء حمه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقال لةإن إن أحوبتم فى حجرى 


فرعل اه ومى أدفع إليه ماله وَأنؤّل الله تعالى هذه الآيةوا بتلوا اليتائي بعى اتاروم 











ويا فكاك ألر قاب من النا 0 فها) آىأطع وه, (وا كسوم) لمن يجب عايكم رزقه ومؤنته وما قال فى عقَوهم 
فيها ولم يقل ا الأآنه أراد أ: لد م فما رزقا فان اأرزق من الله العطية من غير خد ومن العباد اجر موقت محدود 
(وقولوا هم قولامعروفا) عدة جميلة وقال غطاء إذا رت أعطيتك وإن غنمت ذلك فيه حظ وقيل هو الدعاء وقال ابن 
زيد إن لم يكن من يجب علياك نفقته فل له عافانا الله وإياك با ا تعالى (وابشلوا 
اليتانى ) الآية نزلت ى ثابت بن رقاعة وف عمهوذلك أن رفاعة توه ورك ابنه ثابتا وهو صغير فجاء حمه إلى الننى صل الله 
عليه وسلم وقال إن ابن أخى ينيم فىحجرىفا بحل لى من ماله ومتى أدقع إليه:ماله فأتزل الله تعالى: هذه الآبة وابتلوا اليقائىأى 








١‏ : أختروهم ف عو ذم و أديني وحفظهم أمواهم 2 إذا بلذوا النكاح) أىمبلغ الرجال والنساء (فان آنسم) أبص رتم (منهم 
رشدا) فال المفسر وزيعنى عقلا وصلاجا فالدبن وخفظا لامال وعاما عا يصاحه وةالسعيد بنجبير ومجاهد والشعىلا يدقع 
إليه ماله وإن كان شيخا حى ينس منه رشدء والابتلاء حتاف :انختلاث أحو الحم فا ن كان من يتصرف فالسوق فيدفع الولى 
إليه شيئا يسيرا من امال وينظر فىتصرفه وإن كان من لايتصر في السوق فيءختبرهفى نفقةداره والإنفاق على عبيده واجرائه 
و#تبر المرأة فى أمر بيم! وحفظ متاعها وغزها واسة:زالها فاذا رأىحسن تدبير وتصرفه ف الأمور مرارا يعاب على القاب 
رشذه دفع المال إليه واعلم أن الله تعالى عاق زوال الحجر عن الصغير:ؤجواز دفع المال إليه بشيئين : بالبلوغ والرشدوالبلوخ 
يكون بأحد أشياء أربعة : اثنان يشترك فيهما الرجال والنسماء واثنان مختصان بالنساء أحدهما السن والثانى الاحتلام أما السن 
فقد اسدكمل المولود خمس عشرة سنة حك بباوغه غلاما كا نأو جارية لما أخبرنا عبد الوهاب بن مد الخطيب أنا عبدالعزيز 
ابن أحمد الحلال أنا أبو العراس الأصم أنا الربيع أنا الشافعى أخبر ذا سيان عن عيبنة عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن 
عبر رضى التدعتهما قال عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 (81/8) عام أ<دوأناان أربعة عشرة سنة 








فى عقوهم وأديانهم وحتوق أموالهم ( حتى إذا بلغوا النكاح) أى مبلغ الرجال والنساء ( فان 
ار ا ل الا ام ل د فالدن وحفظا لامال” وعا 1 
2م )لى ابصرع وعزفم (مهم رشدا) يعى ل د مم رن 
عاتصلحه 27 5 . 8 
5 قال ذافع فحدثت هذا 
الحديث عمر زعب العز بز 


٠. ٠ 2 .‏ 
فردنى بم عرضت عليه 


(فصل فى أحكام تعلق بالحجر وفيه مسائل) 
( الممئلة الأولى ) الابتلاء يختلف باختلاف أحو ال اليتانى فان كان من يتصرف بالبيمع 
والشراء فى الأسواق يدقع إليه شيئا يسيرا من المال وينظر فى تصر فه وإن كان ممن لايتصرت 
قَّ الأسواق فيذدر بنفقته على أهله وعبيده وإجرائه وتصرفه فىأموال ذاره و2تر المرأة 


فال هذا فرق مابين 
المقائلة. والذرية وكنب 
00 ا 0 1 0 أن فرص لذن حفن 
فى أمر بينها وحفظ متاعهاوغزها واستغزالها فاذا رأىحسن تدب اليتم و<سن تصرفه ف الأمور 2 ل ادر 
مزان لفل على الظن رشده دفع إليه ماله بعد بلوغه ولايدفع إليه ماله وإن كان شيخا || 70007000077 
( 2 1 1 لم يبلغها يالذرية وهذا 

يغلب عليه السفه حبى يؤنس منه الرشد . 0 م0 
( المسئلة الثانية ) قال الإمام أو َخَنيقَة تصرفات الصى العاقل الممنز باذن الولى صعييحة 0 ا 0 
1 0 2 3 وقال أبوحنيفة رحمه الله 

وقال الشافعى هى غير صفييحة واحتج ابو <نيفة على قوله مهدة الاية وذلك لانقوله تعالى وابتلوا 

اليتائى حتى إذا .بلغوا النكاح يقتضى أن هذا الابتلاء إنما حصل قبل البلوغ والمراد من هذا 
الابتلاء اختبار حاله قجميع تصرفاته فثبت أن ةوله وابتلوا اليتانى أمر للأو لياء بالإذن لهم 
فالبيع والشراء قبل الباوغ أجاب الشافعي بأن قال ليس المراد وابتلوا اليتاى الإذن ل 


تعالى باوغ اللارية 
باستكال سبع عشر وسنة 
وبلوغ الغلام باستكمال 
؟ | مان عشرة سنة وأما 








ا سل 
الاحتلام فتعرى به زول المنى سواء كان بالاحتلام أو بالجماع أو غيرتما فاذا وجدت ذللك بعد اس كال تسم سنن من اهما 
كان ح إباوغه لقوله تعالى وإذا بلغ الأظفال منكم الحم فليستأذنوا وقال الننى يليه لمعاذ فى الجرية حمن بعثه إلى العن خحذ 
من كل حالم دينازا وأما الإنبات ودونبات البشعو الحشن حول الفرج فهو باوغ فىأولاد المشركين لما روىعن غطية القرظي 
قال كنت من سبى قريظة فشكانوا ينظرون فن أنبت الشعر قنل ومن لم ينبت لم يقتلرفكنت من لم ينبت وهل يكون ذلك بلوغا 
فأو لاد المساءين. فيه آولان: أجدهها يكون باوغا كا فى أولاد الكفار والثانى لايكون باوغا لأنه يمكن الوقوف هغل مواليد 
لمسلمين بالرجوع إلى آ: هم وف الكفار لايوقف على مواليدهم ولا يقبل قول آبائيم فيه لسكفرهم فجعل الإنبات لاذىهو 
إدارة البلوغ باوغا ىحقهم وأما مامختص بالنساء فالحيض.واهبل فاذا حاضتالمرأة بعد اسكال تسع سئين نحم ببلوغها 
وكذلك إذا ولت بحم بباوغها قبل الؤضع بستة أشهر لأنها أقل مدة الحمل وأما الرشد فهو أن يكون مصلحا ىدينه وماله 
والصلاح فالدين هو أن يكون مجتنبا عن الواحش والمعاصى الى تسقط العدالة » والصلاح ف المال دو أن لايكون مبذرا 
والتبذر دو أن يننق ماله فيا لايكون فيه محمدة دنيوبة ولامثوبة أخروية أو لانحسن التصرف فيها فيغين ف البيوع فاذا بلغ 

: الصبى وهو مفسد فق دينه وغير متصلح لاله دام الحجر عايه ولا يدفع إليه المال ولا ينفذ تصرفه وعند أى حئيفة رضي لكر 














عنه إذا نه نْ مص احا لاله زال الحجر عنه ةا م فدينه وإذا ار أل لايدفع إليه لماك -. 0 1 خسنا 


وعشر بن مائة غير رك 


حى إذا باغوا النكاح || . 
فان آ نسم 0 رشدا 
(فادفهوالإأيهم أبوا 6 
أ بدفع امال إليهم بعك 
البلوغ' وإيناس الرشد 
والفاسق لايكون رشيدا 
وبغ'.بلو غهخساوعشر بن 
سذة وهو مسد لاله 
بالانناق غير رشيد 
٠‏ فوجب أن لايجوز ده 
الال إليه كما قبل بلوغ 
هذا السن وإذا بلغ 
لس همه الرشد 7 
الحجر عنه ودفع إليه 
المال رجلاكان أو امرأة 
تزوج'؛ لم يتزوج وعند 
مالك رحمه الله تعالى إن 
كانت امرأة لاإزدفع المال 
إلبها مالم تتزوج فاذا 
زوجت دفع إليها 
ولكن لاينفك تصرفها 
إلاباذن الزوجءالم تكبر 
وتجرب :وإذا باغ الْصى 
رشيدا وزال الحجر 
عنه ثم عاد سفيها نظر 
فان ادن حدر 
عايه وإن. غاد مقسدا 
فى دينه فعلى وجهين: 
أحدهما يعاد الحجر عليه 
كنا يستدام الحجر عايه 
إذاباغ اغ مب هالصفةوالثالى 
5 أن حكم الدوام 
أقوىمن - الابتداء 
وعذكد أنى حنيفة رحمه 


الاب 7 2 6 
الله تعالى لاحجر على ا لخر العاقل البالغ ال والدليل على إثبات الحجر من اتفاق. ااصحابة رضى الله 
عهم ماروئعن هشام بن عروة 7 0 أن عبد الله ارا أرضا سبخة ودتن القدر 


0) 


ف التصر ف حال الصغر بدليل قوله فان 1 نسم منهم رشدا (فادفدوا الهم أموالهم) وإنما تدفع 
إليهم أموالهم بعد الباوغ وإبناس الرشد فوت »وجب هذه الاثية أنه لايدفع إليه ماله حال 
تصرفه حال كر وإتما ا رأ من الايتلاء هو اختيار عقاه 
واستكشاف ححاله فى معرفة المصالح والمفاسد . 

( المسئلة الثالئة ) فى بيان الباوغ وذلك بأربعة أشياء اثنان يشكرك فههما الرجال والنساءوائئان 
يختصان بالنساء أمااللدان يشتّرك فنهماالرجالوالنساء فأحددهما بالسن فاذا استكل المولود حمس 
عشر ةسنة حك بباوغهغلاما كارا يدل عليه مارؤي عن ان عمرقال عرض على رسو الله 
ا رم م عام أحد وأنا اان أ أرببع غعشرة سلة فردى ثم عرقت عليه عام الحذدق 
وأنا ان حمس اك أخرجاه ف الصحيحين وهذا قول أ كثر أهل العم وقال 
أبر يق ة باوغ اخارية باستكال سبع عشرة سنة ة وبلوخ الغلام باس ال عاق عشرة سئة 


نافذا قبله والقرآن حجة لمن استدام الجر عليه لآأن الله تعالى قال 


الصغر فو جب أن لايصيح 


والثانى الاحتلام وهو إنزال الى الدافق سواء أنزل باحتلام أو جماع فاذا وجد ذللك من 
الصبى أو الجارية حكم بباوغه لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال من الل ولقوله صلى الله عليه 
وسلم لمعاذ خذ من كل حالم دينارا أمانيات الشعر الحشن حول الفر ج فهو يدل على البلوخ 
ف أولاد المشركين ما روى عن عطية القرظى قال كنت من سبى قريظة فكانوا ينظرون فن 
أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقئل فكنت ممن لم ينبت وهل يكون ذلك علامة عن البلوغ 
فى أولاد المسلءين فيه قولان: أحده.! أنه يكون باوغاكما فى أولاد المشركين والثانىلايكون ذلك 
بلوّغا فى حق أولاد المسلمين لأنه مك ن الوقوف علىمواليدأولاد المسامين والرجوع ! إلى قول آبائهم 
نخلاف الكفار فائه عل مواليدهم ولايقبل فى ذلك قول آبائهم لكثرم فجعل الانبات 


لدى هو أكار ة الباوغ بلوغا جقهم و أماالذى مختص بالنساءفهو الحيض والحيل فاذا حاضت 
الجارية بعد استكال تسع سنين حك بباوغها وكذلك إذا ولدت حم ببلوغها قبل الوضع بستة 
أشهر لأنها أقل مدة الحمل , 

( المسثاة الرابعة ) فى بيان الرشد وهو أن يكون مصلحا فىدينه وماله فالملاح ادبن هو 
جتناب الفواحش والمعاصى التى تستمط بها العدالة والصلاح فى المال هو أنلايكون مبأءرا والثبذير 
أن ينفق ماله فيا لايكون فيه محمدة دنيوية ولامئوبة أندروية أو لاحسن التصر ف فيغين ف البييع 


والشراء فاذا بلغ الصى وهو مفسل لماله وديئه م يفك عنه اجر ولاينفك تصر فه ماله ويه قال 
لشافعى وقال أبو -دنيفة إذا كان مصلحا لمالهز ال عنه الحجر وإن كان مفسدا ادينه وإذا كان لما 


01 لاايدفع إليه المال <دتى 2 خحسرة وعشر رن ميئة غير 0 ينفك تصرفه قبله والمر ل حجة 





الشافم ى ف اسةدامة الحجرعليه لأن الله تعالى قال فان 1 تسم منم رشدا ذادفعوا إلمم أنوالهم أمر 
بدفع الماك بعد البلوغ وإيناس الرشد والفاسق لايكبرن رشيدا وبءد بلوغه خسا وعشر بن سنة 
ودو مفسل ماله بالإنفاق غير رشيد فوجب أن لايجوز دفع المال إليه كما قبل بلوغ هذا السسن. 





(المسالة 
فال عا ل لاتين عَمَان 


٠‏ فلأحجرن عليك فأتىان جعفر !١‏ لزبر فأعاخه بذلك فقال الزير أنا شر يكه فقال. لدع ار قر شربك 
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فيه الزير فكان ذلك اتفاقًا منوم على جواز ار حتى احثال الزبير فى دفمه قوله تعال 
(إسرافا) بغير <ق (وبدارا) أىمبادرة (أن يكبروا) وأن في عسل النصب 


(المسئلة الخامسة) إذا بلغ الصى أو احارية وأونس منه الرشد زالعنه الحجر ودفع إليدماله 
سواء تزوج أولم يتزوج وقال مالك إن كانت امرأة لايدفع إلمها المال مالم زو ج فاذا زوجت 
دفع إلها مالها ولاينفذ تصر فها إلا باذن الزو ج مالم تتكير ورت 
(المسئلة السادسة) إذا بلغ الصبى رشيدا زال عنه الجر فلو عاد سفمها ينظر فان كان مبذرا 
ماله .حجر عليه وإن كانمفسدا دينه فعلى وجهين : أحدهما أنيعاد عليه الحجر كما يستدام إذا 
بلغ وهو بوذه الصفة . والثانى لاجر عليه لأن حي الدوام أقو ىمن <ى الابتداء وعند ألى حنيفة 
لاحجر على الحر العاقل البالغ بحال والدليل على إثبات الحعجر من اتفاق الصحابة ماروى عن 
هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن جعفر ابتاع أرضا سبخة بستين ألف درم فقال على لآتين 
عمان ولأحجرن علياك فألى ابن جعفر الزبير فأعامه بذلك فقال الزبير أنا شريكاك فى ببعك فأى 
على ءمان فتّال احجر على هذا فقال الزبير أنا شريكه فقال عان كيف أحجر على رجلٌ قبع 
شريكه فيه الزبير فكان اتفاقا منهم على جواز الجر حتى ا<تال الزبير لدفعه وقوله تعالى ( ولا 
تأ كلوها إسيرافا) الخطاب للأولياء يعنى بامعشير الأو لياء لاتأ كلوا أموالاليتائى بغير حت (وبدارا 
أن يكبروا) يعنى لاتبادروا كبز ورشدهم فتفرطوا ف إنفاقها وتةواون ننفقكا نشتهي قبل أن 
يكبروا فيازمكم تسلومها إلمهم ثم بمن تعالى حال الأو لياء وقس مهم قسمين فققال تعالى (ومنكانغنيا 
فلستعفض) أى فليمتنع م نأ كل مال اليم ولاير زأه قليلاولا كثيرا (ومن كان فقيرا) يعنى محتاجا 
إلى مال اليتم وهو نحفظه ( فليأ كل بالمعروف ) روى أَبوَ داود عن عرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رجلا أن النبى صلى الله عليه وس فال إفى فقير وليّس لى شىء ولى نم فقال كل من مال 
يتيك غير مسر ف ولا مبذر ولامتأئل واختلف العلماء فى حك هذه الآية فروى عن عر وابن 
عباس وابن جبنر وأنى العالية وعبيدة السلمانى وأنى وائل ومجاهد ومقائل أنه يأخذ من مال الية 
12 افج اقرف و1 فى أنه هل يازمه القضاء فدهب قوم إلى أنه يازمه القضاء إذا أبس 
وهنا مراد من قوله تعالى فليأ كل بالمغروف والمعروف القرض أى يستقرض من مال اليم إذا 
احتاج إليه فاذا أيسر قضاه وهو قول مجاهد وشعيد بنجبير قالير نن الخطاب إنى أ نز لت تفدسى 
منمال اللهمنز لة »ال اليم إناستخنيت استعففت و إذافتقر تأ كلت بالمعر وقفاذا أيسر تقضيت 
وقال قوم لاضمان عليه ولاقضاء بل يكون مايأ كله كالأجرةله على عمله وهوقول الحسن والشعبى 
والنخعى وقتادة قال الشعبى لايأ كله إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميقة ثم القائاون >واز 
الأ كل من مال اليتيم اختلفوا فىقوله فلياً كل بالمعروت فقال عطاء وعكرمة يأ كل بأطراف 
أصابعه ولا بيسرت ولا يكتسى منه ولايليس الكثان ولا الحلل لكن يأ كل مايسد به الجوع 
ويابس مايستر به العورة وقال الحسن يأ كل من تمر تله ولبن مواشيه بالمعروف ولاقضاء عليه 
فأما الذهب والفضتفلا يأخذ مندشيئا فان أخى وجب عليه رده وقال الكل المغروف دو ركوب 
الذابة وخدمة اللحادم وليس له أن يأ كل من ماله شيئا وروىأت رجلا قال لابن عباس إن لى يتما 
وإن له إبلا أفأشرب من لبن إبله فقال ابن عباس إن كنت تبغى ضالة إبله ونه:أ جرباها وتليط 


( > - خازن بالبغوي - أول ) 





َ 


(ولاتا كاوها) يامعشر الأولياء 
(85) يعى لاتبادروا كار هم ورشدهم 


أن يلترا 
فيازمم تسلومها إلهم 
م بين «احل طم من 
ماهم فقال ( ومن كان ٠‏ 
غنيا فليستعفف ) أى 
بنع من مال ابم قلا 
يرزؤه قليلا ولا كثيرا 
والعفة الامتناع مما لاحل 
(ومن كانفقيرا) ععتاجا 
إلى مال اليثم نودو حفظله 
ويتعهده ( فليا كل 
بالمعروف ) أخبرنا جمد 


حار 


ان الحسن المروزى 
ا 00 
انع را تجرى أخبنا 
الإمام أبو سلما الخطانى 
أخمر نا أرو بكر بن داسةالعار 
أخير ناأبوداودالسجستاى 
ا ل 
أن خالد ءن الحارث 
حلثهم أخيرنا حسين 
يعى المعم عن رو .بن 
شعيب عن أبيدعن جده 
رذضى اللاعنهم أن رجلا 
أ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فققال إلى فقير 
وليس لى شىء ولي 4 
فقال دكل من مال يثيماك 
غبر مسرت ولا مبادر 
ولا متأثل.» واختلفوا 
فى أنه هل يلزمه القضاء 


فذهب بعضهم إلى أنه يقضى : إذا أشن ودو الما 
ٍِ 8 يمدئ ل #1 


من قوله فليأكل.بالمعروف فالمعروت القرض أى.يستقرض من مال اليم إذا احتاج إليه فاذا أيسر قضاه » وخبوقول 
عافد وسجد ن حر قال حمر الطاب رض الله عنه إفى أنزلت نفسى من مال الله تعالى مز لة مال اليق إن استغتوت 











فان أولادك وورثتك لايغنون 


علي عامة ماله فنهاهم 
الله تعالي سن ذلك وأمر 
أن يأمروهأنينظر لولده 
ولا ريدق وصيته على 
الثلث ولاج حف بورثته 
كا أنه لوكانهذا القائل 
هوا مودى لسر أن بحثه 
من بحضر ته على حفط 
ماله لولدة ولا يدعهم 
عالة مع ضعفهم وغزهم 
وقالالكابى هذا الطاب 
لولاة اليقائى يقول من 
كان فق حجره 
فليحسن إليه وليأت فى 
<قه ما يحب أن يفعل 
بذريته من بعده قوله 
تعالي ( فليتقوا الله 
وليقواوا قولاسديدا ) 
أىعدلا والسديد العدل 
والصوات” مق القول 
وهوأنيأمرهيأن يتصدق 
بما دون الثلث ويخلف 
لبا لورثته قوله تعالى 


(إن الذينياأ كلون أموال ‏ 


اليتائى ظلما) قال مقاتل 
واءنحيان تزلتىرجل 
1 ببى غطفان يقال 
له مرثد بن زيد وليمال 
ان أخيدوهو يم صغير 
فأكله فأنزل الله تعالى 
فيه « إن الذين يأ كلون 
أموال اليتابىظاما » أى 
حراما بغبر حت ( إنما 
يأكلون قبطونهم نارا) 
أخير عن ماله أىعاقيته 





ا 000 


(8815) .عنك شيئا قدم لنفسك أعتق وتصدق وأعط فلاناكذا وفلاناكذا <تى يآتى 


الفقر قيل هذا خخطاب للذين'يجاسون عند المريض وقد حضره الموت فيقول له انظر لنفسلك 
فان أولادك وورئتك لايغنون عنك شيئا قدم لنفسك أعتق وتصدقواعط فلايزالون به حى 
يأنى على عامةماله فنهاه الله عن ذلك وأمر هر بأنيأمروه بالنظراولده ولا.زيدعلى الثلث ىوصيته 
ولاجحف والمء: نى كا أن تكرهون بقاء ء أولادك فى الضعف والجوع من غير مال فاخشوا 
الله ولا تحملوا المريض على أن نحرم أولاده الصغار من ماله وحاصل هذا الكلام 
كنا أنك لا ترضى مثل هذا الفعل لنفسك فلا ترضه لأأخياك المسلم وكا انه لمدكان 
هذا القائل هو الموصى لسره أن بحثه من محضره على حفظ ماله لولدة-ولا يدعهم 
عالة 'يتكففون الناس مع ضعفهم وعزم وقيل هو الزجل بحضره الموت وبريد أن 
يودى بشىء فيقول له من حضره من الرجال اتق الله وامسك أموالك لولدك 
فيمئعو نه من الوصية لأقاربه التتاجن وقيل 0 ية حتهل أنتكون خطابا ان حضر أجلهويكون 
المقصود نهيه عن تكثير الوصية لثلا تبق ورثته فقراء ضعافا ضائعن بعد موته ثم إنكانت 
هذه الاية نزلت قبل تقدير الثلث كاناهر اد منها أن لا يجعل الوصية مستغرقة للتركة وإن كانت 
قد نزات بعد تقدير الفلث كان المراد منها أن يوصى بالثلث أو بأقل منه إذا حاف على ورثته كما 
روىعن كثير م نالصحابة أنهم أوصوا بالقليل لأجل ذلك وكانوا يقولون الحم سف الوصية 
0-0-0 والربع أفضل من الثلث وقد ورد في الصحيمح الثلث والثلث كثير لآن تذر 
ث أغنياء خير من أن تو خالةيتكتفول اناس بعى :لوجم با كقهم رقيل هو خطاب 
ا وليخش من خاف على وإده من بعد موتة أن يضيع مال اليتتم الضعيف 
الذىهو ذرية غيره إذاكان فحجره والمقصود من الآية أن من كان حجره يتم فليحسن اليه 
وليه أووصيه وليفعل به ما يحب أن يفعل بأولاده من بعده (فليتقوا الله ) يعنى فى الأمر الذي | 
تدم ذكرة (وليقولوا قولاسديدا) يعنى عدلا وصوابا فالقول السديد من اتسين عند المريض 
هو أن يأمروه أن يتصدق بدون الثلثويترك الباق لؤلده وورثته وأن لابحيف فى وصيته والقول 
الساديد من الأوصياء وأولياء اليتاى أن يكا. وهم كا يكامون أولادهم ولايؤذوهم بقول ولا فعل 
قوله عز وجل [إِن الينيا كلون أموال اليتانىظلما )قال لمقاتل وا بنحبان نز اتفى رجل من غطفان 
يقال له مرثد بن زيد ولى. مال يتم وكان اليم بن أخعيه ف كله فأ نزل الله هذه الاية إن الذين 
م 0 يأ كلون فى بطونهم نارا ) يعنى سيأ كاون 
القيامة فسمى الذين يأ كلون نارا بما يثول إليه أمرهم يوم القيامة قالالسدى يبعث 7 0 
مليمء لحا بوم الام وفيت لاز رع م ف وم تابي واي ا درفنن 
رآه بآ كل مال ل اليم وف حديث ألى سعود اللخدرى قال حدثتى الذ بى صلى الله عليه وشم عن 
ليلة أسرى بدقال نظرت فاذا أنابقوم م مشاف ركشافر الإبل وقد وكل بم من يحل عشافر 
مجعل فى أفواههم صخرا من ذار يخرج من أسافلهم قات ياجدريل من هؤلاء قالهؤ لاءالذين 
يأكلون أموال اليتائى ظاما إنماياً كلون فى بطو مهم ذاراوقيل إنما ذك رأ كل الذار على سبيل العتيل 
والتوسع ف الكلام والمراد أنأ كل مال اليم ظلما يفضى به إلى النار وما خص الأ كل بالذكر 
وإن كان المراد سار أنواع الإتلافات وجميع التصرفات الرديئة المتلفة لامال لأن الضرر 
يحصل يكل ذلك لليتم فعبر عن جميع ذلك بالا كل لأنه معظم اللقصود وإنما ذكر البطون 
و ا ا ا ا ا أموال اليتائى 





تنكون كذلاك ( وسيصلون سعيرا ) قراءة العامة يفتح الياء أى يدخلونه 

















بقال صل التبار يصلاها صليا وصلاء قال اللتعالى إلامن هو صال المحم (2/6) وق رأ ان عامر وأبو بكر بهم 


ظاما والسعير النار الموقدة المسعرة وما نزات هذه الآية ثقل ذلك على الئاس واحترزوا من 
مخالطة اليتائى وأمو احم بالكلية فشق ذلك على اليتائى فنزل قوله تعالى روإن خالطوهم فاخوانم) 
وقد توه بعضهم أن 01 وإن تخالطو م ناسخ ذه الاية وهذا غلط من توهمه لأن هذه الآية 
واردة فى المتع من أكل أموال اليتاى ظلما وهذا لا يصير منسوخا لآن أكل مال لبتم بغير 
حق م أعظ م الاثام وقوله رم فاخوانم وارد ل سبيل الإصلاح 5 أموال اليتانى 


والإحسان الهم وهو من ع م القرب . قوله تعالى ( (يَوضَيك الله فى أولادم للذكر مثل حظ 


الاثثيين) اختلف العلماء ف فسبب نزول هذه الاية فروئعن جابر قال مم رضت فأنان رسول الله 


صل الله عليه وس بعودنى و أبوبكر وهمامشيان فوجداىأنمى عِلىفتوضاً رسول الله صل اللدعايه ١‏ 


وسلتم صب وضوءه على فا فقت فاذا النبى صل الله عليهوسل جالس فقات يارسسول اللهكي ف أصنع 
فى ماليكيف أقضى ذمالى فليجبنى بثنى عجتى نز لت آي الموراث وفى رواية فقات لابرثتى إلا كلالة 
فكيفالمير اث ؟فئز لت آيةالفرائض وف رواية أخرى فتزلت ريوصديكم اللهي أولادم )وفرواية 
أخرى فلم برد على شيا حنى نزات آية المراث نونك آل اله يفيك أحرجه البخارى ومس 
وقال مقاتل والكابى ' زلت فى أم كحة امرأة أوس بن ثابت وبئاته وقال عطاء 'زلت فى سعد 
ابن الربييع الثقيب استشهد يوم أحد ونرك بنتين وامرأة وأخلاق) عن جابر رضى الله عنه قال 
جاءت امرأة سعد بن الربيع ادامر ةك رول الله صلل الله عليه وسل فقالت بارسول 
الله هاتان ابنتا سعد بن الربيسع قتل أبوهءا معلك يوم أحد شهيدا وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع 

هما مالاولا ينكحان إلاوهما مال قال يقضى الله فى ذللك فنز لت آية الميراث فبعث رسولالله 
صل الله عليه وسم إلى عنهما فقال اعط ابنتى سعد الثلذن واعط أمهها لعن وما ب فهو لك 
أخرجه الترمذى وقال السدى كان أهل الججاهلية لايورثون الجوارى ولا الضعفاء من الخلمان 
لارث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال فهات عيد الرحمن أخو جسان الشاعر وثرك اهر 1 
ومس ناد كاه لوزن واوا ماله فيكت انرأنة إلى الى يل الله عليد ولوق تزل الله تعالى 
هذه الاية الك 0 فى تفسير هذه الآية الكرعة نقدم فصولا تتضمن أحكام 
الفرائض وأصول قواعدها 

فصل فى ال حث على تعلم الفرائض 

اعلم أن عم الفرائض من أعظم العلوم قدرا وأشرفها ذخرا وأفضلها ذكرا وهى ركن من 
أركان الشر بعة وفرع من فروعها ف الحقيقة اشتغل الصدر الأول من الصحابة بتحصيلهاوتكاموا 
فى فروعها وأصوطا ويكى فى فضلها أن الله عز وجل تولى قسمتها بنفسه وأنزها فى كتابه مبينة 
من محل قدسه وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على تعليمها فيا رواه أبوهريرةقال: 
| قالرسولالله صل للتعايدو مل «تعلموا الفرائض والقرآن وعاموا الناس ذالى مقبوض» أخرجه 
الترمذى وقال فيهاضطراب وأخرجه أحمد بن حنبل وزاد فيه فانى امرؤ مقبوض والعلم مرفوع 
ويوشك 4 حتلف اثنان ف الفريضة فلا يجدان د ير هما عن ألى هريرة قال : قال رسول الله 
صل الله عليه 5 1ح عولط يدت ره ينه بد أول 
شىء ينزع من أمتى أخرجه ابن ماجه والدار قطى 








الياء أى يدخلون النار 
وحرقون نظظره قوله 
تعالى ٠‏ فسوك نصليه 
ذارا سأصليه سقر) وق 
الحديث قال النى يللم 
رارك البلة أسرئ 8 
قوما هم مشافر كشافر 
الإبل إحداهما قالصة 
على منخر به والأخرى 
على بطنه وخزنة الثار 
يلقمونهم 02-7 جهم 
وصخرها فقات 

ياجدر يل من هؤلاء؟قال 
لذن با كلون نوا 
اليتانى ظلما» قوله تعالى 
( يوصيك الله ىأولادم 
لذ كرمثلحظ الأنثيين) 
الآبة اعلم أن الوراثة 
كانت ف اللخاهلية 
بالذكورةوالقوةفكانوا 
يورثون الرجال دون 
النساء والصبيان فأبطل 
الله ذلك بقوله«للرجال 
نصيب هما رك الوالدان 
والأقربون,الايتوكانت 
أيضا فى الجاهاية وابتداء 
الإسلام باخالفة قال 
الله تعالى«والذ نعقدت 
نام اتروسيق ' 


2. 


3 صارتم الوراثة 
بالحجرة قال الله تعبالى 
7 والذين آمنوا وى 
مماجروا بابكم 0 


ولام من شىء حى 


الل0تبتتتححتت)2920 << << <ا<ااااابببببببرا 
عه جروا») فاسخ ذلك كله وصارت الوراثة بأحد الأمور الثلاثة : بالنسب والنكاح أو الولاء والمعبى باللنسب أن القرابة رث 








فان اولادك وورثتك لايغنون 


علي عامة ماله فنهاهم 
الله تعالي-سن ذلك وأمر م 
أن يأمروهأنينظر لولده 
ولا .زيدق وصيته على 
الثلث ولاج حفبورثته 
كا أنه لوكانهذا القائل 
هوالمودى لسرهأن حثه 
من بحضرته على حفظ 
ماله لولده ولا يدعهم 
عالة مع ضعفهم رتم 
وقالالكابى هذا اللحظاب 
لولاة اليقاى يقول من 
كان فى حجره يد 

فليحسن إليه وليأت فى 
حقه ها عت" أن تعن 
. بذريتة من بعده قوله 
تعاليى ( فليتقوا الله 
وليقواوا. قولاسديدا ) 
أىعدلا والسديد العدل 
والصوابت من القول 
وهوأنيأمرهبأن يتصدق 
بما دون الثلث ويمخلف 
الباق لورثته قوله تعالى 


(إن الذينيأ كلون أموال _ 


اليتانى ظلما) قال مقاتل 
واءنحيان نز لت فى رجل 
من ببى غطفان يقال 
له مرثد بن زيد وليمال 


بن أخيهوهو يتم صخر 
فأكله فأنزل الله تعالى 
فيه « إن الذين يأ كلون 
أموال اليعاتىظاما ) أى 
حراما بغير حق ( إنما 


يأكلون او : نهم نارا) 
أخير عن مآله أىعاقبته 


ا 





عنك شيا قدم لنفسك أعتق وتصدق وأعط فلازاكذا وفلانا كذا حتى يآتى 


2 
الفقر قيل نخدا خطاب للذرن اموت عند الريش وقد ترم المرت دول له انار ليفسك 
فان أولادك وورئتك لايغنون عنك شيئا قدم لنفسك أعتق وتصدقواعط فلابزالون به حى 
بأتى عل عامةماله فنهاه الله ع ذلك 2 بأنيأمروه بالنظراولده ولاب زيدعلى الثلث ىوصيته 
ولاجحف والمعنى كما أنم تكر هون يقاء أولادكم فق الضعف والجوع من غير مال فاحشوا 
الله ولا تحملوا المريض على أن بحرم أولاده الصغار من ماله وحاصل هذا الكلام 
كا أننك لاترضى مذل هذا الفعل لنفسك فلا ترضه لأخيك المسلم وكا أنه لوكان 
هذا القائل هو الموصى لسره أن نه من حضرة على حفظ ماله لولدة- ولا يدعهم 
عالة ‏ يتكنفون الناس مع ضعفهم وعجزهم وقيل هو الرجل يحضره الموت وبريد أن 
يوصى يثىء ‏ فيقول 5 من حضره من - الرجال اتق الله وامسك أموالك لولدذك 
ف منعو نه من الوصية لأقاريه التتاجين ل الاية ية حتهل أنتكون خطابا ان حضر أجلهويكون 
المقصود عن تكثير الوصية لثلا تبى ورثته فثراء ضعافا ضائعين بعد موته ثم إذكانت 
هذه الآية ' زلت قبل تقدير الثلث كان اراد منها أن لا يجعل الوصية مستغرقة للتركة وإن كانت 
قد نزات بعد تقدير الفلث كان المراد منها أن يوصى بالثلث أو بأقل منه إذا خحاف على ورثته كما 
روععن كثير من الصحابة أنهم أوصوا بالقليل لأجل ذلك وكانوا يقولون الهم سف الوصية 
أفضل من الربع 5 أفضل من الثلث وقد ا اميه والثلث كثير لأن تذر 
ورثتاك أغنياء خير من أن تذرم حال ةيتكففون الئاس يعى بس ألونهم بأ كفهم وقيل هو خطاب 
لأولياء اليتاى والمعنى ولبدة ش من خاف على وإده من بعد موتة أن يضيع مال اليم الضعيف 
الذى هو ذرية غيره إذاكان فحجره والمقصود من الاية أن من كان ق حجره نّم فليحسن اليه 
وليه أووصيه وليفعل به ما يحب أن يفعل بأولاده من بعده (فليتقوا الله ) يعنى فى الأمر الذي 
تقدمذكره (وليقولوا قولاسديدا) يعنى عدلا وصوابا فالقول السسديد من اججامسين عند المريض 
هو أن يأمروه أن يتصدق بدون الثلثويثر ك الباق لو ولده وورثته وأن لا نيف فى وصيته والقول 
السسديد من الأوصياء وأولياء اليتانى أن بكاء وهم كا بكامون أولادهم ولايؤذوهم بقول ولا فعل 
قوله عز وجل إن ن الدينيأً كلون أموال اليتاىظلما )قال مقاتل واب نحبان نز لتفى رجل من غطفان 
يقال له مرثد بن زيد ولى مال يتم وكان اليقم ابن أخيه فأ كله فأتزل الله هذه الاية إن الذين 
يأكلون أموال اليتانى ظلمايعنى حراما بغير حق (إنما يأ كلون فى بطونهم نارا ) يعنى سيأ كلون 
يوم القيامة فسهى الذين يأ كلون نارا بما يثول إليه أمرهم يوم القيامة ا دى يبعث 1 كل 
مال اليم د ار الا و 0 يرج من فيه ومن مسامعه وأذنيه وعينيه وأنفه يعرفه من 
رآه بآ كل مال اليتع ى صل الله عليه وسلم عن 
ليلة أسرى ‏ يدقال نظرت فاذا أنابقوم هم مشافر كشافر الإبل وقد وكل بهم من يأحذ عشافر 
ميجعل فى أفواههم صخرا من ذار يرج من أسافلهم قات ياجريل من هؤلاء قالهؤلاءالذين 
يأكلون أموال اليتانى ظاما إنمايأ كلون فى بطونهم ناراوقيل إنما ذك را كل النار على سبيل القتيل 
والتوسع فالكلام والمراد أن أ كل مال اليتيمظاما يفضى به إلى الثار وإنما خص الآ كل بالذكر 
وإن كان المراد سائر أنواع الإتلافات وجميع التصرفات الرديئة المتلفة لامال لأن الضرر 
حصل يكل ذلك لليثم فعبر عن جمينع ذلك بال كل لأنه معظم المقصود وإنما ذكر البطون 
للتأ كيد فه و كقولك رأ تبعيى وسمعت بأذنى ( وسيصاون سعير | ) يعنى بأ كلهم أموال اليتاى 


وق حديث ألى سعود اللخدر رى قال حدثى ال 





تكون كذلاك ( وسيصلون سعيرا ) قراءة العامة بفتح الياء أى يد خلونه 

















يفال صلى الثبار يصلاها صليا وصلاء قال التدتعالى إلامن هو صال الحم (8//ع) وقرأابن عامر وأبو بكر بهم 
ختكط ضا كد مط ‏ كظه هده اكد اق مد انوك امار لسلا سوفن 


ظاما والسعير النار الموقدة المسعرة ولما نزلت هذه الآبة ثقل ذلك على الذاس واحترزوا من 
مخالطة اليتالى وأموالهم بالكلية فشق ذلك على اليتائى فئزل قوله تعالى روإن تخالطوه فاخوانكم) 
وقد توه, بعضهم أن قوله وإن تخالطوهم ناسخ ذه الآية وهذا غلط ممن توهمه لآن هذه الآية 
واردة فى المنع من أكل أموال اليتانى ظلما وهذا لا يصير منسوخا لأن أكل مال اليم بغير 
حقمن أعظم الآثام وقوله وإنتخالطوهم فاخوانكم وارد على سبيل الإصلاح فى أموال اليتائى 
والإحسان الههم وهو من أعظم القرب . قوله تعالى نوصي الله فى أولادم للذكر مثل حظ 
الاثثين) اختلف العلماء يسبب نزول هذه الآية فروىعن جابر قال مرضت فأتانى رسول الله 


صل الله عليه وس ل يعودنى وأبوبكر وهمايمشيان فوجدانىأنمى على فتوضا رسول الله صل اللهعليه ١‏ 


وسلثم صب وضوءه على فأفت فاذا النبى صلى الله عليه وسل جالس فقات يار سول اللهكي ف أصنع 
ف مالىكيف أقضى مالي فل يجبنى بشى عجتى نزلت آيةالمير اثوف روايةفقات لارثى إلاكلالة 
فكيف امير اث؟فنز لت آبةالفرائض وفى رواية أخرى فاز لت«يوصيكم اللدني أولادميوفىرواية 
أخرى فلم برد على شيئا حنى نزات آية الممراث يستفتوناك قل الله يفتيسكم أخرجه الببخارى ومسلم 
وقال مقاتل والكابى نزلت ف أم كحة 0 بن ثابت وبناته وقال عطاء تزلت فى سعد 
ابن الربيع النقيب استشهد يوم أحد وثرك بنتين وامرأة وأخالاق) عن جار رضى الله عنه قال 
جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول 
الله هاتان ابنتا سعد بن الربييع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع 
لما مالاولا ينكحان إلا ولهما مال قال يقضى الله فى ذلك فنزلت آية المعراث فبعث رسولاللّه 
صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال اعط ابنتى سعد الثلذن واعط أمهما الوْن وما بى فهو لك 
أخرجه الت مذى وقال السدى كان أهل الجاهلية لايورثون الجوارى ولا الضعفاء من الغلمان 
لا برث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال فهات عبد الرحمن أخو جسان الشاعر ورك اهرأة 
وخمس بنات فجاء الورثة وأخذوا ماله فشكت امرأته إلى النبى صل الله عليه وسل فأ نزل الله تعالى 
هذه الآية السكريمة وقبل الشروع فى تفسير هذه الآية الكرعة نقدم فصولا تتضمن أحكام 
الفرائض وأصول قواعدها . 
فصل فى الحث على تعلبم الفرائض 

اعلم أن عم الفرائنض من أعظم العلوم قدرا وأشرفها ذخرا وأفضلها ذ كرا وهى ركن من 
أركان الشريعة وفرع من فروعها فى الحقيقة اشتغل الصدرالأول من الصحابةبتحصيلهاوتكا.وا 
فى فروعها وأصوها ويك فى فضلها أن الله عز وجل تولى قسمتها بنفسه وأنزما فى كتابه مبينة 
من محل قدسه وقد حث رسول الله صلى الله عليه وسل على تعليمها فيا رواه أبوهريرةقال: 
قالرسول الله صلى اللدعليهوسلم «تعلموا الفرائض والقرآن وعاموا الناس فانى مقبوض» أخرجه 
الترمذى وقال فيهاضطراب وأخرجه أحمد بن حنبل وزاد فيه فانى امرق مقبوض والعلم مرفوع 
ويوشك أن يتل اثنان فالفريضة فلا يجدان أحدا يخرهما عن ألى هربرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وتعلموا الفرائض وعلموها فانه نصف العا » وهو أول علم ينبى وهو أول 
شىء يتزع من أمتى أخرجه ابن ماجه والدار قطى . 








الياء أى يدنخلون النار 
ومحرقون نظظره قوله 
ال فيك نفايه 
نارا سأصليه سقر) وق 
الحديث قال النى يله 
روارقة ليله أنعوئ 3 
قوما لهم مشافر كشافر 
الإبل إحداهما قالصة 
على منخريه والأخرى 
على بطنه وخزنة النار 
يلقمونهم جمر جهم 
وصحمرها فقات 
ياجدر بل من هؤلاء؟قال 
للد ا كلون راك 
البتاى ظلماه قوله تعالى 
( يوصيكم الله فى أولادم 
للذكرمثلحظ الأنثيين) 
الآية اعم أن الوراثة 
كانت ف الجاهلية 
بالذكورةوالقوةفكانوا 
يورثون الرجال دون 
النساء والصبيان فأبطل 
الله ذلك بقوله«للرجال 
نصيب مما رك الوالدآن 
والأقربون»الايتوكانت 
أيضا فى الجاهاية وابتداء 
الإسلام بامحالفة قال 
الله تعالى وأ الذنعقدت 
ناك روسيم 
ثم صارنته ؛ الوراثة 
بالهجرة قال الله تعبالى 
5 والذين آمنوا وم 
+اجروا . مالكم .. من _ 
ولابتيم من شىء حبى 


“بعس سس / 
يها جروا» فأسخ ذلك كله وصارت الوراثة بأحد الآمور الثلاثة : بال لنسب والنكاح أو الولاء والمععى بال لنسب أن القرابة رث 








بعذهم من بعض لقوله تغالى دوآولوا الآرحام بعضهم أولى ببغض فكتاب الله والمغى بالنكاح آنآحد الزوجين بر ث صاحبه 
وبالولاء أن المعتق وعصبائه رثون المعتق فنذكر بعون الله تعالى فصلا وجيزا ف بيان من رث من الأقارب وكيفية توريث 


الورثة فنقول إذا مات ميث وله مال فيد بتجهيزه مم بقضاء ديونه ثم بانفاذ وصاياه فها فضل يقسم بن 


ببن الورثة على ثلاثة 


أقسام : م من 6 ث بالفرض وم'هم من بر ث بالتعصيب ومنهم من بر ثممماجميعا 0 لارث إلا بالفرض 
ومن ست بالولاء لارث إلا بالتعصيب فأما من يرث بالقرابة فم من يرث بالفرضكالبنات والأخوات والأمهات 


والجدات وأولاد الأم ونيم من رث 


كالآاب برث بالتعصيب 
إذا ل يكن للميت ولد 
فان .كان للميت ابن 
فيرث الأب بالفرذن 
السدس وإن كان للميت 
الأن 
السدس بالفرض ويأخذ 


بأت فشرث 


الباق بعد نصيب البنت 
بالتعصيب وكذلك الود 
وصاحب التعصيب 
من بأخحذ ججمييع المال 
عند الانفراد ويأحذ 
مافضل عن أصصاب 
الفرائض وجملة الورثة 
تر عر من 
الرجال وسبيع من النساء 
فن الرجال الابن واءن 
الان وإن سفل والآب 
والجد أبو الأب وإن 
علا والأخ سواء كان 
لآب وأم أو لآب أو 
لوا لاع اام في 


بالتعصيب كالبنين والأخوة وبى الأعمام وبنهم ومن يرث بهما 
قعل ل بيلق أحكام القرانض 
إذا مات الميت وله مال يبدأ بتجهيزه من ماله ثم تقضى ديونه إن كان عليه دين ثم تنفد 
وصاياهومافضل بعدذلك من ماله يقسم بين ورثتهوالو ارثونهن الرجال غشرة: الابنوا بنالاببن 
وإن سفل والأن والمجد وإن علا والأخ سواء كان لأن وأم 3 لأن أو لآم 
وان الأخ للأب والأم أو للأت وإن سفل والعم للأب والأم أو للأت وابناهما 
وإن سفاوا واازوج والمعتق. والوارثات مز ولتناريم ‏ البنت وبنت الإبن وإن سفلت. والأم 
والجدة وإنعات. والأختمنكل اللجهات. والزوجة والمعتقة وستة من هؤلاء لايلحقهم حجب 
الحرمان بالغير وهم : الأبوان والوالذان والزوجان لأنه ل س بيع وابينالموت واتمطة ثم ١‏ لورثة 
ثلاثة أصنات : صنف يرث بالفر ض المحرد وهم الروجان و والبناتوالألخوات خاو لدميات واللود ات 
: البنون والأخوة وبنوهم والأحمام وبنوهم وصنف 
برث بالتءصيب تارة وبالفرض أخرى وهم : : الأن والود فير ث بالتعصيب إذالم يكن للمت 
ولد فان كان لدابن ورث الأن بالفرض السردس وإن كانت بثت ورث السدس بالفرض 
وأخل الباق بالتعصيب والعصبة امم لمن يأخذ جميع المال إذا انفرد ويأخذ ما فضل. عن 
أصعاب الفرائض . 
2 فصل 
وأسباب الإرث ثلاثة : نسب ونكاح وولاء فاللسب القراية يرث بعضهم بعضا والتكاح 

هو أن يرث أحد الروجين من صاحبه يسبب النكاح والولاء هو أن ؛المعتق وعصباته بر ثون المعتق 
والأسباب الى تمنع المير اث أربعة : اختلاثالدين فالكافر لاأرث المسلم ولا المس يرث الكافر 
لما روى عن أسامة بن زيد أن رسول فرصل له ادوس قال لارث المسلم الكافر ولا الكافر 
اسل أخرجاه فى الصحيحين فأما الكفار فيرث بعضهم بعضا مع 0 وأديا يانم لأن 
الكف ر كله ملت واحدة وذهب بعضهم إلىأن اختلاف الملروالكفرعنع | لتوار تانضاح ى لاإرث 


430 


وأولاد الأم وصنف يرث بالتعصيب و 


البودى من النصرانى ولاالنصرانى من امحوسى و!! لهذا ذهب الزهرى والأوزاعى وأحمد وإتحاق 


الأب والأم أو للب لما روى عن جابر أن رسول الله صا لى الله عليه وسلم قال لاتوارث بين أهل ملت نأخرجدالترمذى 
وأبنائتها إن سفلوا و والزوج ومولى العتاق ومن النساء البذت وبنت الاان وإنسفات والددةأم وقال 

الأم وأم الأب والأخمت سواء كانت لآب وأم أو لذت أو لأم والزوجة ومولاة العتاق وستة 4 بن هو لاء لأيلحة مم حجب 
ال رمان بالغير : الأبوان والولدان والروجان لأنه ليس بينهم وبتن المت واسطة والأسبابٍ الم لى توجب حرمان الميراث أربغة 
اختلاف الدبن والرق والقتل وى الموت ونعنى باختللافت الدن أن الكافر لارث د والمسم لابرث الكافرلا أخيرنا 
عبدالوهاب بن محمد الكسائالخطيب أنا عبدالعزبز حك اللحلال أنا أبو اعباس الأصم أخمر نا الشافعى أنااان عييذة عن 
الزهرى عن على .بن حسين عن عمرو بن عمان عن أسامة: بن زيد رضى الله عنه أن رسولالله يِه قال ولابرث المسم الكافر 
ولاالكاة فر المسلم) فأما الكقار فنرث بعضهم من بعض مع اختلا الهم لأن الكف ركله ماة واحدة لقوله تعالى زوالذين كفروا 


للأب وإنسفل والعم 











بعفهم أو لياء بعض وذهب بعضهم إلى أن اختلاف الملل فى الأُكفر منع التوارث حتى لابرث اللبودىالنصرالى ولا اأنصرافى 
امحومى وإليدذهب الزهرىوالأوزاعى وأحمدو إحماق لقول النبى صلى اللدعليه وسلم «لابتوارثأهل ملتين شتى /وتأولهالآخرون 
على الإسلام مع الكفر.وأما الكفر فكله ملة واحدة فتوريث بعضهح من (/1غ) بعض لايكون فيه إثبات التوارث 


0 وقال حاديث غريب . عن عبد الله.بن مرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عابه وس قال 
«لايتوارث أهل ملتين شتى) أخرجه أروداود وحمله الآخر ون على الإسلام والكفر لأن الكذر 
عندهم ملة واحدة فتوريث بعضهم من بعض لا يكون فيه إثبات التوارث ببن ملتين شتى والرق 
عنع الإرث لأن الرقيق ملك ولاملك له فلا يرث ولا يورثوالقتل بمنع الإرث عمداكان القتل 
أو خخطأ بم روىعن أى هريرة عن الى صل الله عليه وسلم قال «القاتل لاير ث» أخرجه الئر مذى 
وقال هذا خديث لا يصح والذى عليه العمل عند أهل العلم أن القاتل لا برث سواءكان القتل 
عمدا أو نخطأ وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فائه يرث ودو قول مالك وعى الموت 
وهو أن يخى موت المتوارثين وذلك بأن غرقا أو اندم علهما بناء فلم يدر أمهما 3 
موته فلا يرث أحدهها الآخر بل يكون إرث كل واحد مهما لا كانت حباته بقينا بعد موته 
من ورثته . 
فصل : والسهام احدودة 

والسهام الحدودة فوالفرائض المذكور ة فى كتتاب الله عز وجلستة: النصف والربع والدّن 
والثلثان والثلث والسدس فالنصف فرض خسة : فرض الزوج عند عدم الولد وفرض البلت 
الواحدة للصلب أو بنت الابن عند عدم بنت الصلب وفرض الات ااواحدة للائب والأم 
وفرض الات الواحدة للا“ب إذا لم يكنولد لآب وأم والربع فرض الزوج من الولدوفرض 
الزوجة مع عدم الولد والمّن فرض الزوجة مع الولد والثلئان فرض البنتين فصاعدا أو بنات 
الابن عند عدم بنات الصلب وفرض الأاختين فصاعدا للائب والا م أو للا'ب والثلث فرض 
ثلاثة: فرض الأم إذا لم يكن للميت ولد ولا إثنان من الأخوة والأخوات إلا فى مسئلتين : 
إحداهما زوج وأبوان والأخرى زوجة وأبوان فان للأم فههما ثلث الباق بعد نصيب الزوج 
أو الزوجة وفرض الإثنين فصاعدا من أولاد الم ذكرهم وأنثاهم فيه سواء وفرض الجد مع 
الأخوة إذا ل يكن في المسئلة صاتحب فرض وكان الثلث للجد خيرا من المقاسمة مع الأخوة 
والسدس فرض سبعة : فرض الأب إذاكان للميت ولد وفرض الآم إذا كان للميت ولك أوولد 
ابن أو اثنان من الأخوة والأخوات ٠‏ وفرض الحد إذا كان للحيت ولد ومع الأخوة إذاكان 
فى المسئلة صاحب فرض وكا نالسدمن خير للجد من المقاسمة مع الإخوة وفرض اللتدة والددات 
وفرض الواحد من أولاد الأم ذكرا كان أو أننى وفرض بنات الان مع بنت الصلب تكلة 
الثلثين وفرض الأخو ات للائب مع الأخخت للاأب والأم تكملة الثلثين لإق) عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله صلل الله عليه وس 'أليقوا الفرائض بأهلها فا ببى فهو لأولى رجل ذكر 





(خ) عنابن عباس قال كان المال لاولد والوصية للوالدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل 
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بين أهل ملتن شق 
زالرقن لأرث تأعذا 
ولارثه أحدلنه لامك 
له لافرق فيه بن القن 
واللدبر والمكاتب وأم 
الولد والقتل منغ الميراث 
عمدا كان أوخطألماروى 
عن ألىهررة رضى الله 
عنه عن الننى صَلى الله 
عليه وس أندقال «القاتل 
3 رثا ونعنى بعمى 
الموت أن المتوارثين إذا 
حمىموتهما بأن غرقا فى 
ماء أوانهدم عليهما بناء 
فلم يدر أموما سبق موته 
فلا يورث أحد2”ا من 
الآخر بل مراث كل 
وإتحد امنزما لق كان 
حياته يقينا بعد موته من 
ورثته والسهام احدودة 
فى الفر ائض ستة : النصف 
والرسع والعن والثلثان 
والثاث والسدس 
فالنصف فرض ثلاث : 
فرض الروج عند عدم 
الولد - وفرض البات 
الواحدة للصلب أو 
لبنت الاان عذك عدم 
ولد الصلب وفرض 
الاخغت الواحدة للاب 
والآم أو للأب إذا لم 


يكن ولد لآب وأم والربع فرض اثنين فرض الزوج إذاكان للميت ولد وفرض الزوجة إذا لم يكن لاميت' ولد والْن فرض 








الزوجة إذا كان للميت ولد والثلئانفرض البنتين للصلب فصاعدا ولبنتى! لابن فصاعدا عند عدم ولد الصلب وفرض الأختين 
لآب وأمأوللأبفصاعدا والثلث فرض ثلاثة : فرض الم إذالم يكن الميت ولد : ولااثنان من الإخوة والأخوا تإلاق مسئلتين 
أحده) زوج وأبوان والثانية زوجة وأبوان فان للأم فيهما ثلث مابى بعد نصيب الروج أو الزوجة وفرض لائدن فصاعدا 





من واد الآم ذ كرهم وآننام فيه سواء وفرض الخد مع الأخوة إذالم يكن 4 المسكلة صاحب فرص وان الثليث خمرأ اتدل 


من المقائعة مع الو وه وأما السدس ففرض سبعة : فرض الأب إذا كان للميت ولد وفرض الأم إذا كان لاءيت ولد واثنان 
من الإخوةوالاخوات وفرض ال دإذا كان للميت ولد ومع الإخوة والأخواتإذا كان فالمسئلة صاحب فرض وكان السدس 
خيرا للجد من المقاة مع الإخوة وفرض الجمدة والجدات وفرض اواحد من أولاد الأم ذكرا كان أو أثى وفرض بنات 
الابن إذا كان للميت بنت واحدة للصلب تكلة للثلثين وفرض الأخدوات للأب إذا كان للميت أخت واحدة لآب وأم 


تكلة للثلثين ؛ أخيرنا عبد الواحد 


إسماعيل أخير نا مسلم بن 
إبراهم أنا وهيب بن 
طاوس عن أبيه عن 
!عباس رضى الله تعالى 
ل ل 
للد صلى الله عليه وسلم 
وألمقو' الفرائض بأهلها 
فا ببى فهو لأولى رجل 
ذكرووفالحديث دليل 
على أن بعض الورثة 
يحجب البعض والحجب 
توعان سمت سال 
وحجب حرمان فأما 
حجب النقصاف فهو أن 
القد أو ولد الا 
يحجب الزوج من النصف 
إلى الربع والروجة من 
الربع إلى الن ؛ والأم 
من الثلث إلى السدس 
وكذلك الاثنان فصاعدا 
من الإوة حجبونالأم 
من .الذلث إلى السدس 
وحجب الحرمان هو أن 
الأم تسقط الجدات 
كلون وأو لاد الأم وهم 


المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أذا مد بن بوس فأنا محمد بن 


)8/( 


للذكر مثل حط الاثنيينوجعل للا بوين لكل واحد منهما السدس والثلث وجعل للموأة الثمن أ 
والربسع وللزوج الشطر والر بسع اه. 
0 0 
دوى عن زيد تنئابت قال ولد الأبناء عئزلة الأبناء إذا لم يكن دونون ابن ذكر هم كذكرهم 
وأنثاهم كأنناهم بر ثون كابر ثون ويحجبون كا حجبون ولاءرث ولدابزمع ابن ذكر فانثرلكه ابنة 
وابن ابن ذ كر كان البذت النصف ولابن الابن مابى لقوله صل الله عليه وس وألحقوا الفرائض 
بأهلها فا ببى فهو الأولى رجل ذكر» فىهذا الحديث دليل على أن بعض الوزثة يحجب البعض 
والحجب حجبان : حجب نقصان وحجب حرمان. أماالأول وهوحجب النقصان فهو أن الولد 
وولد الابن حجب الزوج من النصف إلى الربع والزوجة من الربع إلى الثمن ولام من الثلث 
إلى السدس وك ذلك الاثنان من الا"أخو ة والاخوات يحجبون الام من الثاث إلى السسدس .وأما 
الثاىوهو حجبالحرمان فهو أنالام تشقّطة اللددات وأو لاد الاأم دهم الائخوة للأم يسقطون 
باربعة بالأب والجد وإن علا وبالولد وولد الابنوأولاد الاأب والأم وم الاأخوة للأب والأم 
يسقطون بثلاثة بالاأب والاءن واين الابن وإن سفاوا ولاايسقطون بالجد على مذهب زيد ن 
ثابت وهو قول عمر وعهان وعلى وابن مسعود وبه قال مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد 
وأولاد الاب يسقطون بمؤلاء الثلاثة"وبالأخ للأب والأم وذهب قوم إلى أن الأخوة يسقطون 
جميعا بالجد كما يسقطون بالأب وهو قول أنى بكر الصديق واءن عباس ومعاذ وأنى الدرداء 
وعائشة وبه قال لحسن وعطاء وطاوس وأبوحنيفة والأقرب من العصبات يسقط الأبعد منهم 
فأقرمهم الابنمابن الابن وإنسفل ثم الأب ثم الجد وإن علا فان كان مع اد أحد من الأخوة 
والأخوات للأب والأم أو للائب يشتركان فى الميراث فان لم يكن جد فللأخ للأب والام ثم 
الأخ للأب ثم بنو الأخوة يقدم أقرهم سواءكان لأب وأم أو لأب فان استويا ى الدرجة 
فالذى هولأب وأم أولى ثم العم لأب وأم ثم بنوهم على ترتيب ببى الأخوة ثم عم الأب ثم عم 
الجد على الترتيب فان لم يكن أحد من عصابات النسب وعلى الميت و لافالميراث لامعتق فان لم 
يكن بخيا فلعصبات المعتق وأربعة من الذكور يعصبون الإناث : الابن وابن الإبن والأخ للب 
| والأم والأخ للا'ب فلو مات عن ابن وبنت أو عن أخ وأخدت لأب وأم و لأ يكون المال 


انيما 








الإخوة والا“خحوات للأم ب.قطون بأربعة: بالآب والجد وإن علا وبالولد وولد الان وإتسفل وأولاد الأب 
والأم يستطون بثلاثة: بالأب والان وابن الابن وإن سفاوا ولايسقطون بالجد على مذهب زيد بن ثابت وهو قول عمر 
وءمان وعلى واءن مسدود رضى الله عنهم وبه قال مالك والشافعى والأوزاعى وأحمد وإبحاق رحمهم الله : وأولاد الأن 
يسقطون مبؤلاء الثلاثة وبالا'خ للأب والاأم وذهب قوم إلى أن الاخوة جميعا يسقطون بالجدكا يسقطون بالا'ب وهو 
قول ألى بكر الصديق واءن عباس ومعاذ وأ ىالدرداء وعائشة رضى الله عنهم وبه قال الحسن وعطاء وطاوس وأبو حنيفة 
رحمهم الله وأقرب العصهات يسقط الا"بعد من العصوبة وأقر سم الانن ثم.ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم اليد أبو الأب 








إن علا فان كان مع الحد أحد من الؤخوة والأئخوات لذب والأم أو الأب فيشتركان ف الميرأث فأن لم يكن جد فالااخ 
للأب والاام م الاأخ للأب ثم دلو الأخوة يقدم أقربهم سواء كان لأ وأم أولااب فان استوياق الدرجة فالذى هو لاأب 
وأم أول ثم العم للأب والاأم ثم العم للأب ثم بنوهم على ثرآيب بى الإضوة ثم عم الاب ممعم الود على هذا الترتيبفان 
0 يكن أحد من عصبات اللسب وعلى الميت ولاء فالميراث لامعتق فان لم يكن حيا فلعصبات المعتق وأربعة من الذكوو 
يعصبون الإناث : الاان وابن الان والاخ للأب والاأم والائخ للأب حتى لو مانت عن ا»نوبةت أو عن أخ وأعتلااب 
وأم أو لأب فانه يكون المال بينهما للذكر مثل حظ الا"نثيين ولا يفرض للبات والائخت وكذلك ان الان يعصب من فى 
درجته من الإنات ومن فوقه إذا لم تأخل من الثلثين شيئا حتى لو مات عن بنتين وبنت ابن فللبئتين الثلثانولاشىء لبت الالن 
فان كان ىدرجتها ابن ابن أو أسفل «نها ابن ابن اننكان البائىبينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والأنحت الأب والأم أوللب 
تكون عصبة مع البنت حتى لو مات عن بنت وأنءت كان النصئف للبنت. (8,/ع) والباتى للأخت فلو ثمات عن 
اح سوسس وي 222200005934 11 01 ارم ت فللبذئين 

بها للذكر مثلحظ الانثين ولايفرض لبذت ولاعت وكذلك ابن الى با وس ١‏ باقن واححت فابلتين 
0 0 الثلثان والباق للاخحت 





من الإناثومن فوقه إذالم يأخذ من الثلثين شيئا حتى لو مات عن بنتئن وبثت ان فللبنتين 
الثلثان ولاشىء لبنت الإبن فان كان ا ان ابن أو أسفل 0 نات كان الباق 
بينهها للذكر مثل حظ الانثيين والأت للاأب و الأم أو للأب تكون مع البنت عصبة حى 
لو مات عن بذت وأخدت كان للبنت النصف والباقى وهو النصف للأدت ولو مات عن بنتدن 
وأخت كان للبنتين الثلثان والباتى للأخت ويدل على ذلك ماروى عن هزيل بن شر حبيل قال 
مكل أبو مومى عن ابئة وابنة ابن وأنءت فقال : للابنة النصف وللأخت النصف وائت ابن 
مسعود. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول ألىمومى فقالا.ن مسعود: لقدضلاتوما أنامن المهتدين 
ثم قال اقذى فها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وس للإبئة النصف ولابنة الإبن السدس 
تكلة الثلثين ومابى فلللاءت فأخير أبو مومى بقول ابن مسعود فال لاتسألوى مادام عذا 
الحيز فيكم أخرجه البخارى. وأما التفسير فقوله تعالى ,وصيك الله أى يعهد اليم ويفرض 
عليم فى أولادم يعنى فى أمر من أولادك إذا ّم والوصية من الله جاب وإنما بدأ الله تعالى 
يذكر ميراث الأولاد لأن تعلق قلب الإنسان بولده أشد من تعلقه بغيره فلهذا قدم الله ذكر 


«مراتهم للذكر مثل حظ الانثيين يعنى أن الولد الذكر له من الميزاث ضعفا سهام الأ فللا | 


سينا وللأنى سهم فلو حصل: مع الأولاد غيرهم من الورئة من أهل الفروض كالأبوين ا 


( 19> - خازن بالبغوى - أول )2 قى به رسولالله يليم للبنت النصف ولابئة الاين الس 


والدليل عليه ما أخبزنا 
عبد الواحب المليحى 
أنا أحمد .بن عيد الله 
العو نا م 1 
يوسفئء انا محمد ن 
إبماعي ل أنا آدم أنااشعبة 
أنا ابو قيس قال سمءت 
هزيل بن شرحبيل قال 
سثل أبو موسى - عن 
ائنة وينث ان وأغدت 
فال للبنت. النصف 
وللأخت الأصئفوائثت 
ابن مسعود فسيتا يعنى 
فسئلان مسعود وأخير 
بقول أنى موسى فقال 
اقد ضللت إذا وما أذا 
من المهتد. نأقضى فهها م 


دس تكملة الثلثين ومابى 








فللأخت فأتينا أبا «وسى فأخبر ناه بقول ابن هسعود رذى الله عنه فقال لاتسألونى مادام ا ار فيك رجعنا إلى تفسير الآية 
واختلفوا سيب نزولا أخير نا عبد الواحد المليحى أنا أجمد بن عبد الله التعيمىأنا محمد بن يوسئء» أنا محمد بن إسماعيل 
أخبر نأبو الوليد آنا شعية حن من بن المدكدر قال سمعت رسول الله صل الله عليه وس يعودنىوأنا مريض لا أعمّل فتو ضأ 
وصب على من وضوثئه فعقات فقات يارسول الله لمن الميراث إنما بر ثنى كلالة فز لت آية الفرائضوقال مقاتل واللكزى نزلت 
فأ مكحة امرأة أوس بن ثابت وبناته وقال عطاء استشهد سعد 95 الربييع النقيب يوم أحد وثرك امرأة وبندين وأا فأخيل 
الأخ المال فأقت امرأة سعد إلى رسول الله صبى الله عليه وس بابننى سعد فقاات يازسول الله أن هاتين ابنتا سعد وأن سعدا 
قتل يوم أجد شهيدا وأن عمهما أخذ ماهما ولائ.كحان إلا ولهما مال فقال رسول الله يلَِهْ أرجعى فلعل الله سي هبى فى ذلك 
فتزك يوصيكم الله إلى آنخرها فدعا رسول الله بيه عمهما فقال أعط ابنى سعد الثلذين وأمهما ادن وما بى فهو للك فهوأول 
ميراث قسم فى الإسلام قوله عز وجل يو صيكم الله فى أولادم أى بعهد إليكم ويفرض عليك فى أولادم أىفى أمر أولام إذا 





من ( للذكر مثل حظ الأتنيين ) 


فصاعدا فوق صلة 
كقوله تعالى فاضربوا 
فوق الا”عناق ( فلهن 
ثلثا مارك وإن كانت ) 
يعنى البنت ( واحدة ) 
قراءةالعامة على خم ركان 
رفعها أهل المدينة على 
معنى إن وقعت وااحدة 
(فلها النصف ولا بوبه ) 
يعنى لابو الميت كناية 
عن غير مذكور (لكل 
واحد مثهما السدس مما 
ترك إن كان له ولد ) 
أراد أن الاأب والاأم 
يكون لكل واحد منهما 
تدس الترات عند 
وجؤد الولدأو ولدالاءن 
والاأب يكون صاحب 
فرض ( فان لم يكن له 
ولد وورثة أبواه :فلأمه 
الث ) قرأ حدزة 
والكساق فلأمه بكسر 
الهمزة است 'لا للضمة 


ل ال 1 


الاخر, ون بالضم على 
الاأصل ( فان كان له 
إخوة ) اثنان أو أكثر 
ذكورا وإناثا ( فلأمه 
السدس ) والباق يكون 
للأب .إن كان معها أب 
والاخحوة لاميراث هم 
مع لكأب ولكنهم 


حون الاثم من اثلث إلى السدس ء وقال ان عباس 
له عنما ليجب الإخوة الام من الثلث إلى السدس إلا أن يكونوا ثلازة لأن الله تعالى قال فانكان له إخوة فالأمه ا 


رضي 





ظ 





/) أى اثلتنن 


) فأن 5 0 ات من الاأولاد ( لساء فوقٌ اثلتين 


4ع 
أخحذوا فروضهم وما بتى بعد ذللك كان بين الآولاد للذكر مثل حظ الأنثين (فانكن) 
يعتى المثر وكات من الأولاد د (نساء فوق اثنةر ب( يعنى بذتين فصاعدا (فلهن ثلقامائرك) 000 
الامة على أن للبنتين الثلين إلا ماروى عن ابن عباس أنه ذهب إلى ظاهرالاية وقال : الثلثان 
فرض الثلاث من البنات لأن الله تعالى ‏ قال ا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا مائرك) 
فجعل الثلثين لانساء إذا زدن على الاثتين . وعنده أن فرض الانتن اللصشكفرض الواحدة 
وأجيب عنه بوجوده فها حجة مك ا أيضا : الوجهالأول أن الله تعالى قال روإنكانت 
واحدة فلها النميى تحفل النصف اواحدة» وذلك ينى حصول النصف نصيبا للبنتين. الوجه 
الثانى فى الاية تقدمما وتأخير ‏ والتقد.ير : فان كن نساء اثنتين ذا فوقهما فلهن الثلنان. الوجه الثالث 
أن لفظة فوق هاهنا دلة والتقدير فا نكن نساء اثنتين فهو كقوله «فاضربوا فق الأعناق» يعنى 
فاضربوا الأعناق وإنما سمى الاثنتين نساء بلفظ الجبع » لآن العرب تطلق على الاثندن جماعة | 
يدلبل قوله تعالى ,فل عت قلويكا) .الوجه الرابع قالعلماءالجمهور: وإما أعطين الإنتن الالثين 
بتأويلالقرآ نلأ ن الله تعالى جعل للبذت الواددة النصف بقولهتعالى روإن كانت و احدةفلهاالنصف» 
وجعل للائخت الواحدة النصف بقوله «إن أمرؤ هل كليس له ولد وله أت فلهانصفمائرك» 
ثم جعل للاأختدن الثلذين بقوله فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان) فاماجعل للا“ختين الثلثين علمنا 
أن للبنتين الثلثين قياسا على الأخدين. الوجه اللخامس أن النبى صلى اله علي وسم قضى بالالثين 
1 بن الربيع وهذا نص واضح فامسألة + قوله تعالى لاوا إن كانت واجدة) يععى البأت 
واحدة ) فاها النصف ) يعبى فرضا لها (ولا” بويه) بععى أبوي الميت كناية عن غير ملكور وهما 
والداه (لكل واحد منهما السدسمما رك إن كان له ولد) يعنى أن للا'ب وا لأم مع وجود الولد 
أو ولد الابن لكل واحد منهما سدس لكات رامل أن | سم الولد ‏ يقع على الذكر وا لأنى فاذا 
مات الميت وثرك أبوين وولدا ذكرا واعدا كان عر ارقي ات فان للأءالسدس بالفرضص 
وللأبالسدس مع الولدالذكر بالفرض ومع البنات له السدس بالتعصيب وهو الباق من التركة 
وله مع البذت الواحدة السسدس بالفرص اسك د يكن له ولد ) يعنى لاميت 
(وددثه أبواه فلاأمه الثلث) يعنى أن المت إذا مات عن أبوين وليس له وارث سواهها فان 
الأم تأخذ الثاث بالفرض و بأخذ الأب باق المال بالفرض والتعصيب فيكون المال بينم ماأثلاثا 
للذكر مثل حظا لانثيين فان كان مع الآبوين أجد الز وجين فيفر ص للأم ثلث الباق بغد نصيب 
الزيج 9 الزوجة (فان كان له) يعنى للموت (اخوة) يعنئ ذكورا أو إناثا (فلأمه السدس) يعنى 
لآم الميت سدس للتركة إذا كان معها أب وأجمع العلماء على أن الثلاثة حجون الأم من الفلث 
إلى النندس وأن| لأخ الواحدّ والأخت الواحدة لا تحجب الأم منالثلث إلى السدس واختافوا 
فى الأخوبن فالا” كبر ون من السحابة يقولون الأخوين يحجبان الام من الالث إلى السدس 
وهذا قول عمر وعهان وعإى وزيد من ثابت والجههور . وقال ابن عباس لانخجب الأخوة الأم 
من الثلث إلى السدسن إلا أن يكونوا ثلاثة قال ابن عباس لعان لم صار الأخوان ردان الأم 
من الثلث إلى السدس وإنما قال الله تعالى دفان له إخوة » والأخوان فىلسان قومك ليسا باخوة 
فقال عمان: : يابنى إن قومك “حجبوها بأختوين ولاأستطيع نقد أمر قد كان قبلى وإنما نشأهذا 
الاختلاف” 


























السدس ولا يقال للإثندن إخو 


ة فنقول اسم الجمع قد بمّع على التثلية لاأن الجمع ضم شى على شىء فهو موجودف الاثنين كا 


قال الله تعالىفقد صغت قلوبكا ذكر القلب بافظ ادمع وأضافه إلى اثنين قوله تعالى (من بعد وصرة يوصى بها أو دين)قرأ 


ابن كثير وابن عامر وأبو بكر يوصى بفتح الصاد على مالم يسم فاعله وكذلك )]81١(‏ 


سس : 





ِ 


0 وأبناؤ سس الذين يرثونم لا تدرون أيهم أقرب لك نفعا أى لاتعامون أيهم 


اسل ب سس 
امه امم اختلفوا فى أقل 8 وفيه قولان: أحدهما أن أقل ادمع اثثان ودو قول 
أى بكر الباقلان. وحجة هذا القول أنلك إذا جمءت واحد إلى واحدا فهما جماءة لأن أصل 
المع ضم شىء إلى شىء وقالاين الأنبارى . التثية عند العر ب أول المع ومشهور فكلامهم 
إيقاع ادمع على التثنية فن ذلك قوله تعالى (وكنا لىكهم شاهدين) وهما داود وسلمان عامهما 
السلام ومنه قوله تعالى وفقدصغت قلوبكما » .بريد قلبا كما. والقول الثانى أن أقل الجمع ثلاثة 
وهوقول جمهور العلماء وهو الأصح إِنما حجب العلماء الأم بالأخوين لدليل اتفقوا عليهدوهو 
أن لفظ الأخوة يطلق علىالأخوين فا زاد وذلك جائز فى اللغة كما تقدم ثم إن الأخوة إذا 
حجبوا الأم من الثلث إلى السددس فانهم لا يرثون شيئا البتة بل يأخذ | لأب الباق كرجل مات 
عن أبوين وأخوين فان للاام السدس والباى وهو خمسة أسدامن للأب سدس بالفريضة والباقي 
بالتعصيب قال قتادة: وإنما حجب الأخوة الأم من غير أن يرثوا مع الأب شيئا معونة لاب 
لأنه يقوم بشأنهم وينفق علمم دون الأم (من بعد وصية يوصى بها أو دين) يعنى أن هذه 
الاأنصباء والسهام إنها تقسم بد قضاء الدين وإنفاذ وصية المت فثلئه وذكرالوصية مقدم على 
الددين فى اللنظ لانى الحم لاأن لفظه أولا توجب الترتيب وإنما هى لا حد الشيئين كأنه قال 
من بعد أحدهذين مفردا أو مضموما إلى الآخر قال على رضى الله عنه إنكم تقرءون الوصية قبل 


ادبن وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية وهذا إجماع على أن الدبن مقدم | 


عَلى الوصية والإرث مؤخر عنهما لآن الدين حق على الميت والوصية حق له وهما يتقدمان على 


حق الورثة . قوله تعالى (اباقكم وأبناوم لاتدرون أبهم أقرب لكنفعا) لا يم 


بن ذ كر الوارثين وأنصبائهم وبينقوله فريضة من الله ولائعلق معناهبمعنى الآ ومعنى هذا الكلام 


فى قول ابن عباس إن الله عز وجل يشفع المؤمنين بعضهم فى بعض فأطو>ك لله من الاباء | 


والأبناء أرفعكم درجة فان كان الوالد أرفع درجة من ولده رفع الله درجة ولده إليه وإذكان 
الولد أرفع درجة من والديه رفع الله اليه والديه لتقر بذلك أعينهم فقال تعالى لا تدرون أيهم 
أقرب لك نفعا) لآن أحدها لا يعرف منفعة صاحبه له فى الجنة وسبقه إلى منز لة عالية تكون 
سببا لرفعته إلبها وقيل إن هذا الكلام ليس معترضا بيمهما ومعناة متعلق معنى الاية يقول آباؤكم 
0 أنفع ل فُْ 
الدين والدنيا فنتكم من يظن أن الأب أنفع له فيكون الإبن أنفع له ومنكم من يظن أن الابن أنفع 
لهفييكون الأب أنفع له ولكن الله هو الذى دبر أمرى على مافيه المصلحة لسكم فاتبعوه ولو وكل 
ذلك للي>م لم تعلدوا أيهم أنفع لك فتعطون من لا يستحق مالا يستحق من الميراث وتمنعون 
من يستحق الميراث (فريضة من الله) يعنى ماقدر من الموازيث لأهلها فريضة واجبة ( إن الله 
كان عليا حكيا ) يعنى كان علا ,الأشياء قبل خلقها حكيا فيا قدر من الفرائض وفرض من - 
الأحكام وقبل معناه علي بخلقه قبل أنيذاقهم حكيا. حيث فرض للصخار مع الكبار وم غاص 





الثانية ووافق حفص فالثانية 


وقرأ الالدرون بكسر 
الصاد لاانه جرى ذكر 
الممت من قبل بد ليل قوله 
تعالى وصين وتوصون 
قال على ابن أنى طالب 
رضى الله عنه إذك 
تقرعونالوصيةةبلالدين 
عليه وس بالدين قبل 
الوصية وهذا إجماع أن 
الدين مقدم على الوصية 
ومعنى الآبة اللدمع 
لا الترتيب وبيان أن 
المير اث هرعن الدين 
والوصية جميءا من 
بعد وصية إن ك'نت أو 
دين إن كان والإرث 
مؤخر عن كل واحد 
منهما (آباقكم وأبناؤكم) 
يعنى الذين يق نكم 
آباؤ ؟وأبناؤ ؟(لاتدرون 
أ لق ليها 

عم كرب 8 
أى لاتعلدون أمهم انفع 
لكم ف الدين والدندا 
فني من يظن أن الائب 
أنفنع له فيكون لابن 
أنفع له ومنكم من يظن 
أن الاب نأنفع له فيكون 
الاب أنفع له وأنا العالم 


يمن -و أنفع م وقد 


ا درت أمرك عبى مافيه 


1 فاتبعوه وقال 


للللككك_بكب7/7|7/7_ | |(|(|(|#أ([|([([([( ب تئر 
عبد الله بن عباس رضى الله عنهما أطوعكم لله عز وجل من الاباءو م درجة يوم القيامة والله تعالميشفع اأؤ منين 


بعضهم فى بعض فان كان اأوالد أرفع درجةيومالقيامة ىالجنة رفع إايه ولده وإن كان الولد أر فع درجة رفع إليه والده لتقر 
يذلك أعينهم (فريضة من الله) أىماقدر الله من المواريث (إن التدكان علوا) بأمور العباد (حكيا )بنصب الاحكامقوله تعالى 








( ولكم نصف ما ترك لاع (90]) .إن ل يكن هن ولد فانكانان ولد فلكم الربع يمن نركن من بعد وصوة 


بوصين بها أو دين ) 
هذه فى ميراث الا زواج 
( وفن الربع ) يعى 
للزوجات الربع ( ما 
ركع انم يكن لك 
ولد فان كان لكم ولد 
فلهن الدن مما ركم 
من بعد وصية توصون 
بهاأودين)هذافمير ات 
الزروجات وإذا. كان 
للرجل أرببع نسوة فهن 
يشتركنف الربع والمن 
قوله تعالى (وإن كان 
رجل يورث كلالة أو 
2 تورث كلالة 

م الآية وإن كان 
- و امرأة بورث 
كلالة وهو نصب على 
المصدر وقيل على خر 
مالم يسم فاعله و تقدره 
وإن كان رجل يورث 
ماله كلالة واختلفوا فى 
الكلالة فذهب أكثر 
الصحابة إلى أن الكلالة 
من لاولد له ولاوالد له 
رؤى عن الشعبى قال 
سثل أبو بكر رضى الله 
عنه عن الكلالة قال 
إفى سأقولفيها .رأ ىفان 
كانصوابا فن الله وإن 
كان خط فنى ومن 
الشيطان » أراه ما خلا 
الوالد - والولد '؟ ٠‏ فلن 
استخاف تمر رضى الله 
عنهما قال إنى لأستحى أ 
من الله إن أرد شيئا قاله أبو ب؟ 





الكبار بالميراث كنا كانت العرب تفعل وفى معنى لفظة كا نثلاثة أقوال : أحدها أن الله تعالى 
كان عليا بالأشياء قبل قبل خلقها ولم بزل كنذلك الثانى حكى الزجاج عن سيبوية أنه قال إن القوم 
لما شاهدوا علما وحكمة ومغفرة وفضلا قبل هم إن اللدكان كذلكوم بزل الله على ماشاهدم . 
الثالث قال الخليل احبر عن الله عز وجل عثل هذه الأشياء كالحير بالحال والاستقبال لأن 
صفات الله تعالى لايجوز علها الزوال والتقاب . قوله عزوجل (ولك نصف ماترك أزواجم 
إنلم يكن لمن ولد فان كان هن ولد فلكم الربع ثما تركن من بعد وصية يوصين ها أودين) 
هذا ميراث الأزواج من الزوجات وقال تعالى نى ميراث الزوجات من الأزواج (وفن ) يعنى 
ارجات ( لدت مائركتم إن لم يكن لكم ولد فان كان لك ولد فلهن الثمن قادكم من بعك 
وصية 5 تو صونبهاأو دين) 1 اجعل الله فى الموجب الأسبى حظ ا مثل حظ الأنثيين جعل الله فى 
الموجب السببى للرجل مثلحظ الانثينو اعلم أن الو احدةمن النساء له الربع أوا الثمن وكذلك اوكن 

أربع زوجات فامن يشتركن فى الربع أو امن واسم الولك يطلق على الذكر وا لأننىولا فرق 

بين الولد وولد الإبن وولد البنت ا الولد لارجل من الزوجة أو من غيرها. 

77 تعالى (وإن كانرجل يورث كلالة أوامرأة) تقدير الآبة وإنكان رجل أو امرأة يورث 
كلالة واختلفوا فى الكلالة فذهب أ كر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد روى 
الشعبى قال سئل أبو بكر الصديق عن الكلالة فقال سأقول فها قولا برأنى فان كان صوابا 
فن الله وإن كان خطأ فنى ومن الشيطان أراه ماخلا الوالد والولد فلما استخلف عر قال 
إنى لا أستحى من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر وهذا قول على وانن مسعّود وزيد .ن ثابت 
وإحدى الروايتين عن تمر واءن عباس وهذا القول هو الصحيح اغختار ويدل على صعته أن 
اشتقاق الكلالة من كلت الرحم بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة بينهم فسميت القرابة 
البعيدة كلالة من هذا الوجه وقيل إن الكلالة فى أصل اللغة عبارة عن الإحاطة ومنه الأكليل 
لإحاطته بالرأس فن عد الوالد والولد من القرابة نما سموا كلالة لأنهم كالدائرة الحيطة 
بالإنسان أما نسبة الولادة فليس ح كذلك لأآن فم تنوع البعض عن البعض 5 البعض من 
البعض فهو كالشىء الواحد الذى يتزايد علىنسق واحد فأما القرابة المغائرة لقرابة الولادة و 

الأخوة والأخوات والأعمام والعمات وغيرهم فانما حصل نسم اتصال إحاظة بالمنسوب اليه 
فنبت بذلكأن الكلالة عبارة عمن عدا الوالدوالولد والرواية الأخرى عن تمر وابن عباس أن 
الكلالة من لاولد له وبه قال طاوس واجتج لهذا القول بقوله تعالى «قل الله يفتيكم فى الكلالة 
إن امرؤ هلك ليس له ولد» وبيانه عند عامة العلءاء مأدوذ من .حديث جابر بن غبدالله لأن 
الآية تزلت فيه ولم يكن له يوم نزوها أب ولاابن لأن أباه. قتل يوم أحد وآية الكلالة زات 
فى آخخر عمر النبى صلى الله عليه وس فصار شأن جابر بيانا هراد الاية التى نزلت فى آآخر 
السورة لنزولها فيه واختلفوا فى أن الكلالة اسم من ؟ فنهم من قال هو امم للميت 
وهو قول على ' ن أى طالب وابن فسعود وابن عباس لأنه مات عن ذهاب طرفيه فكل 
عمودنسبه وقيل هو اسم للحى من الورثة وهو قول أنى بكر الصديق وعليه جمهور العلماء الذين 
000 والولد ويدل عايه حديث حابر إنما رثنى كلالة أى يرئنى ورئة 
ليسوا بولد ولاوالدفان كان المراد بالكلالة المت الموروث فالمراد يرثه غير الوالد والولد وإن 


77_77 777ل 
كر رضى الله عنه وذهب طاوس إلى أن الكلالة من لاوِلِدِ له وهو إحديالروايتتنعني كان 























ابن عباس رضى الله عنهما وآخر القولين عن عمر رضى الله عنه واحتتج من ذهب إلى هذا بقول الله تعالى قل الله يفتيكم 
ف الكلالة إن أمرؤ هلك ليس له ولد وبيانه عند العامة مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله لأن الآية نزلت فيه وم يكن ن له 
يوم تزوها أب ولا اءن لأن أباه عبد الله بن حزا م قتل يوم أحد وآنّة الكلالة نزلت فىآخر مرالنى صلى اللهعليه وس فصار 
شأن جار بيانا لمراد الآية لنزوها فيه واختلفوا أن الكلالة اسم لن؟ فنهم من قال اسم للموت وهو قول علىوابن +سعود 
رضى الله عنهما لآنه مات عن ذهات طرفيه فكل ود نسبه ومنهم من قال اسم للورثة » وهو قول سعيد ن جبر لأنهم 
بتكلاون الميت من جوانبه وليس فعمؤد تسبه أحد كال كليل بحيط بالرأس (س#هغ) ووسط الرأس منه خخال 
ل يب ا م ا ل ل 1 اكيب 


كان المراد الوارثين فهم غيرااوالد والولد وقال ابن زيد الكلالة الذى لا ولد له ولا والد والحى 
والميت كلهم كلالة هذا برث بالكلالة وهذا يورث بالكلالة وقال أبو الخير سأل رجل عقبة 
عن الكلالة فقال ألا تعجبون من هذا يسألنى عن الكلالة وما أعضل بأصعاب النى صلى الله 
يشو تم م الكلالة ة (ق) عن 2 ر قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان عهد إلينا فون عهد انتهبى اليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا وهذا 
طرف حديث ذكر فى الخمر (ق) غن معدان بن ألى طاحة قال خطب عمر بن اللحظابٍ فال 
إفى لاأدع بعدى شيا إلى دودر الكلالة ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ف شبىء 
ماراجعته فى الكلالة وما أغلظ لى فى شىء ما أغاظ فى الكلالة حتى طعن بأصبعيه صدرى 
وقال يار ألا يكفيك آية الصيف الى فى آخر سورة النساء وإنى إن أعش أقض فها بقضية 
يقضى با من يقرا القرآن ومن لا يقرا القرآن لفظ مسل قولكآلا يكفيكآنة الصيف أراد أن 
الله عز وجل أنزل ف الكلالة آيتين : إحذاهما ف الشتاء وهى التى فىأول سورة النساء والآية 
الأخرى ف الصيف وهى .التي فى آخر السورة ؤفببا من البيان ماليس فى آية الشتاء فلذلاك أحاله 
علمها . وقوله تعالى ( وله أخ أوأخت فلكل واحد مما السدس) أراد يه لأخ والأخت للأم 
باتفاق العلماء وقرأ سعد بن أنى وقاص وله أ أخ أو أخت من أم . فان قلت إن الله تعالى قال 
وإنذكان رجل يور ث كلالة أوامرأة ثم قال تعالى وله أخ فذكر الرجل ول يذكر المرأةفاالسبب 
فيه . قلت هذا على عادة العرب انهم إذا ذكروا اسمين ثم أخبروا عنه! وكان فى الك سواء 
را أضافوا أحدهما إلى الآخر ورا أضافوا الم,٠!‏ فهوكقوله تعالى واستعينوا بالصير والصلاة 
قال تعالى وإ:هالكبيرة وقال الفراء إذا جاء حر فان بمعنى واحد جاز إسناد التفسير إلى أيبما 
ريك ويجوز إستاده المهها أيضا (فان كانوا 1 من ذلك فهم شركاء فى الثلث) وهذا إجماع 
| العلماء أن أولاد الأم إذاكانوا اثنين فصاعدا يشتركون فى الثلث ذكر وأنثاهم فيه سواء قال 
0 الصديق فى خطبته إلا أنالاية الى أنزل الله فى أول سورة اللساء من 0 الفرائضا زا 
فى الولد والوالد والأأم والاية الثانية فى الزوج والزوجة والأخوة من الأم والاية لثالثة التى ختم 
الله بها سورة النساء فى الأخوة والأخوات من الأب والأم والاية التى خم بها سورة الأنفال 








وعليه يدل حديث 
ار رضى اللاعنهحيث 
قال إنما .رئب ىكلالة أى 
برثى ورثة ليسوا بولد 
ولا والد وقالالنضر بن 
شميلالكلالة اسم للمال 
وقالأبو اهز سألرجل 
ألا تعجبون من هذا 
يسألنى عن الكلالة وما 
أعضل ‏ بأصحاب الننى 
صلى الله عليه وسم شيئًا 
ماأعضات مم الكلااة 
وقال عمر رضى الله عنه 


ثلاث لأنيكونالنى صلى 


الله عليه وسلم بيهن لنا 
أحب إلينا من الدنيا 
ومافيها : الكلالةوالدلافة 
وأبواب الرباوقالمعدان 
ابن ألىطلحة خطب عر 


ابن اللخطاضرضى التدعنه 


|| فقال إلى لاأدع بيعدى 


شيئاأهم عندىمن الكللااة 


]] ماراجعت رسول الله 


صلى الله علية وس فى شىء ماراجعته فى الكلالة وما أغاظ 1 0-0 ثمء ماأغلظ لى فالكلالة حتى طعن بأصبعه ف صدرى فقال 


ياعمر ألانكفياك آية الصيف التى ىآخر سورة النساء : وإنىإن أعش أقض فيها بقضية يقضى بها من يقرأ 


وقوله ألا تكفيك آية الصيف أراد أن الله عز وجل أنزل ف الكلالة آيتين 


6 إدداهه] ف الشتاء وه 


لقرآن ومن لايقراً 
ى الى فأول 


سووة النساء : والأخرى فللصيف وهى الى فى آخرها 'وفيها من البيان ماليس فى آية الشتاء فلذلاك أحااه عليها 


قوله تعالى ( وله أخ 


أو أت فلكل واحد منهما السدس ) أراد به الأخ والأخت من الأم بالاتفاق قرأ سعد 


ابن أى وقاص وله أخ أو أخت من أم ولم يقل لا مع ذكر الرجل وال رأة من قبل على عادة العرب إذا “ذكرت اسمين 
ثم أخيرت عنهما وكانا فى الحتم سواء زبما أضافت إن أحدهما ورا أضافت إلمما كقوله تعالى واستعينوا بالصير والصلاة 
وإنمآ لكبيرة (فانكانوا أكثر من ذلك فهم شركاءفالثلث) فيدإجماع إنأولادالأم إذا كانوا اثنين فصاعد يشتركون فى النلث * 














2 وآنثاهم قال أبو بكر الصديق 
الأساء فى بيان الفرائض 
أنزها فى الولد والوالد 
والأم والآية الثانية فى 
الزوجوالزوجةوالإخوة 
والأخوات من الاأم 


والآية الى خم 

سورة اللساء ف الأخوة 
والاأخوات من الاأب 
و الاأمو الاي ةالتى تم 5 
سورة الاأنفال أنزلها 
فىأولى الاأرجام يعهمم 
أولى ببعض ف كتاب 
الله ( من بعد وصية 
يوصى بها أو درن غير 
مضار ) أىغير 0 
الضر رعلى الورثة مجاوزة 
الفلث فى الرفية فآن 
الحسن هو أن يوصى 
بدين ليس عليه (وصية 
من الله والله علم حلم 

قال 00 
فى الحياة وعزد الموت 
عق عنه وقدم فيه 
(تللك حدود الله ) يعق 
ماذ كر من الفرائفصن 
امحدودة (ومن يطع الله 
ورسوله يدخله جنات 
نجرى من نحتها الاأنهار 
خالدنفيهاوذلك الفوز 


العظم ومن بعص الله 


ورسوله ويتعد حدوده 


يدخله نارا خحالدا فيها |) 
وله عذاب مهن ( قرأ أ 
أهل المديئة وين عامر 


ندخله جنات وندتخله 


ثارا وؤسورة الفتح تدخله ونعذبه وؤسورة التغائن فكفر وندخله وفيسورة الطلاق ندخله بالنون 





(تلك حدود الله ) يعنى الأحكام إلى تقذ ذكرماق هذه السورة من مال 





(.55) 2 رضىاللهعنه ف خطبته إلا أن الايةالتى أنزل اللهئعالى فى آولسوزة 


ثبب يي :00 
أنزيها اللهفى أولى الأرحام بءضهم أولى ببعض فى كنتاب الله..وقوله تعالى ( »ن بعد وضية 
يوصى بها أودين) تقّدم تفسيزه وبى شىء من الأحكام يذكر هنا وذلك أن ظاهر الآاية يدل 
علىجوازالوصية بكلالمالوببعضه وف معنى الاية ماروىعن نافع عن ابن ع رأن رسو ل الله صلى 
الله عليه وسوقال «ماحق امرى* مسل له شىء يوصى فيه» وفى رواية له شىء بريد أن يوصى 
به أن لت ليلتين وى رواية ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده قال نافع سمعت عبدالله بن أ 
حمر يقول مامرت على لياة منذ سيعت وموك الله عل الك علي وس يقول ذلاك إلا وعندى 
وصيتى كاعري 3 الصحيحين فى ظاهر الابة والحديث مايدل على إطلاق الوصية 
ويد ان ين تقبيد هذا المطلق و#صيصه وهوقوله صل اللهعليه و فى حديث 
بنأى وقاص قال الزلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتلك أغنياء أخير من أن ترم عالة 
0 الناس أخرجاه في الصحيحين. فى هذا الحديث دليل على أن الودية لالجو بأ كر 
من الثلث وأن التقصان عن الثلث جائز ولا تجوز الوصية لوارث ويدل عليه ماروىعن عمرو 
ابنخارجة قال “معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إنّالله عز وجل أعما لى كل ذىحق 
حقه فلا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهرالحجر» أخرجه الترمذى والنسائ عن ألى أمامة 
و إن اللأعط و 
أخرجه أبو داود ٠‏ وقوله تعالى ام يعنى غير مدخل الضرر عا لى الورثة عجاوزة 
اثلث فى الوضية وهو أنيوصى با كثر من الذلك وقيلهو أذيوصى بدين ليس عليه أو يقر بماله 
11 ماله لأجنبى يرك ورثته عن أن هرريرة أن رسول الله صل الله عليه و قال إن 
الرجل ليعومل والمرأة بطاعة الله ستين سنة م مر ا الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما 
الثارثم قرأ أبوهربرة من بعد وصية يودى بها أودين إلى قوله وذلك هو الفوز العظم أخرجه 
أبو داود والاترمذى وقال قتادة كره الله تعالى الضرار فى اياة وعند الموت فنبى عنه وقدم 
فيه وقيل إنالإضرار فى |! لوصية من الكبا ثر لآن مخالفة أمر الله عز وجل كبيرة وقد إنبى الله 
عن الإضرار ف الوصية فدل على أن ذلك من الكبائر » واعلم أن الأولى بالإنسان أن ينظر 
عند الموت فى قدر مالف من المال ل ومن يخلف من الورثئة ثم يجعل وصيته نحسب ذلك فان كان 
ماله قليلا وفى الورئة كثرة فالأولى به أن لا بوصى بثىء لقولهصل الله عليه وسلٍ لسعد بنأق 
وقاص «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرم عالة كفةون الناس وإن كان فالمأل 
ككرة أ وصى بحسب الالو بحسب الورثة وحاجهم بعده ف القلة والكثرة . وقوله تعالى (وصية 
من الله) أى فريضة من الله وقيل عهدا من الله اليكم فيا يجب يجب لحم من ميراث من مات من 
(والله علم) يععق أنه عالم تمصالح عبادة ومضار و 0 س عليع من الأحكام وقيل 
عن جور ىق وصيته ومن لا يجور (حلم ) يعنى أنه 0 وذو أناة فى رك العقوبة من 
جارق وصيته وقال أبوسلوانالخطانى| ذوا! 


حمل جاهل والخلم هؤ الصفوح مع 


والأناة الذى لايستفز ه غضب و لاستخفه 
القدرة المتأنى الذى لا يعجل بالعقوبة . قوله عز وجل 
اليتانى والوضايا 
والأنكة 5 والمواريث وإئما سماها حدودا لآآن أل شرائع كالحدود المضروية لامكلين فلا يجوز 
لهم أن يتجاوز زوها وقال ابن عبان تروك ماحد الله من فر ائضه (ومن 0 الأورمرة) بق 
يذأن الؤارديث ووض عافد م اللهله وحم عليه إيدخله جنات خرى من 0 الأنبار شعالدبن 
فيها ذلك الفوز العذ وم يعص الله ورسوله) يعنى فى شأن المواريث ولم .رض بقسمة الله 
درو ار لل ويتجاوز ماأمر اللهتّعا! لىبه (يدخلهناراخالدا فهاولهعذابمهين). 





فان 














ا وقرأ الآخرون بالياء وله عز وجل ( واللاقيانين 8 الفاحشة ) يعنى الرنا 


ستيب سي 
فان قات كيف قطع للعاصى بالود فى النار فىهذده الاية وهل فها دليل لامعتزلة على 
قوم إن العصاة والفساق من أهل الإإعان يخلدون فى النار . قات قال الضحاك المعصية هنا 
الشرك وتاوى عكرمة عن ا.نعباس ف معنى الآية منلم برض بقسمة الله ويتعد ما قال الله يدسخله 
ثارا وقال الكبى يكفر بقسمة المواريث ويتعد حدود الله استحلالا إذا ثبت ذلك فن رد حك 
الله وم برض بش كدر بذاك وإذاكفر كان حكمه حك الكفارى الحلود ف النار إذالم يتب 
قبل وفاته إذا مات وهومصر على ذلك كان مخلدا في النار بكفره فلا دليل فىالابة للمعئزلة والله 
أعلم . قوله تعالى (واللاق) هو ب الىوهئ كلمة بر 5 عن المؤنثة خاصة (يأتين الفاحشة) 
يعنى يفعان الفاحشة يقال أتيت أمرا قبيحا إذا فعاته والقا مه فى اللغة الفعلة القبيحة وقيل 
الفاحشةعبارة عن كل فعل أوقول يعظم قبحه فى التفوس وبقبح ذكره فىالا” لسنقحتى يبلغ الغاية 
فى جلسه وذلك مخصوص بشهوة الفرج الخرام ولذلك أجمعوا على أن الفاحشة هاهنا هى الزنا 
وإما سمىالزنا فاحشة لزيادة قبحه (من نساؤكم ) قبل هن الروجات وقيل المراد بون جذس النساء 
(فاستشهدوا علون أربعة مسكم) ) يعنى من المسامين وهذا خطاب للأزواج أىاطلبوا أربعة من 
الشهود ليشهدوا علمون وقيل هو خطاب الحكام أى استمعوا شهادة أربع, علين . ويشترط 
فىهذه الشهادة العدالة والذكورة قال عمر بن اللخطاب إنما جعل الله الشهود أربعة سترا يستركم 
به دون فواجشكم (فان شهدوا) يعنى الشهود بالزنا ( فأمسكوهن فى البيوت ) أى فاحيسوهن 
فى البيوت والحكة فىحبسهن أن المرأة إنما تقع في الزنا عند اللدروج والبروز للرجال فاذا 
حيست فى البيت لم تقدر على الزنا (حتى يتوفاهن الموت) يعنى تتوفاهن ملائكة الموت عند 
انقضاء انجالهن (أو يجعل الله لحنسبيلا) وهذا لكان فى أول الإسلام قبل نزول الخدود 
كانت المرأة إذا زنت حيست ف البيت حى تموت ثم نسخ الحيس بالحدود وجعل الله من سبيلا 
0( عن عبادة بن الصامت قال كاذنبى الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه حك كرب لذلاك 
وثر بد وجهه فأنزل الله عليه ذات يوم فبى كذلك فلما سرى عنه قال خذوا عنى خذوا عنى قد 
جعل الله لمن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونى سنة والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم ؛ . 
( فصل ) اتفق العلماء على أن هذه الآية منسوخحة ثم اخحتلفوا فى ناتمها فذهب بعضهم إلى 
أنناسخها هوحد يشعبادةبنالصامت المتقدم وهذا على مذدهب من برى نسيخ | القرآن بالسنةوذهب 
بعضهم إلى أن الآية منسوخة بَآية الحد اللى فى سورة النور وقيل إن هذه الآية منسوخة بالحديث 
والحديث ملسوخ بآية الجلد وقال أبو سليان الحطالىم عل المح فى هذه الآية ولافى الحديث 
وذلك لآن قوله تعالى «فأمسكوهن ف البيوت <:ٍ ى يتوفاهن الموت أومجعل الله لمنسبيلا» يدل على 
إمسا كهن ف البيوت ممدودا إلى غاية أن مجعل الله لمن سبيلا و أن ذلك السبيل كان محملافلما قال 
صلى الله عليه وسلم , و خخذوا عنى قد بجعل الله لحن سبيلا الحديث صار هذا الحديث بيانا لتلاك الااية 
المحملة لاناسنا لها .وأجمع العلماء على على جلد البكر الزاى ماثة ورج م المحضن وهو الذى اجتمع فيه 
1 أوصات البلوغ والعقل والهرية والإصابة فنكاح تيح وهو الثيب واختلفوا ىجلد 
الثيت ورجمه فذهب طائفة إلى أنه يجب ادمع بينهما وبه قال على بن أى طالب رضى الله عنه 
والحسن وإسعاق بن واهويه وداود وأهل الظاهر وروى عن على بن أنى طالب رضى الله تعالى 
عنه أنه جلد شر احة الحمدانية يوم اميس ورجمهايوم الجمعةوقال جلدها بكتاب الله ورجمها 





(هة]) (من نسائكم 


م 


م فاسئشهدوا 
عليهن أر 0 يعق 
من المسامين وهذا 
خطات الحكام أى 
فاطلبوا عليهون ا 
هن الشبود فيه بيان أن 
الزنا لايثبت إلا بأربعة 
من الشهود (فان شهدوا 
فامسكوهن)فاحبسوهن 
(فالبيو تحتى زتوفاهن 
الموت أو يجعل الله هن 
سبيلا ) وهذا كان ف 
أول الإسلام قبل نزول 
الحدودوكانتالرأة إذا 
زنت حبست ف البيوت 
حتى تموت ثم نسخ ذلك 
ف حق البكر والجلد 
والتغريب وى حت الثيب 
بالجلد والرجم أخيرنا 
عبد الوهاب بن 
الحطيب أخبر ناعبا الع زيز 
ابن أحمد الخلال أنا 
أبو العباس الائصم أنا 
الربييع أخيرنا الشافعى 
رض الله عنه أخبرنا 


عمل 


عبد الوهاب عن يونس 
عن الحسن عن عبادة 
ابن الضامت رضى الله 
عنه أن انبى نه قا 
خذواعنى خذواءبى قد 
جعل الله لذن سييلا 
البكر بالبسكر لماز 
وتغريب عام والثيب 
بالثيب جلدمائةوالرجم» 


قال الشافعى رضى الله 


. ّ 3 عط تب_ض 
عنه وقد حدثى الثقة أن الحسن كان يدسخل بينه وبين عبادة حطان الرقائى فلا ادرى أدخله عبد الوهاب فزل عن كتاي 








أم لقال شيخنا الإإمام الحديث يسح رواه مس بن الحجاج عن محمد بن المنبى عن عبد اللأعلى عن سعيذ عن قتادة ذنم 
الحسن عن حطان بن عبد اللعن عادة ثم نسخ الجاد فى حق الثيب وبى الرجم عنذ أ كثر أهل العلم . وذهب طائفة إلى أنه 
جمع بينهما روىعن على رضى الله عنه أنه جلذ شراحة الحمدانية يوم اميس مائة ثم رجمها يوم الدمءة وقال ؟ جلنتها 
بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله يل وعامة العاءاء على أن الثيب لامجلد مع الرجم لا نالنى مَل رجم ماعزا والغامدية 
وم بحادهما وعذد أى جنيفة رضى الله عنه التغريب أيضا منسوخ فحق البكر وأكثر أهل العلم على أنه ثابت روى نافع عن بن 
مر رضى الله عنهه! أن الى يَِلِيٍ ضرب وغرب وأن أبا بكر رضى الله عنه ضر ب وغرب ؛ وأن عمر رضى الله عنه ضرب 
وغرب واختلفوا فىأن الإمساك فى البيت كان حدا فنسخ أمكان حبسا ليظهر الحد على قولين: قوله تعالى ( واللذان يأتيامم! 


منكم ) يعى الرجل والمرأة والغاء (>بوع) راجعة إلى الفاحشة قرأ ابن كثير اللذان واللذين وهاتان وهذان مشددة 


الوك اانا كيد تووافته 


أهل البصرة تى فذانك 


والاتعرون بالتخفيف_ 


قال أبو عبيدة خص 
أبوعمر وفذا نك بالتشديد 
لقلة دروف فالا 
( فآذوها) قال عطاء 
و'تادة يعنى فعيروهما 
باللساف . أما خفت الله 
أ استحييرت من الله 
حيث زنوت قال ابن 
عباس رضى الله عتهما 
سبوهما واشتموهها قال 
اءن عباس هو باللسان 


ولليد يؤذى بالتعيير' 


وضرب العال فان قل 
ذكر الحبس فى الاآية 
الأو وذكر هذه 
الآنة الإيذاءفكيفوجه 
الججيع قبل الآية الأولى 
فى النساعوهذه فى الرجال 


ودو قول مجاهد وقيل الاية الأولى فى اليب وهذه 
ف البكر (فان تابا) من الفاحشة (وأص حا) العمل فيا بعد (فاعر ضوا علهما) فلا 


6 رسول الله صل الله عليه وس. وقال جماهير العلماء الواجب على ا محصن ازافى الرجم وحده 
لآن النبى صلى الله عايه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلدهما. وأما تغريب البكر الزالى ونفيه 
سنة ذهب الشافعى وجماهير العاماء وجوب ذلك وقال أبو حنيفة وماد لايقضى بالننى أحد 
إلاأن براه الحا م تعزيرا وقال مالك والأوزاعى لاننى على النساء وروى مثله عن على قال لأآن 
المرأة عورة وفى نفمها تضببع ا وتعريض للفتنة وحجةالشافعى وجماهيز العاماءظاهر حديث 
عبادة بن 00 ودوقوله صلى الله عليه وس «البكر بالبكر جلد ماثةوننى سنة) وروىنافع 
عن ابن مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب 
وأن حمر ضرب وغرب وإن كان الزانى عبدا فعليه جلد مسن وفتغريه قولين . فان قلنا 
إنه يغرب ففيه قولان أصحهما أنه يغرب نصف سنة قياسا على حده وإن كان الرانىنجنونا أو 
غير بالغ فلاجلد عليه قوله عز وجل (والاذان) هو نثنية الذى (يأتيانها) يعنى يأتيان الفاحشة 
(مدم) يعنى من رجالكم ونسائك وقيل هما البكران اللذان لم حصنا وهما غير ا معنيين بالاية 
الأول وقيل المراد يمن ذكر ف الأو لى النساء وهذه لارجال لأن الله تعالى حك فى الآلية الأولى 
بالحبس ف البدت على النساء وهو اللآئق بحالهن لأن المرأة إنما تفعل الفاحشة عند الدروج-فاذا 
حبسدت ف البيت انقطعت هادة المعصية وأما الرجل فلا مكن حبسه فى البيت لأنه يحتاج إلى 
الكروج فى إصلاح معاشه وا كتساب قوت عياله فجعات عقوبة الرجلالزانى الأذية بالقول 
والفعل (قآذوه.ا) يعنى عبر وهما بالقول بالاسان وهو أن يقال له أما خفت الله أمااستحيت من 
الله حين زنوت وقال ابن عباس سبوهماواشت.وهما وى رواية عنه قال «وبالاسان واليد يؤذى 
بالتعيير ويضسر ب بالنعال (فان تابا) يعنى م نالفاحشة (وأصلحا) يعنى العمل فيا بأنى ( فأعرضوا 
عنهما) أ اتركوهماولاتؤذوهما (إن الله كان توابا رحيا) يعنى إنه تعالى يعودعلى عبده بفضله 
ومخفرتهو رحمتهإذا تاب إليهوهذا الحم كان ف ابتداء الإسلام كانحدالزانى الأذى بالتوبييخ 


والتعيير 
تؤذوهما (إن اللدكان توابا رحما)وهذا كله 





كات قبل نزول الحدود فنسخت بالجلد والريجم والجلد فى القرآن قالى الله تعالى الزانية والزانىفاجادوا كل واحد منهما مائة 
جلدة والرجم ف السنة أخيرنا أبو الحسن محمد بن محمد الس رخس ى أخبر نا أبو على زاهر بن أحمد السر خسى أنا أبو إسنماق 
إبراهيم بن عب'. الصمد الحاشعى أخيرنا أبو مصعب عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود عن ألىهربرة 
وزيد بن خالد الجهبى رضى الله عنهما أتهما أخيراه أن رججلين اخحتصما إلى رسول الله يله فقال أحده.] أقض يارسول الله 
بيننا بكتاب الله وقال الاخر وكان أفقههما أجل يارسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لىأن أتكل قال تكلم قال إذابنى 
كان عسيفا أى أجيرا على هذا فزنى بام رأته فأخبر ون ىأن على ابتى اارجم فافتديت منة بماثة شاة ويجارية لى ثم إنى سألت أهل 





العم 5900-8 ن على 0 وععيه عام وإعا افك على أمراتة ف ل يك أماوالذىنقمى بيه لائضين 
بينكها بكتاب الله أما غنملك وجاريتك فرد عليك وأما إبنك فعليء جلد مائة وتغريب عَام 0 ياأنيس على امرأة هذا 
أى أمر أنبسا الأسلم ىأن يأنىامرأة الاتدر فان اعترفت فارجمها فغداعليها فاعارفت فر. حمه] أخترنا عبد الواح ان جيك 
الملبحى أنا أحمد ان عبد الله النعيمى أنا عمد ابن يوس ف أنا محمد بن إسماعيل أنا عبد العزيز بن عبد الل حدثى إراهم بن 


سعد عن صالح عن ابن شهاب عن غبيد بن عبل الله بن عتية ابن مسعود عن ابن عباس قال :قال عمر رضى التدعنه أنالتهتغال 
نعث #مدا ل 0 عليه الكتاب فكان مما أنزل الله تعالى آيةرالرجم فر أناهاوعقلناها ووعيناها رجم رسو ل الله 


برك فويفية أأولا الله تعالى ىكتابه والرجم ىكتاب الله تا (/1ةع) 


والتعبير بالةول.بالاسان فلء) نزلت الحدود وثبتت الأحكام م نسخ ذلك الأذىبالاية الى فى سورة 
النور وي ةوله .تعالى (اأزانية والزانى ري منهها مائة جلدة ولاتأخذك بهما 
رأفة دين الله) الآية فثبت الجاد على الببكر بنص الكتاب وثبت الرجم على الثيب المحصن 
بسئة رسول الله صلى الله عليه ول فقد أصح أن رسول م ماعزا 
وكان قد أحصن وسواء في هذا الم الكل والرودىلأنه ثيت ق الصحه ح أن النى صلى الله 
عليه وس رجم موديين زنيا وكانا. قد أحخطنا وَقال أبوحئيةة لارجم علىاله 00 المغرك 
ليس محمن 25 عنه بأن اأراك .ذا الإحصان إحصان العفاف لا إحخصان ا 
قوله تعالى (إتما التوبة على الى التوبة التى بقبلها الله تعالى فيسكو ن على بمعنى عند وقيل على 
بمعنى من أى من ن الله وقال أهل المعانى إن الله تعالموعد قبول التو بةمن المؤمنين ف قوله كتب ربكم 
لى نفسه الر حمة وإذا وعد الله شيئا أنجز ميعاده وصدق فيه فعنى قوله على الله أوجب على نفسه 
من إيجاب أحد عليه لأنه تعلى يفعل مابريد (للذين يعملون السوء) ب 
| سوعا لسوء عاقبتها إذا لميتب منها (بجهالة) قال قتادة أَجَمم أصعاب رسول الله ص 050 
على أن كل شىء عدى الله به فهو تجهالة عمدا كان أو غيره وكل من عصى الله فهو جاهل وقال 
ن >لى السوء فهو جاهل من جهالته عمل السوء فكل من عصى اللهسءى جاهلا وسمى 
فعله مجهالة وإنما معى من عصى الله جاهلا لأنه لم يستعمل مامعه من العم بالثواب والعقاب وإذالم 
يستعمل ذلاك سمىجاهلا بهذا الاعتبار وقيل معنى الججهالة أزممأتى الإنسان بالذئب حّ العم بأ نه 
ذنبٍ لكنه يجهل عقوبته وقيل معنى الجهالة هو اختيار اللذة الفانية على اللذة الباقية :م يتوبون 


من قريب ) يعنى 


حق على 


يعتى الذنو ب والمعاصى ميت 


ابن عبان أله 





أهوال الموت وإنها معيت هذه المدة قريبة لآن كا ل ماهوآت قريب وفيه تنبيه على أن تمر الإنسان | 


( #" 2 تخازن بالبغوى - أول ) 


يتوبون بعد الإقلاع عن الذب بزمات قريب لثلا يعد فىزمرة المصرين وقيل | 
قريب أن يتوب فى صحته قبل مرض موته وقيل قبل موته وقيا ل قبل معاينة ملك الموث ومعاينة ١‏ 1 





ورجمنا بعده وأحشى إن طال بالئان ذم أن يقول قائل واللهمانجد آيةالر ‏ جمىك تاب الله تعالىفويضلوا 
من زفإذا أحصن من الرجال 


والنساء إذا قامت البينة 
أوكان ا حبل أو الاعر اف 
وجملة حدالز نا أنالزانى 
إذاكانصناوهو الى 
اجتمءت فيه اربعة 
أوصاف: العقل والبلوغ 
والحرية 2 والإصابة 
بالنكاح الصحيح فحده 
الرجم مساما كا نأوذميا 
وهو المراد من "اليب 
المذكور فى الحديث 
وذهب أخراب الرأى 
إلىأنالإسلام منشرائط 
الإحصاذولا رجمالذذى 
وقدصح عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم أنه 
0 موديين زنيا وكانا 
ل أخصنا ون كان 
الزالى غر حصن بأن 
تجتمع فيه هذة 
الأوضاف نظر إن كان 
غير بالغ أوكان مجنونا 


فلا حد عليه وإن كان حرا عاقلابالغا غيراً لم صن بتكاح يح فعليه جلد 








مائة ونغريب عام وإن كان عبد فءليهجلد خمسين وفتغريبه قولان إن قانايغرب فيه قولان أ همانصستة كنا بجلد سين 
على نصضحد لكر قوله تعالى (إنما التوبة علىالنه) قال ل الحسن يوتى التوبة البى يقبلها فيكون ءإ ل بمعنى عندوقيل من اللم(للذين 
يء. لو نالسوء يجهالة) قال قتادة أج.ع أصعاب رسول الله يلتم على أن كل ماعصى بهالله فهو جهالة عمدا كان أولم يكن وكل 
من عصى الله فه وجاهل وقال مجاه دالمرادمن الايةالءمدقالالكلى م يجهل أنه ذنب لكنهجهل عتوبته وقيلهعنى اللدهالة اختيار م 
اللذة الفانية على اللذة الباقية (ثم يتوبون من قربب) قيل معناه قبل أن يحيط السوء بحسنانه فيحبطها وقال السدى والكلبى 
الثريب أت يتوت ممه قبل مض 0 وقال عكرمة قبل امو توقال الضحاك قبل معايئةملك الموت أخبر ذاعيدالوا حد 
ابن أحمد المليحىأنا عبد الرحمن بن أنى شريح أذ أبو القاسم عبد الله بن مد بن عبد العزيز البغوىأنا على بن الجعد أنا 
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العو ل بن تويات عن أيه عو مكحرك 8 جنر بن لكر عن اعيك 0 
النى ملق قال إن الله تعالى ( ,)0 يقبل توبة العبد مالم يغرغرأخيرنا عبدالواحدين]<مد الملبح ى أنا أبومنصور 


ا 
وإ طال ذهو قليل وأن الإنسان يتوقع ىكل ساعة ولحظة :زول موت به عن ابن عمر أن انبى 


| اللهصلى عليه وسم قال إن الله تعالى يتمبل توبة العبد مالم يغرغر أخر جه الكرمذىالغرغرة وَأن 0 
المشروت فم المريض فير دده فى الحا ق ولايصل إايه ولايقدر على بلعه وذلك عند باوغ الروح 
إلى الحلقوم وروى البغوى بسنده عن ألى سعيد الحدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
0 «إذالشيطانقالوعزتكيارب لو بدح أغوىعبادك مادامت أروا-هم أجساد هم فتال الرب 
“ن 2ج 0 ٠‏ | تبارك وتعالى وعزتىوجلالي و ارتفاعىفى مكالى لاأزال أغفر لهم ماستغفروفىوقيل فى معنى الآية 
50 شن 8 أن القربب هو أن يتوب الإنسان قبل أن يحيط السوء بحسناته فيحبطها (فأولئاك يتوب الله علهم 
رسال اله يلقم ون | يعنى يقبلتوبههم (وكان اللهعليا حكيا) قال ابن عباس عل ماني قلوبعباده المؤمنينمن التصاديق 
قالع لاك قال حر تلت واليقين فحك بالتوبة قل الوث ولو بقدن.فواق ناقة وقيل فى معني الاية علم أنه إنما أتى بعلك 
5 ل ا ا المععصية ا باستيللاء اا نشهوة والجهالة عليه فحم بالتوبة لمن تاب عنها وأناب عن قريب . قوله عز ١‏ 
ا ا بتكل رايت اتوي اللي به لون الس دات) قال أبن عباس بريد اشر هوقا أباعالة وسعيد 
زلا 1 إبن جبيرهم المثافقون وقال سفيان الثورى ه, المسا.ون ألاترى أنه قال ولاالذين يموتون 
506 ا | وهم كفار (حتى إذا حضر عام ار يدن وقع ف التزاع وعاين ملائكة الموت وهو حالة 
وأرتفاء و دي بر 1[ السوق.حين تساقالروح الخروج منجسده (قالإنى تبت الآن) قال احققون قرب الموت لاجمنع 
0 00 من قبول التوبة بل المانع من قبولها مشاهدة الأحوال الى لاعكن معها الرجوع إلي الدنيا بحال 
تعالى (فأولئلك يون إن | ولذلك لم تقبل توبة فرعون وا لازعانه وهو قوله تعالى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لاإله 
عليهم وكان الله عليا إلاالذى آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المساءين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين ويدل 
ات ل على ذلك أيضا قوله تعالى ( فلم يلك ينفعهم إعانهم لمارأوا بأسناه فان قلت قد تعلقت الوغيلانة لاه 
الذين يع لونالسيئات) الآية وقالوا أخخبر الله تعالى 5 عصاة المؤمنين إذا أهملوا أه. رهم إلى انقضاء آجاهم حصلوا على 
عن امشامى رع زذا عذاب الأخجر ةمع الكفار لن الله تعالى جمعهم في قوله أولناك أعتدنا لم عذابا أليا وأيضا أنه 
الموت ) تعالى أخبر أنه لاتوبة هم عند معاينة الموت وأسبابه . قلت ليس الأمر علىمازعموا فقد روىعن 
ابن عباس فى قوله وليست التوبة للذين يعماون السيئات بريد الشرك وقال سعيد بن جبير تزلت 
الآية الأولى في المؤمنن يعنى قوله إنما التوبة على الله والوسطىف المنافقين بعنى قولهوليست التوبة 
والأخرى فى الكافرين يعنى قوله ولاالذين بموتون و جنات وإذا كانت الاية نازلة ف المنافقين 
| والكفار فلاوجه لمملهاعلى! لؤمنن وعلىتقدير أنتكونالا:: "نازلةفى عصاةالمؤمنين فقدروى عن 
بنعباس فى قو لهتعالىوليست التوبةللذ.. ن يعملو نالسيئات الاية ممأ نز ل اللهتعالى بعدذلاكإن اللهلايغف رأن 
يش ركبهويغفر مادون ذلك لن يشاء فحرم الها مغفرةعلى من مات وهوكافروارجأ أهل التوحيد إلى 
مشيئته ولم يؤيسهم من المغفرة فعلىهذا القول تكون الابة منسوخة فى حق المؤمدن . وقوله تعالى 
(ولاالذنعوتون اا للكفار إذا ماتوا ع عن اال تقب توبتهم فى الآخرة 
ا 9 . | لرفع التكليف فالآخرة ومعاينة ماوعدوا به من العقاب ( أولئاك أعتدنا م) 0 
لغرق (ولالنين يموتون | (عذابا أل) قوله عر وجل (يأ- مها الذين آمنوا لاحل 1ك م أنترثوا النساء كرها) 'زا ت فى أهل 


ل ل ا ا ا 111 ل 
وهم كذار أو لئك أعمدنا) أى هياًن' وأعددنا م عذابا ألما (ياأمها الذينامنو الاحل لك أنترثوا النساء ك رها)نزلتف أهل الدينة 
المدينة كانوافى الاهلية 0 اتالر ل ورا ججاءإبنه هن غير ها أوقريبة من ذوىعصيتهفألهٍ ىثوبه علىتلك 
المرأة أوعلى خبائها فصار أدق بها من نفسها ومن غيره فانشاء ثز وجها بغيرصداق إلاالصداق الأول الذىأصدقها المتوإن 


أنا 0 جعفر ابن عويل 
ان أحمد بن عبك الجرار 
الزياى أناخميدبنز نجويه 
آنا أبو الأسود أأنا اين 


ووقع ف النزع ( قال إفى 
تبت الان ( وهى ححالة 
لبوق تق يساق بروحه 
لابقبل من كافر إبمان 
اليل اعامى أزوية قال 
اله تعالى فلم ياك ينفعهم 
إتمائهم لما رأوا بأسنا 
ولذلك لم يتفع الإبمان 

















شاء زوجها غيره واخد صداقها وإن شاء عضضلها ومنعها من الأزواج يضارها لتفتدىمنه ما ورثته من ليت أو تموت هى 

أهلها قبل أن :الى عليها ولى زوجها ثوبه فهى أحق بنفسها فكانوا على هذا حنى توف أب و قبس بن 
الأسات الانضارى ورك امرأته كبيشة بذت معن الأنصارية فقام بن له من غير ها بقال له حصن وقالمقاتل بن حياناسمه 
يس إن ألى قيس فطرح ثأوبه علبها فورث نكاحها ثم تركها فلم يقرمها ولم ينفق عله يضارها لتفتدى منهفأقت كبيشةرسول 
الله يللم فتالت بارسول الله إن أبا قيس تو وورث نكاحى إبنه فلايشق (995]) عل ولايدخل وو لال سبي 


فيرمها فان ذهيت المرأة إلى 


هسه 6 11 
ل ل 

للدي 0 و لاق ا [ رن امن 

ب ومن 0 0 فان شاء 0 جها بغير 1 إلاالصداق الأو ل الذي انها 3 تاليا لذن كرا 

وإن شاء زوجها غيره وأخذ هو 0 وإن 2 ا ف الادراع 00 لجرل أنثرثواالنساء 

لتفتدى منه بها ورئت من المت أو او حي كد اميت مره إلى كلها زو اياي كرها قرأحمزةوالكسا 
عاد ولي زوجها ثوبه كانت أحق بنفسها وكانوا على ذلاك حى توق أبو قيس بن الآأسات ا كر ها هع النكا فك هاها 

الانصارى وثرك امرأته كبيشة بنت معن الأنصارية فقام ان له من غيرها يقال له حصن | وف التوية» و ثرا الباقون 

وقبل اسمه قيس بن أبى قيس فطرح ثوبه عامها فورث نكاحها تم تركها فل ينفق غلا يضارها بالذتح » قال الكسائى 
بذلك لتفتدى منه فأنت كبيشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يارسول الله إن أبا قيس || همالغتانقال الفراءالكره 
توفوورث نكاسى ابنه فلا دو ينفق على ولااهو يدخل لى ولاي ل سبيل فقال أقعدى فى بيتك اا 
حتى يأنى أمرالله فيك فأئز ل الله عزوجلةياأيها الذي آمنوا لايحل لك أنترثو ادر يعنى ةم 
2 ل فى معناه أن نرثوا كاكن رطا يعي رمن كاونات زول ولزن ) 6 ا ( 
أى ولا تمنعوهن من الأزواج 0 المنع ( لتذهبوا ببعض ما تية«وهن ) يعنى لتضجر ل 0 
فتفتذى ببعض ماها قيل هو خطاب للازواج قال ابن عباس هذا فى الرجل تكون له امرأة وهو الأزواج فار 
كاره ذا ولصحبته! وها عليه مهر فيضارها لتفتدى منه وترد إليه ماساق إليهامن المهر فنهى الله فيفتدين ببعض مالهن 
عن ذلك وقيل كان الرجل يطاق امرأته ثم ير اجعها ثم يطلقها يضارها بذلك فنهوا عن ذلك ودو || قيل هذا خطاب لأولياء 
خطاب لأولياء الميت فنباهم الله عن عضل المرأة ثم قال تعالى ( إلا أن يأتين بفاحثة مبينة ) يعنى |) المت (الصحيح :أنه 
فحينئذ يحل لكم إضرارهن ليفتدين منكم واختلفوا فىالفاحشة المبينة فقيل هي النشوز وسوء أل خطاب للأزواج 0 
الخلق وإيذاء الزوج وأهله وقيل الفاحشة هى الزنا يعنى أن المرأة إذا نشزت أو زنت حل ان عبان كي لذ 
لازوج أن يسأها الخلم وقيل كانت المرأة إذا أصايت فاحشة أخذ منها زوجها ماساق إلمها 1 00 1 لرجل 
وأخرجها فنسخ الله ذلك بالحدود (و عاشر وهن بالمعروث) قبل هو راجع للكلام الذىقبله 0 0 0 
والمعى واتوا النساء صدقاتين 2 وعاشروهن بالمعروف «والإجمال فى القول ات والنفقة ا 
| وقبل دو أن تصنع كا 2 أن تصنع للك ( فان كرهة.وهن ) يعنى فان كر هم عش رون ورد سان ل 

وصحبتون وارتم فراقهن (فعمبى أن تكردوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا) قال ابن عباس من المهر فتهى الله تعال 
ربما رزق متها ولدا صا حا فجعل الله فى ولدها خيرا كثيرا كات تلك الكراهة 5 والنفرة عن ذلك ثم قال ( إلاأن 
| رغبة وقيل فيالاية نذب إلى إمساك المرأة مع رالكراهية لما لآنه إذا كره صحبتها وحمل ذلك 


أبن بفاحشة مبينة ) 





فحيناذحل لك إضر ارهنايفتدبن+: 5 واختلفواف الفاحدةقالاى مسعودوقتادةىالنشوز وقال بعضم وهوقول الحسن هىالزنا 
يعنى المرأةإذا نشهزت أو زنتحللازوجأنيسأها لخلع وقالعطاءكان الرجل إذا أصابت امرأنه فا حش أخلمنهاماساقإلها وأخرجها 
فنسخ ذلك بالحدودوقر أنكثير وأبو بكرمبينةومبينات بفتيح الياءووا فق أهل المدينةوا البصرةفىمبينات والباقون بكسرها(وعاشر وه 
بالمعروف) قال ا حسن راجع إلى أول اكلام يعنى وآتواالنساء صدقاتبن نحلة وعاش روهز بالمعروف والمعاشرة بالمروف هى الإجمال 
: في القول والمبيت والنفقة وقيل هى أن يصنع هاما تصنع له (فان كرهتهو هن فءسى أن تكر دوا شيئا وبجعل اللدفيدخير| ) كثيرا 

















قيل هو ولد صالح أو يعطفه 


إذا لم يكن من قبلها 
نشوزو لافاحشة (واتيم) 
أعطيم (إحداهن قنطار / 
ودوالمال الكثير صداقا 
( فلا تأخذوا منه ) من 
القنطار(شيئا أتأخذو ذه) 
استفهام ععبى التوبييخ 
( جتان وإنما مبينا ) 
انتصابهما من وجهين : 
أحدهها بنزع الخافض 
والثانى بالإضار تقدره 
تصيبون أخله مانا 
وإعا م قال ( وكيف 
«تأخذونه ) على طريق 
الاستعظام (وقد أفضى 
بعضك. إلى بعض ) 
أزاد :به. امجامعة ولكن 
الله حبى يكنى وأصل 
الإفضاء الوضول إلى 
الشىء من غير واسطة 
( وأخذن من ميثاقا 
غليظا ) قالالحسنوابن 
سيرين والضحالكوقتادة 


ودو قول الولى عند- 


العقد زوجتكها على 
ما أخول الله للنساء على 
الرجال من إمساك 
ععروف أو تسريح 
باحسان وقال الشعبى 
وعكرمة هو ماروىعن 


أخلىموهن بأمانة , الله 


تعالىواستحلام ذروجهن | 
بكلمة الله تعالى قوله | 


آبائهم فنهاهي الله عن ذلك ببذه الي روىأنه ما توف أبو قيس وكان من صاى الأنصار خطب 


6.0) ا الله علا ( وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ) أراد بالزوج الزوجة 


2 9 | 
المكروه طليا للثواب وانفق علمها واحسن هو صحيتها اسرتحق الثّناء الجميل ف الدانيا والثوات 


الجزريل ف العتبى وقبل ف معى الآية إن إن كرهة:وهن ورغيم ف فراقهن فربما جعل الله 
ف تلك المفارقة طن خيرا كثيرا وذلك بأن تخلص من هذا الزوج الكاره لها وتنزو ج غيره 
خيرا منه ٠..‏ قوله عز وجل ون أردتم استبدال زوج مكان زو ج) اللخطاب لارجال وأراد 
باازوج الروجة قال المفسرون لا ذكر الله فى الآاية الأولى مغارة الزوحات إذا أتين بفاحشة 
دهى اما النشوز أو الرنا بين فى هذه الآبتتحريم المضارة إن لم يكنمن قبلها نشوز ولا زنا ونمبى 
عن بس الرجل نحق المرأة إذا أراد طلاقها واستبدال غيرها ( ونيم إحداهن قنطارا ) بعنى 
وكان ذلك الصذاق مالا كثيرا وقالاية دليل عل جواز المغالآة فىالهور روى أن غمر قال 
على المنبر ألالاتغالوا فمهور نسائكم فقامت امرأة فقالت ياابن الخطاب الله يعطينا وأنت 
تمنعنا وتلت الآية فقال كل الناسَ أفته منك يعر وفرواية امرأة أصابت وأمير أخطأ ورجع 
عن كراهة المغالاة وقد تغالى الناس فى صدقات النساء حتى بلغوا الألوفوقيل إن خير الموور 
أيسرها وأسهلها (فلا تأخذوا منه شيئا) يعنى من القنطار الذى آثية.وهن .لو جعلتم ذلك القدر 
طن صداقا فلا تأخذوا منه شيئا وذلك أن سوء العشرة إما أن يكون من قبل الزوج أو من | 
قبل الزوجة فان كان من قبل الزو ج وأراد طلاق المرأة فلا محل له أن يأخذ شيئامن صداقها 
وإن كان النشوز منقبل المرأة جاز له ذلك (أتأخذو نه) استفهام بمعنى التوبيخ ( ببتانا ) يعنى 


| ظلما وقيل باطلا ( وإثما مبينا ) يعبى أتأخذونه مباهتين 1 كين فلآ تفعلوا مثل هذا الفعل مع | 
0 


ظهور قبحه ف الشرع والعقل ثم قال تعالى (وكيف تأخذونه ) كلمة تحت والموى لذن وه 
تفعلون ٠ثل‏ هذا الفعل وكيف يليق بالعاقل أن يسترد شيئا بذله ازوجته عن طيب نفس وقيل 
هو استفهام معناه التو سخ والتعظم لأخن المهر بغبر حله ثم ذكر السبب فىذااث فقال تعاللى 
(وق أفضى بعضك إلى بعض) أصل الإفضاء فى اللغة الودول يقال أفغى إليه أىوصل إليه 
ثم للمفسربن فمعى الإفضاء فى هله الاية قولان: أحدهما أنه كناية عن الماع وهو قول ابن 
عباس ومجاهد والسلدى واختيار الزجاج وابن قتيبة ومذهب الشافعى لآن عنده أن الزوج إذا 
طلق قبل المسيس فله أن ترجع 000 وإن خلانها والقول الثانىف معنى الإفضاء هو أن 
خاو مها وإن لم مجامعها وقال الكلبى الإفضاء أن يكو ن معها في حاف واحد جامعها أولم مجامعو| 
وهذا الول هو اختيارالفراء و.ذهب ألى حنيفة أن الخلوة الصحيحة عنددتةرر المهر (وأخذن 
نكم ميثاقا غليظا) قيل هو قول العاقد عند العقد زوجتكها على ماأخذ اللهللنساء على الرجاك 
من إمساك معروف أو قسر مح باحسان, وقيل هى كلمة النكاح المعقودة على الصداق وحي 
الكامة الى تستحل بها فروج النساء ويدل على ذلك ماروئعن النبى صلى الله غلبه سل أنه 
قال د اتقواالله فى اإنساء فانكم أخذتموهن يأمانة الله واستحالم فروجهن بكامة اللده عوتدىيلى 


( ولا تنكحوا مانكح آباؤ؟ من النساء) قال المفسرون كان أهل الجاهلية يتزوجون أزواج 





ابنه قيس مر أة أبيه فققالت إنى اتخذتك وادا وأنت من صا حى قومكولكنى 1 فى رسول التدصى 


عز وجل ( ولاتنكحوا ماكح آبام من النساء ) كان أهل الما *لية ينكحون أزواج آبائهم قال الاشعث الله > 
اءن سوار توق أبو ئيس وكان من صا ىالأنصار فخطب ابنه قيس امرأة أيه فتالت إنىانخذتك ولدا وأنت من صالمى 




















فومك ولكنى 1 نىرسول الله يلم أستامره فانته فأخبرته فائز ل الله تعالى ولاتنكحوامانكح آباق ؟من النساء(! لاماقدسليف) 
قبل بعد ماسلف وقيل معناه لكن ماسلف أى»امضى ف الجاهلية فهو معفو عنه (إندكان فاحثة) أىأنه فاحشة وكان فيه صلة 
والفاحشة أقبح المعاصى (ومقتا) أىيورث مقت الله والمقت أشد البغض (وساء سبولا) ويس ذلك طريتا وكانت العرب 


تقول لولد الرجل منامرأة أبيه مقبت وكان منهم الأشعث بن قبس وأبو معيط (١.ه6)‏ بن 


للب تيتا ا رز داكا اوت 
ْ اللدعليه وس وأستأمرهذأتته فأخبر تهفانزل اللهعز وجل ولاننكحوام ذ كح آباق من النساء (إلاماقد 
سلف) يعنى إلا مامضى فى الججاهلية قبل نزول التحريم فانه معفو عنه ( إنه كان فاحشة ) إنما ماه 
فاحشة لأن زوجة الأب فى منزلة الأم ونكاح الأمهات حرام فاما كان ذلك كذلك مهاه الله 
فاحشة لأنه من أقبيح المعاضى ( ومقنا ) يعنى أنه يورث المقت من الله وهو أشد الغضب وغاية 
الخزى والحسارة ( وساء سبيلا )أى ونس طريقا لآنه يؤدى إلى مقت الله والعرب تس مى ولد 
الرجل من امر أة أبيه مقينًا وكان منهم الأشعث بن قيس وأبو معيط بن أى عرو بن أمية روى 
البغوى بسنده عن البراء بن عازب قال مربى خالى ومعه لواء فقات أبن تذهب قال يعفتى ال 


0 


امحرمات من النساء بنص الككتاب أربعة عشر صنفا فأما اخرمات بالنسب فقوله حرمت عليكم 


جمييع الجدات وإن عاون فيحرم نكاح الآم وجديع الجدات ( وبناتم ) والبنت عبارة عن 
كل أنى رجع نسها إليك بااولادة بدرجة أو درجات باناث كنت البنت وإن سفات وكذا 
بنت الان (وأخواتكم) جدع اخت وهى عبارة عن كل امرأة شاركتاك فى أصلك فتدخل فيه 
لأخوات مق الأب والأم والاعزات من الأب والأخوات من الآم (وحاتكم) جوع حمة وذى 
كل امرأة شاركت أبآك فى أصله ودن جميع أخوات الأ وأخوات آبائه وإن عاون وقد 
أكون العمة من جهة الأم أيضا وهى أت أى الأ( وخالاتكم ) جمع خالة ودى كل امرأة 
شاركت الآم ىأصلها فيدخل فيه جويع أخوات الأم وأخوات أمهاتها وقد تكون الخالة من 
جهة الأب أيضا وهىأخحت أم الأب ( وبنات الأخ وبنات الأخت ) وهىعبارة عن كل امرأة 
لأخيك أو لأختاث علمها ولادة يرجع نسبها إلى الأخ أو الأخت فيدخل بن جميع بنات أولاد 
الأخ والأحت وإن سفان فهلمه الأصناف السبعة غرمة سيب النسن بنص الكتّات وحملته 
أنه يحزم على الرجل أو له وفصوله وفصدول أول أدوله وأول فصل من كل أصل بعدده أضل 
فالأصول هن الأمهات والجدات والفصول هن البنات وبنات الأولاد وفصول أل أصوله 
دن الأخوات وبنات الإخوة والأخوات وأول فصل من كل أصل بعده أصل هن العمات 
والدالات وإن علون قال العلماء كل امرأة حرم الله نكاحها بالنسب والرحم فحرمتها مؤبدة 
أ لانحل بوجه من الوجوه :0 الصنف إلذانى الهرمات بالسيب ودن ميم الاول والثاى ال#هرمات 
: 1ه 11 - وا دح جك كلا اكد الاو 0 





حرمت عليكم أمهانكم وهى جمع أم ويدخخل فيه الودات وإن علون من قبل الأم ومن قبل الأب ( وبنانك 
جع الت ويدخل فين بنات الآأولاد وإن سفلن ) وأخواتكم ( جمع الات سواءكانت من قبل ا والام 
قبل أحدهها ( و ماتتكم ( 
ندالة ويدخل فههن جميع أخوات أمهاتك وجداتك (وبنات الأخ وبنات الأخت) ويدخل فبن بنات أولادالأخ والأخحت 


4 : . ى ( 

صلى اللدعليه وسلم إلى رجل نزو جامرأة أبيه آثيهبر أسه . قولهعز وجل (حرمت علي أمهائك؟) ١‏ 

بين الله عز وجل فى هذه الآية ال مات من النساء بسبب الوصلة إما بسيب أو نسب ( خ )عن ١‏ 
: 2 9 من ب لانت جا 

ابن عباس قال حرم من النساء سبمع ومن الصهر سبمع ثم قرأ حرمت عليكم أمهاتك الآية فجملة | 





ن أب عمرو بن أمية أخبير نا 


1 بنالحسنااروزى 
أخيرنا أبوسهل محمد 
ابن" عرو المتعرق 
أنا.. الإمام, أبو سليان 
الحطالى أنا أحمد بن 
هشاءالحضرأنا أحمك 
ابن عبدالخبار العطاردى 
عن حفص بن غِياث 
عن أشعث بنسوار عن 
عدى بن ثابستعن البراء 
ابن عازب قال مر بى 


: 1 5 5 ع || الى ومعه لواء فقات 
أمهادكم جمع أم وأاضل أمهات آأمات وإعا زيدت اماء أاتوكيد والآم هى الؤاادةالقريبة ويدخل ع 


فى حكها كل امرأة رجع النسسب إلمها من ججهة الأب أو من جهة الآم بدرجة أو بدرجات ودي أ 


ين تذهب قال بعثى 
النى صل الله عليه وس 
إلى رجل تزوج امرأة 
أبيهآ تيه ر أسه قولدتعالى 


ا (حرمتعليك أمهاتكم) 


لاية: بين الله تعالى فى 
هذه الاية آل رمات 
نسبب الوصلة» وجملة 
نحرمات فى كتاب الله 
تعالىأر بنع عشرة: سبع 
بالنسب وسبع بالسبب 
فأما السبع. بالسبب 
فنها اثنتان بالرضاع 
وأربع بالصهرية والسابعة 





الحصنات وهن ذواتث 
الأزواج 6 وأما السبيع 
بالنسب فقوله تعالى 
كم ) وهى 
أومن 


جمع العمة ويدخل فين .ج.يع أخوات آبالك وأجدادك وإن علوا ( وخالاتكم ) جمع 





وإك سفان وجملته اله يحرم على الرجل ادوله وفصوله وفصول أول آصولة وأول فصل من كل أصل بعده والآصولهى 
الامهات والجدات والفصول: البنات وبئات الأولاد وفصول أول أدوله هى : الأخوات وبناتالإخوة والأخوات وأول 
فصل من كل أصل بعده هن العمات والحالات وإن علون. وأما الحرمات بالرضاع فقوله تعالى(و أمهاتك اللانى أر ضعنكم 
ركم من الرضاعة) وجملته أنه حرم منالرضاعة مارم من النسب أخبر نا أبو الحسن السرخمى أنا زاهر بن أحمد 
أنا ابو إسعاق الماشمى أنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سلوان بن يسار عن عروةن الزبير من عائشةزوج 


الننى رلته أن رسول الله صلى اللّه عليه وسم قال بحرم من اأر ضاعة مارم من الولادةأخير نا أبو الحسن الس رحس أناز اهر 


ان أحمد أنا أبو إنعاق الماشمىقال أخير نا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله ن ألى بكر عن عرة بنتعبد الرحمن عن 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها معت صوت رجل 


عائشة زوج النى يل أنها أخبرنها 9 6 


بستلزن ف بيات حنعة 
فقالت عائشة رضى الله 
عنها قلت يارسول الله 
هذا رجل يستأذن فى 
بيتك فقال رسول الله 
هوأر ادفلانالعم حفصة 
من ال ضاعة فقات 
يارسول الله لوكانفلانا 
حيا لعمها من الرضاعة 
أيدخل على فقال رسول 
الله يلل نعم رإذالر ضاعة 
نحرم ماحرم من الولادة) 
وإمائثيت حرم ةالرضاع 
يبشرظن : أحدها أن 
يكون + قبل. استكال 
راود وين لتو شال 
«والوالدات بر ضعن 
أولادهن حو لنكاملين) 
وروىعن أم سادةرضذضى 
الله عنماقالت قال ركان 
رسول الله لله لاحرم 


من الرضاع إلا مافتق 


/ 


بالرضاع وذلك فقوله تعالى ( وأمهاتك اللاتى أر ضعدك وأخواتك من الرضاعة ) كل أنثى 


اننسبت باللبن إلمما فهى أمك وبنتها أخختاك و إنما نص الله على ذكر الأم والأندت ليدل بذلك ١‏ 
على جدييع الأصو ل والفروع فنبه بذلاك أنه تعالى أجرى الرضاع مجرى النسب ويدل على ذلك | 


ماروى عن عائشة زضى الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وس قال «رم من الررضاع 
مايخرم من الولادة) أخرجاه فى الصحيحين (ق) عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى التدعليه 
وسلم «فى بنت حمزة إنها لانحل لى يرم من الرضاع مايحرم من النسب»وإنها ابئة أحى من الرضاعة 
فكل من حرمت بسبب النسب حرم نظيرها بسبب الرضاعة وإنما سعى الله تعالى المرضعات 
أمهات لأجل الحرمة فيجرم عليه نكاحها ويل له النظر إلمها والخلوة بها والسفر معها ولايترتب 
عليه جمييع أحكام الأدومة هن كل وجه فلا بتو ارثان ولا تجب عل ىكل واحد منهما نفقة الآخر 
وغير ذلك من الأحكام وإنما ثبتت حرمة الرضاع بشرطين : أحدهما أن يكون إرضاع الصبى 
فى خال الصغر وذلك إلى انتهاء سنتين من ولادته لقولهتعالى روالوالدات بر ضعن أولادهن حولين 
كاملين» وقوله تعالى «وفصاله فعامين) عن أمسلمة أن رسول اللدصلى الله عليه وسلم قال ولايخرم 
من الرضاع إلامافتق الأمعاء فى الندى وكان قبل الفطام ) أخرجه الترمدى عن ابن مسعود قال 
لارضاعة إلاما كان ف اهولين أخرجه مالك فى الموطأ بأطول من هذا وأخرجه أ:وداود مختصرا 
قال : قال عبد الله بن مسعود لارضاع إلا ماشد اللحم وقال أبو حنيفة مدة الرضاع ثلاثون شهرا 
لقوله تعالى روحمله وفصاله ثلاثون شهرا» وحملة ال.هور على أقل مدة الحمل وأ كثر مدة 
الرضاع لأن مدة الحمل داخلة .فيه وأقله ستة أشهر الشرط الثانى أن يوجد خمس رضعات 
متفرقات روىذلك عن عائشة وبه قال عبد الله بن الزبير وإايه ذهب الشافعىويدل على ذلك 
مازوىعن عائشة أن الى صلى الله عليه وسلم قال 'الاتحرم المصة ولاالمصتان» أخر جه مسلم (م) 
٠‏ عن أم الفضل أن النى صل الله عليه وسلم قال « لاتحرم الإملاجة ولا الإملاجنان » وفىرواية 





الأمعاء» وعن اءن مسعود رذى الله عنه عن النى يلقع قال «الارضاع إلاماأنشر العظم وآنيت اللحم:وإنما يكونهذا أن 
ف حال الصذر وعن دأ ى حنيفة رضى الله عنهمدة الرضاع ثلائونشررا لقولهتعالى روحملهوفصاله ثلاثو نشبرا)وهوعند الأ كارن 


لأقل 
ذلك 
قليل 





مدة الحل وأكثر مدة الرضاع وأقل مدة الح لستةأشهر . والشرط الثانى أن وجد مس رضعات متفرقات .روى 
عن عائشة رضى الله عما وبه قال عبدالله نالزيير وإلية ذهب الشافعى رحمه الله تعالى وذهب 1 أهل العلم إن أن 


أرضاع وكثيره رم ودو قول ابن عباس وان عمر وبه قال سعيدن المسيب وإليهذهب سفيان الثوري ومالك والأوزاعى 











وعبد الله بن الممارك وأداب الرأىواحتيج من ذهب إلى أن القليل لاحرم بما أخبرنا أمد بن عبد الله الضامى أن أبوسعيد 
محمد بن مومه الصير ف أذا أبو لحان الاصم أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكر أنا أنس بن عياض عن هشام بنعروةعن 
أبيه عن عبد الله بن الزبير محدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لاتحرم المصة من الرضاع والمصتان:»هكذا روى بعضهم 





هلأ الحديث ورواه عيك الله بن ألى مليكة عن عيد الله بن ارين عن 2 رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسلم وهو 


مرتحسى أنا زاهر ب أحدرد أنا أبو إتماق الماشهى أذا أبو مصءب عن مالك عن عبذ الله بن أى 
دكر مد بن عمر بن حزم عن تمرة بذت عبد الرحمن عن عائشة أم الؤمنين رضى الله عنها أنها قالت : كان فما أنزل من 


0 معلومات فتوق (.م) رسول الله يلت وهن فيا برأ 


الصحيدح أخرنا ل الحسن الب 


القرآن عشر رضعات معلومات رمن 


11 يي 0 - 
١‏ أن رجلا من بنى عامر بن صعصعة قال يانى الله هل تحرم الرضعة الواحدة قال لا» (م) عن 


عائشة قالت كان فها أنز ل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسذت مس 
معلومات فتوق رسول لله صلى الله عليه وسلم وهن فيا يقرأ من القرآن قوها فتوىرسول الله 
صل الله عليهوسل وهن فوا يقرأ من القرآن يحتمل أنه لم يبلغها نسخ ذلك وأجمعوا على أن هذا 
لاايتل فهو ما نسخ تلاوته 'وبق حكمه وذهب جمهور العاماء إلى أن قليل الإرضاع وكثيره 
يحرم وهو أول ابن عباس وابن جر وبه قال سعيد بن المسيب وإليه ذهب النورىوالأوزاعى 
ومالك وابن المبارك وأبو حنيفة وأحمدفى أحذ الروايتينعنه والرواية الأخرى؟ ذهب الشافعى 
واحتج مدهب ال .هور بمطلق الآرة لأنه مل بع.وم القرآن وظاهره ولم يذكر عددا وأجاب 
الشافعى وءن وافقه فى هذه المسئلة بأن السنة مبينة للقرآن مفسرة له . وقوله تعالى ( وأمهات 
نسائكم ) يعنى إذا زوج الرجل بامرأة حرمت عليه أمها الأصلية وجميع جداتها من قبل 
الأب والأم كما فى النسب والرضاع أيضًا ومذهب أ كثر الصحابة وجميع التابعين وكل العلماء 
اترن 1 امراف ريت عا نيا بنفس العتقد سواء دخل بها أولم يدخل بها وذهب جمع 
من الصحابة إلى أن أم المرأة إنما نحرم بالدخول بابنتها ودو قول على وزيد بن ثابت وان 
“روبن الزبير وجارر وأظهر الروايات عن .نعباس والعملاليوم على القول الأولوهو مذهب 
ال+.هور ويدل على ذلك ماروى عن “رو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى 
الله عليه وس قال أيما رجل نكح امرأة فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينككيح 
ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها دخل بها أو لم يدسخل أخخرجة الترمذى 
وقوله تعالى ( وربائيكم اللاقفي حجورم من نسائكم اللافىدخلم بين فان لم تكونوا دخلم 
ببن فلا جناح عليكم) الربائب جمع ربيبة وهى بنت المرأة من رجل آخرمميت ربيبة لتربيتها 
قْ حجر الرجل وقوله دخلم بين كناية عن الماع لانفس العقد فيحرم على الرجل بنات 
اخرانه و ناكار لادهاو إن سفلن من النسب والرضاع بعد الدخول بالزوجة فلو فارقز وجتهقبل 
الدندو لبها أوماتت قبل د خوله مباجاز أن يتوج بلتها ولايجوز له أنيتزوج أمهالأنالله تعالى أطلق 
تمريمالأمهاتو علق نحريم البنات بالدخول بالأأموقولهتعالى(و حلائل,بنائكم) ار اجأبنائم 
واحدتهاجليا: والرج ل حليلمميا بذلك لأنكل واحد منهما يحل لصاحبه وقيل لأن كل واحد منهما 
بحل حيث حل صاحبهفى إزاروا دوقيل لآن كل واحدمم,. ايل إزار صاحبه من الخل بفتح الخاء 
وتات أنه يحرم على الرجل أزواج أبنائه وأبناء أولاده وإنسفلوا من النسب والرضاع وذلك 
بنفس العقد. (الذين من أصلابم) إنما قال من أصلابكم اخراز( من التبنى ليعلم ا 


ذن لقان ونا 
ا رمات بالصمريةفقوله 
( وأمهات نسائكم ( 
وجملته أن كلمن عقد 
الى احعلىامرأة فتحرم 
على الناكح أمهات 
المنكوحة وجداتها وإن 
علون من 
والنسب ينفس العقّد 
) وربائبكم اللاى ف 
حجورم من نسائتكم 
الاق دخلم عبن ) 
اأربائب جمع ربيبةوهى 


بنت المرأة سميت ربيبة 


الرضاعة 


لتزبيته إياها وقوله فى 
حجورك أى فى ربيسكم 
يقال فلانق حجر فلان 
إذا كان فى تربيته دخلم 
من أى جامعةهوهن 
وحرم عليه أيضا بنات 
للتكقحة ابيا تا ألا م 
وإن سفان من الرضاع 
والنسب يعد الدخول 





بالمتكوحةحى لوفارق 
المنكوحة قبل الدخول 
جار مانت تنهار الهاآن 
1 بنتها ولا يجوز له 
أن ينكح أمها لآن 


الله تعالى أطلق نحريم الأمهات وقال فى ريم الربائب (فان لم تكونوا دخلتم من فلا جناح علي ) يعنى فى نكاح بناتهن إذا 


فارقت.وهن أومئن وقالعل رض الله عنه أم المرأة لاندرم إلا بالدخول بالبنت كالربيبة (وخلا'لأبنائ 


كم الذرين من أصلابكم) 


يعنى أزواج أبنائكم واحدتها حليلة والذكر حليل ميا بذلك لأنكل واحد منهما خلال لصاحبه» وقيل ميا بذلك لأن كل 
واحد مآها حل حيث: يل صاجبه من الخلول وهو النزول وقيل إنكل واد مهما بحل إزار صاحبه من الحل وهو ضل 
العقد وجدلته أنه رم على الرجللى حلائل أبنائه وأبناء أولاده وإن سفلوا من الرضاع والنسب بنفس العقد وإنما قال من 











أصاة ريه 0 رجل الذىتبناه فان النتى شخ ع تدج امرأة زيد بن خارئة 2( وكان زيد قد تبنأه. 
رسول الله ام وا! 8 من ار مات بالصهرية حليالة الأب والل' 0 علاق. يحرم على الواد وود الولد بئئمس العقمك 3 
كان الأب م ارما أومن الإست ايو له تعالى «ولائذكحوا مانكح آبا ؤم من النساء» وقد سبق ذكرهوكل امرأة تحر معليلك 
بعقد النكا اح ترم بالوطء فى ملك الوين والوطء بشمة النكاح <تى لو وطئ “امرأة بالشمة أو جارية ملك اليمين فتحر م على 
الواطئ أم الموطوءة وابلتها وترم رارقا ىأق الواطى* وعان إبنه ولو زفى بام رأةفد اخختل فيه أهل العم فل هرت جماعة 
3 لانحرم على الزافىأم الزنىبها. (غ 6 وابنتها ولاتحرم الزائية علىأى الزانىوإبئه وهو قول على وان مسعود 

بن عباس رذضى الله 3 8 20 3 - 1 1 5 لون 

0 0 5-0 لارم على الرخل الذى تيناه لأنه كان فى صدر الإسلام بمنزلة الابن فنسخ الله ذلك 
وقال تعالى وادعوهم لابائهم) » واتزو ج رسولالله صلى الله عايه وسازوجة زيدين حارةة وكان 
قد تبناه فققال المشركون زوج زوجة ابنه فأنزل الله تعالى وما جعل مس 
تعالى لكيل يكون على المؤمنين 320 فأزواج أدعيائهم وثوله تعالى ( وأن نمجمعوا بين 
الأختين) يعنى لابجوز للرجل أن مع بين الأحئين ونكاح وا<دسواء كانت الإخوةبتهما 
إخوة نسب أو رضاع والجمع بين الأحتين بتع علىثلاثة أوجه : : أحدههما أن جمع بينهها تعققك 


المسيب وعروة والزهرى 
وإليه ‏ ذهب مالك 
والشافعى رحمهم الله 
تعالى وذهب قوم إلى 
التحريم يروى ذلك عن 
ران بن حصين والى 
هريرة رضى الله عنما 
وبه قال جارر ءن زيد 
والحسن و هوقو ل أصماب 


واحد فهذا العقد فاسد لايصح فلو ددج إجدى الأختين * 03 اوج الأخرى بعدها ذهاهنا 
يحم ببطلان 0 الثانية فلو طلق الأولى طلاقا بائنا جاز له 0 أختباء الوجه الثانى من 
صور المع بين الأحتين هو أن مع بيهما ملك العين فلا يجوز له أن 0 بينهما فى الوطاء 
فاذا وطى* إحداهما حرمت عليه الثانية حتى 76 الأولى اسع أوهية أوعتق أو كتابة» الوجه 
الثالث من صور المع بين الأخين هو أن ينزو ج إحداههما كي علك 


الراً اقراأة 
اراق اواو مان ابراة المين فذهب بعض العلماء إلى أنه لايجوز اللجمع بينهما لأن ظاهر هذه الآية 0 رم 


بشبوة أو قبلها فهل 
يجعل ذلك كالدخول ى 
إثبات حرمة المصاهرة 
وكدلك لو عبن امرأة 
بشروةفو ليجع لكالوطء 
ف تحر مالربيبة فيهقولان 
اهما » ودو قول 


الججمع مطلتقا فوجب أن رم المع بينهما عل جميج الوجوه وذهب بعضهم إلى إلى جوازه 
والقول الأول أصح وأولى لا روى قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل عمّان عن أختين ملوكتين 
لرجل هل جمع بينهما فقال عمان أحلتهما آية و<زمتهما اآية فأما أنا فلا أي أن أصنع ذلاك 
فخرج من عنده فانى رجلا من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عه فال أماأنا 
فلو كان لى من الأمر شيىء لم أجد أحد فءل ذلك إلا جعلته نكالا قال ابن شهاب أراه على 
ان أنى طال ب قال مالك أنه بلغه عن الزبير بن :العوام مثل ذلك أخرجه مالك ف اموأ وقوله 
أعثر أهل الع أنه عبت تعالى ( إلاماقد ساف) بعنى لكن ماقد مضى فانه. معنو عنه بدليل قوله تعالى ( إن الله كان 
8 غفورا رحا ) وقبل أن فائدة هل الاستئناء أن أنكحة الكفار صصرحة فلو أسلم عن أخبتين 

به الخرمة والنالى لاتثيت 

: : قبل له أختر ألتما شت ويدذل على ذلك ماروى عن الضحاك إن فيروز عن أبيه قال قات 
كالاتغدتبالنظر بالشموة 

| يازسول الله إلى اااي ونحى أتحتان قال ؛ طلق أنهما شت أخرجه 2 داود 3 


قوله تعالى ( وأن تجمعوا 0 
بين الأختين ) لايجوز | (فروع تتعاق بحم الآية > الأول) لايجوز الجمع بين المرأة وعنتها ولابين المرأة وخخالتها 


للرجل أن يجمع بين الأختين فالتكاح سواءكاذت الإخوة بِيمهما بالنسب ويد 
أوبالرضاع 5 نكح أمرأة م ثم طلقها بائنا جاز له نكاح أختها وكذلك لو ملك أححتين بمللك ا أن م4 باق 
الوطء فاذا وطئ اه يل له وا الأخر ىر بحرم الأولى على نفسه وكذلك لامجوز أن يمع بين المرأة 5 
بن المرأة وخالتها أخيرنا أبو 11 سن السرخحمى أخبرنا زاهر بن أحمد أنا أرو إنتاق الذاشمى أنا أبو مصعب عن مالك عر: ن أنى 
الزناد عن الأعرج عن أنىهربرة رضى الله عنهم أن رسول الله دلى لله عليه وسلم قا ل (الاجمع بين المر أة وعتها ولابينالمر 1 
وخالتها, قوله تعالى (إلاماقد سلف ) يعنى لكن مامضى فهو معفو عنه لأنهم كانوا (يفعاونه 0 الإسلام وقال عطاء والسادى إل 
ماكان لاد جمع بين ليا أم موذا وراخيل أم يوسف وكانتا أخحتين ( إن اللهكان غفورارحها )) 

















أو تال 


وعمتها ولابن المرأة وخالها» أخرجه فى الصحيحين قال بعض العاماء فى <دما حرم الم عكل 
امرأتين بينهما قرابة أو لبن لوكان ذلك بينك وبين المرأة م جز للك نكاحها لم بجز لك 
الجمع بيتهما . 

( الفرع الثانى) احرمات بالنسب سبعة أصناك ذكرت ف الآية نسقا والحرمات بالسيب 
صنفان : صنف بحرم بالرضاع وهن الأمهات والأخوا ات عل ماتقدم ذكره وصنف بحرم 
بالمصاهرة وهن أم المرأة وحليلة الاان وزوجة الأب وقد تقدمذكرها فى قولهتعالى ولاتنكحوا 
مانكح آبا وك من النساء الآية والربائب على التفصيل المذكور والجمع بين الأختين . 

( الفرع الثالث ( التحريم الحخاصل بسبب المصاهرة إنما حصل ينكاح صيح فلو زنى 
بامرأة لم ترم عليه أمها ولا بنتها لو أراد أن يتزوج مهن وكذلك لاتحرم المزنى ا على آباء 
الزانى ولا أبنائه إنما تعلق الهرمة بشكاح صعيح أو بنكاح فاسد يجبلما به الصداق وتجب 
عامها العدة ويلحق به الولد وهذا قول على واءن عباس وبه قال سعيد ءن المسيب وعروة بن 


الزبير والزهرى وإليه ذهب مالك والشافعى وفقهاء الحجاز وذهب قوم إلى أن الزنا يتعاق به 


رم المضاهرة بروى ذلك عن تمران .ن حصين وأ هررة وبه قال جار بن زيد والحسن ١‏ 


وأهل العراق ولو لمس امرأة أجنبية بشهوة أو قبلها بشهوة هل مجعل ذلك كالدخول ف إثبات 
تحرمم المصاهرة وكذلك لو لمس امرأة بشووة هل مجعل ذلك كالوطء فى ترم الربيبة؟ فيه 
قولان: أصعهما أنه تثبت به حرمة المصاهرة ودو قول أ كثر أهل العم والثانى لاتثبت به كنا 
لانثبت بالنظر بشهوة. قوله تعالى ( و نحصنات) يعنى و<رمت الحضنات ( من الأساء ) وأصل 
الإحصان ف اللغة المنع والخصان بالفتح المرأة العفيفة ويطلق الإحصان على المرأة ذات الزوج 


والخرة والعفيفة والمرأة المسلمة والمراد من الإحصان فى قوله وا لمحصنات ذوات الأزواج من | 


النساء فلا حل لأحد نكاحهن قبل مفارقة أزواجهن وهذه هى ااسابعة من النساء ال 


ى. <رمهن 


بالسيب قال أبو سعيل الحدرى رت هذه الآية فى نساء كن هاجرن إلى رسول الله صلى الله ١‏ 
عايه وسلم وحن أزواج فير وجن ببعض المسلمين ثم قدم أزواجهن مهاج رينفمهى الله المسامين ا 
عن نكاحهن ثم استثى فقال تعالى ( إلاملكت أعانم ).يعى السبايا اللا سين ون أزواج | 
دار الحرب فيحل لمالكهن وطؤهن بعذ الاستيراء لآن السرى رتفع به التنكاح بينها وين 


زوجها قال أبو سعيد الحدرى بعث رسول الله صلى الله عليءوسل جيشا إلى أوطاس قفأصابوا 
سبايا تفن أزواج من المشركنن فكرهوا غشياتهن فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال اءن مسعود 
أراد أنه إذا باع الجارية المزوجة فتقع الفرقة بينها وبين زوجها: ويكون بيعها طلاقا فيبحل 
لادشترى وطؤها وقال عطاء أراد بقوله إلاماملكت أعانكم أن تنكون أمنه فى نكاح عبده 
فيبوز له أن ينتزغها منه وقيل أراد باحصنات من النساء الخراثر ومعناه أن مافوق الأربع 
منهن فانه علي حرام إلاماملكت أعانتم فانه لاعدد عليكم ف الجوارى ولاحصر ( كتاب 
الله عليكم ) يعنى حرمت عليكم أمهانكم وكتب عليم هذا كتابا وقيل معناه الزموا كتاب ألله 


وقيل معناه كتابا من الله عايك بمعنى كتب الله تحريم ماحرم عليكم من ذلك وتحليل ماحل ل كتابا 


( 15" - خحازن بالبغوى - أول ) 


فانه لاعدد علييكم فى امجوارى قوله تعالى ( كتاب الله عايكم ) نصب على المصدر أىكتب الله عليكم وقيل نصب على الإغراء 





الحرائر ومعناه إن ما فوق الأربع حرام منهن إلا ما ملكت أمانك 


(والمحصنات من النساء الأماملكت أمانكم ) يعنى ذواث الأزواج (6 )لفل لحر كات ذل 
ل ااا لل ل 
ويدل على ذلك ماروىعن أنىهربرة عن الننى صلى لله عليه وسلم أنه قال «لاجمع بين المرأة 


مفارقة الأزواج وهله 
السابعة من النساء اللازر 
حرمن بالسبب ‏ قال 
أبو سعيد الحدرى نزلت 
فى نساء كن هاجرن إلى 
رسول الله صلى الله 
عليه وسل ولحن أزواج 
فنز وجهن بعض المسلمين 
مقدمأزواجهن مهاجربن 
فنهى الله المسامين عن 
نكاحهن ثم استنى فقال 
إلا ماملكت أعانكم 
يعنى السبايا اللواى سبين 
وهن أزواج فى دار 
الحرب فيحل لمالكهن 
وطؤهن بعل الاستبراء 
لأنبالسى تفع التتكاح 
بينها ون زوجها قال 
لو يل اللخدرى بعث 
رسول الله صلى الله عليه 
وسم وعمحنين جيشا إلى 
أوطاس » فأصابوا سبايا 
هن أزواج من امش ركين 
فكردوا غشيامن فأنزل 
لله تعالى هذه الاي ةوقال 
عطاء أراد بقوله رإلا 
0 ملكت أعانكم» أنتكون 
أمةفى نكاح عبدهفيجوز 
أن ينزعها منه وقال ابن 
مسعود أراد أن ب 

لجارية المزوجة فتقع 
لفرقة بيمها وببن زوجها 
شكونر نيلها “طاذفا 
فيحل للمشترى وطوٌّها 
وقيل أراد بالنخصنةات 





0 








أى الزموا 0ت الله عليكم (5٠ه)‏ أن قرض افذتعاق ( وأعل كم ا وواء دام كر بو جعفر ا 
مك 


والكسائى وحفص أحل 
بهم الألتوكسر الحاء 
لود ترم عام 
وق رأ الاتدرون بالنصب 
أى أح لاله لكم ماوراء 
ذلكم أى ماسوى ذلك 
الى بذ كرت مه 
الرمات ( أن تبتغوا 

تَطْلبوًا ( بأموالكم ) أن 
تنكحوا بصداق أو 
تشير وا بثمن( محصندن) 
أى مز وجين أومتعففين 
( غير مسافحين ) أى 
غير زانين مأخوذ من 


سفحالماءوصيه وهوالى | 


(١فا‏ استمتعم به معن ( 


اختلفوا فى معناه فقال أ 
أجرا لأنه بدل المنافع ليس بدل الأعيان كما 0 والدابة أجرا وقال قومالمرادمن 


ا حك الاية هونكاحالمئعة وهوأن ينك اح امرأة إ! لى مدة معلومةيشىء معلومفا ذ قفد زيلك املد 
| بانتمنه بغير طلاق ويستبرىء رحمها وليس بينهمامير ا شوكان هذاف ابتداء الإسلام ثم نهى |١‏ 
| رسولالله صلى الله عليه وسلوعن المتعة فحرمها (م) عنسيرة بنمعبد الهنى أنه كانمع رسول 


الحسن ومجاهد أراد 
ماانتفعتّم وتلذذتمبالجماع 
من النساء بالنكاح 
الصحييح ) فآتوهن 
أجورهن ) أىمهزرهن 
قال آخرون هو نكاح 
المتعة وهو أن تفكح 


أمراة إلى عله اذا 


انقضت تلك المدة بانت | 
ا توم تخيير وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» وهذا على مذهب من يقول إن ن السنة تفسخ القرآن 


منه بلا طلاق ويستيرئْ 
رحمها وليس بينهما 
ميراث وكا ذلك مباح|ا 
فى ابتداء الإسلامثم نهسى 
غنه رسول الله يس 
أخيرنا . إسماعيل بن 
عبد القاهر أنا عبد الغافر 
انمحمد الفارسى أنا مد 


ا )011000161011070 
ان غيينى الجلودنى ام بن محمد بن سفيان أنامسل بن الحيجاج أنا محمد بن عيك الله نير أنا أنى لكن 
“أنا عبد العزيز بن عمر حدثتى الربيع بن سبرة اللتهنى أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله علقم إل قال ميا ها ادن إ كن 





( وأحل لكم ماوراء ذلم.) يعق وأحل اللدلم ماسوى ذلم الى 1ك من الحرمات | 

:_ظاهر هذه الاية يقتضى حل ماسوى المذكورين من الأصئاف الرمات » لكن قددلالدليل 
من السنة بتحريم أصناف أخر سوىماذكر ف فن ذلك أنه بحر م المع بين الم رأة وعتهاوبين المرأة 
وخالتها ومن ذلك المطلقة ثلاثا لانحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره ومن :ذلك نكاح 
المعتدة فلا نحل للأزواج حتى :نقضى عدتها ومن ذلك أن من كان فى نكاحه حرةلم يجز له أن 
يزوج بأمة والقادر على طول الحرةل يجز له أن يتزوج بالآمة ومن ذلك أن من كان عنده أربع 
نسوة حرم عليه أن يتزوج بخامسة ومن ذلك الملاعنة فانها محرمة على الملاعن بالتأبيد فهذه 
أصنات من رمات سوى ماذكرف الاية فعلى هذا يكون قولهتعالى وأحل لك ماورا اعذلكم ورد 
بلفظ الء.وم لكر ن العموم دخلة التخصيض فيكون عاما خصوصا . وقوله تعالى ( أن تبتغوا 
بأموالكم ) فيه إضمار تقديره وأحل لكر أن تبتغوا أى تطلبوا بأموالكم أن تنكحوا بصداق أو 
تشتروا بثمن وف الاية دليل على أن الصداق لا بتقدر بشىء فيجوز على القليل والكثير لإطلاق 
قوله تغالى أن تبتغوا بأموالكر (خصنين) يعنى متزوجين وقيل متعففين ( غير مسافحين ) يعق 
غير زانين وااسفاح الفجور وأصله من السفح وهو الصب وإنماسمى الزنا سفاحا لآن الزائى 
لاغرض له إلا صب النطفة فقط . قوله تعالى ( ثما استمعتم به منهن ) اختلفوا فى معناه فقال 
الحسن ومجاهد أراد ما انتفعتم وتلذذتم باججماع من النساء بنكاح صمييح لأن أصل الاستمتاع ْ 
فى اللغة الانتفاع وكل ماانتفع به فهو متاع ( فأتوهن أجورهن ) بعنى مهو رهن وإتما سعىالمهر 


الله صلى الله عليه وسلم رفقال ياأيها الناس إنى كنت أذك لكم فى الاستمتاع من النساء وإن 
الله قد حرم ذلك إلى يوءالقيامة فن كاذعنده منبن شىعفليخل سبيله ولاتأخذوا ما أتيتدوهن 
شيئا» وإلى هذا ذهب جمهور العاماء من الصحابة ف ن بعدهم أى أىأن نكاح المتعة حرام والاية 
منسوخة واختلفوا فى ناحمها فقيل نسخت بالسنة وهو ماتقدم من حديث سيرة ة الجهى (ق) 
عن على بن أنى طالب رضى الله عنه قال : نب رسول الله صل الله عايه وسلم عن متعة النساء 


ومذهب الشافعى أن السنة لاتنسخ القرآن فعلى هذا يقول إن ناسخ هذه الآبة قوله تعالى 

فىسورة ة المؤمنون,« والذين هم لفروجهم حافظون إلاعلى أزواجهم أو ماملكت أعانهم فا نهم 

غير ملومين ؛ والمنكوحة ف المتعة ليست يزوجة ولاملك يمن واختلفت الروايات عن ابن 

عباس ف المتعة فروىاعنه أن الآية محكة وكان رخص ف المئعة قال غمارة سألت ابن عباس 
عن.المتعة أسفاح 2 أم أم نكاح؟فقال لاسفاح ولانكاح قلت نا هى قال متعة؟ قال الله تعالى فا 

استمعم به منهن قات هل هاعدة قال نعم ؟حيضة قلت هل يتوارثان قال لاوروى أن الناس 

مذ كرو الأشعار فى فتيا ابن عباس بالمتعة قال قاتلهم الله أنا ماأفتيت باباحتها على 8 

















آذنت لم ف الاستمتاع من اللساء وإنالله تعالىقذحرم ذلك إلىيوم القيامة فن كان عندهمنهن ثىعفليخل سبيله » ولاتآخحذوا مما 
١‏ تيةموهن شيئا» أخيرنا أبوالحسن السرخسى أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إسماق الحاشمى أنا أبو مصعب عن مالاشعنابنشباب 
عن عيد الله والحسن إبنى محمد بن على عن أبيهما عن على ابن أنى طالب رضى الله عنهم «أنرسول الله يل .ىعن متعة 
النساء يومخيير وعن تكل وم الحم رالإنسية » وإلى هذا ذهب عامة أهل العم (/801) أن نكاح التعة حرام والآية 


لكن ن قلت إنما نحل لامضطر كما نحل الميتة له وروىأنه رجع عنه وقال بتحرعها وروىعطاء 


ال راسانى عن ابن عباس ف قوله فا استمتعتم به مان ما صارت لدع شرل «ياأماالنى 

إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدمين» وروى سام بن عبد الله بن مر أن :ها امطاب من 
المندر فحمد الله وأثنى عليه م قال مابال أقوام ينكحون هذه المتعة وقد نمسى رسول الله صلى 

له عليه وسلم عنها لااأجد رجلا نكحها إلارجمته بالحجارة وقالهدم المتعة : النكاح والطلاق 
١‏ والعدة والميراث قال ل الشافعى لا أعلم ف الإسلام شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة 
وقال 0 المسلمون اليوم >معون على أذمتعة النساء قدنسخت بالتتحربمنسخها الكتاب 
والسنة هذا قول أهل العلم جميعا من أهل : الحجاز والشام والعراق من أصماب الأثر والرأى 
وأنه لارخخصة فا لمضطر ولا لغيره قال ان الجوزى ف تفسيره وقد تكلف قوم من مفسرى 
القرآن فقالوا المراد هذه الآية نكاح المعرة 7 نسخت با روى عن النبى صلى الله 0 
أنه ىعن متعة النساء وهنا 59 لايحتاج إليه لآن النبى صلى الله عليه وسلم أجاز المتعة ثم 
منع منها فحرمها فكان قوله منسوخا بقوله وأما الاية فانها لم نتضمن جواز المتعة لأنه تعالى 
قال فها أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فدل ذلك على النكاح الصحيح قال 
الزجاج ومعنى قوله فنا اسة متعتم به منهن فا نكحتموه على الشرائظ التى جرت وهو قوله 
محصنين غير مسافحين أى عاقدين النّزوبمج وقال ابن جرير الطبرى أولى التأويلين فيذلك 
بالصواب تأويل: من تأوله فا نكحتموه »نين فجامعةموهن فآتوهن أجورهن لقيام الحجة 
بتحريم الله تعالى متعة النساء على لسسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله تعالى فاتوهن 
أجورهن يع يعنى مهورهن ( فريضة ) يعنى لازمة وواجبة (ولا جناح 0 فيا تراضيم 
بعد الفريضة ) اختلفوا فيه هن حمل ماقبله على نكاح المتعة قال أراد إنهما 0 عمد عقدا 
إلى أجل على مال فاذا تم الأجل فان شاءت المرأة ل ف الأجل وزاد الرجل ف الأجر وإن 
م يتّراضيا فارقها وقد تقدم أن ذلك كان جائزا ثم نسخ وحرمومن حمل الاية على الاستمتاع 
بالنكاح الصحيح قال المراد بقوله ولا جناح عليكفا داعيم به يعنى من الإبراء من المهر 
والافتداء ا الرجاج معناه لاجناح عليك أن تهب المرأة للزوج مهرها وأن 
يبب اأرجل لا.رأة التى لم يدخل بها نصفالمهر الذى لاه عليه ( إن اللدكان علا ) يعنى بما 
يصلخك أمبا الناس ىمنا كحكوغيرها منسائر أموركم ( حكيا) يعنى فيا دبرلكم من التدبير 
وفها يأمرم به وينها كم عنه ولا يدخل حكمه خالل ولا زلل . 


به من 





منسوخة وكان ا بنعباس 
رضى الله عنهما يذهب 
إلى أن: الاية محكة 
و رخص فى نكاح المتعة 
روى عن ألى نضرة قال 
سألت ابن عباس رضى 
الله عنهما عنالمتعة فقال 
أما تقراً فى سورة النساء 
فا استمتعم به منون إلى 
أجل مس مى؟ قاتلا أقرأها 
|| هكذا .قال ان عياس 
هكذا أنزل الله ثلاث 
مرات وقيل : إن ابن 
| عباس رضى الله عنهما 
رجع عن ذلك وروى 
سالم عن عبد الله بن 
عمر أن عر بن اللخطاب 





صعد المثبر فحمد الله 
وأثنى عليه وقال ما بال 
رجال ينكحون هذه 
المتعة وقد :بى رسول 
الله صلى الله عليه ونسلم 
عنها لاأجد رجلانك<ها 
إلا رجمته بالحجارة 
وقال هدم المتعة النكاح 
والطلاقوالعدةوالميراث 
قال الربيع بن سليان 


كت الشافع 


ى .رضى 


الله عنه يقول لا أعلم ف الإسلام شيئا أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم غير المتعة قوله تعالى فآتوهن أجورهن أى مهورهن 


( فريضة ولاجناح عليكم فيا تراضيم 


به منبعد الفريضة ) فن حمل ماقبله على نكاح المتعة قال أراد أتهما إذا عقدا 


إلى أخل بمال فاذا تم الأجل فان شاءت المرأة زادت فالأجل وزاد الرجل فالمال وإن لم يتراضيا فارقها ومن تحمل الاية 


على الاستمتاع بالنكاح الصحيح . قال المراد بقوله و ولاجناح عليك فيا تراضيتم به من الإبراء 


والاءتياض ( إن اللدكان عليا حكيا ) . 


عن المهر والافتداء 











( فصل : فقدر الصداق وفما ا ) 
اعلم أنه لاتقدير 0 الصداق لقوله تعالىوآ تينم إحداهن قنظارا فلاتأخذوا منه شيئًا والمسشتحب أن لابغالى فيه قال 
عمر بن الخطاب ألا لاتغالوا فى صدقة النساء فانها لو كانت مكرمة فى الدنيا وتقوىعند الله لكان أولام بها نبى الله صلى الله 


عليه وسلم ماعلمت رسول الله ( ٠.‏ 8) صل الله عليدوسل نكح شيئا من نسائه ولاأنكح شيئا من بناته على أكثر 
هاه 2 ل ب سات 12 كر ادا لولم أل د اجام سو 1 ا 11 11 


من : أثنتى عشرة أوقية 
أخير نا أبو الحسن 
الس حمق آنا زاكر ابن 
أحمد أنا جعفر بن محمد 
المفلس أنا هارون بن 
إتعاق أنا بحبى بن محمد 
الحارثى أنا عبد العزيز 
ابن محمد عن يزيد بن 
عبد الله بن الاي د 
رن إبراهم 0 
ألى سلمة قال سألت 
عائشة رضى الله عنها 


8 كان صداق الننى 


صللى الله عليه وس 
لأزواجه . قالت. كان 


صداقه لأزواجة اثنتى 


عشرة أوقية ونشا 
قالت أتدرى ما النش؟ 
قات. لاقالتك نصف 
أوقبة فتلك حمسؤائة 
درم هذا صداق النى 
ص لأزواجه أما أقل 
الصداق فقد اختلفوا 
فيه فذهب, جماعة إلى 
أنه لاتقدير لأقله بل 
ما جاز أن .يكون مبيعا 
وا جار أن بكرن 





( فصل ف قدر الصداق وما يستحب منه ) 

اعلم أنه لاتقدر لأ كثر الصداق لقوله تعالى (وآنييم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) 
والمستحب أن لابتاق فيد قا جبر ين الطاب رمي انا تعاى عنة آلا لانقالرا في صدفة النساء 
فانها لوكانت مكرمة فى الدنيا وتقوى عند الله لكان أولام بها نبى الله صلى الله عليه وسلم 
ماعلمت رسول الله صلى الله عليه وس نكح شينا .من نسائه ولاأنكح شينا من بناته على 
أ كثر من اثنى عشر أوقية أخرجه الترمذى ولآنى ذاوة ونحوه (م) عن أن سامة قال سأات 
ا ا 0 

صداقه لأزواجه اثنى عشر أوقية ونشا قالت أتدرىماالزغر كات لاقالت نص أوقية فذلك 
خمسواثة 2 واختلف العلماء فى أقلالصداق فذهب جماعة إلى أنه لاتقدير لأقلهبل كل ماجاز زْ 
أن يكون ميعا أو تمنا جاز أن يكون صداقا وهو قول ربيعة وسفيان الثورى والشافعى وأتحمد 
وإحاق وقال قوم يتقدر الصداق بنصات السرقة وهو قول مالك وأى حنيفة . غير أن نصاب 
السرقة عند مالك ثلاث درام وعند أبى حنيفة عشرة 2 لديل ء ىأ نالصداق لايتقدر 
ماروي عن مهل .ن سعد الساعدي قال جاءت امرأة إل النى يلم فقالت يازسؤل الله قد 
وهبت نفسى لك فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 فها وصوبه ثم طأطا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فلما رأت امرأة أنه لم تقض فها شيئًا جلت فقام رجل 
من أححابه فقال يارسول الله إن لم تكن لك بها حاتجة فروجتها فال فهل عندك من شىء ؟ 
فتمال لاوالله يارسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر هل تحد شيئا فذهب ثم رجع فقال 
لاوالله ماوجدت شيئا فال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتما من حديد فذهب 
ثم رجع فقال لاوالله يارسول الله ولا خاتما من خديد ولكن إزارىهذا قال سهل ماله رداء 
فلها نصفه فقال رسول الله صل الله عليه وسلماتصنع بازارك إن ليسته لم يكن علبها منه شىء 
وإن لبسته لم يكن عليك منه شىء فجلس الرجل حبى إذا طال مجلسه قام فرآه النبى صلى الله 


| عليه وسلم موليا فأمر به فدعا له قلما جاء قال ماذامعاك من الق رآ قال معىسورة كذا وسورة 


كذا عددها قال تق رأهن عن ظهر قلب قال نعم قال اذهب فقد ملكتكها مما معك من 
القرآن وف رواية فقد زوجتكها تعامها من القرآن وفىرواية فقد أنكحا كها عا معلك من 
القرآن أخرجاه فى الصحيحينو هذا لفظ الخميدى . فىهذا الحديث دليلعى أنه لاتقدر لأقل 


| الصداق لأنه هل تجد شيئا فهذا يدل على جواز أى شىء كان من المال ثم قال ولو خاتما من 


حديد ولا قيمة له إلا القليل التافه وفيه دليل على أنه يجوز أن عل تعلم القرآن صداقا وهو 
ص م وس موصو جد حسم بصو نو و عمج جا سر ججح م عي جا بجر لت س0 أ 


صداقا وهو قول ربيعة وسفيان الثورى والشافعى وأحمد قول 

وإتعاق قال عر بن الخطاب ثلاث قبضات زبيب مهر وقال سعيد بن المسيب لو أصدقها موطا جاز » وقال ل قوم يتقدر 
بنصاب السرقة وهو قول مالك وأى حنيفة » غير أن نصابت ا ب 1 ألى حنيفة عشرة دراهم 
والدليل على أنه لايتقدر ماأخبرنا أبو الحسن السرخسى قال أخير ذا زاهر بن أحمد أخبر نا أبو إتحاق الماش ىأنا أبومصعب 
عن مالك عن أنى حازم عن سبل بن سعد الساعدى رضى الله عنه أن رسول الله صلل الله عليه وسلم جاءته امرأة » فقالت 














بارسول الله إنىوهيت نفسى لك فقامت طويلا فقام رجل فقاليارسول الله زوجنيها إن تكن لك فيها حاجة فال رسول 
لله صلى الله عليه وسم هل عندك من شىء تصدقها قال ماعندىإلا إزاري هذا قال رسول الله صلى اللهعليءوسلم إنأعطيتها 
إناه جلست لاإزار لك فالمّس شيئا فقال ماأجده فقال فالمّس ولو خاتما من -حديد فالمّس فلم بجد شيئا فال رسول الله صلى 
.اله عليه وسلم هل معك من القرآن شىء قال نعم سورة كذا وسور ةكذا لسور سماها فقال النى صلى الله عليه وسلقد زوجتكها 
ما معلك من القرآن وفيه دليل على أن لاتقدير لأقل الصداق لأنه قال المّس شيا 0 يدل على جواز أىثىء كان منالمال 
وقال ولوخاتما من حديد ولاقيمة اك لقليلالنافه وف الحديث دلي لعل أنه ٍ, وزأن بجعل تعلم| ام رآن صداقاوهوقول 


الشافعى رحمه الله وذهببعض أهل العلم إلى أنهلايجوز وهو قول أصداب 


(09) 
قول الشافعى ومنعه أصعاب الرأى عن جار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعطي 
فى صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل أخرجه أبو داود عن عبد الله بن عامر 
عن أبيه أن امرأة من بنى فزارة تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أرضيتمن نفسلك ومالك بنعلين قالت نعم فأجازه أحرجه الترمذىوقال عر بن الحطابثلاث 
قبضات من زبيب مهر . قوله عز وجل (ومن لم يستطع منكم طولا) يعنى فضلا وسعة وإنما 
سعى الخنى طولالأنه ينال به من المراد مالاينال مع النقّر والطول هنا كناية ما يصرف إلى المهر 
والنفقة (أن ينكحالمحصنات) يعنى الهرائر (المؤمنات فما ملكت أعانكم) يعنى جارية أخيك 
المؤمن فان الإنسان لابجوز له أن يتزوج مجارية نفسه ( من فتياتكم المؤمنات ) المعنى من لم 
يقدر على مهر الحرة المؤمنة فليتزو ج الآمة المؤمنة والفتيات الجوارى المماوكات جمع. فتاة 
يقال للأمة فتاة والعبدفتى وف الآية دليل على أنه لاجوز لحر نكاح الأمة إلابشر طبن : أحدهها 
0 لاجد مهر حرة لأندجر ت العادة فى الإماءبخفيف مهوورهن ونفقمن وسيب ذلاك اشتغاهن 
خدمة ساذاتون . والشرظ الثانى وهوخوف العذت على نفسه وهو قوله تعالى ذلك لمن خحشى العذت 
متك قال ابن عباس هو الزئا وهذا قول جابر وابن عباس وسعيد بن جبير وطاوس ومسروق 
ن البصرى 
وابن المسيب ومجاهد والزهر ىأنه يجوز للحر أن يذكح الأمة وإن كان موسرا ودو ذهب أنى 
حنيفة إلا أن يكون فى نكاحه حرة وال د من نكاح الآمة إلاعند وف العنة إن 


ومكحول وعمرو بن دينار وإليه ذهب مالك والش افعئ وأحهد وروى عن على والاسن 


الرأىوكل عمل جاز الاستئجار 


عايه من البناء والخياطة 
وغير ذلك من الأعمال 
ات أن بعل صداقا 
وم يجوز أبو حنيفة 
رضى الله عنه أن بجعل 
0ك 
.حجة أن جوزه يعد 
ما أخبر الله تعالى عن 
شعيب عليه اسلامحيث 
زوج ابلته من *وسى 

عليه السلام على العمل 
فقال إلى أريد أن 

0 إحدى ابلتى 

هاتئ على أن تأجرى 

مان حجج قوله تعالى 

(ومن م يستطع متم 

طولا ) أى فضلا وسعة 





(أن ينك الممصنات ) 
الحرائر (المؤمنات) قرأ 
الكسائي2 المحصنات 
0 الصاد حيث كان 
إلاقرله ىهذه السورة 
والمخصنات من النشاء 
جديعها ( هما ملكت عانم من فتياتكم ) إمادم ( الؤمنات ) أىمن لم يقدر على مهدر الخرة 
المؤمنة فليتزوج 6 المؤمنة وفيه دليل على أنه اجوز انحر نكاح الآمة إلابشر طبن : أحدهما أن لايجد مهرخرة وااثا أن 
يكون خائفا على نفسه من العنت وهو الزنا لقوله تعالى ىآخر الاية ذلك أن خة ى العنت متكم ودو 1 جار رضى اللدعنه 
ويه قال طاوس وعمرواءن دينار وإليه ذهب مالك والشافعىوجوز أصدا ب ال رأى للحر نكاح الأنة إلاأن مكونقنكاحه 
حرة . أماالعبد فيجوزله نكاح الآمة وإنكان فنكاحه حرة أو أمةوغند ألى حنيفة رضى الله عنه لاوز إذا كاذت تهحرة 
كا يقول فى الخحر وف الآية دليل على أنه لاجوز لحر نكاح الأمة:الكتابية لأندقالفما ملكت أعانك من فتياتك المؤمنات 
جوز نكاح الآمة بشرط أنتكون مرف » وقال مو ضع 1 ووطعام الذين أوتوا الكتاب حل لك وطعامكم حل هم 
وا محصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب» أىالحرائر جوز نكاح الكتابية بشرط أن تكونحرة وجوز 


الولد يتببع الأم ف الرق والحر ية وإذا كانت 00 ل رقيقا وذلك نقص فى حق الهر 

وق حق ولده ولأن حق السيد أعظم من حق الزروج فربما احتاج الزوج إلا فلا يجد إلا سبلا 

لأن للسيد حبسها لخدمته ولآن مهرها ملك السيد فلا تقدر على هبته من زوجها ولا أن تبرئه منه 

لاف الحرة فلهذا السبب منع الله من نكاج الأمة إلا على سبيل الرخصة والاضطرار 
0 ويجوز للعبد نكاح الآمة وإن كان فى نكاحه حرة وعند أنى حنيفة لايجوز له إذا كانت نحته حرة 
2< 2 1 لل :5 3د لمك كك كك اي 0 ل 0 


وقراً الاخرون يفتسح 





اتتعاب الرآى للمسلم نكاح الآمة الكتابية وبالاتفاق يجوز وطؤها بملك اليمين 
الأعان وخحذوا بالظاهر فان الله أعلم بإعانكم (بعضكم من بعض) قيل بعضكم 


(والله اعلم باعانم) اىلانتعرضوا للباطن ىق 
إخوة لبعض وقيل كلكم من نفس واحدةفلا 


تستنكفوا من نكاح الإماء (فانكحو دن) يعنى الإماء(باذن أهلون) أىموالبهن (وآ توهن أجورهن) ظهورهن(بالمعرودك) 
من غير مطل وضرار (غصنات) عفائف بالشتكاح (غير مسافحات) أىغر زانيات ( ولامتخذات أنعدان ) أى أحياب 
تزنون بن 4السر قال اسن المسافيحة هى أن كل من دعاها تبعته وذات خدن أى تص بواحدلائز فى إلامعه » والعرت 


كانت ترم الأولى وتجوز الثانية 


أى حفظن ذروجهن 
وقالابن مسعود أسلمن 
وقرأً الاتدرون أحصن 
بهم الألف وكسر 
الصاد أى تزوجهن 
(فان أتين بفاحشة) يعنى 
الزئا ( فعليهن نصف 
ما على المحصئات ) أى 
ماعلى الجرائر الأبكار 
إذا زنين ( من العذاب) 
يعنى الحد فيجلد اأرقيق 
إذا زى خسن جلدة 
وهل يغرب ؟فيهقولان 
فان قلنا يغرب فيغرب 
نصف سنة على -القول 
الأصح ولا رجم على 
العبيدى رو ىعن عبد الله 
ابن عباس بن ألى ربيعة 
قال أمرنى عمربن الخطاب 
رضى اللدعنهى فثةمن قريش 
فجلدنا ولائد من ولائد 
الإماء خمسين فىالز ناولة 
فرق ىق حب المماوك 
بين من “زوج أو لم 
يزوج عند أكثر أهل 


العلم ؛ وذهب بعتمهم إلى أنه لاحد على من ل يزوج من الحماليك إذا زنى لآن الله 


. » (فاذا أحصن ) قرأ حمزة والكسائى وأبو بكر بفتح الألفوالصاد‎ )6١( 


كا يقول ف الخر وفىالاية دليل على أنه لايجوز للحسلم حرا كان أو عبدا نكاح الآمة الكتابية 
لقوله تعالى من فتياتكم المؤمنات يفيد جواز نكاح الأمة المؤمنة دون الكتابية لأن فها نوعين 
من النقص وها : الرق والكفر بحلاف الأمة المؤمنة لأن فها نقصا واحدا وهو اارق وهذما قول“ 
مجاهد والحسن وإليه ذهب مالك والشافعى وقال أبوحنيفة يجوز التز وبح بالأمةالكتابية وبالاتفاق 
يجوز وطء الأمة الكتابية بملك انعين وقوله تعالى (والله أعلم بأيمانكم) قال الرجاج أىاعملوا 
على الظاهرف الإيمان فانكي متعبدونما ظهر والله يتولى الدسراثر والمتقائق وقيلمعناهلانتعرضوا 
للباطن ف الإيمان وخخذوا بالظاهر فان الله أعلم باإجعانكم (بعضكم من بعض) يعى إنكر كلكم | 
من نفس واحدة فلا تستدكفوا من نكاح الإماء عند الضرورة وإنما قيل لحمذلك لأن العرب | 
كانت تفتخر بالأنساب والأحساب ويسمون ابن الآمة الحجين فأعلم الله تعالى أن ذلك أمر | 
لايلتفت إليه فلا يتداخلنكم شموخ وأنفة من التزويح بالإماء فانكم متساوون ف النسب إلى | 
آدم وقيلإن معناه إن دينكم واحد وهو .الإبمان وأنم مشت ركون فية فُتى وقع لأحد الضرورة 
جاز له أن يتزوج بالأمة عند خوث العنت وقال ابن عباس يبريد إن المؤءنين بعضهم أ كفاء 
بعض (فانكحوهن باذن أهلهن) يعنى اخعطبوا لإماء إلى ساداتون واتفق العلماء على أن نكاح 
الأمة بغير إذن سيدها باطل لأنالله تعالى جعل إذنالسيد شرطا فى جواز نكاح الأمة (وآتوهن | 
أجورهن) يععى مهورهن (بالمعروك) يعى من غير مطل ولا ضرار وقيلمعناه وآتوهن مهور | 
أمثالهن وأجمعوا. على أن المهر للسيد لأنه ملكه وإنما أضيف إيتاء المهر إلى الإماء لأنه ثمن أ 
بضعهن (خحصنات) يعنى عفائف (غير مسافحات) يعنى غير زانيات (ولا متخذاث أخدان) | 
جمع نخدن وهو الصاحب الذىيكون معلك ففىكل أمر ظاهر وباطن وأ كثر مايستءمل فومن 
يصاحت بشهوة يقال خدن المرأة وخحديها يعبى حهاالذىبزى ما فالس قال الحسن المسافحة 
هى التى كلمن دعاها تبعته وذات الأخدان هىالتى نختص بواحد ولا تزفىمع غيره وكانت 
العرب ف الجاهلية تحرم الآولى ونجوز الثانية فاما كان الفرق معتيرا عندهم لاجرم أن ا شتعالى 
أفر دكل واحد من هذين القسمين بالذكر ونص غلى تحريمهما معا (فاذا أحصن) قرى” بفتح 
| الالف والصاد ومعناه حفظن فروجهن وقيل معناه أسلمن وقرأ حفص بم الألن وكسر ا 
| الصاد ومعئاه زوجن (فانأتين بفاحشة) يععى بزنا( فعلون نصفماعلى المحصنات من العذاب) َ 


1 








يع 


تعالى قال و فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصفماعلى المحصنات من العذاب » وروىذلك عن ابن عباس رضى الله 
عنهما وبه قال طاوس ومعنى الإحصان عند الآخر بن الإسلام وإن كان المراد منه التزويج فايس المراد منه أنالتر ويج شرط 
لوجوب الحد عليه بل المراد منه التنبيه على أن المملوك وإن كان مخصنا بالتز ويج فلا رجم عليه إنما بحدة الجلد يخلاف ار 
فحد الأمة ثابت ببذه الآية.وبيان أنها تجلد ف الحد هو ماأخبر نا عبد الواحد بن أحمد المليحئ أنا أحمد بن عيد الله التعيمى 
أنا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا عبد العزيز بن عبد الله حدثى الايث عنسعيد يعى المقتري عن أبيه عن أنىهرئرة 




















زضى الله ع 


م قال سمعت النبى صلى اللهعليه وس يذول إذا )61١(‏ 
يعبى فل الإماء اللاىزنين نصيب ماعى الحرائر الأبكار إذا زنين من اتاد وبجلد العيد لازنا 
إذا زفا خمسين جلدة ولا فرق بين الملوك المتزو ج وغر بر المأزوج فانه بجلد حمسن ولا رجم 
عليه هل قول أكثر العلماء ويروى عن ابن عباس وقال طاو أنه لا حد على نال ادوج 
من المماليك إذا زى لآن الله تعالى قال فاذا أحصن والذى لم يزوج ليس حصن وأجيب 
عنه بأن معبى الإحصان عند الأكثر بن الإسلام وإنث كان اراد منه التزو نح فليس المراد »نه 
أن التزورج شرط لوجوب الد عليه بل المراد منه التنبيه عى أن المملوك وإنكان محصنا فاه 
رجم عليه إما جده الجلد لاف ار فحد الأمة ثابيت مله الآية وبيان أنه بالجلد لابالرج 


ع 


ثابت بالحديث وهو ماروىعن أى هريرة ة قال سمعثرسول الله صلى الله عليه وسلم 1 
كانه أحل؟ ذ فتبين اها فادها الل ولا يئرب علم ١‏ ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا 
برك جلبدم إنارت اانه هين زناها فليبعها واو حبل من شعر» أخرجاه فى الصحيحين 
قوله ولايترب عامها أى لايعيرها والتتريب التأبين والتعيير والاستقصاء ف اللوم قال الشيخ 
ى الد, ف الزارئ وهذا اينع المأ أمور به فى الحديث مستحب وليس بواجب عندنا وعند 
الوزن رقال داود وأهل الظاهر هو واجب وفيه جواز بيع الشىء العينبالون الحقير وهذا 
ال بع المأمور به يلزم صاحبه أن يبان حالها للمشترىلأنه عيب والأخرار: اشوا : 
ان قيل كيف يكره شيئا ورتضيه لأخيه المسلم . فالجواب لعلهانستعض عند المشترى بأنيعفها 
بنفسه أو يصونها ببيبته أوبالإحسان إلمها أويزوجها أو غير ذلك والله أعلم . (ذلك) إشارة إلى 
نكاح الآمة (لن خشى العنت منكم ) يعنى الزنا والمعنى ذلاك .إن ناك أن مله شدة الشبق 
والغادة وشدة الشهوة على الزنا وإنما سعى الزنا بالعنت لما يعقبه من المشقة وهى شلدة العزوية 
فأباح الله تعالي نكاح الآمة بثلاثة شروط : عدمالقدرة على نكاح الهرة وخخوث العنتوكون 
الآمة مؤمنة (وأن تصيروا) يععى عن نكاح الإماء متعففين (خير لكم) يعن ىكيلايكون الولد 
عبدا رقيةا وات غفور رحم) وهذا كالتوكد لاتقدم بعنى أنةتعالى غفر لكم ورحمك حيث 
أباح لكم ماأم محتاجون إليه قوله تعالى ب اللهلي يبن لكم) ) اللام فى قواهليين معنا وان يبن 
وقيل معناه بريد إتزال هذه الايات من أجل أن يبن لك ديك ويبوضح ك5 م شرغكم 
| ومصالح أمورك وقبل بين لكم مازقربكم منه وقيل يبين أن الصير على نكاح الإما خر لكي 
(وصديكم) أى ركنم رسن الزن من وبل ,)أى شرائع من قبك م رم الأمهات 
والبنات والأخواتفانها كانت عرمةعل من قبلك وقيل معناه برشن مال فيه مصاءحة 
كما بينه لمن كان قباكم وقيل معناه وهديكم إلى الملة الحنيفية وهى ملة إراهم غليه السلام 
(وبتوب عليكم) يععى ويتجاوز لكر امي قبل أن يبين لكم وبرجع بكي عن المعصية الى 
كنم عليها إلى 1 وقيل لما يبن لنا أ شرا وامضائ وأرشدنا إلى طاعته فربما وقع منا 
| تقصير وتفربط فيا أمر به وبينه فلاجر أنه لكان ور ايد روات يلر) ) يعنى ممضالح 
| عباده فأمر ديهم ودنياه ( حكم) يعى فا در من أمورهم 3 


ع وديم الملة الحنيفية وهى ملة إبراهم عليه السلام ( ويتوب عايكم ) ويتجاوز عد ما أ 


أمة أحدم فتين 5 فيجلدها الحد 


| ولا يرب عليما ثم إن ' 
زنك الود 
ولا يثرب عليها ثم إن 
زنت الثالثة فتبين زناها 
فليبعها ولو بحبل من 
شعر قوله تعالى ( ذللك ) 
يعنى نكاح الأمة عند 
عدم الطول (لمن خشى ' 
العنت منكم ) يعن الزنا 


بريد المث قة بغلبة الشمروة 


فيجادها 


)0 وأن تصيروا ) عن 
نكاح الإماء متعففن 
(خبر لكم) اثلا يلق 
الولد رقيا (والله غفور 
رحم) قوله تعالى ( ريد 
الله ليه بن لم ( أى أن 
بين لك كقوله ا 
وأمر تلأعدل بينكأىأن 
أعدل وقوله وأمرنا 
للم لت العالممن وقال 
ف موضع آخر وأمرت 
أن أسم ومعنى الآية بريد 
الله أن يبين لم أى 
بوضح لك شرائع ديت 
ومصالم أمورم قال 
عطاء يبين لكي مايقريكم 
منه قال الكلبى يبين لك 
أذالصبر عن لكا الإما 
رك ركم 
ورشدم (سان) شرائع 
(الذين من قباكم) فى 
حرم الأمهات والبنات 
وال وات فا يا كارك 
غرمة على من قبلكم 


0 قبل ان لم وقيل 


يرجع :5 من المعصية النى كنم عليها إلى طاعته دقبل يوفقكم للتوبة ( والله عليم ) بممصالح عباده فى أءرديههم ودنياهم (حكم) 











فأ در من أمورهم (والله بريد أن 
عن الحق (ملاعظها) باتيانكم ماحرم 
بعضهم م اجون لايم حاون 
كنا بزنون وقيل هم كا بزنون 


كا قال جل ذكره: 
الإنان ضعيفا ) قال 
طاوس والكالبى وغير هما 
قَْ 0 الساء لاا يبصر 
عنون وقال ابنكيسان 
خلق الإنسان ضعيفا 
يستميلههوادوةموتهوقال 
الحسن هو أنه خلق من 
ماء مهان بيانهقوله تعالى 
الله الذى خلقكم من 
ضعفنقوله تعالى ( ياأسها 
الذي اموا لآنا كلوا 
أموالكم بينكم بالباطل) 
بالحرام يعتى بالربا والقمار 
والغصب. والسرقةوامحيانة 
ونحوها وقيل هو العقود 
الفاسدة ( إلا أن تكون 
تجارة) قرأ أهل الكوفة 
تجارة نصب على خبر 
كان أى إلا أن تكون 
الأدوال مجارة وقرأ 
الآخرون بالرفعم أى 
إلاأن تقع تحارة ( عن 
راض منكم ) أى بطيبة 
نفس كل واحد منكم 
وقبل هو أن يجيز كل 
و احدمن المتبايعين صاحبه | 


بعد البيع » فيلزم وإلا 


فلهما الخيار مالميتفرقا لما أخبر نا أبو الحسن الس رخ أخبر نازاهر بن أحمد أنا أبو 


دبشع _ )0١5(‏ عنم إصرهم وقال النى يلت بعت 


,توب عليكم) إن ولع منكم تقصير فأمر ديتك ( ويريد الذين يتبعون الشبوات أن ثميلوا ) 
عليكم واختلفوا فوا موصو فين باتباع الشبوات فقال السدىهم الهود والنصارى: وقال 
نكاح الأختوات وبنات الأخ والأخت وقال مجاهد الزناة ر يدون أنتميلواعن الحق فز نون 
دقبل هم جميع أهل اباطل يريد الله أذيخفف عنكم)يسبل عليكم فى أحكام الشرع وقدسال 
بالدين الحنيفية السمحة السهاة ( وخاق 


(والله بريد نيتوب عليكم) قال بنعباس معناهير يد أن ير جك م نكل مايكر ه إلى ماينحب ويرخضى 
وقبل معناميد لك على م يكو نسببا لتوبتكمالتى يغفر لك با ماسلف من ذنو بك وقيلمعناهإنوقع متك 
تقصير ىدينه فيتوب عاب ويغفرلكم (ويريد الينتبعونالشهوات) قبل هم الهودوالنصازي 
وقبل هم المود خاصة لأنهم يقواونإن نكا حبذت الأختمن الأب حلال وقبله امحوس لمم 
يستحلون نكاح الأخوات وبنات الإخوة فلماحرمهن الله قالوا إنكم تحلون بنت الخالة وبنت 
العمة والخالة والعمة عليكم فانكحوا بنات الخ والأححت فنزلت هذه الآية وقيل هم الزناة 
بريدون أن تكونوا مثلهم ( أن تميلوا ) يعنى عن اق وقصد السبيل بالمعصية ( ميلا عظيا ) يعنى 
ام ماحرم الله عليك (يريد الله أن يخفف عنكم) يعنى ليسهل عليكم أحكام الشرائع فهو 
عام ىكل أحكام الشرع وجميع مايسره لنا وسهله علينا إحسافا منه إاينا وتقضلا ولطفا علينا 
ول يثقل التتكاليفعلينا "ما ثقلها على بنى إسراثول فهو كقوله تعالى بر يد الله بكم اليسر ولا بريد 
يكم العسر وقو له تعالى وما ججعل علييكم فالدين من.حر ج وما روىعن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنداقال بعت بالحنيفية السهلة السمحة . وقوله تعالى ( وخلق الإنسان ضعيفا ) يعنى فىقلة الصير 
عن النساء فلا صير له عنون وقيل إنه لضعفه يستميلههواه فهو ضعيف العزم عن قهر الموى وقيل 
هو ضعيف أصل الحلقة لأنه خلق من ماء مهين . قوله عز وجل (ياأيها الذين آمنوا لاتأ كلوا 
أموالكم بينكم بالباطل ) يعنى بالمحرام الذى لايحل ف الشرع كالربا والقمار والغصب والسرقة 
واللحياذة وشهادة الزور وأخذ المال بالمين الكاذبة ونمو ذلك وإنما خص ال كل بالذكر ونى 
عنه تنبيها على غير ه من جميع التصرفات الواقعة على وجه الباطل لأن معظم المقصود من المان 
الأكل وقيل يدخل فيه أ كل مال نفسه بالباطل ومال غيره أما أ كل ماله بالباطل فهو إنفاقه 
ف المعاصى وأما أ كل مال غيره فقد تقدم معناه وقيل يدخل ىأ كل المال الباطل جميع العقود 
الفاسدة . وقوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) هذا الاستثناء متقطع لأن التجارة 
عن تراض ليست من جئس أ كل المال بالباطلفكان إلاهاهنا بمعنى لكن يل أ كله بالتجارة 
عن تراض يعنى بطيبة نفس كل واحد منكم وقيل هو أن يخير كل واحد من المتبابعين صاحبه 
بعد البيع فيلزم وإلا فلهما حيار مالم يتفرق الا روىعن ابن حم رأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالحيار مالم يتفر قا وكانا جميعا أو مخير أخدهما الآخر 
فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب الببع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم ترك واحد 
منهما البيع فقدوجب البيع أنخرجاه فى الصحبحين . وقوله تعالى (ولا تقتلوا أنفسكم) أى لايقتل | 


إتحاق الما شمى أذا أبومصعب 2 بعضكم 


عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنرسول الله لتم قالالمتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا إلابيع 
الخيار(ولاتقتلوا أنفسكم )قال أبوعبيدةأىلاتملكوها كاقالولاتلقوا بأيديكم إلى الملكةوقيل لاتقتلوا أنفسكم بأكل امال بالباطل 
وقيل أراد به قتل امس نفسه أخرنا عبد الوهاب نن محمد المخطيب أنا عبد العزيز بن أحمذ اللخلال أنا أبو العباس الأصم أنا 


الربييع أنا الشافعى أنا ان عبينة عن أيوب عن أنى قلابة عن ثابت بن الض.حاك أن رسول الله يليه قال من قتل نفسه بشىء 











1 0 1 0 1 0 
ف الدنيا عاب به يومالقيامة. حدثنا أبوالفضل زيأد بن نحمد الحنى أخير نا أبو معاذ غبد الرحمن المزنىأنا أبو إحاق إبرأهم بن 


بدماد الها 


ضى انا أبو موسى الزمن أنا وهب بن جرير أخيرنا أنىقال معت الحسن أخبر نا جندب ابن عبد الله رضى الله عنه 


قال : قال وسو ل الله يلق «جرح رجلفيمن كان قبلكم فم ألا شديدا وم يبرا فجزع مزه وأخول سكينا فحز م بده فا رقأ الدم 


حى مات فقال الله عز وجل باد رى عبدى بنفسه حرم تعليه الجزة) » وقال الحسن لاقت 


| أنفسكم يعنى إخوائ 


أى لايقتل 


بعضكم بعءضا (إن الله كان بم رحها) أخبر نا عبد الواحد الملييحى أنا أ<مد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوسف أنا محمد 


ابن إسماعيلأ 


بعضكم بعضا وإغا قال أن له 


ذأ سليان ن حرب أناشعبة عن علىين مدرك قال سمدت أبا زرعة (1#ه) 


اللدعليه وسلم أندقال فى حجة الوداع «ألا لاترجعوا بعدى كفارا يضر ب بءضكر رقاب بعض ١‏ 
وقيلإن هذا نمى للانسان عن قتلنفسه ( ق ) عن أنى هربرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وس «من نردىمن جبل فقتل نفسه فهو ونار جهم يتردى فنا خخالدا مخلدا فها لبذ رون 4د 
سما فقتل نفسه فسمه فى يده يتتحساه فى نار جهنم خالدا علدا فها أبدا ومن قتل نفسه حديدة 
فحديدته يده يتوجأ بها فى بطنه فى نارجه خالدا عاد فها أبدا» قوله يتردى التردىهوالوقوع 
من موضع عال إلى أسفل قوله يتوجأ يقال وجأنه بالسكينإذاضربته بها وهو يتوج بها أى يضر ب 
بها نفسه (ق) عن جندب عن رسول الله صل اللهعليه وسلم قال كان برجل جراح 
فقتل نفسه فقال الله تبارك وتعالى بدرنى عبدى بنفسه حرمت علية الجنة وفى رواية قال كان فيمن 
كان قبل رجل به جرح فجزع فأخل سكينا فحز بها يده فا رقا الدم حتى مات فقال الله تعالى 
بادرى عبادى بنفسه حرمت عليه الجنة :وقيل فى معنى ققل الإنسان نفسه أن لايفعل شيئا يست حق 
به القتل مثل أن يقتل فيقتل به فيكو ن هو الذى تسيب ف قدّل نفسه وقيل معناه ولاتقتلوا أنف 


ككل المال بالياطل وقيل معناه ولا تملكوا أنفسكم بأن تعهلوا عملا ربما أدى إلى قتلها ( إن الله 


كان بكم رحها ) يعنى أنه تعالى من رحمته بكم عام عن كل شثىء تستوجبون به مشقة أو :2 
وقيل إنه تعالى أمر بنى إسر ائيل بقتل أنفسهم ليكون ذلك توبة هم وكان بكم ياأمة محمد رحها 
حيث لم يكلفكم تلك التتكاليف الشاقة الصعبة ( ومن يفعل ذلك ) يعنى ماسبق ذكره من قتل 
النفس المحرمة لآن الضمير يعود إلى أقرب المذكورات وقيل إنه يعود إلى قتل النفس وأ كل 
المال بالباطل لامها مذكوران فىآية واحدة وقيل إنه يعود إلى كل مانبى الله عنه من أول 
السورة إلى هنا (عدوانا وظاما) يعنى يتجاوز الحد فيضع الثشىء فغير موضعه فلذلك قيده 
بالعدوان والظلم لأنه قد يكون القتل ب ودو القصاص وكذلكقد يكون أخذالمال بحق فلهذا 
السبب قيده با لوعودوما كا على وجهالء' واذوالظ لودو قولهتعالى (فسوف نصايه نارا)أى ندخله 
فى الاآخر ة نارا يصلىفها ( وكانذلك على اللديسير )١‏ أىهينالأنه تعالىقادراعلىما بريد . قوله عز 
وجل (إتنبوا كبائر ماتنهون عنه) اجتناب الشىء المباعدة عنه تر كه جانباوالكبيرةما كبر 
وعظم منالذنوب وعظمت عقو بتدوةبلذ كرالتفسير نذ كر الأحاديث الواردة فى الكبائر فن ذلك 

( 6" خازن بالبغوى - أول ) 
الله عنهما عن الننبى صلى الله عليه وسلم قال الكبائر : الإشراك بالله وعتقوق الوالدين وقتل الام 





م نهم أهل دين واحد فهم كنفس واحدة وصح عن الثبى صلى 





ن مرو بنجرر عن جده 


قال : قال لى رسول الله 
صلى الله عليه وسم قْ 
حجة الوداع («استنصت 
الناس ثم قال لاثرجعوا 
بعدى كفارا يضرب 
بعضح رقاب بعض ») 
(ومن يفعل ذلك) 
يعى ماسبق ذكره من 
ارما ت( عدواناوظلما) 
فالعدوان مخاوزة الحد 
والظم وضع الشىء ف 
غبر موضعه ( فسوف 
نصليه) ندخاءق الاخرة 
(نارا) يصلى فيها (وكان 
ذلك على الله يسيرا ) 
هينا قولهتعالى (إنتجتنبوا 
كبائر ماتنمون عنه ) 
اخحتلفوا فى الكبائر التى 
جعل اللهاجتنابها تتكفرا 
اصخارر ابر ناعيد الوا حل 
ابن أحبد الل أنا 
أأحمد بن عبد للّةالنعيمى 
أنا محمد بن يوسفث 
أنا محمد بن إسماعيل 
أنا محمد بن مقاتل 


أنا النضر أخير نا شعية أنا فراس قال معت الشعبى عن عيد الله بن عمر رضى 
فس واليمين الغموس أخبرنا 


عبدالواحد المليحى أنا أحمدبن عبد الله النعيمى أنا محمد بن إسماعيلأنا مسدد أنا بشر بن الفضل أنا الخ ربر ىعن عبدالر حمن 


ابن أنى بكرة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسلم «ألاأنيك 


بأكبر الكبائر قالوا بى يارسولالله قال الإشرالثبالله 


عز وجل وعقوق الوالدين وجلس وكان متكثا فقال ألاوقول الزور فمازال يكررها حت قلنا ليته سكت» أخدرنا أحمد بن 


عيد الله الصالحى أنا أبو سعيد محءد بن مومبى الصير ى أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار أنا أحمد بن عيسى الير نى أنا 











مك ن كثير أنا سفيآن الثورى عن الاحدن ومنْضور وواصل الوحت 2 عن أىوائل عن رو ن شر حبيل غن عبد الله 
رضى الله عنبا قال وقلت يارسول الله أىالذنب أكبر عند الله قال أن تدعو لله ندا وهو خلقك ةلت ثم أىقال أن تقتلولدك 
خحشية أن يطعم معك قات .م أىقال أن تزنى معلياة جاركفا نزل الله تعالى تصديقها والذين لايدعون مع لإا آح ولايقتلون 


لنفمن التى حرم الله إلابالحق ولابزنونهالاية أخيرنا عبد الواحد المليجى أنا أحمد نن عي الله التعيمىأنا محمد يوس فنا 


محمد بن إسماعيل أنا عبد العزيز بن عبد الله حاثنى سليان عن ثور بن زيد عن أبالغيث أنا أبو هريرة عن النى صلى الله 
عايه وسم قال راجتنبوا السبع (88ه) الموبتقات قالوا يارسول الله وماهن؟قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس 
ى جرم الله إلا باحق 
وأكل الربا وأكل مال 
البتنم والاولى يوم الزحيف 
وواذفامحصناتالمؤمنات 
لغافلات» وقال عبدالله 


٠‏ ماروئعن أن بكرة قالكنا عند رسول الله صلى الله عليهوسلم فقال رألا أنيشك بأ كير الكبائر 
| ثلاثاقانابليار. سول التدقال : الإشر الثبالتهوعقوقالوالدي نألاو شهادة الزور وقولالزوروكانتكنا 
فجلس فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت , أخرجاه فى الصحيحين (ق) عن أنس بن مالك 
قال وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وشم الكبائر فتمال : الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل 
النفس وقال ألا أنبتكم بأكبر الكبائر قول الزور أو قال شهادة الزور» (ق) عن أىهريرة أن ْ 
رسول الله صلى الله عليه وس قال اجتلبوا السبع الموبقات قيل يارسول الله وما من ؟قال: الشرك || 
ا وقثل النفس الثى حرم الله إلا بالحق وأكل مال ليدم والزنا والتولى يوم لحف 
ال سار اك وقذفالمحصناتالغافلاتالمؤمنات) (خ) عن | نمسعو دقالسأًاترسولالله صلى اللهعليه وس أى | 
0 | لذب أعظم عندالله ؟ قال أن تجعل لله نداوهو خلقكقلتإن ذلك لعظم ثمأئقال أن تقتلولدك 
ارك 0 1 أن يطعم معك قلت ثم أي قال نزانى مخيلة جارك (ق) عن عبد الله ن>رو بن العاص | 
لمليحى أنا 0 صل الله عليه وسلم قال والكبائر : الإشرالك بالله وعقوق الوالدينوقتل النفس واتمين | | 
: 5 انو قاسم | الم وفرواية أنأعرابيا جاء إلىانى يلم فقال يارسول الما الكبائر؟ قال : رالإش راك بالله 1 
0 0 -- ا قال ثم ماذا قال اليين الغموس قلت وما المين الغموس قال الذىيقتطع مالامرئ مم بيمينهو 
1 ظ ا ل فباكاذب'(ق) عنه أن رسول اللصلى الله عليه وسلم قال وإن من الكبائر شم الرجل والديه 
1 1 بن إبراهي | قالواوه ليثم الرجل والديه؟ قالنعم : يسب الرجل أبا الرج ل أوأمه : فيسب أباهأوأمهووف رواية 
7 1 : | منأكبر الكبائر أن يلءن الرجل والديه وذكر الحديث ول عبد اللدان مسعود أكبر الكبائر 
ان 5 2 الإمراك باللموالأمن من مكرالله والقنوط من رحمة اللهوالياس من روح الله وعنسعيد ,نجبير 
5 ور ع أمركة مكو ماين عن الكبائر أسبع هى قالهى إلى السبعمائة أقرب وق رواية إلى || || 
0 أ ل 0 ا السبعين قرب إلا أله لاكبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار دقال كل شىء عصى الله به ||| 
سال فهو كبيرة فن عمل شيئا منها فليستغفر الله فان الله لايخلد فى النار من هذه الآمة إلا من كان ١|‏ 
0 : ا راجعا عن الإسلام ايها فريضة أو مكذبا بقدر وقال على بن أى طالب كل ذنب ختمه 
شوكيت يسب الرجل | لايناد و غضب أو لعنة راك 6د 1 الثورى الكبائر ماككان فيه المظالم 
وله تال رسب أ فمابينلك وبتنالعباد والصغائر ماكان بيناك وبين الله تعالى لأن الله تعالىكريم يغفر ويعفو واحتج 

اجدل كار حل ترسك | لذلك بما روى عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ينادى مناد من | 
أباه ويسب أمه » وعن سعيد ن جبير أن رجلا سأل ابن بطنان ١‏ 
عاد رضي الله عنهما عن الكبائر أسبيع هى قال هئ إلى السبعماثة أقرب » إلاأنه لاكبيرة مع الاستغفار ولا صخيرة مع 
لإضرار وقال كل شىء عصى الله به فهو كبيرة فن عل شيئا ما فليستخفر فان الله لايخلد فى النار من هذه الآمة إلا راجعا 
يعن الإسلام أو جاحدا فريضة ا وقال عبد الله بن مسعود مانبى الله تعالى عنه هذه السورة .إل قولهوإنجتلبوا ||[ 
كبائر ماتمون عثه » فهو كبيرة وقال على بن أ طالب هى كلذنب خحدمه الله بنار أوغض ب أو لعنة أو عذابوقالالضحاك 

ا أؤعد الله عليه حدا فوالدنها أو عذابا فى الآخعرة وقال الحسن بن الفضل ماماه الله فى القرآن كبيرا أو عظها نحوقوله تعالى إنه 


بنمشعود رضى الل عنه 
أكر الكبائر:: الإشراك 
بالله والأمن من مكر الله || 





| 
١ 
١ | 















































ا 
كانحو باكبير ا. إن قتلهم كان خظأ كبيرا. إن الشرك لظم عظم. إن كيدكن عظم .شبحانك هذا متانعظم . إنذكم كانعند 
الله عظيا » قالسفيانالثورىالكبائر ماكان فيه المظلم بيئك وبين عباد الله تعالى والصغائر ماكان بينك وبين الله تعالى لآن 
لله كريم يعفو واحتج بماأخمرنا الشيخ أبو القاسم عبد الله بن على الكرمان أنا أبو طاهر مدن مش الزيادى أنا أبوجعفر 
ا بن سعيك أنا الحسن بن داود البلحى أنا يزيد بن هارون أنا ميد الطويل عن أنس رذى الله عنهما .قال : قال 
وسولالله صلى" الله عليه وسل رينادى منادىمن بطنان لان يوم القيامة » ياأمة محمد إن الله عز وجل قد عفا عدم جميعا 
المؤمنين والمؤمنات تواهبوا المظالم وادخلوا الجنة رحمى) » وقال مالك بن مغول الكبائر ذنوب أهل البدع والسيئات ذثوب 
أهل ألسنة وقيل الكبائر ذنوب العمد والسيئات الخطأ والنسيان وماأكره عليه وحديث النفس المرفوععن هذهالامة وقيل 
الكبائر ذنوب المستحلن مثل ذنب إبليس والصغائر ذنوب المستغفررن مثل )4١8(‏ ذنب آدم عليه السلام وقال 

ا ل 2 22 2 2222 2 2225 تال لكان شاي 
الله عنه من الذنوب 
لكباثر والسيئاتمق:دماتها 
وتوابعها مما بجتمع 
فيه الصالح والفاسق 
مثل النظرة ' والامسة 
راقلة وأشباهها قال 
الزى صلى الله عليه وسلم 
العيئان تزئيان واليدان 


| بطنان العرش يوم القيامة يا أمة محمد إن الله قد عفا عنكم جميعا المؤمنين والمؤمنات تواهبوا 
المظالم وادخلوا الجخزة برحمتى) وقال مالك بن مغول الكبائز ذنوب أهل البدع والسيئات 
|| ذنوب أهل السئة وقيل الكبائر ذلوب العءد والسيئات الخطأ والاسيان وما استكرهوا عليه 
وحديث النفس المرفوع عن ٠‏ هذوالاة مة وقالالسدى الكبائز ما نهى الله عنهمن الذنوب والسيئات 
مقدماتها وتوابعءها الو بقع فمها الصالح والفاسق مثل النظرة والامسة والقبلة وأشياه ذلك رق 
عن ألى دريرة عن النبى صلى الله عليه وس قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك 
| لامخالة العينان زئاهها النظر والاذنان زناهما الاستاع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطشس 
والرجلزناهاالخطا والقلبموئويتمى ويصدق ذلك الفرج أويكذبهلفظ مسلوقيل الكبائر 
| «الشرك ويا ود ]له ونا دوله فهو من السيئات فتد ثبت عا تقدم من ن الادلة أن من الذنوب 

















كبائروصغائر وإلى هذا ذهب الجههورمنالسلف واللف وثبت بدلائل الكتاب والسنة وإذا 
ثيت انقسام المعاصى إليصغائر وكبائر فقوله تعالى إن #تنبواكبائر ماتنهون عنه هى كل ذنب 
عظم قبحه وعظمت عقوبته إه فى الدنيا بالحدود وإما فى الاحرة بالعذاب عليه (تكفر عنم 
سرئاتكم ) يعنى نسثر هاعليك حتى تصير بمئز لة مالويعمل لأن أصل التكفير السثر والتغطية فصغار 
الذنوب تكفر بالحسنات ولا تكف ركبارها إلا بالتوبة والإقلاع عنباكما ورد ف الصحيح ءن 

أى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات اخمس والجمعة إلى الىعة 
كفارات لا بون زاد فرواية مالم تغش الكبائر وزاد فى رواية أخرى ورمضان إلى رمضان 
مكفرات لا بيهن إذا اجتنب الكبائر أخرجه . وقوله تعالى (وندخلكي مدخلاكر بما)يعنى 
حسئا شريفا ودو الجنة والعى إذا اجتليم الكبائر وأنييم الطاعات ع مدخلا تكر مون 
فيه . قوله عز وجل ( ولا نتمنوا مافضل الله به يعض كم على بعض ) أصل النى إرادة الثىء 
بم يكون وما لا يكون وما 
لايكون وقيل العنى تقدير الشى ء فى النفس وتصويره فنباوذلك قد يكون عن مين وظن وقد 


وتشهى حصول ذلك اله را مرغوب فيه ومنه ا التفسن 


تزنيان والرجلان تزنيان 
ويصدق ذلك الفرج 
أويكذبه » وقيل الكبائر 
ما ستحتره العباد 
والصخائر ماستعظءونه 
فيخافون مواقءته كما 
أخمر ناعبدالواحدالمليحى 
أنا أحمد بن عبد الله 
النعيمى أن سن 
رومت آنا مت 3 
إساعيل أنا أبو الوليك 


أنا مهدى ن ميمون ن 


غيلانعن الس قال ]نك لتعء لوا تأتمالاهىأد قف أعينك من الشعر | إن كنا نعدهاءىعهد رسو لاله مله لَه من الموبقات وق الك اثر 
الشر كومارؤدى إليهومادو نالشر كفهومن السيئات قال الله تعالى :إن الهلايغفر أنيشركبه ويغفرمادونذلك إن يشاء» (نكفرعتكم 
سيئات؟) أىمن الصلاة إلى الصلاةو من ال+معة إلى المعة «ومنرمضانإلىر مضان أخير نا إسماعيز ل بنعبدالقاه رأنا عبدالغافرا تن 
محمد أنا محمد بن عيسى الجلودىأنا إراهم بن محمد بن مدين ضفيان أنا» سل 0 الحجاج <دثنى هارون بن سعيد الأبل 
أنا ابن وهب عن ألى صخ رأن عر بن إنحاق ا ة حدثه عن أنىهريرة رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه 
وس يقولم الضلوات | كمس وابلدمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات اا بِيمنمااجتنب الكبائر) » قوله تعالى 


(وندخلم مدخلاكرنها ) أىحسنا وهو الجنة قرأ أهلالمدينة مدخلا به 
ألياقون بالضم على المصدر يمعبى الإدخال قوله تعالى ( ولا :ة 


بفتح الم هاهنا وف احج ودو موضع الدخول 3 وقراً 
ماطح 01 دز روي مماها قالت 





أم سلمة يارسول الله إن الرجال يغزون ولا نغزوا وهم ضعف مالنا من الميراث فلوكنا رجالاغزونا ما ارستا 
الممراث مثل ماأخذوا فتزلت هذه الآية وقيل با جعل الله عز وجل للذكر مثئل حظ الأنثين فى الميراث قالت النساء كن 
أحق وأحوجإىاازيادة من الرجال لأنا ضعيفات وهم أقوىو أقدر على طلب المعاش منا فأنزل الله تعالىولا ثتمنوا مافضل الله 


به بعف كم على بعضض وقال قتادة 


أن تنضل على النساء 
بحسناتنانى الآخرةفيكون 
أجرنا على الضعف من 

بر النساء كما فضلنا 
علمن ف الميراث فقال 
اللمتعالى (للرجال نصيب 
ما اكتسبوا) من الأجر 
( وللنساء نصيب' مما 
اكتسن ( معناه أن 
ار حال والنساء ى 
الأجر فى الاتدرة سواء 
وذلكأن الحسنة تكون 
بعشر ةأمثالها يستوى فيه 
اك لل إن 
فضل الرجال ف الدنيا 
على النساء وقيل معناه 
للرجال نصيب مما اكتسبوا 
من أمر الجهاد وللنساء 
نصيب مما | كنسين من 


اع لاا واج وحفظ 
الفروج قوله 2 تعالى 
(واسألو اللهمن فضله) 


قرأ ابن كثير والكساق 
وسار وسل وفسل إذا 
كان قبل السبين واو أو 
فاء بير همق ونق ل حركة 
الحمز ة إلى السين والباقون 
بسكون السين مهموزا 


فنبى الله تعالىمعن التمى || 7 


لمافيه مندواعى السك 


(0) والسدىنا أنزل الله قوله للذكر مشل حظ الأنثيينقالالرجل إنا لأرجوا 


يكون عن رؤية وأ كثر الئنى تصور مالاحقيقة له وقيل العنى عبارة عن إرادة مايعم ا 
أنه لايكون : عن مجاهد عن أمسلمة قالت ت قلتبارسول الله يغزوا الرجال ولا تغزوا النساء وما 
لنا نصف الميراث فأنزل الله تعالى ولاتتدنوا مافضل الله به بعضكر على بعض قال مجاهد وأنزل 
إن المسلمين والمسلمات وكانت أم شلمة أول ظعيئة قدمت المديئة مهاجرة أخرجه الرمذى 
وقال هذا حديث مرسل وقيل ل جعل الله للذكر مثل حظ الانثيين من الميراث قالت النساء 
نحن أجق وأحوج إلى الزيادة من الرجال لأنا ضعيفات وهم أقوى وأقدر على طلب المعاش منا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية وقيل لا نزل قوله لللكر مثل حظ الأنثين د إنا لرجو 
أننفضل على النساء ىالحسنات فى الآخخرة فيكون لنا أجر نا على ضعف أجر النساء كا فضلنا 
علمن فى الميراث وقالت النساء إنا لنْرجو أن يكون الوزر علينا نصفماعلى الرجال "ما لنا فى 
الميراث النصف من نصيمم فئز لت هذه الايةواله:ٍ نى على قسمين : أحدهما أن يتمنى الإنسانأن 
يحصل أه مال غيره مع زوال تلك النعمة عن ذلك الغيرفهذا القسم هو الحسد وهو مذموم لأن 
الله تعالى يفيض نعمه على من يشاء من عباده وهذا الحاسد يعترض على الله تعالى فيا فعل ور بما 
اعتقد فى نفسه أنه أحى بتاك النحمة .من ذلك الإنسان أرضا فهذا اعجراض عل الله رضنا وهو 
مذموم. . القسم الغالى أن يتمنى مثل مال غيره ولا يحب أن بزول ذلك المال عن الغير وهذا هو 
الغبطة وهذا َ بهذموم ومن الناس من منع منه أيضا قال لأن تلك التعمة رمماكاذت مفسدة 
فى حقه ف الدين والدنيا قال الحسن لا تتمبى مال فلان ولاتدرئ لعل هاذكا اك فى ذلك المال 
فيعم العبد أن الله عر وجل أعلم عمصالح عباده فليرض بقغائه ولتتكن أمنيته الزيادة من عمل 
الاخرة وليقل اللهم اعطبى م يكون صلاحاق دينى ودنياى ومعادى . وقوله تعالى ارال 
ما ترك الوالدان والأقربون 
من المعراث يقول لاذكر مثل حظ الأنثيين وقيل هذا الاكتساب ف الآخرة يعنى أن الرجال 
والنساءق الجر ق الآخرة سواء لأن الحسنة بعش رأمثالها والسيئة بمثلها يستوى فى ذلاك الرجال 
والنساء وإن فضل الرجال فى الدئيا على النساء وقيل للرجال نصيب هما اكتسبوا من أمر الجهاد 
ولانساء نصيب ما اكتسن يعق هن طاعة الأزواج وحفظ الفروج (واساً لوا الله من فضله) 
قال ابن عباس يعنى من رزقه وقيل منعبادته وهو سؤال التوفيق للعيادة وقيل لم يأمر الله عباده 
بلمسكلة إلا ليعطهم وفيه تنبيه على أن العبد لايعين شيئا فى الدعاء والطلب لكن يطلب من 
فض ل الله مايكون سيبا لصلاح دينه ودئياه وآخخرته وقيل لماتمى النساء أنيكن رجالا وأن يكون 
لمن مثل ما للرجال نباهن لعن ذلك وأمرهن أن يسألوه من فضله فانه أعل بمصالح عباده 
(إن الله كان بكل شىء علما) يعنى أنه .تعالى علم ما يكون صلاحا لاسائلين فليقتصر السائل 


نصيب ثماا كتسبوا وللنساء نصيب مماا كتسين) قال ابن عباس ع 


11 
. والحشد : أنيتمنئ الرجل زو الالنعمة عن صاحبه سواء مناها لنفسه الاو هوحرا او الغبطة علي 














أن يتمنى لنفسه مثلمالصاحيه وهو جائز قال الكلبى لايتمنى الرجل مال أيه ولا امرأته و لاحادمهولكن ن ليقل اللهم ارزقى مثله 
وهو كذلك ف التوراة وذلك ف القرا رآن قوله واسألوا اللّه من فضله قالاءن عباس واسألوا الله هن فضله أى من رزقه» وقال 
سعيد .ن جبير من عبادته فهو سو سؤال التوفيق للعبادة .قال سفيان ب نعبينة م أمر بالمسألة إلا ليعطى (إنَالله كان بكل شى ععليا يغ 

















) ولكل جغلنا «والى) أىولكل واحد من اأرجال والنساء جعلنا موالى أى عصية يعطون / مما ترك الوالدان والآقربون‎ ١ 
الوالدان والأأقربون هم المودثون وقيل معناه ولكل جعلنا موالى أى ورثة ما ترك أىمن الذين تركو ويكون مبمعنى من ثم‎ 


فسر الموالى فقال الوالدان والأفربون أى هم الوالدان والأقربون فعلى هذا )6١1/((‏ 


على المجمل فى الطلب فان الله تعالى علم ما يصاحه فلا يتممى غير الذنى قدر له . قوله تعالى 
(ولكل) يعنى من الرجال والنساء (جعلنا موالى) يعنى ورثة من بت عم وأخوة سائر العصبات 
ما ترك) يعنى يرثون مماترك (الوالدان والأقربون) من مير امهم فعلى هذا الوالدان والأقربون 
م المورثونوقيل»عناه ولكل جعلنا موالى أىورثةمائرك وتنكونه معنى يعى من من ركهم المت 
م فسرالموالى فقال الوالدان والأقربون فعلى هذاااوالدان والأقربون هم الوارثون والمعنى ولكل 
شخص حجعلنا ورثة من تركهم وهم والداه وأقربوه والقول الأول أصح لأنه مروى عن ان 
عباس وغيره (والذن عاقدت أعانم) دقر ع اعقديتك بغر الف مع التخفيف والمعاقدة المحالفة 
ولا والأمان جمع عن يحتمل أن يراد مما القسم أواليد أوهما جميعا وذلك أمهم كانوا إذا 
تحالفوا أخذ كل واحد ممم بيدصاحبه وتحالفوا على الوفاء بالعهد والمّساك بذلك العقد وكان 
الرجل يحالف الرجل ف اللجاهلية ويعاقده فيقول دنى دماك وهدى هدمك وثأرى ثأرك وحرى 
حربك وسلمى سلملع و وأرقك وتطالب فى وأطلب بك وتعقل عنى وأعقل عنك فيكون 
لكل واحد من الحليفين السدس فى مال الآخر وكان الحكم ثابتا فى الجاهلية وابتداء الإسلام 
فذلك قوله تعالى (فآتو 





نصيهم) يعنى أعطوهم حظهم من الميراث ثم نسخ الله هذا | 1 


بقؤله وأواوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ىكتاب الله وقال اءن عباس نزلت هذه الآية 


فى الذين أخحى بينم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لما قدموا المديئة 
وكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة دون النسب والرحم فلما تزلت ولكل جعلنا موالى مما ترك 
الوالدان نسختها ثم قال والذينعاقدت أعان من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب المبراث 
ويوصى له وفرواية أخرى عند قال والذين عاقدت أبمانكم فاتوهم نصييهم كان الرجل يحالف 
الرجل لين بينهما نسب فيرث أحدهما كالاخر فنسخ ذلك بسورة الأنفال فقال وأولوا الأرحام 
بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله وقال سعيد بن المسيبكانوا يتوارثون بالتبنى -بذه الآية 
ثم نسخ ذلك وذهب قوم إلى أن الآبة ليست عمأسوخة بل حكمها باق والمراد بقوله والذين 
عاقدت أيمانكر الحلفاء والمراد من قوله فآتوهم نصيمم يعنى من النصرة والنصيحة والموافاة 
والمصافاة ونحو ذلك فعلى هذالاتذكون منسوحخة وقيل نزلت عبد الرحمن بن أنى بكرالصديق 
عن داود بن الحصين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يتيمة فى حجر أ بكر 
الصديق ف رأت والذبن عاقدت أمانك فقالت لاتقرأ والذين عقدت أبمانك إنما نزلت فى أى 
بكر وابنه عيد الرحمن حين أى الإسلام فخلف أبو 0 أن لابورثه فاما أسم أمره الله أن 
يؤتيه نصيِيْه أخرجه أبوداود على هذا فلا نسخ أيضا فن قال أن حك الابة باق قال نما كانت 
| المعاقدة فى الجاهلية على النصرة لاغير والإسلاملم يغير ذلك ويدلعليه ماروى عن جبير | نمطعم 
قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم «لاحل ف الإسلام وأبما حلفكان فى الجاهلرة ل يزده 


القول الوالدان والأقربون هم 


الوارثوذ(و انعقدت 
أعانكم)قرأ أهل الكو ف 
عفدت بلا آلف أى 
عندت هم أعاتكم وقرأً 
الاخرونعاقدت يمانم 
والمعاقدةالحالفة والمعاهدة 





والأبمان جمع عين من 
اليد والقسم وذلك أنهم 
كانوا عند الالفة يأخذ 
عضوم ١‏ بيد يعض على 
الوفاء والتمسك بالعوك 
والفتهم أنالرجل كان 
فى الجاهلية يعاقد الرجل 
فيقول دى دهاك وثأرى 
تأرك و<رلى حربك 
دسل لا ور 
وأرئك وتطلب فى 
وأطلب باك وتعقل عنى 
وأعقل عناك فيكون 
للحليث السدس من مال 
الخاين وكان ذلك ىق 
ابتداء الإسلام فذلك 
قوله تعالى ( فاتوهم 
نعبيهم ) أ أعطوهم 
حظهم من المراث ثم 
نسخ ذلك بقوله تعالى 
«وأولواالأرحام بعووم 
أولى ببعض ف كتاب 
للماوقال بر اهم ويجاهد 
أراد فآتوهم نصيبهم من 


اح عسي 122522222 
النصروالرفد ؤلا ميراث لهم وعلى هذا تكون هذه الاية غير منسوخة لقوله تعالى رأوفوا بالعقود» وقال رسول الله 


صل الله عليه وسلم فى خطبة يوم فتح مكة ولامدثونحلا فى الإسلام وماكان من حلف فى الجتاهلية فتمسكوا فيه فانه لم زده 


الإسلام إلاشدة» وقال ابن عباس رضى الله عنهما أنزلت هذه الاية فى الذين آخحى بيهم رسول. الله صلى الله عليه و 


سنن 


الفاحرين وال تسا حين قدهوا المدينةوكانوا يتوارثون بتلك المؤاخاة دون الرحم فلما زلت وولكل جعلنا موالي» نسخت 











م قال والذين عقدت ايماحم فالوهم تصيوم 
المسيب كانوا يتوارئون التبنى وهذه الاية فيه ثم نسخ ( إن الله كان على كل شىئ“' 
الآية نزلت فى سعد ابن الربيع وكان ءن التقباء وى امرأتهحبيبة بنت زيد ابن أىزهير 


من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب المعراث فيوصى له وقال يعي 0 
بيدا الرجال قوامون على اللساء ) 
قالهمقائل وقال الكاى امرأته حبيبة 


بذت محمد نن مساءة وذلك أنها نشزت عايه فلطمها فانطلق أبوها معها إلى النى صل الله عليه وسلى فقال أذرشته كرعتى 


فلطمها فال النبى صلى الله عليه وسلم (1ه) لتقتص من زوجها فانصرفت و 


عليه البسلام فقال النبى 
ملم أرجعوا هذاجبريل 
أتانى بشىء فأنزل الله 
هذه الآية فقال النى 
صلىالله عليه وسلم أردنا 
أمرا وأراد. . الله ,أمررا 
والذى أراد الله خنز 
ورفع” القصضاص قوله 
تعالى والرجال قوامون 
علىالساع, أي مسلطون 
على تأديين والقوام 
والقم معنى واحد 
والقوام أبلغ وهو القائم 
بالمصالوالتدبير والتأديب 
( مما فضل الله بعضهم 
على بعض ) يعنى فضل 
الرجال على النساء 
بزيادة العقل والدين 
وااولاية وقيل بالشهادة 
لقوله تعالى «فان لم يكونا 
رجلين فرجلوامواتان» 


وقيل. بالجهاد إقيل 
بالعبادات من الوح 


والجماعة وقيل :هو أن | 


الرجل ينتكح أربعا ولا 
بحل للمرأة إلا زوج 
واحد وقيل بأن الطلاق 


بيده وقيل بالمراثوقيل |[ سسحتت 
بالدية وقيل بالنبوة (وبما أنفقوا من أمواهم) يعو 
الصالى أخيرنا أبر شعيد مد بن موس الصير ف 
رن آنا أ وجا شةةانة مات امن 


أبيها لتقتص منه فجاء جبر يل 


| الإسلام إلا شدةى أخرجه مس . وقوله تعالى (إن اللةكانغل كل شىعشهيدا ) قال عطاء بريد 
أنهلم يغب عذه عل ماخلق وب رأ فعلى هذا الشهيد بمعنى: الشاهد والمراد منه علمه مجميع الاشياء 
وقيل ااشهيد هو الشاهد على الخلق يوم القيامة بكل ما عملوه فعى هذا الشاهد 
بمعنى الْخبر وفيه وعد للطائعين ووعيد للعصاة اغالفين . قوله عز وجل (الرجال قوامون 
على النساء) نزلت سعد إن الربيع وكان من النقباء وف امرأته حبيبة بت زيد بن أى هع 
ويقال امرأته بزت محمد :نمسلمة وذلك أنها نشزت عليه فلطمها فانطاق أبوها معها إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال أفرشتهكريمتى فلطمها فقال النبى صملى الله عليه وسلم لتقتص بمن 
زوجها فانصرفت مع أببها لتقتتص منه قال النبى صلىلله عليه وسلم أرجعواهذاجبريل أتانى فا تزل 
الله تعالى هذه الآية فقال الننى صلى الله عليه وسلم أردنا أمراوأراد الله أمرا والذي أراد الله خير 
ورفع القصاص فقوله تعالى ر الرجال قوامون على النساء ) أى متسلطون على تأديب اللساء 
والأخذ على أيديبن قال ابنعباس أمروا علمون فعلى المرأة أن تطييع زوجها فى طاعة الله والقوام 
هو القائم بالمصالح والتدبئر والتأديب فالرجل يقوم بأمر المرأة ويجدّهد فى حفظها ولا أثبت القيام 
للرجال على النساء بان السبب فى ذلك فقال تعالى (بما فضل الله بعفضهم على بعض) يعنى أن الله 
تعللى فضل الرجال على النساء بأمور منها زيادة العقل والدين والولاية والشهادة والجهاد والمعة 
والجماعات وبالأمامة لأنمهم الآنبياء والخلفاء والأمة ومنها أن الرجل يتزوج بأربع نسوةولا 
يوزلاءرأة غيرزوج واحدو نما زيادة النصيبف المير اثوالتعصيب ف المبراث وبيده الطلاق 
والتكاح والرجءة وإليه الاتنساب فكل هذا يدل على فضل الرجل على النساء ثم قالتعالى (وبما 
أنفقوا من أموالهم) يعنى وبما أعطوا من مهور النساء والنفقة علمون عن ألى هريرة أن رسول 
الله صن الله عليدوسلم قال« لوكنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرتالمرأة أنتسجد ازوجها» 
أخرجه الترمذى ( فالصالحات ) يعنى المحسنات العاملات باحيز (قانتات) أى مطيعات 
لأزواجهن وقيل مطيعات لله (حافظات للغيب) افروجهن فغيبة أزواجهن لثلا ياحق الزوج 
العار يسبب زناها ونلحق به الولد الذى هومن غيره وقيل معناه حفظ سر زوجها وحفظ 
ماله ومايجب على المرأة من حفظ متاع البوت فى غيبة زوجها عن أن هريرة قال قيل يارسول 
الله أى النساء نخير قال التى تسره إذا نظر اليها وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فى نفسها ولاماذ! يما 
يكره أخرجه النساق. ورواه البنوى يسند الثعابى عن ألى هريرة قال :قال رسولالله صلى الله 
عليه وس حير النساء امرأة إذا نظرت إلها سرتك و إذا أمرتها أطاعتك وإذاغيت عنهاحفظتك 

(بما حفظ الله) يعنى بها | 


قال أخير نا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار أنا أحمدبن هد نعي نى 


فى مالها ونفسها ثم تلا اارجال قوامون على النساء الاية .. وقوله تعالى 
ع “7 ؤي يي الصكم ‏ دة  1‏ لصام 


إعطاء المهر والنفقة أحيرنا أحمد تن عبد الله 


الأعمش عنأنى ظبيان عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


وسل «لو أمر تأحدا أنيسجد لأحد لأمرت المرأة أن تنسجد ازوجهاءقؤلهتعالى (فالصاحات قانتات) أى. طيعات(حافظات 


للغيب) أى حافظات للاروج غيبة الأزواج وقل حافظات 


لسر هم (بما حفظ الله) قرأ أبو جعفر بما حفظ التهبالتص بأى 














حفظهن الله الطاعة وقراءة العا بامة ة بالرفع أىبما حنظهن الله بايصاء الأزواج حفقون وأمرهم | 0 الهر والنفقة 20 وقيل 
حاففاات للغيب حنفظ الله أخير نا أبو سعيك الشريحى أن 1 55 0 )14 6 


أنا 0 عبد الله بن فنجويه 


حفظون الله حن أوصى بين الألزواج وأمرخم بأداء الور والثفقة | 2 (ق) عن ألى هريرةقال: 
قال رسؤل الله صلىالله عليه وس داستوروا بالنساء خيرا فانالمرأة خلقت من ضلع أعوجوإن 
أعوج ماي الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته م بزل أعوج فاستوصوا بالنساع) 
١‏ وقيل قمعبى الآية بم حفظهن الله وعصمهن ووفقهن حفط الغيبوقيل مما حفظ الله من حقوقهن 
على أزواجهن حيث أمرهم بعدل فون وإمساكهن معروف و تسر حون ع باحسان (واللاتى 
افرة) أى تعاء ون وقيل تظنون (نشوزهن) أى شرورهن وأصل اللذور الارتفاع ونشوز 
| المرأة هوبغضها لزوجها ورفع نفسها عن طاعتهوالتكر عليه وقيل دلالات النشوز قد 00 
بالقول والفعل. فالقول مثل إن كانت تابيه إذا 0 وضع له إذا خخاطها وا 0 مثل إن 
كات تقوم له إذا دول عايها وتسرع إلى أمره إذا أمرها فاذا تخالفت هذه الأجوال؛ أن رفعت 
| صو تماعليه أومتجبه إذا دعاهاولمتبادر إلى أمرهإذا أمرها دل ذلك على نشوز هاعلى زوج ا(فعفاودن) 
يعى إذا ظهر منهن أماراتالنشوز فعظوهن بالتخويف بالقول وهو 
. فان لى علياك حقا وارجعى عا أنت عليه واعلمى أن طاعتى فرض-عايك وو ذلك فان أضرت 
على ذلك هجرها ف المض.جع ودو قوله تعالى (واهجروهن ف المضاجع ) يعنى إن م يزعن عن 
ذلك بالقول فاهحروهن فى المضاجع قال ا نن عباس هو أن يوايها ظهره فى الفراش ولا يكلمها 
| وقيل هو أن يعتزل عنها إلى فراش آخر وا ضربوهن) يعنى إنلم يتزعن با هجران فاضر بوهن 
يعنى ض ربا غبر مبرح ولا شائن فيل هو أن يضر مها بااسواك ونهوه وقال الشافعى الضرب مباح 
وتركه أفضل عن عمرو بن الأحوص أنه مخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ف حجة الوداع 
يقول بعد أن حمد الله وألق عليه وذكر ووعظ فذكر فى الحديث قصة فقال ألا فاستوصوا 
بالنساء خيرا فانم هن عوان عند ليس تملكون:همهن شيعا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 


أذ يقوللما ات الله وخحافيه 


| 


| فان فعلن فاهجروهن ف المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فان أطعنك فلا تبغوا علون 


سبيلا أخرنحه الترمذى بزيادة فيهقوله عوان جمع عانية أى أسيرة شية المرأة ودخوها 2ت 


لاتطلبوا علون ن طريقة نجون بها علمن إذا قن بواجب حقكم ع كم عن حكم بن معاوية عن أبيه 
قال قلت يارسول الله :ماتدق زوحة. أحدنا: عليه:قال وأ تظعمها إذا طعمت وتكسوها إذا 


كتسيت ولا تضمر بالوء 


جه ولا تقبح ولات,جر إلاق البيت) أخرجه أبوداود قوله ولا تقبسح 
أى لا تقل قبحلك الله ( (ق) عن عبدالله بن زمعةقال : قال رسول الله صلى الله عليه وس دلاجلد 
لم 4 رأته جلد العيد ثم لعله مجامعها أو قال يضاجعها من آخر اليوم عن إياس بن عبد الله 

ن ألى ذئاب قال : قال رسو ل الله صلىالله عليه الله وسم رلاتضربوا النساء فجاء عمر إلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم فقال زبرت النساء على أزواجهن ؤرخص ف ضر بهن فأطا ف بال رسول 
لعل الل ول نساء كثير ون يشكون أزواجهن فال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئاك يخيارك أ رجه أبوداود إياس 











أخر ذا عمر بن الخطاب 
أنا محمد بن إحاق 
المسرحى أنا الحارث 
بن عبد الله أنا أبو معشر 
عن سعيك ع نأ هربرة 
رضى الله عنه قال : ال 
رسول اللهصل الله عليه 
وسلم اخير النساء امرأة 
إن نظرت إلها سرتك 
وإذأمرتما أطاعتلك وإذا 
غبت عنها خفظتك ى 
ماطاو نفسها متلا الرجال 
قوامون على النساء لآية » 
(واللالى “افون نشوّزهن) 
عصيانين وأصل_أنشوز 
التكبر والارتفاع ومنه 
النشيز لاموضع المرتفع 
(فعظاوهن ) ا 
من الله والوعظ إبالقول 


( وات#روهن ) يععى إن 


جم | لينز عنعن ذلاك بالقول 
| ييز عنعن ذلاك بالقود 
زوجها بالآسير والضرب ابرح الشديد الشاق . وقوله (فا ن أطعن> فلا تبغوا علمون سبيلا) أى 


فلتجروهن (ف المضاجع ) 
عباس يوليها 
ظهره فى الفراش ولا 
يكلمهاوقال غير هيعئز ل 


قال 0 


عنها إلى فراش "آخر 
( واضربوهن ) يعى 
إن لم يتزعن؟عن الهجران 
فاضربوهن ضريا غير 
ميرح ولا شائن وقان 


]| عطاء. 'ضربا. بالسواك 
ابن عبدالله هذا قداختلف فى صحبته وقال لحر ع إل وا ا ا 3 || وا ديت 2 


النى ته أنه قال وحقالمرأة أنتظعمها إذا طعمتوتكسوها إذا ا كنسيت ولاتضرب الوجه و تر بسح ولاتبجر إلا فالبيت, 
(فان أطعنكم فلا تبغوا عليين سبيلا) أىلاتتجنوا عل.ن الذنوب وقال ابن عيينة لانكافوهن بتكم ذان القلب ليس بأيدمين 








إن الله كان عليا كبيرا) متعاليا. )89٠(‏ من أن يكلف العباد مالا يطيقوته ء وظاهر الآية ندل على أن الزوج مغ 
ا ا ا ا ل يك 


علمهابين الوعظ وال هجران 
والضر ب فذهب بعضهم 
إلى ظاهرها وقال إذا 
ظهر النشوز جمع ببن 
هذه الأفغال وحمل 
الحوت فى قوله واللاق 
نخافون نشوز هن على العلم 
كتؤله تغال فن خاك 
من موص جنفا أى علم 
ومنم من<مل الحوف 
على الخشية لاعلى حقيقة 
لعلم كقوله تعالى وإما 
خافن من. قوم خخيانة 
وقال هذه الأفعال على 
ترتيب الجر انم فان 
خات الشوزها. بأن 
ظهرت أمارته منها من 
النخاشنة وسوء الحلق 
وعظهافانأبدت النشوز 
مجرها فان أصرت على 
ذلك ضربها قوله تعالى 


(وإن خفم شقاقبيتهما) | 


يعنى خلافا بي نالزوجين 
واللدوكت ععنى اليقين 
وقيل هو بمعى الظطن 
يعبى إن طلزه الأكاق 
بينهما وجماته أنه إذا 
ظهر 
شقاق واشتبه حاهما 


فلم يفعل اازوج الصفح | 


ولا الفرقة ولا المرأة 
تأدية الحق ولا الفدية 
وخرجا إلى مالا بحل 
قولا وفعلا بغث الأمام 
حكامن أهله إليه وحكا 


بين الزوجين ‏ 


على زوجها إذا نشزت واجترأت عليه وأطاف بالثىء أحاط به. فى هذه الأحاديث دليل على 
أن الأولى ترك الضرب للنساء فاناحتاج إلى ضربها لتأديب فلا يضربها ضربا شديدا وليكن 
ذلك مفرقا ولا يوالى بالضر ب على موضع واحد من بدنها وليتق الوجه لأنه يجمع امحاسن ولا 
ْ يبلغ بالضرب عشرة أسواط وقيل ينبغى أن يكون الضرب بالمنديل واليد ولا يضرب بالسوط | 
ا والعصا وبالجملة فالتخفيف بأبلغ ثىء أولى ف هذا الباب واختلت العاماء فقال بعضهم حم 
الآبة مشروع على الترتيب فان ظاهر اللفظ وإن دل على المع إلا أن مجرى الاية بدل على 
الترتيب قال على ن أنى طالب رضى الله تعالى عنه يعظها بلسانه فان انتبت فلا سبيل له علما 
فان أبت هجرمضجعها فان أبتضر مها فانلم تتعظ بالضرب بعث الك وقال الالخرون هذا 
الترتيب مراعى عند خوف النشوز أماعدد تق اانشوز فلا بأس بالجمع بين الكل وقيل له 
أن بعظها عند وف النثوز وهل له أن مبجرها فيه احتّال ذلك وله عند ظهور النشوز ان 
يعظها وأن يبجرها أو يضريها عن عمر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 
لا يسأل الرجل فم ضرب امرأته) أخرجه أبوداود(ق) عن أنى هر برة قال: قال رسول اللهصى 
| الله عليه وسلم ١‏ إذادعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن نجىء فباتغ ضبان علمهالعنتها الملائكة 
حتى تصبسح) وف رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال روالذى نفسى بيده مامن رجل 
يدعوا امرأته إلى فراشه فتأنى عليه إلاكان الذى فى السماء ساخطا علمها حتى يرضى عنما ٠‏ وف 
رواية «إذا باتت مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملامكة حى تصبسح وف أخرئ يحت ترجع عن 
طلق بن على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعى الرجل امرأته إلى حاجته فلتأته وإن 
كانت على التنور أخرجه الترمذى وله عن معاذ بن جبل أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
قال دلا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من احور العين لا تؤذيه قاتلك الله فائما 
هود نيل عندك يوشك أن يفارقلك إلينا , وله عن أم سلمة قالت قال : رسول الله صلى الله عليه 
| وسلم «أعاامرأة مانت وزوجها راض عنها دخات الجنة) وقوله تعالى فان أطعن؟ يئى فان رجعن 
| عن النشوز إلىطاعتك عند هذا التأديب فلا تبغوا عون سبيلا يعنى فلا تطلبوا علين الضرب 
والمجران على سبيل التعنت والإيذاء وقيل معناه أزياوا عنهن التعرضص بالأذى والتوبيخ 
ولاتجنوا عليه نالذنوب وقيل «عناه لا تكلفوهن مبعمم فان القلب ليس بأيديون (إن الله كان 
علي كبيرا) العلى الكبير ى صفة الله تعالى معناه الرفيع الذى يعلو عن وصفالواصفين ومعرفة 
| العارفين العلى بالإطلاق الذى يستحق جميع .صفات المدح والتكبير هو المستغنى عن غيره 
وذلك هو الله تعالى الموصوف بالجلال والعظمة والكبرياء وكبر الشأن الذى يصغر كل أحد 
لكريائه وعظمته تعالى والمعنى إن الله متعال من أن يكلف عباده مالا يعايقو:ه وقيل إن الفساء 
وإ ضعفن عن دفع ظل الرجال عنهن فان الله عىكبير قادر على أن ينتصف هن ممن ظلمهن 
من الرجال وقيل معناه أنالله مع عاوه وكبريائه يقبلتوبة العاصى إذا تاب ويغفر له فاذا نات 
ارأة من نشوز ها فالأولى بك أن تقبلوا توبتها وتتركوا معاتبته! واعلموا أن قدرته عليكم أعظم 
من قدرتك على من نحت أيدبكم فأذتم أحق بالعفو من جنى عليكم . قوله تعالى (و إن خفم) بعنى 
وإن عامتم وتيقنتم وقيل معناه الظن أى ظنتتم (شقاق بيمما) يعنى بين الروجين وأ صل الششقاق 
لخالفة وكو نكل واحد من المتخالفين فى شق غير شق صاحبه أو يكون أصله من شق العصا 








من أهلها إلها رجلين حر بن عدلين ليستطلع كل واحد من الحكمين رآىمن بعث إليه إن 

















ودوأنيةول كل واحد منالزوجين مايشق غلى صاحبه سماعه وذلاك أنه إذا ظهر بن الزوجين 
شقاق ومخالفة واشتيه حالهما وم يفعل الزوج الصلح ولا الصفح ولا الفرقة وكذلك الزوجة 
لا تؤدى اق ولاالفدية وخرجا إلى مالا حل قولا وفعلا . قوله تعالى (فابعنوا حكما من أهله 
وحكما من أهلها ) اختلفوا فى المذاطبين بهذا ومن المأمور بُبعئة الحكمين فقيل المخاطب بذاك هو 
الإنام أو نائبه لأن تتفيذ الأحكام الشرغية اليْه وقيْل الخاطب بذل ككل أنحد فن صالحنالأمة 
لأن قوله تعالى فابعثوا خطاب دهم وليس حدله علىالبعض أولى من خماهعل البقية فوجب 
| حمله على الكل فعلى هذا يحب أن يكون أمرا لاحاد الآمة سنواء وجد الإمام أولم يوجد 

فللصالحين أن يبعئوا. حكما من أهله وبحكما من أهلها وأيضا فهذا يحرى مجرى دفع الضرر 
| فلكل واحد أن يقوم به وقيل وهو خطاب لازوجين فاذا حتصل بينهما شقاق بعثا خكمين 
حكما من أخله وحك. من أهلها (إن يريدا إصلاحا ) يعنى الحكمين وقيل الزوجين (يوفق 
| الله بينهما) يعنى بالصلاح والألفة روى الشافعي بسنده عن على بن أنى طالب رضى الله تعالى 
عنه أنه جاءه رجل وامرأة ومع كل واحد من.! فئام من الناس فقال علام شأن هذين قالوا 
وقع بينم شقاق قال على فابعئوا حك.| من أهله وحكما من أهلها ثم قال الحكدين تدريان 
| ما عليكما؟ عليكما إن رأينَا أن تجمعا جمعنا وإن رأيج) أن تفرقا فرقمًا فقالت المرأة رضيت 
| بكتاب الله بماعلى فيه ولىوقالالرجل أماالفرقة فلا قال على كذبت والله حتى تقر بمثلماأقرت 
به قال الشافعى والمستحب أن يبعث الخاكم عدلين ويجعلهما حكمين والأولى أن يكون واحد 
من أهله وواحد من أهلها لأن أقاربب! أعرف الما من الأجان وأشد طابا للإصلاحفان 
| كانا: أجتبيين جاز وفائدة الحك.ين أن كل واحد٠نهما‏ يخلو بصاحبه ويستكشف حقيقة الخال 
00 رغبته فى الإقامة على النكاح أونى المفارقة ثم يجت.حان فيفعلان ماهو الصواب من 
اتفاق أو طلاق أو خلع والحسك.ان وكيلان لازوجين وهل يوز لهما تنفيذ أمر يلزم الزوجين 
دون رضاهما وإذتهما فىذلك مثل أن يطلق الرجل أو يفتدى حكم المرأة بغى * من مالما 
فللشافعى ذلك قولان: أحدهما أنه اجوز إلابرضاهما وليس لحكم الزوج أن يطلق إلا باذنه 
ولالحكم المرأة أنيختلع بشىعمن مانا إلا باذنها وهو مذهب أنى حنيفة وأحمد لأن عليا توقف 
حين لم برض الزوج وذللكحين قال أماالفرقة فلا فقالله على كذبت حتى تقر بمثل ماأقرت به 
فثيت أن تنفيذ الأمر وتوف على إقرارة ورضاها ومعنى قول على للزوج كذبت أي اسست 
منصف ف دعو لشحيث تقر بمثل ماأقر تبه دن الرضا بكم كتاب الله لخاوعلم! وال:ولالثانى أنه 


| وفق مرادهما وبه قال مالك ومن قال بهذا القول قال ليس المراد هن قول على لازوج جد تقر 


| يعنى نيسدت الفرقة كان الله فقال له على كذبت حتى أنكزت أن تكون الفرقة كيان 
الله بلهى فى كتاب الله فاذقوله تعالى يوفق اللَدبيئهما يشتمل على الفراق وعلى غير هلأن الإوفيق 
أن يخرج كل واحد منهما من الثم والوزر ويكون تارة ذلك بالفراق وتارة بصلاح حالممما 
:و الوصلة . وقوله تعالى (إنالله كان علما خخبيرا ) يعنى أنالله تعالىيءلم كيف يوبق بين الختافين 
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(56 - خازن بالبغوى ‏ أول ) 





وز بعث السكمين دون رضاها ويجوز لمكم الزوج أن يطلق دون رضاه ولحكم الروجة | 
أن يختلع دون رضاها ذا رأيا الصلاح ى ذلك ؟الحاكم بحكم بين الحصمين وإن لم يكن على | 


| أن رضاه شرط بل معناه أن المزأة ا رضيت با فكتاب الله تعالى فققال الرجل أما الفرقة لد أ 





قوله عز وجل ( فابعئوا 
حكما من أهله وذكما 
من أهلها إن تريدا 
إصلاحا) يعنى لكين 
(يوفق الله بيِمّما ) يغنبى 
بين الزوجين وقبل بين 
الحكين ( إن الله كان 
عليا خبيرا ) أخبرنا . 
عبد الوهات عمد 
الحطيب أناغيد الغزيز 
اءن 0 اللولذل 
أذ ار انان الأء 
أنا الربيع أنا الثدافعى 
أنا الثقهى عن أبوب 
عن أبن سير ينعن عبهدة 
أنه قال فى هذه الآآيةوإن 
خفم شقاق بيخهما فابعئوا 
حكا من أهله ؤحكا 
من أهلها قال جاء رجل 
وامرأة إن على بن أى 
طالب رضى الله عنه 
ومع كل واددمنوماقوم 
من الناس فأمرهم على 
رضى اللاعنهفيعثواحكا 
من أهله وحكا من 
أهلها ثم قال الحكين 
تدريانماعليكماإن رأينًا 
أن تجمعا جمعتا وإن 
رأيتًا أن تفرقا ذرقيًا 
قالتالمرأةزضيت يكتاب 
الله عما على فيه ولى فقالك 
الرج لما الفرقة فلافقال 
على رذى اللاعنه كذيت 
والله حى تقر ممثل 
الذىئاقرت به واختاف 
اقول ى جواز بعث 


الح <ينمن غير رضا الزوجين وأصح القولين أنه لايجوز إلابر ضاهها 





لمن لحك الروج أن يطلق إلأباذثه ولح المرأة أن تلع على فأنها إلأباذنها وموئول أقدات الرأىلآن عليا رضى اللهعنه 
خين قال الرجل أما الفرقة فلاقالكذبت حى تقر مث لالذىأقرت به فثرت أن تنفيذ الأمرمو قو على إقراره ورضاهوالقول 
الثانى يجوز بعث التكمن دون رضاهما فيجوز لحم الزوج أن يطاق دون رضاه و لحك المرأة أن مختلع دون رضإها إذارأيا 


الصلاح كاك م حك بين الحصمين وإن لم يكن على 
رضى الله عنه لارجل حتى ثقر أت (9*ق8) رضاه شر 


أما الفرقة فلا يعنى 
الفترقة ليشت فى كنات 
الله فقال على كذبت 
خيث أنكر تأنالفرقة 
فكناب الله بل هى فى 
كنات الله فان قولهثعالى 
يوفق الله بينهما ل 
على الفراق وغيره لآن 
|أثو فيق أن يرج كل 
واحد مهما هن الوزر 
وذلك ثارة 
بالفراق وتارة بصلاح 
موالهما فى الوصلة» قوله 
ثعالى (واعبدوا الله) أى 
وحدوه وأطيعوه ( ولا 
قشركوا به شيئا) أخيرنا 
أبوتخامد أحمد بنعبد الله 
الصالحى أنا أبو الحسسن 
على بن محمد بن عب الله 
ان بشران' أنا على 
أبو إسماعيل محمد بن 
محمد الصفار» أنا 1 


يكون 


ابن .منص ور الرمادى أنا 
عبد “اارزاق ‏ أنا معمر 
عن ألى إتحاق عن ©>#رو 
ان فيءون الأزدىعن 


معاذ بن جبل رضى الله عنه قال كنت رديف 


النى صل الله عليه وسلم فقاله 
بشركوا به شيئا أتدرى تامعاذ مااجق الناس 


ويجمع بين 


بعمله غير الله فقد أشرك به ولا يكون غناصا (ق) عن معاذ بن جبل«قالكنت رديف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير أو اسعه يعفور فقال يامعاذ هل تدرى ماحق 
الله على عباده وماحق العباد على الله قات الله ورسوله أعلم قال فان حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب . من لا يشرك به شيئا فتاكت 
يارسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا» قوله هل تدرى ماحق الله على عباده 
معناه مايستحقه مماأوجبه و-عله متحمّا علهم ثم فسر ذلك الحق بقوله أن يعبدوه ولا يشركوا 
يه شيعا وقوله وما <ق العباد على الله إنما قال حقّهم على سبيل المقابلة لحقه علمم لا لهم 
يستحقون عليهشينا وير أن يكون من قول الرجل لصاحبه حقك على واجب أىمتأ كدقياى 
ب» وقوله أفلا أبشر الناس الخ إنما قال لا تبشرهم فيتكلوا . لأنه صلى الله عليه وسلم رأىذلك 
أصلح هم وأحرى أن لايتكلوا على هذه البشارة ويتركوا العمل الذى ترفع لهم به الدرجات 
فى الحنة . وقوله تعالى ( وبالوالدين إحسانا ) تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا يعنى برا بهما 
وعطفا علبهما وإنما قرن برالوالدبن بعبادته وتوحيده لتأكد حقهما على الولذواعل أن الإحسات 
باالوالدين هوأن يقوم دمتهما ولا بر فع صوتهعايهه! ويسعى في ت#ضيل مرادهما والإنفاقعلمما 
بقدر القدرة (ق) عن أنى هريرة قال وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتال 
يارسول الله من أحق الناس بحسن صحاببى ؟قال أمك قال ثم من ؟ قال ثم أمك ؟ قال ثم من ؟ قال 
ثم أملك ؟ قال ثم من ؟ قال ثم أبوك » و رواية قال أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك 
قوله ثم أباك فيه حذف تقديره ثم بر أباك » (م) عزه قال سمعءت رسول الله صلى الله عليه 





وسل يقول «رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه قيلمن يارسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر 
أو أحدهما ثم لم يدخل الجزة) . قوله تعالى (وبذى القربم أى وأحسنوا إلى ذى القرابة وهو 
الله تعالى عذه.قال سمءت رسؤل 


ذوو رحمه من قبل أبيه وأمه (ق) عن أنس بن مالك رضى 
اللّه صلى الله عايه وسلم يقول ومن سره أن ببسط له فى رزقه وياسأً له فى أثره فليصل رحمه)» 
قوله يتسأله ىأثره يعنى بث. خر له فى أجله وعمره. وقوله تعالى (واليتاىوالمسا كبن) أى وأحسنوا 
إلى 
هل تدري يامعاذ ماحق الله على الناس؟ قال : قات لله ورسبوله أعلوقال : 
على الله إذا فعلوا ذلك؟قات الله ورسوله أعلم؟ قالفانحق الناس على الله أن لايعدمم 


قال : قات يارسول الله أفلا أبشر الناس قال دعهم يعملون » قوله تعالى (وبالوالدين إ<سانا) مرا مهما وعطفا عامما ( وبذى 


القربى) أى أحسنوا بذى القربى (واليتائى والمساكين) أخبر ذا عبد الواحد بن 


أحمد المليحى أنا أأحمد ن عبد اللهالئعيمى أذا محمد 


وف مرادهما وبه قال مالك ومن قال هذا قال ليس المرادمن قول على 
طايل معناه أن المرأة لما رضيت ما فكتاب الله فقال الرجل 


المتف رقن وفيه وعيدشديد اازوجين والحكمين إنسلكوا غير طريق الحق .قوله 

عز وجل (وأتيدوا اله) يعنى وحدوه وأطيعوه وعبادةالله تعالى عبارة عن كل فعل يأنىبء العبد | 
رد الله تعالى ويّدخل فيه جميع أعمال القاوب وأعمال الجوارح (ولانشركوا به شينا ) بعنى | 
وأخلصوا له ف العنادة ولاتجعلوا له فى الربوبية والعبادة شر يكا لأن من عبد مع الله غيره أوأراد | 
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مايه علوم أنيعيدوهولا 




















ا 0 





ابن يوسف انا حمد بن إسماعيل انارو بن زرارة آنا عبد العزيز بن آى حازم عن آبيه عن ممهل بن صعد رضى الله عنه قال ؛ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنااوكافل اليم فى الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج 


بينهما شيئاء أخبز نا هد بن 


يعوب الكسالى أنا عبد الله بن دود أنا إراهم ن عبد الله الحلال أنا عبد الله ن مبارك عن يحبى بن أيوبٍ عن عبد الله 
ابن زحر عن على نن يزيد عن القاسم غَْ أ ىأمامة رضى الله عنه عن النبى صلى اللهعليه وسم قالومن مسح رأس نّم يحم 


ع 


إل للدكان له بكل شعرة تمر علمما يذه حسنات ومن أحضم إلى يثيمة أو ينم م2 عنده كنت أنا وهو الجنبة 


اا ا ص يي لش 
إل اليتابى وإما أمربالإحسان لمهم لآن اليثم مخصوص بنوعين من العجز والصغر وعدم المشفق 


والمسكين هوالذىركبه ذلالفاقة والفقر فتمسكن لذلك (خ) عن سه لبن سعد قال : قال رسول 
صلى الله عليه وس رأنا وكافل اليم فى اللدئة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا» 
عنأنى هرريرة عن الننى صلىالله عليه وس وقال الساعى على الأرملة والمسكين كانجاهد فسبيل 
الله وأحسيه قال وكالقاثم الذى لا يفتر وكالصائم الذى لايفطر» وقوله تعالى ( والجار ذى القربى 
والجار الجنب) أى وأحسنوا إلى الجار ذى القربى ودو الذى قرب جواره منك والجدار المجنب 
هو الذى بعد جواره عنك وقيل الخار ذو القربىهو القريب وَالجار الجنب هو الأجنى الذي 
ليس بينك وبينهقرابة : (ق) عن ابن عمر رتم الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « مازال جبريل يوصيى بالجار حت ظنئت أنه سيورثه) وعن عائشة مثله (خ) عن غائشة 
رضى الله عنباقالت دقات يارسول الله لىجارين فالىأيم ما أهدىقال إىأقر مابابا منلك» (م) 
عن أنى ذرقال : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم وياأباذرإذا طبخت مرقة فأ كثر ماءها وتعاهد 
جيراناك» وفىرواية قال أوصانى خليل صلى الله عليه وسلم رقال إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها 
ثم انظر إلى أهل بيت منجير اذك فأصهم منهابمعروت )(ق) ع نأنى هر نرة أن الننى صلى الله عليه 
وسل قال «والله لايؤمن والله لايؤمن وَالله لا يؤهن قيلمن يارسول الله؟ قال الذى لا يأمن جاره 
بوائقه ومسل «لايدخل الجنةمن لايأمن جاره بوائقه, البوائق الغوائلوالشرور (ق) عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس ايانساء المؤمنات لانحةرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة) معناه ولو 
أن مدى الها فرسن شاة وهو الظلف وأراد به الثىء الحقير (ق) عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال«من كان يؤمن بالله واليوم الأخرفلا يؤذجاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
| فلبكرم ضيفه ومن كانيؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أوليصمت».وقولهتءالى(والصاحب 
بالجنب) قال ابن عباس هو اارفيق فى السفر وقيل هى المرأة تكون معك إلى جنبك وقيلهو 
الذى يصحبك رجاء نفعك . عن عبد اللهن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رخير 
الأصعا ب ع: الله تعالى خير هم لصاحبه وخخير الجير ا عند الله تعالى خير هم لجار 5 أخرجدالثّر مذى 
وقال حديث حسن وقوله تعالى (وابن ااسبيل ) رعنى المسافر امجتاز بلك الذى قد انقطع به وقال 
ال كيروث المراد بابن السبيل الضيف يمر بلك فتكرمه وتحسن إليه (ق) عن أى شريح خويلد 





ان عرو العدوى قالسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كانيؤمن بالله و اليوم|ل5: 
| ابن جر 5 د 


.كهاتين وقرن بين 
أصبعيه)قولهتعالى (والجار 
ذى القربى ) أى ذئى 
القرابة (والجار الجنب) 
أى البعيدالذى ليس بينك 
وديله قرابة أخير نا 
عبد الواحد .نأحمدا البحي 
أناأبو>مد عبدالرحمن 
اب نألى شري أذ أبو القاسم 
عبد الله بن محمد ان 
عبد العزيز البغوى أنا 
عبدالله: .بن امعد أناشعية 
عن أنى عمران اللنونى 
قال سمعت طلحة قال 
قالت عائشة رضى الله 
عنها ديا رسول الله إن 
ل جارين فال أبهما 
أهدى؟ قال إلى أقربهما 
منك بايا أخبر نا الأستاذ 
لإمام أبو القاسم 
عبد الكريم بن هوازن 


لفشيرى أن أبو نعم 
عبد الملك بن الحسن 
لإسفراينى أنا أبوعوانة 


يعقوببنإتحاق أنابزيد 
بن سنانء أحبرناعمان 
بن عمرة أخيرنا أبوعامر 
نلخراز عن ألى عمران 





الهو ىعن عبد الله بن الصامت عن أىذر رضى الله عنه قال: قال رسو ل الله صلى الله عليه وم 0 لانحقرت من المعروف شيئا 





ولو أن ل أخاك بونجه طلق وإذا طبخت هرقة فأكثر ماءها وأغركت لجير اذلث متها أخحير ذا عبد الواحد بن أحمد المليحى 
أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمىأ نا محمد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا محمد بن منهال أنا يزيد بن زريع أنا عمرو بن 
محمد عن أبيه عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «مازال جيريل يو ديى بالجار حتى ظنذت 
الدسورلق قوله تعالى (والضاحببالجنب) يعى الرفيق فالسفر قاله ابن عباس رضى اللّدعنهما ومجاهد وعكرمة وقتادة قال 
على وعبد الله والنخعى هو المرأة تكوث معه إلى جذبه وقال ابن جريح وابن زيد هوالذى نضحبك رجاء نفعك (واءنالسبيل) 








قيل هو المسافر لانه ملازم السبيل والآ كثرو نعل أنه الضيف. أخبرنا الأستاذ الإمام أب والقا م عبدالكرمبن دواز ذالقشرى 

أنا أبونعم عبد الملك بن الحسن الإسفرايى أنا أبو عوانة يعقوب بنإسحاق أنا شعيبعن ا أخبر نا سفيان بن عويقة , 
عن مروان دينار أنه سمع نافع بن جبير عن أىشربح الدراعى أن" الى صلى الله عليه وس قا قال : دمن كان يؤمن الله ورنوم 
الآخر ف يحسن إلى جاره ومن كان يمن بالله واليوم الآخخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
ليصمت» أخبرنا أبو الحسن الس رخس أنا زاهر بن أ-دمد أنا أبو إتماق الاثم أنا مصعب عن مالك عن مبعيد بن أى سعيد 
المقدزى عن أشريح الكعبى أن رسولالله ملق فا قال رمن كان يؤمن 0 2 فليكرم جارهومن كان يؤمن بالقتواليوم 
الآخر فليقل خيرا ابفسيت رن كان يؤمن بالله 0 الآخر ذا 0 ضيفه رةه يوم وليلة والضيافة ثلاثة ايا ررك كاك 
بعد ذلك فهوصدقة ولابحل أن (58ى) رجه قولءتعالى (وماملكتأمات.) أى المماليك 


ا ا فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يارسول الله؟ قال و يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام | 
0 06 00 كان وراء ذلك فهو صدقةعليه) وقالرمنكان يؤمن باللهواليوم الاتحر فليقل خيرا أوليضمت» 
ا روه زادفى رواية ولا حل لرجل مسل أن يقم عند أخيه حنى ؤم قال بارسول الله وكيف يؤنمه 
١‏ مدن 0 د ليقم عنده ولاشىء عنده يقر يه به) قولهجائزته يومه وليلته الجائزة العطية أى يقر ىالضيف 
قريش أنا عل َك ثلاثة أيام ” 6 يعطيه ما يوز به من منول إلى منول وقيل هو أن 0 الضرئ فاذا اذا ساذر أعطاه 

عبد العزيز المكى أنا أبو ما يكفيه يوما وليلة <تنى يصل إلى موضع آخر وقوله أن يقم عند أخيه خى يؤثمه أى يوقعه 
عبيدة القاسم !بن سلام فى الإثم لأنه إذا أقام عند يل يقر أم بذلك . وقوله تعالى (وماملكت أعانك؟) يعنى المماليك 
أنا واد عل مام عن | فأحسنوا الههم والإحسان '" م أن لايكانهم مالا يطيتون ولا يؤذمم بالكاد لام اللدكن وأن 


يثوىأى أن يقم عنده حى * 





دعن ها أن الحليل 
غن سفينة عن ام سلمة 
رضى الله عمها عن النى 
َل + أذ.كان يقول فى 
«رض موتهالصلاةالصلاة 
0 
يتكلم ومايفيض بهالسانه 
أخير نا عبد ا بن 
أ المليحى أنا 1 
هدر لعن 


محمدين يوسف أنا مد 


معام م من الطعام والكسوة ماحتاجون ,ليه بقدر الكفاية عن ألى بكر الصديق رضى الله غنه أن 
رسول ابن كل لداعل ونيم قال ( لا يدخل املزة سبى' 
بن «كيث أن انبى صل لى الله عليه وس قال «حسن | لكة ا الحلق شوم أخرجه أبوداود 
وله عن على .ن أأىط لب قالكان آخ ر كلام رسول الله صلى الله م الصلاة الصلاة " 
تقوا الله فيا 0 أعانكم '(ق) ) عن المءرور بنسويدةال رأيت أبا ذروعاه حلة وعلىغلامه 
جل مثلها قينا لد عن ذلك فذكر أنه سات رجلاعلىعهد رسول الله صلى الله عليه سلم قعيره يأمة 
فأتىالرجل النبى صلى الله عليه وسل ذ فلكر ذلك ل»فنال له الثنى صا 00 ك أمر ؤفيك أ 
حاهلية .قات على ساءى ن قال نعم م2 إخوانكم وخولكم م جعاهم ابه مت 
أيدي كم فن كان أخوه لت وله مليطءمة مما بأ كل ويليسه ما 0 و كاك نوم مايغلمم فان 
كلفتمومْ م فاعينوهم علي . وقواه تعالى ( إن الله لاحب من كان متلا ) اختال المتكير العم ا 
فق نفسه الذى 


تكبر اوتطاولا عا 


5 الملكة ( أخرجه الثرملىعن رافع 


هذه من كبر السه 


لا يقوم قوق الناس (فخورا) الفخور هو الذىيفتخر على الناس ويعدد مناقبه | 








إلىمن «وله وقيل ل ند عاأعطا أه اللان لعمهو ولانشكروعلم | 


ابن إنعاعيل ' أنا عرو | تكبرافة 

ان حفص آنا أنى أ] الأحمش عن ا وما 
عن أىذر رضى الله عنه قال رأيت أباذر وعليه رد وعلي غلامه برد فقات لو أحذت هذا فليسته كان حلة وأعطيته ثوبا 
آخر فقال كان ببنى رين رج ل كلام وكانت أمه أغ ية فنات منها فذكرفىإلى النى صلىالله عليه وسلم فقا لى رساببت فلانا 
هم إخوانكم 
جعلهم الله مدت أذ 0 فن جعل الله أخاه تح تيده فايطعمه مما يأكل وليليسء مما ياوس ولا يكلفه من العمل 1 فانكلفه 
مايغليه فليعنه عليه » أخمر نا الإمام أبوعلى. الحسين مد القاضى أذا أبو طاعر الزيادى أخير نا أبو بكر حمد بن عمرو بن حفص 
لاجر أنا سبل 6 ر أنا بزيد بن ن *وسى عن فرقد السنجى عن مرة الطيب عن أى بكر رضى الله 
عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 0 ولايدتل الجنة. بي الماكة» (إن الله لاحب من كان >تالافخورا) الختال المتنكر والفخور 


قث عم قالأفناتمن عد قلت نعم قال إناك اعرق فيك جاهلية قات ع لى سراعتى هذه من كبر السرن ل نعم 


هارون أخبرنا صدقة 
































اذى يفخْر على الا ن بغير الوق تكيرا 15 هك[ يعد ماذ كر من الحقوق لآأن اا كر منع الحق تكرا أحبرنا دان تنستغيل 
لمنيعى أنا أبو طاهر الزيادى أنا محمد بن امسن الفطان أنا أحمد بن يوسف السلمى أنا عبد الرزاق 
أنا أبو هريرة رغى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


«بنها نجل (98ه) 
وإغا خم الله هذه الاآية بوذين الوصفين المذمومين لآن المخذتال الفخوريأئف من أقاربه 
الفقراء ومن ن جر اله الضعفاء فلا يحسن /١‏ م ولا ياوى بنظاره 0 ولآن الءتال هو المتكبر 
ومن كان متكبرا فلا يقوم بحقوق الناس (ق) عن ابن عمر أن رسول الله صلل الله عليه 
وسم قال ولابنطظط رالله تعالى يوم ا/ قيامة إلى من حور "وه خيلا ) (ف)عن أن هريرة رضى الله 

| ثعالى عثه أن وسول الله صل الله علدء 4 دلا ينظار الله يوم القرامة إلى من جر إزارهبطرا» 
(ق) عنأى هريرة رضى الله تعالى عله أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال ربينا 0 عشى 


فى نحاة تعجبه نفسَه مرجل جمته تال فى مشيته إذ خسف الله به فو يتجاجل إلى بوءالقيامة) 


(خ) عن ابن عر أن سول اذ عل لله عليه وسلم قال «بيئا رجل ممنكان قبلكمٌ بجر إزاره 


من الخيلاء حسف به فوو يتجلجل ى اررض إكى يوم القيامة) (ف) عن أن هرارة رضى الله 
نعالي عنه قال معت رسول الله صلى الله عايدوسلم يقول «الفخر واللخيلاء فى الفدادبن من أهل 
الور ؤالسكيئة فى أهل الغم الندادون هم الفلذحون وا 5 رائثون وأصذات الأبل والبقر المسةة كرون 
متهما المشكتوون عن الناس مهما ) قوله عز وجل (1[ دن يبخلون ويأمرونالناس بالبخل) نزلت 
2 الرودالذين يلوا ببيان صفة مد صل الله عليه وس فكتموداوعلي :ذا يكون المرادبالبخل 
كان العلم وقال | نعباس 0 كردم بن ز يد وحبى ان أخطب ورفاعة بن زيد بنالتابوت 
أى نافع وحبى بن عمر وكانوا يأتون رجالامنالأنصاز ونخاطبو م 
يقوازن لهم لاتنفقوا أموالك فانا خشى عل الفقر ولا تدرون مايكون فأنزل الله عز وجل 
هذه الاية وقيل يحتمل أن يكون المراد بالبخل كتان العلم ومنع المال لأن البخل فى كلام العرب 
منع السسائل من فضل مالديه وإمسالك المقتثيات وفى الشرع البخل عبارة عن إمساك الواجحب 
0 ذلك أمك: ن حمله علي منع المال ومنع نع العلم (ويكتدون ماآثاهم اللّهمن فضله) 
يعق الود كتهواصفة محمك الله صلى الله عليه وسم وماعندهم من 


وأسامة بن حبيب ونافع ان 


العلم وقيل هم الأغنياء الذين 

كرو الى واظ روا الفقر وعلوا .باك (وأعتدنا لدكافري) بعنى الجاحدبن نعمة الله علم 
(عذابا مهينا) يعنى ف الآخرة عن ألى سعيد اله.رى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رخصائان الايجة عانق 0 :الخلوسوء الحاق , أحرجه الئر مذى وقال -حديث غريب قوله 
ل 1 .بن د'نمقون أموالهم رناعالناس) يعى لاف<ار والسمعة وليقالما أعفاهم وماأجودم 
لار يدون بما أنفقوا وجه الله تعالى (م) عن أنى هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول : قال الله تارك وتعالى رأنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معى فيه 


غيرىنركته وشركة) نزلت هذه الآية ف الود وقيل فى المنافقين لأن الرياء ضر ب منالنفاق ١‏ 


وقبل لت رق ككة المنفقين أموالهم وعداوة رسول الله صلى الله عايه سماد ولااؤءنون 
يالله ولاباايوم ,الآخر) يعى ولايصدقون بتوحيد الله ولا بالمعادالدى فيه جزاء الأعمال أنه كان 





أنا معمر عن همام ابن منبة 


جرال ردن وقد أعجتة 


نفسهة حسف الله بة 
لأرض فهو يتجلجل 
في إلىيومالقيامة) أخيرنا 
أبو الحستن الس رخسي 
أنا زاهر بن ألحمد أنا 


بو إسناف 


الحاشفى 
نا أبو مصعباعن مالك 
عن نافع عن عبد الله 
بن عمر رضى الله عمهها 
أن رسول الله صلى الله 





عليه وسلم قال و فنجر 
ثُوبه خبلاء ء لاينظر الله 
إلبه يوم القهامة) ( الذرث 
ييخلون) البخل فكلام 
العرب ع / لسائل من 
فضل مالديه وا( ااشرع 
منع الواجت ) ددم 
الك بالبخل ' ا 
حه زةوالكسالى را البخل 
بفتح الباء واللخاءوكذلك 
فُْ سورة الحديا. وقرأ 


الأخرون بم الباء 


ا وسكون اللحاء الت 


فى الرود يمخلوا ببيان 
ضفة محمد صلىاللعليه 
وسلٍ وكتموهاوقال سعيل 
ا.نجبير هذا 5ت نا! 
وقال ابن عباس رضى 
اللمعم ماوا بن زيل تزلت 
فى كرذم بن زيك وحى , 
ابن أخطب ورفاعة بن 
زيد بن التابوؤت وأسامة 
ان حبيب ونافع بن أى 


2 
نافع 00 بن عمر وكا نوا يأتون رجالامن الأنصارويخالطون.م فبقولو نلاتنفقوا ا 00 
فانزل الله تعالى هذه الآبة (ويكتمون ما آتاهم الله من فضله) يُعنى المال وقيل ينخاون بالصدقة (وأ عَتدنا للكافرين عذا يامهينا 
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولايؤمنون بالله ولا باليوم الآنعر) حل الذين نصب عطى على الذين الأول وقيلخفض> 








عطف على قوله وأعتدنا للكافرين نزلت فاليهود وقال السدىى النافقين وقيله شرق مكة المنفقين على عداوة الرسو ل يتم 
(ومن يكن الشيطان له قرينا) صاحبا وخليلا (فساء قربنا) أى فيس الشيطان قرينا وهو نصب على التفسير وقيل على القطع 
بالقاء الألف واللام كا تقول نعم رجلا عبد الله وما قال تعالى بئس للظامين بدلا وساء مثلا(وماذاعلهم) أىماالذى علهم 
وأىشىععلهم ( أو آمنوا بالله واليومالآخر وأنفقوا ما رزقهم الله وكان الله بهم عليا إن الله لايظلم مثقال ذرة) ونظمهوماذا 
علهم او 'منوا بالله واليوم الالخر وأنفقو فانالله لايظلم أى لاببخس ولايتقص أحدامن ثواب عمله مثقالذرةوز نوالذرةهى 
الملة الحدراء الصغيرة وقيل الذر أجزاء الهباء ىالكوة وكل جزء متها ذرة ولا يكون لها وزن وهذا مثل بريد أنالله لابظلم 
شيئا كنا قال فىآية أخرىإن الله لايظلم الناس شيئا أخير نا حمل بن عبد الله الصامي أنا أبو عمر بكر بن محمد المزلىأنا أبو 
إكز مد بن عبد الله الحفيد أنا الحسين بن الفضل البجلي أنا عفان أنا مام أنا قتادة عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسل قال«إن الله لايظام مؤمنا حسنة يعطى ها فى الدنياويجرى-ها فى الآخحرة» قال وأما الكافر فيطعم محسناته فى 
الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخر لم يكن له حسنة يعطى مها خير | أخير نا عبد الواحد المليحى أنا أبو الطيب الربييع بن محمد .ن 


أخمد بن حاتم اليزار الطومى أنا أحمد بن مد بن الحسسن بن محمد بن حبى حدتهم أخيرنا عبد الرازق( ح )واخيرنا ابو 


سعيد عبد الله بن حم الطاهرى (5ى) أخير نا جدى أبو ولعي الصمد بن عبد الر<من البزار 4أنا أبو بكر 


محمدين زكريا العذاذ 2-0 0 : --0-- 
١ ١‏ | (ومن يكن الفيطان له قزينا فساسقريا ) بعى من يكوالشيطان صاعيم ولياديكس الفا حي 


وبكس الخليل الشيطان وإنما اتصل الكلام هنا بذكر الشيطان تقريعا لهم على طاعة الشيطان 
والمعنى من يكن مله يما سول له الشيطان فبئس العمل عمله وقيل هذا ف الآخخرة مجعل الله 
الشياطين قرناءهم فالذار يقرن مع كل كافر شيطان فسلسلة من النار ثم و بهم الله تعالى 

برهم على ترك الإعان فقال تعالى ( وماذا علوم ) يعنى وأى شىء علمهم وأى وبال وتبعة 
تلحقهم ( لو آمنوا بالله واليوم الاآخر وأنفقوا ائما رزقهم الله) أىأىو بال علهم ف الإعانبالله 
والإنفاق فسووله ا مر ضاته (وكان الله بهم علها) يعنى لاخ عليه ثىء من اماك عولاء 
وإذا خلص المؤمنون مرا ْ الذين ينفقون أموالهم لأجل الرياء والسمعة ففيه وعيد ا هم . قوله عز وجل (إِنَ الله 
انار لس فا مجادلة | لايذالم كل ذرة) نظم الكلام وماذا عام.م لو آمنوا وأنفقوا فان الله لايظم ولاببخس ولا 
ان مسي وير | ينقص أحدا من ثواب عملة مثقال ذرة يعنى وزن ذرة وقال ابن عباس الذرة رأس تملة حمراء 
يكون له فى الدنيا بأش | وقبل الذرة كل جزء من أجزاء المباء الذى يكون ف الكوة إذا كان فهها ضَوء الشمس لاوزن 
1 أ ها وهذامثلضصربه الله تعالى لأقل الأشياء والمعنى أن الله تعالى لايظلم أحدا شيئامن قليل ولاكثير 


أخيرنا إحاق بن إبراهم 
الدرى أنا عبد اأرزاق 
أنا معمر عن يزيد بن 
أسلعن عطاء نيسارعن 
أنى سعيد الحدرىرضى 
للهغنه قال : قال رسول 
لله صلى الله عليه وسل 





مجادلة من" امؤمنين 
ارم في إخوانهم الذين أدخلوا | النار) قاليقواونربنا إخواننا كاثوا يصاون معنا فخرج 

ونصوهون معنا وحجون معنا فأدخلتهم النار قال فيقول الله لمم اذهبوا فأخرجوا من عر فم هنهم فيأتونم فيعر فو نهم بصورهم 
لاتأكل النار صورهم فنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه ومنهم من أخذته إلى كعبيه فيخرجونهم » فيقولون ربنا قد 
أخرجنا من أمرتنا قال ثم يقول ثم أخرجوا من كان فىقلبه وزن دينار من الإعمان ثم من كان ف قلبه وزن نصن دينار حتى 
يقول من كان ف قلبه مثقال ذرة من خيرقال أبو سعيد رضى الله عنه منلم يصدقهذا فليقرأ هذه الآية « إنالله لابظل مثقال 
ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ورؤت من لدنه أجرا عظيا قال فيقولون ربنا أخرجنا من أمرتنا فلم ببق ف الثار أخل فيه خير 
ثم يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبتى أرحم الراخمين قال فيقبض قبضة من النار أو 
قال قبضتين من النار فيخرج منها قومالم يعملوا لله خيرا قطاقد احتر قوا حتى صاروا حمما فيؤتى .بهم إلى ماء الحياةةفيصب 
عليهم فيثبتون كما تنيت الحبة فى حديل السيل قال فتخرج أجسادهم مثل اللؤاق ف أعنافهم الخائم مكتوب فيه هؤلاء عتتماء 
الله فيال طنم ادخلوا الجنة فا غنيم أو دأيم من شىء فهو لم قال فيةولون ربناأ عطيننا مالم تعط أحدا من العالمين ؟ قال 
فقول فان عندى لم أفضل منه فيقولون ربنا وما أ فضل من ذلك فيقولٍ وضاى عنم فلاأعخط عليكم أبدا أخبرنا أبو بكر 
مهمد بن عبد الله ببن أبى توبة أنا محمد بن أحمد بن الحارت أنا محمد بن يعوب الكسانى أنا عبد الله بن محموة أنا إبراهم 

















4 


أن عبد ألله الحلال أذ عبد الله بن المبارك عن ليث بن سعد حدثى عامر بن نحبى عن أنى عبد الرحمن المعافرى ثم الجيى 
قال سمدت عبد الله بن مرو بن العاص رضى الله عنهما يقول قال رسول الله صلىالله عليه وسلم ١‏ إنالته يستخلص رجلامن 
امتى علر وس الكلائق يوم القيامة فينشرعليه تسعة وتسعين تلا كل مل مثل مد البصصر “ميقو ل الله أتنكر منهذا شيئا؟ 
أظامك كتبتى الحافظون؟ فيقول لايارب فيةول أفلك عذر أوحسنة؟ فهو تالرجل قال لايارب فيقول بلى إن لكعندنا حسنة 
وإنه لاظلم علياك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لاإله إلا ال وأن. محمد (/الاه) عبده ورسوله فيقول 
| فخرج الكلام عل أصخر شىء يعرفه الناس ( وإن تك حسئة يضاعفها ) يعنى المسنة 
بعشر أمثالها وقيل هذا عند الحساب من بى له من الحسئات مثقال ذرة ضاعفها الله له إلى 


احضر وزئاك . فيقول 
يارب ماهذهالبطاقة مع 
هذه السجللات؟ فيول 


سبعمائة وإلى أجر عظم قال قتادة لأن تفضل حسناتى على سيئاتى عثقال ذرة أجب إلى من || إنك لانظلم قال فتوضع 


الدثيا وما فيها (م) عن أنس ين مالك ف قوله تعالى إن الله لايظلم مثقّال ذرة وإن تك ح<سنة | السجلاتىكفةوالبطاقة 
يضاعفها ة ل : قالرسول الله صلى الله عليه وس «إن الله لايظلم مؤمنا :دسنة يعطى بما فى الدنيا | ىكفةفطاش تالسجلات 
وجز ى بها فى الآخرة روأما النكافر فيعطى سنات قدعل بها ف الدثيا حى إذاأفضى إلى الآتحرة |] وثقلت البطاقة قال فلا 
م تنكن له حسرزة. جزى مهاءاعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى لله عليه وسم يثقل م 3 ىع ١‏ 
قال رإن اللهتعالى سيخلص رجلامنأمتى على رءوس الخلائقيوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون 00 الله 
جلامن أ ١ 0 ْ ١‏ 

عدكر عل طرية بكم ضر نا هيا أطلامك كن العافتار نع فقون لابارت ب 2 اك ين 
0 0 4 5 1 اه مسعود رصدى 

فقول أفلكعذر؟ فيقول لايارب فيتول تعالىبلى إن لك عند ناحسنة فانهلاظل علياك ليوم فيخر ج قالإذا كان يوم القيامة 
بطاقة فمها أشهد أن لاإله إلا الله وأشهد أن مدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فيقول 5 

١ 0‏ 1 . 3 3 جمع الله الآأولين 
يارت ماهذه البطاقة مع هذه السجللات؟ فقال فاناك لانظ فتوضع 0 ىكفة والبطاقة والادرين ْم ادى مئاد 
فىكفة فطاش تالسجلات وثقات البطاقة ولايثقل مع اسم لله شىءأخرجه الترمذى(ق) عن | ألا من كان يطلب 
ألى سعيد الددرىقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل ثم يضرب الحسر على جهم ول |] مظامة فليجىء إلى حقه 
الشفاعة ويةولون اللهم سل سم قيل يارسو ل الله وما الجسر قال د.حض مزلة فيه خطاطيف || فليأخذه فيفرح المرء أن 
وكلاليب وحسكة تكون بنجد فنا شوكة يقال ما السعد ان فيهر المؤم:ون كطرف العين || يكون له الحق على والد» 
وكاليرق وكالررح وكالطير وكأجاويد الحيل والركا ب فناج مسلم زدوشمزسل ومكذوشن || أو ولده أوزوجته أو 
فنار جهم حتى إِذَا خلص المؤمنون من الثار فوالذى تفسى بيده مامن أل منكم د منا || أخيه فليأخك منه وإن 




















شدة لله ف استتتضاء الحق من الممنن لله يوم القيامة لإخوامهم الذين ف النار»وف رواية فاأتم كان صغيرا ومصداق 
5 8 ذلك فى كتاب الله تعالى 


باش مناشدة قالحق 3 بين لكم من ا مؤمنن يؤمعك للجبار إذا را أنهوقد وا فى إخوامم 21 : 
فاذا لمح ئ الصور فلا 


يقواوذربنا كانوا يصومونمعنا ويصاوذو حجون فيقال هم أخر دوا هنع رفم ار م 


٠ 2‏ 1 | وذ 
على النار فيخرجون خاةا كثيرا قد أتحذت النار إلى نص ساقيه و إلى ركبتيه مم يقولون ربنا 2 


يتساءلون وروت بالعره 


فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنالم ندر فيها أحدا من أمرتنا به م يقول ارجعوا فق ا 
وجدثم فى قلبه مثقال ار من 00 فأخذر+وه فيخرجون لقا كثيرا م يقولون ربنا ١‏ فلان ان فلان فن كان 
م إلى حقه فبأخذه ويقال آت «ؤلاء حقوقهم فيقرك بارب سن أن وقد ذهيت الدنيا فيقول الله عز وجل 
ملانكته انظروا فى أعماله الصا حة فأعطو هم منها فان بتى مثتقال ذرة من حسنة قالت الملائكة ياربنا بى له مثقالذرة من حسنة 
دول ضعفوها لعبدى وأدخلوه بفضل ر<متى الحنة ومصداق ذلك فكتاب الله تعالى إن الله لايظلم مثقال ذرة وإن تك 
حسئة يضاعفها وإنكان عبدا شقيا قالت الملائكة إلحنا فنيت <سناته وبتى طالبون فيقول الله عز وجل خذوا من سيئاتم 
فأضيفوها إلى سيئآته ثم صكوا له صكا إلى النار فعنى الاآية على هذا التأويل إن الله لايظلم مثقال ذرة للخصم على الحصمبل 
رأخحذ له منه ولابظلم مثقال ذرة تبتى له بل يثيبه عليها ويضعفها له فاك قولهتعالى (وإن تك سحسنةيضاعفها) قرأ أه ل الحجاز 


مايق فا أجد تمن أمرئنا به فيتول ارجعوا فن وجدثم فقلبه مثقال ذرةءن مخير فأخرجوه 











حسنة بالرفع أى وإن 
توجد <سنة وقرا 
الأخخرون بالنصب علي 
معى وإن تلك زنة الدرة 
حسنة يضاعنها أى 
بجعلها أضعافا كثيرة 
)0 ويؤت من لدنه أجرا 
عظيا ) قال أبو هريرة 
رضى الله عنه إذا قال 
الله تعالى أجرا عظاها 
فنيقدر قدرهقولهتعالى 
(فكيفإذا جئنامن كل 
أمة بشهيد ) أى فكيف 
الخال وكيف يصنعون 
إذا جثئنا من كل أمة 
بشهود يعبى بنبها يشهد 
علمهم نما عملوا ( وجئنا 
بك ) يامحمد ( على 
دؤلاء شهيدا ) شاهدا 
يشهد علي ج يع الأمة 
على من رآه ومن ل بره 
أخير ناعبدالو احدالمليحى 
أنا احمد بن عبد الله 
لحن أن عدن رج 
أنا محمد بن إسماعيل 
أنا محمد بن يوسف » 
اا عن الاين 
عن إراهم عن عبيدة 
عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال : قال 


لى رسول الله صلى الله 


7 ساسح سر ري روت 
قال نعم فقرأت سورة النساء حتى إذا أتدت هذه الاية فكي إذا جئزا من كل أمة يشهيد 


لاذر فها ممن أمرتنا أحدا ثم بقول ارجعوا فن وجدتم ف قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه 
فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنالم نذر فها خيرا وكان أبوسعيديقول إن لتصدقونى بهذا 
الحديث فاقرؤا إن شام إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإ تك حدنة يضاعنها ورؤت من ادنه 
0 عظيا فيقولالله تبارك وبعالى شفءت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ول يبق إلا 
أرحم الرا<مين فيقبض قبضة من النار فيخرج مها قومالم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمما 
فياقهم فى مر فى أفو اء الججنة يقال له نهر الحياة فيخرجون كما ترج الحبة فىحميل السيل ألا 
رونا تكون إلى الحجر أو إلى الشجر مايكون إلى الث 
إلى الظل يكون أبييض فقالوا يارسول الله كأنلك كنت ترعى بالبادية قال فيخرجون كاللؤاقؤ 
فرقامم احاتم يعرفهم أهل الجنة دؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغبر عمل عملوه 

ولاخير قدموه ثم يقول ادخلوا الجنة فا رأيتموه فهو لكر فيقولونربنا أعطيتنا ملم تعط أحدا 

من العالمين فيقول لكر عندى أفضل من هذا فيقولون ربنا أى شىعأفضل من هذا ؟ فيقول 

رضاى فلا أسزط عليكم بعده أبدا لفظ مسم , 

فى الخصوم ويدل عليه ماروى عن عبد اللهءن مسعود قالإذا كان يوم القيامةجمع اللهالآوان 
| والاخرين ثم نادىمناد من عند الله إلامنن كان يطلب مظامة فليجىء إلى -قه فليأخذه قال 
فيفرحالمرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أوزوجته أوأخيه فيأخذ مه وإن كان صغيرا 





سس 0 واخيضر وما إكون مما 


وهو بعض حديث وقال بعضهم هذه الآية واردة 


| ومصداق ذلك فكتاب الله تعالى قوله تعالى ٠‏ فاذا نفخ فىالصور فلا أنساب ينهم يومئذ ولا 
بالعبد وينادى مناد على رءوس الأولين والآخرينهذا فلان ان فلان من 
ق فليأت إلى حقه ثم يقال له آت هؤلاء حقوقهم فيقول أى رب من أبن وقد 
ذهبت الدنيا؟ فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته افظروا فى أعماله الصالحات فأعطوهم منها فان 
بى مثقال ذرة من حسنة قالت الملائكة يارينا وهو أعلم بذلك أعطينا كل ذى حق حته وبق 
ل مثققال ذرة من حسنة فيقول للملائكة ضعفوها لعبدى وأدخلوه بفضل رحمتى الجنة 
ومصداق ذلك فكتاب الله « إنالله لايذالم مثقال ذرة وإن تك <سنة يضاعفها وروت من 
لدنه أجرا عفاما» أىالجئة وإن كان عبدا شقية قالت الملاشكة إهنا فنيت حسناته وب طالبون 
كثير فيقول الله تبارك وتعالى«خذوا من سينا نهم فأضيفوها إلى سبئآته ثم ١‏ كتبوا له كتابا إلى 
النار )» أخرجه البغوىبغير سندعن ان مسعود موقوفا عليه وأسندهان جرير الطيرى عن ان 
مسعود فعنى الآية على هذا التأويل إن الله لايظل مثقال ذرة للخصم على خصمه بل يأخذها 
له منه ولايظلم مثقال ذرة تببى له بل يثيبه علم! ويضاعفها لدفذلاك قوله تءلى روإن تك حسنة 
يضاعفها » أى مجعلها أضعافا كثرة ( ويؤت من لدنه ) يعنى من عنده ( أجرا عظها ) 
يععى الجنة والمعبى ويعط من عنده أجرا عظها يعى عوضا من حسنة وذلك العوض هو الجدة 
وقال أبو دريرة إذا قال اللهعز وجل أجرا عظيا تمن يقدر قدردقوله تعاى( فتكيف إذا جئنا 
من كل أمة بشهيد ) يعنى فكيف يكون حاك دؤلاء المشركين والمنافقين يوم القيامة إذا جثنا 
من كل أمة بشهيد قال ابن عباس بريد بننها والمعنى أنه يؤتى بنى كل أمة يشهذ علها وما 
(وجئنا بك) ياحمد (على هؤلاء شهيدا) يعنى قشهد على هؤلاء الذين سمعوا القرآن وخوطبوا 
به بما عماوا (ف) عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صل الله عليه وس اقرأ على الق رآذفقات 


يتسائلون » ويؤى 
| كان له عليه :- 





يارسول 




















وجعثنأ بك على ع شهيدا ُالحسبك لآن فالتفت إلية فاذاعيئاه تذرفان قولهعزوجل (يومئذ) يومالقيامة (يودالذين كفروأ : 
وعصوا الرسول لو تسوىبهم الأرض) قرأ أهل المدينة وان عامر تسوى بفتح التاء وتشديد السين على معنى تنسوى فأدمت 
التاء الثافية فى السين وقرأ حمزة ة والكسافى بفتح التاء وتخفيف السين على حذفتاء التفعل كقوله تعالى لاتكلم نفس إلا باذنه 
وفرا الاخروة بهم الناء وتخفيف سين على امحهول أىلو سويت نهم الأرض وصارواتهر والارض فيا واعجدا'فال قكادة 
وأبو عبيدة يععى أو ترقت الأرض فساخوا فمها وعادوا إلمها كا خرجوا عنها ثم تسوى مهم أىعلهم الأرض وقيل ودوا 





الو أنهم م ببعثو ١‏ لآم إما نقلوا 


' والطيور والسراع كونوا ترابا فتسوى بهم الأرض فعند ذلك يتمنى الكافر . (8؟:6) 


عا ا عليك 5 أنزل؟ قال إنى أحب أن أسمعه من غبرىقالفقرأت عليهسورة 
جثت إلى هذه :الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا باك على هؤلاء 
شهيدا قال حسبك الآن قال فالتفت إليه فاذا عيناه تذرفان زاد مسلم شهيدا مادمت فهم 
أو قال ما كنت فهم شك أحد رواته . وقوله تغالى (يومقذ) يعى يوم القيامة (يود) أَعتتمى 
(الذءن كفروا) يعبى جحدوا وحاءانية الله تعالى (وعصوا الرسول) يعى فيا أمرهم به من أوحيك 
الله عز وجل (لو تسوى.هم الاأرض) يعبى لو صاروا فنها وسويت علهم وقيل أنهم ودوا أن 
لن يبعتوا لانم إنما كانوا فى الأرض وهىمستوية علهم وقال السكلبى يقول الله تعالى لاعهائم 
والوحوش والطيور والسباع كونىترابا فتسوى مهن الأرض فعندذلك يتمنى الكافر أن 0 
ترابا ( ولا يكة.ون الله حديثا ) قال انن .عباس فى رواية عطاء ودوا لو تسوى مهم الأرض 
وأنهم لم كونوا كتموا أمر مد >.لى الله عليه وس ولا كفروا به ولانافقوه فعلى هذا القول 
يكون الكوان ها كة.وا ف الدنيا من صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته ود و كلام متصل 
بما قله وقبل و كلاممستأنف قال سعيد بن جبير سأل رجلان عباس فال إفى أجد فى القرآتَ 
شياء تختلف على قال هات ماختلف عليك قال مها قوله تعالى ولايكت.ون الله حديثا ومنها 
قوله تعالى والله رينا ما كنا كين فقد كتموا فقال يخفرًا لله تعالى لأهل الإسلام ذنومهم 
ويدخلهم الجنة فيقول المشركون تعالوا نقول ما كنامشركين فية ولو ذ والله ربنا ما كنامشركين 
رجاء أن يغفر هم فيخم على أذواههم وتنطق ‏ أيدهم وأرجلهم بما كانوا يع.اون فعند ذلك 
عرفوا أن الله لايكم حديثا وعنده يود الذين كفروا وعصوا الرسوك لو تسوى مم الأرض 
فلا حتت فعليك القرآن فان كلا من عند الله وقال الحسن إنها مواطن. فى موطن لايتكاء.ون 
ولاتسمع إلا همسا وى موطن يتكا.ون ويكذبون ويقولون واللهربنا ما كنا مشركين وما كنا 
تعمل من مسوء فىموطن يعترفون على أنفسهم وهو قوله تعالى فاعترفوا بذنهم و موطن 
| لايتساءلو” و قموطن يسأاون ''ارجعة وآخر تلك الموطن أن يخم على أفوافهم وتدكلم جوارحهم 
( /|" - خازن بالبغوي - أول ) 


النساء عق جنت 





من الترات كا رضن مستوية علوم وقال ل الكلبى يقول الله عز وجا ل للمبائم والوحوش 
أنلو كان ترايا أكا قال التدتعالى 


١‏ ديقول الكافر يالبتى 
كنت تر ابا(ولا يكتدون 
الله حديثا ( قال عطاء 
ودوالوتسوى .هم الأرض 
وأنهم لم يكونوا كتموا 
أمر محمد صل الله عليه 
وس ولا نعته وقال 
الاخرون بل هو كلام 
مستأنف يعنى ولايكتمون 
الله حديثا لآن ماعملوة 
لاو عل اللدولا يقدرون 
على كانه وقال الكللى 
وجماعة ولا يكة.ون 
الله حديثالأنجوا رحهم 
تشهد علمهم وقال سعيد 
ان جبير قال رجللاءن 
عبان رضى الله ا 
إن ىأجد فى القرآن أشياء 
تختلف على قال هات 
مااختلئ عليك قال فلا 
ات بيهم يرمئذ ولا 
يتساءلون وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون 
ولا يكتدون الله حديئا 


وقال والله ربنا ما كنا مشركين فقد كةموا وقال أم السماء بناها إلى قوله 


تعالى والأرض بعد ذلك دءحاها وذكر خلق السماء قبل الأرض ثم قال أئنكم لتكفرون بالذىخلق الأرض فيومدن إلى قوله 
طائعين فذكر فى هذه اق الأرض قبل السهاء وقل ودن الله غفورا رحها وكان الله عزيزا حكيا فكأنه كان ثم مضى فقال 

ابن عباس رضى الله عنهما فلا أنساب ف النفخة الأول قال الله تعالى لى ونفخ فالصور فصعق من ف السمواتومق فى الأرض 

إلا من شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون ثم ف النفيذة الاتحرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأما قوله ماكنا 

مشركين ولايكةءون الله حديثا فان الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول ا1* شركون تعالوا نقل لم نكن مشركين فيخ 

على أقرامهم وتنطق أيديهم فعلك ذلك عرف أن الله لابكتم حديئا وعنده يودالذ.ن كفروا وعصوا الرسول لو 0 

ولتي الأرض ف .ومين ثم خلق السهاء ثم استوى إلى السماء فسواهن ىيومين آخرين ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعي 











وخلق الحبال والأكام وما بيهما فيودين أخرين ثم دحا الأرض ف يومين فخلعت الأرض وما فها من ذى؛ فى أربعة أيام 
وعدلقت السبموات فيو مين وكان الله غفورا رحها أىم بزل كذلك فلا يختلف عليك القرآن فا نكلاهنعندالله وقال الحسغ 
أنها مواطن. فنى موطن لايتكاءون ولا تمع إلا همسا وفىموضع يتكادون ويكذبون ويقولون ما كنا مشركين وما كنانعمل 
مق سوء وفى موطن يعثر فون على أنفسهم وهو قوله فاعثر فوا بذنبهم وى موطن لاينساءلون وفىموطن يتساءلون الرجعة واخر 


تلك المواطق أن يتم على أفواههم 0ه 


(ياأيهاالذنآمنوالاتقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى ) 
الآية والمراد م السكر 
السكر من المر عند 
الأكثرين وذلك أن 
عبد الرحمن بن عوك 
رضى الله عنهصنع طعاما 
ودعا ناسا من اصعاب 
التى يله و أتاهم 2 
فشربوهاقبلتحريم الحمر 
وسكر وافحضر تصلاة 
المغرب فقدموا رجلا 
ليصبلى م فق رأقل ياأيها 
الكافرون أعبدماتعيدون 
موذك لاهكذا إلى آخر 
السورة فأنزل الله تعالى 
هذهالآيةوكانوابعدتزؤل 
هذه الايةيجتنبون السكر 
أوقات الصلاةحتى تزل 
ريما نلدمروقال الضحاك 
ابن مزاحم أراد بهسكر 
النوم هى .عن الصلاة 
عند غلبة النوم أخيرنا 
أو اتلنسق البرخمي 
أنا زّاهر بن أحمد أنا 
أبو القاهم تجعفربن محمد 


ابن المفلسأنا هرون بن 


إسعاق الممذانى أخيرنا عبدة بن سلمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 





وتتكل جوارحهم وهو قوله تعالى ولايكةمون الله حديئا قوله عز وجل 


3 __ 


فهو قوله تعالى ولا يكتمون الله حديئا . قوله عز وجل ( 


يآأمها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاة وأنم 
سكارى) جمع سكران (<تى تعاءوا ماتقولون ) سبب زول هذه الآبة ماروى عن علي بن ألى 
طالب رضى الله عنه قال صنع لنا ابن عوك طعاما فدعانا فأ كلنا وسقانا خمرا قبل تحريم حمر 
فأخذت منا وحضرت الصلاة فقدمونى فق رأت قل ياأمها الكافرون أعبد ماتعبدون ون لعيد 
مائءبدون قال فخلطت فنزلت لاتقربوا الصلاة و نم سكارى حتى تعلموا ماتقولون أرجه 
الثرمذى وقال حديث حسن غريب وأخرجه أبوداود ولفظه أن رجلا من الأنصار دعاة 
وعبدالر <من بنعوت فستاهما قبل أننحر م الحمر فحفس تالصلاة فأمهم علي فى المغر بفقرأقل:اأيها 
الكافرون فخاط فمها فتلت الابة لاثقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون وروئى 
ابن جرير الطبرىعن ابن عباس أن رجالا كانوا يأتون الصلاة وهم سكارى قبل أن تحرم الحمر | 
فقالاللهعز وجل باأيها الذين آمنوالاتقربوا الصلاةو أننم سكارى الاية فعلى هذا فنى المرادبالصلاة 
قولان : أجدهما أنه نفس الصلاة ذات الركوع والسجؤد وهو قول الآ كثرين المدنى لإتصلوا 
و نم سكارى حتى تعاءو | ماتقواون.والقولالثاىأن المراد بالصلاة موضع الصلاةوهو المسجد 
وإطلاق لفظ الصلاة على المسجد محةءل فيكون من باب حذث المضات والمعنى لاتقربوا 
مواضع الصلاة و أنم سكازى ودذت المضات جائز سائخ ويدلعليه قوله تعالىلهدمت صوامع 
وببع وصلوات والمراد بالصلوات مواضعها فثبت أن إطلاق لفظ الصلاة والمراد موضعها | 
3 واعلم أن هذا النبى غن قربان الصلاة فىجالة السكر إنما كان قبل تحريم اللحمر فكانوا 
يشربونها فغير أوقاث الصلاةثم نزل نحريمالحمر بعدذلك ونسختهذه الاية وقال الضحاك 
المراد بااسكر سكر النوم يععى لاتقربوا الصلاة عند غلبة"النوم ويدل عليه ماروىغن عائشة ْ 
وضى الله عنها أن النى صلى الله عليه وسلم قال دإذا نءسأحدك وهو يصلى فليزقدحتى يذهب | 
عنه النوم فانأحد كم إذا صلى وهوناعس لايدرىلعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه أخرجاه 

في الصحيحين . وقوله تعالى (ولاجنبا) يعبى ولا تقربوا الصلاة وأنم جنب والجنب 2 

فيه الواحد واللجمع والمذكر والمونث لأنه اسم جرى مجرى.المصدر الذدىهو الإجناب وأصل 

الحنابة البعد سمى الذى أصابته الجنابة جنبا لأذه يتجنب الصلاة والمسجد وقيل غائبته الناس 

حتى يغتسل (إلاعاارى سبيل) العار هاهنا فاغل من العبور وهو قطع الطريق من هذا الجانب 

إلى الجانب الآآخر واختلف العلماء فمعنى قوله إلاعارى سبيل على قولين: أحدهما إن المراد 

بالعبور <و العبوز فالمسجد وذلك أن قوما من الأنصار كانت أبواءهم فالمسجد فتصيهم 

الجناية 


رض الله غنها قالت : قال رسول الله صلى لله عليه وسلم :إذا نعس أحدم وهو يصبى فلير قد حتى يذهب عنه النوم فان 














أخديم إذا صلى وهو ينعس » لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه , قوله تعالى ( حتى تعلءوا ماتقولون ولا جنبا ) 
نصنين على ال حال يعنى ولا تقربوا الصلاة وأنم جنب يقال رجل جنب وامرأة جنب ورجال جنب ونساء جذب 
وأصل المحنابة البعد وسمى جنب لأنه يتتجنب موضع الصلاة أو خانبته الناس وبعدة منهم حتى يغتسل قوله تعالى (الاعار ىسبيل . 





حتى تغسلوا ) اختلفوا فمعناه فقال إلا أن تكونوا مسافرين ولا تيجدون الماء فتيمهوا منع الجنب من الصلاة حنى يخسل 
إلا أن يكون فى سفر ولا يجد ماء فيصلى بالتيهم وهذا قول على وان عباس وسعيد بن جبير 4 الله غنهم وقال 


الآخرون بل المر اد من الصلاة موض الصلاة كقوله تعالى وب وصلوات ومعناه لاتقربوا المسجد وأز 
: بع تقربوا المسجد وأثم جنب 


جنب إلا مجثاز بن 


فيه لالخروج منهمثل أن ينام 2 المسحد فجن بأو يصيبه جنابةوالماء فى المسجد أو يكون طريقه عليه فيمر به ولابقم. ١‏ 


قول عبد الله بن مشعود وسعيد بن المسيب والضحاك والسن وعكرمة زقمه) والنخى 


الماح وااماة كم واد رن 5 إلاف المسجد ف رخص لهم العبور فيه فعلى هذا القول يكون 


المراد بالصلاة توضع الصلاة والمعى لاتقربوا المسجد وأثم جنب إلا مجتازينفيه الخرو ج منه 
أو للنحول فيه مثل أن يكون قد نام فى المسجد فأجنب فيجب ادرو ج منه أو يكون الماء 
فى المسيجد فيدخل إليه أو يكون طريقة عليه فيدر فيه من غير إقامة وهذا قول ابن مسعود 
وأنس بن مالك والحسن وسعيد بن المسيب وعكرمة والضحاك وعطاء اران ول 
والزهرى وإليه ذهب الشافء ى وأحمد . اقول الثاىأن اللراد من قوله إلاعار ىسبيل المسافرون 
والمعى لاتقربوا الصلاة وأتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين ولم تجدوا الماء فتومموا فنع الجندب 

من:الصلاة حتى يغتسل إلا أن يكون فىسفر ولا ماء معه فيتيمم ويصلي إلى أن مجداماء: فينتسل 
وهذا قول على وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة فن جعلعار ىالسبيل لساري 
3 لمكن العيؤر اق السجد وهو مذهب أنى حنيفة وصحح ابن جر ير الطبرىالواجدىالقول 
الأول ويدل على كدته وجهان : أحدهما أن المسافر الجنب لالد سادتة دون التيحم ول يذكر 
التيمم هاهنا فيحتاج إلى إضمارشيئين شيئين : ععدمالماء وذكر التيم. لتيمم وعلى القول الأول لايحتاج إلى إضان 
شىء : الوجه الثانى أن الهتعالى ذكر حك السفر وعدم الماء وجواز التيمم بعد هذا فلا يحل هذا 
على حك معاد فى الابة ويدل على أن جميع القراء استحسنوا الوقف على :وله ( حتى 
تغتساوا ) يعنى إلى أن تغتساوا وفيه دليل على أن حم الجنابة باق على الجنب إلى غاية هى 
الاغتسال . 

(فصل فى أحكام تتعلق بالاية ) 

اختلف العلماء فى العبور في المسجد فاباحة قوم على الإطلاق وهو قول الحسن وبه قال مالك 
وااشافعى ومنعه بعضهم ء لى الإطلاق وهو قول أكداب الرأى وقا! ل قوم يتيمم للعبور فى المسجد 
واختلف العلماء فى المكث ف المسجد أيضا الجنب فنعه أكثر أهل العم وقالوا لايجوز للجنب 
المكث ف المسجد بحال لما روىعنعائشة رضى الله تعالى عنها قالت جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ووجوه بيوت أحابه شارعة ف المسجد فقا وجهوا هذه ابيوت عنالمسجدئم دخل وول 
اللدصا لى اله عايه وسلوولم ب يصنع القوم شيثا رجاء أن تغزل هم رخصة فخر ج إلبهم بعد فقال وجهوا 
هذه ابوث ع ن المسجد فانى لاأحل المسجد لخائض ولاجنب أخرجه أبو داود وجوز حمل 
المكث فالمسجل بشر رط الوضدوء وبه قال المزنى من أصحعاب الشافعي وأجاب أحمد عن حديبث | 





ى والزهرىوذلك أن قوما 
1 الأتمار كات 
بك اهم فى المسجد 
فتصيبهم الجناية ولاماء 
عدم ولا رطم إلاق 
المسجد 0 هم ف 
العبور واختتض أهل العلم 
فيه فأباح بعومم المرور 
فيه على الإطلاق وهو 
قول الحسن وبه قال 
مالك والشافى رجمهم 
الله ومنع بعضهم على 
الإطلاقوهوقول حاب 
الرأى وقال بعضمم يتيمم 
التروزنيه.أنا للك تفي 
فلا يجوز عند أكثرأغل 
العلم لاروينا عن عائشة 

رضى الله عنها أن رسول 

الله صلم عَلدٌّقالوجهوا هذه 

وت ع المسجد فالى 
لاأحل المسجد لخائض 

ولااجنب وجوز أحمد 
المكث فيه :وضعف 

الحديث لأذراويهجهوول 
وبه قال اازنى ولا بجوز 

للجنب الطؤااكت كما 
لايجحوز له. الصلاة 


ولا بجوز له قراءة القرآن أخيرنا عيد الواحد ابن أحمد المليحى أنا عبد الرحمن ن شرع أنا أبو القامم البغوئ 


أنا على بن اعد أنا شعبة أرق عمر بن مرة قال سمعت عبد الله ن صامة يقول دخات على عا 


على رضى الله عئه فقال كان 





رسول الله دبي الله عا عايه وسلم يقضى اللحاجة ويأكل معنا اللحم ويق رأ القر أن وكان ا أولا حجزه عن القرانشئءلينس 
الجناية وغسل الحنابة يجب بأحد الآمرين : [مابتزول المنى أو بالتقاء اللختاذين وهو تغييب الحشفة. فالفرج وإنلم يتزك وكان 
الى فى الابتداء أن من جامع امرأته فأكسل لا يجب عليه الغسل ثم صار منسوخخا أخبرنا عبد الوهاب بن >مداللخطيب أنا 
عبد العزين نْ أحمذ الحلال أنا أبو العباس الأدم أنا الربييع نا الشافعى أنا سفيان عن على بن زيد عن سعية بن المسرير أن 
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أبو مومى الأذ مر ىو سال خائقة رض للدعها عن النقاء اتلحتانين فتمالت عائشة قال رسول الله سودت 
ال ردب لوال توا ال (وإكم ‏ عرضى ) جع مريضن أو أواد به مرضا بضره إمساين 
الماء مثل الجدرىونحوه أوكان على موضع الطهارة جراحة امن استعمال الماء فيها التل ف أو زيادة الوجع » فافه يصلى 


بالتيمم وإن كان الماء موجودا 


وتيمم الجر لما أخير نا 
3 طاهر عر بن 
عبد العزيز الغاشانى أنا 
أبو عمر القاسم بن جعفر 
الماشمى أنا أبوءى محمد 
| نأحمدا نر اللؤلؤى 
أنا داود سليان. ن 
الأشمث < السحيان 
أذا موسبى نعبدالرحمن 
الأنطا ى أنا محمد بن 
سلمة عن الزبير بن 
حزيق عن عطاءعن جابر 
ابن عبد الله قال خرجنا 
فى سفر قأصاب رجلامنا 


حجر فشجه 2 راسه 


فاحتلم فسأل أصعابه هل 
تجدون لى رخصة فى 
التيمم؟ قالوا مانجد للك 
رخصة وأنت تقدر على 
الماء ء فاغتسل فات فاما 


قدمنا على الننى صلى الله 


عليه وسلم أخبر بذلك قال 
قتلوه قتلهم الله ألا سألوا 
إذا لم يعلدوا فانما شفاء 
الى السؤاك إنما. كان 
يكفبا أن يتيهم ويعصر 
أو يعصب شك ؟مومسى 
على جرحه خرقة م 
يمسح عامها ويغسل 


ا جسده ول يجوز أصداب الرأى 8 بين التيمم والغسل وقالوا إذكان أكثر أعضائه حديحا 


(5؟ه) 


عائشة رك 0 ان لايثرت من قبل إسناد هواسةدل أجمد اذهيه عاررى 
عن عطاء بن يسار قال رأرت رجالامن أصواب رسول الله صلى الله عليه وسم كلسون ف المسجد 
وهم مجنبون ب ا 1 الجمهون 
بعءوم الآية ويما روى عن أ م سلمة قالت دخل النبى صلى الله عليه وسَل صرحة هذا المسجد 
فنادى بأعا لى صوته أن المسجد لال ختب ولاجائض أخرجه ابن ماجه ويحرم على الجنب أيضا 
الطواف وقراءة القرآن كما يحرم عليه فعل الصلاة ويدل على ذللك أيضا ماروى عن على بن أى 
طالب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسل يقضى حاجته م يرج فيقرأً الفرآن ويا كل معنا 
اللحم ولا يحجبه وريما قال ولا محجز زه من القران شىء ليس الزارة أخرجه أبو داود والنساق 
والترمذى ولفظه كان يقرأ القرآن عا لى كل حال ملم يكن جنبا وقال حديث حسن ييح عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله صإ لى الله عليه وسلم ولايقرأ الجنب ولا الحائض ولاالنفساء منالقرآن 
شيئا » أخرجه الدارقطنى ويجب الغسل بأحد شيئين : بائزال المنى وهو الماء الدافق أوبايلاج 
الخشفة فى الفررج وإن لم بزل ويدل على. ذلك ماروى عن عائشة رضى الله تعالى عنها قاات 
سثل رسول الله صإ لى الله عليه وسلم عن ن الرجل ي>د البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل وعن 
الوجه يرى أنه احتل ولايجد بالا قال لاغسلعليه قالت أم سلمة وا! رأة ترى ذلك أعلها غسل ؟ 
قال نعم؟ أخرجه أبو داود والرمذى (ق) عن أنى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال وإذا جلس بين شعها الأربع ثم جهدها فد وجب الغسل» زاد ىرواية وإن لم يتزل . 
وقوله تالى ( وإن كنم مرضى ) جمع هريض وأراد به المرض الذى يضر معه أمساس الماء 
مثل الجدرى وإحراق النار ونحو ذلك وإن كان على بعض أعضائه جراحة به ب نخاك 
من استعمال الماء النلق أو زيادة الوجع فاذ يتيمم ويصلى مع وجودالماء وإ نكانبعض أعضائه 
صحيحا وبعضهاجر بحا غسل الصحييح وتيمم للجريح ف الوجه 000 جابر قال 
خرجنا ىسفرنا فأصاب رجلا منا حجرا فشجه فى رأسه ” نم احتلم فسأل أصعابه هل تجدون لى 
رخصةف التيمم؟ فقالواما نجدلاكرخصة وأنتتقدرغلىالماء فاغتسل فات فلما قدمنا علورسول 
الله صلى الله عليه وس أخبر بذلك فال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعاموا فانما شفاء العى 
السؤال إنما كان يكفيه أن ور أو قال يعصب شك الراوى على جرحه خرقة ثم 
يسح عليه ويغسل سائر جسده أخرجه أبو داود والدارقطنى ولم يجوز أصماب |( ارأى اللجمع 
بين الغسل م قالوا إذا كان أ كثر أعضائه أو بدنه حعيحاغسل الصحيح ولايتيمم عليه 
وإن كان الأ كثر جريها اقتضر على التتمم والحديث حجة ان أوجب المع بين الغسل 
والتيمم . قوله تعالى ( أو على سفر ) يعنى أو كنم مسافرين وأراد به السئر الطويل والقصير 


وإن كانبعض أعقماء طهارنته صحيحا والبعضض جر نا غسل الصدر مح منها 





وعدم 


غسل الصحييح ولا يتيمم عليه وإنكان الأكثر جريحا اقتصر على التيسم والحديث حجة .أن أوجب اهمع بينهما قولهتعالى 
(أو على سفر) أراد أنه إذاكان فسفر طويلاكان أو قصيرا وعدم الماء فانه يصلى بالتيمم ولا إعادة عليه لما روىعنق أفذر 
قال : قال نبي صل الله حلب وس دأن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يحد الماء عشر مسنين فاذا وجدالاء ء فليخسه بشره؛فان 








ل ا ليك ولا فى سفر لكنه عدم الماء فىموخ 


ضع لايعدم فيه الماء غالبا بأذكان فىقرية انقطع 


ماوها فائه يصل بالتيمم م يعيد إذا قدر على الماء عند الشافع فعى وغئك مالاك والأوزاعىلاإعادة عليه وعذد ألى حنيفة رضى الله 
عنهما يؤخر الصلاة حتى يجد الماء قوله تعالى ( أو جاء أحد مك من الغائط ) أراد به إذا أحدث والغائط اسم لامطمكن من 
الأرذ ض وكانت عادة العر ب إتيان الغائط للحدث فكنى عن الحدث بالغائط 


وعدم الماء فانه يقيمم ويصلى ولاإعادة عليه لا روىعن أىذر قال (اجتمء تغنيمة عندرسول 
الله صلى الله عليه وس فقال أبا ذرابك فمها فبدوت إلى الربذة فكازت تضدرى الجنابة فأمكث 
الحمشس والست فأتوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت كا اتلك أملك 
ياأبا ذر لأمك الور يل فدعا بجاريةسوداء فجاءت بعس فيه ماءفستر تنى بثوب واستثر ت بالر احلة 
فاغتسات فكأنى القيت عنى جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عش رسنين فاذا 
وجدت الماء فأمسه جلدك فان ذلك خير أخرجه أبو داود العس قدح من فخار يجعل فيه الماء 
للوضوء والاغتسال. أما إذالم يكن الرجل مريضا ولا على سفر وعدم الماء فى مو ضع لايعدم 
فيه غالبا فاله يقيمم ويصل م يعيد إذا وجد الماء وقدر عليه وبه قال الشافعى وقال مالك 
والأوزاعئ لاإعادة عليه وقال زو حنيفة يؤخر الصلاة حتى يجد الماء .. وقوله تعالى (أو جاء 
أحل مله ن الغائط) الغا الغائظ المكان المطمكنمن الآر ذ ض وجمعه الغيطانوكازت عادةالءعرب 
إنيان الغائط للحدث فكنوا به عن الحدث وذلك أن الرجل 20 إذا أراد قضاء الاجة 
طلب غائطا من الأرض يعنق مكانا مخضا منا لأرض نحجيه عن أعين الناس فسمى مدنت 
بهذا الاسم فهومن باب تسمية الشىء باسم يانه . وقوله تعالى ( أولامسم النساء ) قري* هنا 
وفىسورة المائدة لامسم النساء واسم بغير ألف وانختلف العلماء فىمعنى الملامسة على قولين 
أحدهما أنه الجماع وهو قول على وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة ووجه دذا القول أن 
لله تعالى كنى باللمس عن الماع لآن اللمس يوصل إليه قال ابن عباس إن الله حى كريم 
00 الماع بالملامسة والقول الثانىأن المراد باللمس هنا التقاء البشر نين سواء كان مجماع 
أو بغير جماع ودو قول ابن مسعود وابن عمر والشعبى والنخعى ووجه هذا القول أن اللمس 
حقيقة فى اللمس باليد فأما حله على الجماع فجاز والأصل حمل الكلامعلى الحقيقة لاعلى 
لمحاز . وأما قراءة من قرأ أو لامسم فالملامسة مفاعلة من اللمس لاتدل على امحامعة أيضا على 
لأطلاق لآنه قد ورد ىالحديث الى عن بيع املامسة قال أو عبياة ةق تهنا ها هىأن يقول 





إذا لست وى أو است ثوبك فقد وجب ا ف الحديث بمعنى اللمس باليد وإذا 
كانت مستديلة غير امامعة لم يدل قوله تعالى (أو لامستم النسا ع) على صر بح الدماع بلتحمل 
على الأصل الو ضوع له وهو الاحمن باليد . 
(فصل ف أحكام :تعلق بالاية وفيه مسائل) 
(المسئلة الأولى) : إذا أفضى الرجل بشىء من بدنه إلى شىء من بدن المرأة ولا حائل بينهها 
اننتقض وضوءا وهو قول ابن مسعود وابن عمروبه قال الزهرى والأوزاعى والشافعى لما روى 
الشافعى يسئده عن ابن مر أنه قال قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من ا الامسة فن قبل امرأته 


| 
| 
| 





6مم) رأ لام ستم النسا ع) قرأ حمزة 


والكسال لم هاهناوق 
المائذة وق انون 
لامستم النساء واختافوا 
فىمعنى الامس والملامسة 
فقالقوم هوانجامءةوهو 
قولابن عباس واليسن 
ومجاهد وقتادة وكنى 
باللمس عن الماع لأن 
الجماع لا صل إلا 
باللامس وقال قوم هما 
إلتقاء البشرتين .سواء 
كان بيجماع أوغير جماع 
وهو قول ان مسعود 
وا نتم والشعبى والنخعى 
واختلف الفقهاء ىحم 
هذه الآيةفذه ب جماعة 
إلى أنه إذا أفضى الرجل 
بشى عمن بدنه إلى شىء 
من بدن المرأة ولا حائل 
بينهما ينتقفض وضوءهها 
وهو قول ابن مسعود 
وابن يمن رضى الله 
عنهما وبه قال الزهرى 
والأوزاعى والشافعى 
رضى الله عنهما وقال 


مالك والليث بن سعد 


وأحمد وإسحاق إن كان 


اللمس ' بشبوة نقض 


الطهر وإن لم يكن يشهوة فلا ينتقض وقال قوم لا ينتقض الوضوء باللمس محال وهو قول ابن عباس وبه قال الحسن 
والثورى وقال أبو حنيفة رضى الله عنه لاينتقض إلا إذا أحدث الانشار واحتج من لم يوجب الوضوء باللمس بما أخير نا 
أبو الحسن الس رخسى أنا زاهر بن أحمد أنا أبو إنتحاق الاشمى أنا أبو مصعب عن مالك عن أنى النضر مولى عمربن عبد اللدعن 
يط اناما رحن عن عائظة وض الها زوج البىء ضل لله وبل و أنها قال تكنت أنام ببن يدى رسول الله 





صلى الله عليه وسلم ورجلاىفى قبلته فاذا سعد غمزنى فقبضت رجلى وإذا قام بسطتهما قالت والبيوت يومد ليس فيهامصابيسح 
أخبرنا .أبو الحسن الس رخس ىأنا زاهر ابن أحمد أنا أبو إخحاق الحائمى أنا أبو مضعب عن مالك عن يحبى بن مسنعود عن محمد 
ابن إبراهم بن الحارث التيمىأن عائشة رضى الله عنها زوج النى صلى الله عليه وسلم قالت كنت نائمة إلى جنب رسول الله 
(:؟ه) الليل فلمسته بيدىفذوقعت يدى على قدميه وهو ساجد وهو يقول وأعود 


صل الله عليه وس ففقدته من 


برضاك من سعمطك 
وععافاتك من عقوبتك 
وأعوذبكمنك لاأحصى 
ثناء علي كأنت كاأثنيت 
على نفسك » واحتلف 
قول الشافعى رضى الله 
عنه فيا لو لسن اقرراة من 
محارمه كالآم والبنت 
والأخت أو لمس أجنبية 
صغيرة أصح القولين 
أنه لا ينتقضن الوضوء 
لأنها:ليست محل الشموة 
كنا لو لمس رجلا 
واختلف قو لدق انتقاض 
وض اللدرين عن 
قولين : أحدهها ينتقض 
لاشتراكهما و الالتذاذ 
كماءيحب الغسل عليهما 
بالجماع والثانى لاينتقض 
لحديث عائشة رضى الله 
عنها حيث قالتفوقعت 
ندىعلى قدميهوهوساجد 
ولولمس شعر امرأة أو 
سنها أوظفرها لم ينتقض 
وضوءه عنده واعلم أن 
امحدث لاتصح صصلاته 
مالم يتؤضاً إذا وجد الماء 
1 يتيم إذا لم يجا الماء 
أخير نا حسان بن سعيد 


2 - #ك ذأ[ 060606060 
أوجسها بيده فعليه الوضوء أخرجه مالك فالموطاً قال الشافعى وبلغنا عن انن مسعود مله وقال 


مالك والايث بن سعد وأحمد وإسحاق إذا كان اللمس بشهوة انتقص الوضوء وإن لم يكن بشهوة 
فلا ويدل عليه ماروىعن عائشة رضى الله تعالى عنها (أن رسول الله صل الله عليه وسلم قبل امرأة 
من نسائه ثم خر ج إلى الصلاة ول يتوضأ» قال عروة ومن هى إلا أذت فضحكت أخرجةه أبوداود 
وأجيب ءن هذا الحديث بأنه ليس يثابت قال الترمذى إنه لايصاح إسناده حال وسمعت محمد 
ابن إسماعيل يضعف هذا الحديث وقال حبيب بن ثابت لم يسمع منءعروة وضعف يحبى بن سعيد 
القطان هذا الحديث وقال هو شبه لاثىء وفيه ضءف من وجه آخر وهو أن عزوة هذا ليس 
بعروة بن الزبير ابن أخعت عائشة إنهما هوشيخ مجهول قال البمتى يعرف بعروة المزنى وإنمااحفوظ 
عن عائشة رأن النى صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم) كذا رواه الثقات عن عائشة وقال 
أبو حنيفة لاينتقض الوضوء باللمس إلا أن يحدث الانتشار وقال قوم لاينتقض بحال وهو قول 
ابن عباس وبه قال الحسن والنورى واحتج من لم يوجب الوضوء بالامس بما روى عن عائشة أنها 
قالت وكنت أنام بين يدىرسول اللدصلى الله عايه وسلم ورجلاى فى قيلته فاذابدد 5 ف فقبضت 
رجلي فاذا قام بسطتهما والبيوت ,ومئذ ليس فها مصابييح » أخرجاه فى الصحيحين وأجاب من 
أوجب الوضوء باللمس عن هذا الحديث بأنه يختمل أن يكون غمزه لما علي حائل . 

1 (المسئلة الثانية) : اختل فقو ل الثشافعى فى لاس انحر مكالآم والبنت و الأخت أو أحنبية صغيرة 
فأصح القولين عنه أنه لاينتقض الوضوء به والثانى أنه ينتتقض الوضوء به ومأخذ القولين عند 
أصماب الشافعى التردد بين التعلق بعدوم الايةفى قوله رأولامستم النساءوأو النظر إلى المعنى فى التقض 
بالامس وهو تحرك الشهوة فان أخذذا بعموم الآية فينتقض الوضوء بامسن المحارم وإن أخذنا 
بالمعنى فلا ينتقتض وف الماءوس قولان والماموس هو الذى لافعل منه في المباشرة رجلا كان أو 
امرأة واللامس «و الفاعل اللمس وإن م يقصد المباشرة فأحد القولين أنهينتقض وضوء اللامس 
والمله وس لعمومالايةلأنملس وقع بين الرجلوالمرأة فينتقض وضوءهما معاوالةول الثانى أنهينتقض 
وضوء اللاء.س دون الماموس ما روىعن عائشة رضى الله عنها قالت وفقدت رسو لالله صلى 
الله عليه وسلم 
منصوبتان وهو يقول: اللهم إنىأعوذ برضاك من مغطك وبمعافاتك من عقوبتاك وأعوذ بك 
منك لاأحصى ثناء عليك أذت كا أثنيت على نفسك) أخرجه مسلم فلو انتقض وضوءه صلى 
الله عايه وسلم لقطع الصلاة ولو لمس شعر امرأة أو سنها أو ظفرها فلا وضوء عليه . 

( المسئلة الثالثة فىالحدث) وهو الخارج من السبيلين عينا كالبول والغائ أو أثرا كالريح 
ونحوها فاذا حصل شىء من ذلك فلا تصح ضلاته مالم يتوضأ أويتيمم عند عدم الماء لماروى 
0 00 1015 


ليلة من الفراش فالعٌسته فوضعءت يدى على أخمص .قدميه وهو ساجد وهما 


ع ع ع و سوير :ديا 9-0 
المنيعى أخبر نا أبو طاهر الزيادى آنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنا احمد ان يوسف عن 











السامى أنا عبد الرزاق أنا معمر عن همام بن «نبه أنا أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم 
ولاتقبل صلاة أحدم إذا لحل حتى يتوضأ) والحدث هوخخروج الخارج من أحد الفرجين عينا كان أو انا أوالغليةعلى العقل 
يجمنون أو إغماء على أى حال كان وأما النوم فذهب الشافعئرضى اللدعنه أنه يوجب الوضوء إلا أنينام قاعدا مكنا فلاوضوء 





عليه لا أخبرثا عبد الوهاب بن محمد الخطيب أخرنا عبد العزيز الحلال أناأ ب العباس الأصم أخبرنا الربيع أن الشافعى أنا 
البق عن حميد الطويل عن أنس رضى الله عنهما قال : كان أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يذتظرون العشاء فينامون 
00 قال قعوذا حى فق رءرسهم ْم بيتصلون ولا يتوضئون وذهب قوم إلى أن إلنوم يوجب الوضوء بكل .حال » وهو 
قول أنهريرة رضى الله عنه وعائشة رضى الله عنها وبه قال الحسسن وإ'ق (وس#ى) والمزنى وذهبقوم إلى أنه 
عن أىهريرة رضى الله تعالى عنه قال قال" رسول الله صل الله عليه وسلل ولايقبل إن سابدة | لو نام قا أو قاعدا 
أحن؟ إذا أحدث حى بتوخيل فقال ,رجل من أهل حر مون ماليدث بان مر رو جيل ١‏ أو ساجدا فلا وضوة 
فسماء أوضراط أخرجاه ف ال.حيحين أماخرو ج النجاسنة من غير السبيلين كالفصد والحجاء: || عليه حى ينام مضطجعا 
والرعاتوانىء ونحوها فذهب قوم إلى أنه لاوضوء من خروج هذه الأشياء بروى ذلك عن أ دبه تال التورعا 3 
3 مر وا بن عباس وبه قال عطاء وطاوس والحسن وابنالمسيب وإليه ذهب مالك والثمافعى | المبارك وأصماب '"رأى 
لا روى عن أنس قال «احقجم رسول الله يِه فصل ولم يتوضاً ولم يزد غلى غسل محاجمى أ واختافوا مس الفرج 
أخر جه الدارقطنى وذهب قوم إلى إيجاب الوضوء من ذلك منهم سفيان الثورىوابن المبارك أ »ننفسهأومنغير هفذهب 
وأصحات الرأى رأحيل وإتحاق واتفق د لاء ع ىأنخرو ج القليل منهلايتقض الوضوءويدل عل أ جماءة إلى أنه يوجب 
انتقاض الوضوء روج هذه الاشناء ارو عن معدا بن أ طلحة عن أى الدرداء « أن الوضوء وهو قول حمر 
| النى صلى الله عليه وسلوقاء فتوضأ قال معدان فاقيت:وبان فى مسجد دمشق فذركرت له ذازئ. لأ وابنمروابنعباس وسعد 
فقال صدق أنا صبيت 








لدوضوءه ) أخرجه الترمذىوقال هو أصح ثىء ف هذا البات . اب نأنى وقاص وألى هريرة 

(المسئاة الرابعة ) مننواقض الوضوء زوال العقل يجنون أو إغماء أونوم للا روى عن على وعائشة رضى الله عنها 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وس « العين وكاء السه فن نام فايتوضأ» أخرجه أبو داود أ وبه قالسعيد بنالمسيب 
وابن ماجه ويستانى من ذلك النو م الإسير قاعدا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض ويدل على || وسلوان بن يسار وعروة 
ذلك ماروى عن أنس قال كان أصراب رسول الله لى الله عليه وسل يثنظرون العشاء الأخيرة | ابن الزبير وإليه ذهب 
<دى تحفق رءوسهم يصاون ولايتوضئون أخرجه أبوداود وذهب قوم إلى أنالنوم لاينقض الأوزاعى ‏ والشافعى 
الوضوء بككل حال وهو قول أنى هريرة وعائشة وبه قال امسن وإحاق والمزنى وذهب قوم ( وأحمد وإسعاق وكذلك 
إلى أنه لو نام قائما أو قاعدا أو ساجدا وهو فىالصلاة فلا وضوء عليه حتى يضطجع وبه قال || المرأة تمس فرجها غير 
سفيان الثورى وابن المبارك وأاب الرأى لما روئعن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وس أن كفرعي ا 
قال « ايس على مننام ساجدا وضوء حتى يضطجع فاذا اضطجع اسرخت مفاصله) أخرجه || يقول لاينتفض إلا .أن 
أحمد بن خنبل وضعف بعضهم هذا الحديث . تلمش طن الكت أو 

(المسثلة الخامسة) من نواقض الوضوء مس الفرج من نفسه أو غيره فذهب قوم إلى || بطو نالأصابع واحتجو 
أنه يوجب الوظوء ودو قول حمر وابن تمر وابن عباس وسعد بن أنى وقاص وأنى هريرة || بما أخيرنا أبو الحسن 


وعائشة وبدقال سعيدبنالمسيب وساوانين يسار وإليهذهب الأوز اعى والشافعى وأحمد وإتحاق || السرخسبى أنازاهر ن 
غير أن الشافعى قال ينتفض الوضوء إذا لمس ببطن الكف والرجل والمرأة فذلكسواء ويدل || أحمد أخمرنا أبو إسماق 
على ذلك ماروىعن بسرة بذت صفوان أن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قال«من مسذكره 
قاد يصبل مح نتوضاً » أخرجه الترمذى وقال حديث صحعيح ولأنى داود والنسائى نحوه وعن 
أمحبيبة قال تبعت ارسول الله صلى الله عاية وسلم يقول (من مس فرجه فليتوضأ, أريحه ابن | 


الماشمىأنا أو مصعب 
عن مالك عن عبد الله 





ان ألم يكن هك دن 
عمرو بن حزم أنه سمع عروة بن الزبير يقول دخلت على مروان بن الحك فذكرنا مايكون منه الوضوء فقال مروآن 
مق فسن الول الوضوء فقال عروة ماعلمت ذلك فقالمروان أخبرتنى بسرة بات صفوانأنها سمءت رسول الله يِل تقول 
إذامس أحدك ذكره فليتوضاً» وذهبجماعة إلى أنه لايوجب الوضوء روىذلك عن على وابن مسعود وأنى الدرداء وحذيفة 
وبه قال الحسن وإليه ذهب الثورىوابن المبارك وأصدان الرأى واحتجوا بما روى عن طلق بن على رضى الله عنه أن 











الننى ع سول عنمت الرجلذ كر دفقالهل هو الابضعة منآك .ؤنروى هل هو إلابضعة أوهضخة هنه؟ومن أوجب الوضوء ملة 
قال هذا منسوخ حديث بسرة لأن أبا هررة بروىأيضا أن الوضوء من مس الذكر وهو متأخر الإسلام وكان قدوم طلق 
ابن على على رسول الله يَلِله أول زمن اليجرة حين كان يبنى المسجد واتختلفوا ففهخروج النجاسة من غير الفرجين بالفصد 
والحجامة وغيرهما من البىء ووه فلذهب جماعة إلى 0 لايبوجت الوضوء روىذلك غن عبد اللهن تمر وعبدالله نعباشس 
وبه قالعطاء وطاوس والحسن وسعيدبنالمسيب وإليه ذهب مالك والشافعى رحمهماالله و ذهبت جماعة إلى إيجاب الوضوء بالىء 
واارعات والفصد والحجامة منهم سفيان الثورى واءن المبارك وأصعاب الرأء وأحمد وإنحاق » واتفقوا على أن القليل منه 
وخروج الرخ من غير السبيلين لايوجب الوضوء ولو أوجبالوضوء كثيره لأوجب قله الوضوءكالفرج ( فل تجدوا ماء 
فتيم وا) إعلم أن التهمم هن خخصائص هذه الأمة ر وىحذيفة رذى الله عندقال قال رسول علق فضل:اعلى الناس بغلاث 
جعات ضفو فنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعات ثربتها لنا طهورا إذا لم نجداماء؛وكان بدء التي.م 
ما أخيرنا أبوالحسسن مدب مد (885) السر خمى أخبر ناأبوعلى زاهر. نأحمدالسرخسىأخمرنا أب و إسماقابراهم بن 
عبدالصمد الهاشمى أخدر أ سس م ا 


5 5 ؟7ب----225:ي22952022595229::52959 52022217 
4 ماجه وحفحه احمد وابوزرعة وعن ألىهربرة ان الننى صلى الله عايه وسم قال «من أفضى بيده 
أبو مصعب عن مالك عن : . 


1 0 إلى ذكره وليس دونه سر فقد وجب عليه الوضو”, أخرجد أ جمد بن حنيل وذهب قوم إلى 
56 6 ع 0 0 1 ًِ 
2 0 5 أن مس الذكر لايوجب الوضوء وهو قول على واءن مسعود وأنى الدرداء وحذيفة وبة قال 
٠‏ أسه عض عائشةر ذخ : : 2 غْ 5 2 
0 00 1 3 الحسن وإليه ذهب الثورى وان المبارك وأصعاب الرأى واحتجوا ما روىعن طاق بن على قال 
لله عمها زوج "ذى دى قدمنا على رسول الله صل الله عايه وسم فجاءه رجل كأنه بدوى فقال ويانى الله مائر ى فى مس 
الله عليه وس قالت : 0 0 0 00 

24 0 الرجل ذكره بعدماتوضاً قال هل هو إلامضغة أوقال بضعة منه؟: أخرجه أبوداود وللبرمدى 
: 3 لله ع ع ع , 
0 3 والنساق تحوه بمعناه وأجاب من أوجب الوضوء على من مس الذكر عن حديث طلقبن على 
صلى الله عليه وسلم ف || + 0 2 ُ 
5 بأن قدومه على رسول الله صلىالله عليه وس كان فى أول الهجرة وهويبنى المسجد وابوهرررة 
من آخرهم إسلاما وقد روىانتقاض الوضوءمس الذكرفصارحديث أنى هريرة ناسها لحديث 


بعض أسفاره حى إذا 
كنا بالبيداء أو بذات 3 : : د 
طاق بن على وأيم | فان حديث طلق يرويه عنه ابنه قيس بن طلق وهو ليس بالقوى عند 


الجيش انقطع عقد || 3 1 1 3 
أهل الحديث . وقوله تعالي (فلم نجدوا ماء فتيمدوا صعيدا طيبا) اعلم أن التيمم من خصائص 


لى فأقام ردول الله 
ل على إلهاضه وأقام | 
الناس معه وايسوا على أ 
ماء 'وليس معهم ماء || 
فأ الئاس أبا بكر رضى 
اله غذه فتقااوا ألا ترى ماصنعت عائشة أقامت برسول الله َيه وبالناس معه وليسوا صلى 
على ماءوليس معهم ماء فجاء أبو بكر رضى اللهعنه ورسول الله يله واضع رأسه على فخذىقد نام فال حي ترسول الله 
لم والناس وليسوا. على ماء و لبنس معهم ماء قالت فعاتبنى أبو بكر رضى الله عنه وقال ماشاء الله أن يقول : وجعل يطعن 
ده فى خاصرق قلا بمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذى فقام رسول الله صلى اللدعليهوسم 
دين أصبح على غير ماء نأنزل الله تعالى آية التيمم فتيمهوا فقال أسيد بن حضير وهو أخد الثقباء ماهى بأول بركةت> يا آل 
أبا بكر قالت عائشة رضىى الله عنها فبعثنا البعير الذىكنت عليه فوجدنا العقد تتته) وأخيرنا عبد الواحد ب نأحمد المليحى أنا 
أجدن عب الما الشيق ذا وت ]ا محمد بن إبماعيل أنا عبيد بن إسماعيل أذا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن 
عائشة رضى الله عنها أنبا استعارت من أمهاء قلادة فهلكت فأرسل رسول الله صلى اللهعليه وس ناسا م أصعابه فى طلبها 
فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء فلما أتوا الننى صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنز لتآية التيمم فقال أسيد بن حضير 
زاك الله خيرا فوالله مانزل يك أمرقط إلا جعل الله لك منه رجا وجعل للهلممين فيه ركة فتيمموا أى أقصدوا(صعيدا 
طبي :) أئ تر ايا طيبا طاهرا | نظيفا قال ابن عباس رضى الله عنهما الصعيد هو الراب واختلف أهل العم فها يجوز به التيمم 


هذه الأمة خصها الله تعالى به ليسهل علهم أسباب العبادة ويدل على ذلك ماروىءن حذيفة 

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم «فضلنا عل الناس بثلاث جعات صفوفنا كصفوف 

الملائمكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهور! إذا منجد الماء) أحرجه 

مس وكان سيب يدء التيحم ماروى عن عائشة رضى الله تعالى عنهاقالت وخر جنا مع رسول الله 
ا ف 5 0 














صلى الله عليه وس فى بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات اليش انقطع عقد لى 
فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على العاسه و أقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم 
ماء فأنىالناس إلى أنى بكر الصديق فقالوا ألا ثرى إلى ماصنءت عائشة برسول الله صلى الله 
عليه وسلم رسا على ماء وليس معهم ماء ففجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله 
عليه وسلم واضع رأسه على فخذى قد نام فقال حبست رسول اللدصلى الله عليه وسلم والثامن 
وليسوا على ماء وليس معهم ما اء قالت عائشة فعاتبنى أبو بكر وقالماشاء الله أن يقول وجعل || فذهب الشافعى رحمه 
يطعن بيده فى خاص رف فلا يمنعنى من التحرك إلا مكان رسول الله ص اله عليه وسلم على ات كال إل أله عد 
01 ال قاد كرو حى 21 بح على غير ماء فأنزل الله عز وجل آية ما بقع عليه اد ارا 
التيمم فتيمدوا فقال أسيد بن حضير وهو 086 ى بأول ركتك ياآل أفبكر قالت | مايعلق باليدمندغبارلآن 
عائفة وم الل الى كنت عليه فرحنا اند ند أخر جاه ف المتحج قوق باليداء اننى صلى الله عليه وسلم 
البيداء : الفازة والقفر وكل صحراء فهى بيداء وجمعها بيد وذات اليش اسم .اوضع وهو على || قال وجعات 'تربتها لنا 
بريذ من المدينة وقوها فبعتنا البعير أ ىأثرناه قوله تعالى «فللتجدوا ماء) «هومعطوف على: اقبله 
والمعنى أو جاء أحد ع من الغائط أو لامسم الأساء فطليم الماء لتطهروا 3 فلم دوه يعنى 
تأعوزة م تجدوه بثمن ولابغير تمن لأآن المحدث مأمور بالتطهر بالماء فاذا أعوزه الماء عدل 
عنه 8 التده.م بعد طلب. الماء قال الشافعى إذا دخل وقت الصلاة طلب الماء فان لم يده تدهم. || من طبقات الأرض حتى 
2 إذا لمان نية وجب غايه الطاب مرة أخرى . وقال أبوحنيفة لايهب قالوا لو ضرب يديه 
17 الطلب لاصلاة الثانية حجة الشافعى قوله تعالى ذ فم تحدوا ماء فعدم الوجدان مشعر بسبق | على صخر ةلاغبارعلنها 
اطلب فلا بد ىكل مرة من سبق الطلب وأجمعوا على أنه لو وجد الماء لكنه يحتاج إايه || .أ على الراب ثم تفخ 
| لعطشه أو عطشن حيوان محارم فانه يوز له التيمم ع وجدان ذلك الماء وقوله تعالي فتدمموا || فيه_ حتى زال التراب 


طهورا) وجوز أصعاب 
الرأى التيمم بالزر نينح 
والجص والنورةوغيزها 


| ضعيدا طيبا أصل اتيمم ف اللغة القصد يقال تيمحعت فلانا إذا قصدته وهدوق لشرع.عبارةعن كله شح به وجهدويديه 
| 5 ا 


فعال مخصوصة عند عدم الماء لثا أدية الصلاة واختلفوا فى الصعيد الطيب فقال قتادة الصعيد صح تيمعة ". وقالوا 





ا لأرض ا تى ليس فم شرولا نبات وقال ابن ز بد الصعيك المستوى من الأرض وكذلك قال أ الصعيدك وجه الأر 
| الليث الضعيد الأرض المستوية التى لاشنىء فما وقال الفراء الصعيد دو الثراب وكذلك قال. || لمازوىعن جار رضى" 


الله عنه أن البى صق ٠‏ 
اللقعايموسل قال وجعلت ” 


و عَرِيْك فقوله ضلى الله عليه وس لم ليام ولو بالصضعدات] قا لالصءدات الارق 0 


١ 
ا‎ 


من الصعيد ودو الب ل الأرض قات ا الصعه 





| وجه الأرض ولاتبال أكان فى الموضع تراب أولا لأنالصعيد ليس هو الثراب إنما ا لالارض مسجدا وطهورا! 
رض ونقل الربيع عن الشافعئ فى تفسير الصعيد ة ل لايقع اسم الصعيد إلاعل رات ذى 
غبار.فأما البطحاء الغليظة والرقيقة فلا بقع علمم! اسم الصعيد ا راب أو هدر يكون. 
له غبار كااذىخا الطه هو الصعيد قال ولا يتيهم بنورة ولاكحل ولازرنيخ كلهذا بججارة 
هذا كلام الشنافعى فى تفسير الصعيد وهدو 0 فىاللغة وقوله ذلك حجة وقد وافقه عل 
ذلك الفراء وأبو عبيدة أنه لتر اب وجمديع الأقوال ف الضعيد حعيجة ف اللغة لكن المراد 
به هنا التراب وقد قال ابن عباس فى قوله ص عيدا دو الثراب. .واختلف أهل العم فيا يجوز به 
ْ التيدم فذهب الشافعى إلى أنه يختص ا وقع عايه ام الثراب مما له غبار يعلق بالوجه واليدين 

-لآن النى دلى الله عليه وسلم قال لت ل الأرض مسرجدا وترامها طهورا) فخضن 0 
اسح 0 











(54- ب نخازن بالبغوى ‏ أول ( 











وهذا مجمل 


وحديث_ حلافة قَْ 


نخصيص: الراب مفسر" 


الب ين الحتيت 
يقذى عبن ا حمل وجوز 
يعضوم يكلماهو متصل 
بالأرض من ثجرونبات 
0 وقال إنالصعيد 


رض والقصد 1 
الراك قراط لحة 
التيمم لأن الله تعالى قال 
فنيمموا والتهمم القصد 
حتى لو وقف فى مهب 
الرخ فأصاب الغباروجهه 
ونوى 0 يصح قوله 
مل اسحواو جوم 


دأبديم 





بالطوور ولأنالله تعالى وصف الصعيد بالطيب واالطيب من الأرض هو الذىيئبت فهها بدليل 

قوله والبلد الطب يرج نباته فعلى هذا مالا ينبت ليس بطيب ونا أيضا قوله تعالي ف سورة 
المائدة فا.شحوا بوجوهكم وأبديم منه ؤكامة من للتبعيض هنا ولايتأتى ذلك فى #؟صحر الذي 
لائراب عليه وأيضا فانه يقال للغبار صنعيد لأنه مأخوذ من الصعود وهو الارتفاع ولا يكون 
ذلك فى الصدر وما أشبه وذهب أبو حنيفة ومالاك إلى أنه يجوز التدمم بكل ماهو من جذس 
الأرض كالرمل والجهن والنورة والزونييخ ونمو ذلاك حتى لو ضرب يده على كدرة ملساء 
لاغبار علا صح تيممه عندهم واحتج أبو حنيفة ومن وافقه بظاهر الآية قالوا لأن التيمم 
هو القضد والصعيد اسم لا تصاعد من الأرض فقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أى اقصدوا 
أرضا فوجب أن يكون هذا القدر كافيا وأجيب عنه بما تقدم من الدليل فىقوله منه وإنلفظة 
من تنكون للتبعيض قااوا ولما ددىاعن ا أنالنى صلل الله عليه وسلم قال روجعاتلى الأرض 
مسجدا وطهورا) وأجيب عنه بأ 8 أن هذا مجمل يفسره ماتقدم من حديث خذيفة ق خصيص 
العراب والمفسر يقذضى على امل و+وز 0 اليم م بكل ماهو متصل بالأرض من نشجر 
ونبات ومدر وتحو ذلك قالوا لأن دهم الصعيد به بقع على ماتصاعد على رف وأجيب عنه 
مما تقدم من الآدلة . وقوله تعالى (فامسح<وا 0 وأيديم ) الوجه المسموح ف التيمم هو 
أنحدود ف الوضوء واختاف العلماء فيا يجب مسحه من اليد -- أكثر أهل 0 مم ابن 


عر وابنه سالم والحسن وهو مذهب أى حنيفة والشافعى أ يسح الوجه واليدين ! ل الرافقين 


بضربتين وصورة ذلك أن يضر ب كفيه على الثر اب وبمسح هما وجهه ولانبجب إيصالالتراب 
إلى منايت الشعور ُ م يضرب ضربة 5 أخرىويفرق أصابءة ف مسح يديه إل ا.أرفقينويدل على 


ذلك ماروىعن - 0 عن النبى صلى الله عليه وسم (التيهم ضربتاك ضربةلاوجه وضرية ة لليدرن 
إلى المرفقين) رواه 0 ولم يضعفه وروى الشافعى عن إنراهم .ن مد عن أى الحوررث عن 
الأعرج عن ابن الصمة قال مررت على النى صلى الله عليه 1 وهو يبول فسلمت عليه فلم 
برد على حتى قام إلى ا#دار فحته بعصا كاذت معه م وضع يده على الجدارفسح وجهه وذراعيه 
أمرد على هذا حديث منقطع لآن الأعرج وهو عبد الر<من بن هرمز لم يسمع هذا من ابن 
الصمة و نما سمعه من عمير مولى ابن عباس عن ابن الصمة وكذا هوعخر ج ف الصحيجين عن عمير 
مولى ابن عباس قال دنخانا على ألى ‏ م بن الحارث فقال أبو جهم أقبل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من نحو بعر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم برد ال بى صلى الله عليهوسلم حتى أقبل على ال دار 

فوضع يده على اسلتائط فسح بوجهه ويديه م رد عليه الس لسلام ولأنى داود عن نافع قال انطلقت 
مع 0 فى حاجة إلىا بن عباس فاما أن قضى حاجته فكانمن حدينه يومئذأن قالمر رجل ىسكة 
من سكاك المدينة فا ى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خخر ج من غائط أو بول فس عليه الرجل | 
فلم برد عايه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارىف السكة ضرب رسول الله صلى الله 0 بيده 
لل رمع ماو جهةُ »ضرت ضربة أخرى فسح مها ذراعيه ‏ مرد عليه السملام وقال 4 م بمنعى 
إن أرد عليْك أولا إلا أ مأ كنعلى طهر وف رواية فسح ذراعيه إلى المرفقين ها أْجْوتَ ماقي 
هذا الباب فان البو أشار إلى صة إسناده وفيه دليل على الحكين يعنى مسح الوجه واليدين 

بضر بتين وإيصال المسح إلى المرفقين وفيه دليل على أن التيه تيمم لاليصح مالم يعلق بالوجه ا 
غبار الاب لان النبى صلى الله :عليه وسم حت الجدار بالعصى ولو كان: رد الضرب ‏ كافيا ا 














إن الله كان عفرا غفوراة) عل أن مسح الوجه والدين واجب فالت.مم (8سم) واختلفو فى كيفيته فذهب أكثر 
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قال تمسحوا وهم مع رسول الله صلى الله عليه وس بالصعيد لصلاة الفجر فضربوا بأكنهم 
الصعيد ثم مس<وا بوجوههم مسحة واحدة ثم عادوافضر بوا بأ كفهم الصعيدهرة أخرىفسحوا 
بأيديهم كلها إلى المنا كب والإباط ثم بطون أيليهم أخرجه أبوداود وذه ب جماءة إلى أن التيمم 
ضربة واحدة للوجه والكفين وو قول على وابن عباس وبه قال الشعرى وعطاء وهكحول وإليه 
ذهب الأوزاعى ومالك وأحمد وإححاق وداود الظاهرى وا<تجوا بما روىعن عمار بن ياسر قال 
بعثنى الننى صلى الله عليه وسلم فى حاجة فأجنيت فلم أجل الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة 
ْم أنيت النى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فال إنما يكفياك أن تقول بوديك هكذا ثم 
ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة م مسح الشمال على المين وظاهر كفيه وباطئهما ووج.ه 
وفرواية أن تقول هكذا وضرب بيديه الأرض فنفض يديه فسح وجهه وكفيه أخرجاه 
فالعحيحين وجملته إن اليد اسم لهذه الجار.دة وحدها عند بعض أهل اللغة من أطراف 
الأنامل إلى الكوع وهذا هو القطوع فى حدالسرقة وقال أب وإسعاق الزجاج حدها من أطراف 
الأنامل إلى الكتففن ذهب إلىأن الممسوح فالتيمم هوالكف قال إنْحد اليد هوالمقطوع 
فىحد السرقة ومن ذهب إلى أن الممسوح فى التيمم إلى المذا كب والاباط نظر إلى أن مسمى 
| الديطاق على جديعها ومن ذهب إلى أنال..سو ح فالتد.م إلى المرفقين قال إن التيء.م بدلعن 
الوضوء واليد المغسولة ى الوضوء هى الم.سوحة في التيمم فيحمل المطلق الذى فى قوله تعالى 
فامسحوا بوجوهك وأيديكم على المقيد الذى فى قوله تعالى فىآية الوضوء فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وأجاب من ذهب إلى هذا'عن حديث عمار بأن المراد منه بيان صورة 
الذؤرب وليس المراد منه جديع ماصل به التوهم ل 

(فصل) وأركان التيمم خسة : الأول ثراب طاهر خالص له غبار يعلق بالوجه واليدين 
ويجوز بالرمل إذا كان عليه غبار.الثانىقصا الصعيد فلو تعرض مهب الررح لم يكفه وأو يهمه 
غيره باذنه مع مجر هجاز وإن كان قادرا فوجهان . الثالث نقلالثراب إلى الوجه واليدين. الر ابع 
| نية استباحة الصلاة فلو نوى رفع الحدث لم يصح وأ كله أن ينوى استباحة الفرضص والتفل . 


| دخول وقتها ولا مجوز الجمع بين صلانى فرض بتيمم واحد وهو قول على وابن عباس وابن 
عمر وبه قال الشعبى والنخعى وقتادة وإليه ذهب مالك والشافعى وأ<مد وإبعاقوذهب جماعة 
إلى أن التيهم كالوضوء فيجوز تقدعه على الوقت ويجوز أن يصلى به ماشاء من الفرائض مالم 
محدث ودو قول سعيد بن المسيب والحسن والزهرى والثورى وأصماب الرأى واتفقوا على أنه 
| نوز أن صل بتيمم واحد ماشاء من النوافل قبل الفرض وبعده إلى أن يدخل وقت الصلاة 
الأخرى وأنَ يقرأ القرآن إن كان جنبا ويشتر ط طلب الماء. ف السفز بأن يظليه ف رخله وعند 
“رفقائه وإن كان فى كراء ولا حائل دون نظره نظر حواليه وإن كان دون نظره حائل قريب 
من تل أوجدا رأو نحوه عدل عنه لآن الله تعالى قال فلم تيجدوا ماء فتومدوا ولا يقال م مجد 
إلالمن طلب ولا يشرط طاب عند أ ىحنيفة فان رأى الماء ولا يقدر عايه لمانع من عدو أو 


١‏ سببع بمنعه من الذهاب إليه أو كان الماء ف بثر وليس معه آلة الاستقاء فهى كالعادم فيتومم 





ِ ل كك لك ب ل ل ا ا 
لا كان حته وذهب الزهرى إلى أنه يعس اليد إلى المدكبين ويدل علىذلك ماروىعن تمار بن ياسر | 


| الخادس مسح الوجه واليدين إلى المرتين بض ربتمن والترتيب ولا يصح التيمم لصلاة إلابعد أ 


ويصلى ولا إعادة عليه والله أعلم . وقوله تعالى ( إن الله كان عفوا ) يعنى يتجاوز عن ذنوب | 
عبادة ويعفو ويصفح غنهم (غفورا ) ستورا على عباده' يغفر الذنوب ويسترها وفيه تنبيه على | 
10 ا ا 0 0 5 0 ل 


أهل العلم إلى أنه مسح 
الوجدواليد نمع المرفمّين 
بضر بتين نضرب كفيه 
على الثراب ف مسح بهما 
جميوع وجهه ولا بجحب 
إيصال النراب إلي 
مائحت الشعور ثم 
يضرب ضربة أخرى 
فيمسح يديه إلى المرفقين 
لا أخبرنا عبد الوهاب 
ابن محمد بن الخطيب 
أنا عبد العز بزين أحمد 
اللولال أنا أأبو العباس 
الأدم أنا الربيع أنا 
الشافعى أنا إراهم بن 
مد عن ألى الخويرث 
3 الأعرج عن أنى 
الصمة قال مررت على 
البى صلى الله عليه وسم 
وهو يبول فسلمت عليه 
فم برد عن <تى قام 
إلى جدار فحته بعصا 
كانت معه ثم وضع يديه 
على الجدار فسح وجهه 
وذراعيه م رد على 
السيلام ففيه دليل على 
وجوب مسح اليدين 
إلى المرفقين كما يجب 
غساهما في الوضوء إلى 
المرققين ودليل على أن 
الليمم لايصح مالم يعلق 
باليد غبار التراب لآن 


النبى يريم حت الجدار 


بالعصا ولو كان مجرد الضرب كافيا لما كان حته وذهب الزهرى إلى أله يمسح اليدين إلى المششكبين ا روى عن عدار 











اله قال تيممنا إلى المنا كب وذلك حكاية فعله لم ينقله عن النى صلى الله عليه وسلم كاروىأنه قال أجنبث فتمكفث ى 
الأراب فلما سأل النى صلى الله عليه ود أمره بالوجه والكفين وذهب جماعة إلىأن الت,مم ضربة واحدة لاوجه والكفين 
وهوقول على وابن غباس رضى الله علهم وبه قال الشعبى وعطاء بن أفرباح ومكحول ؛ وله ذهي الأوراض وأححمد 
وإحاق واحتجوا ما أخيرنا عبد الواحد اليك انا تحدد بن عي انه لح آنا عمد رن وشت آنا عم بن م 
أنا شعبة ة أخيرنا لمكم عن ذر عن سعيد بن 00 1 أزىعن أبيهقال جاء رجل إلىعمر بن الخطا برضى الله 
فال إن أجنيت فلم أصب الماء فقال عمار بن 'ياشر لعمر بن الخطاب أما تذكر إنا كنا فيسفر أنا وأنت فأما أنت فلم ضّ 
وأما أنا فتمكعت فضليت فذكرت ذلك للتى 0 اللدعليه وسلم فقالالنى صلى الله عليه وس إنما كان يكفيت هكذافضرب 
الى صلى الله عاية وس يكفية الأرض ونفخ فبيها 5 ع مهما وجهه وكفيه وقال مد بن إسماعيل أن مد ن كي عن 
شعية باسناده فقال تمار لعمر رقى الله عنه 0 فأتيت الذي صبلى الله عليه وسل فقال يكفيك الوجه والكفان و الحديث 
دليئل عل أن الجنب إذالم يجد الماء يصلى بالتيمم وكذلكالخائض والنفساء إذا طهرتا وعدمتا الماء» وذهب تمر وابن مسعود 
رذضى الله عنهما إل أن الجب لانصلى بالتيمم بل يؤخر الصلاة إلى أن جد الماء فيغتسل و<ملا قوله تءالى أو لست النساءعلى 
اللمس باليد دون الشماع وحديث مار رضى الله عنه حجة وكان عر نسى ماذكر له عبار فلم يقنع بقوله » وروىأن ابن 
مسعود رضى الله عنه رجع عن قوله ووز التيمم لااجنب والدليل عليه أيضا ما أخيرنا عبد الوهاب بن محمد اللحطيب أنا 
عبدالعزيز بن أحمد السلال أنا أوالعباس الأسم أ أنا الربيع أنا الشافعىأنايراهم بن محمد عن عباد بن منصور عن ألىرجاء 
العطاردىعن ممران بن حصين رضى الله عم أن النبى صلى الله عليه وسم أمر رجلا كان جنبا أن يليمم ّم يصى فاذا وجد 


الماء. اغتسل وأخبرنا عمر بن (8) عبد العزيز أنا أبو القاسم بن جعفر الماشمى نا أبو على اللولؤى أنا أبو داود 


السجستانى أنا مسده أن ب 
الك الوا على عن خالد أن الله تعالى رخص لعباده أمر 0 ودسزها علمهم لأن من كانت عادته أن يغفر ا 


5 
ويعفوعنها كان أولى بأن برخص للعاجز بن أمرالعبادةقوله عزوجل ( أممر إلى الذنأوتوانصيبا 


الحذاء عد عن أنى و 
3 منالكتاب) زالت فود المدينة د ان عباس ا فىرفاعة بن زيد ومالك بن 2-6 


أبن 0 عن أى ذر 
رق اله عنم قال اجتمعت س0 الضدقة عند رسول الله 
صل الله عليه وسل فقال ديا أباذر أبد فنها» فبدوتإلىالربذة وكانت تصينى الجنابة فأمكث الدمس والدت فأترت رسولالله 
صلى الله عليه وسم فقال أبو م فقال وشكلتاك أملك ياأبا ذر لأماك الويل ؤدعا يجارية سوداء فجاءت بعس فيه 
ماء فستر تبى بوب واستئرت بالراحلة فاغنسلت فكأنى ألقيت عنى جبلا) فققال الصعيا الطب و ضوء المسلم واو إلىعشرسنين 
فاذا ونجدت الماء فأمسه جلدك فان ذلك خير وسح الوجه واايذين فالتيمم نارة يكون بدلا عن غسل بعض أعضاء الطهارة 
بأن يكون على بعض أعضاء طهارته جراحة لاعكنه غشل لها فعايه أن ينيهم بدلاعن غسمله ولا يصح التيدم لصلاةالوقت 
إلابعد دخول الوقت ولاجوز أن مع بن فريضتن برهم واحد لأن الله تعالى قال م بإذاقم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهم 
إلى أن قال فلم تجدوا ماء فترية وا اظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء أو التيمم إذا لم جد ال عات إلا أنالدليل 
قد قام فى الوضوء فان النى لله صلى يوم فتح مكة الصاوات بوضوء واحد فب فى التيمم على ظاهره وهذا قولعلى وابنعباس 
وان محر رضى الله عنم وبه قال الشعبى واانخعى وقتادة وإليهذهب مالك والشافعى وأ<مدوإسحاق وذه ب جماعة إلى أنالة تيمم 
كالطهارة بالماء جوز تقدبمه على وقت الصلاة ويجوز أن يصلى به ماشاء من الفرائض مال محدث وهو قول سعيد ناسيب 
واطسة والزهرى والثورى وأصماب الرأىواتفقوا عل أنه جوز أن يصلى بتيمم واحد مع الفريضة ماشاء من النوافل 1 
الفريضة وبعدها وأن يقرأ القرآن إنكان جنبا وإن كان تيممه بعذر السفر وعدم المء فيشترط طاب الماء و<و أن يطلبه فى 
وجلدريق رفقائه وإنكان فىكدراء ولاحائل دون نفار ينظر <واليه وإن كان 0 نظره حائل قروب منةا ل أوجدار عدل 
عنه لآن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا ولايقالم يجد إلالمن طلب وعند ىحنتي رذى الله عنه طلب المء ليس بشرط 
فان رأ الماء ولكنه بينه وبين الماء حائل من عدو أو سبع يعمنعه من الذهاب إليه أو كانالاءق البئروا لك 0 الاستقاء 
فهو كالمعدوم يصق بالتيمم ولاإعادة عليه قوله عل وجل ( أل تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب) بعى بود الملينة ' 











كال 


بن عباس رضى الله عنما زات رفاعة بن زيد ومالك بن دخشم كانا إذا تكلم رسول الله 7 عَم لويا لعا وعاياة 


تأنزل الله تعالىهذه الآبة (يشترون) يستبداون (الضلالة) يعن بالهدى )061١(‏ كم جر 
سساسسسس  [‏ ت7ت تس 


لموديين كانا إذا تكلم رسول الله صلى الله عليه و وسلم لويا ألسلم.] وعاباه فأنزل الله تعالى 


0 عام ااتوراة وذلك أنهم عرفوا نبوة دومى 
وسلم مها فلذلكأى عن الى 
0 ارو 0 عمد صلى الله علية وسم ايأخذوا ذلك الرش ا وتحصل طم الرراسة 
25 بلفظ الشراء لأنه استبدال ثىء بشىء وقيل فيه إضمار يعد ى ستداوة الشادة 

بالهدى و25 بر ياد وذ) يعنى الموود 0 تضاوا السوي ل( يعبى عن عن السبيل والمعبى أ ألم يتوصاوك | إلى 
ا ا 1 


| وتعالى لى أعلم ؛ بكنهمانى قلوب الووذ من العداوة والبغضاء 


اش عله دكين فزي بل ماد دي د 5 
الله نصيرا) بعى فوو ينصر م علوم فثقوا بولايتهونصره ٠‏ ؤقوله تعالى (منالذرن 
أوتوا نديبا من الكتاب والتقدير بر ألم ثر إلى الذ, ا د 
بن هادوا وقيل هومتعلق عا قبله والتقدير وك باللةنصمزا منالذ.نهادوا وقيلهو 
٠‏ بتداه كلام وفيه حذف تقديره من لذبن هادوا قوم ( رفوت الكل ) أى ب ونه ويخروه 
. وببدلونه (عن مواضعه) يعنى يغير ونصفة حمد صلى الله عليه وسلٍ 


أجل (وكق 
هادوا) قي| ل هو بيان للذين 
الكتابمنالذ 


من التوراةوقال انعباسن 
كانت ال 
دخدذون بقواه فاذا خرجوا من عزده خرفوا كلافه وقيل 1 واد بالتحريف القاء الث 
ٍ وآلتاأ أويلات الفاسدة ودو 0 يف اللفظط عن مغناه المق إلىمعنى باطل (ويقولون ا 0 
يغنى معنا قولك وعصيثا أمرك وذلك أنهم كانوا إذا أمرهم الذي صلى اللدعليه ومتلم باهر 

| فالظاهر سمعنا وقالوا فى الباطن عصينا وقيل إنهم كانوا يظهورون ذلك القولعنادا 0 


وأما 'معناها الم اندم انوا يقواون اسمع منا ولا نسمع منك وقيل ل انهم كانوا تةواون 


للتبى صلى الله عليه وسلم اسمع ثم يقو لون فس لاعت وقيل معنادي. مول من كماتدعو 
إليه وقيل معناه غير سمع جوابا يوافقك ولا كلاما ترتضيه ( وراعنا ) أى ويةواون راعنا 
يريدون بذلك نسيته إلى الرعونة وقيل معنا أرعناسمعك أى اصرف سمعلك إلى كلامنا و1 ندت إلى 
ْ قولنا ومثل هذا لايخاطب به الأتبياء بل إنما يخاطبون بالإجلال والتعظم والتبجيل والتفخ 
(ليا بألسنتهم وطعنا فى الدين) أصله لويا لأنهمن 1 ويت الشىء إذا فتلته والمعنى أنهم 0 الحق 

فيجعلونه باطلاً لأن راعنا من المراعاة فيجعاونه من الرعونة وكانوا يقولون لأصحاب.م 


نشةمه ولا يعرف و[ اوكان نبيا لعرف ذلك فأظهره الله تعالى غلى خبث ضار وماقة أوبهم 





| وعصينا سمعنا وأطعنا (واسهع ) يعتى يدل قو لاسمعت ( وانظرنا ) يعنى بدل قوهم راعنًا أى 


ألم نر يعتى الم يذته عل لك يعد إلى دؤلاء الذ, ارا بصنا من لكات لح ارا ةا 
من التوراة وأنكروا نبوة محمد صلى الله عايه | 
اه ى للتبعيض وقيل إنبمعا م ار العمل ما (يشترون أ 


ء لكم يأمعشر المؤمنن فلا 0 أ 


لمود يأتون رسول الله صلى لى اله عليه وس قيرألونه عن الأمر فيخبرحم به فيزى أنهم | 
شبة الباطاة | 


ولع يرصع ) عه كلو محتملالمدح والذم فأما معناها ف المدحاسمع غير مسمع مكرودآ ا 


0 


من العداوة والبغضاء ثم قال تعالى (ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا) يعنى واوأنهم قالوا بدلسمنا | 
6 00 واوامم قالوا 





| 1 يامءشر او مد 

( والله أ | ساقم 
مك 5 تسة دو 
فاتهم أعداؤك (وكىبالله 
ولياوكنى باللهنصيرا)ةال 
الرجاج! كتفوا بالله وليا 


| ( من الذن هادوا) فيا 
كى جتنبوا الإسلام ( وال أعلم بأعدائكم ) يعى أنه سبحانه | ا 0 


هى متصلة بقواء ألم 57 
إلى الذين أوتوا نصيبا 
من الكتاب من الذبن 


ا هادوا وقيل هى مستأنقة 


معناد من الذنئ هادوا 
من رفون ك'واء تعالى 


ا وما هنا إلاله متام “علوم 


أىمن له متز لة معاومة 
بديد فريق ( يحرفون 
الكلم ) يغيرون الكل 
( عن مواضعه ) يعنى 
صفة عمد اه و 

ابن عباس رضى الله 
1 "كانت البوة 
يأتون رسول الله يلل 
ويسألونه عن الأمر 
فيتخبرهم فيرى أنهم 
يأخذون يقوله فاذا 
انصرذوا من عند د-<رذوا 
كلامه (ويةولون سمعنا ) 
قواك (وعصينا ) أمرك 
راع يسع ) 
أى |سمع مزا ع 
]| منك غبر #سدمع أى غير 
|[ مقبول منك وقيل كانوا 


ا 2971 29597201 و 1 امي 0 
يقولون للنى له امع ميقولون ف أنفسمم لاسمعت (وراعذا) أىويقولونراعنا بر يدو بهالسبة إلىالرعونة (ليا 1 لسنهم)تحريفا' 
(وطعنا) قدحاز فالدين)لأنقوهم راعنا من ا راعاة وم يحرفونه بريذونبهالرعونة (ولر أنهم قال و اسمعنا وأطعناواسمع وانظرنا)* 











أئاثفار إاينامكان قو .م راعنا إلكان خيرالهم وأقوم) آىأعدل وآدوب ( ولكن ن لعنهم الله بكفرهم فلا فلا يؤمنون إلاقليلا ) 
إلانفرا قله" 00 <وعبد الله بن سلام ) ومن سل معه منهم قوله عز وجل (ياأما الذ ا ١‏ كاب : مخاطب الود ( آمنوا 

ما تزلنا) يعى القرآن (مصادقا ١1‏ معك) يعنى التوراة وذلك أن الننى صلى الله عليه ول كلم أحبار اليهود عبد الله بن صوريا 
ع بن الأشرففقال يامعشر (*“عم) الود راتقوا لله وأسلدوا والله إنحم لتعلدون أن الذى يتك به لحق) قالوا 
ماثُمرف ذلك وأصروا سس باب ب عيب | سس 000 
على الاير 1 تشهذه 
الآنة ( من قبل أن أطمس 
وجوها) قالابن عباس 
جعاها كدف البعير 


أىانظر إلينا )/ كان خيرا هم) يعبى عند الله (وأقوم) يعى أعدل وأصوب (و لكن لعم. الله) 
يدى ظر ندم رادم عن رحمته ( بكفرهم ) يعى : عومد ضا دم | ( فلا يؤمئنون 
فل 0 يغى فلايؤ من هن المى د إلانفرقليل ملع بالله 0 وأعوابه وقيلأراد بذك القليل 
دواعتر افهم بأنالله خلقهم ورزقهم. قوله تعالى (يآأيرا ,الذي نأوتوا الكتاب) خطا باللممود ( آمنوا 
وان يدج لاا أ عار لنا) يعى الثران (مصدوام|مسم) بعد يعنى التو راةوذلكأنالنى ص! لى الله عليه وسلم كل أحبار الهود 
له خا والاراة ناا دم وكعب , ا يامعشر «الم بود اثقواالله وأساءواذوالتهاتم ا 
والار 01 
العين ( فتردها على 
أدبارها ) أى نطحس 
الو-و: فئردها على الفا 
وقيل عل الوجودمئابت 


الشع ركوجوه الآردةلآن 


إن الذىحئت؟ مم بهلحق) قالوا مان رت ذلك وأصروا اعلى الكفر 8 فأنزل الله هذه الآية 0 أمرهم ا 
بالإيمان وقرنمذا الآمر الوعيدالشديد فتمال تعالى (من قبل أننطمس وجوما) أصل الطامس 
إزالة الأثر بالمحو وذكروا ف المراد-بالطمس هاهنا وجهين : أحدهما أن يحمل على حقيقته | 
والثالى أن حمل على مجازه أما من حمله على الحقيقة فتمال هو محو نخطيط صور أ 
الوجوه قال ابن عباس يجعاها كخف البعير وقيل نعءما فيكون المراد بالوجه العين 
(فتردها على أدبارها) يعنى نجعاها على هيئة أدبارها وهى الاقفاء وقيل ندير ها فنجعل الوجوه 
ا 0 | إلى خلف والاقناء إلى قدام وإعا جعل الله هذا عقوبة لهم لمافيه من تشويه الخاقة والمثلة 
ف ادب رهردودو+وههم || ' ْ : 

ّ م والنضي<ة وعند هذا صل م الغم وتكثر الحسرات فعلى هذا يكون هذا الوعيد مختصا 
بيوم القيامة . وأها من حمل الطمس على المحاز فقال المراد به نطمسها عن الهدى فتردها على 





قفارت شعور الادمين 


| 
وأيل معناه محو آثارها ْ 
| 


ا أ ار 
و دفو عور 8 9 5 
96 2 | أدبارها يعى على ضلالتها وقيل لمر اد بالامس طمس القاب والبصيرة فيردها على أديارها 


وقم و<اجب ونجعلها | ١‏ 5 َّ 7 1 
بعى بتغيير |<و الم فم فتليسهم الصغار روالذ [ةيعول ل لعر وقيل 3 اد بالط س حو م من المدينة 


كالإقفاء وقيل لعل 


1 00 
عو'يه على القفاء فرمذى 


أ وردهم إلى أذرعات وأريحاء من أرض الشام من جيث جاءوا وهو إجلاء:بى ى النضير فان قات 
| قد أوعدهم وهدده رامس الوجره إن لم يؤمنوا _ لم يؤمنوا فلم يفعل مم ذلك قات هذا 


قيقر ىرو» ل الله أ 
##ركاددت 7 © | الإشكال إنما برد على من فسر الطمس بتخبير الوجوه ومحو مخطيطها و<.له على الحقيقة 


ابنسلامرضى الله عنه ما | 


ا والجواب عنه إن هذا مشروط يعدم الإعان وقد آمن منهم ناس فر فع عن الباقين 0 
| عبد الله بن سلام كي هذه الآية جاء إلى النبى صلى الله عليه .وسلم قبل أن يأتى 
| أهله فأسلم رقال ‏ «رسول الله ما كنت أرئ أن أصل إلياك حتى نحول وجهى إلى | 
| قفاى وكذلك رؤى عن كعب العار اا مع هذه الابة فى خخلافة مر ن اللحطاب 


ا 1 وقال يارب أسامت غافة أن تصيتى وعيد هذه الاية فكان هذا الوعيل مشروطا أ 


الى صلى الله عليه وسل 
قبل أن أق دا ود على 
وجهه وأسلم وقال 
يازرسول الله ماكنت 
أرى أن أصل إليك <ى 
يتحول وجهى ف قفاى ل 
وكذاك كعبت الأحار أأ 

لاسي هذه الآبة أسل ا ال 0 


0 دلمة الآية جاء 4 


بأن لا ,ومن أحل منْهم وهذا الشرط لم يوجد لأنه آمن منْهم جمع كثير فى زمن الننى صل الله | 
عايه وس )كيد اهد بن يلام وأجتايه ففات الشرط لفوات المشروط وقيل إن الطفسى باق ١‏ 
فى المود فيكون فوم طامس ومسخ قبا ل يوءالقيامة وقيل إنه تعالى جعل الوعيد بأحد شيئين ا 








أن يصيبه وعيد هذه الاية فِان ن قول قد أوعد 0 الله بالطمدس إن لم يؤمنو ١‏ ثم يؤمنوا وم يفعل ل هم ذلك قيل هما الؤعيد باق 
ويكون اط .س ومسخ فالمودية قبلقيا م الساءة وقيل هذا كان وعيد بشرط فاما أسلم عبد الله بن سلام وأكدابه دفع ذلك 














غن الباق وقيل أراد به فى القيامة وقال مجاهد أراد بقوله نطمس وجوها أى نتركهم فى الضلالة فيككون المراد طمس وجه , 


القاب والرد عن بصائر الدىعلى أديار 
7 


جل || / | _- |/ ت > آ[آ تت 
إمابالطمس أوباللعنة وهو قوله تعالى (أو ذاعمهم كما لعنا أضراب السبت) أى نجعلهم قردة كنا 
قنانا باو ائلهم وقيل اللراد من لعنهم الطرد والإبعاد من الر<ءة والكناية فى نلعم تعود إلى 
انخاطبين فى قوله تعالى باأيها الذين أوئوا الكتاب وهذا على طربقة الالتفات كا فقوله تعالى 
حتى إذاكتم فى الفلك وجرين بهم بريح طيبة وقد يحةمل أن يكون معئاه من قبل أن نامس 
وجوها فتردها ونلعن أصحاب الوجوه فنجعل الكذاية فى قوله أو نلعنهم .عن ذك رأ اب الوجوه 


إذاكان فى الكلام دلالة علهم . وقوله تعالى (وكان أمر الله مفعولا) يعنى لابد وأن يقع م | 


ذلك إنلم يؤمنوا فلا راد لحكمه ولا ناقض لأمره على معنى أنه لا متنع عليه شىء يريد 


أن يفعله وقيل معناه وكان مأمو ر اللممفعولا والأمر هنا فى موضع المأمور سمى أمرا لأنه عن 


أمره كان 5 قوله عز وجل (إِنّ الله لا يخفر أن سرك به ويغفر مادون ذلك 0 يشاء) قال لس ا 


جريرالطبرى معناه ياأنها الذين أوتواالكتاب آمنوا بمائزلنا فان التدلا يغفر أن يشرك به ويخفر 
مادون ذلك لمن يشاء فعلى هذايكون فىالاية دلالة على أن الرود 


وقيل أن الاية تزلت فى وحشى وأكدابه وذلاك لماقتل حمزة رضى الله نه ورجع إلى مكة ندم 


ى «سدمى مشر 


عن الإسلام إلا إنا سمعناك بمكة تقول والذين لا يدعون مع الله إما آنخر إلى آخر الآيات وقد 
دعونا مع الله إلها آخخر وقتانا النفس التى حرم الله وزنينا فلولا هذه الآيات لاتبعناك فئزات إلا 
من تاب وآمن وعمل عملا الحا الابتين فبعث بهما رسول الله صلى الله عليه وس الهم فلءا 
قرءوما كتبوا اليه إذهذا شرط شديد ونخا ف أن لا نعمل عملا صالحا فنزات إن الله لا يغفر 
أن يشرك به وبغفر مادون ذلك لمن يشاء فبعث المهم فبعئوا إنا نخاف أن لا نكون من أهل 
المشيئة فتزلت قل ياعبادىالذين أسرفوا على أنفسهم الآيةفيعث بها الهم فدخلوا فى الإسلام 
ورجعوا إلى النى يله فقبل منهم ثم قال لوحشى أخبرنى كيف قتلت حدزة؟ فاما أخبره قال 


أحرنا على أنف مم الاية قام رجل فقال يارسو ل الله والشرك؟ فسكات م قام اليه مرئين أوثلاثا 
فئزات هذهالاية ومعنى الاية أن الله لا يغفر لمشرك مات على شركه ويغفّر ٠ادون‏ ذلك لمن 
يشاء يعنى ويغفر ماذون الشرك لمن يشاء من أصعاب الذنوب والاثام . فى الابة دليل على آن 
صاحب الكيرة إذا مات من غير توبة فانه فى خطر المشيكة إن شاء عفا ءنه وأدخله اللدنة عنه 
وكرمه وإن شاء عذبه بالنار ثم أدخله الجنة برحمته وإحسانه لآن الله تعالى وعد المغفرة لا 
“دون الشمرك ذان مات على الشرك فهو مخاد فى النار لقوله إن الله لا يخفر أن وشرك به ويخفر 
مادون ذلك كن يشاء وفالابة رد على المعمز لة والقدرية حيث قالوا لانخوز والخمكة أن يغفر 








فىعرف الشرع أ 


دو وأصحابه فكتروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا ندمنا على ماصنعنا وأنه ليس يمنعنا ‏ 


وبحاث غيب وجهك عنى فاحق بالشام فكان به إلى أن مات وقيل لمانزات قل ياعبادى الذين ا 





ها ف الكفر والضلالة وأصل الطمس انحو والإفساد والتحويل: وقال ان زيد نمحو 
ادم من وجوههم وتؤاصيهم القىه مها فنرةها عبن أدبارها دى يعودو| إلى حيث جاءوا منه وهو الام وقال قد مغى . 
ذلك وتأوله فى إجلاء بى النضير إلى أذرعات وأرعناء من الشام ) أو تامهم ع 6): ”ما لعنا أصران لبت ) 


فنجءاهم قردة وخناز بن 
( وكان أمزاللة مفعؤلا) 
(إن الله لأيغفر أنيشرك 
به ) قال الكلى ولت 
ف وحثى إن ح<رب 
وأكعابه وذلك أنه لما 
قتل<مزةكانقد جعل 
له على قتله أن يعتق فلم 


بوشله بذلك فلما قدم 


أ مكة ندم على صتيعه هو 


وأحابه فكتبوا إلمرسول 
الله يرل إنا قددمنا على 
الذى صيعنا ‏ وأنه لوس 
نع نا عن الإسلام إلا 
أنا سمعناك تقوك وأنت 
بمكة »والذن لايدعون 
مع الله إلها آخر الآثيات 
وقد دعونا مع الله إلها 
آخر:وقتلنا .النفس. الى 
حرم الله وزئينا فلولا 
هذه الآيات لاتبعناك 
فنز ات إلا من تابوامن 
وعم لعملاصاحا الاين 
قبع .بهما رسول الله 
ل إلهم فاما قرءوا 
كتبوا إليهإن هذا شرط 
شديد تخا أن لانءمل 
معطا درك إن اد 


لايغف رأنيشر ك به(ويغفر مادو نذلككنيشاء ) فبعث بها إلمم فبعةوا إليه إنا نخاف أنلانكون من أهلالمشيئة فنز لت رقل ياعبادى 
الذين أسر فوا عل ىأنفسهم لاتقنطوا من رجمة الله) فبعث باإلهم فدخاوافى الإسلام ورجعوا إلىالننى يلق فتقبل منهم ثم قال 
اوحشى .أخنر ىكيف قتلت جمزة ؟ فلما أخبره قال وبحك غيب وجهك عنى فاحق وحثى بالشام فكان بها إلى أن مات 
وقال اوحار عن ابن >رر خض الله عنهلما تزكوقل ياعبادىالذينٍ أس رفوا على أنفسهم ٠‏ الآبة قام رجل فقال والشرك يارسول الله 











فلت ثم قام إليه ٠‏ رئن أو نا فازلت وإن اله لأبفن أن يعرم به ,قال 0 ن عبد الله بن ال الشخر : قال ان حمر 
رص الله عنه كنا على غهد خحم.د رسول الله صلى الله عليدوسم إذا مات الرجل على كبيرة ة مدنا أنه من أهل النار حتى نزلت 
هذدالاية ,إنالله لابغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك أن يشاء, فأمسكنا عن الشهادات حكىعن على رضى الله غنه أنتأرجى 
آية فىالقرآن قوله ويغفرمادون ذلك لن بشاء) (ومن يشرك بالله م املق (إنما عظيا) أخيرنا أحمد.ن عبد اللّهالصالحى 
أنَا أحمد بين الحسن الجر ى أخببرنا حاجب بن أحمد الطومى أنا محمد بن <ماد أنا أبو معاورة عن اماع تن عن أنى سفيانعن 
جابر قال أفىالنبى دلالله عليه وسلم وجل فقال يارسول الله مالموجبتان؟ قال «من مات لايشرك بالله شيئا دحل الجن ومن 


مات دشر كباله شيئا دخل الثار» 


ابن يوسف أنا محمد بن 
إسماعيل أخبر نا أبومغمر 
أناعبد الإ ارث عن حسن 
يعى المحم عن عيد الله 
ابن بريدة عن نحبى بن 
عدر حت ذا اليه 
الديل حدثه أن أبا ذر 
حدئه قال أتيت الى 
صلى اللدعليءوسلم وعايه 
اوت ايد ودو تائم ثم 
أتيته وقد استيقظ فال 
«مامن عبدقال لاإله إلا 
الله ثم مات على ذلك 
إلادحل الجنة قات وإن 
زفىوإن سرق قال وإن 
زىوإن سرق قات وإن 
زنى وإن سرق قال وإن 
زفوإن سرق قلت وإن 


زفى وإن سرق قال وإن 


زنىوإن سرق على رغم 


أنف أي ذر) وكانأبوذر” 
إن 
رغم أنف أي ذر قوله | 
تعالى (ألم ثر إلى الذين يكوا 
غرىبن عرو التعمان بن 
قالوا وما نحن إلاكهيم 


أو ومرحب بن زيد أتوا بأُطفالم م إلى النى لا 


أخبرنا عبد الواحد الملبحى أنا أحمد بن عبد الله التعيمى أنا محمد 


(011) 
لصاحب كبيرة وعند أهل السنة أن الله تعالى يفعل ما يشاء لا مكره له ولا حجر عليه ويدل 
على ذلك أيضا ما روى عن ابن عمر قال كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وس إذا مات 
الرجل على كبيرة شهدنا أنهمن أهل النار تى نزلت هذه الآية إن الله لايغفر أنيشرك به ويغفر 
مادون ذلك لمن يشاء فأمسكنا عن الشهادة وقال بنعباس لع رن اللحطاب يأأمير المؤمنين الرجل 
يعمل من الصالحات لم 0 سن 0 شيئا إلاعماء غير أنه مشرك قال عمر هو فى النار فققال 
1 00 الرجل 4يدع شيئا من اشر إلا عماه غير أنه لم يشرك بالله شيئا تال عمر الله أعلم قال 
بن عباس ل له كانه 0 23-7 ددرك لا يض رمع التوحيد ذنبفسكت عر. 

عن على 
مادون ذلك من يشاء أبخرجه الترمذىوقال حديث حسن غريب 0 عن جابر قال جاء أعرانى إلى 
الننبى صلى اله عليه وسلم تال يارسول الله ما الموجبتان؟ قال من مات لايشرك بالله شيئا دخل 
الجنة ومن مات يشرك به دخل النار . وقوله تعالى (ومن يشرك بالله) يعنى يجعل معه شريكا 
غير (فقدٍ افترى) أى اختلق (إثمر عظها ) يعى ذنيا عظها غير مغفور إنمات عليه . قوا» 
عز وجل رأ ر إلى الذين يزكون أنفسهم) رت راك منالمود بو بأطفالهم إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد هل على هؤلاء من ذنب؟ قال لاقالوا مار ب 
ما عملناه بالذهار يكفر عنا بالليل وما عملناه بالليل يكفر عنا بالنهار فأنزل اللهتعالى هذه الآية وقيل | 
تزلت ف الهود والنصارى حين قالوا هن أبناء الله وأحباؤه وقولهم لن يذخل الجنة إلا متكا 
هودا أونصاري والن كية هناعبارة عن مدح الإنسان نفسه بالصلاح والدن ومنه تزكية الشاهد 
حتى يصير عدلا قال الله تعالى رفلا تزكوا أنفسكهو أعلم عناتى» وذلك لأنالمركية متعلقة يااءتوى 
وهى صفة ف الباطن فلا يعلم <تيقتم إلا الله تعالى فلا تصلح التزكية إلا من عند الله تعالى فاهذا 
قال الله تعالى ا بزك من يشاءء ويدخل فى هذا المعنى كل من ذكر نفسه 26 أووصفها 
ركاء العمل أو بزيادة الطاعة والتقوى أو بزيادة الزانى عند الله تعالى فهذه الأشياء لا يعلمها 


ن أى طالب قالماف القرآن أحي إلىمن هذه الآية إذالله 5 يغفر أن وشرك به ويغفر 


ا ل قال دفلا تزكوا أفسك هو أعلومن اتى» ومعنى يزكون أفسهم بزعون أنهم 
ا 22220 


نْ أنفسهم) الاية قال الكالى نزات.قى رحا ررم اليود مم : أزكياء 
ل فقالوا ال كل بلي هؤلاء من ذنب؟ فقاللا 
ماعمانا بالهار يكفر سي :عملنا بالليل 0 فأنزل الله تغالى هذه الآية » وقال 


ماهد وعكرمة كانوا يقدمون أطفالهم ف الصلاة زخمون أب ادويق كاد 5 وقال الحسن والضحاك وقتادة 





ومقاتل 'زات ف الموود و 


لنصاريحين قالوا تحن 0 الله وأحباؤه وقالوا 3 يدخل الجنة إلا من كان هودا 3 تنصارى ١‏ 


وقال عيد الله ناسعد رضي الله عله هو تزكية بعضهم لبعض روىعن طارق بن شهاب عن ابن ن مسعود قال إن الرجل 
ليغدو من بيته ومعه دينه فيأتي الرجل لابملك له ولالنفسه ضرا ولانفعا فبقول والله إنك كوت وذيتوبرجع إلى بيته ومامعه 
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0 200 37 ُ : / 0 : 
هن دينه شىء م قرأ طُ بر إلى الذين يزكون أنفسهم»الأية قوله تعالى (بل الله يزى) أىيطهر ويرئ من الدنوب و يصلح أمن 


أزكياء لانم برءوا أنفسهم من الذوب قالتعالىردا علهم (بل از 0 يشاء) ف 00 


(ولايفلا: ون فتيلا) يعنى أنالذ بن يبركون أنفسهم يعاةر ون على تلك التركية منغير ظل وقيل معنا 
إن الاين زكاهم الله لا يصون من ثواب طاعتهم شيئآ والفتيل المفتول ومعى مايكون فى شق 
النواة فتلا لكونه عل هيثته وقيل الفتيل .هو ماتفتله بين أصابعك من وخ وغيره ويضّرب 
به امال فى الشنى ء الحقير الذى لاقيمة له [انذار) الخطاب لننى صلى اللدعلو» وسلم انظر ياغمد 
إلى ؤلا٠المود‏ (كيف يفترونعلى الله الكذب) يعى قوهم أنهم لاذنوب لهم وتزكيتهمأنفسهم 
(وكنى به ) أى بذلك الكذب (إما مبينا) قولدعز وجل (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبامن لكاب 
يؤمنون بالجث والطاغوت) 'زات فى كعب بن الأشرف وسبعنن را كبامن هود قدموا مكة 
رك لعل ليحالفوا قريشا على النبى صلى الله عليه وسلم مرا العهد الذى بيهم وبين 
رسولالله صلى الله عليه وسلم فنز ل كعب بن الأشرف على أى سفيان فأحسن مثواه ونزل باق 
اللوو دل قربش فى دورم أهل مك ةأنم فقال ع أهل تاب و محمد صاحب كتاب ولا تأمن أنيكون 
هذا مكر. منكم فان أردتم أن رج مع فاسجدوا إلى هذرين الصذمين ففعلوا ذلك فذلك قوله 
تعالى يؤ».:ون بالجبت والطاغوت ثمقال كعب بن الأشرف لأهل مكة ليجئ مذكم ثلاثون رجلا 
ثلائون فنلزق أ كيادنا بالكعبة فنعاهد رب هادا البرت لمْمجهدن على قتال >مد ففعلوا 
م قال أبو سفيان لكعب بن الأشرف إناك امروا زترأً الكتاب وتعلم ونحن أميون لاذعلم فأينا 
أهدى سبيلا تحن أم محمد؟ فقال كعب أعرض على ديدم فقال أبو سفيان تن ننحر الحجيج 
الكوماء ونسقهم الماء ونقرى الضيف ونفك العانى ونصل الرحم ونعمر بيت ربنا ونطوفبه 


| ومنا 


الحديث فةال كعب ألم والله أهدى سبيلا مما عليه محمد فأنزل الله تعالى ألى ئر يعنى يا محمد 


الذين أوتونصيبا من الكتاب يع ىكعب : نالأشر ف وأصحابه الوود يؤمنون بالجبت والطاغوت 
بع #بودهم للصةءمن واختلف العلماء <فيهما فقيل ارت والطاغوت كل معبود دون الله 
تعالى وقيل هما صهان كانا لقريش وها اللذان سعد البود لهما لمرضاة قريش وقيل لجرت اسم 
للأصنام والطاغوت شياطين الأنام ولسكل صم شرطان يعبر فيها ‏ ويكلم الناس فيغترون بذلك 
وقيل الجبت الكاهن والطاغوت الساحر عن قطن بن قبيصة عن أبيه قال سمءت رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ يقول «العيافة والطيرة والطرق من الحبت» أخرجه أبو داود وقال الطرق 
الزجر والعيافة الفط و قبل العيافة هى زجر الطير وذلك أن أهل الجاهلية كان أحدهم إذاخرج 
ا زجر طبر فاذا أخذ ذات العبن مضى فى حاجته وإذا أخذا ذات الشمال رجع فنهوا عن 
ذلك والطرق هو ضرب الحجارة والخصا على طريق الكهانة فنهوا عنه والطيرة هو أن يتطير 
بالشىء فيرى الشؤم فيه والشر منه وقيل هو من التطير وهو زجر الطائر واللخط هو ضرب 
الرمل لاستخراج الضمير وقيل الحبت كل ماجرم الله تعالي والطاغوت كل مايطغي الإنان 
وقبل الحبت دوحى بن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف الموديان وكانا طاغية الهود 


54 2 خازن بالبغوى -'أول ) 


ا 
ونحن أهل الخرم ومحمد فارق دن آبائه وقطع اأرحم وفارق ارم وديننا القديم ودين محمد 





بشاء ولا يظامون فتيلا ) وهو اسم لما فى شق النواة والقطميراسم للقشرة الى عى (6غ 6) ١‏ النواة والتقيرامم للنقرة التى 
للطسصمت سسب و بور 1 


على ظهر النواة وقيل 
الفتيل من الفتل وهو 
ما جعل بن الإصبعن 
من الوسخ عند الفتل قوله 
تعالى ( انظر ) ياحمد 
( كيف يفر وذعلى الله) 
ختاقو نعل الله(الكذب) 
فى تخييرهكتا ره (وكق به) 
بالكذب ( إثما مبينا ) 
قولدتعالى (أوثر إلى الذين 
اوتوا نصيبا ‏ من 
الكتاب يو منون بالجبت 
والطاغوت ) اختافوا 
فهما فقال عكرمة هما 
صن كان المشركون 
يعبدونهما من دون الله 
وقال أبو عبيدة هماكل 
معبود يعبد من دون الله 
قال الله تعالى أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت 
وقال عمر الجبت السحر 
والطاغوت الشيطانوهو 
قول الشعبى ومجاهد وقيل 
الجبت الأأوثانوالطاغوت 
شياطن الأوثان ولكل 
صمُ شيطان يعت عنه 
فيغئر به الناس وقال 
عمد بن سيريل 
الجبت ومكحولالكاهن 
والطاغوت الساحروقال 
سعيدبن جبير وأبوالعالية 
الجبت الساحر بلسان 
الخيشة. والطاغوت 
الكاهن وروىعن عكرمة 


الجبت بلسان الحيشة شيطان وقال الضحاك الجبت حى بن أخطب والطاغوت 
: كعب ابن الأشر فدايله قوله تعالىير يدون أن يتحا؟وا إلى الطاغوت . أخمرنا أ حمد بن عبد اللهالصاحى أنا أبوالحسن بن بش ران 








أن إبماعيل بن محمد الصفار أنا أحمد بن منصور الرمادى أنا عبد الرزاقى أنا معمر عن عوظ العبدىعن حيان عن قطن بن ٠‏ | 
قبيصة عنأبيه أن الننى صلى الله عليه وسلم قال والعيافة والطرق والطيرة من الجبت» وقيل الجبت كلماحرم الله والطاغوت 
كل مايطغى الإنساك (ويقواون للذينكفروا هؤلاء أهدىمن الذين آمنوا سبيلا ) قالالمفسرون خرج كعب بن الأشرت فى 
سبعين راكبا من الوود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا على رسول الله يَرلته وينققضوا العهد الذئكانبينهم وبيئرسول 
الله صلى الله عليه وس فز ل كعب على أبى سفيان فأحسن منواه ونزلت الموود دور قريشى فقال أهلمكة إنكم أهلكتاب 
ومحمد صاحب كتاب ولا تأمن أن يكون هذا مكرا من فان أردثم أن رج معكفاتحدوا لذن الصنمين وآمنوا ما ففعلوا 
ذلك فذلك وله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت ثم قال كعب لأهل مكة ليجئ منكم ثلاثون ومنا ثلاثون » فنازق أكبادنا 
يالكعبة فنعاهد رب هذا بيت (5+ى) انجهدن عل قتال محمد ففعلوا ثم قال أبو سفيان لكعب إنك امرو تقرأ 
الكتاب وتعل ونحن أميون 0 1 00 7 ار رو جد 
لانعم فأننا أهدى طريقا (ويقولون) يعق كعب بن الأشرف وأصحابه (االذين كفروا) ع لكفار قريش (هؤلاء) عق 
0 || أنتم باهؤلاء (أهدى من الذين آمئؤا سبيلا) يعنى “طر يتا .( أولثك الذين لعنهم الله ). يمه 
نحن أممحمد؟قال كعب 0 اك و أجابه 0 ِ 0 0 ١‏ 0 
أعرضوا علىديتم ذثال 8 
أنو سفيان من لنحر 
الحجيمج الكوماء ونسقمم 
الى رشيف القت 
ونفك العاني ونصل 
الرحم وتعمر بيت ربنا 


بنصره . قوله تعالى (أم م نصيب من الملك) هذا استفهام انكار يعنى ليس لهم من المللك 
ثى ء البتة وذلك أنالمود كانوا يقولون نحن أو بالملاك والنبوة فكيف تتبع العرب فأكذمم 


الله تعالى وأبطل دعواه (فاذا لايؤتون الناس نقيرا) هذا جواب وجزاء للمضمر تقديره ولن 
كان لهم نصيب وحظمن املك فلابؤاتون الناس منهنقيرا وصفهم بالبخل فى هذه الآبةوو صفهم 
بالمهلف الابة المتقدمةووصفهم بالحسدف الآية الآنية وهذهاللخصالكلهامذمومة فكيف يدعون 
الملكشوهى حاصاة فمهم والاقيرهوالنقطة الى تكو نعلى ظهر النو اة ومنهاتنيت النخلة ويضر ب بهالمثل ْ 
فى الشىءالحقيرالتافه الذى لاقو مة له . قولهدعز وجل( أمتحسدون الناس علي ما آتاه الله من فضله ) 





ونطوف به ونحن أهل 
الحرم ومحمد فارق 
دين آبائه وقطع الرحم 
وفارق الحرم وديننا 
القدمودين مد الحديث 
فقال كعب نم والله 
أهدىسبيلاتماعليه حمد 
وأك ابه فأنزل الله تعالى 
أ إل الدين زر 


أصل الحسدتمبى زو الالنعمة عمن هو مستحق لها وربمايكونذلك مع سع ىف ز والها وصفالله الهود 
بشرخصاة وهىالحسد والمراد بالناس محمدصل الله عليه وسل وحده وإنماجاز أنيقع عليه لفظ 
ادمع وهو واحد لآنه صلى الله عليه وسم اجتمع فيه من خصال عليز والمركة مالا جتمع 
مثله فى جماعة ومن هذا القبيل يقال فلا نأمة وحده يعنى أنه يقوم مقام أمة وقيل المراد بالناس 
الننى صلى الله عليه وسلم و أصدابه لأن لفظ الناس جمع وحماه على الجمع 1 وار اد بالفضل ا 
النبوة ذم أعظم المخاصب وأشرف المراتب وقيل حسدوه على مااحل الله له من النسشاء وكان 

له يومئذتسع نسوة فقالت المبود لوكان نبيا لشغله أمر النبوة عن الا هعام بأمر النساء فأكذموم 
الله تعالى ورد علمم بقوله (فقد آتينا 5 ل إبراهم الكتاب والحكة ) يعنى أنه قد حصل 
فىأولاد إبراهم صلى الله عليه وسلل جماعةكشرون جمعوا بين اللكوالنبوة مث داود وسلمان 





نصيبا من الكتاب يعنى 


كعبا وأضحابه يؤمنون بالجبت والطاغوت يعنى الصنمين ويقولون للذين كنروا 


علمبها السسلام فلم يشغلهم الملك عن أمر النبوة والمعبى كيف محسدون محمدا صلى الله عليه وس 


على 








أي سفيان وأصعابه دؤلاء أهدىمن الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصغابه رضى الله عنهم سبيلا دينا (أولئك الذين 
لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا آم هم) يعنى الهم وام صلة (نصيب) حظ (من الملك) وهذا على جهة الإنكاريعنى 
ليس لهم من الملك شىء ولوكان لهم من المللك شىء (فاذا لايؤتون الثاس نقير ا)الحسدهم وبخلهم .النقيرالنقطة الى تكون فظهر 
النواة ومنها تنيت التخلة وقال أبوالعالية موادا الرجل الشبىء بطر فإصبعيه كما ينقر الدرهم (أم حسدون الناس) يعى الود 
وحسدون الناس قال قتادة المراد بالثاس العرب حسدهم المهود على النبوة وا أكرمهم اللهتعالى ع<مديلع وقبل أرادمدا 
2 وأصعابه وقال ابن عباس والحسن ومجاهد وجماعة المراد بالناس رسول الله عله وحده حسدوه على ماأحل الله له من 
النساء وقالوا ماله هم إلا النكاح وهو المراد من قوله (على مآ تاهم الله من فضله) وقيل حسدوه على اانبوة » وهو المراد من 


الفضبل المذكور فى الابة ( فقسد آنينا آل إبراهم الككتاب والحكة ) أراد بآل إتراهم داود وسليان وبالكتات ماأتزل الله 








إلمم وبا لك أنبسوة ( وآ تيناهم ملكا عظها) فن فسر الفضل بكثر النساء فسر الملك العظم فىحق داود وسلوان عليهه! 
السلام بكثرة النساء فانه كان لسليان ألف امرأة ثلاتماثة <رة وسبعمائة سرية وكان لداود مائة امرأة ولم يكن يومئذ لرسول 
لله يله إلا تسع نسوة فلا قال هم ذلك سكتوا قال الله تعالى (فنهم من آمن به) يعنى محم يل وهم عبد الله بن سلام 
وأحدايه (ومهم من صبد عنه)اعرض عنه وم ومن به (وكق جهم سعيرا) وقودا وقيل املك العظم مإكسلمان وقال السددى 
اهاء فى قوله من أءن به وصد عنه راجعة إلى إبراهم وذلك أن إبراههم زرع ذات سنة وزرع الناس فهلك زَرِع الناسوزكا 
زرع إبراهم عليه السلام فاحتاج إليه الناس فكان يول من آمن لى أعطيته (1غه) فن آمن به أعطاه ومن لم قم 
2 حك وي ا 0 
(إن الذي كفروا بآياتنا 
سوف تصليهم . نارا ) 
ندخلهم: نارا ( كاءا 
نضجت ) أخرقت 
(جلود هم بدلناه, جلودا 
امترقة قال ابن غباس 


على ماآتاه الله من فضله وقد آتينا آل إبراهم الكتاب والحكة وأثم لاتحسدونهم والمراد 
بالكتاب ورا وبالحكة النبوة (واتيناهم ملكا عظيا) يععى ذلم يشغلهم عن النبوة فن ف مر 
الفضل كر اللسناء فسر الملاك العظم فى حق داود وسليان بكثرة النساء فانة كان لداود مائة 
امرأة ولسامان ألف امرأة ثلهاثة حرة وسبعمائة سرية ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
يومثك إلا نسع نسوة ولالم يكن ذلك مستبعدا فوحقهم ولا نقصا فى نبوتهم فلا يكون مستبعدا 
ق<ق محمد صلى الله عليه وسلم ولا نقضا فىابوته (فنهم) يمن من الهود ( من آمن به ) أى 
بالنى دلى الله عليه وسلم وما أنزل إليه كعبد الله بن سلام وأصحابه ( ومنْم من صد عنه) 
أىاعر ض عنه ول يؤمن به (وكى جهنم سعير ا) :عى وكنى فعذاب من لم يؤمن بالننى صلى 
الله عليه وس سعيرا . قوله تعالى ( إن الذين كفروا,بآيائنا سوف نصامم نارا ) هذا وعيد من 
الله عز وجل للذدن أقاموا على كفرهم وتكذيهم مما أنزل الله عز وجل على مد صلى الله 


رضى الله عنمءا يبدلون 
جاودا بيضاء كأمثال 


القراطّآس وروى أن 


عليه وسلم من المود وغير هم من تتمائر الكفار والمعنى إن الذين جحدوا ماأئزات على رسولى 
محمد من آياتى الدالة على توحيدى وصدق رسولى عمد صلى لله عليه وتم سو فنع لمهم نارا 
أى ندخلهم نارا نشومهم فها ( كاءانضجت جلودهم) يعى احترقت (بدلناهم جلودا غير ها) 


هذه :الآية قرت عند 
عمر رضى الله عنه فقال 


عمر درضى اللّادعنهللقارئ 





يعبى غير لخاود الحترقة قال اتن عباس يبدلون جلودا بيضاء كأمثال القراطيسوروىأنهذه 
الالية قرئت عند عمر ابن الحطاب قال عمر للقارئ أعدها فأعادها وكان عنده مغاذن جبل 
فقال معاذ غنذى تفسير ها تبدل فكل ساءة ماثة مرة فقال تمر هكذذا “دحت رسول الله ل ا 
لد عليه وسم ذكرة البخوى بغير سند وقال ا تأ كلهم النار فكل يوم مبعين ألف مرة ذل لكل شاعة زماقة 
(ق) عن أنى هريرة برفعه اين متكبى الكافر ف النار مدير ور ادل أيام لارا كب المسرع مرة فقال عمر رضى ابل 
(م) عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم « ضرس الكافر أوقال ناب الكافر مثل أحد وغاظ 
جلده مسيرة ثلاثة أيام) . فان قلت كيف تعذب جاود لم تكن ف الدنيا ولم تعص ؟ قلت يعاد 
الجاد الأول فكل مرة وإنما قال جلودا غيرها لتبديل صفتها كنا تقول صغت من خاتمى اتا 
غيره» فالثانى هو الأو ل غير أن الصناعة بدلت الصفة وقيل إنالعذاب لالجماة الحساسة وهى 
النفس الى عصت فاذا كان كذلك فغير مستحيل إن الله خلق للكافر فىكل ساعة من الجلود 


أعدها فأعادها وكان 


]| عنده معاذين جبل فقال 


عنه هكذا سمءت رسول 
الله عله قال الحسن 
تأكلهم الثار كل يوم 
سبعين ألف مزة كلما 
أكلتهم قيل لهم عودوا 








فيعودون يمأ كانوا أخيرنا عبد الواحد بن أحمد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد ن يوسف أنا 
محمد بن [#ماعيل ات أسيد أنا الفضل بن مومى أنا الفضيل عن أنى حاز معن أن حويرة رضى الله عنهقال تمابين منكبى 
الكافر مسق قللاثة أيام للراكب المسرع أخبرنا إمماعيل بن عبد القاهر أنا عبد الغافرين#مد بن عيسى الجلودىأنا إبراهم 
ابن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج انا شرح بن يونس أنا <.يد بن عبد الرجمن عن الحسن بن صالح عن هرون بن 
سعد ع نأنى حازم عن ألىهربرة رضى الله عنهم قال : قال رسول الله يِه «ضرس الكافر أوناب الكافرمثل أحد وغاظ جلده 
مسيرة ثلاثة أيام) فانقيل كيف تعذب جلود لم تكن فالدنيا ولم تعصه قيل يعاد الجاد الأول ىكل مرة وإنما قال جلوداغيرها 
لتيديل صفتها كما تقول صنعت من نخاتمى خاتما غير ه فالخاتم الثاني هو الأو لإلا أن الصناغة والصفة تبدلت وك ير كأخاه 








صديحا ثم بعد مدة يراه مريضا دنفا فيقول أنا لز اله ع كتوقو عن ال" إلا آن صفته تغرت »؛ وقال السدىيبدل 
(4غه) 


مالا خصى لتحترق ويصل أللها إليه وقيل المراد بالجاود ال رابيل وهو قوله و سرابياهم من 
قطران ؛ والمعنى كلما نضيجت سرابيلهم واحترقت بدلناهم سرابيل من قطران غيرتها لآن 


الجلد جلدا غيره من لحم الكافر 


فالجلد لاالجلد بدليل 
أنه قال ايذوقوا العذاب 
وم يقل لتذوق وقال 
عبد العز يز بن يحب إنالله 
عز وجل يلي سأهل النار 
جلودالاتألم فيكونزيادة 
عذا ب عليهم كل احترق 
جلد يدهم جلدا غيره 
كنا قال سرابيلهم من 
قطراذفالسر ابيلتؤ لهم 
وهى لا تألم قوله تعالى 
(ليذوقوا العذابإن الله 
كانعزيزا حكيا والذين 
آمنوا وعملوا الصالحات 
سند خلهم جنات تجرى من 
محتها الأنبار خالدين 
فيها أبدا لهم فيها أزواج 
مطهرة وندخلهم ظلا 
ظليلا) كينا لاتنسخه 
الشمس ولا يؤذهم 
ولا برد قوله تعالى ( إن 
الله بأمرة أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها ) 
نزلت ىعهان بنطلحة 
الحجى من بنى عبدالدار 
وكان سادن الكعبة 
فلا دخل التى َل 
مكةبومالفتح أغلقعهان 
باب البيث وصعدالسطح 
فطلب رسول الله يلل 


لفتاح فيل نه مع عنان فطلب منه رسول الله فألى 
وقال لو عامت أنه رسول الله ل أمنع 





6 بعاد الجالد لخحوا ثم رج من اللحم <لدا 0 يعذب الشخص 


الجلود او احترقت' لفنيت وفىفنائها راحتها وقد أخير الله علهم أنهم لاموتون فهما ولا قف 
غنهم من عذاما | ولآن الجلد أحد أجز اء الجسم فنيت أن التبديل إنما هو للسرابيل لي يبدل 
الجلد من نفس الكافر فيخر ج من مه جلدا وقيل إن الله تعالى يلبس أهل النار جلودا 
لاتأم لتكون زيادة فىعذاهم كالما احترق جلد بدهم حاذا غيره . وقوله تعالى ( ليذوقوا 
العذاب ) أىإنها فعلنا مهم ذلك ليجدوا ألم العذاب وكربه وشدته وإنما ألى بلفظ الذوق مع 
يناف من عظم العذاب الذى ثالوه إخبارا بأن إحساسهم به فىكل حال فاحساس الذائق 
ف تجديك وجدان الذوق منغير نقصان ف الإحساء. (إِن الله كان عزيزا) يعنى فى انتقامه من ينتقم 
من خلقه لايغلبه شىء ولا يمتنع عليه أحد ( حكيا ) يعنى فىتدبيره وقضائه وأنه لايفعل إلا ماهو 
الصوات ( والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم ) يعنى سو ندخلهم يوم القيامة ( جنات 
تخرى من تحتها الأنبار خالدين فبها) يعنى باقين فهها (أبدا) يعنى ذلك الحاود بغير نهاية ولا انقطاع 
(هم فها ) بعى فى الجنات ( أز واج مطهرة ) يعنى مطهرات من الحيض والنفاس وسائر أقذار 
الدنيا (وندخلهم ظلا ظليلا) كنينا ذلك الظل لاتنسخه الشمس ولايؤذيهم فيه خر ولابرد وذلك 
الظل «وظل اللجنة . فان قلت إذا لميكن فى الحنة شمس يوذ ىحرها فمافائدة وصفها بالطل الظليل؟ 


قات إنما خاطييم بما يعقلون ويعرفون وذلك لآن بلاد العرب فىغاية الرارة فكان الظال عندهم 


من أعظم أ 0 الح واللذة فو و كقوله وهم رزقهم فيها يكرة وعشيا . قوله عز وجل ( إِنَالله 
بأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) قال البغوى نزلت فعهان بن طلحة الحجى من ببى عبدالد' 5 
وكان سادن الكعبة فلما دخل النبى صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح أغاق عا باب البيث 
وصعد السطح فطلب رسول الله صق القع م متاح فقيل له إنه مع عما فطلب مئه رسول 
الله المفتاح فأنى وقال لو علمت إنه رسول الله أمنعه الممتاح فلو على بن أى طالب يذه وأخذ 
مله تناح وق انان وددل روك لله صل الله عليه وسم ابت وصمل فيه ركعتين فاما خرج 
سأله العباسن أن يعطيه المفتاح وأن مع له بين الستاية والسدانة فأنزل الله هذه إلاية فأمر رسول 
ل أن برد لمفتاح إلى عمان ويعتدر إليه ففعءل ذلاك فقال له عان كرفت 
0 جئت ثرفق فقال على لقد أنزل الله غز وجل فى شأناك قرآنا وق رأ عليه الآية فقال عهان أشهد 
أن لاإله إلا الله وأن محمدا رسول الله فأسم فكان المفتاح معه إلى أن مات فدفعه إلى أحيه شيبة 
فالمفتاح والسدانة فى أولادهم إلى يوم القيامة . قات وفها ذكره البغوى رحمه الله من إسلام نان 
ابن طلحة يوم الفتح ومنعه الفاح وقوله لى أعلم, أنه رسول الله م أمنعه المفتاح نظر والصحييح 
ماحكاه أبو عمر بن عبد البر وابن منده وابن الأثير أن عمّان.ن طلحة هاجر إلى المديئة فى هدنة 
الحديبية سئة ثمان مع خالد بن الوايد ولقمهما مرو بن العاص مقبلا من عند النجاشى فرافقتهما 


وهاجر معهما فلما رام اللنى صل اللدعايه وسلوقال رمت مكة بأفلاذ كبدها يعى أ نهم وجوه 


اهل 
نع المفتاح فلوى على رضى الله عنه يده فأخل منه المفتاح فتتح الباب فدخل رسول الله 


لم البيت:وصلى فيه ركعتين فلما خر ج سأله العباس المفتاح أن يعطبه ويجمع له بين السقاية والسسدانة فأنزل الله تعالى 

















أهل مكة فأساموا وسم عهان بن طلحة المفتاح للنى صلى الله عليه وسم يوم الفتح فرده النبى 
صل الله عليه وسلم إليه وقالخذوها يابنى طلحة خالدة مخلدة لايتزعها منكم إلاظالم ولميذكروا 
سؤال العياس السددائة والله أعلم وثبت ف الصحيحين من حديث ابن عمر قال أقبل ااننى صلى 
الله عليه وسم عام الفتح ودو مرد ثأسامة على القصواء ومعه بلال وعتمانحتى أناح عند البيت 
م قال لعمان اثتنابالمفتاح فجاءهبالممتاح ففتتح البابوذكر الحديث وذكر ابن البو زىق تفسير 
هذه الاية من رواية أنى صالح عن ابن عباس قال إنالابى صلى الله عليدوسل لما فتج مكة طلب 
مفتاح البيت من عؤان ن طلحة فذهب ليعطيه إياه فقال العباس بأنى أنت وأى أجمعه الى 
مع السقاية فكضعئان يده غذافة أن يعطيه العباس فقال النبى صلى الله عليه وسلم هات المفتاح 
فأعاد العباس قوله وكفعيان يده فقال الى صل الله عليه وسلم هات المفتاح إن كنت تؤمن 
بالله واليوم الآخر فقال ها كه يارسول الله بأمانة الله فأخل المفتاح ففتح الباب ونزل جبريل 
بهذه الاية فدعا عمان ودفعه إليه فنى هذه الرواية أيضا مايدل على تقدم إسلام عمانبن طلحة 
على فتح مكة لأن قوله صلى الله عليه وسلم اعهان إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر يدل على 
ذلك فعلى هذا القول يكون الخطاب فىقوله إن الله يأمرك للننى صلى الله عليه وسلم وهو إن 
الله أمره أن يرد مفتاح البيت إلى عمان.ن طلحة وقيل الخطاب ف ةولهإن الله يأمرك أن تؤدوا 
الأمانات إلى أهلها لولاة أمو ر المعلمين من الأمراء والحسكام وغيرهم ويدل على ذلك سياق 
الآية وهو قوله وإذا حكتم بين. الثاس أن كوا بالعدل ومعنى الاية إن الله يأمرك ياولاة 
الأمور أن_تؤدوا مااثتمتم عليه من أمور رعيتكم وأن توفوهم حوقهم وأن تعدلوا ينهم 
وقيل إن الآية عامة ىجميع الأمانات ولا بم: من خخصوص السبت عوم الحسك فيدخل 
فى ذلك جميع الأمانات التى حملها الإنسان وياقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام : القسم الأو ل وعاية 
الأمانة فعبادة الله عز وجل وهو فعل المأمورات وترك المويات قال ابن مسعود الأمانةلازمة 
فكل شبى عحتى فى الو ضوء والغسل من الجنابة والصلاة والزكاة والصوم وسائر أنواع العبادات . 
القسم الثانىهو رغاية الأمانة مع نفسه وهو ماأنعم الله به عليه من سائر أعضائه فأمانة اللسان 
حفظه من الكذب والغيبة والقيمة وو ذلك وأمانة العين غضها عن الحارم وأمانة السمع أن 
لايشغاه بسماع شىء من اللهو والفحش وال كاذيب ووه ثم سائر الأعضاء على نحو ذلاك. 
القسم الثالث هو رعاية أمانة العبد مع سائر عباد ايد فيجب عليه رد الودائع والعوارى 
إلى أربابها الذن اتحذوه علما ولا ونم فنها عن ألى هربرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رأد الأمانة إلى من اثتمناثولا تن منخاناك) أخرجه أبوداود والترمذىوقالحديث 
حسن غريب ويدخل ذلك وفاء الكيل والميزان فلا يطفف فمماويدخل فىذلك أيضا عدل 
الأمراء والملوك فى الرعية ونصح العلماء للعامة فكل هذه الأشياء من الأمانة الى أمر الله عز 
وجل بأجائها إلى أهلها وروى البغوىبسنده عن أنس قال قلما خطبنا رسو لالله صلى الله عليه 
وسل ألاقال دلا إيمان لمن لا أمانةله ولاد.نلمن لاعهد له» . وقوله تعالى (وإذا حكام بين الناس 
أن تحكوا بالعدل ) يعنى وإن الله يأهر م أن تحسكوا بين الناس بالعدل فيجب على الحاكم 
أن يأخحد الحق من وجب عليه لمن وجب له وأصل العدلهو المساواة فى الأاشياء فكل ماخر ج 
عن الظلم والاعتداء ممى عدلا قالبعض العلماء ينبغى للقاخى أن يسوى بين اللتصين فىخسة 





هذهالاية فأمررسولالله 


. صل الله عنيه وسلم عليا 


أن برد المفتاح إلى عممان 
ويعتذر إليه ففعل ذلك 
على رذى الله عنه فققال 
له عمان أ كر هت وآذيت 
ثم جئت تر فق فقال على 
لقد أنزل الله تعالى فى 
شأناك قرآنا وقرأ عليه 
الآية فقال عنْان أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد 
أن هذا زسول الله 
وكان المفتاح 2 فلما 
ماتدفعه إلى أخيه شيبة 
فالمفتاح والسدانة فى 
أو لادهم إلى يوم القيامة 
وقبل المراد من الآية 
جميع الأمانات أخخبر نا 
أبو طاهر محمد بن على 
الزاد أنا أبو بكر محمد 
ابن إدريس الجرجاني 
وأبو أحمد بن مد 
ابن أحمد المعلم ا هروى 
قال أنا أبو الحسن على 
ابن عيسى المسالينى 
أنا الحسن بن سفيان 
النسوى » أنا شيبان بن 
أليشيبة أخرنا أبوهلال 
عن قتادة عن ل 
رضى الله عته قال قاما 
خطبنا رسول الله صلى 
التعليه وسلم إلا قال رألا 
لا إيان لمن لاأمانة له 
ولادين من لا عهد له » 


قوله تعالى ( وإذا حكم بين الناس أن تحكوا بالعدل ) أى بالقسط 





(إن الله عما ) آى نعم الشىء الذى (يعظكم به إن الله كان سريعا بصيرا) أخيرنا عيد الواحد 3 ل الملبحى آنا أو منصور 
محمد ابن محمد بن معان أنا أبو جمفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الزياتى أنا حديد بن زتجوبه أنا بن عباد بن عيينة 
عن مرو بن دينار عن مرو بن 0 أنه مع عبد الله بن مرو بن العاص رضى الله عنه رفعه إلى الى صلى الله عليه وسلم 
قال والمقسطون عند الله على منابر 0000 0 عدن الرخمن وكلتا بديه من ع الذين يعدلون فىح5هم وأهلهم وماولوا» 
أخير فا عبد الواحد ابن أحمد المليحى أنا عبد الرحمن بن أني شرح أنا القادم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوىأنا 


على 0 الجعد أنا فضيل بن “رزوق عن عطية عن أى سعولك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بإنأحب 


عذابا مام جائر» 
قولهتعالى ( يا أيه الذين 
آمنو أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسوك و أو الأمرمنكم) 
اختافوا فى أولى الأمر 
قال ابن عباس وجار رضى 
الله عليم هم الفقهاء 
والعاماء الذين يعلءون 
الناس معالم ديم وهو 
ل وفيا 
و مجاهدودليلهقواه تعالى 
واو ردوه إلى الرسول 
وإلى أولى الأمر منهم 


الناس إلى الله يوم القيامة وأقرميم (. وة)_منه ملسا إمام عادل وإن أبفض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم 


ا فى الدخول عليه والجاو.ن ببن يديه والإقبال علمما والاشتاع منهما والحك بالحق فيا 
مما وعلمما وحاصل الأمر فيه أن يكون مقصود الحا كم بحكمه إدم ال الحق إلى مست<قهوأن 
لامتزج ذللك بغرض آخر (6) عن عبد الله بن مرو بن العاص قال :قال رسولالله صلى الله 
عليه وسم «إن المقسطين عند الله على مناار من نور عن يمن الرحمن وكلتا يديه عن الذين 
وس وأحب الناس إلى الله يوم القيامة وأدناهم عنده مجلسا إمام عادل وأبغض الئاس إلى الله 
وأبعدهى منه مجاسا إمام جائر» أخرجه الترمذى . وقوله تعالى (إن الله نعما يعظك به) أى نعم 
الثىء الذى يعظك به وهو أداء الأمانات الم بالعدل (إِن الله كان سميعا يصيرا) يعنى أنه 
تعالى سميع لما تقولون وبصير ما تفعلون فاذا حكم فهو لسمع حكمك وإذا دِيم الأمانة فهو 
يبصر فعلكم . قوله عز وجل (يآأمها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر 
م (ق) عن ابن عباسقاللما تزل قولة رأطيعوا اللهوأطيعوا الرسول الله وأولى الأمر. س0 
الآبة قال تزلت قعبد الله بن حذافة بن قيس بن عدى السهمى إذ بعثه النبى صل الله عليه و 





فى سرية وقال السددى زات ف خالد بن الوليد وذلك أنه بعئه رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
سرية وفها مار بن ياسر فاما قربوا من القوم هربوا منهم وجاء رجل إلى عمار قد أنسم فأمنه عمار 
فرجع الرجل فجاء خالد فأخل مال الرجل فقال عمار إنى قل أمنته وقد أسلم فقال خالد أنجير على 
وأنا الأمير فتنازعا وقدما ءلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاز أمان عمار وهاه أن ير الثانية 
على أمير فأنزل الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر م وأصل الطاعة الانقياد 
وهوامتثال الآمرفطاعة الله عزوجل امتثال أمره في|أمر والانقياد لذلك الأمر وطاعة الله واجبةعلى 
كافة الخلق وكذا طاغة رسوله صلى الله غليه وسلم واجبة أيضا لقوله تعالى و أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول فأوجب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم عل الحلق وادتلف العلماء فأولى الامر 
الذين أوجب طاعتهم بقوله وأولى الأمر منكم يعنى وأطيعوا أولى الأمر منكم قال ابن عباس 


لعلمه الذين استنيطو زه 
مم وقال أبو 0 
هم الأمراء والولاة وقال 
على بن أني طالب رضى 
الله عنه 0 على الإمام 
أن حك بما أنزل الله 
ورؤدى الأمانةفاذا فعل 
ذلك فحق على الرعية 
أن يسمعوا ويطيعوا 0 
أخبرنا أو عى حسان بن سعد المنيعى أنا أبو طهر محمد بن محمد 0 
ا محمش الزيادى أنا أبو بكر محمد بن الحسيّن القطان أنا أحمد بن يوسفالسامى أنا عبد الرزاق أنا معمر عن مام بن منبه 
أنا أبو هريرة رذى الله عنه قال : قال رسولالله صلى الله عليه وس ومن أطاعنى فقّد أطاع الله ومن عصاني فقدعصى الله ومن 
بطع الأمير فقد أطاعنى ومن يعص الأمير فقدعصاني,أخيرنا عبد الواحدين أ حمد الليحن أنا أحمد بن عبد الله النعيمىأخبر ذا 
مهد بن يوسف أنا محمد بن إسماعيل أنا مسذد أنا بحى بن سعيذ عن عبيدالله حدثتى نافع عن عبد اللهرضى الله عنهم عن الننى 
صل القايلية وصلل كاك و النسية والطاعة على اكز الل فيا أحب وكره مالم يؤمر بمعصية فاذا أمر معصية فلاسمع ولاطاعة) 
أخيرنا أبو الحسن عبد الرحمن محمد الراودى أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن »ومى بن الصلت أنا أبو إتحاق إر اهم بن 
عبد الصمد المائمىأ نا أبو مصعب عن مالك بن أنس عن يحبى بن سعيد أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة أن أباه أخبرهعن 











عبادةٌ بن الصامت فال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وس على اسم رالطاعة فى العسر والوسرواانشط والمكره وعلىأثرة 


علينا وعلى أن لاننازع الأمر أهله وعلى أن نقول باحق أينا كنا لانخات ف الله لومة لاثم أخير نا أبو عبد الله عبد الرحمن بن 


عبيل الله بن أأحمه القفال أنا أبو منصور أحمد ابن الفضل البر وجردىأنا أبو بكر بن مل بن همدان الصير ف أنا .مل بن 
يونس الكديمى قال أخبر نا أبو داود الطيااسى عن شعبة عن أب التياح عن أذس رضى الله عنه أن البى صلي الله عليه وس قال 
لآبى ذر اسمع وأطع ولو لعبد حبش ىك ن رأسه زبيبة أخمر نا أبو مان سعيد بن إسماعيلالضى أنا أبو »د عبد الجبار بن محمد 
را ا ار العباس أنا محمد بن أحمد الحبوي أنا أبوعيسى الثر مدى أنا موسى بن عبد الرح من الكندىأ نا زيد بن الحتباب 
أنا معاوية بن صالح حدثتى سلم بن عامر قال معت أبو إمامة رضى الله عنه (١81ه)‏ يقولسمءت رسولالله دليالله 





وجابرهم الفقهاء والعلماء الذين يعادون الناس معام ديئهم وهو قول الحسن والضحاك ومجاهد 
| وقاك أبو هريرة الأمراء واأولاة وخى رواية عن ابن عباس أيضا قال على بن أنى طالب حق 

على الإمام. أن نحم بما أنزل الله ويؤدىالأمانة فاذا فعل ذلك فحق على الرغية أن يسمعوا 
وبطيعوا (ق) عن أبيهريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أطاعنى فقند أطاع الله 
ومن عصانىفقد عصى الله ومن يطع الأمر فقد أطاعنى ومن بعص الأمير فقدءصانى, (ق) 
عن :اب عمر أن رَسَوَلَ الله صن الله عليه وسلم قال «على المرء المسلم المع والطاعة فيا أحب أو 
كره إلا أن يؤمر بمعصية الله فان أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة) (خ ) عن أنس بن مالك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «اسمعواوأطيعوا وإن استعمل عليك عبد حبشى كان رأسه 
زبيبة ماأقام فيك كتاب اللهووقال عدون بن مهران هم أمراء السرايا والبعواثرهىرواية عن 
انن العباس أيضا ووجه هذا القول إن الآية نازلة فهم وقال عكرمة أراد بأولى الأمر أبا بكر 
وير لما روىعن حذيفةقال : قالرسولالله صلى الله عليه وس «إنى لاأدرى مابقائى فيكم فاقتدوا 
باللذين ٠ن‏ بعد ى أى بكر وعم ر) أخرجه الترمدىوقيل هم جميع الصحابة لما روى عن ير قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و أحمانى كالنجوم أمم اقتديم اهتديم ) أخرجه رذن 
فكتابه وروىالبخوى بسنده عن الحسن عن أذس قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
دمثل أصمابى فى أمى كالملح فى الطعاء لا يصاح الطعام إلا با الح » قال الحسن قد ذهب ملحنافكيف 
نصلح قال الطبرى وأولى الأقوال بالصواب قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة الأخبار 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيا كان لله عز وجل طاعة 


عليهوسل يخطب ف حءجة 
الوداع فتمال ٠‏ اتقوا الله 
وصلو 3_- وصوموا 
شيرم وأدوا زكاة 
0 الم وأطيعوا ذا 
أمرك تدخلوا جنتريك) 
وقيلالمراد أمراءالسرايا” 
أخبر نا عبذ الواحد بن 
أحمد المليحى أ زا أأحيد 
ابن عبداللهالنعيمى أنا مد 
أبن بو سق ازا يك بن 
إسماعيل أنا صدقة بن 
الفضل أنا حجاج بن 
2 عر ول بن شر 
كن سني بن حار عن 
ابن عنام فيقوله عاك 
أطيعوا الله وأطيعوا 
ارسول وأولى الأمرمتكم 


ع ١‏ 0 قال نزلت فى عييك الله 

للمساءين مصاحة وقالالرجاج وجملة أو الأمرمن يقوم بشان المسلمين قامر ديمم ع قال مد ع 

ماأدى إليه صلاحهم قال العلماء طاعة الإمام واجبة على الرعية مادام عل الطاعة فاذا ال 
١‏ 0 ة له وإا ” 0 9 : 8 3 0 0 || عد ىإذيعثهالنبى صلىالله 

لي التتا الار0) سس 

لبس 1227 

عكر مة أراد يباوى الآمر أبابكر وعمر رضى الله عموما حدثنا أنو المظفر مد بن | تحمد التوهمى انا وعد عبداأرحمن #اعهان 


ابن القاسم أخيرنا خيثمة بن سليان بن حيدرة الأطرابلسى أنا عمرو بن أىغزرة بالكوفة أخيرنا ثابت بن مومى العابد عن 
سف ران ابن عبينة عن عبد الملك بن تمر عن ربعىعن <ذيفة رضى الله عنهقال : قالرسول اله صلى اللدعليه وس وإف لاأدرى 
مابقائ فيك فاقتدوا باللذرين من بعدى أى بكر وعمر رضى الله عنهماة وقال عطاء هم المهاجرون والأنصار والتابعرن لمم واحسان 
بد قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الآية أخيرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أنى توبة أنا أبو طاهر 
مهمد بن أحمدين الحارث أنا مدين يءقوب الكسائى قال أخبرنا عبد اللدن محمود أنا أبو إسعاق إثر اهم بن عبد اللهاللحلال 
أنا عبد الله بنالمبارك عن إسماعيل المكىعن الحسن عن أنس بن مالك رضى الله عنهم قال : قال رسواء الله مله امثل أعالى 
ف أميكاملج فى الطعام لايصلح الطعام إلا بالملح,قال المحسن قد ذهب ملحنا فكيف نصلح قوله عز وجل (فان تنازعتم ) أى 


بن حذافة بن قيس بن 














اختلفم (ى شىء) من أمر دينكم والتنازع اخحتلاث الأأراء وأصله من النزع فكأن المتنازعين يتجاذبان ويانعان (فردوه إلى الله 
والرسول ) أى إلى كتاب الله و إلى رسوله مادام حيا وبعد وفاته إلى سلته والرد إلى الكتاب والسنة واجب إن وجد فهما فانلم 
يوجد فسبراه الاجتهاد وقيل الرد إلى الله تعالى واارسول أن يقول ما لايعلم الله ورسو له أعلم ) إن كنمتؤ منون بالله واليو مالآخخر 
ذلك) أىالرد إلى الله واارسول (خير وأحسن تأويلا) أىأحسن مآلا وعاقبة قوله تعالى (ألم ثر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا 
بما أنزل إايلك وما أنزل من قبلك بريدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت ) الآية قال الشع ىكان بين رجلمن البود ورحلمن 
المنافقين خصومة فقال المودى نتحاكم إلى محمد لأنه غرث أنه لايأخذ الرشوة ولاتمبل فىالحكوقالالمنافق نةحا كم إلىالمبود 
لعلمه أنهم يأخذونالرشوة وبميلونفى الحم فاتفقا عل ىأن يأتيا كاهنا فى جهينة فيتحا كما إليدفنز لت هذه الآيةقالجابر كانت 
الطواغيتالتى يتحا كمون إليها واحد فى جهينة وواحد فى أسم وفىكل حى واحد كهان وقال الكلى عن أى صالح 
وابن عباس نزلت فى رجل من المثافقين يقال له بشر كان بينه وبين مودى صومة فال البودى ننطلق إلى محمد 
وقال المنافق بل إلى كعب ابن الأشر فت وهو الذى مماه .الله الطاغوت فأى المرودى أن خاصهإلا إلمرسول الله صلى الله عليه 
وس فلما رأ المثافق ذلك أتى معه (8 ق) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للبيودى فاما ا فشىء) يعنى اختافتم فق ذو من اأمر ديتك والتنازع اختلاف الآراء وأصله من انتزاع الحجة 

«غنده لزمه المنافق وقاك ||| وهو أنكل واحد من المتنازعين ينزع الحجة لنفسه ( فردوه إلا الله والرسول ) أىردوا ذلك 
انطلق بنا إلى حمر دضى || الأمر الذدىتنازعتم فيه إلى كتاب الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عايه وسلم مادام حيا وبعد 


الله عئه فأتيا عمر فال 
البودئ اختصمت أنا 
رعذ ]ل عمد قشف 
لى علي فلم رض بقضائه 


وزعم أنه يخاصم إنيلك 
فقال عمر رضىالله عنه 
للمنافقا كذلك؟قال1هم 
قال هما رويد ما حى 
أخرج إليسكافدخل مر 
البيت وأخذ السيف 


واشتمل عليه ثم خرج 


فضرب :ه المذافق <تى برد وقال 


وفاته فردوه إلى سنته والرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واجب إن وجد 
ذلك الك فكتاب الله أخذ به فانلم يوجد ىكتاب الله فنى سنة رسوله صل الله غايه وسلم فان 
لم يوجد فى السنة فسبيله الاجتباد وقيل الرد إلى الله ورسوله أن يقول لما لابعم الله ورسوله أعلم 
( إن كتنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) يعنى افعلوا ذلك الذى أمرت-ك به إن كنم نؤمنون بالل و إن 
طاعته واجبة عليك وتؤمنون بالميعاد الذى فيه جز اء الأعمال قال العاماء فى الآية دليل على أن 
من لايعتقد وجوب طاعة الله وطاعة الرسول ومتابعة السئة والك بالأحاديث الواردة عن التى 
صل الله عليه وسلم لايككون مؤمنا بالله واليوم الاخخر ( ذلك خير ) يعنى رد الحكم إلى الله ورسوله 
خير (وأحسن تأويلا) يعنى وأحمد عاقبة وقيل معناه ذلك أى ردك مااختلفء فيه إلى الله ورسوله 
أحسن تأويلا منك له وأعظم أجرا . قوله عز وجل (أم ر إلى الذين بزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك بر يدون أن يتحا كوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) قال ابن 
| عباس نزات فى رجل من المنافقين يقال له بشر كان بينه وبين يبودى نخصومة فقال الهودى 


هكذا أتضى بن من لم ,رض بقضاء الله وقضاء رسوله فنزلت هذه الابةوقال. ٠‏ ننطلق 











جحريل أن عمر رضى الله عنه فرق بين الحق والباطل فسمى الفاروق وقال السدىكان ثاس من اليهود أساموا ونافق بعضهم 
وكانت قريظة والنضير ف ال+اهلية إذا قتل رجل من بنى قريظة رجلامن بنى الاضير قتل به أو أخذ ديتدماثة وسق و تمر وإذاقتقل 
رجل من بنى النضير رجلا من قريظة ل يقتل به وأعطىديته ستين وسقا وكانت النضير وهم حلفاء الأوس أشرف وأكثر 
من قريظة و جلفاءالخز رجفا جاء اللدبالإسلام وهاجر النبىي صلى الله عليه وسل إلى المدينة قتلرجل من النضير رجلا من قريظة 
فاختصموا فى ذلك فقالت بنو النضي ركناو أنم قداصطاحناعلى أن نقتل متك و لاتةتلون مناوديتكستو نوسقاوديئنامائةوسق فنحن 
نعطيكم ذلك فقالتاللخررج هذا شى كنت فعاتموه ف الجاهلية لكثرت وقلتنا فقهرتمونا تحن وأنتم ايوم إخو ةوديننا وديت؟ واحد 
فلافضل لكعاينافقال المنافقو نمنهم ا نطلقوا إلى أل بردة الكاهن الأسامى وقال المسساموا نمن الفريقين لابل إلى الننى له و أي 
المنافقو نوانطلقوا إلى ألى بردةليحكم بينهم فقال أعظهوا اللقمة يعنى الحظ فتالوا لك عشر ةأوسق قال لابل مائة وسق ديت فأبوا أن 
يعطوه إلاعشرة أوسق وأ ىأن ع بينهم فأنز ل الله تعالى آيتى ا تقصاص وهذه آية( أل إلىالذين يزحمون أنهم آمنوا عا أنزل إليك 
وماأنزل من قبلك) ر يدو نأنيتحا كواإلى الطاغوت يعنى إلى ألي برد ةالكاهن أوكعب بن الأشرت ( وقد أمروا أن يكفروا به 




















#وة 


ذنطلق إلى محمدوقال امنافق بل ننطلق إىكعب بن الأشر كوه والذىمماهالقالطاغوت فأى المودى. 


أن يخاصمه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وس فلما رأى المنافق ذلك أن معهإلى رسول لله يلل 
فتغى رسول الله يلل للموودى فاما خترجا من عنده لزمه المنافق وقال انطلق بنا إلى عمر فأئيا عمر 
فقال اليودى اخقصمت أنا وهذا إلى محمد فقضى لى عليه فلم برض بقضائه وزعم أنه مخاصمى 
إليك فقالعمرللمئافق أكذلاك قال نعم فقال لما مر رويدا حتى أخر ج إليككا فدخعل عمر البيت 
وأخذ السيفواشتمل عليه ثم خرج فضرب به المذافق حنى برد وقال هكذا أقضى بين من لم 
دض بقضاء الله وقضاء رسوله فنزلت هذه الآبة وقالجبريل إن عمر فرق بين امدق والباطل 
فسمى الفاروق وقال السدى كان ناس من المود قد أسلموا ونافق بعضهم وكاذت قريظة 
والنضير فى الباهلية وكانت قريظة حلفاء الخزر ج والنضير حلفاء الأوس وكان إذا قتل رجل 
من بنى قريظة رجلا من بنى النضيز قتل به أوأخذت ديته مائة وسق من تمر وإذا قل رجل 
من بنى النضير رجلا من قريظة لم يقئل به وأعطى ديته ستين وسقا فلما جاء الإسلام وهاجر 
النبى صلى الله عليه وسم إلى المدينة قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فاختصهوا في ذلك 
فقال:نوالنضير كنا وأنم قد اصطلحنا على أن نقتل مدكم ولا تقتاوامنا وديتناماثة وسق وديتكم 
ستون وسقا فنحن نعطي ذلك فقالت الخزر ج هذا شىء كام فعاتهوه فى الجاهلية لكثر تك 
وقتلنا فقه ر نمو نا علي ذلك فاليوم نحن إخوة فى الدين فلا فضل ل عاينا فقال المنافقون منهم 
ننطلق إلى أنى بردة الكاهن الأسلدى وقال المساءون من الفريقين بل ننطاق إلى الننى صلى الله 
عليه وسم فأنى المنافقون وانطلةوا إلى أى بردة الكاهن ليحك بينهم فقال أطعموا اللقمة يعنى 
الخطر فقالوا لك عشرة أوسق فقال لابل مائة وسق دبتى فأبوا أن يعطوه إلا عشرة أوسق 
وأ ىأن يحم بينهم فأنزل الله عزوجل آيتى القضاص وأ'ز ل هذهالاية «أم ترإلى الذين يزعمون 
أنهم آمنوا عا ]ول إليك وما أرل من قبلك) اازعم والزعم بغم الزاى وفتحها لغتان وأ كثر 
مايستعمل الزعم ععنى القول الذى لايتحقق وقيل هو حكاية قول يكون مظنة للكذب ولذلك 
قبل زعم مطية الكذب والمراد به فىهذه الآبة الكذب لأن الآية نازلة فالمنافقين وظاهر 
الآية يدل على أنها نازلة ف الذين نافقوا من مؤمنى أهل الكتاب ويدل عليهقوله آمنوا ما أنزل 
إليك وما أئان من قبلك يرون أن يتحا كروا إلى الطاغوت يعنى كعب بن الأشرف فىقول 
ابن عباس مهاه الله طاغوتا لإفراطه فى الطغيان وعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل 
هو أبو بردة الكاهن في قول السدى وقد أمروا أن يكفروا به يعنى بالطاغوت لأن الكفر 
بالطاغوت إيمانا باله عز وجل (وير يد الشيطا نأن يضلهم) يععى عن طريق المدىواليق (ضلالا 
بعيدا وإذآ قيل لهم) يعنى للمنافقين (تعالوا إلى ماأنزل لله وإلى الرسول) يعنى ها.وا إلى حك 
الله الذىأ.زله ف كتابه وإلى الرسول ليحدم بيدكم به (رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا) 
يعنى يعر دون عنلك وعن 1ك إعراضا وأىإعراض وإنا أعرض المنافقون عن حكم رسول 
الله ملى الله عليه وسلم لأنهم علدا أنه صلى الله عايه وسلم كان يكم بيهم باحق الصر يبح 
ولا يقبل الرشا . قولدعز وجل (ذ كيف إذا أصابمهم مصيبة) يعبى فكيضحال دؤلاء المنافقين 
وكيف يصنعون إذا أصابتهم مصيبة يعجزون عما ( »ا قدمث أيدمهم ( يغى تصيههم 0 


سيك ماقلاميت أيدهم ودو التحام إلى غير رسول الله دلى الله عايه وسلم وهذا وعد لهم 


( */! ب خازن بابخوى - أول ) 





وريد الشيطان أن 
يضلهم ضلالا بعيدا 
وإذا قبل لهم تعالوا إلى 
ما أنز لالله وإلىالرسول 
رأيت المثافقين يصدون 
عنك صدودا ( أى 
يعرضون عناك إعراضا 
( فكيف إذا أصابتهم 
مصيبة ) هذا وعيد 
أى فكيف يصنعون إذا 
أصابتهم مصيبة ) بم 
قدمت أيديهم ) يعنى 
007 صسدودم وقيل 
هى كل مصيبة تصيب 
5 المنافقين فى الدنيا 
والاخر ة وتم الكلام 
هاهنا ثم عاد الكلام 
إلى ماسر خبر عن فعلهم 
فقال 











(ثم جاءوك ) يعنى يتحا لون الى الطاغوت ثم جاءوك أىيجيئونك يحلفون وقيل أراد بالمصيبة فتل مر رضى الله عنه المنافق 
ثم جاءوا يطلبون ديته ( يحلذون بالله (665) إن أردنا ) ماأردنا بالعدول عنه فى انحا كمة أو بالترافع إلى عمر ( إلا 
10000 


إحسا'ا وتوفيتا ( قال 
الكلى إلا إحساناىالقوا 
وتوفيقا صوابا وقال 
ابن كسان حقا وعدلا 
نظيره ليحانن إن أردنا 
ا لل ل 
إحسان يعم م إلى بعض 
وقيل هو تقريب الأمر 
.من الاق لا القضاء على 
مر الحكم والتوفيق.هو 
مرافقة الحق وقيل دو 
التأليت والجمع ببن 
الحصمين (أو لنك الذدين 
يعم الله مافى قلوبهم ) 
من النفاقأى عم أن'مافى 


وثلهم خلاف ماق 
ألستوم (فعرضعنهم) 


أى عن عقوبتهم وقيل 
فأعرض عنهم عن قبول 
علرم ( وعظهم ) 
باللسان ( وقل لهم ى 
أننسهم قولا بلرخا) قيل 
هو التذويف بالله وقيل 
لم يتدوبوا . قال الحسن 
القول البايخ أن يرك 
هم إن أظهرتم مافى قلوبكم 
من النفاق قتلم لأنه يبلغ 
من نفوسكم كل مبلغ 
وقال الضحاك فأعرض 
00 ف الملأ وقل 
هم فى أنفسهم قولا بليغا 

فى السر واللحلاء وقيل 





على سوء صليعهم ورضام م الطاغوت دون حم رسول الله صلى اللَهُ عليه وس و وقيل 
المصيبة هى 1 يمر اذلك المثافق وقيل هىكل مصوبة تصيب المنافقين فى الدنيا والخرة 
22 جاءوك) يعى المنافقينحين تصيهم المصائب يعتذرون إليلك ( محافور ن بالله إن أردتا ) أى 
»اأردنا بتحا كنا إلى غيرك )0 إلا إحسانا ) 0 إلى غيرك لاإساءة ( وتوفيقا ) 3 
بن الحصمين لامخالفة لك فى حكلك وقيل ج اء أولياء المنافق الذى قتله عمر يطلبون ديته وقالو 

»اأردنا بالتعحا م | إلى عمر إلا أن بحسن إلى صاحبنا ق كله ويو فق ينه وبين خصمه ا 
ببالنا أنه 0 ما حكم به من قتل صاحبنا فأهدر الله ذللك المنافق (أولثاك الذين يعلم الله مافى 
قلومهم) يعنى من النفاق (فأعرض عنم ) يعنى عن عقوبنهم وقيل عن قبول عذرههم (وعظهم) 
يعى باللسان والمراد زجر بالوعظ عن النفاق والكفر والكذب وتخويفهم بعذاب الاخحرة 
(وقل هم أنفسهم قولا بليغا) يعى بايغا يؤثر فى قاومهم 0 وهو التخويف بالله عز وجل 
وقيل هو أن ادم اللا ربوا من النفاق وقيل هو أن يقول إن أظه رتم ماف قلويم 
من النفاق قم لأن هذا القول يبلغ ف نفوسهم كل مبلغ وقيل معناه فأعرض عنهم ف الملا وقل 


ٍ م هم فى أنفسهم [ إذا خلوتمم قولا بايغا أىاغلظ لهم ف القول خاليا بهم ليس معهم غير هم مسارا 


هم بالنصيحة لأنها فالس رأ نجع وقيل هذا الإعراض ملسو خ بآية الفتال وقد تكلى العلماء 
فىحد البلاغة فقال بعضهم البلاغة إيصال المعى إلى الفهم فى أحسن صورة من اللفظ وقيل 
البلاغة حسن العبارة مع صة المعبى وقيل البلاغة سرعة الإنجاز مع الإفهام وحسن التصرف 
من غير إدجار وقيل أحسن الكلام ماقات ألفاظه وكثر ت معانيه وقيل خبر الكلام ماشوق 
وله إلى سماع آخره وقيل لايستحق الكلام اسم البلاغة إلا إذا طابق لفظه معناه ومعناه لفظه 
وم يكن لفظه إلى السمع أسبق من معناه إلى القلب وقيل المراد بالقول البليغ فى الآية أنيكون 
حسن الألفاظ حسن المعانى مشتملا على الأرغيب والرهيب والإعذار والإنظار والوعد 
والوعيد بالثواب والعقابفان الكلام إذا كان كذلك عظم وقعه ف القلوب وأثز قالنفوس 

قوله تعالى وما رسا منرسول) قال الزجاج لفظه من هنا صلة مؤكدة والمعنى وما رين 
رسولا (إلاليطاع باذن 6 يعبئ بأمر الله والمعنى إتما وجبت طاعة الرسول بأمر الله 
لأن الله أذن فىذلك وأمر به وقيل معناه بعلم الله وقضائه أى طاعته تكون باذن الله لآنه 
أذن فيه فتكون طاعة الرسول. طاعة الله ومعصيته معصية الله والمعنى وما أرسلئا م رسول 
لم فرضت طاعته على من أرسلته إلمهم وأزت يا محمد من الرسل الذدين فرضت طاعتهم على 
من أرسلوا إلهم ففيه توبيخ وتقريع لامنافقين الذين نركوا حك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورضوا بحكم الطاغوت (ولو أنمم إذ ظلموا أنفسهم) يع الذين نحا كوا إلى الطاغوت 
ظاءوا أنفسهم بالتحا كم إليه (جاءوك) بع جاءوك تائبين من النفاق والتحا كم إلي الطاغوت 
متنصلين مما ارتكبوا من الخالفة ( فاستغفروا الله ) يعبى من ذلك الذنب ' بالإخلاص وبالغو! 
فى الاعتذار إليك من إيذائك رد حكمك والتتحا م إلى غيرك ( واستغفر لهم الرسول ) يععى 











هذا م وخ بآية القتال قولءعز وجل (وما أرسلنا من 1 إلاليطاع باذن الله) أىبأمر الله لآن طاعة الرسولوجبت . منى 
بام الله قال الزجاج ايطاع باذ ن الله لأن الله قد أذن فهو وأمر بهو قيل إلا ليطاع كلام ثام كا فباذن الله مد وقضاتة 
أى وقوع طاعه بكو باذن الله (ولوأنهمإذ ظاءوا أنفسهم)بتحا مهم إلى الطاغر ار كُ حاورا | الله واستغفر ل الرسر 5 


ف 





لوجدوا الله توابا رما ) قوله تعالى ( فلاوربك لايؤمنونحتى حكدوك)الاية أخميزنا عبد الواحد | ليحى أنا أحمد بن عبد الله 
النعيمى أنا محمد بن يوس ضأنا محمد بن إسماعيل أنا أبو المان أنا شعيب عن الزهرىأخرني عروة بن الزبر أن الزبير رضئ 
الله عنه كان محدث أذء خاصم رجلا من الأنصارقدشهد بادرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ىشراج من الحرة كانا يسقيان 
بكلا افتقال رسول الله صلى اللهعليدو سم لازببراسق يازببرثمأرسل إلى جارك فغضب الأنصارىثم قال يارسول الله إن كان 
ابن “تلك فتلون وجه رسول الله صلى التدعليه وسلم ثم قال لازبيرإس ثم احيس الماءحتى برجع إلى الجدر فاستوعى رسول الله 
صلى الله عليه وس حينئذ لازببرحقه وكانرسول اللدصلى اللمعليهوسل (666) أشارعلى الزبير رأيا أى أراد سعة له 








تا ااا ااا 
من عخالفته والتحا كم إلى غيره وإنما قال واستغفر لهم الرسول وم تقل واستغفرت لهم إجلالا 
أرسول الله صلى الله عليه وسلم وتفخيا له وتعظيا لاستغفاره وأنهم إذا جاعوه فقد جاءوا من 
خصه الله برسالته وجعله سفير! بينه وبين خلقه ومن كان كذلك فان الله تعالى لابرد شفاعته 
فلهذا السبب عدل إلى طريقة الالتفات من لفظ الخطاب إلى لفظ الغيبة ( لوجدوا الله توابا 
رحيا ) يععى لو أنهم تابوا من ذنوبهم وثفاقهم واستغفرت لحم لعاءوا أن الله يتوب علمهم 
ويتجاوز عمهم ويرحمهم. قوله عز وجل (فلا وربك لايؤمنون حتى يحكوك فيا ثجر بينهم) 
نزلت هذه الاية ف الزبير بن العوام ورجل من الأنصار (ق ) عن عروة بن اازبير عن أبيه 
أن رجلا من الأنصار خاصم الزييرفشراج الحرة التى يسقون .ها النخل فقال الأنصارى سرح 


الماء مر فأى عليه فاختض] عند رسول. الله صل الله علمه وسل فقال رسول الله صل التدعلة | 
0 و 2 5-5 3 


وسم للزبير «اسق يازبير ثم أرسل إلى جارك فغضب الأنصارى ثم قال يارسول الله إذكان 
ابن عمتك فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال للزبير اسق يازبير ثم احيسالماء 
حتى رجع إلى الجدر فقال الزبير والله إنى لأحسب هذه الاية نزلت فىذلك « فلا وربك 
لايؤمنون حتى يحكوك فها جر بينهم» زاد البخارى فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حينئذ للزيير حقه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذللك قد أشار على الزبير رأيا أى 


أراد سعة له وللأتصارىفلما أحفظ الأنصارىرسول لله صلى الله عليه وسلم استوعى رسول | 


الله صل الله عليه وس للزيير حقه ف صرح الحسك قال الزبير واللهماأحسب هذه الاية زات 
إلا فذلك قوله فى شراج الحرة الشراج مسايل الماء الى تكون من الجبل وتنزل إلى السهل 
الواددة شرجة بسكون الراء والخرة الأرض الحمراء ااتلبسة بالحجارة السود وقوله فتلون 
وجه رسول الله صلى الله عليه وس يعنى تغير وقوله فاما أحفظ أى أغضب رمسول الله صلى 
الله عليه وسلم وقوله حتى برجع إلى الجدر هو بفتح الهم يععى أصل الجدار وقوله فاستدعى 
له أىاستونى له حقه صرب الحم وهو أن من كان أرضه أقرب إلى فم الوادى فهو أولى 
بأول الوادى وحقه تمام السى فرسول الله صلى الله عليه وسم أذن للزبير ف السبى على وجه 
المساعة فلم أبى خصمه ذلك ولم يعتر ف بها أشار به رسول الله صلى الله عايهوسم من الساعة 





لأجله أمر الزبيز باستيفاء حقه على الام وحمل خصمه على مر الحق فعلى هذا القول تكون 


| وللأنصار فلما أحفظ 


الأنصارى رسول الله 
صلى الله عليه وسل 
استوعى لازبير حقه فى 
صرح الحك قال عروة 
قال الزبر واللهما أأحسب 
هذه الآية إلا نزلت فى * 
ذلك رفلاوربكلايؤمنون 
جى يحكوك فيا ثجر 
بيهم ؛ الآية وروئ أن 
الأنصار ى الذى خاصم 
الربير كان اسمه )١(‏ 
حاطبنن ألى بلتعةفاما 
خرجا مرا على المقداد 
فقال لمن كان القضاء 
فقال الأنصارى قضى 
لابن عمته و لوى شدقيه 


المقداد ؟ فقال قاتل الله 
مولاء د يتيدون ب أنه 
رسول الله ثم يتهمونة فى 
قضاء يقضى بيهم وأم 
الله.لقك أذنينا ذنيا_مرة 
قَُ حياة ٠ومى‏ عايه 
الوم فسان اقول 


إلى التوبة منه فقال اقتلوا أتفسك ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفا فى طاعة ربنا حى رضى عنا فقال ثابت بن قيس بن شماس أما 

والله إن الله ليعلم مى الصدق ولو أمرنى محمد أن أقتل تفسى لفعات فأنزل اللهفيشأن حاطب .ن ألى بلتعة فلاو رباك لايق منون 

حتى و ك» وقال مجاهد والشعبى نزلت ف بشر المنافق والموودىالذين اختص) إلى عمر رضى اللَهُ عنه قوله تعالى فلا أى ليس 

الأمريما بزمون أنهم مؤمنون ثم لارضون حكمك ثم استأذف القسم ورباك لايؤمنون ومجوز أن يكون لانى قوله فلا صلة 

كا فقوله فلا أقسم حى يحكموك أى بجعلوك حكما (فها تجر بينهم) أى اختلف واختاط من أمورهم والتبس علهم حكمه 
(1) قوله اسمه حاطب فيه نظر فان حاطبا مهاجرى بدرى لا أنصارى اه د ضيححه . 





ومنه الشجر لالتتناف أغصانه بعضها ببعض 2 لابجدوا ‏ أنفسهم حرجا) قال مجاهد شكا وقال غدره ضيقارنما قضيت/قال ' 


الضحالء إثما أى يأثون بانكارهم 


(ولو أناكتبنا) أىفرضنا 
وأوجبنا (علهم أناقتلوا 
أنفسك ) كا أمرنا بى 
إسرائيل ( أو اخرجوا 
منديارك ) كا أمرنا ببى 
إسرائيل بالحروج من 
مصر ( ما فعلوه ) معناه 
ماكتينا علوم إلا طاعة 
الرسول والرضا حكامه 
ولو كتينا علموم القتل 
واللهروج عن الدور 
ماكان يفعله ( إلا قليل 
دنهم) زات فثابت نْ 
قيس وهو من القليل 
الذى اسَتئنى الله قال 
لسن ومقائل 1 زات 
هذه الآية . قال عمر 
وحار بن ياسر وعبدالله 
ا حي يه نا 
أصحاب النى يلل َل دم 
القليل والله اوأمرنالفعانا 
والحمد لله الذى عافانا 


فلغ ذلك الى صلى الله 


عليهوسل فقال م إن من 
أمى لرجالا الإعان فى 
قلومم أثرت من الجبال 


الرواسى » قرأ ابن عامر 
وأهلى الشام للا قليلا 
بالنصب على الاستثناء 
وكذلك هو ق: محف 
أهلالشاءوقيل فيه إضمار 
تقدرإلاأن يكون قليلا 
مهم وقرأ الاخرون 


على الضمير 


قليل بالرفعءا 


0 
الفاعل فى قوله فعلوه: تقديره إلا نفر قليل فعلوه (واو انهم فعلوا 0 


(كوة) ما قضييت ( ويسلموا تسلا ) أى ينقادوا لأمرك انقيادا قوله تعاللى 


لج 


الآية مستأنفة لاتعاق لها بها قبلها قال البغ, را حرحا :تاغل التذاد فعال ين 
كان القضاء قال الأنضارىلا.ن عمته ولوىشدقه ففطن له مودى كان مع المقداد فققال قاتل 
الله هؤلاء يلون أنه رسول الله ثم ينهمونه فى قضاء يقضى بينهم وأيم الله لقد أذنينا ذنبا مرة 
فىحياة 2ك مومى إلى التوية منه فقال فاقتاوا أنفسم ففعلنا فبلغ قتلانا سبعين ألفا 
فى طاعة ربنا حتى رضى عنا فقال ثابت بن قيس بن شماس أما والله إن الله بم مى السدق 
ولو أمرنى محمد أن أقدل نفسى لفعات وقال مجاهد والشعبى نزلت هذه الآية يشر المنافق 
والمودى اللذين اختصما إلى الطاغوت وعلى هذا القول تكون الاية متصلةما قبلها ا ١‏ 
معناه فوربلك فعلى هذا تكون لامزيدة لتأكيد معنى القسم وقيل إن لارد لكلام سبق كأنه 
قال ليس الأمركما يزعمون أ اصزاوم #الفوة 6 ع ابعلات لقم فقال تعالى فلا 
ورباك لايؤمنون حتى حكوك فيا تر بيهم يعنى فيا اختلفوا فيه من الأمور وأشكل علمهم 
حكه وقيل فيا التبس علهم يقال شاجره لامر إذا نازعه فيه وأصله التداخل والإختلاط 
وثجر الكلام إذا دخل بعضه فى بعض واختلط ( ثم لاجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ) 
يعنى ضيةأ ثما قضيت وقيل شكا فما قضيت بل برضوابقضائك (ويسلموا تسليا) يعنى وينقادوا 
لأمرك انقيادا .أولايعارضونك ف شىء من أمرك وقيل معناه يساموا ماتنازعوا فيه الحكمك 
قوله عز وجل ( ولو آنا كتبنا علهم ) أى فرضنا وأوجبنا علهم الضمير فعلهم يعود على 
المنافقين وقيل يعودالضمير علي الكافة فيدخلفيه المنافق وغيره (أن اقتلوا أنفسك أواخرجوا 
من دياركم) يعنى كا كتبنا على بنى إسرائيل القتل واندرو ج من مصبر (مافعلوه إلاقليل مم) 
معناه لم يفعله إلاالقليل مهم زات قثابت بن قيس بن شماس وذلك أن رجلا من الوود 
قل والله لقدكتب الله علينا القتل واندروج ففعلنا 'فقال ثابت والله او كتب الله علينا ذلك 
لفعلنا وهومن القليل الذىاستثنى الله وقيل ما نزلتهذهالاية قال عمر وعارين ياسر وابنمسعود 
وناس من أصعاب رسول الله م وهم القايل الذبن يه قدو أيه 
لفعلنا والحمدلله الذىعافانا 0 النى وه بر فقال «إنمنأمتى لرجالا الإماذق قلومم أثبت 
من الجبال الرواسى :ومن قال أن الشتمير فعلهم يعود إلى المنافتين قاك معو عاقعارية إلاقليل 
منهم يعنى رياء ومعة والمعى إن ما كتبنا علمهم إلا طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والرضا 
حكدولوأنا كتينا عامهم القتل والخروج من الدور والوطنما كان فعاه إلاذفريسير منهم وقرئ, 
(الاقليلا منهم) بالنصب وتقدبره إلاأذيكون قليلامهم (ولوأمهم فعلواما يوعظونبه) يعنى ولو 
أنهم فعلواما كلفوا بدمنطاعة الرسو ل بل والرضاحكه(لكان خيراً آلهم )يعنى فى الدنياوالخرة 
وإنما ممى ذلك التكليفوعظا لأن أوامر الله تعالىوتكاليفه مقرونة بالوعد والوعيد والثواب 
والعقاب وما كان كذلك يس مى وعظا(واث أشد د تنبيتا) يعنى تحقيقا و رتصديقالإيهانمم, والمعنى أنذلك 
أقرب إلى إثبات إعانهم وتصديقهم (مإذآ لاتيناهم من لدنا أجرا عظيا ) يعى ثوايا وافرا 
١‏ جزيلا وإذا جواب لسؤال مقدر كأنه قيلماذا يكوذمن هذا الخير والتنيرت قال هو أذنؤتهم 
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م 


الرسول والرضا بحكمه (لكان خي را لحم وأشد تثبيتا) نحقيقا أوتصديقا لإعانهم ( وإذا لأنيناهم من لدنا أجرا عظها) ثوابا وافراً 























( وديناهم صراطا مستقما ) آى إلى الصراط المستقم قوله تعالى ( ومن يطع الله والرسول فآولثاك مع الذين آنعم اللمعلهم 
من النبيين ) الآية نزلت فىثو بان مؤلى رسول الله لل وكان شديد الحب لرسول الله َيِه قليل الصير عنه فأتاه ذاتيوم 
قد تغير لوذء يعرف الزن فى وجهه فقال.له رسول الل صل الله عليه وس ماغير لونك فقال يارسول اله مالى مرض ولا وجع 
غير أنى إن لم أرك استوحشت وحشة شديدة حب ألقاك ثم ذكرت الآخرة فأخاتآن لاأراكلأناك ترفع مع النبيين وى إن 


دخلت البنة كنت وىمازلة أدز 
- 


من لدنا أيجرا عظها ( وشتناهم صراطا مستقها ) قال ابن عباس معناه ولأرشدناهم إلى دن 
مستقم يعى دين الإسلام وقيل معناه وهديناهم إلى الأعمال الصالمة التى تؤدئ إلا الصراط 
المستقم وهو الصراط الذى مر عليه ااؤمنون إلى الجنة لأأن لله تعالى ذكر الأجر العظم أولا 
0 الصراط المسنتقم بعده لأنه دو المؤدى إلى الجنة : 


والرسول فأولئنك مع الذين أنعم الله علهم ) الاية نزلت فىثوبات مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان شديد الحب ارسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصير عنه فأتاه ذات يوم وقد 


تغير أونه يعرف الزن فىوجهه فقال لدرسول الله صلى الله عليه وسلٍ ماغيرلوناك فقّال يارسول ا 


الله مانى مرض ولاوجع غير أنى إذا لم أر.ك استوحشت وحشة شديدةحتى ألقاك ثم أنى إذا ذكرت 
الآخرة أخحات لاأراك للك ترفع العليين مع التيينوإنى أخاف إن ذخلتايلنة كنت فىماز اة 
هى أدنى من منزلتلك وإن لم أدخل الجنة لاأراك أردا فنزات هذه الآية وقيل إن بعض أحداب 
النى دلى الله عليه وسلم قال كيف يكون الخال وأنت يارسول الله فى الدرجات العلى ونحن أسفل 
منك فسكيف تر اك؟ فا تزل اللدتعالى هذه لآآرة ومن يطع الله يءنى فى أداء الفرائض واجتناب النواهى 
والرسول أي ويطع الرسول ني السين التى مسنها فأولتلك مع الذين أنعم الله علمهم يعنى بالهداية 
واتوفيق ف الدنيا وبدخول الجنة. فى الآخحرة ( من النبيين ) يعنى أن المطيعين مع النبيين فى الججدة 
لاتفوتهم رؤية الأنبياء فى الجنة ومجالسهم لاأنهم يكونون ففدرجتهم فى الجحنة لأن ذلك يقتضى 
النسوية فى الدرجة بين الفاضلوالمفذول (والصديقين) الصديق الكثير الصدق فعيل من الصدق 
والصديقون م أتباع الرسل الذين اتبعوهم على مناجهم بعدهم حتى لحقوا بم وقيل الصديق 
هوالذى صدق بكل الدين حتى لايخالطه فيه شلك والمراد بالصديقين فى هذه الآية أفاضل أصماب 
رسول الله صبى الله عليه وسل كأى بكر فانه هو الذى معى بالصديق من هذه الأمة وهو أفضل 
أتباع الرسل ( والشهداء ) هم الي استشهدوا فى سبيل الله وقيل هم الذبن استشهدوا يوم أحد 
/ (والصالحين) 0 صالح وهو الذئاستوت سر براه وعلانيته فى الخير وقيل الصالح من اعتقاده 
صواب ومله وسنة وطاعة وقيل المراد بالنييين هنا محمد صلى الله عليه وس وبالصديقين 
أبوبكر وبالشهداءتمر وعئان وعلى وبالصاحين سائر الصحابة (وحسن أولئك ) يعنى المشار إلمهم 
ا وهم النبيون والصديةون والشهداء والصالحون وفيه معنى التعجب كأنه قال وما أحسن أولئك 

( رفيقا ) يعتى فى الجنة والرفيق الصاح “عى رفيا لارتفاقك به وبصحبته وإنما وحد الرفيق 
ا حتت 





صصح سس سس يي يي 777 اس سنأ 
(وحسن أولئك رفيقا) يعبى رفقاء والجنة والعرت تضع الواحد مضع الجم ع كقوله تعالى نم نخرجكم طفلا أى أطفالاويولون 
الدير أى الأدبار أخيزنا عبد الواحد بن أحمد المليحىأنا أبو محمد الحسن بن أحمد اذادىأنا أبو 
الى سيل أنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يارسول الله الرجل يب 
0 وس اارء مع من أحب أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحى وأبو حر ومحمد بن عبد الرحمن النسوىقالا أخيرنا أحمد 
ابن الحسن الخيرى أنا أبو العباين الأصتم أن أبو بحي زكريا بن عبى المروورى أن ميفيانه بن عيينة عن الجر ىعن ئس .ريضالك 
رضى الله عندقال: قال رجل يارسول الله مبى الساعة قال :وما أعددت لما قاللاشىء إلاأنى أحب الله ورسوله قال فأنت 5 


5 قوله عز وجل ( ومن يطع الله | 





دمن متزلتك وإنلم أدخل الجنة لاأراك أبدا (/ع ى) . فنزات هله الآية وقال قنادة 


قال بعض أصدات النبى 
صلى الله عليدوسم كيف 
يكون الحال فى الجنة 
وأنت فى الدرجات العلا 
ونحن أسفل منك وكيف 
راك فارل الله معان 
هأءه الآية ومن يطع الله 
فى أداءالفرَائض وَالرسول 
الشان ذاو لثلك مغ 
الذين أنعم الله علمم من 
النبيينأى لاتذوتهم رؤية 
الانبياء وجا لسمم لانم 
برفعونلىدرجةالانبياء 
) والصديين ( وهم 
أفاضل أصحاب النى 
صلى الله عليه وسلم 
والصديق المالغ فى 
لصدق ( والشهداء ) 
قبل م اذ. 
فيوم أحد وقيل الذين 
ستشهدوا وسبيل الله 
وقال عكرمة النبيون 
هاهنا> »صل الله عليه 
وسم والصديق أبو بكر 
والشهداء حمر وعمّان 
وعلى رضى الله عنهم 
روام ان رسام 


الصءداية رضى الله عنهم 


ع 


الذءناستشهدوا 





العباس ال.سراج أنا قتيبة 


قوم ولم يلحق مب فقال النى صلى الله 








من آحببت» (ذلك الفضل من الله وكى بالله عليا) أىبئواب الآخرة وقيل من أطاع رسول الله وأحبه وفيه بيانأنهم لؤيثالوا 
تلك الدرجة بطاعتهم وإنما ذالوها بفضل الله عز وجل أخبرنا أحمد بن عبد الله الصاح نا أبو بكر أحمد ,نالحسن الجرى 
أنا حاجب بن أحمد الطوب. ى أناعبد الرحم بن منيب أنا يعلى بن عبيد عن الأحمش عبن أنى صالم عن أنى هريرة قال :“قال 
رسول الله صل الله عليه وسل «قاربوا وسددوا واعلدوا أنه لاينجو أحد مننكم بعمله قالوا ولاأنت يارسول الله قال ولا أنا إلا 


أن يتغمدفى الله بفضل منه ورحمة ) 


والتكم من السلاح 
والحذر والحذر واحد 
كالمثل والمثل والشبه 
والشبه ( فانفروا ) 
أخرجوا ( ثبات ) أى 
سرايا متفرقين سرية 
بعد سرية 3 والثيات 
جماعات ' فى تفرقة 
واحدتما ثرة ( أو أنفروا 
جميعا ) أى مجتمعين 
كلكم مع. النبى صلى الله 
عليه وسلٍ قوله تعالى 
(وإن منسكم لمن ليبطآن) 
تزلت فالمنافقين وإنما 
قال منكم لاجاعهم مع 
أهل الإيمان فى الجنسية 
والنسب وإظهارالإسلام 
لانى حقيقة الإيمان 

يلت أى ليتأخرن 
وليتثاقان عن الجهاد 
وهو 0 بن. أى 
ا انافق واللام فى ليبطن 
لام القسم والتبطئة 
التأدر عن الأمر يقال 
ما أبظأ بك أى ماأخرك 
عاو يقال أبطأ إبطاءوبطاً 


ببطئ تبطئة ( فان أصابتم مصية) أىقتل وهزعة (قال قل م اللو على ) 





(موة) وا ايه مداو لايك للد اسع 


8-0 لأن العرب تعبر به عن الواحد واجمع وقيل معناهوحسن كل واحد من 0 أولئك ١‏ 
رفيا (ق) عن أنس أن رجلا سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن السساعة فققال متى الساعة قال روما 
أعددتلماقال لاشىء إلاإنى أحب الله ورسوله فّالأنت 00 نأحبيت» قالأنس فافرحنا بشىء 
أشد فرحا بقول النى صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبدت قال أنس فأنا أحب الثنى صلى الله 
عليه وسم وأبا بكر وغير وأرجو أن أ كون معهم بحبى إياهم وإنلم أعمل بأعماهم . وقوله تعالى 
(ذنك) إشارة إلى ماتقدم ذكره من وصف الاواب ب (الفضل من اللّه) يعنى الذي أعطى الله المطيعين 
من الأج رو الا ل را بن أطاعه وقيل معناه وكنى بالله علما بعياده فهو 
يوفقهم لطاعته وفيه دليل عل لى أخهم لم ينالوا تلك الدرجة بطاعتهم بل إتما نالوها بفضل الله تعالى 


.ورحمته ويدلعايه مارو ىعن أبى هريرة قال : قال رسو لالله صلى الله عليه يه وس دلن يدخل أحدا 


مني عمله الجنة قالوا ولاأنت يارسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدفى اللهمنه بفضل ورحمة)لفظ 
البخارى وللسلم نحوه . قوله عز وجل (ياأيها الذيين آمنوا خذوا حذر؟) الحذر احثراز من وف 
وا معنى احذروا واحترزوا من عدوك ولا تمكنودمن أنفسكم وقيل المر اد بالحذر هنا السدلاح) يعنى 
خذوا سلاحكم وعدتك لقتال عدوك وإنما سمى السلاح حذرا را لأن به يتتى وبحذر وقيل معناه 
احذروا عدوك ولقائل أن يقول إذا كان المقدور كاثنا فا يمنع الحذر فالجواب عنه بأنه ل 
كان الكل بقضاء الله وقدره كان الأمر بأخذ الحذر من قضاء الله وقذره ( فانفروا ثبات ) 
أىاخرجوأ سرايا متفرقين سرية بعد سرية (أو انفروا جميعا) يعنى أو اخرجوا جميعا كلكم 
5 نيتم صلى الله عليه وس إلى جهاد عدوم (وإت متكاز ن ليبطئن) نزات فالمنافقين وإنما 
قال منكم لاجتاعهم مع أهل الإعان فى الجنسية 0 وإظهار كامة الإسلام 0 
الإعان والمعنى وإن - لمن ليتأخرن وليتثاقان عن ال+هاد وهو عبد الله ن أنى ابن سلول 
المنافق وكان رأ س المنافقين ( فان أصابتكم مصيبة ) أي قتل وهزيمة ( قال ) يعنى هذا المنافق 


ُ (قد أنعم الله على) يعنى بالقعود ( إذ لم أكن معهم ) يعنى مع المؤمنين ( شهيدا ) يعبى حاضر 


الوقعة فيصيبى ماأصاموم (ولئن أصابكم فصل من الله) أىفتح وغنومة ( ليقوان ) يعنى هذا 
المنافق ( كأن م يكن يباكم وبينه مودة) أى معرفة ومودةق الد.ن والمعىكأنة ليس من أهل 
ديم وذلك أن المنافقين كانوا يوادون المؤمنين ف الظاهر (ياليتىكنت معهم) فى تلك الغزوة 
الى غنم فما المؤمنون ( فأفوز فوزا عظها ) أى فآخذ نصيبا وافرا من الغنيمة قوله عز وجل 


) فليقائل 














بالقعود (إذ أكن معهم شهيدا) أىخاضرا ىتلك الغزاة فيصيبيى ماأصابهم ( ولآن أصابكم فضل من الله) فتح وغنيمة 
(ليقوان) هذا المنافق وفيه تقندىم وتأخير وقومكأن لم يكن بينم وبينه مودة متصل بقوله فان أصابتم مصيبة تقديره فان 
أصابتك مصيبة قال قد أنعم الله على دم أكن معهم شهيدا ( كأن لم تكن بينم وبينهمودة ) أىمعرفةقرأ أ ابن كثر وحص 
ويعقؤب تسكن بالتاء والباقون بالياء أىولئن أصابكم فضل من الله يقولن (ياليتتىكنت معهم) فى تلك الغزاة (فأفوز فوز اعظها) 
أىآخل نصيبا وافرا ءن الغنيمة وقوله فأفوز نصب على جواب الأَنى بالفاء كما تقول وددت أن أقوم فيتبعنى اناس قولهتعالى 








(فليقاتل فوسييل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالأحرة 


) قبل 6 ف المنافقين ومعنى يشر و نأى يشثر ونيعنى الذينيتارون : 


الدنيا على الآخرة ومعناه آمنوائم قاتلوا وقيل نزلت ف المؤمنين اخلصين معناه فليقائل فىسبيل الله الذين يشرون أى يدبعون 
الحياة الدزيا بالأنحرة ويختارون الأخدرة (ومن يقاتل ففسبيل الله فيقتل) يعنى يستشهد (أو يغلب) يظفر (فسوفنؤتيه) فكلا 


أوجهان (أجرا عظيا) ويدغم أبو رو والكسائىالباء فالفاء.حيث كان 


ال 


آثل ف سبيل الم) هذا خطاب للمنافق أ فليخلص الإمان وليقائل ففسبيل الله وقيل هو 
خطاب للدؤمنين المخلصين أى فليقاتل المؤمنونف سبيل الله (الذين يثمرونالحياة الدنها بالاخرة) 
أى يبيعون يقال شريت بمععى بعت لأنه استبدال عوض بعوض والمنى فليقاتل المؤمنون 
الكافرين الذبن يبيعون حيانهم ف الدنيا بثواب الآخر ة وما وعد الله فبها لأهل الإيمان والطاعة 
وقبل معناه فليقاتل فنسبيل الله المؤمنون الذين يبيعون المياة الدنيا وختازون الآخرة وثوام! 
على الدئيا الفانية (ومن يقاتل فى سبيل الله فيقتل) أى فيستشهد ( أو يغلب ) يعنى يظفر بعدوه 
| من الكفار (فسوف نؤتيه) يعنى فكلا الحالتتن الشهادة أو الظفر نؤتيه فهما ( أجرا عظيا ) 
بعى ثوابا وافرا (ق ) عن أنى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و تضمن 
لله لمن خرج فى سبيله لامخرجه إلا جهاد فى سبيل وإمان فى وتصديق برسل فهو 
على ضامن أنأدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذى نرج منه نائلآ مانال من أجر أوغنيمة» 
لفظ مسلم . قوله عز وجل ( وما لم لانقاتلون فىسبيل الله ) قال المفسرون هذا حض من 
الله علي الجهاد فىمابيله لاستنقاذ المؤمنن المستضعفين من أيدى الكفار وفيه دليل على أن 
الجهاد واجب والمعنى لاعذر ل فى ترك الجهاد وقدبلغ حال المستضعفين مابلغ من الضعف 


والأذى (والمستضعفن من الرجال والنساء والولدان) قال ١رنعباس‏ بريد أنقوما من المؤمنئن 
استضعفوا فحبسوا وعذبوا وقيل كان هؤلاء بمكة يلقون من المشركين أذىشديدا وكا نأهل 
مكة قذ اجهدوا أن يفتنواقوما من المؤمنين عن دينهم بالأذىهم وكانوا مستضعفن فى أيدمهم 


ول يكن لهم عكة قوة بمتنعون مها من المشركين فعلى هذا يكون معنى الآية ومالك لاتقائلون 


فى سبيل الله وى خلاص المستضعفن وقال ابن عباس معنادوعن المستضعفن لأنالمراد صرت 
الأذىعنهم ( خ ) عن ابن عباس ف قوله ومالكم لانقائلون فى سبيل الله والمستضعفين الآية 
قال كنت أنا وأنى من المستضعفين وفىرواية ابن أفى مليكة قال تلا بن عباس إلاالمستضعفين 
من الرجال والنساء والولدان قال كنت أنا وأنى من عذر الله أنا من الولدان وأنى من النساء 
فعلى هذه الرواية الثانية من حديث ابن عباس يكون معنى والمستضعفن إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان فانهم ممن عذّر لله ترك القتال والولدان جمع وليد وهو الصبى 
الصغير ( الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية ) يعبى مكة ( الظالم أهلها ) يعبى 
الظالم أملها أنفسهم بالشرك لقوله تعالى إن الشرك لظم عظم»وذلك أن المستضعفين لما منعهم 
المشركون من المجرة من مكة إلى المدينة دعو الله عز وجل فتقالوا ربناأخرجنا من هذه القرية 
0ح اي 1 جه لور ع جا 2 1 1 
الله كثل القانت الصائم 


(089) أخبرنا أبو الحسن مد بن محمد 


الفرحنى أن اران 
ابن جمد ا أبو إحماق 
المائمى أنا أبو مصعب 
عن مالك 0 الزناد 
عن الأعرجعن أى هربرة 
أن رسول الله صلى 
الله عليه و سل قال رتكفل 
اللهلمن جاهدق سبيل الله 
لامخرجه من بيته إلا 
الجهاد وسبيله وتصديق 
كلمته أنيدخله الجن ةأو 
رجعه إلى مسكنه الذى 
ل ج هنه مع مانال من 
أجر أو غنيمة ) أخير نا 
أبو عبد الله محمد ن 
الفضل اللخرق أناأبواالحسن 
على نعبداللهاالطيسفوني 
أنا 0 عبد الرحمن 
عبدالله نم رالجوهرى 
آنا اميد ل 
الكشمهينى أنا على بن 
حجر أنا إسماعيل 
ابن جعفر أنا محمد بن 
عرو بن «علقمة عن 
ألى سامة عن ألى هررة 
رضىالله عنهما أن النى 
صلى الله عليه "وس 
قال «مثل ا محاهد وسبيل 


جب 
الذى لايفئر من صلاة ولا صتام. حتى رجعه اللهإلى أهله ما رجعه من غنيمة وأجر أويتوفاه 


فيدخله الجنة) قوله تعالى (ومالك لانقاتلون ) لاتجاهدون (فسيل الله) فى طاعة الله يعاتهم على ترك الها (والمستضعفين) 
أى عن المستضعفين وقال ابن شهاب فى سبيل امستضعفين لتخليصهم وقيل فى تخليص المستضعفين من أيدىالمشركين وكان 
مكة جماعة من الرجال والنساء والولدان يلقون من امش ركدن أذى كثير ا (الذين) يدعون و(يقولون ربنا أخرجنا من هذه 
القرُ ية الظالم أهلها) يعنى مكة (الظام) أى المشر لك(أهلها )يعنى, القرية التى من صفتها أن أهلها مشركون وإما خفض الظالم لأنه نعث 





للأهل فلما عاد الأهل إلى القدرية صار الفعل لحا نما يقال مررت رجل حسنة عينه (واجعل لنامن لدنك وليا ) أىمن بل 
"مرنا ( واجعل لنا من لدنك نصيرا ( أى من بمنع العدو عنا فاستجاب الله دعوتهم فلما فتح رسول اللاضل الله عليه وسم 
مكة ولى علمهم عتاب بن أسيد وجعله الله لهم نصيرا ينصف المؤمنين المظاومين من الظالمين قوله تعالى (الذين آمنوا يقاتلون 
فسبيل الله) أىفى طاعته ( والذين كفروا يقاتلون فى سبيل الطاغوت ) أى فى طاعة الشيطان (فقاتلوا) أيها المؤمنون ( أولياء 


الشيطان)أىحزر بوجنودهوم الكفار (.ى) (إنكيدالشيطان) مكر ه(كان ضعيفا) كافعل يوم بدر ما رأى الملائكة 
ابيب سل ل هه | 


خا أن يأخذوه فهرب 
وخذهم قوله تغالى أ 
نر إلى الذرين قيل لهم 
كفوا أيديم ) الآية قال 
الكلى ‏ رلت فى 
عبد الرحمن بن عوف 
الزهرى والمقداد بن 
الأسود الكندى وقدامة 
ان فظدون الل فى 
وسعد بن .ألى وقاص 
اعت كوا لترن 
كن لمر كن مكة أذى 

كثيرا قبل أن مهاجروا 
ويقولون يا رسول الله 
إئذن لنا فى قتالهم فانهم 
قد آذونا فيقول لهم 
رسو لاللة صلى الله عليه 
وسل «كفوا اأيديم فانىم 
أومر بقتالهم ( وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة ( 
فاما هاجروا إلى المدينة 
وأمرض - الله . بفتتال” 
المشركين شق ذلك على 

بعضهم قال الله تعالى 

( شا كت )انرص 

( علمهم القتال إذا فريق - 


منهم مذو الناس و 
أى كخشيتهم من الله (أو أشد) أكر (خشية) 
(آخرتنا إلى أجل قريب) يعنى 


١‏ بعى مكة الظالم أهلها بالشرك ( و 


جعل لنا من لدناك وليا ) يعنى وليابلى أمرنا ( واجعل لنا من 


لدنك: نصيرأ ) يععى يبصرنا وعنعذا من العدو فاستتيجاب الله دعاءهم وجعل لهم من أده نير 


ولى وخيرناصر وهومحمد رسولالله صلى الله عليه وس فتولى أمرهم ونصرم واستتقذهم من 
يدىالمشركين يوم فتح مكة واستعمل عامهم عتاب بن أسيد وكان ابن تمانعشرة سنة كان 
ينصر المظلومين على الظالمان ويأخذ للاضعيئ من القوى . قوله عز وجل (َآلذّين آمنوا يقاتلون 
فى سبيل اللم) يعنى فى طاعة الله وإعلاء كلمته وابتغاء مر ضاته ( والذين كفروا يقاتلون فى سبيل 
اطاغوت ) بعنى فوطاعة الشيطان ( فقاتلوا أولياء الشيطان ) أى فقاتلوا أمما المؤمنون حزب 
لشيطان وجنوده وهم الكفار (إن كيد الشيطان كان ضعينا ) الكيد السعى ف الفساد على جهة 
لاحتيال ويعنى بكيده ما كاد المؤمنن به من ويفه أولياءه الكفار يوم بدر وكوفه ضعيفا 
لآنه خذل أولياءه الكفار لما رأىالملائكة قد نزلت يوم بدّر وكان النصر لأولياء الله وحزبه 
على أولياء الشيطان وإدخال كان فى قوله ضعيفا لتأ كيد ضعف كيد الشيطان . قوله عز وجل 
(أم ثر إلى الذرن قبل لهم كفوا أيديك وأقء.وا الصلاة وآنوا الزكاة) قال الكلبى نزلت ى 
عبدال رمن بن عوفالرهرىوالمقداد .نالأسود الكندى وقدامة بن مظعون الجمحى وسعدبن 
أنى وقاص وجماعة من أصعاب البى صل الله عليه وسلم كانوا يلقون من المشركين أذى كثيرا 
عكة قبل أن مباجروا فكانوا يقواون يارسول الله ائذن لناى قتالهم فانم قد آذونا فيقول لهم 
رسولالله دلي الله عليه وسلم وكفوا أيديكم فانى م أومر بتقتالهم وأقيدوا الصلاة وآثوا الزكاة 
دءى قيل هم كفوا أيديك عن قتالهم وأدوا ماافترض عليك من الصلاة والركاة وفيه دليل 
على أن فرض الصلاة والركاة كان قبل فرض الجهاد ( لما كتب علبهم القتال ) أى فرض 
علهم جهاد المشركين وأمروا باللشرو ج إلى بدر ( إذا فريق منهم ) يعى إذا جماعة من الذين 
سألوا أن يفرض علمم الجهاد (خشون الئاس) يعبى افو ن مشرك مكة ( كخشية الله أوأشد 
| خشية) أو معنى الواو يعنى وأشد خحشية (وقالوا ربنا لم كتبتعلينا القتال) يعنى لما فرضتعاينا 
الجهاد ( لولا أخرتنا إلى أجل قريب ) يعنى هلا نركتنا ولم تفرض عاينا القتال حى نموت 
بآجالنا. والقائلون هذا القول هم لمنافقون لأن هذا القول لايليق بالمؤمنين وقيل قاله بعضص 
دين وإنها قالوا ذلك خوذا وجبنا لاعتقادا ثم إنهم تابوا من هذا القول ( قل ) أى قل لهم 
ياعحمك (متاع الدنيا قليل) َعنى أن منفعتها والاستمتاع بالدنيا قليل لآنه فان زائل (والاخرة) 
| يعنى وثواب الآخرة (خير لمن اتنى ) يعنى اتتى الشرك ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
يخشون مشرك مكة (كخشية الله ) (ولا 
وقيل معناه وأشد خشية (وقالوا ربنالكتبت علينا القتال) الجهاد (لولا) هلا 
الموث أىهلا تركينا حتى وت بآجالنا واختلفوا فى دؤلاء الذين قالوا ذلك فقيل قالدقوم من 











المنافقين لآن قوله «لمكنبت علينا الَتال»لايليق بالمؤمنين وقيل قاله جماعةمن الم هنين ليكونوا رابغين ف العم قالوهخوفاوجبنا 


لا اعتقادا ثم 


تابوا وأحل الإيمان يتفاضلون ف الإيمان وقيل قوم كانوا مؤمنين © فلما فرض علمهم القئال نافقوا من الجن 


وتخلفوا عنالجهاد (قل) باععمد (متاعالدنيا) أىمنفعتهاوالاسشمتاع ما (قليلوالآنحرة) وثواب الآخرة(خبر) أففدل (إلناتى) 





١‏ شرك ومئصض: اأرسول زولا نظادون ا قرأ ابن كثير و دعثر وجمزة : كسان الاء والبافون نظامؤن بالتاء 
أخبرنا أبو 3 أحهد بن عبد الملاك المؤذن أخير نا وان إاهمين معاوية الصيدلانى أخيرنا 0 عل الله ن > مك 
ابن شا كر أنا محمد بن بشر العبدى أذا مسعر بن كدام ” عن إسماعيل بن أىخالد ع ن قيس ب نأو يحاز محدثنى | لدتورد بنشداذ 
قال : قال رسول اللءصلىالله عليه وسلم رماالدنيا فى الاتعرة إلامثل ماجعل أحدم أصبعدف الم فلينظر م برجع «قولهعزوجل 
(أبعًا تكونوا بدركك الموت) أىيئزل ب اموت نزلت 4 المنافقدن الذين قالوا فىقتل أحد ان عندنا ماماتوا وماقتلوا 





فرد الله تعالى عامهم 0 يدرك الات ( ولوكتم فوبروج لقره 


(ولاتظلمون فتيلا) أى ولا تنقصون من أجورك قدر فتيل ( م( عن المستوردن شداد قال : 
قال رسولالله صلى الله عليه وس «ماالدنيا فى الاخرة 0 ماجعل أدا 5 22 كل رأكان 
يعبى بالسباية ف الم فاينظر 3 ترجع». . قوله عز وجل ( أَينا تكونوا يدرككم مالوت) رات 
ف المنافقن الذين قالوا ىةتلى لحك لوكا أوا عندنا ماماتوا وما قتلوا فرد الله علوم مهأرة الآية 
وقيل نزات ف الذين قا اوازبنالم كترتعلينا القتال فرد اللهعلمم بقواه تعالى «أيها تكونوا يدركتكم 
الموث ا يعى بز ل بكم الموت فبين تعالى أنه لانلاص 0 ذا كان لابد هم من الموت 
كان القتل ف سبيل الله وجهاد أعذائه أفضل من الموت على الفراث ان الهاد موت #صل به 
سعادة الاأحرة ْم بين تعالى أنه لايل هم من الموثوأنه لابنجى منه ذى ءبقوله (واوكتم ف زوج 
مشيدة ) الروج فىكلام العرب الحصون والقلاع والمشيدة المرفوعة المطوآة وةإلى هى المطلية 
بالشيد وهو الخص (: إن 0 حسنة يقولوا هذه من عند الله) زات فى المنافقين والعود وذلاك 
أن المديئة كانت ذات خير وأرزاق ونعم عند مة-م البى صلى الله عليه و»لم فاما ظهر نفاق 
ا.انافقين وعناد الهود د أمسك الله عنم بعص 0 فال المنافقون والهودمازلنا تعر ف النقص 
فق ثمارنا ومزارعنا مل اد لما الرجل وأضر' به فقال الله تعا لى و تصموم يععرى المنافقن 
والمود حسدة 5 أى خصب امار ورخص ف السعر يقولوا هثمه من عند الله يدق من قبل الله زو وإن 
ا سيئة) أى جاءب ف الار وغلاء فالسعر (يقولوا هذه من عندك) يعنى من شؤم محمد 
وأصعابه وقيل المراد بالحسنة الظفر والغندمة يوم بدر وبالسه لسرئة القتل والهزيمة يوم أحد ومعمى 
من ٠‏ عندك أن تالذى <ملتنا عليه ياء#مد فعلى هذا القول يكون هذا إخبارا عن المنافقين تخاصة 
(قل) أىقل لهم باع 0 من عند اللَه) يعى الحسنة والسيئة واللخصب والدب والغنومة 
واذز بمة والظفر والقتل فأما الحسنة فانعام من الله وأما السرئة فايةلاء منه ( فمال هؤلاء القوم ) 
أىفا شأن هؤلاء التومالمنافقين ‏ والهود الذين قالوا ماقالوا ( لاب ادون يفقهون حديثئا ) يععى 
لايفةهون معاق القرات وأن الأشواء كلها من الله عز وجل خيرها وشرها . قوله تغالى 
“(ماأصابك من حسئة ) يعنى من خبر بع رفن الله ) يععى من فضل الله عليك إتفضل به 
إحسانا منه إليك انه أصاباك 0 ن سيئة ) يععى من شد: ومكروه ومشقة وأذي ( فم آم أفطاك ) 





مشيدة.) والبروج الحصون 


7( وال لاع والمشيدةالارفوعة 
المطواة قال قتادة معناه 
ف قصور عصنة وقال 
عكرمة #صصة والشيد 
ا كم 
حسنة ) نزلت ف المبود 
والمثافقين وذلك أنهم 
قالوا لا قدم رسول الله 
صل اللهعايهوسل المديئة 
رلا رك لقص 
فى ثمارنا ومزارعنا منذ 
قدم عليئا' هذا الرجل 
وأصعابه قال الله تغالى 
وإن تصمم يعنى الوذ 
.حسنة أىخصت ورخهون 
فى السعر (يقو لواهذه من 
عندالله) لنا (وإنتصهم 
سيئة ). يعنى الموداب 
وغلاء الأسعار ( يقولوا 
هذه من عندك ( أىمن. 
شؤم محمد وأصها بدوقيل 
المراد با حسنة ,الظذر 
والغندمةيومبدروبالسيئة 
الفتل والهز ممة يوم أاحد 
يقولوا هذه من عندك 





7/١ )‏ نخازن بالبغوى - أول ( ل الك كج علية باع د ف الى ددا يكون هذامن قول 
امناقين (قل) خم ياحمد (كل من عند الله) أىالحسنة والسيئة كلها من عنك الله © 6م بالجهل فال (فال هؤلاء القوم) 
ى المنافقين والموود (لايكادون ينقهون حديثنا) أى لايفقهون قولاوقيل الحديث هاهنا و القرآن أىلايفةهون معا باهرا رآن 
0 فال هؤلاء قال الفراء كرت فالكلام هذه الكامة حتى توموا أن اللام متصلة با وأنمبا درف واحد ففصاوا اللام 
ا بعدها فى بعصه ووصاوها فى بعضه والاتصال القراءة ولايجوز الوق ف عل اللام لأنالامخافضة قولهعز وجل: (ماأصابك 
من حسنة ) :شر ونعمة (فن الله وما أصابك من سيئة) بلية أو أمر تكر هه (فن نفسك) أ بذنويك واللتطاب للنى صل الله 
عليه وس واار راد غيره نظيره قوله تء الى روما أصا بكم من مصببة ة فهاكسبت يديك وتعلق أهل القدربظاهر هذه الآية 0 








اى الله تعالى السيئة عن لفسه وتسها إلى اعد فا 


وها أضابك من سيئة إن نفساث ولا متعاق لهم فيه لأنه ليس الأراد فن 


الآية حسنات الكسب ولاسيئاته من الطاعات والمعاصى بل المراد منهم مايص يم من النعم وان وذلك ليس من فعلهم 
بدليل أنه نسها إلى غيرهم ول (055) ينسها امم فقال ما أصابك ولايقال فالطاعة والمعصية أصابنى إنما يقال 


أصبتها ويقال فى امن اسه 


أصاببى بدليل أنه م يذكر 
غليه ثوابا ولا عقابا فهو 
كقولهتعالى رفاذا جاءتهم 
الحسنةقالوا لنا هذدوإن 
لكي له لطكاروا 
عوءى ومن معه ) فلما 
ات ال 
وسيئاته نسها إليه 
ووعد علبها الثواب 
والعقاب ل من جاء 
بالحسنة فله عشر أمثالما 
وهن جاء بالسيئة فلا 
مجرى إلا مثلها , وقيل 
معنى الآية ماأصابك من 


0 أعاء أ 
حسنة من النصر والظفر 


يوم بدرفن الله أى من 
فضل الله وما أصابك من 
يوم أحد فن نفسك أى 
يعنى فبذنوب أصحابك 
وذو مخالفتهم لكفان 
قيل كيف وجه الجمع 
بين قوله قل كل من 
عند الله وبين قوله فن 
نفسك قيل قواء قل كل 
من غند الله أى الخصب 
والجدبوالنصر والمزيمة 
كلها من عند الله وقوله 
فن نفسب كأى وما أصابك 


من هيثة من الله فبذنب :اسك عقوبة لك كا قال الله تعالى روما أصاءحم من 


بعى فن قبل نفساك و بذنب اكتسبته نفسك استوجبت ذلك به وفىانخاطب بهذا الكلام 
قولان: أحدههما أنه عام وتقددر هما أصاباك أمها الإنسان والثانى أنه خطاب للنبى س.لى الله عليه 
وس والمراد به من غير ه من الأمة والنى صلى الله عليه وسلم رىء لأن الله عز وجل قد غفر 
له ماتقدم من ذنبه وما تأخر وقد عصمه من حين البعثة فهو معصوم فيا يستقبل <ى موت 
ويدل على أنالمراد بهذا الخطاب غير هقوله عزوجل «ياأنها النبى إذا طلقتم السساء» خاطبه وحده 
م جيع الكل بأوله إذا طلقم النساء فعنىقو لهف نفس كأى عةوبة لذنبكياا.ن آدمكذا قالهقتادة 
وقال الكاى ماأصابك من خيرفالله هذاك له وأعانك فيه وما أصابك من أمرة كرهه فبذئيك 
عقوبة اذلك الذنب وقد تعلق بظاهر هذه الآبة القدرية: وقالوا ثى الله السيثة عن نفسة ونسها 
إلى الإنسان بقوله وما أصابك من سيئة فن نفسك ولامتعلق طم بهالأنه ليس المراد من الآآية _ 
حسنة الكسب من الطاعات ولا السيئة المكنسبة من فعل المعاصى بل المراد من الحسنة والسيئة 
ف هذه الآبة مايضيب الإنسان من النعم وامحن وذلك لبس من فعل العبد لأنهلايقال فى الطاءة 
والمعصية أصابى وإنما يقال أصبتها ويقال فالنعم وامحن أصابى بدليل أنه لم يذكر عليه ثوابا 
ولا عقايا فهو كقوله تعالى فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصمهم سيئة يطيروا عوسى 
ومن معه ولا ذ كر اله جسنات الكسب وسيئاته وعد عاءها بالثواب والعاب فقال تعالى (من 
جاء بالحسنة فله عشر أمثالما ومن جاء بالسيئة فلاجزى إلامثلها» فبطل -بذا قول القدرية وقال 
بعضهم لو كانت الارة على مايقول أهل القدر لقال ماأصبت من جسمنة وما أصبت من سيئة 
وم يقل اأصايك لأن العادة جرت بقول الإنسان أضابى خير أومكروه افك حسنة أو 
سيئة وقبل فىمعى الآية ماأصابك من حسنة أى النصر والظفر يوم بدر فن الله أى من فضل 
الله وما أصايك من سيئة أىمن قتل وهزعة يوم أحد فن نفساك يعنى فبذنوب أصتا.لك وهو 
العم إياك . فان قات كيفوجه ادمع بن قوله تعالى قل كل من عند الله ون قوله وما 
أصابك من سيئة ثفن نفسلك فأضافالسيئة إلى فء لالعبد ىهذه الآية . قلت أما إضافة الأشياء 
كاها إلىالله تعالى فىقوله #قل كل من عندالله) فعلى الحقيتتة لأنالله تعالى وهوخالقها وموجدها 
وم إضافة السيثة إلى فعل العبد فعلى الهاز تقديره وما أصابك من سيئة فن الله يذنب نفسلك 
عقوبة لك وقبل إضافة السيئة إلى فعل العبد على مدبيل الأدب فهو كقوله تءالى وإذا مرضت 
فهو يشفين فأضاف المرض إلى نفسه علىطريق الأدب ولايشلتعاقل أن الممرض هواشَّتعالى 
وقيل هذه متصاة بما قبلها وفيه إضمار وتقدم وتأخير تقديره فال هؤلاء القوم لا يكادون 
يفقهون حديثا ويقولون ماأصابك من حسنة فن اللهوما أصانك من سيئة فن نفسك قل كل 
من عند الله وقال ان الأنبارى فمعى الآية ما أصاباك الله به من حسنة وما أصابك به 
من سيئة. فالفعلان راجعان إلى الله تعالى . قوله تعالى. ( وأرسلناك للناس رسولا ) 
يعبى وأرسلناك يامحمد .إلى كافة الناس رمولا ٠‏ لتبلغهم رشالبى وما أرساتاك به | 





اص مم 
5-2 


ولس 


مصيبة فها كسبت أيديكم» يدل علها ماروى ماهد عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فن (ننسلكوأنا 
كتبتها علياك وقال بعضهم هذه الآية متصلة مما قبلها. والقول فيه مضمر تقديره فال هؤلاء القوم لابكادون يفقهون عحدينا 
بفولون ماأصابك من حسنة فن الله وما أصابك من صبئة فن نفك قل كل من عند الله (وأرسااك) واه مد (للثاس رسولا) 














وك بالله شمهيدا ) على إرسالك وصدقلك وقي لكى بالله شهيدا على أن الحسنة والسيئة كلها من الله تعالى قوله تعالى ( من يطع 
الرسول فقد أطاع الله) وذلك أن النى صلى الله عليه وسلم كان يقول من أطاعنى فقد أطاع الله ومن أحبنى ذقدأ<ب الله فقال 
بعض المنافقين مابر يد هذا الرجل إلا أن نتخذه رباكا اتخذت النصارىعيسى (س#ه) ابن مر ربا فأنزل الله تعالى 


واست رسولا إلى العرب خاصة كا قال بعض الهود بل أنت رسول إلى الخاق كافة العرب 
وغبرهم (وكى بالله شهيدا) يعنى على إرسالك للناس كافة فا بلبغى لأدد أن نر ج عن طاعتك 
وانباعك وقول معناه وكنى بالله شمبيدا على تبليغك ماأرسات به إلى الناس وقيل معناه وكنى بالله 
شبيدا على أن الحسئة والسيئة من الله قوله عز وجل (مُنْ يطاع الرسول فقد أطاع الله) سبب نزول 
هذه الآية أن النبى ص لى الله عليه وسلم قال :من أطاعنى فقد أطاع الله ومن أحبنى فقد أحب الله ) 
فقال بعض المثافقين ما بريد هذا الرجل إلا أن نتخذه ربا كما اتذذت النصارى عيسى 
ابن مريم ربا فأنزل الله هذه من يطع اارسول يعنى فيا أمر به ونبى عنه فقد أطاع الله يعنى أن 
طاعة الردول صلى الله عليه وسلم طاعة الله تعالى لأنه دو أمر بها وقال الحسن جعل الله طاعة 
رسوله صلى الله عليه وسلم طاعته وقامت به الحجة على المسلمين وقال الشافعى إن كل فريضة 
فرضها الله ىكتابه كامنج والصلاة والزكاة لولا بيان رسول الله صنلى الله عليه وس لما ما كنا 
تعر فك كيت تأتمما ولا كان يمكننا أداء شىء من العبادات وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسم 
| بهذه المنزلة الشريفة كانت طاعته على الةيقة طاعة لله ( ومن تولى ) أى أعرض عن طاعته ( فا 
أرسَلتاك علمم -فيظا) يعنى حافظا تحفظ أعمالهم علهم بل كل أمرهم إلى الله قال المفسر ون وكان 
هذا قبل أن يؤمر بالقتال ثم نسخ ذلك بآية القتال قوله تعالى ( ويقولون طاعة ) نزلت ف المنافقين 
وذلك أن المنافقين كانوا يقولون باللسان ارسول الله صلى الله عليه وس آمنا بلك وصدقناك فرنا 
فأ.رك طاعة أى أءرنا وشأننا طاعة ( فاذا برزوا من عندك ) أي درجوا من عندك ( بيت طائفة 
منهم غير الذىتقول) التبييت كل أمر يفعل بالايل يقال هذا أمر مبيت إذا دبز بليل وقذى بليل 
فقدبيت والمعنى أنهم قالوا وقدروا أمزرا بالايل غير الذى أعاوك بالنهارمن الطاعة وقيل معنى بيت 
غير وبدل طائفة منهم غير الذىتقول يغنى غير الذى عهدت إلمم فعلى هذا يكون التبييت بمعنى 
التبديل وإنما خص طائفة من المنافقين بالتدييت .فىقوله منهم وكامة من للّعيض لأنه تعالى 
عم أن نهم من يبتى على كفره ونفاقه ومن.مءن يرجع عنه ويتوب فخص من يصر على النفاق 
والذكر وقبل إن طائفة منهم اجد.عوا ف الليلوبيتوا ذلك القول فخصهم بالذكر (والله يكتب) 
أى ينبت ويحاظ علمم (مايبيتون) يعنى ٠ابزورون‏ ويغيرون ويقدرون وقال ابن عباس يكتب 
«ايسرون هن التفاق (فأعرض عنهم) أى لاتعاقهم يامحمد ولا تحدث نفسك بالانتقام نهم 
وخلهم في ضلالتهم فأنا منتقم متهم وقيل لاتغتر باسلامهم (وتوكل على اللّه) أىفوض أمرك 
إلى الله فى شأنهم فان الله يكفيك أمزهم وينتقم لك منهم ( وكى بالله وكيلا ) يعبى ناصرا لك 
علوم قوله عز وجل ( أفلا بتدرون القرآن ) أصل التدر النظر فعواقب الأمور والتفسكر 
ف إديارها ثم استعمل فكل تفكر وتأء يقال تدورت الثنى عأى نظارت ف عاقبته ومعنى تدير 
القرآن تأمل معانيه والتفكر فحكه وتبصر مافيه من الآيات قال ابن عباس أفلا يتدر ون 
القرآث. قيتفكرون فيه فيزون تضلتيق بعضهلبعض وما فيه من المواعظ والذكر والأمن والنبى 








من بطع الرسول فقدأطاع 
للهأىمن بطع الرسول فيا 
أمريه فقدأطاع الله ومن 
تولى ) عن طاعته ( فا 
أرسلناك) ياحمد( 

حفيظا)أى حافظاورقيبا 
بل كل أءورهم إلى قبل 
نسخ الله عز وجل هذا 
بآية السيف وأمره بقتال 
من خالف الله ورسوله 
(ويقولون طاعة ) يق 
المنافقين يقولونباللسان 
لارسول صل الله عايه 
وسلم إنا آمنا بلك فرنا 
فأمرك طاعة قال 
النحو بو نأىأمرناوشأننا 
أن نطيعك (فاذا برزوا) 
خرجوا(من عندك بوت 
طائفة منوم غير الى 
تقول) قال قتاد والكلى 
بيت أى غير ويدل 
أن عهد آم الى 
صل اللهعليهوسل ويكون 
التبييت ممعنى - التبديل 
وقال أبو عبيدة والقتيى 
معناه قالوا وقدروا ليلا 
غير ماأعطوك نبا راوكل 
ماقدر بايل فهو مبيت 
وقال أبو ا حسن الأخفش 
تقول العرب للُشىء إذا 
قدر بدت يشمونة بتقدر 
بيو تالشعر (والليكتب) 
أى يثيت-2 ويحفظ 
(«ابيتون ) «ا.زورون 


ويخمرون ويقدرون وقال الضحاك عن ابن عباس يعنى مايسر ون من النفاق ف عرض عنهم) يا محمد ولاتعاقوم وقيللانجير' 
بأسمائهم »منع الرسول.ضلى. الله غليه وسل من الإخباز بأسماء امدافقين (وتوكل على الله وكى باشوكبلا) أى امخذوهوكيلاو؟ي 
بالله وكيلا وناصرا قوله تعالى (أفلا يتدير ون القرآن ) يعنى أفلا بت كرون فالقرآن والتذبر:هؤ النظن'فآخر الأمرودبركل* 





شي آخره ( واوكان من عند غير الله أوجدوا فيه اختلافا كثيرا) أى ثفاوتا ونناقضا كثيرا قاله ابن عباس وقيل او وجدوافيه 


أىف الإخبار عنالغيب بما كان 


وصدقمايخر بدأندكلام 
. الله تعالىلأن ما لايكون 
من عند الله لامخلو عن 
تناقض واختلاف قوله 
تعالى ( و إذااجاءهم 0 
من الآمن أو اندوف 
أذاعو | به) وذلك أن البى 
ضلى الله عليه وسلم كان 
يبغث السرايا فاذا غلبوا 
أو غلبوا بادر المنافقون 
كروت عن عافم 
قيفشونوبحدثون به قبل 
أن يحدث به رسول الله 
صلى الله عليه وس 
فيضعفون به قلوب 
المؤمنين فأنزل الله تعالى 
و إذاجاءهم يعنى المنافقين 
أمر من الأمن أىالفي 
والغيمة أو الكو ف القتل 
والهزيمة أذاعوا به 
أشاعوه وأفشوه ( ولو 
ردوه إلى الرسول)إلىرأيه 
وم يحدثوا به حتىيكون 
النبى صلى الله عايه وسم 
دو الذىيحدث به (وإلى 
أولى الآمر منيم ) أى 
ذوئالرأى من الصمحابة 
مث لأنى بكر وهر وعيان 
وعلى رضى الله عنهم 
(لعلمه الذن يستنبطوئه 
م أى يستخر جونه 
وهم الطاماء أى علموا 
مايفبغى أن يكثم وما ينبغى 


أن يفشي والاستنباط الاستخراج يقال استنبطالماء إذا استخر جه وقال عكرمة يستنبطونه أى بحر صودعليه ويسألون 


| 





(675) . وعا يكون اختلافا كثيرا أفلا يتفكرون فيه فيعرفوا بعدم التناقض فيه 


ع 


وإن احدا من الخلق لايقدر عليه قال العلماء إن الله تعالى احتج بالقرآن والتدير فيه على صدة 
نبوة مد ضلى الله عليه وسلم والحجة فى ذلك من ثلاثة أوجهأحدها فصاحته التى عر االخلائق 
عن 0 عناها فى أساوبه. الثانى إخبار عن الغيوب وهو مايطلع الله تعالى نبيه صلى اللدعليه 
ددم على اواك المنافتيين وما نونه من مكرهم يم فيفضحهم بذلك وغبر ذلك من 
الاخبار عن أ-وال الأولين وأخبارهم وما يأف المستقبل من أمورالغيب الى لايعلمها إلا الله 
تعالى . الثالث سلامته من الاخرتلااف والتناقض وهو المراد بقوله تعالى ( ولو كان من عند غير 
الله لوجدوا فيه أختلافا كثير | ) قال ابن دباس يعى تفاوتا وتناقضا وفىرواية عنه لوكان من 
عند لوق لكان فيه كذب واختلاف وقيل معناه لوجدوا فىإخباره عن الغيب مما يكون 
وعا قد كان اختلافا كثيرا لأن الغيب لايعامه إلا الله تعالى وإذا كان كذللك ثبت أنه من عد 
له وأله ليس فبه اختلاف .ولا تناقض وقيل. لوكان من عند غير الله لوجدوا: فيه اخحئلافا 
كثيرا من حيث البلاغة والفصاحة والمعى لوكان من عند لوق لكان على قياس اكلام 
الوق بعضه فصييح بايغ حسن وبعضه مردود ركياك فاسد فاما كان القرآن جميعه على 
متواج واحد فالفصاحة والبلاغة ثبت أنه من عند الله والمعنى أفلايتفكرون ف القرآن فيعرفوا 
بعدم التذاق فيه وصدق مايخير به عن الغيوب أنه كلام الله عز وجل وأن مايكون من عند 
على أنه من 
عند 0 على مار يقدر عليه غيره ع0 بما لايعامه سواه . قوله تعالى (وإذا جاءهم أمر من 
الآمن أو الحوف أذاعوا به ) وذللك أن النى صلى الله عليه وسلم كان يبعث البعوث والسرايا 
فاذا غلبوا أو غليوا بادر المنافقون يستخيرون عن حاهم ثم يشيعونه ويتحدئون به قبل أن 


غير الله لايذاو عن تناقض .واخختلاف فلما كان القرآن ليس فيه تناقض واخمتلاف 
“عم 


تحدث به رسول الله صلى الله عايه وسلم فيضعذون به قلوب المؤمنين فأنزل الله تعالى هذه 
الاية وإذا جاءه يعى المنافقن أمر من الأمن يعى جاءهم خير بفتح وغنومة أو اللوف يعى 
القتل واهزيمة أذاعوا به أى أفشوا ذلك الخير واشاعوه بين الناس يقال أذاع السر وأذاع به 
إذا أشاعه وأظهره قال الشأعر : 
أذاع به فالناس حتى كأنه بعلياء نار أو قدت بثقوب 

( ولو ردوه ) يعنى الأمر الذى تحدنوا به ( إلى الرسول ) يعنى أنهم لم يتحدثوا به حتى يكون 
رسول الله صلى الله عليه وسلّ دو الذى يتحدثبه ويظهره (وإلى أولى الأمر منهم) يعى ذوى 
العقول والرأى والبصيرة بالأمور منهم وهم كبارااصحابة كأ بكر وعر وعمان وعلى وقيل 
أمراء السرايا والبعوث وإنماقال .مهم على حسب الظاهر ولأن المنافقين كانوا يظورونالإبمان 
فلذا قال وإلى أولى الأمر منْهم (لعامه الذين يستنبطونه منم) أىيستخرجون تدبيره يذكائهم 
وفطنتهم ونجارمم ومعرفتهم بأمور الحرب وما ينبغى لها ومكايدها وه, العلماء الذين علموا 


مايفبغى أن يكلم من الأمو ر وما يتبغى أن يذاع منها والنبط الماء الذى رج من البئُر أول 
ماتحفر واستنباطه استخراجه فاستعير لما رجه الرجل بفضل ذكائه وصفاء ذهنه وفطنته 
من المعانىوالتدبيز فها يعضل وهم ويقاكاستنبط الفقيه المسألةإذا استخرحها باجتهاده وفهحمه 





جد عدا 


و0 


وقال الضحالكه يتبعونه بريد الذين سمعوا تاك الأخخبار من المؤمنين والمنافتين لو ردو :إلىالرسول صلى الله عليه ونسل. وللىذوى 

















الرآئوالعم لعلمه الذين يستنبطونه منهم أى>بون أن يما وه على حقيقته كا دو (ولولافض ل الله عليكم ورح.ته لاتبعثم 
ليطا كلم (إلا لبلا) فان قي كيف استئنى القليل و ولولا فضله لاتبع الكل الشيطان قيل هو راجع إلى ماقبله ةل معناه 


أذاعوا به إلا قليلا لم يفشه وعنى بالقايل المؤمنين ودخذاقو 
وغيره والإذاعة تكن ف يحض دوثبمض وف ل لعل هلان لزنه ملم 


: زفكه) 
وفآلكية دليل على جواز القياس وأن مه من العلم مايذرك بالنص و«و الكتاب وااسنة وهنه 
مايدرك بالاسئنياط رودو القياس علمهما ومعى ا ولو أن دؤلاء ا'نافقين والمذيعين ردوا 

الأمر من الآمن والدوف كك ون الأمر وطلبوا معرفة ة امال م 

لعلهوا حقيقة ذلك مم داهم أولى بالببحث عنه فا ممم أعل : عا ينبغى أن يشاع و5 يكم . قوله 

تّعا! لى (ولولا فضبل الله علي ورحمته) يعبى ولولا فضل الله 00 ببعثة محمد صلى الله عليه 
وسار وإئزال ارا آن ل ورحدته بااتوفيق واهداية (لاتبعة م الشيطان) يعى 2 لبقيم على الكفر والضلالة 


قول ابن عباس وااتقدير و وإذا جاءهم أمر من الأمن أ 0 4 به إلا قليلا فأخر ج بعص 
المنافقين والمؤمنين عن هأءه الإذاعة ممم يذيعوا ماعادوا من أمر السرايا وهذا القول اختيار 
الفراء وابن جرير الطبرى وقيل هو راجع إلى المستنبطين وهو و أول الحسن وقتادة واخختاره ابن 
قتوبة وتقديره لعاهه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا فعلى دري القولين فى الآيةتقنيم وتأخير وقيل 
إنه راجع إلى اتباع الشيطان وهو قول الضحاك واختاره الزجاج و.علوم أن صرف الاستثناء إلى 
مايايه ويتصل به أولى من ن صر فهإلى الشبىء البعيد وتَقديره و اول فيال الله لدم ورحدةة ددهم 
الشيطان إلا قليلا قليلا منكم وهم قوم 1. أمنوا واهتدوا قبل بعث البى صل الله عليه وسو اراك القرآن 
مثل زيد بن مرو بن نفيل وورقةبن نوفل وقس بن ساعدة الأيادى , قوله تعالى (فتاثل فى سبيل 


وذلك أن رسول الله صلى الله عايه وس واعده مومم بدر الصخرى بعد حرب أحد وذلك فوذى 
القعدة لما بلع اليعاد دعا رسولالله صل الله عليه وس الناس إلى ادرو جفكثر هه بعضهم فأنزل 
الله هذه الآية فقاتل سول الله يعنى لاتدع جهاد العدو والانتصار للستضعفين من اءأؤ منين 
لاذكل ف إلانفساك يعنى لاتكلف فرض غير ك بل جاهد ف سبيل الله ولو وحدكفان الله ناصرك 
لاالجنود وقد وعدك اانصر علمم وهو لايخلف ايعاد فخر ج رسول الله دلى الله عليه وسلم 


رسو لالله صلى الله عليه وسلمم.هالاية على برك الجهادوالدروجمعهونى الايتدليل على أنالد ى صلي 
يكن شع الذ لذاه ار بذلك و لقداقتدى به أزوكرالفديق فىقتال أهل الردة من 9 هن بنى -<نيفة ة الذين بن 


منعو| الزكاة فعز معلى روج إلىقتاهم' ولو وجده (وحرض| و منين) يعنى حضهم على الجهاد 
ورغيهم فى الثواتوليس عايكقثُ شأنهم إلا التتح ريض فحسب لاالتعنييف بهم (عسى اله)أى لعل الله 





(إلا قليلا) اختاف العلماء في هذا الاستّئنا 0 برجع فقيل هو راجع ! إلى الإذاعة وهو | 
|| الله عليه وسم ونزول 


الله لاتكاف إلا نفساك ) نزات فى مواعدة رسول الله دلى اله عليه وسلم أبا سفيان بن حَرت 


اله عليه واس كان أشهع النا ا.ن وأعلمهم بأمور القتالومكايده لأنالتدتعالىأمرهبالقغال ارام ا 





أ (أن يكف بأد الذير بن كفروا) بعخ نى لعل الله أن ع بس الكفار وشدتهم وقد فعل دك 3 ا ل فقائل فى سبيل 


ل الكلبى واختياز الفراء وقال لأن علم 0 سر.إذ ظهر عذمه المدانبط 
إلاقلولام قوله دواو لافضلالله 


علي ورحهته لاتبعم 
الشيطان؛ كلامتام وقيل 
فضل الله الإسلام 
ورحمته القرآن يقول 
لولا ذلك لاتبعم الشيطان 
ارم اهتدوا 
قبل مجىء الردول صلى 


القرآن مثل زيد ن مرو 
ابن نفولوورقةن نوفل 
وجماعة سو اهماو الاية 


| دليل علي جواز القياس 


فان من العلم مايدرك 
بالتلاوة والرواية وهو 
النص ومنه مايدرك 
الس رو ل 
على المعانى المودعة فى 
مسار ٠‏ وله ليان 
( فقائل فى سبيل الله 
لاتكلف إلا نفسك ) 


ا وذلك أن النى صلى الله 


فى سبعين كا لق بدر الصغرى فسكفاهم الله القتال ورجعوا سالمين وعاتب الله من تخلف عن ا عليهوسل واعد أباسفيان 


بيعل حرت أحد مونم 
بدر الصغرىفىذ ى القعدة 
فلمابلغ الميعاددعا النان 
إلى الخروج فكرهه 


يعضوم فأنزل الله عز 


اله لاتك لف إلانفسك أ ىلاتدع جهاد العدو والاستنصار لامستضعفين من المؤمنين ولو ا فان الله قد وعدك النضرة 

لى برك القتال ٠‏ والفاء فقول تعالى فقَائل جواب عن قوله «ومن يقاتل فيسبيل الله فيقت ا رفيو 
عظيا» فقاتل ( وحرض المؤمنين ( على لقتال أى حضهم على الجهاد ورغهم ذ © الثواب فخرج رسول اللدصل الله عليه وسلم. 
فيسبعين راكا ١‏ فكفاه, الل | القتال ل فقال جل ذكره (عسى اللّه) أى لعل الله (أن يكفباً بأس الذين كفروا) أئقتال_المشركين 


وعا ممع 














دعسى مس الله واجب (والله أشد بأسا) أى أشد ء ولة وأعظم سلطانا (وأشد ننكولا) أىع”وبة قولدعز وجل (من يشفع شفاعة 
حسنة يكن له ند يب هنما ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منبا) أئنص يب منها قال ان عباس رضى الله عنهما الذفاعة 
3 في الإصلاخ بين الناس والشفاعة السيئة هى المشى بالغيمة بين الناس وقيل الشفاعة الحسنةهى حسمن القول ق الناس ينال 
به الثواب والكير والسرئة هى الغيبة وإساءة الولف الناس ينال به الشر وقوله( كفل منها) أىمن وزرها وقال مجاهدهى شفاعة 
الثاس بعضهم لبعض ورؤجر الشفوم على شفاعته وإن لم يشفسع أخمر نا أحمد بن عبد الواحد بن أحمد المليحى أذا محمد بن 


يوسف أنا مححد بن إسماعيل 


عنه قال كان النبى صلى 
الله عايه وسلم إذا جاءه 
رجل يسأل أو طالب 
جاجة أقبل عايذا بوجهه 
فقال «أشفعوا تؤجروا 
ويقهى الله على لسان 
رسولهماشاء؛ قولهتعالى 
(دكانالله على كل شثىء 
مقيتا ) قال ابن عباس 


رضى الله عنهما مقتدرا 


1كة) :ستيان الارري عن أفر دة أخير جد ىأبو بردة عن أبيه أى»وسى رضى الله 
أبا سنفيان بداله عن القتال فلم ير جإلى الموعد او الله أشدبأسا) أى أعظم صولة (وأشد تتكيلا) 
يءنى وأشد عذابا وعقوبة من غيره قوله عز وجل [ من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب 
منها ) الشفاعة مأخوذة من الشفع وهو أن يصير الإنسان بنفسه شفيعا لصاحب الحاجة حتى 
يتمع معه على المسئلة إلى المشفوع إليّه فعلى هذا فيل إن المراد بالشفاعة المذكورة فالابة هى 
شفاعة الإنسان لغيره ليجلب له بشفاءته نفعا أو يخلصه من بلاء نزل به وقيل هى الإصلاح 
بين الناس وقيل معى الآية من يصر شفعا اوثر أصحابك ياحمد فيشفعهم ف جهاد م 
يكن له نصيب مها أىحظ وافر من أجر شفاعته وهو ثواب الله وكرامته (ومن يشفع شفاعة 
سيئة ) قيل هى الغيمة ونقل الحديث لإيقاع العداوة بين الناس وقيل أراد بالشفاعة السيئة 
دعاء الوود على المسلمينوقيل معناه من يشفع كفره بقتال المومنين يكن له كفل) أى ضعف 
وقبل نصيب (منها) أىمن وزرها (وكان الله على كل شىء مقيتا) قالاءن عباس يعنى مقتدرا 





53 مجازيا وأقات على الشىء قدر عليه قال الشاعر : 

وذىضغن كففتالشر عنه 2 وكنت على إساءته مقيتا 
ع قادرا على الإساءة إليه وقيل معناه شاهدا أو خفيظا على الأشياء (ق) عن ألى مود.ى 
قال كان رسول التدصل الله عليه وس جالسما فجاء:رج ل يستأل فأقبل علينا بوجهه وقال: اشفعوًا 
تؤجروا ويقضى الله على لسان رسواه ماشاع) وف رواية كان إذا جاءة طالب »حاجة أقبل على 


أو مجازيا قال الشاعر : 
وذى ضغ نكففت الائس 
عنه 

وكذت على إساءز» مقيتا 
وتالمجاهد شاهدا وقال 
قتادة حافظا وقيل معناه 
على كل حيوان مقيتا 
أى يوصل القوت إليه 
وجاءف الحديث «كبى بالمر: 


جلسائه وقال«اشفعواتؤجروا؛وذكره. قوله عزوجل (وإذاحينم بتحية فحيوابأحسن منها) التحية 
تفعلة من حيا وأضلها من الحياةم جعل السلامنحية لكوذه ارجا عن حضول المياة وسيب 
الحياة فى الدنيا أو فى الآخرة والتحية أن يقال حياك الله أىجعل للك حياة وذلك أخبار ثمجعل 
دعاء وهذه اللفظة كانت العرب تُقَوهها فلما جاء الإسلام بدل ذلك بالسلام وهو المراد به ق 
الآية يعى إذا سلم علي-كم المسلم فأجيبوه يأحسن ما سلم عليكم به وإنما اخختير لفظ السلام على 
لفظة حراك الله لآنه أتم وأحسن وأ كل لأن معنى السلام السلامة من الآفات فاذادعا الإنسان 
يطول اطنياة بغر سلامة كارك حياته مذمومة منغصة وإذا كان ىحياته سلها كان أتم وأ كل 
فلهذا السبب اختير لفظ السلام (أو ردوها) يعنى أو ردوا عايه كاسم عليكم 1 


إنما أن يضيمع من يقوت 
قوله تعالى 
( دإذا حم بتحة | 
فديوا بأحسن منها أو ردوها ) التحية دعاء بطول الحياة والمراد 
بالتحية هنا السلام يقول إذا سلم عايكم مسلم فأجيروا بأحسن منها أو ردوها كا سل فاذا قال السسلام عليكم فقل وعليكالسلام 
ورجعة الله وإذا قال السلام عليكم ورحمة الله فقل وعايكم السلام ورزحمة الله وبركاته وإذاقال السلام عليكم ورحمة اله 
وركاته قردمئل روىأن رجلا سل على.ابن عباس رضهى اللةعنهها قال اللسلام عليكم ورحمة اللهوبركاته ثم زاد شيئاً فقال 
ان عباس .إن السلام ينتهى إلى التركة وروى عن تمران ن خصين أن راجلاجاء إلى الننى ضلل اللهعليه وس مال السلام عليكم 
فرد عليه ثم خلس فقال_البى ص الله عايه وسلم #عشر ثم جاء آنخر فال انلام عايكم ورحمة الله فرد غَليه فجلس فقال. 
مثيزتونثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورنحمة الله وبركاتة فرد عليه فجلس فال ثلاثون» وال أن السلام سئة ورد النسلام 


ويم 


(إن 














أر يض وهو فرض على || كفاية فاذا سس :واحد من جماعة كان كافيا فالسنة وإذا 
سقط الغرض غن +ديعهم أخخيز نا الإمام أبوعل الحسين بن محمد القاضى- (/6“]1) 


( إن الله كان على كل ثبىء حسيبا ) يعنى محاسبا ومجازيا والمعنى أنه تعاللى على كل شى * منرد 
٠‏ المسلام بمثله أو بأحسن منه از . 
9 فصل ق فضل الوم والحث عليه 
. (ق)عنعبدالله نمرون العا ص أذر جلا سأل رمو لالله دلى الله عليهو سم «أى الإسلام خير 
ا ل تطع م الطعام وتقرأً السلام على منعر فت ومن لمتعرف/قولدأى الإسلامخير معنا أى نمصال 
الإسلام خب (م) ع نأى هربرة قال : قالره ولالله ا حتى تؤهنوا 
تحابوا أولا دك على شىء إذا فعات.وه نحا تحاييم أفشوا السلام بينم )عن 
مدان و ساام وان ممعت رسول الله صلى الله عايه ودليةول» « أيها الثا ىأفشوا السلاموأطء. .وا 
الطعام وصلوا الأرجام وصاوا والثاس نياءتدخاوا الجنة بسلام» أخرجهالثر مذىوقال حديث 
صمح عن أنى أمامة قال أهرذا نبينا صلى الله عايه وسلم أن نفشى السلام أخدرجه ابن ماجه. 
فصل فى أحكام تتعاق بالسلام وفيه مسائل 
'( المسثلة الأولى فى كيفية السلام ) (ق) عن أنى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الما 
خلق الله تعالى آدم عليه السلام قال اذهب فسم على أولثاك نفر من الملائكة جاوى فاستمع 
ماحيوناك به فانها يتاك ونحية ذريتك فقال السلام عايكم فقالوا علياك السلام ورحمة الله 
فزادوه ورحمة الله قال العاماء يستحب أن ببتدئ بالسلام أن يقول السلام عايك ورحمة 
لجمع و إن كان المسلم عليه واحد ويقول المحيبوعليك السلام ورحمة 


ولاتؤمنوا حتى 


2 6 
الله وركاته فيا ى بضمير 





الله وبركاته فيأى بواو العطففىقوله وعايم عن ران ابن حصين قال جاء رجل إلى النى 
صلى الله عليه وسلم فتتال السلام عليكم فرد ليه م جلس فقال رسول اللدصلي الله عليه وسلم 





5 ثم جاء آخر فقال السلام عا يك ورحمة الله ؤرد عليه فجاس فقال عشرون فجاء آخر 
فقال السلام عليكم ورحمة الله ويركاته فرذ عليه فجاس فقال ثلاثون/أرجه التُرمذى وأبو 
داوذ وتال الترمذى حديث حسن وقبل إذا قال المسلم السلام عايكم فيقول المحيب وعليكم 
السلام ورحمة الله فيزيده ورحمة الله وإذا قال السلام عايم ورحمة الله فيةول وعليم 
السلام ورحمة الله وركاته وإذا قال السلام علي ورحمةالله وبركاته فبرد عايه السلام بمثله 
ولا يزيد عليه وروىأن رجلاسم على ابن عباس فقال اللام عليك ورحمة لله وبركاته * 3 
زاد اشيئا فقَال ابن عباس أن السلام ١‏ نهي إلى المركة ويستح بلا 0 أن يدفم صوته بالسلام 
ليسمع المسلم عليه فيجيبه ويشترط أن يكون اارد على الذور فان أخره ثم ردلم يعد جوايا 
وكان 1 ثما بترك الرد .. 
) المسئلة الثانية ىحم السلام ) الابتداء بالسلام سنة مستحبة ليس بواجب وهو سئة على 
الكفاية فان كانوا جماعة فسلم واحد ممم كنى عن جميعهم ولوس كلهم كان أفضل وأكل قال 
القاضى حسين من أصعراب الشافعى ليس لنا سنة على الكفاية إلاهلما وفيه نظر لأن يت 
العاطس سنة على الكفاية أيضا كالسلام ولو دخل على جماعة فبيت رخاس 1 


سم واحد على جماعةٌ ورد ولحد ملوم 
أنا أبو طاهر محمد .ن مد 


بن همش الزيادى أنا 
أبو بكرا عمد ن خرن 
ار اهم 
ان عيد الله بن خمر ن 
6 الكوق أنا و 
عن الأم شع نأى صالح 
عن أنى هر برة رضى الله 
عنهم قال : قالرسول الله 
صل الشدعليهوسل روالذى 
نفسى بيده لا تدسخاوا 
الجنة حتى تؤمنوا ولا 
آؤمنوا ,حبى تحابوا 
أولاأدلم عا لىثىء إذا 
فعاتدوه حابر م أفهوا 
أسلام بشم ( أخبر نا 
عبك الواحد نِ مد 
لليحى 
عبدالله النعيمى 


أن أل “ل 
أنا عمد 
لوت انا ميك 
ن إسماعيل أنا قتيبة 
أنا اللبث عن يزيد بن 





أل حيبي عن ألى الخير 
عن عبد الله ن عر أن 
رجلا سأل رسول الله 
على الله عليه وسم أى 
الإسلام خير قال « أن 
تطعم الطعام 00 
السلام على من عرفت 
ومن متعر فى ومعنى قوله 
أى الإسلام 2 يريك 
أىتخحصال الإسلام خير 
وقيلفحيوا بأحسن من 
معثاه أى إذا كان الذى 
مولاناذ أو ردوها 


| 777 777 <<! )<)< لللتتحخحخححح‎ ١ 
مثلها إذا م يكن مَسَلما أخيز نا أبو الحسن السرخس.ى آنا زاهر بن أحمد أنا أبو إختاق الحاشمى أنا أبو مصعب عن مالك عن‎ 
00 عيد الله بن يسار عن عبد الله بن ممر رخى الله عمهم قال أل رسول ل ل عله سر را‎ 
أحدهم السام عايك فقل وءايك:قوله تعالى (إن اللوكان على كل شى“' حسيبا) أوعل كل : شىء من رد العالرفك د أو بأحسن‎ 





بي لضي 
وجب عليه أن يسم . على الحاضر بن لقوله صليالله عليه وسلم «أفشو | السلامع والأمر الوجوب 
1 يكون ذلك مانا كد لأنالسلام من شعارأهل الإسلام فيجب إظهاره أو 8 كداستحبابه 
أما الرد على 0 فد أجيع العلماء على وجوبهويدل عليه قوله تعالىر وإذا 2 
بأحسن منها أو ردوها» والأمرالو<جوب لآن فى ترك الرد إهانة للحسم فيجب ترك الإهانة فان 
كان المسلم عليه وا<دا وجب عليه الرد وإذا كانوا جماعة كان رد السلام فى حتهم فرض 
ل رم سقط فرض الرد عن الباقون وإن تركوه كاهم أموا . غنعلى ن 
أنى طالب رذى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وس قال « يجزىعن الل#ماعة إذا مرواأن يسم 
أحدهم ومجزىعن الجاوش أن برد أحدهم) أخخ رجه أبوداود . 
( المسئلة الثالثة فىآداب السلام ) السنة أن يسم الرا كب على الماثى والماى علي القاعد 
0 والصغير ء! لى الكبير ( ق ) عن أنىهريرة أن رسول الله صل الله عايه 
قال ( د لذ كت ع إلى الماشئ والماشى على الذاعد والقليل على الكثير » وف رواية 
5 اببخارى قال ويس الصغير على الكبير » والمار على القاعد والقليل علىالكثير» و إذا تلا رجلان 
منه حسيبا أى محاسبا فالمبتدى بالسلام دو الأفضل لما روىعن ألى 2 الباهلى قال : قال رسول اله ضلى الله عليه 
عار 0 اه وسلم « إن أولى الناس بالله عز وجل 5 أخرجه أبوداود والثرمذىوافظه قال 
كار و 5 قيل يارسول الله الرجلان يلتقيان أمبما يبدأ بالسلام ة لم أولاهما بالله» قال الترمذى حديث 
0 3 ستاك 1 و سح أن يبدأ بالسلام قبا ل الكلام والحاجة والسنة إذا مر مجماعة صييان ضغار أن 
أى كفانى . رس عليهم لما روئعن أنس أنه مر على صبيان فلم عليهم وقال لكان 0 الله صلى الله عايه 
وس يفعله أخرجأة فى الصحيحين وفرواية لأنى داود أن النى صلى الله عليه وس مغل 
غامان يلعبون فسلم علهم وأما السلام على الأساء فآن كن كما نحا لغرات اتسين أو موضع 
فيستحب أن يسم علون إذا لم خف على نفسه أو عليين فتنة لا روىعن أساء بت بزيدقالت 
ر علينا رسول الله صلى اللهعليه وسم فى نسوةفسم علينا أ ترجه أنوداود ا الترمذى 
1 رسول الله صلي الله عايه وسل * هر فق المسجديوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده للتسلم 
قال الئر مذى حديث 0 وإذا مر على ا نرأة مغردة أجنبية فان كانت جميلة فلا يسم علما ا 
وأو ملم فلا ترد هىعليه لآزه م يستحق الرد وإن كانت عوزا لانماف عليهولاعاها الفتنة سم 
علما وترد هىعليه وحم النساء مع الاساء كحكم اارجال مع الرجال ف السلام فيسل بعضهن 
على بع . : : 
(المسئلة الرابعة ف الأحوال التى يكره السلام فا ) ثفن ذلك الذى يبول أو يتغوط أو يجامع 
ونحو ذلك لايسم عليه 0 يتحو ى المسم جوابا لمااروى عن ابن عمر وأن رجلا مر 
ورسول الله صلىالله عايهوسلم يول فس عليهفلم برد عليه أخرجه مسلم قال التزمذىإنما يكرة 
إذا كان على الغائط أو البول ويكزه التسللم على من فى امام وقيل إن كانوا متزرين بالمآزر 
سس علهم وإلا فلاءويكره التسلبم على الم وان اعس والمصل :والمؤذن والتالى فى حال الضلاة 
والأذان والتلاوة ويكره الابتداء بالسلام فى حال اللخطبة لأن الجالسين مأمورون بالإنضّات 
الخطبة ويكره أن يبدأ المبتدع بالتسللم عليه وكذلاك المعان بفسق وكذلك الظلمة ووم فلا 


يسل على دؤلاء : 


























قوله تعالى (اشّلاله إلاهو ليجمعدم) اللام لام القسم تقدير وله ليجمعن ف الموث وف القبور (إلى يوم القيامة) وسميت الفيامةٌ 
قيامةلأن الناس يقومون من قبوره قال الله تعالىيوميخرجون من الأجداث سر اعا وقيل لقيامهم إلى الحسابقال الله تعالى يوم 
يقوم الناس لرب العالمين (لاريب فيه ومن أصدق من الله حديثا) أي قولاووعداوقراً حمزةوالكسائ أصدق »وكل صادسا 25 
بعدها دال باشمامالز اى(فهالكف المنافقن فثتدن) اختلفوا سبب نزوها فقالقوم نزلت فالذين تخلفوايو م أحدمن المنا فقين فلما 
رجعوا قال بعض الصحابة رضى الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسم اقتلهم فاتهم منافتورن وقال بعضهم إعف عم انهم 
تكلدوا بالإسلام أخيرنا عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعمى (6,84) أنا محمد ن يوس فأنا محمد بن 
2-22-2555 222 ل 2 2 7 2 كيم لت سرك 


كله 1 00 : 1 ذمة: الى ا حتلم ماء ف 
( المسئلة الخامسا فى حم السلام على أهل الذمة: الموود والنصارى ) | لف العاماء فيه 7 ا 


فذهب أكثرم إلى أنه لايجوز ابتداهم بااسلام وقال بعضهم إنه ليس برام بل هو مكروه 
كراهة تنزيه ويدل على ذلك ماروى عن ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال 
الا المود 0 وإذا لقيم احذهم فى طربق 0 000 الات فلن نام 
0 0 نصرانى على 3 0 رليات بخير واو العطف /ا ددك | اتبى ع نا 
امراك امم ل ا 
ل 
بان الله قال لك قال كذا و ردوه على فردوه فقال قلت السام عليكم ل نعم يانى الى كن أن عي وير 
ل فقال دن الله غليه وس 3 0 إذا سل عليكم أحد من أهل الكتاب نقولوا 2 رقي فافزل 
الي ماقلت» أخرجه الترمذىفاو أى بواو العطف وميم الج .ع 1 وعليكم جاز لآأنا خاب تقائلهم وفرقة تقول 
له اليد 2 ال ال ا وي يك 
وس مر طِ ناس من البود فقالوا السام عليلك يا أبا القادم فقال م وعليك » فقالت عائشة ل 
و ألم تسشمع ماقالوا؟ قال بلى قد سمعت فرددت علمم وانا يجاب علموم ولايجيبون عاينا 5 وقال 
أخرجه مسلم وإذا مر المسلم ل جواعة هم مساء.ون وود ونصارى يس علوم ويعصد إنهما ل بك ار 
0 المسلمين لما روى عن أسامة بن اك 4 صلى الله عليه وسلم مر على مجاس كا تن النارخحيث الفضة 
فيه أخلاط من المسلدين والبمود فسلم علمم أخرجه الترمذى . قوله عز وجل اك لاإله وقال مجاهدقوم 0 
إلاهو ايجمعدكم) هذه لام القسم تقديره واللهالذى لاإله إلادوليجه عدك الله فى الموت وف القبو * | إل المدينة وأساءوا 5 
(إلى يوم القيامة) يعنى إلى يوم الحشر والبعث ميت القيامة قيامة لقيام الناس من أبو دهم 34 | ارتدواواستأذنوا يسول 
الموت وقيل لقيامهم الحساب نزلت له الآبة فمذنكرى البعث (لاريب فيه) يعى لاباك اله صلى الله عليه وسلم 
ف ذلك اليوم أنه كائن ( ومن أصاءق من الله حديثا ) يعنى لاأحد أصدق من الله فانه لايخلف إل كذ انوا يضائه 
0 ا ل 9 9 1 0 3 3 4 دجل لهم يتجرون فمافنخرجوا 
(فالم ف المثافقين فثتين) اختافوا فُسبب تزول هذه الاية فقيل نزلت فالذين تخلفوا د || وأقاموا 0 
أحد من المنافقين فلما رجعوا قال بعض أصخعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول 03 0 
صلى الله عليه وسلم | تلهم يارسول الله فامهم منافقون وقال بعضهم أعفعنهم فاته قد تكلحد | .رقو هرمنافقون وةثل 

70 خازن بالبغوى - أول ) يقول هم مؤ٠نون‏ وقال بعضهم نزلت فناس من قريش قدموا المدينة 
وأساءوا ثم ندموا على ذلك ؤخرجوا كهيئة المت هين حتى تباعدوا من المديذة فكتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا على 
الذىفار قناك عليه من الإعان ولكنا اجتوينا المدينة واشةةنا إلى أرضنا ثم إنهم خرجوا فى تجارة لهم نحوالشاءفباغ ذلك المسامين 
فقال بعضهم نخرج إامم فنقتلهم واأخذ ماءعهم لأهم رغبوا عن ديننا وقالت طائفة كيف تقتلون قوءا على دينكم إن لميروا 
ديارهم وكان هذا بعين انبى دلي الله عليه وسم وهو ساكت لاينبى وانحدا من الفريق.ن فؤزّلت هذه الاية وقال بعضهم هم 
قوم أسلموا بحكة ثم م يواجروا وكانوا يظاهرون المشركين فز لت مالك يامعشر المؤمنين فالمنافقين فثتين أىصرتم فيهم فثتين 


ثابثقالسمءت عبد الله 


ابن بر يديحدث عن زيدك 














أىفرقتين (والله أركسهم) أى نتكسهم ورد هم إل اتكفر (بهاكسبوا) بأاهم غير ار الكية (أتريدونأن تهدوا) أىأن ثرشدوأ. | 


(من أضلالله) وقيل معناه أتقولون 


يضلل الله عن _الهدى 
(فلن تجد له سبيلا ) أى 
طريقا إلى الهق قوله 
تعالى (ودوا )تمنوا يعبى 
أولئاك الذين رجعواعن 
الدنمنوا ( لو تكنرون 
كنا كفروا. فتكونون 
سواء ) فى الكفر وقوله 
فتكونون لم يرد به 
جوابالمنى لأن جواب 
القنى بالفاء منصوب 
إِنَا أراد النسق أىودوا 
لو تكفرون وودوا لو 
تكونون سواء مثلقوله 
«ودوا لوتدهن فيدهنون» 
أىودوا لوتدهنوودوا 
لو تددنون( فلاتتخذوا 
منهم أولياء ) منع عن 
موالاتهم (حتى يباجروا 
2 منبيل الله ( مع قال 
عكرمة هى ثرة أخُرى 
والهجرةعثلاثة أوجه : 
مجرة' المؤمندن" فى أول 
الإسلام 2 قواه تعالى 
للفقراء المهاجر بن وقوله 
ومن يحرج منتتيتهمهاجرا 
ِل الله ورسوله وتحوهها 
منالايات وخر المؤمنين 
وهئ الحروجى سبيلالله 
مع رسول شيلع صنابربن 
عتسين 7 - 53 
وفهذه الأية منع 
المؤمنين من موالاة 


موالاة 








المثافقين حثى .باجروا فسبيل الله و, رة سائر ا مؤمنين مانمسىالله عنه وهى ماقال النى يلاه 
.والمهاجر. من مر ماتبى الله عنه) قوله تعالى (فان تولوا) أعر ضوا 6 الوح وافجرة (فخدوي) أعخذوهم أسارى ومثديقال 
للأسير أحيذ (وافتاؤم حيث وجدموم ) اين واللدرم ( ولا تتخنوا منهم وليا ولا غير )م إسلاى طلئفة مم ال 


7 ٠/اهة)‏ أنهؤ لاء مهتدون وقد أضلهم الله ( ومن يضللالله) أى ومن . 
بكامة الإسلام (ق) عن زيد بن ثابت قال لما خر ج رشول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد 
رجع ناس تمن خر ج معه فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم فثتينقالك قرقة 
نقتلهم وقالت فرقة لانقتلهم فتزات فا ل ف المنافقين فئتين فال رسول الله صل الله عليه 
سل نبا طبية تنى الرجال كنا يننى ال.كير خبث الحدزد وقيل نزلت فىقومخرجوا إلى المدينة 
وأسلموا ثم استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدرو ج إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم 
يتجرون فما فخرجوا وأقاموا بكة فاختلف المسامون ذمهم فقائل يول م منافقون وقائل 
يقول هر مؤمنون وقيل نزلت ناس من قريش قدموا لي ثم ندموا على ذلك 
فخرجوا كهيئة المتنزهين فلما بعدوا عن المدينة كتبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وس إذا 
على الذى فارقناك عليه هن الإبمان ولكنا اجتوينا المديئة واشتقنا إلى أرضنا ثم إنهم خرجوا 
فتجارة إلى الشأم فبلغ ذلك المسامين فقال بعضهم نخرج إلهم ونقتلهم وتأخذ مامعهم لأنهم 
رغبوا عن ديئنا وقالت طائفة منهم كيف تقتلون قوما على دينكم وإن لم يذروا ديارهم وكا 
هذا بعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سا كات لاينببي أحدالفريقين فئزلت هذه الاية 
وقبل نزلت فقوم أساموا بمكة ولم .هاجروا وكانوا يظاهر ونا مشركين وقيل نزلت ف عبدالله 
ابن أنى بن سلول المنافق لما تكلم فىحديث الإفك ومعنى الاية فها لكم يامعشر المؤمنين 
ف المنافقين فنتين أىصرتم فى أمرهم فرقتين فرقة تذب عنهم وفرقة تباينهم وتعاديوم فنبى الله 
الفزقة الذين يذبون عنهم وأمر المؤمنين جميعا أن يكونواعلى منباج واحدف التباين لهم والتبرى* 
منوم ثم أخبر عن كفرهم بقوله (والله أركسهم) يعنى نكسهم فكفرهم وارتدادهم وردهم إل 
أحكامالكفار (عا كسبوا) أى بسبب ما اكتسبوا من أعماههم الحبيثة وقيل : ما أظهروا من الارتداد 
بعد ما كانوا على النفاق (أتريدون أن مهدوا من أضل الله ) هذا خَطات للفئة التى دافعت 
عن المنافقين والمعنى أنبتذون أيها المؤمنون هداية هو لاء المنافقين الذين أضلهم الله عن الحدى 
(ومن يضلل الله) يع ىعن ا طدى (فلن لاه سم تعنى فلن جد له طريتنا تهديه فها إلىالحق 
والهدى . قوله تعا! 9 تمى أولئك .الذين رجعوا عن الإعان ! إلى الارتداد 1 
ور )ل ار أثم يامعشر المؤمنين ( كما كفروا فتكونون سواء ) فى ال 
( فلا تتخذوا منهم أولياء ) يعنى من الكفار منع المؤمنين اه 
دواو يهاجروا ( فى سبيل الله) معكم وهى مجرة أخرى والهجرة عل ثلاثة أوجه: الأولى 
هجرة المؤمنين فىأول الإسلام من مكة إلى المدينة. الثانية هجرة المؤمنين وهى الخرو ج مع 
رسول الله صلى الله عايه وسلم فىسبيل الله خلصين صابر بن محتبسين كنا حك الله عنهم وق 
هذه الاية منع المؤمنين من موالاة المنافقين حتى يباجروا والهجرةالثالثة هجرة المؤمنين مانسى 
الله عنهنةو له (فان تولوا) يعنى فان أعر ضواعن الإسلام والهجرة واختاروا الإقامة على الكف ر” 
(فخذوم) الحطاب لل ؤمنين أى خذوم أيها المؤمنون (واقتلوم حيث وجدهوم) يعى أبن 
وجدةوهم فى الحلوالمرم (ولاتتخذوا مهم وليا) يععى فى هذه الخالة (ولانصيرا) 0 


على 














( لاالذين يصاون إلى قوم) وها الاستثناء يرجع إلى القت لاللى الموالاةلأنموالاة الكفار والمنافقين لانجوز ا بضلون 
أى ينتسبون إلم ويتصلون مهم ويدخاون فم بالخلف والجوار وقال ابن عباس رضؤات عننا بريدون يلجئون إلى قوم 
(بينكم وبينهم ميثاق) ) أئعهد وه الأساميو ن وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وادع هلال بن عويمر 0 قبل 
خروجه إلى مكة على أذلايعينه ولا يععن عاد ومن وص! إلى هلال عن قوامة وخر هم وأ إليه فلهم من الجخوار: مثل مالحلال 


وقال الضحاك عن ابن عباس أراد با قوم الذين بينك وبينهم ميثاق بنى بكر بن (١/1ه)‏ زيديئمناةكانوا فالصلح 


#11111111 25229 اهدر قال .مقا 
ار نم أعداء ثم استتى الله عز وجل طائفة منهم فقال تعالى (إلاالذين يصلون 5 1 ا 


إلى قوم 0 ميثاق ) هذا الاستثناء رجع إلى القتل لا إلى الموالاة لأن موالاة الكفار ار 
0 جاءوك) أىب 1 
و فقين لاجوز بحال ومعى يصلون يلتسبون ا بهم أوينتمون إلهم أويدخاون معهم بالحلف جاءوكم 
والجوار وقال ابن عباس بريد يلجئون إلى قوم بيك وبينهم ميثاق أى عهد وهم الأساميون 
وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وادع هلال بن عويمر الأسامى عند خخر وجه إلى مكةعلى 
أن لابعينه ولايعين غليهومن وصل إلى هلال من اوما و عد و | إليه فلهم الجوار مثل مالحلال ويعقوب حصرت 
وفرواية عن ابن عباس قال أراد بالقوم الذبن 0 ميثاق بى د بكر بن زيد مناة كانوا منصوبة منونة أى ضيقئة 

ف الصلح والهدنة وقيل هم خزاعة والمعنى أن من دخل فعهد من كان داخلا فيعهدم فهم || صدورهم يعنى القوم 
أيضا داخلون عد ارامح جمار تمي ورم ) متيل أن يكون عطفاعل الذين وتقديره || الذين جاءوك وهم بنو 
إلا الذي يتصلون بالمعاهدين أو يتصلون بالذبن حصرت صدوره فلا تقتاوهم وقبل يحة.ل أن مدلج كانوا . عاهدوا 
يكون عطفا على صفة قوم وتقدره إلا |أذين يصاون إليقوم بينم وبينهم عهد أويصلون إلى قوم قريشا - أن لايقاتلوا 
حصرت 0 فلا 0 ومعنى حصرت أى ضاقت صدورم عن المقاتلة فلا بريدون المسامين وعاهدواقريشا 
قتالكم لأنك مشلون ولارياءون قتالمم لأ: نهم أقاريهموهم بنو مدلجوكانوا عاهدوا أنلايقاتلوا أن لايقناتاوهم -01 
لسامين وعاهدوا قيش أن لايقانلوم( أن يالوم ) ب ضاقت صدورهم عن قتالك للعهد ضاقت صدورهم ( أن نْ 
الذى بينكم وبينهم (أو يقاتلوا قومهم) يعنى من آمن منهم وقيل معناه نهم لايقاتاونك مع قومهم يقاتلو؟ ) أىعن 1 
ولاايقاتلون قومهم مع قد ضاقت صدورم لذلك ا ايك ا ا للعهد الذى بينم أ و 
لأسلاءيون وبنو بكر نبي اللدعن قتال هؤلاء المرتدين إذا اتصاوا بأهل عهد المسامين لأن من بسع لمر 
نهم إلى قوم ذوى عهد فله حكهم فى حقن الدم وذلك أن الله تعالى. أوجب قال 1 آمن منهم ويجوز أنيكون 
ل من كان معاهدا أو دأ إلى معاهد أو ثرك القتال لأنه لايحوز قتل هؤلاء وعلى هذا معناه أنهم رم 
لقول فالقول بالنسع لازم لآن الكافروإن ترك القتال فقتاله جائز وقال جماعة من الخ بن أ مع قومهم ولا يقاتلون 
معاهدة امش ركين وموادعتهم فى هذه الآية مسوخة ة بآية السيف وذلك لأن الله تعالى لما أعزر قرمهم معكم يعق قريشا 

/ 


5 
م 0-0 


صوودهم قرأ ا حسن 





لإسلام وأهله أمر أن لايقبل ٠ن‏ شرك العرب إلا لإسلام أو القتل (ولو شاء الله لسلطهم قد ضاقت .صدور< 
عله كم فلقاتلرم) يذكر الله تعالى منته على المسلمين بكف بأس المعاهدين وذلاك لما ألى الله 0 
أرعت فقاوم وكفهم عن قتالكم ومعنى التسليط هنا تقؤية قلومم علىقة'ل المسامين ولكن 9 0 0 
قذف الله الرعب ف قاومهم وكفهمعن المسلمين (فان اعثز لوم) عنى فاذاعز لوم عن قتالكم )0 0 
(فلم وتاتاوم) يعن ذلم يقاتاوم 0 مكة مع آوموم ( و وألقوا إليكم السلم ) يكى الانعياد صدورم أى قدحصرت 
والى اح فانقادوا واستسلموا (فها جعل الله رفاجيل اش لتم عل سؤاح) يعى بالقكل و لقتال قال بض 7 علهم سبيلا) يعبى بالقتل والقتال قال بعض صدورم عن قتالهم 
والقتال معحم وهم قوم هلال الاسلديون وبو بكر نبى الله سبحانه عن قتال دؤلاء المرتدين إذا اتصلوا 'بأهل عهد 
المسل إن أن نزو انف إلى ديه له حكمهم فى خقن الدماء قوله تعالى (ولو شاء الله اسلطهم عليكم فاقاتاوم) يذكر 
منته على المسلامين يكف بأس المعاهد بنيةول إن ضيق صدوره عن قتالم لما أل الله ف قلو-هم من الرعب وكفهم عن قتالكم 
ولو شاء اله السلطهم عليكم فلقاتاوم. لومي( قز ارة ) اقاعز لوا تالكر زف )رين الال ٠‏ وال بوم 
فتح مكة لم يقاتلوم مع قومهم (وألقوا بيك السل ) أعالصلح فاتقادوا واستساموا ين أى طريتا 

















بالقتل والقتال قوله تعالى إستج دون آآخر بن) فال الكلبىعن أ صالح عن ابن عباس رضى الله عنهما هم انك عط نان كانوا 
لا لخمرا بالإسلام رباء وهم غير مسلمين وكان الرجل منهم يقول له قومه بماذا أسلمت فيقولآمنت بهذا القرد 
وذ العقرب والمنفساء وإذا لقوا أضران الننى صلى الله عليه وسلم قالوا إنا على دينكم بر بدون بذلك إلا من الفريقين وقال 
الضحاك عن ابن عباس )اهم يتوعيد الداركانوا ببسذه الصفة (ير يدون أن بأمنوم) فلا تعر ضوا هم ( ويأمنوا قومهم ) فلا 
يتعر ضوا لهم ( كلما ردوا إلى الفتنة) أىدعوا إلى الشر ك (اركسوا فها) أىرجعوا وعاذوا إلى الشرك (فان لم يعدن لوم) أى فان 
كيدا ص قتالك حتى تسر وا إلى مكة (ويلقوا إلبم السلم) أىالمفادة والصلح (ويكفوا أيدمهم) وم يقبضوا أيديوم عن 
قتالك (فخذو هم) أسراء (واقتاو هم حيث تقفتموم ) أى وجدتمو مم (وأو لفم) أىأهل هذه الصف ة(جعلنا لكم علمم سلطانا 
مبينا) أئحجة بينة ظاهرة بالقتل والفتال قوله تعالى (وما كان اومن أن يقتل مؤمنا) الآية نزلت فعياش بن أنى ربيعة اذزوى 
وذلك أنه أنى رسول الله صل الله _ (81/5) عليه وسلم بمكة قبل المجرة فأسلم ثم خا ثأن يظهر إسلامه لأهله فخرج 
هاربا إلى المديئة ونحصن 
فى أطم من أطامها 
فجزئعت أمه لذلك جزعا 
شديدا وقالت لإبنها 


المفسربن هذا منسوخ بآية الآتال وهى قوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقال 
بعضهم هى غير منسوخة لأنا إذا حملناها على المعاهددن فكيف مكن أنيقال | متسوخة . 
قوله عز وجل (ستجدون آخرين) قال ابن عباس هم أسد وغطنان كانوا من حاضرى المديئة 
0 فتكاموا بكل.ة الإسلام رياء وهم غير مسامين وكان الرجل منهم يقول له قومه بماذا آمنت 
و5 ,ان | يقول آمنت بهذا القرد والعقوب والحننساء وإذا لقوا أماب رسول الله صلى الله عليه 

هشام وهما أخواه لأمه : 3 10 ا ار ا يه وس 
والله لا يظلزى مقن | قالوا هم إنا على دينكم برودون بذلك الأمن من الفريقين وفى رواية أخرىعن ابن عباس إنها 
ولاأذوقطعاماولاشرابا أ أذ لت ف بنى عبد الدار وكانوا هذه الصفة (بر 2 ن أن يأمنو؟) يعنى بريدون باظهار الإعان 
حتى تأتونىبه فذرجاى || أن يأمنوم فلا تتعرضوا هم (ويأمنوا قومهم ) يعى باظهار الكفرهم فلايتعرضوا لهم ( كلما 
طلبه وخرج معهما ردوا 0 ا دعراإن 00 ) أركضرا فم! ) رجعوا إل د وقادوا إليه 
الحارث بن زيل بن [) مذ <وسن على رعوسهم فيه 8 0 يعتزلوم) يعى فان لم يكنوا عن قتالكم حى يسير وا إلى 
ألى أئيسة حتىأنوا المدينة مك: (ويلقوا إليسكم السلم ويكاوا أيدهم) أى ولم يلقوا الصلح ولم يكفوا عنقتالم (فخذوهم) 
فانرا هاخا ارو 0 ى(واقتلوه حيث ثقفتو مم يعبى حيث أدركةمو م (وأواك؟) يعنى أهل هذه الصفة 
الأطم قالا له أنول نان | (جعلنا لك عاءهم سلطانا مبينا) يعنى حجة ظاهرة بالقتل والقتال وقيل الحنجة الواضحة هي 
أك لم لخ لق ا عمود عداوتهم وانكشافحاهم بالكفروالعداوة . قوله تعالى وما كان 00 أنيقتل مؤمنا 
بيت يعدك وقد حافت | إلا خطاأً) الاية تزات عياش ين ألى ربيعة الخزوى وذلك أنه أقرسول الله ِنَم وهو عكة 
ا من أطامها والاطم الحصن فجزعت أمه لذلاك جزعا شديدا وقالتلايامها الحارث وأ ىجهل 





شرابا حتى ترجع إلا 
ولك عهد الله عاينا أن )ا 
لانكرهك على ثىء ولا نحول بينك وبين ديئنك فلما ذكروا له جزع أمه وأوثقوا له حتى 
بالله نزل إلمهم فأخرجوه من المدينة ثم أوثقوه بنسعة فجلدهكل واحد منهم مائة جلدة ثم قدموا به على أمه فاما تاها قالت 
والله لاأأجلك من وثاقك حتى تكفربالذى1:نت به ثم تركوه موثقا مطروحا فى الشمس ماشاء الله فأعطاهم الذى أرادوا فأتا 

الدارث بن زيد فقال ياعياش أهذا الذى كنت عليه فوالله لأن كان هدى لقد ثركت الهدى ولنكان ضلالة لقدكنت علما 
فغضب عياش من مقالته وقال والله لاألقاك خاليا أبدا إلا قتلقك ثم إن عياشا أسم بعد ذلك وهاجرثم أسلم الحارث بن زيد 
بعذه وهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلِ وليس عياش حاضرا يومئذ ولم يشعر باسلامه فبيها عياش يسير بظهر قباء إذ 
لتى الحارث فقتله فقال الناس وييحك أى شىء قد صنعت أنه قد أسلم رجع عياش لرسول الله صلى اللدعايه وس وقاليارسول 
الله قدكان من أمرى وأمرالحارث ماقد علمت وإنىلم أشعر باسلامه محتى قتلته فنزل «وما كان لمن أن يقتلمؤمنا إلاخطأ» 
وهذا نبى عن قتل المؤمن كقوله تعالى وماكان لك أن تؤذوا رسول الله (إلا خطأ) استثناء منقطع معناه لكن إن وقع خخطأ 


ابى هشام وهما أخوا عياش نْ أى ربيعة له والله لاي ذاللى سقئ ولا 0 طعاما ولاشرابا | 

















(ومن فتل مؤمنا خطأ فتحربر رقبة مؤمنة) أىفعليه إعتاق رقبة مؤمنة كفارة (ودية مسلمة) كاملة (إىأهله) أى إلى أمل القتيل 
الذرن برئونه (إلا أن يصدقوا) أىيتصدقوا بالدية فيعفوا ويتركوا الدي" (فان كان من قومعدو لم ودومؤمن فتحررررقبة 
مؤمنة) أراد به إذاكان الرجل مسلما دار الحرب منفردا مع الكفار فقتله منلم يعلم باسلامه فلا دية عليه وعليهالكفارة 
وقيل المر اد منه إذا كان المقتول مساما دار الإسلآم وهو من نسب قوم كفار وقرابتهنى دار الحربحرب للمسلمين ففيه 
الكفارة ولا دية لأهله وكان الخارث بن زيد من قوم كفار<رب لامسامين (#/ا61) «كان فيه تحرير رقبة ولميكن 


ار ل رو 1 دية لآنه لم يكنبين 
ل عياشا وهو ف الأطم فقالوا أنزل فان أمك لم يؤوها سقط بِعدك وقد حلفت لهنا كل أ أومه وين اليياين 37 
ولاتشرب حتى ترجع إلمها ولك عهد الله علينا أن لانكرهك على شىء نحول بيناك وبن 1 تعالى (وإن كاذمن 
له فاما ذكروا له جزع 2 وأوثقوا 1 العهد بالله تزل الم تأخرجو دمن 10 : وأوثقوه 0 
اث 0 ضري رقة موسا 
وثاقاك <دى تكفر بالذى أمنت به 6 مين ماشاء الله فأعطا 1 الذىآرادوا ا به إذا كان المنتول 
فأناه الحارث بن زيد فقال ياعواش أهذا الذى كنت عليه لين نان حي لبد كت 3 كافرا ذميا أو معاهدا 
ولأنكان ضلالة لقدكنت علا فغضب عياش من مقالته وقالوالقهلا لقالشخاليا إلاقتللك م إن || نر فيه الدية 
غياشا أسلم بعد ذلك 6 ار 0 6 وهاجر إلى رن _ 2 ُ والكفارة تكو باعداق 
ل ل ل ا ا ا | روا عر سان 
1 ل ل لل لد ل ري ا | ايلالد اهن 
إل رسول الل يله وقال يارسول الله إنه 0 من أمرىو 0 0 1 | كان أزامراء عا 
باسلامه حتى قتلته فنزل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلاخطأ ومعنى الآية وما كان لمؤمن 


١ 1‏ كان أو عبدا وتكون 
أن يقتل ٠ؤمنا‏ ألبتة وما كان له سيب جواز قتله وقيل معناه ما كان له ذلك فما أتاه من ربه دا ردن 


فىمال القاتل(فن لم يجد 
فصيام شمرين متتابعين) 
والقاتل إنكان واجدا 
لارقبة أو قادرا على 
نحصيلها بوجود كنها 
فاضلا عن نفقته ونفقة 
عيالهوحاجته من مسكنغ 
ونموه فعليه الإعتاق 
ولايجوز أن ينتقل إلى 
الصوم فان يز عن 
تحصيلها ‏ فعليه دوم 
شهرين متتابعين فان 
أفطر يوما متعمذا فى 
:لل اك ينتطع 1 الصا ل لط سلدف انك كار خلال الشهبرين أو 
ذسى النية أونوى صوما آخر وجب عليه استئناالشمرين وإن فصل يوما بعذر مرض أو سفر فهل ينقطع التتاببع ؟اختل ف أهل 
العم فيه فنهم من قال ينقطع وعليه استئناف الشورين وهو قول النخعى وأظهر قولى الشافعى رضى الله عنه لأنه أفطر عذتارا 
ومنهم من قال لاينقطع وعايه أن يبنى وهو قول سعيد بن المسيب والحسن والشعبى ‏ ولو حاضت المرأة فى خلال الشمرين 
أفطرت أيام الحيض ولا ينقطع التتابع فاذا طهرت بنتعلى ماأصابت لأنه أمر مكتوب على النساء لايمكنهن الاحتراز عنه 
فان مز عن الصوء فهل يخرج عنه باطعام ستين مسكينافيه قولان: أحدهما يخرج كما ىكفارةالظهار. والثانىلايخرج لأن الشرع 


وعهد إليه ففيه نرم قتل المؤمن من كل وجه وقوله تعالى إلاخطأ استثناء منقطع معناه لكن 
إن وقع خطأ فتحرير رقبة وقبل معناه ما كان اومن أن يقتل مؤمنا ألبتة إلاأن يخطى* المومن 
فكفارة خطئه ماذكر من بعد والخطأ فعلالثشىء من غيرقصد وتعهد ( ومن قتل مؤمنا خطأ 
ذتحرير رقبة مؤهنة ) يعبى فعايه إعتاق رقبة مؤمنة كفارة ( ودية ةن أهله ) أى وعليه 
دية كاملة مسلمة إلى أهل القتيل الذين برثونه (إلاأن يصدةوا) يمنى إلاأنيتصدق أهل القتيل 
على القاتل بالدية ويعفو عنه (فان كان) يعنى المقتول (منعدوقوملم وهو مؤمن فتحرير رقبة 
مؤمنة) أراد أنه إذا كان رجل مسلم ودار الحرب وهو منفرد مع قوم كفار فقتاء من لم يعلم 
باسلامه فلا دية عليه وعليه الكفارة وقبل المراد منه إنه إذا كان ااقتولمسلما ىدار الإسلام 
وهو من نسب قوم كفار وأهله الذين بر ثونه فدار الحرب وهم حرب للمسلمين ففيه الكفارة 
ولادية لأهله وكان الحارث بن زيد من قوم كفار حرب للمسامين فكان فيه الكفارة نحرير 
رقبة مؤمنة دون الدية لأنه لم يكن بين قومه وبين المسلمين عهد ( وإنكان من قوم بينكم 
و ينهم ميثاق ) أىعهد ( فدذية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ) يعنى أنه إذا كان المقتول 
كافراً معاهدا أو ذميا فتجب فيه الدية والكفارة (فنم يجد) يعنى الرقبة (فصيام شهر بن متةابعين) 











لم يذكر له . بدلا فقال فصيام شبرين متتابعين (توبة من الله) أى جعل الله ذلك توبة لقاتل الخطأ (وكان الله علها) يمن قتل 
خط (حكما) فياحك به عليكم . أما الكلام فى بيان الدية فاعل أن القتل علىثلاثة أنواع : عمد بمحض وشبه عمد وخطأ محضءأما 
امخض فهو أن يقصد قتل إنسان (81/8) بما يقصد به القعل غالبا فقتله ففيه القضاص عند وجود التكاى أو دية 


مغلظة فى مال القاتلحالة 
وشبه العمد أن يقصد 
ضربه بما. لاءوت مثله 
من ذلك الضرب غالبا 
بأن ضر به بعصا خفيفة 
أو حجر صغير ضربة 
أو ضربتين فات فلا 


دية مغلظة على عاقلته 
مؤجلة إلى ثلاث سنين 
واللخطأ المحض هو أن 
لايقصد قتله بل قصد 
شيئا آخر فأصابه ففات 
منه فلا قضصاص فيه بل 
تيجب دية محففة على 
عاقلته مؤجلةإلىثلاث 
سنين . وتجب الكفارة 
فى ماله فى الأنواع كلها 
وعند ألى حنيفة رضى 
الله عئه قتل العمد لابو جب 
الكفارة لأنهكبيرة كسار 
الكبائر ودية الحرالمسم 
ماثة . من الإبل فاذا 
.عدمت الإبل ‏ وجبت 
قيمتها من الدراهم أو 
الدثانير ى قول وىقول 
بجحب بدل مقدر منها 
ودو ألف ديئار أوإثى 
عشر ألفدرهم لاروى 
عن عمر رضى الله عنه 
فرض الدية على آهل 


أى فعليه ديام شهرين منتابعين بدلا عن الرقبة (توبة من الله) يعنى جعل الله ذلك توبة لقاتل الحطأ 
(وكان الله علوا) يعنى بمن قتل نخطأ (حكما) يعنى فيا حك به عليه من الدية والكفارة . 
فصل ف أحكام تتغاق بالاية وفيه مسائل 

(المسثلة الأولى : فىبيان صفة القتل ) قال الشافعى القتل على ثلاثة أقشام ؟ عمك وشيه عمل 
وخطأء أما العمد الحض فهو أن يقصد قتل إنسان با يقتل به غالبا فقتل به ففيه الققصاص عند 
وجود التكاف' أو دية حالة مغلظة في مال الفاتل. وأما شبه العمد فهو أن يقصد ضر ب إنسان بم 
لايقتل بمثله غالبا مثل أن ضر به بعصا خفيفة أورماه حجر صغير فات فلا قصاص عليه وتمجب 
عليه دية مغلظة على عاالته ٠‏ ؤجلة إلى ثلاث سنين , وأما الخطأ ا حص فه وأ نلايقصدقتله بلقصد 
شيئا آخر فأصابه فات منه فلا قصاص عايه ونجب فيه دية عففة على عاقلته مؤجلا إلى ثلاث 
سنين ومن صور قل الح طأأيضا أن يقصدرى مشرك أوكافرفيصيب مساما أو يقصد قتلإنسان _ 
بظنه مشركا ,أن كان عليه لباس المشركين أو شعارهم فالصورة الأولى خطأ فى الفعل والثانية 
خطأ فى القصد . 

( المسئلة الثائية : فى حم الدياث ) فدية امحر المسلم م'ئة من الإبل فاذا عدمت الإبل فتعجب 
يمتها منا! راهم أوالدنائير ف قول وفقول بدل مقدر وهوألف دينار أواثنا عش ر ألفدره ويدل 
على ذلاك ماروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كاذت الدية على عه'. رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كما غمائة دينار أو ثمانية 1 لاك درهم قال وكانت دية أهل الكتاب يومئذ على النصفمن 
ديةالمسم كانت كذلكحتى استخلف مرفةام خطيبا فتال إن الإبل قدغات ففرضها عمرعلى أهل 
الذهب ألفدينار وعلى أهل ااورق اثنى عشر ألف درهم وعلى أهل البقر ماثتى بقرة وعلى أهل 
الشاء ألنى شاة وعلى أهل الحلل مائتى حلة قال ورك دية أهل الكتاب فلى يرفعها فيا رفع من 
الدية أخرجه أبو داود فذهب قوم إلى أن الواجب ف الدية مائة من الإبل 'و ألف دينار أو اثنا 





عشر ألفدرهم وهو قول عروة بن الزبير والحسن البمرى وبه قال مالك والشافعى وذهب قوم 
إلى أنها ماثة من الإبل أوألفدينار أوعشرة1 لاكدرهم وهو قولسذيان الثورى وأصعاب الرأى 
ودية المرأة نص دية الذكر الحر ودية أهل الذمة والعهد ثلث دية المسلم إن كان كتانيا وإن كان 
مجوسيا فخمس الثلث ثمانمائة درهم وهو قول سعيد بن المسيب وإليه ذهب الشافعى وذهب قوم 
إلى أن دية الذىوالمعاهد مثل دية المسلم روى ذلكعن ابن مسءودوهو قول سفيان الثورى وأصراب 
الرأى وقال قوم دية الذنى نصف دية ا.اسم وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه قال مالك وأحمد 
والأصل فى ذلك ماروىعن عير بن شعيب عن أببه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال دية المعاهد نصتدية الحر أنرجه أبو داود وعنه أن الننى صلى الله عليه وسلم قال عقّل أهل 
الذمة نصضعقل المسلمين وهم الو د واانصارىأخرجه النسائى فن ذهب إلى أن دية أهل الذمة 
ثلث دية المسلم أجاب عن هذا الخديث بأن الأصل فذلك كان النصف ثم رفءت زمن عمر 


الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق إثنى عش رألف درهم . دية 
وذهب قوم إلى أن الواجب فالدية مائة من الإبل أو أل ديئان أو "اثنا: شن ألى درهم وهو قول عروة بن لز بير 
والسن البصرى رضى الله عنهما وبه قال مالك وذهب قوم إلى أنها مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلا درم وهو 


























ول سميان التؤرئ و عاب الرأىو دية المرأة نص دية الرجل ودية أهل الدمة والعهد ثلث دية المسلم إنكان كتابيا وإنأكان 
مجوسيا. فخمس. الدية روىعن عمر رضى الله عنه أنه قال دية البودى والنصر ال ىأربعة] لاتدرهم ودية ا حوسى تمائماثة درهم 
ودو قول سعيد بن المسيب والحسن وإلية ذهب الشافعىرضى الله عنه وذهب (81/8) قوم إلى أندية الذمى والمعاهد 


دية الل ولم ترفع دية اذى فبقيت على أصلها وهو قدر الثلث من دية السامين.والدية فقتل 
العمد وشبه العمد مغلظة فتجب ثلاثون حتّة وثلاثون جذعة وأربعون خافةف بطونها أولادها 
وهذ' قول عمر وزيد بن ثابت وبه قال عط؛ء وإايه ذهب الشافعى لما روىعن عمرو بن شعيب 
عن أبية عن جده أن رسول الله صلى الله عليهوسلِ قال منقتل «معمدا دفع إلى أولياء.المتتول 
فان شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وهىثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون: خلفة 
وما صوبخو! عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل أخرجه التُرمذى وقال حديث حسن غريب 
وعن عقبة بن أوس عن رجل من أصدان الننى صلى إلله عليه وسلم قال خطب النبى صلى الله 
عليه وسلم يوم الفتح فقالرألا وإن قتيل العمد بااسوط والعصا والحجر مائة من الإبل أربعون 
ثنية إلى بازل ءامها كلهن خلفة» وفىرواية أخرى ألا إن كل قتيل خطأ العمد أو شبه الع.د 
قتيل السوط والعصا مائة من الإبل فبا أربعون فى بطؤنها أولادها أخرجه الأسائئ 
وذهنب .قوم إلى أن الدية المخلظة أرباع مس وعشرون بت عناض ومس وءشرون بنت 
لبون ؤخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وهذا قول الزهرى وربيعة وإليه ذهب 
مالك وأحمد وأخاب الرأى. وأما دية الخطأ. فخففة وهى أخماس بالاتفاق غير أتهم اختلنوا 
فتقسيمها ذهب قوم إلى أنها عشرون بنت عاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابنلبون 
وءشرون -قة وعشرون جذعة وهذا قول عمر بن عبد العزيز وسلمان بن يسار والزهرى 
وربيعة وبه قال مالك وااشافعى وأبدل قومأبناء اللبون بينات مخاض يرونذلك عن ابنمسعود 
وبه قال أحمذ وأصحاب الرأى والدية فى قتل الخطأ وشبه العمد على .العاقلة وهم العصبات من 
الذكون ولايجب. على الجحالى «منها. شىء لأأن النى متم أوجمها على العاقلة ودية. الأعضاء 
والأطزات حكها مبين فىكتن الفقه ودية أعضاء المرأة على النص من دية أعضاء الرجل 
والله أء 

( المشالة الثالثة : فى حم الكفارة) الكفارة إعتاق رقبة مؤم:ة ونجب مال القاتل سواء 
كان المقتول مسلمنا أو معاهدا رجلا كان أو امرأة حرا كان أو عبذا فن لم يحد الرقبة فعليه 
صيام شهزين متتابعين فالةاتل إن كان واجدا لارقبة أو قادرا على تحصيلها بوجود ادن فاضلا 
عن ننقته ونفقة عياله وحاجته من مسكن ونحوه ف-ليه الإعتاقولاوز لهأن ينتقل إلىالصوم 
فن يز عن الرقبة أو عن محصيل نا فعليه صوم شهرين متتابعين فان أفظر يوما متعمدا 
فى خلال الشهرين أو :سى النية أو نو صوما آخر وجب عليه استثناف الشهرين وإن أفطريوما 
بغذر مرض أو سفر هل ينقطع التابع ؟ اختلف العاماء فيه فنهم من قال ينقطع التتابع وعليه 
استئئاف الشهرين وهو قول الذ<عى وأظهر قوب الشافعى لأنه أفطر. متارا ومنهم منقال لاينقطع 
التتابع و لميه أن يبنى وذو.قول سعيد بن اليب وال-ن والشعبى ولوحاضت المرأة فى خلال 
الشهرين فطرت أيام الحيض ولاينقطع التتاببع فاذا طهرت بذت لأنه أمركتبه اللهعلى النسداء 





مثل دية المسسلم روكذلله 
عن انن مسعودرضى اللا 
عند وهو لل يفا 
الثورى وأصات الرأى' 
وقال قوم دية الذبى 
“وهو 
قول. حمر بن عبد العزيز 
وبه قال مالك وأحمد 
رجمهما الله والدية فى 
العمد حصن وش هاشم 
مغلظة ,السن فيجب 
ثلاثون. حقة وثلاثون 


نصفدية ا 


جذعة ربعن خلفة 
فى بطونها أولادها وهو 
قول حمر ءن الخطاب , 
وزيدينثابت رضى الله 
عنهما وبه قال عطاء 
و إليه ذهب الشافعئ رضى 
الله عنه ل أخيرنا 
عيلك الوهاب بن محمد 
اللخطيب أنا عبد العزيز. 
ابن أحمد. الالال أنا 
أبق. العباش الاصم أنا 
الربييع أنا الشافعى رضئ 
الله عنه أنا بنعيينة عن 
على بن زيد بن جدعان . 
عن القاشم .بن ربيعةعن 
عبد الله بن حمر رضى 
الله عنوما أن رسول الله 
يلتم قال ألا إن فى قتل 
الفبج لط لتويك 
والعصا ماثة من. الإبل 


وبطوما أولادها وذهب قوم إلى أن الدية المغاظة » أرباع خمس وعشرون بنت مخاض وحمس وعشر ون بات لبون وخس 
وعشرون حقة ومس وعشرون جذعة وهوقول الزهرىوربيعة وبه قال مالاغ وأحمد وأصعاب الرأى وأما دية:انلنطأفخففة 
وهى أخاس بالاتفاق غير أنهم اختلفوا ى.تقسيمها فذهب قوم إلى أنها عشرون بنت مخاض وعشر وذبنت لبون وعشرون 











أبن لبون وعشروث حَفُةُ وعشرون جلحة وهو قول عمر نن عبد العزيز وسلوان بن يساز والزفرى وربيعة ؛ وبه قال ماللك 
والشانعى رحمهم الله وأبدلقومبى البو نبيئات لاض روى ذلك عن اءن مسعودر ضى الله عنه وبه قال أحمد وأضداب الرأى 
ودية الأطرات علىهذا التقدر . (/1ه) ودية المرأة ها على النصف مندية الرجل والدية فى قتل الخطأ وشبهالعمد 


على العاقاة وه عصبات 
الناتل من الذكوم ولا 
يحب على الجانىمم! ششىء 
لآن النى صلى الله عليه 
وسلم أو-بها على العاقلة 
آوله تعالى ( ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا ) الآية 
تزل#ق مقيس ب نصباءة 
الكندى وكان 1 أسم 
هو وأاخوه هشام ذوجد 
أنعاه: هشاما قتيلا فبنى 
الانجار فأى رسول الله 
صلل الله عايه وسلم 
فذكر له ذلك فأرسل 
رسول الله صلى الله عليه 
وس معه رجلا من بى 
فهر إلى بى النجار أن 
رسول الله صلى الله عليه 
وسل يأمرم إن علتم 
قائتل هشام بن صبابة 
أن تدفعوه إلى مقيس 
فيققص منهوإن لرتعل وا 
أن تدفعوا إليه'ديته 
فأبلغهم الفهرى ذلك 
فقالوا سمعا وطاعة لله 
ولرسوله والله مانعلم له 
قاتلا ولكنا نؤدى ديته 
فأعطوه ماثة هن الإبل 
ثم افضرفا راجعين نحو 
المديئة فأنى الشيطان 
مفيسافوسوس إايه فقال 
ثقبل ديةأخياك فتكون 
عليك مسبة أقتل الذى 


د بعبجججمس77 22255 0ك 
مك كو ن ننس «كان نفس وفضل الديةفتغفل الفهرى فرماه بصخرة فتّتله مركب بعير | وساق بقيتها راجعا إلىمكة إلله 


ولا يمكن الاحتراز عنه فان عجز عن الصوم فهل ينتقلعنه إلى الإطعام فيطعم ستين مسكينا 
ففيه قولان: أحده.ا إنه ينتقل إلى الإطعام كما فكفارة الظهار. والثانى لاينتقل لأن الله تعالى لم 
يذكر له بدلافقال فصيام شهرين متتابعين توبة من الله فنص "على الصوم وجعل ذلك عقوبة 
لقتل اللحطأ واللهأعلم . قولهعز وجل ومن يقتل مؤمنا مت مدافجز اؤه جهنم ) 'زلت في مقيس 
ابن صبابة الكنانىوكان قد أسلم هو وأخوه هشام فوجد أخداه هشاما قتيلا فىبنى النجار فأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك فأرسل رسول الله صلى الله عليه وس رجلامن 
بى فهر إلى بنى النجار أن رسول الله صلى الله عليه وس يأمر كم إن علمم قاتل هشام بن صبابة 
أن تدفعوه إلى أيه مقيس فيقتص منه وإن لم تعلموه ادفعوا إليه ديته فبلغهم الفهرى ذلك 
فقالوا سمعا وطاعة لله ولرسوله مانعل له قائلا ولكن نؤدى إليه ديةء فأعطوه ماثة من الإبل 
فانصرفا راجعين نمو المدينة فأ الشرطان مقيسا فوسؤس إليه فقال له تقبل دية أخيلك لتلكون 
عليك سبة أقتل الفهرى الذى معاك ذتتكون نفس مكان نفس وفضل الدية فتغفل الفهرى فرماه 
بصخرة فقتله ثم ركب بعيرا من الإبل وساق بقيتها راجعا إلى مكة كافرا وقال ذلك : 
كلت 2ه قير هئات بصتله - شراة ب التجاز رباكت قارع 


وأدركت ثارىواضطجء تموسدا . وكنت إلى الأصنام أول راجع 
فنزلت فيهومن يقتل مؤمنا متعمدايعنى قاصدا لقتلهفجز اؤه جهم (خالدا فها) بعى بكفره 


وارتداده وهو الذىاستثناه النبى يلت يوم فتح مكة عمن أمنه من أهلها فقتل وهو متعلق بأستار 
الكعبة (وغضب الله عليه) يعنى لأجل كفره وقتله المؤمن متعمدا(ولعنه) يعنى وطرده عن رحمته 
( وأعد له عذابا عظما ) ااختلف العلماء فى حكم هذه الآبة هل هىمنسوخة أم لا؟ وهلا قتل 
مؤمنا متعمدا توبة؟ أم لافروىعن سعيد بن جبير قال قلت لاءن عباس ألمن قتل مؤمنامتعمدا 
من توبة قال لا؟ فتاوت عليه الآية الى ف الفرقان والذن لايدعون مع الله إنها آخر رولايقتلون 
النفس التى حرم الله إلا باحق »إلى آخخر الآية قال هذه آبة مكية نسختها آية مدفية » ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهم وى رواية قال اختلفٍ أهل الكوفة فى قتل المؤمن فرحات إلى ابن 
عباس فقال نزات فى آخر مانزل ولم ينسخها شىءوف رواية أخرىقال ان عباس نزلت هذه 
الآيةبالمدينة والذينلايدعون مع الله إها آخرإلى قوله مهانافقال ال مشركونوما يغنى عنا الإسلام 
وقد عدلنا بالله وقدقتلنا النفسالتى حرم الله وأتينا الفواحخش فأنزل الله تعالى : «إلامنتابوآمن 
وعمل عملا صا حا » إلى آخر الآية زاد ؤرواية فأمامن دخل فالإسلام وعقله ثم قتل فلاتوبةله 
أخرجاه فى الصحيحبن وروىعن علي ن أى طالب رضى الله تعالى عنه أنه ناظر ابن عباس قى 
هذه الآية فقال من أين لا 4أنها محكة؟ فقال اءن عباس تنكاثف الوعيد فها وقال! نمسعودإنها 
5ة وما تزداد إلاشدة وعن خارجة بن زيد قال سمعت زيد بن ثابت يقول أنزلت هذه 
الآبة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجز أئؤه جهام خالدا فما بعد الى فالفرقان والذين لايدعون مع 


سح 


كاذرا فب فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا( فجزاؤه جه نخالدا فيها ) بكفره وارتداده وهوالذىاستثناه النى بَلِهُ يوم فتح »كة 
عمن أمنه فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة قوله تعالى (وغضب الله عليه ولعنه) أى طرده عن الرحمة ( وأعد له عذابا عظهما ) 

















اختافوا فى حك هده الآية فحكى عن أن عباض وى الله عنهها أن قاتل المؤمن غمدا لأتوبة له فقيل له أليس 5د قال اق 
ؤمورة 5 الأفرقان ؛ ولاتقتلوا النفس الى حرم الله إلا 0 م يفعل ذ 4 يلق آثاما يضاءف له العذات يوم 





القيامة ولد فيه مهانا إلا من تاب » فتمال كات هله ف الام ءء وذلاك (/أاة) 


الله إلها 2 و عار لش التى حرم الله إلا بالق بستة ار أخر جه ا داود والنمائىوزاد | 


النساى فى رواية بهانية أشمهر وقال زيد بن ثابت لما نزلت هذهالا.ةالى ف الفرقان والذينلايدعون 
مع الله إطا حر عجبنا من لينها فلبثنا سبعة أشمر ‏ 6 نزلت الغليظة بعد اللينة فنسخت الليئةوأراد 
بالغليظة هذه الاية الى فى سورة النساء وبالليئة آية الفرقان وذهب الأكروة من عاماء 3 
واللث إلى أن هله الاية منسوحة واختافوا فى ناهافقال يعضوم نسختها التىى الفرقانو 
هذا 00 بالقوى لآن 1 اية الفرقان نزلت قبل آية النساء والمتقدم الإنسيع المتأخر وذهب جمهؤر 
قال بالنسخ إلىأن نا 

وينفهر مادون ذللكان يشاءع وأجاتٍ من ذهب إلى أنم منسوخة عن حديث ابن عباس التقدم 
المخرج ف الصحيحين بأن هذه الاية خبر عن وقوع العذاب . ن فعل ذلك الم رالمذكورق الارة 
والنسخ لايدخل الإخباز ولاخ لتنا أزه يدخلها الذسخ لك نع بين الابتدن ل 
لايكون بيم.ا تعارض ؛ وذلك بأن #مل مطلق آية النساء عل تقييدآية الفرقان فيكون المعنى 
فجزاؤه هم إلامن تاب وقال بعضهم ماورد عن ا بنع س! إعما هو على سبيل التشديد والمبالغة 
2 عن القتل فهو كما روىعن سفيان بن عبينة إنه قال ل إن لم يتعل يقال ل له لاثوبة لاك وإن 

قتل 3 ندم وجاء تائيا يقال له لك توبة وقيل أنه نه قد روىعن ابن عباس مثله وروىعنهأرضا أن 
توبته تقبل وهوةول أهلالسنة وبدلعلي»الكتاب والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى روإنى لغفار 
من تام وآمن وم لصا حا م اعتلدئوقولة إن الله يغفر الذنوب ديعا وما السنة فا روىعن 
جار بنءبٍ بد لقال جاء أء را ى إلى النبى تفال يارسول الله ماالموجبتان؟ قال رمن مات لايشرك 
بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشر لابه اشيئادخل النارم أن رجه مسلم (ق) عن عبادة .نالصامت 
تن كات رسولاةضل اق م فى +اس فقال تبايعونى على أن لاتشركوا 00 

تسر قوا ولاتزنوا ولا تقتلوا النفس ١١‏ لتى حرم الله إلابالحق وفىرواية ولاتقتاوا أولادك ولا تأنو 
بان تفترونه بين أيديم وأرجلم ولاتعصونىق معروظفن وف منك؟ فأجره على الله ومن 
أصاب شيئا من ذلك فشاره الله عليه فأمره إلى الله إن شناء عفا عنه ول شاء عذدبه فبايعناة 
على ذلك . فصل 

وقد تعلقت المعتز [:والوعيدية مهذه الآية لصحة مذههبمعلى أن النفاس: ق خلدف النار وأنجاب 

علماء الس'ة بأن الآية. تزلت فكافر قتل مساما و«و متيس بن صبابة فتكون الآية غى 0 
مخصوصة وقيل هذا الوعيد لمن قتل مسلما مستحلا لقتله ومن استحل قتا ل مس كان نكافراوهو 
مخلد ف النار بسبب كفره وعن أنى مجلز فىةوله تعالى ومن درم 
| هى جزاؤه فان شاء الله أ ار عن جزائه فعل أخرجة أبو داود وقيل إن الخلود لايقتضى 


حخهاالاية القى ف النساء أ وهى قوله تعالى رإث الله لانغف رأن شَرلكيه 


أ 





التأبيد بل معناه دوام الحالة التى دوعلا وندل عليه قول العرب للأيامخوالدوذلك لطول مكمها 
١‏ #/ا. - خازن بالبغوي ‏ أول ( 


أن أناسا من أهل الشرك كانوا 


١‏ قد قتلوًا وزنوا فأتوا 


رسولالله صلى الله عليه 
و سل فقالوا إن الذى 
تدعوا إليمحسن او نر نا 
إِنَ لما غملنا كفارة فلت 
«وااذينلايدعون مع الله 
إها آخر. إلىقوله إلامن 
تاب وآمن افهذهلأولئك 
وأما اليق”"ق- النساء 
فالرجل إذاعر ف الإسلام 
وشرائعه » مقتل مساما 
متعمدا فجزاؤه جهم 
وقال زيدنن ثايث لما 
نزلت_ اليئْ فى" الفرقان 
والذن لايدعون مغ الله 
إها آخخر عجبنا من لينها 
فلبثنا سبعة أشهر م 
نزلت الغليظة” بعل اللينة 
فنشحت "اللينة . وأراه 
بالغليظة هذهالانةوباللينة 
آبةالفرقانوقالابنغباس 
رضى الله عنهما تلك آية 
مكية وهذه مدنيّة نزّلت 
وم ينسخها شىء واللى 
عليه. الأكثرون وهو 
مُذهب أهل السنة "إن 
قاتل المنسلم عمدا تؤبته 
مقبولة لقولهتعالى «وإف 
لغفار لمن تاب وآمن 
وعمل صا نكا وقال دإنالله 


لايغفر أنيشر لثبهويغفر مادون ذلك لمن يشاءع وماروىعن اعباس 
رذى الل/عنهما فهو تشديد ومبالغة فى الزجر عن القتل كما روىعن ن سفيان بن عبينة أنه قال إن لم يقتل يقال له لاتو 


بة لك “ؤإن 


قتل ثم جاء يقال للك توبة وبروىهثله عن ,١‏ بن عباس رضىاللهعنهما اليس فالآب متلق لمزيقول بالتخليد الا بازكاب 
الكبائر لآن الآية تزلت فقائل وهو كافر وهو مقيس بن صبابة وقيل إنهوعيد بن قثل مؤمنا مستحلا لقتله را . 








ومن اسفخل قث لأهل الإمان لإعانهم كان تكافر أعخلدافى النار وقيل قوله تعال فجز الوه جهنم خالدا فيهامغناهفىجزاوه إنجازاه 
ولكنه إن شاء عذبه و إن شاء غفر له بكرمه فانه وعد أنيغفر لمن يشاء خكى_أن عرو ن عبد جاء إلى ألىعمروبن العلاء فقال 
له هل لف الله وعده؟فقال لافتمال أليسقد قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنامتء مدا فجزاؤه جهم خخ لدأ ذيها؟ فقاللهأبو عرو 
اببن العلاء من العجم أتيت ياأبا عنهان أن العرب لاتعد الإخحلاك ف الوعيد خافاوذما ونا تعد إخلاك الوعدخافا وذماو نشد 
وإ وإنأوعدته أو وعدته - لخل ف إيعادى ومنجز موعدى 

والدليل على أن غير الشرك لايوجب التخليد والنار ماروينا أن انبى صلى الله عليه وسلم قال من مات لابش رلك بالله شيقا 
دخل الجنة أخيرنا عبد الواحد بن أ<مد المييحىأنا أحمد بن عبد الله النعرمىأنا همد بن يوس ف أنا محمد بن إسماعيل أنا أبو 
المن أنا شعيب عن الزهرى قال (,/81) أخبرنىأب و إدريس عائذالله بن عبد الله أن عبادة بن الضامت رضى الله عنه 
وكان شبد بدرا وهو 
أحد النقباء ليلة العقبةأن 
رسول اللدصل الله عليه 
وسل قال وحولهعصابة 
هن أصمابه بايعونى علي 
أن لاتشركوا بالله شيئا 
ولا تسرقوا ولا تزنوا 


 #‏ سس يس سس 
لالدوام بقائها وإذا ذكر الخلود ىحق الكنار قرنه يذكر التأبيد كقوله خالد بن فهها أبدا فاذا 
قرن 3 ممه اللفظة علم أن المراد منه الدوام الذى لاينقطع إذا ثنت هذا كان فعى الدلود 
المذكور فالاية أن الله تغالى يعذب قائل المؤمن عمدا ف النار إلى حيث يشاء الله ثم ع رجهمنها 
بفضل رحمته وكرمه فانه قد ثبت فى أحاديث الشفاعة الصحيحة إخراج جمينع الموحدبنمن 
النار وقيل إن قاتل المؤمن عمدا عدوانا إذا تاب قبات تو بتهبدليل قو له تعالى «ويغفرمادو نذلك 
لمن يشاءوولآن الكفر أعظم من هذا القتل وتوبة الكافر من كفره مقبولة بدليلقوله «قلللذين 
ولانق لوالو يدك يه ٠) ١‏ كفرها إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف ءوإذا كانت التوبة من الكفر مقبولة فلآن تقبلمن القائل 
000 أولى والله أعلم . قولدعز وجل (بأأ. مها الذين آمنوا إذا ضريم فى سبيل اللهفتبينوا) الآية قال ابن 
بدي ا 5 عباس نزلت ف رجل من بنى مرة بن عوف يقال له مرداس بن نبيك وكان من أهل فدك لم 
ندا 00 يسم من قومه غيره فسمعوا بسرية” أرسول لماعلل الا ووم ريدم ركد على السرية 
رجل يقال له غالب بن فضالة اللبى فهربوا منه وأقام ذلك الرجل المس فلما را رأىالخيلخات 
أن لابكونو ا مسامين فأسلواً غنمه إلى عاقول من الجبل وصعد هو الجبل » فلما تلاحةت الخيل 
سمعهم يكبرون فعر أنهم من أسخداب رسول الله صلى التدعليهوسلم فكير ونزل وهو يقول لاإله 
إلاالله محمد رسول الله السلام عليكم فتغشاه أسامة بن زيد بسيفه فقتله واستاق غنمه ثمرجعوا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وس فأخيروه الخير فوجد رسولالله صلى الله عليه وسم .من ذلك 
وجدا شديدا وكان قد سبق م احير فقال رولا سل التعله وح أقتلةءوه إرادة مامعه؟ 
© ارأزسر لاق دل اق عله رنل على أسامة بن زيد هأءه الآية فققال أسامة استغفر لى يارضدول 
الله فقال كي ف أنت بلا إله إلاالله يقوها ثلاث مرات قال أسامة فها زالرسول الله صلى اللهعليه 
وس يكررها حى وددت أفىلم أكن أسلمت | لايومئذ م استغفر له رسول الله صلى الله عليه 
وس وقال أعتق رقبة وروى أبوظبيان عن أسامةقال قلت يارسول الله إنماقالما خحوفا من السلاح 


وفى مد فأجره على الله 
وهن أصاب من ذلك 
شيئا فعو قب ف الدنيا فهو 
كفارة له ومن أصاب 
من ذلك شيثا ثم سكره 
الله عليه فهو إلى الله إن 
شاء عفا عنه وإن شاء 


عاقبه فبايعناه على ذلك 
فوله عز وجل ( يا أنما 
الذين آمنوا إذا ضري 
ف سبيل. الله فترنوا ) الآية قال الكلبى فال 
عن أنى صالح عن ابن عباس رضى الله عنر. نزلت هذء الآية فرجل من بنىمرة بن عو ف يقال له مرادس بننهبيك وكانمن 
أهل فدك ٠سلما‏ ا و ا عار ادا دريل رده وكات عل السرية رجل بقالله 
غالب بن فضالة اللببى فهر بوا وأقام الرجل لأنهكان على دين المسلدين فلما رأى الحيل خا ف أن يكونوا من غير أصداب النى 
صل الله عليه وسم ابأ غدده إلى عاقول من اخبل وصعد هو إلى الجبل فلما تلاحقت الول «معهم يكير ونقاما سمع التكبير 
عرف آله م ل يقول لاإله إلاالله محمد رسول اللهالسلام علوم فتغشاهأسامة 
| ان زيد بسيفه فقثله واستاق غنمه ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وس فأخبر وه فوجحد رسولالله يِب من ذلكوجدا 
١‏ شدينا وكان قد مبقهم قبل ذلك الخير قال رسول الله صل لله عليه وسل أقتلت.وه إرادة مامعه ؟ ثم قرأ هذه الآية على أسامة 





ابنزيد فقال يارسول الله استغفرلى فقال فسكيف بلا إله إلا الله قالها رسول الله صلى الله عليه وس ثلاث درات قال أنامة فا 
زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيدها <تى وددت أنفىلم أكن أسلمت إلايومئذ ثم إنرسول الله يِه استغف رلى بعدثئلاث 
مرأت وقال أعةق رقبة وروى أبو ظبيان عن أسامة رضى الله عنه قالقلت يارسول الله إنما قال خوفا من السلاح قال أفلا 
شققت عن قلبه حى تعلم أ خوفا أم لا؟وقالعكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال مر رجل من بنى سلم على نفر من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وس ومعه غنم له فسم عليهم قالوا ماسم عليكم (4/اى) إلاليتعوذ منك فقاموا وقتلوه 
0-1 ]| وأخذوا غنءه فأتوا 
بها إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأنزل الله 
تعالى هله الاية ديا أنها 
الزن آمنوا إذا ضريئم 
فى سبيل الله » يعنى إذا 
سافرتم فى سبيل الله يعنى 
ال+ّهادفتبينوا قرأ <دمزة 
والكسائى هاهنا ى 
موضعين وى سورة 
الججرات بالتاء والثاء 


فال أفلا شققت عنقابه حتى تعل أقالها خوفا أم لا؟وفرواية عن اءن عباس قال مر رجل من 

بى سام على تفر من أصداب رسول اللدصبى الله عليه وس ومعه غم فسلم علهم فقالوا إنما سلم 
عايكم ليتعوذ منسك فقاموا إليه فقتلوه وأخخذواغنمه فأتوا مها رسولالله صلىاللهعليه وسل فأنزل 
لله ع وجل هذهالآية«ياأيها الذين آمنوا إذا ضر بم فسبيل الله يعنى إذا ساف رتمإلى الجهادفتبينوا | 
من البيان يقال تبينت الأمر إذا تأماته قبل الإقدام عليه وقرئ فتثبتوا من التثبت وهو خجلاف 
لعيجاة والمعنى فقفوا وتثبتوا حى تعرفوا المؤمن من الكافر ونعرفوا حقيقة الأمر الذى:قدمون 
عليه (ولا تقولوا لمن ألى إلبكم السلام) يعنى التحرة يعنى لاتقولوا لمن حيام بهذه التحية أنهإنما 
قالها تعوذا فتقدموا عليه بالسوئ لتأخذوا ماله ولك نكفوا عنه وأقبلوا منهماأظوره لم وقرئ 
اسلم بفتح السين من غير ألفو معناه الاستسلام وا الانقياد أى اسنسلم وانقاد ك2 وقال لاإله إلا 
لله محمد رسول الله وقيل السلام والسلم معنى واحد أى لاتقولوا لمن عليكم (لست مؤمنا) 
يعى لست من أهل الإيمان قتقتلوه بذلك قال العاماء إذا رأى الغزاة فى بلد أو قرية أو حى من 





| العرب شعار الإسلام جب أن يكفوا عنهم ولا يغيروا علدهم لماروىعن عصام المزنى قال كان 
| رسول د 3 وس إذا بعث جيشا اوس ية يوك هم إذا رأيممسجدا أو سمعممؤذنا 
“فلا تثتاوا أحدا اخرجه أبو داود والترمذىوقال اك الفقهاء أو قال المودىأو النصرانى انا 
«ؤمن لاحك بامانه لأنه يدعى أن الذىهو عايه إتمان ولو قال لاله إلاالله #مد رسول اللمفعند 
| بعض العلءاء لأمحكم باسلامه حتى يتبر أ من دينه الذدىكان عليه ويعترف أنه دين:اطل وذلك 
لان بعض المهود ,يزعم أن محمدا رسول إلى العرب خاصة لاأنه رسول إلى كافة الحلق ؛ فاذا 
اعتر ف أنه رسول إلىكافة الخلق وأن الذىئكان عليه من التهود أو التنصر باطل صح إسلامه 
وحكم بصحته وقوله تعالى (تبتغزن عرض الحياة الدنيا) يعنى تطلبون الغنيمة ابى هى من حطام 





الدنيا سر بعة النفاد والذهاب وعرض الدنيا منافعها ومتاعها (فعند الله مغائمكفيرة) أىغناكم 
كثيرة من رزقه يغنمكوها يغنيكم ما عن قتل من يظهر الإسلامو يتعوذ به. وقيل معناء فعزداللّه 


| :واب كثيرلن اتنىقتل المؤمن ( كذلك كنم من قبل) يعنى كا كانهذا الذىألتى ليك السلام فقلتم ا 


لدلست هو منافقتاته وه كنم أثممن قبل يعنى دن قبل أن يعز اللهدينه كنم تستخذو نَ أثم بلديتكم 7 


١ ل‎ 


استخى هذا الذىقتاة.وه بدينه من قومه حذرا على نفسة منهم وقيل معناه كذلك كنم تأمنو ن 
فتومكم مه الكلمة فلانحقروا من قاطا ولاتقتلوه وقبل معناه كأ للك كذم من قبل مشر بن (شهن 
الله عليم) يعبى بالإسلام والحداية فلا تقتاوا من قال لاإله إلا الله وقيل معناه من عليكم باعلان 
الإسلام بعد الاختفاء ؛ وقيل من عليكم بالتوبة (فتبينوا) أىولا تعجلوا بقتل ٠ؤمن‏ وهوتأ كيد 
للأمر بالتبين (إن الله كان بما تعداون خبيرا)يعنى فلا تتهاونوا فالقتل وكونوا متحرز بن منذلاك 


ا السلام وهو 





من التثبيت أى قفواحتى 
تعرفوا المؤمن من الكافر 
وقرأ الاخرون بالياء 
والنون من التبين يقال 
تبيات الأمر إذا تأملته 
(ولا. تقولا للق الى 
إليكم السلم ) هكذا قرأ 
اهل المدينة وابن عامر 
وحمزة أى المعادة ودو 
قول لاإله إلا الله محمد 
رسولاللموقرأ لاخرون 
هو السلام 
الذى هو نحية المسامين 
.لأنه كان قد سم عليهم 
وقيل السل والسلام واحد 
أى لاتقولو المنسل عليكم 
لست مؤمنا فذلك قوله 


تعالى (لست مؤمنا تبتذون عرض الياة الدنيا) يعى تطلبون الغم والغنيمة وعرض الدنيا + نافعها ومتاغها ( فعند الله مغانم ) 





أى غنائم ( كثيرة) وةبل ثواب كثر لمن اتتى قتل المؤمن ( كذلك كنتم من قبل) قال سعيد.ن جبي ركذلل ك كنم تكت.ونإماتم 
من المشركين (فن الله عليك؟) باظهار الإسلام وقال قتادة كنتم ضلالا من قبل فن الله علركم بال مداية وقبل معناه كذ للك كنم 
من قبل تأمنون فقوم بلا إله إلا الله قبل الحجرة فلا تخيفوا من قالا فن الله عايكم بالمجرة (فتبينوا) أن تقتلوا مؤمنا (إن 
التدكان بما تع لون خبيرا ) قات إذا رأىالغزاة فى بلد أو قرية شعار الإسلام فعلبهم أن يكذوا عنهم فان النى يِه كان إذاغزا 





قوما فان ممع أذانا كف عنهم ذل يسيع أغارعليهم . أخبر نا عبد الوهاب بن مد اللخطيب أنا عبد العزز بن أمدا خلال 
أنا أبنو العياس الأصم أن الربيع أنا الشافعىأنا سفيان عن عيد الملك بن نوفل أبن مساحق عن ابن عصام عن أبيه «أثالننى صلى 
الله عليه 000 إذا بعث سرية قال : إذا أي مسجدا 5 سمعتم أذانا فلاتقتلن أحدا قوله على( لاستوىالقاعدوك من 
ا ؤمنين) الآبة أخبرنا عبد الواحد بن أحمد الملإبحى أنا أحمد بن عبد الله النع مىأنا > مد بن يوس ثأنا محمد بن إسماعيل ثنا 
عبد العزيز بن عبد الله ثنا إبر اهم بن سعد الز زهرىحدثى صالح نكيسان عن ابن شهاب عن مهل .ن سعد الساعدىرضى الله 
عنه أنه قال. رأيت مروانن السك جالسا فى المسجد فأقبات حى جا ت إلى جنبه فأخبر نا أن زيذئثابت رضئ الله عنه أخيره 
الاممرلاة تلاك اه د (:4ه) أمل عليه لا يستوتى القاءدون من المؤمنين والمحاهدون فق سبيل الله قال 
فجاء ابن أم مكنوم 
وهو ممليها على ففال 
دو 0-0 
الجهاد لداهدت وكان 
رجلا 0 ا الله 
تعالى عليه وفخذه على 
فخذى نثقات على حى 


ختاطين فيه . قوله عز وجل ( لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر والحاهدون 
ف سبيل الله بأموالهم وأنفسهم) الآية (خ) عنزيد بن ثابت قال وأذا لى على ته بى صل اللهعليةوسل؛ 
ولاستوىالقاعدون م, نالمؤمنين واحاهدون ؛ قَّ يل الله بأموالهم تمه فجاعه انأم ممكتوم 
وهو يملا على فقال والله يارسول الله ! و أستطييع الجهاد لجاهدت وكا نأعمن فأنز لاله عزوجل 
على رسوله صل الله عليه وسلم وفخذه على فخذى فثقات على حبى خفت أن , رض فخذي 0 
سرىعنه فأنزل الله عز وجل غير أولى الضرر (ق) عن البراء بن عازب «لما نزلت لايستوى 
القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى اله عليه وسلم ز يدأ فجاء بكتف فكتبها وشكا ابن أم 
مكتومضرارته فئزات لايستو ىالقاعدون من المؤمنين غير أولىالضرراوف رواية أخرى رلاتزلت 
لايستوىالقاءدونمنالمؤمنن قال النبى صلى الهدعليه وس ادغوا فلانا فجاءدومعه الدواة والاوج 
والكتف فقال اكتب لايستوىالقاءدون من المؤمنين وااه دون فى سبيلالله وخاف النى صلى 
الله عليه وسلم ابن أم مكتوم فتَال يارسول الله أنا ضرير فئز ات مكانها لايستوى القاعدون من 
القاعدون من المؤمنين المؤمنين غير أولى الخ لضرر وا محاهدون فيسبيل اللههذه الرواية الثانية أخرجها ان الأثيرفكتابه 
عن اللوادعر أو لاله رز جامع الأصول وأضافها إلى الببخارى ومسلم وم أجدها ففكتاب المع ؛ ا ل 
قر أدل المديئة و وىهذوالاية فضل اللدهاد فى سبيل الله والحث عليه فقوله تعالى ولايستوىالقاعدون من المؤمنين) 
ع كان ع ادل امختلفون عن اهاد فى سبيل الله من المؤمنين ا محاهدين قْ سبيل اللهغيز أولىالضرر 
الراء أى إلا أوى الضرر يعنى أولى الزمازة والضمعف ف البدن والبصر فانم م يساوون اجاهدين لأنالعاءر أقعدهم عن الجهاد 
(م) عن جابر قال «كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فىغزاة فال رسول الله صلى الله عليه 


خفت أن ترضص فخذى 
م سرى عنه دل الله 
(غير أولى الضرر) ذه 
الاية فى فضل الجواد 
والحث عليه فقال لاستوى 


وقرأ الآخرون برفع 
الراء على نعت القاعدسث أ وسلم إن بالمدينة رجالاماسرتم مسيرا ولاقطعتم واديا إلاكانوا معنكم حبسهم المرض» ( خ) عن 
. [) أنسقال ورجعنا من غزوة تبوك مع النبى صلى الله عايةوسم فقالإن أقواما خافنابالمديئة ماسلكنا 


الذين رادل القاران شعبا ولاواديا إلاو وهم ل (خ) عنابن عياس قال لايستوىالقاعدون من .ؤمنين 





ريك لايستوىالقاءدون 


عن بدر والخارجون إلما . وقوله 1 لجع امك بأمواهم وأ نفسهم على اللقاعدبن 


أى غم بم أولى الزمانة 
0 ]| درجة) يعنى فضيلة ف الآخرة قال ابن عباس أرادبالقاعدين هنا أولى الضررفضل الله احاهد.ن 0 


والضعءف فالبدنوالبصر 
(وا نحاهدون وسبيل الله بأمو الحم وأنفسهم) أىليس ا مؤمنون القاعدون عن الجهاد من غير عذر والمؤمنون على 
والمحاهدون سواء غير أولى الضرر فامهم يساوون المجاهدين لأن العذر أقعدم . أخبر:! أحمد ابن عبد الله الصالخى» أنا أبوبكر 
عند بن لد الحيرى أنا حاجب بن أحمد الطوسسى أنا عبد الرحيم بن منيب أنا يزيد بن هارون أخير نا حميد الطويل عن 
أنس رضى الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسم لما رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فتال إن ن فالمديئة لاقو اما مام ع 
من مسير ولاتطعتم من واد إلاكانوا ع فيه قالوا يارسول 0 اديه خم الكارا» وروي العام 
عن ابن عباس قال لايستوىالقاعدون من ١‏ ؤمنين عن بدر » والخارجون إلى بدر قوله تعالى ( ؤضل الله امحاهدين بأموالحم 
وأقسهم على القاغذين درجة ) أى فضيلة وقيل أراد بالقاعد هاهنا أولى الضرر فضل الله انحا+.دين عليهم درجة لأن احاهد 











: . 7 عد الله الحسبى ) يعبى الجحئة 
باشر اللتهاد مع النية وأولى الضرر 2 روا 0 0 0 0 0 
ا ل و د ا 
7 (درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غثورا رحما) قالاان 0 7 ا قا ب الما هدون أخر نا 
الفرس احواد المضمر سبعين خريفا . وقيل الدرجات هىالإسلام والجهاد والحجرة والثه لاني الاعداط 0 
- على :نيوسف الجوينى أناأبو محمد محمداءنءلى بن مد بن شريك (١/ه)‏ ى آنا عبدالله ٠‏ 


ص0 أولى ال ور دح لذن اجاهد باش رال+هاد بنفسه وماله ع 0 ا 2 0 0 
و باخ زا ديات ار لوا عن المجاهدين درجة (وكلا) ا 00 : 0 50 الذين | 
اللهالحسنى) يعنى الجنة بايمانهم (وفضل الله امرض خيلا ول ال ل 
لاعذر لهم لا رس عفايا)يعنى ل د لك الدب ل فك ا 


أو بكر الجورندى أنا 
يونس بن عبد الأعلى 
أناان وهب حدثتى 
أبو هانى الدولانى عن 
أنى عبد الرحءن الجبل 
عن أن سمل الخدرى 
ل اللدعنهوأنرسول 
لى قوله رولا يقطعون واديا إلا الله لتم قال ياأيا سعيد 


0 لدع در عه وياد ف الحجرة درجة | 
ب 528 كاك يذل الإسلاع درجة والنجترة في لان 0 اللدقسورة راءةحن 
2 5 3 ع 5 نهر 
والقتل فى الجهاد درجة وقال ابن زيد الدرجات هى . 0 ر ١‏ 
ذا 2 2 لاتخمصة فسبيل الله) ! 
قال اذلاك بانهم لايصيهم ظماأ ولانصب و ١‏ م عن ضرالفرس الجحواد 
: 00 ت سبعون درجة مابن جتن حضرا 
الم وال لى كيرت اراق سيعونة در مي قال ومن رضى بالربا وبالإصلام 
2 اد سعيد حدر ىأنرسول ابه قال رمن رضى ب ا 
المضمر سبعين سنة (م) عن 0 ها أو سعد تال أعدها على يارسول الله فأعادها 
دينا وبمحمد رسولا وجبت إه ١‏ تعجب 86 2 ن كلد جتين كابينالسماءوالأرضن تن و د 
. + 5 ل 25 همان 0 0 5 
عليه تم قال وأخرىبرفع الله بها العبد مائة درجة فى| | قال :قال رسول الله صلى || فقال أعدهاعلى يارسول 
: 2 1 لله ( خ) عن ألى هريرة قال : قال ر ا 3 1 
قال وماهى بارسولالله؟ قال الجهاد سبي لالله» ( خ) عن أنى هر ضاذوحج كان حقاعلى أ الله فأعادها عليه ثم قال 
5-0 أقام الصلاة وآ الزكاة وضام رمضاذنوحج ا ده 1 
اد عله وس ومن امن بالدور سوله وأقام 2 فا فقالوأولانبشر الناس بقولاك؟ || وأخرىبرفع اللهمها الع 
امد علاط هد ون اله أو بجلس ىأرضهالى ولدفيا فقالوأو 2 السياء || ماثة درجة فى الجنة 
١ 1 0‏ 1 له مابين الدرجتين كنا بين السماء | 5 
فقال إن فى اللحنة مائة درجة أعدها الله الجاهدان و سكل الامازى الارحدن كارب مابين كل درجتين كما 
فقال إن فى ١‏ ل ع ع ل الججنة وأعلى الجنة وذوقه عرش الرحمن | 7 0 قال 
7 فاذا سألم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فانهأوسط ١‏ وَاعلق سه وذو 2 0 بين السماء والآارض 
جه 3 ة ) فان قلت آل ذكر اللهدعز وجل ف الاية الأولى درجة واحدة وذكر فى | ,ا هى يارسول الله؟ قال 
ومنه تفعجر أنمار الخنة » فان 0 ة ال لى فلتفضيل اجام دن ١‏ 3 له ل 
لاية درجات فاوجه الحكمة ذلك ؟ قلت أما الدرجة الأو ١ ٠‏ - | الجهاد سيل التثلاثان 
هاه الام يدن ات اي ل نعلىالقاعد.ن من غيرضرر || ”2 
على القاعدين بوجود الضرر والعذر . وأما الثانية فاتفضيل ااهل نعلوالنا 0 - |]| أخيرنا الإمام أبو على 
00 بدرجنات كثير دوقيل بحت أن تكو نالدرجةالأولى درجة | 2 © || المسن نن مد القاضئ 
ولاعا ر فضاوا وي + والله أعلم . قوله عالى (ومغفرة) يعى لذنوبهم ا أن أو القاسم إبراه. 3 
والدرجات 0 - 2 : كان الله غفورا) يعنى لذنوب عباده المؤمنين أ 0 نعل التياه أنا ألى 
نزها ويصفح عنها (ورحمة) يعنى رأفة مهم (وكان : له عليه وسلم فوا || ونا او ع 
2 علمم .برجمته ومغفرته عن ابن عمر عن النبى صلى الله 257 - (الأناابو لسن ع 
(رحما) يعى بهم بتفضل 0 0 : عادنك عاق قر انر لاا عا 5 أحمد بن صالح المارز 
و ال + بطي ف حر ف ت#غفرت له ورحمته؛ أخرجالنساق | أن ىريس أن ... 
3 - 6 ا أو غنيمةوإن قبضتهغفرت له ور. 31 نا محمدبن نحى 
ددر وكا وات مزاج أر عسوا مسي اير ار اال 30 
مااي وه ا امات سار : ة زضى اللدعنه قال : قالرسول الله يليه , من آمنباللمورسوله 
2-5 ن هلا بنعلى عن عطاءبنيسار عن ألى 2 . 0 0 ها ولد فنهآ 
ناأنعهان اذفايحعن 3 ِ ع كله اله عا عن 0 1 الل وجاس قآر 
2 8 ن كان حقا على الله عز وجل أن يدخله جذه > وسبول 
وأقام الصلاة ودام رمضان كان 


من رضى بالله ربا 
وبالإسلام ديئا وبمحمد 


نبيا وجيت له الجنة قال 














2 5 تله مانا الدرجتين كا بين : 
قالوا يارسول الله أفلا كي يذج ل سي د ل عدن وق تر اولي 
قالوا بارسوث فاذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فانه أوسط الجنة وأعلى الجنة ع 0 3 5 الكفار دار قوم 
السماء والأرض 9 0 عر ا ا ا ال ا الكناية ففسرض العبن 3 كان" عندا غثنا : 
واعلم أن المهاد فى الجملة 5-7 ا 5 5 لاط لمن اع تلك البلدة الخروج إلى عدوهم حرا وعم م 

من المؤءنئن فيجب عن كل مكلف من الرجال ممن 








كان أو فقيرا دقعا عن أنفسهم وعن جير انهم وهو ق-<ق من بعد متهم من المسامين فرض على الكفاية فان لم يتقع 


الكفاية 


ءن نؤل بهم يجب على من بعد منهم من المسلمين عونهم وإن وقعت الكفابة بالنازلين مهم فلائرض على الأبعدين إلا على 
طريق الاختيار ولا يذخل فى هادا التنسم العبيد والفقراء ومن هذا القبيل أن يكون الكفار قاربن فبلادهم ؛ تعلى الإمام أن 
بنفسه أوبسراياه حتى لايكون الهاد معطلا والاختيار لا.طيق الاجتهاد 


فصل 
اعلم أن اججهادينقسم إلى : فرض عبن وفرض كفاية ففرض العبن أن يدخل العدو دار قوم 
من اناؤمئن وبلادهم فيجب على كل مكاضمن الرجال من لاعدر لمولاضرر به من اهل تلك 


لان كل سنة عن غزوة يغزوها 


مع وقوع اللكاية بغيره 
أن لا يقعد عن الجهاد 
ولكن لا يفترض لآن 
لله تعالى وعد امحاهد.ن 
والقاعدين'':واب فى هذه 
لاية فال «وكلا وعد 
للهالحسنى )فلوكان فرضا 
عن الكافية لاستحق 
لقاعك العقاب لاالثوات 
قوله تعالى ( إن الذين 
توفاه الملائكة ظالمى 


ع 





نفسهم ) اج الت 
ف ناس من أهل عكة 
تكلءوا بالإسلام ولمى 
مهاجروا منهم : قيس بن 
الفاكه بن المغير : وقيس 
ات ار كك ن لله 
وأفياههما: فلما خرج 
المشركون إلى بدرخرجوا 
عهم فقتاوا مع الكفار 
فتمال الله تعالى رإن الذين 
1 إفاهم الملائكة» أراديه 
ملك ااوت وأعوانه أو 
أراد ملك الموت وحده 
كما قالتعالى دقل يتوذا كم 
ملك الموت الذى وكل 
0 والعرب قد تخاطب 
الواحد. بلفظ الج.م 





)050 


البادة اللخروج إلى علوهم دفعا عن أنفسهم وعن أهلهم وجيراهم وسواء ذلك الحر والعبد 
والغنى والفقيز فيجب على الكافة وهو ىحق من بعد عنهم من المسامين فر ض كفاية فان متقع 
لكفاية عن تزل بم العدو فتجبمساعد بم عل من قرب منهم من المسامين أوبعد عنهم » وإن 
وقعت الكفاية بالمتزول مهم فلا فرض على الأبعدين إلاعلى طريق الاختبار ولايدخل فى هذا 
لفرض يعنى فرض الكفابة الفقراء والعبيد وإذا كان الكفار قادرين ف بلادهم فءلى الإمام أن 
الى كل سنة من غزاة يغزوهم فيها إما بنفسه أو سر ايامحتى لايبطل الهادوالاختبار. والمطيق 
لجهاد مع وقوع الكفاية بغيره لايقعد عنه والكن لايفرض عليه لأن الله تعالروعد امحاهدبن 
والقاعدين الثوات يقوله روكلا وعد الله لحسنى ( واو كاذفر ضا على الكافةلاستحق القاعدوذعن 
لجهاد العتاب لاالثواب وا الله أعلم . قوله تعالى (إِن ال بن توفاعم الملائكة ظالمىأنفسهم) الاية 
نزات ف أنا.س تكاءوا بالإسلام ولم يهاجروا منهم قيس بن الفاكه بنالمغبرة وقيس بن الوليد 
3 المغبرة وأشباهه .| فاما خرج المشركون إلى بدر خرجوا معهم فتلوامع الكفار فأنزل الله 
تعالى هذه الآية «إنالذين تو فاه الملانكة) يعى ملكالوت وأعو انه وهم ستة: ثلاثة منهم يلون 





قبض أرواح المؤمنين وثلاثة يلون قبض أرواح الكفار. وقيل أراد به ملك الموت وحده وإما 
ذكره بلفظ ال ع على سبيل التعظم كما تخاطب الواحدبافظ ادمع وف التونىهنا قو لان : أحدهما 
أنه بض أرواحهم. لثانى حشرهم إلى النار ف على القول الثانى يكو المراد بالملائكة الربانية الذين 
يلون تعذيب الكفار «ظالى انفسهم ) يعنى بالشر لوقيل بالمقامى دا رالشرك وذلك لان الله تعالى | 
م يقبل الإسلام من أحد بعد ثرة النبى صلى الله عليه وسلم حتى ماجر إليدثم نسخ ذلك بعدفتح 
مكة بقوله صلى الله عليه وسلم الاتجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية) أخرجاه فالصحيحينرقيل 
ظاى أنفسهم روجهم مع المشركين يوم بدر وتكثيرسوادهم حتى قتلوا معهم فضربتالملائكة 
وجوههم وأديار هم ) الوا فم كنم )سو ال توبيسخ وتقريع يعنى قال تالملائكةطؤلاء الذينقتاوا 
فى أىالفر يقبن كنم أفى فريق المسلمين أمفى فر يق المشر كبن فاعتذ رواب اضعف عن مقاو مةالمشركين 
وهو قولة تعالى إخبارا عنْهم (قالوا كنا مستضعفين) يعى عاجزين (فالأرض) يعى ىق أرض 





مكة (قالوا) يعنى ال لهم اللائكة ( ألم تكن أرض الله واسعة فتباجروا فا ) يعنى إلى المدينة 
كات 220 25 نح جر ون كج + 25 اي ال ل ا 1 1 جل 0 





ظالمى انفسهم » بالشرك وهر نصب على الخال أى ف حال ظلمهم قبل أىبالمقام فدار الشرك لآن الله تعالى ‏ وتترجوا 
7 يقبل الإسلام بعد مجرة النى صلى الله عايه و سل إلابا هجرة ثم نسخ ذلك بعدفتح مكة فقال الننى صبىالله عليه وس «لاثجرة بعد 
اتح » وهؤلاء قتاوا يوم بدر وضربت الملائكة وجوههم وأدبارهم وقالوا لهم فم كنتم فذلكتعالى (قالوا فم كنت )أىفى ماذا 
كم ري 2 فى المسلمين أم فى الشركين؟ وال توبسخ وتعبز فاعتذروا بالضع عن مقاومة أهل الشرك 
(قالوا كنا مستضعفين) عاجزين ( ف الأرض) يعنى أرض مكة (قالوا المتكن أرض الله واسعة فتهاجروافها) يعني إلى المدينة 





مجاهد لاب 


و تخرجوا مزبين أظور المركين فأ كذ.هم الل قوم كنا مستضعفين وأعلمنا بكذبم(فأولئنك) 
بعى من هذه صفتوم (مأواهم) يعنى منز هم إجهم وساءت مضيرا) يعنى بس المصبر مصير 
إلى جهم ثم استثنى أهل العذر ومن علم ضعذه منهم فقا لتعاك (إلآالمستضعفين من الرنجال والنساء 
ود لدان لايستطيعون حيلة) يعنى لا يقدرون على -يلة ولانفقة ولاقوةلهمعلى الدروج من مكة 
(ولاميتدو دسبيلا) يعنى ولا يعرفون طريقا يسلكوذه من مكةإلى المدينة (فأولثك ) يعنى المستضع: ين 
وأهل الأعذار (عمى الله أن يعفوء مم ) يعى يتجاوز علهم بفضله وإحسانهوعسى من اللمواجب 
0 إطداع وترج والله تعالى إذا أطمع عبداوصله (وكان اللّدعفوا غفورا)قال ابن عراس كنت 
ات ممن عذر الله يعنى من المستضعفين ؛ وكان رشول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء 
ا مستضعفين فى الصلاة (ق) عن أى هريرة قال للا رفع رسول الله صلى الله عليد وسلم رأسهمن 
الركعة الثانية قال اللهم أ الوايد بنالو ليدوسامة ب نهشاموعياش بن أنى ربيعةوا المستضعفين عك الهم 
31 وطأتك على مضر اللهم اجعلها علهم سنين كسى يوسف . قوله عز وجل ( ومن يهاجر 
ف سبيل ,الله يجدنى الأرض ماما كثير اوسعة) قال الزجاج معنى مر اغمامهاجرايعنى جد الأأرض 
مهاجرا يعنى أن المهاجر قومه والمراغم ذا بمنزلة واحدة وإن اختلف اللفظان وهو مأخوذ من 
الرغام وهو التراب يقال رغم أنفه إذا التصق بالتراب وذلك لآن الأنقعضوشر يف والتراب 
ذليل حقير فجعلوا قوهم رغم أنفه كناية عن حصول الذل له ويقال راغمت فلانا بمعنى محرته 
وعاديته وم أبال به رغم أنفه ويقوىذلك قول بعض أهل اللغة هو اللخروجمن يلاد الع' وبرغم 
أثفه وقيل معناه أن الرجل إذا خرج عن:قومه خرج مراحم لهم أىمغاضيا هم ومقاطعا وقال 
الفراء المراغم المضتطرب والمذهب فق الأرض وأنشد الزجاج ف المعنى : 
إلى بلد غير دانى انحل ١‏ بعيد المراغم والمضطرب 

فعلى هذا يكون معنى الآية يجد مذهبا يذهب إليه إذا رأىمايكرهه هذا قول أهل اللغة فى 
مع المراهمة وقال ابن عباس يد متحولايتحول إليه من أرض إلى أرض » وقال مجاهد يحد 
مز حزرحا عما يكره وقيل مجد منقلبا ينقلب إليه وقيل المراخمةوالمهاجرة واحدةيقال راغت قوى 
أى هاجرتهم ومميت المهاجرة مرائمة لأنه بهاجر قومه برغمهم وقوه وسعة يعنى فالرزق 
وقيل يجد سعة من الضلالة إلى المدى وقيل يجد سعة فى الأرض الى يباجر إامها قال 
ان عباس لا نزات الاية الى قبل هذه سمعها رجل من بى ليث شيخ كبير مريض يقال 
له جندع بن ضدّرة فقال والله ما أنا ممن استننى الله عز وجل وإنى لأجد حلة ولى من المال 


مايباغى إلى المديئة وأبعد منها والله لاأبيت الليلة>كة أخرجوفى فتخر جوا ب محماو نه على مسر بر حتى 


وتخرجوا من م من بين أهل الشرك فأكذبيع الله تغالى يديك 0 وقال (فأوافنك نأوام) مزع (جهم ؤشاءك 
مصير ا) أى بس المصير إلى جهنم ثم استننى أهل العذر منهم فال (إلاالمستضعفين من الرجال والنساء والولدان لأيستطيعون 
خبلة) لايتتدرون على حيلة ولاعلى نفقة ولاعلى قوة اللخروج منها (ولاب,تدون سبيلا) أىلايعر فون طريقا إلى الخروج وقال 
رفون طريق الدينة (فأولئلك عسى الله أن يغفو عنهم ) يتجاوز (#,/6) عنهم وعسىمن الله واجب لأنه ٠‏ 


للإطماع والله تعالى إذا 
أطمع عبدا وصله إليه 
(وكان الله عفوا غفورا) 
قال ابن عباس رضى الله 
عنهما كنت أنا وأى من 
عذر اللويعنى ا مستضعفين 
وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدعوا 
دؤلاء المستضعفن ىق 
الصلاة أخير نا عي دالواحد 
ل 
ابن عبد الله النعرمى 
أنا محمد ن يوسف أنا 
مدن إسماعيل أنامعاذ 
اءن فضالة أناهشام عن 
عبى هو ابن أ كثير 
عن أى سلمة عن أنى 
0 اللمعندأنالنبى 
صل اللدعليه وسلوكانإذا 
أرادأن يدعو على احداو 
يدعو لأحدقنت بعدالركوع 
فرمما قال ممع الله لمن 
حمده ربنا لك الحمد 
فى الركعة الاخرة من 
صلاة العشاء اللهم انج 
عياش ابن ألىربيعة اللهم 
انج الوليدبن الوليد اللهم 
انج سليةا نهشاماللهم انح 


المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنن كسى يوسف يجهر بذلك قوله تعالى 


( ومن مباجر فسبيل الله يجد فى الأرض مراتما كثيرا وسعة ) قال على بن ألىطاءحة عن ابن عباس رضى الله عنهما مراغَما 
أيمتحولا يتحول إليه وقال مجاهد مز حزحا عا يكره وقال أبو عبيدة المراغم المهاجر يقال راثت قوى وهاجرتهم وهو 
المضطرب والمهت قيل ميت المهاجرة مراغمة لأن من يباجر بر اغم قومه ا أى ف الرزق وقيل سعة من الضلالة إلى 
اهدي وروىء أنه لما نزلت هذه الآية سمعها رجل هن :نى امث شيبخ كبير مريض يقال له جندع بن ضمرة فقال والله ما أنا من 





أضلاتى الله ع و جل وإفى 
لأجد حيلة ولى من امال 
فايبلغنى المدينة و أبعد منها 
والله لا أبيت الليلة عكة 
أخرجوى فخرجوا به 
يحملونه عل سرر حى 
فأدركه 
ا موت فصفق بيمينه على 
شياله 5 قال اللهم هذه 
لك وهذه ارسولك 


أنوا به التنعم 


أبايعك على»ا بابعلك عايه | 


رسولك فاتفبلغ خبره 
اضرا رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فةالوا لو 


وأوق أجرا وضحك || 
| الركءات ودو رد الصلاة الرباعية إلى ركعتين والآول الثانىأن المراد بالقصر إدخال التخفيث 


المشركوذوقالواماأدرك 
هذاه طب فأنزل الله 
( ومن يرج من بيته 
مهاجرا إلى الله ورسوله 
ْم يدركه لموت ) أى 


قبل باوغه إلى مهاجره ِ 
ا القرطظط يقتضى ع .م المشروط فعلى هذا لايجحوز القصر عند الأمزولا تجوز رقع هذا الث شر ط كبر 


( فقد وقع ) أى وجب 
(أجره على الله) ايه 
على نفسه فضلا منه 


(وكاذالله غنورارحها ) | 
1 1 يبت منه فسألت رسول الله لاد وا ا بها علي فأقبلوا 
ا صدقة») أخرجه مسلم وعن عبدالله ن خالد بن أسيد أنه قال لابن عم ركيف تقصرون الضلاة 


قوله عز وجل (وإذا 
ضريم فالأرض ) أى 
صافرتم ( ليس عليكم 
جناح ) أى حرج وإثم 
(أن تقصروا من الصلاة) 
يعبى من أر بءة ركعات 
إلى ركعتين وذلك ىق 


صلاة الظور والعصر غ 
خفم أن يفتنم ) آى يغتالك ويتتلم ( الذ نكفروا ) فى الصلاة 


والعشاء ( إن 


ا فى أدائها وهوأن يكتى بالإعماء والإشارة 


١‏ الأمن فى ااسفر جار ويدل ارو ىعن يعلى بر 


| فتال ان تمر ياابن أخ 


انوا به التعم.فأيركه لوت فصمن ابوه مله ع ل شاله ع قال الى غذاداك امار راك 0 


على مابايعك رسولك ثم مات فباغ ره يات وموك له مطل اللا علية وس فقالوا لو واق 
الاين لكان أء رارف فأجوا وشجاك الشركوت وة لوا ماأدرل ففاطلب فأنزل الله عز وجل ( ومن 
حرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله م م يدزكه الموت) يُعنى قبل بلؤغه إلى فهاجره (فقد وقع 
أجره على الله) يعنى فقد وجب أجر تجرته على الله بامجابه على نفسه كم الوعدوالتفضل والكرم 
لاوجو ب استحقاق وم قال بعض العلماءويدخل فحكما الآية من قصد فعل طاعة من الطاعات 
ثم عجز عن إتمامها كتب الله له *واب تلك الطاعة كاملا وقال بعلم زه كاله أجر ذلك 
القدر الذىعمل وأنى به أما تمام الأجر فلا والقول : الأول أصح لأن الاية إنما زات فى معرض 
الترغيب ةا وم يبلغها بل مات دونها فقد حصل له ثواب المجرةكاملا 
فكذلك كل من قصدفعل طاعة وميقدر على إتمامها كتب الله له ثواءها كاملا (وكان الله غفورا 

را ع ويا اله لدي كان مين القعود قلى الهجرة : إلى أتخرج مهاجرا ..قوله عزوجل 


| (وإذا ضري ف الأرض) يعنىإذا سافرتم فيها (فليس عليكم جناح ) أمحرج وإنم ( أن تقصروا 
ْ من الصلاة) يعنى من أربع ركعا ات إلى ركة: عن نّ وذلك فصلاة الظهر والعصروالعشاء » وأصل 
| القصر ف اللغة التضييقوقيل هوضم الشىء إلى أصله وفسرابن الجوزى القه ربالتقص وم أر ادك 
واف المدينة لكان أتم | 


من أهل التنفسير واللغةوقيلمعى قصر الصلاة جعلها قصيرة برك بعض ركعاتما أو بعض أركاما 
تر خيضا و ذا السيب ذاكرواف تفسير قصرالصلاة المذكورة فالاية قولين : أحدهها أنه فعدد 


عن الركوع والسجود والقول الأول ل أصح ويدل ل عليه 


| لفظة منف قوله أن تقصروا من الصلاة ولفظة منهنا للتب.يض وذلك يوج بجواز الاقتصار على 
أ عض الصلاة فثد جتمذا أن تسر رالقصر باستاط بعض ركعات الصلاة أمك! نْ خهم أن يفتدم) 


يغتالكو. تل فى الضلاة(الذين > ك5 ذروا) ذهسبذاود الظاهرى إلىأن جواز را 
0 الكوفوا سيدل على كدة مذهره به بقو[ه تعالى إن خفم أن يفتدكم الذين كفروا ولآن عدم 


الاحاد لأنه يقتضى نسخ اله رآن حر ر الواحد 4 وذهب جمهور أعل العلم إلى أن القضر حال 
ن أمية قال قات لعمر بن االخطاب ليس عليكم 
جناح أن تقصر وا من ن الصلاة إن خفم أن 6 الذين كفروا فقد أمن الناس فقال عبت مما 


وإنما قال الله تءالى ليس عليك جناح أن تتصروا من الصلاة إن فم أ 
خى رإن رسول الله صلىاللّه عليه و أتانا وتحن 6 فكان فيا 
سو فى 


3 أن يفتنكم الذين كفروا 





علءنا أن أمَرَنا أن تصلى ركعتين فالسفر,أ خرجه النسالىوعن ابن عباس أن رسولاللهصى الله 


عليه وسلم خر ج من المدينة إلى مك: لايخاف إلارب العالمين فصلى ركعتين أخربجهالثر مذى واانساى 
وأجاب الجمهور عن قوله تعالى إن خم أن كامة إن ؛ تفيك حصول الشرط ولا يلزم عند عد 


| ارط عدم المشروط فقوله تعءالى إن خفتم يقتضى أن عند عدم اللو ف لاحصل رخصة القصر 
7 عاد تل امن عد ركد 0 كدق؟ ١‏ كلل كه لوده 7 بلا كه اتاد د كت 


وإذا 

















نظيره ثوله تعالى على خوك من فرغو نَ وملهم أن يفتلهم أى يقتلهم (إن الكافرين كانوا ل عدوا مبينا) أى ظاهر العدأوة 
اعلم أن قصر الصلاة فى السفر جائز باجماع الآمة واختلفوا فجواز الإنهام (06) فذهب أكرم إلى أن القصر 
وإذا كان كذاك كانت الاية سا كتة عن حال الأمن فاثبات الرخصة حال الأمن مخبر الواحد | واجب وهو قول عمر 
يكون إثبانا الحم سكت عنه القرآن وذلك غير متنع ا الممتنع إثبات لك عر الوحد عل وعلى وابن تحر . وجابر 
خلاف مادل عليه القرآن . فاك قلت إذا كان هذا الحكم ثابتا حال الأمن وانطليو ف؛ فى ؤزي: | دان عباس رضى الله 
تقيبده حال الو ك؟ قلت هالت الآ على غالب أسفار النبى ل له عليه وس وأكثر اليل ا 
عن وف العدو فذكر الله عز وجل هذا الشرط من حيث إنه الأغلب ف الوقوع . وقوا 1 3 7 0 العزيز 
(إن الكافرين كانو الم عدوا مبينا) أىظاهر العداوة فلعلمىيبذا رخضت لك فوم ردج || وقتادة وهو قول مالك 
لثلايجدوا إلمقتلم واغتيالم سبيلاو إنما قال عدواولم يقل أعداء لأنهيستوى فيه الواجدواجمع . 0-6 0 0 

ْ ( فصل ىأجكام تتعلق بالآية وفيه مسائل ) كير 
: امه الأمى) فم انير قصر الفملاة حالة دراه باجماع الأمة وإنما اختلفوا 0 ل 
وجواز الإتهمام ف حال السفر فذهب أ كثر العلماء إلى أن القصر واجب فالسفر وهو قول عر ركعترنفى الحضر والسفر 
فأقرت صلاة السفر 
وزيد فى صلاة الحضر 
وذهب قوم إلى جواز 
الإتمام_روى ذلك .عن 
عهانوسعدب نأى وقاص 
رضى الله عنهماً وبه قال 


وعلى وابن تمر وجابر وابن عباس وبه قال الحسن وعمر بن عبد العزيز وقتادة وهو قول مالك 
وأى حنيفة ويدل عليه ماروىعن عائشة قالت فرض الله الصلاة حين ذرضها ركعتين ثم أتمها 
فالحضر وأقرت صلاة السفر على الفريضة الأولى وفرواية أخرىقالت فرض الله الصلاة 
حين فرضها ركعتين ركعتن فى الحضر والسفر فأقرت صل ةالسفر وزيد فصلاة الحض رأخرجاه 
ف الصحيحين وذهب فوم إلى جواز الإتمام فى السفر ولكن القصر أفضل بر وى ذلك عن عنان 
وسعد بن أفوقاص وإليه ذهب الشافعىوأحمدوهو رواية عن مالك أيضا وبدل على ذلكماروى 
البغوى بسيد الشافعى عن عائشة قالت كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليةوسلم قصروأتم 
وعن عائشة أنها اعتدرت مع رسول الله صل الله عليه وس من المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت 
مك قاات يارسول الله بأىأنت وأنى قصرت وأتممت وصدت وأفطرت؟ قال أحسات ياعائشة 
وما عات على أخرجه النساقو ظاهر القرآن يدل على ذلك لأأن لله تعالى قال فيس عليكم جناح 





الشافعى رضى الله عنه 
إن شاء أتم هو وإن شاء 
قصر والقصر أنضل 
أخبرنا الإمامعبدالوهاب 
ان محمد الخطيب 
أنا عبد العزيز نَ أحمد 
الحلال أنا أبو العباس 
الأمم أنا الربييع 
أنا الشافعى أنا إبراهم 
ان محمد عن طلحة إن 
جمرو عنمي عظاء بن 
أى باح عن عائشة 
أم المؤمنينرضى اللدعنها 


أن ثقصروا من الصلاة ولفظة ولاجناح [نما تستعمل فى الرخخصة لافيا يكون حا » وأجيب عن 
حديث عائشة فرض الله الصلاة ركعتين بأن معناه فر ضت ركعتين أولا وزيد وصلاة الحضر 
ركعتان على سبيل التحم وأقرت صلاة المفر علىجواز الاقتصارعليها وثيت جواز الإتمامبدليل 
لخر فوجب المصير إليه لمسكن ادمع بين الأحاديث ودلائل الشرع + 

(المسئلة الثانية) اختلف فى صلاة المسافر إذا صلى ركعتين ركعتين هل هى مقصورة أم غير 
مةصورة فذهب قوم إلى أنها غير مقضورة وإنما فرض صلاة ا مسافر ركعتان ام غير قصريروى 
ذلك عن ابن غباس وابن عمر وجابر بن عبد الله وإليه ذهب سعيد بن جبير والسدىوأبوحنيفة 
فعلى هذا يكون معنى القصر المذكور فى الا:ة ه افيف ركوعها وحبودها وقد تقدم الجوابعنه 
وذهب قوم إلى أنها مقصورة وليست بأصل ؛ وهو قول مجاهد وطاوس » وإليه ذهب الشافعى 
0 1 قالت كل ذلاك قد فعل 
30 (المسئلة الثالثة) ذهب الشافعى ومالك وأأحمد والجمهور » إلى أنه يجوز القصر ىكل سر رسول الله صلل الله 

( 1/5 - خازن بالبغوى ‏ أول ) عليه وسلم قصر الصلاة وأكم وظاهر القرآن يدل على ذلك لان 
الله تعالى قال فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولفظ لاجتاح إنما يستعمل فالرخص لاذما يكون حيّا نظاهرالآية 
يوجب أن القصر لايجوز إلا عند الحوث وليس الأمر على ذلك إنما نزلت الاية على غالب أسفار النى يله وأ كثرهالوال 








فن نوف العاءو والقصر جائز فى السفر فوحال الأمن غند عامة أهل العلم ؛ والدليل عليه ماأخيرنا عييد الوهاب بن نحمك 
النطيب أنا عبد الع بز بن أدمد اللخلال أنا أب العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعى أنا مسلم بن خالد وعبد الحيد بن 
غبدالعزيز بن الىداود عن !بن حرج أخمر نىعبدالر<من بن عبد الله بن ألىعمار عن عبد اللهن باباه عنى بعلىبن أمية قالقلت 
لعمر بن الخطاب رضى الله عنه ما قال الله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن بفتنك الذن كفروا وقد أمرن الناسفقال 
عمر رضى الله عنه عجبت هما عجبت منه فسأات رسول الله يله فال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته أخيرنا 
عبدال هاب بن مهمد المحطيب أناعبدالعزيز بن أحمد اللدلال أناأ بوالعياس الأهم أنا الربييع أنا الششافعى أنا عبد الوهاب عن 
أيوب السختياىعن محمد بن سير .نغن اءن عباس رضى الله عنهما قال سافر رسول الله صلى الله علي دوس بين مكةوالمدينة 
آبنا لامخا ف إلاالله فصل ركعتين وذهب قوم إلى أن ركعتى المسافر ليستا بقصر إنما القصر أن يصلى ركعة واحدة فى الوك 
بروىئذلك عن جار رضى الله عله (0/5) وهو قول عطاء وطاوس والحسن ومجاهد وجعلوا شرط اللوف 
المذكور فق الاية. باقيا 
وذهب أكثر أهل العلم 
إلى أن الاقتصان على 
ركعة واحدة لاوز 
خائفا كان أو آمنا 
واختتلف أهل العلمى مسافة 
القصرفقالت طائفة جوز 
القضر ق السفر الطويل 
والقصير روى ذلك عن 
أنس رضى اللهعنه وقال 
عرو بن دينار قال لى 
جاءز ين : زيد اقصر 


مباح وشرط بعضمهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد أو سفر طاعة » ولا يجوز القصر فسفر 
المعصية وقال أبو حنيفة والثورىبجوز ذلك م 
(المسئلة الرابعة) اختلف العلماء فى هسافة الفصر فقال داود وأهل الظاهر يجوز القصر ف 
قصير السفر وطوبله وروىذلك عن أنس أيضا وقالعمرو بن ديئار قال لى جابر ابن زيد أ قصر 
بعر فة. وأما عامة أهل العلم فامهم لايجوزون القصرف السفر القصير واختافوانىحد الطويل الذى 
يجوز فيه القصر فقال الأوزاعى مسيرة يوم وكان ابن عمر وابنعباس يققصر انو يفطرانىمسيرة 
أربعة برد هىستة عشر فرحا وإليه ذهب مالك وأحمد وإحاق وقول الحسن والزهرىقريب 
من ذلك فائهما قالامسرة يومين ؛ وإليه ذهب الشافعى فقال مسيرة ليلتين قاصدتين ستة عشر 
فر ناكل فرسخ ثلاثة أميال نكو ن ثمانية وأرربعين ميلابالحاشمى والميل مسنة آ لا ذراع والذراع 
أربعة وعشر ون أضبعا معثر ضة معةدلة والأصبع ست شعيرات مغر ضات معتدلات » وقال 
الثورى وأبو حنيفة وأهل الكوفة لاقصر فى أقل من ثلاثة أيام . : 
بعرافة . أما خامة الفقهاء عل 
فلا جوزو القصر ف قيل قو له تعالى «إن نخفتم أنيفتدك الذين كفر واء كلاممتصل مابعدههنف صل حماقبلهوتقد بره 
السفر القصير واختلى أ وإن خفم رويعن أى أبوب الأنصارىأنه قال نزل قوله تعالى فليس وعليكم جناح أنتقصروا 
القت من الصلاةهذا القدر» ثم بعد حول سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاةا دوف فتزل 
فال الأوزاعن. مشازة إن خفتم أن يفتن الذين كفروا إن الكافر بنكانوا لم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم الآية ومثل 
هذا ف القرآن كثير بجىء اللحبربتامه ثم ينسق عليه خخبر آخرهو ف الظاهر كالمتصلبه وهو منفصل 


يوم وكان ابن >ر وان 1 : 3 
عنه . قوله عز وجل (وإذا كنت فههم فأققت هم الصلاة) الآية روىعن ابن عباس وجار أن 


عباس رضى الله عنهم 0 
2 2 ا ااا 0 
يقضران ويفظران قأربعة .رد وهىستة عشر فرسخا وإايه ذهب مالك واحمد وإسحاق : المشركن 
وهوقول احسن والزهرى قريب من ذلك فامهما قالامسير ةيومين وإليه ذهب الشافعى رضي اللدعنه قالمسرة ليلئئن قاصدتين 
وقال فى موضع سبتة وأربعون ميلا بالحاشمىوقال سفيان الثورى وأصداب الرأىمسيرة ثلاثة أيام وقيل قوله إن خم أنيفتدم 
الذن كفروا متضل نما بعده من صلاة الحو منفصل عما قبله روى عن أنى أيوب الأنصارىأنه قال نزلةرله وفليسعايم 
جناح أن تقطروا من الصلاة هذا القدر ثم بعد حول مبألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة اللدو فك فتزل إن خفم 
أن يفتكم الذين كفروا إن الك'فرنكانوا لكم عدوا مبينا وإذاكنت فهم الآية ومثله فى القرآن كثير أن يجىء احير بهامه ثم 
ينسق غليه خير آلخر وهو ف الظاهر كالمتصل به وهو منفصل عنه كقوله تعالى والآن حصحص:الحق أنا راودته عن نفسدوإنه 
مخ الضادقان ):وهذه تحكاية عنامرأة العزريز وقوله وذلك ليعلم أىم أنه بالغيب حبار عن يو سف عليه السلام قولهتعالى(وإذا 





كنث فنهم نأقت لهم الصلاة) روىالكابى عن أنى صالح عن ابن عباس وجار رضى الله علهم أن المشركين لما رأوا رسول 





الله صلى الله عليه وس وآصعابه قاءوا إلى الظهر يصلود جميعا ندموا إلاكانوا أكبو علهم فقال بعضهم لبعضى دعوه, فان 
هم بعدها صلاة هى أحب الهم من آبائهم وأبن نهم يعنى صلاة العصر فاذا قاموا فدها فشدوا علهم فاقلم مم فول جر بل 
عليه السلام فقال ياحمد إنها صلاة الحو ث ون الله عز وجل يقول وإذاكنت فم فأقت هم الصلاة فعلمه صلاة الدوفك 
وجملته أن العدو إذا كانوا فى معسكرهم غير ناحية القبلة » فيبجعل الإمام القو م فر قتين فتقف طائفة وجاه العدو نحرسهم 
ويشرع الإمام مع طائفة ىالصلاة فاذا صلى مهم ركعة قام وثبت قائما حتى أتموا صلاتهم وذهبوا إلى وجاه الءدو ؛ ثم أنت 
الطائفة الثانية فصلى مهم الركعة الثانية وثيت جالسا حتى أتموا لأنفسهم الصلاة ثم يسم مهم وهذه رواية سسل ابن ألى حثمة 
رضى الله عنه أن الننى صلى الله عليه وسلم صلى كذلك بدات الرقاع وإليه ذهب مالاك والشافعى وأحمد وإحاق أنا أبوالحسن 
السرخسى أخصيرنا زاهر بن أحمد أذا أبو إنداق الماشمى أنا أبو مصعب عن مالك عن زيد بن رومان عن صالم بن وات 
حمن صلى مع النبى صلى الله عليه وسلم بوم ذات الرقاع صلاة اللدوكأن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجاه الءدو فصل 
بالتى معه ركعة ثم ثبت قائما فأتموا لأنفسوم ثم انصر فوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الآأخر ىفضلى بهم الركعة التى 
بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأذنسهم ثم سم ممم قال مالك وذلك أحسن ماسمعت فىصلاة اللدوك وأخيرنا 
عبد الواحد المليحى أنا أحمد بن عبد الله النعيمى أنا محمد بن يوس أنا محمد بن إسماعيل أنا مسدد أنا ببى عن شعبة عن 
عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن صالمح بن خوات عن سمل بن أنى حثمة رض الله عنهم عن الى صل الله عليه وسلم بهذا 
وذهب قوم إلى أن الإمام إذا قام إلى الركعة الثانية تذهب الطائفة الأو لى خلال الصلاة إلىوجاهالعدو وتأى الطائفةالثانية 
فيصلى بهم الركعة الثانية ويسلم وه, لايسلمون بل يذهون إلى وجاه العدو ‏ (/11 ه) وتعود الطائفة الأولى فتتمصلاتما 


ا ل 0 ود الطاكفة الوالرة 
المشركين لما رأوارسول الله صلى الله عايه وسلم وأصحابه قاموا إلى الظهر يصلون جميعاندموا || 2 0 1 
8 0 50 . ا 1 200 7 0 
الوا عي ل سوم لجر وير الوم وتاي ا يوي 
وأمهاتهم يعنى صلاة العصر فاذا قاموا إلبها فشدوا لهم فاقتلوهم فز لججزيل عليه السلام فقال 0 أن النى صلى الله 
يامند إنها صلاة الحو كو إن الله عز وجل يقول وإذا كنت فههم فأق تم الصلاة فعلمه صلاة ٍ 


0 عليه وس كذلك وهو 
الدوث وروىعن ألىعياش الزرق فى سبب نزول هذه الاية قال كنا مع رسول الله 0 | رن اسار ارال 


أحرنا أبو عيآن سعيد بن إ*مماعيل الضى أنا أبو محمد عبد الجبار .ن مد ال راحى آنا أبو العباس محمد بن أحمد الحبوى 
أنا أبو عيسى الترمذىأنا محمد بن عبد املك بن أى الشوارب أنا بريد ند ريمع أنا معمر عن الزرهرىعن سالم عن أبيه أثالنى 
صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الهو ف باحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو ثم انصرفوا فقاموا فى مقام 
أولئنك وجاء أولئنك فصلى بهم ركعة أخرىثم سلم بهم فقام هؤلاء فصاوا ركعتهم وكلنا الروايتين صدبيحة فذهب قوم إلى أن 
هذا من الاختتلاالمباح وذهب الشافعى رضى الله عنه إلى حديث سهل بن أنى حثمة لأنه أشد موافقة لظاهر القرآن و أحوط 
للضلاه وأبلغ فىحراسة العدو وذلك لأن الله تعالىقال رفاذا عدوا فليكونوا من ورائكم»أىإذا صلوا ْم قال واتأت طائفة 
أخرىم يضلوا وهذا يدل على أن الطائفة الأولى قد صاوا وقال ذليصاوا معك ومقتضاه أن يضلواتهام الصلاة فظاهر ديدل 
أن كل طائفة تفارق الإمام بعد تمام الصلاة والاحتياط لأمر الصلاة ؛ من حيث أنه لايكار فيها العمل والذهاب والحئ 
والاحتراط لأمر الحرب من حيث إنهم إذلم يكونوا فالصلاة كان أمكن الحرب. والضرب والهرب إن احتاجوا إليه ولو 
صلى الإمام أربع ركعات بكل طائفة ركعتين جا زأنا الإمام 3 على الحسين ن محمد القاضى أنا أبو نعم عبد الملكبنااسين 
الإسفرايى أنا أبو عوانة يعقوب بن إنعاق احافظ قال أنا الصاغانى أنا عفان بن مسا ثنا أبان العطار عن نحت بن ألىكثير عن 
أىسلمة عن جار نن عبد الله قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عايه وسم حى إذا كنا بذات الرقاع وكنا إذا أتينا على شجرة' 
ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجاء رجل من المشركين وسيفرسول الوص اللهعليه وسل معلق بشجرة 
فأخخذ سيف نب الله صل الله عليه وسل فاخترطه فقال لرسول الله صلىالله عليه وس أتافى ؟قال لاقال فن بمنعلك منى #قال 
الله عنعبى منك قال فتهدده أصران رسول الله صلى الله عليه وسم قال فأغمد السيئ وعلقه فنودىبالصلاة قال فصل بطائفة 
ركعتين ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرىركعتين قال فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرب ركعات وللقوم ركعقان 








أخير ا عبد الوهاب بن الخطيب أنا عبد العزيز بن أحمد انخلال أنا أب العباس الأعم أن الرييع أنا الشافعى أخبر فى الثقفة بن 
علية أو غيره عن يونس عن الحسن عن جار رضىالله عنهم أن النى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بالناس صصلاة الظهر 
صلاة اللهوف ببطن تمل فصل بطائفة ركعتين ثم سم ثم جاءت طائفة أخرى فصل هم ركعتن ثم سل وروىعن حذيفةرضى 
الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسم فى صلاة اللدوف أنه صلىمؤ لاعركغة ومؤلاء ركعة ولهيقضوا ورواه زيد بن ثابتوقال 
كانت للقوم ركعة واحدة وللنبى صلى الله عليه وسلى ركعتان وتأوله قوم على صلاة شدة الحو كوقالوا الفرض فىهذه الحالة 
ركعة واحدة وأكثر أهل العلم على أن الهو ث لابنقص عدد الركعات وإنكان العدوفناحية القبلةنى مستوىإن حملواعلم 
0 هي صلى الإمام مم جميعا وحرسوا فالسجود كا أخيزنا الإمام أبو على الحسين بن محمد القاضى أنا أبو لعم الإسفرايى 
أنا أبو عوانة الحافظ أنا عمار أنا .زيد بن هارون أخيرنا عبد الملك بن ألىسلمان عن عطاء عن جار رضى اللّهعمهما قال صلى 
رسول الله ييل صلاة الوك فصغفنا خلفه صفين والعدو بيننا وبين القبلة فكبر البى صل الله عليه وسلم وكير نا جميعا ثم 
ركع ووكها حريما م رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم اتحدر بالسجود والصفئالذى ايه الذىكان مؤخرا فق الركعة 
الأول فتام الصف المؤخر ف نحو (,/8) العدو فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذى 
اد ل ا 2 ا 0 1 د ا 6 
اأؤخر بالسجود ثمقاموا 
ثم تقدم الصف الموخر 
وتأخر المقدم ثم ركع 
: النبى صلى الله عليه وسم 
وركعنا جميعا ثم رفع 
رأسه منالركوع ورفعنا 
جميعام ا نحدر بالسجود 
والص ف الذى يليه الذى 


وسلم بعسفان وعلى المشركن خالد بن الوليد فصاينا الظهر فقال المشركون لقد أصينا غرة وف 
رواية غفلة ولوحملنا علهم وهم ف الصلاة فز لت الاية بين الظهر والعصرقولهتعالىروإذا كنت 
فيهم) هذا المخطاب للنى صلى الله عليه وسلم يعنى و إذا كنت يا محمد فى أصدابك وشهدث معهم 
القتال فأقت لمم الصلاة (فلتقم طائفة منهم معلك) يعنى إذا حان وقت الصلاة وأقتها لأصحابك 
فاجعلهم فر قتين فلتقفف فرةةمنهم معك فتضبى مم (وليأخذوا أسلحتهم) اختلفوا فى هؤلاءالذين 
أمرهم الله بأخذ السلاح فقيل أرادبهم الذيين قامو امعه إلى الصلاةفانهم يأخذون أسلحتهم فى الصلاة 
فعلى هذا القول إنما يأخذون من السلاح مالايشغاهم عنالصلاة ولايؤذى بدمن إلىجنبهكالسيف 
وانخنجر وذلك لأنه أقرب إلى الا<تياط وأمنع للعدو من الإقدامعليهم فا نكان السلاح يشغل 

بحركته وثقله عن الضلاة كالترس الكبير أو يؤذىمن إلى جنبه كالرمح فلا يأخذه وقيل أراد 

ن مؤشخرا ف الركعة 1 2 8 

0 1 ا كُ 3 بهم الطائفة الذي بقوا فىوجه العدو فانهم بأخذون أسلحتهم للحراامة وقييل يحتمل أن يكون 
الأولىوقاءالصف المؤخر أمرا للفريقين بحمل السلا حلأن ذلك أقرب إل الاحتياط (فاذا عدوا فلبكونوا من ورائكم ) 
يعنى إذا صلى الذين معك وفرغوا من الصلاة فليكونوا من ورائك يعنى فلينصرفوا إلى المكان 
الذىهوفى وجهالعدو للح راسة(و لتأتطائفة أخرى 4يصاوا) يعنى ولتأت الطائفة الىكان ىوجه 


ف نحر العدو فلما قضى 
رسول الله صلىاللّه عليه 
وسلم السجود والصف )4 . 

الذىيليه انتحدر الصف ااؤخر بالسجود فسجدوا م سم الننى العدو 
صَلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر رضى الله عنه كما يصنع حرسم هؤلاء بأمرائتكم واعلم أن صلاة الوك جائزة 
بعد الرسول صل الله عليه وسلم عند عامة أهل العلم وك عن بعضهم عدم الجواز.ولا وجه له وقال الإمام أحمدين حنبل 
رحمة الله عليه كل حديث روىقأبواب صلاة اكوك فالعمل به جائز روىفها ستة أوجه أو سبعة أوجه وقال مجاهد فى 
ست نزول هذه الآية عن أنى عياش الزرققال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان وعلىالمشركين خالدبنالوليد 
فصلينا الظهر فقال المشركون لقد أصبنا غرة لو حملنا عليهم و فالصلاة فنزلت الاية ببن الظور والعص رقوله تعالى وإذا 
كنت قمهم أىشهيدا معهم فأقت لهم الصلاة (فلتقم ظائفة منهم معك) أى فاتقفكقو له تعالى وإذا أظلم علمهم قاموا أعد قفوا 
(ولبأخذوا أسلحهم) واختلفوا فى الذين يأخذون أسلحتهم فقال بعضهم أرادٍ هؤلاء الذينوقفوا مع الإمام يصلون و يأخدون 
الأسلحة فالصلاة فعلى هذا إنما يأخذه إذا كان لايشغله عن الصلاة فلايؤذىمن يجنبه فاذا شغلته حركته وثقلته عن الصلاة 
>الجعبة والتّرس الكبير أوكان يؤذىمن بجنبهكالرمح فلايأخذه وقيل وليأخذوا أساجتهم أى الباقؤن الذين قاموا ق وجه 
العدو (فاذا سعدوا) أى صلوا (فليكونوا من ورائك) بريد مكان الذين هم وجاه العدو (ولتأت طائفة أخرى لم يصاوا) وهم 























العدو ( فليصاوامعلك)الركعة الثانية الى بقرت عليك و يتموابقيةصلاتهم (و ليأخذواحذر هو أسلحتهم) 
يعتى إن الله تعالى جعل الحذر وهو التحرز والتيقظ آلة يستعملها الغازى فى دفع العدو 
فلذاك جعله مأوذا مع السلاح . فان قلت لموذكر فىأول الاية الأسلحة فقطوذكر هنا الحذر 
والأسلحة . قلت لأنالعدو قلما ينتبهالمساءين فىأوا ل الصلاةبل يظنون كونهم اينف المحاربة 
والمقاتلة فاذا قاموا إلى الركعة الثانية ظهر الكفار أن المسامين ف الصلاة فحينئك تعزو الفرضة 
ف الإقدام على المسلمين فلا جرم أنالله تعالى أمرهم فى هذا الموضع زيادة الجذر من الكفارمع 
أخذالأسلحة 0 دالذي نكفروا) يعتى تم الكفار (لوتغذاون)يعى لوو جدوكغافلين (عن أسلحتم 
وأمتعتكم) يعنى حوائجم التىنها بلاغكم أسفار فنسهون عنها (فيمياو نعليك ميلة واحدة) 
يعنى فيقصد وذكم وحملون عل كم 5 حملة واحدةوأنتم مشتغلون بصلاتم لقره 
شور ا ا ا 
(فصل فى أحكام تتعلق بالابة وصفة صلاة لوف ونيا مسائل) 

( المسكلة الأولى ) قال أبو يوسف والحسى ابن زياد من أصعاب أنى حنيفة صلاة اوفك 
كانت نخاصة بالننى صلى الله علي وسل فلا يجوز لغيره بعاده فعلها وقال امزفى من أصراب الشافعئ 
كانت ثابتة ثم نسخت واحتتجوا لصحة هذا القول بأن الله تعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم 
فقال تعالى ووإذا كنت فم فأقت هم الصلاة؛ وظاهر هذا يدل على أن إقامة الصلاة مشروطة 
بكون الننى >لى ألله عليه وس فهم فدل على #م يصه يها ولآن كلمة إذا تفيد الشرط وذهب 
جمهور العاماء والفقهاء إلى أن هذا الك لا : ثبت فى حق النبى صلى الله عليه وسلم ع هذه الآية 
لقنت فحت حر مق لوق سملن ول .وات ل ل قحلي ول انزو 
رأيتهونى أصلى, ولأن ذلك إجماع الصحابة على فعلها وقد روى عن على بن أنى طالب أنه صى 
صلاة دوف بأصعابه ليلة الهرير وكذنك أبو مومبى صلى بأصحابه صلاة الخوف: وكذلك حذيفة 
ابن العان .ضلاها بأصحابه بطير ستان وليس +ؤلاء مالف من الضحابة وأجيب عن قوله تعالى 
«وإذا كنت فههم فأقت لهم الصلاة» بأنهذا وإن كان قد خوطب به النبى صلى الله عليه وسلم فان 
سائ رأمته داخاونف هذا الحسك فهوكةوله وياأيها الننى إذا طلقم النساء» إلاأن بردنص بتخصيصه 
دلى الله عليه وسلم يحكم دون أمته كقّوله تعال ىر خالصة لك من دون المؤمنين » ونظير قوله وإذا 
كنت فمهم قولهوخحك من أموالهم صدقة) وإذا كانهوا لاطب يبا وقد تبتحم أخل الزكاة من بغده 
من الأئمة كات كذلك قوله وإذا كنت فهم وأجيب عن لفظة إذا : بأن مقتضاه الثبوتعندالثبوت 
وأما العدم عند العدم فير مسلم 

(المسئلة الثانية) قال الحطانى صلاة الهو أنوا اع صلاهاالنبى صلى اللدعليه وسَلم فى أياممختلفة 
وأشكال متباينة يتحرى ف ذلك كله ماهو الأحوط للصلاة وأبلغ ف الحراسة فهى مع اختلات 
صورها متفقة المعنى فن أنواع صلاة الهوف ماإذا كان العدو غير جهة القبلة . فرق الإمام 
أصعابه فرقنين فتقفطائفة وجاه العدو فتحرس ويصلى بالطائفة الأخرى ركعة فاذا قام إلى 


الثانية أتموا لأنفسهم وذهبوا إلى وجاه العدو في<رسون وتأف الطائفة الثانية التى كانت نحرس 


فيصلى بهم الركعة الثانية وينيت جالسا ف التشهد حتى يت.وا لأنفسهمالصلاة ثم يسلم بهمويدل 
على ذلك ماروى عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوان حمن صلى مع النبى صلى الله عليه 


الذن كانوا ىوجهالعدو 
(فليصلوامعك وليأخذوا 
0 وأسلحنهمٍ ( 
قيل هؤلاء الذين أتوا 
وقبل م الذين صلوا 
(ودالذينكفزوا ) يتمق 
الكفار (لوتغفلون ) أى 
لو وجدوك غافلين (عن 
أسلحتم وأمتعدكم 
فيديلون عليم ميلة 


واحدة ) فيقصدوتم 














وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الحو أن طائفة صفت معه وجاه العدو فصلى بالنى معه ركعة . 
ثم ثهتقائما وأءوا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو وجاء تالطائفة الأنخرى فصل بهم الركغة 
لتى بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا فأئموا لأنفسهم ثم سل بهم أخرجاه فى الصحيحين الذئ 
صل مع النى صلى الله عليه وسلم هو سهل بن ألى حثمة وقد أخرجاه من رواية أخرى عنه 
أن الننى صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وذكر نحوه وهذا هو مختار الشافعى لأنه أشد موافقة 
لظاهر القرآن وأحوط للصلاة وأبلغ فىحراسة العدو» وأما كونه أشد موافقة لظاهرالقرآنفان 
قوله ولتأث طائفة أخرىم يصلوا فايصلوا معاك يدل على أن الطائفة الأولى قد صلت وقوله 
فليصلوا معلك ظاهره يدل على أن جمييع صلاة الطائفة الثانية حصلت مع الإمام وكونها 
أخوط لأمر الصلاة من حيث إنه لايكثر فيها العمل من ا مجىء والذهاب وكوتها أحوط لأمر 
الحرب والحراسة من حيث إنه إذا لم يكونوا ف الصلاة كان أمكن للحراسة واللكر والفرو 
والهرب إن احتاجوا إليه وذغب قوم إلىأن الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة ثم تذهب 
إلى وجه العدو فتحرس وهم فى صلاتهم ثم تأنى الطائفة الثانية. فتصلى مع الإمام الركعة الثانية 
ويسم الإمام ولايسامون 6 بل يذهبون إلى وجه العدو وترجع الطائفة الأولى إلى موضع 
الإمام فتقضى بتقية صلاتها ثم تذهب ثم تأنى الطائفة الثانية إلى موضع الإمام فتقضى بقيةصلاتها 
يروى ذلك عن ابن مسعود وهو مذهب ألى حنيفة ويدل على ذلك ماروى عن ابن عمر قال 
صلى الننى صل الله عليه وسلم صلاة اللحوف قال فكبر فصل خافه طائفة منا وطائفة مواجهة 
للعدو فركع مهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة وسحمد سعدتين ثم انصرفوا ولم يسلموا 
وأقباوا على العدو فصفوا مكانهم. وجاءت الطائفة الأخرى فصفوا خلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فصل مهم ركعة وسعدتين ثم سلورسول الله صلى اللهعليه وس وقدتم ركعتين وأربع 
عدات ثم قامت الطائفتان فصبى كل إنسان منهم لنفسه ركعة وسعدتين أخحرجه النسائى قال 
أبو بكر السب سمع الزهرى من ابن تمر ول يسمع هذا مئه والذى أخرجاه ف الصنحيحين عن 
ابن عمر قال صل البى صلى الله عليه وسلم صلاة اللدوث باحدى الطائفتين ركعة والطائفة 
الأخرىمواجهةالعدو ثم انصرفوا وةامواني مقام سحام 0 على العدو وجاء أولئك فصلى-هم 
رسول الله صل اللدعليه وس ركعة ثم قضى هؤلاءركعة وهؤلاء ركعة ويرواية أخرئقال صلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوف فيعض أيامه فقامت طائفة معه وطائفة بازاء 
العدو فصلى بالذين معه ركعة وجاء الآخرون فصلى مهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة 
ومهذه الرواية المخرجة فى الصحيحين أخذ الأوزاعى وأشهب المالى وهو جائز عند الشافعئ 
أيضا ثم قيل إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معا وقيل متفرقين وهو الصحييح والفرق بين 
الروايتين أن الطائفة .الأولى أدركت أول الصلاة وهى فى حك من خلف الإمام .وأما الطائفة 
الثانية فلم تدرك أول الصلاة والمسبوق فيا يقهى كالمنفرد فى حم صلاته . 

(السئلة الثالثة) فيا إذا كان العدو فى ناحية القبلة وصورة هذه الصلاة ماروى عن جاير 
ابن غبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وس صلاذ الخو فصففنا صفين خلف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بإننا وبين القبلة فكر الننى صلى الله عليه وسلم وكيرنا 
جميعا ثم ركع وركعنا جميعاثم رفع رأسهمن الركوع ورفعناجميعا ثم انحدر بالسجود والصف 


: الذى 














(ولأجناح عليكم إن كان بم أذى من مطر أو كنم مرضى آن تضموا أسلحةتم) (9 8م رخص فى وضع السلاح: 


الذئيايه وقام الصف الاؤخر فى نحو العدو فاما قضى رسول الله صلى الله عايه وسلم السجود 
وقام الصيف الذى يليه اتحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر 
ا الصف المقدم م ركع النبى صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا تم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا 
ثم انخدر بالسجود والص.ف الذى يليه الذى كان مؤخرا ف الركعة الأولىفقام الصف المؤخر فر 
العدو فل] قضى النى صلى الله علي هدوس السجود والصف الذى يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود 
فسجدوا أمسلم النى صلى اللدعليه وس وسلء ناج يعا قال جابر كايصنع حر سك هؤلاء بأمرائهم 
أخرجة مس بتامه وأخر ج البخارى طرفا منه أنه صلى صلاة الحو مع النبى صلى الله عايهوسلم 
ف الغروة السابقة غزوة ذات الرقاع وببذا الحديث أذ الشافعي ومن وافقه فيا إذا كان العدو 
في جهة القيلة . 
( المسثلة الرابعة ) إذا اشتد الحرب والتحم القتال صاوا رجالا وركبانا يؤمنون بالركوع 
]| والسجود إلى أىجهة كانت هذا مذهب الشافعى ومذهب ألى حنيفة أنهم لايصلون فى هذه الحالة 
فاذا أمنو اقضوا مافاتهم منالصلاة ولصلاة ا خوك صور أخر مذكورة فكتب الفقه وليس هذا 
موضعها والله أعلم . وقوله تعالى ( ولاجناح عليك ) أىئ ولا نم ولاحرج عليك ( إن كان بكر 
]| أذىمن مطر أو كنم مردى أن تضعوا أساحتكم) قال ابن عباس رخص اللَهلحم فى وضع السلاح 
| ففحال المطروخال المرض لأ نالسلاح يثقل حمله هاتين الحالتين (وخذوا حذر؟) يعنى راقبوا 
عدو ولاتغفلوا عنه أمره, الله بالتحفظ والتحرز والاحتياط لثلا يتجرأ العدو علهم قال ابن 
عباس نزلت فى النى صلى الله عليه وسلم وذلك أنه غزابتى محارب وبتى إمار فز لوا ولايرون 
من العدو أحدا فوضع الناس السلاح فخرج رسول الله صبى الله عايه وسلم لحاجة حتى قطع 
الوادى والسماء “رش بالمطر فسال الوادى قحال السيل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين 
أصحابه فجلس نحت تجرة فبصر به غورث بن الحارث ا الى فقال قتلنى الله إن لم أقتله ثم |نحدرمن 
الجبل ومعه السيف ولم يشعر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم على رأسه وقد 
سل السيف من غمده وقال يا محمد من بمنعك مى الآن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«الله عز وجل اثم قال اللهم | كفنى غورث بن اهارث با شت فاهوىغورث بالسيف ليضرب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم به فأكب لوجهه من زللحة زللحها فندر السيف من يده فقام 
رسول الله صبى الله عليه وسلم فأخذ السيفثم قال ياغورث من بمنعك منى الآن ؟ قال لاأحد 
فقال أتشهد أن لاإله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأعطيك سيفك فقال لاولكن أشهد 
أن لاأقاتلك أبدا ولا أعين عليك عدوا فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه فقال 
غورث لأنت خير منى فقال النبى صلى الله عليه وسلم أجل أنا أحق بذاك منك فرجع غورث 
إلى أصحابه فقالوا له ويلك ياغورث مامنعك منه فقال والله لقد أهويت إليه بالسيف لأضربه 
.به فو الله ماأدرى من زكرتى بين كتنى فخررت لوجهى وذكر حااه لهم مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال وسكن الوادى فقطع رسول شعي الدعليدوسلم الوادى إلى أصعابه وأخبرهم 
| الخبر وقرأ هذه الاية ولاجناح علي إذكان ب أذىمن مطر أو كنم مرضى قال ابن عباس 
|. كان عبد الرحمن بن عوك جريحا فنزلت فيه أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرع يعنى من 








فى حال المار والمرض 
لأن السلاح يثقل تحملة 


ا فى داتين اخالتين (وخذوا 


حذرك) أىراقبوا العدو 
كيلا يتغفاوم. والحذر 
دايتق به من العدو وقال 
الكلى” عن أنى ضالح 
عن ابن عباس زضى الله 
عنهما تزلت فى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 
وذلك أنه غزا ماربا 
وب إمارفئز لواولابرون 
من العدو أحدا فوضع 
الناس أسلحتهم وخرج 
رسول التدصلى الله عليه 
وس لخاجة له قد وضع 
سلئده حى قطع الوادى 
والسماء ترش -فحال 
الوادى بن رسول الله 
صل الله عليه وس وبين 
أصعابه فجاس رسول 
لل يله فظل ثجرة 
فبصر به غورث إن 
الحارث المحاربى فقال 
قتانى الله إن لم أقتله ثم 
انحدر من الجبل ومعه؛ 
السرف فلم يشعر نه 
رسولالله صلى الله عليه 
وسلم إلاوهو قاثم على 
رأس ومعهالسيف قدسله 
من غمده فقال نامهد 
من يعصدك:بى الآن ؟5 
فقال رسول. صلى الله 


عليه وس (اللم) م قال اللهم اكففى غورث بن الحارث بما شئْت ثم أهوى بالسيف إلى رسول الله صلى. الله علية 
أوصلم 'ليضر به فاذكب لوجهه من زلحة زلحها بين كتفيه » وندر سيفه فقام رسول الله صلى الله عليه وس فأخذه ثم 





قال ياغورث من بمنعك مثى الآن ؟ قال لاأحد قال تشهد أن لاإلهإلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأعطيك سيفك قال 8 
ولكن أشهد أن لاأقاتلك أبدا ولاأعين عليك عدوا فأعطاه رسول الله صل اللهعليه وسلم سيفه فقال غورث والله لأنت خير 
مبى فقا النبى صلى الله عليه وس أجل أنا أحق بذلك منك فرجع غورث إلى أصعابه فقالوا ويلك مامنعاكمنه قال لقد أهويت 
إليه بالسيف لأضربه فوالله ما أدرى من زنخنى بين كتى فخررت لوجهى وذكر حاله قال وسكن الوادى فقطع رسول سملت 
الو ادى إلى أدابه فأخير م الحدر وقرأ علهم هذه الآية رولاجناح عليكم إن كان بم أذىمن مطرء أو كنم مرضى أن تضعوا 
أسلحتم وخذوا <ذرم)أىمنق عدوم وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس فى هذه الآبة كان عيد الرحمن بن عوك جربحا 
(إن الله أعد 0 عذابا مهينا) يهانون فيه والجناح الإثم من جنحت إذا عدلت عن القصد ( فاذا قضيم الصلاة ) يعنى 
ضلاة الكو ف أى فرعم منها (فاذكر وا الله) أىصلوا لله (قياما) ففحال الصحة (وقعودا) فىحال المرض (وعلى جنوب) عند 
الجرح والزمانة وقيل اذكروا الله بالتسبيح والتجميد والتهليل والتمجيد على كل جال أخير نا عمرو بن عبد العزيز الكاشااى 
0 القاسم بن جعفر الهاشمى أنا أبو على محمد ب نأحمد الاؤلؤى أنا أبو داود السجستانى أنا محمد | بن العلاء أناين ألى زائدةعن 
أبيه عن خالد بن سلمة عن الزهرى (89م) عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت «كان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يذكر الله 


٠. 0-1 .‏ . 00 - 317 لمحدة ا 
على كل أحيانه» (فاذا عدوم ( إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا ) يعنى يهانون به . قوله عز وجل ( فآذا قضيم 
ا )1 . | الصلاة) يعنى فاذا فرغتم من صلاة الحوف ( ذذكروا الله ) يعنى بالتسبيح والتحميد والتهليل 

مانت 6 8 1 2 _-- 3 9 * 0 
وأمتم (فأقيموا الصلاة) الحكير واثنوا على الله ىٌ جميع أحوالم (قياما وقعودا وعلى جنوبم) فان مانم عليه من 
رما أريعا بأركانها ا بالمواظبة على 2 2 عز وجل والتضرع إليه 00 عن عائشة "ترسوك 
( إن الصلاة كانت على الله ل 5 1 الله ىكل ل وقيل المراد 0 الصلاةيعنى فصلوا ا 
المؤمين كتابامو قوتا)قيل و 0 وقعودا فى حال امرض وعى جنوبك يعنى فى حال 3 فاخراج ) 7 
ا ا اطمأنتم ) يعنى فاذا أمنتم وسكنت قاوبكم . وأصل الطمأنينة سكون القلب (فاقيموا الصلاة) 
0 يعنى فأتموها أربعا فعى هذا يكون المراد بالطمأنيئة ترك السفر والمنى فاذا صرتم *قيمين 
فى أوطانكم فأقيموا الصلاة تامة أربعا من غير قصر وقيل معناهفأقيموا الصلاة باتمام ركوعها 
غامد أ قري وي | وحودها فعلى هذا يكون المراد بالطمأنينة سكون القلب عن الاضطرابوالآمن بعد الحوف 
وقته الله 1 علمم قل (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) إيعى فرضا موقتا والكتاب هنا بمعتى المكتوب 
جاء بيان أوقات الصلاة يعنى مكنوبة موقتة فىأوقات محدودة فلا يجوز إخراجها عن أوقاتها على أى خال كان' من 
اكت أخبر زاأحدد حوفث أوامن وقيل معناه فرضا واحيا مقدرا ال حضر أربع ركعات وق السفر ركعيين : 
يث أخ 224-21 وا كل كاك <٠:‏ بق ع صل 15خ 15ح كح كن 1 الا ل اال 
ابن عبد الله الصا حى » أنا أبو بكر أحمد نن الحسن الجيرئ أنا حاجب قوله 
اب نأحمد الطومى أنا أبو بكرعبد الله بن هاشم حدثنا وكيع أنا سفيان عن عبد الرحمن بن الخارس عن عياش بن ألى ربيعة 
الزرق عن حك بن أنى حكم عن عباد بن <نيفعن نافع بن جبيزبن مطعم عن ابن عباس رضى الله عنم ما قال : قال رسول 
الله لى الله عليه وسلم «أمنى جبريل عليه السلام عندباب البيت مرتين فصلىىالظهر حبن زالتالثمس وكانت بقدرالشراك 
وصلى فى العصر حين صار ظل كل ثنىء مثله وصلى ف المغرب حين أفطر الصائم وصلى ف العشاء حين غاب الشفق وصلى لى 
الفجر حين حرم الطعام والثعراب على الصائم فلماكان الغد صلى بى الظهر نحب ن كان ظل كل شبىء مثله وصلى فى العصر حبن 
كان ظل كل شبىء مثليه وصلى فى المغرب حين أفطر الصائم وصلى ف العشاء حين ذهب ثلث الليل الأول وصلى فى الفجر حدن 
أسفر ثم التفت إلى فقال ياهمد هذا ؤقت الأنبياء من قبللك والوقت مابين هذى الوقتتن,أخبر نا أحمد بن عبدالله الصا حى أنا 
أبو بكر بن الحسن الحدرى أنا وكيع أنا حاجب بن أحمد ثنا عبد الله بن هاشم ثنا وكينع ثنا بدر بن عهان ثنا أبو بكر بن ألي 
هومى الأشعرىعن أبيه رضى الله عنه عن النبى صل الله علية وسلم رأن ساثلاأتاه فسأله عن مواقيت الضلاة قال فلم .رد عليه 
شيئا ثم أمر بلالا فأذن ثم أمره فأقام الصلاة حبن انشق الفجر مصلى ثم أمره نأقام الظهر والقائل يقول قد زالت الشمس 
أوم تزل وهو كان أعلم «نهم ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية م أمره فأقام المغرب حبنغابت الشمس ثمأمره 


وف السدر ركتتاك قال 
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فأقام العشاء نحين سقط الشفق قال وضلي الفجر من الغد والقائل يقو[ طلءت الشمس أولم تطلع وص الظهر قريبا موث 
العصر بالأمس وصلى العصر والقائل يقول قد احمرت الشمس وصل المغرب قبل أذيغيب الشفق وصلى العشاء بعدماذهب 
ثلث الليل الأو ل تمقال أبن السائل عن وقت الضلاة فقال الرجل أنا يار مول الله قال «مابين هذين الوقتين وقت,: قوله تعالى 
(ولا تهنوا ف ابتغاء القوم) الآية سبب نزوها أن أبا سفيان رضى الله عنه وأصحابه للا رجعوا يوم أحد بع رسول التدصلي الله 
عليه وسلم طائفة فى آثاره فشكوا ألم الجراحات فقال الله تعالى «ولاتهنوا فى ابتغاء القوم» أىلاتضعفوا فى ابتغاء القوم فطلب 
القوم أنى سفيان وأصحابه (إن تكونوا تألون) #توجعون من الجراح ( فانم بألون) (# .8 ه) أى يتوجعون يعنى الكفار 


2 5 2 9 ب 
قوله تعالى (ولا تبنوا فىابتغاء القوم) سبب أزول هذه الاية أن أبا سفيان وأصعابه لما رجعوا 
: من الله مالار جون) أى 


يوم أحدبعث الننى صلىالله عليه وس فى آثارضي فشكوا منألم الجراحات فقالالله تعالى ولاينوا || م 0 201 + 
0 0 1 2 5 1 0 واد مع ذلك تأملونمن 
يعبى ولاتضعفوا ولاتتوانوا ف ابتغاء الوم يععى فى طلب الىسفيان وأحوايه 6 أورد علوم الحجة 7 الثوا ده 
فذلك وألزمهم مها فقال تعالى ( إن تكونوا تألون فانهم يألمون كا تأمون ) يعنى أن حصول 0 0 3 
الألم قدر مشترك ببنكم وبينهم وليس ماتكابدون من الوجع وأم الجراح مختصا بك بل هم | ٠,‏ .. : 

5 5 8 3 1 ع مالارجون وقال بعض 
كذلك فاذا لم يكن الآلمى مانعا لهم .عن قتالتكم فكيف يكون مائعا لك عن قتالهم وكيا / 

0 ل 2 5 لاد الرحاء 
لاتصيرون مثل صارهم ع أنم أولى بالعد مم لانم مقرون بالحشر والنشر والثؤاب لووك أن كل 3 
والعقات والمشركون لايقرون بذلك كله فانم ايها المؤمنون أولى بالمهاد منهم وهو قوله تعالى ع 1 

0-00 0 ان ]نلا كر امول 
( ورجون من الله مالابرجون ) يعنى وتأملون من الله من الثواب ف الاخرة مالاير جون وقيل ومعى الآبة 0 
تريجون النصر والظفر فى الدنيا وإظهار ديدم على الأديان كلها ( وكان الله علها حكما ) يعنى اك كفن من ال 
أنه تعالى لا يأم ركم بشىء إلاوهويعم أنهمضلحة لك . قوله عز وجل (إنآ أنزلنا إليك الكتاب 
بالحق ) قال اءن عباس نزلت هذه الآية فىرجل من الأنصار يقال له طعمة بن إبيرق من 
ببى ظفر ن الحارث سرق درعا منئجار له يقال له قتادة بن النعمان وكانت الدرع فىجراب 
فيه دقيق فجعل الدقيق ينتئر من خرق ف ادراب حتى انتبى إلى داره ثم خبأها عند رجل من 
البود يقال له زيد بن السمين فالمّست الدرع عندطعمة فحلف بالله ماأخذها وماله عا من علم 
فقال أصحاب الدرع لقد رأينا أثر الدقيق حتى دخل داره فاما حلفت ركوه واتبعوا أثر الدقيق 
إلي منزل المرودى فأخذوه فال الموودى دفعها إلى طعمة ن أبيرق زاد فىالكشاتوشهد له 
جماعة من الممود قال البغوى وجاء بنو ظفر قوم طعمة إلى رسول الله صلى اللّه عليه وسم 
وسألوه أن يجحادل عن صاحهوم طعمة فهم رسول الله صلى الله عايه وس أن يعاقب المودئ 
وأن يقطع يده فأنزل الله هذه الآية وقيل إن زيد بن ااسمين أودع الدرع عندطعمة فججده 
طعمة فأنزل الله هذه الآبة إناأنزلنا إلياك يعنى يامحمد الكتاب يعى القرآن باحق يعنى بالصدق 
وبالأمر والنبى والفصل (لتحك بين الناس عا أراك الله) يعنى ماعلك الله وأوحى إليك وإنها 
سمى العلم البقيبى رؤية لأنه جرى مرى الرؤية فىقوة الظهور روى عن عمر أله قال لايقولن 


أى افون من عذابه 
الله مالايخافون قا لالفراء 
رحمه الله ولا يكون 
الرجاء بمعنى الدوثت إلا 
مع المحد كقوله تعالى 
اقل للذين آمنوا يغفروا 
الذين لا.رجو ن أيام الله» 
أىلانخافونه وقال تعالى 
ومالك لائرجونللهوقارا» 
أى لاتافون لله عظمته 
ولا يجوز رجوتك معنى 
خفتك ولا خفتك وأنت 
2 | تريد رجوتك (وكان 

( ن/ا - خازن بالبغوى - أول ) الله علها حكها ) قوله تعالى ( إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس 

ها أراك الله) الآية روى الكلبىعن أنى صالح عن اءن عباس قال نزلت هذه الآية ورجل من الأنصار يقال له طعمة بن 
برق من بنى ظفر بن الخارث سرق درعا من جار له يقال له قتادة بن النعمان وكانت الدرع ىجراب له فيه دقيق نجعل 
الدقيق ‏ ينتثر من نحرق فى الجراب حتى انتهى إلى الدار ثم خبأها عند رجل من الود بقال له زيد بن السمين فالقست الدرع 
عند طعمة فحلف بالله ماأخحذها ومالهما 0 عم فقال أصجاب الدرع لقد رأينا أبر الدقيق حتى دخل داره فلما حلف بركوة 
واتبغرا ايز الدقيق إلى منزل الهودى فأخذوه منه فقال الببودى دفعها إلى طعمة ابن أبيرق فنجاء بنى ظفر وهم قوم طعمة إلى 

. رسول الله صلي الله عليه وسلم وسألوه أن يحادل عن صاحبهم وقالوا له إننك إن لم تفعل افتضح صاحبنا فهم رسول الله صلي 








الله عليه وسل أن يعاقت: . (48م) الوودف وير وى غن أبن عباس زذىالشعنهما فروايةةأعرى أن طعناة حٍُ 


الدرع” “ق” جراب ,فيه 
نخالة “فخرق ارات 
ختى ركان" يتنائن ' منْه 
التعخالة * ظول ‏ الظريق 
فجاء به إلى دار زيد 
السمين ونركه على بابه 
وحمل الدزع إلى بزته 
فلم ا أصبح صاح بالذرع 
خاء على -أش" النخالة 
إلى دار زيد الشمين 
فأندذه وحذله إلى البى 
صل الله غلية وس فهم 
النى صق الله علية وس 
أن يقطع يد زيد الوودى 
ؤقال مقاتل إن يدا 
السوين أودع درعا عند 
طغمة فجحدها طعمة 
فأنزل الله تعالى هذوالاية 
فقال إنا أنزلنا إِليِكَ 
الكتاب” باحق . بالأمر 
وى والفقصل لتحم 
بين" الثاسن' عا أزَاك الله 
ماغلماك الله وأوسي لِك 
(ولا تكن الخائئئن ) 


طعمة ( ختضيا ٠)‏ معينا 


مذافعاعتة (واستغفر الله) / 
أ لذن :نوك أنفسهم بال حيافة وهم طدمة ومن عاؤته وذب عنّه من قومة وإها مما 


ما هممت به من معاقبة 
البودىق وقال “مقائل 
واستغفر الَامق داك 
عن طدمة ( إن اللذكان 
غفورا رحواولاتجادل ) 
لاتخادم ( عن الذبن 
ختانون أنفستهم”) "أى 
يغال:ون أنفسهم بالخيانة 
والسرقة (إن الله لايحب 


١‏ قن كان خوافا) نحائنا (أنها) بسرقة الدرع أي فرميه الييودىقيل إنه خظاب مع النى َه 





أحدم قضيت بم أراق الله فان اللهلم جعل ذلاك إلا لنبيه صل الله ام ل ولكن ليجهد رأبه | 
لأن ا/ رأىمن رسول الله صل الله عليه وسلم كان مصببا ؛ لأنالله تغالى كان يريه إياه و إذرأى أحدنًا 
يكون ظنا ولايكون عاما قال اَتَقون دات هذه الآية على أن رسول الله صلى الله علية وسلم 


ما كان يحي إلابااو جى الإلمى والنص المنزل عليه ( ولا تكن ).يعي يان#مد ( لاخائنين خصها ) 


تعى ولاتكن لأجل اللدائنين وه قوم طدمة نخادم عنهم وتجادل عن طعمة مدافعا- عئه ومعيثا 


له (واستقفر الله) يعنى ما مضت به من معاقبة النوودى وقيل من جذالك عن ظعمة ( إن الله كان 


غفورا) يعنى لذنوب عباذه يسترها علهم ويغقرها لهم (زحما) يعنى بعباده المؤمنين ٠‏ 
1 (فسل) 

وقد نمسك هذه الآبة من بر جواز صدور اللذئت من الأنبياء وقالوا لو ليقع من الرسول 
صَلى الله عليه وَسم ذنب لا أمْر بالاستغفار والجوات عما تمنمكوًا به منّْوجوه : أحدها أنْرْسُؤلٌ 
اله عل اله لادوم م يفل لبي كه اقول :3 * تكن ال<ائنين خضها ولم :ادم عن طعمة 
لاسألة قومة أن يدت عنه وأن بلحق السرقة ة بالمودى فتوَ قف رسول الله صَلِي الله عليه وشم عن 
ذلك وانتظ رامايأنيْة من الوحئ ال ناواو الأمر الل فتلت هذة الاية وأعلم رشسول الله ضَى الله 
عاية وس بأن:طعمة كذابوأن الوودئ .برىء من السرقة و نما مال ضالله غليه وس إلى نضرة 
طعمة وهم بذلك بسنب أنه الظاهر من المسامين فأمرَه الله بالاسنتغفان لا القداز .الوجه الثالى 
أن قوم طعمة للا شهدوا عند رشول الله ضلى الله عليه وسلم بِرَاءة ظهمة من الشرقة ولم يظهر 
فى الخال لر سول الله صلى الله عليةوستل |١‏ وجب القدرح فيشهادتهم هم بأن بقضئ على اللووذى 
بالسرقة'فلما أطلعة الله على كذب قوم طعمة عر أنه لووقع ا لكان خطأ: فنفسن 
لأمرَفَمَرةالله بالاستغفارمئه وإن كانمعذنورا ؛ الوجه ألثالث يحةمل أن الله تغالى أملاه بالاستخفان 
لقوم طعلة لذبهم عن طعمة فان استغفاره صلل الله عَلية وشم يحتمل :أن 0 
سبق قبل النبوة وأن بكون لذنوت أمنه .“الوجه الرابع أن درجة النى ضلى الله عليه وشلم أعلى 
لدرجخات ومتصبة أشرف المناضت. فلعلو درجتة وشرف متِصبه وكال معرفتة بالله عز و1 
فيا يع منه على وحه التأويل 2 الستهو 5 هر من مور الدنيا فانه ذنكٌ باللسبةإلى مخصبه صى 
لله عايه وتسم كا قيل حسنات الأنرار سَيئّآت المقرتين. وذلك ابالنسبة إلى منازظم ودرتجاتهم 
وَاللَهَ عل .“وله تعالى ( ولا ادل عن الذين عختانون أنفسهُم ) يءى ولاتجادل:ياعهد عن 





خائنين 
لأن من أقدم على ذنب فقد خان نفسه لأنه أوقعهاً العذات وحرها من الثوات: وطهذنا قيل 
ل ل لك خَان خيالة أىقل اام صم الحاين 
ولانجادل عنه (إن الله لاحب من كان نخوانا أنما) يعبئ خوانابسرقة الدرع أنها رميه الوودى 
وهو برىء وإتما قال. تعالى: خوانا أنها عن المبالغة لأنه تعالى علم من طعمة الإفراط فق للليالة 
كو المآ ثم :يدك على :ذلك أنه ما نزل افيه القرآن لق _مكة مرزتدا عن دينه م عدا على 5 
المجاج .بن علاط فنقب عليه بيته فسةّط علية حجر من :الخائط فلما ‏ أضبحوا, أخزبجعوه من 
مكة فلق ركبا فعض طنم وقال ابن الستبيل ومنقطع. به فخسلوه حت إذااجن ليه الليل علدا 


عَلهم :فستزقهم ثم انطلق فركبوا طلبه فأدركؤه' فرموة بالحتجاردة حتى ضات »ومع كافنتا هناه 


ماله 


ظ 

















والمراد ثب غير هك وله تعالى وقان كنت فشك ما أنزلنا إليك» والامستغفار ممق الأنبياء عن النبوة علىأ<نالوجزه الفلاثة: 
إما لذب تقدم عل النبوة أو لذنوب أمته وقرابته أو لباح حاء الشرع بتحريعه فيتركه بالاستغفار فالاستغفان يكؤن معناه 
السنيع والطاعة لمم الشرع ( يستتخفون من الناس ) أى يستتر ون ويستحيون زوةهة) 
سس ىت_27777777ت2ت27ت72ت7727؟©تت77©7272727 ا 


ا الحيانة والإثم فاذلك وصفه الله تعالى بالمتالغة فى الحيانة والإثمقال بعضهم إذا 
عرزت من رجحل غلىديكة فاعلم أن ا أخؤآت: وبروى عن عم أنه مر بقطع يد شارق فيجاءت 
أمةارتكق وتقؤل”هذة! أو ممرقة مترقها فاعف عته بياأمين المؤْمنين فقال كلابث إن الله 

لايؤ ال عبذة :ىأول مرة . قوله عز وجل (يستخفون من النا س ) عق يستثر ون خياء من 

الناش يريد بذلك ببى ظفر و ا 0 تن أببرق: (ؤلا يستتخفون من الله) يعنى 
وال -ستتر ون من" الله ولا ستتحيؤن منه. وأضل الاستحفاء الاستتان وَإتما فسَر الاستخفاء 
بالاستحياء على الممق لآن الاستخياء .ذن الناس'يو جنب الامنتتار منهم وذو معهتم) يعنى والله 
تعهم بالعلم والقدرة ولاق عليه شىء من حاهم لأنه تعالى لاذى عليه خافية :“وكقّ بذّلك 
زجرا للإنسانعق ارتكاتالذنون (إذ تون مالا رضى من القوك) يعى يضه رون وَيقدزُون 
وتزوزون في أذهاهم وأضل القبييت تذينر الفعل باللي وذلك أن قوع طعمة قال وا فها يتم 
ترفع الآمر إلى النبى صل الله علية:وسلم قانه يمع قول طعمةويقيل يمينة لأنه تصل ولابشاتع 
قوْل المُؤدى لأنه كافر فلم برض الله تعال! لى بذلك متهم فأطلع ليه 0 على سرهم 

ونا هموا به (وكان الابما يعملوث عنيطا ) يعنى أنه تعالى لاعدق عليه .شىء من أ 

2 عليع وعخيط 3 لاتق عليه خخافية ( عاأتم هؤلاء:) ها للتلبيه' يع يادؤلاء الذذتن 

دو خط مي ا يذبون عن طعمة وعن قومة (جادلئم عَنْهم) يعن خاصمم 

عنم بَشْنت مهم كانوا دوم فالظاهر مسلمن وأصل ادال شدة الفثل لأت كل واخد 
. من اخصمين بريد أن يفتل صاحيه ‏ عما هو .عليه والمعتى .هوا تم خاصهتم وتجادلم 

عن طغمة وقوه فى الحياة الدنيا وقيل هوخطاب لقو طعمة وى قراءة ابن شعوة 0 

واللعى هبوا أت وخا صم عن طغمة ولكياة اللواردن ناد ل الله ع نهم يوم القياقة) تعى إذا أخخلذه 

إعذاته فهواستفهام معى التوبيخ وافترحع ) أم يكو تعلهموكيلا ) تعنى خافظا وغخاهيا عتم 

منبأ الله إذا تل مم: قولة تعالى (قمر يعمل سوا أويظ تفه) تلت“ هناه الآية قترغيت 
| ظعهة فالتوبة' وعرضها علية .وقيل نزلت ف قومه الذين جادلوا عنه وقيل هىغامة ىكل 
| فى" وَمْدذنت لأن خطوضن السبتٍ لامتع من إطلاق اسم ومع إلاية ومن يَعَملْ سَوْءًا 
0 »به غيره كا:فعل طغمة بالسرقة من قتادة وإنما حص مايتعدى إلى الغتر يانم السوء لآن 
ذلك يكون فالآ كاز إيضالة الضرر إلى الغبر أو نيظم اننا قن + أعتة بد من اذلف 
التكاذت ونحخو ذلك وقيل مغناة' ومن يعمل سوءا أى قبيحا أو يظلم له برمية النرىء ؤقيل 
السوء كل مايأئم به الإنسان والقال دو الشرك فا دونه ( ثم يستغقن الله ) يعنى من ذنوبه ( ياد 
اللهغفورًا رحا ) فئ هذه الاية دليل على ةكين : أحدهه] أنالتوبة مقبولةعن جمينع الذنوب 
الكباير والطغائز لآن قوله ومن تعمل سوءا و يظلم نفسنة ع م الكل والحم الثآاقإن ظاهر 
آلانة يقعدى أن رذ الاستغفار كاف ؤقالك بعضهم إنه مفَيَدَ بالتوبة لأزة لبافة الاستغفار 








من النامن 4 ين بنى ظفر 
اءنالخارث (ولايستخفون 


ص الله) أى لا سترون 
ولا. يستحيون. من ,الله 
(ؤهو معهم إذ يبيتون ) 
يتقواون << ويؤلفون 
والتبييت تدبير الفِعل ليلا 
) مالابرضى من القول,) 
وذلك. أن ,قوم ..طغمة 
قالوا فيا بينهم رفع 
الأمر إلى النى ملت فانه 
يمع قوله وعينه له 
0 م والوودى 


| لاتمكاة الله 
سراق عَبَادَه ا راف 0 


ذلك منهم (وكان الله 
ما يعملون غيطا )حم 
يقول لقو اعم ة(هاأتم 
مؤلاة ) بأى :يا بدؤلاء 
(جادلم (2 أى ع 
(عنهم) يعى عن ,طعبجة 
وف قراءة ألى. بن كعبت 
عنه ( فى احياة الدنيا ) 
والجدال شد الخاضمة 
من الجدل. وهو شدة 
الفتل “فهو بريد . فتل 
الخصم عن مذفبه , 
بطريق_الحجاج ' وقيل 

الجذاك من الدالة وهى 
الأرض" فكان ” كل 
واحل:- من :ا تقضمين 
يزوم ” قهو 
| وضزعه'اعن الموزالة 


متاحية 


زفن يجادلالله 0 ) يعنى عن طعمة (يوم القيامة) إذا أخذه الله بعذابه (أم منيكون علههم وكيلا) كفيلاأىمن الذئيذب 
عم ويتولى أ مرهم يوم القيامة ” م استأنت فقال (ومق يعد سوعا) يع ىَالسرقة (أويظم نفسة) 0 الترىء وقيّل ومن يعمل 
سوءا أي شركا أو بظلم حت ادر الشرك (ثم يستغفر الله) أئ ينب [ إليه ؤيستغفره ( جد الله غفورارحيا) يغرض التوية 





هل طعمةٌ هذه الاية 
يكسبه على نفسه ) فانها 
يضر به نفسه ( وكان الله 
علما) سارق الدرغ (حكيا) 
ِ بالتطع على السارق 
( ومن يكسب خخطيثة ) 
أىسرقةالدرع (أو إنما) 
بيمينه الكاذبة (م برع 
به) أى يقذف عا جى 
( بريئا ) منه وهو نسبة 
السرقة إك الييودى (فقد 
احتمل مرتانا ) الممتان 
دو البت وهو الكذب 
الذى. يتحير ‏ ق عظمه 
( وإثما مبينا) أى ذنبا 
بينا وقوله ثم يرم به ولم 
يقل هما بعد ذكر 
الحطيئة وا الثم رد 
الكناية إلى الإثم أوجعل 
الخطيئة والإثم كالشىء 
الواحد قولةتعالى (ولولا 
فضل الله عليك ورحمته) 
يقولللنى يله (لهمت) 
لقد همت أى أضمزت 
(طائفة .نم ) يعن 
قومطء»ة ( أنيضلوك ) 
مخطئوك فى الك ويليسوا 
عليك الأمر حى تدافع 
عن طعمة ( وما يضلون 
إلا أنفسهم) بعى برجع 
وبالهعل,م (وه'يض رولك 
من نتىء) ك0 أن 
ضرره دع لام 


( وأنزك الله عليك الكتاب ) يعنى القسرآن ( والحكة ) يعنى 





7 35 3 0 7 


(ة 35 (ومن ع إنا) يعبى > عين طعمه بالباطل أى ماسر قتّه أزا إنما سر قه الهودى (فائما 


0 يعتى إتما بعود وبال كسنبه عليه والكسب عبارة عما يفيدجر منفعة أودفع مضرة فكأنه 
تعالى يقول ياأمما الإنسان إن :الذنب الذى ارنكبته إنما عادت مضرته عليك فالى منزه عن 
الضر ان فأكثر من الاستغفار ولاتيأس من قبول التوبة فانى لغفار لمن تاب وهذه الآية 
نزلت ف.طعمة أيضا (وكان الله علها) يعنى بسارق الدرع (حكما) يععى 0 عليه بالقطع وقيل 
معناه علي با ثىقلب عبدم عند إقدامه على التوبة حكيم تفتضى كته أن يتجاوز عن التائت 
ويغفر له ويقبل توبتة و يكسب خطيئة أو إنما ) قيل إن الخطيئة هى الصغيرة من 
والإثم هو الكبيرة وقيل الخطيئة هئ الذنب الْتص بفاعله والإثْم الذنب المتعدى إلى الغير وقيل 
إن الخطيئة هى سر قةالدرع والإثم هو بمينه الكاذبة (ثم يرم به بريئا) يعنى ثم يقذف بما جناه بريئا 
منه وهو نسبة السرقة إلى الوود ولم يسرق . فان قات الخطيئة والإثم اثنان فكيف وحد الضمير 
فى قوله م يرم به . قات معناه ثم برم بأحد هذين المذكورين بريئا وقيل معناه ميرم بهما فا كتنى 
بأحدهما عن الآخر وقيل أنه يعود الضمير إلى الإثم وحده لأنه أقرب مذكور وقيل أن الضمير 
يعود إلىالكسب ومعناه ثم يرم بما كسب بريئا (فقد اتمل بهتانا) المبتان من البت وهو الكذب 
الذى يتحير فى عظمه (وإثما مبينا) يعنى ذنبا بينا لأنه بكسب الإثم آثم وبرميه البرئ باهت فقد 
جمع بين الأمرين . قوله عز وجل ( ولول فضل الله عليك ورحمته ) هذه الآية متعلقة بقصة 
طعمة بن أبيرق وقومه حيثٌ لبسوا على رسول الله صلى الله عليه وس أمر صاحهم . فقوله تعالى 
فلولا فصل الله عليك يعنى يامحمد بالنبوة ورحمته يعنى بالعصمة وما أوحى إلياك من الإطلاع 
عل أسر سرارهم فهو خطاب للنبى صلى الله عايه وسلم (لحمت طائفة منهم) يععى من بى ظ: روهم قوم 
طعمة ( أن يضلوك ) يعى عن القضاء باحق وتوخى طريق العدل وقيل معناه يخطئوك فى الحم 
ويليسوا عليِك الأمر حتى تدفع عن طعمة وذلك لأن قوم طعمة عرفوا أنه سارق ثم سألوا النى 
عل نعل ومل إد يدع عنه ويئز هه عن السرقة ويرمى .ما البهودى ( وما يضلون إلا أنفسهم ) 
يعنى أن وبال ذلك يرجع علهم بسيب تعاومهم على الإثم وبشهادة تهم له أنه رىءفهم لما قدموا 
0 ذلك رجع وباله علهم ( وما يضرونك من شىء ) يعنى أمهم وإن سعوا فى القائلك فى الباطل 
فأنت ماوقعت فيه لأنك بندت الأمر على ظاهر الخال وما خطر ببالائ أن الأمر على خلا ف ذلك 
وقيل معناه وما يضروذلك من ثبىء فى المستقبل فوعده اللمإدامة العصمةوإنه لايضره أحد (وأتزل 
الله عليك الكتاب) يعى القرآن (وا ا مهما يعرى وأو جب مهما بناء الحسكم على 
الظاهر فكيف يضر وناك بالقائك ف الشهات ( وعاملك مالم تكن تعلم ) يعنى من أحكام ال 8 
وأموزالدن وقبل علماك من علم الغيب مالم تك: ن تعلم وقيل معناه وعامك من خفيات الأمور 
وأطلعك على ضماثر القلوب وعامات من أحوال المنافقين و5 0 تعلم ( وكان فضل الله 
عليك عظيا ) يعنى ولم بزل فضل الله علياك ياغمد عظها فاشكره على ماأولاك من إحسافه ومن 
عليك بنبوته وعاماث ماأنزل علياك من كتابه وحككته وعصماك ممن حاول إضلالك فان الله هو 
الذىتولاك بفضله وشمنك باحسانه وكفاك غائلة من أرادك بسواء فى .هذه الابة تنبيه من الله عز 


لحرت 





مع الاصرار على الذنوب (و" من لكشب إها) يعى ومن يعمل ذنها يأثم به ( فانها يكساعل | 


ا 





وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم على ماحياه من ألطافه وما شهله من فضله وإحسانه ليقوم 


ى القضاء بالوحى ( وعلماك مالم تكن تعلم ) 


: الأسكام وقبل م عل ثيب ( وكا له ليك ع ) 

















قوله تعالى ( لاخر فى كثر من نجواهم ) بعى قوم طعمة . وقال مجاهد الآية عامة فىنحق جمييع الناس والنجوى: هن الإشراز 
فى التدبير وقيل النجوىمايتفرد بتدييره قوم سرا.كان أوجهرا فعنى الاية لاخير فكثير ما يدروله بينهم (إلامن أمربصدقة ) 


أىإلافى نجوى من أمربصدقة فالنجوى يكون متصلا وقيلالنجوى هاهنا الرجال المناجو نكا قال الله تعالى وإذ 


نجوى إلا 


من أمر بصدقة وقيل هذا ان من أمر بصدقة 0 عل مها أو معروك) أى بطاعة الله وما يعرفه الشررع 
وأعمال البر "كلها معروكت لآن العقول تعرفها ( أو إصلاح بدن الناس) (/اة ( أخخرنا 0 بن عيك الله الضالحى 
اأاأتبتبببب ا ا ا 20 


6 حقه . قوله تعالى (لأخير ف كثير من نجوا م) يعبى من نجوى قوم طعمة وقيل هى 

عامة و في جميع مايتناجى الناس به والنجوى م 0 ف التدبير وقيل النجوى ماتفرد 
بتدبيره قوم سرا كان ذلك أوجهرا وناجيته ساررته وأصله أن يكلو فى نجوة من الأرض 
وقيل أصله من النجى والمعنى لاخير فى كثيرمما يديرونه ويتناجون فيه ( إلامن أمربصدقة ) 
يغى إلا فى نجوى من أمر بصدقةوقيل معناة لاخير فيا يتناجى فيه الثاس وو ضون فيه من الدديث 
إلافيا كان من أعمال اير وقيل هو استثناء منقطع تقديره لكن من أمر بصدقة وحث علمها 
(أومعروث) يعى أوأمر بطاعة اله وما يجيز هالشرع وأعمال الب ركلهامءروف أن المتولتغرفها 
( أو إصلاح بين اناس ) يعنى الإصلاح بين المتباينين والمتتخاصمين ليتراجعا إلى ما كانا فيه من 
الألفة والاجتاع علىماأذنالدفيه وأمربه . عن ألى الدرذاء قال : قالرسول الله صلى الله عليه وسم 
«ألا أخيركم بأفضل من درجة الصيام والصضلاة والصدقة قالوا بلى يارسول الله قال إصلاح 
ذات البين وإن فساد ذات البينهى الحالقة » أخرجه الترمذىوأبو داود وقال الرمذىوبروى 
عن الى صلى الله عليه وسم أنه قال رهى الحالقة لاأقول تخاق الشعر ولكن تحلق الدبن» (خ) 
عن سجل: بن سعد أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة فأخير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال «اذهبوا بنا نصلح بينهم» (ق) عن أم مكتوم بنت عقبة بن ألى معيط قالت معت 
رسولالله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذى يصلح بين اثندن ا قال بين الثاس 
فيقولخيرا أو يذمى خيرا» زاد مسلم فىروايةله قالت و أسمعه رخص فشىء مما نوك الناس 
إلافواى ثلاث : : يعى ى الخرب والإصلاحبن الناس وحدينك الرجل زوجةهوحديث المرأة زوجها 
(ومن يه بفعل ذلك) يعنى هذه الأشياء البى ذكرت ( ابتغاء مرضاة الله ) يعنى طلب رضاه لأن 
الإنسان إذا فعل ذلك :خالصا لوجه الله نفعه وإن فعله رباء ومعة لم ينفعه ذلك لقوله صلى الله 
عليه وسلم «إنماا لأعمال بالنيات» الحديث. ( فسوف نؤتيه ) يعنى فى الآخرة إذا فعل ذلات ابتغاء 
مرضاة الله ( أج را عظيا ) لاحد له لآن الله سماه عظيا وإذا كان عاك فلا بعل قلدره إلا اله 
قوله عز وجل (ومن دشاقق الرسول) تزلت ف طعمة أيضا وذلك إنه لما سرق وظهرت عليه 
السرقة خاف على نفسه القطع والفضيحة فهرب إلى مكة كافرا مرتدا عن الدين فأنزل الله 
عز وجلفيه «ومنيشاقق الرسول» يعنى خالفه فى التوحيد والإبمان وأصلدمن المشاقة وهىكون 
كل واحد منهما ىشق غبر شق الآخر ( من بعد ماتبين له الهدى) أى وضح له التوحيد 
والحدود وظهر له صضعة الإسلام وذلك لأن طعمة كان قد تبين له بها أتزل فيه وأظهر من 





أنا أبو 0 م أحمد 
دو ىا 0 
ان أن الطودى أنا 
مدن حادأنا أبؤمعاورة 
عن الأعمش عن مرو 
عن سالم هو ان 


أنى اللجعد عن أم الدرداء 


انهرة 


رضى اللهعنهاقاات : قال 
رسول ادلم ألا أخجركم 
بأفضل 0 درجةالصيام 
والصدقة والصلاة قال 
قلنابلى قال إصلاح ذات 
البين وأن إفناد ذا 
البن هى الحالقة) أخيرنا 


أحمد بن عدا اهالص الحى 
محمد بن عبد الله . .بن 
بشران أنا :إسماعيل ن 
محمد الصفان أنا أحمد 


ابن منضور الرمادى دنا 


عبد الرزاق ثنا معمر 
عن الزهرى عن حميد 
اءن عبد الرحمن عن أم» 
أم مكتوم بنت' عقبة 








وكانت من المهاجرات الأول قالت : سمعت رسول الله يلتم يقول و ليس الكذاب من: أصلح بين الثاسن فقال خيرا أو نمى 
را قوقه تعالى ( ومن يفعل ذلك) أى هذه الأشياء الى ذكرها (ابتغاء مرضاة القه) أىطلب رضاه (فسوت نؤتيه) فى الآخخرة 
(أجرا م قرأ أبو عمرو وحمزة يؤنيه بالياء بعى يؤتيه الله وقرأ الاخدرون بالنون قوله تعالى (ومن يشاقق الرسول) زات 
فؤظعمة ن أبيرق وذلك أنه ما ظهرت عليه السرقة خا على نفسه من قطع اليد والفضيحة فهرب إلى مكة وارتد عن الذن 
فقال تعالى «ومن يشاقق الرسول» أى يخا لفه (من بعدماتبين له الدى) من التؤحيد والحدوه : 





(وينبع غير سبيل اللزمنين) أى غير طربق المؤمنين(ثوله فاتولى)أى نكله. فى الآخرة ة إلى ماتولى فى الدنيا (ولضله يحَهم 


م اؤستاءت 


مضير | ) روىأن طغمة .بن أبيرق: .: (,]85) نك على رجل من بى سلم..من أهل مكة يقال له الميجاج بن علاط فنقب 
قد 1ل ا او ا ا رجا اه لخدا سكا لالد لطر و اد ل 0ل ادا ا 1 


بته- فسقط عليه حجز 
فلم : يستطع.. أن . يدخل 
ولا أنكن إعحى أصببح 
فأخل ليقتل فال بعضهم 
دعوه فاله قل يوأ إليكم 
فتركوه فأخرجؤه .من 
مكة فذرجخ 2 تحارمن 
قضاءة و الشام فنزلوا 
لك لبرت عن 
متاعهم وهرب فقطلبوه 
وأخذوهوزموهبالخجارة 
حى قتاره:“قصار قله 
تلك المجارة وقيل 
إله ركب سفيءة إلى جدة 
فسرق” فا كنسا .فيه 


دنار فأخد ,فألى فى 


البحر . وقيل .إنه نزل 
فىح<رة بنى 0 وكان 
يعيدص الهم إلى أنمات 
لول الله تعال افيه 
(إنالله لاتغفر أنيشرك 
نه وتغفر “قادؤن ذلك 
لمن يشاء ومن شر لكبالله 
فتدضل ضلالا بعتدا) 
أي اذهث: علخ “الطرريق 
وجرّم انبر "كله وقال 
الضحاك عن: ابن غبامن 
رض الله عنهما أن هذه 
الآية نزلت فشيخ من 
الأعزاب جاء إلىرسول 
الله صَلى اللّه .عليه وس 


فثال يانى الله إلى شيخ م: 1 ملك ف الأدنوب إلا أى1 أذ رك بالله شيئا منذ عرفته وآمنت 





سرقته مايدل على دة دن الإسلام فعادى الرسيول ملام يله وأظهر الشقاق ورجع عن الإسلام 
فلع غير سبيل المؤمدن ) بعى وبتبسع غير طرق المؤمنن وماهم عليه من الإمان وياب 
غيادة الأوثاك (نوله ماتولى ) أئ نكله فى الاعرة إل ماثولى ف الدنيا وتتركه وما اختار لنْفسه 
(ونضله جهم) يعتى ونار زمه جهم وأصله من الصى وهو لزؤءالذار وقت الاستدفلة( وساءك 
مصتار ا) يعون وبئس اللرجع ! إلى .الثان يوغلات الشافع فعى سل عن آية فن كتات الله يدل عَنَ أن 
الإجماع جيجة :فقرأ القرآنا ثلهائة مرة جتى استخ راج هذه الآية وفى قوله اتعالى «وتتبيع. غير 
سبيل. المؤمنين) وذلك لأن اتباع. غين سبيل المؤمنين وهئ مفارقة الدماعة حرام .فوب أن 
يكون اتباع.سنبيل المؤمنن ولزوم جماعتهم واجنا.وذلك لآن الله تعالي ألليق الوعيلة من /نشاقق 
اأزسول ويتبع غير سبيلن المؤمنين فثرت مبذا أن إجماع الأمة حجة : قولهدعز وجل” ا إذالله 
لإيغمن أن يشزك به) تلتق طعمة تن أبيرق أيضا لكونه قات مشركا وقاك اءن عباس 
نولت هذه الآية شيخ هن الأعزاب جاء إلى :رسو الله يلي فقال. ايابى الله إن 3 
منهمك فى الذنوبت غير أفى لم أ* مرك الله منذ عرفته وآمنت بهدولم تخد من دوندوليا و4 أواقغ 

المعاصى جراءة على الله عز وجل وماتوهءت طرفة عي نأ فى أعجز الله هربا وإفلنادم تائلب_مستغفر 
فا <الى عند التدفاًنزل الله هذه الاية «إن الله لايغفر أن يشرك به) فهذا ص :صبريج بأن الث اشررك غبز 
مغفور إذا مات صاحبه عليه لأنه قدثيت أن المثيررك 
إبمانه وغمرت ذنوبه كلها الى عملها في :حال الشير 0 ( ويغفر مادون فلاشر) بعف هبنن كَُ 
(لن يشاء) يعنى.ان بشاء من أهل التوحيد قال العاماء ما أخخبر الله أنه يغفر الشرك بالإعان والتوبة 
علمنا أنه يغفر مادون الشرك بالتوبة وهذه المشيئة فيمن لم يتب من ذنوبه من أهل التوجيد فاذا 
مات صاحب الكبيرة أو الصغيرة من غير توبة فهو على خطر المشيئة إن شاء غمر له وأدخاة 
الجنة بفضله ورحمته وإن شاء عذبه ثم يذخيله الجذة يعد ذلك ( ومن دشرك بالله فقد ضل ضادلا 
بعيدا) يعنى فق د ذهب عن طر يق الى وحرم اللذركلهإذامات على #مركة . فا 0 را قا 
الآية بافظ واحد ف موضعين مي هذه السؤرة وما فائذة ذلك . قلت فَائْدََذَاكَ التأ كيد أؤلان 
الآية المتقدمة نزّلت 1 وازلت هذهالابة سبب آخروهو أن الاية المتقدمة )١(‏ تلث 


كك إذا تاتببمن شركه.وآمن قيات ا وإصج 


في سنب 5 طعمة , بن أرق وات هذه آلآية في سيب ارتداذه ومُوته على الشرّك ٠‏ قوله 
عز وجل (إنا 0 دونه إلاإناثا) 'زلت قيأهل مكة يعنى مايعبدون مح ذون الله إلاإناثاً 
أن كل من عبد شيئا ققد دغآه لخاجتة وف قولةإناثا أقَوال جلها إنهم كانوا رضهنو ن أصنامهم 
بأسماء الإناث فيقولون اللات والعزى ومناة قال الحسن كانو | يقواون لصم كل قبيلةأنى ب فالان 
)١(‏ قوله وهو أن الاية المتقدمة الخ الذىذكرة عند الابة ااتقدمة أنها لت ا 
الكتاب المتقدم ذكرهم قبل الآية أو فىقاتل<مزة.وأصحابه أو فى:جواب رجل سأل عن الشرك 
لم نزل.قوله تعالى اقل ياعبادئ» الابة وم يقدم لسرقة طعمة ذكرا على أنه لا يظهر أتدتكوت 
سيب نزول الآية كاهو ظاهز اه . 


والقول 


به وم أتؤيذ من دونه وليا ول أواقع المعاصى جرأة على الله وما اسك بعك ارإفرمنا يك اج مستغفر 
ذاذا حالى فأنزل الله تعالى هذه الاية قوله تعالى (إن 0 من دونه إلا إناثا) 1 هل مكة أىمابعيدون 5تولهتعاليو قال 


























000 ١ 00 0 ١ 
رب ادعو أى اعبدولى :ديل قوله تعالى إن الذن ستكر ون عن عبادنى قوله مئندوئه"أى من دون الله إلا إناثا أراد بالأناث‎ 
الأوثان لهم كانوا بسموم! بامم الإنات يول الات والمزىومناة وكانوا قو لوت لض كل قتلةأثى بنى فلان فكان ى‎ 


كل واحدة منرن شيطان يتراءي السبدنة والكهنة ويكامهم ولذلك قال (وإن يدعون إلا شيطانا مريدا 


) هذا قو ل أكثرالمفسرين 


يدل على صحة التأو بل ون المراد بالإناث الأوثان قراءة ابن عباس رضى الله عنه أن يدعو من دونه إلاأثنا جمع الوئن فصي 
الواوة”ءزة وقال الحسن وقتادة إلا إثاثا أىمواتا لارقح فيه لأأن أصنامهم (9,9ه) . كانت من اللجادات تاها إناثا 


ليلل | 222 
والقؤلة الثم إناثا: يعن ٠‏ أموا انا قال الحسن. كل .شىء: لاروخ فيه .كاللحجر . واللخشية اهو 
إناث_قال الزتجاج.والموات كلها خر عتها كنا حر عن المؤنث: تقول هذوالخجر تعتجينئ وهلاه | 





الدزاهم تنفتمتى ولآن الآ أنزل دريدة من الذكر والميت أنزّلدرجة من انين كما أن:الموت 
أنزال من التي ان وقد يطلق :اسم . الا على الجمادات .والقوك الثالث: إن بعضهنم كان يعبد 
الملائكة ويقول هن بنات الله (وإن يدعؤن) أى وما يغبدوا:(إلاشيّطانا مُريدا) قال ابن عام 
لكل صْمْ شيطان يدخل :فى جوفه ويترزاءى اسدنة .والكهئة ويكلمهم فلذلك.قال. الله تغالى 
روإن' يدعون إلاشيظانا مزنيدا ):وقيل هو إبليسن لأنه أغواهم وأغراهم غلى عرادتها وأطاعوه 
فجعات طاعتهم له عبادة والمريد والمازد ذو المتمرد العاتى حارج عن الطاعة (لغنه الله ) أى 
أبوده الله وطرده عن رخمته (وقال) يعنى بلس ( لأنخذن عق عبادك نصينا مفرؤضا:) يغنى 
حظا مقدرا معلوها فكل ماأطينع فيه إبلس فهو نضيبهو مفروضه وأص ل الفرضن القظع وهذا 
النضيتك هم الذبن يتبعون خطواته ويقبلون وساوسة (ولأضلههم ) عن طريق الحق والمزاد به 
لين والوسوسة وإلافليس إليه من الإضلال شىء قال بعضهم لو كانت 'الضلالة إكإبليِسٌن 
لأضل جميع القلق (ولامنيمم) قا ابن عباس ريد نسويق الثوبة وتأخيرها وقال الكلى 
أمنهم أنه لاججنة “ولانار ولا بعلث “وقيل أمنهم إذواك الكنة مع. عمل المعاضئ : وقيل أزن لهم 
ركوت” الأهواء والأهوال الداعيّة .إلى العصيان وقيل أمتمم طول البقاء “لديا ونعوتها 
ليؤثر وها علىالآخخرة (ولآمر نهم فلييشكن آذان الأنعام) يعتى نقتطعو مها ويشقؤ نما وى الإبحازة 
ذلك أهم كانوأ يشقون أذان الناقة إذا ولذت خسّة أتطن وجاء الخامس ذكرا وحرموا على 
أنفشهم الانتفاع ما ولاتردونما عن ماء ولامرعى وسول :ام إبَليءنَ إنهذا قربة( ولامرنهع 
فليغتر ون خلق الله) قال امن عباس يعى دن الله وتغيير دان الله هو ليل الخرام وترم 
الخلا وقيل تغيير خاق الله هو تغييز الفطرة الى فطر .الخلق عله وَيدل عليه قوله ص الله 
علية “وستم وكل مولود يولد غالفظرة قأبواه ,وداه أو يتصرآنه أ ومنبمسانه “وقيل يحتمل أن 
حمل هذا التغيير عن تغيير . أخوال تتعلق بظاهر الخلق مل الوشم وؤصل الثاقرويَدلَ علية 
قوله صَلى الله عليه وسلم لعن الله الواشهات والمستوشمات والمتنمصات. واللتفلجات الحسن 
المعر ات خلقالله» أُخَرَجَاة هن رواية ابن مسعود وهماعن أسماء قالت رلغن النذى صل" اللدعليه 
' وط الواصلة والمستوضلة ؛ وقيل تغيتر خخلق الله هو الاختتصاء وتظم' الآذان حتى”أن بض 





لأنخير عن المزات”ما.. 
يخ عن الإناث ولآن 
الأناث. أدون “التلسين ” 
كنا أن المؤانت أرذك 
من اتخيوّانوقاَالضجَاك 
أزاد- بالإناث الملائكة 
وكان بعضمم يعبدون 
الملاتتكةزيةولونالملائكة 
إنانث كما قال : الله تعالى 
ووجعلوالملائيكة الذن 


هرعباد الرجمن إناثا) ا 


روإن يدعون إلا شيط.نا 
مريدا» أي وما يعيدو 
إلا شيطانا مريدا لأنهم 
ذا عبدوا الأصنام فد 
أطاعوا الشيطان والمريد 
المارد وه المتمرد 
العا الخارج عن الطاعة 
وأرآد إبليس (لعنه اللّه) 
أ أبعدة الله من رحمته 
(وقال)يعى قال إبليس 
(لاتخذنمنعبادكنصيبا 
منؤوضا/أىحقامعلوما 
فآ أطيع فيه إبليس فهو 
مفروضة - وق بعقن 
الاير من كل ألفت 


واخدلله تعالى وتسشْعمائة 


٠٠‏ وتسعة وتسَعو د لإبليس وأضل اللفرض ف اللغة القطع ومنه الفرضة ف الم روهى الثلمة تكو نفيه وفرض القوَس وَالعَر الك الشق الذئ 
يكون فيه الور والحيط الذىيشد به الشراك(ولاًضلهم) يعى عن لمق أى لأغوينهم يقوله إبليس وأراد به التَْيينَ وإلأفليشن 
إايه من الإضلال.شىء كنا قال لأزيئن لحم فى الأرض (ولأمنينهم ) قيل أمنيزهم ركوب“ الأهواء وقبل ينهم أن “لاجنة ولا 
نار ولابعث وقيل أمنينهم إدراك الآخخرة مع ركوب المعاصى ( ولام رهم فلييتكن آذان الأنعام ولآءرتهم قلإخار خلق النه) 
قال. اءن عباس رضّى الله عنهما والحسن وجاهد وقتادة وسعيد بن المسيب و«الضجاك يعبى دن الله نظيرة قوله:تعالى لاتتديل 
علملق ألله أى لدينالله بريد وضع الله فىالدين يتحليل الحرام وتحرم الحلال بوقال عكرمة وجماعة من المفسربن فليغير نخحلق الله 





بالخصاء والود م وقطع 
الآذان حتى حرم 
بعضمم الخصاء وجوزه 
بعضهم ف الماتم لآن فيه 
غرضا ظاهرا وقيلتغير 
خلق اللههو أن الله تعالى 
خلق الأنعام لاركوب 
والأكل فحر مو هاوخلق" 
القدمس والقامروالاحجاز 
انفيعة. العياد فعبدوهامن 
دون الله (ومن بتخل 
الشيطان وليامندونالله) 
أ ربايطيعه (إفقد خسر 
0 
و عنم )فوعده و تمنيته ما 
يوقعه فى قلب الإنسان 
من طول العمر ونيل 
الدنيا وقد تكون 
بالتخو يف بالفقر فيمنعه 
من الإنفاق وصحلة 
الرحم كما قال الله تعالى 
«الشيطان يعدم الففر) 
ويمنهم بأنلابعث ولاجنة 
ولا نار ( وما يعد 

الشيطان! لاغزورا ) أى 
باطلا ( أولئك مأواهم 
جهم ولا يحدون عنها 
خيصا) أى مفر ا ومعد لا 
عنها قوله تعالى (والذين 
آمنوا وعملوا الصالنات 
سئلخلهم .جنات تجرى 
مننحتها الأنبار ) أىمن 
نحت الغرف والمسااكن 
ادن ها أ ) 


| الشيطان وليا (مأواه م جهم) يعبى م مرجعهم ومستقرهم جهنم (ولا يحدون عنما) بعنى عن ججهم 





العلماء حرمه . وكره أنس إخصاء الغ وجوز بعض العلماء لأن فيه غرضا ظاهرا (ق) عن ' 
سعد بن أنى وقاص قال لولا أن رسول الله صلى الله عليهوسم رد على عّان بن مظعون التبدل | 
لاختصينا . التبتل : هوثرك التكاح والانقطاع للعبادةعن نافع قال كان ابن عمريكره الاختضاء | 
ويقول إن فيدنماء الخاق أخرجه مالاك ف الموطأ ومعناهفى ترك الاختصاءفماء الحلق يعنى زيادتهم 
وقال ابن زيد دو التخنث وهو أن يتشبه الرجل بالنساء فى.حركاتهن وكلامهن ولباسين ونحو 
ذاث وقيل تغيير خلق الله هو أن الله تعالى خاق البهاتم والأنعام للركوب وال كل فحرموها 
على أنفسهم وخلق الشمس والقمر والنجوم والنار والأحجار انفعة الناس فعبدوها من دون 
الله ( ومن يتخذ الشيطان وليا مندون الله ) يعنى يتخذه ربا يطيعه فم يأمره به وقيل الولى من 
الموالاة ودو الناصر (فقد حسر نحسرافا مبينا) لأن طاعة الشيطان توصله إلى ثار جهم وهى 
غابة الحسران» بت فىالابة سؤالان: الأول قال لأنذذتن من عبادك نصيبا مفروضا والنصيب 
المفروض هوالشىء المقدر القليلوقال فى »وضع آخر لأحتنكن ذريته إلا قليلا وقال لأغوينهم 
أج.ء.ن إلاعبادك منهم امخلصين وهذا استثناء القليل من اللكثير فكي ف وجه المع فالجواب 
أن الكفار الذرن مم حرى الفلاك ورك كارا كر عن امسن فالعدد لكنهم أقل من 
الؤكنن ف الفضل والشرف وعلو الدرجة عند اللهوالمؤمنون وإن كانوا أقل من الكفار لكنم 
أكثر منهم لأن الفضل والشر ف والسؤددوالغلبة فى الدنيا وعلو الدرجة ف الآخرة وأنشد بعضهم 
فىهذا المعنى فقال : 
الأقل إذا تعد عشيرة وال كثرون إذا يعد السؤدد 

وقبل إن إبايس ما لم ينل من آدم ماأرادو رأى الجنة والنار وعَلم أن ذه أهلاو ةذه أهلاقال 
لذن من عبادك نصيبا مفروضا يعنى الذين مم أهل النار . السؤال الثانى : من أبن لإبليس العم 
بالعواقب حتى يول ولا أضلنهم ولأغوينهم ولأ “نيم ولآمرنهم » وقال فى الأعراك ولا جد 
أكرم شا كرينوقال فى بنى إسر اثيل لأحتنكن ذربته إلأقليلا فالجواب من ثلاثة أوجه :. أنحدها 
أن إبليس ظن أن تقع منهم هذه الأهور إلى بريدها منهم فحصل له ماظنه وبدل على ذلك قوله 
تعالى ولقد صدق علوم إبايس ظنه فاتبعوه . الوجه الثانى: قال ابن الأنبارى المع لأجنهدن 
ولأحرصن ف ذلك أنه كان يعم الغيب . الوجه الثالث : قال الماورذىمن الجائز أن ؛ يكون قد علم 
ذلك من الملائكة يخير من الله تعالى أن أكثر الخلائق لايؤمنون . وقوله تعالى ل (يعدهم وعنييم) 

يعنى الشيطان يعد حزيه وأولياءه وكنهوم فوعده وتمنيته إياهم مابوقع ىقاب الإنسان من طول 
العمر ونيل ماأراد من الدنيا ومن نعومها ولذاتماؤكل ذلك غرورفيجب علىالعاقل أن لاياتفت 
إلى شىء منه! فربمالم يطل عمره ولمبحصل له ماأرادمم! ولن طالعره وحصل مقصودهفاموت 
وراءه ينغص عليه ماهو فيه وقبل بعلهم ويملم ب بأنلاجنةولا ذار ود بعث فاجتودواق تحصيل 
اللذات الدنيوية (وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) يعنى باطلا وضلالا (أولتك) يعى الذدبنانخذوا 


(محيصا) يعى مفرا ارعالا رع لون عمال غيرها ولايد هم من ورودها والخلد بهاولا 
0 وعيد الكفار ا تبعه بوعد المؤمئين فال تعالى (والذءنآمنوا وعملوا الصالحات سند خلهم 
جنات تجرىمن حتها الأنهار )يعبى من تحت المسا كن والغر ف (نحالدين فيها) يعنى فى الحنات (أبدا) 


هاا 


2 

















وغا الله خا ومن أصدق من الله فيلا ) ثوله تعالى ( ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب ) الأية قال مسروق وقتادة 
والكمتحاك أراد ليس بأمانيم أيه الممنا.ون ولاثمانى أهل الكتاب يعنى الممودوالةصارى وذلك أنوم افتخروا فقال أهل الكتاب 
نبينا قبل نبيك وكتابنا قبل كتابكم فنتحن أو لى بالله متكم وقال المسامون نبينا خاتم الأنبياء وكتابنا يتقضى على الكتب وقد 








آمنا بكتاكم ولم أؤمنوا بكتابنا فنحن أو لىوقال مجاهد أراديقولة ليس بأمانيكم (50) بامشرك أهلالكتاب وذلك 
ص77 222222222 _ اسوك 


بلا انتهاء ولاغاية والأبد عبارة عن مدة الزمان الممتد الذى لاانقطاع له ولايتجزأ كايتجزأ 
غيره هن الأزمنة لأنه لايقال أبد كذا كنا يقال زمن كذا وفى قوله «خالدين فيها أبدا»دليل على 
أن الخلود لايفيد التأبيد والدوام لأنه لوأفاد ذلك لزم التتكرار وهو خعلاف الأصل فعلم منذلك 
أن الخاود عبارة عن طول الرمان لاعلى الدوام فلما أتببع لخاود بالأيد علم أنه يراد به الدوام 
لذى لاينقطع . وقوله عز وجل (وعد الله حما) يعنى وعد الله ذلك الدىذكر وعدا حقا (ومن 
0 الله قيلا ) يعنى ليس أحد أصدق من الله وهو توكيد بليغ لقوله «وعدالله<تا» قوله 
تعالى (أيس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب) الأمنية أفعولة من المزية والوّنى تقدير شىء ف النفس 
وتصويره فيها والأمنية هى الصورة الخاصاة فى النفس منتمى الشىء إذا وقع ونه واأراده ف 
خاطب بقوله «ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب) قولان : أحدهما أنه خطاب لامسامين وأهل 
لكتاب اليهود والنصارى و ذلك أنهم افتخر واؤتتال أهل الكتتاب أبيناقبل نبيكم وكتابنا قبل كناكم 
فتحن أو لى بالله منكم وق لالمسله ون نرينا خحاتم الأنبياءوكتاينا يقضى على الكتب وقد آمنايكتابكم 
ولم تؤمنوا بكةابنا فنحن أولىبالله منكم. والقول الثانىآضه خطاب شرك مكة فى قوهم لانبعثولا 
نحاسب وخطاب لأهل الكتاب فىقودم لنتمسنا الذار إلاأياما معدودؤوالمعنى ليس الأمر بالأمانى 
إئما الأمر بالعمل الصالم (من يع سوءا جز به) قال الضحاك يقول ليس لكم مائمنيتم وليس 
لأهل الكتاب ماتمنوا ولكن من عمل سوءا يعنى شركا مات عليه نجز به النار وقال الحسن 
هذا فى<ق الكفار خاصة لآنهم يجازون بالعقاب على الصغير والكبير ولا مجزى المؤمن بسبى' 
عمله يوم القيامة ولكن نجزى بأحسن عماه ويتنجاوز عن سيئاته ويدل على كدة هذا القول سياق 
الآية وهو قوله (ولا جد له من دون الله وليا ولانصيرا) وهذا هو الكافر » فأما المؤمن فله ولى 
ونصير ل روه هل لكيه فى <ق كل من عمل سوءا من مسلم ونصرانى وكافر قال 
ابن عباس هى عامة فى<ق كل من حمل شوءا مجز به إلاأن يتوب قبل أن موت فيتوب الله عليه 
وقال ابن عباس ف رواية أنى صا عنه لما نزلت هذه الآية شقت على المسامين مشقة شديدة 
ا لله وأينا من لم يعمل سوءا غير ك فنكيف المتزاء؟ قال منه مايكون فى الدنيا فن 
يءهلى حسئة فله عشر حسنات ومن جوزى بالسيئة نقصت واحدة من عشر حسناته وبقيت له 
تسع حسنات فويل لمنغلبت آحاده أعشاره. وأما من كان جزاؤهف الآخرة فيقابل بين حسناته 
وسيئاته فيلت مكان كل سيئة حسنة وينظار ىالفضل فيعطى التزاء فى اجلنة فى كل ذىفضل 
فضله ويدل على دة هذا القول ماروىعن ألىهريرة قال ما نزلت من يعهلىسوءا يجز به بلغت 
من المساءين مبلغا شديدا قال رسولالله صلى الله عليدوسل وقار بوا وسددواةنى كل مايصاب,” 


(/1 - خازن بالبغوى - أول ) 











أنهم قالوا لابعث ولا 
حساب وقالك أهل 
الكتراب أنق ا 
النار إلا أياما معدودة 
ولن يدخل الجنة إلا 
من كان هوا انان نصارى 
فأنزل الله تعالى «ليس 
بأمانيكم» لى لجس الأمر 
لأمانو إنماالأمر بالعمل 
الالح (من يعمل سوءا 
جز به ) قال ابن عباس 
وسعيد .نجبير وجماعة 
الاية عامة .فى حق .كل 
عامل ٠‏ وقال. التكلبى 
2ن نى صاعح عن ابن 
عباس رضى اللهعنهمالما 
دلت هله الآية شقت 
علي المسامين وقالوا 
يارسول الله وأينا م 
ساورلا نكن 
الجزراء قال «منهمايكون ' 
فى الدنيا فن يعمل <سلدة 
فلة عشر حسنات ومن 
جوزى بالسيئة نقصث 
واحدة من عشر وبقوت 
له تنسع حسنات فوين 
ان غلم ت الحاد هأعشاره ) 
وأما من يكون جزاؤه 
فى الاخرة فيقابل بين 


حسناته وسيئاته فيلى مكان كل سيئة حسنة وينظر فى الفضل 


فيعطى الجزاء ف الخنة فى كل ذى فضل فضمله.أخير ذا عبد الوا<د بن أ<مد اللميحى ثنا أبوبكر حمد بن أحم د العبدومبى؟نا 


أو بكر أخمك بن سلمان الفقيه ببغداد ثنا بحبى بن جعفر بن از رقان والحارث بن مد قلا 


ناروح هو ا.زعبادة ثناموسى 








ابن عبيدة أخبرنى مولى بن سباع قال ممعت عبد الله بن هر بحدث عن ألى بكر الصديق رضى الله عنه قال «كنث ,عند رسول 
الله صل الله عليه وسلم فأئزات عليه هذه الآية من يعمل سوءا يز به؛ ( ولا جد له من دون الله وليا ولانصيرا) قال رسو لالله 





ينه ياأبا بكر ألا أقرئك أية أنزلت على؟ تالقنت بل قال ذأفرتيها قال ولاأعلم | زان جات إنقصانا ل طهرى تحى مرت 
رول دسل عي (05ك) 2 مالك يا أبا بكر فقلت بارسول الله بأنى أنت وأى وأينالم يعملسوءا 


إنا لمحزيون بكل #سوء 
علناة فقَال رسول الله 
صلل الله عليه وسم 
أماأنت ياأبابكر وأكدايك 
المؤمنون فتجزون بذلك 
فى الدنيا حتى تلقوا 
الله وليسبت ل ذنوبت 
وأما الاخرون فيجمع 
ذلك هم حتى يجزوا يوم 
القيامة ‏ قو لدتعالى (ومن 
يعحل من الصالحات 
من ذكر أو أنى وهو 
مؤمن فأولنك يدخلون 
الدنة ولايظلمو ننقي, 8( 
أى مقدار النقير وهو 
النقرة الى تونق شور 
النواة قرأ ابن كثير 
وأبوجعفر وهل البصرة 
وأبو بكر يدخلون بفهم 
الياء وفتح االحاء هاهنا 
وف سورة مريم وحم 
المؤمن زاد أبو عرو 
يدخلونها ف سورة فاطر 


وقرأ الآخر ون بفتمالياء ا 


وضم اللحاء. روى الأعمش 


عن أنى الضحى عن || 


مسروق قال لا 'زات 
'«ليس بأمانيكم ولا أمانى 
٠.‏ أهل الكتاب من يع.ل 
سموءا عير به قال هن 


الكتاب نحن وأنتم سواء | 
فنزلت هذه الآبة «ومن يعم لمن الصا حات, الآبة ونزلت أيضا ( ومن 


0 والحنيفالمائل ومعناه المائل عن الأديان كلها إلى الإأسلام لأن كل ماسواه من الأديان باطل 


0 الذكبة ينكبها والذوكة يشاكها رأخرجه مسلم و وعن أنىبكر الصديق قالن 0 
عند رسول الله صلى الله عليه وس فتزلت هن يعهلل سوءا يز به ولايجدله من دون الله وليا ولا ١‏ 
'صيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياأبا بكر ألاأقرئك آية أنزات علىقات بلى يارسول 
لله قال فأق رأنيها فلا أعلم إلا أنى وجدت إنقساما فى ظهرى نتمطيت لما فقال رسول الله صلي | 
الله عليه وس ماشأنك ياأبا بكر؟ قلت يارسولالله بأ ىأنت وأى وأينالميءمل سوءا وإنانحز يون 
بأغمالنا فقال رسولالله يلل : آما أنت ياأبا بكر والمؤمنون فتجزون بذلك فالدنيا حتى تلقوا الله 
وليس عليم ذنوب. 56 فيجة.ع ذلك هم حتى بجزوا به يوم القياه 3) أنخر جه الترمذى 
وقآل حَلَيت غريب وف إسناده مقال وقداروىهذا ابايث من غير وبحه عن أى بكر وأيس 
له إسناد تصمييح وقوله «ولامجد له من دون الله وليا ولانصيرا» قال ا ا عنعه ولا أ 
نصيرا ينصره فان قلنا إن هذه الآية خاصة فىحق الكافار فتأويلها ظاهر و إن قلذا إنها فوحق 
كل عامل سوء من مسلم وكافر فانه لاولى لأحد من دون الله 0 ولا ناصر . فالمؤهنون 
لاول لهم غير الله وشفاعة الششافعين 0 باذن الله فليس يمنع أ <د أخدا عن الله وقولهتعالى 
ومن يعمل من الصالحات كر أو أننى وهو مؤمن) قال مسروق لا نزلت من يعمل سوءا 
يجز به قال أهل الكناب نحن وأتم سواءفئز لتّهذه الآية قل المفسروذبين الله تعالى بوهالاية 
فضيلة المؤمنين على 0 ولفظة من ىقوله من ااصالمات اتبعيرض » لآن أحدا لايقدر أن 
يستوعب جمييع الصالحات بالعمل فاذا مل بعضها اد <قالثواب (فأوائاك يدخلون الجزةولا 
يظاءون نقيرا) النقبر ثقرة فىظهر النواة ومذها تنب تالنخلة قال ابن عباس بريد لاينقصوذقدر 
نقرة النواة وهذا على سبيل المبااغة فى ذ؛ الفم ووعد بتوفية جزاء أعماهم 0 غير نقصانقوله 
عز وجل ( ومن أحسن دينًا شمن ن أسل وجهه لله وهو محسن) لما بين الله تعالى أن الجنة لمن يعمل 
من الصالحات وهو مؤمن شرحالإعان وبين فضله فقال تعالى «ومن 0 دينا) يعنى ومن أحكم 
ديا والدبن هو المشتمل على كال العبودية والخضوع والانقياد لله عز وجل وهو الذى كان عليه 
إراهعم. صلى الله عليه وس . واعلم أندين الإسلاممبنى على أمرين ع : أحدهما الاعتقادو إل » الإشارة 
بقوله «أسلم وجهه لله يعبى اناد لله وخضع له فى سر هوعلانيتهوقيل معناه أخاص طاعتدلله وقيل 
فوض أمرهإلىالله. الأثمرالثانىمن مبانىالإسلام العمل وإليهالإشارة بقوله «ودومحسنيعنى فىعمله 
لله فيدخل فيه فعل الحسنات والمفروضات والطاعات ورك السيئات وقال ابن عباس ف تفسير 
قوله ووهو محسن»بريدوهوموحد الهدعز وجل لايشرك به شيئا قال العلماء وإما صارد نالإسلام 
أحشن الأد يان لآن فيه طاعة الله ورضاه وها أحسن | الأعمال .وإثما خص الوجه بالذكرق قوله 
| «أسم وجهه ان لأنه أشر ف الأعضاء فاذا اثقاد الوجدلله وخضع له فقدانقاذله جمييع الأعضاء 
ا لامها تابعة له (واتببع ملة إداهم) بعى دين إراهم عليه ال اشيم (حنيفا) يعبى مساما خاصا 








| وحنيفا جوز أن يكون حالا لإراهم ويخوز أن يكون خالا لامتبع كما تقول رأيته را كبا . قال 


ان 


أحسن دينا) أحك دينا (من أسم وجهه الم) أىأخلص عله لله وقبل فوض أمره إلى الله (وهو محسن) أى موحد (واتبع هاة 
١‏ إسامم) يعنى دين إبر اهم عليه السشلام (حنيفا) عد ليان ان عباس رضى الله عنهما ومن دبن إزاهم الصلاة إلى 


يي 














الكعية والطواف مها ومناسك المج وإنها خص مم 


| إراهم لأنه كان امك الأثم 2 مع وقيل لأنه بعت 00 مله إراهم : 


وزيدت له ا (واتخل لارامم خليلا) 8 ا صفاء المودة وقال الك ىعن ا | عباس رضى اللدعتهما 
كان إبراهم عليه السلام أبا الضيفان وكانمنز لمعلى ظهر الطريق يضيفمن مر به من الناس قأصاب الناس سئة فحشروا 
إل باب اراق عليه السلا م6 يطلبون الطعام وكانت الميرة له كل سنة من 8 م صديق له مصر فبعث غلمانه 
م0 5 


3 عيام سن ومن درن إداك عليه ا الصلاة إلى الكعبة والطواف ومناسك الج والدتانو2و 
ذللك. فان قلت ظاه هر هذه الآبة يقتضى أنشرع محمد ار م إبراهع علية 
| السلام وعلىهذا لم يكن حمد صلى الله عليةوسم شرع يستق لبه وليس الأمر كذلكفا الجواب ؟ 

قات إن شرع إراهم وهلته داخلان شرع محمد صلى الله عليه وس وملته مع زيادات كثيرة 
حسنة بخص الله بها مس داصلى التدعليه وهل أن ن اتببع ملة محمد صلىالله عليه وس فقد اتبع ملة 
دم لأنها داخلة وملة محمد ملل يله دشرع إراه م داخل ف شرع محمد صلى الله عليه وسم 
23 1 تعالى وات رواحي ل إراهم صل العليدوسل كان يدعو إلى:و-يد اللهوعبادنه 
وذذا خصه با لذ كن لآنه كان مقبولا عند 2 الم فان العر ب كانوا يفتخرون بالاننساب 
إل» وكذا الهود والنصارىفاذا ثبت هذا وأن شرعه كان مقبولاعند الأثم وأن شرع عمديل 
وملته هو شرع إبراهم وملته ازم الحاق الدخول دين عمد يله وقبول شرعدوملته , و 
تعالى (واتخذ الله إبراهم خايلا) يعنى صفيا واللحلة صفاء المودة وقبل انحسلة الافتقار والاتقطاع 
فخليل الله المتقطع إليه وسم ىإتداهم خليلالآنهانقطع إلى الله ؤكل حال. وقيل اللخلة الاختصاص 





اك ريمة وقيل الخليل الحب الذى ليس ىغعبته خلل ومم 0 لأنه أحبهمحبة 
كاملة ليس فيها نقص ولاخلل وأنشد قمع بى اللخلة الى هى بمعى المحبة : 
قد تخللت ملك اأروح ف ورا ىالخليل خليلا 
وقبل الخليل من امخلة بفتيح اللحاء وهى المحاجة سعيت خعلة للإختلال الذى يلحق الإنسانفيها 

وسع ىار اهم ليلالآنه جعل فةره وفاقته وحاجته إلى الله تعالى. وخلة الله العبد هى تمكينه من 
طاعته وعصءته وتوفيقه وسثر خخاله ونصره والثناء عليه فقد أثنى الله عز وجل على إر اهم عليه 
السلام وجعله إماما للنادس يقتدى به. واختا وافى ااسيب الذىمن أجلهاتخذ التإر اهم خليلافقال 
| ابن عباس كان إر اهم يله نا الضيفان وكان منز له على ظهر الطريق يضيف من مر به من 
| الثاس قأصاب الناس شدة قحط فقصد الناس باب إبراهم يطلرون منه الطعام » وكانت الميرة 
تأتيه من صديق له بمصر فبعث إير اهيم غل انه إلى خلياه الذى بمصر فقال خايله لقا ان إبراهم 
لوكان إبراهم بريد إنماء الطعام ان ذلك له وقد دثل علينا مثثل مادخخل على الناس 
من الشدة فرجع غامان ذ اهم بنير لعام فروا ببطحاء من الرمل سهلة فقالوا لى حءلمنا من 
هذه البطحاء امرى الناس أنا قد جثنا بالميرة فانا أستحىأن عسر مهم وإبانا فارغة فلئوا من ذلك 





| الو مل الغرائر اللى معهم ثم أتوا إلى إنر اهم يله فأعله وموسارة نائمة فاهم م 


0 لابه فغلبته عيناة فنام واستيقظت سارة وقد ارتفع الغمار فال تس حانالله ماء جناء الغلدانقال 





والاصطفاء وى إراههم خليلا لأنه والى فى الله وعادى و فالله وقيل لأنه تخلق بأخلاق حسلة | 


بالإبل إلى الخليل الذى 
عصر فال خليله لغلمانه 
لو كان إراهم عليه 
السلام إنما بريده لنفسه 
لاحعالنا ذلك له فقد 
دحل علينا مادحل على 


الثامس من الشدة فر جع 


رسل إبر اهم عليهالسلام 
فروا ببطحاء مهل 
فقالوا فيا بينهم أو أنا 
حملنا من هذه البطحاء 
لر ى الناس أنا قد جثنا 
عيرة فانا نستحى أن مر 
مهم وإبلنا ا فلثوا 
تلك الغرارسهلة ” 3 أتوا 
إر راهم فأعل وه وسارة 
انمة فاهم إراهم 
كان الناس ببابه فغلبته 
عيناه فنام واستيقظات 
سارة وقد ارتفع النهار 
فقالت سبحان الله ماجاء 
الغلمان قالوا. بلى قالت 
فا جاء وابشىء قالوابل 
فقامت | لالغرائر ففتحتها 
فاذاعى ملاى بأجودد قيق 
حوارى يكون فأمرت 
باز ينفخيز وا وأطعموا 
الناس فاستيقظ إراهم 








0 سح ةس سسا طن اق نال نولا 
اتخذ الله إبراهم خليلا قال الزجاج معنى الخليل الذى ليس فى محبته خلل واللدلة الصداقة فسمى خليلا لآن الله أحبه 

واصطفاه وقيل هو من الخلة وهى 0 سمى خليلا أى فقيرا إلى الله لأنهلم يمحل فقره وفاقته إلا إلى الله عز وجل ل 
أصح لأن قوله رواذالله إرا هم خليلا» يقنضى الخاة من احا نبين ولاإتتصور الحاجة من الحانبين . حدثنا أبوالمظف ر>مد, نأحمد 





التهمىئنا الو عي عبد الرحون 


ثنا شعبة عن ألى إسواق 
عن أنى الأحوص عن 
عبدالله ن مسعود رضى 
الله عنهم قال قالرسول 
لله صلى الله عليه وسلم 
«لوكنت متخذا ليلا 
لانخدت أبا بكر خايلا 
ولكنه أخى وصاحى 
ولقد تخد الله صاحبكم 
خليلا» قوله عز وجل 
( ولله ماق السموات 
وما الأرض وكان الله 
بكل شىئ حيطا ) أى 
أحاط عامة ديع 
الاش قولةة تال 
( ويستفتوناك ف النساء 
قل اللهيفتيكفيون) الآية 
قال الكلبى عن أنى صالح 
عن ان عباس رذى 
الله عنهما “زلت هذه 
الابة ىبنات أم كبحة 
مير امن عن أبيهنوقد 
مضت القصة فى أول 
السورة ' وقالت عائشة 
رضى الله عنها هي اليتيمة 
تكون فى حجر الرجل 
وهو وليها فرغب 
فى نكاحها إذا كانت 
ذات جمال ومال بأقل 
من سنة صداقها وإذا 
كانت مرغوبة عنهاف قلة 
المال والجمال.. تركها 
وف رواية هى اليتيمة 


00 
بلى قاات فجاءوا ب”ىء قااوا نعم فقامت إلى الغرائر ففتحها فاذا هىملاى بأجود دقين يكون 
<وارى فأمر ت الخبازبنفخيزوا وأطعمو | الناس فاستيقظ إبراهيم فوجدرح الطعام فقا لياصارة 
من أبن لك هذ.ا؟ فقاات من عند خليلك المصرى فقا لهذا هن عن دخليل الله قال فبومئذا لالتخا اد 

وقيل ا أراه الله ملكوت الس.وات والأرض وحاج قومه فى الله ودعاه إلىتوحيده ومنعهم | 

من عبادة النجوم والد ى والقءر والأوثان وبذل نفسة للإلقاء ف النيران وبذل ولده لاقربان 
وماله للضيفان انخذه الله خليلآ وجعله إماما للناس يقةتدىبه وجعل الثبوة فيدوف ذريته وقيلإن 
إبر اهم عليه السلام لما كسر الأصنام وعادىقومه ففالله عز وجل اتخذءالله خيلا وتيل لمادخل 
عليه الملائئكة فظنهم ضيفا فقرب إلمهم عجلامشويا وقال كلوا علوشرط أن تسهوا الله فأوله 
ونحمدوه ىآخره فقال جبريل 8 خايل الله فن يومئذ سعمى إبر اهم خليل الله )م( عن انس 
قال «جاء رجل إلى النى ص-لى الله عليه وس فال ياخير البرية نقال رسول الله صلى الله عليه 


بنعمان.ن القاهم ثناخيثمة ابن سلمان بن حيضرة الآطرابلسى ثنا أبوقلابة 


| وسلم ذلك ]بر اهم خليل ل 


فصل 
وقد اتخذاشحمداصلى الله عليه وسلم خليلا كنا اتخذ إراهم خليلا فقد ثبت فى الصحيحين 
عن أنى سعيل الخدر عن النى صلى الله عليه ول أنهقالر أو كنت متخاءا خلولاغير رب لاتخذت 
أب بكر خليلا) وعن ابن مسعود عن اذى صلى الله عايه وسلم « لوكنت متخذا خليلا لانت 
أبابكر خليلا ولكنه أخىو صاحبى وقد اتخذ الله صاحبكم خليلا» آخر جه مس ؛ فقد ثرت مذين 
الحديئين اللخلة للننى صلى الله عليه وس وزاد على إبراهم عليه السلام باحية فح..د صصلى الله 
عليه وسلِ خليل الله وحبيبه فقذ جاء فى حديث عن ابن ياس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 


«ألاوأنا حبيب الله ولافخر, أخرجه الترمذى,أطول منه . قواه تعالى (ولله مافى السدءوات وم ى 
الأرض ) قال أهل المعانى .ما دعا الله الحاق إلى طاعته وعيادته والانقياد لأمر ه بن سعة ملكه 
ليرغب انلحاق إليه يالطاعة له وإ قال ماف الس..وات وما الأرض ول يقل من لأنه ذهب به 
مذهب الججنس والذى يعقل إذا ذكر وأريد يذالجذى ذكر بلفظة ما(وكان الله بكل شىمعبطا) أ 
يعنى عالما علم إحاطة ودو العم بالشىء من كل وجء حتى لابشذ عنه نوع إلاعلمه وقيل بجو زأن 
يكون معئاه محيطا بالقذرة عليه . قوله. عز وجل و :ستفنونك ىاانساء قل اليفك فون) لاية 
قال ابن عباس نزلت فىبنات أم كحة وقد تقدمت قصتهن فى أول السورة وقالت عائشة هى 
اليثيمة تكون ىف حجر الرجل وهو ولها فيرغب فى نكاحها إذا كانت ذات جمال ومال بأقل 
من سبئة صداقها وإذا كانت غيز مرغوب فبها لقلة الجمال والمال نركها » وفىرواية قالت هى 
البدمة تتكون حجر الرجل وقد شركته ماله فبرغب عتها فلا يتزوجها لدمامتها ويكره أن ا 
بزوجها غيره فيدخل عليه ووشركه ماله فيحيسها حى تموت فنهاه الله عن ذلك وأنزل هذه 
الايتفقال ويستفتونك يعنى ويسةخبر وناك يامد فىشأن النساء وحالمن . والاستفةاءطاب الفهوى 
وهو إظهار ماأشكل من الأجكام الشرعية وكشفه وتبيينه قال المفسرون والذىاستفتوه فيه 
هو ميراث النساء وذلك أنهم كانوا لايورثونالنساءولاالصغار من الأو لادفلما نزات آية المعراث 
قالوا يارسولالله كيفثر ت!لرأةو الصغير؟ فأجابهم بذ دالاية «قل الله يفتيجم فون ايعنى قل با محمد 





تنكون ف حجر الرجل قد شركته فى ماله فرغب عنهاأن يتزوجها لدمامتها ويكره أن .يزوجها غيره فيدخل عليه فى الله 
ماله فيحيسها <تى تموت فير ما فنهاه, الله عن ذلك قولهعزوجل (ويستفتونك» أىيستخبر وناك فى النساءقل الله يفتيم فيهن' ) 














ظ 





الله يفتيكم فى شأن انساء وحالهن (وما يتلى عليكم فى الكتاب) يعنى يفتيكم فيا يتلى عليكم والمعنى 
أن الله لله يفتيكم ف اانساء بما أنزل ىكتابه عليكم وتيل المر اد كنات اللو امحفوظ والغرضمنء 
0 حال هذه الايةالنى تتلى عليكم وأنا ف الوح اغحذ ذوظ وأن الع لوالإنصاف فىحقوقاليتاى 
من أعظم الأمور عند الله تعالى ااى تيجب مراعاتها وأن امل ب' ظالم (فى يتاى النسا ء) قيل معناه 
فى النسداء اليتاى وقيل ف اليت'مى أولاد النساء؛ لأ نالآية بزلت فيتاي أمكحة (اللاتى لاتؤتونون 
٠اكتب‏ له شن) يعنى م:فرض طن من الميراث وهذا على قول من يقول إن الاية نازلة ىميراث 
:اليتانى والصغار وعلى القول الآخر معذاه ما كتب لمن من الصداق (وترغبون أن تنكحوهن) 


| يعنى وترغبون فى نكاحهن لاهن وجماهن بأقل من صداقهن ويل معناهوترغبون عن نكا<هن | 


لقبحهن .ودمامتهن ونمسكوهن رغيةى أدوالهن(ق) عن عائشةقاات هله اليتيمة تكوك حجر 
ولمها فيرغب جه الها ومالها وريد أن ينتقص صداقها فنبوا عن نك'حهن إلا ن يقسطوا لهن 
فإ كال الصداق وأمروا بنكاح من سوادن قالت عائهة رضى الله عنها فاستفتى الناس رسول 
الله صل الله عليه وسم بعد ذلك فأنزل الله عز وجل يسذتوناك في النساء إلى قوله وترغب.ونأن 
تدذكحوهن. فبين هم أن اليآدمة إذاكانت ذا تجمال ومال رغبوافى نك'حها ولم ياحقوهابستتما 
1 كال الصداق وإذاكانت مرغوبة عنهاىقلة المال وال. ل تركوها والقّسوا غيرها قالفكما 
يتركونها حين يرغبون عنما فليس هم أن يتكحوها إذا رغبوا فيها إلا أن يقسطوا لها ورعطوها 
حقها:الأوىمن الصداق . وقوله تعالى (والمستضعفين منااولدان) يعى ويفتيكم في المستضعفين 
من الولدات وه الشغان أذتعطو هم حقوقهم لأن العرب فى ال اخليه كانوا لاورثون الصغارأيضا 
فنهاه, الله عن ذلك وأمره, أن يعطوه, حقهم من الميراث (وأن تقوموا لليتائى بالقسط) يعنى 
بالعا 1 ف موورهن 0 وها نقاوامن حتوفان الله كات به علوا) يعنى فيجازيكم عليه . 
قوله تعايلى 1 “امرأة خافت من بعاها نشوزا أو إعر راضا) 9 عن عاا'شة فقوله تعالى «وإن 
امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا» قالتنزات فى !ارأة تكو نعند الرجل لا يستكثر منها 
فير يد طلاقها ويتزوج غيرها فتقول.له امسكى لاتطلقتى ثمتزوج غيرىوأنت فىحل من النفقة 
على والقسمة ىقالت فذلك قوله تعالى دفلا جناح عليمء! أنيصاحا بيم.»ا صلحا والصالحخير» 


3 . . ٠. 
5 وقيل زات فعمرة بنت #مد ابن مسلدة ويقال اسها خحولة وف زوجهاسعدبن الربييع ويقال‎ 
اليتائى أمو الهم يعرى باعطاء‎ | 


له رافع بن نخديح تزوجها وهى شابة فلماكبرت تزوج علمها امرأة أخرىشابة وآآثرها عامها 
وعقا الاوك قانت ابد مد تن :مسااكة وشكل روحها ]ل رسو الله َي فتزلت هذه الاية 
وقيلكان رجلله امرأة قدكبر توله منها ل أنيطلقها ويتزوج غير هافقالت لاتطلقنى 
ودعنى أقوم على أولادئواقسم لى كل شهرين إن شئت وإن شئت فلا تقسم لى فقال إن كان 
يصلح ذلك فهو أحب إلى فأ رسول الله يليه فذكر له ذلك فأنزل الله هذه الاية وإن امرأة 
خافت» بعنى علمت وقيل ظَت وقيل 2 1 اد نفس اناوف لأنا نوف لايحصل إلا عندظهور 
الأمارات الدالة على وقوعه من بعلها يعنى من زوجها. والبعلهو السيد وسمى الزوج بعلا لأنه 
سيد المرأة . نشوزا يعنى بغضا وقبلهوترك مضاجعتها وأصله منالنشزوهوالمرتفع من الأرض 


والنشوز قد يكون من : الزوجين وهو أن يكره كل واحد مم ما صاحبه فنشوز ز الزوج هو أن 





( دما يتل عليكم ف الكتاب ) قيل معناه ويفتبكم فىمايتل عليكم وقيل يفتيم ‏ (ع.,5) .. فمابتل عليك يريد اللقبفتيكم 


فيهن وكتابه يفتيم 
وهو قوله 


ف 


]| عر وجل ١‏ وتوا اليتائى 


أموانهم) قوله ( فى يتااى 
لنساء) هذا إضافة الشى' 
إلى نفسهلأأنه أرادباليتاى 
النساء (اللاتى لاتق تونون) 
أى لاتعطو مهن (ماكتب 
كن ) من" اصدانين 
(وثرغبون أنتنكحوهن) 
أى فى تكاحهن لاهن 
وجمافن باقلمن صداقهن 
قالالحسن وجماعةأراد 
لاتؤتو نون حقهن من الميراث 
لأموكانو الابورثونالنساء 
«وترغبو نأ نتبكحوهن» 





أىعن نكا حهن لدمامتون 
(والمستضعفين من الولدان) 
يريك ويفتي ف 
المستضعفنن من الولدان 
ظّ الصغار أن تعطوهم 
حقوقهم لأنهم كانوا 
لايورثون الصغار يريد 
مايتى عليكى فى باب 
اليتائى من قوله «وآتوا 


حقوق الصذار ( وأن 
تقوموا لليتائى بالقسط) 
أو ويفتيك فى أن تقوموا 
لليتائى بالقسط بالعدل 


]| فى مهورهن ومواريمن 


( وما تفعلوا م و 
فان الله كان به علما ) 
يجار 2 عليه. قوله تعالى 


ا (وإن امرأة حافت 2 


م حسم لسسع عد سس جر سعد د لسسع ع حا مطح حت سح حلت صصص سب سح د مع ا اس ا ل 1 
من بعلها نشوزا أو إعراضا ( الاية زات فىعمرة ويقال فى خولة بات »مد بن 0 » وى زوجها سعد بن الربيع 
وبقاك رافع بن خديج و حها ةوه شاب فلما علاها الكبر تزوج عليها 2 وآثرها عليها وجفا ابنة همد 














أبنمسامة فأتترسول الله صلي الله عليه وس فشكت إليه فنزلت فيها هذه الآبة وقال سعيد بن جبير كان رجل لدامرآة قل 
كيرت وله منها أولاد فأراد أن يطلقها وير وج عليها غير ها فقاات لاتطلقى ودغنى أقو م على أو لادى واقسم لى من كل 


شرن إنا شت وإن شأت فلا تقبم لى فقال إنكان يصلح ذلك فهو أحب إلى ؤاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


0 


ذلك فأئز لالله 0 «وإذامرأقخافت»أىعامت دمن بعلها أي منزوجها«نشوزاء أىيخضا قالالكابى يعنى ثر كمضاجعتها أو 
إعراضا بوجهه عمما وقلة مجالستها (فلا جناح عليهما) أىعلى الزوج والمرأة (أن يضاحًا) أىيتضا حا وقرأ أهل الكوفة أن 
يصلحا مز الإصلاح (يينهما صلحا) يمنى فالقسم والنفقة وهو أن يول الزوج لها إناث قد دخات ف ااسن » وإنى أريد أن 


أتزوج امرأة شابة جميلة أو ثرها 


سبيلك فان رضصيت 
كانت هى المسنة ولا 
تجبر على ذلك وإن لم 
رض بدون حقها كان 
على الزوج أن يوفيها 
حقها من الق.م والنفقة 
أو سر حهابا <سان فاق 
أمسكها ووفاها حقها 
مع كراهية فهو بحسن 
وقال سلهان بن يسار 
عد لذ م رن 
عباس رضى الله عنه»! 
فان صالحته عن بعض 
حقها ٠ن‏ القسم والتفقة 
فذلك جائز مارضيت 
فان أسكرتة بعد الصلح 
فذلكها وهاةها وقال 
مقاتل ابن حيان فى هذه 
الآية دو أن الرجل 
يكو نحت المرأة الكبيرة 
فيتزوج عليها الشابة 
فيقول لا كبير 5 أعطيتك 
من مالى نصيبا على أن 


أقسم هذه الشابة أكثر ما أقسم لاك فترضى عا اصطلحا عليه فان أبت أن ترضى فعليه أن يعدل بينهما 


عليك فى القسمة ليلا ونرارا فان رضيت -بذا فأقومى وإن كر هت خليت 


5 


يعر ض عن المرأة وهو قولهءالى «أوإعراضا يعنى بوجههعهها أو يعس فىوجهها أويتر لءمضاجعتها 
أو يسىء عشرتما أو يشتغل بغيرها وقيل المرادمن النشوز إظهار الحشوئةفى القول والفعل والمراد 
من اللإعراض السكو ت عن انحر والشر والإيذاء بل يعرضن عنها بوجهه أو يشتغل بغير هالإفلا 
جناح عليهما) يعنى فلا حرج ولا إنم على الزوج والمرأة (أن يصلحا) من المصالحة » وقرئ أن 
يصلحا بضم الياء وكسر اللام من الإصلاح (بينهماصلحا) يعنى فالقسمة والافقة وهو أنيةول 
الزوج لاءرأة إناك قدكبرت ودخلت فالسن » وأنا أريد أن أتزوج امرأة جميلة شابة أوثرها 
عليك فى القسمة ليلا وتهارا فان رضيت فأقيمىو إنذكرهت ذلك فارقتك وخليت سبيلك فان 
رضيت بذلك كانت هىالمحسنة ولا تجير على ذلك وإنلم رض بدون حتها كان على الزوج أن 
0 فيياحقهامن القسم والثفقة أويسرحها باحسان وإ نأمسكها ووفاهاحقها مع الكر اهة لهاكان هو | 
احسن قال ابن عباس فان صالححته على بعض <تّها من القسسمة والنفقةجاز وإن أنككرت ذلك 
بعد الصلح كان ذلك لا وما حقها (والصلح خير) يعنى إقامتها بعد تخيره إياها والمصالححة على 
تر لبعض حقهامن القسم والنفقة خيرهن الفرقة. عن | بنعباس قال «خشيت سودةآن يطاقهارسول 
اله يفالت لاتطلقنى وامسكنى واجعل يوى لعائشةففعل فنز لت فلاجناح عليهما أن يصاحا 
ا صلحا والصلح نخير_فهااصطاحا عليه من شىء فهو جائز) أخرجه الثر.ذىوقال حديث 
حسن غريب » فكان رسول الله صلى الله عليه وس يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة 
(وأحضرت الأنفس الشح) الشح أقسح البخل » وحقيقته اخرص على منع الير ‏ وإنما قال 
وأحضرت الأنفس الشح لأنه كالأمر اللازم للنفوس لأنها مطبوعة عليه » ومعنى الآبة أذكل 
واحد من الزوجين يشح بنصيبه من الاخر فالمرأة تشح على مكانها من زوجهاوالرجل يشح علمها 
بنفسه إذا كان غير ها أحب إليه منها (وإن تحسنوا وتتقوا) هذا خخطاب للأزواج يعنى وإنتمسنوا 
أيها الأزواج الصحبة والعشرة وتتقوا الله فح المرأة فانها أمانة عندك وقيل معناه وإنتحسنوا 
بالإإقامة معها على الكراهة وتقتوا ظامها والجور عليها . 

(فان 


ف القسم وعن على رضى الله عنه فى هذه الآبة قال تكون اأرأة عند الرجل فتذبو عينه عنها من دمامة أو كبر فتدكره فرقته 
فان أعطته من مالها فهو له حل وإن أعطته من أيامها فهو حل له ( والصلح خير ) يععى إقامتها بعد تخييره إياها والمصاخحة 
على ترك بعض حقها من القسم والتفقة خير من الفرقة كما بروىأن سودة رضى اللدعنها كانت امرأة كبيرة وأراد الننى صلى 
الله عليه وسلِم أن يفارقها فقالت لاتطلقنى وكفانى أن أبعثى نسائلك وقد جعات نوبتى لعائشة رضى الله عنها فأمسكهارسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكان يقسم لعائشة يومين يومها ويوم سودة رضى الله عنهما قوله تبارك وتعالى ( وأحضرت الأنفس 


الشح ) بريد شح كل واحدمن الزوجين بخصيبة من الاخر » والشحأقبح 


البخل ؤحقيقةه الخرص عل منع اير (وإن تحسنوا) 


| أي تصلحوا ( وتتقوا ) الجور وقيل هذا خطاب مع الأزواج أى وإن تحسنوا بالإقامة معها على الكراهية وتتقوا ظامها 











(نان ا كان مر 5 م بأمابكم قوله تعالى ( ولن نستطيعوا أن تعدلوا بين ا 
فاخت وميل لقلب (ولو حرصتم) على العدل (فلاتميلوا) أى إلى ال 1 (كل البل) فالقدم والنفقة 


نسووا بين النساء 
أىلاتتبعوا أهواء؟ أفعال م (فتذزوها كالمداقة) أ فةدعو|الأخرىكالعلقة لاأبماولاذات بعل. وقال 
أى كه كأ مها مسجونة وروىئعن ألى قلابة أن الزى ل َل كان يقسم نين نسائه فيعدل ويقول « 
60 
(فان الله كان ماتع. لون خبيرا ) يعنى فيجاز يكم بأعمالكم . قولهعز وجل و أنتستطيعو | أن تعداوا 
بين النساء ) يعنى وان تقدروا أن تسووا بين النساء فى ال حب وميل القلب لأنذلاكهمالاتقدرونعليه 
وليس من كسبكم (ولو حرصم )يعق على العدل والنسوية بيهن وقيل معناه ولو حرصم على ذلك 
(فلا اليل ىنا لتى نحو مها قالة قسموا النفقةوالمعىأ لاست 0 
فالميل القلى لأن ذلك خارجءن قدر ةك ووسعكم ول 50 ذلاكالميل فالقول 
والفعلعن أىهربرة أنرسولالله يِل يليو قال «من كانت لهامرأتان فم يعدل بِيمّماجاء يوم القيامة 
وشقه ساقط «أخرجهالثر مذىوعندأى داود) من كانت لهام رأتان فال لاما ال 
وشقهمائل (وعنعائشة شة قالت )كان رسول الله ملك َه يقسم فيءدل فيتول اللهم هذا قسمى في أملك 
فلا تامنى فيا تملك ولاأملك يع اا لحريه أبوداود والترمذىوالنساىوقوله تعالى (فتذروها 
كالمعلقة) يعى فتدعوا الأخرىالتى لاتمياون إليها كالمعلقة لاأعا ولاذات بع لكالشىء المعلق لاهو 
ف السماء ولاعلى الأرض . وقيل معناه فتذروها كااسجونة لاهى خلصة فتنزوجولا هىذات بعل 
فيحسن إلمها (وإن تصل-وا) يعنى بالعدل ف القسم (وتتقوا) يعنى الجور فالقسم (فان الله كان 
غفورا) يعنى لا 1 من الميل إلى بعضمن دون بعض (رحها) يعنى بكم حيث م يكلفكم مالا 
تقدرون عايه (و] إن يتفرقا) يعنى إن ا وأرادا الفر قة (يغن اللكلا من سعته ) 0 


فلا ١‏ تامىفيا تملك ولاأملك )ورو أة بعضمم عن أى قلابة ‏ عن عيبك الله نْ يزيك 


من فضله ورزقه والمعى يغنى الزوج بامرأة أخترىوالمرأة يزوج آخر . وقيل معناه يءوض الزوج 
مما يحب والمرأة بما تحب ويوسع علههما وفهذا تسلية لكل واحد من الزوجين بعد الطلاق 
(وكان الله ؤاسعا) بعبى واسع الفضل والرحمة وقيل واسع القدرة والعلم والرزق وقيلهو الغى 
الذئ وسع جميع مخلوقاته غناه (حكيا) يعى فيا أمر به ونببى عنه 
فصل فيا يتعلق 2ك الآية 

وجدلته أن الرجل إذا كان تحته ام رأتانأو أكثر يجب عايه النسوية بينون ف القسم فانثرك 
النسوية بيهن فق فعل القسم عصبى الله عز وجل ى ذلك وعليهالقضاء المظاومة والنسوية شرط 
ف البيتوتة أما ف الجماع فلالآن ذلك يدور على النشاط وميل القلب وليس ذلك إليه ولوكانى 
نكاحه جرة وأمة قسم للحرة ليلتين وللمة ليلة واحدة. وإذا تزوج جديدة علىقد يمات كن 
عنده فائه خص 06 بأن بيت عندها سبع ليال إن كانت ال_ديدة بكرا وإن كانت ثيبا 





خصما بثلاث ليال ثم إنه يستأنف القسم ويسوىبينهن ولا يجب عليه قضاء عوض هذه اللوإلى 








لنساء ) أى لن تقدروا أن 


قتادة كا حبوسة وفقراءة 


للهم هذا قم ى فيا أملك 


عن عائشة رضى الله عنها 


متصلاآ وروى عن أى 
هريرةرضى الله عنه عن 
لنب برقال ومن كانت 
له امرأتان مالك إل 
إحداهماجاء يوم القيامة 
وشقدمائل) (وإنتصلحوا 
وتتقوا )الجور ( فان الله 
كان غفورا ر: حم وإن 
يتفرقا ) يعى الزوج 
والمرأة بالطلاق ( يغن 
الله كلا من سعته ) من 
رزقه يعنى المرأة يزوج 
آخر والزوج بامرأة 
أخرى( وكان الله واسعا 
حكيا ) واسع الفضل 
والرحمة حكيا فيا أمر به 
ونهى عنه وجملة حم 
الآيةأن الرج ل إذاكانت 
تحته امرأتان أو أكثر 
فانه بجحب عليه النسوية 
مواقم فان ترك 
النسوية بين نف فع ل القسم 
عصى الله تعالى وعليه 
القضاءللمظاومة والنسوية 


شرط ف البينونة أما فى الماع فلا لآنه يدور على النشاط وليس ذلك إليه . ولو كانت فى نكاحه حرة وأمة 
فانه يبيت عند الحرة ليلتين وعند الآمة ليلة واحدة. وإذا روج جديدة على قد ممات عنده يخص الجديدة بأن ببيت عندها 


سبع ليال عل التوال إذكات 


ت بكرا وإذكانت ثيبا فثلاث ليال ‏ م يسوى بعد ذلك بين ١ل‏ كل ولابجب قضاء هذه الليالى 


0 أخبر نا عبد اأواحد المايحى نا أحمد بن عوك الله التعيمى ثنا مد بن وسف ثنا مد ابن إساعرل ثنا يوس.ف بنراشك 


نا أبو أسامة ثنا تفيان التورىثنا أبوت وخالد غن أىقلابة عن أنس,رغى الله غنه قال م 


أقام عندها سبعا م قم وإذا روج الثيب أام عندها ثلاثا ئمة م ) قال أبو قلارة 0 


ن السنة إذا تزوج البكرعلىالثيب 
لقلت إن أنسا رفعه إلى النى صلي 








لله عليه وس . وإذا أراد الرجل سفر حاجة فيجوز 
أن يتضى للباقيات مدة سفره وإن طالت إذا لم يزد مقامه ف بلده 
بين أخمد (لهخ) 


مخمد الحطيب ثنا عبدالعز 


غلى نن. شافع عن ابن 
شهاب عن عبيد الله ن 
عبدالله عن عائشة زوج 
النى صلى الله عليه وسلم 
انها قالت «كان رسول 
الله َم إذا أراد السفر 
أقرع بين نسائه فأيتون 
رج مها رج مان 
ما إذا اراد لد لفل 
فليس له خصيص بعضون 
لابالقرعة ولا بغيرها 
قوله تعالى ( ولله مانى 
الس.وات وءانى لآ 


وصينا 

الكتابمن قبا حم )بعى 
أهل التوراة والإنجيل 
وسائر الأنم المتقدمة فى 
كتتهم (وإيام ) ياأهل 
الفرآن ف القرآن ( أن 
اتقوا الله ) أئ وحدوا 
الله وأطيعوه ( وإن 
تكفروا) ما أوصاكم 
الله به ( فان لله مانى 
السموات ومانى الأرض) 
قيل فان لله ملائكة فى 
السدوات والارض هى 
أطوع له “نكم ( وكان 


الله غزا) كن تم 
خلته غير #تاج إلى 


طاعت.م (حديدا) محموداءإ 


له ان يحل بعض سائه مغ لاسه بعد أن يقرغ بيهن فيه ثم لأيجب عليه 
على مدة المسافرين والدليل عليه ماأخير نا عبد الو ابن 
خلال ثنا أبو الغياس الأصم ثنا اأربيع 5 الشافغى ثنا ممى محمدين ‏ 


| للقاديمات ويدل على ذلك »ازوى أبو قلابة عن أنس قال ومن السنة إذا توج البكر على الثيب 
أقام عندهاسبعا وقسم وإذا تزوج الثيب أقامعندها ثلانا وقسم ) قال أبو قلابة ولو شت لقات 
ايا زفعه إلى النى يلق أخرحاة فالصحيحين. وإذا سافر الرجل إلى سفر حاجة جاز لهأن 
حمل معه بعض نسائه بشرط أنيقرع بينهن ولا يجب عليه أنذيقضى للباقيات عوض مدةسفره 
وإن طالت إذا لم .زد مقامه ف البلد على مدة المسافرين ويدل على ذلك ماروى عن عائشة قالت 
وكان رسولالله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيون خرجسمهمها خخرجمما 
مع أخ رجه البخار ىمع زيادة فيه. وإذا أراد الرجل سفر نقلة وجب عليه أخل نسائهمعه. قوله 
تعالى (ولله مانى السءوات وها الأرض) يعنى عبودا وملكا قال أهل المعانىلما ذكر الله تعالى 
أنه يغنى من سعته وفضله أشار إلى مايوجب الرغبة إليهفى طلب ار منه لأذمن ملكالسهوات 
والأرض لاتفنى خز ائنه (ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلم) يعنى من الممود والنصارى 
وأصحاب الكتب القديمة (وإياكم) بعنى ووصينا م ياأهل القرآن فىكتابكم (أناتقوا الله) أىبأن 
تتقوا الله ودو أن توحدوه وتطيعوه وتحذروه ولا تخالفوا أمره والمعنى أنالأم ربتقوى اللدشر بعة 
قديمة أو صى الله مرا جديع الأم السسالفة فكتوم (وإن تكفرو ) يعنى وإن تجحدوا ماأوصا كه 
(فان لله ما ىالس.وا توما الآر ض) يعنىفان لله سلائكة ف الس.. وات والأارض مم أطوع له 
5 . وقبل معناه:إن الله تعالى خالق السموات والأرض وها فيين ومالكهن» والمنعم علمهم 
بأصناف النعم ومن كان كذلك فحق لكل أحد أنيتقيه وبرجوه (وكان اللدغنيا) يعنى عن جميع 
| خلقه غير محتاج إليهم ولا إلى طاعتهم (حديدا) يعنى مودا على نعمهعليهم (وتتدمانى السهوات 


وها ىالأرض وكفى بالله وكرلا) قال ابن عباس يعنى شهيدا على أن له فيهن عبيدا وقيل معناه 


يالله دافعا ومجيزا . فان قلت مالفائدة فى تكرير قوله تعالى و وللّه مافىالس.وات وما في 
الأرض» قلت الفائدة ذلك أن لكل آية معى تخص به أما الآية الأولى ففعناها فان لله مافى 
الس..وات وماق الأرض وهو يوصيكم بتقوى الله فاقبلوا وصيته وقيل لما قال تعالى روإنيتفرةا 
يغن الله كلا من سعته, بين أنله ماف السموات وما الأرض وأنهقادر على إغناء جهي ع الحلائق 
وهو المستغنى عنهم . وأما الآية الثانية فانهتعالى قال « وإن تكفروا فان لله ماف الس..وات وما 
فى الأرض » والمرادأنه تعالىمنزه عن طاعات الطائعين وعن ذنوبالمذنبين وأنه لاز داد جلاله 
بالطاعات ولا ينقص بالمعاصى . وقيل لا بين أن له مافى السموات وماف الأرض وقال بعدذلك 
«وكان الله غنيا حميدا) فالمراد منه أنه تعالى هو الغنى وله الملك فاطلبوا منه ماتطلبون فهو يعطيكم 
لأن له مافىالس موات وما الأرض . وأماالثالئة فقا تعالى «والمماى الس موا تومافى الأرضصوكق 


دكن 





بالله وكيلا » أئ فتوكلوا علية ولا تتوكلوا على غيره فانة الماللك لما ىالله.واتوالأزض. وقيل 
كر برها تعديدها لما هو موجب ثقواه لتتقوه وتنطيعوه ولا تعصوه لأن التقوى والخشية أصل ا 
2 عححدا 


___ 


نعمه ( وله ماى السدموات وماق الأرض وك بالله 


م 


وكيلا) قال عكرمة عن ابن عباس يعنى شريدا أن فا عبيدا وقيل دافعا ومجبرا. فان قيل فأىفائدة فتكرار قوله تعالى ولد 











ْ ما السءوات وما الأرض قيل لكل ل ف وحد .أما:الأول فعناهللهماى الس. وات ومانى الأرض وهو يوديكم بالتقوى 
| فاقبلوا وصيته . وأما الثانفى فيقولفان لله مانى السدموات ومافىالآر ض وكان اللمغنيا أىهو الغنى و لدالملك فاطلبوا منه ماتطلبون 








وأما الثااث فيقول «و شما الس.وات ومافالأرض وكى بالله وكيلالىله الملك فاخذوه تكيلا » ولاتتتكلوا على غيره ثوله 
تعالى (إت يشأ يذهيكم) لكك (أيها الناس) يعنى الكفار ( ويأت بآخرين) (9:) يقول بيرك خير منكم وأطوع 


كل خير.. قوله عز وجل أن يشاً يذهبكم أبها الناس)قال ابن عباس بريد المشركين والمنافقين 
( وبات باتخرين ) بغر ير منكم وأطوع له ففيه تمهديد الكفار والمعنى أنه ييلككم أب 
الكفاركما أهملك من كان قبلكم » إذ كفروا به وكذبوا رسله (وكان الله على ما ذلك قدير ا) يعنى 
وكان الله على ذلك الإهلاك وإعادة غير 0 قادرا بليغا والقدر ق لامتنع عليه ثىء أرا اده ميزل 
ولا بزال موصوفا بالقدرة على جميع الأشياء ٠‏ قوله تعالى (من "كان يريد ثواب الدنيا) يعنى 
من كان بريد بعمله عرض من الدنيا نزلت مش رك الءرب و ذلك أنهم كانوا | يرو نبالله تعالى 
خالقهم ولا يقرون بالبعث يوم القيامة فكانوا يقربون إلى اللهليعطيهم من خير الدنيا ويصرف 


هادم 8 رسول الله صلى الله عليهوس عاجل الدنيا وهوماينااونه من الغن,مة(فعند اللدثواب 
الدنيا والاخرة ) يعنى الذين يطلبون بأعباهمو جهادهم ثواب الدنياوما ينالونه من الغنيمة مخطئون 
فى قصدهم لأن الله عنده ثواب الدنيا وثواب الانخحرة فلو كانواعقلاء لطلبواثواب الآتخرة حتى 
يحصل لهم ذلك ويحسل لهم ثواب الدنيا على سبيل التبعية والمعنى أن من أراد بعمله الدنياكناة 
الله منها ماأراد وصرت عنه من شرها ماأرا وليس له ثواب فالالحرة زي به » ومن أراد 
بعءلله وجه الله وثواب الاخخرة فعند الله ثواب الدفياوالاخرة يؤئيه من الدنيا ماقدر له وجزيه 
ف الآخرة خير الجزاء (وكان التدمميعا) يعنى لأقوالهم ومايسرونه من طلبٍ ثواب الدنيالإبصيرا) 
يعى بأياتهم وما في نفوسهم وقيل بصيرا بمن يطلب الدنيا بعمله ويمن يطلب الأتخرة يعمله . 
توله عز وجل (دأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله) قال السدىإن فقير ا وغنيا 
انحتصما إلى النبى صلى الله عليه وس فكان صغوه مع الفقيز يرىأن الفقير لايظم الغنى فأنزل 
الله هذه الآآية وأمر بالقيام بالقسط مع الغنى والفقبر وقيل إن هذه الايةمتعلقة بقصة طءمةبن 
أببرق فهى خطاب لقومه الذرين جادلوا عنه وشهدوا له بالباطل » فأمرهم الله تعالى أن يكونوا 
قائمين بالقسط شاهدن لله على كل حال ولوعى أنفسهم 1 أقارهم فقال تعالي وكونوا قوامين 
بالقسط عالقوام مبالغة ف القيام بالعدل فى جميع الثمهادات و'جتناب الجور فيها قال ابنعباس 
كونوا قوامين بالعدل فى جمييع الشهادات على من كانت شهداء لله يعنى أقيدوا شهادتك لوجه 
الله كا أمرم فبها فيقول الح فى شهادته (ولو على أنفسكم ) يعنى ولو كان تالشهادة على أنفسكم 
أمر الله العبد أن يشهد على نفسه بالق وهو أن يقر على نفسه وذلك الإقرار يسمى شهادة فى 
كوذه فوجها الحق عليه (أو الوالدين و الأقربين) فق ولوكانت الشهادة على الوالدين والأقربين 
من ذوىرحمه أو أقاربه والمعبى قولوا الم ق ولو ءلى أنفسكم أوعلى الوالدين أو الأقارب فأقيموا 
الشواده عليهم لله تعالى ولا نحابوا غنيا لغناه ولائرحموا فتيرا لفقره فذاك قوله تعالى (إنكن) 
يعنى المشهود عليه (غنيا أو فقيرا فالله أولى مهما) يعنى منشكم والمعنو,كاوا أمر هم إلى الله تعالى فهو 
ع مم وبحالهم وإنما قال مهما على التثنية لآن رد الضمير إلى المعنى دون الافظ يعنى فالته أولى 
بالغى والفقير (فلائتءوا الهوىأن تعدلوا) يعنى فلاتتبعوا ال موىواتتوا الله أن تعدلوا عن الحقفى 
أداء الشوادة وقبل معناه اتركوا متابعة الموىحى تصير وا موصوفين بصفة العدل » لآن العدل 


) /الا - خازن بالبغوى ‏ أول ) 





عنهم شرها وقيل نزلت ف المنافئقدن لأنهم كانوا لايصدقون بيوم القيامة »وإنماكانوا يطلبون | 





( وكان الله على ذلك 
قديرا) قادرا ( من كان 
بريد ثواب الدنيا فعذل 
الهثواب الدنياوالارة) 
ر بد من كان بر يدبعمله 
عر ضامن الدنيا ولابريد 
بها الله عز وجل آتاه الله 
من عرض الدنيا أو دفع 
عنه ‏ فيها ها أراد الله 
وليس له فالآخرة من 
ثواب ومن أراد بعمله 
ثواب الاخرة 1 تاه الله 
من الدنيا ماأحب وجزاه 
الجزة فى الالخرة قوله 
تعالى ( وكان الله سميعا 
بصيرا باأيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ) يعنىكونوا 
قائمين بالشهادة بالقسط 
أى بالعدل لله وقال 
|بنعباس رضى اللدعنهما 
كونوا قوامين بالعدل 
ف الشهادة على من كانت 
له ( ولو على أنفسم أو 
الوالدين والأقربين ) 
ف الرحم أىقولوا الحق 
ولو على أننسكم 
بالإقراو أو الوالدن : 
والأقردين فأقيمو هاعلوم 
ولا تحابوا غنيا لغناه 
ولا ترحموافقير ا لفقره 
فذلك قوله تعالى ( إن 
يكن غنيا أو فقيرا فالله؛ 
أولى.هما) من أى أقيموا' 


ل ل ا 1 
على المشهودعليهوإن كانغنياولامشهود لهو إن كان فقير افالله أولى بهما منكمء أى 


كلوا أمرهما إلى لله وقال الحسين معناه الله أعلم بهم (فلا تنبعوا الموىأن تعدلوا) أىلا تجوروا وتميلوا إلى الباظل من المي 








وقيلمعناه لاتتبعوا. الموى اتعد او اأى لتكونو اعاداين "وا يقال لاتبع اهوى مر ضى رباث (وإن تلوو )أعشخر فوا الشادةلتبطلوا 
امدق (أء تعر ذوا) عنما فتكتدوها ولا تقيدوها ويقال تلووا أىتدافعوا ف إقامة الأمهادة يقال لويته حقه إذا دفعته وأبطلته 
وقيل هذا خطاب مع الحكام فى ليهم الإشداق يقول وأن تلووا أىتميلوا إلى أحد اللحصمين أو تعرضوا عنه قرأ ابن عامر 
وحهزة ة توا بم اللا م قبل أصله تلوا فحلفت إحدىالواوين تخفيفا وقيل معناه وإن تاوا القيام بأداء الشحهادة أو تعرضوا 
فنتركوا أداءها (إفان ل ان ماتعماون خبيرا) قوله تعالى (ياأيه! الذينآمنوا آمنو بالله ورسوله) الالية قال الكلبى عن أن صالح 

عن ابن عباس تزلت هذه الآية فى عبد الله بن سلام وأسد وأسيد ابنى كعب و ثعلبةن قيس وسلام , بن أخحت عبداللّمين سلام 
وسامة بن أخيه ويامين بن يامين )"١٠١(‏ فهؤلاء مؤمنوا اس ين اي رسول الله صل الله عايه وسلم فقالوا 
إنا نؤمن بك وبكتابك 
وعموسى والتوراة وعزرر 
ونكفر بما سواه من 
النى صلى الله عليه وسل 
0 بل آمنوا با لله ورسوله 
محدك صلى الله عايه وسم 
والذرآن وبكل كتاب 
كانقيله) فأنزل الله هذه 
الآية يا أيهها الذين آمنوا 
محمد صلى الله عليه 
وسم والقرآن وعومسى 
عليه السلام والتوراة 
آمنوا بالله ورسوله محمد 


عبارة عن نرك متابعة الموى (وإن تلووا) قرئ بواوين ومعناه أنيلوى الشاهد لسانه إلىغير الحق 
قال ابن عباس ياوى لسانه بغر الحق ولايقم الشمهادة على وجهها (أو تغر ضوا) ب يعنى أو يعرض 
الشاهد عن الشهادة فيكتمها ا سمه تان امه إذا دفعتة عنه ومطاته به » وقيل معناه 
وإن تلووا عن القيام بأداء الشهادة أو تغرضوا عنها فتتركوها وقيل مغناه التحريث والتبديل 2 
الشهادة من قولهم لويت الشىء إذا قبلته وقيل هو خطاب مع الحكام يقول وإن تلوا يعنى تميلوا 
مع أحد التصمين دون الآحر أو تعرضوا عنه بالكلية وقرئ تلوا بواو واحدة من الولاية فهو 
خطاب للحكام أيضا ومعناه فلاتلوا أمور المسامين وتضيعوهم أو تعرضوا عنْهم (فان اللمكان مما 
تعدلون خبيرا) يعى أنه تعالى مجازىالمحسن باحساذه والمسبىء باساءته فيجاز يكم بأعمالم . قو 

عز وجل (يأما الذين آمنوا آمئوا بالله 1 ” 
وأسيد إب ىكعب وثعلبة بن قيس وسلام ' بن أخت عبد الله بن سلام وسامة ا نأخيه ويامين بن 
يان فهؤلاء «ؤمنوا أهل الكتاب أتوارسولالتدصلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نؤمن بلثويكتابك 
وموسى والتوراة وعزير ونكفر بما سوىذلك من الكتب والرسل فقال لهم الننى صلى اللدعايه 
وس ( بل آمنوا بالله وبرسوله محمد والقرآن وبكل كتاب كان قبله» فأنزلالله هذهالالية «ياأنها 
2 م الذين آمنوا» يعنى بمحمد والقرآن وبمومى والتوراةآمنوا باللدورسوله اس مجلس يع ى آمنوا جميع 
م را رسله رقيل هو خطاف لأخل اكات جميعا والمعنى ياأييها الذي نآمنوا مور باون لكو 
عل ب )عر لقان والإنجيل آمنوا محمد والقرا آن وقيل هو خطاب للامنافقين والمعنى ياأسما الذين آمنوا بألسلتهم وم 
( واركياب الذى نول أ تؤمن قلويهم آمنوا بقلوبم حتى ينفعكم الإيمان لأن الإمان باللسان لابنفع من غير مواطأة القلب 
من قل ) من التوراء وقبل هو خخطاب للءؤمنين والمعنى ياأمها الذي نآمنوا فالماضى والحال آمنوا ف المستقبل ودوموا 
رار رار رس واثيتوا على الإمانوالكتاب 9 الكتاب الذى عليز سوله) يعنى القرآن (والكتاب الذىأنؤزل 
او اتا إن د من قبل) يعى وآمنوا بالقرآن وجميع الكتب اذى نزها على أنبيائه قبل الفرآن فيكو نالكتاب 
اا عا اناسع جلش المع لكب ون يلضر بالأوه/10 كجة ورامنالتى ارام الا ريد ال اد 
0 3 النون 0 قوله عز وجل (إِنْ ألذين آمنوا ثم كفروا ” م آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا ) قال ابن 
والألف وق را الآخرون نزل وأثزل بالفتح أىأبزل الله (دمن بكثر باه وملاتكت» ركتبه ورسله وليوم الاخرفقد - حياس 
ضل ضلالا بعيدا) فا.! نزلتهذه الآية قالوافانا ثؤءن باللهدورسوله والقرآنوبكل رسول وكتات كانقبل القرآن والملائكة 
واليوم الآخر لانفرق ببن أحد ممم ونحن له مسلدون وقالالضحاك أراد ممم الهودوالنصارىيقول ياأيها الذين آمنواموسى 
وعيسى آمنوا بمحمد والقرآن وقال مجاهد أراد مهم المنافقين يقول باأما 0 باللسان آمنوا بالقاب وقال أب العالية 
وجماغة هذا خطاب للمؤمنين يقول ياأنها لذن آمثوا آمنوا أى أقيموا » واثبتوا على الإيان كما يقال للقائم قم حتى أرجع 
إايك أىاثبرت قائما قيل المراد به أهل اله رك يعى يا أبها الذين آمنوا باللات والعزىآمنوا بالله ورسوله قوله تعالى (إن إن الذين 
آمنوا ثم كفروا م آمنوا ثم كفر وا ثم ازداذوا كفرا ) قال قتادة هم اليوود آمنوا عودى + تم كفروا من بعد بعبادتهم العجل 











ثم آمنوا بالتوراة ثم كفروا بعيسى عليه السلام نم ازدادوا كفرا بم<مد يِل وقيلهو نجميع أهل الكتاب آمنوا بلبهم» م 

كفروا به وآمنوا بالكتاب الذى نزل اه م بتاركيم لاه 2 ثم ازدادوا كفر ١‏ محمد صلى الله عليه 9 
وقيل هذا فقوم مرتدين آمنوا ثم ارتدواتم آمنوا ثم ارتدوا ثم آمنوا ثم ارتدوا ومثل هذا هل تقبل توبته حكى عن على رضى 
الله عنه أندلا تقبل تويته , بليقتل لقوله عا يكنا لير ورا جثر لهل 63١)‏ العم على قبول تويته وقال مجاهد 


| عباس نزلت ف المهود آمنوا عوسى ثمكفروا بعبادتهم العجل ع أمنوا بعل دلت ع كعريا. بعيسى 
والإنجيل ثم ازدادواكفر محمد يِه والقرآن وقيل أنهم آمنوا عومى ثم كفروا بعده ثم آمنوا 
بداود ثمكفروا بعبسىام ازدادوا كفرا محمد صلا عله وقيل زات فالمافقين وذلك أنهم آمنوا 
مكفروا بعك الإبمان ” م آمنوا يعى بألستهم وهو إظهارهم الإمان لتجرىعلمم أحكاماللؤمنين 
م ازدادواكفرا : يعى عو نهم على الكفر وقيل بذنوب أحدثوها فالكفز وقيل هم قومآمنوا م 
ارتدوا إلى الكفر ثم آمنوا ثم كفر وا ثم ازدادوا كفرا يعى بموتهم عليه وذلك لأن 0 
الإيمان بعد الكفر والكفر بعد الإعان مرا تكشرة يدل على أنه لاوقع للإيمان فقلبه » ومن 
كانكذلك لايكون مؤمنا بالله إيمانا صحيحا م الكفر هو حار واكم وتلاعهم بالإيمان 
ومثل هذا المتلاعب بالدينهل تقبل توبته أم لا؟ حك عن على بن ألى طالب أنه قال لاتقبلتوبته 
بل يقتل وذهب أكثر أل:العلم إلى أن توبته مقبولة . وقوله تعالى (لم يكن الله ليخفر لهم) يعنى 
ماأقاموا على الكفر وماتوا عليه وذلك لآن الله تعالى أخير أنه يغفر الكفر إذا تاب منه بقولهقل 
للذين كفروا أن ينوا ام اف سلف ع من كفر هم (ولا سان 
يعنى طر بق هدىوقيل لاجعلهم بكفرم مهتدين . قوله ال 2 لقان بأن هم عذايا ل( 
00 شر مجان أخبرتبكما جم و قبل البارة كل خبر قير بديشر: 
الوجه سارا كان ذلك الخبر أو غير سار وقيل معناه اجعل مو ضع بشارتكهم العذاب لآن العرت 
قول نحيتك الغرب أىهذا بدل 0 ن نحيتك قال الشاعر : 
وخيل قد دلفت طايخيل, م بيهم ضرب وجيع 
3 وصفالله تعالى المنافقين فقال تعالى لذن يتخذون الا افر نأو لياء من دون المؤمنين) 
يعنى يتخذون اليهود أواياء وأنصارا و بطانة من دون امؤمنين وذلك أنالمنافقين كانوا يقولون 
أن محمدا لايم أمره فيوالون اليهود فقال الله تعالى ردا على المنافقين 0 ببتغون عندهم العزة)يعنى 
يطلبون من اليهود العزة والمعونة والظهور على محمد يرل وأححابه (فان العزة لله جميعا) يعق 
فان القوة والقدرة والغلبة له جميعا وهو الذىيعز أولياءة وأهل طاعته كما قالتعالى «ولله العرة 
وارسوله ولاءؤمنن» (وقذ 1 عليم) يامعشر المسلمين (ف الكتاب)يعى القرآن (أن إذامعتم 
آيات الله يكفر يبا فسبرا بها) قال المفسرون الذىأنرل عليهم فى النهى عن مجالستهم هوقوله 
تعالى فق سورة الأنعام «وإذا رأ تالذين تو ضونق ,آياتنافأعرض عنهم حتى خوضوا فحديث 
غتره وهذًا أنزله بمكة لآن المشركين كانوا وضون ف القرآنويستهزءون به فى مجا! لسهم ثم أن 
أأحبار اليهود بالمدينة كانوا يفعلون مثل فعل المشركين وكان المنافقون يجلسون إليهم ويخوضون 








ا 0 فى الاستهزاء بالقرآن ن فتهى الله الم هنين عن الود 2 ( فلا تقعدوا معهم 


ثماز دادو كفراأى ماتوا 
عليه ( لم يكن الله ليغذر 
مم ) ماأقاموا على ذلك 
( ولا لهدمهم سبيلا ) 
أىطريتا إلى الاق فان 
قيل ما معنى قوله لم يكن 
الله ليغفر طم ومعلوم 
أنه لايغفر الشرك وإن 
كان أول هرة قيل معثاه 
أن الكافر إذا أسلم أول 
مرة ودام عليه يغفر 
له كفرة السابق ,فان 
أسل نم كفر ثم أسلئم 
كفر لايغفر له كفره 
السابق الذى كان يغفر 
له لو دام على الإسلام 
(بشرالمنافقين ) أى أخبر هم 
ياعمد ( بأن لهم عذابا 
أليا) البشارة كل خير 
يتغغر به بشر ةالوجهسارا 
شار فاك 
الزجاج معناه اجعل 
فى موضع بشارتك هم 
العذاب كا تقول 
العرب تحيتك الضرب 
وعتابك السيف أى 
بدلا لك من التحبة ثم 
وصف المنافقين تقال 


(الذن 1 يعبى يتخذون الود أولياء وأنصار أو بطانة (من دون المؤمنين أييتغون عم العزة) أى 


المعونة والظهور على محمد 


لق وأصحابه وقيل أيطلبون عندهم القوة | (فان العزة) أىالغلبة والقوة والقسدرة ( لله جميعا وقد 


ع عليك ف الكتاب ) قرأ عاصم ويعقوبٍ نزل بفتح النون والزاىأى نزل الله وقرأ الاخرون ول بف التوذا كد ازارى 


أىعليك يا معشر المسلمين ( أن إذا ممعم آيات الله ) ب 


بععى القرآن (يكفر مها ويستبزئ بها فلا تقعدوا معهم ) يعتى مع الذبن 





بستبزءون ( حتى يخوضوا حديث غيره ) أىيأخذوا فى حديث غير الاستهزاء محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن ؛ وهدا 
إشارة إلى ماأنز ل الله فى سورةالأنعام «وإذا رأيت الذين مخوضون فىآياتنا فأعرض عنهم حى خوضوا فى حديث غيره» وقال 
الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما دخل فى هذه اليكل حدث ف الدين وكل مبتدع إلى يوم القيامة (إنكإذا مثلهم) 
أى إن قعدكم عندم وهم خوضوق . () ويسزعون ورضيم به فأنتم كفار مثلهم وإن خاضوا يحديث غيره 


فلا بأس بالقعود ه تم 
إلى باشو على م سس 
ماكر كرقاك ان <تى حوضواق حديث غيره)يعنى ياخذوافى حديث آخر غير الاستهزاءبالق رآ نو محمد صلى! 


عر ارده عليه وسلم قال ابن عباس دخل فى هذه الآثية كل محدث ف الدين وكل مبتدع. إلى يوم القيامة 
ُ ان 0 (إنم إذا مثلهم) يعنىأنكم ياأمها الجالسون مع المستهزئين بآياتالله إذا رضيم بذلك فأنم وهم 
عبرم لقوله تعالى موإنا ف الكفر سواء قال العلماء وهذا يدل على أن من رضى بالكفر فهو كافر ومن رضى يمنكر 
بنسيتك النمطان زب | أو خالط أهلدكان فالإثم منزلتهم إذا رضىبه وإنلم يباشره فان جلس إإيهم + ولم برض 
تعد بعد الل" بفعلهم بل كان ساخط له وإنما جلس على سبيل التقية وا لخو فالأمر فيه أهون من المجالسةمع 
القومالظالمن»و الأكثر ورا الرضا وإن جاس مع صاحب 2 أومنكر ولم بخض فيدعته أو منكره فيجوز الا وس معه 
على الأول وآية الأنعام مع الكراهة وقيل لايجوز بحال والأول أصح (إن التمجامع المنافقين والكافرينفى جهن جميعا 
مكيتوهذممدنيةوالتآخر || أكأنهم اجتمعوا فوالدنيا على الاستهزاء بآبات الله وكذلك يجمعهم فعذاب جهنم يوءالقيامة 
1 لىقوله ( إن الله جامع || قوله عز وبل لاللن يتربصون بكم) نزات ف المنافقين والمعنى ينتظرون مابحدث بكم من خير 
المنافقين والكافرين فى | أو شر (فانكان لكم فتح من الله) أي ظفر على عدوم ؛ وغتيمة تنالوتها منهم (قالوا) يعنى 
جميعا الذين | المنافقين لكر (أم نكن فعكر) يعنى ف الوقعة والفتح فأعطونا من الغنيمة وقيل معناه ألم نكن 
بتربصونبك ) ينتارون علىدينكم و الحهاد كنا معك فاجعلوأ لنانصيبامن الغنيمة (وإنكان للكافربننصيب) أىدولة 
بكم الدوائر يعنى المنافقين وظهورعلى المسلمين (قالوا) يعنى المنافقين للكفار (أ نستحوذ عليكم) الاستحواذ هوالاسة لام 
( فان كان لكم فتح من || والغلبة يقال استحوذ فلان على فلان أى غلب عليه والمعنى ألم تغلب ونتمكن من ومن قتالكم 
الله ), يعنى ظفر وغنيءة وأسرك ثملم نفعل ذلك وقيل معناه ألم نغلبكم على رأبك (وتمنعكم من المؤمنين) يعنى فى صلاتهم 
( قالوا ) لكم ( ألم نكن || والدخول فدينهم وقيل معناه ألم تدقع المؤمنين بتخذيلهم عنم ومراسلتنا ام بأخبارهم 
معكم)عل ديتع فالجهاد | وأسر اهم فهاتوا نصيبا مما أصيتم منهم ومراد المنافقين إظهار المنة على الكفار . فان قلت لم مى 
كنامعك فاجعلوالنا نصيبا | ظفر المؤمنين فتحاوسمى ظفر الكافر بن نصيبا . قات تعظما لشأن المؤمنن وتس يسا لحظ الكافر ن 
من الغيدة ( وإن كان | لأن ظفر امو هنين أمر عظم تفتتح له أبو اب السماء حتى ينز لالنصر على المسامين وأما ظفر الكفار 
الكاذرين نصيب) نعى [) ذا دو إلاحظ دنىء ونصيب خسيس لايبى منه إلامانالوه فى الدنياوهم ف الآخرة العقوبة الشديدة 
دولةوظهوراعلى ا مسلمين على ذلك النصيب الذى نالوه من المسامين ( فالله يحم بينكم يوم القيامة ) يعنى الف يقين فريق 
( قالوا ) يعى المنافقين المؤمنين وفريق المنافقين والمعنى إنما وضع السيض عن المنافقين فى الدنيا لالأجل كر امتهم بل أخخر 
الكافرن ( أم نستحدذ | عذامهم إلىيوماقبامة (ولن يجعل اللكافرننعل المؤمنن سبيلا) فيه قولان: أخنهما وهوقول عل 
5 0 و 00 1 ا نأنى طالب وابن عباس أن المرادبه يوءالقيامة بدليل أنه عط ف علىقو له فالل كك بيد>كو يوم القيامة 
2 1 3 روى أن رجلا سأل على بن أنى طالب عن هذه الآية (وأن يجعل الله للكافرين على المؤمئين 
ال يي || سيلا وهم يقتلونا فقال ولن يجعل الله للكافرن يوم القيامة عل المؤنين مبيلا.والقول الالى | 
وغلب يقول ألم نخرم بعورة محمد صلى الله عليه وسم وأصمابه ونطلعم على سرهم أن 
قال المرد يقول المنافقون لللكفار ألم نغليكمعلى رأيك(ومنعكم ) ونصرفك (من المؤمنين ) أى عَن الدخول فجملتهم وقيل 
معناه أل نستول علي بالنصرة لم ونمنعكم من المؤمننن » أى ندفع عدم دولة المؤمنين بتخذيلهم عنكم ومراسلتنا إياكم 
بأخبار مم وأمو رهم ومراد المنائقين بهذا الكلام إظهار المنة على الكافرين ( فالله حكم بينحم يوم القيامة)يعنى بين أهل الإيمان 
وأهل التفاق. ( ولن مجعل الله الكافرين على المؤمدن سبيلا ) قال على فى الانخرة وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهم أى 

















حجة وقيل ظوورا على أصعاب النبى صلى اللدعلية وسلم (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) أىبعاملونه معاملة الخادعين 


وهو خادعهم أى جازم على خداعهم وذلك أنهم يعطون نورايوم القيامة . )”,٠8(‏ 


أنهذافى الدنيا والمعنى أتحجة الممنين غالبة ى الدنياءلى الكاف رن و ليس لأحد أن يغلهم بالحجة ا 


وقيل معناه إذالله م بجعل الكافر على الم منين سبيلابآن محو دولة المؤمنين بالكليةحى يستبيحوا 
بيضتنهم فلا يب أحد من أذ منين وقيل معناه إن الله لايجعل للكافر نعل المؤمنين سبولابا شرع فان 
شريعة الإسلام ظاهرة إلى يوم القيامة ويتفرع على ذلاك مسائل من أحكام الفقه منها أن الكافر 
لارث المسلم ومنها أن الكافر إذا استولى على مال الل لم بملكه بدليل هذه الآنة ومنها أن 
الكافر ليس له أن يشترى عبدا مساما ومنها أن المسلم لايقتل بالذى بدليل هذه الآية . قوله 
تعالى ( إن المنافقين بخادعون الله وهو خادعهم ) يعتى يعاملو ن الله وهو يجاذمهم على خداعهم 
وقيل معناه خادعون رسول الله ِنع لأنهم يظهرون له الإسلام ويبطنون له الكفر وهو 
خادعهم يععى والله مجازهم بالعقاب وقبل إنهم يعطون نورا يوم القيامة كا يعطى المؤمنون 
فيمضى المؤمنون بنورهم علىالضراط ويطفاً نور المنافقين (وإذا قاموا إلى الصلاة) يعبى المنافقدن 
(قاموا كسالى) يعنى متثاقلين وسبب هذا الكسل أنهم يتعبون بها لأنهم لاير يدون بفعلهاثوايا 
ولاريدون ها وجه الله عز وجل ولايخافون على تركها عقايالآن الداعى إلىفعلها خوف الناس 
فلذلك وقع فعلها على وجه الكسل والفتور ( براءون الناس ) يعنى أنهم لايقومون إلى الصلاة 
إلا لأجل الرياء والسمعة لالأجل الدين ولا برو ن أنها واجبة علهم قالقتادة والله لولا الناس 
ماصلى منافق (ولا يذكرون الله إلاقليلا) قال اتنعباس إنما قل ذلك لهم يفعلونه رياء وسيعءة 
ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله لكان كثيرا وقيل لأن الله لم يقبله ولوقلله لكان كثيراوقيل 
المراد يذكر الله الصلاة والمعتى أنهم لايصاون إلا قليلا لأ نهم مى لم يكن معهم أحد من المؤمندن 
فلايصلون وإذا كانوا مع المؤمنين يتكافون فعلها [مذبذينزين ذلك) يعنى متحربن متّرددبن 
بين الكفر والإمان لأهم ليسوا مع المؤمنين المخلصون ولامع المشركين المصرحين بالشرك 
وهو قوله تعالى ( لاإلى «ؤلاء ولاإلى هؤلاء ) يعبى ليسوا من المؤمنين حى يجب لهم مايجب 
لا ؤمنين وليسوا من! الكفار فؤخذ مهم مايؤخذ من الكفار ( ومن يضلل الله فان يجن له 
سييلا) يعنى طريقا إلى الهدى (ق) عن بن عمر عن الننى صبلى الله عليه وسلم دقال مثل المنافق كنثل 
الشاة العائر بين الغنمين تعير إلى هذه مرةو إلى هذهمرة) قوله كمثلالشاة العائرةبالعين المهملة ومعناه 
المتحيرة المرددة لاتدرى لأأى الغنمين تتبع و»عنى تعير تتردد وتذهب يميناوثمالامرةإلى هذوومرة 
إلى هذه لاتدرىإل أن تذهب وهذا مثل المنافق مرة على المؤمنين ومرة مع الكافرين أو ظاهره 
مع المؤمنين وباطنه مع الكافرين . قوله عز وجل ( ياأيها الذذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء 
من دون المؤمنين )لما ذم الله عز وجل المنافقين بقوله مذبذبين بين ذلك مهى الله المؤمنين أن 
يتخاقوا بأخلاق المنافقين يقول لاتولوا الكفار من دون أهل ملتكم ودينكم فتكونوا كن 
أو جبت له النار من المنافقيين والسبب فى هذا النبى أن الأنصار بالمدينة كا نهم من .هود بنى النضير 


بن عيسى الجخلودى أنا ابر اهم بن محمد ن سفيان أزا 


أخر نا عبد الغافر بن >مد الفارمى أنا محمد 


ابن المثنى أنا عبد الوهاب يعبى الثققى أناعبيك الله عن نافع عن نر عن النبى صل الله عليه وسلوقال مثل المناف ق كد ل الشاة الغارة 
بين .. َن تعير إلىهذه مرة وإلىهذه مرةقوله تعالى (ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرينأولياء ميدون المؤمنين ( نمه الله 


ا 


كما للمؤمنين في مضى المؤمنون 


بنورهم على. الصراط 
ويطفأ نورالمنافقين (وإذا 
قاءوا إلى الصلاة ) يعنى 
المنافقين (قاموا كسالى) 
أى متثاقلين لابريدون 
عا الله فان رآهر أحد 
صاوا. وإلاانصر فوا فلا 
يصلون (يراءو نالناس) 
أىيفعاون ذلك مراءاة 
للناس لا اتباعا لأمر الله 
( ولا يذكرون الله إلا 
قليلا) قال اءن. عباس 
رض الله عنما والحسن 
إما قال ذلك لأنهم 
يفعلونها رياء وسمعة ولو 
أرادوا يذلك القليل 
وجه اللهتعالى لكان كثير | 
وقال قتادة إنما قل ذ كر 
المنافقين لآن الله تعالى ل 
يقبله وكل ماقبل الله فهو 
كثير (مذبذبين بين ذلك) 
أى مثر ددرن متحيربن 
بن الكفر والإيمان 
(لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء ) أى ليسوا من 
المؤمنين فيجب طم 
ماجب للمؤمنن وليسوا 
من الكفار فيؤخن 
منهم مايؤخذمن الكفار 
(ومنيضلل الله فلن نمجد 
له سيلا ) أىطريقا إلى 
الحدى أخمرنا إسماعيل.بن 
عبدالقاهر الجرجانى قال 

نْ اجاج أنا محمد 








ا “ومنين عن موالاة الكفار وقال (تريدون 3 تجعلوا لله ل نامبينا) ا بيئة قعذ ابم م ذكر مناز ل اللنافقين 
فتال جل ذكره (إن المنافقين (غ18>) فالدرك الأسفل من النار ) قر أأهل الكوفةفالدرك بسكون الرء وا! قون 
سان 72ت بسحي 


بفتحها وههما لغتان 
كالظعن والظعن واذبر 
والمهر قال ابن مسءود 
رع ات عه ف الدرك 
الأسفل ف توابيت من 
حنيدك متفلة فى انار 
وقال أبو هريرة بيت 
مقفل علوم تتوقل فيه 
النارمن فوقهم ومن نحت.م 


( ولن تجد لهم نصميرا ) 


مالعا من العذاب ( إلا 
الذرين تابوا ) من النف 
وآمنوا ( وأصلحوا ) 
لهم (وا عتصهوا بالله) 
وثقوا بالله ( وأخلصوا 
ديتهملله) 2 ادالإخلاص 
بالقاب. لأن النفاق 
كفر القاب فزواله يكون 
باخلاص القاب (فأولئك لفك 
مع المؤمنين ) قال الفراء 
من ااؤمين ( وسوف 
رؤت الله المؤمسن ( 
والاخخرة (أجر اعظها) 
يعنى الحنة وحذفت 5 
من يوت فى الخط 
لبنقوطها فى اللفظ 
وسقوطهاق اللفظ اسكون 
اللام فى الله قوله تعلك] 
) مايفعل الله لله بعذابيم إن 
شكرتم ) أى إنشكرم 
تعماءه 1 | وآمنتم ( به فيه 
تقديم و تأخير تقديره إن 
آمتم وشكرتم لأنالشكر 
لاينفع مع عندم الإممان 


وهذا استفهام بمعنى التقرر معناه أنه لايعذب المؤمن الشاكل. فان تعذيبه عباده لانز يدق ملكه وتركه عقوبةهم 


وقريظة .لف ومودة ورضاع فتقالوا يارسول الله من ا لمهاجرين ( أثر يدوت ن أن تمعلوا ْ 
لله علي سلطانا مبيذا) يعنى أثر يدون أبها المتخذون الكفار أولياء أن تجعلوا لله عليكم -حجة بينة | 


باخام الكفار أولياء من دون المؤمنين فتستوجبوا بذلك النار ثم بين مقر النار: من المنافقين ْ 
كن ل المذافقين فى الدرك الأسفل من النار) يعنى فى الطبق الذى ف قعر م م والذار 
سيوع دركات بعضها فوق بع ميت 7 دركات لأنبا متداركة متتابعة وقيل الذرك 


بيت مقفل علمهم أتوقدافيه النار من فوقهم: ومن نهم وقيل هى توابيت من حديد مقفلة علوم 
فى النار 0 قات لكان المنافق أشد عذابا من الكافر؟قات أن المنافق مثل الكافر فى الكفر 
وزيادة وهو أنه ضم إلى كفره نوعا آخر من الكفر أب ثمنه وهو الاسبزاء بالإسيلام والمساءين 
وإفشاء أسرار المسامين. ونقلها إلى الكفار فلهذا السبب جعل الله علذاب المنافقن أشد عذايا من 
0 ن أظهر الإبمان وأبطن الكفر وقبل ذو اللي بصت الإسلام بلسانه ولا يعمل 
مرائعه ولا يتقيد بقيوده عل نحت أحكامه وأما تسمية من ارتكب مايفسق كام 
ذلا ليظ ومنه قوله صلى الله عليه وسلم «ثلاث من كن فيه فهو منافق و[ ن صام وصلى وزعم أنه 
من إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن نخان»فان هذه اللدصال صفات المنافقين | 
فن فعلها فقد تشبه بالمذافقين . وقوله تعالى ( ولن تجد لهم نصيرا ) يعنى وأن جد ياخممد و لاء 
المنافقدن ناصرا ينصرهم من عذاب الله إذا تزل يم ع اسئثنى الله عز وجل من تاب من 
لمافقين فقال تعالى (إلا الذبن تابوا) يعنى من الثفاق ( وأصاحوا ) يعنى أصلحوا الأعمال فعملوا 
ما أمر الله به وأدوا فرائضه وانمّواعما ام روا مر بالل) يعنى وتمسكوا بعهدالله ووثقوا 
به ( وأخلصوا دينهم لله) يعنى وأخلصوا طاعتوم وأعمالهم اليِى عملوها لله وأرادوه بها ول بريدوا 
رياء ولا سبعة فهذه الاموز الأربعة إذا خصات فقد تمل الإعانفلذلك قال تعالى (فأولئك) يعق 
القائبين من النفاق (مع ااؤه «ذين) يعنى فى الجنة وقييل مع معنى من أى المؤمنين ( وسوفيؤوت الله 
المؤمنين أجرا )بن فلار : قولة تعالى (تمابفعل الله بعذا بك إن شكرثم وآمنم ) هذا 
استفهام تقربر معناه أنه تعالى لا.عذب الشا كر المؤمن فان تعذيبه لاز يدف ما كه وتركه عو بته 
لاينقص من سلطائه لأنه الغنى الذى لايحتاج إلى شىء من ذلك فان عاقب أحدا فائما يعاقبه لأمر 
أوجح مه العدل والحسكّة فان قم يشكر نعمته وآمنم به فتك أنقذم أنفسكم من عذابه قالأهل المعالى 
فيه تقدمم وتأخر تقديره إن آمنم وشكرم لآن الإمان مقدم على سائر الطاعات ولآن الشكر 
لاينفع مع عدم الإعان ولآن الواو لاتوجب ارت وقيل هو على أصله والمعنى أن العاقل 
بنظر يعدن بصير ته أولا إلى ماعليه من النعمة العظيمة ف إنجاده وخلةه فيشكر على ذلك شكرا 
عظيا مهما ثم إذا تمم النظر ثانيا انتهىبه النظر إلى معرفة المنعم عليه فآمن به ثم شكره شكر . 
مفصلا فكان ذلك الشكر الميم مقدما على الإعان فلذلك قدم الشكر على الإإعان ف الذكر 
(وكان الله شاكرا) يعنى مثيبا عباده المؤمنين 0 أجورهم والشكر من الله الرضاً بالقليل من 
عمال عياده وأضعءاف الثواب عليه وقيل 1 أمر الله عباده بالشكر سمى الجزاء شكرا على سبيل 
الاستعارة فالراد من الشا كر فى صفة الله تعالى كوذه مثيبا على الشكر (علها) يععى بحق شكركم ١‏ 


وإعانكم 


على فعلهم لابنقس من سلطانه والذكر ضد الكذر والكفر سر النعمة والشكر بر إظهارها ( وكان الله شا كرا علا ) فالشكر 

















من الله تعالى هو الرهى بالقليل من عباده وإضعات الذواب عليه والشكر من العبد الطاعة ومن الله الثواب قوله (إلأحبالله 
الجر بالسوء من القول إلا من ظل) يعنى لايحب الله هر بالقبيمح منالقول إلا منظل فيجوز لامظلوم أن يخيرعن ظلٍ'الظالم 


وأن ييدعوا عليهقال الله تعالى «ومن انتصر بعد ظلمه فأولئاك ماعا 
عليه اللهم استخرج<تى منه وقيل إن شنم 


مهم من سبيل» قال الحسن دعاؤه عايه أن يقول اللهم عن 
جاز أن يشت مثله لابزيد عليه. أخير نا أبو عبد الله الحرق أنا أبوالحسن الطيسفو 


أنا عبد الله بن عمر الجوهرى أنا أحمد بن عل الكشمهيى أناعل ن حجر (6 )2 أنا العلاءرنعبد الرحمن عن أبيه 


وإعانم فيجازيك على ذلك . قوله عز وجل (لأتحتَالله الجهر بالسوء من القول إلامن ظم) 
قال أهل المعانى يعنى أنه تعالى لايحب اللحهر بالسوء ولاغير الجهر به أيضا من القول يعنى من 
القول القب إلامن ظلم قبل هو استثناء متصلوالمعنى إلاجهر من ظلم وقيل هو استثناء منقطع 
ومعناه لكن المظلوم يجوز أن يجهر بظلٍ الظالم قال العلماء لايجوز إظهار أحوالالناس المستورة 
المكثومة لآن ذلك يصير سببا لوقوع الناس ف الغيبة ووقوع ذلك الشخص فالريبة لكن من 
ظلم فيجوز له إظهار ظلمه فيقول سرق منى أو غصب ونحو ذلك وإن شوتم جاز له أن يش 
مثله ولابزيد شيئا على ذلك ويدل على ذلك ماروى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى 
| الله عليه وسلم المستبان ماقالا فعلى الأول وفىروايةفعلى البادئمنهما حى يعتدىالمظلوم أخرجه 
مس قال ابن عباس لاحب الله أن يدعو أحد على أحد إلاأن يكون مظلوما فانه قد أرخص 
له أن يدعو على من ظلءه وذلك قوله إلا من ظلم وإن صبر فهو خير له وقالالحسن البصرى 
دو الرجل يظم الرجل فلايدع عليه ولكن ليقل اللهم أعنى عليه اللهم اسستخر جلى حتى اللهم 
حل بينى وبين مار يد ونحوه من الدعاء وقيل نزلت الآية فى الضيف إذا نزل بقوم فلم يقروه 
ولم يحسنوا ضيافته فله أن يشكو ماصنع به قال مجاهد هو الرجلينزل باارجلفلانحسن ضيافته 
فيخر ج من عنده فيقول أساء ضيافى وقال مقاتل نزلت فى أنى بكر الصديق وذلك أن رجلا 
ذال منه الى ييه حاضرا فسكت عنه أبو بكر مرارا ثم رد عليه ققام النبى صلى اللمعليه و 
فال أبو بكر بارسولالله شتمنى فل تقل له شيئًا حتىإذا رددت عليهقت قالإنملكا كان يجيب 
عناك فلما رددت عليه ذهب الملك وجاء الشيطان فقمت ونزلتهذه الآبة (وكان الله سميعا) 
يعنى لدعاء الظلوم (عليا) بما فى قلبه فليتق الله ولا يقل إلاالحق . قوله تعالى ون بندوا خيرا) 
قال ابن عباس بريد من أعمال البر كالصيام والصدقة والضيافة والصلة وقيل معناه إن تبدوا 
خيرا بدلا من السوء ( أو تخفوه ) يعنى تخفوا الخير فلم تظهروه وقيل معناه إن تبدوا حسنة 
فتعماوا بها تكتب لك عشرا وإن هم بها وم يعملها كتزت له واحدة وقيل إن جميع مقاصد 
الحمرات على كارتا محصورة فى قسمين : أحدهماصدق النية مع الحق . والثانى التخلق مع الخلق 
فالذى يتعلق بالمحاق ينحصر فى قسمين : أيضا وهها إيصال نفع إلهم فالسر والعلانية وإليه 
الإشارة بقوله تغالى «إن تبدوا خبرا أو تخفوه؛ أو رفع ضرعتهم و إليه الإشارة بقوله تعالى (أو 
تعفوا عن سوء) فيدخل فى هاتين الكلمتين جميع أعمال البر وجمييع دفع الضر وقيل المراد 
بالخمر المال والمعنى إن تبدوا الصدقة فتعطوها الفقراء جهرا أو تخفوها فتعطوها سرا أو تعفوا 
عن مظامة ( فان الله كان عفوا قديرا) يعنىلم يزل ذا عفو مع قدرته على الانتقام فاعفوا أن 


عن ألىهريرة رضى الله 
عند أن رمتول الله صلى 
اللدعليهو سم قال «المستبان 
ماقالا فعلى البادئ مهما 
حى يعتديالمظلوم»وقال 
مجاهد هذا فى الضيفت 
إذا تزل بقوم فلم يقروه 
ول يحسنوا ضيافته فله أن 
يشكو ويذكرماصيع به. 
أخبرنا عبد الواحد ن 
أحمد املس آنا أحنة 
| بنعبد اللّهالنعيم ىأنا محمد 
ابن يوسف؛نا محمد بن 
إماعيلأنا قتدةنسعيد 
أنا الليث عن زيذ .بن 
أوحبيب »ع نأنى لير 
عن عقبة بن عامر أنه 
قال «قلنا يا رسول الله 
إنلك تبعثنا فنتزل بقوم 
فلا يقرونا فا ترىفقال 
لنا رسول الله صلى الله 
عليه وسم إن تزلم بقوم 
فأمروا لكم با يبخى 
الضيف فأقبلو ١‏ فان لم 
يفعلوا فخذوا منهم حق 
الضيف الذى ينبغى لهم 
وقرأ الضحاك بنمز احم 








2-5 ب 5 2ت دا 
وزيذ بن أسم إلا من ظم بفتح الظاء واللام معناه لكن الظالم اجهروا له بالسوء من القول وقيل معناه لاحب الله 
بالجهر بالسوء من القول لكن يجهره من ظلم والقراءة الأولى هى المعروفة ( وكان الله ميعا ) لدعاء المظلوم ( عليا ) بعقاب 
الظالم قوله تعالى ( إن تبدوا خيرا ) يعبى حسنة فيءمل ا كتبت له عشرا » وإن هم بها ولم يعملها كتبت له حسئة 
واحدة وهوراقوله ( أو فوه) وقيل المراد من الخير المال بريد أن تبدوا صدقة تعطونها جهرا أو#فوها فتعطونها سرا 
( أوتعفو عن سوء) أىعن مظلمة ( فان الله كان عفوا قاديرا ) فهو أولى بالتجاوز عنكم بوم القيامة قولدعز وجل ( إذالذين 





رو اله ورسله)الآية رات البو وذلك أ را عمودى عليه النأذ والتؤر اذ وعز بر وكفر روأ بغيسى والإتجيلو خم 


والقرآن ( وبريدون أن يغرقوا ببن 


بين ذلك سبيلا)أى دينا 
بين البوودية والإسلام 2 
ومذهيا يذهبون إليه 
( أواتك هم الكافرون 
حقا.) حقق كفرهم ليعلم 
أن الكفن . ببعضهم 
كالكفر ٠‏ يحم 

(وأعتدناللكافرينعذابا 
مهينا والذيْن آمنوا .بالله 
ورسئله) كلهم (00 
1 بن أحل 09 
بعى بين الرسل دهم 
المؤمنون يقولونلانغفرق 
يناد من رسله 


( أولك سوف 1 
أجورهم ) بابمامهم 


وكتبه 0 

1 عاصم يؤتهم بالياء 
أىيؤتهم الله والباثون 
بالنون (وكان الله غفورا 
رحما) قولهتعالى (يسألك 
أهل الكتاب ) الآية 
وذلك أن كعب بن 
الأشرت2 وفنحاص 
بن عازوراء من الهود 
قالالرسول الله صلل الله 
عليه وسلم إن كنت نبيا 
فأتنا بكتاب جملة من 
السماء كا أقية موسى 
عليه السلام فأنزل الله 
عليه يسألك أهل الكتاب 
(أن تنز لعايهمكتابا من 
السماء)وكان هذاالسؤال 


مب سؤال نحم 


20 لظي كا 07د لم كد لك ماحد ع 14 ع 
واقتراح لاسؤال انقياد والله تعالى لاينزل الآيات على اقتر اح العباد قوله (فقد سألوا. موسى أ كير من ذلك) أى 





ا 0 ببعض وذكفر يبعض وربدون أن يتخذوا 


)113( 


ا ا ل ا ا ل يي 
عن تللم واوا بسنة الله عز وجل يعف عنم يوم القيامة لأنه أهل للتجاوز والعفو عنم 
وقيل معتآه إن الله كان عفوا لمن عفا قديرا على إيصال الثواب [إليه . قوله عز وجل لإ الذين 
يكفرون بالله ورسله) نزلت ف الهود وذلك أنهم آمنوا بموسى والتوراة وكفروا بعيسى والإنجيل 
و بمحمد صل الله عليه وسلم و والقرآن وقيل نزلت ف المهود والنصارىجميعا وذللك أناللهود آمنوا 
بمومبى وكفروا بعيسى وحمد والنصارى آمنوا بعيسى وكفروا بمحمد صل الله عايهوسل وعلوم 
أبجمعين (وبريدونأن يفرقوابين الله ورسلهويقولون نؤمن ب.عض ونكفر ببعض) يعنى وير يدون 
أن يفرقوا بين الإيمان بالله والإيمان برسله ولا يصح الإيمان بالته مع التكذيب ببعض رسله 
( ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ) يعنى بين الإيمان بالبعض دون البعض يتخذون مذهبا 
يذهبون إليه ودينا يدينون به (أولئك) يعنى من هذه صفتهم (هم الكافرون حقا) يعنى يقينا و[ه' 
قالذلك توكيداً الكفرم لثلا يتوه متوهم أن الإيمان ببعض الرسل يزيل اسم الكفرعنهم وليعلم 
أن الكفر ببعض الأنبياء كالكفر بكلهم لأن الدليل الذى يدل على نبوة البعض وهو المعجزة لزم 
منه أله حت وعدت المعجزة حصات النبوة وقد وجدت الم ذا | الأنبياء فلزم الإيمان 
ميعهم (واعتدنا) يعنى وهيأنا (للكافر.نعذابا مهينا) يعنى يها نو ذفية (وَألنَ آمنواباللمورسله) 
يعنى والذرن صدقوا بوحدانية الله ونبوة جميع أنبيائه وأن جميع ماجاءوا به من عند الله حق 
وصدق ( وم يفرقوا به بين أحد منهم ) يعنى من الرصل بل آمنوا يجميعهم دهم المؤمنون ( أولئك ) 
يعنى من هذه صفهم (سوفنؤت تهم أجورمم) يعنى جزاء إعانهم اشر جم دور سل ك5 
ال ختررا رجي نأك نال ارت م بداب أخرير أل بتار يالل ريقر لاض 
و برحمهم فهو كا'مرغيب للمهود والنصارىق الإمان, جيك كل اله عليه رسيم لأنهم إذا آمنوًا 
غفر لهم ما كان منهم فى حال الكفر . قوله تعالى يأك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من 
السما ) يعنى يسألك يا محمد أهل الكتاب وهم الهود وذلك أن كعب بن الأشرف وفنحاص بن 
عازوراء من الهود قالا لرسول الله صلى الله عليه وس إن كنت نبيا فأتنا بكتاب جملة واحدة 
٠‏ العيافكا ل مويق بالتوراة وقيل سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينل عليهم 
كتابا مختصا بهم وقيل سألوه أن ينزل عايهم كتابا إلى فلان وكتابا إلى فلان ليشهدا للك بأبك 
رسول الله وكان هذا السؤال من المبود سؤال تعنت واقتراح لاسؤال استرشاد وانقياد والله 
تعالى لاينزل الآبات على اقتراح العباد ولآن معجزة النبى َل كانت قد تقدمت رك 
فكان طلب الزيادة من باب التعنت . وقوله تعالى ( فقد سأاوا مومى أ كبر من ذلك ) يعنى 
أعظم من الذىسألوك يا محمد ففيه تسلية لنب صلى اللهعليه وسلم وتوبيخ وتقريع البهود حوث 
سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال تعنت والمعنى لاتعظمن عليلك يا محمد مسثلهم 
ذلك فانهم من فرط جهلهم واجتر 0 أيهم بكتاب من السماء لما آمنوا باك وإنما 
أسند السؤال إلى المود الذين كانوا فىزمن الننى صلى الله عليه وسلم وإن وجد هذا السؤال 
من آبائهم الذبن كانوا فأيام مومى عليه السلأم لأنهم كانوا على مذههم وراضين بسؤالهم 
ومشا كلين همف التعزت (فقالوا) يعنى إسلاف دؤ لاءالمبود (أرذا الله جهرة) يعنى عيانا والمعنى 


أرناه 


أعظم من ذلك يعنى السبعين الندى خرج مهم مومى عليه السلام إلى الجبل ( فقالوا ززنا اشعيرة )ادم قال أب عبيدة 























إلى الجيل 
فقالوا ذلك ود تقدم ت القصة فى سورةالبقرة (فأحذتمم الصاعقة بظامهم) يعنى سيب ظاموم 
وسؤا م الرؤية ( ثم امذذوا العجل ) بعنى إذا وهم الذين خلفهم موسى مع أخيه هرون حن 
حرج كك هيات ربه (من بعك ماجاءمهم البيزات) يعنى الدلالا تالواضحات الدالةعلى صدق 
مومى وهى : العصا واليد وفلقالبحر وغير ذلك من المعجزاتالباهرة (فعفونا عن ذلك) يعنى 

ن ذلك الذفب العظم فلم ل عبدة العجل والمقصود من هذا تسلية ال ى صل الله عليه 
5 والمعبى أن دؤلاء الذ.ن يطلبون مك بادك أن تيزل علهم كتابا من العا 5 يطل بونه 
عئادا ولخاجا فال قد ]ولت انوراة جدلة واحدة على مومى وآنيته من المعجزات الباهرات 
والآبات البينات مافيه كفاية ‏ 3 انم طا بو الرؤية ة على سبيل العناد وعبدوا العجل وكل ذلك 


أرناه ره جهرة وذلاك أن سبعين من ببى إسر اثيلخرجوامع مو سبى عليهالصلاة والسلام 





يدل على جعلمم وأنهم بولون على اللجاج والعناد وفىقوله فعفونا عن ذلك استدعاء إلى 
التوبة والمعنى أن أولئنك الذين أ رموا لما تابواعفونا عنهم فتوبواأنم نعف عنم (وآتينا موسى 
سلطانا مبينا ( يعى حجة واضحة يدل على 0 وهى المعجزات الباهرات الى أعطاها الله 
عز وجل لمومى عليه السلام قوله عز وجل (ورفعتا فوقهم الطور عيثاقهم) يعى ورفعنا فوقهم 
الجبل المسسدى بالطور بسبب أخذميثاقهم وذلك أذبنى إسرائيل امتنعوا من قبول التوراة والعمل 
بما فنها فرفع الله فوقهم الطور حى أظلهم ليخافوا فلا بنقضوا العهد والميئاق (وقلنا هم) يعنى 
والطور يظلهم (ادخاوا الباب سعدا) فخالفوا ودخلوا وهم بز<فون على استاههم ( وقلنا هم 
لاتعدوا فى السبت ) يعنى وقلنا هم لانجاوزوا فىيوم السبت إلى مالاحل لك فيه وذلك أنهم 
نموا أذيصطادوا السمك فى يوم السبت فاعتدوا واصطادوا فيه وقيل المراد به الى عن العمل 
والكسب يوم السبت ( وأخذنا مهم ميثاقا غليظا ) يعنى وأ خذنا منهم عهدا مؤكدا شديد 
بأن يعاوا اع ارد بقواعا نهاهم الله عنه ثم إنهم نقضوا ذلك الميئاق وهوقوله 
0 3 تقضهم ميثاقهم) يعى فب نضهم وما مزيدة للتوكيد والمعبى فبسبب نقضهم ميثاقهم 
لعناهم ريغلا علمهم وفعانا 3 م بآيات الله) يععى ولجحودهم بآيات الله الدالة 
على صدق أنبيائه (وقتلهم الآنبياء) بعى بعك قيام الحجة والدلالة على صوة تبومم (بغير حق 
يعنى بغير استحقاق لذلك القتل (وقوم قلوبنا غلف) يعى وبقوهم على قلوبناأغطية وغشاوة 
فهىلاتفقه ماتقول جمع أغلف وقيل جمع غلاف يعنى قلوبنا أو عية العم فلا حاجة بنا إلى 
ماتدعونا إليه فرد الله علممم بقوله 0 الله علمما بكفرهم ) بععى بل نتم الله على قلوبهم 
بسبب كفرهم (فلا يؤمنون الاقايلا) يعى! يعامهم عومى والتوراة وكفرهم > ثما سواه من الأنبياء 
وا! ا ب وقيل لايؤمنون البلذ وك كثررا وقيل المراد بالقليل عو عي الل ن سلام وأصصابه 
والذين آمنوا من المود تله تعاى (وبكفرم وقولهم على مر مرتانا عظها) يعبى حين رموها 
بالزنا وذلك أنهم رن قدرة الله تعالى على خاو قى الولد من غير أن ومذكر قدرة الله كافر 
فاارا اد بقوله وبكفرهم هو إنكارهم قدرة الله تعالى والمراد بقوهم على مرم متانا عظها هو 
رمم إباها بالزنا وإنما سماه متانا عظيا لآنه قد ظهر عند ولادة مريم من المعجزات مايدل 
على براعتها من ذلك فلهذا السيب اه قول المود على مر ثم بالمية تان العظم . قوله 


0 غاره الكرف: - أول") 





معناه قالوا جهرة أرنا الله ( فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم المذذوا العجل) (/11) يعنى إلا (ْ من بعد ما جأءنهم 


البينات فعفوناعن ذلك) 
و نستأصلهم قيل هذا 
استدعاء إلى التوبة معناة 
أنأولئك الذين أجرموا 
0 عنهم فتوبوا 
نم حى تعنو عدم 
( وآتينا مومبى سلطانا 
مبيذا ) أىحجة بيئة من 
المعجزات وهى الايات 
النسع ( ورفعنا فوقهم 
الطور عيثاقهم وقلنا هم 
أدخلوا الاب ددا وقلنا 
هم لاتعدوا السك ( 
قرأ أهل المديئة بتشديد 
لدال وفتح العين نافع 
رواية ورش وبجزمها 
الآخرونومعناهلاتعتدوا 
ولا تظلموا باصطياد 
لحيتانفيه (وأخذنا مم 
ميثاقا غليظا ) قوله تعالى 
( فها تقضهم ميثاقهم ) 
أى فبنقضهم وما صلة 
كقوله تعالى فيا رحمة 
من الله ونحوها (وكفرهم 
بآياتالله وقتلهم الأنبياء 





بغر حق وقوهم قلوبنا 
غلفبل طبع الله علا 
بكفره ) أى ختم علهها 
( فلا يؤمنون إلا قليلا) 
يعنى ممن كذب الرسل 
لاممن طبع على قلبه لآن 
من طبع الله على قلبه 
لايؤمق أبدا » وأراد 
بالقليل عبد اللهن سلام 
وأصحابه وقيل معناة 


لا يؤمنون قلبلا ولا كثيرا(وبكفرهم وقوهم علىمريم بهتانا عظيا) حين رموها 











ف 
بالزنا ( وقوهم إنا قتلنا 
البح كيت أن مم 
رسول الله وما قتلوه 
وما صابوه ولكن شبه 
لم ) وذلك أن الله تعالى 
ألى شبه عسى عليه 
السدلامعلى الذىد ل الود 
عليه وقيل إنهم حيسوا 
عددى عليه السملام قَْ 
بوت وجعاوا عليه رقيبا 
فألى الله تعال م شبه عيسى 
عليه السلام على الرقيب 
فقتلوهوقيلغير ذلك كما 
ذكرنافسورةآلععران 
قوله تبارك وتعالى ( وإن 
الذين اختلفوافيه)ف قتله 
قال الكلنى اختلافهم فيه 
هو إن اليهود قالت نحن 
قتلناه وقالت طائفة 
من النضارى نحن قتلناه 
وقالت طائفة منهم ماقتله 
دؤلاء ولا هؤلاء بل 
رفعه اللهإلى السماء ونحن 
ننظر إليه وقيل كان الله 
تعالى ألتى شبهعيسى عليه 
السلام على 
صطيافوس ول يلقه على 
جسده فاختافوافيه فقال 
بعضهر” قتلنا عيسى فان 
الوجه وجه عيسى عليه 
السلام وقال بعضهم لم 
تقتله؟ لأن جسدة ليس 
جسدعيسى عليه السلام 


وجه 


افوا قال المدى اخلاتهم من حيث م قلا من كا هذا 





عزوجل (وقوهم إنا قنلنا المسييح عيسى نن مرم رسولالله) ادع تالهود أنهم قتلواعيسى عليه 
السلام وصدقهم الاصارىعلى ذلك فكذييم الله عز وجل +ميعا ورد علوم بقوله (وما قتلوه 


وما صابوه) وفقوله رسول الله قولان: : أحدهها أنه م: ن قول الوود فيكون المعنئ أنه رسول 
الله على زعمه. والقول الثانىأن من قول الله لاعلى وجه المكاية عنهم وذلك أن اللمتعالى أندل 


ارم فى عيسى عليه السلام القول القبييح بالقول الحسن رفعا لدرحته عما كانوا يذكروته 


من القول القبييح . وقواه تعالى ( ولكز كن شبه لهم ) ) يعنى ألتى شبه عيسى على غيره حتى فتل 
وصلب .واختاف العاماء فى صفة التشبيه الذى شبه على الوود ى قأمر عيسى عليه السلام فروى 


| الطبرى سنده عن وهب بن منبه أنه قا لأف المهود عسى ومعدسبعة عشر من الخواريين يبيت 
أ فأحاطو | بهم قلما دخاوا علهم صورهم الله تعالى كلهم على : دورة عيسى فقالوا هم #عرتمونا 


لتبرزن لنا عيسى أو لنقتلنم جميعا فقال عيسى لأصحابه من يشترى نفسه منكم اليوم بالدنة 
فقال رجل متهم أنا فخر جإلمهم فقال أناعرسى وقد صوره اللاتعالى على صورة عيسى فأخذوه 
وقتلوه وصابوه ففن ثم شبه لهم وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى وظنت النصارى مثل ذلك ورفع 
الله عز وجل عيسى عليه السلام من يومه ذلك وفىرواية أخترىعن وهب أنعيمى عايه السلآم 
قال لأصحابه ليكفرن فى أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات وليبيعنى بدراهم 0 
وليأكلن فى فخرجوا وتفرقوا وكاذت الهود تطبه فأخذوا شمعون أحدالحواريين فقالوا هذا 
من أصتراب عيسي فجحد وقال ماأنا بصاحبه فر كوه ثم أخذوا آندر فجحد كذاث فلما 
أصبمح ألى بعض الحواريين إلى المبود وكان منافتا فقال ماتجعلونلى إن أنا دالت على المسيح ١‏ 
فجعلوا له ثلاثين درهما فدلهم عليه فألتىالله شبه عيس.ى علىذلك المنافق الذى دل عليه فأخذوه ١‏ 
فقتلوه وصلبوه وهم يظنون أنه عيسى وقال قتادة إن أعداء الله البود زعموا أنهم قتلوا عيسى | 
وصلبوه وذكر لنا أن نى الله عيسى بن مريم عليه السلام قال لأصعابه أيم يقذفعليه شهي | 
وله الجنة فانه مقتول فقال رجل مثهم أنا يان الله فأخذذلك وقتل وصلب ورفع الله عز وجل 
عيسى إلى السماء وقيل إن البود <بسوا عيسى قبيت وجعاوا عليه رقيبا يحفظه فألتى اللهدشبه 
عيسى على ذلك للرقيب فأخذ فقتل وصلب فرفع الله عز وجل عيسى فىذلك الوقت قال 
الطبرى وأولى الأقوال بالصواب ماذكرنا عن وهب ابن منبهمن أن شبهعيسى ألتى على جديع 
من كان مع عيسى ف الب تحين أحيط لىوهممن غير مسئلة عيسى إياهم ذلكولكن ليخزى | 
الله بذلك الهود وينقذ به نبيه عيسى عليه السلام من كل مكروء أرادوه به من قتل وغيره 
وليبتلى الله من أراد ابتلاءه من عباده ويحتمل أن يكو نألى شه علىبعض أصصحابهبعد ماتفرق 
عنه أصحابه ورفع الله عيسى عليه السلام وببى ذلك فأخذ وقتل وصلب وظن أصحابة والمبود 
أن الذىقتلوه وصابوه هو عيسى لما رأوا من شبه به وخنى أمر عيسى علمهم وكانت حقيقة 
ذلك الأهر عند الله فلذلك قال تعالى «وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لحم » ( وإن الذين 
اختلفوا فيه ) بعنى فقتل عيسى وهم البود (لنى شك منه) يعنى من قتله وذللكء أن البود قتلوا 
ذلك الشخص المشبه بعيسى وكان قد أ ى الشبه على وجه ذلك الشخص دون جسده فاماقتلوه 

نظروا إلى جسده فوجدوه غير جسد عيسى فقالوا الوه وجه غيسى والجسد جسدغيره فهذا 
هو اختلافهم فيه وقيل إن البود لماحبسوا عيسى وأضكابه ىلبت دخ ل عليه وجل منهم ليبخرجه 


إلهم 














عيسى فآيبن صاحبنا وإذكان ١لا‏ صاحينا فإن عسئءال الله تعالى ادم به من علم) من 


٠‏ عويردة يقته أنه قتل أولم يقتل ( إلا اتباع 


الظن) لسكنهم يتبعون الظن ؛ فقتله قال الله جل جلاله (وما قتلوه يقينا) أىماقتلوا عيسى يقينا (بل رفعه الله إليه) وقيل قولهبقينا 
ادع إلى مابعده رقوله وما قتلو هكلام ره بل رفعه الله إليه يقينا والماء فيا قتلوه كناية عن عيسى عليه السلام » وقال 


الفراء رحدومه الله معناة وما قتلوا الذى ظنوا أنه عيسى يقينا وروىعن ان عباس 


زات 


إلهم فألى الله شبه عيسى على ذلك الرجل فأخذ وقتل ورفع الله عز وجل 0ك أ 
وفتمدوا صاحموم فقااوا إن كنا قتلنا المسويح ف بن صاحينا؟ 0 قتانا صاحينا ذأ بن المسيح 
عيسى ؟فهذا هو اختلافهم فيه وقيل إن الترين اخدتلفوا فيه هم النصارى فبعضهم يقول إن ١‏ لقت لوقع 
على ناسوت عيمى دون لاهوته وبعضهم يقول وقع القتل علمهما جميعا 1 يقول رأيناه 
| قتل وبعضهم يقول رآيثاه رفع ! إلى السماء فهذا هو اختلافهم فيه قال الله تعالى ( ما م به من علم) 
يعنى انهم قتاوا من قتلوا على شك منهم فيه ولم يعرفوا حقيقة ذلك المقتول هل هو 00 أو غيره 
ا (إلا اتباع الظن) يعنى لك ان يتبعون الظن فى قتله ظنا منهم أزه عيسى لاعن عم وحقيقة ة ( وما قتلوه 
يقينا) قال الا ميد ظنهم يقينا فعلى هذا القول تكون الماءى قتلوه عائدة على الظن 
ا والمعنى ماقتلوا ذلك الظن يقين اولم بزل ظنهم ول ير تفع ماوقع له 3 "من الشبه فىقتله فهو كقول 
ْ اك ىء يكو عن قهر واستيلاء 
| وغلبة ومعنى الآية على هذالم يكن علمهم بقتل عيسى عله تاماً كاملا إنما كان ظنا منههم 
| قتلو: ولم يكن لذلك حقيقة وقيل إن إطاء فى قتلوه محائدة على عي..ى والمعنى وما قتلوا المسييح يقينا 
١‏ "كا ادعوا أنهم قتلره وقيل إن قوله يقينا برجع إلى مابعده ديه وها تلو رقف ]نيه ) 
يقينا والمعنى أنهم لم يقتلوا عيسى ولم يصابوه ولكن الله عز وجل رفعه إليه وطهردمن الذين كفروا 
ا وخلصه من أراده بسوء وقد تقدم كيف كان رفعه فى سورة آل عمر انبا فيه كفاية . وقوله تعالى 
(وكان الله عز بزا) يعنى فى اقتداره على من يشاء منعباده إحكما) يعنى فى إنجاءغيسى عليه السسلام 
وتخليصه من الوود وقيل عزبز ايعنى منيعا منتقمامن امود فساط علمهم ينطيو نس بن اسيسيا نوس 
الروى فقتل مهم مقتلة عظيمة حكوا احم باللعنة والتعقت علق الوود حيثادعوا هذه الدعوى 
الكاذبة . قوله على وت من أهل الكتاب) يعنى وما من أحدمن أهل الكتاب (إلاليؤمنبه) 
| يعنى بعيسبى عليه السلاموأنه عبد اللدورسوله وروحدوكاءمته هذا قو لابن عباس وأ كثر المفسرين 
| وقال عكرمة فقوله إلا ليؤمنن به يععنى محمد صلى الله عليه وسلم و هذا القول لاوجه له لأنه لم 
| بر للننى صلى الله عليه وسلم ذكر قبل هذه الآية حتى اوجح القسدور إليهوقول ال كثر بن الأأولى 
ا لأنه تقدم ذكر عيمى عليه السلام فكان عود الضمير إليه أولى ( قبل هوته ) اختلف المفسرون 
ٍ فى هذا الضمير إلى من يرجع فقال ابن عباس وأ كثر المفسرين إن الضمير يرجع إلى الكتانى 
| والمحنى وما من أحد من أهل السكتاب إلا آمن بعيسى قبل موت ذلك الكتالى ولكن ن يكونذلك 
| الإيمان عند الحشيرجة حين لايتفعه إيهانه قال ابن عباس معناه إذا وقع ف انين لاينفعه 
| إءانه سواء اجترق أو تردىمن شاهق أوسقط عليه جدار أوأ كله سبع أو مات فجأة فقيل له 
| أرأيت إن خر من فوق بيت قال يتك به ف الهواء تيل له أرأيت. إن ضربت عنقه قال يتللجلج 


0 








رذى الله عنهما معناه وما 


قتلوا ظهم يقينا » 
(وكان الله عز زا ) منيعا 
بالنقمة من الممود (حكيا) 
حك باللعنة والغضب 
علوم فسلط علوم 
ينطيو .س بن اسيسيا فوس 
الروى فقتل منهم مقتلة 
عظيمة قولهتعالى ( و! 

من أهل الكتاب إلا 
ليؤمئن به قبل موته ) 
أىوما من أهل الكتاب 
إلا ليؤمئن بعيسى عليه 
السلام هذا قول أكثر 

المفسرين وأهل العلم 

وقوله قبل موته اختلفوا 

فى هذهالكناية فقالعكرمة 
ومجاهدوالضحاكوالسدى 
أبلاكتاية عن الكتاق 

ومعناه وما من أهل 
الكثات أحدإلا ليؤمن 

بعيسى عليه السلام قبل 
موته إذا وقع البأمن 
حن لابتفعة إعانه سواء 
احثر قأو غرق أوتردى 
فى بر أوسقط عليهجدار 
أو أكله سبع أو مات 
فجأةوهذه روايةعلىابن 
طلحةعن ابنعياس ر ضى 


الدعنهم قي فقيل لان عباس رضى ال حنهما أربت إن من خر من فوق بيت قال ينكل به فى اخواء قال قل ارات 
إن ضرب عنق أحد م قال يتلجلج به لسانه وذهب قرم إلى إن الماء فى موته كناية عن عسبى عليه ار بن 
أهل الكتاب إلاليؤمئن بعيسى قبل موت عيسى عليه السلام وذلك عند نزوله من السماء فىآخر الزمان فلا بق أحند إلا امن 
به حتى تكون الملة واحدة ملة الإسلام ورويناعن أنىهر برة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال وتوشك أن بنزل 











فيكم ان مر محكا عدلا | به ا وقال شهر بن <وشب إن المرودى إذا حضره الموت صرت الملائكة بأجدحتها وجهه 
بكسر الصليب ويقتل | ودبره وقالوا ياعدو الله أناك موسى نبيا فكذبت به فيقول آمنت إنه عبد الله ورسوله وتقول 
الختزير ويضع المرية | للنصر الى أتاك عيسى نبيا فرعت إنه الله وابن الله فيقول آمنت أنه عبدالله فأهل الكتايين يق م ن 
ويفيض امال حى لايقبله |) به ولكن حيث لايتفعهم ذلك الإيمان وذهب جماعة من أهل التفسير إلىأن الضمير يرجع إلى 
أحدو ملاثف زمانه الملل | عددى عليه السلام ودو رواية عن بنعباس أيضا والمعنى ومامن أحد من أهل الكتاب إلاليؤمئن 
كلها إلا الإسلام ويقتل | بعيسى قبل موت عيسى وذلك عند نزوله من السماء ىآخر الزمان فلايبتى أحد من أهل الكتابين 
الدجال فيءكث ف الأرض | .لا آمن بعيسى حتى تتكون ن الله واحدة وهى ملة الإسلام قال عطاء إذا نزل عيسى إلى الأرض 
أزبعين سنة ثم يتوى | لايبتى مودى ولانصرافى ولا أحد يعبد غير الله إلا آمن بعيسى وأنه عبد الله وكلءته ويدل على صوة 
ويصلعايهالمسادون» » || هذا القولماروىعن أى هربرةقال : قالرسولاللهدصلى الله عليه وس ووالذىتفسى بيده ليوشكن 
وقال أو هريرة اقرءوا أن ينزل فيكم ابن دريم حك لسلا كه لماي مال الحئز بر ويضع الجتزية ويفيض المال 
«إن شنم وإن من أهل <تى ا ل «وحتى تكون السجذة الواحدة خير ا من ٠‏ ال دنيا ومافمبا) " م يقول 
الكتاب إلاليؤمنان به || أبوهريرةراقرء و اشم وإذمن أهل الكتا بإلاليؤمئن بهقبل موته»الآيةونى رواب يقال : قالرسول 
قبل موته قبل هوت | التدصلى الله عليه وسلم وواللهايئزان 0 <ك5! عادلا فليكسر زالصايب وليقتان الحتزير 
عيسى تزمر م ثم يعيدها | وايضعن الجزية وليتركن 0 لما وليذهين الشحناء والتباغض والتحاسد وليدعون 
أبو هريرة ثلاث مرات إلى المال فلا يقيله أحدةا. آخر. فالصحكن .فنىهذا الحديثدليا| ل علىأن عيسى ينزل قآخر 
وروى عن عكرمة او ليمع ب بشريعة عد ل ال عليه ول أله لايتزل نبيا برسالة مستقاة 
أذاهاء فى قوله ايؤمئن || وشريعة ناحمة بل يكون حا كما من حكام هذه الأمة وإماما من أثمتهم لقوله صلى الله <لليه 





بدكناية عن محل يل وسلم فيكسر الصليب يعبى يكسره حقيقة ورظل ماتزعمه النصارى من تعظيمه وكذلك قتله 
يول لابوت كتالىحتى الحزين وقوله وبع الجزية يعى لايقباها * ن بدا من المود والنصارى ولا يقبل هن أحلد إلا 
1 الإسلام أو القتل وعلى هذا قد يقال هذا خلا ماهو < كم | 0 اليوم فان الكتالى إذا يأل 
أ الجزية وجب قبوها منه ومبزة قتلهولاإجباره على الإسلام والجو ابأن هذا الى ليس مستم إلى أ 
| يوم القيامة بل هو مقيد بما قبل نزول عيدى عايه السلام وقد أخير الد ى صلى الله عليه وسل ا 
بنسخء وليس الناسخ هو عيسى عليه السلام بل الناسخ هذا الى م هو نبينامد صلى الله عليه 


بؤمن ؟حمد صلى الله 
عليه وسلم' وقيل هى 
راجعة إلى الله عز وجل 
' يول وإذمنأهلالكتاب 
لال مئن بالله عزوجل 
قبل هوتة عذك المعايزة 


وس : لآنة هو للنين للفسخ وأن عسى عليه السسلام عم دشر بعة عد صلى اله عليه وسلم وَدَل 
علىآن ن الامتناع من قروا لازي فذلك الوقت «هوشرع نبينا محمد ىلى الله عليه وسلوالله أعلم. 
قال الزجاج هذا القول بعيد يعبى قول من قال إن إءان أهل الكتاب بعي.ى إنما يكون عند 


حن لايتفعه إعا'ه قوله 7 1 
ا تزوله فى آخر الزمان قال لعموم قولهتعالى ووإن من أهل الكتاب إلاليؤمئن به » قال والذين 


تعالى (وروءالقيامةيكون) 
يعنى عيسى عايه السلام 
( علهم شهيدا ) أنه قد 
بلغهم رسالة ربه وأقر 
بالعبودية على نفسه كما 
قال تعالى برا عنه 


يبقون يؤمئذ يعى عند أزوله شرذمة قليلة مم وأجاب أصحا بهذا القول يعنى الذين يقؤلون 
| إن إعان أهل الكتاب بعيسى إنما يكون عند نزوله فىآخر الزمان بأن هذاء! 0 
المراد مذا العدوم الذين يشا هدون ذلاك الوقت ويدركون نزوله فيؤمنون 5 ع ل 
وقاءمن أخدرمن أجل التكتاف أدرك ذ ذلك الوقت إلا امن بعرعى عند م 
الطرى هذا القول.وقال عكرمة ف معى الاية وإن من أهل الكتات إِلاليؤمئن عدمد صلى الله 
2 وسلم قبل بل هوتالكتانى فلاعوت بودى ولانصرانى <تى يؤمن مح ل الله عليهوسم 


0 فيهم وكل ل وذلك عند ا حتى لايتفعة إعانة . وتوله تعالى لى و(دوم القيامة يكونعلهم شهيدا) يععى 


شاههد على أمته قال الله تعالى د فكي إذا جَتْنَا من كل 0 .بشهيد وجئذا بك على هؤلاء شهيدا » 


وكزت علهم شهيدا 














| أرنا الله جهرة وكعبادتهم العجل فبسبب هذه الأمور حرم الله عامهم طيبات كانت حلالا هم 


أ 


ٌ فى معنى الآية فحرمنا على الموود الذين نقضوا ميثاقهم الذي واد ثقوا رهم به اد ا 





(وبصدم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نبوا عنه) ثم إنهم مع ذلك فغاية الحرص 





| البصائر ##ناقبة والعقول اأصافية وهم عبد الله بن ملام وأصعابه الذين أساءوا منأهل الكتاب 


فق 

يكون عيسى عليه السلام امد كل اليد آم كدير وطعنوا فيه وعلىالنصارى نهم اذوه ٍ 
ربا وأشركوا به وشهد على تصديق من صدقه مهم وآمن به قال قتادة معناه كر ن شهيك 

يوم الفياية إنه قد بلغ رسالة ربه وأقر على نفسه بالعبودية . قوله 3 لم من الذين 

0 ا ظلم مهم (حر منا علوم طيبات 0-1 1 يعى ماحرمنا علهم الطيبا ات 

ى "كانت حلدلا طم إلابطم عظم ارتكبوه وذلاك الظلم «و ماذكره من نقضهم الميثاق وم 


1 1 
عدد علمهم من أنواع الكفر والكبائر العظرءة مثل قوهم اجعل لنا إنها كما لهم آلة وكةوهم ١‏ 


وهى ماذكره فسورة الأنعام ىقوله روعلىالذنهادوا حرمنا كلذىظفرء الآيةوقال الطبرى | 





وقتلوا أنبيائم»م وقااوا المتان على مريموفعلوا عاواصفهم الله بد فككا طيات من الآ كل وغير ها 
| التى كانت هم حلالا عقوبة هم بظلمهم الذء 5 الله عنهم فكتابه وروىءنقتادة قالعوقى 
القوم بظلم ظلءوه وبغي بغوه وحرمت علهم أشياء ببخهم وظلمهم وثقل ١‏ لواحدىوابن الجبوزى | 
عن مقاتل قال كان الله حرم غلى أهل التوراة أن يأ كاوا الربا ونباهم أن يأ كلوا أموال الناس ١‏ 
ظلما فأ كاوا الرباوأ كلوا أهوال الناس ظاءا بالباطل وصدوا 7 ن الإبمان بمحمد | 
صل اتدعالة ول تتجرع الله علهم عقوبة لهم ماذكر فى قوله «وعلى الدين هادو! حرمنا كل ذى | 
ظفرعالآية قال الواجدى فأماوجه مانا تعلهم كيف ومتىكان وعلى لسان من حر معام 
فلم أجد ذيه شيئا أنتبى إليه فتركته ولقد أنصف !ا لواحدى فيا قال فان هذه الآية ىغاية الإشكال 

وبيانه إن الله تعالى لايعاقب على ذنب قبل وقوعه وقد 1 ف معنى الظ لظل الما لك دور 


م ماحرم من الطيبات الى كانت له م حلالا عقوبة لهم على ماسيقع منهم ا 


| 
كانت انه م وهوأناللدتء' لملايعاقب على ذنب قبلى وقوعه وهذا لويذ ال م8 ام فخرالدين ا 


| فق تفسير هده الآية ماذكره المفسرون بل ذكر تفسير ا إجماليا فقال اعلم أ أن أنوا اع الذنوب أ 
حصورة ف نوعين : الظلم لاخلن. لعزا ض عنالدين ن المق 0 ظم الدلق فاليه الإشارة بآوله 


عل طلب امال قتا عصاويه بطريق الربا مع أنهم 3 قد نموا عنه وتارة يحصلونهبطريق الرشا | 
وهو المراد بةوله (وأ كلهم أموال الناس بالباطل) فهذه الأربعة هى الذنوب الثى شدد عاممهم ١‏ 
بسبها ف الدنيا والآخرة »أما التشديد ف الدنيا فهوماتقدم منرم الطيبات علهم وأمالتشديد ١‏ 
فى الآخرة فهو المراد بقوله تعالى ( وأعتدنا للكافرين »هم عذابا ألي) ) قال المفس رون إنما | 
قال منهم لأن اله علم إنقوما منهمسيؤمنون فيأءنون مئى العذاب . قوله تعالى (لكن ن الراعذون أ 
فالعلم متهم ) يعبى من الموود وهذا استئناء استثى الله عز وجل من آمن من أهل الكتاب ممن | 
تقدم وصفهم وصفهم فىالايات الى تقدمت فبين فيا تقدم حال كفار اللوود والجهال مهم 

وبين فى هذه الآية حال من هداه لدينه منهم وأرشده للعمل ما علم فقاللك كن الراخو خونق العلم 
ولكق ن هنا ععبى الاستدراك والاستثناء والراتذون ف العلم الثابتون فى ف العلم البالغون فيه أولوا | 





قوله عز وجل (فبظ لم من 
الل نهادوا)ودومائقدم 


ذكره من نّضهمالميئاق 


| وكفر 25 ببتانهم 


على مرم رقو م إناقتانا 

ل 0 1 عليهم 
طييات أحات لهم ) وهى 
ماذكر وسورة الأنعام 


فال «وعلى الذينهادوا 


ا اا امقر نظم 


]| الآية فبفلم من الذبن 
هادوا وهو ماذكرنا 
| (وبصدم ) وبصرنهم 
| أنفسهم وغيرهم ع 
سبيل اللدكثير ا) أىعن 

دن الله عد 0 


اك 3ه | (وأخذعائريا وقد نبوا 
ا | فىالاية ماتقدم ذكره وكلها ذنوب ف المستقبل . فان قات عم الله تعالى وقوع هذه الذنوب منهم ١‏ 


عنه)فى التوراة(وأكلهم 
أموال الناس بالباطل ) 
من الرشافى المكوالماكل 


التى يصيبون, امن عوامهم 


ا عاقبناهم بأحرمناعايهم 
أ طيباتوكانوا اكلم |ارتكبوا 


كبيرةحرم عليهم شىء 
من الطييات التى كانت 
حلالا لهم قال الله تعالى 
«ذلك ام ببخيهم 
وإنالصادقون (وأعتدنا 
| للكافرين _منهم عذابا 
ألما لكن الرا#*ةون فى 
العلومهم)يعى ليس كل 
أهل الكتاب-هذهالصفة 
!] لكنالراكون المبالغون 


ف العلم منهم أولوا البصائر راد به الذين أسلهوا منعلماء 











لاود كل الب القن ملام رسيم 
١‏ تتا طعي جا 
ا لام روا ف العم وعرفوا حفيقةء فأو 42 


يعنى القرآن ( وما (تزل 
من قبللك ) يعبى سائر 
الكتب الم لة (والمقيمين 
الصلاة) اثتلفواقوجه 
انتصابفحىي عن عائشة 
رذى الله عنها وأبان بن 
عمان أنه غلط من 
الكاتب ينبغى أن يكتب 
والمقيدون الصلاة ؛ 
وكذلاك قوله ىسورة 
ألائدة « إن الذين آمنوا 
والذنهادواواأصابئون» 
را هذا لساحران) 
قالوا ذلك خخطأمن 
الكاتئب وقال عهان إن 





ف المصحف لزنا ستقيمه 
العرب بألسنتها فقيل 
له آلا تغيره فقال دعوه 
فانه لاحل حراما ولا 
رم دلا 
الصحابة و أدل العلم عل 


5 


انه 


وعامة 


رسج واختلفوا 
فيه قبل هو نصب 
على المدخ وقيل نصت 
على إضمار فعل 'قدره 
02 سين الصادة 
وهم المؤتون الزكاةوقيل 
موضعهخحفض واحتافوا 
ف وجهه فقال بيعم 
معناه لكن الراتدون 
فالعلم متهم ومن المقيمين 
الصلاة معناه 
يؤمنون بما أنزل إليك 


2 قيل 


وإكل المقيمين الصسلاة 
1 قوله (والمؤتونالركاة) 





. رجوع إلى النسق الأول (والمؤمنون بالله واليوم الاآخر 


| “ن قبلك) يعبى ويؤمنون بسائر الكتب الى أنزها الله على أنبيائه من قبلاك يامحمد وف المراد 


| ماروى .عن غنان لايصا 


| عنه من أن يتركوا فى كتاب اللمعز وجل ثامة يسدها من بعدهم وخرقا رفؤه من 


والمؤهنون ( يعنى المهاجربن وا شار (يؤمنون م 0 


0 ذلك إلى الإعان محمد صلى الله. غليه وسلم 
(وااؤمنون) يعنى بالله ورساه (يؤمنون ما أأز ل إلياك) يعى بالقرآنالذىأنزل إليك ( وماأتزل 


بلاق منين هاهنا قولان: أحدهنا إم.م أهل الكتاب فيكون المعنى لكن الراتتون ف العم منهم 
وهم المؤمئون. والذول الثالى أ نهم المهاجرون والأنصار من هذه الآمة فيكون قوله والاؤمنون 
ابتداء كلام مستأنف يو منون ما أنزل إليك يعنى أنهم يصدقون بالقرآن الذىأنزل إلياك يا محمد 
وما أنزل من قبلاك (والمقيمين الصلاة) اختاض العاماء ىوجه نصبه فحى عن عائشة وأبان 
ابن عمان أنه غاط من الكتاب ينبخى أن يكتب والمقيمون الصلاة وقال عنّان ان عفان إن 


ف المصحف نا ستقيمه العرب بألستهم فقيل له أفلا تغيره؟ فقال دغوه فانة لاحل حراما 


ولا بحرم حلالا وذهب عامة الصحابة وسائر العاماة من بعدهم إل أنه لفظ صسح ليس فيه 
من خطاً من كاتب ولاغيره 0 جما روىعن عوان ن عفان وعن عائشة وأبان نن عنْانْ 
رآن م أهل اللغة والفصاحة والقدرة على ذلك فيكف 


يتركون فكتاب الله دنا يضلبحه غرهم فلا ينبغى أن ينسب هذا إلهم قال ابن الأنبارى ١‏ 


ع 


بآن هذا بعيد جدا لآن الذن جمعوا الف 


لآنه عر متصل ومحال أن يؤخر عيان شيًا فاسدا ايصلحه 
منقول بالتوائر عن رسول الله صل الله عليه وسم فكيف بمكن ثبوت 
اللحن فيه؟ وقال الز شر ىف السكشات ولا يلتفت إلى مازموا من وقوع -ن فى خط المصحف 
ورما النفت إلبه من لم ينظر فى انكتاب يعنى كتابا سيبويه ولم يعرف مذاهب العرب ومالهم 
فاانصب على الاخقتصاص والمدح من الافتنا 
وشواهد ورا غبى عليه أن السابقين الأولين كانوا أبعد همةف الغيرة على الإسلاموذب الطاعن 


غيره ولأن القرآن 


ن وهو باب واسع قل ذكره سورويه على أمئاة 


, يلحن عدا 
ثم اختلف العاماء فى المقيين الضصلاة أ الراتذون فى الل أم غير هم؟ على قولن : أحدههما إنهم 
م وإنما نصب على المدح والمعنى أذ كر المقيمين ا أاؤتون الزكاة قالوا 0 
ذلك فى صفة الشىء الواحد ونعته وإذا تطاوات بعدح أو ذم فربما نخالفوا ببن إعراب أوله 
وأوسطه أحيانا ثم رجعوا بآخره إلىإعرات أو له ورا أجرو ١‏ إعراب آخره على إعراب أوسطه 
ورا أجروا ذلك على نوع واحد من الإعراب واستشيهدوا على معنى الآية :: 
لاببعدن قوبى الذين سم العداة وآفة الجرر 
النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر 
وهذا على معنى أذكر الناز لبن وهم الطيبون ومن هذا المعنى تقول جاءنى قومك المطعمين 
وهم المعينون . والقول الثالى أن المقيمين الصلاة غير الراتمين فى العلم وموضع والمقيمين الصلاة 
خفض بالعطف على قوله تعالى عا أنزل إلياك فعلى هذا القول يكون معنى الآية «والمؤمتون 
يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزّل من قبلك وبامقيمين الصلاة» وهم الأنبياء لأنه ل ل شرع 
أحد منهم عن إقامة الصلاة وقيل المراد مم الملائكة لمهم يسبحون الليل والهار لانفترون 
وصحح |ازجاج القول الأول واختارهو صمح الطبرى القو لالثانى واختاره . وقولهتعالى (والمؤتون 
الزكاة) عطف على والمؤمئون لأنه من صفتهم (والمؤهنون بالله واليوم الآخر) بععى والمصدقون 





بوحدانهة 























١ 1 ١ 2 1 "|‏ 
أولتك ستؤتيهم 0 عظوا) قرأ جزة سيؤتيهم بالياءوالباقون بالنون قوله تعالى (إنا أوجينا إليك) هذا بناء على مأسبق مث 


قوله ر سألك أهل الكتاب أن تل عليهم كتابا من السماء ع فا 
2 وجل وقالو 


«إنا أوجينا إليك, ( كا أوحينا إلى نوح والنبين من بعده ) فذكر عدة- (م9/|") 


شي ل ا ا ا ا ا ا ل ف 
١١‏ بوحدائية الله تعال :وبالبعيث بعدا موت وبالثواب وبالعقاب: (أولتك) لت من هذه .الأأوضات 
صفته (ستؤتوم أجرا عظيا) 0 مم رع كاف م من طاعة الله واتباع أمره ثوابا 
عظما وهو الجنة . قوله عز وجل (آله أوجينا إلياك كنا أوحينا إلى نوح وانبيينمن بعده) قال 
ابن عباس قال سكين وعدى بن زيد يامحمد مانعل إن الله أنزل على بشر هن ثىء من بعد 


موندى فأتزل الله هذه الآبات وقيل هو جواب لأحل الكتات عن سؤ الهم رسول الله ع ا 


أن ينزل عامهم كتاباً من السهاء بجملة واحدة فأجاب الله عز وجل عن سؤاهم مبذه الاية 
فال «إنا أو. حينا إليك يامحمد كما أوحينا إلى نو ح والنبيين من بعده) والمعنى إن يامعشر المبود 
تقرون ببوة وح وجميع الأنبياء المذكورين فى هذه الاية وه, اثنا عشر نبيا والمعنى أن الله تعالى 
أوحى إلى هؤ لاء الأنبياء وأنتم يامعشر الوود معثر فونبذلاث وما أنزل الله على أحد من هؤلاء 
المذكورين كتابا جملة واحدة مثل ماأنزل على مومى فلمالم يكن عدم إنزال الكتاب جماة 
واحدة على أحد هؤلاء الأنبياء قادحا فى نبوته فكذلك ل : يكن إنزال القرآن على محمد صل الله 
عليه وسل قادحا فى نبوته بل قد أنزل عليه كما أنزل علمهم قال المفسرون وإنما ا 
بذكر نوح عليه السلام لأنه أول ن ىبعث بشر بعة 0 نذير على الشرك وأنزل الله عز وجل 
دلليه عشر صعائف وكان أول من عذبت أمنه لردهم دعوته وأهلك أهل الأرض بدعائه وكان 
أبا البشر كتآدم عاءهما السلام وكان أطول الأنبياءة عمراًعاش ألفسنة لم تنقص قوته ولم يشب 
ول تنقص له سن وصبر على أذى قومه طول تمره ثم ذكر الله الأنبياء من بعده جملة بقوله تعالى 
ا ذو اانبيين من بعده» محص جماءة من الأنبياء ,اذك ر لش فهم وفضلهم فقال (وأوحينا إلى إبرا 





وإسمعيل وإن#اق ويعقوب والأسباط ) دهم أولاد يعقوب وكانوا اثنى عشر (.وعيسى وأروب 
ويونس وهرون وساوان وآتيناداود زبورا) يعنى واتيناداود كتابامزبورا يعنى مك وبا وقي لالزبور 
بالفنتح اسم الكناب الذ ىأ نزل على داود وهو ماثة وخمسون سورة ليس فهها حكم ولا حلال ولا 
حرام بل كلها تسبيح وتقديس وتمجيد وثناء على الله عز وجل ومواعظ وكان داود عليه لسلام 
يخر ج إلى.البرية فيةوم ويقرأ الزبور وتقوم علماء بنى إسرائيل خلفه ويقوم الناس خخلف العلماء 
| وتقوم الجن خلف الناس والشياطين نخلف الحن وتجىء الدواب التى فى الجبال فيةمن بين يديه 
لدف 


وترفرف الطير على رءوس الناس وهم يستمعون لقراءة داود ويتعجبون منها فاها قارف 
زال عنه ذلاك وقي لله كان ذلك أنس الطاعة وهذا ذل المعصية (ق) ع نألىمومى الأشعرىقال : 





مزامير آل دناود» قآل الخميدى زادالبرقانى قلت والله يارسول الله لو علمت إنلك تسمع لقراءق 





ات 


بفتح الزاى ودو ادم 





قال رسول الله صلى الله عايه وسلم «لو رأيتى البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أعطيت مزمارا من | معو جمع زر أانينا 
2 : 


لخبرتها لك نحبير ا 1 التحبير تحسين الصوت بالقراءة قال بعضصن العلماء إنمالم يذ كر موسى هذه 


كر الله عيوبهم وذنو ب غضيوا | وححد واكل ماأتزل الله 
١‏ اماأتز ل الله على بشرمن: ») فئز ل( وما قدروا الل حق قدره) إذ قالوا دما . رْل الله على بشرمنثى غ6 د انزل 


من الرسل لدن! وح إلهم » وبذأ 


بذكر نيح عايه السلام 
لأنه كان أبا البشر مثل 
آدم عليه ١‏ الام ة قال الله 
تعالى ( وجعا 
الباقين ( ولاه أول”: نى 


اما ذريته هم 


ن أنبياء 5 وأول 


زلور على الشر 2 
راونا من عذبت أمته 
ارده دعوته واهلك 
أهل الأرض جميعا 
بدعائهوكان أطول الأنبياء 
> راوجعلت معجزته فى 
زفسهلأنه عمر ألف سنة 
فلم تسقط له سن وم 
تشت له شعرة وم 
يلتقص له قوة ولم يصصر 
ى عل أذىقومه ماصير 
هو 2[ الول مار 
قوله تعالى ( وأوحيا ]ان 
إراهم وإسماعيل وإبحا 

ويعقوب والأسباط ) 
و أولاد يعقوب 
(وعيسى وأبوبويونس 
وهروك وسلمان واتينا 
داودز بورا)قراً الأعمش 
وح.زة زبورا والزبور 
الزاى -حيث كان 


داود كتباو كدفا مزبورة 
أى مكتوبةوق رالاخرون 


الكتاب. الندى أنزل الله تعالى على داود عليه السلام وكان فيه التحميد والئٌجيد والثناء على الله 








عز وخل وكان داود يرز إلى المرية فيقوم ويقرأ الزبور ويقوم معد علطاو إسراثيل فيق ومو نخافه ويقوم الثاس نخلف العلماء 
ويقوم 0 ن خلف الناس الأعظ م. فالأعظم والشياطن حاف الجن ٠»‏ ونجى الدواب الى فى الجبال فيقمن بين دديه تعجيا ا 


يسصمعق منه راط ترف هل رطب نل انق لبر ذلك ونفروا من حوله فقيل له ذاك أنس الطاعة وهذه وحشة 





المعصية أخير نا أبو سعيد الشر نحى 


ز كرياأناالحسن| بن:حماد 
نسعيد الأموى عن طلحة 
|بنيحبى عن ألى بردة نألى 
ا عن اند فال قال 
لىرسول املع لو رأيدى 
البارحة وأنا 
اقراءنك لقد أعطرت 
«زمارا من مزامير آل 
داود) فقال أما والله 
يارسول الله لو عامت 
أناك تست مع مير تهتمبير | 


أ 


وكان عمر رضى الله عنه 
إذا رآه يقول ذكرنا 
0 أبومومى فيقر أ عنده 
قوله تعالى ( ورسلا قد 
0 عليك من 
قبل )أىوكا أوحينا إلى 
نوح وإى الرسل رسلا 
نصب بازع حر ف الصفة 
وقيل معناه وقصصنا 
علياك رسلا وق قراءة 
أأى ورسلقد قصصناهم 
عليك من قبل ( ورسلا 
م نقصصهم عليك وكلم 
الله موسى تكليا ) قال 
الفراء العرب ‏ تسامى 
مايوصل إلى الإنسان 
كلاما بأيطريق وصل 
ولكن لاخققه بالمصدر 
فاذا حقق بالمصدر 

يكن إلاحقيقه الكلام 
كالإرادة يقال أرادفلان 
إرادرٌ 
الإرادةو: 1 أرادالجدار 


2 يل حقيقة 
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الآية لآن الله أنزل عليه التوراة جدلة واحدة وكان المقصود بذ كرمن د كر من الأنبياء و .الاية 


أنه لم بزل على أ<دمنهم كتابا جواةواحدة فلهذا لميذكر موسى عليهالسلام . قوله تعالى [ورملا 
قل قصصناه, عليك من قبل) لما نزلت هذه الاآية المتقدمة قالت الهود مالمومى ل يذكر؟ فأ نز لالله 
هذه الأية وفما 3 ر*وهدى عليه ل والمعنى وأوحينا إل رسل قد قصصذئ نهم غليك من قبل 
2 والقرآن وعرفاة أخبارم إن من بعثوا وماورد علهم من قو مهم( ورضلام 
صهمم علياك 6 أىم لمهم لك وم تعرفاك ك أخخبارهم قال أهل المعالى |الذرين نوه الله ا 5 
من الأنبياء يدل على تفضيلهم على لى من لم يذكر وم م . وقوله تعا لى (وكلم الله مودى تعليا) 
يعنى خاطبة خاطبة من غير واسطة لآن تأكيد كلم ب بالمصدر يدل على كم وأن مودى 
عليه السلام سمع كلام الله يلا شاك لأن أفعال انحاز لان كد بالمصادر فلا يقال أراد الجائط 
يسقط إرادة وهذا رد على من يقول إنالله خلق كلاما في محل فسمع موسى موسى ذلك الكلام 
وقال الفراء العرب تسمى كل مايوصل إلى الإنسان كلاما بأي طريق وصل لكن لانحققه 
بالمصدر وإذا حقق بالمصدر لم يكن إلاحقيقة الكلام فدل 5وله تعالى تكلماعلى أن مومبى قد 
امع كلام الله حقيقة من غير واسطة وروىالطبرى سئده من عدة طرق عن كعب الا-حبار 
قال لما كل الله مودى عليهالسلام كلمه بالالسنة كلها قبل كلامه يعنى كلام مودى بلساذه فجعل 
مودى يقول يارب لاأفهم حتى كا.ه بلسانه آخر الألسنة فقال يارب هكذ! كلامك قال لو 
ممعت كلابى يعنى على وجهه 1 تك شيئًا قال موبى يارب كلل لكات شى عيشبه كلامك قال لا 
وأقرب خاق شها بكلانى أشد ماسمع الناس من الصواعق قال بعض العلماء كماإن الله تعالى 

خص موسى عليه السلام بالتكا وشرفه به ولم يكن ذلك قادحا فنبوة غيره من الأنبياء 
فكل لك إنزال التوراة عليه جملة واحد ةلم يكن قادحا ف نبوة منأنزل عليه كتايه متفرقا من 
الأندياء 2 قوله عر وجل ) 00 #دشر بن ومنذرين ) يعنى «إنا أوخينا إليك كا أوحينا إلى فوح 
والنبيين من بعده» وم نأولناك النبيبن أرسات رسلا إلى خاتى مبشرين من أطاعنى وأتبسع أمرى 
وصدق رسلى بالثوابالجزيل ف انةومنذرين من عصان وخالف أمرى وكذب رس بالعذاب 
الألم ف النار وقيل «وجواب عن سؤال امود إنزال الكتاب جملة واحدةوالمعنى أنالمقصود 
من بعثة الرسول هوإرشاد الحاق إلى معرفة الله وتوحجيده والإيمان به والاشتغال بعبادته وإنذار 
من خالف ذلك وهذا المقصود يحصل بائزالالكتاب جملة واجدة وبائزاله نجوما متفرقة بل 
إنزاله متفرقا أولى وذلك أن النفوس قبل بعثة الرسل وإنزال الكتب علههم لم تكن تعرف 
شيثا من العبادات ولم تألفها فاذا نزلالكتات جملة واحدة وفيه جميع التكاليفربما حصل 
فى بعض نفوس العياد نفور من تلاك التكاليف وتثقل علم م كما أخير الله عن قوم مومى بقوله 
تعالى «وإذنتقنا الحرا ل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه ان ما نينا ع بقوةواذ كروا مافيهة) 
فلم يقبلوا أحكاء | لتوراة إلابعد شدة فلهذا السبب كان إنزال القرآن نوما متفرقة أولى . 


| وقوله تعالى (لثلا يكون للناءس على الله حجة بع داأرسل ) يعنى بعدإرسال الرسل وإنزال الكتب 


| والممنى لثلا يحتج الناءن على الله فى ترك التوحيد والطاعة يعدم الرسل فيقواوا ماأرسات إلينا 
رسولا وما أنزت علينا كتايا ففيه دليل على أنه لولم 2-0 للناس عليه حجة 


آنا أبو إتماق التعلى أن أبوبكر اجوز أن أبوالغباس الرعوف أنا بحبى ائْ 








ولايقال أراد الجدار إرا 10 مجاز غير حقيقةقوله تعالى (رسلاموشرينومنذرين لثلا يكون فرك 
للثاس عل الله حجة يعد الرسل ) فيقولوا ]لأساف إلينا رسولا وما أتزلت إليئا كتابا » وفيه دليل على أن الله قعاالى لايعذت 








املق قبل بعنة الرسول قال الله تعالى «وما كنا مع.بين حتى نبعث رسولا» (ه6 عيم دم 


فى ترك التوحيد والطاعة وفي. دليل على أن الله لايعذب الحلق قبل بعثة الرسل كنا قال تعالى 
روما كنامعا. بين حت نبعث رَسَولا) وفيه دل لذي أه ل السنة على أن معرفة اللمتعالى لاتنيت 
إلا بالسمع لآن قوله ولثلا يكون للناسّ 0 حجة بعد الرسل» يدل على أن قبل بعثة الرسل. 
تكون لهم النجة فىثرك الطاعات والغبادات -. فان قات كيف يكون للناس على الله حجة 
قبلى الرسل والخلق محجوبون بما أنصب من الآدلة التى النظ ر مها موصل إلىمعرفته 0 
كا قيل : رف كل كا ء لقيال اتدل عل آله راسك 100 : 
٠‏ 2 قأت الرسل منهون من رقاد الغملة والجهالة وباعفون الاق إلى النظر فى تلك الدلائل التى 
تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى ومبينون ا وهم وسائطبين الله تعالى وخلقه ومبينون أحكام 
الله تعالى ال ى افر ضها على عباده ومبا*ون رسالته إل م (ق) عن المغيرة ن شعية قال قال سعد 
ابن عبادة لو رأيت رجلامع امرأق لضرييّة بالسفٍ غير مصفح قلغ ذلك رسول اله مَك وماك 
و« أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير منى ومن تأجل غير ةاللّه حرم الله الفواحخش 
ماظهر هنها وما بطن ولا أحد أنحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين 


ولا حد أحب إليه المدحة من الله 2 ومن أجل ذلك وعد الجنة»لفظ البخارئوق لفظ مسلم ولا ا 


5 خص أجب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين وقوله 
تعالى (وكان الشمعز يزا) يعو عى ف انتقامه من خال ف أمرهوعدى رسله (حكيا) يعتى فىإرسالها اأرسل 
قوله تعالى [ كن الله بشهد ما أنزل إايلك) قال بن عباس دخل على رسول الله صسلى الله عليه 
وسم جاعة من المبودفقال 1 م «إف والتهأعم أنكم لتعا ن أففرسول الله فقالوا مانعلم ذلك فأنزل 
الله هذه الآية وفرواية عن ابن عباس أن رؤساء مكة أتوازسول اللدصلى الله عليه وسلٍ فقااوا 
با محمد إنا سألتا عنك الرود وعن صفتك فىكتابهم فزعوا أنهم لابعرفونك فأتزل الله عزوجل 
لكن الله يشمبد بما أنزلإليك يعنى إن ج حك دؤلاء الود 0 بما أوحينا إليكوقااوا 
ماأتزل الله عا إلى بشرمن شىء فقد كذبوا في] ادعوا فان الله يشمهد لك بالنبوة ويشهدما أنز لإلياك 
من كتابه ووحيه والمعنى أن الود وإن شمدوا أن القرآنلم يتزل عليك“ياحمد لكن الله يشهد 
ول |عليك وشهادة الله إنما عرفت بسبب أنه أنزل هذا القرانالبالغ فالفصاحة والبلاغةإلى 
حك عيجز الاولون والاخرون عن معارضته والإعءان بمثلهفكان ذلك معجزا وإظهارالمعجزة 
شهادة يكون المدعي صادقا لاجرم قال الله تعالى لكن الله يشهد لك يامحمد بالنبوة بواسطة هذا 
القرآن الذي أنزله عليك (أنزله بعامه) يعن أنه تعالى لما قال لكن الله يغهد بما أنزل إليك بين 
صفة ذلك الإنزال وهو أنه تعالى أنزله بعلم 0 بالغة ؤقيل معناه أنز لدوهو عام بأنك أهل 
لإنزاله عايك وأنك مباغه إلى عباده وقيل معناه أنزاه بما لم من مصالح عباده فى إنزاله عليِكِ 
(والملائكة يشهدون) يعنى يشهذون بأن الله أنزله عليك ويشهد ون بتصديقك وإعا عرفت ثشتهادة 
الملائكة لأن لله تعالى إذا شهد بغبىء شهدت الملائكة بذلكالغ.ى عوقد ثي تأن الله يشهد بأزءأنزله 
بعلمه فلذّلك الملائكة وشهدون بذللك ( وك بالله شميدا) يض وحسك يا محمد أن الله وشهدلاك 
وكى بالله شهيدا وإنكر وشهد عه أحد غير اه للنى ملت عن شبادة أهل الكتتاب له فان 
الله يشهد له ملظ كب كناك . قوله عز وجل (إنَ الذين كفروا) يعنى جحدوا نبوة مد صلى 
الله عليه وسلم وهم اليهود (وصدوا عن صبيل الله) يعنى منعوا «غيرهم عن الإعان به بكتان صفته 





عبد الواحد المليحى: 
نا م بن دا 
النعيم ىأنا حمدنن يوس 
أنا محمد ءن إسماعيل. 
ثنا. موسى بن. إسعاعيل 
أنا أبوعوانة أناعبدالملك 
عن ورادكاتب المغيرة» 
فاك قال سد ل اده 
رض اند عن :أو رايد 
رجلا مع ام رأ لضربته: 
بالسيف غير مصفح فبلغ 
ذلك رسول الله ملع فتقال 
(أتعجبون من غير سود 
واشيلةا أعر نه وال 
أغير ولخ حل غيرة 
الله حرم الفواجحشس 
ماظهر منها ومابطن ولا 
أجد. أحب إليه العذر 
من الله ومن أجل ذلك 
بعث المنذرن والمبشرين 
ولا أحد أحب إلبه 
من أجل . - 
ذلك وعداللةالجزة) قو[ه 
تعالى ( لبكن الله نشد 
ما أنزل إليك) قال ابن 
عباس رضى التعنيها دأن 


المدحة من الله و 


رؤساء 0 رحو 
لله يلك فقالوا ياحمد. 
سألنا عنك البرود وعن 
صفتك فى كتا-هم فوا . 
مهم لايعرذونك ودخل, 
دخات ع لد 


ا فقال هم ىوا أعلأنم, 


لحن ليوو ال 


( لما - خازن بالبغوى - أول )_ فتالو! مافءل ذلك و الله »فأنزلٍ له عزوجل «لكنالله يشهذ ها أ: نزكاشإليك؛ إن 
جحدوك وكذبوك (أزلة بعلمه والملائكة شبد ون دكق بالله اليد إن الذي نكفروا وصدوا عنسبيلالله) بكتهان نع ت محمد 











صل اللدعليء و (دضلوا ضلالا بعيداً إنالل : 17 2-7 ك2 . 2 
كفروا بالله 0 محمدا مير يكزان نمنه اي 0 فال وظلدوا ائبع ظلمهم يكفر م كبدا ولس 
0 (153) (ليكناة ليغفر م و لالمهديهم طر يقا) يعنى دي نالإسلام (لاطريق 


(خالدين ذم أبدا دك إ و شبوات وقلوب النا.س وهوقولهم لو كان>مد رسولا لأنىبكتاب من السماء جملة واحدة 
لك على ان ببرا) | كا سو يتور ات(قد ضلوا ضلالا بعيدا ) بعنى عن طريق المدكلان! الذرن كفروا وظاموا ) 
وهنا فى حن 0 0 و 0 دسم بكتان صفته وظلموا غيرهم بالقاء الشمة 
حكهفيهم أنهم لايؤمنون 2 0 بن ل بغر شم) يعن نعل منهم أنهم بموتون على الكفر وقبل معنالم يكن اله 
زبائيا ناس قد جاب م علوم قبالح أفعالهم بل يفضحهم فالدنيا ويعاقهم عليها بالقتل والسبى وادلاء ف الآخرة 
الرسول بالين بن ربك ).4 ددهو قد تعالى (ولا يديهم طريقا ) يعني ينجون فيه من النار وقيل ولا ل ديهم طريقا إلى 
فإنوا حيرا : لم ) [ بو 5 سبق ل عامه انهم لاي منون إلا طريق جهنم ) يع لكنه تعلو يديهم إلى طريق 
عدر ما 1 0 1 لهودية لما مكح أنهم أهل لذلك (<الدين فيها) يعنى فى جهنم (أبدا 
الإقان خيرا لم | ى, 0 نسيدا) يعنى هينا . قوله عز وجل (يأيه الناس) هذا خطاب عام يدخل فيه 
را ون 3-8 3 من هود والنصارى وعيادة الأصنام وغيرهم وقبل هو خطاب شرك 'عرب (قد 
ماف الب..وات والأرض 0 20 صلى لله عليه وسلم (بالمق)يعنى بدرن الإسلام الذى ارتضاه الاعبادة 
وكان الله عليا حكن [ ىن > 0 ١ق‏ ( من دي ) بعىمن عند ربع (فآمنوا خيرا ذك) يعنىفآمنوا 
20 0 َ (دإن ا ا رسالة محمد صل الله عاي» وسل و كذبوا بماجاءم من ليق 
0 من ديع 0 ك2 : ٠وات‏ والأرض) يعنى فان الله هو الغنىءن إيمانكم لأذله ماف الس.موات 
اه لاضن وعبيدا ومن كان كذلك لم يكن محتاجا إلى شىء وأنه قادر على من يشاء (وكان 
ع 3 الله علها ) يعنى بما يكون منكم .لاق عليه ثىء من أعمال عباده فيجز ىكل عامل بع لله (حكم| 
0 : 7 والرقسية 0 8 5 ما يككون منكم . قوله عز وجل (يأأمل الكتاب) زات هذه الآ 
1 , ّ 3 والنضار 0 ذلك أناششتعاق لا أجاب عن شبهالممودفياتقدم من الآية اتبع ذلك بابطال ماتعتقدة 
ْ 3 لان النصارى وأصناف النصارى أربعة : اليءتوبية والملكانية والنسطورية والمرقوسية» فأما اليعقوبية 
7 1 9 عدم 0 فقالوا فعيسى أنه الله وقالت النسطوريةإنه ابن الله وقاات المرقوسية ثالث ثلاثة وقيل 
0 9 ٍ 00 إنهم يقولون إن عيسى جوهر واحد ثلاثة أقانم أقنوم الأب وأقنوم الابن وأقنوم روح القد 
المرقوسية ثالث ثلانة وم بر يدون باقن الت الذات وبأقن الان قن ل : ةّ ا 
ع 0 رم © لات وباقنوم الاءن عيسى وباقنوم روح القدس الحياة الحالة فيه 
3 0 3 0 0 ؛ وقيل إنهم يقولون فعيسى اسوتية وألوهية فناسوتيته من قبل الم 
لي و ب 000 ب تعالى الله ما يقولون علوا كبير| يتمال إن الذىأظهر هذا النصارى رجل 
نولو عيدى هرو الله | من لبود 31 ل له بولص تنصر ودس هذا ىدين النصارى ليضلهم بذلك وستأى قصتهىسورة 
واليعقودة يقولون بن ك2 0 شاء الله تعالى وقيل يحتمل أن يكون المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارىجميعافا: 
ان والنسطورية .قولؤن غلا فى أمر عيسى عليه السسلام . فاما المهود فانهم بالغوا فالتقصير ىأمره 1 
؟ لشثلاثة علمهم رجل 0 لغير رشدة وغات الاصارى فرفع عيسى عن مز لته ومقدارهحيث جعلوه 
ْ هن الهوديقال له بولص أ 1 ل الله تعالى ردا عليهم جميعا يا أهل الكتاب (لاتغلوا ىديني) وأصل الغلو مجاوزة الحد 
1ق سور اتوي إن | 2 فى الدين 8 الى لازن طن فأمر عيسى ولاتحطوه عن منزلته ولان, فعموه فوق قدره 
ا 3 تعالىوقال الحسن ومدت ( ولاتقواوا على الله إلا الحق ) يعنى لاثقولوا إن له شريكا وولدا وقيل معناه لاتصفوه ٍ 
جور ان تكون نزلتف البوود والتصارى فانهم بالخاول : 
ا 0 ا 0 الخصي والاضارى اورة بالحد وأصل الغلو يجاوزة الحد وهو فى الدنحرام قال د 
0 فى ديدم ) تشددوا دين فنفئروا على الله الكذب ( ولاتقولوا على الله إلا الحق ( لا ثقولوا أن له شر بكا وولدا 














([المسييح عيمى بن مرح رسولالله وكل ته ) وه قوله وكن فكانبشرا منغ رأب وقيل غيره (ألقاها إلى مريم) أىأعلمها 
وأخيرها عا كما يقال ألقيت إِلي ككلمة حسنة (وروح منه) قبل هو رو حكسائر الأرواح » إلا أن الله تعالى أضافه إلى نفسه 
تشريفا وقيل الروح هو النفخ الذىنفخه جيريل عليه السلام ف درع “رم فحماته باذن الله تعالى سمي النفخ روحا لأنه 2 
مخرج من الروح وأضافه إلى نفسه لآنه كان بأمره وقيل روح منه أىورحمة ام فكان عيدى عليه السلام 
سدس ب مسوم حت جمس عه حك د اكه مناه ا اه ا ل 6ن 15507 00 رهن ا ا و 10 ا ااا بسو جه اننا ل تا ل 95 


بالحاول والاتحاد بدن الإنسان ونزهوا الله تعالى عن ذلك » ولا منعهم الله من الغلو ف ديهم 
أرشده, إلى طريق الحق فى أمر عيسى عليه السلام فقال تعالى (إنما المسبيح عيسى بن مر مرصول 
لله) يقول إنما المس.ح هو عيسى بن مريم ليس له نسب غير هذا وأنه رسول الله فن زعم غير 
هذا فقد كفر وأشرك (وكلمته) هى قوله تعالى كن فكان بشرا من غير أب ولا واسطة(ألقاها 
إلى مريم) يعنى أوصلها إلى مريم (وروح منه) يعنى أنه كسائر الأرواح الى خلقها الله تعالي وإنما 
أضافه إلى نفسه على سبيل التشريف والتكرمم كما يقال بيت الله وناقة الله وهذه نعمة من الله يعنى 
أنه تفضل بها وقيل الروح هوالذى نفخ فيه جبر يل جيب درع مريم فحملت باذنالله . وإها 
أضافه إلى نفسه بقوله منه لأنه وجد بأمر الله قال بعض المفمسرين إن اله تعالى لما خلق أرواح 
البشر جعلها فى صمب آدم عليه السلام وأمسك عنده روح عيسى عليه السلام فلما أراد الله أن 
يخلقه أرسل بروحه مع جيز بل إلى مريم فنفخ جيب درعها فحملت بعيسى عليه السلام وقيل 
| إن الروح والريح متقاربان ىكلام العرب فالروح عبارة عن نفخ جبريل عليهالسلام وقولهمنه 
| يعنى إن ذلك النفخ كان بأمره وإذنه وقيل أدخل الذكرة فقوله وروح على سبيل التعظيم والمعنى 
| روح وأعروح من الأرواح القدسيةالعالية المطهرة وقوله منهإضافته تلك الروح إلى نفسه لأجل 
التشريف والتتكريم(ق) عزعبادة بن الصامت قال :قالرسول الله صل الله عليه وسلم «من شهد 
| أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسىعبده ورس وله وكلمته 
| ألقاها إلى مريم وروح منه والجحنة والنار حق أدخله الله الجنة علىما كان من العمل». وةولهتعالى 
| (فآمنوا بالله ورسله) يعنى فصدقوا ياأهل الكتاب بوحدانية الله وأنه لاولد له وصدقوا رسله 
ا فيا جاءم به من عند الله و صدقوا بأن عيسى عليه السلام من رسل الله فآمنوا به ولانجعلوه إله 
وقوله تعالى (ولا تقولوا ثلاثة) يعنى ولا تقولوا الالمة ثلاثتوذلك أنالنصارىيقولون أبوابن 
| ودوح القدس وقيل إنهم يقولون إن الله بالجوهر ثلاثة أقانم وذلك أنهم أثبتوا ذاتا موصوفة 
| بصفات ثلاثةبدليل أنهم يجوزو نعل تلك الذات الول فى عيسى وف مرتم فأثبتوا ذواتا متعددة 
ثلاثة وهذا هومحض الكفر.فلهذا قال الله تعالى ولا تقولوا ثلاثة (اننهوا خيرا لل.) يعنى يكون 
الانتباء عن هذا القول خيرا لكم من القول بالتثليث ثم نزه الله تعالى نفسه عن قول النصارى 
| بالتذليث فقال تعالى (إنما الله إله واحد) ثم نزه نفسه عن الولد فقال (سبحانهأن يكون له ولد) 
| يعنى لاينبغى أن يكون له ولد لأن الولدجزء من الأب وتعالى الله عن التجزئة » وعن صفات 
| الحدوث (له مانىالسدوات وما الأرض) يعنى أنه تعالى له ملك الس..وات والأرض وما فهما 
| عبيده وملكه وعيسى ودريم من جملة من فيهما فهما عبيده ومالكه فاذا كانا عبدين له فكيف 
| يقل مع هذا أن له ولدا أو زوجة تعال الله عن ذلك علوا كبيرا؟ وهذا بيانلئز يبه ثما نسب إليه 





رحمة لمن تبعه وآمن 
به وقيل الروح الوحي 
أوحى إلى مرم بالبشارة 
وإلى جب يل عايهالسلام 
إن كن فكان» كماقال الله 
تعالى «ينزل الملائكة 
بالروح من أمره , يعى 
بالوحى وقيل أرادبا ل 
جيريل عليه السلام معناه 


'كلمته ألقاها إلى مريم 


وألقاها أيضا » روح 
منه بأمره وهو 
جبريل ‏ عليه . السلام 
كا قال تنزل الملائكة 
والروح يعنى جبر يل فيها 
وقال فأرسلنا إلباروحنا 
يعنى جبريل أخيرنا 
عبد الواحد .بن أحمك 
الملبحى أناد لحن 0 
عيل الله النعيمئ أنا محمد 
ابن يوه سف أخير ثا محمد 
ابن إسماعيلأناصدقة بن 
الفضل » أنا الوليد عن 
الأوزاعى حدثنا, عمرو 
انهانى حدثنى جنادة بن 
أمية عن عبادةرضى الله 
عنهما عن الننى صلى الله 
عليه وسلم قال «من شهد 


لاإله إلا الله وحده لاشر يك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله واءن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم ودوح 


. منه والجنة حق والنارحق أدخله الجنة على ماكان من العمل 6 ( فآمنوا بالله ورسله ولاتقولوا ثلاثة ) أىولا تقولوا هم بثلاثة 
وكانت النصارى * تقول أب وان وروح القدس (انتهوا خنرا لك) تقديره التبوا يكن الانتهاء خبر كك ( نا الله إله واجد 
: مسبحانه أن يكون له ولد) واعلم أن التبى لانجوز لله تعالى لأنالتبنى إنما يجوز أن بتضصورله ولد( له ماف السموات وما فالأرض 
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00 الله وكيلا ) قوله تعالى ( لن يستنتكف المسييح أن يكون حبدا لله ) وذلك أن وفد نجران قالوا يعمد إنك تب 


صاحينا ذتدول إنه عبد الله ورسوله )ىم 


عبد الله فئز ل لن يستتكن 
المسيح لن يأنف ولن 
يتعظم ‏ والاستنكاف 
التتكبر مع الأنفة ( ولا 
ل المقربون) و 
حدلة العرش لايأنفون 
أن يكونوا . عنيل الله 
ويستدل مبذه الآية من 
٠‏ يقول بتفضيل الملائكة 
عن النِشر لأن الله تعالى 
ارتى من عيسى إلى 
الملائكة ولا يرت إلا» 
إل الأعن لا يهان 
لايستنكت فلانمنكذا 
ولاعبده إنما يقال فلان 
لايستنكف من هذا 
ولامولاه ولاحجة هم 
فيه لأنه لم يقل ذلك رفعا 
لقامهم على مقام البشر 
بلردا علىالذن يقولون 
الملائئكة :آل هما رد على 
النصارى قوهم المسييح 
ابن الله وقال ردا على 
النصارى بز عمهم فانهم 


(فأما«الذين آمنوا اوعملوا 
الصالحات فيوفهم أجورم || 22 
وبزيدهم مق فضيله ) من.قضعيفت مالا عين رأت » ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب بشر (وأما الذن 
استنكفوا واستكيروا) عن .عيادته ( فيعذ هم عذايا أليا ولاجدون هم مرق دون الله ولياولانصيرا ( قوله عز وجل 





فقال النبى صلى الله عايه وس أنه ليس بعار لعيسى عليه السلام أن رن 


من الولد والمء: نى أن جميع ماف السدوات والأرض خلقه وملكهفكيفيكون بعض ملكدبزء ‏ 
منه؟ لآن التتجزئة نما تصحف الأجسام والله تعالى منزه عن صفات الأعراض والأجسام ( وكق 
يالله وكيلا) يمنى نه تعالى آكاف تددر جميع خلقه فلاحابجة له إلى غيره وكل اللخلق تاجو ن 
إليه وفقراء إليه وهو غنى عنهم : وقوله تعالى( أن يستشكف المسييح أن يكون عبذا ل ) وذلك 
أن وفد نجران قالوا يامحمد إنك تعيب صاحبنا فتقول إنه عبد الله فقال النى صلى الله عليه وسلم 
إنه ليس يعار على عيسى أنيكون عبد الله فنزلت لنيستنكف المسيح يعنى لن ينف وان يتعظم 
والاستنكاك الاستكرا ر مع الأثفة يقال نكفت من كذا واستدكفت منه أىأنفتمنه وأصله ١‏ 

من الكفت الثثىء نحيته ونكفت الدمع إذا نحيته بأصبعك من نخدك والمعنى لنى بنقبض ولن 
يكتنع ولن يأنف المسييح أن يكون عبد الله (ولاالملائكة إلمقربون) يعنى ولن يستنكف الملائكة 
المقربون وهم حملة العرش والكروبيون وأفاضل الملائئكة مثل: : جدريل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل أن يكونوا عبيد الله لأنهم ف ملكه وهن جملة خلقه وقيل1| ادعت النصارىق عيسى 
أنه ابن الله وذلك لما ر رأوا منه خخوارق العادات من إحياء الموتى وإبراء الأكه والأرص وغير 
ذلك من المعجزات أجاب الله تعالى عن هذه الشبهات التى وقعت للنصارى بأن عيسبى من شرت 
قدرة وكرامته لن يستنك ن أن يكون عبداً لله وكذلك الملائسكة المقربوذفانهم مع كرامتهم وعلو 
منزلتهم لن يستنكفوا أن يكونوا عبيداً لله وقد يستدل بهذه الآية من يقول بتفضيل الملائكة 
علي البشر ووجه الدليل أن الله تعالى ارتىمن عيسى إلى الملائكة ولابرتق إلامن الأدنى إل الأعلى 
ولا حجةله م فيه والجواب عنه أن اللاعال ايقل ذلك رفعالمقامهم على مقام البشربل قالهردا 
ل 4 نهم آلهة كما رد على النصارى قوهم إن الممسييح ابن الله 
وقاله أيضا ردا على النصارئفانهم يقولون بتفضيل الملائكة يعنى كا أن المسيح عبد اللّدفكذلاك 
الملائكة عبيد الله . وقوله تعالى ( ومن يستسكض عن عبادته ويستكبر ) بعى ومن يتعظم عن 
عيادة ال ونين التذلل لله واالحضوع والطاعاث من جميسع خلقه (فتدم إلله جميعا) 2 
يعرى فسيبعتهم و القيابة اوعيم اللاو لحنت لاإملكون لأنفسم شيا (قأما الذين1 منوا 
وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم) بعى يوفوم جزاء أعماطه ل بز يدهم من فضاه )عق 
ويزندهم على ماأعطاهم من من الاواب على أعمالهم الصا حة ل يتالا عبن وأ 
ولا أذن سمعت ولاخطريعلى قلب بشر ( وأما الذين استتكفوا وا سوكيروا) نعي الذد ين أنقوا 
وتكبروا عزعبادة لله تعالى (فيعذيهم عذابا ألما ولا مجدون لهم من دون اللم) يعنى من سوىالله 
لأنفسهم (وايا) ايعى ينجيوم من عذابه (ولانصيرا) يعبى ولا ناصرا ينصرهم منه » ويدفع عنهم 
عقوبته بتى فى الآية سؤال وهو أن التفصيل غير: مطابق للمفصل لأن التفصيل اشتمل على ذكر 
فريقين :: وهو قوله وفأما الذين آمنوا وتماوا الصالحات » فيوفيهم أجورهم وأما الذين استنكفوا 
واستكيروا» والمفصل اشتم ل على ذ كرفريق واحد وهوقوله«ومن يستنكن عن عبادته ويستسكير» 
وأكلوانه أنه لاإشكال فيه فهو مثل قولك جمع الإمام الوارج فن لم يرج عليه كساه وحمله 
ومن | ومن خرج عليه نكل به » وصعة ذلك لوجهن : أحدهما أنه حذث ذكر أحد الفريقين لدلالة 


التفصيل 














7ب يِب ِ يي ع ع 
التفصيلعليه لأن ذكر أحدهما يدل على ذكرالثانى » والوجه الثانىأن الإحسان إلىغير هرمما يم 


1 
فكان داخلا فجملة الاين م فكأنه قال ومن ستنكف عن عبادته اويسة كابر فيعطبهم 


بالحسبرة والغم إذارأوا أجور المطيعين العاملين لله تعالى . قوله عز وجل (يأأنجا ع 
لللكافة (قد جاءم برهان من ربك) يعنى محمدا صل اله عليه وسلم وماجاء به منالبينات من ربه 
عز وجل وإنما سماه بر هاا لما معه من المعجزات الباهرات التى تشهد بصدقه ولآن لاير هان دليل 
على إقامة الحق وإبطال الباطل والنبى صلى الله عليه وسكا نكذلك ولأنه تعا م جعله حجةقاطعة 
قطع به عذر جميع الخلائق (وأنزلذا إليكم نورا مبيذا) يعنى الق رآن وإنما سماه نورا 0 
الأحكام كما تابن الاشاء بالنور بعد الظلام ولأنه سيب اوقوع نور الإعان ف القلب فسماه نورا 
ذا الم ىناما لذ نآمنواباله) يعن صدقوا بواحدانيةالل وما أرس ل من وسو وأنزل مزكتاب 
(واعتصموا به) يعنى بالله ى أن يثبتهم على الإيمان ويصونهم عن زيغ الشيطان » وقبل ف معنى 
وَاعتَصموا به أى ومسكوا بالتوروهدو الفرآنزالذى نز لهعلى نبيه عمديلة (فسيدخلهم ىرحمة 
منه )يق فسي د خلهم فىرحمته البى ينجيهم بها من 0 عذابه قال بنعباس الرحمة الجنة (وفضل) 
يععى مايتفضل به عابهم بعد إدخ الحم الجنة ما لاعين رأت ولا أذن ممعت ولاخطر على قلب بشر 
(وجدمم إليه صراطا مستقيا) يعنى ويوفقهم لإصابة فضلهالذى تفضل د دي لسلوك 
منج من أنعم عليه من أهل طاعته وير شدهم لدينه الاو اماد وو دم . قوله 
تعالى (ستقتو نك قل الله فيكم ف الكلالة) نزلت ففجابر بن عبد الله الأنصارى(ق) عنجابر 
ابن عبد الله قال مرضت فأتانى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يعودانى مأشيين فأخمى 
على فتوضأ البى صلى الله عليه وسم ثم صب على من وضوئه فأفقت فاذا الننى صلى الله عليه 
وسم فقلت يارسول الله كيف أْصَنْع في مالى؟ كيف أقضى ف مالى؟ فلم برد عىشيئاحتى تزلت 
ارات ور ككل اه تاج بالكلا وف رواية فقلتيارسول الله إنهايرئنىكلالة 
فنزلت آية الميراث قال شعبة فقلت حمدبن المدكدر يستفتونك دقلالله يفتيكم فى الكلالةع 
قال هكذا نزلت وى رواية الث مذى وكان لى تسح أخوات حتى نزلت آية المراث ويستفتو نك 
قل الله يفتيكم ف الكلالة, ولأنى داود قالاشتكيت وعندى سبع أخوات فدخل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فنفخ فى وجهى فأفقت فقلت يارسول الله ألا أوصى لأخوانى بالثلدين؟ 
قال أحسن قلت بالشطر؟ قال أحسن ثم خرج وتركق فقا لياجابر لاأراك ميتا من وجعل هذا 
وإن الله د أنزل فبين الذى لأخواتك فجعل من الثلن قال فكان جابر رك اه 
الآية فى «يستفتوناك قل الله يفتيك فى الكلالة؛وروىالطبر ىعن قتادة أن الصحابة أههم شأن 
الكلالة فسألوا عنها ننى الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه ه الآية وروى عن ابن سير بن 
قال نزلت «يستفتونك قل الله يفتيكم ف الكلالة, والنى صلى الله عليه وسلم ف مسدر ل 
جحيبه حذيفة بن العان فبلغها الننى صلى الله عليه وس حديقا وبلغها حذيفة ان 
وهو يسير خلفه فلما استخلف عمر سأل حذيفة تاودا أن يكون عنده تفسيرها فقال له 
نى أن أحدثكفها مالم أحدثك يومئذ فقال 
عم رلم أرد هذا رخمك الله. وأما التفسير ا قرا از قرا 


حذيفة ة وااله لأنك لعاجزر إن ظنثت إن إمارتك حمطا 


عن معنى الكلالة يامحمد قل القه يفتيكم ف الكلالة يعنى أن الله هو مخبرك عما ألم عنه من أمر 





( ياأمها الناس قد جاءكم 
برهان من ربكم ) يعنق 
#مداصل اللهعايهو 
هذا قولأ كثر المفسرين 
وقيلهوالقرآنوالرهان 
والحجة ( وأنزلنا اليم 
نورا مبينا) بينايعنى القرآن 
) فأما الذرين آمنوا يالله 
واعتصدوا به ) امتنعوا 
به من زيغ الشيطان 
( فسيدخلهم فق رحمة 
منه وقضنل ) يعبى الجنة 
( ويديهم إليه صراطا 
مستقها ) قوله تعالى 
(يستفتونك قل الله يفتكم 
فى الكلالة ): تزلت 
فيجابر ا بنعبد الله رضئى 
الله عنه قالعادنىرسول 
الله صلى الله عليه وس 
وأنامريض لا أعقل » 
وتوضاً وصب على من 
من وضوئه فعقات فقلت 
يارسول التملن الميراث؟ 
إنما نرئتى كلالة فنزلت 
يستفتونك قل الله يفتك 
فى الكلالةوقدذ كرمعنى 
الكلالة وحم الآية ى 
أول السؤرةوىهذهالاية 
بيان حكميراث الأخوة 
للأن والآم وللأن 
قوله يستفتونك: أى 
يستخر ونك ويسألونك 





قل الله يفتكم فالكلااة (إن انان اقل يدن لاون ول لحت فوا لطا را رعو )بسو اانه 020 فجميع 
مير انها للأخ (إن لم يكن ها ولد )فانكان ها ابن فلا شىء للأخ وإن كان ولدها أنثى فلخ مافضل عن فرض البنات ( فان 


كانتا اثثقين فلهما الثلثان مما ترك ) 


(و إن كانوا أوقرجالا 
ونساء فإلذكرمثل حظ 
الأنثين ( يبين الله ل 
التفار )قال الفرا اعرحمة 
الله عليه وأبو عبيدة 
معناه أن لاتضلوا وقيل 
مُعناهيبين الله لك كراهة 
أن تضلوا ( والله بكل 
شىء عام ) أخيرنا 
عبد الواخد .ن أجمد 
الملبحى ألا حي نْ 
عبد الله التعيمى أنا محمد 
ابن يوس ف أنا محمدابن 
إسماعيل أنا عبد الله بن 
رجاء أنا إسرائيل عن 
أن إسحاق عن البر اعرضى 
الله عنهم قال » آخر 
سورةتزلت كاملةبراءة 
وآخر آية نزلت شخائهة 
سورةالنساء ويستفتونك 
قل اشيفتيكم فى الكلالة» 
ورؤي عن ابن عباس 
رضى الله علهما أن آآخر 
آية نزلت آية الربا وآخر 
سورة نزلت إذا جاء 
نصر الله والفتح ؤروى 
عبّه أن آخحر آية نزلت 
قوله تعالى «واتقوا 
يوما ترجعوك فيه إلى 
الله وروى بعد مائزلت 


سورة النصر عاش الننى 


صل انه عليه وس عاما ؛ ولزالت بعدها سورة براءة 





أراد اثثتتن فصاغدا وهو إن من مات وله أخوات فاهن الثلئان 


000 
الكلالة وقد تقدم في أول السورة الكلام على معنى الكلالة من حيث الاشتفاق وغيره 
وأن اسم الكلالة يقع علىالوارث وعلى الموروث فان وقع على الوارث فهم من سوى الوالد 
والولد وإن وقع على الموروث فهومن مات ولابرئه أحد الأبوين ولا أخد الأولاد . قولهتعالى 
(إن امرؤ هلك) يعنى مات ممى الموت هلا كا لأنه إعدام فى الحقيقة ( ليس له ولد ) يعنى ولا 
والد فا كتنى بذك رأحدهما عن الاتحر ويد لعلى اذو ث أنالسؤال ف الفتيا إنما كان فى الكلالة 
وقد تقدم أن الكلالة من ليس له ولد ولا والد ( وله أخت ) يعنى ولذلك امالك أحت وأراد 
بالأحعت من أبيه وأمه أو من أبيه (فلها نصفمائرك ) يغنى فلأخت الميت نصف تركته وهو 
فرضها إذا انفردت وباق المال لبيت المال إذالم يكن للميت عصبة وهذا مذهب زيدبن ثابت 
وبه قال الشافعى وعند ألى حنيفة وأهل العراق رد الباق علا فاذا كان للميت بنت أحذت 
النصف بالفرض وتأخِل الأت النصى !(اتي اليك لابالفر ض لأن الأخوات مع البنات 
عصبة . وقوله تعالى (وهو برها إن لم يكن له ولد) يعنى أن الخدت إذا مائت وتركت أخامن 
الأب والآم أو من الأب فانه يستغرق جمييع ميراث الأخخت إذا انفرد ولم يكن للأحت ولد 
وهذا أصل فجميع العصبات واستغراقهم جميع المال؛فأما الأخ من الأم فانه صاحب 
فرض لايستغرق جميع المال وقد تقدم بيانه ( فان كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما رك ) أراد 
بنتدن فصاعدا وهو أن من مات وثرك أختين أو أخوات فلهنالثلثان ما ثرك الميت ( وإن 
كانوا إخوة رجالا ونساء فإلذكر ملح الأثثيين) يعنى وإن كان المتروكون من الإخوة رجالا 
ونساء فللذكر منهم نصيب اثنتين من إخحوة الإناث ( يبين الله لم أن تضلوا ) بعنى يبين الله 
ل هذه الفرائض والأحكام لثلا تضلوا وقيل معناه كراهية أن تضلوا وقبل بين الله الضلالة 
لتجتنبوها (والتمبكلشى ععلم) يعنى من مصالمعبادهاانى حك سرامن قسمةالمواريث وبيان الأحكام 
وغير ذلك لأن عامه محيط بكل ثىء (ق) عن البراء ابن عازب رضى الله عنه قال إن آخر 
سورة نزلت تامة سورة التوبة وإن آخر آية نزلت آية الكلالة وق رواية لمسم قال آخر آبة 
نزلت يستفونك وروىعن ابن عباس أن.آخر آية نزات آية الربا وآندر سورة 'زلت إِذا جاء 
نصرالله والفتح وروىعنه أن آخر آية نزت «واتقوا.يوما 'رجعون فيه إلىاللههوروىأن الننى 
صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول سورة النصر مسنة ونزلت بعدها سورة براءة وهى آخخر 
سورة نزلت كاملة فعاش بغدها ستة أشبر هكذا ذكره اليغوى وفيه نظر لأنه قد ثبت 
ف الصحيحين من حديث أنى بكر الصديق رضى الله عنه أن البى صلى الله عليه وسل يعثه 
فى الحسجة الى أمره علها قبل حيجة الوداع رهط يؤذن فالناس يوءالنحر ألالاحج بعدالعام 





مشرك 


وهى آخر سورة تلت كاملة فعاد ش النى صلى الله عليه وسل بعدهاسنة أشهر ثم نزلت ىطريق حججة الوداع ٠‏ يستفتونك قل 
الله يفتيم فالكلالة, فسميت آية الصيعُم نزلت وهو تاماه دو عأقلت لم ديدم وأتمت عليكنممى ,فعاش 




















حك كسس رسي 
شير ل آولا بطو فك بالبيث عريان ثم أردف النى صلى الله عليه وسلم بعلى بن ألى طالب 


فأمره أن بوذن ببراءة قال أبو هريرة. فأذن معنا فى أهل منى ببراءة ألالابحج 
بعد العام مشرك ولابطوت بالبيت عريان وكانت حجة ألى بكر هذه 
سنة نسع قبل حجة الوداع بسنة قال البخوىثم نزلت فطريق 

حجة الوداع ويستفونا قل الله يفتكم ف الكلالة) فسميت 
آية الصيف ثم نزلت وهو واقف بعرفة و اليوم أ كات 

لكديدكم, فعاش بعدها أحدا وتمانين بوما ثمئزلت 

آبة الرباتم تزلت «وائقوا يومائرجعون فيهإلى الله 

عاش النبى صلى الله عليه وسلم بعدها أحدا 
وعشر بن يوما وهذا آخر تفسير سورة 
النساء والله أعلم عراده 
وأسرار كتابه 


تم الجزء الأول. من تفسير اللحازن 
وأوله :. تفسر سورة المائدة 





بعدها أحداوثمانين يوما 
رات ات آنا 
ثم نزلت «واتقوا بوما 
ترجعون فيه إلى الله » 
فعاش بعدها أحدا 
وعشرين يوما . 
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نفس القرآن: العظيم للإمام على بن تمد المعروف بالخازن ” 


مقدمة الكتان وهى تتضمن ثلاثة فصول 

الفصل الأول ىفضل القرآن وتلاوته وتعليمه 

الفصل الثانى ىوعيد من قال فالقرآن برأيه من غير عل ؛ ووعيلد من أو القرآن فنسيه 
ولم يتعهده 

الفصل الثاث ف جمع القرآن وترتيب 'زوله وفكونه نزل على سبعة أجر فك 

فصل ف معنى التفسر والتأويل 

القول ق الاستعاذة 

(تفسير سورة الفاتحة) 

فصل فذكر فضلها 

فصل ىحي البسملة وفيه مسئلتان 

فصل فى آمين وحم الفاتحة وفيه مسثلتان 

(تفسيرسورة البقرة) 

فصل ف فضلها 

فصل ف ماهية الملائكة.وقصة خلق ,آدم عليه السلام 

ذكر ساق فم درق الجر د إسرائل 00 500 

ذكر القصة فميعاد موسى عليه السلام وذهابه للمناجاة 

ذكر الإشارة إلى قصة أهل السبت : 

ذكر الإشارة إلى قصة ذ م البقرة 

ردح ا وجد فى موضع وم يعرف قاتله 

فصل فالةقول بعصمة الملائكة 

فصل حك النسخ 

فصل قد كر أجادية وردت ؤثوات أهل البلاء وآخز الصابر بن 

فصل فى اختلاف العلماء فحكم السعى بين الصفا والمروة فوالحج والعمرة 

فصل فيا يتعلق مبذه الآبة من المكرء أىقوله تعالى (إن الذبن كفروا وماتوا وهم كفار 
أولئك علهم لعئة الله والملائكة) الخ 

فصل ف حكم هذه الآبة » أي قوله تعالى (فن اضطر غير باغ) الخ . وفيه مسائل 
لوتيد الآبة» أى قوله تعالى (ومن كان مريضا) الخ . وفيه مسائل 
فصل ف فضل شهر رمضان وفضل ديامه 











١‏ فصل فىفضل الدعاء وآدابه 

4 فصل فى حكم الاعتكافك 

كا فصل جكر أ كل الماك بالباطل 

فصل فاتفاق الأئمة على وجوب الج الخ 

حل فصل ف تحريم الكمر ووعيد من ششرمبا 
فصل فى أحكام تتعاق باتشمر 

0" فصل فى الكلام على الميسر 

/3» فصل حم هذه الآية أى قوله تعالى ( يسئلونك عن المحيض ) الخ . وفيه مسائل 

, فصل ف بيان حك هذه الآآية أىقوله تعالى ( لايؤاخذك الله باللغو فى أبمانكم ) الخ‎ ١ 
وفيه مسائل‎ 

فصل فى أحكام العدة . وفيه مسائل 

9 فصل حم الخلع . وفيه مسائل 

/1 فصل فى حك عدة التو عنها زوجها والإحداد . وفيه مسائل 

١‏ فصل فوبيان حم هذه الآية أى قوله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره) الخ . وفيه فروع 

4 فصل فىذكر اختلاف العلماء فالصلاة الوسطى 

00 الإشارة إلى قصة الملأ من بنى إسراثيل مع نيهم 

37 فصل فى فضل آية الكرسى 

فصل ىحم الربا . وفيه مسائل 

"٠‏ فصل فثواب إنظار المعسر والوضع عنه وتشديد أمر الدن والأمر بقضائه 

كلم ( تفسير سورة آل عمران ) 

كر سبب القصة المتعلقة بةولهتعالى ( فلما أحس عيسى ) الج 

85" فصل ففضل الببت واج والعمرة 

08 فصل فى أحكام تتعلق بالحج 

7 فصل ففضل الاستغفار 

فصل فذكر أحاديث وردت فى الغلول ووعيد الغال 

6٠١‏ فصل فى فضل التهاد والشهادة فى سبيل الله 

فت ( تفسير سورة النساء ) 

4 فصل فىأحكام تتعلق بالحجر . وفيه مسائل 

6 فصل ف الحث على تعليم الفرائض 

فصل فىبيان أحكام الفرائض 

485 فصل أسباب الإرث 

4م فصل ف السام امحدودة فى الفرائضص 

8 فضل فيا روى عن زيد بن ثابت من أن ولد الأبناء بمنز لة الأببناء 


* (0م - خازن بالبغوى ‏ أول ) 
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فصل فى اتفاق العلماء على أن هذه الآبة » أى قوله تعالى ( واللاق بأنث الفاحشة من 
نسائكم ) منسوخة 
فصل فىقدر الصداق وما ستحب ميه 


فضل فى أحكام تتعلق بالآرة أى قوله تعالى (يا أمها الذن آمنوا لا تقربوا الضلاة 
وأنم دكارى ( : 

فصل فى أحكام نتعلق بالآية أىقوله تعالى ( وإن كنم مرضى أو على سفر ) الخ 

فصل ق أركان التيمم 

فصل ففضل السلام والحث عليه 

فصل ف أحكام تتعلق بالسلام وفيه مسسائل 

فصل ف أحكام تتعلق بالاية أىقوله تعالى( وماكان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ) 
فصل وقد تعلقت المعتز لة والوعيدية بهذه الآبة أىقوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا) 
فصل اعلم أن الجهاد ينقسم إلى فرض عبن وفرض كفاية الخ 

فصل فى أحكام تتعلق بآية ( وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة ) الخ 

فدل قبل قوله تعالى (إن خفتم أن يفتتكم الذي كفروا ) كلام متصل بما بعده الخ 
فصل ف أحكام تتءلق بالآبة أى قوله تعالى (وإذا كنت فهم) الخ وصفة صلاة الوق 
وفيه مسائل 
فصل وقد تمسك هذه الآية من برى جواز صدور الذنب من الأأنبياء أى قوله تعالى 
( واستغفر الله إن الله كان غفورا رحما ) 

فصل وقد اد الله محمدا صلى الله عليه وس خليلا كما اند إراهم خيلا 

فصل فيا يتعلق بالقسم بين الزروجات 

















فهرست رء الأول 


من كتاب معام التنزيل محبى السنة أبى محمد الحسين القراء البقوى ْ 
( الذى بجامش الحازن ) ا 
صفحة ا 
"2 مقدمة الكتاب ١‏ 
فصل ف فضائل القرآن وتعليمه 
٠‏ قصل فىفضائل تلاوة القرآن 
03 فصل ف وعيد من قال ف القرآن برأيه من غير علم 
٠6‏ (سورة الفانحة ) 
4 فصل ففضل فاتحة الكتاب 
5" (سورة البقرة ) 
لذ ذكر سياق قصة فرق البحر لبنى إسرائيل 
ذكر القصة ميعاد مومى عليه السلام وذهابه للمناجاة 
0 الإشارات إلى قصة أهل السبت 
4 ذكر الإشارة إلى قصة ذح البقرة 
”ام (سورةآل تمران ) 
0 اد ون سر القصة المتغلقة بقوله تعالى ( فلما أحس عيسى ) الخ 
"/اة ( سورة النساء ) 


(عتا) 
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410 لاقع ووو وعد جرعي 





بصي انب ب شود جه ‏ بون 





عه عينم مسد سد لحي 


